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 بسم االله الرحمن الرحيم

ُ حمدا لا يعد ولا يحصى، عدد ما وهب من آلاء ونعمى، هو أهـل الفضـل الحمد الله  ً
 والمنة، والصـلاة والسـلام عـلى إمـام الـورى ، الرسـول المجتبـى والنعمة، وسابغ العطاء

والنبـي المصـطفى، وآلـه وصـحابته الأتقيـاء الأنقيــاء الألبـاء الأصـفياء ، ومـن سـار عــلى 
ًنهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما مزيدا كثيرا ً ً. 

 :أما بعد
وائـل مـن فإن كتاب االله العظيم عظيم الفوائد، ثري الفرائد، قد حـاز السـلف الأ 

ـرآن  ـوم القـ ـوا علـ ـه الصــوارف، فهمـ ـم لا تحــول دونـ ـة للعلـ ـان قبلـ ـارف، وكـ ـه المعـ ًعلومـ ِ
وأتقنوها، وغاصوا على جواهره وحصلوها، هم أعرف الناس بأحوالـه، وأمكـن الـبشر 

 .لهداياته وتفسير آيه
فلا جرم أن الخلف عن حياضهم صدروا، وأن المنجحين برسم دروبهم سـلكوا،  

ن وسادة العلم ومعدنه، ومع كثـرة الدراسـات القرآنيـة المعـاصرة والتـي إذ هم أئمة الشأ
احتوت كتاب االله من جميع جوانبه، وفتقت عن معان فائقة وفهوم رائقة، فإن المتـبصر في 
موروث الأولين لا يكاد ينفك عن تحصيل فائدة أو تقييد شاردة أو استضـاءة بفكـرة، أو 

َّوذلك كلما أمعن النظر وفكر، وتدبر بعناية وتبصر، إلماحة يعقبها معان جمة وعلم نفيس، 
ومن طالع كتابات أهل العصر في علوم القرآن رأى غزارة البحوث وتنوع الموضـوعات 
ونهم الباحثين، وبان له أن القرآن لا تـنقضي منـه العجائـب، وأن نفائسـه عـدد مـا أقلـت 

 منظومـة هــذه السـحائب، لكـن بقــي موضـوع منتظــر للدراسـة مــن شـأنه أن يضــيف إلى
 .ُالدراسات ويعلى من بنائها السامق الرصين
دراسـة  ،علوم القرآن عند الصـحابة والتـابعين(: فكان هذا الموضوع الذي عنوانه

ً وهو عودة إلى العصر الأول وزمن الصفوة أغزر الناس علما وأثقبهم فهما، إذ ،) وتأصيل ً
يـدرك مـا مـرت بـه مـن تنـوع مفيـد الراصد الممعن في مسار الدراسات القرآنيـة الحديثـة 

واختلاف في التوجه والاهتمام في كل عصر بحسبه ، حتى توالت البحوث وأثرت المكتبة 
القرآنية بالمفيد الجديد ، وهذه طبيعة العلوم وسجية المعارف، كل يضرب بسهم في بنائها    



 



 


َّالمنيف فتتغازر التصانيف في تنافس محمود وهمم وقادة ٍ َ ِ. 

ٍاجة الملحة في عود إلى ما تحصل به المراجعة في تأسيس العلوم وتنقيحها ثم تأتي الح
وتأصيل قضايا الفنـون وتهـذيبها ، بعـد تعاقـب المصـنفات المتكـاثرة والجهـود النهمـة في 

 .ميادين علوم القرآن ومعارفه
وهـذا البحـث خطـوة سـابقة في طريـق تقعيـد انبثـاق علـوم القـرآن منـذ عصـوره 

 أحوال المعارف وخصائصها وبواكير نشوئها، وكيف  كانت بـداياتها  الأولى، فهو يرصد
 .حتى تطورت ونمت وأصبحت  في قالبها الذي عليه  اليوم في العصر الحديث

ُوما كان شأن التنقيب عن أسس علوم القرآن وجذورها المتينة التـي ربـت فوقهـا 
انفـردوا بـالتلقي عـن النبـي دوحة المعارف المورقة إلا انطلاقا ً من  زمن الصحابة الـذين 

وحضور التنزلات  ووقائع الأحداث ، والعيش مع آيات الذكر تتنزل وتشع بنورها ^  
وهداها، ثم تفيض علومهم  بما تلقوه  وأتقنوه من معلمهم عليه أفضـل الصـلاة وأزكـى 

عين، السلام إلى من بعدهم  ، فهم نقلة العلوم وحملة المعارف، يبلغونها تلامذتهم من التاب
حفظــة مــوروث الصــحب والآخــذين عــنهم علــومهم ، أهــل الســبق في الزمــان والقــدر 
ُالمنيف في المنزلة  الذي فضلوا لأجلـه  وأدركـوا، وميـزوا بـه واختصـوا، رضي االله عـنهم 

 .وأرضاهم


، ومعرفـة مـا  الحاجة إلى تأصيل هذه العلـوم القرآنيـة مـن كـلام الصـحابة والتـابعين– ١
تكلم فيه السلف والرعيل الأول من غيره، واستظهار مناهجهم في هذه العلوم، إذ 
هم من عاصر التنزيل وأخذ من المورد المعين والبحر العذب ومعدن العلم الزاكي، 
ًوهذا الموضوع إن تـأخر زمنـا إلا أنـه متقـدم رتبـة معتـل قـدرا، لأن علـوم السـلف  ًٍ ُ

 . بالنظر الفائق ، والبحث المؤصل  ُالأوائل  خير ما يولى
ًقـرآن تـورث علـما نفيسـا،  أن جمع الآثار عند الصحابة والتابعين في جملة من علوم ال– ٢ ً

ًتفتح آفاقـا لاسـتنباط الـدقائق وتفريـع المعـاني ، فيسـتخرج منهـا إذا  ً مزيدةًوأصالة
اعيف جمعــت فوائــد جمــة لا يتحصــل عليهــا طالبهــا وهــي مبثوثــة منثــورة   في تضــ



 



 


المؤلفات، وهو كذلك كشف عن وجوه جديـدة لعلـوم القـرآن عنـد السـلف التـي 

ًأولوها اهتماما مزيدا وعناية أكيدة ً مما لم تأت عليه أقلام الباحثين  ً  وإن أتت عليـه –ً
 . ففيه فسحة من الجديد المبتكر والتقعيد المتقن–

والرواية، وكشف منازل علـوم ً تجدد النظر في هذه العلوم ترتيبا وأهمية حسب الأثر – ٣
 .الكتاب ومقادير كل علم من العناية والمدارسة التي تنبيء عنها المرويات والنصوص

ً أن أنواعا من علوم القرآن قد علمـت وتقـررت عنـد أهـل الاختصـاص وتـواردت – ٤
عليها التآليف، بينما لو جاء السؤال عن أصل هذه العلوم ونصوصها مـن كـلام السـلف 

يـي المسـئول بـالجواب، مـن أجـل هـذا ظهـرت الـدعوات إلى تبيـين أصـول هـذه فلربما ع
العلوم عند الرعيل الأول ومعرفة موروثهم من غيره، فيتميز مـا هـو مـن علـوم السـلف 

 .ًوما حدث مبتكرا واستجد بعد عصرهم مما للنظر والرأي فيه نصيب
وم، واسـتنطق نصوصـها  أنني لم أعلم من جمع آثار الصحابة والتـابعين في هـذه العلـ– ٥

َّودون عزيــز مافيهــا مــن مســائل وفوائــد ، وأصــل لهــذه الأنــواع مــن علــوم القــرآن بهــذه  َّ
المنهجيــة المتبعــة في هــذا البحــث، ورأيــت أن أهــل المعــارف القرآنيــة قــد اكتفــوا ببرهــان 
الزركشي وإتقان السيوطي، وهما كتابان موسوعان  على قدر عظيم من النفاسة والجلالة،  

ـذين وَ ـا وراء هـ ـي أن يعــرف مـ رَد إلى حياضــهما أهــل التصــانيف وصــدروا، فكــان ينبغـ
المصنفين من آثار السلف  ونصوص الأوائـل  ، وعـودهم  إلى السـابقين ومـا خلفـوه مـن 

 . إرث عظيم وعلوم رفيعة 


ًدراسـة علـوم القـرآن عنـد الصـحابة والتـابعين روايـة ودرايـةيهـدف البحـث إلى   ً ،
 :كون محاور البحث التي يسعى إلى تبيينها وكشف النقاب عنها ما يليوست
ـر أفرادهــا – ١ ـابعين وتقريـ ـد الصــحابة والتـ ـت عنـ ـي كانـ ـرآن التـ  التأصــيل لعلــوم القـ

وموضوعاتها ، والعكـوف عـلى جمـل مـن الروايـات والآثـار تسـتبين بهـا طـرائقهم 
 .ونهجهم في هذه العلوم القرآنية

م القرآن أكدتها نصوصهم  والتقعيد لها ، وإظهارهـا مـن ضـمن  إبراز أنواع من علو– ٢



 



 


 .الأنواع المستجدة وكشف النقاب عنها وعن مسائلها

 إظهار مناهج الصحابة والتابعين في علـوم القـرآن، وتوضـيح مسـالكهم في عـرض – ٣
 .ٍّمكنونات العلوم، وأهم ما قرروه وتواردوا على بيانه في كل فن قرآني

ـواع – ٤ مــن علــوم القــرآن أثريــة الصــبغة أصــيلة  النشــأة مــن علــوم الصــحابة  بيــان أنـ
ُوالتابعين، بحيث تفترق عن العلوم الناشئة بعد مما هـي محصـلة النظـر والاجتهـاد، 
وجمع ما تفرق من أفراد الرواية التأصيلية في مكان واحد واستنطاقها لتبين ما فيهـا 

ًرآنية من تأصيل ومنهج ، ظفرا من علم واستنباط وتقعيد، وكشف ما في العلوم الق
 .بالفوائد الرائقة ، والفرائد  المشرقة 

 معرفـة مقــدار إفــادة أهــل التصــانيف القرآنيـة مــن نصــوص الأوائــل ومرويــاتهم في – ٥
مختلف الفنون وطرائق تلـك الإفـادة، وموقـع الأثـر والروايـة مـن تلكـم التـآليف، 

رآنية وموضوعاتها، وما يمكن أن وحظ علوم القدماء وأهل الريادة من القضايا الق
 .ًيضاف إلى ما عند المؤلفين ويزاد على ما أصلوه من المعارف أنواعا ومسائل


اعتنت البحوث المعاصرة بدراسة الجانب التاريخي لعلوم القـرآن والتـآليف التـي  

ًسـطرها العلــماء قــديما وحـديثا مــن القــرن الأول إلى العصـور الحديثــة،  بمعنــى أن فكــرة ً
ًومنهجية هذا البحث لم أجد فيها دراسة أو بحثا أكاديميا، إنما كانت هناك ثلاثـة بحـوث  ً
ـذه  ـذهن إلى هـ ـولا خشــية انصراف الـ ـرآن مــن الجانــب التــدويني، ولـ ـوم القـ درســت علـ
ًالرسائل والظن بأنها تسير في فلك هذا الموضوع لما ذكرتها أصلا؛ لاختلاف المنهج المتبـع 

 :باين أهدافها عن مجالات موضوعي وأهدافه، وهذه الرسائل كالتاليفيها وت
: رسالة ماجسـتير للباحـث) تأريخ علوم القرآن حتى نهاية القرن الخامس الهجري (– ١

أحســــن محمــــد أشرف الــــدين، في الجامعــــة الإســــلامية ونوقشــــت بتــــاريخ 
 .هـ٧/٢/١٤٠٦

، رســالة )ايـة القــرن العــاشرتـأريخ علــوم القــرآن مـن بدايــة القــرن الســادس إلى نه (– ٢
 .هـ٦/٨/١٤١٨محمد حميد القرشي، ونوقشت بتاريخ : دكتوراه، للباحث



 



 


ـاني عشر، عــرض ودراســة (– ٣ ـرنين الحــادي عشر والثـ ـرآن في القـ ـوم القـ ـدوين علـ ) تـ

رقية الوهيبي، وهي رسالة ماجستير حديثة التسجيل بالقسـم، ولم تنـاقش : للباحثة
 .إلى الآن

نصرفت إلى قضية التطور التاريخي لعلوم القرآن وحركة التدوين وجميع الرسائل ا 
ًوالتأليف فيها، وعليه فموضوع هذا البحث ومضمونه وأهدافـه تختلـف كليـا عـن هـذه 
ـالشيء، وإن كــان بعيــدة الصــلة عــن  ـا للعلــم بـ الدراســات المعــاصرة، وإنــما أوردتهــا هنـ

 .واالله أعلم... موضوعي


 .ن مقدمة ، وتمهيد ، وستة أبواب ، وخاتمة ، وفهارستتكون خطة البحث م 
أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، والأهـداف، والدراسـات السـابقة، : المقدمة وتشمل

 .وخطة البحث، ومنهج الكتابة فيه
 :التمهيد، ويشتمل على ما يلي

 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره، وتعريف الصحابة والتابعين
 : القرآن المتعلقة بالنزول عند الصحابة  والتابعين، وفيه خمسة فصولعلوم: الباب الأول

 .نزول القرآن: الفصل الأول
 .أسباب النزول: الفصل الثاني
 .أول ما نزل وآخر ما نزل: الفصل الثالث
 .المكي والمدني: الفصل الرابع
 .المبهمات: الفصل الخامس

 :د الصحابة والتابعين، وفيه ستة فصولعلوم القرآن المتعلقة بالمعاني عن: الباب الثاني
 .الوجوه والنظائر: الفصل الأول
 .المقدم والمؤخر: الفصل الثاني
 .مشكل القرآن: الفصل الثالث
 .موهم الاختلاف والتعارض: الفصل الرابع



 



 


 .أمثال القرآن: الفصل الخامس
 .الجدل في القرآن: الفصل السادس

دلالة الألفاظ عنـد الصـحابة والتـابعين، وفيـه ثلاثـة علوم القرآن المتعلقة ب: الباب الثالث
 :فصول

 .المحكم والمتشابه: الفصل الأول
 .العام والخاص: الفصل الثاني
 .النسخ: الفصل الثالث

 :علوم القرآن المتعلقة بالوقوف عند الصحابة والتابعين، وفيه فصلان: الباب الرابع
 .الوقف والابتداء: الفصل الأول
 .المفصول والموصول: الفصل الثاني

أنـواع متفرقـة مـن علـوم القـرآن عنـد الصـحابة والتـابعين، وفيـه سـبعة : البـاب الخـامس
 :فصول

 .الأحرف السبعة: الفصل الأول
 .جمع القرآن وكتابته: الفصل الثاني
 .مفردات القرآن: الفصل الثالث
 .تعضيد السنة بالقرآن: الفصل الرابع
 .فهملح التفسير ولطائ: الفصل الخامس
 .تحزيب القرآن والمفصل: الفصل السادس
 .الاستنباط من القرآن: الفصل السابع

سمات علوم القرآن بين عهدي الصحابة والتـابعين، وآثـار تأصـيل هـذه : الباب السادس
 :العلوم، وفيه ثلاثة فصول
 .سمات علوم القرآن بين عهدي الصحابة والتابعين: الفصل الأول
 .صيل لعلوم القرآن عند الصحابة والتابعينآثار التأ: الفصل الثاني
 .إفادة المؤلفين في علوم القرآن من هذه النصوص والآثار: الفصل الثالث



 



 


 . وتشمل أهم النتائج وتوصيات الباحث:الخاتمة

 : وتشمل الفهارس اللازمة للبحث:الفهارس
 . فهرس الآيات الكريمة– ١
 . فهرس الأحاديث النبوية– ٢
 .صحابة والتابعين فهرس آثار ال– ٣
 . فهرس الأعلام المترجم لهم– ٤
 . ثبت المصادر والمراجع– ٥
 . فهرس الموضوعات– ٧


 :سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقصائي  والتحليلي وفق الآتي 

 كـان مقصـود دراســة علـوم القـرآن عنــد الصـحابة والتـابعين وهــدفها الـرئيس هــو – ١
ـق التأصــيل لمجموعــة مــن   ـار والمرويــات المؤسســة ، أو مــن طريـ العلــوم عــبر الآثـ

نصوصهم التطبيقية التي يتوصل بها إلى التقعيد واستبانة المناهج وإيضاح الطرائـق 
 :التي سلكوها في هذه المعارف ، وعلى ذلك ستكون طريقة الدراسة من شقين 

 . فقه النصوص وفوائد الآثار–ب   .  جمع الآثار والمرويات–أ 
ً معتمدا على تقريـب الحـافظ ابـن الصحابة والتابعينصرت مجال البحث على طبقة  ق– ٢

ًحجر في تعيين التابعين من النازلين  درجة عن طبقتهم، وخاتمة طبقة التابعين المعتمدة في 
ُّ، وحدها الطبقة الخامسة:  هذه الدراسة، كما حققه ابن حجر هي  الطبقة الصـغرى مـن :  َ

، ا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمشالتابعين، الذين رأو
وعليه فلم تستهدف الدراسة هذه تأصيل معارف التنزيل في زمـن أتبـاع التـابعين، إلا أن 
هنـاك مواضــع اضــطررت فيهــا إلى  ذكــر الأتبـاع لغايــة مقصــودة في مســائل مخصوصــة ، 

 المقــدم –ذلــك في علــوم المكــي والمــدني لأجلـه امتــد الأمــر إلى أن بلــغ مرحلــة الأتبــاع، و
 الوجوه والنظائر ، واختصت هذه الآنفـة بقضـايا محـددة لا – مفردات القرآن –والمؤخر 

ًاحتواء  للعلم بأطرافه ، ولا استفاضة في موضوعاته كلها ً. 



 



 


الأمر أسفار الرواية وتصانيف الأثر ودوواوين السنة حتى تجمعت بادي   استقرأت  – ٣

وص عن الصحابة والتابعين في سائر فنـون الكتـاب، ثـم قسـمت لكـل مئات النص
علم قرآني نصيبه من آثارهم ومرويـاتهم ، ورأيـت أن هـذه المعـارف أحظاهـا لـدى 
ًالأوائل ذكـرا وأشـدها إفاضـة في مسـائلها ومفرداتهـا، وأوفرهـا مدارسـة، فكانـت 

ًثلاثة وعشرين علما قرآنيا ً. 
، وكل باب يضم مجموعة من العلوم التي تلتقي في   صنفت العلوم تحت خمسة أبواب– ٤

رابط مشترك، فالمعارف المتعلقة بالمعاني بعضـها مضـموم إلى بعـض، ومـا يتعـق بالدلالـة 
 .كذلك وهكذا ، بخلاف الباب الخامس فتحته أنواع متفرقة من علوم القرآن  

مسـائل،  بعد جمع آثار كل علم وحصر نصوص الفن القـرآني صـنفت مـا تحصـل في – ٥
وتحت كل مسألة حظها من الرواية، ومن الطبعي أن تختلف العلوم في قدر المسـائل 

ًالتي كانت محور دراستهم ومحط إفاضتهم، كل بحسبه، كما ونوعا ًٌّ. 
 أبدأ مع كل مسألة بمرويات الصحابة حسب وفيـاتهم، ثـم التـابعين كـذلك حسـب – ٦

ًالوفيات أيضا، وأحيانا قد يختلف هذا النهج  لمقصد، كأن تكون الروايات المتعـددة ً
تدور حول آية واحدة، فاستبدل تفريق الروايـات بجمعهـا تحـت أقـدم الـرواة مـن 

 .الصحابة والتابعين ثم أسردها مرتبة في موطنها المجموع
ً خرجت النصوص من مصادرها من كتب السـنة  ومصـنفات الأثـر تخريجـا مطـولا، – ٧ ً

 اكتفيت به في التخريج إلا ما كان اللفظ المقصود فإن كان في الصحيحين أو أحدهما
في الأثر جاء بأوضـح منـه في غيرهمـا ، أو جـاء بزيـادة وتصريـح أظهـر فـأذكره مـع 
الصحيحين، أما ما عدا صحيحي الإمامين البخاري ومسـلم فأسـتكمل التخـريج 
ًمن كل ما خرجته كتـب الروايـات، أتبـع ذلـك بـذكر كـلام أهـل العلـم تصـحيحا  ُ

ًفا وتوثيقا وتوهينا، سواء من أئمة نقاد الأثر وصيارفة  الحديث أو ممن حقق وتضعي ً ً
 .تصانيف العلم من الباحثين، وذلك كله حسب الطاقة

أما ما تكرر دورانه في مشاهير المصنفات كتفسير الطـبري وابـن أبي حـاتم وأمثـالهما 
ُبـا لا أتبـع الأثـر من الأسانيد المشهورة في روايـة التفسـير وعلـوم القـرآن فهـذه غال ً



 



 


بشيء إلا عند الحاجة، كأن أذكر طريق الرواية عـن ابـن عبـاس أومجاهـد ممـا حكـم 

من أسند لك : ًعليه أهل العلم وبينوا صحته من ضعفه، نسجا على المقولة الذائعة  
من أحالك على دواويـن الأثـر والإسـناد فقـد بـرىء : فقد برىء  من العهدة ، فهنا 

 .من العهدة 
ـات  رت-٨ ـن الســنن والمســانيد والمصــنفات حســب وفيـ ـت مصــادر التخــريج مـ بـ

 . أصحابها 
كشف مـا   فيه »التأصيل«ُ بعد الانتهاء من تصنيف الآثار وتبويبها أفرد عنوان لـ – ٩      

 .ضمته النصوص من تأصيل هذه العلوم واستخراج مكنوناتها وتجلية قضاياها 
ُن هذه العلوم على ضوء هذه المرويات وتعنـى  تدوين الجانب التأصيلي لكل نوع م– ١٠

تسـمية كـل نـوع وأصـله مـن : بالقضايا التي تركزت حولها الآثار والنصوص مثـل
 ، أهميـة هـذه العلـوم ، التعـاريف والضـوابط ، ذكـر – إن وجـد –الحديث النبـوي 

ثمراته وأنواعه  ، وغير ذلك من القضـايا التأصـيلية للعلـوم القرآنيـة التـي ضـمتها 
وياتهم وآثارهم، وكـل علـم لـه خصائصـه التـي تسـفر عنهـا الروايـة والأثـر ممـا مر

 .يشترك مع الفنون الأخرى وما ينفرد عنها
 توصيف مناهج الصحابة والتابعين في مجمل هذه العلوم وكشف طـرائقهم فيهـا، – ١١

ًوالموضوعات التي حفلت باهتمامهم وعنايتهم ممـا يؤكـد تبـاين هـذه العلـوم أهميـة 
 .ًناوشأ

ً بعد اختتام التأصيل والتقعيد أفرد عنوانا لـ– ١٢  العلم القرآني عند أهـل علـوم القـرآن: ُ
وفيه بيان مكانة هذه الآثار عند المؤلفين ومعرفة كيف وظفوها وقدر إفادتهم منها، 

ً  نخبـة منتقـاة ، رأيتهـا - خاصـة الحديثـة منهـا  –وقد اصطفيت من مئات التآليف  ُ ً
 .ًوفر اعتمادا من سواها  عند أهل العلم وطلاب الاختصاصًأوسع ذيوعا وأ

 تخــريج الأحاديــث النبويــة  مــن مصــادرها في كتــب الســنة، وإن كــان الحــديث في – ١٣
 .الصحيحين أو في أحدهما فإنني أكتفي بالعزو إليهما

 توثيق النصوص من مصادرها الأصيلة، ولا أنقل بواسطة إلا إذا تعذر النقـل مـن – ١٤



 



 


 . الأصيلالمصدر

 أفدت من سبق أهل العلـم وتقريـراتهم في تأصـيل مضـامين الروايـات ، ممـا بينـوه  – ١٥
ًوأسسوه  من القضايا المعرفية والمسائل العلمية  استخلاصـا مـن  مـروي الصـحابة 

 .والتابعين
ً الترضي عـن الصـحابة والـترحم عـن التـابعين كتابـة ؛ لأن – في الغالب – لم ألتزم -١٦

ئهم كثيرا ً يضيق عنها الالتزام الذي لايتخلف  ، واستعضت عن ذلـك دوران أسما
ًبالترضي والترحم لفظا ونطقا ، رضي االله عنهم أجمعين  ً . 

 . شرح الكلمات الغريبة  والأمكنة بما يوضح المعنى ويرفع الإبهام– ١٧
لتعريـف ُ التعريف بالأعلام، واقتصرت في هذا على غير المشهورين ممن يحتاج إلى ا– ١٨

 .بهم
 .ً مناقشة القضايا والمسائل العلمية، وإبداء الرأي مدعوما بالدليل والتعليل–١٩
 . كتابة البحث وفق القواعد الإملائية والنحوية، ومراعاة علامات الترقيم– ٢٠
 . تذييل الرسالة بالفهارس العلمية اللازمة– ٢١

 :وبعد
ًائـل الآثـار مدارسـة وتأصـيلا فإن الإبحار بين لجج الروايات ، والسـير وسـط خم 

لعلوم الكتاب أمر جليل وغاية عظيمة، وقد تهيبت معاناة ذلك والتصـدي لـه، وأولئـك 
قد حازوا من المعارف أجلها ومنحوا من البصائر أثقبها، فهم معادن الفواضل والفوائـد 
ًومجــامع المكــارم والمحامــد ، خصوصــا أنهــم  أهــل عبــارة وجيــزة وإشــارة خفيــة، وجمــل 

عدودة  الحروف بطينة المحتوى، ولازم تلقف مرادهم  وفهمه حـق الفهـم نظـر متكـرر م
حصيف وإدامـة تفكـر مسترشـد وتفكيـك للعبـارات الـوجيزة وغـور مراميهـا ، وبـرغم 
قصوري في ذلك كلـه توجـه القصـد  ونهضـت العزيمـة  يقودهـا طمـوح وثـاب وتطلـع 

لومـه السـنية  الأثـيرة ، فبـذلت غايـة صادق للإفادة والإثراء بـما يخـدم الكتـاب المبـين وع
الوســع وأقصى الاســتطاعة مــؤملا ً بلــوغ المــراد أو المقاربــة ، أونيــل شرف الاجتهــاد لــو 

 .حرمت الإصابة، واالله وحده المستعان وعليه التكلان



 



 


ًوإني أحمد المولى حق حمده، وأشكره على توفيقه وعونه، حمدا لا ينتهي ولا ينفد، لا 

صل أقصاه، فهو سبحانه أهل الثناء والمجد والطول والإنعـام، كـم مـن يبلغ مداه ولا يو
ًعسير أبدله يسيرا، وقليل باركه ونماه، وسبيل يسره وقرب بعيده ،  و غمة دفعها  وكربـة 
كشفها ،  لا زالت منائحه  تتوالى  ، وفيوضه الغديقة  تـترا، ثـم أخـص بالـدعاء الصـادق 

 على حسن توجيههما  وفائق حرصهما واسأل المـولى والعرفان المترادف والدي الكريمين 
الكريم لهما المثوبات العظام والهبات الجسام وجميل الختام  ، ثم الشـكر البـالغ العطـر  إلى 

، ذي الخلق الزكي والسمت بدر بن ناصر البدر/ ُفضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور
أو  ًتنير، إن وجد نقصـا سـده،البهي، فقد غمرني بإشراف كريم وصدر رحيب وبصر مس

ًعوجا قومه ، أو فتورا بعث فيه روح الإصرار والعزيمة، مـع غايـة اللطـف والإحسـان،  ًَّ
فبارك االله له ماآتاه من العلم والفضل، وكافـأه بـالخير المـدرار العظـيم والجـزاء العمـيم ،  

الصـعاب ُوالشكر  والامتنان موصـول إلى إخـوتي وجميـع الأهـل والأحبـاب ممـن ذللـت 
بدعائهم، وتقاصرت طوال الدروب بسؤالهم، وعظـيم مـؤازرتهم وحفـزهم، فلهـم مـن 
ـل المســاعي  ـو ولا غــيره أرجــو  أن يكلـ ـه ، وااللهَ أدعـ ـن الشــكر جزيلـ ـره، ومـ ـدعاء وافـ الـ
ويباركها ، ويخلص القصد و النية لوجهه الكريم ، وأن يشـمل بعفـوه ورحمتـه وإحسـانه 

 . ٍ ٍكل سهو وزلل  ، أو تقصير وخطل
ًوصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد الله أولا وآخرا باطنا وظاهرا ً ً ً. 



 



 



 

 
 
 
 دــــالتمهي


 




 



 



 




 :وهي في صنوف متنوعة^ ص أحاديث النبي  في نصو–أ 
ٌأحاديث آمرة بتعلم القرآن حاثة على تعليمه– ١ ّ: 

خيركم من «: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –عن عثمان بن عفان  
  .)١(»تعلم القرآن وعلمه

  .)٢(»مهإن أفضلكم من تعلم القرآن وعل«: وعنه بلفظ 
وفي معنــى هــذا الحــديث النبــوي كــل حــديث فيــه حــث عــلى تعلــم القــرآن  

 .وتعليمه، وهي كثيرة متوافرة
ُعلم القرآن« التعبير باستخدام مصطلح – ٢ ْ ِ«. 

 : ً مرفوعا قال– رضي االله عنه –جاء عن معاذ  
ُعلم القرآن على ثلاثة أجزا ْ  كحلال فاتبعه، وحرام فاجتنبه، ومتشابه يشكل عليـ: ءِ

  .)٣(ِفكله إلى عالمه
 . ذكر شيء من فنون القرآن وعلومه– ٣

نزلـت الكتـب مـن بـاب :  قـال– رضي االله عنـه – عن عبداالله بـن مسـعود -
 .حرفواحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أ

زآجر وآمـر ،وحـلال وحـرام، ومحكـم ومتشـابه،  :  وفي بعض المصادر بزيادة 
 .)٤(وأمثال

                                                
ـاب)  ١١ ـرآن، بـ ـاب فضــائل القـ ـه البخــاري في صــحيحه، كتـ ـه: أخرجـ ـرآن وعلمـ ـم القـ ـن تعلـ ، خــيركم مـ

 ].٥٠٢٧) [٩٠١ص(

ـاب)  ٢( ـرآن، بـ ـاب فضــائل القـ صــحيحه، كتـ ـرآن وعلمــه، : أخرجــه البخــاري في  ـم القـ ـن تعلـ خــيركم مـ
 ].٥٠٢٨) [٩٠١ص(

 ].٢٨٧٠) [١/١٦٤(، وعزاه إليه في كنز العمال ]٤١٠٣) [٣/٤١(أخرجه الديلمي في الفردوس )  ٣(

ـا)  ٤( ًروي مرفوعــا صراحــة وموقوفـ ـ عــلى اً ـع، فـ ـه حكــم الرفـ ـن مســعود، ولـ رواه النســائي في الكــبرى بـ
 =، وأعلـه محققـه ]٧٤٥) [٣/٢٠(^ النبـي  ً، وابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى]٧٩٣) [٢/١٢٣٦(



 



 


قـال لعبـداالله بـن ^  عن سلمة بن عمر بـن أبي سـلمة عـن أبيـه أن النبـي –
ن نـزل مـُ، وإن القـرآن أزل من السماء مـن بـاب واحـدنتكانت إن الكتب : مسعود

،  وضرب الأمثـال  ،ومحكم ومتشابه، وحرام حلال: سبعة أبواب على سبعة أحرف
 .)١(...وآمر وزاجر

نـزل أُ« :^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن علي بن أبي طالب –  
ٌالقرآن على عشرة أحرف، بشير ونـذير َوعظـة ومثـل ،  وناسـخ ومنسـوخ ،ٌ َ ومحكـم ، ِ

  .)٢(»وحلال حرام، ومتشابه 
نـزل القــرآن عـلى ســبعة أُ«:  قــال^بلغنــي أن النبـي :  عـن أبي قلابــة قـال–  

ٌأحرف، أمر وزجر، وترغيب وترهيب، وجدل وقصص وأمثال ٌ ٌ ٌ«)٣(.  
 : في مرويات الصحابة والتابعين، وهي على وجوه–ب 
 :الأمثلة على ذلك آثارهم في الحث على تعلم القرآن؛ – ١

                                                

، والطحـاوي في مشـكل  هـذا حـديث لا يثبـت: وقـال) ٨/٢٧٥(للانقطاع، وابن عبدالبر في التمهيد  =
ــار  ــير]٣١٠٢) [٨/١١٥(الآثـ ــبراني في الكبـ ) ٢/٢٥٣(، والحـــاكم ]٨٢٩٦) [١٢، ٩/١١ (، والطـ

، وضعفه الطحاوي  ]٥٦٧) [٦٤، ٣/٦٣(والهروي في ذم الكلام  ،] ٣١٩٨) [٦، ٣/٥(،و )٢٠٧٥[
ًوجعله ابن كثير موقوفا على ، )٨/٦٤٦( ابن حجر في الفتح الحافظوكذا ، )٨/١١٦(في مشكل الآثار 

 ) .٢/١٣٤(الصحيحة  بطرقه ني في وحسنه الألبا، ) ١٢١(فضائل القرآن : انظر. مسعودابن 

وفيـه عـمار بـن مطـر وهـو : قـال في مجمـع الزوائـد]. ٨٢٩٦) [١٢ – ٩/١١(رواه الطبراني في الكبـير )  ١(
 ).٧/٢٣٠(ًضعيف جدا وقد وثقه بعضهم 

نـزل القـرآن عـلى  «: ً في فضائل القـرآن عـن أبي سـلمة مرفوعـا بلفـظورواه أبو عبيد : ل في فيض القديرقاو
ورجـال : قـال الكـمال ابـن أبي شريـف »... وضرب أمثـال، ومحكـم ومتشـابه،أحـرف حـلال وحـرامسبعة 

 هـــ.ا. إســناده أئمــة مــن رجــال الصــحيحين إلا عمــر بــن أبي ســلمة فمــن رجــال الســنن، لكــن فيــه انقطــاع
)٣/٥٦.( 

ل للمتقـي ، وكنـز العـما]٤٨٢١) [٢/١٩٨(أخرجه السجزي في الإبانة كما في جامع الأحاديث للسـيوطي )  ٢(
 ].١٣٣٩) [١٩٣ص(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ]٢٩٥٦) [١/١٦٧(الهندي 

، و عـزاه المتقــي الهنـدي إلى الطــبري فقـط في كنــز العــمال )١/٦٣(أخرجـه الطــبري في مقدمـة تفســيره )  ٣(
 .وهو مرسل كما ترى] ٣٠٩٦) [١/١٧٤(



 



 


مــن تعلــم القــرآن فليــتعلم :  قــال– رضي االله عنــه – عــن ابــن مســعود – 
 .)١(الفرائض

 .)٢(ًحق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها:  عن الضحاك قال–         
 أو علم القرآن، أو  ،المعرفة بالقرآن، وقريب منه علوم القرآن استخدام مصطلح – ٢

  :القرآن ذو فنون
:  منهاأنزل االله مئة وأربعة كتب ، أودع علومها أربعة:  قال الحسن البصري– 
ة والإنجيـل والزبـور والفرقـان، ثـم أودع علـوم التـوراة والإنجيـل والزبــور التـورا

 المفصـل، ثـم أودع علـوم المفصـل ، فاتحـة الكتـاب، علوم القرآنالفرقان ، ثم أودع 
 .)٣(فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة

/  ] : ومثله ما جاء عند قول االله تعالى -   .   -Z ]٣ :البقرة[. 
 .)٥(ما غاب من علوم القرآن: )٤(قال عبداالله بن هانئ 

                                                
ـ)  ١( ـننه بتحقيـ ، وابــن أبي شــيبة في المصــنف ]٣) [١/٢٨(ق الأعظمــي أخرجــه ســعيد بــن منصــور في سـ

، والصغرى ]١٢٤٢٥) [٦/٣٤٠(، والبيهقي في السنن الكبرى ]٣١٦٨٠[، ]٣١٦٧٩) [١٦/٢١٣(
)٢٢٧٨) [٢/٣٥٣.[ 

 ].٣٨٠١) [٢/١٨٥(، وابن أبي حاتم ]٦٤٥) [١/٢٦٨(أخرجه ابن المنذر )  ٢(

 ، ]٢٣٧١) [٤٥١ – ٢/٤٥٠(لبيهقي في شعب الإيمان أخرجه ا،و ) ١/٩١( الثعلبي في تفسيره بسنده ساقه )٣(
في إسناده الربيع بن صبيح السـعدي، مـتكلم فيـه، قـال الحـافظ ابـن :     قال محققو الإتقان عن سند البيهقي

 ).٥/١٨٣١(انظر الإتقان . هـ.ا.  الحفظسيئ صدوق : حجر
 .وسند الثعلبي مطابق لإسناد البيهقي ففيه الربيع بن صبيح: قلت 

. ترجم محققو البحر المحيط لعبداالله بن هانئ بأنه ابن عبداالله بن الشخير العامري أبو الحصين البصري)  ٤(
ٍوفي تقريب التهذيب أكثر من راو اسمه عبداالله بن هانئ، فمـنهم مـن ). ١/١٦٤(البحر المحيط : انظر

 الـبصري، مقبـول مـن ابن أخي مطرف العامري، أبو الحصـين: ذكره محققو البحر، وقال عنه ابن حجر
 ].٣٧٠٠) [٥٥٤ص (هـ .السادسة ا

تقريـب التهـذيب . وهناك عبداالله بن هانئ أبو الزعراء الأكبر الأزدي، الكوفي وثقه العجلي، من الثانية 
)٣٧٠١) [٥٥٤.[ 

 ).١/١٦٤(، البحر المحيط لأبي حيان )١/١٤٧(الكشف والبيان للثعلبي : انظر)  ٥(



 



 


 :المعرفة بالقرآنأما 

 µ ¶  ̧º¹ ]:   في تفسـيره– رضي االله عـنهما – فجاء في أثر ابن عبـاس –

» ¼ ½ ¾  ¿   À Á Z ]ـالقرآن ناســخه :  قــال]٢٦٩ :البقــرة المعرفــة بـ
َّ، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثالهومنسوخه َّ)١(. 

 . أو ما كان بمعناهعلم القرآن: ومفردة 
من أراد العلم فليقرأ القـرآن، فـإن فيـه : -رضي االله عنه  –قال ابن مسعود – 

 .)٢(علم الأولين والآخرين
 :وجاء بألفاظ

 .)٣(إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين 
 .)٤(ًمن أراد علما فلينثر القرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين: وبلفظ 
 .)٥( خبر الأولين والآخرينمن أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه: وكذلك 
ِّمن أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين: وبلفظ  ُ)٦(. 

                                                
  ، ٣٢٨/ ٣٢٧، و المحاسبي في فهم القـرآن ]٣) [٦ – ٥/ص(ناسخ والمنسوخ أخرجه أبو عبيد في ال)  ١(

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس و ، وابن أبي حاتم بالإسناد نفسه )٥/٩(الطبري في تفسيره من طريق 
وطريـق عـلي بـن أبي طلحـة مـن ،]٤) [١/٤١١(في الناسخ والمنسوخ ، والنحاس ]٢٨٦٧) [٢/٤٥(

 .عباسالطرق الثابتة إلى ابن 

 ].٣٠٦٤١) [١٥/٤٦٦(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٢(

] ٧٩) [١/٢٧٦(، وأبو عبيد في فضائل القرآن ]٨١٤) [٢٨٠ص (كما عند ابن المبارك في الزهد بسنده )  ٣(
  ) .٧٨ ( ١٨٢-١٨١والفريابي في فضائل القرآن بنحوه  

 ].٣٦٩٨٩) [١٩/٥٤٣(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٤(

 ].١٩٦٠) [٢/٣٣٢(، والبيهقي في شعب الإيمان ]١) [١/٧(عيد بن منصور في سننه أخرجه س)  ٥(

، ]٣١٠٠) [١٣/١٧(، ومسـدد كـما في المطالـب العاليـة )١٩٦ص (أخرجه أحمد بن حنبـل في الزهـد )  ٦(
، ]٨٦٦٦) [٩/١٤٦(، والطــبراني في الكبــير )٢٩٢، ٢٩١ص (والحــارث المحاســبي في فهــم القــرآن 

، والبيهقـي »خـبر«: إلا أن إسرائيل قال: ، وقال]١٩٤) [١٩٧، ١/١٩٦(ه والمتفقه والخطيب في الفقي
  ].١٩٦٠) [٢/٣٣٢(في شعب الإيمان 



 



 


ِّمن أراد علما فليثور القرآن، فإنه خير الأولين وخير الآخرين: وعنه  ُ ً)١(. 
ِّمــن أراد خــير الأولــين والآخــرين فليثــور القــرآن ، فــإن فيــه خــير : وكـذلك  ُ

 .)٢(الأولين والآخرين
 أشـياء لـو كتبـت لمـا قـدر م القرآنلْعِلقد حفظت في : )٣( قال أبو عمرو البصري–  

 .)٤(الأعمش على حملها
ًإن إسماعيل السدي قد أعطي حظا من : قيل للشعبي – : ، قـالم القـرآنلْـعُِ

 .)٥(ٍ أو من جهل بالقرآنًإن إسماعيل قد أعطي حظا من جهل القرآن
 :  ، فجاءفنون: أما استخدام مفردة 
ٍ وظهـور ٍفنـونٍإن القرآن ذو شجون و: - رضي االله عنهما – قال ابن عباس – 
 .)٦(ٍوبطون

 :  ذكر أنواع من علوم القرآن في آثارهم– ٣
، سـة أوجـهأُنـزل القـرآن عـلى خم«:  رضي االله عنـه قـال– عن ابن مسعود  –

ِّحرام، وحلال، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحل الحلال، وحرم الحـرام،  َ َّ ِ

                                                
 ].٨٦٦٥) [٩/١٤٦(أخرجه الطبراني في الكبير )  ١(

رواه الطبراني بأسانيد، ورجال : قال في المجمع]. ٨٦٦٤) [١٤٦، ٩/١٤٥(أخرجه الطبراني في الكبير )  ٢(
 .ل الصحيحأحدهما رجا

عده ابن حجر في الطبقة الخامسة)  ٣( وهي الطبقة الصغرى من التابعين، الـذين رأوا : القارئ المشهور وقد 
ص (تقريـب التهـذيب : انظـر. الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضـهم السـماع مـن الصـحابة كـالأعمش

٧٣٣٤) [١١٨٢.[ 

، وابن الجزري في )١/٩٨(في طبقات القراء ، والذهبي ]٦٧/١٠٥(ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق )  ٤(
 ).١/٢٦٤(غاية النهاية 

، وساقه ابـن )١/١٥٩(، تهذيب التهذيب )٣/١٣٦(تهذيب الكمال : ذكرته بعض كتب التراجم مثل)  ٥(
 ).٤٤٧ – ١/٤٤٦(عدي في الكامل بسنده إلى الشعبي 

 ).٣/٤٥٨(أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور )  ٦(



 



 


ْوآمن بالمتشابه، واعمل بالمحكم، واعتبر بالأمثال ِ« )١(   . 

ُوالذي لا إله غيره، ما أنزلت   سورة : - رضي االله عنه – قال ابن مسعود –
ُ، ولا أنزلت   آية مـن كتـاب االله إلا وأنـا ن كتاب االله إلا أنا أعلم أين نزلتم

ًأعلم فيما أنزلت  ؟ ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب االله مني تبلغه الإبل لركبـت  ُ
 .)٢(إليه

يـا أيهـا النـاس سـلوني قبـل أن :  بن أبي طالب رضي االله عنه قـال عن علي–
ُ، فـواالله مـا بـين لـوحي المصـحف آيـة تخفـى عـلي فـيم أنزلـت   ؟تفقدوني  ولا أيـن  ّ

ُأنزلت؟  ولا ما عني بها ُ)٣(. 
ُ؟ وأين أنزلـت  ؟؛إن ُوقد علمت فيم أنزلت  واالله ما نزلت آية إلا : وبلفظ 

ًربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا ً ً ً)٤(. 
 « µ ¶  ̧º¹ ]:   في قوله– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – 

¼ ½ ¾  ¿   À Á Z ]ناسـخه المعرفة بالقرآن:  قال]٢٦٩ :البقرة 
ـه وحرامــه، ومنســوخه ـؤخره ، وحلالـ ـه ومـ ـه ومتشــابهه ، ومقدمـ َّ ، ومحكمـ َّ
 .)٥(وأمثاله

                                                
ـن الضريــس في فضــائل القــرآن أخرجــ)  ١( ـر ) ١٣٠/ص(ه ابـ ، والطــبري في تفســيره )١٣٠(رقــم الأثـ

، وابن المنـذر مـن طريـق هـ . االقاسم بن عبدالرحمن لم يدرك ابن مسعود: ، قال محقق الطبري)١/٦٤(
 ].٢٦١ [١/١٣٣(القاسم عن ابن مسعود 

) ٨٩٧ص (^ ب رســول االله القــراء مــن أصــحا: ن، بـابآأخرجـه البخــاري في كتــاب فضــائل القــر)  ٢(
) ٢/١١٥٠(من فضائل عبداالله بن مسعود وأمه، : ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب]٥٠٠٢[
]٢٤٦٣.[ 

 ).٣٣٥، ١٧/٣٣٤(أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق )  ٣(

وفي إسـناده أبـو :  وقال محققو الإتقان ،في ترجمة علي بن أبي طالب) ١/٧٠(أخرجه أبو نعيم في الحلية )  ٤(
 ).٦/٢٣٢٦(الإتقان . بكر بن عياش السلمي وهو مقبول

  ، ٣٢٧/٣٢٨، والمحاسـبي في فهـم القـرآن ]٣) [٦ – ٥/ص(أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )  ٥(
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس و  =، وابن أبي حاتم بالإسناد نفسه )٥/٩(الطبري في تفسيره من طريق 



 



 


، ٍفنونٍإن القرآن ذو شجون و: :  قال– رضي االله عنهما –عن ابن عباس  –

ُوظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه، ولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفـق  ٍ ٍ
، أخبـار  ، وأمثـال ، وحـرام وحـلال،  نجا، ومن أوغل فيـه بعنـف غـوى

 . )١(إلخ... وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وظهر وبطن
المحكمات  والمتشابهات في روايـة عنـه  – رضي االله عنهما –َّ فسر ابن عباس – 

ناسـخه وحلالـه : المحكـمات : عـن ابـن عبـاس بمجموعة مـن علـوم القـرآن، قـال
 ، منسـوخه: والمتشـابهات، ...وحرامه ، وحدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل بـه

 .)٢(ومقدمه ومؤخره ، وأمثاله وأقسامه، وما يؤمن به ولا يعمل به
هو التقديم والتأخير، والمقطوع والموصول ، والخاص : وجاء عنه كذلك قال 
 .)٣(والعام






                                                

وطريق علي بن أبي طلحة من   ،   ]٤) [١/٤١١(، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ]٢٨٦٧) [٢/٤٥( =
  .الطرق الثابتة إلى ابن عباس

 ).٣/٤٥٨(عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم في الدر المنثور )  ١(

 ٦(أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبـاس أخرجه )  ٢(
، ]٢١٧) [١/١١٧(، و]٢٢٢) [١/١١٩(، وابن المنـذر في تفسـيره )٥/١٩٣(الطبري ، و] ٤) [٧ –

، وهو مـن طريـق عـلي بـن أبي ]٣٢٢١) [٢/٩٨(، الأثر ]٣٢١٣) [٢/٩٧(وابن أبي حاتم في تفسيره 
وأخرج أوله  ،]٧٨١) [٦٠٦، ١/٦٠٥(بنحوه   الكبرىبانة وكذا ابن بطة في الإ ،طلحة عن ابن عباس

َّ، وحسـن محققـو ) ٣٢٦/ص(بـاس  في فهم القرآن بسنده عن علي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عالمحاسبي
  .١٣٣٧/ ٤الإتقان هذا الأثر  

م في تفسيره قالُ بنُذكر هذا القول عن ابن عباس هود)  ٣( وبلغنا عن أبي حـازم عـن ابـن عبـاس ثـم :  محكَّ
 ).٣٣٠/ص(، والحارث المحاسبي في فهم القرآن )١/٢٥٧(ذكره 



 



 




ن إلف العلوم الشرعية في نشأتها ولا تفترق  في بداياتها من حيث لا تكاد تخت 
ًخرى، تلتحف عباءة واحدة ، فمثلا علـوم القـرآن ُالفنون عامة تبدأ مواكبة لعلوم أ

ًوالتفسير والحديث كانت ملتئمة في بواكير هذه العلوم تؤخذ كعلم واحد لا يعرف 
ًأولياتـه بابـا في التـآليف مـن أبـواب لها انفصال ولا استقلال، ولهذا كان التفسير في 

الحديث، ثم تتطور العلوم وتبدأ نزعة الاستقلال والانفكاك عـن العلـوم الأخـرى 
ًسواء في مصطلحاتها أو في تآليفها وخصائصها وما يتعلق بها شيئا فشيئا حتى تتمايز  ً

ًوتصبح علما منفصلا له مصطلحاته وتصانيفه وذاته المتحيزة عن غيره ، وبهذا  يمكن ً
 :تقرير أولى مسائل هذا الموضوع بما يلي

ً كل ما اتصل بكتاب االله الكريم مـن أنـواع علومـه ومختلـف فنونـه كانـت علـما – ١
، أو »القـراءات«ًواحدا تؤخذ ككل لا يتجزأ ، سواء ما يتعلق بألفاظه وأداء حروفه 

من مثل «ختلفة ، أو ما تعلق بالقرآن من علومه الم »التفسير« وتأويل معانيه  تفسيره
ً فـلا يعـرف افـتراق بـين هـذه العلـوم تعلـما »النسخ، المكي والمدني، وأسباب النزول ٌ

ًوتعليما وحفظا وتلقيا ونشرا ً ً ً. 
  تطوره ودلالته في »علوم القرآن«والذي يعني هنا معرفة استخدام المصطلح  

ليف فهـو نصوص الصحابة والتابعين، وقبلهم في الحديث النبوي، أما موضوع التآ
 .مستوفى في الدراسات المعاصرة

 :ويمكن تقسيم ذلك باعتبار المرحلة الزمنية إلى ثلاثة مراحل 
 . في العهد النبوي–  أ
 . في زمان الصحابة والتابعين– ب
 . مرحلة ما بعد ذلك من زمن الأتباع فمن بعدهم–ج

 :فبسبرها قسمت إلى قسمين^ أما في أحاديث النبي  



 



 


يث الآمرة بقراءة القرآن الحاثة على ذلك العمل العظيم ، من  الأحاد– الأول 
 .اقرؤا القرآن، من قرأ القرآن، وغيرها من الألفاظ: قول

 ما كان فيها الأمر بتعلم القرآن وتعليمه من نحو حـديث عـثمان بـن – الثاني 
خــيركم أو أفضــلكم مــن تعلــم القــرآن «: ^ عــن النبــي – رضي االله عنــه –عفــان 
 .»وعلمه
، إما أمر بالقراءة ، أو التعلم والتعليم، وهذا ^هذان اتجاهان في حديث النبي ف 

التفريق بينهما في عمل السلف وما كانوا عليه في تلقيهم القرآن هو تفريق يسـير ولـيس 
لا فـبالواسع ؛ لما تقرر من أن الأوائل كانوا يتلقون  القـرآن حروفـه ومعانيـه وعلومـه، 

 .ق بالكتاب العزيز لا في ألفاظه ولا في معانيهفصل بين تلقي كل ما يتعل
ِّلكن ظواهر الأحاديث التي ترغب في قراءة القرآن  َ  القـرآن، مـن قـرأ اقـرؤا:  ُ

تتجـه في المقـام الأول إلى إقامـة حروفـه وحفـظ  ألفاظـه وكلماتـه،   القرآن  ، وهكذا
ول آلم حـرف، لا أقـ«: وعلى ذلك رتب الأجر الوفير والثواب الجزيل مـن االله تعـالى

 .»ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف كان له بكل حرف عشر حسنات
حروفه وتعلم وإن لزم من هذا أن السلف والرعيل الأول لم يفرقوا بين تعلم  

ـدالرحمن  ـر أبي عبـ ـذا جــاء أثـ ـأخوذ بتمامــه، ولهـ ـه، بــل هــو عنــدهم مـ ـه وعلومـ معانيـ
آن أنهـم كـانوا لا يتجـاوزون عشر حدثنا الذين كـانوا يقرؤوننـا القـر"  : )١(السلمي

فتعلمنا القرآن والعلم والعمل : آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قال
 .)٢("  ًجميعا 

                                                
 وابن  ،ً، سمع عليا وعثمان^، ولد في حياة النبي  عبداالله بن حبيب السلمي الكوفيهو أبو عبدالرحمن)  ١(

ً وغــيرهم، كــان مقــرئ الكوفــة، قــرأ القــرآن وجــوده وبــرع في حفظــه، كــان ثبتــا في الحــديث  ،مســعود
 .هـ٧٣: هـ، وقيل٧٤والقراءة،  توفي سنة 

  .٣١٩/ ٢، تهذيب التهذيب )١/٣١( للذهبي ، طبقات القراء )١٨٨، ٧٣، ٥/٧٢(التاريخ الكبير  

 .سيأتي تخريجه في موضعه إن شاءاالله)  ٢(



 



 


ُلكن الأمر مع من جاء بعدهم قد يختلف فتنسـأ  مرحلـة تعلـم المعـاني وفهـم  

ًالعلوم عن زمن تلقيه أداء وحروفا ً. 
 : قرآن وتعليمه، فهذه من نحو  الأحاديث المرغبة في تعلم ال–ب  

 .تعلموا القرآن، من تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، وأمثالها
 :تتجه إلى عموم العلم وشمول التعلم للكتاب المطهر، فتشمل 

ًألفاظه أداء وحروفا - ً. 
 .ومعانيه وتأويله -

 .وعلومه النابعة من القرآن من صنوف المعارف المختلفة -
 .لم والتعليم أشمل من القراءةالتع: فلفظة

 .وهي رتبة أعم من مجرد تلاوة الألفاظ وأداء الحروف
خيركم من تعلم القـرآن «: - رضي االله عنه –جاء في حديث عثمان بن عفان 

فـذاك الـذي أقعـدني مقعـدي هـذا، :  زيادة عن أبي عبدالرحمن السلمي قال»وعلمه
 حتى بلغ الحجاج بن – رضي االله عنه –َّوكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان 

 .)١(يوسف
،  أن الـتعلم والتعلـيم ^فظاهر هذه الرواية أنهم فهموا مـن حـديث النبـي 

ًاقراء القرآن والجلوس لتعليمه الناس أداء وحروفا، فتمثلوا ذلـك واقعـا : واقع على ً ً
 .ًوترجموه عملا

في تحصيل الخيرية في إنهم طبقوا ما حث عليه الحديث، ورغبوا : فيقال جوابا ً
أحد ما دل عليه الخبر من معان، وهي المتعلقة بضبط حروفه وتلقي أدائه ، وتعليمه 

 .كذلك

                                                
) ٩٠١ص (خـيركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه : صحيح البخاري، كتاب فضـائل القـرآن، بـاب: انظر)  ١(

]٥٠٢٧[. 



 



 


وبقيــت دلالــة الحــديث واســعة تشــمل تعلــم معانيــه ومــا تفتــق مــن علومــه 
وتعلميها، وإذا عرفنا نهج السلف المتقدمين مـن أنهـم كـانوا يتعلمـون القـرآن بكـل 

ًعان وعلوما ولا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا مـا فيهـا ًفروع علمه ألفاظا وم ٍ
من العلم والعمل عرفنا أن قعودهم للإقراء لا يتنافى مع تلقي علم القراءة ومعارف 

 .القرآن الأخرى المتصلة بالمعاني والتفسير وصنوف علومه المعروفة
َأن علم القرآن ثلاثة أقسام^  جاء في أثر مرفوع إلى النبي –ج  ْ ِ:  

 .حلال، وحرام، ومتشابه
ْوهذا الأثر لا يعني إرادة علم القرآن بمعناه الاصطلاحي إنما يعود معناه إلى  ِ

 .ٌمحكم، وما هو متشابه: أن في القرآن ما هو واضح الحل والحرمة أي 
ــالى ــال تعـ ــما قـ r   q  p  o  n  m  ] : كـ   l   k   j   i    h    g

s Z ]وهـذا تقسـيم ثنـائي للقـرآن باعتبـار الإحكـام والتشـابه .]٧ :آل عمران 
 ومـا في معنـاه مـن علوم القـرآنًوهذا ما سيتبين لاحقا من أنه لقلة دروان مصطلح 

 فقد واكبه اتساع معنى هذا المصـطلح، فهـو فضـفاض فنون القرآن ومعارف القرآن
علـوم «ر عليـه معنـى ًالمعنى في تلك الحقبة الزمنية، فلـم ينطبـق تمامـا عـلى مـا اسـتق

ـرآن ـون » القـ ـذا طبعــي في نشــأة المصــطلحات ومســميات الفنـ ـر، وهـ في آخــر الأمـ
ًوتطورها دلالة واصطلاحا ً. 

ٍمرفوعا أن القـرآن عـلى عشرة أوجـه،  -رضي االله عنه  - جاء في أثر علي –د  ِ ً
الناسـخ والمنسـوخ، :  مـن مثـلعلـوم القـرآن ومعارفـهوفي هذه الأوجه مـا هـو مـن 

 –والمتشابه، والأمثال، والحلال والحرام، ومثله بعض الآثار عن ابن مسعود المحكم 
حــلال :  وهــي مــأثورة مرفوعــة وموقوفــة، وممــا ذكــره مــن العلــوم–رضي االله عنــه 

ًوحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال ، ومثله عـن أبي سـلمة مرفوعـا فقـد تضـمن هـذه 
الجدل، القصـص، : ت ثلاثة علومالعلوم الثلاثة، أما في خبر أبي قلابة المرسل فورد



 



 


 .الأمثال

وهذا الاتجاه سيأتي في مرويات الصحابة بعد ذلك، وهو أن تذكر طائفة مـن 
 . على سبيل التمثيل لا الحصرفنون القرآن وعلومه

 .ًوفي هذا فوائد ستذكر في الوارد عن الصحابة والتابعين مجموعة هنالك
لألفـاظ في عهـد الصـحابة  وأشباهه مـن ا»علوم القرآن« شهد مصطلح – ٢

ًوالتابعين شيئا من التطور والنزوع نحو تشكله وتمـايزه عـن جملـة المعـارف المتصـلة 
ًبالكتاب المبين، وإن بقي في بعض نواحيه متبعا للإشارات الخفية على ما كـان عليـه 

 :في الآثار النبوية ، وذلك في جزئيتين »مصطلح علوم القرآن«
ة في تعلـم القـرآن وتعلمـه كـما ورد فـيما تقـدم في في نصوصهم المرغبـ: الأولى

مرويــات ابــن مســعود، والضــحاك ، وغيرهمــا ، وهــي شــواهد لا تعنــي الحصر بــل 
تشمل تعلم كل ما يتصل بالكتاب العزيز ^ التمثيل، فهي كما هي في حديث النبي 

 .أدائه وتأويله وعلومه
 ، كـما أتـى في آثـار  عـلى سـبيل المثـالعلـوم القـرآنفي ذكـر  جملـة مـن : الثانية

 .^مرفوعة إلى النبي 
 : فمن المذكور  في آثارهم من معارف التنزيل

الناسـخ والمنسـوخ، المحكـم والمتشـابه، :  – رضي االله عنه –في أثر ابن عباس -
 .المقدم والمؤخر، الحلال والحرام، والأمثال

ـة ـة ثانيـ ـال، الحــرام والحــلال، الناســخ والمنســ: وفي روايـ ـار، الأمثـ وخ، الأخبـ
 .المحكم والمتشابه

 »أُنزل القرآن على خمسـة أوجـه«:  حين قال– رضي االله عنه –أثر ابن مسعود  -
 .الحلال والحرام، المحكم والمتشابه ، والأمثال: وذكر من العلوم

: علـوم القـرآن المتشـابهات بطائفـة مـن – رضي االله عـنهما –فسر ابن عبـاس  -



 



 


 .سامالمنسوخ، المقدم والمؤخر، الأمثال، الأق

 .التقديم والتأخير، المقطوع والموصول، الخاص والعام: وفي رواية
وفي هذا الاتجاه من ذكر هذه العلوم القرآنية سواء في الحديث النبـوي : قلت

 :أو في آثار الصحابة فوائد
أن مــن علــوم الكتــاب مــا جــاءت النصــوص بتســميته وإشــهار أســماء هــذه  -

 .ؤخر، والأمثال وغيرهاالمعارف كالناسخ والمنسوخ، المقدم والم
ًأن لتلك العلوم التي ذكرت مزية ورتبة عليـة عـلى غيرهـا مـن العلـوم حـين  - ً ً

ذكرها أولئك في نصوصهم ، فما كـانوا ليـذكروا مـن فنـون القـرآن إلا أهمهـا 
 .ًوأعلاها شأنا

ذكر  ُــولحظــت أن عــددا منهــا تكــرار دورانــه في معظــم المرويــات في حــين لم ت ً
منها إلا م  .رة أو مرتينأفراد ٌ

فما تكرر دورانه يزيد درجة على ما لم يتكرر، وما صرحـوا بـه ولـو مـرة يزيـد 
 .شأنه  على ما لم يأتوا بذكره في المرويات

 :ًوأهم العلوم المتكررة ذكرا
، الحـلال -ُوأسميته قرين علم النسخ-الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، 

 .والحرام، والأمثال
قـدم والمـؤخر فهـو يقـل عـن سـابقيه فلـم يـذكر في بعـض ثم يلي هذا علـم الم

 .الآثار
 :ُومن العلوم ما لم يمثل به ويأتي ظهوره إلا مرة واحدة من نحو

 . الجدل، الأقسام، الخاص والعام
ًينبغي أن تلاحظ العلوم الأربعة التي أكثروا منها أمثلة لفنون القرآن ومعارفه   -

ا وتثار قضـاياها ،وتـتمعن  موضـوعاتها؛ بعين العناية ، وأن يتبحر في مسائله
لأنهم لم يولوها هذا الاهتمام في آثارهم، إلا وفيها غزير العلم ونفيس المعـاني 



 



 


 .ومهمات المسائل

أمـا مــا جـاء في نصوصــهم زيـادة عــلى مــا سـبق في الحــديث النبـوي مــا كــان 
 :للمصطلح من تطور فذلك في أمور متعددة

 وأكد – رضي االله عنهما – عن ابن عباس »نالمعرفة بالقرآ« ظهرت مفردة –أ 
َأن المراد معارفه وعلومـه بـأن أتبـع هـذه الجملـة نـماذج مـن علـوم القـرآن الأصـيلة 

  .كالناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه وغيرها
ٍإن القـرآن ذو شـجون «:  حين قال ابن عبـاس"فنون القرآن"ثم أتت مفردة 

العلوم والمعارف المتصلة بالكتاب تمثيله بعدة علوم  ، وأكد أن مراده بالفنون » ٍوفنون
قرآنيـة في خاتمــة الأثــر حــين أورد الحــلال والحــرام، والناســخ والمنســوخ، والمحكــم 

 .والمتشابه، والأخبار
 :   تكشف ما عناه ابن عباس بقولهكمعارف القرآنفهذه الأمثلة 

 ) .نإن القرآن ذو فنو(و، ) المعرفة بالقرآن(                 
ًغائبـا لفظـا حـاضرا بمصـطلحات  »علـوم القـرآن«وبالتالي لازال مصـطلح  ً ً

 .»المعرفة بالقرآن، فنون القرآن«:  مثلمرادفة
من أراد العلم «:  في أثره الشهير– رضي االله عنه – دل قول ابن مسعود –ب 

ِّفليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين  مـن  على سعة مـا في الكتـاب المجيـد»ُ
 . ًعلوم ، وإلى ما يكتنزه من المعارف كثرة  والفنون وفرة ً 

العلوم المسـتنبطة مـن القـرآن، ثـم : وهذا الأثر جعله السيوطي في صدر علم
 .)١(حشد ما في القرآن من العلوم والفنون الدينية والدنيوية بما يبهر ويدهش

شتمال القـرآن  أصل لمن يقرر ا– رضي االله عنه –وهذا القول من ابن مسعود 
 .على العلوم الغزيرة والفنون البديعة الجزيلة

                                                
  .»يعني أصول العلم«: الأثر من قول  ونقل ما فسر البيهقي). ١٩٢٧ – ٥/١٩٠٦(الإتقان )  ١(



 



 


ً أحيانا قد يشير الصحابي إلى علم القرآن وينبه على فضله وجلالته دون –ج 

أن يسميه باسمه ، إنما يصفه بما ينطبق عليه دون تسمية، ومثاله ما جاء عن علي وابن 
 .م نزلت؟ أين نزلت؟ وفي: مسعود أنه ما من آية إلا وهما يعلمان

 .أين نزلت؟ إشارة إلى علم المكي والمدني: فقولهما
 .فيم نزلت؟ إشارة إلى علم أسباب النزول:  و

 .)١(فيمن نزلت؟ وهذا متجه إلى علم المبهمات: وفي بعض ألفاظ الروايات
 ما أخرجه البيهقي في الشـعب »علوم القرآن« يعتبر أول ظهور لمصطلح –د 

 . المفصلعلوم القرآنأودع ثم : ... عن الحسن البصري
ِومن تأمل ورود المصطلح في سياق الأثر علم أنه لم يعن به ما عناه أهل علوم 

 ما اتصل بالكتـاب المجيـد مـن »علوم القرآن«: القرآن بالمصطلح ، وإنما يشمل قوله
 .المعارف والعلوم على اختلافها

 –ة والتابعين  زمان الصحاب–وهذا التأويل يساعده أن زمان الحسن البصري 
 تستقى مع كل ما يتعلق بالقرآن دون تمييز ولا فصل بينهـا، فهـو علوم القرآنكانت 

 . حتى عن التفسير و ضبط قراءاته وحروفهعلوم القرآنٍفي عصر لم تستقل 
َولهذا وجه السيوطي هذا الأثر مع مراعاة سياقاته بـأن العلـوم التـي احتـوى  َّ

 :  أربعةعليها القرآن وقامت بها الأديان
ـم الأصــول  ـاالله وصــفاته –علـ ـة بـ ـم – أي المعرفـ ـوات، والمعــاد، وعلـ  والنبـ

   .)٢(العبادات، وعلم السلوك، وعلم القصص، وكلها مستوعبة في الفاتحة
 بحيـث ذكـرت بعـض »علـوم القـرآن«ويلاحظ ههنا شمول تفسـير مفـردة  

ـذي اســتقر عليــه عنــد أهــل الفــن،  كعلــم العلــوم، وليســت داخلــة في المصــطلح الـ

                                                
  . عند علم أسباب النزول»فيم نزلت«سيأتي تحقيق معنى هذه الجملة )  ١(

 ).١٨٣٢ – ٥/١٨٣١(الإتقان )  ٢(



 



 


 .العبادات والسلوك والأصول ،  ومثل قول الحسن ما جاء عن عبداالله بن هانئ

 في هذه الحقبة وعليه فيمكن تلخيص حال المصطلح
 في آثـارهم لكنـه كـان فضـفاض – أعني المصـطلح الأصـل –ًبأنه ظهر نادرا 

 المعنى يشمل كل ما حواه القرآن من علوم وفنون ، وكان أصدق منه وأكثر مبـاشرة
، فقد المعرفة بالقرآن، وفنون القرآن: لمعنى المصطلح المتعارف عليه ما رادفه من مثل

ًجاء استعمالها مستتبعا بعلوم قرآنية وطيدة، فكانا لفظين أخص بمفهوم علوم القرآن 
ٍ الـذي ظهـر بنـدرة مـع اتسـاع مـا يعنـون بـه »علـوم القـرآن«من المصـطلح الـرئيس 
 .ويريدون من إطلاقه

 وهو على مـا سـاد في »م القرآنلْعِ«مل في مرويات للتابعين مفردة  استع-هـ 
ـه  ـراده مــا يتصــل بــالقرآن مــن مختلــف الفنــون لا يقصــدون بـ ـة مــن إيـ تلــك الأزمنـ

ًاصطلاحا خاصا  .واالله أعلم. ً
وذلـك في علـم القـرآن فإنـه ينقسـم إلى مـا يتعلـق بـاللفظ، ... «: قال الإمام الغـزالي

روف، وإلى ما يتعلق بـالمعنى كالتفسـير، وإلى مـا يتعلـق كتعلم القراءات ومخارج الح
    .)١ (»...بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص ، والنص والظاهر

فانظر إلى تبيانه علم القرآن بكل ما اتصل بالكتاب العزيز من فنون ومعارف 
 .تشمل الألفاظ والمعاني والعلوم

ً وما رادفه من ألفاظ، تطورا علوم القرآنح  هذا مجمل ما كان عليه مصطل–و 
 في استعماله ودلالته في عهد الصحابة والتابعين، فماذا كان عليه زمن أتباع التابعين؟

 في سياق حادثةٍ  ذكرت فيها علوم القرآنفي زمن أتباع التابعين شاع مصطلح 
عليه بعـد ى رسطائفة من العلوم القرآنية ، مما يعني أنه قصد بالمصطلح معناه الذي 

 .ذلك
                                                

 ).١/١٨(إحياء علوم الدين )  ١(



 



 


 : فقد جاء في قصة للإمام الشافعي مع هارون الرشيد ما نصه

فكيف علمك بكتاب االله؟، فإنه أولى أن يبتدأ به؟ : فقال هارون الرشيد... «
أي علم : فكيف علمك به؟ قال: جمعه االله في صدري وجعل جنبي دفتيه، قال: قال

يلـه؟ ، أم مكيـه أم مدنيـه؟، أم ليليـه أم تريد يـا أمـير المـؤمنين؟، أعلـم تأويلـه أم تنز
ـيه؟ ،  ـه؟ ، أم إنســيه أم وحشـ ـه أم عربيـ ـه؟، أم هجريـ ـه؟، أم ســفريه أم حضريـ نهاريـ

  وضعه أم تسوية سوره؟)١(...أم 
ً أمرا عظيما علوم القرآنلقد ادعيت من : فقال له الرشيد ً« )٢( . 

 كثـيرة تسـألني علوم القرآنإن : فقال الشافعي: .... وقد ساقه الرازي بلفظ
: ، وعن تقديمه وتأخيره ؟ ، وعن ناسخه ومنسـوخه؟، قـال عن محكمه ومتشابهه؟

علـوم ًة وسـبعين نوعـا مـن أنـواع وما زال الشافعي يعدد هذه العلوم حتى عد ثلاثـ
 .)٣(القرآن

 علـوم القـرآن أول شيوع لمصـطلح – حسب ما نقبت عنه –وكان هذا الأثر 
ًمتصلا بطائفة من فنون الكتاب التي عددها الإمـام الشـافعي، لتصـدق عـلى معنـى 

 .ًالمصطلح بذكر هذه العلوم متمايزا عن العلوم الأخرى المتصلة بالقرآن
واعلـم أن هـذه الحكايـة تـروى عـلى وجـوه كثـيرة، وأنـا قـد   « :قال الـرازي

 .)٤( »أخذت من كل رواية أجود ما كان فيها، واالله أعلم 
يعد في الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، ومعه ) هـ٢٠٤(والإمام الشافعي 

                                                
مناقب الشافعي : تنسيق وضعه، انظر: ، ولعها)٥١/٣٢٠(كلمة غير واضحة : قال محقق تاريخ دمشق)  ١(

 ).٧٥ص(للرازي 

 ).٣٢٠ – ٥١/٣١٩(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )  ٢(

 ).٧٥ص (مناقب الإمام الشافعي للرازي )  ٣(

 ).٨٠ص (مناقب الإمام الشافعي للرازي )  ٤(



 



 


 .)١(في هذه المرتبة عبدالرزاق، ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي

كتب عبدالرحمن بن مهدي إلى «:  فقد قال أبو ثور»رآنفنون الق«وورد كذلك 
 فيه، وحجة الإجماع فنون القرآنًالشافعي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع 

   .)٢(هـ. ا»وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة
ويظهر منه التفريق بين معاني القرآن والمقصود به التفسير وفنون القرآن التي 

 .النسخ، والمقدم والمؤخر، والمكي والمدني وغيرها: ً علوما من أمثالتحوي
ْوذيوع المصـطلح في هـذه الحقبـة الزمنيـة ومـا تلاهـا بهـذا الطـرز مـن رسـوه  َّ

 في »علـم القـرآن«وانصرافه لطائفة العلوم الخاصة بالقرآن لا يمنع من تداول لفظة 
امل لما يتصل بالقرآن من حروف ًهذه الفترة الزمنية مقصودا به مفهومه الواسع الش

 .ٍومعان ومعارف
علـم دنيـاوي :   العلـوم ثلاثـة« ):هــ٢٨٥(قال أبو إسحاق إبـراهيم الحـربي 

، فالعلم الذي للدنيا والآخرة وعلم لا للدنيا ولا للآخرةوأخراوي، وعلم ديناوي، 
  .)٣( » والسنن والفقه فيهما علم القرآن

ٌ ومـا يسـتنبطه منـه بحــر لا وعلــوم القـرآن«): هــ٢٨١(وقـال ابـن أبي الـدنيا 
 لا يـتمكن المـفسر مـن ًقاله السـيوطي بعـد أن سرد خمسـة عشر علـما  ،)٤(»ساحل له

علــوم العربيــة، والقــراءات، وأســباب : الإصــابة في تفســيره إلا بتحصــيلها، ومنهــا
 .النزول، والقصص، والناسخ والمنسوخ، وعلوم الحديث وغيرها

 التـي هـي كالآلـة –فهذه العلوم «: ًثم قال ابن أبي الدنيا شارحا قوله السابق
ً فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي ً لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها،–للمفسر 

                                                
 ).٨٢ص (تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر)  ١(

 ).١/٩٥( شرح التقريب للحافظ العراقي طرح التثريب في)  ٢(

 ].١٤٧٦) [٢/٧٩٢(ذكره الحافظ ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )  ٣(

 ).٦/٢٢٩٧(نقله عنه السيوطي في الإتقان )  ٤(



 



 


  .)١(»ًعنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه

 مـا يشـمل علـوم »علـوم القـرآن«فدل هذا الكلام على أن مقصوده بــ : قلت
المساندة للمـفسر المعينـة  القرآن بمعناها الاصطلاحي، وما هو كذلك بمثابة العلوم

ًرآن تفسيرا صحيحا من نحو علوم البلاغة والعربية بمختلف فنونها، على تفسير الق ً
 .واالله أعلم

ًوكان الحارث المحاسبي سابقا في هذه المرحلة الزمنيـة إلى التـأليف في علـوم 
 طائفـة »فهم القرآن«القرآن دون استخدام المصطلح والعنوان ، حيث جمع في كتابه 

 فقه القرآن، المحكم والمتشابه، النسخ وذكر فضائل القرآن،: هي من العلوم القرآنية
التقـديم والتـأخير، : السور المكية والمدنية، وأسـاليب القـرآن، وتحتهـا مباحـث: فيه

 .َّوالإضمار، والحروف الزائدة، والمفصل والموصول
 من حيـث المحتـوى لا علوم القرآنإذن تميزت هذه المرحلة بأول مصنف في 

 .)٢(العنوان
 حتى نهاية علوم القرآنصلت إليه من حال استعمال مصطلح هذا محصلة ما و

 .المائتين من الهجرة
ثة فقد اختصت هذه الحقبة بخاصية ال أما في القرن الرابع وما بعد المائة الث–ز 

 كتـب -جملتهـا -في  مهمة ألا وهي استخدام المصطلح في تآليف وتصـانيف لكنهـا 
ُا أو أشـارت إلى مضـمونه كتـب تفسير لا علـوم قـرآن حسـب مـا وقـف عليهـا منهـ

 .التراجم والسير
هـ، وقد صرح ابن ٣٢٤، لأبي الحسن الأشعري علوم القرآن المختزن في – ١

                                                
 ).٢٢٩٨ – ٦/٢٢٩٧(الإتقان للسيوطي )  ١(

وهو ). ٩٥، ٩٤ص (ان والإتقان علوم القرآن بين البره: هذا ما جزم به الدكتور حازم حيدر في كتابه)  ٢(
قول يستراح إليه، وظاهر التحقيق، ولم يأت إلى الآن ما ينقض أولية الحـارث المحاسـبي في التـأليف في 

 )  .علوم القرآن ( علوم القرآن دون استخدام المصطلح 



 



 


 .)١ ( مجلد وأنه سماه المختزن٥٠٠العربي بأنه كتاب في التفسير في 

،  لعبيداالله بن محمد بن جـرو الأسـدي المعتـزلي » الأمد في علوم القرآن« – ٢
 .، وقد أفاد الحموي في ترجمته أنه كتاب تفسير)  ٢ ()هـ٣٨٧(

 )٤(، ) ٣(ُ لأبي بكــر محمـد بــن عـلي الأدفــوي»الاسـتغناء في علــوم القـرآن« – ٣
 ) .هـ٣٨٨ت(

ُألفــه محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان المتــوفى  »الحــاوي في علــوم القــرآن« - ٤ ْ َ
صـطلح ً ، وقد جعله الشيخ صبحي الصـالح  أسـبق التـآليف ظهـورا لم)٥()هـ٣٠٩(

                                                
 ).٧٢ – ٧١ص (العواصم من القواصم لابن العربي، بتحقيق عمار الطالبي : انظر)  ١(

ْعبيداالله بن محمد بن جرو الأسديهو )  ٢( مـن أهـل : ، أبو القاسم النحوي العروضي المعتزلي، قال يـاقوتِ
ًالموصل، قدم بغداد وقرأ على شـيوخها، وأخـذ الأدب عـن الفـارسي والرمـاني والسـيرافي، وكـان ذكيـا 

الموضح في العـروض، والمفصـح في القـوافي، : ؤلفات منهاًحاذقا، جيد الخط صحيح الضبط، له عدة م
ــوفي ســـنة  ـــ٣٨٧تـ ــاء : انظـــر. هـ ــداودي ]٦٨٥) [٤/١٥٧٧(معجـــم الأدبـ ــن للـ ــات المفسريـ ، طبقـ

: وانظر تحقيق الدكتور حازم حيدر أنه كتاب في التفسير لا علوم القـرآن، ]. ٣٢٣) [١/٣٧١/٣٧٢(
 ).٨٤ص (علوم القرآن بين البرهان والإتقان 

 المقرئ المصري المفسر، لزم أبا جعفر النحـاس، وبـرع في علـوم ُ محمد بن علي بن أحمد أبو بكر الأدفوي) ٣(
انفرد أبو بكر بالإمامة في وقته في قراءة نافع : القرآن، وكان سند أهل عصره بمصر، قال أبو عمر الداني

نـص ابـن الجـزري عـلى أن كتابـه في . هــ٣٨٨فهمـه وصـدق لهجتـه، مـات سـنة مع سعة علمه وبراعة 
) ١/٤٤٨(طبقـات القـراء للـذهبي . ًالاستغناء في علـوم القـرآن في مائـة وعشريـن مجلـدا: التفسير هو

 ].٣٢٤٠) [٢/١٧٥(، غاية النهاية ]٣٩١[

ًلـدا وسـماه الاسـتغناء في  لـه كتـاب في التفسـير في مائـة وعشريـن مج :قال السيوطي في حسن المحاضرة)  ٤(
وقد حقق الدكتور عبداالله عبدالغني كحيلان سورة الفاتحة منه، رسالة ). ١/٤٩٠. (هـ.ا. علوم القرآن

 .هـ١٤٠٥ماجستير في جامعة الإمام 

ُهـو محمــد بـن خلــف بـن المرزبــان البغـدادي)  ٥( ْ  وصـفه الــذهبي بالإمـام العلامــة  الآجــري، أبـو عبــداالله،َ
ـآليف منهــا ـرآن«: الإخبــاري، صــاحب التصــانيف، لــه تـ ـار «، »الحماســة«، »الحــاوي في علــوم القـ أخبـ

، تـاريخ بغـداد )١٤/٢٦٤(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. هــ٣٠٩ً وكان صـدوقا، مـات سـنة »الشعراء
)٣/١٢٨.(    



 



 


 .)٢(فهد الرومي / ، ومثله د)١() علوم القرآن (

 .)٣(ًهذا  بأنه كبير سبعة وعشرون جزءا) الحاوي(ووصف ابن النديم كتاب 
ًووصفه بهذا الحجم يصدق على ما يكون تفسيرا في العادة، ولا يجزم بـذلك، 

 .واالله أعلم
ًوقد استنطقت تسعة عشرا مصـدرا ترجمـت : قال الدكتور حازم حيدر لابـن ً

ُالمرزبان لأعثر على نص يفيدني ما مضمون هذا الكتاب، لكني لم أجد سـوى سـبعة  ْ َ
مصادر ذكرت اسمه ، إلا ما كان من ابن النديم الذي ذكره في موضعين، ونعته بأنه 

ًسبعة وعشرون جزءا وأنه كبير، وبقيتها صمتت ولم تذكر عنه شيئا  .)٤(اهـ. ً
نه باكورة التصنيف في هذا العلم المجموع ثم احتج على أنه لا يمكن القطع بأ

المختـزن في «بمجرد اسم الكتاب؛ لأن من معاصريه وأهل قرنه من سـمى كتابـه بــ 
ُللأدفوي وهمـا  »الاستغناء في علوم القرآن«لأبي الحسن الأشعري، و »علوم القرآن

 –لتفسـير ً إذا كان المصطلح شائعا ويراد منه ا–كتابان في التفسير، وهذه قرينة قوية 
ُتصرف اعتبار كتاب ابن المرزبان أن له السبق والأولوية ْ َ)٥(. 

ومن أقوى ما يدل على أنه كتـاب في التفسـير ضـخامة حجمـه، وهـذا : قلت
َالكبر شأن كتـب التفسـير، إذ لا يتصـور في تلـك المرحلـة مـن مراحـل نشـوء  علـوم ِ

ًلبا ما تكون مقتصرة على  تصنيف كتاب بهذا القدر؛ لأن العلوم في بداياتها غاالقرآن
ًعدة أنواع ، ثم تنمو شيئا فشيئا حتى تضم بين دفتيها عشرات العلوم بعد ذلك  ً. 

 في عناوينها ما ذكـره أبـو بعلوم القرآنمما يضاف لهذه الكتب الموسومة  و-٥
                                                

  .١٢٣/١٢٤مباحث في علوم القرآن ) ١(

  .٤٤ علوم القرآن   دراسات في)  ٢(

 ).١٦٦ص (الفهرست )  ٣(

 ).٩٢ص (علوم القرآن بين البرهان والإتقان )  ٤(

 ).٩٣ص (علوم القرآن بين البرهان والإتقان )  ٥(



 



 


َّ   أن لـه كتابـا سـماه )١ ()هــ٣٩٠(الفرج المعافي بن زكريا النهرواني الجريـري  البيـان «ً

وهو له كتاب في التفسير في ستة مجلدات كما ذكر   ،)٢(»جز في علوم القرآن المعجزالمو
 .الذهبي وغيره

 فهل هذا هو التفسير، وكتـاب )٣(»تأويل القرآن«ًوذكر ابن النديم له كتابا في 
البيان كتاب آخر؟ ،  أم أن البيان الموجز هو مؤلفه في التفسير؟ هذا لا يقطع به، إنما 

في تـآليف العلـماء في هـذه  »علـوم القـرآن« إلى فشـو اسـتعمال مصـطلح أود الإشارة
 .الفترة الزمنية، واالله أعلم

 فإن هذه المرحلة الزمنية – يعني في القرن الخامس – أما في المائة الرابعة – ح
 وانصرافـه إلى مجموعـة علـوم القـرآنًيصح أن تجعل توقيتا لبدايـة تشـكل مصـطلح 

ًيــة منفصــلا عــن علــم التفســير والعلــوم الأخــرى المتصــلة المعــارف والفنــون القرآن
 .بحروفه وضبط أدائه

 :ويؤيد هذا الحكم ثلاث منطلقات رئيسة هي
 .   شيء من نصوص العلماء–أ 

 .َّ بعض تراجم وسير بعض من ألف في تراجم أهل العلم وسيرهم–ب 
مون ،  وهو سابق لمطابقة المض) علوم القرآن: ( ظهور مؤلف حمل عنوان–ج 

                                                
 أنـه كـان يـذهب مـذهب ً بن حميد أبو الفرج النهرواني الجريري، نسـبة إلىهو المعافى بن زكريا بن يحيى)  ١(

كـان : الفقيه الحافظ القاضي المتفنن عـالم عصره، قـال الخطيـب: محمد بن جرير الطبري، نعته الذهبي بـ
 .من أعلم الناس في وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الأدب

بحـور له تفسير كبير في ستة مجلدات جم الفوائد، والجليس والأنيس في مجلدين، كان من : قال الذهبي 
، )١٦/٥٤٤(، سير أعلام النبلاء ]٧١٥١) [١٥/٣٠٨(تاريخ بغداد : انظر. هـ٣٩٠العلم، مات سنة 

 ).٦٣٧ (٢/٣٢٣طبقات المفسرين للداودي 

، وفي موطن آخر أشار لـه )٢/٤٣٢(الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي : ذكره في كتابه )  ٢(
)٣/١٣٤.( 

 ).٢٩٣ص (الفهرست )  ٣(



 



 


 .لعنوان مصنفه

 :فأما نصوص العلماء فهي كما يلي
&  ] : في تفسـيره عنـد قـول االله تعـالى) هــ٤٢٨(قال الثعلبـي    %  $  #   "

,   +  *   )  (   ' Z ]١٠٦ :البقرة[. 
 لا يسـع جهلـه لمـن علوم القرآنٌوهو نوع كثير من فهذه من علم النسخ، " :

 .)١(هـ  .  ا" شرع إلى التفسير
، وجعلـه ممـا لا يسـع جهلـه لمـن تصـدى علوم القرآنًفجعل النسخ علما من 

، والتفسير، فمايز بينهما، وجعـل النسـخ علوم القرآنللتفسير، وانظر إلى ذكره فنين   
ًعلما قرآنيا مهما للمفسر ًً. 

 غزيرة وضروبها جمة علوم القرآنوبعد، فإن ... «): هـ٤٦٨(احدي وقال الو
ًيقصر عنها القول وإن كان بالغا، ويتقلص عنها ذيله وإن كان سابغاكثيرة،  غـير ... ً

 قوى الملامة عن  كاذبة فيها، قد عجزت)٢( صادفةعلوم القرآنأن الرغبات اليوم عن 
نزل فيه من الأسباب ُتلافيها، فآل الأمر بنا إلى إفادة المبتدئين بعلوم الكتاب إبانة ما أ

 .)٣(هـ.ا »
ًهذا مقدمة كلامه وفاتحة كتابه في أسباب النزول، وظاهر جدا إراداته بعلوم 
ها القرآن معناها المنصرف إلى مجموعة العلوم والمعارف المختصـة بـالقرآن لمـا وصـف

بالغزيرة الكثيرة، واستخدامه المصطلح في معناه  الذي استقر عليه عند أهـل العلـم 
ًمنفصلا عن التفسير متمايزا عن غيره مما يتصل بكتاب االله العزيز ً. 

 : أما ما جاء في تراجم وسير العلماء فهذه قطوف منها–ب 
                                                

 ).١/٢٥٤(الكشف والبيان )  ١(

ًصدف عن الرجل صدفا وصدوفا: وهوالإعراض عن الشيء، تقول: َّمن الصدف)  ٢( ًُ ْ َُ َ أعرض عنـه، وفي : َ
 ).٣٣٩، ٣/٣٣٨(معجم مقاييس اللغة لابن فارس : انظر. Ë  Ê  É       È  ÇZ  ] القرآن 

 ).٩٥ص (أسباب النزول )  ٣(



 



 


وعلمه وكان مع فضله : صاحب السبعة«:  قال ابن النديم عن ابن مجاهد– ١

  .)١(»هـ.ا...، حسن الأدب، رقيق الخلقوعلوم القرآنوديانته ومعرفته بالقراءات 
 مع فصله عن علم القـراءات وهـذه  إضـاءة »علوم القرآن«فاستعمل عنوان 

 بمعنـاه الشـامل لعلـوم التفسـير وأداء الحـروف علوم القرآنًمهمة لما كان جزءا من 
 .المعهودةوضبط الألفاظ مع معارف القرآن وفنونه 

أبي بكر محمد بن إبـراهيم   في ترجمة»تاريخ نيسابور« قال الحاكم في كتابه – ٢
 .)٢(بن عمران الجوري الأديب النحوي

 .)٣(وعلوم القرآنَّوكان من الأدباء المتقنين، علامة في معرفة الأنساب ، 
درس القـرآن، والقـراءات:  جاء في ترجمة– ٣ ِّأبي سعيد السيرافي أنه كـان ي ، ُـ

 .)٤ (..، والنحو، واللغة، والفقهوعلوم القرآن
وكان ثقـة، ولـه : َّ قال الخطيب البغدادي عن أبي الحسين الخزاز النحوي– ٤

 .)٥(، غزيرة الفوائدعلوم القرآنمصنفات في 
 ليـنصرف علوم القرآنًمصنفا في : ، ولم يقلعلوم القرآنمصنفات في : فقوله

 تـنصرف إلى علـوم القـرآن فمصـنفات في ًمومـا ،إلى التفسير أو ما يتصل بـالقرآن ع
 .معناه الاصطلاحي، واالله أعلم

 وفي ترجمة الإمام العالم إسماعيل بن إسـحاق بـن إسـماعيل أبـو إسـحاق – ٥
                                                

 ).٣٤ص (الفهرست )  ١(

ً، من جور فـارس، أديـب نحـوي، كـان أديبـا فاضـلا، ر محمد بن إبراهيم بن عمران الجوريهو أبو بك)  ٢( ً
، معجـم الأدبـاء )٣/٣٦٠(الأنسـاب للسـمعاني : انظـر. هــ٣٥٩سمع أبا بكـر بـن دريـد، مـات سـنة 

 .الجوزي بدل الجوري: ، وعنده]٩٤٥) [٥/٢٢٩٤(للحموي 

 ).٣/٣٦٠(الأنساب للسمعاني : نظرا)  ٣(

ُالحسن بـن عبـداالله بـن المرزبـان، أبـو سـعيد القـاضي : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة: انظر)  ٤( ْ َ
 ).٨/٣١٦(السيرافي النحوي 

 ].٥٢٠٣) [١١/٣٤٣(تاريخ بغداد )  ٥(



 



 


 .الأزدي القاضي المشهور

، علـوم القـرآنًوصـنف المسـند، وكتبـا عـدة في ... «: قال الخطيب البغـدادي
  .)١ (»...وجمع حديث مالك

: م الذهبي ذكر من تآليف الإمام إسماعيل القاضي أحكام القرآن، قالوالإما
 .)٢(هـ.ُلم يسبق إلى مثله، ومعاني القرآن ، وكتاب في القراءات  ا

 وبعض أنواعه، تكشف  هذه المؤلفات عن قول علوم القرآنوهذه أجزاء من 
 .الإمام الخطيب الآنف الذكر

: ... نباري ، ومثله عنـد أبي يعـلى قال الخطيب عن الإمام أبي بكر بن الأ– ٦
، وغريب الحديث، والمشكل، والوقف والابتداء، علوم القرآنًوصنف كتبا كثيرة في 

 .)٣(والرد على من خالف مصحف العامة
فكأن ذكره للمشكل ، والوقف والابتداء ، والرد على مـن خـالف مصـحف 

 .علوم القرآنالعامة نماذج لهذه المؤلفات في 
:  ما قاله ابـن الجـوزي)٤ ()هـ٣٣٦(ترجمة أبي الحسين ابن المنادي  جاء في – ٧

أبو الحسين بن المنادي مـن :  قال)٥ ()هـ٤٨٨(ونقلت من خط أبي يوسف القزويني 
                                                

 ).٧/٢٧٣(تاريخ بغداد : انظر)  ١(

 ).١٣/٣٤٠(سير أعلام النبلاء )  ٢(

 ).٣/١٣٤(، طبقات الحنابلة لأبي يعلى )٤/٣٠٠(  تاريخ بغداد )٣(

بن أبي داود هو الإمام المقرئ الحافظ أبو الحسين أحمد بن جعفر)  ٤(  بن المحدث أبي جعفر محمد بن عبيداالله 
 الإتقان، فصيح اللسان، عالم مقرئ جليل غاية في: بن المنادي البغدادي، صاحب التواليف، قال الداني

 .هـ.ا. ٍبالآثار، نهاية في علم العربية، صاحب سنة ، ثقة مأمون
: انظر. هـ٣٣٦ومن تأمل مصنفاته عرف قدر الرجل، مات سنة : له مصنفات عديدة، قال ابن الجوزي 

 ].١٨٥) [١٥/٣٦١(، سير أعلام النبلاء ]٢٤٩٣) [١٤/٦٥(المنتظم 

الشـيخ : ، نزيـل بغـداد، قـال الـذهبيم بن محمد بن يوسف بـن بنـدار القزوينـيأبو يوسف، عبدالسلا)  ٥(
كان أحد الفضلاء المقدمين، جمع التفسير الكبير الذي : قال السمعاني. العلامة، شيخ المعتزلة وفاضلهم

 = .هـ.ا. فوائد، لولا أنه مزجه بالاعتزال، وبث فيه معتقدهُلم ير في التفاسير أكبر منه ولا أجمع لل



 



 


 أربعمائة كتـاب علوم القرآنِّالقراء المجودين ومن أصحاب الحديث الكبار ، وله في 

ًونيف وأربعون كتابا ، أعرف منها واحدا وعشرين  ًكتابا أو دونها، وسمعت بالباقين ً
ًوكان من المصنفين، ولا نجد في كلامه شيئا من الحشو، بل هو نقـي الكـلام، وجمـع 

 .)١(هـ.ا. بين الرواية والدراية
 .هـ٤٨٨وأبو يوسف القزويني هذا متوفى سنة 

مؤلــف لا يمكــن أن تكــون إلا ) ٤٠٠( وهـذه التــآليف المتكــاثرة التــي تبلــغ 
ً، فصـح بـذلك اسـتخدام المصـطلح مـرادا بـه معنـاه علوم القـرآنن لأنواع عديدة م َّ َ

 .الخاص لا الشامل من ما يتصل بالقرآن من معارف
 وافـق مضـمونه علوم القرآن وجد في هذه الحقبة ظهور أول مصنف في –ج 

التنبيه على «:  حيث ألف)٢ ()هـ٤٠٦(عنوانه، وهو ما سبق به ابن حبيب النيسابوري 
 .)٣(حازم حيدر: كما مال إلى ذلك الدكتور »آنفضل علوم القر

ً بعد المائة الرابعة بدايـة إلى القـرن علوم القرآنهذا هو ما كان عليه مصطلح 
 .السادس

ًالمصطلح ودلالته لا يعنـي أنـه لا يـأتي مـرادا بـه استعمال لكن هذا التطور في 
 .التفسير كماهو الاتساع الذي كان عليه في ثنايا المائة الثالثة

                                                

المنـتظم : هــ، انظـر٤٨٨ًقيل إنه صنف تفسيرا في ثلاثمائة مجلد ونيف، وقيل سـبعمائة مجلـد، مـات سـنة   =
 ].٣٦٥١) [١٨/٦١٦(، سير أعلام النبلاء )١٧/٢١(

 ).١٤/٦٦(المنتظم : انظر)  ١(

ً المفسر الواعظ، كان أديبا نحويا، صنف التفسير سم النيسابوريهو الحسن بن محمد بن حبيب أبو القا)  ٢( ً
ًالمشهور، وكان عارفا بالمغـازي والقصـص والسـير، جعلـه بعضـهم أشـهر مـفسري خراسـان، وأن أبـا 

فسـير والآداب ، وكتـاب اسـمه القاسم الثعلبي مـن خـواص تلاميـذه ، لـه تصـانيف في القـراءات والت
، طبقات المفسرين ]١٤٣) [١٧/٢٣٧(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٤٠٦، توفي عام )عقلاء المجانين(

 ).١٤١ – ١/١٤٠(للداودي 

 ).٨٦ – ٨٥ص (علوم القرآن بين البرهان والإتقان : انظر)  ٣(



 



 


ْفقد جاء تفسير علي بن إبراهيم الحوفي  البرهان في علوم «:  وسماه)١ ()هـ٤٣٠(َ

 وقال بقـولهما طائفـة ، )٢(اً   تفسيروالسيوطي هذا الكتاب َّ ،  وسمى الزركشي »القرآن
 .)٣(من المصنفين المعاصرين

ْالحوفي " كتاب - كالزرقاني ، والقطان -بينما جعلت كوكبة أخرى من المعاصرين َ   "

ِالآنف أول مادون في علوم القرآن ، لكن على نهج خـاص فلـيس عـلى طريقـة ضـم  ُّ
النظائر والأشباه بعضها لبعض تحت عنوان واحد لنوع واحد ،بل على طريقة النشر 

 )٤(.ًوالتوزيع تبعا لانتشار الألفاظ المتشاكلة في القرآن وتوزعها 
-ي مـن كتـب التفاسـير  وهعلوم القرآنومن التصانيف التي استخدمت مصطلح 

 .التي تعزز ما طبعت به المؤلفات هذه الفترة الزمنية –على أغلب الظن 
ما حكاه الإمام الـذهبي عـن أبي داود سـليمان بـن نجـاح الأمـوي الأنـدلسي 

                                                
ْهو علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي)  ١( ً، العلامة، نحوي مصر أبو الحسـن كـما نعتـه الـذهبي، كـان نحويـا َ

الموضح في النحو، وإعراب القـرآن في عشر : »البرهان«ًقارئا، وله من التصانيف غير ما تقدم من كتابه 
 .هـ٤٣٠مجلدات، توفي سنة 

ـوي : انظــر  ـاء للحمـ ـبلاء ، وســير أعــلام ال]٧١٣) [١٦٤٤، ٤/١٦٤٣(معجــم الأدبـ ) ١٧/٥٢١(نـ
]٣٤٦.[  

 طبعة دار الكتب العلمية –   ، أما كلام السيوطي ففي إحدى طبعات الإتقان ٣/٢٦١البرهان    : انظر )٢(
  ،  ٤١/ ١ ذكره السيوطي من تفاسير غير المحدثين ، بين ذكره تفسير الأصـبهاني وتفسـير أبي حيـان   –

ـك فهــد الحديثــة بتحقيــق مج ْالحــوفي ( موعــة مــن البــاحثين فبــدل أمــا في طبعــة مجمــع الملـ ِّالخــويي    ( ، ) َ َ ُ
أنـه تفسـير ٌ يشـكل عليـه ) الحـوفي (   ، وعليه فما قيـل عـن وصـف السـيوطي كتـاب ١/٣٩)  هـ ٦٣٧

ماذكر، وقد اعتمد الدكتور حازم حيدر على طبعة الإتقان التي  حققها محمد أبو الفضل إبراهيم ، ولهذا 
  .٨٩علوم القرآن بين البرهان والإتقان صـ : ب الحوفي بالتفسير ، انظر إن السيوطي وصف كتا: قال 

، والـدكتور فهـد الرومـي في )٣٦، ٣٥(المـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم : مثل محمد أبو شـهبة ، انظـر)  ٣(
فنــون الأفنــان لابــن : ، والــدكتور حســن العــتر في مقدمــة تحقيقــه)٤٤ص (دراســات في علــوم القــرآن 

 – ٨٨(علوم القرآن بـين البرهـان والإتقـان  :، والدكتور حازم حيدر في كتابه ) ٧٣ ،٧٢ص(الجوزي 
٨٩.( 

  .٩/١٠ ، مباحث في علوم القرآن  ٣٤-٣٣/ ١مناهل العرفان )  ٤(



 



 


َقـرأت بخـط بعـض تلامـذة أبي داود تسـمية الكتـب التـي : ، حين قال)١ ()هـ٤٩٦( ُ

 .)٢(هـ .في ثلاثمائة جزء ا) لعلوم القرآنالبيان الجامع (كتاب : صنفها أبو داود
وهذا الحجم الضخم للكتاب يقوي أنه كتاب في التفسـير لا في علـوم : قلت

 .واالله أعلم. القرآن بمعناه الاصطلاحي
 أما في القرن السادس وبعد المائة الخامسة فقد تأكد اختصاص مصطلح – ٨

ًاينـا عـن علـوم التفســير ًعلـوم القـرآن بمعنـى خـاص، وزاد المصــطلح انفصـالا وتب
 .والقراءات

ًوبدا واضحا جليا في كلام أهل العلم أو في تآليفهم التي وافق فيهـا العنـوان  ً
 .المضمون

 بـ في كتابه الموسوم ) هـ٥٩٧(وأشهر المصنفات ما دبجه ابن الجوزي 
 .فنون الأفنان في عيون علوم القرآن

، والغـزالي، وابـن العـربي، وفي كلام أئمة العلم من أمثال الراغب الأصفهاني
ُ يعنون به معناه الخاص علوم القرآنُوابن الجوزي وغيرهم كثير استخدام مصطلح 

ًالمنصرف إلى مجموعة العلوم والمعـارف، فمـثلا قـال الراغـب الأصـفهاني في مقدمـة 
ـه ـه مــن : ... مفرداتـ ـاج أن يشــتغل بـ ـا يحتـ ـوم القــرآنوذكــرت أن أول مـ ـوم علـ  العلـ
 .)٣(اللفظية

                                                
اح الإمـام أبـو داود الأمـوي الأنـدلسي، أخـذ القـراءات عـن أبي عمـرو  نجـهو سليمان بن أبي القاسـم)  ١(

الداني، ولازمه مدة وهو أجل أصحابه، وكتب العلم عـن ابـن عبـدالبر وأبي الوليـد البـاجي، قـال ابـن 
ًكان من جلة المقرئين ، وفضلائهم وخيارهم ،  عالما بـالقراءات، لـه تواليـف كثـيرة في معـاني : بشكوال

التبيين لهجـاء التنزيـل، وعقـود الديانـة، والبيـان الجـامع : له مصنفات مثل. هـ.ا.  وغيرهالقرآن العظيم
، وطبقـات ]٤٦١) [١/٣٢١(الصلة لابن بشـكوال : انظر. هـ٤٩٦لعلوم القرآن، توفي في بلنسية عام 

 ].١٣٩٢) [١/٢٨٧(، غاية النهاية لابن الجزري ]٥٧٢) [٢/٦٨٦(القراء للذهبي 

 ).٢/٦٨٦(طبقات القراء )  ٢(

 =هــ، أو ٥٠٣ًوجعلي قوله هنا بناء على ما قيل في أنه تـوفي سـنة ). ٥٤ص (مفردات ألفاظ القرآن : انظر)  ٣(



 



 


مه هنا لعله يفسر بما ذكره في مقدمة تفسيره من العلوم التي لا بـد فيهـا وكلا

للمفسر وهي علوم لفظية ، وعقلية ، وموهبية، وفي ضمنها عشرات العلوم القرآنية 
 .)١(التي هي كالآلة للمفسر ولا يتم صناعته إلا بها

سـير ثـم بعلـم التف^ فابتدئ بكتاب االله ثم بسـنة رسـوله : ... وقال الغزالي
 من علم الناسخ والمنسـوخ ، والمفصـول والموصـول ، والمحكـم علوم القرآنوسائر 
 .)٢(هـ.ا.. والمتشابه

%  ] : وقال ابن العـربي المـالكي عنـد قولـه تعـالى   $  #  "   !
'   & Z ]ما ادعي فيها من نسخ قوله تعالى": ]٣٢ :النور  : [  K  J  I   H

P   O  N    M  LU    T  S    R  Q      Z ]٣ :النور[. 
 أن هذا لـيس علوم القرآنوقد بينا في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ من 

 .)٣(ھـ .ا" بنسخ
علــوم «والــذي أميــل إليــه في نشــأة مصــطلح : و قــال الــدكتور حــازم حيــدر

  بالمعنى الاصطلاحي، أنه نشأ في المئة الخامسة من الهجرة، وقبـل ذلـك كـان»القرآن
 لانتساب العلم المتحدث »علوم القرآن«ًيطلق على من ألف في التفسير مؤلفا أنه في 

   .)٤(هـ.ا... عنه للقرآن
بل تقدم ذلك وبدأ يتشكل المصطلح بمعناه الخـاص مـن المئـة الرابعـة : قلت

 .ًللهجرة، وتقدمت أدلة ذلك، إنما تأكد هذا وأصبح أكثر سفورا في المئة الخامسة
                                                

مقدمـة محقـق مفـردات : هـ أو نحوها من الأقوال على خلاف طويل في تعيـين سـنة وفاتـه ،  انظـر٥٠٢ =
 ).٢٥ – ٢٤ص (ألفاظ القرآن 

 ).٤٣٥ – ٤٣٣(مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني )  ١(

 ).١/٤٠(إحياء علوم الدين )  ٢(

 ).٣/٣٤٠(أحكام القرآن )  ٣(

 ).٨٥ص (علوم القرآن بين البرهان والإتقان )  ٤(



 



 


ً، وإن اصطلح فيه على معنى خاص يتمايز علوم القرآنيد على أن وأختم بالتأك

ًبه عن علم التفسير وعلم القراءات، إلا أنه غير مانع من استعماله مرادا به ما يتصل 
ًبالقرآن من علوم وفنـون،  سـواء كانـت تفسـيرا ، أم قـراءات  وحروفـا عـلى سـبيل  ً

ا من المؤلفات  المقطوع بأنها من السعة والتجوز في الاستعمال للمصطلح، ولهذا رأين
 ).هـ٧٤١( لابن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيلَّالتفاسير  من سمى تفسيره بـ  
، كل ذلك )هـ٨٨٠ت بعد  (اللباب في علوم الكتاب: َّوابن عادل الحنبلي سمى كتابه

 .، والعلم عند االله تعالىعلوم القرآنعلى سبيل التوسع في استعمال مصطلح 



 



 





 :تعريف الصحابي

ـي في   ـال الحــافظ العراقـ ـف الصــحابي ، كــما قـ ـم في تعريـ ـل العلـ ـف أهـ اختلـ
 .)١(مقدمته
ومعرفة الصحابي فن جليـل معتـبر عنـد أهـل الحـديث، مصـنف فيـه تـآليف  
 .)٢(عديدة

 :ُوفي تعريف الصحابي أقوال أجملها في ما يلي 
 .ًمسلما^  كل من رأى النبي – ١

 .)٣(وجعله السخاوي قول الجمهور من المحديثن والأصوليين 
 .)٤(المعروف عند المحدثين: وعند ابن الصلاح والسيوطي 
ًوإن لم تطل صحبته لـه، وإن لم يـرو عنـه شـيئا، : وبنحوه عند ابن كثير، وقال 

ًهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا ً)٥(. 
حب أو رآه مـن المسـلمين فهـو مـن من ص«: وهو قول البخاري في صحيحه 
  .)٦(»أصحابه

 .)٨( وعلي بن المديني)٧(وهو قبل ذلك نص الإمام أحمد 
                                                

 ).٢٩٣(مقدمة ابن الصلاح )  ١(

 ).٩ – ٤/٥(فتح المغيث للسخاوي :  انظر لمعرفة هذه المصنفات )  ٢(

 ).٤/٨(فتح المغيث )  ٣(

  ) .٢/٦٦٧(، تدريب الراوي ) ٢٩٣ص (مقدمة ابن الصلاح )  ٤(

 ).٢/٤٩١(الباعث الحثيث )  ٥(

 ).٦١٢ص (صحيح البخاري في أول كتاب فضائل الصحابة )  ٦(

كل من صـحب : ونصه). ٥١ص (كما ساقه الخطيب بسنده عن الإمام أحمد في الكفاية في علم الرواية )  ٧(
ًسنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه  .ـاه. ً

  .٧/٧ذكره عنه الحافظ  ابن حجر في فتح الباري )  ٨(



 



 


 .)١(ُوجعله الآمدي قول أكثر أهل الأصول 
وإليه ذهـب : ُ، وقال في المسودة في أصول الفقه)٢(ونسبه الشوكاني للجمهور 

اب الفقــه ، وجعلــه النــووي مــذهب المحــدثين كافــة، وأكثــر أصــح)٣(أصــحابنا
 .)٤(والأصول

وهذا القول يستند إلى أن أهل اللغـة لا يختلفـون في أن الصـحابي مشـتق مـن  
ً قلـيلا أو كثـيرا، يقـال^ٍالصحبة، وهذا جار على كل مـن صـحب محمـد  صـحبه : ً

ًشهرا أو يوما أو ساعة، وذلك يوجب في اللغة إجراء هذا على من صحب النبي  ً ^
 .)٥(صل في اشتقاق الاسمولو ساعة من نهار، هذا هو الأ

 :قال النووي عقب نقله كلام الباقلاني الآنف 
ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين، فإن هذا الإمام قد نقل عـن أهـل « 
صحبة ساعة، وأكثر أهل الحديث قـد نقلـوا الاسـتعمال في : أن الاسم يتناول: اللغة

  .)٦(هـ. ا»الشرع والعرف على وفق اللغة فوجب المصير إليه
وهذا القول أورد عليه بعض الإيرادات، كابن أم مكتـوم ، ومـن صـحبه ثـم  
 .)٧(ارتد

ومرادهم بذلك مع زوال المـانع مـن  «: ًقال الحافظ العراقي شارحا التعريف 
ولم يره لعارض النظر، كابن أم مكتوم ونحوه ^ الرؤية كالعمى، وإلا فمن صحبه 

                                                
 ).٢/١١٢(الإحكام في أصول الأحكام )  ١(

 ).١/٣٤٢(إرشاد الفحول )  ٢(

 ).٢٩٢ص (المسودة )  ٣(

 ).٣٦ – ١/٣٥(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )  ٤(

 .)٥١ص (هذا قول الباقلاني كما نقله عنه بسنده الخطيب في الكفاية )  ٥(

 ).١/٣٦(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )  ٦(

ـرادات انظــر )  ٧( ـد والإيضــاح للعراقــي : في هــذه الإيـ ـراوي للســيوطي ) ٢٥٢ – ٢٥١(والتقييـ ـدريب الـ ، تـ
)٢/٦٦٧(.  



 



 


 .)١(  » معدود في الصحابة بلا خلاف

ـه اختصــاص ^  ذهــب آخــرون إلى أن الصــحابي مــن رأى النبــي – ٢ واخــتص بـ
ـت مــدة صــحبته وإن لم يــرو  عنــه ،  فاشــترط هــذا القــول طــول  المصــحوب، وطالـ

 .)٢(الصحبة وكثرة المجالسة مع الرؤية، وهو ما حكاه الآمدي وغيره
 .)٣(وجعلها ابن السمعاني طريقة الأصوليين 
ـاقلاني  ، وأبي نصر )٥(ســين الــبصري مــن المعتزلــة،وأبي الح)٤(وهــو قــول البـ
 .)٧(، والغزالي )٦(القشيري

وصنيع أبي زرعة الرازي وأبي داود يشعر بـالمشي عـلى هـذا  «: قال السخاوي 
 .)٨ (»له رؤية وليست له صحبة: المذهب، فإنهما قالا في طارق بن شهاب

َّ  ورد بإجماع أهل اللغة ع« :ًقال السيوطي متعقبا هذا القول  ٌلى أنه مشتق مـن ُ
ًالصحبة لا من قدر مخصوص، وذلك يطلق على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا،  ً

ًصحبت فلانا حولا وشهرا ويوما وساعة : يقال ً ً   . )٩  (هـ . ا»ً
 .)١٠(وبنحوه عن السخاوي

أنت آخـر :  لما قيل له– رضي االله عنه –ويستدل بعضهم على هذا بقول أنس  
                                                

   ).٢/١٢٠(شرح التبصرة والتذكرة )١(

وضـة للطـوفي ، وشرح مخـتصر الر)٢٩٢ص (المسـودة في أصـول الفقـه : ، وانظـر)٢/١١٢(الإحكام )  ٢(
 ).٢٠ – ٤/١٩(، وفتح المغيث )٢٩٣ص (، ومقدمة ابن الصلاح )٢/١٨٥(

 ). ٤٨٧ – ٢/٤٨٦(قواطع الأدلة )٣(

 ).٤/٢٠(فتح المغيث )  ٤(

 ). ٢/٦٦٦(ُالمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري )٥(

 ).٤/٣٠٢(ذكره عنه الزركشي في البحر المحيط )  ٦(

 ).٢/٢٧٠(المستصفى )٧(

 ).        ٤/٢١(ح المغيث فت)٨(

 ).  ٢/٦٦٩(تدريب الراوي ) ٩(

 ).٤/٢١(فتح المغيث ) ١٠(



 



 


قد بقي قوم من الأعراب، فأما أصحابه : ، قال^ل االله من بقي من أصحاب رسو

 .)١(فأنا آخر من بقي
ـه أراد صــحبة خاصــة ليســت لأولئــك   ـس هــذا بأنـ ـب عــن قــول أنـ ُوأجيـ
 .)٢(الأعراب

من أن طارق بن شهاب ليست والجواب نفسه عما نفاه أبو زرعة ، وأبو داود  
 .)٣(له صحبة

ولم يضبط أحد ممن قال باشتراط طول الصحبة وكثرة المجالسـة هـذا الطـول   
 .، وهذا مما يشكل على القول ويضعفه)٤(بقدر معين

ُونبــه بعــض أهــل العلــم إلى أن هــذا القــول طريقــة بعــض الأصــوليين، وأن  
 . )٥(جمهورهم على القول الأول

ًعاما أو عامين، وغزا ^  المسيب أن الصحابي من أقام مع النبي  قول سعيد بن– ٣
 .)٦(معه غزوة أو غزوتين

، وقـد ضـعف )٧(وهذا القول عنه ساقه الخطيب البغدادي بسـنده في الكفايـة 
وهو لا يصح عنه؛ فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر : الحافظ العراقي هذا عنه فقال

                                                
َّ، وجـود العراقـي سـنده في )٩/٣٧٩(، وابن عسـاكر في تاريخـه )٥/٣٤٨(رواه ابن سعد في الطبقات )  ١(

 ).٢/٦٧٠(، والسيوطي في تدريب الراوي )٢٥٨ص (شرح مقدمة ابن الصلاح 

 ).٤/٢١(، فتح المغيث )٢/١٢٤(، شرح التبصرة للعراقي ) ٢/٤٩٥(ير الباعث الحثيث لابن كث) ٢(

 ).٤/٢١(الباعث الحثيث )  ٣(

 ).٤/٢٢٠(، وفتح المغيث )٢/٢٧٠(المستصفى : كما قال ذلك الغزالي بنحوه ، انظر)  ٤(

، وبنحــوه عنـد العراقـي في شرح التــبصرة )٤/٢٠(نبـه عـلى ذلـك الحــافظ السـخاوي في فـتح المغيـث )  ٥(
 ).٢/١٢٣(لتذكرة وا

ـر)  ٦( ـير : انظـ ـن كثـ ـث لابـ ـث الحثيـ ـن الصــلاح )٤٩٤ – ٢/٤٩٣(الباعـ ـة  ابـ ـد )٢٩٣(، ومقدمـ ، والتقييـ
 ).٢/٦٧٠(، وتدريب الراوي )٤/٢٢(وفتح المغيث  ،)٢٥٦ص (والإيضاح للعراقي 

 ).٥٠ص (الكفاية في علم الرواية )  ٧(



 



 


 .)١(الواقدي وهو ضعيف الحديث

إن «: اهر كلام ابن الصلاح توقفه في صحته عن سعيد بن المسيب إذ قـالوظ 
  .)٢(هـ. ا»صح عنه

، فكأنـه لا بـد مـن طـول )٣(ُوهذا القـول راجـع إلى المحكـي عـن الأصـوليين 
 .الصحبة وكثرة المجالسة

واعترض على هذا القول مع ما تقدم من ظاهر ضعف روايته عن سـعيد بـن  
ْلا يعد جرير بن عبداالله البجلي وشبهه كوائل بن حجر مـن المسيب، بأن مقتضاه أنه  ُ

 .)٤(الصحابة، ولا خلاف أنهم صحابة
 رأيت أهل العلم يقولون غير ذلـك، ويـذكرون جريـر « :ونقل عن الواقدي 

 .)٥(هـ. ا» .بخمسة أشهر أو نحوها^ بن عبداالله وإسلامه قبل وفاة النبي 
 والعمل على خلاف هذا القول ؛ لأنهم اتفقوا «:ً        قال ابن حجر معقبا هذا القول 

 .)٦(هـ . ا»إلا في حجة الوداع^ على عد جمع جم ٍّ في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي 
 رابع الأقوال في تعريف الصحابي قـول الحـافظ العراقـي وتلميـذه الحـافظ ابـن – ٤

 ًمؤمنــا بــه ومــات عــلى^ مــن لقــي النبــي : حجــر العســقلاني، وهــو أن الصــحابي
 .الإسلام

من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، : فيدخل من لقيه 
ومن غزا معه أو لم يغز، ومـن رآه رؤيـة ولم يجالسـه، ومـن لم يـره لعـارض كـالعمى، 

                                                
 ).٢/١٢٥(رة ، وشرح التبصرة والتذك)٢٥٧ص (التقييد والإيضاح )  ١(

 ).٢٩٣ص (مقدمة ابن الصلاح )  ٢(

 ).٤/٢٣(، فتح المغيث )٢٩٣ص (مقدمة ابن الصلاح )  ٣(

 ٤/٢٣(، فتح المغيث )٢٥٨، ٢٥٧ص (، التقييد والإيضاح للعراقي )٢٩٤ص (مقدمة ابن الصلاح )  ٤(
 ) .٢/٦٧٠(تدريب الراوي  ،)٢٤ –

 ).٢٣، ٤/١٨(، وفتح المغيث للسخاوي )٥٠ص (لواقدي الكفاية للخطيب فقد ساقه بسنده إلى ا: انظر)  ٥(

  . ٦/ ٧فتح الباري : انظر )  ٦(



 



 


 .ًويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى

ًمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل  يخرج من لقيه مؤ»به«وقولنا  
 .البعثة

 كل مكلف من الإنس والجن، فحينئذ يتعين ذكر »ًمؤمنا به«ويدخل في قولنا  
 .ِمن حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور

ً من لقيه مؤمنا به ثم ارتـد، ومـات عـلى »ومات على الإسلام«وخرج بقولنا  
 .اللهردته والعياذ با

مرة ^ ٌويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به  
 .)١(أخرى أم لا، هذا هو الصحيح المعتمد

فالعبـارة «: وعبارة الحافظ ههنا هي تابعة لما قاله شيخه العراقي، ونص قوله 
ًمسـلما ثـم مـات عـلى ^ الصحابي مـن لقـي النبـي : السالمة من الاعتراض أن يقال ُ

 .)٢ (»...لإسلاما
 :وهناك أقوال أخرى قيلت في حد الصحابي ومنها

 . أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه– ١
ًمن رآه مسلما بالغا عاقلا– ٢ ً ً. 
 .ٌوهو مسلم وإن لم يره^ من أدرك زمانه – ٣
 الاتصاف بالعدالة فمن لم يظهر منه ذلك لا يطلق – مع الصحبة – من ظهر منه – ٤

 .صحبةعليه اسم ال
مـن طالـت مجالسـته أو : ً لا يعد صحابيا إلا مـن وصـف بأحـد أوصـاف أربعـة– ٥

                                                
 ).٨، ١/٧(هذا نص كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة )  ١(

 ).٢٥١ص (، والتقييد والإيضاح )٢/١٢٠(شرح التبصرة والتذكرة )  ٢(



 



 


 .)١(حفظت روايته، أو ضبط أنه غزا معه ، أو استشهد بين يديه

 .)٢(وقد وصف ابن حجر بعض هذه الأقوال بأنها شاذة 
ًوبلغت الأقوال في تعريف من هو  الصحابي اثني عشر قولا  َ)٣(. 
حجر وقبلـه العراقـي مـن أصـوب التعريفـات، وعليـه وتعريف الحافظ ابن  

 .المعول عند المحققين من أهل العلم
 : تعريف التابعي– ٢

 »المرسـل«وهو نوع مهم من أنواع علـوم الحـديث، وأصـل عظـيم في معرفـة  
 . »المتصل«و

ُومهما غفل الإنسان عن هذا العلم لم يفرق بين الصـحابة «: ولهذا قال الحاكم 
  .)٤(»ُ لم يفرق بين التابعين وأتباعهموالتابعين، ثم

 :ٌولأهل العلم في تعيين حد التابعي أقوال كالتالي 
  .)٥(»التابعي من صحب الصحابي«:  قال الخطيب البغدادي– ١ 
وفهم من هذا التعريف عدم الاكتفاء فيه بمجرد اللقـي، بخـلاف الصـحابي  

في النور القلبي أضـعاف مـا فالاجتماع به يؤثر ^ لشرف منزلة النبي ^ مع النبي 
 .)٦(يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار

                                                
، )٨ – ١/٧(صـابة لابـن حجـر ، الإ)١٢٦، ٢/١٢٥(شرح التبصرة والتذكرة : انظر في هذه الأقوال)  ١(

 ).٦٧٢ – ٢/٦٧١(، تدريب الراوي للسيوطي )٢٦ – ٤/٢٤(فتح المغيث للسخاوي 

 ).٨، ١/٧(الإصابة : انظر)  ٢(

  .٢٦ -١٦أحمد الباتلي . معرفة الصحابة عند المحدثين، د: انظر)  ٣(

، وفـتح )٣٠١ص (ح مقدمـة ابـن الصـلا: وانظـر في أهميـة العلـم). ٢٠٢ص (معرفة علـوم الحـديث )  ٤(
 ) .٧٠٠، ٢/٦٩٩(تدريب الراوي  ،)٤/٩٤(المغيث للسخاوي 

 ).٢٢ص (الكفاية في علم الرواية )  ٥(

، وبنحوه عنـد ابـن كثـير في الباعـث الحثيـث )٧٠١، ٢/٧٠٠(هذا كلام السيوطي في تدريب الراوي )  ٦(
)٢/٥٢٠.( 



 



 


 .)١(  » ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان «: وقيد هذا الإطلاق ابن الصلاح فقال

 .)٢(  »  ^ من شافه أصحاب رسول االله  « : قال الحاكم– ٢ 
 . التابعيتعريفه هذا نص  
ًأن التابعي مـن لقـي واحـدا مـن : اكم أنه يعنيوفهم أهل العلم من كلام الح 

 .)٣(الصحابة فأكثر
 وفي كلام الحاكم ما يقـتضي إطـلاق التـابعي عـلى مـن لقـي « :وقال ابن كثير 

 .)٤(  هـ. ا»الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه 
ٌ وكلام الحاكم أبي عبداالله وغيره ، مشعر بأنه يكفـي فيـه «: وعن ابن الصلاح 

 .)٥(هـ. ا» .صحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفيةأن يسمع من ال
ُفكــأن هــذا الحــد للتــابعي يكتفــى فيــه بمجــرد اللقــاء والرؤيــة دون اشــتراط  

، والأظهـر عنـد )٦( الأقرب عند ابن الصلاح- أي  تعريف الحاكم –الصحبة، وهو 
ن ، وقــد اســتدل عليــه الحــافظ العراقــي بعمــل أئمــة الحــديث كمســلم بــ)٧(النــووي

ـداالله الحــاكم، وعبــدالغني المقــدسي  ـن حبــان، وأبي عبـ الحجــاج، وأبي حــاتم، وابـ
 .وغيرهم

ًفقد سـاق بعـض مـن جعلـوهم في طبقـة التـابعين لمجـرد رؤيـتهم أحـدا مـن  
 .)٨(الصحابة

                                                
 ).٣٠٢ص (مقدمة ابن الصلاح )  ١(

 ).٢٠٣ص (معرفة علوم الحديث )  ٢(

 ).٢/١٥٩(شرح التبصرة والتذكرة للعراقي )  ٣(

 ).٢/٥٢٠(الباعث الحثيث )  ٤(

 ).٣٠٢ص (مقدمة ابن الصلاح )  ٥(

 ).٣٠٢ص (مقدمة ابن الصلاح )  ٦(

 ).١٦٦ – ١٦٥(المنهل الراوي من تقريب النواوي للإمام النووي )  ٧(

 ).٢٧٤ص (التقييد والإيضاح )  ٨(



 



 


 .)١ (»من رأى الصحابي: ٌ وهذا مصير منهم إلى أن التابعي«:    وقال في شرح التبصرة

م الحاكم في حد التـابعي مـا يقـتضي عـدم الاكتفـاء وقد فهم ابن كثير من كلا 
  :باللقاء وأنه لا بد من الرواية وإن لم يصحبه، وقد تقدم، وتعقبه السخاوي فقال

ٌوطبقـة تعـد مـن التـابعين، ولم :   على أن ما نسبه للحاكم فيه نظر، فقد قال الحـاكم«
 .)٢(هـ. ا» .ًاكتفاء منهم بالرؤية: يصح سماع أحد منهم من الصحابة، يعني

 اشترط ابن حبان مع رؤية الصحابي أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه، – ٣ 
 .)٣(ًفإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته

ويبدو الخلاف في معرفة من التابعي أخف من الخـلاف في معرفـة الصـحابي  
 من هو؟

ًوالظاهر أن من لقي صحابيا ولو واحدا منهم فهو من التابعين  ، فـلا يشـترط ً
 .واالله تعالى أعلم .   طول الصحبة ولا الرواية

* * * 

                                                
 ).٢/١٥٩(ذكرة شرح التبصرة والت)  ١(

 ).٤/٩٦(فتح المغيث : انظر)  ٢(

، وفـتح )١٦٠ – ١٥٩ص (، وكذلك شرح التبصرة للعراقـي )٢٧٠ – ٦/٢٦٩(الثقات : انظر كتابه)  ٣(
 ).٧٠١ – ٢/٧٠٠(، وتدريب الراوي للسيوطي )٤/٩٥(المغيث للسخاوي 
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 علوم القرآن المتعلقة بالنزول عند الصحابة والتابعين











 



 


 
 
 
 
 


















 



 




 




 

 h  i j k l m n o  p q r ]:  قوله تعالى– ١

s  Z]١٨٥ :البقرة.[ 
 ].١٠٦ :الإسراء[ Z 4 3 2 1   0 /   . - , ]:  قال تعالى– ٢
 Á Â Ã        Ä Å Æ Ç È   ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ ]:  قــال تعــالى– ٣
Ð Ñ Z ]٣٢ :الفرقان[. 
 ].٣ :الدخان[ Z .         - , *+       ( ) ' & ]:  قال تعالى– ٤
 ].٧٥ :الواقعة[ Î Ï      Ð Ñ   Z ]: قوله تعالى – ٥
 ].١ :درالق[ Z % $ # " ! ]:  قال تعالى-٦

وكلام الصحابة والتابعين عن هذه الآيـات هـو معظـم نصوصـهم وآثـارهم  
ًالواردة في هذا العلم  ، وهو ما بوبته مفصلا في ثنايا  هذا العلم القرآني َّ. 

–
ـن الأســقع– ١ ـة بـ ـه - عــن واثلـ ـال^  أن رســول االله -رضي االله عنـ  أُنزلــت  : قـ

ٍ التوراة لست مضين أُنزلت  ، وصحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان
ٍنــزل الفرقــان لأربــع ُمـن رمضــان، والإنجيــل لــثلاث عشرة خلــت مـن رمضــان، وأ

 .)١(وعشرين خلت من رمضان
                                                

ند؛ لأن فيه عمران القطـان ، وضعفه محققو المس]١٦٩٨٤) [١٨/١٩١(أخرجه الإمام أحمد في المسند )  ١(
، )٢٨/١٩١(وهو ممن لا يحتمل تفرده، وقد ضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي وابـن معـين في روايتـه 

مخـتصر قيـام : انظـر ومحمد بن نصر المـروزي ، ]٨٢٣) [٢/٢٠٣(وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 
 =، والطـبراني في ]١٦٧٤) [١/٢٧٧(، وابـن أبي حـاتم )٣/١٨٩(الطـبري و ،]٢٣٦) [١١٩(رمضان 



 



 


 أُنزلـت  : وفيـه^ عـن عـلي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس عـن النبـي  ومثله – ٢

نــزل الزبــور عــلى داود في ســت، ُ، وأالصــحف عــلى إبــراهيم في ليلتــين مــن رمضــان
ربع نزل الفرقان على محمد لأُ التوراة على موسى لثمان عشرة من رمضان، وأأُنزلت  و

 .)١(وعشرين من رمضان
 .)٢(ً روي عن جابر بن عبداالله موقوفا عليه– ٣
 .)٣(ً موقوفا عليها– رضي االله عنها – كذا عن عائشة – ٤
 .)٥( مثله)٤( روى قتادة عن أبي الجلد– ٥

                                                

، والبيهقـــي في الأســـماء والصـــفات ]٣٧٥٢) [٤/٤٤٥(، وفي الأوســـط ]١٨٥) [٢٢/٧٥(الكبـــير  =
والواحدي في أسباب النزول  ،]١٩١٦١) [٩/٣١٥(، وفي السنن الكبرى ]٤٩٤) [٥٦٩، ١/٥٦٨(
  ،)٢٨٠، ١/٢٧٩(في تفســير الوســيط  و  ،مــن طريــق عمــران القطــان عــن قتــادة] ١٩) [١١٢/ص(
وابن عساكر  ،]١٨١٨) [٢/٣٧٨( وقوام السنة في الترغيب والترهيب ،)٢/١٣١(نعالي في حديثه وال

عـن عمـران ] ٣٢) [٦٩/ص(،  وعبـدالغني المقـدسي في فضـائل القـرآن )٦/٢٠٢(في تاريخ دمشـق 
ات، وهـذا إسـناد حسـن، رجالـه ثقـ:  قال الألباني،ًالقطان به عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة مرفوعا

 .ًوفي القطان كلام يسير، وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه
ومدار هذا الحديث عن واثلة بهـذا الإسـناد في : قلت]. ١٥٧٥) [٤/١٠٤(السلسلة الصحيحة : انظر 

  . كل ما تقدم من مصنفات أخرجت الحديث

 ).١٧/٨٤( عساكر في تاريخ دمشق ابنأخرجه )  ١(

 وإنما هو هذا مقلوب،: قال ابن حجر في المطالب العالية]. ٢١٩٠) [١٣٦، ٤/١٣٥(أخرجه أبو يعلى )  ٢(
 المطالب العالية  وضعفه محققو،]٣٤٨٢) [١٤/٣٥٠(المطالب العالية :  انظرعن واثلة رضي االله عنه ، 

ـن مر، و)١٤/٣٥١( ـيره  نســبه إلى ابـ ـير في تفسـ ـن كثـ ـه ابـ ـور  ُالســيوطيو) ٢/١٨٠(ُدويـ ـدر المنثـ في الـ
)٢/٢٣١( . 

، ونسـبه السـيوطي )١١٩/ص(مختصر قيام رمضان للمقريزي : انظر. كما عند محمد بن نصر المروزي)  ٣(
 ).٢/٢٣٢(إليه في الدر المنثور 

الطبقـات :  انظـر ،، روى عنـه أبـو عمـران الجـوني ً الـبصري، كـان ثقـةاسمه جيلان بن فروة الأسـدي)  ٤(
 ).٢/١٧٦(، والإكمال لابن ماكولا )٩/٢٢١(عد الكبرى لابن س

، وفي تاريخـه )٢٤/٣٢٥(، وتفسير الطبري ]١٢٨) [١٢٩/ص(فضائل القرآن لابن الضريس : انظر)  ٥(
 =، )١٣/٢٤٨(، وعـزاه السـيوطي إلى عبـد بـن حميـد في الـدر المنثـور )٢/٢٩٤( والملـوك تاريخ الرسل



 



 


 .)١( روي عن قتادة مثله– ٦
 .)٢(ً روي بنحوه مع  اختلاف في الأزمان عن أبي ذر الغفاري مرفوعا– ٧
ُ، وأنـزل القـرآن ٍنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضان:  عن أبي قلابة قال– ٨

 .)٣(لأربع وعشرين
 .)٤(نزلت الكتب كلها ليلة أربع وعشرين من رمضان:  عن أبي قلابة قال– ٩
ً قـام خطيبـا فحمـد االله – رضي االله عنـه –ُ جاء أن الحسن بن علي لما قتـل عـلي – ١٠

، ًأما بعد، واالله لقد قتلتم الليلة رجـلا في ليلـة نـزل فيهـا القـرآن: وأثنى عليه ثم قال
ُوفيها رفع عيسى بن مريم، وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام ُ)٥(. 

ما أشك وما أمتري أنهـا ليلـة سـبع :  سئل زيد بن أرقم عن ليلة القدر ، فقال– ١١
 .)٦(، ليلة نزول القرآن ويوم التقى الجمعانعشرة

                                                

 أخبره عمن سمع أبا العالية يذكر عن أبي الجلد مثله وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  عن سفيان عمن =
 ].٣٠٨١٧) [١٥/٥٢٨( والإنجيل في ثمان عشرة، ونزل الزبور في ست :  إلا أن فيه

 ).٦، ٢١/٥(رواه الطبري بسنده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة )  ١(

 .)٢/٦٨(أورده الثعلبي في تفسيره عن طارق بن شهاب عن أبي ذر الغفاري )  ٢(

أُنــزل : ، وســاقه الطــبري في تاريخــه بلفــظ]٣٠٨١٤) [١٥/٥٢٧(أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصــنف )  ٣(
 ).٢/٢٩٤( عشرة ليلة خلت من رمضان َلثماني^ الفرقان على رسول االله 

 ].٣٨٠١٥) [١٥/٥٢٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٤(

 ،)١٢/١٢٥(قـق مسـند أبي يعـلى إسـناده وصـحح مح ]٦٧٥٧) [١٢/١٢٤(رواه أبو يعلى في مسـنده )  ٥(
ــزار  ــبراني في الأوســـط  ]١٣٤٠) [٤/١٧٩(ورواه البـ ــع  ]٨٤٦٤) [٩/٢١٤(، والطـ ــال في مجمـ ، قـ

رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، وأبو يعلى باختصار، والبزار بنحـوه، ورواه أحمـد : الزوائد
، ورواه )٩/١٤٣ (. ٌســانِاني في الكبـير حباختصـار كثــير، وإسـناد أحمــد وبعـض طــرق البـزار والطــبر

ولهـذا الأثـر : ، قلت) ٤٢/٥٨٢(وابن عساكر  ،)١٣٢(برقم ) ٧٩/ص(الدولابي في الذرية الطاهرة 
، وقـد خلـص إلى ]٢٤٩٦) [٥/٦٦٠(ألفاظ متعـددة بسـط القـول في إسـنادها الألبـاني في الصـحيحة 

 . فيهاً فظ مختلفتحسين الأثر بمجموع طرقه، وإن كان هذا الأثر بهذا الل

زاعـي  قـال وحـوط الخ: ، قال في مجمع الزوائد]٥٠٧٩) [٥/١٩٨(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )  ٦(
 =ع كـما في المطالـب يـ، وأخرجـه أحمـد بـن من)٣/٣١٣(مجمـع الزوائـد : وانظـرحديثه منكر ، : البخاري



 



 


 .)١(نزل أول القرآن في ليلة القدر:  عن الشعبي قال– ١٢

نــزول القــرآن في ليلــة القــدر هــو نــص القــرآن، ومرويــات الصــحابة : قلــت 
تها إلى ما يأتي من تقاسيم الموضوع ؛ والتابعين كثيرة في تقرير هذه المسألة ، وقد أرجأ

 .ًلتعلقها بمجموعة من المسائل المتصلة بعلم النزول مضمومة  في مكان واحد
–

نزل القرآن في ليلة من السماء العليـا إلى :  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال– ١
ًء الدنيا جملة واحدةالسما ً رق في السـنين بعـد، قـالُ  Î ]: وتـلا ابـن عبـاس: ُـ، ثـم ف
Ï      Ð Ñ   Z ]ًنزل مفرقا  ، أو قال: قال. ]٧٥ :الواقعة :ًمتفرقا)٢(. 
ًنـزل القـرآن كلـه جملـة :  قـال– رضي االله عـنهما – عكرمة عـن ابـن عبـاس  عن– ٢ ُ

، فكـان االله إذا أراد أن يحـدث في ًواحدة في ليلة القدر مـن رمضـان إلى السـماء الـدنيا
 .)٣( جمعهًالأرض شيئا أنزله منه حتى

ًأنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة :  عن عكرمة عن ابن عباس قال– ٣ ً ُ ُ
 ' & %    $  # " ! ]:  قالُالقدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة

                                                

 ورواه ابـن أبي ، ] ٣٩٦) [٤٤٣، ١/٣٤٢(ضعفاء الكبير ، والعقيلي في ال]١١٢٠) [٦/٢٤٢(العالية  =
 وكذلك عنـد ،)٩٦٢٤(ليلة تسع عشرة ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان : شيبة عن زيد بن أرقم بلفظ
في ترجمة حوط الخزاعي الراوي عن زيد بن أرقم، وقـال ] ٣١٥) [٣/٩١(البخاري في التاريخ الكبير 

 ].٢٣٧٤) [٣/١٣٤(يري في إتحاف الخيرة والأثر ضعفه  البوص. وهذا منكر لا يتابع عليه: البخاري

 .، وانظر القرطبي)٢٤/٥٤٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

ـبري )  ٢( ـرره في )٣/١٩١(أخرجــه الطـ ـتدرك وصــححه )٢٤/٥٤٢(، وكـ ، ٣/٢٨٨(، والحــاكم في المسـ
وابن عبدالبر في التمهيد بسنده عن سعيد  ،]٤٠١١٢) [٣/٣٥٨(، وكرره الحاكم في ]٣٨٣٣) [٢٨٩

، وابن منده في الإيمان ]١١٥٠) [٣/١٨٣٨(،  والنسائي في الكبرى بنحوه )١٧/٥١(ابن عباس عن 
 ].٧٠٥) [١/٧٠٥(بنحوه 

ـس في فضــائل القــرآن  أخرجــه)  ٣( ـن الضريـ ، وكــرره في )٣/١٩٠(الطــبري و، ]١١٨) [١٢٥/ص(ابـ
 .وصححه] ٢٩٣٢) [٢/٥٩٤٠(، والحاكم )٢٤/٥٤٢(



 



 



( Z ] ٣٣ :الفرق          ان [ .[ , - .   / 4 3 2 1   0 Z ]الإس           راء: 

١(]١٠٦(. 
ًأنزل القرآن جملة واحدة في ليلـة القـدر :  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال– ٤ ً ُ ُ

، فكان بمواقع النجـوم، فكـان االله ينزلـه عـلى رسـوله بعضـه في إثـر إلى السماء الدنيا
 Á Â Ã        Ä Å Æ Ç È   ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ ]: بعــض ثــم قـــرأ

Ð Ñ Z ]٢( ] ٣٢ :الفرقان(. 
-وفي لفظ  -أنزل االله القرآن:  رضي االله عنهما قال– عن عكرمة عن ابن عباس – ٥

ًجملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان االله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه ً ، فهو ُ
ًأو أن يحــدث منــه في الأرض شــيئا ] ١ :درالق  [ Z % $ # " ! ]: قولــه تعــالى

 .)٣(أحدثه
                                                

 ، ]٨٢٠) [٢/٢٠٢(سنده عن داود عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس بآن أبو عبيد في فضائل القر أخرجه)  ١(
ــده في الإ، )١٥/١١٥ (والطـــبراني ،  ]١١٣٠٨) [٣/١٨٠٤(والنســـائي في الكـــبرى  يـــمان وابـــن منـ

، والبيهقي ]٣٤٤٢[وكرره في ] ٢٩٣٤) [٥٩٥، ٢/٥٩٤(، والحاكم في مستدركه  ]٧٠٣) [١/٧٠٤(
، وقـال النحـاس عـن ]٤٩٧) [١/٥٧١(ء والصفات ، وفي الأسما]٣١٢١) [٧/٩٨(في دلائل النبوة 

معـاني القـرآن : انظـر. دفعُوهـذا إسـناد لا يـ: سند حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عـن ابـن عبـاس
 -١٤٨، ورواه أبو العلاء الحسن العطـار بسـنده في التمهيـد في معرفـة التجويـد   ) ٦/٣٩٥(للنحاس 
٢٤٧( ،   ) ٢٤٦ ( ١٤٩ .( 

) ٢/٥٩٤(،  والحاكم )٢٤/٥٤٣(و) ٣/١٨٨(الطبراني و ،)٣/١٨٦٠( في الكبرى أخرجه النسائي)  ٢(
، ]٤٠١١) [٣/٣٨٥( وكـرره في ،، وقال صحيح عـلى شرطهـما ولم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي]٢٩٣٣[

ـمان  ) ٥٧٠، ١/٥٦٩(، والأســماء الصــفات للبيهقــي ]٣٦٥٩) [٣/٣٢٠(والبيهقــي في شــعب الإيـ
) ٥٥/ص(، وكذا في فضائل الأوقات للبيهقي ]٣١٢١) [٧/٩٨(، وفي دلائل النبوة للبيهقي ]٤٩٥[
  .٤/٥٣٢والواحدي في تفسير الوسيط ، )١٧/٥٠(، وابن عبدالبر في التمهيد ]١٠٠[

ـن أبي شــيبة في المصــنف )  ٣( ، )٣/١٩٠(و) ٢٤/٥٤٢(الطــبري و، ]٣٠٨١٣) [١٥/٥٢٧(أخرجــه ابـ
، ]١٥، ١٤) [٦٩/ص(ل القــرآن في فضـائ ، و] ٧٩٣٥، ٧٩٣٥) [٢/١٢٣٧(والنسـائي في الكــبرى 

قـــال في ] ١٥٠٢) [٢/٢٨٧(، وفي الأوســـط ]١١٨٣٩) [١١/٣٤٧(والطـــبراني في الكبـــير بنحـــوه 
 =،  )٧/٢١٢(وفي إسناده عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقـات : المجمع



 



 



 Î Ï      Ð Ñ   Z ]:  عن سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى– ٦
ًنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نـزل نجومـا بعـد إلى : قال]. ٧٥ :الواقعة[ ًً ُ

 .)١( ^النبي
ً، مثقلة]١٠٦ :الإس راء [ Z - , ]:  عن ابن عباس أنه قرأ– ٧ نزل القـرآن : قال: ُ

ًإلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة، فكان المشركـون إذا ً  أحـدثوا ُ
ًشيئا أحدث االله لهم جوابا  .)٢(، ففرقه االله في عشرين سنةً

أُنزل القرآن  في : ]١ :القدر[ Z % $ # " ! ]:  عن ابن عباس في قوله تعالى– ٨
ًليلة القدر جملة واحدة من الذكر الذي عند رب العزة حتى وضع في بيـت العـزة في  ً ُ

 .)٣(عل جبريل ينزل على محمد بجواب كلام العباد وأعمالهم، ثم جالسماء الدنيا
َدفع إلى جبريل ليلة القدر جملة ، فوضع في بيـت العـزة ثـم جعـل : وفي رواية  ًُ ُ

                                                

، ح المحفوظ إلى السماء الدنيا من اللو: بزيادة في بعض رواياته] ٧٠٤) [١/٧٠٥(وابن منده في الإيمان  =
) ١/٥٧٢(الأسـماء والصـفات ،  والبيهقـي في ]٢٩٣٢) [٢/٥٩٤(والحاكم في مستدركه  وصححه، 

  . ٢٢٦/ ٤وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ، ]٤٩٨[

اه الطبراني وفيه حكيم رو: ، قال في مجمع الزوائد]١٢٤٢٦) [١٢/٤٤(رواه الطبراني في المعجم الكبير )  ١(
، ورواه الطبراني في الكبير كذلك بنحوه عن سعيد بن جبـير عـن ابـن  )٧/١٨٥(بن جبير وهو متروك 

ـال الســيوطي]١٢٢٤٣) [١١/٢٤٦(عبــاس  ـان : ، وقـ ـه، الإتقـ ، ورواه )١/٢٧٠(إســناده لا بــأس بـ
ـق الطــبراني بنحــوه  ، وحســن محقــق ]١٦٢) [١٦٦، ١٠/١٦٥(الضــياء المقــدسي في المختــارة مــن طريـ

 .المختارة إسناده

، ونسبه في الدر المنثور )٢٧٠، ١/٢٦٩(الإتقان :  انظر ،عزاه السيوطي بهذه الألفاظ إلى ابن أبي حاتم)  ٢(
 ).٤٥٧، ٩/٤٥٦(إلى ابن مردويه 

ـرآن ) ٣( ـس في فضــائل القـ ـن الضريـ ـه ابـ ـير ]١٢٢، ١٢١) [١٢٦(أخرجـ ـبراني في الكبـ ) ١٢/٣٢(، و الطـ
ـز]١٢٣٨٢[ ـد]٥٠٠٩) [١١/٢٣٦(ًار مخــتصرا ، والبـ ـع الزوائـ ـال في مجمـ ـزار : ، قـ ـبراني والبـ رواه الطـ

باختصار، ورجـال البـزار رجـال الصـحيح، وفي إسـناد الطـبراني عمـرو بـن عبـدالغفار وهـو ضـعيف 
 ) .١٥٣٥  ( ١٢٠-١١٩/ ٢صحيح ، : قال ابن حجر في مختصر زوائد البزار). ٧/٢١٢(



 



 


ًينزله تنزيلا ُ)١(. 

فصـل القـرآن مـن الـذكر فوضـع في بيـت العـزة في السـماء : عن ابن عباس قال – ٩
ًيرتله ترتيلا ^ الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي ُ)٢(. 

ٍأنزل القرآن جملة مـن الـذكر في ليلـة أربـع وعشريـن مـن : بن عباس قال عن ا– ١٠ ً ُ ُ
 .)٣(رمضان فجعل في بيت العزة

 h  i j k l m Z ]:  عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى– ١١
ـــدر[ Z % $ # " ! ]:  وقولـــه]١٨٥ :البقـــرة[        ( ) ' & ]: وقولـــه. ]١ :الق

*  Z]ًإنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلـة مباركـة جملـة : فقال] ٣ :الدخان ُ ُ
ًواحدة ، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في ال َ َ ُ  .)٤(شهور والأيامً

                                                
، ١٥/٥٢٧( عن حسان بن الأشرس عن سعيد بن جبـير عـن ابـن عبـاس كما عند ابن أبي شيبة بسنده)  ١(

بين ثقة وصدق، وأيضا له شواهد ومتابعات يتقوى بها: ، قال محققو الإتقان]٣٠٨١٦) [٥٢٨ . ًرجاله 
 ].١٢٠) [١٢٦(،وأخرج  ابن الضريس نحوه  في فضائل القرآن )١/٢٧١(الإتقان : انظر

، ]١٦) [٦٩، ٦٨(، وفي فضــائل القــرآن ]٧٩٣٧) [٢/١٢٣٧(أخرجــه النســائي في الســنن الكــبرى )  ٢(
رواه الطبراني عن شيخه عبداالله بن : قال في المجمع] ١٢٣٨١) [١٢/٣٢(والطبراني في المعجم الكبير 

، ]٢٩٣٦) [٢/٥٩٥(، والحـاكم في المسـتدرك )٧/٢٣٦(محمد بن سعيد بـن أبي مـريم وهـو ضـعيف 
حح الحافظ ابن حجر إسناد الحـاكم كـما صـحح إسـناد  وص ،وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

، وصـححه الحـافظ السـيوطي، الإتقـان )٨/٦٢٠(فـتح البـاري : انظـر. ابن أبي شيبة في الأثر السـابق
بسندين أحدهما من طريق ابن ] ٤٩٦) [١/٥٧٠(، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )١/٢٧٠(

 ورواه أبـو العـلاء الحسـن العطــار ،] ١٥٣، ١٥١[) ١٥٤، ١٠/١٥٣(تـارة الضـياء في المخو مردويـه،
 ). ٢٢١  ( ١٤١بسنده في التمهيد في معرفة التجويد 

، وعـزاه السـيوطي إلى )١٨٩، ٣/١٨٨(أخرجه الطبراني بسنده عن سعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس )  ٣(
 ).٢/٢٣٣(وابن مردويه ومحمد بن نصر، الدر المنثور ، الفريابي 

، ومحمـد بـن نصر في قيـام ]١٦٥٧) [١/٢٧٧(، وابن أبي حاتم )٣/١٩٢( تفسيره أخرجه الطبري في)  ٤(
، قال في المجمع عن سند ]١٢٠٩٥) [١١/٣٩١(، والطبراني في الكبير ]٢٣٥) [١١٨، ١١٧(رمضان 

ـظ قريــب-الطــبراني  ، ]١٠٨٤٥) [٧/١٨(وفيــه ســعيد بــن طريــف وهــو مــتروك :  -وهــو عنــده بلفـ
 =، وحسن ]٥٠١) [١/٥٧٤(، والبيهقي في الأسماء والصفات )٢٨١، ١/٢٨٠(والواحدي في الوسيط 



 



 


ليلـة  القـدر، فـإن ليلـة : شهر رمضـان والليلـة المباركـة: وعند الطبري كذلك بلفظ

ً في رمضان، نزل القـرآن جملـة واحـدة مـن الزبـور إلى القدر هي الليلة المباركة وهي ً ُ
زل عـلى  ِّالبيت المعمور، وهو موقع النجوم إلى السماء الدنيا، حيث وقع القرآن ثـم ن ُـ

ًبعد ذلك في الأمر والنهي، وفي الحروب رسلا رسلا^ محمد  ًَ َ َ َ)١(. 
ًنزل القرآن جملة واحدة على ج:  عن ابن جريج عن ابن عباس قال– ١٢ ً بريل في ليلة ُ

 .)٢(ُالقدر، فكان لا ينزل منه إلا ما أمر
ًنجوما بجواب  ^ أُنزل القرآن في ليلة القدر، ثم نزل جبريل على رسول االله: وبلفظ

 .)٣(كلام الناس
ًنزل القرآن جملة واحدة مـن عنـد االله في اللـوح :  عن الضحاك عن ابن عباس– ١٣ ً ُ

، فنجمتـه السـفرة عـلى جبريـل المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الـدنيا
لولا نـزل : عشرين سنة، فقال المشركون^ عشرين ليلة، ونجمه جبريل على النبي 
ًعليــه القــرآن جملــة واحــدة فقــال االله ً ُ :[ Ë Ì Í Î  Z]أي]  ٣٢ :الفرقــان :

ًأنزلناه عليك متفرقا ليكون عندك جواب ما يسألونك عنه، ولو أنزلناه عليك جملة  ًُ
 .)٤(ًواحدة ثم سألوك لم يكن عندك جواب ما يسألونك عنه

                                                

ـه محققــه هــذا الإســناد، ونســبه ابــن كثــير في تفســيره  = في ، و) ٢/١٨٠( إلى ابــن أبي حــاتم وابــن مردويـ
 ) . ١١٥(مردويه في كتابه التحبير ، وساق إسناد ابن )٢/٢٣٢( إلى ابن مردويه المنثور الدر

َلا رسَـَ، ومعنى قوله ر) ٣/١٩٠( عن ابن عباس ط عن السديأخرجه الطبري بسنده عن أسبا)  ١( : ًلاسَـً
ًرقا متقطعة يتبع بعضها بعضا، النهاية في غريب الحديث والأثر ِف : لاً أيسَرَ: ، قال أبو شامة)٢/٢٢٢(ً

ًمفرقـا أُنـزل :  على مثل مواقع النجوم ومواقعها مسـاقطها، يريـد: على مواقع النجوم، أي: ًرفقا، وقوله
 ).١١( المرشد الوجيز : هـ  انظر .  اًو بعضه بعضا على تؤدة ورفقيتل

 ) . ٣/١٩١(عن ابن عباس أخرجه الطبري بسنده عن ابن جريج )  ٢(

 ).١٣/٢٤٨(عزاه السيوطي إلى ابن مردويه في الدر المنثور )  ٣(

 بن نصر المروزي في ، وهو عند محمد)٢٧٥، ١/٢٧٤(الإتقان : عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، انظر)  ٤(
ـزاه الســيوطي إلى المصــاحف لابــن الأنبــاري في الــدر المنثــور )١١٨/ص(مخــتصر قيــام رمضــان  ، وعـ

 =، وطريق الضحاك عن ابن عباس من الطرق الضعيفة للانقطاع بين ابن عباس والضـحاك )٩/٤٥٧(



 



 


ًنزل القرآن إلى السماء الدنيا جملـة واحـدة، :  عن أبي صالح عن ابن عباس قال– ١٤ ً ُ

. ، وفرق بعد ذلك خمس آيـات خمـس آيـات وأقـل وأكثـرًثم نزل إلى الأرض نجوما
 .)١(]  ٧٥ :الواقعة[ Î Ï      Ð Ñ   Z ]: فذلك قوله تعالى

 


 

ً القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا ليلـة نزل:  عن سعيد بن جبير قال– ١ ُ
 .)٢(ًالقدر، ثم نزل مفصلا

ًأنزل القرآن جملة واحدة، ثـم أنـزل ربنـا في ليلـة ا:  عن سعيد بن جبير قال-٢ ً ُ  لقـدرُ
[0 1 2    3 4 Z ]٣(]  ٤ :الدخان(. 

ًنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان، فجعـل في السـماء : وفي رواية ً ُ
 .)٤(الدنيا
ًأنزل القـرآن جملـة عـلى جبريـل عليـه السـلام، وكـان : راهيم النخعي قال عن إب-٣ ُ ُ

                                                

: فة ومنقطعة، انظروهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعي: قال ابن حجر. ُالذي يروي عنه ولم يدركه =
 ).٨/٦٢٠(فتح الباري 

 الكلبي ساق القرطبي هذا الأثر بسند ابن الأنباري وفيهو) المصاحف(كر بن الأنباري في أخرجه أبو ب)  ١(
 وهذا الطريق من الطرق الواهية ، وأخرجه يحيى بن سلام بهذا الإسناد عن أبي صالح عن ابن عباس ، 

الـدر المنثـور : انظـر. وابـن مردويـه، ، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر )٤/١٩٨(كما ذكر  ابن أبي زمنين 
)١٤/٢١٩.( 

، وضعفه محقق السنن، وعزاه السيوطي إلى سـعيد ]٧٩) [٢/٢٩٣(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ٢(
 ).١٣/٢٤٩(بن منصور في الدر المنثور بلفظ قريب 

 ).٢٤/٥٤٣(أخرجه الطبري بسنده عن مسلم عن سعيد بن جبير )  ٣(

، وابـن الضريـس في فضـائل القـرآن )٣/١٨٩(أخرجه الطبري بسنده عن حسان عن سعيد بن جبـير )  ٤(
، وأخرجـه كـذلك الـدولابي في الأسـماء ]١٢٠) [١٢٦/ص (فجعـل في بيـت العـزة: بنحوه بزيـادة

 ].٦٤٣) [١/٣٦١(والكنى بمثل ما عند ابن الضريس 



 



 


 .)١( ^ُجبريل يجيء بعد إلى محمد

ًبلغنا أن القرآن نزل جملة:  عن الشعبي قال–٤  .)٢(ً واحدة إلى السماء الدنياُ
ًإن القرآن نزل جميعا، فوضع بمواقع النجـوم، فجعـل جبريـل :  عن عكرمة قال– ٥

 .)٣(ًيأتي بالسورة وإنما نزل جميعا في ليلة القدر
َّكان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن :  عن ابن جريج قال– ٦ َّ ُ

ِّ فيتنزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا، فلا ينـزل في تلك السنة َُّ
 Z % $ # " ! ]: ُّجبريل من ذلك على محمد إلا ما أمره بـه ربـه، ومثـل ذلـك

 .)٤(]  ٣ :الدخان[Z  *       ( ) ' & ]و]  ١ :القدر[
در [ Z % $ # " ! ]: أنس قال عند قوله تعالى عن الربيع بن – ٧ أنـزل ]  ١ :القـ

ِّاالله القرآن جملة في ليلة القدر كله ً ُ)٥(. 
–


لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن، ^ أن رسول :  عن عائشة وابن عباس– ١

 .)٦(ًوبالمدينة عشرا
ًعشرا ^ نـزل عـلى النبـي أُ: ً عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عبـاس فقـال– ٢

ُمن يقول ذلك؟ لقـد أنـزل عليـه بمكـة خمـس عشرة، : ًبمكة، وعشرا بالمدينة؟ فقال

                                                
 .محقق السنن ، وضعفه ]٧٨) [٢/٢٩٢(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ١(

َّأخرجه الطبري بسنده عن ابن علية عن داود عن الشعبي )  ٢( ُ)٢٤/٥٤٣(، )٣/١٩١.( 

 ).٢٢/٣٦٠(أخرجه الطبري بسنده عن المعتمر عن أبيه عن عكرمة )  ٣(

، ٢/٢٣٤(، وعــزاه الســيوطي في الــدر المنثــور إلى ابــن المنــذر )٣/١٩١(أخرجــه الطــبري في تفســيره )  ٤(
 .لكنه عن ابن أبي نجيح] ١٦٧٨) [١/٢٧٧(ابن أبي حاتم أخرجه ، و)٢٣٥

عبد بن حميد )  ٥(  ).١٥/٥٣٣(عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى 

صحيحه في كتاب المغازي، باب وفاة )  ٦(  ] . ٤٤٦٥، ٤٤٦٤) [٧٥٨/ص(^ النبي أخرجه البخاري في 



 



 


 .)١(ًخمسا وستين وأكثر

ة، أُنزل عليه وهو ابن أربعين سنة، فأقام بمكة ثلاث عشر: قال   عن ابن عباس– ٣
 .)٢(وبالمدينة عشر سنين، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين

 يـرى الضـوء ًأقام بمكـة خمـس عشرة سـنة، ثـمان سـنين أو سـبعا:  وعنه كذلك– ٤
ًويسمع الصوت، وثمانيا أو سبعا يوحى إليه، وأقام بالمدينة عشرا ً ً)٣(. 

بُعث وهو ابن أربعين، وأقام بمكة خمس عشرة، ^ ك أن رسول االله  وعنه كذل – ٥
 .)٤(ًوبالمدينة عشرا، فقبض وهو ابن خمس وستين

ًعلى رأس أربعين فأقام بمكة عشرا ^ ث رسول االله بع:  عن أنس بن مالك قال– ٦
 .)٥(ًوبالمدينة عشرا، وتوفي على رأس ستين سنة

هو ابن أربعين، فمكث بمكة عشر سنين، و^ أُنزل على النبي :  عن الحسن قال– ٧
 .)٦(وبالمدينةعشر سنين

                                                
، وابـن سـعد في )ًعليـه بمكـة عشراأُنـزل لقـد : (ظبلفـ] ٣٧٧٠٥) [٢٠/٢٢٩(أخرجه ابن أبي شـيبة )  ١(

وهـذا : قال ابن كثير في البداية والنهاية  ،  ]٢٠٣٥) [٣/٤٧٦(، وأحمد في المسند )١/١٩١(الطبقات 
ـا مــن أفــ ًراد أحمــد إســنادا ومتنـ العــلاء بــن صــالح روى لــه أبــو داود :  قــال محققــو المســند، ) ٨/١١٦(ً

روى أحاديـث منـاكير، وبقيـة : وقـال ابـن المـديني...  وأبـو داودوالترمذي والنسائي، وثقـه ابـن معـين
 ).٣/٤٧٦(رجاله ثقات رجال الصحيح 

ـــذي ]٣٨٥١) [٦٤٦/ص(أخرجــــه البخــــاري )  ٢( ـــن أبي شــــيبة ] ٣٦٢١) [٨٢٦/ص(، والترمـ و ابـ
 .وغيرهم] ٣٧٧٠٦[و] ٣٤٥٥) [١٨/٣٣١(

 ١١٠٥/ ٢ عليه وسلم بمكة والمدينة ،كم أقام النبي صلى االله/  في كتاب الفضائل ، باب  مسلمهأخرج)  ٣(
بعـث لهـا أربعـين : أمسـك ..:  بلفـظوجاء في صحيح مسلم كذلك عن ابن عباس لما سـئل ) ٢٣٥٣( 

 ) ٢٣٥٣ (٢/١١٠٥ . بمكة يأمن ويخاف، وعشر من مهاجره إلى المدينةةخمس عشر

: بلفــظ) ٥٣/ص(ه ، ورواه خليفــة بــن خيــاط في تاريخــ]٣٤٥٥) [١٨/٣٣٢(أخرجــه ابــن أبي شــيبة )  ٤(
بمكة خمسا مختفيا وعشرا معلنا وبالمدينة عشرا ًفأقام  ً ً ً ً. 

 ] .٣٥٤٨) [٥٩٦/ص(أخرجه البخاري )  ٥(

والواحـدي في  ،) ١٥/١١٨(، والطبري في تفسيره ) ١/١٩١( سعد في الطبقات الكبرى ابنجه  أخر)  ٦(
 = الحسن ممن يقول بقول الجمهور وهو فإن كان: وقال ابن كثير ، ًمختصرا] ١) [٩٤، ٩٣(أسباب النزول 



 



 


كان االله تبارك وتعـالى ينـزل هـذا القـرآن بعضـه قبـل :  عن الحسن البصري قال– ٨

، لقد ذكر لنا أنـه كـان بـين أولـه وآخـره بعض لما علم أنه سيكون ويحدث في الناس
أُنزل عليه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة ثماني سنين، وبالمدينة عشر ... ثماني عشر سنة

 .)١(سنين
، ًفي ثمان سنين بمكـة، وعشرا بعـدما هـاجر^ أُنزل القرآن على النبي : وعنه كذلك

 .)٢(عشر بمكة وعشر بالمدينة: وكان قتادة يقول
لم ينزل في ليلـة ولا ليلتـين، ولا شـهر ولا شـهرين ولا سـنة ولا :  عن قتادة قال– ٩

 .)٣(، ولكن كان بين أوله وآخره عشرون سنة وما شاءاالله من ذلكسنتين
ًفرق االله تنزيله، فكان بين أوله وآخره عشرون أو نحوا مـن :  عن الشعبي قال– ١٠

 .)٤(عشرين سنة
ان [ Ð Ñ Z ]:  عن الحسن عند قوله– ١١ و كـان بـين أولـه وآخـره ]  ٣٢ :الفرقـ

 .)٥(ٌنحو من عشرين سنة
راء  [ Z - , ]:  عن قتادة قال عند قوله– ١٢ ًلم ينزل جميعـا، وكـان ]  ١٠٦ :الإسـ

                                                

عليه القرآن وعمره أربعون سنة فقد ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام أُنزل أنه عليه الصلاة والسلام  =
ًعاش ثمانيا وخمسين سنة، وهذا غريب جدا، البداية والنهاية  ً)٨/١١٨.( 

، ]١٢٧) [١٢٩/ص(القـرآن ساقه ابن الضريس بسنده عن سعيد عـن قتـادة عـن الحسـن في فضـائل )  ١(
 ).٥٤/ص(وخليفة بن خياط في تاريخه 

، وابن الضريـس في فضـائل القـرآن بسـنده عـن سـعيد بـن أبي )١٥/١١٨(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(
 ].١٢٦) [١٢٨/ص(عروبة عن قتادة 

، وخليفــة بــن خيــاط في تاريخــه ]٣٧٧٠١[وكــرره في ] ٣٤٥٥٤) [١٨/٣٣٣(أخرجــه ابــن أبي شــيبة )  ٣(
 ).٥٤/ص(

 ].٢) [٩٤/ص(أخرجه الواحدي في أسباب النزول )  ٤(

 ابـن و ،) ٤٤٧، ١٧/٤٤٦(، والطـبري في تفسـيره ] ٢٠٨٨) [٢/٥٨(الرزاق في تفسيره عبد أخرجه)  ٥(
 .ريق عبدالرزاق عن معمر عن الحسن من ط، كلاهما ) ١٥٩٣٠ (٤٤٥/ ٦أبي حاتم في تفسيره 



 



 


 .)١(ٌبين أوله وآخره نحو من عشرين سنة

، وأقام أُنزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة^  عن سعيد أن النبي – ١٣
ًبمكة عشرا وبالمدينة عشرا، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين ً)٢(. 


 a ] في غـار فنزلـت عليـه^ كنا مـع النبـي :  عن عبداالله بن مسعود قال– ١

bZ ]ٌفأخذتها من فيه وإن فاه رطب بها، فـما أدري بأيهـا خـتم ]. ١ :المرسلات ِ[ ß 
à á â Z ] أو ] ٥٠ :المرســــلات[ Ô Õ Ö × Ø Ù  Z ] المرســــلات: 

 .)٣ (...فسبقتنا حية فدخلت في جحر] ٤٨
                                                

سـاقه الطـبري بسـنده عـن ،  و) ١٦٣٦) (١/٣٣١(ر عـن قتـادة ن معمـخرجه عبدالرزاق بإسناده عـ)  ١(
 ) .١١٦، ١٥/١١٥(عبدالرزاق عن معمر عن قتادة 

ً، والطـــبري في تاريخـــه مخـــتصرا ]٣٧٧٠٣[وكـــرره ] ٣٤٥٤٩) [١٨/٣٢٩(أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة )  ٢(
 ).١/١٩٠(، وابن سعد في الطبقات )٢/٢٩٢(
 عليه أُنزلت : واية الشعبي في تاريخ الإمام أحمد ولفظهوقد علق ابن حجر على هذه الرواية حيث نقل ر 

النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سـنين، فكـان يعلمـه الكلمـة والشيء، ولم ينـزل 
عليه القرآن على لسانه، فلما وضـعت ثـلاث سـنين قـرن بنبوتـه جبريـل فنـزل عليـه القـرآن عـلى لسـانه 

 .عشرين سنة
ُ الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة – بهذا المرسل إن ثبت –ُفعلى هذا فيحسن : ظ فقالثم علق الحاف 

وأنكـر ... عشر، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفـترة واالله أعلـم: ثلاث عشرة، وقيل: بعد البعثة، فقد قيل
لا يخفـى مـا فيـه، فـإن  و ،لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل، انتهى: الواقدي هذه الرواية المرسلة، وقال

، )١/٣٧(فـتح البـاري . المثبـت مقـدم عـلى النـافي إلا إن صـحب النـافي دليـل نفيـه فيقـدم، واالله أعلـم
البدايـة : انظـر. وصحح الحافظ ابـن كثـير الأثـر الـذي يرويـه الشـعبي وخرجـه الإمـام أحمـد في تاريخـه

 ).١٦٢، ١/١٦١(، وابن سعد في الطبقات )٤/١٠(والنهاية 

،  والإمام أحمد في ]٨٣٨٩) [٤/٤٤٥(وعبدالرزاق في مصنفه  ،]١٠٦) [١/٢١٣(جه الحميدي أخر)  ٣(
 وابن حبـان  ، ]٤٩٧٠) [٨/٣٨٣(، وأبو يعلى  صحيح لغيره: وقال محققه] ٣٥٧٤) [٦/٤٥(مسنده 

، ]١٠١٥٣) [١٠/١١٨(، والطبراني في الكبـير وحسن محققه إسناده ] ٧٠٧) [٢/٤٨٣(في صحيحه 
، والحاكم في المستدرك ] ٧٠٧) [٢/٤٨٣(في ] ١٥٦٢) [٥/٨(ن حبان في صحيحه ، واب]١٠١٥٤[و
 .، وصححه ووافقه الذهبي]٣٠٤٨) [٢/٦٣٥(



 



 


لو نعلم : فقلنا^ ٌقعدنا نفر من أصحاب رسول االله :  عن عبداالله بن سلام قال– ٢

 a b c d̀  _̂  ]: أي الأعمال أحب عند االله عملناه؟ فأنزل االله عز وجـل
fe g     h    i       Z ]رسول االله إلى آخر السورة، فقرأها علينا ] ١ :الصف^. 

 ،السورة كلها من أولها إلى آخرها ^ فقرأ علينا رسول االله : وفي بعض الألفاظ
 .)١(فقرأها علينا رسول االله حتى ختمها: وفي لفظ

 .)٢(ًشيعها سبعون ألفا من الملائكةنزلت سورة الأنعام ي:  عن ابن مسعود قال– ٣
ًأنزل القرآن خمسا خمسا، ومـن حفـظ خمسـا خمسـا لم :  عن علي رضي االله عنه قال– ٤ ً ً ً ُ
َينس ْ ً فإنها نزلت جملة في ألف يتبعها إلا سورة الأنعامهَُ ُ)٣(. 
ًنزلـت سـورة الأنعـام بمكـة لـيلا جملـة:  عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال– ٥ ُ ً ،

 .)٤(وحولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح
                                                

الترمــذي في التفســـير  ، و ) ٢٣٧٨٩( و) ٢٣٧٨٨ ( ٢٠٦ – ٢٠٥ /  ٣٩  أخرجــه أحمــد في مســنده)  ١(
الله أفضـل الأعـمال الجهـاد في سـبيل ا: ، والدارمي، كتاب الجهاد، بـاب]٣٣٠٩) [٧٥٣ – ٧٥٢/ص(
 ٤٥٤/ ١٠، وابـن حبـان ]٧٤٩٩] [٧٤٩٧) [٤٨٧، ١٣/٤٨٤(، وأبو يعـلى ]٢٤٣٥) [٣/١٥٤٥(

ـتدرك و ) ٤٥٩٤(  ـزول ]٢٤٣١) [٢/٣٨٥(ححه صــ، والحــاكم في المسـ ، والواحــدي في أســباب النـ
 وقد وقع لنا سماع هذه: ، قال ابن حجر ) ٤٢٠٦ ( ٦/ ٤ شعب الإيمان ، والبيهقي في ]٤٢١) [٦٦٩(

َّالسورة مسلسلا في حديث ذكر في أوله سبب نزوله وإسناده صحيح، قل أن وقـع في المسلسـلات مثلـه  ً
 ).٨/٥٠٩( مزيد علوه، فتح الباري مع

، وساق ابن كثير سنده عن السدي عن مـرة عـن عبـداالله )٦/٦(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ٢(
)٦/٦.( 

ـ)  ٣( ـي في شــعب الإيـ ـال]٢٤٣٥) [٢/٤٧١(مان أخرجــه البيهقـ ـرف: ، وقـ ـن لا يعـ ـال  ،وفي إســناده مـ  قـ
، وأخرجـه الخطيـب )١/٢٤٥(أخرجه البيهقي في الشعب بسند فيه من لا يعرف، الإتقـان : السيوطي
على سليم بن عيسى : ، قال في ميزان الاعتدال]٣٧٠٩) [٨/٢١١(في تاريخه   ).١٧، ٢/١٦(موضوع 

، وأبو عبيد في فضائل القرآن مـن طريـق ]١٩٧) [١٥٧/ص(رآن أخرجه ابن الضريس في فضائل الق)  ٤(
) ٢/٢٠١(، وكرره في ]٤٥٠) [٢/٤٧(علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 

]٨١٤.[ 
 =مـن طريـق عـلي بـن ] ١٢٩٣٠) [١٢/١٦٦( الطبراني في الكبـير ن ضعيف ، وأخرجه وعلي بن جدعا 



 



 


ًأنزلت  سورة الأنعام جميعا بمكة، فتبعهـا :  ومن طريق آخر عن ابن عباس قال– ٦ ُ

ٌ قد طبقوا ما بين السماء والأرض لهم زجل بالتسبيحموكب من الملائكة يشيعونها َ َ)١(. 
ًسورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة فهي مكيـة إلا ثـلاث :  وعنه كذلك قال– ٧ ً ُ

ام  [Z  ̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ] آيات نزلت بالمدينـة إلى تمـام ] ١٥١ :الأنعـ
 .)٢(الآيات الثلاث

ًجملة واحـدة،  ^ نزلت سورة الأنعام على النبـي:  قالت)٣( عن أسماء بنت يزيد– ٨ ً ُ
 .)٤(إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة^ النبي ٌوأنا آخذة بزمام ناقة 

ًنزلت المائدة جميعا وآنا آخذة بزمام ناقـة رسـول االله :  عن أسماء بنت يزيد قالت– ٩
 .)٥( وكادت من ثقلها أن تدق عنق  الناقةالعضباء

                                                

 ورواه المستغفري في فضائل القرآن مـن طريـق عـلي بـن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، =
 ].٧٨٤) [٢/٥٤٥(زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 

عــن شــهر بــن حوشــب عــن ابــن عبــاس )  ١( ـق أبــان  ـس في فضــائل القــرآن مــن طريـ أخرجــه ابــن الضريـ
ريـب تق: انظـر. صـدوق كثـير الإرسـال والأوهـام:  وفي سنده شهر بن حوشب ]٢٠٢) [١٥٩/ص(

 حوشب عـن ، ورواه المستغفري في فضائل القرآن من طريق شهر بن]٢٨٤٦) [٤٤١/ص(التهذيب 
 أُنزلت يقال إن سورة الأنعام :  وساقه عبدالرزاق بسنده عن معمر قال،] ٧٨٢) [٢/٥٤٤(ابن عباس 

ًجملة ٌ واحدة معها من الملائكة ما بين السماء والأرض لهم زجل بالتسبيح ُ َ َ)٧٦٩) [١/١٩٦[. 
أي : ومعنى  قوله  َزجل ٌ    .  ٢/٢٩٧النهاية في غريب الحديث : انظر .  ٌصوت رفيع عال : َ

َّيموت بن المزرع: (، وفي إسناده]٤٦٥) [٢/٣١٦(خرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ )  ٢( َ : قال الذهبي) ُ
نس بـن حبيـب ، ويـو)صدوق، أخباري، وقد رمي برأي الخـوارج: ( وقال ابن حجر ،ًلا أعلم به بأسا

 ).٢/٣١٦(ًاهـ ملخصا من كلام محقق الناسخ للنحاس . وثقه السيوطي وبقية رجاله ثقات

أم عامر، هـي مـن المبايعـات، مدنيـة، : م سلمة، وقيلُ الأشهلية أأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية)  ٣(
) ٤/٢٤٢١(، الإصــابة ]٣٢٠٧) [٨٧٣/ص(الاســتيعاب :  انظــر.كانــت مــن ذوات العقــل والــدين

]١٠٨٠٧.[ 

وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد : ، قال في مجمع الزوائد]٤٤٩) [٢٤/١٧٨(أخرجه الطبراني )  ٤(
 ).٦/٦(،  وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه، الدر المنثور ]١٠٩٩٣) [٧/٥٩(وثق 

 =والإمـام  ،]٢٢٩٨) [١٧٥، ٥/١٧٤) (ًفظـة جميعـاليس فيه لو: (أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده)  ٥(



 



 


ًنزلت الأنعام جملـة معهـا سـبعون ألـف ملـك ، كلهـا :  قال)١(ُ عن أبي جحيفة– ١٠ ُ

 .)٢(نيةفإنها مد] ١١١ :الأنعام[ Z &   %  $ # " ] إلا مكية ،
نزلت سـورة الفـتح بـين مكـة :  عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم قالا– ١١

 .)٣(والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها
ًنزلت سورة الكهف جملـة  ، معهـا سـبعون ألفـا مـن : لك قال  عن أنس بن ما-١٢ ً ُ

 .)٤ (الملائكة 
ُّنزلت سورة الأنعام كلها جملة ، معها خمسـمائة ملـك يزفونهـا :  عن مجاهد قال– ١٣ ً ُ

                                                

ــبري في تفســـيره ،  و] ٢٧٥٧٥) [٤٥/٥٥٧(حمـــد في مســـنده أ = ــير )٨/٨٩(الطـ ــبراني في الكبـ ، والطـ
ًجملة^ نزلت الأنعام على النبي : بلفظ] ٤٤٩[وفي ] ٤٤٨) [٢٤/١٧٨( ، والإسناد عن ليث  ً واحدةُ

ف ليـث سناد أحمد ضعيف لضعلمسند لغيره وإن كان إ محققو اه، وحسنعن شهر بن حوشب عن أسماء
 .بن أبي سليم وشهر بن حوشب 

بن منيـع، ثـم سـاق : قال البوصيري  ًهكذا وقع هنا أن سورة المائدة نزلت جميعا، وخالف في ذلك أحمد 
ًجملةخبر نزول سورة الأنعام   ًفيحتمل أنه وهم من بعض الرواة، ويحتمل أن كلا من السورتين:  ثم قالُ

ًجملةنزلت  رواه أحمد والطبراني وفيه : ، قال في مجمع الزوائد)٦/٢٠٢(، إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ُ
، وفي سنده كذلك ليث بن أبي سليم قال ]١٠٩٦٣) [٧/٥١(شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق 

ِصدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترُ: عنه ابن حجر في التقريب  .]٥٧٢) [٨١٨، ٨١٧(ك ً

َّأبو جحيفة وهب بن عبداالله السوائي)  ١( وهب الخير، صحابي معروف، كان من : ، مشهور بكنيته، يقال لهُ
صغار الصحابة، نزل الكوفة وابتنى بها، روى عن علي بن أبي طالب وعن الـبراء بـن عـازب، روى لـه 

) ٧٥٠/ص(الاســتيعاب : في ولايـة بشر بـن مــروان، انظـرتــوفي : هــ، وقيـل٧٤الجماعـة، وتـوفي ســنة 
 ].٧٥٢٩) [١٠٤٤(، تقريب التهذيب ]٦٧٦٠) [١٣٣، ٣١/١٣٢(، تهذيب الكمال ]٢٧٠٢[

 ).٦/٨(أخرجه ابن المنذر كما عند السيوطي في الدر المنثور )  ٢(

عـلى : ، وقالوصححه ] ٣٧٦٢) [٣/٢٥٨(، والحاكم ]  ١٦) [٢٠/١٧(أخرجه  الطبراني في الكبير )  ٣(
) ٤/١٢٣(شرط مسلم ولم يخرجاه ،  وفيه محمـد بـن إسـحاق وقـد عـنعن، والبيهقـي في دلائـل النبـوة 

 ،] ١٨٦٦٢) [١٣/٤٠٨(وصحح المحقق إسناده، وكذا البيهقـي في معرفـة السـنن والآثـار ] ١٥١٧[
  ) .٣٧٨  ( ٦٠٧والواحدي في أسباب النزول 

 )  .٦٨١٢  ( ٤/٢٧٥أخرجه الديلمي في مسنده الفردوس )  ٤(



 



 


 .)١(ُّويحفونها

ٌنزلت الأنعام جملة واحدة معها رجز من الملائكـة : هر بن حوشب قال عن ش– ١٤ ًُ ً
 ¤ £   ¢ ]وهي مكية غير آيتين : ، قالقد نظموا ما بين السماء الدنيا إلى الأرض

¥ ¦ § ̈  Z] ٢(والآية التي بعدها]  ١٥١ :الأنعام(. 
نزلت الأنعام كلها بمكة إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل مـن :  عن الكلبي قال– ١٥

 .)٣(]  ٩١ :الأنعام [Z  . -  , + * ( ) ]:  ، وهو الذي قالاليهود
ًأنزلت الأنعام جميعا، ومعها سبعون ألف ملك:  عن عطاء قال– ١٦ ُ)٤(. 

ُوقد ورد في نزول الأنعام جملة حديث مرفوع رواه أبي بـن كعـب  عـن النبـي   ً ُ
 .)٥(السيوطي إلى أبي الشيخ، وعزاه ^

ُالحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب ، :  قال ابن الصلاح ً ُ
ًوفي إسناده ضعف ولم نر له إسنادا صحيحا، وقد روي ما يخالفه، فروي أنها لم تنزل  ً َ َ

                                                
وعبد بن حميد ، ، ونسبه السيوطي إلى الفريابي ]٧٧٠) [١/١٩٦(أخرجه عبدالرزاق بنحوه عن مجاهد )  ١(

 ).٦/٨( وأبي الشيخ، الدر المنثور ،وابن المنذر، 

ًجملة(، وليس فيه )٥/١٧٥(مسند إسحاق بن راهويه : انظر)  ٢( ، وأخرجه المستغفري بسنده عن ) ً واحدةُ
 ،، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الفريـابي]  ٧٨٦) [٢/٥٤٦(ن حوشب في فضائل القرآن شهر ب

 ).٦/٩(وعبد بن حميد 

 ) .٦/٩(الدر المنثور : انظر ،عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، و) ١٥١ص (الداني في البيان بسنده أخرجه  )٣(

) ٢/٥٤٦( بنحـوه المسـتغفري في فضـائل القـرآن ، وأخرجه)٦/٩(عزاه في الدر المنثور إلى أبي الشيخ )  ٤(
، )٢/٨١(وفيه يوسف بن عطية وهو ضـعيف :  وقال ابن حجر في تخريجه أحاديث الكشاف ،]٧٨٧[

غريـب مـن حـديث ابـن عـون ولم نكتبـه إلا مـن حـديث : ورواه أبو نعيم في الحلية عن الطـبراني وقـال
 ).٣/٤١(الحلية :  انظر ،إسماعيل عن يوسف

، وسـاق الزيلعـي إسـناده عنـد )٤/١٣١(، وذكـره الثعلبـي في تفسـيره )٨ – ٦/٧( الـدر المنثـور انظر)  ٥(
بي عـن النبـي ُمن حديث أبي عصمة عن يزيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عبـاس عـن أ: الثعلبي فقال

: ، ، قال ابن حجـر)٤٥١، ١/٤٥٠(تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف  : انظر ^   
 ).٢/٨١( الشاف في تخريج أحاديث الكشاف الكاف:  ،  انظروفيه أبو عصمة وهو متهم بالكذب



 



 


ًجملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة ً ُ)١(. 

 .)٢(كما عند الطبراني في المعجم الصغيرًوكذا عن ابن عمر مرفوعا  
–

ٍتعلموا القرآن خمس آيات خمـس آيـات، فـإن جبريـل كـان ينـزل :  عن عمر قال– ١ ٍَ َ
ًخمسا خمسا ^ بالقرآن على النبي ً)٣(. 

ٍو استحب عمر بن الخطاب أن يلقن خمس آيات خمس آيات: قال ابن كثير  ٍَ َ ُ ، 
 .)٤(رويناه عنه بسند جيد

عشر آيـات مـن القـرآن لم  ^ كنا إذا تعلمنا مـن النبـي:  عن عبداالله بن مسعود– ٢
مـن العلـم؟ :  فيـه، قيـل لشريـكُنتعلم من العشر التي أنزلت   بعدها حتى نتعلم ما

 .)٥(نعم: قال
ًأنزل القرآن خمسا خمسا، ومـن حفـظ خمسـا خمسـا لم :  عن علي بن أبي طالب قال– ٣ ً ً ً ُ

                                                
  ).١/٢٤٩(فتاوى ابن الصلاح )  ١(

لم يروه عن ابن عون إلا يوسف بن عطيـة تفـرد بـه : ، وقال الطبراني)١/٨١(المعجم الصغير للطبراني )  ٢(
، وعـزاه السـيوطي كـذلك إلى ]٣٣١٦) [٦/٢٢(مجمع البحرين للهيتمي : إسماعيل بن عمرو، وانظر

وفيـه يوسـف بـن عطيـة : ، قال الهيثمي في المجمـع)٦/٧(تفسير ابن كثير : ، وانظر)٦/٦(ابن مردويه 
ً الطـبراني أيضـا رواه ابـن مردويـه في دوعنـ: ، قال الزيلعـي]١٠٩٩٠) [٧/٥٩(الصفار وهو ضعيف 
 ).١/٤٥١(ر الواقعة في تفسير الكشاف   تخريج الأحاديث والآثا: انظر تفسيره بسنده ومتنه،

ًخـالف وكيعـا في رفعـه إلى : ، قـال البيهقـي]١٩٥٩) [٣٣٢، ٢/٣٣١(رواه البيهقي في شعب الإيمان )  ٣(
في ترجمـة نصر بـن ) ١٥/٣٨٩( والخطيـب في تـاريخ بغـداد  ،عمر رضي االله عنه، ورواية وكيـع أصـح

ْرواه عن أبي خلدة عن أبي العالية لم يـذكر فيـه عمـر أبو نعيم : ، قال أبو زرعة] ٧٢٠٦[مالك الخزاعي  َ
 ].١٧٤٩) [٤/٧٠٢( علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي   ،وهو الصحيح

، وقــد رواه عنــه في كتابــه مســند الفــاروق وعــزاه إلى )٢٢٧، ٢٢٦(فضــائل القــرآن لابــن كثــير : انظــر)  ٤(
 ).١/١٧٠(الإسماعيلي 

، وصحح الطـبري )١/٧٤( عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود أخرجه الطبري في تفسيره بسنده)  ٥(
 ).١/٨٣(جامع البيان : انظر. هذا الإسناد



 



 


ُينسه َ ْ)١(. 
يـات لم يجـاوزهن حتـى يعـرف كـان الرجـل منـا إذا تعلـم عشر آ:  وعنه كـذلك– ٤

 .)٢(معانيهن والعمل بهن
رق بعـد : ......... -وقـد تقـدم- عن ابن عباس من طريق أبي صـالح عنـه – ٥ ِّوف ُـ

 Î Ï      Ð Ñ   Z ]: ذلك خمس آيات خمس آيات وأقـل وأكثـر فـذلك قولـه
 .)٣(]  ٧٥ :الواقعة[
ًثم أنـزل إلى الأرض نجومـا ثـلاث آيـات وخمـس آيـات :  عن ابن عباس كذلك–٦ ُ

 .)٤(]  ٧٥ :الواقعة[ Î Ï      Ð Ñ   Z ]: وأقل وأكثر فقال
ٍعلمنا القرآن خمس آيـات كان أبو سعيد الخدري ي:  قال)٥( ومن طريق أبي نضرة– ٧ َ

                                                
، قال ]٣٧٠٩) [٨/٢١١(، والخطيب في تاريخه ]٢٤٣٥) [٢/٤٧١(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )  ١(

ضـعف ، و)١٧، ٢/١٦(ميـزان الاعتـدال : انظـر. موضوع على سليم بـن عيسـى: في ميزان الاعتدال
 ).١/٢٨٧(السيوطي الخبر في الإتقان 

) ١٥/٤٣٦(، وابن أبي شـيبة )٨/٢٩٢(، وابن سعد ]٦٠٢٧) [٣/٣٨٠(أخرجه عبدالرزاق بنحوه )  ٢(
ـبري ]٣٠٥٤٩[ ـرآن  )١/٧٤(، والطـ ـابي في  فضــائل القـ ـرازي في ]١٦٩) [٢٤١/ص(، والفريـ ، والـ

ـرآن وتلاوتــه  ـد المســتغفري في ف] ٩٧) [٨٢٧/ص(فضــائل القـ   ١/٣٢٢ضــائل القــرآن بنحــوه ، وعنـ
 )٣٦٠ .(  

 .تقدم تخريج هذا الأثر عن ابن عباس)  ٣(

، والبيهقــي في شــعب ]٢٠٩١) [٢/٢٥٩(أخرجــه الحــاكم في مســتدركه، وصــححه ووافقــه الــذهبي )  ٤(
 ].٥٣٩٠) [٣/١٧٧(، وفي السنن الكبرى للبيهقي ]١٩٥٣) [٣٣١، ٢/٣٣٠(الإيمان 

 ثم العوفي البصري، أدرك طلحة بن عبيداالله، روى عن أنس ِن قطعةالعبديأبو نضرة المنذر بن مالك ب)  ٥(
وأبي موسى الأشعري وطوائف، وثقـه ، وأبي هريرة ، وعلي بن أبي طالب ،  وسمرة بن جندب ،وجابر

َكان ثقة كثير : قال عنه ابن سعدالإمام أحمد وأبو زرعة والنسائي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، و ً
 .اهـ. الحديث

هــ، وأوصى أن يصـلي عليـه ١٠٩هــ أو ١٠٨ُكان من فصحاء الناس، خلج في آخر عمـره، مـات سـنة  
، تهـذيب )٤/٥٢٩(، سـير أعـلام النـبلاء )٩/٢٠٧(الطبقـات لابـن سـعد : انظر. الحسن فصلى عليه

 ].٦١٨٣٦) [٥١٠، ٢٨/٥٠٩(الكمال 



 



 


ٍبالغــداة وخمــس آيــات بــالعشي بر أن جبريــل نــزل بــالقرآن خمــس آيــات خمــس َ َ، ويخ ٍَ ـُـ

 .)١(ٍآيات
َتعلموا القرآن خمس آيات خمس آيا:  عن أبي العالية قال– ٨ كـان  ^ تٍ، فإن النبـيٍَ

ًيأخذه من جبريل خمسا خمسا ً)٢(. 
ٍأنزل القرآن نجوما ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات:  عن عكرمة قال– ٩ ٍ ٍَ َ َ ً ُ)٣(. 
كان أبو عبدالرحمن السلمي يقرئ عشرين : قال )٤( إسماعيل بن أبي خالد عن – ١٠

ً، ويقرئ خمسـا خمسـا آية بالغداة وعشرين بالعشي ويخبرهم بموضع العشر والخمس ً ُ
 .)٥(خمس آيات خمس آيات: يعني
ُحــدثنا الــذين كــانوا يقرؤننــا أنهــم كــانوا :  عــن أبي عبــدالرحمن الســلمي قــال– ١١

ٍ، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتـى يعملـوا بـما  ^يستقرؤون من النبي َ
 .)٦(ًفيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا

                                                
 ).٢٠/٣٩١(اكر في تاريخ دمشق أخرجه ابن عس)  ١(

، )٢/٢٠١(، وأبـو نعـيم في حليـة الأوليـاء ]٣٠٥٥٠) [١٥/٤٣٧(أخرجه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه )  ٢(
وهــو مرســل جيــد، فــتح البــاري : قــال ابــن حجــر ،]١٩٥٨) [٢/٣٣١(البيهقــي في شــعب الإيــمان و
ق أبي زرعـة عـلى حـديث  وتقدم تعليـ، ) ٣٥٨ ( ٣٢٠/ ١آن ، والمستغفري في فضائل القر)٨/٦٩٥(

 .عمر، وأن الصحيح روايته عن أبي العالية لا رفعه إلى عمر

، وذكره الحافظ ابـن كثـير في تفسـيره، ونسـبه )٢٢/٣٦٠(أخرجه الطبري بسنده عن يزيد عن عكرمة )  ٣(
 ).١/٢٨٦(الإتقان : انظر. السيوطي إلى ابن أشته في المصاحف

َكثير البجلي الأحمسي ، مولاهم أبـو : سعد ، وقيل : هرمز ، وقيل :   ، واسمه هو إسماعيل بن أبي خالد)  ٤( ْ َ َ
عبداالله الكوفي ، رأى أنس بن مالك ، وسلمة بن الأكـوع ، وثقـه أئمـة العلـم كـابن مهـدي ، والعجـلي 

ًابن أبي خالد يحسو العلم حسوا: والنسائي ، وابن معين ، قال عنه الشعبي  ً ، أو يزدرد العلـم  ازدرادا ، ْ ُ َِ ْ
ع ولا ُأجمعوا عـلى إتقانـه ، والاحتجـاج بـه ، ولم ينبـز بتشـي: نعته الذهبي بـ الحافظ الإمام الكبير ، وقال 

 )  .٨٣ (٦/١٧٦، سير أعلام النبلاء ) ٤٣٩ ( ٦٩/ ٣تهذيب الكمال : انظر  هـ، ١٤٦بدعة ، توفي سنة 

، والـداني في البيـان )١/٦٩(، وابن مجاهد في السبعة )٨/٢٩٢(الكبرى أخرجه ابن سعد في الطبقات )  ٥(
  ) .٣٥٩ ( ٣٢١/ ١ ، والمستغفري في فضائل القرآن ٣٤في عد آي القرآن  صـ

 = وعزاه ، ) ٣٦٠ ( ١/٣٢٢والمستغفري في فضائل القرآن   ،٣٣أخرجه الداني في البيان في عد آي القرآن ) ٦(



 



 



                                                               


َّ علم نزول القرآن مما نص عليه الكتاب العزيـز، فهـو مـن العلـوم التـي تسـتمد – ١
: أثريتها من آي القرآن، وقد تضمنت الآيات التي تؤصل هذا العلم القرآني قضيتين

 : الأولى
ًذكر نزوله زمانا في شـهر رمضـان، في الليلـة المباركـة ليلـة القـدر، وهـو مـا أسـميته 

 ).ًالنزول الكلي زمانا(
 :  الثانية

ِّونجوما على الوقائع، ورد دعوى المشركين حين  ً بيان نزوله متفرقا حسب الأحداث ً
É    È  Ç  Æ  Å] : قالوا   Ä  Z] ٣٢ :الفرقان.[ 
 ليعلم أن مفـردات هـذا العلـم إن خلـت مـن حـديث نبـوي صـحيح ، مرفـوع – ٢

رير مسـائله، فـإن آثـار الصـحابة والتـابعين في تستند إليه في تق^ صراحة إلى النبي 
ٍموضوعات علم نزول القرآن مما لا مجال للرأي فيها؛ لأنها إخبار عن مغيبات فكان 
حكمها الرفع، فأمر نزول القرآن إلى السماء الدنيا وزمانه، وما ذكر من نزوله في بيت 

 أنهـم تلقـوا هـذا العزة إلى ما سوى ذلك، كلها لا مدخل للاجتهـاد فيهـا، والمظنـون
ُ، هذا في حق الصحابة، وما أثر عن التابعين فمـن مـا تلقـوه مـن ^ًسماعا من النبي 

 .الصحابة
ٌوبهذا تعلم أن هذا العلم عمدته النقول ولا مجال فيه للعقول؛ لأنه جملـة مـن  

 .الأخبار المروية عن أمور غيبية
ً نزول القرآن نزولا كليا زماناالمسائل التأصيلية في ً ً: 

جاء  فيه حديث مرفوع عن واثلة بن الأسقع وهو حديث حسن عند بعـض  
                                                

 ).١٤/٢١٩(وابن الأنباري في المصاحف، وابن مردويه ، ذر في الدر المنثور إلى ابن المن =



 



 


علماء الحديث، وتعضده آثار الصحابة والتابعين ، ويكاد أن يكون هذا أحد الأثرين 

وما ورد في نزول الأنعام دون بقية آثارهم، ومـن ^ ُاللذين رفعا صراحة إلى النبي 
 .المتقرر أنها في حكم المرفوع وقد تقدم

كاد نصوصهم تتفق في معظمها على نزول القرآن ليلة أربع وعشريـن مـن وت 
 ، وجابر، وعائشة، وابن عباس،  وأبي الجلد،  رمضان، كما في رواية واثلة بن الأسقع

 .وقتادة، وأبي قلابة
  .في زمان نزولها: وتختلف في بقية الكتب السماوية، أعني 

ٍليا في ليلة نزل فيها القرآن، والمشهور أنه وبقي أثر الحسن بن علي ، وفيه أنهم قتلوا ع  
هـ ، وهـذا الأثـر مختلـف ٤٠ في السابع عشر من رمضان سنة – رضي االله عنه –قتل 

ًفيه إسنادا، ولو صح فإنه لا يقوى على معارضة الصحيح المتكاثر مـن روايـاتهم أن 
 زيد بن أرقم نزوله النزول الأول الكلي كان ليلة أربع وعشرين من رمضان، وأما أثر

ما أشك أنها ليلة سبع عشرة ليلـة نـزول القـرآن، فإنـه ضـعيف الإسـناد، : حين قال
ُوظاهره يشعر أن نزول القرآن الكلي كان في تلك الليلة، وهو كما علم مخالف لما عليه  ُ

1    2  3  ] والآية الكريمة . أجلاء الصحابة والتابعين أنها ليلة أربع وعشرين
  8   7  6  5  4=   <   ;    :   9  Z]  ال مؤولة المعنى على ] ٤١ :الأنفـ

ُغير ما يدعى ، فطائفة من أهل التفسير جعلوا المراد بما أنزل يعني في شأن الغنيمة، : ُ
"  #]: وقوله تعالى   !  Z] ١(]١ :الأنفال(. 

 محــل الحــديث، ومــن أهــل وعليـه فالمقصــود نــزول خــاص لا النــزول الكــلي 
ُالتأويل من جعل النازل  ههنا نزول  الآيـات والعظـائم البـاهرة التـي أنزلـت   يـوم 

 .بدر، لا الآيات القرآنية

                                                
 .)٧/٨٩(، تفسير ابن كثير  )٢/٢٢٦(تفسير معالم التنزيل ، ) ١١/٢٠٣(جامع البيان للطبري : انظر)  ١(



 



 


 .)١(َّوهذا ما قواه ابن عطية ، وهو تفسير أبي حيان وغيرهم 
: وما رشح من أثر زيد بن أرقم قد نطق به بعضهم كابن عاشـور الـذي قـال 

 .)٢(»ر ابتداء نزول القرآن كان يوم سبعة عشر من رمضانفإن المشهو«
ُوما نص عليه في حـديث واثلـة المرفـوع وتظـاهرت عليـه آثـار الصـحابة والتـابعين 
َّيخالف ما شهره ابن عاشور من أنها ليلة أربع وعشرين ، وهو ما نطقت به النصوص 

 .)٣(وما يتعين القول به
زول الكلي كان ليلة القدر بنص القرآن، ومن نافلة القول أن نزول القرآن الن 

لكن بقي تعيين أي الليالي كانت ؟ ، وهو ما سبق بحثه في هذا الجزء من أجزاء علم 
 .نزول القرآن

هي ليلة النصف من شعبان عند تفسـير قولـه : واشتهر عن عكرمة أنه يقول 
.  ] : تعـــالى           -   ,  +*        )   (  '   &Z ]ــدخان  كـــذلك إلى بَسِـــُ ون]٣ :الـ
 ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان ": ، وهو خطأ محض، قال ابن كثير)٤( الشعبي

ـص القــرآن أنهــا في رمضــان، – كــما روي عــن عكرمــة –  فقــد أبعــد النجعــة فــإن نـ

                                                
 – ١٠/٥(، روح المعـاني) ٤/٤٩٥(، البحـر المحـيط )٤/١٩٩ ( المحرر الوجيز ،)٢/٢١٦(الكشاف )١(

٦.( 

 ).١٠/١٥(ر التحرير والتنوي)  ٢(

وأما مبدأ نزول الوحي بالقرآن فمعلوم أنه كان في اليوم الذي هبط فيه جبريل على النبي : قال الزرقاني)  ٣(
وقد قالوا إنه يوافق السابع عشر من رمضان، واعتمدوا في ذلك على ، بغار حراء بصدر سورة اقرأ ^ 

9  :   ;  >  ] : قوله سبحانه   8   7   6  5  4  3  2     1=  Z ]٤١ :الأنفال[  
ولا ريب أنه احتمال في الآية مقبـول، ولكـن هـذا الاحـتمال لا يكفـي في مثـل هـذا المقـام؛ لأنـه احـتمال 

ولا جدال في أن : ثم قال= ثم أورد النصوص في نزوله ليلة القدر= مرجوح، وظاهر الأدلة على خلافه،
ًدر ليلة السابع عشر من رمضان، ثم ذكرأن   آية الأنفال ليست نصا هذه نصوص تنافي أن تكون ليلة الق

 ).٨٨، ١/٨٧(مناهل العرفان . ًصريحا في مرادهم

 ) .٤/١١٢(، معالم التنزيل ) ٥/٢٤٤(النكت والعيون ، )٨/٣٤٨(الكشف والبيان )  ٤(



 



 


ُحــديث مرسـل، ومثلــه لا يعــارض بــه : قــال^ والحـديث الــذي روي عــن النبـي 

 .)١(" النصوص
ـل وصــف ـول بـ ـذا القـ ـنقيطي، هـ ـن جــزي ، والشـ ـو شــامة ، وابـ ـربي ، وأبـ ـن العـ  ابـ
، واستبعده أبو شامة في مـوطن آخـر مـن كتابـه المرشـد الـوجيز  ، وهـو )٢(بالبطلان

 .)٣(حقيق بذلك
 .)٤(وعجب كيف غفل عن ذلك: واستغرب الزركشي  هذا القول وقال

ًيا إلى السماء الدنيا أم ًوتبقى مسألة هل كان هذا النزول في ليلة القدر نزولا كل 
المراد ابتداء النزول في هذه الليلـة الشريفـة ؟  ، وهـو مـا سـيتجلى في تضـاعيف هـذا 

 .العلم
 . المسائل التأصيلية للنزول الكلي للقرآن ووصف ذلك المنزل– ٣

ًثلاث قضايا تركزت حولها آثار الصحابة والتـابعين في نـزول القـرآن نـزولا  
 :ًكليا، وهي

ًجملةه نزل  كون–أ    .ُ، وهذا يقصد به النزول الأول الكليُ
 وهذا نـزول أولي كـلي عـلى قـول -سماء موعه نزل إلى ال أن القرآن بمج–ب  

 .رق حسب الوقائع وعلى توالي السنينُ ثم ف–الجمهور 
 – في ليلة القدر، وهذا متعلق بزمان نزوله النزول الأول أو الكلي  نزل أنه–ج  

 .-وسبق بيانه 
ًما نزول القرآن كله جملة إلى السماء الدنيا فهذا قول جمـاهير أهـل العلـمفأ  ُ)١( ،

                                                
 .بان إلى شعبان ،  ويقصد بالحديث ماروي من أن الآجال تقطع من شع)١٢/٣٣٤(تفسير ابن كثير )  ١(

، أضـــواء البيـــان )٢/٣٢١( التســـهيل ،) ١٠/ص(المرشـــد الـــوجيز  ،)٤/١٦٩٠(أحكـــام القـــرآن )  ٢(
)٧/٢٠٨ (. 

 ).٢٠/ص(المرشد الوجيز )  ٣(

 ).٢/٢٠٥(البرهان في علوم القرآن )  ٤(



 



 


 .- وسيأتي –بل حكي الإجماع على ذلك 

َوعليه مدار رواية ابن عباس الذي تلتف حولها روايات من بعده من التابعين  
 .َومن بعدهم

هـي بمجموعهـا ترتقـي إلى درجـة وًوقد صحت منـه طـرق متعـددة أفـرادا،  
 .حتجاج والقبولالا

فآثاره التي تعددت طرقها ورواياتها هي معتمد أهل التفسير وعلـوم القـرآن  
ًفي موضوع النزول الكلي أو نزوله جملة إلى السماء الدنيا ُ. 

 ومـا « :وهذا القول هو الذي تطفح به دواوين أهـل العلـم، قـال ابـن حجـر 
ًتقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى ً ُ السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك ُ

 .)٢(  »ًمفرقا هو الصحيح المعتمد
 أشـهر وأصـح، – يريـد قـول ابـن عبـاس – والقول الأول « :وقال الزركشي 

 .)٣(  »وإليه ذهب الأكثرون 
ُ ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القـدر «: وقال القرطبي 

ًجملة واحدة ً  .)٤ (» ... في سماء الدنيا فوضع في بيت العزةُ
 .)٥(  » وهو الأصح والأشهر « :وقال السيوطي 
ولعل القرطبي قصد بالإجماع على هذه المسألة قول الأكثرين أو الجماهير؛ لأن  

 .ًفي المسألة خلافا سيأتي ذكره
                                                

 علـوم القـرآن ، والقطـان في مباحـث في)٢٩٧(نسبه الكرمي إلى جمهور العلماء في كتابه قلائد  المرجان )  ١( =
 ).٩٦/ص(

 ).٨/٦٢٠(فتح الباري )  ٢(

ـرآن )  ٣( ـوم القـ ـه الأصــح الأشــهر ) ١/٢٩٠(البرهــان في علـ ـة بأنـ ـن عقيلـ ـذا وصــفه ابـ ، )١/١٥٣(وكـ
 ).١/٢٦٨(والسيوطي في الإتقان 

 ).٢/٢٩٧(الجامع لأحكام القرآن )  ٤(

 ).١/٢٦٨(الإتقان للسيوطي )  ٥(



 



 


ًوإذا تقرر هذا القول فإن عددا من الروايات عينت مكان نـزول القـرآن مـن  

ُنه في بيت العزة، وذكر في عدة آثار كما عند الحاكم وابن أبي شيبة مـن السماء الدنيا بأ
ًحديث ابن عباس  وهو ما صححه الحافظ ابن حجر، وصحح كـذلك حـديثا رواه  َّ َّ

 .)١(الطبراني والبزار، وصححه كذلك السيوطي في الإتقان
، كـما فثبت بهذا تحديد مكان نزول القرآن من السماء الدنيا بأنه في بيـت العـزة 

 .صحت بذلك الآثار
ًأما القول الثاني في مسألة نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فقول الشعبي في   ُ

 .)٢(ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر: ُرواية ونسب إلى ابن إسحاق أن المراد
، ومـن )٣(َّوهذا اختاره ثلة من العلماء من المعاصرين وضعفوا أثر ابن عبـاس 
هذا المذهب لا يتحصل عنده إلا نزول واحد وهو النزول المنجم، ولا يقول يذهب 

 .بنزول كلي أولي
وبقيت أقوال رويت عن مجاهـد ، والضـحاك ، وهـي ضـعيفة لا تقـوى عـلى  

 .مصافة القولين السابقين
ما أنزل االله من القرآن في فرض صـيام رمضـان أو في : فمنهم من جعل المراد 

ًفضله لا نزولا كليا  .)٤( ، كما هو قول الجماهير الدال عليه أثر ابن عباسً
                                                

ًأيت عددا من الأئمة يذكرون نزول القرآن إلى بيت العزة مـن السـماء ، وقد ر)١/٢٧٠(الإتقان : انظر)  ١(
 .الدنيا دون توهين هذا ولا رده، كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من الأئمة

 ،)١/١٨٧(زاد المسير  ، )٣٠، ٢٨/ص(المرشد الوجيز لأبي شامة  ، )١/٤٤٣(المحرر الوجيز : انظر)  ٢(
 ).٢/٤٦( ، البحر المحيط )٥/٧٣(التفسير الكبير 

، وكذلك قال ]٢٦٩[، وتفسير جزء عم )٢/٣٣٢(هو الشيخ ابن عثيمين في كتابه تفسير سورة البقرة )  ٣(
، وابن عاشور في تفسـيره )٢/١٦١(، ومحمد رشيد رضا )١٢٨(تفسير جزء عم : انظر. به محمد عبده

 وإن رأى صحة أسانيد المأثور عند – أعني رأي الشعبي -، وهذا مال إليه صبحي الصالح، )٢/١٧١(
ًجملةنزول القرآن   ).٥١/ص( إلى السماء الدنيا، مباحث في علوم القرآن ُ

 =، )١/١٨٧(زاد المسير  ،)١/٤٤٣(، المحرر الوجيز )١/٢٢٥(الكشاف  ،)١/٢٤٠(النكت والعيون )  ٤(



 



 


ومنهم كما في رواية الضحاك عن ابـن عبـاس ومضـمونها أن القـرآن نـزل في  

عشرين ليلة مـن عشريـن سـنة ، وسـبق ذكـر هـذا الأثـر وضـعفه ظـاهر فـإن طريـق 
الضحاك عن ابن عباس من الطرق الضعيفة للانقطاع، وكـذا يخـالف القـول الأول 

 .)١(ورالمنص
وإذا تمعنت في مرويات جمهور الصحابة والتابعين تجدها تضم التنصيص على  
 :نزولين

ً نزول أولي جملة ٍإلى السماء الدنيا، ثم نزول ثان مفرق حسب السـنين، ولعـل في هـذا  ُ
ًتوفيقا لما أشكل على بعضـهم مـن آيـات تحـدد النـزول بشـهر رمضـان وليلـة القـدر 

ٍرى من تنزله في أوقات مختلفة وأزمان متنوعة، وهو ما رفع به ُوالليلة المباركة مع ما ي
 .ابن عباس ما توهم من هذا الاختلاف في أحد آثاره

 : على ضوء جملة الآثار السابقة يكون للقرآن نزولان– ٤
ًنزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيـت : ، ويعنيالنزول الأول الكلي – ١  ُ

 . الرابع والعشرين من رمضانالعزة في ليلة القدر في
، وهـذا النـزول النزول المـنجم حسـب الوقـائع وعـلى مقـتضى الأسـباب – ٢ 

ًبوحي االله تعالى إلى جبريل ما يوحيه مـن كلامـه، ولـيس أخـذا مـن بيـت العـزة مـن 
 إلى أمينه على وحيـه بـما يشـاء وهـذا – عز وجل –السماء الدنيا، بل هو ما يتكلم االله 

 .)٢(اس بن سمعان المشهور، وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهممضمون حديث النو
وإذا نظرت إلى آثار الصحابة والتـابعين تجـدها خاليـة مـن ذكـر كيفيـة تلقـي  

ُجبريل للقرآن الموحى؛ لأن القضية محسومة لديهم فهم يقرون بكلام االله   عز وجل –ٌ

                                                

 ).٢/٤٦(، ونسبه الرازي إلى سفيان بن عيينة، البحر المحيط )٥/٧٣(التفسير الكبير  =

 ).٣٠ – ٢٧(المرشد الوجيز : انظر)  ١(

 ].١٢٩٣) [٤/٢٨٢(السلسلة الصحيحة للألباني : انظر)  ٢(



 



 


ً كلاما حقيقيا على ما يليق بجلاله، وأنـه يـوحي إلى جبريـل – ًمـا يوحيـه تكلـيما بـلا ً

ُواسطة فتجافوا عما شغل به من بعدهم من المتأخرين، وشـحنت بـه دواويـن علـوم 
 .ًالقرآن من خوض ٍ في أمر الكيفية  مما ولد  أقوالا مبتدعة زاغ كثير منها عن الحق

 .ولقطعية هذه المسألة عندهم وتقررها خلت آثارهم من ذكرها 
 :لأول والثاني ما يليفأوجه الافتراق بين النزولين ا 

ًجملة النزول الأول نزول كلي – ١  .نزول منجم:  والثاني  .ً واحدةُ
 .^ على قلب محمد  :والثاني  .  النزول الأول إلى السماء الدنيا– ٢
 نـــزول مســـموع ســـمعه:  والثـــاني            . النزول الأول نزول مكتوب– ٣

 .)١(من جبريل مباشرة^ جبريل من ربه وسمعه محمد 
ًولا خلاف في النزول الثاني عند من يثبت نزولا أوليا؛ لأن نزوله مـنجما هـو   ً ً

ًنص القرآن، وقد دحض دعوى المشركين في طلب نزوله جملة واحدة ً ُ. 
إنــما مــوطن النــزاع في الأول، فآثــار ابــن عبــاس وغــيره في النــزول الأول إلى  

نزول القرآن في ليلـة القـدر وفي ليلـة ًالسماء الدنيا سندا، وما يفهم من الآيات المثبتة 
 .مباركة وفي شهر رمضان معنى، هما متعلق المثبت والنافي

ُفمن يصحح الآثار وينـزل تأويـل الآيـات السـابقة عـلى ذلـك التنـزل الأول   ُ
الكلي وهم الجماهير مثبتون ، ومن يضعف الآثار ويحمل معنـى الآيـات عـلى ابتـداء 

ًنزول القرآن لا نزولا أوليا ٌ كليا مختلفا عن نزوله نجوما هـم النفـاة وهـم أفـراد مـن ً ً ً ً
 .العلماء

 .أما المثبتون فهم الجماهير وقولهم هو الصواب ، لا شك في ذلك 
ً لما رد االله على المشركين شغبهم في عدم نزول القرآن جملة واحدة، بـين سـبحانه – ٥ ً ُ

                                                
عشرين سنة من بعثـة ثلاث وِّالنزول الأول في ليلة القدر الرابع والعشرين من رمضان، والثاني على مر )  ١(

 .قرآنإلى أن حمي الوحي وتتابع قبل وفاته، ونزول آخر آية من ال^ النبي 



 



 



Î  Í] : الحكمة من ذلك بقوله   Ì  Ë  Z]  والمـراد تقويـة ] ٣٢ :الفرق ان ،
 .القلب حتى يعي القرآن ويحفظه ويفهم معانيه ويضبط حروفه وألفاظه

ِولم يط  ل الصحابة والتابعون العبارة في استقصاء الحكم والأسرار مـن نـزول ُ
ًالقــرآن مــنجما، وهــو النــزول الثــاني بعــد النــزول الأول الكــلي، إنــما فهمــوا الحكمــة 

 Î  Í  Ì   Z]ها في القرآن ولم يتجاوزوا ذلك، ولعل لفظ القرآن المنصوص علي
ً،  يكتنز قطوفا من الثمار والأسرار لهذا النزول المنجم ، وهو ما تنوعت ] ٣٢ :الفرقان[

 .عبارات أهل التفسير وعلوم القرآن في تعدادها وتجليتها
والتابعون في نزول القرآن مسألة المدة التي  من المسائل التي تكلم فيها الصحابة – ٦

 :نزل فيها القرآن من السنين ومقدار ما بين أوله وآخره، ومجمل الأقوال
 .  أن مدة النزول ثلاث وعشرون سنة/ ١
 . أن مدة النزول عشرون سنة/ ٢
أن مدة النزول ثماني عشرة سنة كما هو قول الحسن، وروي عنه ما يخـالف ذلـك /  ٣

 .ون سنةوأنها عشر
ولم يختلفوا في مدة نزول القرآن بالمدينة وأنها عشر سنين، وإنما الخلاف في مـا  

 .كان بمكة
ومعظـم الروايـات عـنهم، وصـح عـن عائشـة وابـن عبـاس أنهـا عشر بمكــة  

وعشر بالمدينة ، فيكون بين أوله وآخره عشرون سنة، وعلى هذا فلم يحسبوا الثلاث 
ُّالأول بمكة إنما عـدوا اب َ َ رف بفـترة ُ ُـتـداء الـوحي حـين حمـي وتتـابع وأسـقطوا مـا ع

 .الوحي، واالله أعلم
 :ًقال الحافظ أبو شامة موضحا علة الاختلاف في ذلك 
وكان بـين نـزول أول القـرآن وآخـره عشرون أو ثـلاث وعشرون أو خمـس " 

 .وعشرون سنة



 



 


، عشر: بمكة بعد النبوة، فقيل^ وهو مبني على الخلاف في مدة إقامة النبي  
خمس عشرة، ولم يختلف في مدة إقامته بالمدينة أنهـا عشر، : ثلاث عشرة، وقيل: وقيل

 .)١(" واالله أعلم
عن ثلاث وستين سنة، وبعث عـلى رأس الأربعـين، ^ والصحيح أن وفاته  

فتحصل من هذا ثلاث وعشرون سنة، فمن قـال بمكثـه في مكـة ثـلاث عشرة سـنة 
يقولـه بعـض ًشر ثلاثـا هـي فـترة الـوحي كـما يتنزل عليه القرآن فقد أدخـل مـع الـع

 .العلماء، ومن قال بعشر في مكة لم يحسب هذه الثلاث
وبهذا يجمع بين أرجح القـولين في مـدة نـزول القـرآن عليـه في مكـة، والأمـر  

 .يسير، واالله أعلم
 .ّوللعلماء استدراكات على بعض ما مر من تحديد مدة نزول القرآن 
: سن السالف بأن مدة الوحي ثماني عشرة سنة بقولهفابن عطية غمز قول الح 

 .)٢(" وهو قول مختل لا يصح عن الحسن" 
 واتفق العلماء على أن أصحها ثلاث وستون، وتأولوا الباقي ":وقال النووي 

عليه، فرواية ستين اقتصر فيها على العقـود وتـرك الـكسر، وروايـة الخمـس متأولـة 
 .)٣(هـ  . ا" ر عروة على ابن عباسًأيضا، وحصل فيها اشتباه، وقد أنك

وينبني عليه خلافهم في تحديد ^ وكلامه هذا في تعيين عمر الرسول : قلت 
 .مدة نزول الوحي

ًوالقـول بـأن مـدة الـوحي في أحــد الآراء خمـس وعشرون سـنة لم أجـده أثــرا  
 .ًصريحا، إنما هو مستخلص من القول بأن عمره خمس وستون سنة

                                                
 ).١/٢٩٤(، وكذا قاله الزركشي في البرهان في علوم القرآن )٢٩(المرشد الوجيز )  ١(

 ).٥/٥٥٥(المحرر الوجيز )  ٢(

 ).١٥/٩٩(المنهاج شرح صحيح مسلم )  ٣(



 



 


 .ول سور كاملة هو في السور الطويلة أو متوسطة الطول محل البحث في نز– ٧

ًأما نزول سور قصار نـزولا كـاملا كـالإخلاص والمعـوذات والمسـد والفيـل   ً ٍ ٍ
ونحوها من السور فهذا مما لا ينبغي الاختلاف فيه، ومن الظهور بمكان، أما السور 

 :وهيسور نزلت كاملة، ست الطويلة أو متوسطة الطول فحملت آثارهم تعيين 
 . الصف وصح الخبر بذلك/ ١
 . المرسلات وهو خبر صحيح/ ٢
 . الفتح في خبر المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، وصححوا الأثر/ ٣
ًسورة الكهف وأتـى الخـبر عـن نزولهـا جملـة ، في حـديث أنـس بـن مالـك عنـد / ٤ ُ

 .الديلمي
ٍ سورة المائدة، وجاء في خبر فريد عن أسماء بنت يزيد وف/ ٥  .يه كلامٍ
ً سورة الأنعـام، وهـي أكثـر السـور آثـارا بـذلك وهـي مـن السـبع الطـوال ، أمـا / ٦ ُ

 .والمائدة من الطوال ، والفتح من أواسط السور  الأوليان فهما من أوساط المفصل،
َّوسورة الأنعام المكية تكاثرت أخبار نزولها جملة واحدة في حشد شـيعها مـن   ٍ ً ً ُ

ت إلى ما هو حديث مرفوع، وموقوف على الصحابة، ومن الملائكة، وتنوعت المرويا
ًرواية التابعين، وسلف  كلام ابن الصلاح في أنه لم ير لهذا إسنادا صحيحا، وروي ما  ً ََ ََ
ًيخالفه وأن آيات منها نزلت بالمدينة، وهذا يعارض دعوى نزولها جملة بمكة ليلا ً ُ ٍ. 

ًوتعدد طرق الرواية في نزولها جملة، وال: قلت  شواهد المذكورة يقوي بعضـها ُ
ًبعضا مما يتوجه إلى أن الخبر بمجموع طرقه وشواهده ثابت لـه أصـل، وتبقـى هـذه 
ًالدعوى مسـتلزمة للتوجيـه؛ لأن هنـاك آثـارا تسـتثني مـن مكيتهـا بعـض الآيـات، 
ًوبعض آياتها قد أوردوا  أسبابا لنزولها، فكيف يلتـئم ذلـك ويتفـق مـع نزولهـا جملـة  ًُ

 . واحدة ؟ 
أما استثناء آيات من مكيتها فتقدمت رواية الكلبي، وروي عـن ابـن عبـاس  



 



 


 .)١(وغيره استثناء ست آيات منها نزلت بالمدينة

ًومن يختار نزولها جملة واحدة لا يستثني منهـا شـيئا نـزل بالمدينـة ويقـرر أنهـا   ًً ُ
 .مكية كلها دون استثناء

ـان جلهــا مــن  ـبعض آياتهــا مــن أســباب كـ ـر لـ ـا ذكـ ـا مـ ـائع المشركــين وأمـ  وقـ
 .^وسؤالاتهم للنبي 

n  m  l  ] : وقليل منها وقائع لليهود نزلت الآية بسببها كما في قوله تعالى 

  z   y  x   w    v  u  t      s         r   q   p   oZ ]وقوله] ٩٣ :الأنعام : [  $  #  "  !

  %Z ]٢(]٩١ :الأنعام(. 
جـواز اجـتماع أسـباب متعـددة ووقـائع مختلفـة ثـم تنـزل ب: فيجاب عـن هـذا 

السورة كلها وفي ثناياها الآيـات ذوات الأسـباب، ويبقـى أمـر اسـتثناء آيـات منهـا 
ٌنزلت بالمدينة قلق؛ لأن حادثة السبب كانت بالمدينة مما يلزم فيه التخريج ِ َ. 

ًجوابا لهذا بعد أن صحح نزولها جملة واحدة وقد قال ابن عاشور  ً  : ما نصهًُ
ًواعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناكـد مـا يـذكر "   ُ

لبعض آياتها من أسباب نزولها؛ لأن أسباب نزول تلك الآيات إن كان لحوادث قبل 
الهجرة ، فقد تجتمع أسباب كثيرة في مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة فيكون نزول 

 .ادثًتلك الآيات مسببا على تلك الحو
ُوإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنية ألحقت بسورة الأنعام  

لمناسبات، على أن أسباب النزول لا يلزم أن تكون مقارنة لنزول آيات أحكامها فقد 
 .)٣(هـ. ا "يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه

                                                
ـل )  ١( ـالم التنزيـ ـوجيز ،  )٢/٥(معـ ـير ، ) ٣/٣٠٨(المحــرر الـ ـر المحــيط )١٢/١١٧(التفســير الكبـ ، البحـ

 ).٧/١٢١(تنوير ، التحرير وال)٤/٧٢(

 ).٣٧٥، ٣٧٤(أسباب النزول للواحدي : انظر)  ٢(

 ).٧/١٢٣(التحرير والتنوير )  ٣(



 



 


تلك واجتماع أسباب في العهد المكي ثم نزول السورة كاملة بسببه على : قلت 

 .الوقائع توجيه معتبر
أما الأسباب الواقعة في المدينة من حوادث وقعت من اليهـود نزلـت بسـببها  

 .ُّبعض آيات السورة فلا تتواءم مع توجيه ابن عاشور ، وهي موطن نظر وتأمل
وقد أجاب المفسر محمد رشيد رضا عن هذا الإشكال وهو ممن يرى نـزول السـورة 

ًجملة واحدة ً ، فقال   :  ويمكن أن يدفع الإشكال  ":ُ
بأنه لم يقل أحد بأن لكل آية من آيات هذه السورة سـببا ً، وإنـما قيـل ذلـك في : أولا 

 .ٍزهاء عشر  من آياتها 
أن ما قيل في أسباب نزول تلك الآيات بعضـه لايصـح ، والـبعض الآخـر لا : ثانيا ً

 كذا نزلت في كذا أو في قول إن آية:  يدل على نزول تلك الآيات متفرقة ، وإنما قالوا 
المشركين كيت وكيت ،وهذا هو الأكثر ، فإذا صح كان معناه أن تلك الآيات نزلت 
ًبعد تلك الوقائع مبينة حكم االله فيها ، وهذا لا ينافي نزولها دالة ًعلى ذلك في ضـمن 

 .  )١(هـ. ا"السورة  
خـبر المسـور بـن ورابع السور المدعى نزولها كاملة هـي سـورة الفـتح كـما في  

 .مخرمة، ومروان بن الحكم
نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينـة في شـأن الحديبيـة مـن أولهـا إلى : وقولهم 

 :آخرها ، يحتمل تفسيرين
لا يقـتضي نزولهـا دفعـة واحـدة، بـل ) من أولها إلى آخرها: (أن قولهم: الأول 

كـة إلى رجوعـه المدينـة، كان نزولها في مدة لبثه بالحديبية، أو من زمـان سـفره مـن م
 .فتكون على دفعات حسب مكثه بالحديبية

ًأن مرادهم نزولها جملة واحدة، وهذا لا يشوش عليه لما نـزل صـدرها : الثاني  ً ُ
                                                

 .٢٨٦ / ٧تفسير المنار )  ١(



 



 



U   T  ] هذا لك يا رسول االله فـما لنـا؟ فـأنزل االله : قال المؤمنون         S  R

    Y   X  W   VZ ] فاصل مؤثر ة  ذكروا في سبب النزول، فليس ثم، كما] ٥ :الف تح 
برغم هذا السبب، فقد نزل صدر السورة ثم تكامل نزولها دفعـة واحـدة، فصـح مـا 

ًأثر من نزولها جملة، واالله أعلم ُ ُ. 
وأما ما ورد نزول المائدة كلها فلم يأت إلا في خبر أسماء بنت يزيد وهو خبر  

ًه البوصيري تعليقا على خبر أسماء، ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وتقدم ما قال
ًوبالجملة فقد تفردت بـه، ولعـل هنـاك وهمـا مـع سـورة الأنعـام، سـيما وأنهـا روت 
ًكذلك خبر نزول الأنعام جملة في موقف مطابق لأثر المائدة، وهي آخذة بزمـام ناقـة  ُ

 .^النبي 
ً    ومثل تفرد الخـبر بنـزول المائـدة جملـة كـان الخـبر بنـزول سـورة الك ُهـف جملـة ً في ُ

َّحديث أنس بن مالك ، وقال ابن عاشور بمضمون هـذا الخـبر وعـدها مـن السـور 
، يعني أن السيوطي )١(هـ .وقد أغفل هذا صاحب الإتقان ا: ُالتي نزلت جملة ً ، قال 

ُلم يعدها  ضمن مانزل جملة ً من سور القرآن ، مع أنه لم يأت فيها إلا خبر أنس عنـد 
 .ًنة الصحة سندا ، واالله أعلم الديلمي ، وليس مظ

ً تعددت آثارهم في أن نزول القـرآن كـان خمسـا خمسـا كـما جـاء عـن عمـر، وأبي – ٨ ً
سعيد الخدري، وعلي، وابن عباس، وطائفـة مـن التـابعين، ولهـذا يسـتحبون تعلـيم 

 .القرآن بمقدار خمس آيات خمس آيات ؛ لمكان الاقتداء بالوحي عند نزوله
وحى إليـه وهذا القدر أدعى   ُـللحفظ، وأجود للضبط، وأظهر للعناية بمـن ي

 .إذا تجدد النزول بتجدد الوقائع
وهذا المقدار في نزول القرآن محمول على غالب أحوال الوحي المنزل أو في ما  

كان نزوله ابتداء دونما سبب، وما ذاك إلا لورود آثار قل عدد الآيـات حـين نزولهـا 
                                                

  . ٢٤٢/ ١٥التحرير والتنوير : انظر )  ١(



 



 


 :مثلة على ذلكزادت، ومن الأ وأعن هذه الخمس 

!  ] :  نزول جزء من الآية فلم يصل حتـى لآيـة كاملـة عنـد قولـه تعـالى– ١ 
%  $  #   " Z ـت في الخــبر الصــحيح )  ]  ، ثــم نزلـ   '  &Z ]النس  اء: 

 .فهذا جزء من آية لا آية كاملة]. ٩٥
ـت – ٢  ـة القــرآن الصــديقة المطهــرة نزلـ ـك وتبرئـ ـة الإفـ ـات ِّ في حادثـ عشر آيـ

 .)١(متتابعات، وقيل بل نزلت في شأن ذلك ثماني عشر آية، وقيل خمس عشرة آية
 .)٢(وهذا الملحظ عرض له السيوطي في الإتقان 
ًوالمقصود ثبوت نزول القرآن في غالب أحواله خمسا خمسا؛ لأن تعدد آثارهم   ً

ت بهـا واختلاف طرقها وإن ضعفت بعض المرويـات منهـا إلا أنهـا بمجموعهـا يثبـ
 .الخبر

 :ُوإذا علم هذا فيحسن التأكيد على أمور 
َأن تعلم خمس آيات مـن القـرآن كـما نطقـت بـه نصوصـهم محمـول عـلى /  ١  ُّ َ َ

 .الاستحباب لا على الحتم والإيجاب
 أن ما روي عن ابن مسعود ، وأبي عبـدالرحمن السـلمي مـن أنهـم كـانوا /  ٢ 

عملوا بهن لا يخـالف المتقـرر مـن تعلـم يتعلمون عشر آيات ، ولا يجاوزونهن حتى ي
ُّالقرآن خمسا خمسا ، ومرد ذلك من وجهين َ ً ً: 

ً أن هناك فرقا بين تعلم المرة الواحدة وتعلـم اليـوم الواحـد، فيحتمـل أن –أ  
ًالعشر تتعلم في اليوم الواحد لا المرة، فيكـون نصـيب الغـداة خمسـا والـعشي خمسـا،  ً

 . عن أبي عبدالرحمن السلميُوهذا أشير له في إحدى الروايات
 أن تعلم العشر لا يدل ضرورة على أنها في مجلس واحد ، بل قـد يكـون –ب  

                                                
 ).١٨/١١٥(، روح المعاني )٢٣/١٥١(، التفسير الكبير )٣/٢٧٦(معالم التنزيل )  ١(

 ).١/٢٨٦(الإتقان )  ٢(



 



 


 .على مرتين، ثم لا تتجاوز هذه العشر حتى يعرف معانيهن ويطبق ما فيهن من عمل

ُوعلى كل ، فهذا الجانب يذكي الهمم ويقدح زناد العزائم لمزيد التأمل وعميق   ٍّ
الوحي ونزوله، وانظر إلى ما خرج به الصحابة وغـيرهم مـن تأمـل النظر في أحوال 

ًغالب أحوال نزول القرآن خمسـا فبنـوا عليـه مشروعيـة الـتعلم بهـذا القـدر احتـذاء  ً
 .ًبالوحي واستنانا به

و علم نزول القرآن إن وصف بأنه علم تأريخي يصف مراحل نـزول القـرآن  
همة، ومسـتنده الآثـار والمرويـات، فـإن وزمانه ، ويكشف عن هذه الحقبة النورية الم

ًذلك لا يمنع من استخراج الفوائد، والتقاط المعاني وإن كان وصفا تاريخيا ً. 
ِوما هذه المسألة الآنفة ومـا تفـنن فيـه المتـأخرون مـن توصـيف أسرار حكَـم  

 .النزول المنجم إلا من ذلك



 



 




 

 :تسمية هذا العلم] أ[
لم يؤثر عن الصحابة والتـابعين تسـمية هـذا العلـم القـرآني كـما سـموا بعـض  

تسمية مطابقة، وبدا تنوع عنونة أهـل ) نزول القرآن(العلوم القرآنية، وإطلاق علم 
 .العلم  هذا الفن القرآني 

 .)١ ()نزول القرآن(فمنهم من أطلق عليه  
رعـة؛ لأن مـدلول هـذا وهـذه لفتـة با) تنجيم القـرآن(ومنهم من عنون له بـ  

العنوان الاقتصار على النزول المنجم وإشـارة خفيـة إلى عـدم تكـرار النـزول فلـيس 
عندهم إلا النزول المتفرق المنصوص عليه في القرآن، ولا يذهبون إلى صحة النزول 
الأول الكلي إلى السـماء الـدنيا، وممـن سـماه بهـذا مـن أهـل علـوم القـرآن طائفـة مـن 

 .)٢(المعاصرين
ًوالتسمية للعلم بنزول القرآن أو تنجيم القرآن يفهم منه ما سبق غالبـا ، ولا  

 .ًيعني ضرورة أن من يسميه بـ نزول القرآن يستلزم منه القول بتعدد النزول
يعنـي أنـه لا يـرى القـول بنـزول ) تنجيم القـرآن(ولا كذلك من يطلق عليه  

ًالقرآن جملة إلى السماء الدنيا ُ. 
 :ُالأخرى عندهم لهذا العلمومن المسميات  

                                                
 ، والقطان في )٥٠(، وأبو شهبة في المدخل لدراسة القرآن الكريم )١/٣٧(الزرقاني في مناهل العرفان )  ١(

فهد الرومي في ، و)٣٢ ( المقدمات الأساسية  فيعبداالله الجديعو  ،)٩٥/ص(مباحث في علوم القرآن 
 ).٢١٠(دراسات في علوم القرآن 

، ومحمـد لطفـي الصـباغ في لمحـات في )٤٩(وم القـرآن منهم الشيخ صبحي الصالح في مباحث في علـ)  ٢(
، و ظهـر منـه ميـل إلى )٢٨(، وغانم قدوري الحمـد في محـاضرات في علـوم القـرآن )٥٦(علوم القرآن 

ًجملةالقول بالنزول إلى السماء الدنيا   .تنجيم القرآن والحكمة منه: لكن عنون للعلم بـ،  ُ



 



 


ـه( ـة نــزول القــرآن وتلاوتـ ـان عــن كيفيـ ـو شــامة) في البيـ ـه(، )١(أبـ ـة إنزالـ ) في كيفيـ

علم نزول القرآن من اللوح المحفـوظ (، )٣(السيوطي) في كيفية إنزاله(، )٢(الزركشي
 .)٤(ابن عقيلة) إلى السماء الدنيا

يُشـعر بالوجهـة العقديـة ؛ لأن فيه مـا  )كيفية( أحبذ تصدير العلم بلفظة ولا 
َعند كثير من المصنفين الـذين بسـطوا العبـارة في كيفيـة هـذا النـزول ونحـوا بـالعلم  َ

 .ًمنحى عقديا تباينت فيه الآراء وتشعبت المناهج ، والحق واضح مستنير
 :انقسم علماء علوم القرآن إلى فريقين] ب[

ًفريق يرى أن للقرآن تنزيلين  إلى السماء الدنيا جملة  ٍ ، ونزوله مفرقا عـلى عـدد ُ ً
 .من السنين 

، والمراد بالآيات ^وفريق آخر يرى أن القرآن لم ينزل إلا النزول المنجم على النبي 
التي أثبتت نزوله في شهر رمضان وليلة القدر والليلة المباركة ابتداء النزول لا نزوله 

ًجملة ُ)٥(. 

                                                
 ).١٧/ص(المرشد الوجيز )  ١(

 ).١/٢٨٩(ن البرها)  ٢(

 ).١١٥) (كيفية النزول(، وفي التحبير )٢٦٨(الإتقان في علوم القرآن )  ٣(

 ).١/١٥٢(الزيادة والإحسان )  ٤(

 ، )٢٩٠، ١/٢٨٩(الزركشي في البرهان ، )٢٨( المرشد الوجيز من أصحاب القول الأول أبو شامة في )  ٥(
الزرقاني في و، )١٥٣، ١/١٥٢(والإحسان ، وابن عقيلة في الزيادة ) ١/٢٦٨(والسيوطي في الإتقان 

القطــان في و، )٥٢/ص(أبــو شــهبة في المــدخل لدراســة القــرآن الكــريم و، )١/٤٠(مناهــل العرفــان 
عبـداالله الجـديع في و، )٢١٦(الرومـي في دراسـات في علـوم القـرآن و، )٩٨(مباحث في علوم القـرآن 

 ).٣٩/ص(ن محمد الشائع في نزول القرآو، )٣٥/ص(المقدمات الأساسية 
محمـد لطفـي و، )٥١، ٥٠(صبحي الصـالح في مباحـث في علـوم القـرآن : وممن ذهب إلى القول الثاني 

 في فضل عباس في غذاء الجنان بثمر الجنـان محـاضرات/ دو ، )٥٦(الصباغ في لمحات في علوم القرآن 
 ) . ٨٦، ٨٥/ص(علوم القرآن 



 



 


لحافظ السيوطي في جمعه الآثار ٌوكل  دعم قوله بالأدلة التي يراها، وقد برع ا 

ًالمروية في نزول القرآن جملة، وحكم على أسانيد بعضها بالصحة، وهـذا دأبـه الـذي  ُ
تفرد به من استقصاء الآثار وتجلية كثـير منهـا بـالحكم عـلى السـند وبيـان قوتـه مـن 

 .)١(ضعفه
ًوجمعت من أدلة من يرى للقرآن نزولا واحدا وينفي النزول الكلي إلى ال  سماء ً

 :الدنيا، ما يلي
ُ رد محمد عبده قول الجماهير بحجة أن مضمون خبر ابن عباس لا يقبل إلا –  

، وأنه لا يجوز الأخذ بالظن في ^بنص متواتر من القرآن، أو خبر متواتر عن النبي 
ًعقيدة مثل هذه، ووافقه صبحي الصالح في عدم الاعتماد إلا على ما تواتر يقينا مـن 

ـاب والســن ـي وحــدها لوجــوب الكتـ ـول لا تكفـ ـذا القـ ة ، وصــحة الأســانيد في هـ
 .)٢(اعتقاده
 .)٣(وزاد كذلك أن القرآن لم يصرح إلا بتفريق القرآن وتنجيمه 
فضل عباس في الاحتجاج لرد هذا القـول بأدلـة يراهـا كفيلـة في / وتوسع د 

 :اطراح هذا القول
لى ابـن عبـاس لم يصل من كتاب أو سنة صحيحة ، إنـما هـي آثـار موقوفـة عـ -

 .تحتاج إلى تمحيص أسانيدها
يمكن أن يكون ابن عباس فهـم ذلـك مـن الآيـة، والقـول بأنـه لا يمكـن أن  -

غير مسلم َّيكون رأيا لابن عباس  رأي ٌ ً. 
في رمضان ؛ لأن آثارهم تقـول بنزولـه ^ يلزم بأن القرآن لم ينزل على النبي  -

                                                
 ).٢٧٥ – ١/٢٦٨(الإتقان )  ١(

 ).١٣٢(تفسير جزء عم )  ٢(

 ).٥١، ٥٠(مباحث في علوم القرآن )  ٣(



 



 


 .إلى السماء الدنيا

 .في رمضان^  القرآن نزل على محمد وهذا خلاف إجماع الأمة من أن
ـه تعــالى - ـدنيا لم يكــن لقولـ n  ] : لــو كــان المقصــود بنزولــه إلى الســماء الـ

oZ ]كبير فائدة]  ١٨٥ :البقرة. 
َّأن االله من علينا بالهداية بأن كرمنا بهذا القرآن - َّ. 

ا غير متحقق بنزولـه وهذه المنة إنما تتحقق بنزول القرآن ليتعظ ويعتبر ، وهذ
 .)١(إلى السماء الدنيا

 .)٢(وبعض العلماء أشار إلى أن أثر ابن عباس ضعيف، دون تفصيل في ذلك
والجواب عن هذه الأدلة أن الآثار المروية عن ابن عبـاس وجماعـة لهـا حكـم 

تعددت طرقها وأسانيدها مما يقطع بأنهـا أخبـار ثابتـة صـحيحة، ولهـذا قد  والرفع ،
 .لعلماء المحققون واستندوا إليها في تصنيف نزول القرآن إلى نزوليناعتمدها ا

ُّويلاحظ أن محمد عبده ، وصـبحي الصـالح وغيرهمـا مـن العلـماء لا يـردون  َُ
الآثار لضعفها ، بل لأن مثلها لا يقبل إلا بأخبار متواترة من الكتاب والسنة، وهذا 

به العقلانيون المعاصرون، ألا يرجع إلى رأي ابتدعته بعض الفرق المخالفة وتشبث 
وهو ردهم أخبار الآحاد واطراحها في كثير مـن المسـائل بـدعوى أن مـا تحملـه مـن 

 .مضامين لا يقبل فيه إلا المتواتر المقطوع به
وهذه طريقة يبطلها  أهل العلم الأثبات  فلا يفرق بين الأخبار بهذا، بل كـل 

ُقبل واحتج بهحة  وسلم من الشذوذ والعلة القادما صح إسناده  ُ. 
ًثم إن مضمون أخبار نزول القرآن جملة إلى السماء الـدنيا ليسـت مـن مسـائل  ُ
الاعتقاد حتى يقفوا منها هذا الموقف الرافض، وهذا الوجه رد به الشيخ محمـد أبـو 

                                                
 ).٨٧ – ٨٥(غذاء الجنان بثمر الجنان، محاضرات في علوم القرآن )  ١(

 ).٢/٣٣٢(تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين )  ٢(



 



 


 .)١(شهبة على محمد عبده

أما من قال بأن الأثر ضعيف، فالجواب عنه قد سلف، أما القول بأن القـرآن 
ـار الصــحيحة لم ـذا أن الآثـ ـن هـ ـالجواب عـ ـه، فـ ـرآن وتنجيمـ ـق القـ  يصرح إلا بتفريـ

وصـح ^  ، ومـا قالـه النبـي ^صرحت بـذلك وهـي في حكـم المرفـوع إلى النبـي 
 .إسناده تعين قبوله واعتماده 

أما ما حشده الدكتور فضل عباس من أدلة لرد قول الجمهور فالجواب عنها 
 :كما يلي
َّ ابن عباس قد محص أسانيدها العلماء النقـاد ، وخلصـوا إلى  الآثار الموقوفة على– ١

 .صحتها والحكم بأنها من المرفوع
ٌ لم يقل أحد من العلماء إن ما ذكره ابن عباس في تلكم الآثار قد يكون من قبيـل – ٢

 .رأيه وحسب فهمه الآية، بل هم مجمعون قاطبة على أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه
ً قد يكون رأيا منه قول باطـل، ولـو نظـر النـاظر في الآيـات والقول بأن ذلك 

ًالقرآنية لظل عاجزا مـا بقـي، ولمـا اسـتطاع اسـتخلاص مسـائل  النـزول تلـك  مـن 
 .ظواهر الآيات

في رمضان، قد يعتبر ^  قوله بأن لازم ذلك القول أن القرآن لم ينزل على النبي – ٣
 .ٍبقية الأدلة ذكرها كاف في إبطالها، و!! إذا لم يكن في الدنيا إلا رمضان واحد

نص بعض مصنفي علوم القرآن بأن للقرآن ثلاث تنـزلات ، والثالـث الـذي ] ب[
Å  Ä  Ã  Â     Á  À  ] : نزوله في اللوح المحفوظ ، مدعمين هذا الرأي بآية: أضافوه

  Ç  ÆZ ]٢(]  ٢٢ - ٢١ :البروج(. 

                                                
 ).٥٤(المدخل إلى دارسة القرآن الكريم )  ١(

، اللآلـئ )٤٦/ص(لمصطفى ديب البغـا ، الواضح في علوم القرآن )١/٤٠(مناهل العرفان للزرقاني )  ٢(
 ).١٦/ص(الحسان في علوم القرآن 



 



 


ٌ من نص على هذا النزول، وليس في الآية المحتج بها ذكر ولم أجد من السلف  َ َّ

ًللنزول، إنما هو إثبات للقرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ، فأين هـذا وأيـن النـزول؟ 
ومجرد إثباته لا يطلق عليه إنزال، ولا يصح ذلك لغة، ولم يطلق عليه في الذكر تنزيل 

 .أو نزول
ًذكر بعضهم حكَما لنزول القـرآن ] ج[ ًجملـة إلى السـماء الـدنيا، وهـذا ممـا لم يـذكر في ِ ُ

 .)١(نصوص الصحابة والتابعين عند نزولهم النزول الأول
ًأفاض أهل علوم القرآن في استجلاء حكم نزول القرآن منجما، وأطنبوا في ذلك ] د[

 وقد تقدم أن الصحابة والتابعين وقفوا – وبخاصة المعاصرين منهم –بكلام طويل 
ولم يزيدوا، وهذا ] ٣٢ :الفرقان [Î  Í  Ì  Z] آن في بيانه للحكمة عند نص القر

 .)٢(غير مانع من مدارسة النص المبين عن الحكمة والخروج بأسرار وفوائد
مسألة مدة نزول القـرآن ، وهـي مسـألة مـأثورة عـن : من المسائل التي بحثوها] هـ[

 سنة وخمسة أشهر ونصـف الشـهر ٢٢ضهم المدة بـ َّ، وحدد بع)٣(الصحابة والتابعين
 .)٤(ًتقريبا، وحمد االله أن هداه لهذا

                                                
، المرشـد الـوجيز  )٢٧٧، ١/٢٧٦(الإتقـان في علـوم القـرآن ، ) ٢١، ١/٢٠(جمال القراء للسخاوي )  ١(

)٣٤ – ٣٢.( 

 .ًمعظم من تكلم في مسألة نزول القرآن توسع في بيان حكم نزول القرآن منجما)  ٢(
، مباحـث في علـوم )١/١٥٦(، الزيـادة والإحسـان )٢٨، ٢٧(المرشـد الـوجيز : ثالانظر على سبيل الم 

المدخل لدراسة القرآن لمحمد  ،)٥٤ – ١/٤٨(، مناهل العرفان )٦٣ – ٥٢(القرآن، صبحي الصالح 
، لمحات في علوم القـرآن، )٢٥، ١٣( تاريخ القرآن الكريم، محمد سالم محيسن  ،)٨٢ – ٧٠(أبو شهبة 

، علـوم )٢٤٧ – ٢٢٧(، ، دراسـات في علـوم القـرآن، فهـد الرومـي )٦٦ – ٥٨(لصباغ محمد لطفي ا
 ).١١٦ – ٩٩(القرآن وإعجازه، عدنان زرزور 

، دراسـات في )١/٤٦(، مناهـل العرفـان )١/٢٩٤(، البرهـان في علـوم القـرآن )٢٩(المرشد الوجيز )  ٣(
 ).٢٢٦/ص(علوم القرآن، فهد الرومي 

 ).٥٦(شهبة في المدخل لدراسة القرآن الكريم هو الشيخ محمد أبو )  ٤(



 



 


 )١(.ذهب عدد من العلماء إلى مذهب السيوطي في مقدار ما كان ينزل من الآيات] و[

 :وخلاصة رأي السيوطي بعد أن استقرأ الأحاديث الصحيحة وغيرها 
اً، وقـد صـح نـزول الـعشر أن القرآن كان ينزل بحسـب الحاجـة خمـس آيـات وعشر

ًالآيات في قصة الإفك جملة، وصح نزول عشر آيات من أول المؤمنين جملـة، وصـح  ًُ ُ
)  ] نزول    '   &Z ]ٍوحدها وهي بعض آية] ٩٥ :النساء ُ)٢(. 

 عن أثر أبي سعيد الخدري بأن معناه – بعد تقرير ما تقدم –أجاب السيوطي  
هذا القـدر حتـى يحفظـه، ثـم يلقـي االله البـاقي، لا ^ ه إلى النبي  إلقاؤ– إن صح –

 .)٣(إنزاله بهذا القدر خاصة
ًونتج عن هذا أن السيوطي لا يرى تنزل القرآن خمسا خمسا ، وإنما ينزل ثلاثـا   ً ً

 . في قدر ما كان ينزل: ًأو خمسا أو أقل أو أكثر، بل إنه في التحبير قال في مسألة
 .)٤(" ٌوفي النفس من هذا كله شيء " ... :  ر وأبي العاليةبعد أن ذكر أثر عم

ًولم يظهر احتفاء أهل علوم القرآن بهذه الآثار واستحبابهم تعلم القرآن خمسا  
ًخمسا ، كما هو غالب أحوال نزول الوحي، وهو أمر استحبه السلف ونصوا عليه في 

 .مروياتهم
َّزول القرآن ، وعضد ابـن عقيلـة مـا حاول بعض العلماء الجمع بين الأقوال في ن] ز[

 وهو أثر ضعيف – وتقدم –يراه من وجه للجمع بينها بأثر الضحاك عن ابن عباس 

                                                
 ).١/٢٨٦(الإتقان )  ١(

 ).١٥٨، ١/١٥٧(الزيادة والإحسان لابن عقيلة )  ٢(

 ).١/١٥٨(، ونقله ابن عقيلة في الزيادة والإحسان )١/٢٨٨(الإتقان )  ٣(

د تلـك الآثـار أم ، ولا أدري ما الذي تردد في نفس الحافظ رحمـه االله، أهـي أسـاني)١١٧/ص(التحبير )  ٤(
من ) ١١٧/ص(كما قال في الإتقان وكرره في التحبير ؟ ، مخالفتها لما استقرأه من الأحاديث الصحيحة 

ًأن القرآن كان ينزل على حسب الحاجة خمسا وعشرا وأكثر وأقل وآية وآيتين ً. 



 



 


 .)١(ًسندا

تقدم أن الصحابة والتابعين لم يخوضوا في كيفية تلقي جبريل الوحي مـن ربـه؛ ] ح[
فوسهم، لأن اعتقاد تكلم االله بالوحي وسماع جبريل منه دون واسطة من اليقين في ن

 .فما احتاجوا إلى الإفاضة فيه
ًأما أهل علوم القرآن فشغلت هذه القضية حيزا من كتابتهم  في نزول القرآن  

ٌوسودوا الصحائف بجملة من الأقوال وطائفة من الأراء، وكل حسـب اعتقـاده في  َّ
 .هذه المسألة المهمة

للفظ من عنـده أو هل ما نزل به جبريل اللفظ والمعنى أم المعنى وا:  وزادوا   
 .)٢(؟ ^ من عند النبي 

ًأنبه إلى تميز الحافظ السيوطي في سعة إيراده كثيرا من الآثار المرفوعة في : ًختاما] ط[
: ًنزول القرآن، وفي ما تفرع من هذا العلم من أنواع أفردها السيوطي استقلالا مثل

ًما نزل مشيعا وما نزل مفردا ً)٣(. 
 .)٤(ًعاًما نزل مفرقا وما نزل جم

ًوحلى عددا من هذه الآثار بحكمه على أسانيدها ، وأحيانا يسوق الأثر بسنده   ً َّ
ٌوهــذا مفيــد حــين يكــون مصــدر الأثــر مــن الكتــب المفقــودة، وهــي مزايــا حازهــا 
 .السيوطي، وعليه استند من جاء بعده من مصنفي علوم القرآن في كثير من العلوم

                                                
 ).١٥٥ – ١/١٥٤(، الزيادة والإحسان لابن عقيلة )٢٠، ١٩(المرشد الوجيز لأبي شامة : انظر)  ١(

وخصص لـه  )١/١٦٠(، الزيادة والإحسان )٢٩٧، ١/٢٨٩(، الإتقان )٢٩١ – ١/٢٩٠(البرهان )  ٢(
ًعلما مستقلا سماه  .) ٦٧ – ٦٠(، المدخل لدراسة القرآن الكريم لم معنى نزوله، وإنزاله، وتنزيله ع: ً

 ).١/٢٥٦(ًما نزل شيعا : ، وعنون له الزركشي بـ)١/٢٤٤(النوع الرابع عشر )  ٣(

ًما نزل مفرقا ومـا نـزل جمعـا : ، وفي التحبير ذكر)١/٢٤٧(النوع الثالث عشر )  ٤( ولم يـذكر ) ١١٣/ص(ً
 .النوع الآخر



 



 


 
 
 
 
 
 




















 



 




 


كيف :  جاء أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه خلا ذات يوم فجعل يحدث نفسه– ١

كيف تختلف :  فأرسل إلى ابن عباستختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟
ُيا أمير المؤمنين، إنـا أنـزل :  فقال ابن عباسهذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟

علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل، وإنه يكـون بعـدنا أقـوام يقـرؤون القـرآن ولا 
 فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهـم فيـه رأي اختلفـوا، فـإذا اختلفـوا ون فيم نزليدر

 .)١(فعرف عمر قوله وأعجبه... اقتتلوا
ُوالذي لا إله غيره، ما أنزلت   سورة من كتاب : ابن مسعود رضي االله عنه قال – ٢

ُ، ولا أنزلت   آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت  ؟ االله إلا أنا أعلم أين نزلت ُ
 .)٢ (اب االله مني تبلغه الإبل لركبت إليهًولو أعلم أحدا أعلم بكت

، يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني:  عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال– ٣
ُحف آية تخفى علي فيم أنزلت   ؟فواالله ما بين لوحي المص ُ  ولا أين أنزلت  ؟  ولا ما ّ

 .)٣(عُني بها
ُ؟ وأين أنزلت  ؟ ؛ إن ُواالله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت  : وبلفظ 

ًربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا ً ً ً) ٤(. 
لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل :  قال ابن عباس رضي االله عنهما– ٤

                                                
، ]٤٢) [١/١٧٦(، وسعيد بن منصـور في سـننه ]٩٤) [١/٢٨١(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ١(

 ].٢٢٨٣) [٢/٤٢٥(لشعب والبيهقي في ا]. ١٥٨٧) [٢/١٩٤(والخطيب البغدادي في الجامع 

 . ، وهو مخرج في الصحيحين نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره: تقدم تخريجه في )  ٢(

 ).٣٣٥، ١٧/٣٣٤(أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق )  ٣(

 وفي إسـناده أبـو: قـال محققـو الإتقـان ، في ترجمة علي بن أبي طالب) ١/٧٠(أخرجه أبو نعيم في الحلية )  ٤(
 ).٦/٢٣٢٦(الإتقان . بكر بن عياش السلمي وهو مقبول



 



 



 قال ، أو لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟ما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؟ ف قط
ا لها أن: ثم طفق يحدثنا، فلما قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنها ، فقلت:  )١(الراوي

يا ابـن عبـاس ذكـرت أمـس أن آيـة مـن القـرآن لم : ًإذا راح غدا، فلما راح الغد قلت
يسألك عنها رجل قط، فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا إليها؟ 

قـال ^ نعـم، إن رسـول االله : أخبرني عنها وعـن الـلاتي قـرأت قبلهـا، قـال: فقلت
، وقد علمت قريش ُحد يعبد من دون االله فيه خيريا معشر قريش إنه ليس أ: لقريش

يا محمد ألسـت تـزعم : أن النصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد، فقالوا
ًأن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد االله صالحا ؟، فلئن كنت صـادقا فـإن آلهـتهم  ً ً لكـما ً

©   ª  »  ¬  ®  ] : فــــأنزل االله عــــز وجــــل: تقولــــون ، قــــال   ¨  §  ¦

¯Z ]ُّيضـجون، : ما يصدون؟ قـال: قلت ]٥٧ :الزخرف َِ [  #   "  !Z 
 .)٢(هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة:  قال]٦١ :الزخرف[
اتق :  عن شيء من القرآن فقال )٣(عَبيدة سألت :  رحمه االله قال عن ابن سيرين– ٥  

                                                
َهو أبو يحي المعرقب واسمه ) ١( ُْ َمصدع ، مولى ابن عقيـل الأنصـاري ، انظـر ترجمتـه في تهـذيب التهـذيب  : َ ِ

٤/٨٢ 

ن المحققون سـنده، وأخرجـه الطحـاوي َّ، وحس]٢٩١٨) [٨٦، ٥/٨٥(أخرجه الإمام أحمد في المسند )  ٢(
، ١٢/١٥٣(ة في أولـه ، والطبراني في المعجم الكبير دون القص]٩٨٦) [١٦، ٣/١٥ (في مشكل الآثار

وفيه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغيره، وهـو سـيئ الحفـظ، :  قال في مجمع الزوائد،] ١٢٧٤٠) [١٥٤
 ).١٦٦، ٧/١٦٥(وبقية رجاله رجال الصحيح 

بسـنتين ^  أبو عمرو، أسلم قبل وفاة النبـي :عَبيدة بن عمرو السلماني المرادي، أبو مسلم، ويقال: هو)  ٣(
بن مسعود، وابن الزبير، وعلي بـن أبي  ولم يره، من كبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء، روى عن عبداالله 

ًكان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازي شريحـا في القضـاء، : طالب، قال عنه سفيان بن عيينة
 .هـ وقيل غير ذلك٧٢توفي سنة 

، ]٢٨١٠) [٨/٢١٣(، طبقــات ابــن ســعد ]١٦٥٦) [٤٦٦/ص( الاســتيعاب لابــن عبــدالبر :انظــر 
 ].٣٧٥٦) [١٩/٢٦٦(تهذيب الكمال 



 



 


 .)١ (االله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن

لا وهو يحـب أن يعلـم فـيم ما أنزل االله آية إ:  عن الحسن البصري رحمه االله قال– ٦
 .)٢ (أُنزلت   وما أراد بها


 معرفة معنى الآية على وجه صحيح، بحيث لو جهل السبب لم يصب المعنى، –ًأولا 
 .لت الآية على تفسير خاطئُوأو

 :أمثلته
سألت عائشـة رضي االله عنهـا :  حديث عروة بن الزبير رضي االله عنه قال–أ  
 : فقلت لها

ـت قــول االله تعــالى        a  ] : أرأيـ     `   _  ^  ]   \   [Z  Y   X  W   V    U
f    e   d  c  b  Z ]جنـاح أن لا يطــوف  فـواالله مـا عــلى أحـد ]١٥٨ :البقـرة
بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليـه : بالصفا والمروة، قالت

ُا أنزلت   في الأنصار، كانوا قبـل أن ، ولكنهلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما: كانت 
َّيسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل َّ، فكان من أهل يتحرج )٣(َُ

                                                
وأبـو عبيـد في  ،)٨/٢١٥(، وابـن سـعد في الطبقـات ]٢٠٥) [٥٧ص (أخرجه ابن المبارك في الزهـد )  ١(

حقـق ح المَّح، وصـ]٤٤) [١/١٨٥(، وسعيد بن منصـور في سـننه  ]٨٤٨) [٢/٢١٣(فضائل القرآن 
، والطـبري في ]٣٠٧٢٣) [١٥/٤٩٨( وابـن أبي شـيبة في المصـنف على شرط الشـيخين ،: سنده وقال

) ٢/٤٢٤(، والبيهقي في شعب الإيمان ]٤) [٩٧ص (، والواحدي في أسباب النزول )١/٨٠(تفسيره 
 ).١/١٩٩(ح سنده ابن حجر في مقدمة العجاب َّ، وصح]٢٢٨٢[

مـا أنـزل االله عـز وجـل آيـة إلا ونحـن نحـب أن نعلـم فـيمن : ائل القرآن بلفظأخرجه أبو عبيد في فض)  ٢(
 ].٨١) [١/٢٧٦( وما أراد بها أُنزلت 

َّالمشلل )  ٣( بين رابغ والقضـيمة ، وفيهـا كانـت ) صعبر( ثنية تأتي أسفل قديد من الشمال إذا كنت في بلدة : َُ
،معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ١٣٦ /٥معجم البلدان  ياقوت الحموي : مناة الطاغية ، انظر 

  ،  ٢٩٨للمؤرخ عاتق البلادي 



 



 


يـا : عـن ذلـك قـالوا^ أن يطوف بالصفا والمروة، فلـما أسـلموا سـألوا رسـول االله 

V  ] : عـالىرسول االله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمـروة، فـأنزل االله ت    U
Z  Y   X  W Z)١(. 

فصاح النـاس : .....  حديث أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه ، وفيه–ب  
^ سبحان االله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب صاحب رسول االله : وقالوا  
نـا ُيا أيها الناس، إنكم تتألون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت   هذه الآية في: فقال

ً، إنا لما أعز االله دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول معشر الأنصار
وه فلـو أقمنـا في إن أموالنا قد ضـاعت، وإن االله أعـز الإسـلام وكثـر نـاصر: ^االله 

r  q  p   ] : أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل االله على نبيه يرد علينا ما قلنـا
x      w  v   u      t  s Z ]ــرة ــت التهلكـــة الإقامـــة في الأمـــوال ]١٩٥ :البقـ  فكانـ
 .)٢(وإصلاحها وتركنا الغزو

نزلـت هـذه الآيـة فينـا، كانـت : ال عن البراء بن عازب رضي االله عنه ق–ج  
َالأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيـوتهم، ولكـن مـن ظهورهـا ِ ،

ِّفجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير  ©  ª      ] : بـذلك، فنزلـتُ

º  ¹  ¸   ¶   µ´   ³      ²  ±  °  ¯   ®  ¬  « Z ]ـرة  :البقـ
                                                

) ٢٦٦ص  (ُ ، وجعـل مـن شـعائر االله وجـوب الصـفا والمـروة: أخرجه البخـاري، كتـاب الحـج، بـاب)  ١(
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركـن لا يصـح الحـج إلا بـه : ، ومسلم في كتاب الحج، باب]١٦٤٣[
)١٢٧٧[) ١/٥٨٠.[ 

، والترمـذي ]٢٥١٢) [٣٦٤ص (أبو داود ، و] ٦٠٠) [٤٩٢، ١/٤٩١(لسي في مسنده أخرجه الطيا)  ٢(
ـــــبرى ]٢٩٧٢) [٦٦٩، ٦٦٨( ـــــائي في الكـ ـــــبري ]١٠٩٦٢) [١٧٢٨، ٣/١٧٢٧(، والنسـ ، والطـ
ـار )٣٢٣، ٣/٣٢٢( ) ١/٢٩٤(، وابــن أبي حــاتم ]٤٦٨٥) [١٢/٩٩(، والطحــاوي في مشــكل الآثـ
، والبيهقي في الكـبرى ]٣١٤٢) [٢/٦٦٨(، والحاكم ]٤٧١١) [١٠، ١١/٩ (، وابن حبان]١٧٧٦[
ًوسـاقه مسـندا ، )١٩٢، ٣/١٩١(حه الألباني في صحيح سنن الترمـذي َّ، وصح]١٨٤٢٨) [٩/٧٩(

 ).٢٧٠، ٢/٢٦٩( ابن عبدالحكم في فتوح مصر كذلك 



 



 


١ (]١٨٩(. 
 رفع الإشكالات الواردة على الآية وحسـم تطـرق الاحـتمالات المتعـددة إلى –ًثانيا 

 .تأويلها
 :أمثلة ذلك

َ، إن عـددا مـن عـدد النسـاء لم يا رسول االله: ُ عن أبي بن كعب  رضي االله عنه قال–أ  َِ ًِ
ـأنزل االله ـار وأولات الأحمــال، فـ ـاب الصــغار والكبـ ـذكر في الكتـ »  ¬    ®  ] : تـ

  ¿  ¾  ½  ¼  »º   ¹   ̧    ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯
Á  À Z ]٢ (]٦٥ :الطلاق(. 

لـئن : عبـاس فقـلاذهب يا رافع إلى ابـن :   عن مروان بن الحكم أنه قال لبوابه-ب
َّكان كل امرئ فرح  بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون َ َ ً ُ ، فقال ٍ

ًيهودا أويسأل عنـه، فسـألهم عـن شيء ^  إنما دعا النبي ما لكم ولهذه ؟: ابن عباس
فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم ، 

 Z ' & % $ # " ! ]: رحوا بما أتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن عباسوف
آل [ A B C Z @ ? < =  >    ; ]:  كذلك حتـى قولـه]١٨٧ :آل عمران[

 .]١٨٨ :عمران
 .)٣(ُما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت   هذه الآية في أهل الكتاب: وفي لفظ مسلم

                                                
̧   º  ¹] : أخرجه البخاري في كتاب العمرة، بـاب قـول االله تعـالى)  ١(  ¶ Z)  ٢٩٠ص (

 ].٣٠٢٦) [٢/١٣٧٧(ومسلم في كتاب التفسير ]. ١٨٠٣[

، وإسحاق بن راهويه كما )٢٣/٥١(الطبري في تفسيره و ،]١٧٣٨٧) [٩/٣١٢(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٢(
ـة  ـب العاليـ ـما أور]. ٣٧٥٨) [١٥/٣٥٩(في المطالـ ـن أبي حــاتم كـ ـير بســنده في تفســيره دوابـ ـن كثـ ه ابـ

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في : وقال، وصححه ]٣٨٧٤[) ٣/٣١٤(كم والحا). ١٤/٣٥(
 ].١٥٨٢٢) [٧/٦٦٤(السنن الكبرى 

 =، وذكـره ]٤٥٦٨) [٧٧٩ (Z =  >    ; : 9 8 ]: أخرجه البخاري في كتاب التفسـير، بـاب)  ٣(



 



 



 ]٦ :الأنعـام[ e  d  c  bZ  ] :  عن الشعبي أنه سئل عن قولـه تعـالى– ٣
ُكذبوا، إنما أنزلت   هذه الآية في المشركين : تزعم الخوارج أنها في الأمراء، قال: فقيل

أما مـا قتـل االله فـلا تـأكلوا منـه، : فيقولون ^ يخاصمون أصحاب رسول االلهكانوا 
:  إلى قولـه Q  PZ  ] : يعني الميتة، وأما ما قتلتم أنتم فتـأكلون منـه، فـأنزل االله

[ b  e  d  c Z  ]لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم : قال. ]١٢١ :الأنعام
 .)١(لمشركون 

 . تعيين سبب النزول المعنى المراد من بين المعاني المحتملة في الآية–ًثالثا 
 :أمثلته

كنا نـتكلم في الصـلاة، يكلـم الرجـل صـاحبه وهـو إلى :  عن زيد بن أرقم قال–أ  
ُ، فأمرنـا بالسـكوت ]٢٣٨ :البقـرة[ Z &  '   )  ]  جنبه في الصلاة حتـى نزلـت

 .)٢(ونهينا عن الكلام
e   d    c       b]   ينكر على من يقرأكان ابن عباس:  عن مجاهد قال–ب    a Z]  آل

:  قـال االلهَّل وقـد كـان لـه أن يقتـل؟ُـغَكيف لا يكون له أن ي: ويقول] ١٦١ :عمران
[s        r  q  p Z ]في ^  ولكن المنافقين اتهموا رسول االله ]١١٢ :آل عمران

e   d    c       b] شيء من الغنيمة فأنزل االله    a Z)٣(. 
ٌ تعيين من نزلـت الآيـة فيـه أو بسـببه، وهـذا بيـان للمبهمـين ومعرفـة فضـل –ًرابعا 

                                                

، ]٣٣٨٩) [٥٦٧ (N O        P Q R   S T Z ]: قبــل في كتـــاب أحاديــث الأنبيـــاء، بـــاب =
 ].٢٧٧٨) [٢/١٢٨١(صفات المنافقين وأحكامهم : ه في كتابومسلم في صحيح

 ].٧٨٧٦) [٤/١٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ١(

، ومسـلم، كتـاب ]٤٥٣٤) [٧٧٠ص ) (وقومـوا الله قـانتين(أخرجه البخاري في كتاب التفسير، بـاب )  ٢(
 ].٥٣٩) [١/٢٤٤(باحة تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إ: المساجد ومواضع الصلاة، باب

، والواحـدي في )٢/٢٤٧(، والخطيـب في تاريخـه ]١١١٧٤) [١١/١٠١(أخرجه الطبراني في الكبير )  ٣(
 ).١/٥١٤(، وكذا   في تفسيره الوسيط )٢٥٦ص (أسباب النزول 



 



 


 .ُمن أريد  بالآيةالفضل وتصحيح الدعوى المغلوطة فيصحاب أ

 :أمثلة ذلك
سـتة نفـر، فقـال ^ كنـا مـع النبـي :  عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قـال–أ 

وكنـت أنـا وابـن مسـعود : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قـال:  ^المشركون للنبي
مـا ^ ُورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفـس رسـول االله 

É  È  Ç  Æ   Å  Ä   ] : شاء االله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل االله عز وجل

  ÊZ  ]١(]٥٢ :الأنعام(. 
فينـا :  قـال– رضي االله عنـه –عن جـابر بـن عبـداالله :  عن جابر بن عبداالله قال–ب 
)] : نزلت   '  &  %  $   #  "   ! Z ]بنـو سـلمة ]١٢٢ :آل عمـران ِ َ

)] : وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل، لقول االله عز وجل   ' Z)٢(. 
x  w  z  ] :  ما ورد من أن قوله تعالى–ج   yZ ]2  3  4  ]:  إلى قوله]٥ :الليل

      @  ?  >      =    <   ;    :   9   8  7   6    5Z ]نزلت في أبي بكر ]٢٠ – ١٩ :الليل 
 .)٣(ًالصديق وذكروا لذلك سببا

xw  ] :  ومثله عنـد قولـه تعـالى    v   u   t   s   r   q    p

z    y  {  Z  ]٤( وأنها نازلة في صهيب الرومي]٢٠٧ :البقرة(. 
                                                

في فضــل ســعد بــن أبي وقــاص : أخرجــه الإمــام مســلم في صــحيحه، كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب)  ١(
)٢٤١٣) [١١٣٣، ١/١١٣٤.[ 

ـاب)  ٢( ـازي، بـ ـاب المغـ #  $  %  &  ] : أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتـ   "   !Z)  ص
 ].٢٥٠٥) [٢/١١٦٩( الأنصار مسلم في صحيحه، فضائل الصحابة، من فضائلو، ] ٤٠٥١) [٦٨٦

وابن عدي في الكامل في  ،] ٢٢٠٩) [٦/١٦٨(ًالبزار مختصرا و ،)٤٨٠ – ٢٤/٤٧٩(أخرجه الطبري )  ٣(
ص (، والواحــدي في أســباب النــزول ]٣٩٩٧) [٣/٣٧٦(والحــاكم وصــححه  ، )٨/٨٥(اء الضــعف
الصـحيح :  انظـر ،نه بعضهم بشواهدهَّ، وحس)٧١، ٣٠/٧٠( وابن عساكر في تاريخه ،]٤٤٤) [٧٢٠

 ).٣٣٩ص (من أسباب النزول، عصام الحميدان 

 ).٤٨٦ – ٢/٤٨٤(الدر المنثور : تلك الروايات في  انظر )  ٤(



 



 


كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية فخطب، :  قال)١( عن يوسف بن ماهك–د

ُفجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال لـه عبـدالرحمن بـن أبي بكـر 
إن هذا الذي أنزل : فلم يقدروا فقال مروانخذوه، فدخل بيت عائشة : ًشيئا، فقال
l  k  ] : االله فيــه   j   i    h   gZ ]ـت عائشــة مــن ]١٧ :الأحقــاف  فقالـ

 .)٢(ًما أنزل االله فينا شيئا من القرآن إلا أن االله أنزل عذري: وراء الحجاب
كذب مروان، كذب مروان، واالله ما هو به، ولو شئت أن أسـمي : وفي رواية 

لبه، لعن أبـا مـروان ^ ، ولكن رسول االله ُالذي أنزلت   فيه لسميته ُـومـروان في ص
ٌفمروان فضض َ  .)٤( من لعنة االله)٣(َ

 العلم بأسباب النزول تعود على مجموعة من علوم القرآن بالتأثر والتأثير، –ًخامسا 
 .مبحث مستقلسيأتي في و

 العلم بأن صورة السبب قطعية الدخول في الحكم العام ولا يجوز إخراجها –ًسادسا
 .ًإجماعا

 :تقرير هذه المسألة من نصوصهمأمثلة ما يستدل به على 

                                                
كـأبي هريـرة، : من موالي أهل مكة، حدث عن عـدد مـن الصـحابةُو يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي، ه)  ١(

عطاء وكان من أقرانه، وأيوب، وابن جريج، ويعلى : وحكيم بن حزام، وعائشة، وابن عباس وغيرهم، وعنه
 .هـ١٠٣عين، وكان قليل الحديث كما قال ابن سعد، توفي سنة َّبن حكيم وآخرون، وثقه النسائي وابن م

 ).٤٦٠ – ٤/٤٥٩(، تهذيب التهذيب )٥/٦٨(، سير أعلام النبلاء )٨/٣١(طبقات ابن سعد : انظر 

k  ] : رواه البخاري في كتاب التفسير، باب)  ٢(   j   i   h  gZ)  ٤٨٢٧) [٨٥٤ص.[ 

.... فرق المتكسر ،وكل شيئ تفرق من شيئ فقد انفـض منـه يعني المت: فضض الحصى : قال ابن سلام )  ٣(
ً ، وقـال ابـن الأثـير في النهايـة  شـارحا قـول ٢٩٤/ ٤ غريـب الحـديث .....ومنه قول عائشـة لمـروان 

  .٤٥٤/ ٣قطعة وطائفة منه ، : أي : عائشة 

، والحاكم )٨/٤٤٠(، وابن المنذر كما في فتح الباري ]١١٤٢٧) [٣/١٨٢٦(رواه النسائي في الكبرى )  ٤(
ابن مردويه كما في الكاف الشاف أخرجه ه الذهبي للانقطاع، وَّ، وأعل ]٨٥٣٠) [٥/٦٧٨( حه َّوصح

 ).٤/٢٩٦(في تخريج أحاديث الكشاف 



 



 



يا رسول :  قال الرجل]١١٤ :هود[ Z ¢   £  ¤  ¥] : لما نزل قوله تعالى
 .)١(ُلجميع أمتي كلهم: االله ألي هذه؟ قال

 .)٢(بل للناس كافة: يا نبي االله هذا له خاصة؟ قال: وفي رواية مسلم 
 .وهكذا في أسباب النزول قاطبة يقطع بدخول الصورة الوارد عليها السبب 
 العلم بالأسباب ميـدان للعلـم بوقـائع التـاريخ وحـوادث السـيرة وإدراك –ًسابعا 

 .أزمان التشريعات، وتدرج الشارع الحكيم في فرض أحكامه وإرساء شريعته
 .كثيرة   ئد والنصوص التي تستقى منها هذه الفوا


 :أمثلة ذلك

... يجـيء دخـان يـوم القيامـة: بينما رجل يحدث في كندة فقال:  عن مسروق قال–أ  
االله أعلم، فإن مـن العلـم أن : من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل: فقال ابن مسعود
^ ًاالله أعلم، وإن قريشا أبطؤا عـن الإسـلام فـدعا علـيهم النبـي : ميقول لما لا يعل

 ، فأخذتهم سـنة حتـى هكلـوا فيهـا )اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف(: فقال
وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاء أبو 

يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع االله، فقرأ : ان فقالسفي
 [  s  r  q  p  o  n   m  lk   j  i  h   g  f  e   d   c

   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z   y  x  w  v     u     t
                                                

 ].٥٢٦) [٨٩ص (الصلاة كفارة : أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب)  ١(

ـه)  ٢( ـاب قولـ ـة، بـ ـاب التوبـ ) ١٢٦٧، ٢/١٢٦٦ (Z   £  ¤  ¥¢ ] : أخرجــه مســلم في كتـ
، ٢٧٧) [٢٠/١٢٧(بل للنـاس عامـة، كـمافي المعجـم الكبـير للطـبراني : ، وفي بعض المصادر]٢٧٦٣[

٢٧٨.[ 
وإذا نقل السبب والسؤال امتنع التعرض بتخصيصـهما وإخـراجهما مـن حكـم الخطـاب : قال الباقلاني

ع الأمة على أنه لا يجوز تخصيص ما خرج إجما: ... وقال). ٣/٢٩٦(التقريب والإرشاد : انظر. باتفاق
 ).٣/٢٩٥(عليه السؤال وما ورد عليه من السبب الخاص 



 



 



   ̄   ®   ¬«  ª          ©  ¨  §Z ]١ (]١٥ – ١٠ :الدخان(. 
] : أرأيت قول االله تعالى:  قال عروة سألت عائشة رضي االله عنها فقلت لها-ب

f    e  d  c  b  a    ̀   _  ̂   ]  \   [Z  Y   X  W  V    U  Z 
بئس :  فواالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت]١٥٨ :البقرة[

لا جناح عليه أن : ختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت ُما قلت يا ابن أ
ُ، ولكنها أنزلت   في الأنصار، كـانوا قبـل أن يسـلموا يهلـون لمنـاة لا يتطوف بهما

َّلطاغية التي كـانوا يعبـدونها عنـد المشـلل، فكـان مـن أهـل يتحـرج أن يطـوف ا َّ َُ
يا رسـول االله : عن ذلك قالوا^ بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول االله 

W  V  ] : إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمـروة، فـأنزل االله تعـالى    U
Z  Y   X Z)٢(. 

سـبحان االله : فصـاح النـاس وقـالوا :.... حديث أبي أيوب الأنصاري وفيـه - ج
يا أيها : فقال^ يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب صاحب رسول االله 

ُالناس، إنكم تتألون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت   هذه الآية فينا معشر 
ً، إنـا لمـا أعـز االله دينـه وكثـر نـاصروه قـال بعضـنا لـبعض سرا دون الأنصار

إن أموالنا قد ضاعت، وإن االله أعز الإسلام وكثـر نـاصروه : ^رسول االله 
فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل االله على نبيه يرد علينـا مـا 

ـــ x      w  v] : اقلنـ   u      t  s   r  q  p Z ]ـــرة ـــت ]١٩٥ :البقـ  فكانـ
 .)٣(التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو

لئن كان : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل:  عن مروان بن الحكم أنه قال لبوابه–د 
                                                

ـاب التفســير، ســورة الــروم )  ١( ـاب صــفات ]٤٧٧٤) [٨٣٨ص (أخرجــه البخــاري، كتـ ، ومســلم في كتـ
 ].٢٧٩٨) [١٢٨٩، ٢/١٢٨٨(الدخان : المنافقين وأحكامهم، باب

 .الصحيحين تقدم تخريجه وهو في )  ٢(

  .ًتقدم تخريجه قريبا )٣(



 



 


ُكل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم َّ يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، فقال ابـن ٍ َ َّ ًُ

ًيهـودا أويسـأل عنـه، فسـألهم عـن شيء ^ مـا لكـم ولهـذه، إنـما دعـا النبـي : عبـاس
فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فـيما سـألهم 

 Z ' & % $ # " ! ]: وفرحوا بما أتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن عباس
آل [ A B C Z @ ? < =  >    ; ]:  كذلك حتـى قولـه]١٨٧ :آل عمران[

 .]١٨٨ :عمران
 .)١(ُما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب: وفي لفظ مسلم

 


 

 .ثم يسوق الآية... قد أنزل االله القرآن فيك –أ 
 :أمثلة ذلك

 : ما جاء في سبب نزول آية اللعان وفيه– ١
ًيا رسول االله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونـه؟ أم كيـف يصـنع؟  

 .)٢ ()قد أنزل االله القرآن فيك وفي صاحبتك(: ^رسول االله فقال 
 : في حديث نزول صدر سورة المجادلة وفيه– ٢

: عـلي، ثـم قـرأ يا خولة، قد أنزل االله فيك وفي صـاحبك: (^قول النبي ...  
[  (   '   &  %   $   #  "   !Z ]٣ (]١ :المجادلة(. 

                                                
 .َّوهو مخُرج في الصحيحين ًتقدم تخريجه قريبا ، ) ١(

ص  (Z{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ]  :أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب التفسـير، بـاب قولـه)  ٢(
قد نزل فيك : ولفظه]. ١٤٩٢) [٢/٦٩٥(ومسلم في صحيحه، كتاب اللعان ]. ٤٧٤٥) [٨٢٨، ٨٢٧

 .وفي صاحبتك

، ]٢٧٣١٩) [٣٠١، ٤٥/٣٠٠(أحمد في مسـنده ، و)٣/٥٠٧( سعد في الطبقات الكبرى رجه ابنأخ)  ٣(
ـو داود في ســننه  ـان في صــحيحه  ]٢٢١٤) [٣٢١ص (وأبـ  ،]٤٢٧٩) [١٠٨، ١٠/١٠٧(، وابــن حبـ
 =، وابن الأثير في أسد )٦٠٦، ٧/٦٠٥(، والبيهقي في الكبرى ]٦٣٣) [٢٤/٢٤٧(والطبراني في الكبير 



 



 


 :ًثم يسمي صحابيا، وهي على نوعين   نزلت في فلان –ب 

ّ نزلــت في   : أن يكــون الصــحابى المســمى هـو راوي الحادثــة فيقــول– النـوع الأول 
 .نفسه: يريد

 .أو جماعة ً أن يسمي صحابيا آخر– النوع الثاني  
 :هتأما النوع الأول فأمثل 
مـن حلـف عـلى (: ^قال رسول االله :  عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال–١

ل  قـا)يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فـاجر لقـي االله وهـو عليـه غضـبان
ُما حدثكم أبو عبدالرحمن؟ في أنزلـت   هـذه الآيـة، : الأشعث بن قيس :  -وبلفـظ-َّ

مـا لي شـهود، : شـهودك، قلـت: َّفي نزلت ، كان لي بئر في أرض ابن عـم لي، فقـال لي
هذا الحديث، فـأنزل االله ^ ًيا رسول االله إذا يحلف، فذكر النبي : فيمينه، قلت: قال

Æ                 Å  Ä  Ã  ] : نزلـتف: ًذلك تصديقا له، وفي رواية   Â  Á  À   ¿Z 
 .)١(] ٧٧ :عمران آل[
%  &  ] :   قال العباس بن عبدالمطلب رضي االله عنـه في قولـه-٢   $   #   "  !

  3   2    1  0  /  .  -   ,   +  *   )   (  'Z ]َّفي : ] ٨ :الأنفــــــال
بإسـلامي، وسـألته أن يحاسـبني بـالعشرين  ^ ت حين أخبرت رسـول االلهواالله نزل

ـة    ـالعشرين أوقيـ ـأبى أن يحاســبني بهــا  ، فأعطــاني االله بـ أوقيــة التــي وجــدت معــي فـ
 .)٢(في يده مع ما أرجو من مغفرة االله ًعشرين عبدا كلهم تاجر بمالي 

                                                

صحيح سـنن أبي داود : انظر: نه الألبانيَّوحس  ، ٩/٣٤٣َّوحسنه ابن حجر في الفتح ، )٧/٩٢(الغابة  =
)٢٢١٤ [)٢/١٥. [ 

] ٢٣٥٦) [٣٧٩ص (الخصــومة في البئــر والقضــاء فيهــا : أخرجــه البخــاري في كتــاب المســاقاة، بــاب)  ١(
ن وعيـد مــ:  ومسـلم في كتـاب الإيـمان، بـابوغـير ذلـك ،] ٢٦٦٦[و] ٢٤١٦[كـرره في و] ٢٣٥٧[و

 ].١٣٧) [٧٤، ١/٧٣(اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 

 = وإسحاق بن ،] ١٠٠٢٦) [٤/٣٤٥( حاتم ، وابن أبي)٢٨٥، ١١/٢٨٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(



 



 


 فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر:  قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه–٣

 [  ~  }  |   {     z  y  x  w  v  u  t   sr  q     p   o   n
¤  £  ¢  ¡  �  ±    °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥   

   »  º  ¹  ̧   ¶   µ  ´  ³  ²Z ]١(]٢٠ – ١٩ :الحج(. 
¸  º        ¹  «  ¼  ½  ] :  حديث كعب بن عجرة رضي االله عنه وأن قوله تعـالى–٤

Ç  Æ   Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾ Z ]ُحملت إلى رسول االله:  قال]١٩٦ :البقرة ^ 
¸  º        ¹  «  ¼  ½  ¾  ¿  ] َّففـي نزلـت هـذه الآيـة ... والقمل يتناثر على وجهي

Ç  Æ   Å   Ä  Ã  Â   Á  À Z)٢(. 
ّأنزلت   في أربع آيات من القرآن: العن سعد بن أبي وقاص ق-٥ حلفـت أم : ، قالُ

ًسعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب ، فجعلـت تـدعو عـلى 
4  ] سعد، فأنزل االله عز وجل في القرآن هذه الآيـة    3   2 1    0      /  .

  6    5  D          C   B  A   @    ?  >=   <   ;   :   9    8   7Z ]العنكبـــوت: 
i] : وفيها. ]٨   h  g   f Z ]١٥ :لقمان[. 

'  )  (   ] : ثم ساق قصة نزول صدر المائدة، وقوله   &       %   $
  -  ,  +  *Z ]٣ (]٩٠ :المائدة(. 

                                                

، ]١١٣٩٨) [١١/١٧١(الطـبراني في الكبـير و ،]٤٢٤٨) [١٧/٣١٧(راهويه كما في المطالب العالية  =
هذا إسناد صحيح، رواه ابن مردويـه في التفسـير : بن حجر،  وقال ا]٨١٠٣) [٩/٤٩(وفي الأوسط 

 .هـ.ا ...المسند عن أحمد بن الحسين عن عبداالله بن محمد عن إسحاق هكذا

كتاب التفسـير، بـاب ، و]  ٣٩٦٧) [٦٧٠ص (قتل أبي جهل : بابأخرجه البخاري، كتاب المغازي، )  ١(
 [r   q     p   o  n Z )  ــبرى ، والنســـ]٤٧٤٤) [٨٢٧، ٨٢٦ص ) ٣/١٧٩٨(ائي في الكـ

]١١٢٧٩.[ 

¿  À  ] : قولـه تعـالى: أخرجه البخاري، كتاب التفسـير، بـاب)  ٢(   ¾   ½  ¼  »  º ¹  ¸Zً ) ٧٦٧ (
 ].١٢٠١) [٥٤٢، ١/٥٤١(جواز حلق الرأس للمحرم : ، ومسلم في كتاب الحج، باب]٤٥١٧[

 .]٢٤١٢) [١١٣٣، ٢/١١٣٢(أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة )  ٣(



 



 



Ê   É  È  Ç  ] : َّفي نزلــــت: ُوفي روايــــة أخــــرى   Æ   Å  ÄZ 
تدني : نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم، كان المشركون قالوا له:  قال]٥٢ :الأنعام[

 .)١(هؤلاء
t  s  ] :   مثله عن البراء بن عازب رضي االله عنـه في قولـه تعـالى-٦   r   q

  uZ] نزلـت فينـا مـعشر الأنصـار، كنـا أصـحاب نخـل: قال] ٢٦٧ :البقرة ...
po  n  m   l  k  ] فــأنزل االله    j  i  h   g  f  e   d  c

{   z   y   x   w    v   u  t  s   r   q Z)٢(. 
ـن الضــحاك– ٧ ـيرة بـ ـال)٣( عــن أبي جبـ ـي ســلمة:  قـ ـت في بنـ ـا نزلـ Õ  Ô  ]  فينـ

ÖZ ]المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسـمان ^  قدم رسول االله ]١١ :الحجرات
إنـه : ًوثلاثة، فكان إذا دعا أحدا منهم باسـم مـن تلـك الأسـماء قـالوا يـا رسـول االله

 .)٤(Ö  Õ  Ô Z] : يكرهه، فنزلت
                                                

ص (، والبخـاري في الأدب المفـرد ]٢٤١٣) [٢/١١٣٣(أخرجه مسـلم في كتـاب فضـائل الصـحابة )  ١(
٢٤) [٢٠.[ 

، ]٢٩٨٧) [٦٧٢ص (،  والترمذي في كتاب تفسيرالقرآن، سورة البقرة ٧/٨١(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٢(
، )٧٠٠ – ٤/٦٩٩(، والطبري في تفسيره ]١٨٢٢) [٢٦١، ٢٦٠ص (، وابن ماجه ] ١٠٨٩٢) [٨٢

ص (، والواحدي في أسباب النزول ]٣١٨١) [٢/٦٨٢(، والحاكم ]٢٨٤٨) [٢/٤٢(وابن أبي حاتم 
 ).٢٠٠، ٣/١٩٩(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ] ١٠٤) [٢٠٦

ت بن الضحاك، ولد بعد الهجرة، لا  الأشهلي، أخو ثابهو أبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري)  ٣(
 .عدة أحاديث^ يعرف اسمه، مختلف في صحبته، روى عن النبي 

 ].٩٦٦٨) [٤/٢١٨٠(، الإصابة ]٢٨٧٦) [٧٨٩ص (الاستيعاب  

، وأبـو داود ]٣٣٠) [١١٧ص (، والبخـاري في الأدب ]١٨٢٨٨) [٣٠/٢٢١(أخرجه الإمـام أحمـد )  ٤(
، والنسائي ]٣٧٤١) [٥٣٥ص (، وابن ماجه ]٣٢٦٨) [٧٤٣ص (، والترمذي ]٤٩٦٢) [٦٩٩ص (

، والطـبري في تفسـيره ]٦٨٥٣) [٢٥٣، ١٢/٢٥٢(وأبو يعـلى  ، ]١١٤٥٢) [٣/١٨٣٠(في الكبرى 
، وغيرهم، وصـححه ]٣٧٧٦ [)٣/٢٦٥(، والحاكم ]٥٧٠٩) [١٣/١٦(، وابن حبان )٢١/٣٦٨(

 ).٢١٩، ٣/٢١٨(صحيح سنن أبي داود :  انظرالألباني ،



 



 


 : أو جماعة آخرًنزلت في فلان ويسمي صحابيا: الثاني قولهمع النو

  :أمثلته
ُإنما أنزلت   هذه الآية في :  عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وغيره أنهم قالوا– ١

|  {  ~  �  ]  أصحاب الصفة    {   z  y  xZ ]وذلك أنهم ]٢٧ :ورىالش 
 .)١(َّلو أن لنا فتمنوا الدنيا: قالوا
إذا كان الرجل ^ كان أصحاب محمد :  عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال– ٢

، وإن ًصائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطـر لم يأكـل ليلتـه ولا يومـه حتـى يـمسي
فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك ... ً كان صائما)٢(قيس بن صرمة الأنصاري

ــت هـــذه الآيـــة^لرســـول االله  "  # ] : ، فنزلـ   !'     &  %   $   Z 
إن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل لـه : ُ ، وفي رواية أخرى)٣ (]١٨٧ :البقرة[

                                                
ــر عـــلي)  ١( ــه أخرجـــه الحـــاكم أثـ ) ٧/٢٨٦(، والبيهقـــي في الشـــعب ]٣٧١٥) [٣/٢٣٦( رضي االله عنـ

) ١٩٤( أخرجه ابـن المبـارك في الزهـد كذلك بنصه عن عمرو بن حريث وغيره ، ، وروي ]١٠٣٣١[
ـبري ]٥٥٤[ ـد، وقــال )٢٠/٥٠٩(، والطـ ـبراني كــما في مجمــع الزوائـ رجالــه رجــال الصــحيح : ، والطـ
) ٧/٢٨٧(  ،  والبيهقـــي في شـــعب الإيـــمان ١/٣٠٧يم في الحليـــة، وأبـــو نعـــ]١١٣٢٩) [٧/١٦٥(
، وقد صحح الإسناد السـيوطي كـما في الـدر ]٣٧٤) [٥٩٦ص (، والواحدي في الأسباب ]١٠٣٣٢[

،  وابـن أبي حـاتم ،  وابـن المنـذر ،وعبد بن حميد، المنثور ونسبه علاوة على ما ذكر إلى سعيد بن منصور 
 .)١٥٨ – ١٣/١٥٧(وابن مردويه 

مـة بـن أبي أنـس بـن ِهـو صر: مة المازني، وقيـلِقيس بن مالك بن أوس بن صر: ، وقيلمةِقيس بن صر)  ٢(
مـة هـو الـذي نـزل فيـه وفـيما ِوصر:  قال ابن إسـحاق عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي، مالك بن

V  UT  S   R  Q     P] ذكرنا من أمره    ON  M     L   K   J   I   H   G  F  E  D  C  
   h  g    f  e  d       c  ba  `  _   ^   ]    \[  Z  Y   X   W

  iZ مة بن مالك نسبة ً  إلى جدهصرِ: ، وقال بعضهم . 
 ].٢٥٠١) [١٨، ٣/١٧(، أسد الغابة ]١٢٣٤) [٣٤٩(الاستيعاب :                   انظر

$  ]  :أخرجه البخاري، كتاب الصوم، بـاب قولـه تعـالى)  ٣(   #  "  !  &   %'   Z)  ص
١٩١٥) [٣٠٨ – ٣٠٧.[ 



 



 


ُوأنزلت   : قال... ًأن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى مغرب الشمس

ن تنـزل هـذه وذلك قبل أ... في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب
 .)١(الآية، فأنزل االله فيه

وروى الطبري نحوه عن معاذ بن جبل، ونزولها في رجل من الأنصار يدعى  
 .)٢(ِأبا صرمة

يـا : غاب عمي أنس بـن الـنضر عـن قتـال بـدر، فقـال:  عن أنس بن مالك قال–٣ 
رسول االله غبت عـن أول قتـال قاتلـت المشركـين، لـئن االله أشـهدني قتـال المشركـين 

ًفوجدنا به بضعا وثمانـين ضربـة بالسـيف أو طعنـة : قال أنس... يرين االله ما أصنعل
 وفي -كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيـه وفي أشـباهه،... برمح أو رمية بسهم

"  #  $  %  & ] أصحابه -رواية    !  /  .   -  ,    +  *  )(   '  
  4   3  2  10Z ]٣ (]٢٣ :الأحزاب(. 

 :نزلت في كذا:  قولهم–ج 
 :وهي على أحوال 
ًأن يذكر الآية ثم يذكر بعدها تفسيرا أو موضوعا جاءت  –الأول    .ًبيانا له ً

 :أمثلة ذلك
h  l  k  j  i  ] :  قول عائشة رضي االله عنهـا في قولـه تعـالى– ١

                                                
، ويبدو الاختلاف الواسـع في ]  ٢٤٨٩) [٤٠٦، ١/٤٠٥( في رواية النسائي في السنن الكبرى هكذا )  ١(

 . اسم الصحابي الذي وقعت له القصة 

 ).٢٣٥، ٣/٢٣٤(تفسير الطبري : انظر)  ٢(

&  '  ! ] : أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قول االله عز وجـل)  ٣(   %  $   #  "  
  4   3  2   10  /  .  -   ,    +   *   )(Z)  ومسلم، كتاب الإمارة، ]٢٨٠٥) [٤٦٥ص ،

 ].١٩٠٣) [٢/٩١٨(ثبوت الجنة للشهيد : باب



 



 



mZ ]١(ُ أنزلت   في الدعاءُ أتدري فيم أنزلت   هذه الآية؟]١١٠ :الإسراء(. 
Ó      Ò  Ñ  ÐÏ  Î              Í  Ì  ] :  عن عائشة رضي االله عنها قالت– ٢

Õ  Ô Z ]أنزلت   في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، ]٦ :النساء ُ
 .)٢ (ًإن كان فقيرا أكل منه بالمعروف

!  "   #  $  %  &  ] : نها في قوله تعالى قالت عائشة رضي االله ع– ٣

/   .  -   ,   +   *  )  (   ' Z ]ـاء ـده ]١٢٨ :النسـ ـون عنـ  الرجــل تكـ
أجعلك من شأني في حل، فنزلت : المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها فتقول

 .هذه الآية في ذلك
 .)٣(إلخ... ُنزلت أو أنزلت في المرأة تكون عند الرجل: وفي لفظ مسلم 
#  $  ] :  عــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما في قولــه تعــالى–٤   "   !

   )   (  '   &  %Z ]َنزلـت في السـلم في الح:  قـال]٢٨٢ :البقرة نطـة في كيـل َّ
 .)٤(معلوم إلى أجل معلوم

 .نزلت هذه الآية في السلف: وبلفظ 
ًنزلت في فلان كذا ويسمي صحابيا: أن يقول –الثاني   ُ. 

                                                
، وأصــله في الصــحيحين في البخــاري ]٦٥٦) [٢/٤٩٨(أخرجــه بهــذا اللفــظ النحــاس في ناســخه )  ١(

 ].٤٤٧[، ومسلم ]٤٧٢٣(

) ٣٥٢ص (من أجرى أمـر الأمصـار عـلى مـا يتعارفونـه بيـنهم :  كتاب البيوع، بابأخرجه البخاري،)  ٢(
]٢٢١٢.[ 

، ]٢٤٥٠) [٣٩٥ص (إذا حللـه مـن ظلمـه فـلا رجـوع فيـه : أخرجه البخاري في كتـاب المظـالم، بـاب)  ٣(
 ].٣٠٢١) [٢/١٣٧٥(ومسلم في كتاب التفسير 

،  ) ١١٢٥٣ ( ٣٠/ ٦، والبيهقـي]٢٩٩٥) [٢/٦٥(، وابن أبي حـاتم )٧١ – ٥/٧(أخرجه الطبري )  ٤(
 ).٣/٣٩٣(،  وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد  ) ١١٢٥٩( 



 



 


 :أمثلة ذلك

 : هذه الصيغة  في حكاية سبب النزول، ويضاف إليهاٌتقدم طرف من شواهد 
o  n  ] إن هذه الآية : ً عن أبي ذر رضي االله عنه أنه كان يقسم قسما– ١ 

r  q     p Z ]نزلت في حمزة وصاحبيه، وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في ]١٩ :الحج 
 .)١(يوم بدر

N  M  ]  نزلـت هــذه الآيـة في أهـل قبــاء:  عـن أبي هريـرة رضي االله عنــه قـال- ٢
Q   P   O Z ]كــانوا يســتنجون بالمــاء فنزلــت فــيهم هــذه : قــال] ١٠٨ :التوبــة

 .)٢(الآية
ـا – ٣  ـة رضي االله عنهـ ـت عائشـ ـزل : قالـ "  ] أنـ   !Z ]ـبس ـن أم ]١:عـ  في ابـ

يا رسول االله أرشدني، وعند رسول : فجعل يقول^ أتى رسول االله مكتوم الأعمى 
ل عـلى يعـرض عنـه ويقبـ^ رجل من عظـماء المشركـين فجعـل رسـول االله ^ االله 

 .)٣(ُلا، ففي هذا أنزل: ًأترى بما أقول بأسا؟ قال: الآخر ويقول
Ë  Ê  É  È  Ç  ] :  عن ابن عباس رضي االله عنهما في قولـه تعـالى– ٤ 

Ð  Ï   Î  Í  Ì Z ]نزلت في عبداالله بن حذافة بن قيس بن :  قال]٥٩ :النساء
 .)٤(في سرية^ عدي، إذ بعثه النبي 

                                                
r] : أخرجــه البخــاري في كتــاب التفســير، بــاب)  ١(   q     p   o  n Z ) ٤٧٤٣) [٨٢٦ص[ ،

r] : ومسلم، كتاب التفسير، باب   q     p   o  n Z )٣٠٣٣) [٢/١٣٧٩.[ 

والترمـذي، كتـاب تفسـير ]. ٤٤) [١٨ص (الاستنجاء بالماء : لطهارة، بابأخرجه أبو داود في كتاب ا)  ٢(
وابـن ماجـه، كتـاب الطهـارة وسـننها، ]. ٣١٠٠) [٦٩٩، ٦٩٨ص (ومن سورة التوبـة : القرآن، باب

 ).١/٢٢(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ]٣٥٧) [٥٤، ٥٣ص (الاستنجاء بالماء : باب

وابن حبان في ]. ٣٣٣١) [٧٦٠ص (ومن سورة عبس :  تفسير القرآن، بابأخرجه الترمذي في كتاب)  ٣(
، ورواه الإمـام ]٣٩٥١) [٢/٣٥٣(وصححه المحقـق، والحـاكم ] ٥٣٥) [٢٩٤، ٢/٢٩٣(صحيحه 

 ].٥١٩) [١٤٦، ٢/١٤٥(ًمالك في الموطأ مرسلا عن عروة 

ـاب)  ٤( ـاب التفســير، بـ Ð]: أخرجــه البخــاري في كتـ   Ï    Î  Í  Ì  Z)  ٤٥٨٤[) ٧٨٣ص[ ،= 



 



 



_  `  b  a  ] أفي أبي طالـب نزلـت :  قيل لابن عمـر رضي االله عـنهما– ٥ 
  cZ ١(نعم:  قال]٥٦ :القصص[ ؟(. 
°  ±  ²  ³  ´   ] :  قال رضي االله عنه  عن أنس بن مالك– ٦ 

¶   µ Z ]٢(نزلت في زينب بنت جحش:  قال]٥٣  :الأحزاب(. 
 .قعة نزلت بها الآيةنزلت في كذا ويذكر حادثة وووا: أن يقول –الثالث  

 :أمثلة ذلك
)  (  *   ] :  عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله– ١    'Z ]الأنفال: 
، فناوله )ناولني قبضة من حصباء(:  رضي االله عنه لعلي^ قال رسول االله :  قال]١٧

ٌما بقي أحد مـن القـوم إلا امـتلأت عينـاه مـن الحصـباء، فرمى بها في وجوه القوم، ف
 .)٣(Z'  )  (  *   ] فنزلت هذه الآية 

 .)٤(وبنحوه عن حكيم بن حزام 
x  ] :  عــن قتــادة رضي االله عنــه في قولــه تعــالى– ٢   w   v  u   t  s   r  q

     |    {  z  yZ ]خرجـوا أُناس مـن أهـل مكـة نزلت في :  قال]٢، ١ :العنكبوت
                                                

) ٢/٨٩١(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمهـا في المعصـية : ومسلم في كتاب الإمارة، باب =
]١٨٣٤.[ 

 ].١١٣٢٠) [٣/١٨٠٦(أخرجه النسائي في السنن الكبرى )  ١(

 ].١١٣٥٧) [٣/١٨١٣(أخرجه النسائي في الكبرى )  ٢(

وابـن مردويـه، الـدر المنثـور ،  أبي الشـيخ وعزاه السيوطي إلى] ١١٧٥٠) [١١/٨٥(أخرجه الطبراني )  ٣(
ـلي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس ). ٧/٧٤( ـق عـ ـذا مــن طريـ وســاقه الطــبري بســياق قريــب مــن هـ
ـاتم )١١/٨٦( ـد]٩٦٥٥) [٤/٢٨٤(، وابــن أبي حـ ـع الزوائـ ـال الهيثمــي في مجمـ ـال : ، قـ ـه رجـ ورجالـ

  ) .٩٩٩٩ ( ٨٠/ ٦الصحيح  

) ٣/٢٢٧(براني ، والطـــ]٩٦٥٤) [٤/٢٨٤(أبي حـــاتم ، وابـــن )٨٥ – ١١/٨٤(أخرجـــه الطـــبري )  ٤(
ـد َّ، وحســن الهيث]٣١٢٨[ ـع الزوائـ ـن  )٩٩٩٨ ( ٨٠/ ٦مــي إســناده في مجمـ ـزاه الســيوطي إلى ابـ ، وعـ

 ).٧/٧٣(الدر المنثور : انظر. مردويه



 



 


، فعرض لهم المشركـون فرجعـوا فكتـب إلـيهم إخـوانهم بـما نـزل ^ يريدون النبي 

p   ]ُفيهم من القرآن فخرجوا، فقتل من قتل، وخلص من خلص، فنزل القرآن 
t  s   r   q Z ]١ (]٦٩ :نكبوتالع(. 

 .)٢(ومثله بتفصيل عن الشعبي 
فأنزل االله، فنزلت، فيأتي : أن يحكي الراوي حادثة أو واقعة بعينها ثم يقول –الرابع  

 .بفاء السببية
 

 :الأمثلة
!  "  #  ] : أملى عليه^  عن زيد بن ثابت رضي االله عنه أن النبي –١ 

   )  (   '   &   %  $  ,   +   * Z ]فجاء ابـن أم مكتـوم وهـو ]٩٥ :النسـاء 
 الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل االله لو أستطيع، يا رسول االله: فقالُّيملها علي، 
ّوفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخـذي، ثـم ^ على رسوله  ْ

ِّسري عنه، فأنزل االله  ُ [  (  '  &Z)٣(. 
اجتمـع عنـد البيـت قرشـيان :  عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قـال– ٢ 

: أترون أن االله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: أو ثقفيان وقرشي، فقال أحدهموثقفي، 
إن كـان يسـمع إذا جهرنـا فإنـه : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر
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 ].١٧٩٨٤) [٧/٢٦٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ١(

، وعـزاه السـيوطي إلى ]١٧٩٨٣) [٧/٢٦٣(حـاتم ، وابـن أبي )٣٥٩ – ١٨/٣٥٨(أخرجه الطبري )  ٢(
 ).١١/٥٢٧(وابن المنذر كما في الدر المنثور ، عبد بن حميد 

"  #  $  %]  :أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قول االله عز وجل)  ٣(   !  '  &  
/.   -  ,   +   *     )  (  Z)  ٢٨٣٢) [٤٦٩ص.[ 



 



 



  ?    >    =Z ]١(]٢٢ :فصلت(. 
قعدنا نفر من أصحاب رسول :  عن عبداالله بن سلام رضي االله عنه قال-ـ ٣ 

ل االله ّلو نعلم أي الأعمال أحب إلى االله تعـالى لعملنـاه، فـأنز:  فقلنا فتذاكرنا،^ االله 
ـــــالى n  m  l     ] : تعـ   k   j        i      h       g  fe   d  c   b   a   `  _  ^

  u    t    s  r   q  p  oZ ]حتــى ختمهــا، فقرأهــا علينــا ]٣ – ١ :الصــف 
 .)٢(حتى ختمها^ رسول االله 

إله إلا قل لا : لعمه^ قال رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال–٤ 
إنـما حملـه عـلى : لولا أن تعـيرني قـريش يقولـون:  قال االله أشهد لك بها يوم القيامة،

c  ] : فـأنزل االله عـز وجـلذلك الجزع لأقـررت بهـا عينـك،    b  a  `  _Z 
 .)٣(]٥٦ :القصص[
ًخطبة ما سمعت مثلها ^ خطب النبي :  عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال– ٥

¢  £   ¤  ¥  ¦   ] الآيـة أبوك فلان، فنزلت هذه : من أبي؟ قال: فقال رجلقط، 

  ©  ¨  §Z ]٤(]١٠١ :المائدة(. 
فـأنزل االله فـيهم : وذكر ابن عباس رضي االله عنهما سبب نزول الآيـة، ولفظـه 

                                                
N   ]  :سير، بـاب قولـه تعـالىأخرجه البخاري في كتاب التف)  ١(   M   L   K  JZ)  ٨٥٠ص – 

 ].٢٧٧٥) [٢/١٢٨٠(، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ]٤٨١٧) [٨٥١

 .ًتقدم تخريجه مطولا )  ٢(

صـحة إسـلام مـن حضره المـوت : أخرجه مسـلم في كتـاب الإيـمان، بـاب)  ٣( ) ٣٤، ١/٣٣(الـدليل عـلى 
، والترمذي ]٦١٧٨) [١١/٣٩(، وأبو يعلى في مسنده ]٩٦١٠) [١٥/٣٧٤(وأحمد في المسند ]. ٢٥[
 ].٣١٨٨) [٧٢٤ص (

©  ] : أخرجه البخـاري في كتـاب التفسـير، بـاب قولـه)  ٤(    ̈ §   ¦  ¥  ¤   £  ¢Z)  ٧٩٠ص (
ـاب الفضــائل، بــاب تــوقيره ]. ٤٦٢١[ ـار ســؤاله عــما لا ضرورة إليــه ^ ومســلم في كتـ ـرك إكثـ وتـ
)٢٣٥٩) [١١٠٨، ٢/١١٠٧.[ 



 



 


 .)١(هذه الآية

لمـا قـدم ِّكاد الخيران أن يهلكا أبو بكـر وعمـر : ، قال)٢( عن ابن أبي مليكة–٦ 
أخـي بنـي وفد بني تمـيم أشـار أحـدهما بـالأقرع بـن حـابس الحـنظلي ^ على النبي 
مـا : إنما أردت خلافي، فقال عمر:  وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر)٣(مجاشع

̀  b  a  ] : ، فنزلت^بي أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند الن   _  ̂
f  e  d   c Z ]وفي بعض الرويات فنزلت]١ :الحجرات  : [  v   u   t   s

  x   wZ ]٤ (]٢ :الحجرات(. 
أن يحتف بذكر حادثة النزول ما يقطع بمباشرة الآية للواقعة ونزولها على  –الخامس  

 :لفاظ المصرحة التاليةأثرها من نحو الأ
فما برحت حتى نـزل القـرآن، واالله إني لأحسـب هـذه الآيـة نزلـت في ذلـك،  

إنه يوحى إليـه، : فسكت فقلت... ًفواالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان
 .فقمت فلما انجلى عنه، وذكر الآية المنزلة

                                                
©  ] : أخرجــه البخــاري، كتــاب التفســير، بــاب قولــه)  ١(    ̈ §   ¦  ¥  ¤   £  ¢Z ) ٧٩٠ص (

]٤٦٢٢.[ 

الإمام الحجة الحافظ القرشي التيمي، ولد في هو عبداالله بن عبيداالله بن أبي مليكة زهير بن عبداالله بن جدعان، )  ٢(
ً، كان عالما مفتيا صاحب حديث وإتقـان، معـدود ^بعدها، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي خلافة علي أو  ً 

 .هـ١١٧ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة : في طبقة عطاء، ولي القضاء لابن الزبير، قال ابن حجر
 ].٣٤٧٧) [٥٢٤(، تقريب التهذيب )٨٩ – ٥/٨٨(سير أعلام النبلاء : انظر 

بن محمد التميمي المجاشعي الدهو الأقرع بن حابس )  ٣( مي، كان من المؤلفة قلوبهم، شهد فتح اربن عقال 
ــيهم أول الحجـــرات، الاســـتي ــزل فـ ــين والطـــائف، كـــان ممـــن نـ ، ]٩٨) [٦٥ص (عاب مكـــة وحنـ

 )  ٢٣١  (١/٦٤الإصابة

x  ] أخرجه البخاري في كتاب التفسـير، بـاب )  ٤(   w   v   u  t   sZ)  ٤٨٤٥) [٨٥٧ص[ ،
 ].٤٣٦٧[و



 



 


  :الأمثلة
ات عبـداالله بـن أبي بـن سـلول لما مـ:  قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه– ١

ثـم انصرف فلـم ^ فصلى عليـه رسـول االله : ليصلي عليه، قال^ دُعي رسول االله 
̈   ©  ] ًيمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

   ³  ²  ±  °  ¯       ®  ¬  «ªZ ]١ (]٨٤ :التوبة(. 
كنـت أمشي مـع النبـي : يث عبداالله بن مسعود رضي االله عنه جاء في حد– ٢

وهو متكئ  على عسيب فمـر بقـوم مـن اليهـود، فقـال بعضـهم في حرث المدينة ^ 
جـلى عنـه ُإنه يوحى إليه، فقمت فلما ان: فسكت، فقلت... سلوه عن الروح: لبعض
 .)٢ (]٨٥ :الإسراء[ Â  Á  À Z]  :فقال

 :وفي بعض الروايات
: ُفقام ساعة ورفع رأسه فعرفنا أنه يوحى إليه حتـى صـعد الـوحي، ثـم قـال

[  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀZ ]الإسراء: 
٣(]٨٥(. 

: ًوقاص رضي االله عنـه ذاكـرا سـبب نـزول قولـه تعـالى قال سعد بن أبي - ٣
[#  "   ! Z ]ــال ــت ســـورة ]١ :الأنفـ ــى نزلـ ــما جـــاوزت إلا يســـيرا حتـ ً فـ

 .)٤(الأنفال

                                                
ص (ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين : أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب)  ١(

عن الروح ^ سؤال اليهود النبي : ، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب]١٣٦٦) [٢١٩
)٢٧٩٤) [٢/١٢٨٦.[ 

 ].١٢٥) [٢٧ص ( É  Î  Í  Ì  Ë  ÊZ  ] : أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب قال االله تعالى)  ٢(

، ]١١٢٣٥) [٣/١٧٨٢(النسائي في السنن الكبرى ، و ] ٣١٤١) [٧٠٩ص (رواه الترمذي في سننه )  ٣(
 ].٩٨) [١/٣٠٠(وابن حبان في صحيحه 

 =) ٥٥٦، ١٧/٥٥٥( المصــنف ، وابــن أبي شــيبة في]   ٧٥٧) [٣٩٧(أخرجــه أبــو عبيــد في الأمــوال )  ٤(



 



 


ار خاصم الـزبير ً عن عبداالله بن الزبير رضي االله عنه أن رجلا من الأنص– ٤

َفي شر^ عند النبي  : للزبير^ نخل، فقال رسول االله  الحرة التي يسقون بها ال)١(اجِ
أن كـان ابـن : ، فغضـب الأنصـاري فقـال )اسق يا زبير ثـم أرسـل المـاء إلى جـارك(

اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع (: ثم قال^ عمتك؟ فتلون وجه رسول االله 
¬  ® ̄    ]  واالله إني لأحسـب هـذه الآيـة نزلـت في ذلـك: فقال الزبير )ْإلى الجدر

    µ  ´  ³  ²  ±      °Z ]٢ (]٦٥ :النساء(. 
ـات ـك واالله إن : وفي بعــض الروايـ ـت   في ذلـ ـة أنزلـ ¬  ® ̄    ] ُهــذه الآيـ

    µ  ´  ³  ²  ±      °Z)٣(. 
 عن صيد ^لما سألت رسول االله :  عن عدي بن حاتم رضي االله عنه قال– ٥

u  t  ] : الكلاب لم يدر ما يقول لي حتى نزلت   s   r   q  p    o  n
v Z ]٤ (]٤ :المائدة(. 

ـه – ٦ ـزول قولـ ـه ســبب نـ ـه في روايتـ ـك رضي االله عنـ ـن مالـ ـس بـ  حــديث أنـ
s  r   q  ]:تعـــــالى      p  o  n    m     l  k  j  i  h   g   f   e

tZ ]ُفلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت   هذه الآية، :  قال]٥٣ :الأحزاب ّ ً
 .وقرأهن على الناس^ فخرج رسول االله 

                                                

، ]٩٨٣) [١٩٩، ٥/١٩٨(، وسعيد بـن منصـور ]١٥٥٦) [٣/١٢٩(مسنده ، وأحمد في ]  ٣٣٧٥٧[ =
 ].٢٥١) [٣٩١ص (، والواحدي في أسباب النزول )١٧، ١١/١٦(والطبري في تفسيره 

ْالشرجة : واحدتها )  ١(   .٤٥٦/ ٢النهاية لابن الأثير  : َّمسيل الماء من الحرة إلى السهل ، انظر : ّ

ـرره في ]٢٣٥٩) [٣٧٩ص (ر الأنهــار كْسَــ: اة، بــابأخرجــه البخــاري، كتــاب المســاق)  ٢( ] ٢٣٦١[، وكـ
 ].٢٣٥٧) [٢/١١٠٦(^ ومسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه . وغيرها

 ].٢٣٦٢) [٣٨٠ص (كما في إحدى روايات الإمام البخاري )  ٣(

 ).٣/٣٠٨(، وساقه الجصاص بسنده في أحكام القرآن ]١٥٨) [١٥/٧٥(أخرجه الطبراني في الكبير )  ٤(



 



 


ْ وحجبن نساء النبي  ًأنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات،: وقال أنس ُِ^)١(. 

 في حديث نزول صدر سورة المجادلة في شأنها وزوجها )٢( قول خولة بنت ثعلبة–٧
! "  #  $  ]  فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قالت. الذي ظاهر منها

  (   '   &  %Z ]٣ (]١ :المجادلة(. 
 


ذاك : حـدثنا عـن طلحـة، قـال:  عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنهم قـالوا– ١

.  /  0]  كتاب االله ٌامرؤ نزلت فيه آية من   -   ,    +  * Z ]٢٣ :الأحزاب[ 
 .)٤(طلحة ممن قضى نحبه، لا حساب عليه فيما يستقبل

{  ~  �  ¡  ] ، وهو ممن نزل فيه )٥(أتينا العرباض بن سارية:  وقال بعضهم– ٢
  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢Z ]٦ (]٩٢ :التوبة(. 

                                                
زواج زينـب بنـت جحـش ونـزول الحجـاب : كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب)  ١(

)١٤٢٨) [١/٦٤٩.[ 

 بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهـر  ، زوج أوس بـن الصـامت، خولة: وقيلهي خولة بنت ثعلبة، )  ٢(
، والاسـتيعاب ]١١١٠٩) [٤/٢٤٨٩(الإصـابة : انظـر.  المجادلـةوهي التي أنزل االله في شـأنها صـدر

)٣٢٨٤) [٨٩٣.[ 

ص (، وابـن ماجـه في سـننه )٤٤٢، ١٣/٤٤١(بسـنده في تفسـيره  عـن ابـن أبي حـاتم  ابن كثـير ذكره )  ٣(
، ]١٥٦٤٠) [٧/٦٠٤(، والبيهقي في السنن الكبرى ]٣٨٤٣) [٢/٢٩٤(، والحاكم ]٢٠٦٣) [٢٩٦
 ].١٦٩١) [٢/١٨٤(صحيح سنن ابن ماجه حه الألباني في َّوصح

 ).١٢/٩(، وأبو الشيخ كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )٢٥/٨٥(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )  ٤(

وفي يكنى أبا نجيح، كان من أهل الصفة، سكن الشـام ومـات بهـا، تـهو العرباض بن سارية السلمي، )  ٥(
 .هـ٧٥سنة 

 ].٧١) [٤٢١، ٣/٤١٩(، سير أعلام النبلاء ]٢٠٣٠) [٥٩٠(الاستيعاب : انظر 

ـام أحمــد في مســنده )  ٦( ـو داود في ســننه  ،]١٧١٤٥) [٢٨/٣٧٥(أخرجــه الإمـ   ،]٤٦٠٧٠) [٦٥١(وأبـ
، ]٢٣١١) [٢/١١٦٨(، وابن عبدالبر في جـامع بيـان العلـم  ]٨٦) [١/٤٠٠(الآجري في الشريعة و

 ).١١٩ – ٣/١١٨( الألباني في صحيح سنن أبي داود حهَّوصح



 



 


 ورد  أن عبداالله بن سلام رضي االله عنه جاء حتى أخذ بعضادتي باب المسجد ثم – ٣
0]   :ُأنشدكم باالله أتعلمون أني الـذي أنزلـت فيـه: قال   /  .  -Z ]الرعـد: 
 .)١(اللهم نعم: ؟ قالوا]٤٣

*  +  ] ّقد أنـزل االله في القـرآن : وجاء عند الطبري قوله     )  (   '
  0   /  .  -  ,Z ]٢ (]٤٣ :الرعد(. 

يقـول لأحـد ^ مـا سـمعت النبـي : وقال سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه
وفيـه نزلـت هـذه : قـالعبداالله بن سـلام ، يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا ل

~  �     ¡  ¢  ] : الآية   }  |   {Z ]٣ (]١٠ :الأحقاف(. 



حتى ينـزل ^  تبيان الحكم الشرعي فيها، وتوقف النبي تحتاج   إلى   وقوع نازلة –أ 

 .حكم االله في ما جرى من أمرًبعد الحادثة مبينا أو ينزل القرآن  ،الوحي
 :الأمثلة
فلـما : وفيـه...  حديث ابن عباس عن عمر رضي االله عنهم في قصة أسارى بـدر– ١

ما ترون في هؤلاء الأسـارى؟ : لأبي بكر وعمر^ رى، قال رسول االله أسروا الأسا
يا نبي االله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا : فقال أبو بكر

مـا تـرى يـا ابـن : ^قوة على الكفار فعسى االله أن يهديهم للإسلام ،  فقال الرسول 
لا، واالله يا رسول االله ما أرى الذي رأى أبـو بكـر، ولكنـي أرى أن : لخطاب؟ قلتا

ًتمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا مـن عقيـل فـيضرب عنقـه، وتمكنـي مـن فـلان 
^ فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي الرسول ) ًنسيبا لعمر(

                                                
 ).٨/٤٨٣(عزاه السيوطي إلى ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ١(

 ).١٣/٥٨٢(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

 ].٣٨١٢) [٦٤٠ص (مناقب عبداالله بن سلام : أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب)  ٣(



 



 



̄  °   ±  ²] : ز وجلُما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، وأنزل االله ع    ®    ¬  «Z 
 .)١(]٦٩ :الأنفال[  Ó  Ò  Ñ     Ð  Ï Z] :  إلى قوله]٦٧ :الأنفال[
أنــا والــزبير والمقــداد، ^ بعثنـي رســول االله :  حـديث عــلي بــن أبي طالــب قــال– ٢

فـإذا نحـن بظعينـة، قلنـا لهـا أخرجـي فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتـى أتينـا الروضـة 
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة ^ ما معي كتاب، فأتينا رسول االله : الكتاب، قالت

إنـه قـد : ^، فقـال ^ يخبرهم بـبعض أمـر رسـول االله إلى ناس بمكة من المشركين
ًشهد بدرا، وما يدريك لعل االله اطلع على من شهد بدرا، اعملـوا مـا شـئتم، :  فقـال ً

*   ] : فقد غفرت لكـم، فـأنزل االله     )   (  '   &   %  $  #  "  !
/  .         -  ,  +  =  <              ;  :  9  8   7   6  54      3  2  1  0  

  Q  P  O   N  M  LK  J    I  H  G  F  E   D  C   B A   @     ?   >
  S  RZ  ]٢( ]١ :الممتحنة(. 

&  '  ] لمـا نزلـت :  عن ابن عباس رضي االله عـنهما قـال– ٣   %  $   #  "   !

  (Z ]عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينـتن، ]١٥٢ :الأنعام 
ـك لرســول االله  ـذكر ذلـ ـت^ فـ 4  5   ] : فنزلـ   3  2  10   /  .

6 Z ]٣(فخالطوهم:  قال]٢٢٠ :البقرة(. 

                                                
الإمـداد بالملائكـة في غـزوة بـدر وإباحـة الغنـائم :  كتاب الجهاد والسـير، بـابأخرجه الإمام مسلم في)  ١(

 .وهذا لفظه] ١٧٦٣) [٨٤٤، ٢/٨٤٣(

، ومسلم في كتاب فضائل ]٤٢٧٤) [٧٢٣ص (غزوة الفتح : أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب)  ٢(
 ].٢٤٩٤) [١١٦٦، ٢/١١٦٥(من فضائل أهل بدر : الصحابة، باب

في مخالطـة اليتـيم في : ، وأبو داود في كتاب الوصـايا، بـاب]٣٠٠٠) [٥/١٤٠(حمد في المسند أخرجه أ)  ٣(
، وبنحوه عند النسائي في الوصايا، ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ] ٢٨٧١) [٤١٧ص(الطعام 

ـبرى ]. ٣٧٠٠[وبنحــوه ] ٣٦٩٩) [٥١٨ص( ـبري في ]٦٤٦٣) [٢/١٠٠٤(وأخرجــه في الكـ ، والطـ
، وحسـنه الألبـاني في صـحيح ]٣١٥٧) [٢/٦٧٣(، والحاكم في مستدركه )٧٠٣ – ٣/٧٠٢(تفسيره 

 ).٢/٢٠٨(أبي داود 



 



 


بعث عبداالله بن ^  ما وقع من القتال في الشهر الحرام، فقد جاء في الحديث أنه –٤

 ولم يدروا أن ذلك  فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ...ً في سرية وكتب له كتابا)١(جحش
قتلتم في الشهر الحرام، فأتوا : اليوم من رجب أو جمادى، فقال المشركون للمسلمين

ـأنزل االله ^ النبــي   :البقــرة[ C  B    A    @  ?  > Z] فحــدثوه الحــديث فـ
�  ] : ًإن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهـم أجـر، فـأنزل االله:  ، وقال بعضهم]٢١٧

  °   ̄ ®¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡
±Z ]٢ (]٢١٨ :البقرة(. 

ًعـن واقعـة تتطلبـا حكـما مـن االله ^  وقوع السؤال واستفتاء الصـحابي النبـي –ب  ً
 .ورسوله فينزل القرآن بحكم االله على إثر ذلك

 :أمثلته
^ ًاب مـن امـرأة قبلـة فـأتى النبـي ً عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رجلا أص– ١

z  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  ¤  ¥] فأخبره فأنزل االله    y Z 
ِألي يا رسول االله :  فقال الرجل]١١٤ :هود[  .)٣(لجميع أمتي كلهم: هذه؟ قالَ

                                                
ميمة بنـت عبـدالمطلب عمـة رسـول االله ُ أمه أ عبداالله بن جحش بن رباب بن يعمر أبو محمد الأسدي،)  ١(

َّ، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وأم^ َّه الرسول على سرية وهو أول أمير أمره في قول، وغنيمتـه أول رًَ
ُغنيمة غنهما المسلمون، شهد بدرا، واستشهد يوم أ  .حدً

 ].٢٨٥٨) [١٩٥، ٣/١٩٤(سد الغابة ُ، أ]١٣٢٢) [٣٨٦ص (الاستيعاب  

، ]١٥٣٤) [١٠٣، ٣/١٠٢(وأبو يعلى في مسنده  ،] ٨٧٥٢) [٢/١٣٨٤(نسائي في الكبرى ال أخرجه)  ٢(
، ]٢٠٨٢[و] ٢٠٤٦) [١/٣٣٩(ابن أبي حـاتم في تفسـيره  و،)٦٥٣ – ٣/٦٥٠(والطبري في تفسيره 

، ٢/١٦٢(، والطـبراني في الكبـير ]٤٨٨١، ٤٨٨٠) [٣٨٦، ١٢/٣٨٤(والطحاوي في مشكل الآثار 
: انظـر. ن ابن حجر سند الطبرانيَّ،  وحس  ) ١٨٢٤٣ ( ٢٢/ ٩، والبيهقي في السنن  ]١٦٧٠) [١٦٣
 ).١/٥٣٩(ب العجا

ح السـيوطي إسـناده في الـدر َّ، وصـح)  ١٠٣٣٦ ( ٦/٢١٣ورجالـه ثقـات ،   : قال في مجمـع الزوائـد 
 ).٢/٥٣٥(المنثور 

 =، ومسـلم في كتـاب ]٥٢٦) [٨٩ص (الصـلاة كفـارة : أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب)  ٣(



 



 



y  ] تـى نزلـت عليـه ح^ وأطـرق عنـي رسـول االله : وفي لفظ النسـائي 

¥  ¤  £   ¢  ¡�       ~  }     |  {  z Z) ١(. 
 .)٢(ًطويلا حتى أوحى االله إليه^ وأطرق رسول االله : وعند الترمذي 

 فهـل لنـا مـن حـج؟ )٤(ُإنـا نكـري: قلت لابن عمر: قال)٣( عن أبي أمامة التيمي– ٢
َّن المعـرف وترمـون الجـمار وتحلقـون رؤوسـكم؟ أليس تطوفون بالبيـت وتـأتو: قال ُ
فسأله عن الذي سألتني فلـم ^ جاء رجل إلى النبي : قلنا بلى ، فقال ابن عمر: قال

D ] يجبه حتـى نـزل عليـه جبريـل عليـه السـلام بهـذه الآيـة    C   F   E  
J   I   H   G Z ]ٌأنتم حجاج: فقال^  فدعاه النبي ]١٩٨ :البقرة ُ)٥(. 

يعودني ^ ًمرضت مرضا فأتاني النبي :  عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قال– ٣
َّثـم صـب وضـوءه ^ فوجداني أغمي عـلي، فتوضـأ النبـي وأبو بكر وهما ماشيان، 
يا رسول االله كيف أصنع في مالي؟ كيـف أقضي : ، فقلت^علي، فأفقت، فإذا النبي 

ٍفي مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث ُ)٦(. 
                                                

 .]٢٧٦٣[، )٢/١٢٦٦ (Z ¢   £  ¤  ¥]  :التوبة، باب قوله تعالى =

 ].١١١٨٤) [١٧٧٢، ٣/١٧٧١( النسائي في الكبرى أخرجه )  ١(

 ].٣١١٥) [٧٠٤، ٧٠٣(ومن سورة هود : الترمذي في تفسير القرآن، بابأخرجه )  ٢(

مامة الذي ُأبو أ: مية التيمي الكوفي، روى عن عبداالله بن عمر، قال ابن معينُأبو أ: مامة ويقالُهو أبو أ)  ٣(
 .ُ يعرف اسمه، أخرج له أبو داوديروي عن ابن عمر، ثقة لا

، تقريـب ]٧٢١٤) [٣٣/٥٢(تهـذيب الكـمال للمـزي : مقبول من الرابعة،  انظـر : قال عنه ابن حجر 
 ].٨٠٠٣) [١١١٠ص (التهذيب 

 ]. ٥/٣٨٦٦(لسان العرب : انظر. نؤجر: نُكري من الكراء وهو الإجارة، والمعنى)  ٤(

سننه ]٣٠٥١) [٤/٣٥١(، وابن خزيمة ]٦٤٣٤) [١٠/٤٧٣(أخرجه أحمد في المسند )  ٥( ، وأبو داود في 
حه الألبـاني َّ، وصح]٣٣/٥٢( في تهذيب الكمال  ،  وساقه المزي بسنده ]١٧٣٣) [٢٥٦ – ٢٥٥ص(

 ).١/٤٨٦(في صحيح سنن أبي داود 

،ومسلم في كتـاب ]٥٦٥١) [١٠٠٠ص (عيادة المغمى عليه : أخرجه البخاري في كتاب المرض، باب)  ٦(
 ].١٦١٦) [٢/٧٥٨(ميراث الكلالة : ئض، بابالفرا



 



 


 وقـد تقـدم ]٨٥ :الإسراء[  Â  Á  À Z] : نـزول قـول االله تعـالى سبب – ٤

 .الحديث عنه
ً أن يثير المشركون أو أهل الكتاب ومن في حكمهم قولا بـاطلا ويشـيعوا مقالـة –ج  ً

يبين زيفه في آيات تقص مقالهم وتبطله، ومن هـذا بعـض ، فيأتي القرآن زور وبهتان 
 .حيد والبعث والنبوةمواقفهم من التو

 :أمثلة ذلك
ًكنت رجلا قينا في الجاهلية، :  عن خباب رضي االله عنه قال– ١ وكان لي على العاص ً

لن : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال قلت: بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي
ًوإني لمبعـوث بعـد المـوت، فسـوف أوتـى مـالا : تبعـث، قـالأكفر به حتى تموت ثم 
)   (  *  ] : ًوولدا فأقضيك، فنزلت   '  &   %  $   #   "   !

  <  ;  :  9  8  7   6  5  4   32  1  0    /  .   -     ,  +
  A  @  ?  >    =Z ]١ (]٨٠ – ٧٧ :مريم(. 

ما قتل ربكم : إن المشركين قالوا للمسلمين: قال عن ابن عباس رضي االله عنهما – ٢
T    S  R    ] ^ وما قتلتم أنتم تأكلونه، فـأوحى االله إلى نبيـه فلا تأكلون،    Q  P

  W  V     UZ ]٢( ]١٢١ :الأنعام(. 
̀  b  a  ] : مثل ذلك سبب نزول قوله تعالى و– ٣   _  ̂   ]          \  [   Z

                                                
 32Z   4  5  6  7  8  9  :  ;  ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى)  ١(

عن الروح ^ سؤال اليهود النبي : ، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار، باب]٤٧٣٤) [٨٢٣ص (
)٢٧٩٥) [٢/١٢٨٧.[ 

) ٣/١٧٥٦(، وفي الســــــنن الكـــــــبرى ]٤٤٤٢) [٦١٦ص  (أخرجــــــه النســــــائي في المجتبــــــى)  ٢(
ـو ]٣٠٩٦) [٦٩١ص (، والترمــذي بنحــوه )٥٢٣، ٩/٥٢٢(الطــبري في تفســيره و،]١١١٠٦[ ، وأبـ

والحـاكم في ، ] ٥٠١) [٢/٣٥٤(س في ناسـخه بنحـوه والنحـا ،]٢٨١٩] [٢٨١٨) [٤١٠ص (داود 
، وصححه )٣٧٩ص  (والواحدي في أسباب النزول]. ٧٦٣٨) [٣٢٨، ٥/٣٢٧(مستدركه وصححه 

 ).١٩١ – ٢/١٩٠(الألباني في صحيح سنن أبي داود 



 



 



   k  j   i   h  g  f   e    d   cZ ]ــرة  مـــن حـــديث ]٩٧ :البقـ
أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة : فقالوا^ أن يهود أتوا النبي : عبداالله بن عباس

فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربـه بالرسـالة والـوحي، فمـن 
ذلـك الـذي ينـزل : هو جبريل، قالوا: صاحبك، فإنما بقيت هذه حتى نتابعك؟ قال

 ينـزل بـالقطر ميكائيـل الـذي: بالحرب والقتل، ذلك عدونا من الملائكـة، لـو قلـت
d  c   ] : والرحمــة تابعنــاك، فـــأنزل االله   b   a   `  _   ̂   ]   \   [    Z

  k  j   i   h   g  f   eZ)١(. 
كنت مع عمي، فسمعت عبداالله بن أبي بن :  عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال– ٤

لـئن : ً وقـال أيضـا لا تنفقوا على مـن عنـد رسـول االله حتـى ينفضـوا،: سلول يقول
رجعنـا إلى المدينــة ليخـرجن الأعــز منهــا الأذل، فـذكرت ذلــك لعمـي فــذكر عمــي 

ُإلى عبــداالله بـن أبي وأصـحابه، فحلفـوا مــا ^ ، فأرسـل رسـول االله ^لرسـول االله 
ٌّوكذبني، فأصابني هـم لم يصـبني مثلـه، فجلسـت في ^ م رسول االلهقالوا، فصدقه

H  G      F  ] :  إلى قولـهb  a   `Z  ] : بيتي فأنزل االله عز وجـل   E  D
O  N   M   L   K  J  I Z ]ـافقون ـه]٧ :المنـ _  `           a  ] :  إلى قولـ

b Z ]ـافقون ـال^ فأرســل إلي رســول االله  ]٨ :المنـ ـم قـ ـلي ثـ ـا عـ ـد : ّفقرأهـ إن االله قـ
 .)٢(َّصدقك

إذا أتـى الرجـل : كانـت اليهـود تقـول:  عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قال–٥

                                                
، ]٢٤٨٣) [٢٨٥، ٤/٢٨٤(الإمام أحمد و،  ]٢٨٥٤) [٤٥٢، ٤/٤٥٠(أخرجه الطيالسي في مسنده )  ١(

 ١/١٥٩(،  وابن أبي حاتم )٢٨٥، ٢/٢٨٤(، والطبري ]٩٠٢٤) [٢/١٤٣٠(والنسائي في الكبرى 
، والواحـدي في أسـباب النـزول ]١٢٤٢٩) [٤٦، ١٢/٤٥(لكبـير ، ، والطبراني في ا]٩٥٣) [١٦٠ –
 ].٣٩) [١٣٣ – ١٣٢ص (

ـاب )  ٢( ـاب التفســير، بـ u  t  ] أخرجــه البخــاري في كتـ   sZ)  ـلم في ]٤٩٠١) [٨٦٩ص ، ومسـ
 ].٢٧٧٢) [١٢٨٠، ٢/١٢٧٩(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 



 



 



¶  ¸  ] :  فنزلت امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول،   µ  ´  ³   ²
¹ Z ]١ (]٢٢٣ :البقرة(. 

 تجري حادثة فيأتي ، لما  ما سجله القرآن من الحوادث وقصه من الأخبار والوقائع–د 
ًالقرآن حافظا لها ذاكرا إياها   .ائد ومواعظك فولوفي مطاوي ذ، ً

 .وهذا النوع أقل درجات الأسباب وأضعفها صلة بالسببية المباشرة 
 :أمثلة  ذلك كثيرة منها  
إلى ^ لما كان يوم بدر نظر رسول االله :  عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال– ١

^ ًالمشركين وهم ألف، وأصـحابه ثلاثمائـة وتسـعة عشر رجـلا، فاسـتقبل نبـي االله 
 فما زال يهتـف بربـه مـادا اللهم انجز لي ما وعدتني، :  يديه فجعل يهتفالقبلة ثم مد

يديه، مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقـاه 
ز يا نبي االله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينج: على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال

'  )   (  ] : لــك مــا وعــدك، فــأنزل االله   &  %   $  #  "   !

  +   *Z ]٢( فأمده االله بالملائكة]٩ :الأنفال(. 
لمـا انصرف المشركـون عـن أحـد وبلغـوا :  عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال– ٢

وبـئس مـا صـنتعم ارجعـوا، ًلا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم : َّالروحاء قالوا
¸  ¹  ] : فندب الناس فانتدبوا، فأنزل االله تعـالى^ فبلغ ذلك رسول االله    ¶

¿  ¾    ½   ¼  »  º Z ]أبو سفيان قـال للنبـي  وقد كان]١٧٢ :آل عمران 
موعدك يوم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع وأما الشـجاع فأخـذ : ^

                                                
 وهذا -، ومسلم]٤٥٢٨) [٧٦٩ص ( ²Z   ³  ´  ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب)  ١(

ٍ من قدامها ومـن ورائهـا ، مـن غـير تعـرض جواز جماعه امرأته في قبلها:  في كتاب النكاح، باب-لفظه
 ].١٤٣٥) [١/٦٥٣ (للدبر

ـاب)  ٢( ـاد والســير، بـ ـاب الجهـ ـدر : أخرجــه مســلم، كتـ ـداد بالملائكــة في غــزوة بـ ) ٨٤٤، ٢/٨٤٣(الإمـ
]١٧٦٣.[ 



 



 



ًأهبة القتال والتجارة فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل االله تعالى ُ : [  #   "  !
  (   '   &   %   $Z ]١ (]١٧٤ :آل عمران(. 

من بيته )٢(خرج ضمرة بن جندب: الله عنهما قال حديث ابن عباس رضي ا– ٣
، ^احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول االله : ًمهاجرا فقال لأهله

º  ¹  «  ¼  ½  ¾  ] فنزل الوحي ، ^فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي 
  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿Z)٣(. 


 

 :مروياتهم في ذلك
Q  ] : لمـا نـزل:  عن الـزبير بـن العـوام رضي االله عنـه قـال– ١   P  OZ 

                                                
، ]١١٦٣٢) [١١/٢٤٧(، والطـبراني في الكبـير ]١١٠١٧) [٣/١٧٣٩(الكبرى أخرجه النسائي في )  ١(

الـدر : انظـر، ، وصحح السيوطي السـند]٤٥٥٨) [٢/٢٩٩(ًوابن أبي حاتم رواه موقوفا عن عكرمة 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الجواز وهو ثقة : ، قال في مجمع الزوائد)٤/١٣٨(المنثور 
 ًوأورده الواحدي رواية في السبب بنحوه مرسلا عن عمرو بن دينار،   ) ١٠١١٣ ( ١٢٧/ ٦

 ].١٤٩) [٢٦١ص       (

ًضميرة بالتصغير، هو الذي خرج مهـاجرا إلى النبـي : ابن حبيب، ويقال: هو ضمرة بن جندب، وقيل)  ٢( ُ
ـه ^  ـل أن يصــل فنزلــت فيـ ¿  Ã  Â  Á  À     ] فــمات قبـ   ¾   ½  ¼  »  º  ¹Z  انظــر: 

 ].٢٥٨٦) [٣/٦٤(سد الغابة ُ، أ]١٢٥١) [٣٥٥(ب الاستيعا

، والطــبري في تفســيره ]٥٩٢٣) [٣/١٢٥(ابــن أبي حــاتم و،   ]٢٦٧٩) [٥/٨١(أبــو يعــلى  أخرجــه)  ٣(
، ]١١٧٠٩) [٢٧٣، ١١/٢٧٢(، والطـبراني في الكبـير  )٧/٣٩٨(بنحوه عن عكرمة عن ابن عباس 

: ، وانظـر]١٠٩٤٩) [٧/٤٧(ورجالـه ثقـات : ع، قال في المجمـ)٣/٦٤(وأبو نعيم كما في أسد الغابة 
ضمرة بن العيص ، ووثق السـيوطي رجـال الإسـناد، وسماه ابن حجر   ، ٩٣٠/ ٢الإصابة لابن حجر

نحـوه ، واسـم صـاحب القصـة حبيـب بـن ضـمرة ، وأخـرج الواحـدي )٤/٦٤٤(الدر المنثـور : انظر
  كثيرة حول هذا السبب انظرهاات روايوفي الباب، ] ٢٠٢) [٣١٩ص (أسباب النزول : نظرا الليثي،

 ).٦٥٠، ٤/٦٤٤(الدر المنثور : في 



 



 


ٌيـا آل عبـد منـاف، إني نـذير، : )١(لى أبي قبـيسع^  صاح رسول االله ]٢١٤ :لشعراءا[

ـال ـم قـ ـاق قصــة، ثـ ـريش، وسـ ـه قـ ـت: فجاءتـ $  %  &  '  ] : فنزلـ   #  "  !

*   )   ( Z ]ـت]٥٩ :الإسراء ـات، ونزلـ ـرأ ثــلاث آيـ J  I  ] :  حتــى قـ    H
  M  L  KZ ]٢ (]٣١ :الرعد(. 

يا رسول االله تذكر الرجال ولا تذكر : قلت:  عنها أنها قالتُ عن أم سلمة رضي االله–
t  s  ] ُفأنزلت   النساء،    rZ ]وأنزل]٣٥ :الأحزاب  : [  &  %  $

-  ,  +   *  )  (  ' Z ]١٩٥ :آل عمران[) ٣(. 
وإنما لنا يا رسول االله يغزو الرجال ولا نغزو، ولا نقاتل فنستشهد : وفي رواية 

w  v  u] : نصف الميراث، فأنزل االله   t  s   r  q  p  o Z ]٣٢ :النساء[ 
t  s ] : وأنزل   r Z)٤(. 

t  s  ] فنزلــت : ....وفي لفـظ عنـد ابـن أبي حـاتم وغـيره    r  q   p  o
¢  ¡  �  ~  }|  {  z      y   xw  v  u Z] ٣٢ :النساء [

,  -] : ثم نزلت   +    *  )  (  '  &  %  $ Z ]١٩٥ :آل عمران[) ٥(. 
                                                

من أشهر جبال مكة، وليس من أكبرها، تراه يشرف على الكعبة مـن مطلـع الشـمس، وكـان يسـمى في )  ١(
، معجـم المعـالم )٨١، ١/٨٠(معجم البلـدان للحمـوي : وهو أحد الأخشبين، انظر) الأمين(الجاهلية 

 ).٢٤٩ص ( النبوية عاتق البلادي ةالجغرافية في السير

رواه أبـو : ، وضعفه المحقق، وذكـره الهيثمـي في المجمـع وقـال]٦٧٩) [٤١، ٢/٤٠(أخرجه أبو يعلى )  ٢(
عن عبداالله بن عطاء عن إبراهيم وكلاهما وثق، وقد ضعفهما  يعلى، من طريق عبدالجبار بن عمر الأيلي 

 ).٨/٤٥٤(في الدلائل ، وابن مردويه م وعزاه السيوطي إلى أبي نعي). ٧/١٤١(الجمهور 

 .، وصححه على شرط الشيخين]٣٦١٣) [٣/١٩١(أخرجه الحاكم )  ٣(

، والترمذي في أبواب تفسير القرآن مـن سـورة ]٦٢٤) [٤/١٢٣٦(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ٤(
ه في تفســيروالطــبري ، ]٦٩٥٩) [١٢/٣٩٣(مســنده ، وأبــو يعــلى في ]٣٠٢٢) [٦٧٩ص (النســاء 

)٦/٦٦٤(. 

 ] .٥٢٦٦) [٣/٢١(تم في تفسيره ابن أبي حاو ،] ١٦٧٧) [٦٧٦ /٢( لمنذر بهذا اللفظ أخرجه ابن ا)٥(



 



 


لما قـدم كعـب بـن الأشرف مكـة قالـت لـه :  عنهما قال عن ابن عباس رضي االله– ٣

 )١(ألا ترى إلى هذا المنبـتر: نعم، قالوا:  قال أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟: قريش
أنتم خير : ، قال-لحجيج والسدانة يعني أهل ا–ٌمن قومه يزعم أنه خير منا؟ ونحن 

`  a    ] : منه، فنزلـت   _      ^Z ]ونزلـت]٤ :الكـوثر ، : [  $  #  "  !

  4      3     2  1   0  /   .  -   ,  +         *  )   (  '   &  %
  >   =    <   ;   :   9   8  7  6  5Z ]٢ (]٦٠ :النساء(. 

ًقالت قريش لليهود، أعطونا شيئا نسأل عنه : ن ابن عباس رضي االله عنهما قال ع– ٤
Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ] سلوه عن الروح، فسألوه فنزلت : فقالواهذا الرجل، 

  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É   È  Ç  ÆZ ]ًأوتينا علـما كثـيرا أوتينـا :  قالوا]٨٥ :الإسراء ً
ًالتوراة، ومن أوتي التـوراة أوتي خـيرا كثـيرا، فـأنزل االله عـز وجـل ً : [        Æ         Å        Ä  Ã

  Ô        Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  ÇZ ]٣ (]١٠٩ :الكهف(. 
وزنـوا ً عن ابن عباس رضي االله عنهما أن ناسا مـن أهـل الشرك قتلـوا فـأكثروا، –٥ 

إن الذي تقول وتدعو حسن لو تخبرنا أن لما عملنا : فقالوا^ ًفأكثروا، ثم أتوا محمدا 

                                                
لم يكن يومئذ ولد له وفيه نظر، لكنه ولـد لـه : الذي لا ولد له، مأخوذ من البتر وهو القطع، قيل: المنبتر)  ١(

 ).١/١١٨(نهاية في غريب الحديث والأثر ال. قبل البعث والوحي، إلا أن يكون أراد لم يعش له ذكر

، والطــبري في ]١١٦٤٣) [٣/١٨٦٣(النسـائي في الكـبرى  و،]٦٥٧٢) [١٤/٥٣٤(أخرجـه البـزار )  ٢(
ورواه ، ] ٥٤٧٨) [٣/٥٥(، وابـن أبي حـاتم ]١٨٨٢) [٢/٧٤٨(،  و ابـن المنـذر )٧/١٤٢(تفسيره 

ح ابـن كثـير إسـناده َّ وصـح،) ٤/١١٨(كثـير تفسـير ابـن : ه ، انظرالإمام أحمد كما ساقه ابن كثير بسند
 ) .٩/٢٩٣(اني في التعليقات الحسان حه الألبَّوصح ،)١٤/٤٨٣(

، والنســائي في الكــبرى ]٣١٤٠) [٧٠٩ص (، والترمــذي ]٢٣٠٩) [٤/١٥٤(أخرجـه الإمــام أحمــد )  ٣(
  ، ]٤٠١٤) [٣/٣٨٦(، والحاكم في المستدرك ]٩٩) [١/٣٠١(، وابن حبان ]١١٢٥٢) [٣/١٧٨٧(

É      È  Ç  Æ  Å  ] ، وفيه بدل آية الكهف آيـة لقـمان )١٥/٦٨(ًورواه الطبري عن عكرمة مرسلا 
  Ë  ÊZ  ، عنـد ابـن إسـحاق ، و)٢٧٠ – ٣/٢٦٩(حه الألباني في صحيح سنن الترمـذي َّوصح

 ).١١/٧٨( كثير بن تفسير ا: وفيه بدل آية الكهف آية لقمان المذكورة، انظر



 



 



)     ] : كفارة، فنزل   '    &   %   $   #    "  !  /     .  -  ,    +     *  )  

  7     6   5     4  3   2 1   0Z ]ـــان ـــزل]٦٨ :الفرقـ x  ] :  ونـ   w  v  u
~   }     |  {  z  y Z ]١ (]٥٣ :الزمر(. 

كـان أبـو جهـل لمـا ذكـر رسـول االله شـجرة :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ٦
يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التـي يخـوفكم : اً له يقول الزقوم تخويف
َّسـتمكنا منهـا لنتزقمنهـا عجوة يثرب بالزبـد، واالله لـئن ا: لا، قال:  قالوا بها محمد؟ ََ َّ َ َ

ًتزقما ، فأنزل االله ُّ َ َ : [  A  @    ?       >   =   <Z ]وأنزل ]٤٤، ٤٣ :الدخان ،
L]: االله   K    J   I Z ]٢ (]٦٠ :الإسراء(. 
ة دخـل عليـه أن أبا طالب لما حضرته الوفـا:  عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال– ٧

ُّلا إله إلا االله كلمة أحاج لك بها عنـد : أي عم، قل: وعنده أبو جهل فقال^ النبي 
=  <  ] : فنزلتاالله،    <      ;  :   9    8   7   6   5        4   3

  F  E  D  C  B  A    @  ?Z ]ـة ـت]١١٣ :التوبـ _  `  b  a  ] :  ونزلـ
  cZ ]٣ (]٥٦ :القصص(. 

-   .  /  ] لمــا نزلــت :  عــن عكرمــة والحســن قــالا– ٨   ,   +   *   )  (  'Z 
ُهنيئا لك يا رسول االله، قـد علمنـا مـا يفعـل بـك :  قال رجال من المؤمنين]٢ :الفـتح[ ً

                                                
{  ~] : ي في كتاب التفسير، باب البخارأخرجه )  ١(     |  {   z  y   x   w  v  u  t Z 

 وكذا الهجرة والحـجكون الإسلام يهدم ما قبله : ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب]٤٨١٠] [٨٤٨ص (
)١٢٢) [١/٦٧[ 

ـن إســحاق، انظــر)  ٢( والطــبري في تفســيره  ، ]٣٥٥) [٤٥٧، ١/٤٥٤(ســيرة ابــن هشــام : أخرجــه ابـ
ُّ، والزقوم  فعول ] ٥٤٥) [٣٠٣ ،٣٠٢ص (ًالبيهقي في البعث ذاكرا آية الإسراء فقط  و، ) ١٤/٦٤٨( َ

ُتزقمـوا أي : اللقم الشـديد ، والشرب المفـرط ، ومعنـى : َّمن الزقم وهو  َّ َ أكـل الزبـد : كُلـوا  ، وقيـل : َ
  .٣٠٧  ، ٣٠٦/ ٢النهاية لابن الأثير : الزقوم ، انظر : والتمر بلغة أفريقية 

سـلم في ، وم]٣٨٨٤) [٦٥٢ص (أخرجه البخـاري، كتـاب مناقـب الأنصـار، بـاب قصـة أبي طالـب )  ٣(
 ].٢٤) [١/٣٣(قول لا إله إلا االله : يمانكتاب الإيمان، باب أول الإ



 



 



Z    Y  ]  ] : ُفماذا يفعل بنا؟ فأنزل االله   X  W   V   U    T         S  RZ 
;      >     = ] :  وأنــزل في ســورة الأحــزاب]٥ :الفــتح[   :    A   @   ?   >   Z 
 .)١ (]٤٧ :الأحزاب[

 .وما سبق إيراده أشهر الأمثلة في هذه المسألة 



 

 : علم المكي والمدني– العلم الأول 
 :وتأثره بأسباب النزول مفيد في جانبين

 . في تعيين نوع السورة والاستدلال بالأسباب على ذلك– أ 
 .ً في إقامة سبب النزول دليلا على ما يستثنى من نوع السورة–ب  

 :فأما الأول فأمثلته
 . مدنية ٌّ ما جاء في سبب نزول سورة الصف دال على أنها– ١ 

لـو : فقلنـا^ ٌقعدنا نفر من أصـحاب رسـول االله : عن عبداالله بن سلام قال
 a b ̀ _̂  ]: فأنزل االله عز وجـلنعلم أي الأعمال أحب عند االله عملناه؟ 

c d fe g     h    i       Z ]إلى آخر السورة، فقرأها علينا رسول االله ]١ :الصف ^. 
 .السورة كلها من أولها إلى آخرها^ علينا رسول االله فقرأ : وفي بعض الألفاظ

 .)٢(فقرأها علينا رسول االله حتى ختمها: وفي لفظ
©   ] : ً أورد ابن عباس رضي االله عـنهما سـببا لنـزول قولـه تعـالى– ٢   ¨   §  ¦

   ̄ ®  ¬  «  ªZ ]دل على أن الزخرف سورة مكية]٥٧ :الزخرف . 
يا مـعشر قـريش لا خـير مـع : قال لقريش^  االله عنهما أن النبي فعنه  رضي 

                                                
 ).٢٤١، ٢١/١٢١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

 .ًتقدم تخريجه مطولا )  ٢(



 



 


ًألست تزعم أن عيسى عليه السلام كان نبيا : قالتٍأحد يعبد من دون االله عز وجل، 

ًوكان عبدا صالحا ؟، فإن كنت صادقا فإنـه كـآلهتهم فـأنزل االله ً ً : [   ©   ¨   §  ¦
   ̄ ®  ¬  «  ªZ)١(. 

:  سبب نزول آخر سورة الجمعة دليل على مدنيتها، وهو ما جاء عند قوله تعالى– ٣
 [     N  M   L    K  J  I   HZ ]١١ :الجمعة[. 

فثار ^ أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي : عن جابر رضي االله عنه قال 
N  M     ] ً عشر رجلا، فأنزل االله يإلا اثنالناس    L    K  J  I  HZ)٢( . 
وأما تأثير أسباب النزول على ما يسـتثنى مـن مكيـة السـورة أو مـدنيتها  -ب 
 :فأمثلته

z  y  }  |    ] : تعـالى جاء في سبب نزول قولـه – ١   x   w  v   u  t
~   } Z ]٥٣ :الزمر[. 
ًإن أناسا من أهل الشرك كانوا قـد قتلـوا : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  ُ

إن الذي تقول وتـدعو إليـه لحسـن : فقالوا^ ًوأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا 
(  *     ] فنزل لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة،        (   '    &   %   $   #    "  !

1   0  /      .  -  ,    + Z ]ونــزل]٦٨ :الفرقــان ، : [  x   w  v  u  t
~   }     |  {  z  y Z)٣(. 

                                                
) ٣/١٧(، والطحــاوي في مشــكل الآثــار ]٢٩١٨) [٨٦، ٥/٨٥(أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند )  ١(

ـير ]٩٨٧[ ـبراني في الكبـ ـزول ]١٢٧٤٠) [١٥٤، ١٢/١٥٣(، والطـ ص (، والواحــدي في أســباب النـ
 ).٢٠/٦٢٣(، وأخرجه الطبري بنحوه ]٣٧٥) [٥٩٩

N  M  L   K  J     ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب)  ٢(   I   HZ)  ٤٨٩٩) [٨٦٩ص[ ،
P  O] :  الجمعة، باب قوله تعالىومسلم في كتاب      N  M   L    K  J  I  H Z) ١/٣٨٤ (

]٨٦٣.[ 

 .ًتقدم تخريجه قريبا )  ٣(



 



 


Z   Y  ] : أنه سأله رجل عـن هـذه الآيـة:  عن ابن عباس رضي االله عنهما– ٢

b   a    `   _   ^  ]   \  [ Z ]هـؤلاء :  قال]١٤ :تغابنال
فـأبى أزواجهـم وأولادهـم ^ وأرادوا أن يأتوا النبي رجال أسلموا من أهل مكة، 

رأوا أصحابهم قـد فقهـوا ^ ، فلما أتوا الرسول ^أن يدعوهم أن يأتوا رسول االله 
ــوا  ــدين فهمـ ُّفي الـ ــأنزل االلهَ [  ^  ] : أن يعـــاقبوهم، فـ   \  [  Z   Y

b   a    ̀   _ Z)١(. 
واحتج  كل فريق  بما جاء من أسباب نزول ) الحج(ً اختلف كثيرا في نوع سورة – ٣

 .بعض الآيات
 : علم المبهمات– العلم الثاني 

 .وأمثلته أشهر من أن تحصى
 : علم نزول القرآن– العلم الثالث 

 :وأثره عليه يظهر فيوإفادة هذا العلم  
 . نزول سور قرآنية كاملة في الوارد –أ  

 :مثال ذلك
قعدنا نفر من أصحاب رسـول االله :  حديث عبداالله بن سلام رضي االله عنه قال– ١

: ّلو نعلم أي الأعمال أحب إلى االله تعالى لعلمناه، فأنزل االله تعالى: فتذاكرنا، فقلنا^ 
 [  g  fe   d  c  b   a  `  _  ^  p  o     n  m  l  k  j        i      h    

  u    t    s  r   qZ ]حتى ختمها، فقرأها علينا رسول االله ]٣ – ١ :الصف  ^
 .)٢(حتى ختمها

                                                
، والطـبري ]٣٣١٧) [٧٥٥ص (ومن سورة التغـابن : أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب)  ١(

، ١١/٢٧٥(في الكبير ني  والطبرا ،)١٤/٢٢(، وابن أبي حاتم كما رواه ابن كثير في تفسيره )٢٣/١٤(
 ] . ٣٨٦٧) [٣/٣١٠(، والحاكم ] ١١٧٢٠) [٢٧٦

 .تقدم تخريجه ) ٢(



 



 


 موضوع أول ما نزل وآخر ما نزل، واستظهار أن القـول بنـزول العلـق –ب  

ٌنزولا أوليا مطلقا، مراد به أول خمس آيا ً ً r   ] : ت منها؛ لأن سبب نزول قوله تعالىً

  x     w  v   u      t  sZ ]شاهد على تأخر نزول بقية السورة]١٠، ٩ :العلق . 
ِّهل يعفر: قال أبو جهل: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال   محمد وجهه بـين )١(ُ

لي زعـم ليطـأ عـلى رقبتـه، وهو يصـ^ نعم، فأتى رسول االله : فقيل: أظهركم؟ قال
مالـك؟ : فقيل له: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال: قال
ًإن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، فقال رسول االله : فقال ً لو دنا مني : ^ً

ًلاختطفته الملائكة عضوا عضوا،  فأنزل االله عز وجـل لا نـدري في حـديث أبي : قالً
g  f  ] هريرة أو شيء بلغه      e  dZ ]٢( إلى نهاية السورة]٦ :العلق(. 

 .ً  يمكن كشف أوائل السور النازلة بمكة أو بالمدينة تبعا لإدراك الأسباب-ج
 :المثــال
المدينـة كـانوا مـن أخبـث ^ ا قدم النبـي لم:  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ١

 فحسنوا الكيـل بعـد ]١ :المطففين[ Z¦  §  ] : فأنزل االله عز وجلًالناس كيلا، 
 .)٣(ذلك
ذات يوم عـلى الصـفا ^ صعد رسول االله :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ٢

 ألهذا جمعتنا؟ تبا لك، فـأنزل : فاجتمعت إليه قريش، قال أبو لهبيا صباحاه، : فقال
                                                

َّالمترَب  : المعفور : قال ابن الأثير في النهاية)  ١( ِّهـل يعفـر محمـد : ومنه حديث أبي جهلَّالمعفر بالتراب ، : ُ ُ
 ).٣/٢٦٢( يريد به سجوده على التراب  وجهه بين أظهركم

h  g  f  ] : لإمام مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب قولهأخرجه ا)  ٢(     e   d

   k     j   iZ) ٢٧٩٧) [١٢٨٨ – ٢/١٢٨٧.[ 

، والطـبراني ]١١٥٩٠) [٣/١٨٥٤(النسائي في الكبرى ، و] ٢٢٣٣) [٣١٨/ص(ابن ماجه أخرجه )  ٣(
ـبرى ]١٢٠٤١[، )١١/٢٩٤( ـوي في ]١١٣٤٢) [٦/٥٢(، البيهقــي في الســنن الكـ ـذا رواه البغـ ، وكـ

، وحسنه الألباني في صحيح ) ١٥/٢٨٨(، وصحح السيوطي سنده في الدر المنثور )٤/٥٧١(تفسيره 
 ].١٨٢٢) [٢/٢٢٩(سنن ابن ماجه 



 



 


]  \  ] : االله عز وجل   Z   Y   XZ ]١ (]١ :المسد(. 
 : علم الخاص والعام– العلم الرابع 

¸  º        ¹  «  ¼  ½  ¾  ¿  ]  قال كعب بن عجرة رضي االله عنه في قصة نزول – ١
  ÀZ ]٢(َّفنزلت في خاصة، وهي لكم عامة : ]١٩٦ :البقرة(. 
¢   £  ¤  ]  وقــال مــن نزلــت فيــه – ٢   ¡�       ~  }     |  {  z  y

¥ Z ]٣()متيُهي لمن عمل بها من أ(:  يا رسول االله إلي هذه؟ قال]١١٤ :هود(. 
بـل (: ^يا رسـول االله، ألـه خاصـة؟ فقـال رسـول االله : وفي رواية قال عمر 

 .)٤ ()للناس كافة
F  E  D  ] :  قال محمد بن كعب عند قوله تعالى– ٣   C   B  A   @   ?

    L  K  J  I   H  G  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   
  _  ^  ]   \   [Z  YZ ]إن الآية تنـزل في الرجـل، ثـم ]٢٠٥، ٢٠٤ :البقرة 

 .)٥(تكون بعده عامة






                                                
 Z\  [  ^  _  `  c   b  a  ] : أخرجه البخاري في تفسيره، كتاب التفسير، باب قوله)  ١(

 ].١١٦٥٠) [٣/١٨٦٤(ى بر النسائي في السنن الك، ومثله عند]٤٩٧٢[و] ٤٩٧١) [٨٩١ص (

 .تقدم تخريجه)  ٢(

 .تقدم تخريجه)  ٣(

 .تقدم تخريجه)  ٤(

، )٣/٥٧٤(الطــبري في تفســيره و ،]٣٦١) [٨٣١، ٣/٨٣٠(أخرجــه ســعيد بــن منصــور في ســننه )  ٥(
ن وهـذا الــذي قالـه القرظــي حســ:  قــال ابـن كثــير ،]٦٩٥٦) [٥/٣٦٢(والبيهقـي في شــعب الإيـمان 

 ).٢/٢٦٩(صحيح 



 



 





 
القرآن من مهمات العلوم، وكبرى الفنون، لزم من تصدى  معرفة أسباب تنزل – ١

َللتفسير علمه  وتحصيله، وهذا العلم الأثري الخالص، تيقن سـامق منزلتـه وجليـل  ِ َ َّ
قدره الصحابة والتابعون، فاجتهـدوا في نقـل مـا لابـس الآيـات مـن حـوادث ومـا 

ن شاهدوا احتف بها من نوازل، فكان نقل مرويات الأسباب من طريق أولئك الذي
 .التنزيل وعاصروا وقائعه

والأولون الشاهدون زمان النبوة وتنزلات الكتاب أخذوا على عواتقهم نقل  
ُـنزل وما قارن المـنُزل وحف به ، فاجتمع في ذلك  :َّالم

 حفظ القرآن ، وأسباب الآيات ووقائع تنزلاتها، ومن نزل فيهم وبسببهم شيء من 
 .القرآن
 :بعلم الأسباب وجهودهم في حفظه وبيانه  في ضربينوتمثلت فائق عنايتهم  
 ضرب عملي، جاء في حفظ وقائع الأسباب وضبطها ثم تعليمها، وهذا – ١

جهد مضاعف ناشيء عـن إدراك أهميـة أسـباب نـزول الآيـات، فلـم تتجـه هممهـم 
وطاقاتهم للمعاني وتأويلاتها فحسب، بل إلى ما اقترنت بهـا مـن حـوادث ونـوازل، 

 .لأثر الممتلئة بالروايات  إلا برهان على  ذلكوما كتب ا
 ضرب قولي، إذ وردت عنهم نصوص تفـيض في شـأن العلـم ومنزلتـه، – ٢

 :وهي كالتالي
ولا :  قول ابن مسـعود وبنحـوه قـول عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عـنهما–أ 

ُأنزلت   آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت   ُ. 
يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم  وهذا " :قال الشاطبي



 



 


 .)١(" ًبها عالما بالقرآن 

ومن العلماء مـن أورد هـذا الأثـر في بيـان  الصـحابة والتـابعين الـذين فسروا 
إنهم يعلمون معنى المتشابه، واستشهد بأثر ابن مسعود هذا وأثر : القرآن كله، وقالوا

اس من فاتحته إلى خاتمتـه يسـأله عنـد كـل آيـة مجاهد في عرضه المصحف على ابن عب
 .)٢(منها

ًعاما في تفسـير معـاني آي القـرآن ) ُفيم أنزلت  (وهذا يجعل مراد ابن مسعود 
 .ومنها ما يتعلق بأسباب النزول

فلا يقـتصر قولـه عـلى الأسـباب وحـدها، بـل هـي في تبيـان المعـاني ووجـوه 
 . إلا بمعرفة أسباب النزولالتفسيرات، والذي لا يتحصل على بعضها صحيحة ً

ُذهب الذين يعلمون فيم أنزل القـرآن، فلعلـه أحظـى الآثـار : َأما أثر عبيدة السلماني
َّذكرا في مصنفات الأسباب، فقد صـدر بـه الواحـدي كتابـه في أسـباب النـزول  ً
ًمستدلا به على أن السلف الماضين كـانوا في أبعـد الغايـة احـترازا عـن القـول في  ً

ة ، بعد أن حرم القول في أسباب نزول الكتـاب إلا بالروايـة والسـماع نزول الآي
 .)٣(ممن شاهد التنزيل ووقف على الأسباب
،  وابـن )٤(، والسـيوطي في لبـاب النقـول  وممن ذكره كذلك الشاطبي في الموافقـات

َحجر ساقه بعد أن عزى ذكره إلى الواحدي  وصحح إسناده َّ)٥( .  
ً وهو نص في الموضع مشيرا إلى ": أثر الحسن المتقدمًوقال الشاطبي معلقا على

 .)٦( " التحريض على تعلم علم الأسباب
                                                

 ).٤/١٥٣(الموافقات )  ١(

 ).١/٢٠٨(درء تعارض العقل والنقل : انظر)  ٢(

 ).٩٨ – ٩٦ص (أسباب النزول )  ٣(

 ).٧ص (، لباب النقول )٤/١٥٣(الموافقات )  ٤(

 ).١/١٩٩(العجاب في بيان الأسباب )  ٥(

 =، وهـذا )١/١٠٥(سـباب تـابعين بالأاهـتمام العلى ً، وجعله محقق العجاب دليلا )٤/١٥٣(الموافقات )  ٦(



 



 


وتمحورت هذه الآثار الناطقة بخطر علم الأسباب وضرورة تعلمه للمفسر 

 .ًبحيث لا يحل له القول في كتاب االله حتى يطلب هذه الأسباب ويحيط بها علما
 : ن هذه تعني وكأ)أُنزلت  فيم (تمحورت حول عبارة 

الحوادث والوقائع التي احتفت بالنزول لما كان نزوله عن سبب، ولعل هذه 
ٌالجملة دالة على علم الأسباب وغيره، فهي تتضمن التحريض على العلـم بالآيـات 
ًعموما سواء كان من جهة معانيها ووجوه تأويلاتها أو من جهة ما قارنها من وقائع 

 .ٍوجوه تتعلق بالآياتاحتفت بنزولها أو غير ذلك من 
ًو توسيع دلالة تلك الآثار يعضده أن فريقا من أهل العلم أوردوها في جانب 
عناية السلف بالكلام في التفسير والإفاضة في تطلب وجوه تأويلاته، والمقام يتطلب 

ٍنصوصا في علم التفسير عامة دون خوض في أنواع من علومه ومعارفه ً. 
 أثـر مجاهـد بـن جـبر حـين كـان – السـياق ذاتـه  وهـو في–ومما يبين عن هـذا 

 يعرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يستوقفه عند كل آية منها
فـيمن : ُأوقفه عند كل آية أسأله فيم أنزلـت  ؟ وفـيم كانـت؟ ، وبلفـظ: وفيه

 . )١(أُنزلت  ؟ وفيم نزلت؟ 
ٌوظاهر أن سؤاله عن تفسير الآيات وفي جملة ذلك ما في بعض جوانبهـا مـن 

  . إذ ليس كل آية لها سبب – إن وجدت –أسباب 
محتملة للسبب، ومحتملة للمعنى ) ُفيم أنزلت  : (والمقصود من هذا أن قولهم

ُوالتفسير وموضوع الآية، فهي جملة مبسوطة الدلالة، و  بهـا لا بأس من الاستشـهادٌ
 مـا مـن آيـة ":ا تحتمـل مـن معنـى، ألا تـرى في آثـارهمٍعلى علم الأسباب في جزء مم

                                                

ًالصحابة كثيرا مـن القـرآن، كشـف المشـكل جماعات من الأثر أورده ابن الجوزي في سياق ذكره تفسير  =
 ).١/١١٨(على الصحيحين 

  .علم الوقف والابتداءًسيأتي تخريجه مطولا فيـ ) ١(



 



 


ُأنزلت   إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ؟ ُ" فهو يدل على عموم الآيات ، وليس كل آية لها 

 .سبب وأتت على أثر واقعة
: ائشة رضي االله عنهاًومن استعمال هذا اللفظ مرادا بها التفسير والمعنى قول ع

q  p  o   n  ] ) ُأتدري فيم أنزلت  هذه الآية ؟(   m  l  k  j  i  hZ 
 .، والأمثلة لهذا متعددة)١(أُنزلت  في الدعاء: لا، قالت: ، قلت]١١٠ :الإسراء[

ـن حنيــف ـا جــاء عــن ســهل بـ ـذا مـ ـدري: )٢(ُوكـ ـت  أتـ ـيم أنزلـ m  l  ] ُ فـ
  r   q   p   o  nZ ]لا، : في ســبيل االله، قــال: ؟ قلــت]٢٤ :الحجــر

 .)٣(ولكنها في صفوف الصلاة
ُومن استعمالها في سبب النزول صراحة ما أثر عن ابن عباس رضي االله عـنهما 

¤  ¥  ¦   §  ¨  ]  يم نزلت هـذه الآيـةأتدري ف: قال    £  ¢   ¡  �  ~
  © Z ]ًاستهزاء ، يقول الرجل^ ؟  ، كان أناس يسألون رسول االله ]١٠١ :المائدة :

 .)٤(ضلت ناقتي، أين ناقتي؟ ، فأنزل االله هذه الآية: من أبي؟ ويقول
وفي حديث عمر رضي االله عنه حين تساءل عن اختلاف الأمة ونبيهـا واحـد 
وقبلتهــا واحــدة ، فهــذا الأثــر استشــهد بــه الشــاطبي في معــرض حديثــه عــن علــم 

                                                
حيحين في البخــاري ، وأصــله في الصــ]٦٥٦) [٢/٤٩٨(أخرجــه بهــذا اللفــظ النحــاس في ناســخه )  ١(

 ].٤٤٧[، ومسلم ]٤٧٢٣[

ً شهد بدرا والمشاهد كلها، وثبت يوم أحد، وكان بايعه  ُسهل بن حنيف بن واهب الأوسي الأنصاري،)  ٢(
 صفين، وكان قد صحبه من حين ، شهد مع علي ^يومئذ على الموت، كان يرمي بالنبل عن رسول االله 

 .ً وكبر عليه ستا ٌهـ، وصلى عليه علي٣٨وولاه على فارس، مات بالكوفة سنة  بويع 
 ].٢٢٨٩) [٥٧٣، ٢/٥٧٢(، أسد الغابة ]١٠٤١) [٣٠٧( الاستيعاب :     انظر 

 ).٨/٦٠٦(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ٣(

ـيره )  ٤( ـبري  في تفسـ ـبراني في الكبــير ،] ٦٩١٦) [٣/٢٧٨(، وابــن أبي حــاتم )٩/١٤(أخرجــه الطـ  والطـ
،  ]٤٦٢٢) [٧٩٠ص ( محل الشاهد عند البخاري لكن دون، وبنحوه ]١٢٦٩٥) [١٣٨، ١٢/١٣٧(

 ] .٢٣٥) [٣٦٢ص (والواحدي في أسبابه 



 



 


 ومـا قالـه صـحيح في الاعتبـار، ويتبـين بـما هـو :الأسباب وأهمية العلم به، وقـال

ُإنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت  : ثم ساق أثر ابن عمر عن الخوارج وقوله-.... أقرب
فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عبـاس :  ثم قال-في الكفار فجعلوها على المؤمنين، 

 .)١(هـ  .اعليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن 
وفي خبر ابن عباس رضي االله عـنهما عبـارة سـبق التفصـيل فيهـا وهـي : قلت

  . يقال هناك يورد هنافيم نزلت؟ وما: قوله
 :  ففيه فوائدالزخرفأما أثر ابن عباس الوارد في آية 

 تشوف الصحابي الجليل ابن عبـاس لمعرفـة النـاس أسـباب النـزول حيـث -
ª  »  ¬  ® ̄   ] ُتطلع لأن يسأل عن آية الزخرف     ©   ̈   §  ¦Z 

 الآية، ففي السبب الـذي نزلـت فيـه ُ ، وحين سئل أورد أسباب نزول]٥٧ :الزخرف[
الآية ما يوضح معناها ويكشف المقصود بها، وهذا دليل على ما للأسباب وتحصيلها  
من أثر بليغ على فهم الآية، وأن إدراك ما اقترن  بها من وقائع  سبيل إلى رفع إبهامها 

 .وتبيين إشكالها، االله أعلم
ود عـلى نـوع السـورة بالبيـان ًومن الفوائد أيضـا  أن ورود سـبب النـزول يعـ

 .ويحدد مكيتها من مدنيتها، وسيأتي مزيد بيان
ً أدرك أهل العلم ما لمعرفة الأسباب من شأن بليغ في فهـم الآيـة وتأويلهـا فهـما – ٢ ٍ

ًصحيحا، وكيف تدفع الأقوال المدخولة وتنتفي الإشكالات عن الآيـات، وتحسـم 
 .لآية في ظل غياب العلم بسبب النزولأوجه الاحتمالات التي يمكن أن تتطرق إلى ا

وجاءت عبارات العلماء تؤكد شأن علم الأسـباب وتلـزم المـفسر العنايـة بـه  
 .وتطلبه حتى يأمن الزلل في التأويل

 أوفى مـا يجـب الوقـوف عليهـا وأولى مـا – أي الأسـباب –إذ هي :  قال الواحدي
                                                

 ).١٤٩ – ٤/١٤٨(الموافقات )  ١(



 



 


د سبيلها دون الوقوف عـلى تصرف العناية إليها ؛ لامتناع معرفة تفصيل الآية وقص

 .)١(قصتها وبيان نزولها
معرفة أسباب النزول يعين عـلى فهـم الآيـة، : - رحمه االله –وقال ابن تيمية  

 .)٢(فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب
وقد كشفت وقائع الأسباب عن فوائد جمة للعلـم بهـا، وأثـر ذلـك في معرفـة  

ُتي تورد على الآيات حين  يجهل السبب ويغيب التفسير والخلوص من المشكلات ال
 .العلم به
ُفأما أهم ما يثمره العلم بالسبب فهو فهم الآية على ما أريد بها وانتفاء تأويلها  

ًتأويلا خاطئا ، وهذه الفائدة لها حظ كبير من آثارهم ً. 
ففي قصة عروة بن الزبير مع عائشة رضي االله عنهما حيـث فهـم معنـى قولـه  
ـالى Z  Y]  :تعـ   X  W  V    U Z ]ـرة ـه ]١٥٨ :البقـ ـما جانــب الصــواب فردتـ ً فهـ

 .عائشة إلى سبب نزول الآية الذي ورث خفاؤه على عروة التأويل الخاطئ
 x      w  v  u  tZ] ومثل ذلك أثر أبي أيوب الأنصاري في  سبب نزول  

 .]١٩٥ :البقرة[
d  c  ] :  في أثر الشعبي رده تفسير الخـوارج أن قولـه تعـالىوجاء    b

  eZ ]أنها في الأمراء، حين ذكـر سـبب نـزول الآيـة، فـأظهر هجـر ]١٢١ :الأنعام ْ ُ
 .قولهم وزيف تأويلهم ؛ لأن السبب قاطع بخلاف ما ذهبوا إليه

ـالى  ـه تعـ ـا ورد عنــد قولـ ـذا مـ  ª  ©  °  ¯  ®  ¬Z      »  ] : وكـ
 . في أثر البراء بن عازب]١٨٩ :البقرة[

 :وعليه فعدم إدراك السبب يخلف أمرين
                                                

 ).٩٦ – ٩٥(أسباب النزول للواحدي )  ١(

 ).١٣/٣٣٩(فتاوى شيخ الإسلام )  ٢(



 



 


إما الجهل بتفسير الآية واستغلاق معناها، ولعـل مـا سـبق مـن سـبب نـزول  

[  °  ¯  ®  ¬  «      ª  ©Z ،مثال واضح لذلك  
 ، أو همـا متلازمـان، يلـزم مـن الأول وإما الوقوع في تأويل خاطئ مجانب للصواب

 : ًالوقوع في الثاني، ولذلك قال بعضهم تناسيا لسبب نزول الآية الآنفة
ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن اتقـوا واسـألوا العلـماء، : الآية ضرب مثل، المعنى

 .)١(أتيت هذا الأمر من بابه: فهذا كما يقال
ُ الأدبار وأنهم منعوا من ذلك، وقيـل ومنهم من فسر البيوت بإتيان النساء في 
ائتوا المرأة من الباب المحل لكـم الـذي منـه يكـون : ائتوا البيوت من أبوابها أي: لهم

 .)٢(الولد، ولا تأتوها من غير هذا الباب فتجوروا وتعصوا
 .فانظر إلى ما صار  إليه عدم اعتبار السبب من شطط 

 :الفائدة الثانية
 .دة على الآية يكون بإدراك ما نزلت عليه من سببزوال الإشكالات الوار 
A  @  ?  >  =   <     ;  :  9  8  ] : ومثلوا لهذه الفائدة  بقوله 

  C   BZ ]حين أشكلت الآيـة عـلى مـروان بـن الحكـم وارتفـع مـا ]١٨٨ :آل عمران 
 .وجده من إشكال لما أخبره ابن عباس بسبب نزولها

ـال ا  ـا ظهــر : لشــاطبيقـ ـة غــير مـ ـن الآيـ ـين أن المقصــود مـ ـذا الســبب بـ فهـ
 .)٣(لمروان

                                                
، )٤٦٢ – ١/٤٦١( المحرر الوجيز : انظر ، رطبي وغيرهما هذا القول عن أبي عبيدةذكر ابن عطية والق)  ١(

 ).١/٦٨( أبي عبيدة في مجاز القرآن بمعناه ، وكلام )٢/٣٤٦(مع لأحكام القرآن الجا

ثـم سـاقه، ووصـفه ... وذكر ابـن الأنبـاري أن بعـض النـاس فسره: ذكره مكي في تفسيره الهداية وقال)  ٢(
ِّ إنـه بعيـد مغـير نمـط الكـلام، المحـرر : ، وقـال ابـن عطيـة عـن هـذا التفسـير)١/٦٣٣(بالقول الشاذ  ُ

)١/٤٦٢.( 

 ).٤/١٥٠(الموافقات )  ٣(



 



 


فما أشكل على مروان من معنى الآية سببه خفاء واقعة النزول، ولهذا رفع ابن  

 .عباس هذا بذكر  سبب نزولها وأنها في أهل الكتاب
ٌّوحري بالذكر أن من أهل العلم  من يسوق ما ورد بين عروة وعائشة في آية  

 [  W   V    UZ مثالا لدور علم الأسـباب في إزالـة المشـكلات التـي تطـرأ عـلى ً
 .)١(نصوص القرآن

وهذا تقـارب بـين الفائـدتين، والأحسـن التفريـق بيـنهما، فـإن الوقـوف عـلى  
ًالمعنى كاملا صوابا عند العلم بالسبب ونقيض ذلك عند الجهل به، يفـترق عـن مـا  ً

 .رآني عند خفاء واقعة نزول الآيةيطرأ من الإشكالات على النص الق
ٌفإن الأول ذهاب عن المعنى المراد بالكليـة، والآخـر هنـاك معنـى متبـادر إلى  

الذهن لكنه محاط بوجوه من الإشكال تعكر عـلى فهـم المقصـود، ولا مزيـل لهـا إلا 
 .العلم بالأسباب

هـة والأمر في هذا يسير، فقد ينظر إلى المثال من جهات متعـددة تجعـل كـل ج 
 .تحت فائدة

الوقوف على المعنى المراد وإزالة  ما : والفائدة  الكبرى التي تنطوي تحتها  هي 
 .يعلق به من الإشكال وأوجه الاحتمال

 :الفائدة الثالثة
أوردها الإمام الشاطبي عند حديثه عن علم الأسـباب، وهـي تعيـين المعنـى  

 :البقـرة[ Z&  '   )  ] : له بقولـهَّالمراد من بين المعاني المحتملة في الآية، ومثل 
 .)٢(َّفإن القنوت له أوجه من المعاني، وعين سبب النزول المعنى المراد. ]٢٣٨

                                                
/ ، وكذلك في أسباب النـزول وأثرهـا في بيـان النصـوص، د)١/٩٢(مثل الزرقاني في مناهل العرفان )  ١(

 المحرر ، ) ١/٨(سباب لسليم الهلالي ان الأ، الاستيعاب في بي ،)٥١، ٥٠ص(عمادالدين محمد الرشيد 
 ) .٢٣، ١/٢٢(زيني في أسباب النزول، خالد الم

 ).٤/١٥٠(الموافقات )  ٢(



 



 



a  ]: ٍوقريب منه ويمكن إلحاقه به على وجه ما جاء عن ابن عباس في قوله 

e    d    c        b Z ]َّأن يغل(  فقد عضد قراءة ]١٦١ :آل عمران ُ بسبب النـزول، وهـذا ) َ
قـراءة  عناهـا عـلى معنـى م بترجيح قـراءة وفي ضـمنه  تـرجيح الصنيع منه استدلال

 .خرى أُ
 :الفائدة الرابعة

تعيين المبهمين في القرآن وإظهار فضائلهم ومن نزلت بسببهم الآيـات، فـإن  
 .ًقرآن، وأمثلته ظاهرة جداعلم الأسباب باب كبير من أبواب بيان مبهمات ال

 في تعيين من نزلت بسببه الآية ولا يتأثر السبب بذلك ،  ولعـل   يختلف قدو 
k  ] : مثال ذلـك مـا وقـع مـن اخـتلاف في المقصـود بقولـه   j   i   h  g

  lZ ]فقد نفت عائشة نزولها في عبدالرحمن بن أبي بكر وعارضها ]١٧ :الأحقاف 
 . ،  وهو تباين لا يتأثر به السبب)١(ها فقالوا بنزولها فيه غير

وظهرت في جملة من أسباب تنزل القرآن فضائل أقوام من الصـحابة، ولعـل   
أشهر حوادث ذلك ما جاء في قصة الإفك وتبرئة الصديقة المطهرة ، تقول رضي االله 

االله منـزل في شـأني ولكـن واالله مـا كنـت أظـن أن : ... عنها تحكي ما نزل في شـأنها  
َّولشأني في نفسي  أحقر من أن يتكلم االله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجـو ًوحيا يتلى، 

 .)٢ (هـ .في النوم رؤيا يبرئني االله به ا^ أن يرى رسول االله 
 في مجموعة من علوم القـرآن وإفادتـه لهـا، ومن فوائد هذا العلم ظهور تأثيره 

ـع وحــوادث الســيرة  وكــذلك  قصــص تنــزل الآيــات ميــدان للعلــم بتــاريخ التشريـ
والمغازي، والأحوال  التي أحاطت بالنزول، وتخليد ذكرى أقوام مـن المنـزل فـيهم، 

                                                
نزولها)  ١(  ).٢٣٣ص (لباب النقول : انظر. أورده السيوطي روايات في سبب 

 )٨٣١ص  (Z[  ]  : إلى قولهD   C  BZ  ]  :أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير، باب)  ٢(
]٤٧٥٠.[ 



 



 


عـلى إثـر الذين جرت لهم حوادث أدت إلى نزول قرآن والأفراد والتأسي بالطوائف 

و مــا يثمــره ذلــك مــن أخــذ العــبر وكــمال الاقتــداء بهــم والاحتــذاء  لهــم ، مــاجرى 
 .بسيرهم

 من الموضوعات المهمة في علم الأسباب ما يتعلق بصيغ أسباب النزول ،  وهو – ٣
ًمحــل عنايــة أهــل علــوم القــرآن، ومــن صــنف في الأســباب اســتقلالا، ولهــم صــيغ 

ًوتقسميات إلى ما كان صريحا مباشرا وما هو بخلا  .ف ذلكً
 من الأهمية بمكان ؛ لما يترتـب عـلى تأصـيلها وتجليتهـا صيغة السببومسألة  

ًمن معرفة ما كان سببا صريحا وما هو من قبيل تعيين المبهم في الآيـة، ومـا كـان مـن  ً
 لم يتحرر ما كان َّلماك مما شحنت به كتب الأسباب باب ذكر أفراد العام  ، إلى غير ذل

ًسببا مباشرا مما ليس  . ٍ من الأسباب في شيء ً
وقبل أن أدلف إلى كلام العلماء في هذه القضية، أعـرض مـا اسـتخرجته مـن  

 :رواياتهم الذاكرة للسبب، وقد جعلته  في  أنواع
، وهـذه قد أنـزل االله القـرآن فيـك: قد أنزل االله فيك القرآن   : ولهم ق–النوع الأول  

 .، كما في آية اللعان، وآية الظهارفي أكثر من واقعة^ الصيغة مأثورة عن النبي 
وهذه الصيغة تنبه لها بعض المصـنفين في الأسـباب، وقـال عنـد ذكـر الصـيغ  
بنـزول الآيـة في ^ وينبغي أن يدخل في هذا النوع أن يصرح رسـول االله : المصرحة

ًحق شخص أو في واقعة، وذلك كآية اللعان، فإن عويمرا العجلاني لما رمى زوجته 
قـد أنـزل االله القـرآن فيـك وفي (: قـال لـه^ نة ورفـع الأمـر إلى النبـي وليس معه بي

^ ً، وهذا صريح في إرادة سبب النزول، ويزيده قوة  أنه من قول النبـي )صاحبتك
في واقعة يتحقق فيها معنى سبب النزول، فقد اجتمع في هذه الصيغة إضـافة نـزول 

، وهذا قـوي في الدلالـة عـلى سـبب ^ء من القرآن إلى واقعة حدثت أيام النبي شي
 .)١(هـ.ا. النزول

                                                
 =عـماد / أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص، دراسة مقارنة بين أصـول التفسـير وأصـول الفقـه، د)  ١(



 



 


دون غـيره مـن ^  صـيغة اختصـت بـالنبي إنها  :-ًمضيفا على قوله-: قلت 

 صـيغة واردة  هيالصحابة فلم أجد في نصوصهم مثل هذا التعبير بلفظه ونصه، ثم
ة الورود تقابـل تعـدد روايـات الأسـباب ٍفي سببين أو قريب من ذلك، فليست كثير

 .ووفرتها
، وهذه الصـيغة لهـا شرطـان َّنزلت في كذا من الآيات: قول الصحابي –النوع الثاني  

 .إذا اجتمعا كانت من الصيغ المصرحة المباشرة
 . أن يكون راوي الحادثة هو صاحب القصة ومن نزلت بسببه الآية–أ  
 حادثـة أو نازلـة لهـا – ويريـد نفسـه – َّنزلـت في:  أن يسوق عقب قوله–ب  

 .ارتباط بالآية المنزلة
أما إذا لم يسق واقعة جرت له، فهذا يحتمل أنه يريد أنه ممـن يقصـد بالآيـة أو  

ممن تتناولـه بعمومهـا، وهـذه الصـيغة لعلهـا أصرح العبـارات التـي تحكـي السـبب 
صـة فيقـدم عـلى وألصقها مباشرة بالآية؛ لأن راوي سبب النـزول هـو صـاحب الق

 .غيره
¸  º        ¹  «  ¼  ½  ] قصة كعب بن عجرة في نزول : ومن أشهر شواهدها

Ç  Æ   Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾ Z ]قال في بعض ألفـاظ روايتـه ]١٩٦ :البقـرة 
ُلفي نزلت، وإياي عني بها: للسبب َّ)١(. 
ًعب عن نفسه هذه الحادثة سببا لآية َولم أر في مصنفات الأسباب غير رواية ك 
 .البقرة

، ومجاهـد، )٢(وكان ابن عباس يـذكر قصـة كعـب في النـزول، وكـذلك عطـاء 

                                                

 ).٦٨ – ٦٧(الدين الرشيد  =

 ).٣/٣٨٧(، والطبري  )  ٢٩٧٣  ( ٦٦٩أخرجه الترمذي   صـ )  ١(

 .]٦٧) [١٧١ص (، وأسباب النزول للواحدي )٣٨١ – ٣/٣٨٠(تفسير الطبري : انظر)  ٢(



 



 


 يسـندون إلى كعـب روايـة السـبب )٢(، وعبداالله بن معقـل)١(وعبدالرحمن بن أبي ليلى

 .)٣(ويحدثون بها عنه 
 :المثال الثاني

ـه    ـذي روى أن قولـ ـيس الـ   Ã  Â  Á  À  ¿ ] حــديث الأشــعث بــن قـ

    Æ        Å    ÄZ ]نزل فيه  في واقعة جرت ،  وكان يحلف على ذلك]٧٧ :آل عمران ٍ. 
 :وروي عن عبداالله بن أبي أوفى ما يخالفه، حيث ورد قوله 

ُ أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف باالله لقد أعطي بها ما لم يعطـه ليوقـع فيهـا  ً
¿   Å  Ä  Ã  Â  Á  À    ] :  فنزلـــت هـــذه الآيـــة لمين،ًرجـــلا مـــن المســـ

ÆZ)٤(. 
 .)٥(وعن الشعبي بنحو ما عند ابن أبي أوفى 
وجعل عكرمة سبب نزولها في طائفة من اليهود كتموا مـا عهـد االله إلـيهم في  

                                                
هو عبدالرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه، نعته الـذهبي بالإمـام العلامـة الحـافظ، )  ١(

من أبناء الأنصار، ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك، حدث عن جماعـات مـن الصـحابة، خـرج مـع 
ثقـة مـن : ابن حجرهـ، قال عنه ٨٣: هـ، وقيل٨٢عبدالرحمن بن الأشعث، وقتل في وقعة الجماجم سنة 

ـن عمــر ـبرى ، الثانيــة، اختلــف في  ســماعه مـ ـبلاء ، ســير أعــلام ال]٢٨١٨) [٨/٢٢٩(الطبقــات الكـ نـ
 ].٤٠١٩) [٥٩٧ص (ب ، تقريب التهذي]٩٦) [٤/٢٦٢(

 وكعـب بـن  ،وابـن مسـعود،  أبو الوليد الكـوفي، روى عـن عـلي  هو عبداالله بن معقل بن مقرن المزني،)  ٢(
ثقـة، : كوفي، تابعي، ثقة، من خيار التابعين، وقال ابـن حجـر: عجرة وعدي بن حاتم، قال عنه العجلي

ص (، تقريب التهذيب ]٣٥٨٦) [١٧٠، ١٦/١٦٩(تهذيب الكمال . هـ٨٨من كبار الثالثة، مات سنة 
٣٦٥٩) [٥٤٩، ٥٤٨.[ 

 ).١٧٣ – ١٦٩ص ( وأسباب النزول للواحدي ،)٣٨٩ – ٣/٣٨١(جامع البيان للطبري : انظر)  ٣(

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ] : أخرجــه البخــاري، كتــاب التفســير، بــاب)  ٤(    ¿Z)  ٧٧٤ص (
]٤٥٥.[ 

رجاله ثقات، لكنه مرسل : ، قال في الاستيعاب في بيان الأسباب)٣/٥١٩(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٥(
 ).٢٦٦ص(



 



 


 .)١(وه وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند االلهوبدل^ التوراة من شأن النبي 

 .)٢(وبنزولها في طائفة من اليهود في قصة مختلفة كانت رواية الكلبي 
والمقصود ههنا معرفة حـال آثـار سـبب النـزول حـين يـذكر الصـحابي قصـة  

ات ًإنها نازلة فيه، هل يوافقونه دوما أم يخالفونه في رواي:  نزلت الآية بسببه ويقول 
 أخرى للأسباب، وماذا يقدم من المرويات والحالة هذه؟

ًومن أهل العلم من جعل الآية نازلة بسبب القصـتين جميعـا قصـة الأشـعث  
 .)٣(وما رواه عبداالله بن أبي أوفى

 .)٤( نزولها بسبب قصة الأشعث بن قيس– كابن العربي –ومنهم من رجح  
ة، فهـو صـاحب القصـة، رواية الأشعث بن قيس السبب رواية صريح: قلت 

بينما لم تكن رواية ابن أبي أوفى وبنحـوه روايـة الشـعبي صريحـة في السـببية، بـل هـي 
 .للتفسير وبيان صورة من الصور التي تدخل ضمن وعيد الآية أقرب

وليس المقصود تتبع كل آية لمعرفة أصح ما جاء فيها من أسباب ، إنما المقصود  
 يخالف أم يوافق ُا النوع من السبب  ، هل التابعيمعرفة موقف الصحابي من مثل هذ

ٌالصحابي الذي يرى الآية نازلة بسببه وهو حاضر القصة شاهد لها ؟ ٌ َ 
 :المثال الثالث

"  ] : حديث سعد بن أبي وقاص في ذكـره سـبب نـزول قولـه تعـالى    !

# Z ]ومر ذكر الخبر]١ :الأنفال . 
رضي االله عـنهما أنهـا نزلـت حـين اختلـف الصـحابة في فجاء عن ابن عبـاس  

                                                
 ).٢٣٨ – ٢٣٧ص (، وذكره الواحدي في أسباب النزول )٥١٧ – ٣/٥١٦(رواه الطبري في تفسيره )  ١(

 ).٧٠٣، ٢/٧٠٢(، وابن حجر في العجاب )٢٣٧ص (كما عند الواحدي في الأسباب )  ٢(

 ).٨/٦١(كالحافظ ابن حجر في فتح الباري )  ٣(

 ).١/٣٦٤(أحكام القرآن )  ٤(



 



 


 .)١(غنائم يوم بدر

 .)٢(وجاء غير ذلك عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه   
 .)٣(....فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل: بل كان لفظه 
 .)٤(وقال ابن جريج في سبب نزولها كما تضمنه  خبر ابن عباس 
فهذه نصوص تحكي السبب على خلاف ما رواه سعد بـن أبي وقـاص الـذي  

 .يقول إنها نزلت فيه
:  نــزول قولــه تعــالىومــا رواه ســعد بــن أبي وقــاص رضي االله عنــه مــن قصــة 

[1    0     /  . Z ]وافقــه عــلى هــذا الســبب قتــادة، فقــص . ]٨ :العنكبــوت
ٍحادثة نزولها بسبب ما جرى من أم سعد مع  سعد  ٍ)٥(. 

 :المثال الرابع
t  s  r  q  ] :  البراء بن عازب رضي االله عنه سبب نزول قولهروى 

{   z   y   x   w    v   u Z ]أي الأنصار – وأنها نزلت فيهم ]٢٦٧ :لبقرةا 
ٌوكان يـأتي نـاس بـالتمر الـردئ فيتصـدق بـه، هـذا ملخـص  وهم أصحاب نخل –

                                                
ص (، وأبـو داود ]٣٧٨١٦ [)٢٠/٣٠٣(، وابـن أبي شـيبة ]٩٤٨٣) [٥/٢٣٩(أخرجه عبـدالرزاق )  ١(

، )١٣، ١١/١٢(، والطبري ]١١١٣٣) [٣/١٧٦٠(، والنسائي في الكبرى ]٢٧٣٨، ٢٧٣٧) [٣٩٨
وغـيرهم، وصـححه  ، ]١٠٣٥) [٣/١٠٦(، والبيهقي في الدلائل  ]٣٣١٣) [٥٨، ٣/٥٧(والحاكم 

 ).١٦٦، ٢/١٦٥(الألباني في صحيح سنن أبي داود 

 ) . ١٤ – ٧/٦(الدر المنثور ، و) ١٩ – ١١/١٢(جامع البيان : انظر)  ٢(

) ٣/٥٧(، والحاكم )١٥، ١١/١٤(، والطبري ]٢٢٧٥٣) [٤١٥ – ٣٧/٤١٤(أخرجه الإمام أحمد )  ٣(
حســن :  وقــال محققــو المســند، ] ٢٥٢) [٣٩٢ص (باب النــزول بنحــوه الواحــدي في أســو ،]٣٣١٢[

حسـن إسـناده محقـق المختـارة ، و)٢٩٨ – ٨/٢٩٣(لغيره، وساقه الضياء المقـدسي في المختـارة بطـرق 
)٢٩٥ – ٨/٢٩٤ . ( 

 ).١١/٢٠(تفسير الطبري )  ٤(

، ونسـبه السـيوطي إلى عبـد بـن ]١٨٠١١) [٧/٢٦٧(، وابن أبي حـاتم )١٨/٣٦٣(أخرجه الطبري )  ٥(
 ).١١/٥٣١(حميد 



 



 


 .حادثة السبب

 خرى؟ُفماذا تقول الروايات الأ
 :والجواب ما يلي

 .)١(جاء سبب عن سهل بن حنيف رضي االله عنه وهو بمعنى أثر البراء 
، وعـن جـابر بـن عبـداالله )٢(وعن علي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه بمعناهمـا 

 .)٣(رضي االله عنهما كذلك
 .)٤(وحول هذا السبب جاء رواية ابن عباس 
تخالفه، وإن بـدا شيء أما روايات التابعين فجاءت تصب في هذا السبب ولا  

 .من الاختصار في حكاية السبب
ًذكر لنا أن الرجل كان يكـون لـه الحائطـان فينظـر إلى أردئهـما تمـرا : قال قتادة 

َفيتصدق به ويخلط به بالحشف  .)٦( ، فنزلت الآية)٥(َ
ٌكان أناس من المنافقين حين أمر االله أن تؤدى الزكاة يجيئـون : وقال الضحاك 

u  t  s  ] فـأنزل االله أ مـا عنـدهم مـن الثمـرة بصـدقاتهم بـأرد   r   qZ 
 .)٧(] ٢٦٧ :البقرة[

                                                
، والطبري بنحـوه ]٢٤٩٤) [٣٤٥ص (النسائي ، و] ٢٣١٣) [٤٠ – ٤/٣٩(ابن خزيمة  أخرج أثره)  ١(

ــن أبي حـــاتم  ، )٧٠١ – ٤/٧٠٠( ــير ] ٢٨٤٧) [٢/٤٢(وابـ ) ٧٧ – ٦/٧٦(،  والطـــبراني في الكبـ
، ]٣١٧٨) [٢/٦٨١(، والحاكم ]٢٠٤٠[و] ٢٠٣٨) [٤٦ – ٣/٤٥(، والدارقطني في سننه ]٥٥٦٧[

 ).٢/١٩٣(وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 

 ).٤/٧٠٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

 ].١٠٤) [٢٠٥(، والواحدي في أسباب النزول ]٣١٧٦) [٢/٦٨٠(لحاكم أخرجه ا)  ٣(

 ].١١٢) [١١٥، ١٠/١١٤(، والضياء في المختارة ]٢٨٣٥) [٢/٤٠(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٤(

 ).١/٣٩١(اليابس الفاسد من التمر، النهاية لابن الأثير : الحشف)  ٥(

 ).٣/٢٧٢( حميد ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن)٤/٧٠١(أخرجه الطبري )  ٦(

 ).٣/٢٧٢(وابن المنذر ، ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )٤/٧٠٦(أخرجه الطبري )  ٧(



 



 



t  s  ] فنزلت ُكان الرجل يتصدق برذالة ماله : وقال الحسن    r   q

  uZ ]١ (]٢٦٧ :البقرة(. 
ِكانوا يتصدقون بالحشف وشرار التمر فنهوا عن ذلك، وأمـروا : وقال مجاهد  َ َ

u  t  s  ] : أن يتصدقوا بالطيب، وفي ذلك نزلت   r   qZ )٢(. 
ـات   ـه مرويـ ـت حولـ ـذي التفـ ـابعين الســبب الـ ـات التـ وهكــذا لم تخــالف روايـ

الصحابة، وظهر شيء من الاختصار في حكاية السبب مع توسع التـابعي في إيـراده 
 .ٌّمعنى الحادثة ، كل حسب لفظه وروايته

ف السـبب الـذي ًويلاحظ ههنا عدم اختلاف مرويات التـابعين تبعـا لائـتلا 
 .يورده الصحابة في قالب متحد لا يتنافر

 :المثال الخامس
n  ] : الوارد عن أبي ذر وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما أن قولـه تعـالى 

r  q     p   o Z ]نزلت فيهم في بدر ، وكان أبو ذر رضي االله عنـه ]١٩ :الحج 
 .يقسم على ذلك

: قـالوا للمـؤمنينهم أهل الكتاب، :   سبب نزولها فقالخالف ابن عباس في 
نحن أحـق بـاالله : ًنحن أولى باالله وأقدم منكم كتابا، ونبينا قبل نبيكم، وقال المؤمنون

آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل االله من كتـاب، وأنـتم تعرفـون كتابنـا ونبينـا، ثـم 
 .)٣(ًفرتم به حسدا ، فكان ذلك خصومتهم في ربهمتركتموه وك

 .)٤(ومثله عن قتادة
                                                

 ).٤/٧٠٢(، والطبري ]١٠٨٩١) [٧/٨١(أخرجه ابن أبي شيبة )  ١(

 ).٣/٢٧٥(والفريابي ، ، ونسبه السيوطي إلى سفيان )٤/٧٠١(أخرجه الطبري )  ٢(

، ونسبه السيوطي إلى ابن مردويه، )١٦/٤٩١(لعوفي عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق عطية ا)  ٣(
 ).١٠/٤٣٩(الدر المنثور 

 ).١٠/٤٣٩(وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )  ٤(



 



 


والغاية من إيراد ما تقدم معرفة كيف كانت مثل هذه الأسـباب حـين يقـول  

الصحابي بنزولها فيه ويسوق الحادثة، هل يـورد سـبب غـير مـا يقولـه، ومـا موقـف 
 التابعين كذلك من هذا؟

لاعتماد على مثل هذا النوع من الأسباب ًلكن الأكثر حظا عند أهل التفسير ا 
 .وتقديمها عند معارضتها بغيرها، مع اعتبار صحة الإسناد في هذه الآثار

 .)نزلت في كذا(: قول الراوي –النوع الثالث  
وهذه الصيغة درسها أهل العلم من قبل ، وجرى لهـم فيهـا  كـلام متبـاين  ،  

 :ملخصه مايلي 
نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة :  وقولهم" :قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أنه سبب النزول، ويراد بـه تـارة أن ذلـك داخـل في الآيـة وإن لم يكـن السـبب، كـما 
نزلـت في كـذا لا ينـافي : وإذا عرف هذا فقول أحـدهم... عنى بهذه الآية كذا: تقول

التفسير بالمثال، وإذا نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في : قول الآخر
ًذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون  ً
نزلت عقب تلـك الأسـباب، أو تكـون نزلـت مـرتين مـرة لهـذا السـبب، ومـرة لهـذا 

 .)١(هـ. ا" السبب 
نزلت :  وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال" :وقال الزركشي

ذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هـذا كـان ه
 .)٢(ھـ .ا" السبب في نزولها 

ُومرة أخرى لا يصرح بلفظ السبب ولا يؤتى بتلك الفاء ولا : وقال الزرقاني 
                                                

 ) .٣٤٠ – ١٣/٣٣٩(فتاوى شيخ الإسلام )  ١(

لدلالة ا هذه الصيغة محتملة َّفقد عدفضل عباس، / إتقان البرهان للدكتور: ، وانظر)١/٥٦(البرهان )  ٢(
 هي عنده يـراد بهـا أسـباب يخ مقبل الوادعي الش ، و)١/٣٣٤(لتفسير وتوضيح الآية أواعلى السبب 

 ).١٨ص (الصحيح المسند من أسباب النزول : انظر النزول تارة وتارة أن ذلك داخل في معنى الآية، 



 



 


 وهـذه –ً مثلا –نزلت هذه الآية في كذا : بذلك الجواب المبين على السؤال، بل يقال

ًرة ليست نصا في السببية، بل تحتملها وتحتمل أمرا آخر هو بيان ما تضمنته الآية العبا ً
 .)١(هـ.من الأحكام ا

أن تقـول نزلـت هـذه الآيـة في كـذا، فهـذه فيهـا احـتمال : الثالـث: وقال ابن عثيمين
ًمتساوي الطرفين، بين أن يكون المراد أن هذه الآية معناها كذا وكذا فيكون تفسـيرا 

 .للمعنى
) في(ًوبين أن يكون ذلك ذكـرا لسـبب النـزول فعـلى الاحـتمال الأول تكـون  

للسببية، ثم حكم على هذه الصـيغة بأنهـا ) في(للظرفية، وعلى الاحتمال الثاني تكون 
 .)٢(هـ  .محتملة ا
: وقد تتابع عدد من أهل التصنيف في الأسباب على جعل صيغة قول الراوي 

 .)٣( مراتب التصريح بالسببية وصدروا بهاسبب نزول الآية هو كذا في أعلى
وهذا من التقسيم المفترض الذي لا رصـيد لـه مـن الأمثلـة ، فلـم يعثـر عـلى روايـة 

 .مصرحة بالسبب جاءت بهذه الصيغة
 والذي يظهر مـن اسـتقراء كـلام " :أما الدهلوي فقال في كتابه الفوز الكبير 

نزلـت في كـذا لمجـرد : لا يسـتعملونأنهم كانوا : الصحابة والتابعين رضي االله عنهم
ًوكان سببا لنزول الآية، بل ربما يـذكرون بعـض ^ بيان الحدث الذي وقع في زمنه 

: ، فيقولـون^، أو حـدث بعـد زمنـه ^ما صدقت عليه الآية، مما حدث في زمنـه 
نزلت في كذا، ولا يلزم في هذه الصورة انطباق جميـع القيـود المـذكورة في الآيـة، بـل 

ُباق أصل الحكم فحسب، وقد يبينون سؤالا سئل عنه رسـول االله يكفي انط ، أو ^ً
                                                

 ).١/٩٦(مناهل العرفان )  ١(

 ).٤٨ص ( أصول التفسير شرح مقدمة في)  ٢(

، وشرح )١٧ص (، الصحيح المسند من أسباب النزول، مقبل الوادعي )١/٩٦(مناهل العرفان : انظر)  ٣(
 ).٤٨ص (مقدمة في أصول التفسير لابن عثيمين 



 



 


حكمها من الآية ، وتلاها عليهم في ^  ، واستنبط  ^حادثة حدثت في عهد النبي 

فأنزل االله تعالى : نزلت في كذا، وربما يقولون في هذه الصورة: ذلك الباب، فيقولون
 .)١(هـ .ا" قوله كذا، أو فنزلت 

ً وليعلم أيضـا أن الصـحابة والتـابعين رضي االله عـنهم كـانوا  ":وقال كذلك 
ًيذكرون قصصا جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهود وعاداتهم الجاهلية لتتضح بها 

أنها نزلـت في : نزلت الآية في كذا، ويريدون بذلك: عقائدهم وتقاليدهم، ويقولون
قاربها، ويقصدون إظهار تلك مثل هذه، سواء كانت تلك بعينها، أو ما شابهها أو ما 

الصورة لا خصوص القصص، بل يذكرونها لأجـل أن هـذه صـورة صـادقة لتلـك 
 .)٢(هـ .ا" الأمور الكلية 

و تمخض عن أقوالهم الآنفة أن هذه الصيغة محتملة للسببية لا صريحـة، فقـد  
ألة تحتمل أنها تفسير وبيان معنى ، أو يقولون هذه العبارة حين تعرض  حادثة أو مس

 .شبيهة أو مقاربة للسبب المباشر الذي نزلت فيه الآية 
 :ُوقد قسمت هذه الصيغة حسب مرويات الصحابة والتابعين إلى ما يلي 
 :ًنزلت في فلان ويسمى صحابيا ، وهي على نوعين:  أن يقال–الأولى  
ً أن يسوق بعد ذلك حادثة وقعت لذلك الصحابي وكان نزول الآية سببا –أ  
 . له، فهذه مدرجة تحت الأسبابلما وقع

 :وأمثلتها كما تقدم
z  y  x  }   |  {  ]  ُإنما أنزلت  هذه الآية في أصحاب الصفة:  قال على– ١

  �  ~Z ]لو أن لنا، فتمنوا الدنيا:  وذلك أنهم قالوا]٢٧ :الشورى. 
"  ] : ن عائشة قالت ع– ٢   !Z ]أنزل ]١ :عبس  [  "   !Z  في ابن أم مكتـوم 

                                                
 ).٦٩ص (الفوز الكبير )  ١(

 ).٧١( الكبير زالفو)  ٢(



 



 


 .إلخ الحادثة... فجعل يقول ^ الأعمى أتى رسول االله 

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ] :  عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله– ٣
Ð  Ï Z ]بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبـي  نزلت في عبداالله ]٥٩ :النساء

 .في سرية، ثم ساق القصة^ 
~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §              ¨    ] :  قال مجاهـد في قولـه– ٤

  ©Z ]منهم عبـداالله بـن رواحـة، قـالوا في  نزلت في نفر من الأنصار ]٤ :الصف
لـو نعلـم أي عمـل أحـب إلى االله لعملنـاه حتـى نمـوت، فـأنزل االله هـذا : مجلس لهم

 .)١(فيهم
ًفذكر اسم صحابي في هذه الصيغة مقترنا بحادثة جرت له تنزلت في شأنها آية  

 .من أسباب النزول
الصحابي دون اقتران ذلك بحادثـة وقعـت لـه، فهـذه  إذا ذكر نزولها في –ب  

 :تحتمل أمرين
 إما أنه من قبيل تعيين المبهم، وهـذا البـاب لـه تعلـق بالأسـباب لكـن دون – 

 .ًارتباط لا ينفصل ، فربما كان مبهما وأفصحت عنه آثارهم ولم يلزم منه ورود سبب
علام على سبيل  وإما أنه من قبيل ذكر بعض أفراد العموم، فيذكر بعض الأ– 

 .التمثيل، وأنهم أولى من يدخل في  عموم الآية
 : أمثلة ذلك 

µ  ¶  ] :  قـال عــلي رضي االله عنــه في قولــه– ١   ´   ³  ²   ±  °Z ]الحجــر: 
º   ¹  ¸  ¶  µ] فينا واالله أهل بدر نزلت . ]٤٧   ´  ³  ²   ±  °Z 

                                                
، ونسـبه السـيوطي إلى عبـد بـن )٢٨/٩٠(مشـق  ابن عساكر في تاريخ د بهذا اللفظ عن مجاهد أخرجه)  ١(

 ).١٤/٤٤٤(الدر المنثور :  انظر ، وابن المنذر ،حميد



 



 


 .)٢(نزلت في علي، وطلحة ، والزبير: وقال ابن عباس. )١ (]٤٧ :الحجر[
3  ] :  في قوله تعالى– ٢   2   1Z ]نزلـت في :  قـال ابـن عبـاس]٢٧ :الفجـر

 .)٣(عثمان بن عفان
 .)٤(نزلت في حمزة بن عبدالمطلب: وعن بريدة بن الحصيب 
 .)٥(وهو كذلك مروي عن محمد بن كعب 

!  "  #  ]  وأصحابه )٦(اشينزلت هذه الآية في النج:  قال عبداالله بن الزبير– ٣

  +   *   )   (  '  &  %  $Z ]٨٣ :المائدة[) ٧(. 
̧  º  ¹  ] : وقال الزهري في قوله عز وجل      ¶  µ  ́

  ¼  »Z ]ـــــــدة *   ] ، ]٨٢ :المائـ   )   (  '  &  %  $  #  "  !

+Z ]ــدة ــه. ]٨٣ :المائـ ــان[ ª  ©Z  »  ¬  ®  ] : وقولـ . ]٦٣ :الفرقـ
 .)٨(نزلت في النجاشي وأصحابه: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: قال

                                                
، وابـن )١٩٩ – ١٠/١٩٨(الطـبري في تفسـيره  ، و]٩٠٢) [١/٢١٧(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ١(

ـذر،، وزاد الســيوطي نســبته إلى ســعيد بــن منصــور)٤/١٠٤(أبي حــاتم  ـن المنـ ـن مردويــه  ، وابـ  وابـ
)٨٤٩٣) [٨/٦٢٧.[ 

 ).٨/٦٢٩(أخرجه ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس، الدر المنثور )  ٢(

، وذكره ابن كثير في تفسيره عن الضـحاك عـن ابـن )١٥/٤٢٧(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ٣(
 ).١٤/٣٥٠(عباس 

 ).١٤/٣٥٠(كره ابن كثير في تفسيره ، وذ)١٤/٤٢٧( وابن أبي حاتم ،عزاه السيوطي إلى ابن المنذر)  ٤(

 ].١٧٢٦) [٥/٢٢٤٤(أخرجه بسنده الآجري في الشريعة )  ٥(

هو أصحمة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشة، هاجر إليه المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشـة، أسـلم ولم )  ٦(
أسد الغابة  : ، انظر غائب في السنة التاسعة من الهجرةصلاة ال^ ، صلى عليه النبي ^يهاجر إلى النبي 

 ] .٢٠١) [١/٢٤(ماء الصحابة للذهبي تجريد أس ، و] ١٨٨) [١/٢٥٢(

ــزار في مســـنده )  ٧( ــبرى  ، و]٢١٨٣) [٦/١٤٢(أخرجـــه البـ ، ]١١٠٨٣) [٣/١٧٥٢(النســـائي في الكـ
 ].٦٧١٧) [٣/٢٤٩(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٨/٦٠٢(والطبري 

 =ه سـأل الزهـري  وذكره ابن هشام في سيرته عن ابن إسـحاق أنـ،)٨/٦٠٢(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٨(



 



 



m   l  k  j  ] :  قال عكرمة في قوله تعالى– ٤   i    h   gZ ]١٢٢ :الأنعام[ 
 .)١(نزلت في عمار بن ياسر

ب وأبي جهـل بـن هشـام كانـا أُنزلت  في عمر بـن الخطـا: وقال زيد بن أسلم 
َّفأحيــا االله عمــر بالإســلام وأعــزه، وأقــر أبــا جهــل في ضــلالته ميتــين في ضــلالتهما، 

 .)٢(وموته
ًنزلت كذا، ذاكـرين قضـية جـاءت الآيـة تشرعهـا وتبـين حكمهـا، :  قولهم–الثانية  

 .ور حوله الآيةًأومعنى  تد
 .لموضوعها   لا علاقة له بأسباب التنزيل فهذا تفسير للآية وتبيان 
 :أمثلته 
ـه-  ـا عــن قولـ ـول عائشــة رضي االله عنهـ m  l  k  j  i  ] : قـ   hZ 

 .نزلت في الدعاء] ١١٠ :الإسراء[
(   ]  قـــول ابـــن عبـــاس عـــن آيـــة -   (  '   &  %  $  #  "   !

*Z ]نزلت في السلم أو السلف]٢٨٢ :لبقرةا َ َّ. 
V  U  T  ] : ومن هذا النوع ما ورد عن عائشة رضي االله عنها في قوله تعالى 

  _  ^  ]  \  [    Z    Y   X   WZ ]هــي اليتيمــة تكــون في :  قالــت]٣ :النسـاء
ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها 

عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمـروا بنكـاح مـن سـواهن مـن 
 .)٣(النساء

                                                

 ].٣٧٨) [١/٤٩٠( بما ذكر دون آية الفرقان عن هذه الآية وأجابه  =

، ، ونسبه السـيوطي إلى ابـن أبي شـيبة )٩/٥٣٤(، والطبري ]٧٨٨٠) [٤/١٣(أخرجه ابن أبي حاتم )  ١(
 ).٦/١٩٢(وأبي الشيخ ، وابن المنذر 

 ).٦/١٩٣(وأبي الشيخ ، ، وزاد السيوطي عزوه إلى ابن المنذر ]٧٨٧٩) [٤/١٣(تم أخرجه ابن أبي حا) ٢(

^  _  ] : إلى قولـه A  @Z  ] : أخرجه البخاري في كتـاب الوصـايا، بـاب)  ٣(   ]  \  [     ZZ = 



 



 


فهذا من عائشة تفسير وإيضاح لما نزلت الآية فيه من قضية بينتها وعالجت ما  

 . التيامى وجورفيها من حيف على
ًولهذا ،  ليس بصواب إدراج مثل هذا في الأسباب إلا أن يكون ذلك استنادا  

ًأن رجـلا كانـت لـه يتيمـة : إلى لفظ آخر من رواية عـروة عـن عائشـة في هـذه الآيـة
ْفنكحها وكان لها عذق T  ] : ليه ولم يكن من نفسه شيء فنزلتوكان يمسكها ع)١(َ

   Y   X  W  V   UZ ]كانت شريكته في ذلـك العـذق وفي :  أحسبه قال]٣ :النساء
 .)٢(ماله

نعم بالنظر إلى اشتمال الرواية على واقعـة جـرت ثـم نـزل القـرآن عـلى إثرهـا  
 .ًمفصلا حكمه فيها، تكون من باب الأسباب

يات في الأثر  واردة عـن عـروة عـن عائشـة، فلعلهـا مـن بـاب لكن كل الروا 
 .ًالتمثيل لما كان واقعا في إنكاح اليتيمة دون القسط في مهرها وما يجب لها

 .ولى فهي من باب التفسير لا من ذكر سبب النزولُأما روايتها الأ 
ـــة  ـــا في آيـ ـــه قولهـ ـــه وأصرح منـ Ô  Ó  ] ومثلـ       Ò  Ñ  ÐÏ  Î     Í  Ì

ÕZ  : ًُنزلت  في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل أ
 .)٣(منه بالمعروف

فهذا توضيح للآية وكشف للمراد منها ،  لم يشتمل على قصة وقعت فتنزلت  
 .تكثر ليس بسديدعلى إثرها الآية، فإدخالها في السبب 

                                                

Y   ] : وبنحوه في كتاب التفسـير، بـاب] ٢٧٦٣) [٤٥٧ص ( =   X   W  V  U   TZ)  ٧٨٠ص (
]٤٥٧٤.[ 

ِالقنو من النخل، والعنقود من : العرجون بما فيه من الشماريخ، العذق: فتح النخلة وبالكسربال: العذق)  ١(
 ).٤/٢٨٦١(لسان العرب : انظر. ُالعنب، وجمعه أعذاق وعذوق

Y   ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب)  ٢(   X   W  V  U   TZ)  ٤٥٧٣) [٧٨٠ص.[ 

) ٣٥٢ص (من أجرى أمر الأمصار عـلى مـا يتعـارفون بيـنهم : بأخرجه البخاري في كتاب البيوع، با)  ٣(
 ].٣٠١٩) [٢/١٣٧٥(، ومسلم في كتاب التفسير ]٢٢١٢[



 



 


نزلت في كذا ثم يسوق حادثة، أو ذكره واقعة وسوقه حادثةويختم :  قولهم–الثالثة  

 .فأنزل االله أو فنزلت الآية بالفاء الدالة على السببية: الرواية بقوله
فهما صيغتان بمعنى، وإنما فرقت بينها في معرض حصر ما تأتي له بصيغة  

نزل في كذا١(ي معدودة عند بعضهم من الصيغ الصريحة من سياقات ، فه(. 
ًفهـي ظـاهرة أيضـا ) كان كـذا وكـذا فـأنزل االله: ( وأما قوله" :وقال بعضهم 

وليست بصريحة في أن هذا سبب النزول ؛ لأن حمـل الفـاء في مثـل هـذا التعبـير عـلى 
السببية أولى من حمله على العطف المجرد والترتيب فيكون ظاهرها أن هـذه الحادثـة 

 .)٢(هـ. ا" سبب النزول 
وهذا عنده بناء على التفريق بين الصيغ الصريحة والظاهرة ؛ لأنها على ثـلاث  

مصرحة، ظاهرة، محتملة ، وجعلت هذه الصيغة كذلك شبه صريحـة، : مراتب لديه
 .)٣(فهذه ثلاثة آراء فيها

إن التعويــل في التفريــق بــين صــيغ حكايــات الأســباب والتمييــز بــين : قلــت 
حدث كذا وكذا فـأنزل االله أو : حة من خلافها على مثل هذه الألفاظ من قولالمصر

نزلت وما شابهها يناكده اختلاف الروايات التي تذكر قصة السبب متباينة الألفاظ  
 .ما بين مصدر وآخر ، وهو ما يعوق اعتماد هذا ويحول دون الاستناد إلى ذلك

 :والأمثلة على هذا ما يلي
µ  ] : زول قولـه تعـالى جاء في سبب ن– ١   ´   ³  ²  ±   °  ¯   ®           ¬  «

¶ Z ]٦٧ :الأنفال[. 
̄  °   ±  ] : وأنزل االله عـز وجـل:.........حديث عمر بن الخطاب     ®           ¬  «

                                                
، ومقبل الوادعي في الصـحيح المسـند مـن أسـباب النـزول )١/٩٦(قال به الزرقاني في مناهل العرفان  )١(

 ).١٧ص(

 ).٤٨ص (شرح مقدمة في أصول التفسير الشيخ ابن عثيمين )  ٢(

 ).٨١ص (عماد الدين الرشيد / أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص، د)  ٣(



 



 



¶  µ   ´   ³  ² Z [ Ó  Ò  Ñ     Ð  Ï Z ]روايــة  هــذه ]٦٩ :الأنفــال
 .)١(مسلم

 .)٢(وكذلك عند الإمام  أحمد في المسند
ونزل القرآن بقول عمـر : ............وعند الترمذي من حديث ابن مسعود 

 [¶  µ   ´   ³  ²  ±   °  ¯   ®    ¬  « Z)٣(. 
 -^  يعني النبي –لما كان يوم بدر فأخذ : وفي رواية أبي داود عن رواية عمر 

µ  ¶] ل الفداء أنزل االله عز وج   ´   ³  ²  ±   °  ¯   ®           ¬  « Z إلى 
 .)٤( من الفداء ، ثم أحل االله لهم الغنائمË  Ê  ÉZ  ] : قوله
N  M     ] :  جاء في روايات حديث جابر عند قوله تعالى– ٢   L    K  J  I  H

P  O Z ]ًبلت عير تحمل طعامـا إذ أق^ بينما نحن نصلي مع النبي : ]١١ :الجمعة ٌ
K  J  I  H   ] : ًإلا اثنا عشر رجلا فنزلت^ فالتفوا إليها حتى ما بقي مع النبي 

P  O      N   M   L Z)هذه رواية البخاري ،)٥ . 
O     N  M  ] نزلـت هـذه الآيـة و: وفي رواية لمسلم    L    K  J  I   H

P Z)٧( ، وهي مثل رواية الترمذي)٦(. 

                                                
 ].١٧٦٣) [٢/٨٤٤(صحيح الإمام مسلم : انظر)  ١(

 ].١٣٥٥٥) [١٨١، ٢١/١٨٠(المسند الجامع )  ٢(

 ].٣٠٨٤) [٦٩٤ص (سنن الترمذي )  ٣(

 ].٢٦٩٠) [٣٨٩ص (سنن أبي داود )  ٤(

عن الإمـام في صـلاة الجمعـة : عة، بابصحيح البخاري، كتاب الجم: انظر)  ٥( ) ١٥٠ص (إذا نفر الناس 
]٩٣٦.[ 

O  ] : في قولـه تعـالى: صحيح مسلم، كتـاب الجمعـة، بـاب: انظر)  ٦(      N  M   L   K  J  I  H
PZ) ٨٦٣) [١/٣٨٤.[ 

 ].٣٣١١) [٧٥٣(سنن الترمذي )  ٧(



 



 



Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  ] : ً في مــــا ورد ســــببا لنــــزول قولــــه تعــــالى– ٣
ÈZ ]٢٧ :النور[. 

h  ] : فـأنزل االله تعـالى: ... في رواية أنس بعد ذكـره قصـة النـزول   g   f   e
 k  j  i   t   s   r   q     p  o  n   m     l Z ]إلى قوله]٥٣ :الأحزاب  :

 [¶  µ   ´ Z)١(. 
 .)٢(ُوأنزلت  آية الحجاب: ... وفي رواية أخرى عن أنس 
f  e  ] : فألقي الحجاب بيني وبينـه وأنـزل االله تعـالى: ... وفي ثالثة له 

  k  j  i  h   gZ٣( الآية(. 
 .وايات في صحيح الإمام البخاريوكلها ر
ًإذا علم هذا واستبان فإن هناك ألفاظا في روايات الأسباب صريحة في حكاية  

النزول يمكن الإفادة منها والاعتماد عليها في تمييز الصـيغ الصريحـة المبـاشرة لتحـل 
محل هذه الصيغة الآنفة التي لا تساعد عليها تباين الروايـات واخـتلاف ألفاظهـا  ، 

 .هو دليل على تصرف الرواة في نقل واقعة السببو

                                                
f ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، بـاب قولـه تعـالى)  ١(   e   m    l   k  j   i  h  g 

  ¢    ¡  �~  }   |  {  z  y  x   w  v  u   t  s  r    q      p  o  n
  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «   ª  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤  £

   Í  ÌË  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À             ¿  ¾  ½¼  »  º   ¹
  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ)  ٤٧٩١) [٨٤٢ص.[ 

m    l   ] :  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، بـاب قولـه تعـالى) ٢(   k  j   i  h  g  f   e
  ¢    ¡  �~  }   |  {  z  y  x   w  v  u   t  s  r    q      p  o  n
  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «   ª  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤  £

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À             ¿  ¾  ½¼  »  º   ¹   Í  ÌË  Ê  É   È
  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ )  ٤٧٩٤) [٨٤٣ص.[ 

 ].٦٢٣٩) [١٠٨٦(أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب )  ٣(



 



 


  :ا ، وتقدمت أمثلة كثيرة لهتلك الصيغ الصريحة المباشرة ومن  

ُإنـه يـوحى إليـه، فـما : ُفما برحت حتى نزل القرآن، فتغشاه الوحي فسـكت، فقلـت 
ًجاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفـال، فقـام سـاعة ورفـع رأسـه فعرفنـا أنـه 

 .ه، فلم يجبه بشيء حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيةيُوحى إلي
واالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ، كما في قصة الزبير مع : وكذا قول 

 .الأنصاري
صريحة مباشرة في سبب النـزول، وإن عـدها بعـض أهـل العلـم مـن الصـيغ  
 .)١(المحتملة

ً مـا وقـع لـه كـان سـببا لأحسب، أشعرتهم بـتردد الـراوي في أن: وكأن لفظة 
 .ًمقارنا للنزول

ٌلكن هذا الحسبان ظن راجح غالب يفسره ما جاء في الرواية الأخـرى  ٌ واالله : ٌ
 ُإن هذه الآية أنزلت  في ذلك، فهل شيء بعد هذه الحلف أصرح منه؟

وبعد البحث والنظر المتكرر تبينت بعـض الضـوابط التـي إن تـوفرت حكـم  
 :ًصريحا وإن لا  فلاعلى السبب المأثور بكونه 

ً العلاقة بين الآية النازلة والواقعة، فتكون الآية بيانا لأمر نازل أو –  الضابط الأول
ًفصلا في خصومة أو جوابا عن سؤال أو ردا لمقالة ودعـوى، المهـم اشـتمال السـبب  ً ً

 .على قصة وحادثة
ً اتصال السبب بالآية اتصالا مباشرا، وهذا يستف–  الضابط الثاني اد من بين المرويات ً

 :من نحو ما سبق ذكره

                                                
، وهو ناقل هذا عن الشيخ )١٨ص(الصحيح المسند من أسباب النزول، للشيخ مقبل الوادعي : انظر)  ١(

عـماد الـدين / ول وأثرهـا في بيـان النصـوص، دمناع القطان في مباحث في علوم القرآن، وأسباب النـز
 ).٨٣، ٨٢ص(الرشيد 



 



 


ًفنزلت قبل أن أبرح، فواالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان فتغشاه  
 .إلخ... الوحي
ولا يعترض على هذا الاتصال ومباشرة الآية للواقعة ببعض قضايا الأسباب  

ّذين خلفوا عن استأخر الوحي بالنزول مدة طويلة كحادثة الإفك، وقصة الثلاثة ال
تبوك ، فإنها قلة قليلة  تأخر فيه النزول عن مقارنة الحدث، ثم إن اشتهار ما أوحـي 
من الآيات كان بسبب قصة الإفك أو شأن المخلفين عن تبوك محل إجمـاع لا يخالفـه 

 .أحد
 : هناك درجات متفاوتة للنازل على سبب من الأسباب مصنفة  على أنواع منها– ٤

أن تقع نازلة تستلزم بيان حكـم االله ورسـوله فيهـا فتنـزل عـلى إثرهـا  – النوع الأول
الآيات بالتشريع والحكم، كما حدث من القتال في الأشهر الحرم، وقصة حاطب بن 

 .أبي بلتعة مما قصته سورة الممتحنة، وقضية الأسرى يوم بدر
 عـن أمـر ًفي مسألة ويسأله الصـحابي مسترشـدا^ ُ أن يستفتى النبي –  النوع الثاني

َّفيأتي الوحي بالجواب عما عن لهم من نوازل، كسؤال جابر عن الميراث، ونزول آيـة 
ًتائبـا نادمـا ^ ّالنساء، والرجل الذي أصاب من المـرأة مـا لم يحـل لـه وإتيانـه النبـي  ً

z  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  ¤  ¥] فنزلت آية هـود    y Z 
D  ] استفتاء مـن كـان يتـاجر في مواسـم الحـج ونـزول ، و]١١٤ :هود[   C

J  I  H   G   F   E Z ]والأمثلة على هـذين النـوعين ]١٩٨ :البقرة ،
 .، وهما آكد وألصق أنواع الأسباب بالأسباب ا يطول حصره

 هو ما قصه القرآن المجيد من حوادث وسير حصلت وقت التنزيل،:  النوع الثالث 
ًمجرياتها مخلدا ذكرها وذكر  أصحابها، وفي طيات ذلك القصص   ًذاكرافيأتي الكتاب 
 .اعتبار وعبر

وفي ظني أن هذا النوع أقل أنواع الأسـباب صـلة بالسـببية، إنـما هـو قصـص  



 



 


 .ُحفظه القرآن وأنزلت  الآيات تبث خبره

حـدة في وإذا تقرر هذا التنوع في أسـباب النـزول وأنهـا ليسـت عـلى مرتبـة وا 
السببة والتعلق بالنزول فهل ما يذكره أهل العلم من خطـر علـم الأسـباب وأنـه لا 
ُيحل القول في التفسـير دون الإلمـام بوقـائع التنزيـل يسري إلى كـل مـا أثـر مـن ذلـك 

 ويصدق على جميعه؟
بمعنى آخر هل ما يترتب مـن فائـدة تعـود عـلى معنـى الآيـة وتحـل مشـكلها  

  العلم  بكل سبب من الأسباب؟وتوضح خفيها يلزم منه
أن هذا ليس بلازم، فهناك من أسباب النزول ما يتوجب إدراكها : والجواب 

ًحتى تفهم الآية فهما مستقيما، وهناك من الأسباب مـا لـو جهـل لم يضر ولم تتوقـف  ً
مـا : الإحاطة بوجه الآية الصحيح على ذلك السبب، والأمثلة على هذا كثيرة، مثـل

¶¸   ¹  ] : د قوله تعالىورد من سبب عن         µ   ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «
È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º Z ]١٠٠ :النساء[ ، [  q

{   z   y   x   w   v   u  t  s   r Z ]ـــرة ـــه]٢٦٧ :البقـ :  ،  وقولـ
[ 5  4   3   21    0      /  .=   <   ;   :   9    8   7  6    Z 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀZ  ] ، ]٨ :العنكبوت[
ـه،]٨٥ :الإسراء[ v  ] :  وقولـ   u    t    s  r   q  p  o     n  m  l  k

  |   {   z  y  x   wZ ]٣، ٢ :الصف[. 
لا يمكن معرفة الآية دون الوقوف على قصتها ليس على إطلاقه، ولا : فقول من قال

  .يأتي على كل المأثور من أسباب النزول، واالله أعلم
 اتصل علم أسباب النزول بمجموعة من علوم القرآن الآخرى، وظهرت ثـمار – ٥

ًذلك تأثرا فيه وتأثيرا في غيره، وهذه العلوم كالتالي ً: 
 علم المكي والمدني، وهو  يكتسب الأثر وتعود إليه الفائدة من أسباب – ولالعلم الأ



 



 


 .النزول، إذ أنها دليل على مكية السورة ومدنيتها من جهة

ًخرى كان السبب قرينة وبرهانا على ما يستثنى من السـور المكيـة ُومن جهة أ 
 السـورة والمدنية، ولأجل هـذا كـان في شيء مـن مرويـاتهم ذكـر الاسـتثناء مـن نـوع

 .برهانهمع  فهو استثناء ًمقرونا بذكر سبب النزول، 
 علـم المـبهمات مسـتفيد مـن أسـباب النـزول متـأثر بـه، ففـي طيـات –  العلم الثـاني

 .روايات الأسباب تعيين كثير من المبهمين
 ُهل كان يجلون من نزلت بسببه آية ويعدون ذلك من مآثره؟: وهناك مسألة 
 :متيقنة، وفي بعض نصوصهمهذه مسألة مظنونة غير  
 رضي -ٌإنه امرؤ نزلت فيه آية من القرآن، قاله علي بن أبي طالب عـن طلحـة 

 ._ االله عنهما 

وما كان يردده عبد االله بن سلام على أسماع الصحابة أنه نـزل فيـه آيـات مـن  
 .القرآن، وهذا حديث عن فضائل طلحة أو ابن سلام وما حازه من منقبة

إما أنها سببية أو ظرفية، فلا يخرج عن هذين الاحتمالين، واالله  فيه: فقولهم 
 .أعلم

ًوأيضا في هـذا الجانـب قـد يختلـف في تعيـين المـبهم ولا يتـأثر السـبب بـذلك  
الاختلاف فيمن نزلت فيه، كما في آية الأحقـاف، فقـد ردت عائشـة نزولهـا في شـأن 

 .نزولها في شأنهأخيها عبدالرحمن بن أبي بكر وخالفها غيرها، فقالوا ب
من نزلت الآية بسـببه  وكذلك يستفاد من الأسباب في رد دعوى مغلوطة في 

 .ًوإلصاق ذلك به جورا
ٌوتمييز أصحاب الفضائل ممن نزلت فيهم الآيات وفي طياتها فضل لهم وعلـو   

 .منزلة، ورد الفضل لأهله
 : علم نزول القرآن، وصلته بعلم الأسباب في أمرين– العلم الثالث



 



 


ـت كاملــة، كــما في خــبر نــزول ســورة –أ    إدراك أفــراد مــن ســور القــرآن نزلـ

ًالصف، فقد وضح السبب أنها نازلة جملة ُ. 
ً في ترتيب سور القرآن نزولا، ومعرفة ما نزل أولا بمكة ومـا نـزل أولا –ب   ً ً

بالمدينة، وكـذلك الأواخـر، فـإن مـن تتبـع الأسـباب وربطهـا بـالتواريخ وأحـداث 
ِالسيرة عل  .مَ أزمنة نزول سور القرآن وما تقدم نزوله وما تأخرَ

 .ومضى ضرب شواهد ذلك
فقد ثبت نزول أول العلق أولية مطلقة لكن في خمس آيات منهـا؛ لأن سـبب  

x     w  v  ] : نزول قوله تعالى   u      t  s    rZ ]في قصـة أبي جهـل ]١٠، ٩ :العلق 
بالـدعوة بعـد مضي ^ زول مـا بقـي منهـا إلى أن صـدع الرسـول ٌبرهان على تأخر ن

 .سنوات الدعوة السرية
 .إنها أول ما نزل بالمدينة:  وفي سبب نزول أول المطففين تعضيد لقول القائل  
وفي أسباب نزول آيات من براءة دليل ساطع على أنها آخر أو من آخر السور  
 ً.نزولا

 أسباب النزول فيها تعلم موقعها في زمـن وانظر إلى سورة الفتح والوارد من 
 .نزول السور القرآنية

ُوهكذا كل نظـر في أسـباب السـور يـدلك إلى ترتيبهـا مـن النـزول مـع سـور  
 .القرآن، واالله أعلم

 ارتبط علم الأسباب بمسألة مهمة في علم الخاص والعام، ألا وهي –  العلم الرابع
^ ، وهي قاعدة نطق بها حديث النبي َّأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

z  y  ] : في آية هود^ وتوارد من بعده على تقريرها وتأكيد مضمونها، قال 

¥  ¤  £   ¢  ¡�       ~  }     |  { Z ]ـود ـة، ]١١٤ :هـ ـاس كافـ ـل للنـ  بـ
 .هي لمن عمل بها من أمتي: وقال



 



 



»  ¬   ®  ¯  ] :  قولـه تعـالىوجاء في آثارهم كما في رواية ابن عباس عند 
  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸¶         µ   ´   ³  ²  ±  °Z ]١٠٠ :النســــاء[ ،

 .)١(وهي خاصة عامة: قال
5  ] : قال مجاهـد عنـد قولـه    4  3  2Z ]ليسـت بخاصـة ]١ :الهمـزة 

 .)٢(لأحد، نزلت في جميل بن عامر بن زعم الرقاشي
2     3  4  ] : وقال الحسن بعد ذكر سبب نزول قوله تعالى    1   0  /

  5Z ]فواالله لئن كانت نزلت في هؤلاء القـوم خاصـة، إنهـا لمرسـلة إلى ]٦ :الحجرات 
 .)٣(يوم القيامة ما نسخها شيء

ونحو هذه المرويات، وكلها تؤكد أن النزول على سبب خـاص لا يتنـافى مـع  
 .عمومها ،  فإن العبرة بالعموم لا بخصوص الأسباب

 :خرى في ذات السياق وهي ُوهناك مسألة أ 
 وهو ما اتفق عليه العلماء؛  ل صورة السبب في حكم الآيةفهم الصحابة  قطعية دخو 

ٍلأن سؤالهم في غير ما أثر عن الآية أهي خاصـة أم عامـة؟ إقـرار مـنهم بـأن صـورة  َ َ
^ السبب الخاصة التي نزلت على أثرها الآية داخلة لا يجوز إخراجها؛ لأن جوابه 

عميم، لا تخرج عنهما التخصيص أو الت:  بأحد الجوابين أي– على سبيل الافتراض -
 .ٍصورة السبب ، ويشملها الحكم ولا بد على أي من الجوابين 

 جاء في شيء من مرويات الأسباب ذكر آيتين عقب قص الحادثة التي نزل إثرها – ٦
، وهـذا أثبتـه  طائفـة ممـن تعـدد النـازل والسـبب واحـد: ُالقرآن ، وهو ما سمي بعد

                                                
/ ١.المعمـرون، كـما ذكـر ذلـك ابـن حجـر في الإصـابة: أخرجه أبو حـاتم السجسـتاني بسـنده في كتابـه)  ١(

لباب : انظر. أخرج أبو حاتم عن ابن عباس من طريقين:   ، وحكى ذلك السيوطي وقال١٢٥ -١٢٤
 ].٣١٤) [٩٠ص (النقول 

 ).١٥/٦٤٥(وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ، ، وابن أبي حاتم )٢٤/٦٢٠( أخرجه الطبري ) ٢(

 ).٥٥١، ١٣/٥٤٩(الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، انظر)  ٣(



 



 


تعـدد الأسـباب : بـل لمـا سـمي كـذلكصنف في أسـباب النـزول، وهـو عنـدهم مقا

 .)١(والنازل واحد
بينما لم يرتض هذا التعدد للنزول على سبب واحد  بعض المصـنفين في علـوم  

إنها تتنافى مع طبيعة القـرآن وواقـع الأحـداث، فـإذا وقـع حـدث :  القرآن ، وقالوا 
ًينة بيانا شافيا معين ونزلت فيه آية كريمة فإن هذه الآية لا بد أن تكون كافية تامة مب ً

لهذا الأمر الحادث ، وليس هناك من حاجة تدعو إلى نزول آيات ثانية، نعم إن كـان 
السبب متشعب الجهات فنزلت آيات تبين كل آية  منها جهة من هذه الجهات، فهذا 
أمر مقبول، ولكن ليس مما ذكروه شيء من هذا، فالسبب الواحد لا يحتـاج إلى أكثـر 

 .)٢(عرض لمثالين وناقش دعوى نزول أكثر من آية لسبب واحدمن نازل واحد، ثم 
ًوهذه النزعة النقدية لمسألة توارد عليها أهل العلم ذكرا وتابع آخرهم أولهم  

دون تمحيص ولا نظر هي ما تحتاجه علوم القرآن لتعود قضاياه وموضوعاته محررةً   
 .محققة ً 

ٌازل و السبب واحد تصديرهم الآية ُ فأول ما يلحظ على شواهد ما قرر من تعدد الن
وأنزل (أو ) ونزلت(التي نزلت إثر السبب مباشرة ومن ثم يعطفون بالآية الأخرى 

 .فليس في صيغة ذكر نزولها ما يجعلها نتيجة السبب الوارد) االله
 .قد تتفق الآيتان المذكورة لسبب واحد في نوع السورة: ًثانيا 

 .وقد تختلفان
%  &   ] : أُثر مـن سـبب لقولـه تعـالىما : ومثال الاتفاق    $   #    "  !

  7    6  5     4  3   21   0  /     .  -  ,    +      *   )       (   'Z ]الفرقان: 
                                                

، جـامع النقـول في أسـباب )١٧ص (الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي : انظر)  ١(
عـماد / ،  أسـباب النـزول وأثرهـا في بيـان النصـوص، د)١٨ – ١/١٧(يفة عليوي خلعليوي النزول 

 ). ١٢٥ – ١/١٢٤(، المحرر في أسباب نزول القرآن، خالد المزيني )  ١٤١ – ١٣٧(الدين الرشيد 

 ).٣٣٣ – ٣٣١(فضل عباس / إتقان البرهان في علوم القرآن، د: انظر)  ٢(



 



 



٦٨[ ، [~   }     |  {  z  y   x   w  v  u  t Z ]فــالزمر . ]٥٣ :الزمــر
 .والفرقان مكيتان

t  s  ] : وارد عند قولهومثله ال    rZ ]وقوله]٣٥ :الأحزاب ، :
 [w  v  u   t   s   r  q  p  o Z ]فالنســــاء والأحــــزاب ]٣٢ :النســــاء 

 .مدنيتان
4       5  ] : أما مثال الاختلاف فما حكي من سـبب نـزول قولـه تعـالى    3

 =   <     ;  :   9    8   7   6  D  C  B  A    @   ?  > 
  F  EZ ]و]١١٣ :التوبة ، [  c   b  a  `  _Z ]فالتوبة ]٥٦ :القصص ،

 .مدنية بل هي آخر أو من آخر ما نزل، والقصص مكية
ٌومع أن السورتين قد تتفقان في نوع السورة وهذا أمر يقرب قول مـن يقـول  

 .ًل، إلا أن الراصد ترتيب السور القرآنية يدرك أن بينهما زمنا قد يطولبتعدد الناز
ًفمثلا سورة الأحزاب بحكم نزول آية الحجاب هـي نازلـة في حـدود السـنة  

الخامسة بينما سورة النساء قبلها معدودة مع البقرة في أوائل مـا نـزل بالمدينـة، وهـذا 
 .النازل مع اتحاد السببالفاصل في الزمن يصعب معه قول من يقول بتعدد 

ُهذا  مع اتفـاقهما في نـوع السـورتين، أمـا مـع الاخـتلاف فـالأمر أشـد عسرا  
ويقوى به توهين القول  بتعدد النازل، فقصة أبي طالب لما حضرته الوفاة قبل نزول 

>  ] آيتين في هـذا السـبب        ;  :   9    8   7   6   5        4   3
 E  D   C  B   A    @   ?   >  =  F Z ]وآية ]١١٣ :التوبة   [  a  ̀   _

  c   bZ ]والسورتان مـن أشـد السـور تباعـدا في زمـن النـزول، ]٥٦ :القصص ، ً
ًفالقصص مكية والتوبة من آخر ما نزل من القرآن، وهذا ينقض دعوى نزولها معـا 

سيب عن أبيه كانت آيـة التوبـة هـي التاليـة لذلكم السبب، بل إن في أثر سعيد بن الم
c  ] للسبب معطوفة بالفاء وبعـدها، ونزلـت    b   a  `  _Z ]٥٦ :القصـص[ 



 



 


 .)١(وهذا لا يتسق مع زمن القصة وزمن تنزل التوبة

 لمــا ســأل اليهــود عــن ]٨٥ :الإسراء[ Â  Á  À Z] وفي قصــة نــزول  
Ç        Æ         Å        Ä  Ã  ] ، نزلت آية الإسراء الآنفة وقيل آيـة الكهـف ^ النبي الروح

        Ë  Ê    É   ÈZ ]والإسراء والكهف مكيتان، وقيل بدل نزول آية ]١٠٩ :الكهف 
ولهـا ًالكهف آية لقمان، والسورة مكية، وقد استثنى بعضهم تحديدا الآيـة المـدعاة نز

Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å  ] مع آية الإسراء 
  Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  ÓZ ]٢٧ :لقمان[. 

والمتأمل للأثر في السؤال عن الروح يتبين أن الآية التي أردفت آية الإسراء لم  
دث جديـد بعـد حـادث تكن للسبب الأول وهو السـؤال عـن الـروح إنـما كـان لحـا

ًأوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي : الامتحان بالسؤال عن الروح وهو قولهم ً
ًالتوراة أوتي خيرا كثيرا، فهو سبب تولد عنه سبب، فليس الآيتان على محل واحد ً. 

ولهذا فإن ما قيل من تعدد النازل لسبب واحد وإن قال به بعض أئمـة علـوم  
 .هم غيرهم عليه ليس بالقول المتينالقرآن وتابع

وأرجح أن يكون ما يرد على إثر السبب آيـة واحـدة، ثـم يـأتي بعـد ذلـك  مـا  
ًية ويزيد معناها جلاء وتقريـرايؤكد مضمون هذه الآ ، ويكـون  ذكـر الـراوي للآيـة ً

 .الثانية  في قص  واقعة السبب من هذا الباب
ً اختلاف نوعي السورتين حينـا، أما نزولهما على سبب واحد فلا يساعد عليه 

ًوتباعد زمن نزول ما كان متحدا في نوع السورة حينا آخر  ً. 
 ليسـت صريحـة في – وأعني الصحابة رواة الأسباب –ثم إن صيغة إيرادهم  

أنهما نزلتا سوية عقب تلك الواقعة  ، إنما هو عطـف للآيـة الثانيـة عـلى الآيـة الأولى 
                                                

 نزلـت في – أي بـراءة –وهـذه الآيـة : لة توجيه تنافر نوعي الآيتينقال بعض أهل علوم القرآن في محاو)  ١(
ًخرى، وجعلت أخيرا في ُآخر الأمر بالاتفاق، وموت أبي طالب كان بمكة، فيمكن أنها نزلت مرة بعد أ

 ).٣٥(، ونقله عنه صاحب مورد الظمآن في علوم القرآن )١/٥٥(البرهان للزركشي . اهـ. ة براء



 



 


يحتمل التفسير وإيضـاح المعنـى عـلى نحـو آكـد ولا النازلة على السبب، وهو عطف 
 .ًيستلزم نزولهما معا، واالله أعلم

وبدا في شيء من تلك الأمثلة عدم مطابقة الآيتين لحادثة السـبب ، فـما صـلة  
a    ] : قولــه تعـــالى   `   _      ^Z ]وقولـــه]٣ :الكـــوثر ، : [  $  #  "  !

      *  )   (  '   &  %  4      3     2  1   0  /   .  -   ,  +   
  >   =    <   ;   :   9   8  7  6  5Z ]بالسبب الوارد ]٦٠ :النساء 

 .في الأثر
ـالى  ـه تعـ ـذلك قولـ Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ] : وكـ

  Î  Í  ÌZ ]وقوله]٨٥ :الإسراء ، : [   È  Ç  Æ  Å  Í  Ì  Ë  Ê  É   
  Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  ÎZ ]٢٧ :لقمان[. 

 أختم بالتنبيه على مرويات التابعين في أسباب النزول بعد أن تقرر أن الأصل في – ٧
هذا العلم سماعه مـن الصـحابة وروايتـه عمـن عـاصروا تنـزلات القـرآن وشـهدوا 

، أما التابعون فالأصل أنهم تلقوا الأسباب من الصحابة، فلا طريق حوادثه ووقائعه
 .لهم إلا ذلك

وبدا في جانب من مرويات التابعين التي يوافقون بها قول الصحابة في واقعة  
ًالنزول أنهم أكثر اختصارا وأنهم يحكون الحادثة بفحواهـا ومضـمونها دون تفصـيل 

u  t  s  ] : قولـهكما عند الصـحابة، فـما جـاء في سـبب نـزول    r   qZ 
 :ًقال بعض التابعين مبينا السبب] ٢٦٧ :البقرة[

t  s  r  q  ]   ماله فنزلت)١(ُكان الرجل يتصدق برذالة: قال الحسن 
  uZ)٢(. 

                                                
ـة)  ١( ـن كــل شيءالأرذل: رُذالـ ـه، والر:  مـ ـردئ منـ ـةُّالـ ـي: ذالـ ـا انتقـ ـرب مـ ـه، لســان العـ ـي رديئـ ـده وبقـ  جيـ

 ).٢/٢١٧(، النهاية لابن الأثير )١٦٣٣، ٣/١٦٣٢(

 ).٣/٢٧٥(الدر المنثور : ، وانظر٤/٧٠٢(أخرجه الطبري )  ٢(



 



 


ِكانوا يتصدقون بالحشف وشرار التمر فنهوا عـن ذلـك وأمـروا : وعن مجاهد 

u  t  s  ] : وفي ذلك نزلتأن يتصدقوا بالطيب،    r   qZ)١(. 
ـة    A    @  ?  >Z    ] ولخــص الضــحاك بــن مــزاحم ســبب نــزول آيـ

قتلوا ابـن الحضرمـي في الشـهر الحـرام ^ كان أصحاب محمد :  بقوله]٢١٧ :البقـرة[
 .)٢(م كبيرقتال في الشهر الحرا: فقال االلهَّفعير المشركون المسلمين بذلك، 

وقريب منه بشيء من البسط رواية مجاهد وهي لا تقارن بالروايات المطنبة  في  
 .)٣(قصة الآية التي وردت عن غيره من الصحابة

ًوهذا الاختلاف بسطا وإيجازا وتفصيلا وإجمالا مما يدرك ولا يختلـف عليـه،   ً ًً
ك من جهة فلن يكون حاضرو القصة معاصرو السبب كمثل من غاب ولم يشهد ذل

 .تفاصيلهاضبط الحادثة بكل جزئياتها و
ٍومن جانب ثان قد يخالف التابعي رواية الصحابي في سبب النزول، وإذا قلنا  

ـق إلى العلــم بالســبب إلا مــن  بحتميــة أخــذ التــابعي ذلــك مــن الصــحابي إذ لا طريـ
طريقهم، فهذا اختلاف بين الصحابة أنفسـهم لكـن ظهـر بروايـة التـابعي، فظـاهره 

ختلاف التابعي مع الصـحابي وحقيقتـه اخـتلاف بـين مـن عـاصر الوقـائع وحضر ا
 .المشاهد أنفسهم

k  ] : نزلت هذه الآية: قال السدي    j  i   h   gZ ]١٧ :الأحقاف[ 
في عبدالرحمن بن أبي بكر قال لأبويـه رضي االله عـنهما وكانـا قـد أسـلما وأبـى هـو أن 

فـأين فـلان؟ وأيـن :  فكانا يأمرانه بالإسلام، ويرد علـيهما ويكـذبهما، فيقـول يسلم،
فلان؟ ، يعني مشايخ قريش ممن قد مات، ثـم أسـلم بعـد فحسـن إسـلامه، فنزلـت 

                                                
 .تقدم تخريجه)  ١(

 ).٣/٦٦٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

، وعبد بن حميد ، ، وعزاه السيوطي إلى الفريابي )٦٥٧ – ٣/٦٥٦( تفسيره أخرج أثر مجاهد الطبري في)  ٣(
 ).٢/٥٣٨(وابن المنذر في الدر المنثور 



 



 



 .)١ (]١٩ :الأحقاف[ º Z  «  ¼  ½] توبته في هذه الآية 
ـا في   ـا مــن نزولهـ ـت تنكــره عائشــة رضي االله عنهـ ـا كانـ ـالف لمـ ـذا مخـ ـه هـ وقولـ

 .عبدالرحمن بن أبي بكر
+  ,  -] : وفي قوله تعالى     *  )  (  ' Z ]خالفت ]١٧ :الأنفال 

 .)٢(بعض روايات التابعين أثر عن ابن عباس وغيره في سبب نزولها
 .كر سبب نزول للآية ولا رواية للصحابي في ذلكوقد ينفرد التابعي بذ 
ففي أول سورة العنكبوت جاء  عن الشعبي، وقتادة ، ومجاهـد ، روايـات في  

 .)٣(سبب نزول صدرها
ًوقد يورد التابعي الآية مبينـا المـبهم فيهـا والمقصـود بهـا عـلى طريقـة حكايـة  

* ] : أسباب النزول، كما ورد عن قتادة في قوله تعـالى    )    /   .  -   ,  +  
  0Z ]كنا نحدث أنها نزلت في أناس من أهـل الكتـاب كـانوا :  قال]٥٢ :القصص

فآمنوا به ^ ًعلى شريعة من الحق ويأخذون بها وينتهون إليها، حتى بعث االله محمدا 
^ ًوصدقوه فأعطاهم االله أجرهم مـرتين بصـبرهم عـلى الكتـاب واتبـاعهم محمـدا 

 .هم على ذلكوصبر
 .)٤(وذكر لنا أن منهم سلمان وعبداالله بن سلام: قال 
 .)٥(وبنحوه كذلك عن الضحاك 

                                                
 الســيوطي في الــدر المنثــور ، و)٨/٤٤١(اتم كــما ذكـره ابــن حجــر في فــتح البـاري أخرجـه ابــن أبي حــ)  ١(

)١٣/٣٢٩.( 

 ).١٢٣ص (، لباب النقول )٧٦ – ٧/٧٣(الدر المنثور : انظر)  ٢(

ـور : انظــر)  ٣( ، تســهيل الوصــول إلى معرفــة )١٩٨ص (، ولبــاب النقــول )٥٢٨ – ١١/٥٢٧(الــدر المنثـ
 ).٢٥٧ص (أسباب النزول للشيخ خالد عبدالرحمن العك 

، وزاد السيوطي نسبته ]١٧٧٣٨) [٧/٢٢٤(، وابن أبي حاتم )١٨/٢٧٨(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(
 ).١١/٤٨٠(، الدر المنثور وابن المنذر، إلى عبد بن حميد 

 ).١٨/٢٧٨(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٥(



 



 




 : تسمية العلم–أ 
لم تحمل نصوص الأولين تسمية لهذا العلم كما كـان ذلـك في فنـون عـدة مـن  

 .علوم القرآن
أسباب النزول منذ بواكير التأليف الأولى في لكن العلماء تتابعوا على تسميته ب 

هذا العلم، حيث حفظت مصـنفات الـتراث بعـض مـن خـص الأسـباب بتـأليف، 
مي في ُـ شيخ البخاري في علم الأسباب، وسهـ ٢٣٤ فذكروا مؤلف علي بن المديني

 .)١(أسباب النزول: بعض المصادر بـ
 ابــن حجــر ، وكتــاب)أســباب نــزول القــرآن(ثــم كتــاب الواحــدي الحافــل  

 .للسيوطي ) لباب النقول في أسباب النزول(، و)العجاب في بيان الأسباب(
ٌّوالمقصود أن تسمية مصنفاتهم بالأسباب دال على أن إطلاق مفردة الأسباب  

على المقصود من هذا العلم القرآني سائغ لا محذور فيه، على أنه ورد عن الإمام أحمد 
 .)٢ (...وسبب نزول هذه الآية: ول، حيث  قالبن حنبل استعماله مفردة سبب النز

مناسـبات النـزول، وقـال إن هـذه : وهناك من مـال إلى تسـمية هـذا العلـم بــ 
ًما هي إلا مناسبات لا أسباب حقيقية، وإن سميت أسبابا على : الأسباب في الواقع ُ

 .)٣(طريق التسامح والتجوز
 : أهمية علم أسباب النزول– ب

: َين لما سأل عبيدة السلماني عن آية من القرآن فأجابـهحظى أثر محمد بن سير 

                                                
، )١/٤٥(برهـان ، وهـو مـذكور عنـد الـزركشي في ال)١/٧٨(كشـف الظنـون، لحـاجي خليفـة : انظر)  ١(

 .ً، لكن أقصد من نص تحديدا على التسمية)١/١٨٩(والسيوطي في الإتقان 

 ).٥/٤٢٣(ًذكر ذلك البيهقي نصا في شعب الإيمان )  ٢(

 ).١١ص (التفسير ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور )  ٣(



 



 


 .)١(ًاتق االله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن

اختص هذا الأثر بدورانه في بعض مصنفات علـوم القـرآن للتأكيـد عـلى مـا  
للعلم من شأن وخطر، وكذا أن القول في أسباب النزول لا يحل إلا بالرواية والسماع 

 شاهد التنزيل، وأن هذا الأثر دليـل عـلى تحـرج السـلف الصـالح مـن القـول في ممن
 .الأسباب بغير علم

ًولعل هذا الأثر أحظى الآثار الدالة على أهمية علم الأسباب ذكرا دون غيره  
 . العلم ومنزلتهمن بقية ما ورد عن الصحابة والتابعين في شأن

 وعلي رضي االله عنهما أنه ما من آية  في قليل  من التآليف  أثر ابن مسعودىوأت 
ُنزلت إلا وهما يعلمان فيم أنزلت،  وأين نزلت ، وماذا عني بها ُ)٢(. 

وهذان الأثران اللذان هما بمعنى، نالهما  شيء من التعقب عند بعض مـؤلفي  
 ينبغـي ألا يؤخـذ بمعنـاه الحـرفي حتـى ولـو أقسـم " :علوم القـرآن، فقـال أحـدهم

ا أنهم يريدون به على طريقة العرب في المبالغة، تأكيد عنـايتهم أحدهم على هذا، فإم
بهذا الكتاب الكريم وتتبعهم كل أمر يتصل به، وإما أنهم يحسنون الظن بـما سـمعوه 
وشهدوه في عصر الرسول الكريم ويودون لو أخذ الناس عنهم كل ما يعرفون حتى 

ًلا يذهب العلم بذهابهم، وإن كان محـتملا عقـلا أن يكـو ن أحـدهم فاتـه أن يعـرف ً
بنفسه معرفة شخصية سبب نزول آية ما ولم يتيسر له أن يعرفها إلا من صحابي آخر 

ً علما بها كعلمه بكل ما سـمعه بأذنـه مبـاشرة – ولو بالواسطة –لكنه عد معرفته لها 
من غير وسـيط، وإمـا أن الـرواة تزيـدوا في نقـل هـذا عـنهم وعـزوه إلـيهم، فـإن في 

                                                
، مباحـث في )٧٢(، مباحـث في علـوم القـرآن للقطـان )١/٢٠٦(لسيوطي لتقان  الإ فيكر هذا الأثرذُ)  ١(

ص (، المـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم، محمـد أبـو شـهبة )١٣٤ص (علوم القرآن، صـبحي الصـالح 
فهد الرومي / ، دراسات في علوم القرآن، د)٢٠٣ص (نان زرزور ، علوم القرآن وإعجازه، عد)١٣٥

 ).١٥٢ص (

 ).١٣٢(مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح )  ٢(



 



 


ً ضربا من التفاخر بالعلم يصعب علينا تصديق صدوره عنهم، وهم عبارتهم نفسها

الذين ضربت الأمثال بتواضعهم الجم وأدبهم الرفيع في الورع والإحجام عن الفتيا 
 .)١(هـ. ا" في الدين 

ٌهذا نص تعقب أثر ابن مسعود وعلي رضي االله عـنهما، وهـو ضرب مـن نقـد  
 .إخضاعه للآراء والمظنوناتالمأثور ومعارضته بالاحتمالات العقلية و

 أفاض أهل علوم القرآن في عرض الفوائد المتحصلة لإدراك أسـباب النـزول، –ج 
َّودعموها ببعض الشواهد المأثورة من روايات الأسباب كحديث عروة مع عائشة، 

 .وقدامة بن مظعون مع عمر بن الخطاب، وقصة مروان بن الحكم مع ابن عباس
ـا  ـة صريحــة في مـ ـى ودرء وهــي أمثلـ ـرة في فهــم المعنـ ـم بالســبب مــن ثمـ  للعلـ

 .)٢(الإشكالات عنه
 وهـي -وربما ندت عبارة ظهر منها المبالغة في عرض فوائـد أسـباب النـزول 

 :   من نحو قول بعض العلماء-فوائد لا يخالف فيها أحد
ولولا بيان سـبب النـزول لظـل النـاس إلى يومنـا هـذا يبيحـون تنـاول المسـكرات " 

Z  Y  X  W  V   ]  \  ] : ًر أخذا بظاهر قوله تعـالىوشرب الخمو
     n     m  l  kj   i   h  g   f   e  d    c   b   a  `   _  ^   ]Z 

 .  )٣ ( هـ .ا"  ]٩٣ :المائدة[
صـحابة فالسبب إنما  خفـي عـلى هـذا الصـحابي وربـما معـه غـيره  وعلـم جمـاهير  ال

           .بالسبب ولم يجهلوه 
                                                

 ).١٣٣، ١٣٢(مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح )  ١(

 ١/٢٩٢(، الزيادة والإحسان )١٩٥، ١/١٩٠(، الإتقان للسيوطي )١/٤٦(البرهان للزركشي : انظر)  ٢(
، المــدخل )٧٨ – ٧٥(، مباحــث في علــوم القــرآن للقطــان )٩٢ – ١/٩١(مناهــل العرفــان ، )٢٩٧ –

فضـل عبـاس / ، إتقـان البرهـان في علـوم القـرآن د)١٤٠ – ١٣٦(لدراسة القـرآن، محمـد أبـو شـهبة 
 ).٥٠ – ٤٨(، المقدمات الأساسية، عبداالله الجديع )٣٢٦ – ١/٣١٣(

 ).١٣١ص (ح مباحث في علوم القرآن، صبحي الصال)  ٣(



 



 


 بحث العلماء مسـألة صـيغ النـزول والألفـاظ التـي يعـبر بهـا الـرواة عـن سـبب –د 

 :النزول
ًوضمنوا بحثه  نقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن دقيق العيد، وقبلهم  

 .)١(الواحدي في مقدمة كتابه أسباب نزول القرآن
 :ويلاحظ ههنا أمور

وجعلوهـا عـلى رأس الصـيغ ، سـبب نـزول الآيـة كـذا:  صدروا بصـيغة– ١ 
المصرحة وأنها لا تحتمل غير السببية، وفاتهم أن هذه الصيغة لا وجود لها في روايات 
الأسباب وآثارها، فهي حينئذ عبارة نظرية لم يشفع لها  مثال واحد، ومع ذلك تتابع 

 .)٢(المصنفون على ذكرها وتصدير مبحث الصيغ بها
 مـن الصـيغ ه الآيـة نزلـت في كـذاأحسـب أن هـذ:  جعلوا قـول الـراوي– ٢ 

 .)٣(ٌالمحتملة ، وأنه تعبير عن عدم الجزم بالسبب
وهذا ليس بظاهر ، وتقدم بسط الكلام حول هذه العبارة على وجه التحديد  

ـه تعــالى ـن الــزبير في نــزول قولـ ¬  ®  ¯   °      ±  ] : وهــي واردة في أثــر ابـ

  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ¿
ÀZ ]وعدها بعضهم صورة من صور احتياط الصحابة أنفسهم لما ]٦٥ :النساء ،َّ

يروونه من سبب النـزول، فلعـل بعـض مـا يعدونـه مـن أسـباب النـزول لا يصـلح 
                                                

، اللآلـئ الحسـان في )٣٩ – ٣٨(محـاضرات في علـوم القـرآن، غـانم الحمـد : انظر مع المصادر السابقة)  ١(
 ).٣٣٦ – ١/٣٣٣(، إتقان البرهان فضل عباس )١٣٤ – ١٣٣(علوم القرآن 

 ، مباحـث في علـوم)١٤٣(، المدخل لدراسة القـرآن لمحمـد أبـو شـهبة )١/٩٦(مناهل العرفان : انظر)  ٢(
، محـاضرات في علـوم )٨١(، مباحث في علوم القـرآن، منـاع القطـان )١٤٢(القرآن، صبحي الصالح 

 .وغيرها) ٣٤ص (، اللآلئ الحسان في علوم القرآن )٣٧(القرآن، غانم الحمد 

مباحـث في علـوم : ، وتابعـه غـيره مـن مثـل)١/٢٠٦(نقله السيوطي في الإتقان عن ابـن دقيـق العيـد )  ٣(
، اللآلـئ الحسـان )١٣٤ص (، المدخل لدراسة القرآن، محمد أبو شهبة )٨٢ص (القطان القرآن، مناع 

)١٣٣.( 



 



 


 .)١(لذلك

 إذا  تقـرر أن معرفــة ســبب النــزول لا يمكــن إلا بالروايــة والســماع عــن – ٣ 
لتنزيل وعـاصروا الوقـائع فـإن روايـات التـابعين أسـباب الصحابة الذين شاهدوا ا

النزول مسألة بحثها مصنفو علوم القرآن ، وبينوا حكـم مرويـاتهم الأسـباب وهـم 
 .يحكون ما لم يشاهدوه ولم يحضروه

مــا تقــدم أنــه مــن قبيــل المســند مــن : والســيوطي قــال في هــذه المســألة المهمــة 
ُضا، لكنه مرسل، فقد يقبل إذا صح السند الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أي ً

إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن 
 .)٢(اهـ. جبير، أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك

 :ومضمون كلامه أن مرسل التابعي الراوي للسبب يقبل بشروط 
 . صحة السند إليه–الشرط الأول   
 أن يكون الراوي من أئمة التفسـير الآخـذين عـن الصـحابة –الشرط الثاني   

 .كمجاهد ، وعكرمة ،وسعيد بن جبير
 أن يعتضد بمرسل آخـر ونحـو ذلـك، وهـذا الثالـث لـيس –الشرط الثالث  

ًشرطا مع الأولين، إنما هو الحالة الثانية التي يقبل فيهـا المرسـل حـين يتخلـف أحـد 
ون الـراوي مـن كبـار أئمـة التفسـير الـذين الشرطين السابقين من صحة السند أو ك

 .تلقوا علمهم عن الصحابة
 .)٣(وتابع بعض المصنفين المعاصرين السيوطي على هذا ، وأفادوا  من كلامه  
وزاد بعضهم على الشروط الثلاثة السابقة أن تكون العبارة التي تروي سبب  

                                                
 ).١/٣٣٥(فضل عباس / إتقان البرهان، د)  ١(

 ).١/٢٠٩(الإتقان )  ٢(

، مباحث في )١٤٤(المدخل لدراسة القرآن، محمد أبو شهبة ، ) ١/٩٥(مناهل العرفان للزرقاني : انظر)  ٣(
، )٧٢ص (، مباحـث في علـوم القـرآن، منـاع القطـان )١٣٥ – ١٣٤( الصـالح علوم القرآن، صبحي

 ).٦١ص (الواضح في علوم القرآن، مصطفى البغا 



 



 


 .)١(النزول صريحة في السببية

مرويات التابعين في أسباب النزول كما هو في ويجري الخلاف في الاحتجاج ب 
ــوث في  ــوم مبثـ ــك معلـ ــابعين والخـــلاف في ذلـ ــيل التـ ــألة الاحتجـــاج بمراسـ مسـ

 .)٢(الدواوين
 عالج المؤلفون في علوم القرآن مسـألة تعـدد الأسـباب وذكـروا طرائـق –هـ  

 دعنـينبغي أن تسلك عند ظهور  الأسباب المختلفة للآية ، وهـم في هـذا اقتفـوا مـا 
 .)٣(السيوطي في الإتقان

وفي مقابل هذا أثبت علماء علوم القرآن تعدد النازل عـلى سـبب واحـد، وأن  
 .)٤(هذا لا ينافي الحكمة في إقناع الناس وهداية الخلق وبيان الحق عند الحاجة

وكان للدكتور فضل عباس رأي لا يتفق مع من أثبت هذه المسألة مـن تعـدد  
 .)٥(قدم بسط المسألة برمتها النازل على سبب واحد، وت

العبرة بعمـوم :  لم يهمل  هؤلاء العلماء ما تعلق بعلم الأسباب من قضايا –و 
 –اللفظ لا بخصوص السبب، أو نحوها من مسائل العموم والخصوص، وبسطوا 

                                                
 ).١٥٣ص (فهد الرومي / دراسات في علوم القرآن، د)  ١(

، )٤٦٥ – ٤٦٢(الرسالة : انظر حول مراسيل التابعين كلام الإمام الشافعي الذي حدد ضوابط قبولها)  ٢(
 ).٢٣٤ – ١/٢٢٢(، تدريب الراوي للسيوطي )٢٦٥ – ١/٢٤٦(لمغيث للسخاوي فتح ا

مناهـل العرفــان للزرقــاني ،  )٣٠٨، ١/٢٩٨(الزيـادة والإحســان ، )٢٢٢، ١/٢١٠(الإتقــان : انظـر)  ٣(
، مباحث في علـوم القـرآن، )١٥٢، ١٤٥(، المدخل لدراسة القرآن، محمد أبو شهبة ) ١٠١ – ١/٩٧(

، اللآلئ الحسـان، )٨٧، ٨٢(، مباحث في علوم القرآن، مناع القطان )١٤٨ – ١٤٢(صبحي الصالح 
 ).١٣٧ – ١٣٤(موسى لاشين 

، الزيـادة والإحسـان )٢٢٧ – ١/٢٢٥(، الإتقان للسيوطي )٥٥ – ١/٥٤(البرهان للزركشي : انظر)  ٤(
، )٨٨ ،٨٧(، مباحث في علوم القرآن للقطان )١/١٠٣(، مناهل العرفان للزرقاني )٣١٠، ١/٣٠٩(

 ).١٣٧ص (، اللآلئ الحسان )١٥٥ – ١٥٣(المدخل لدارسة القرآن، لمحمد أبو شهبة 

 ).٣٣٣ – ١/٣٣١(إتقان البرهان )  ٥(



 



 


 .)١( الخلاف في هذه المسألة ، وأدلة كل فريق–في بعض المصنفات 

على ما شاب الأسباب من تزيد كثير أدخل فيها ما  تعالت تنبيهات أهل العلم –   ز 
 .وهو أمر أولع به كثير من المفسرين،  و ليس بالمرضي  ليس منها  ،

وأغربوا في ذلك وأكثروا :  هذه النداءات نادى بها ابن عاشور في تفسيره، حيث قال
حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القـرآن نزلـت عـلى سـبب، وحتـى 

 .)٢(هـ.ا.  الثقة بما ذكروارفعوا
وهناك كلام مستفيض للمفسر محمد عزت دروزة حول التوسع في الأسباب  

 .)٣(وحشرها في كتب التفسير، والأثر السيئ لذلك
وفي مصنفات علوم القرآن إشارات لأمثلة جاءت في كتب الأسباب هي من  

 .هذا الباب الذي نبه عليه العلامة ابن عاشور
 إدراجه تحت أسباب النزول، مـا ذكـره الواحـدي عنـد سـورة ومما انتقد على 

 .)٤(الفيل من قصة الحبشة الذين قدموا لهدم الكعبة، فأين هذا وأين أسباب النزول؟
 .)٦(، وغيره)٥(وهذا الملحظ لحظه السيوطي في الإتقان 
H   G  F  E  D  C  ] : وكذا ما أورده الواحدي وغيره عند قوله تعالى 

K           J    IO     N     M    L      Z ]٨( كان محل انتقاد  بعض العلماء)٧ (]١١٤ :البقرة(. 
                                                

 – ١٥٤(، المدخل لدراسة القرآن، محمد أبـو شـهبة )١١٥ – ١/١٠٤(مناهل العرفان للزرقاني : انظر)  ١(
 ) .١٤١ – ١٣٨(اللآلئ الحسان  ،)١٦٥

 ).٤٧ – ١/٤٦(نوير التحرير والت)  ٢(

 ).٢٤٢ – ٢١٧(القرآن المجيد تنزيله وأسلوبه وأثره وجمعه )  ٣(

 ).٧٣٧ص (أسباب نزول القرآن للواحدي : انظر)  ٤(

 ).٢٠٩ – ١/٢٠٨(الإتقان )  ٥(

 ).٣٨(محاضرات في علوم القرآن، غانم الحمد )  ٦(

 ).١٤٢ص (أسباب نزول القرآن للواحدي : انظر)  ٧(

 ).١٣٨، ١٣٧( علوم القرآن، صبحي الصالح مباحث في)  ٨(



 



 


ومما يدل على التوسع المفرط في إدخال ما ليس من الأسـباب في شيء،  : قلت 

 وهـو -وتضخيم  دواوين التفسير وكتب النزول  بدعاوى الأسـباب  أن الواحـدي
:  افتتح كتابه بأثر عن مجاهد عند أول البقـرة-م من أشهر المؤلفين في العلم وأسبقه

[  $   #  "  !Z ]أربـع آيـات مـن أول هـذه السـورة :  قـال مجاهـد]٢، ١ :البقرة
نزلــت في المــؤمنين، وآيتــان بعــدها نزلتــا في الكــافرين، وثــلاث عشرة بعــدها في 

 .)١(المنافقين
 فماصلة هذه الرواية  بسبب النزول؟ 
 :وعندي أمثلة لما ألصق بأسباب النزول وليس منها 

´  µ  ] : وموافقتـه قـول االله تعـالى-رضي االله عنـه - ما ورد عن قول عمـر – ١
¹   ¸  ¶ Z ]وكل ما كان من نحو هذه الموافقات فلا أراه مـن ]١٢٥ :البقرة ،  

 .الأسباب، وإن أدخله كثيرون في أسباب النزول
هو في الحقيقة نوع من أسباب النـزول، والأصـل فيـه : ل قال عنه السيوطيب 

 .)٢(موافقات عمر
فـيما نـزل مـن القـرآن عـلى لسـان بعــض : وخصـه بنـوع مسـتقل عنـون لـه بــ 
 .)٣(الصحابة

ًعلم ما نزل موافقا لقول قائل، فهو أفـرده علـما : وكذا صنع ابن عقيلة وسماه  ً
ًه  نوعا من الأسباب كالسيوطي مع أنه  جعله رديفا لعلم ًمستقلا، ولم يتبين لي أنه يرا ً

 .)٤(أسباب النزول

                                                
 ).١٢٢ص (أسباب نزول القرآن )  ١(

 ).١/٢٢٨(الإتقان )  ٢(

 .المرجع السابق)  ٣(

 ).٣٢٥ – ١/٣١١(الزيادة والإحسان : انظر)  ٤(



 



 



U  ] :  ما ورد عنـد قولـه تعـالى– ٢   T  S   RQ   P   O   N  MZ 
 .، وأنها نازلة في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم]١٠٨ :التوبة[

إن :  نزلت أثرها الآية؟ ثـم هـل يقـال فهل تضمنت الرواية حادثة أو واقعة  
 .ًتطهرهم واستنجاءهم بالماء وكمال وضوئهم كان سببا للآية؟ 

%  ] :  ما جاء عن عائشـة رضي االله عنهـا في قـول االله تعـالى– ٣   $  #    "   !

2  1  0/   .  -   ,   +   *  )  (   '   & Z ]١٢٨ :النســـــــــاء[ .
: عنـده المــرأة، لــيس بمســتكثر منهـا يريــد أن يفارقهــا فتقــولالرجــل تكــون : قالـت

ٍّأجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك ِ)١(. 
ًفهذا ليس سببا  ، بل هو واضح الدلالة أنه تفسير؛ لخلـوه مـن الواقعـة التـي  

 .أدت إلى تنزل الآية
$  %  &  '  )] :  قوله تعالى– ٤   #  "   ! Z ]قال ]١٣٣ :آل عمران 

)] فينا نزلت : - كما سبق ذكره –جابر    '  &   %  $   #  "   !Z 
'  ] : نحن الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة، وما يسرني أنها لم تنزل لقول االله: قال

( Z فــالقرآن في ســياق ذكــره غــزوة أحــد قــص بعــض مــا صــدر عــن هــاتين ،  
 فهـو مـن –ً تنـزلا –الأسـباب، ولـو قيـل بـذلك الطائفتين، فلا يظهر لي أن هذا من 

 .أضعف أنواع الأسباب وأقل درجاته
 

                                                
 .تقدم تخريجه)  ١(



 



 


 
 
 
 
 
 


















 



 







 

 K L M ]: ُإن أول شيء أنزل من القـرآن:  قالتعنها رضي االله – عن عائشة – ١

N O Z)١ :العلق[)١[. 
 مـا يفيـد – في الحـديث المشـهور –عـن عائشـة وجاء في حديث نزول الـوحي 

 .، وغيرهما)٢(ًنزول سورة العلق أولا، وهو في الصحيحين
 إذ – رضي االله عنهـا –إني عنـد عائشـة أم المـؤمنين :  عن يوسف بن ماهك قـال– ٢

َلــم؟ : يـا أم المـؤمنين أرينـي مصـحفك، قالـت: قال: .... فقالجاءها عراقي  ِ
ومـا يضرك أيـه : ُلعلي أؤلف القرآن عليه، فإنـه يقـرأ غـير مؤلـف، قالـت: قال

  قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنـة والنـار،
                                                

 مـن لـت ُأنزإن أول سورة : (، وفي بعض الروايات عنده بلفظ)٢٤/٥٣٠(في تفسيره لطبري أخرجه ا)  ١(
إسـناده عـلى : ، وصـححه وقـال]٢٩٢٩، ٢٩٢٨) (٥٩٣، ٢/٥٩٢ (والحاكم في مسـتدركه ، )القرآن

 ابـن عيينـة لم يسـمعه مـن الزهـري، ثـم سـاقه في : ، وقـال]٤٠٠٧) [٣/٣٨٣(شرط مسلم، وكرره في 
هـذا حـديث صـحيح مـن شرط مسـلم ولم : عن سفيان عن ابن إسحاق عن الزهـري وقـال] ٤٠٠٨(

] ٤٦٨) [٢/١٠٩(دلائـل النبـوة و، ]١٨٢٢٢) [٩/١٣(الكـبرى  السـنن  في لبيهقـيخرجه اوأ ،  يخرجاه
 وسنده عن سفيان عن محمد بن إسـحاق عـن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة، هذا إسناد صحيح ، : وقال

بسنده عن سفيان عن محمد بن إسـحاق ) ٤/٥٢٨( الوسيط و، ]٦) [١٠١ (والواحدي في أسباب النزول 
ونسبه السيوطي إلى ابن مردويه في  ، ) ٤/٦٤٨ (والبغوي في معالم التنزيل  عروة عن عائشة، عن الزهري عن

] ٢٣٠١) [٤/٩(الدر المنثور، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة بسنده عـن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة 
 . المحقق إسنادهوحسن

] ٢) [١/ص(، ^سـول االله كيف كان بـدء الـوحي إلى ر: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب)  ٢(
ثـم : وفي مسـلم بلفـظ]. ٢٥٢) [١/٨٣(^ بـدء الـوحي إلى رسـول االله : ومسلم كتاب الإيمان، باب

ًوهذه الألفاظ مهمة في تحديد القدر النازل ابتداء، وسـيأتي ) ما لم يعلم.. إلى قوله..اقرأ:  (أرسلني فقال
 .له مزيد بيان



 



 


 .)١( الحلال والحرامحتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل

: ^ُأول سـورة أنزلـت  عـلى محمـد :  قـال– رضي االله عـنهما –  عن ابن عباس – ٣
[K L M N O Z]رآن خمس ٍأول شيء نزل من الق: وكذا بلفظ، )٢( ]١ :العلق

أول مـا نـزل مـن :  ، وكذا)٣( a  b Z̀  ]:  إلى قولهK L M N O Z]  :آيات
 .)٤(K L M N O Z]القرآن بمكة 

 K L M ]  :وكان أول ما نزل من القرآن. : ..وعن عطاء عن ابن عباس قال

N O Z]٥ (]١ :العلق(. 
^  أول ما نزل به جبريـل عـلى النبـي :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٤

 .)٦(  .   Z $ # "      ! ]: يا محمد استعذ باالله ثم قال: قال
                                                

السنن الكبرى  في لنسائي وا، )٤٩٩٣(تأليف القرآن باب  –رآن  فضائل الق في كتاب البخاريأخرجه )  ١(
 ] . ١١٤٩٤) [٣/١٨٣٦(و] ٧٩٣٣[) ٢/١٧٣٧(

، وابن جريج ]٨٠٧) [٢/١٩٨(ساقه أبو عبيد بسنده عن ابن جريج عن ابن عباس في فضائل القرآن )  ٢(
 .لم يلق ابن عباس فهو منقطع

عن مجاهد عن ابـن عبـاس، ورواه عطـاء عـن ابـن ] ٣١٣٤) [٧/١٠٥(وكذا البيهقي في دلائل النبوة  
الصفار : شيخ المصنف هو: ، قال محقق أخبار مكة]٢٣٠٣ [٤/١٠(عباس كما في أخبار مكة للفاكهي 

الـدر : انظـر. ، ونسبه السيوطي إلى ابـن المنـذر)٤/١٠(الصنعاني لم أعرف حاله، وبقية رجاله موثقون 
 ).١٥/٥٢٢(المنثور 

 ).١٥/٥١٩(وابن مردويه كما في الدر المنثور ،  أخرجه ابن المنذر)  ٣(

 ).١٥/٥١٩(أخرجه ابن مردويه من طرق كما ذكره السيوطي في الدر المنثور )  ٤(

في حديث طويل رتب فيه ابن عبـاس سـور ] ١٧) [٧٣/ص(أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )  ٥(
تهـذيب :  انظـرارون الثقفـي وهـو مـتروك ،ه عمر بن هـالقرآن مما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، وفي سند

 ).٢٥٤ – ٣/٢٥٣(التهذيب 

ـبريأخرجــه ) ٦( ـرره في ) ١١٣، ١/١١٢ ( الطـ ـن أبي حــاتم ، و]١١٥[وكـ   ،]٦، ٤، ١) [١٨، ١/١٧(ابـ
، ١/٢٢٢(العجـاب في بيـان الأسـباب في  ابـن حجـر، و] ٢٠) [١١٣(أسباب النـزول الواحدي في و

والـراوي لـه ... : فالأثر منقطع، قال ابن حجـر في العجـاب، وهو عن الضحاك عن ابن عباس )٢٢٣
 =ُّ، وساقه ابن الضريس بسنده عن سعيد عن ابن )١/٢٢٣(عن أبي روق ضعيف فلا ينبغي أن يحتج به 



 



 


ُأي القرآن أنزل قبل؟ : ، فقلت )٢(أبا سلمةسألت : قال )١(يحيى بن أبي كثير عن – ٥ ّ

ـت]١ :المــدثر[ Z      { | ]: فقــال ـت  مــن : ، فقلـ ـت أن أول ســورة أنزلـ ُإني نبئـ
: سألت جابر بن عبداالله: ، قال أبو سلمة]١ :العلق[K L M N OZ]القرآن 

ًأي القرآن أنزل أولا؟ قال ُ :[ | }      Z]يقولـون: ، فقلت]١ :المدثر :[ K L 

M N O Z]ثـم أورد ...  ^لا أخبرك إلا مـا حـدثني النبـي: ، فقال]١ :العلق
 :المــدثر[Z¡  � ~      { |]: فــأنزل االله تعــالى: حــديث نــزول الــوحي، وفيــه

٣(]١،٢(. 

                                                

تقريـب : انظـر. ، وفي سنده عبدالعزيز بن جريرج، وهو لين الحـديث]٢٨) [٨٠/ص(ًعباس مختصرا  =
 ].٤١١٥) [٦١١/ص(التهذيب 

ى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، أحـد الأعـلام، روى عـن أنـس وقـد رآه، وأبي هو يحي)  ١(
يحيـى أحسـن : سلمة بن عبدالرحمن، وهلال بن أبي ميمونة، وأبي قلابة الجرمي، وجماعات، قـال شـعبة

 مـن ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بـن أبي كثـير، كـان ثقـة ويعـد: ًحديثا من الزهري، وقال أيوب
 .هـ١٣٢هـ، وقيل سنة ١٢٩أصحاب الحديث، توفي عام 

 ).٣٨٤ – ٤/٣٨٣(، تهذيب التهذيب )١/١٢٨(، تذكرة الحفاظ )٨/١١٦(طبقات ابن سعد : انظر 

اسـمه : إسـماعيل، وقيـل: اسمه عبداالله، وقيـل: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل)  ٢(
بة كأبيه وعثمان بن عفان، وأبي قتادة، وأبي الدرداء، وأسامة ورافع كنيته، روى عن عدد كثير من الصحا

 وخلق مـن الصـحابة والتـابعين، كـان ثقـة ، وابن عمر،وابن عباس، وعائشة ، بن خديج، وأبي هريرة 
وذكـر مـنهم أبـا ... ًأربعـة وجـدتهم بحـورا: ًفقيها كثير الحديث، ومن كبار أئمة التابعين، قال الزهـري

هــ، وقيـل سـنة ٩٤كان أبو سلمة يتفقه ويناظر ابـن عبـاس ويراجعـه، مـات سـنة : ذهبيقال ال. سلمة
 .هـ١٠٤

 ).٥٣٢، ٤/٥٣١(، تهذيب التهذيب )١/٦٣(، تذكرة الحفاظ )٧/١٥٣(طبقات ابن سعد : انظر 

ـأخرجــه )  ٣( ـاب التفســير، بـ ـك فكــبر: (ابالبخــاري، كتـ مســلم، كتــاب ، و) ٨٧٧/ص] (٤٩٢٤) [وربـ
 ، وقـد جـاء عنـد أبي عبيـد القاسـم بـن ]٢٥٧) [١/٨٥(^ حي إلى رسـول االله  الوبدء: الإيمان، باب

 ،]١١٥٦٩) [٣/١٨٥١(النســائي في الســنن الكــبرى و] ٨٠٦) [٢/١٩٧(ســلام في فضــائل القــرآن 
عن إبراهيم بن عبداالله بن قارظ الزهري أن جابر بن عبداالله أخبره أن أول شيء نزل من القرآن : بلفظ

[ | }      Z٤٣/ص(ًذا أخرجه مختصرا الطبراني في كتابه الأوائل ، وك] (٤٧.[ 



 



 





إني إذا (: قـال لخديجـة^  أن رسـول االله )١( عن أبي مـيسرة عمـرو بـن شرحبيـل–١
إلى ... )ً خشيت أن يكون هذا أمرا– واالله –فقد ًخلوت وحدي سمعت نداء، 

Z  ( ) ' &  % $ # "      ! ]: فلما خلا ناداه يا محمد قل: أن قال
 .)٢(B C Z ] حتى بلغ ]٢، ١ :الفاتحة[
 K L M N ]: ^أول سـورة نزلـت عـلى محمـد :  قـال)٣( عن عبيد بن عمـير– ٢

O Z]أول ما نـزل مـن القـرآن : وعنه بلفظ، )٤ (]١ :العلق[ K L M N O  Z
                                                

ُالكوفي، حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغـيرهم، كـان مـن العبـاد ْهو عمرو بن شرحبيل الهمداني )  ١(
 .ـه٦٢ أو ٦١الأولياء، وهو من كبار التابعين، مات في ولاية عبيداالله بن زياد سنة 

، ســير أعــلام النـــبلاء )٤/١٢٠(، الحليــة لأبي نعــيم ]٢٥٧٦) [٦/٣٤١(تــاريخ البخــاري : انظــر 
 ).٣/٢٧٧(، تهذيب التهذيب لابن حجر )٤/١٣٥(

،  ]٢٤) [١١٧( في أسـباب النـزول  لواحـديوا، ]١٠٣٠) [٣٤٨/ص(أخرجه الآجري في الشريعـة )  ٢(
عن أبي إسحاق ) ٥٨، ١/٥٧ ( في الوسيط ديلواح، وا]٤٧١) [٢/١١١( في دلائل النبوة  لبيهقيوا

: ، قال ابـن حجـر في العجـاب)١٦٩، ١/١٦٨(عن أبي ميسرة، وساقه ابن سيد الناس في عيون الأثر 
َهذا مرسل وإن كان رجاله ثقات، فإن ثبت حمل على أن ذلك بعد قصة غار حراء ولعله كان بعـد فـترْة 

 ).١/٢٢٤(الوحي 
ًهذا منقطع، فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها :  بإسنادهوقال البيهقي بعد سوقه للأثر  ً

وقـال ). ٢/١١٢( دلائـل النبـوة ، واالله أعلـمZ      { | ] وK L M N O Z ]بعدما نزلت عليـه 
رابة وهـو وهو مرسل وفيه غ:  وقال ابن كثير،)١/١٦٤(هذا مرسل رجاله ثقات، الإتقان : السيوطي

 ).٤/٢٤( البداية والنهاية نزل ،كون الفاتحة أول ما 

كما قال مسلم، ^ واعظ مفسر، ولد في حياة النبي ُهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي الكوفي، )  ٣(
عن أجلاء الصـحابة كعمـر ^يُكنى أبا عاصم، قاص أهل مكة، ذكر البخاري أنه رأى النبي  ، حدث 

وآخرين، كان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة، ،  وابن عباس ،وأبي موسى، وعائشة ،  وأبي ذر ،وعلي
ِّوكان يذكر الناس فيحضر ابن عمر مجلسه، توفي قبل ابن عمر بأيام، وقيل  .هـ٧٤سنة : َ

ـبلاء ]١٦٤٤) [٤٥٦(الاســتيعاب : انظــر  ـات الحــافظ للســيوطي )٤/١٥٦(، ســير أعــلام النـ ، طبقـ
 ].٢٨) [٢٢/ص(

 =، ) ١/٢٧٤( سـعد في الطبقــات الكــبرى وابــن ،]٣٦٦٤) [٢/٣١٣ ( في تفسـيرهعبــدالرزاقأخرجـه )  ٤(



 



 



 .)١ (]١:قلمال[YZ] ثم ]١ :العلق[
ومـا : فقـال. اقـرأ: فقال له^ جاء جبريل إلى النبي : وعن عبيد بن عمير قال 

:  فكـان يقـول]١ :العلـق[K L M N O Z ]: أقرأ؟ فواالله ما أنا بقارئ، فقـال
 .)٢(هو أول ما نزل

 .)٣(ُفيرون أنها أول سورة أنزلت  من السماء: وفي رواية 
أول سورة نزلت :  يقول)٥(سمعت علي بن الحسين: قال)٤( عن الحسين بن واقد– ٣

 .)٦( إلخ]١ :العلق[...K L M N O Z ]بمكة 
: فقالُأي القرآن أنزل أول؟ :  فقلت سألت أبا سلمة:  قال  عن يحيى بن أبي كثير–٤

                                                

) ١٥/٥٤٠( في المصنف  ابن أبي شيبة، و)٢٤/٣١(، وكرر في )٢٤/٥٣٠( والطبري في جامع البيان  =
]٣٠٨٤٥ . [ 

ر إلى عبـد بـن حميـد ، ونسبه السيوطي في الـد]٣٦٩٦٤) [١٩/٥٣٦ ( في مصنفه  ابن أبي شيبةأخرجه)  ١(
)١٥/٥٢٢.( 

، والحـديث )١/١٦٠(الإتقـان : ساقه السيوطي بسند سعيد بن منصور الـذي خرجـه في سـننه، انظـر)  ٢(
 .مرسل وإن كان رجاله ثقات

 ).١/١٦٠(أخرجه ابن أشته في كتاب المصاحف كما عزاه إليه السيوطي في الإتقان )  ٣(

 قاضي مرو، مولى عبداالله بن عامر بن كريز، روى عنه الأعمـش، الحسين بن واقد المروزي، أبو عبداالله)  ٤(
كان من خيار الناس : وقال ابن حبان ، ليس به بأس: وعبداالله بن المبارك وغيرهم، وثقه بعضهم وقالوا

 .هـ١٥٩ثقة له أوهام، توفي سنة : وربما أخطأ في الروايات، وقال عنه ابن حجر
ـذيب ]١٣٦٧) [٢٥١/ص(تقريــب التهــذيب : انظــر  ، ســير أعــلام النــبلاء )١/٤٣٨(، تهــذيب التهـ

)٧/١٠٤.( 

 السـيد الإمـام، زيـن العابـدين، حـدث عـن جماعـة مـن  هو عـلي بـن الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالـب،)  ٥(
لمـه وتألهـه وكـمال  وسـؤدده وعًكان أهـلا للإمامـة العظمـى لشرفـه الصحابة، وكان له جلالة عجيبة، 

، وهو من الطبقة الثانية من التـابعين، تـوفي رحمـه  وقد اشتهرت قصيدة الفرزدق فيه وفي فضائلهعقله، 
 .هـ على الصحيح٩٤االله سنة 

 ).٣/١٥٤(، تهذيب التهذيب )٤/٣٨٦(، سير أعلام النبلاء )٧/٩٢(طبقات ابن سعد : انظر 

 ).١/١٦٧(وانظره بتمامه في الإتقان للسيوطي ]. ١١[) ١٠٦(أخرجه الواحدي في أسباب النزول )  ٦(



 



 



[ | }      ...Z] ١( إلخ ]١ :المدثر(. 
  ]١ :العلـق[K L M N O Z ] أول ما نزل من القرآن بمكـة:  عن جابر بن زيد– ٥

 .)٢(إلخ... ]١ :القلم[  ZY [ \ ]  Z]ثم 
 K L M N O Z ]أول سـورة نزلـت مـن القـرآن : ن يسـار قـال عن عطاء بـ– ٦

 .)٣ (]١ :العلق[
تعلمنا القرآن في هذا :  عن أبي موسى الأشعري قال)٤( عن أبي رجاء العطاردي– ٧

ً وكنا نجلس حلقا حلقا وكأنما أنظر إليه بين - يعني مسجد البصرة -  المسجد، َ ً َِ ِ
ـق[K L M N O Z ]ثــوبين أبيضــين، وعنــه أخــذت هــذه الســورة  ، ]١ :العلـ

 .)٥(^ُوكانت أول سورة أنزلت  على محمد : وقال
                                                

 .تقدم تخريج الأثر وهو في الصحيحين وغيرهما)  ١(

، وابن الضريس في فضائل القرآن )١٣٧ – ١٣٦(أخرجه أبو عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن )  ٢(
ًاقه السيوطي مسندا إلى وقد س. ، وقد تقدم ذكر هذا الأثر وتخريجه)٧٤، ٧٣(عن عطاء عن ابن عباس 

وهو حـديث ). ١٦٨ – ١/١٦٧(الإتقان : انظر. أبي بكر محمد بن الحارث بن أبيض في جزئه المشهور
ـه  ـير(مرســل، وقــد عــزاه الســيوطي كــذلك في كتابـ إلى أبي داود في كتابــه الناســخ والمنســوخ ) التحبـ

 .من رواية جابر بن زيد) ٩١/ص(

 بسنده عن محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عـن عطـاء، وابـن ،)٢٤/٥٣١(جامع البيان للطبري )  ٣(
 .إسحاق مدلس وقد عنعن ويرويه عن مجاهيل

ِهو عمران بن ملحان التميمي البصري، من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكـة ولم )  ٤(
قن القـرآن، وكـان وأبي موسى الأشعري، وعنه تل،  وابن عباس ،وعلي، َّ، حدث عن عمر ^ير النبي 

ًخيرا تلاء لكتاب االله، توفي سنة   .هـ١٠٥ًِّ
 ).٤/٢٥٣(، سير أعلام النبلاء )٥٢٢، ٥٢١(، الاستعياب )٩/١٣٨(طبقات ابن سعد : انظر 

  في فضـائل القـرآن ابن الضريـس، و] ٣٦٩٦٥[ره وكر] ٣٠٨٤٦) [١٥/٥٤٠(ابن أبي شيبة أخرجه )  ٥(
، وهـو صريـح في أن القائـل أبـو )٢٤/٥٣١(في روايتـين ان  والطبري في جامع البي،]٢٤] [٧٨/ص(

ـا موســى الأشــعري،  ]: ١١٥٠٢) [٧/٢١١(الطــبراني، قــال في المجمــع ورجــاء العطــاردي ولــيس أبـ
حيح على هذا حديث ص: ، وقال]٢٩٢٧) [٢/٥٩٢ ( في المستدرك الحاكمورجاله رجال الصحيح  ، و

 =، وفي الحليـة كـذلك الـتصريح بـأن )١/٢٣٧ (لأولياء  في حلية ا نعيمشرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأبو



 



 



 زاد ابـن ]١ :العلـق[K L M N O Z ]أول ما نزل من القـرآن :  عن مجاهد قال– ٨
 .)١ (]١ :القلم[ZY [ \ ]  Z]مهدي و

 ] ZY ] ثـم  ،]١ :العلـق[K L M N O Z ]ُإن أول سورة أنزلت  : وبلفظ 
\ ]Z]٢ (]١ :القلم(. 

 # "      ! ] : أول مـا أنــزل االله تعـالى مـن القــرآن  :  عـن عكرمـة والحســن قـال– ٩

$Z )٣(. 
 سـمع  أنـه)٤(َّحدثني محمد بن عباد بن جعفر المخزومـي:  عن ابن شهاب قال– ١٠

 K L M N O Z ]^ كان أول ما أنزل االله عـلى نبيـه : بعض علمائهم يقول
ُهذا صدرها الذي أنـزل يـوم حـراء، ثـم :  فقالواa  b Z̀  ]:  إلى قوله]١ :العلق[

 .)٥(أُنزل آخرها بعد ذلك بما شاءاالله
                                                

ـاكهي  = ـار مكــة للفـ ـو رجــاء العطــاري، وأخبـ ـل هــو أبـ ـور : ، انظــر]٢٣٠٢) [٤/١٠(القائـ ـدر المنثـ الـ
)١٥/٥١٩.( 

، ] ٣٠٨٤٣) [١٥/٥٣٩(و ابـن أبي شـيبة ، ]٨١٠) [٢/١٩٩( في فضـائل القـرآن  عبيد أخرجه  أبو)  ١(
 ).١٥/٥٢٢(وابن المنذر في الدر المنثور ، إلى عبد بن حميد ، وعزاه السيوطي )٢٤/٥٣١(لطبري وا

 ) .٢٤/٥٣٢(، والطبري ] ٣٦٩٦٦) [١٩/٥٣٦(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٢(

وهـذا : ، وذكره ابن حجر في العجاب في بيـان الأسـباب، وقـال]٧) [١٠٢(أسباب النزول للواحدي )  ٣(
مـتكلم فيـه، قـال ابـن حجـر في تقريـب ، وفي سنده علي بـن الحسـين بـن واقـد وهـو )١/٢٢٣(مرسل 
 ].٤٧٥١) [٦٩٣/ص. (صدوق يهم: التهذيب

عـن جماعـة مـن الصـحابة كـأبي )  ٤( َّهو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أميـة المخزومـي المكـي، روى 
هريرة، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وروى عنه الزهري، والأوزاعي، وابن جريج وغيرهم، قال 

 .ثقة مشهور: كان ثقة قليل الحديث، وقال عنه ابن معين: دعنه ابن سع
 ).٦٠٠، ٣/٥٩٩(، تهذيب التهذيب )٨/٣٦(طبقات ابن سعد : انظر 

وابن سعد  ،]٨٠٧(ً، وأورده مختصرا بنحوه في ]٨٠٩) [٢/١٩٨ ( في فضائل القرآن  عبيدأخرجه أبو)  ٥(
ـوي، وا) ١/١٦٦(في الطبقــات   ـاريخ  لفسـ ـة والتـ ـوة   و، ) ١/١٨٦( في المعرفـ  البيهقــي في دلائــل النبـ

)٤٧١] (٢/١١١ . [ 



 



 


: ^أول ما نزل من القـرآن عـلى النبـي :  قال)١( عن محمد بن النعمان بن بشير– ١١

[K L M N O Z ]إلى قوله]١ :العلق :[  ̂_  ̀a  b Z]٢(...]٥ :العلق(. 
: ُل شيء أنـزل عليـهفكـان أو:  قال الزهري عقب روايته حديث بـدء الـوحي– ١٢

[K L M N O Z]ـق ـغ  ]١ :العلـ ـى بلـ ـخ a  b Z̀  ]حتـ ـه الناسـ ـال في كتابـ  وقـ
 .)٣ (]١ :العلق[K L M N O Z ]فأول ما أنزل االله بمكة : والمنسوخ

ى ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب حادثة نزول الـوحي بصـدر سـورة    رو– ١٣
 ]١ :المـدثر[ Z      { | ]ويـزعم نـاس أن : العلق فيما بلغه، ثم قال في آخر الخبر

 .)٤(ُأول سورة أنزلت  
 K L M N ]وأول ما نزل من القرآن بمكة : ... قاسم بن محمد  قال عن ال– ١٤

O Z ]٥( ]١ :العلق(. 
 K L M N ]ُأول شـيئ أنـزل مـن القـرآن :  عن الكلبي عن أبي صالح قال -١٥

OZ...] حتى بلغ إلى    ]١ :العلق [   p  o   n    mZ]٦( ]٨ :العلق(.)  *( 
                                                

روى عـن أبيـه وجـده، مـدني ثقـة تـابعي، ذكـروه في هو محمد بن نعمان بن بشير الأنصاري أبو سـعيد، )  ١(
 .قة الأولى من أهل المدينةثقة من الثالثة، وهو في الطب: الثقات، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب

 ).٣/٧١٩(، تهذيب التهذيب ]٧٩٧) [١/٢٥٠(التاريخ الكبير : انظر 

وفي سنده محمد بن عمر الواقدي وهـو مـتروك مـع سـعة ). ٤٢/ص(أخرجه ابن النديم في الفهرست )  ٢(
 بـن والخبر مرسل؛ لأن محمد بن نعمان]. ٦٢١٥) [٨٨٢(علمه، كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب 

 ].٦٣٩٦) [٩٠٢(تقريب التهذيب :  انظر ،بشير تابعي، وهو ثقة من الثالثة كما قال الحافظ ابن حجر

ـاني ذكــره في كتابــه )٢٣/٤٠٣(جــامع البيــان ، و ]٣٣٧٧) [٢/٢٦٢(تفســير عبــدالرزاق )  ٣( ، وأثــره الثـ
 ).٣٧/ص(الناسخ والمنسوخ 

بن كثير في البداية والنهاية عن موسـى بـن عقبـة عـن ، ونقله ا)٢/١٠٠(ذكره البيهقي في دلائل النبوة )  ٤(
 ).٤/٣١(الزهري عن سعيد بن المسيب 

، وحســن المحقــق إســناده إلى القاســم، ]٢٠٠٦) [٣/٢١٩(رواه ابــن الفــاكهي بســنده في أخبــار مكــة )  ٥(
 .بن محمد التابعي الفقيه المشهورالقاسم : والقاسم هو

 = . ، ونسب إلى الحاكم في المستدرك ، ولم أجده  ) ٥٢( تادة السدوسي ًجاء مسندا في الناسخ والمنسوخ لق)  ٦(



 



 




–

 

كان آخر ما أنزل :  عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال–  ١
بض قبـل أ^ االله من القـرآن آيـة الربـا، وإن رسـول االله  ن يفسرهـا، فـدعوا الربـا ُـق

َوالريبة ْ ِّ)١(. 
وإنـه كـان : ثـم قـال... وعن عامر الشعبي أن عمر قام فحمد االله وأثنى عليه 

فتوفي رسول االله قبل أن يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم ًمن آخر القرآن تنزيلا آيات الربا، 
 .)٢(إلى ما لا يريبكم

ًإن من آخر القرآن نزولا آيـة : خطبنا عمر فقال: وعن أبي سعيد الخدري قال 

                                                

وهو بغار ^ وردت آثار عن عبداالله بن شداد، والزهري، وعمرو بن دينار في نزول الوحي على النبي ) *( =
حراء، وتنزل سـورة العلـق عليـه، لكـن لـيس فيـه التنصـيص عـلى الأوليـة، وإنـما ذكـر الحادثـة ونـزول 

 .الآيات
 . ، وهي أحاديث مرسلة كما هو ظاهر)٥٢٤ – ١٥/٥٢٣(هذه الآثار المتعددة في الدر المنثور انظر 

،  ] ٢٤٦) [١/٣٦١(أحمـد في المسـند    والإمـام ، ]٢٣) [٧٧ ( في فضائل القرآن أخرجه ابن الضريس)  ١(
يظ في التغلـ:  في سننه في كتـاب التجـارات، بـابوابن ماجه،  ]٢٠٨) [١٦٤/ص(المروزي في السنة و

بسـنده ) ١/٥٧(وابن المنـذر في تفسـيره  ،)٥/٦٦( في تفسيره  لطبريوا، ]٢٢٧٦) [٣٢٥/ص(الربا 
، والحـديث صـححه ]٣١٣٠) [٧/١٠٢ ( في دلائل النبـوة لبيهقيعن سعيد بن المسيب عن عمر،  وا

ضعفه أحمـد شـاكر في تحقيقـه للمسـند ، و]١٨٦٠) [٢/٢٤٠(نن ابن ماجة الألباني وهو في صحيح س
ن معـه وحسنه الأرناؤوط وم، ]٢٤٦) [١/٢٧١(المسند : انظر. مرلانقطاع بين سعيد بن المسيب وعل

 وقد أثبت سماع سـعيد بـن المسـيب مـن عمـر ابـن حجـر في التهـذيب ،)١/٤٢٦(في تحقيقهم للمسند 
 ). ١٨٥ – ١٨٤(، والعلائي في جامع التحصيل )٢/٤٤(

وإن آخـر مـا نـزل : بلفـظ] ١٣١) [٦٦/ص(مي في سننه ، والدار)٥/٦٦(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(
 وأعله ابن حجر بالانقطاع فـإن الشـعبي لم ،لم يبينها حتى مات^ من القرآن آية الربا، وأن رسول االله 

 ).٨/٥٢(فتح الباري : انظر. يلق عمر



 



 


 .)١(الربا

ُبي العاليـة عـن أبي بـن كعـب  أنهـم جمعـوا القـرآن في مصــحف في  عـن  أ– ٢
 { | ]قـد أقـرأني بعـدها آيتـين ^ إن النبـي : ُ فقال أبي ...خلافة أبي بكر

~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈   © ª 
« ¬ ® ̄ ° ± ²   ³         ́    ¶ µ  ̧º¹ »   ¼ ½ ¾   Z ]ـــــــة  :التوبـ
 يقـول Z  '     &   %    $ ]فختم الأمر بما فتح بـه :  فهذا آخر ما نزل من القرآن، قال]١٢٨
 .)٢ (]٢٥:الأنبياء[Z /  . -       ,  +  *  ( ) ' & % $ # " ! ]: االله

 { |  ]آية نزلت من القرآنآخر : ُوعن ابن عباس عن أبي بن كعب  

~ � ¡ ...Z٣( إلخ(. 
                                                

: وهو متروك، انظـرَّعزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن مردويه وذكره ببعض إسناده وفيه هياج بن بسطام )  ١(
 ).١/١٧٧(، وكذا نسبه السيوطي إلى ابن مردويه في الإتقان )٢/٤٨٨(تفسير ابن كثير 

ـه )٢( ـس أخرجـ ـن الضريـ ـرآن     فيابـ ـن أحمــدو ،]٢٧) [٨٠، ٧٩ (فضــائل القـ ـداالله بـ ـد المســند  في عبـ زوائـ
ابـن و ،)٩٧(رقم ) ٢٢٣، ١/٢٢٢(المصاحف    في ابن أبي داودو،  ]٢١٢٢٦) [١٥٠ – ٣٥/١٤٩(

ـدادي في  ،]١١٠٠٤) [٥/١٦٤( في تفســيره أبي حــاتم  ـب البغـ ) ١/٤٠٣(ه تلخــيص المتشــابوالخطيـ
ن محقق المختارة إسناده وهو عن َّ، وحس]١١٥٦] [١١٥٥) [٣/٣٦٠ ( في المختارة لضياءوا ، ] ٦٧١[

ـع عــن أنــس عــن أبي العاليــة عــن أبي، انظــر كثــير جــامع المســانيد لابــن : ُأبي جعفــر الــرازي عــن الربيـ
)١/١٦٢.( 

) ٧/٨٠(رواه عبداالله بن أحمد، وفيـه محمـد بـن جـابر الأنصـاري وهـو ضـعيف : قال في مجمع الزوائد
، قال )٦١٠ – ٧/٦٠٩(الدر المنثور : انظر. وأبي الشيخ، ، ونسبه السيوطي إلى ابن مردويه ]١١٠٦٣[

 ).٣٥/١٥٠(وسنده ضعيف : محققو المسند
، وعـزاه ابـن )٢٦ص (ن في عـد آي القـرآن يـاأخرجـه الـداني في الببي بن كعب كـما ُورواه الحسن عن أ

، )١٤/٦٨٤] (٣٦١٧(ُحجر إلى أحمد بن منيع في مسنده عـن الحسـن عـن أبي كـما في المطالـب العاليـة 
 .ُوالحسن لم يسمع من أبي فهو منقطع

علي بن هما وفي سند  ،)١٢/١٠١( في تفسيره الطبري و، ]٢١١١٣) (٣٥/٤٢(أحمد في المسند أخرجه )٣(
، وصححه على شرط الشيخين )٣٣٤٩(برقم ) ٧٤ – ٣/٧٣(الحاكم  وزيد بن جدعان وهو ضعيف، 

 =ولم يخرجاه من طريق شعبة عن يونس بن عبيد، والحاكم قد رواه عن شعبة من طريقين طريق يونس بن 



 



 



ـب  ـن كعـ ـن أبي ابـ ـان: ُوعـ ـان الآيتـ ـاالله هاتـ ـدا بـ ـرآن عهـ  | ]  :ًأحــدث القـ

} ~ � ¡ ...Z ]١( إلى آخر الآيتين]١٢٨ :توبةال(. 
آخر آية نزلـت : (ُوعند الطبري كذلك عن ابن عباس عن أبي بن كعب بلفظ 

ـي  ـة[ ) Z... ¡ � ~ { | ]^ عــلى النبـ  إلى آخــر ]١٢٨ :التوبـ
 .)٢(الآية

ُحدثنا همام عن قتادة أن أبي : قال) الناسخ والمنسوخ(وقد ساقه قتادة في كتابه  
 | ]خاتمـة بـراءة  : إن آخر عهـد القـرآن في السـماء هاتـان الآيتـان: بن كعب  قال

} ~ � ¡ ...Z ]٣( إلى آخرها]١٢٨ :التوبة(. 
 â]سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية  أنه )٤(ي عن عمرو بن قيس الكند– ٣

                                                

عاليـة ، ورواه إسـحاق بـن راهويـه كـما في المطالـب ال)٧٤ – ٣/٧٣(عبيد وعلي بـن زيـد بـن جـدعان  =
، وكلهم من طريق علي بن زيد ]٣١٣٢) (٧/١٠٣(دلائل النبوة  في لبيهقيوا، )١٤/٦٨١] (٣٦١٧[

وفيـه : وفيه علي بن جدعان، قـال في المجمـع] ٤٥٥) [٣٩٢(بن جدعان، وكذا رواه المحاملي في أماليه 
بسـنده عـن وساقه البيهقي كذلك في الدلائل ، ) ٧/٨٠(جدعان وهو ثقة سيئ الحفظ علي بن زيد بن 

عن الربيع عند أنـس عـن أبي العاليـة عـن  عن أبي جعفر   – ٧/١٠٢ (أُبي بـن كعـب عبداالله بن المبارك 
نه بعضهم، وكذلك هو بهـذا السـند عـن الضـياء في المختـارة، وقـد َّوهذا الإسناد حس] ٣١٣١) [١٠٣

ونسـبه  ،)١/١٠٠(وساقه ابن كثير في جامع المسـانيد مـن حـديث عبـداالله بـن أحمـد بـن حنبـل قدم ، ت
 ) .٧/٦٠٩(، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وابن المنذر وابن منيع في مسنده، السيوطي إلى ابن أبي شيبة 

ُابن الضريس في فضائل القرآن من طريق سعيد عن قتادة عن الحسـن عـن أبي بـن كعـب  رواه)  ١( ُّ)١٢٨ (
الواحدي في  ، وكذا )١١/١٠٢( كعب ُالطبري من طريق أبان العطار عن قتادة عن أبي بن و، ]١٢٥[

ًأسباب النزول بنحوه تقريبا عن شعبة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن ماهك، وابن جدعان 
 ].١٧) [١١١ – ١١٠(. ضعيف 

 ،]٨٠٦) [٢/٥٥٦ ( فضـائل القـرآن في لمسـتغفريوا، ) ١٢/١٠٢ (جـامع البيـانأخرجه الطبري في )  ٢(
 . فيه علي بن جدعانٍ بسندكلهم )٢/٥٣٦ (الوسيطتفسيره   في لواحديوا

 روي أُبي بن كعب  عن فهذا الخبر: قلت ، )٥١/ص(ساقه قتادة بهذا السند في كتابه الناسخ والمنسوخ )  ٣(
 .من طرق، وله متابعات يصح بها الخبر عنه في آخرية نزول خاتمة براءة، واالله أعلم

 = أبو ثور الشامي الحمصي، روى عن جماعة من الصحابة،  ني،عمرو بن قيس بن ثور بن مازن الكندي السكو)  ٤(



 



 



[â ã           ä   å  æ ç   è é ê ë ì   í î Z ]إنها آخر : وقال، ) ١١٠ :الكهف
 .)١(ُأية أنزلت  من القرآن

 " !]: آخر آية نزلت هذه الآية: ُ ومن طريق مجاهد عن أم سلمة قالت– ٤

# $ % & ' ( )  Z]٢( إلى آخرها]١٩٥ :انآل عمر(. 
 Ê Ë ]: ^ُآخر آيـة أنزلـت  عـلى النبـي :   عن عكرمة عن ابن عباس قال– ٥

Ì Í Î    ÐÏ Ñ Ò Ó          Ô Õ Ö × Ø  Ù  Z]٣( ]٢٨١ :البقرة(. 

                                                

مامة وغـيرهم، وروى عنـه الأوزاعـي، ومعاويـة بـن صـالح، ُكابن عمر، ومعاوية، والنعمان بن بشير، وأبي أ =
 .ـه١٤٠أدرك سبعين من الصحابة أو أكثر، توفي سنة : قيل. وإسماعيل بن عياش وغيرهم

، تهـــذيب التهـــذيب )٥/٣٢٢(، ســـير أعـــلام النـــبلاء ]٢٦٤٥) [٦/٣٦٢(التـــاريخ الكبـــير : انظـــر 
)٣/٢٩٩.( 

، ]٩٢١) [١٩/٣٩٢(، والطـبراني في المعجـم الكبـير )٤٤٢ – ١٥/٤٤١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(
وسـنده : لإتقـان، وقـال محققـو ا)٩/٧١٠(الدر المنثور : به السيوطي في الدر إلى ابن مردويه، انظرسون

 ).١/١٨٤(الإتقان : انظر. حسن

، )١/٤١٧(م سـلمة ُذكره ابن كثير في تفسيره عنـد ابـن مردويـه عـن ابـن أبي نجـيح عـن مجاهـد عـن أ)  ٢(
م سلمة، وكذلك عزاه إلى ابـن ُ، بسنده عن مجاهد عن أ]١٧٤) [٧٣/ص(وأخرجه الثوري في تفسيره 

، وهناك خـلاف في سـماع )٤/١٨٧( وفي الدر المنثور ،)١٨٦، ١/١٨٥(مردويه السيوطي في الإتقان 
 .م سلمة فإن صح سماعه فالحديث متصل صحيحُمجاهد عن أ

، مـن طريـق الحسـين بـن واقـد عـن يزيـد ]١٠٩٩١) [٣/١٧٣٣ ( في السنن الكبرى لنسائيأخرجه  ا) ٣(
كـره ابـن وقـد ذ. ًالنحوي عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الإسناد يتكـرر كثـيرا وهـو طريـق صـحيح

، )٢٠٥، ٢٠٤(العجاب في بيان الأسباب : انظر ، حجر فيمن يروي التفسير عن ابن عباس من الثقات
قــال في ]. ١٢٠٤٠) [٢٩٤ – ١١/٢٩٣(، والطــبراني في الكبــير )٥/٦٧(جــامع البيــان والطــبري في 

ئل النبـوة دلا في لبيهقيوا، ]١٠٨٨٥) [٧/٢٩(رواه الطبراني بإسنادين أحدهما رجاله ثقات : المجمع
، وأبي عبيـد ،  ونسبه السيوطي في الدر إلى عبد بـن حميـد ، ]  ٣١٢٨) (٧/١٠٢( هو سند النسائي كما

، وقـد سـاق ابـن كثـير سـند ابـن )٣/٣٩٠( وابـن الأنبـاري في المصـاحف، وابـن مردويـه ،وابن المنذر
عن سـعيد بـن جبـير وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت : مردويه فقال

 ].١٢٣٥٧) [١٢/١٩( في المعجم الكبير ، ورواه الطبراني بهذا الإسناد )٢/٥٠٣(عن ابن عباس 



 



 



    Ê Ë Ì Í Î ]آخر آية نزلت : وعن أبي صالح عن ابن عباس قال 

Ï... Z]ًإلخ نزلت بمنى،  ]٢٨١ :البقرة واحـد ^ وكان بين نزولها وبـين مـوت النبـي ِ
 .)١(اًوثمانون يوم

 .)٢(ُفهي آخر آية من الكتاب أنزلت : وفي رواية  عطية العوفي عن ابن عباس 
آخـر آيـة : وعن الضحاك عن ابن عباس وعن ابن جريج عن ابن عباس قال 

مكـث ^ إن النبـي : يقولـون:  قال ابـن جـريج Ê Ë ...Z ]أُنزلت  من القرآن 
 .)٣(ٍبعدها تسع ليال، وبدئ يوم السبت ومات يوم الاثنين

آيـة الربـا، ^ آخر ما نزل على رسـول االله : وعن الشعبي عن ابن عباس قال 
 .)٤(ًوإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل به بأسا، وننهى عن الشيء لعله ليس به بأس

Ê Ë ...  Ø  Ù Z ]: وعن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس عنـد قولـه تعـالى 
 .)٥(فذكروا أن هذه الآية نزلت وآخر آية من سورة النساء، نزلتا آخر القرآن

                                                
ً، وهذا الإسناد فيه الكلبي عـن أبي صـالح، فهـو ضـعيف جـدا؛ )١/٦٥(أخرجه ابن المنذر في تفسيره )  ١(

مـتهم بالكـذب :  قالقد، ف)٨٤٧/ص(تقريب التهذيب :  انظر ،لأن محمد بن السائب الكلبي متروك
، وعزاه السيوطي إلى عبد بـن ]٣١٢٧) [١٠٢، ٧/١٠١(البيهقي في دلائل النبوة ُورمي بالرفض ،  و

 ) . ٣٩١ ،٣/٣٩٠(الدر المنثور : والفريابي ، انظر، حميد 

ـدم ،  انظــر، )٥/٦٧(رواه الطــبري في تفســيره )  ٢( بســند آخــر عنــه وقــد تقـ تفســير ابــن كثــير : والطــبراني 
ًصدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، : وعطية العوفي قال عنه ابن حجر، ) ٢/٥٠٣( ً تقريب : انظر ً

 ).٦٨٠(التهذيب 

الطبري في   و، ]٨٢٩) [٢/٢٠٥(أبو عبيد في فضائل القرآن بسنده عن ابن جريج عن ابن عباس أخرجه )  ٣(
بسنده عن ابن عباس ي ساقه ، لكن الواحد)٢/٥٣٦(، والواحدي في تفسيره الوسيط )٥/٦٨(تفسيره 

 ).٦٥ – ١/٦٤( وأخرجه عن الضحاك عن ابن عباس ابن المنذر في تفسيره أُبي بن كعب ،عن 

) ٧٧٢/ص) (ًواتقـوا يومـا ترجعـون فيـه إلى االله: (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب)  ٤(
]٤٥٤٤ .[ 

ًحقق إسناده جـدا، وهـو عنـد الواحـدي في ، وضعف الم]٢٦٦٨) [٥/٧٥ ( في مسنده  يعلى أبوأخرجه )٥(
= 



 



 



ــال  ــاس قـ ــن عبـ ــن ابـ ــت : وعـ ــة نزلـ  � ~ { | ]آخـــر آيـ

¡...Z ]١(لى آخرها إ]١٢٨ :التوبة(. 
  c d e ] اختلف أهل الكوفة في هـذه الآيـة: وعن سعيد بن جبير قال

f Z ]ُلقـد أنزلـت  في آخـر مـا : ال فرحلت إلى ابن عباس فسألته فق]٩٣ :النساء
 .)٢(أُنزل، ثم ما نسخها شيء

  (.)٣(هي آخر ما نزلت، وما نسخها شيء: وفي رواية 
وآخـر آيـة نزلـت ) بـراءة(آخـر سـورة نزلـت :  عن البراء بن عازب قال– ٦ 

[! Z  )٤(. 


    Ê Ë Ì Í Î ]: آخر ما نزل من القرآن كله:  عن سعيد بن جبير قال– ١

Ï Z الآية . 
بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الاثنين لليلتين ^ وعاش النبي  

                                                

 مقـتصرا عـلى ذكـر آيـة البقـرة ، والبيهقي في الـدلائل]١٥) [١٠٩(أسباب النزول بنفس سند أبي يعلى  =
وابن المنـذر كلهـم ، وعبد بن حميد ، ، وزاد السيوطي نسبته إلى الفريابي )  ٣١٢٧  (  ١٠٢، ١٠١، /٧

 .ًاب، فالسند ضعيف جدامن طريق الكلبي عن أبي صالح، والكلبي كذ

علي بن زيد بن جدعان عن يوسف المكي عـن ابـن ه بسندلسيوطي إلى أبي الشيخ في تفسيره عزاه ا)  ١(  عن 
والأثـر عنـد الطـبري في السـند عـلي بـن جـدعان وهـو ضـعيف ، ، و)١/١٨٢(الإتقـان : انظر. عباس

 .وقد تقدم. أُبي بن كعب عن والبيهقي في الدلائل بسند فيه علي بن جدعان، لكنه عن ابن عباس 

) ٢/١٣٧٥(ومسلم في كتـاب التفسـير ]. ٤٥٩٠) [٧٨٥/ص(البخاري في صحيحه، كتاب التفسير )  ٢(
]٣٠٢٣ . [ 

 .هذه الرواية هي لفظ الشيخين البخاري ومسلم)  ٣(

) ٧٤٠، ٧٣٩/ص(حج أبي بكر بالناس سنة تسع، : رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي، باب)  ٤(
ــة: (، وكتـــاب التفســـير بـــاب]٤٣٦٤[ ــيكم في الكلالـ ) ٧٨٧، ٧٨٦/ص) (يســـتفتونك قـــل االله يفتـ
 ]  . ١٦١٨ [)٢/٧٥٩( آية الكلالة أُنزلت آخر آية : ، ومسلم، كتاب الفرائض، باب]٤٦٠٥[



 



 


 .)١(ع الأولخلتا من ربي

إن آخر آية نزلت :  عن همام عن الكلبي عن أبي صالح وسعيد بن جبير أنهما قالا– ٢
  Ê Ë Ì Í Î    ÐÏ Ñ Ò Ó          Ô Õ Ö × Ø ] مـــــــــــن القـــــــــــرآن

ÙZ]٢ (]٢٨١ :البقرة(. 
حدثنا سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش :  عن ابن شهاب قال– ٣

 .)٣(آية الدين
 Ê Ë Ì Í Î    ÐÏ Ñ Ò Ó          Ô ]: ُآخر آية أنزلت :  عطية العوفي قال– ٤

Õ Ö × Ø  Ù Z ]٤( ]٢٨١ :البقرة(. 
 .)٥(Ê Ë Ì Í Î    Ï Z ]: ُآخر آية أنزلت :  عن عطاء بن أبي رباح قال–٥
 .)٦(ًآخر القرآن عهدا بالعرش الربا وآية الدين:  عن ابن شهاب الزهري قال– ٦

 � ~ { | ]وآخــر مــا نزلــت هــذه الآيــة : وقــال كــذلك 
¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈   © ª « ¬ ® 

                                                
 وساقه ابن كثير ، ) ٣٠/٣٩١(الدر المنثور : ، انظر] ٢٩٩١] [٢/٤٦ ( في تفسيره ابن أبي حاتمأخرجه ) ١(

عن سـعيد بـن جبـيربس تفسـير ابـن كثـير : انظـر. ند ابن أبي حاتم عن ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار 
)١/٣١٥.( 
 .)٣٥٨٧( ٥٣٨تقريب التهذيب  :  ، انظربن لهيعة وهو مضعف عند أهل العلموفي هذا السند ا: قلت 

 ).٥١/ص(ذكره قتادة السدوسي في كتابه الناسخ والمنسوخ )  ٢(

مرسـل : ، وقـال السـيوطي في الإتقـان)٣٠/٣٩١(الـدر : انظر ، )٥/٦٨(بري في تفسيره أخرجه الط)  ٣(
 ).١/١٨٠(صحيح الإسناد 

ْحدث به مالك بن مغـول عـن عطيـة العـوفي، وأخرجـه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه )  ٤( ِ)٣٠٨٤١) [١٥/٥٣٩ [
) ١٠٨/ص (، والواحـدي في أسـباب النـزول)٥/٦٧(الطبري في تفسـيره ، و، ]٣٧٠٣٧) [١٩/٥٥٧(و
]١٤.[ 

عن عطاء بن أبي رباح في فضائل القرآن لأبي عبيد )  ٥( ْرواه مالك بن مغول  ِ)٨٢٨) [٢/٢٠٥.[ 

 قال ذلك محققو  مرسل ورجاله ثقات، كماووه]. ٨٢٧) [٢/٢٠٥(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٦(
 ) .١/١٨٠(الإتقان 



 



 



 ̄° ± ²   ³         ́    ¶ µ  ̧º¹ »   ¼ ½ ¾   Z]١( ]١٢٩، ١٢٨ :التوبة(. 
 Ê Ë Ì Í Î    ÐÏ Ñ Ò Ó          Ô Õ ]ُآخر آية أنزلـت  :  عن السدي قال– ٧

Ö × Ø  Ù Z]٢( ]٢٨١ :البقرة(. 
   « µ  ̧º¹¶    ́         ³   ² ± ° ̄ ® ¬ ]: آخر ما نزل: السدي قال – ٨

¼ ½ ¾   Z] ٣ (] ١٢٩: التوبة(. 



قال ... ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال: قلت لعثمان:  حديث ابن عباس قال– ١

فكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانـت .... عثمان
 .)٤ (إلخ ...قصتها شبيهة بقصتها

                                                
 ).٤٢/ص(قاله الزهري في كتابه الناسخ والمنسوخ )  ١(

ــن أبي شـــيبة أخرجـــه )  ٢(   والطـــبري ،]٣٠٨٣٦) [١٩/٥٥٧] (٣٨٤٠) [١٥/٥٣٨ ( في المصـــنف ابـ
 .وقد ساقه بلا إسناد] ٦٥) [١/٦٥(وابن المنذر ، ) ٥/٦٨(

الزركشي في كتابـه البرهـان في علـوم القـرآن و  ،١/٢٤٥   الباقلاني  في الانتصار ذكره هكذا بلا إسناد)  ٣(
 : ابن كثير خبر ابن عباس من طريق ابن جريج قال ما نصهبعد أن ساقو ، )١/٢٦٦(
إلـخ ...) ًواتقـوا يومـا(آخر آية نزلت :  عن أبي سعيد قال - وفي بعض النسخ ابن عطية – ورواه عطية 

)٢/٥٠٣.( 
الإتقـان : ثم ساقه، انظـر... د من طريق عطية عن أبي سعي– يعني ابن جرير –وأخرج :     قال في الإتقان*

عطية أو ابن عطية الراوي عن أبي سعيد؟ هذا ليس :  قلت،)١/١٨١( من هو أبو سعيد هذا؟ ومن هو 
لكنه ليس في جـامع البيـان كـما ُكذا في جميع الأ:  قال محققو الإتقان ،بواضح صول وفي تفسير ابن كثير، 

 ).١/١٧٩(تقدم 

ه، تفسـير القـرآن، سـورة الترمذي في سنن ، و]٣٧١٠٣) [١٩/٥٧٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٤(
) ١/٤٦٠( والإمــام أحمـد في المســند حــديث حسـن صـحيح ،: وقـال] ٣٠٨٦) [٦٩٥/ص(الأنفـال 

سننه ]٣٩٩[ ، وعمر بـن شـبه  ]٣٤٤) [٢/٨(والبزار في مسنده  ،]٧٨٦) [١٢٣/ص(، وأبو داود في 
 والطبري ،]٧٩٥٣) [٢/١٢٤٠(، والنسائي في السنن الكبرى )١٠١٦ – ٣/١٠١٥(في تاريخ المدينة 

 = داود في ، وابـن أبي)١٢١، ١/١٢٠(، والطحـاوي في شرح مشـكل الآثـار  )٩٩ – ١/٩٨(في تفسيره 



 



 


أراد عمـر بـن الخطـاب أن يجمـع : القـ)١( عن يحيى بـن عبـدالرحمن بـن حاطـب– ٢

: إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما، قالوا: فجاء خزيمة بن ثابت فقال... القرآن
  Z... ¡ � ~ { | ]^ تلقيت من رسول االله : وما هما؟ قال

فـأين تـرى أن فأنا أشهد أنهـا مـن عنـد االله، : إلى آخر السورة، قال عثمان]١٢٨ :التوبة[
 .)٢(أختم بهما آخر ما نزل من القرآن، فختمت بهما براءة: نجعلهما؟ قال

                                                

) ١/٢٣٠(وابــن حبــان ، ] ٥٥٢) [٢/٣٩٦(والنحــاس في ناســخه  ،] ٩٩) [٢/٢٢٥(المصــاحف  =
هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ولم : وقال] ٢٩٣١) [٢/٥٩٣(، والحاكم في مستدركه ]٤٣[

والبيهقـي في  ،]٢٨١) [٢٦٩، ١/٢٦٨(، وأبـو نعـيم في المعرفـة  ]٣٣٢٥(رره الحـاكم في يخرجاه، وكـ
، والخطيب في موضح أوهام  ]٣١٤٣] [٧/١١٢(، ودلائل النبوة  ]٢٤٢٧) [٢/٥٨(السنن الكبرى 

ابن كثـير في تفسـيره و، ]٣٦٥) [١/٤٩٤(والضياء في المختارة ،  ) ٣٣٩ – ١/٣٣٨(الجمع والتفريق 
، وفي سـند الأثـر يزيـد الفـارسي والكـلام فيـه يطـول، )٧٢/ص(، وفضائل القرآن )١٣٦، ٧/١٣٥(

، وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر في )١٤٣(إسناده جيد قوي، فضائل القرآن : والحديث قال عنه ابن كثير
ويني في تحقيقه لفضائل ، وكذا ضعفه أبو إسحاق الح)٣٣٣، ١/٣٣٢(َّتحقيقه للمسند وبين نكارة المتن 

، ورجالـه ثقـات )١/٦٨٣(أما الألباني فقال في تخريجه لمشكاة المصابيح ). ٧٢/ص(آن لابن كثير القر
وضـعفه في ضـعيف سـنن أبي داود . هــ.ا. لا بـأس بـه: غير يزيد الفارسي، قال ابن أبي حـاتم عـن أبيـه

ًمتنا، ً، وقد أطال الشيخ عبداالله الجديع في تقرير صحة الحديث سندا و]٧٨٦[رقم الحديث ) ٦٥/ص(
 ).١١٨، ١١٧(المقدمات الأساسية : ورد على من ضعفه في كتابه

ًيحيى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، أبو بكر المدني، أدرك عددا من الصحابة، وروى )  ١(
كان من التابعين الثقات، كثير الحديث، قال ابن مر، وابن الزبير، وعائشة وغيرهم ، عن أسامة، وابن ع

، ولد في خلافة عثمان ومات هـ.ا. سمعت عمر، وإنما هو عن أبيه سمع عمر: بعضهم يقول عنه: معين
 .١٠٤سنة 

 ).٤/٣٧٤(، تهذيب التهذيب )٧/٢٤٧(طبقات ابن سعد : انظر 

بسنده ونصه، وقال ابن كثير ] ٩٨[، وكرره في ]٣٣) [١٧٢، ٢/١٧١(رواه ابن أبي داود في المصاحف )  ٢(
عـن يحيـى بـن :في فضائل القرآن  وقد روى ابن وهب عن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمـة 

، وليس فيه ذكـر الآخريـة، والمـتن منكـر )٦٢/ص(ًعبدالرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا 
 .مر بن الخطاب والإسناد منقطع؛ لأن يحيى بن حاطب لم يلق ع



 



 


حججت فدخلت على عائشة رضي االله عنهـا فقالـت :  قال)١(ُ عن جبير بن نفير– ٣
زلـت فـما وجـدتم أما إنها آخر سـورة ن: نعم، قالت: يا جبير أتقرأ المائدة؟ فقلت: لي

 .)٢(ِّفيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه
تعلـم أو تـدري آخـر : ن عباسقال لي اب: قال)٣( عن عبيداالله بن عبداالله بن عتبة– ٤

 ]١ :الـنصر[ A B C D E Z ]: نعم: قلتًسورة نزلت من القرآن جميعا؟ 
 .)٤(صدقت: قال
المائدة ثم ثم ... ثم نزل بالمدينة:  ...   عن عطاء عن ابن عباس في حديثه الطويل– ٥

 . )٥ (التوبة  

                                                
ً، وروى عن أبي بكر مرسـلا، وعمـر عـلى ^ولد في حياة النبي ُجبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، )  ١(

خلاف في ذلك، وأبي ذر ، وأبي الدرداء، وابن عمر ،وثوبان ، والنواس بن سـمعان وغـيرهم، ثقـة مـن كبـار 
لـيس أحـد : قال النسائيتابعي أهل الشام، وكان من جلة  العلماء ، وحديثه في الكتب كلها سوى البخاري، 

: انظـر. هــ٨٠وذكر منهم جبير بن نفير، مات سـنة ... من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابي من ثلاثة
 ).١/٢٩٢(، تهذيب التهذيب )١/٥٢(، تذكرة الحفاظ )٩/٤٤٣(طبقات ابن سعد 

ـو عبيــد في فضــائل القــرآن )  ٢( ـام أحمــد في الم]٤٤٥) [٤٦، ٢/٤٥(أخرجــه أبـ ) ٤٢/٣٥٣(ســند ، والإمـ
، والنحــاس في الناســخ والمنســوخ ]١١٠٧٣) (٣/١٧٥٠(، والنســائي في الســنن الكــبرى ]٢٥٥٤٧[
،  ]١٩٦٣[، والطبراني في مسند الشاميين )٦/٣٠٤(، والطحاوي في مشكل الآثار ]٣٩٨) [٢/٢٣٢(

: ل، وقـا]٣٢٦٣) [٣/٣٥(، والحاكم في المسـتدرك ]٧٧٨) [٢/٥٤٢(والمستغفري في فضائل القرآن 
، حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وزاد السيوطي نسبته إلى ابـن المنـذر 

 ).٥/١٥٦(الدر المنثور :  انظر ، وابن مردويه

، روى عن جماعة من الصحابة، كان أبو عبداالله المدنيهو عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي، )  ٣(
ثقة كثير الحديث والعلم، كان أحـد الفقهـاء السـبعة بالمدينـة الـذين تـدور علـيهم من سادات التابعين، 

 .هـ وقيل غير ذلك٩٨الفتوى، مات سنة 
 ].٧٣) [٣٩(، طبقات الحفاظ)٣/١٥(، تهذيب التهذيب ]١٢٣٩ [٥/٣٨٥(التاريخ الكبير : انظر 

 ]  . ٣٠٢٤) [٢/١٣٧٦(رواه مسلم في كتاب التفسير )  ٤(

، بسند فيه عمر بن هـارون الثقفـي وهـو مـتروك، )٧٥ – ٧٤(الضريس في فضائل القرآن أخرجه ابن )  ٥(
 .وقد تقدم الأثر



 



 


 :جاء عن ابن عباس في مراجعة بين بعض الصحابة عن المسح على الخفين -٦

ٍولكن هل مسح منذ أنزلت  سورة المائدة ؟ ؛ فإنها أحكمت كـل شيء ، وكانـت .... ُ
 .        )١  ()براءة(آخر سورة نزلت من القرآن إلا 

 .)٢( Z... ! ]ت  كاملة ُآخر سورة أنزل:  عن البراء بن عازب قال– ٧
 .إن آخر سورة نزلت سورة المائدة:  عن عبداالله بن عمرو قال– ٨

 .    )٣(ُآخر سورة أنزلت  سورة المائدة والفتح: وجاء عند الترمذي بلفظ
مـن فـارق (: ^ االله قـال رسـول:  قـال– رضي االله عنـه –  عن أنس بن مالـك – ٩

 . ....)الدنيا على الإخلاص الله وحده، وعبادته، لا شريك له
 ¬    » ª ©̈  ]وتصديق ذلك في كتاب االله في آخر ما أنـزل : قال أنس
® ...Z ]٤( ]٥ :التوبة(    .         

                                                
ـــير )  ١( ـــبراني في الكبـ ـــرره في ]١١١٤٠) [١١/٨٩(رواه الطـ ـــط ]١٢٢٣٧(، وكـ ، وفي المعجــــم الأوسـ

رواه : ، قال في مجمـع الزوائـد]١٢٠٧) [٩٤٠، ٣/٩٣٩(، والعقيلي في الضعفاء ]٢٩٥٢) [٣/٤٤٣(
ًلطبراني في الأوسط، وروى ابن ماجه طرفا منه، وفيه عبيد بـن عبيـدة الـتمار، وقـد ذكـره ابـن حبـان في ا

 ].١٣٦٤) [١/٣٥٦ (هـ.ا. يغرب: الثقات، وقال

، ]٤٣٦٤) [٧٤٠، ٧٣٩/ص(حج أبي بكر بالناس سنة تسع : البخاري، كتاب المغازي، بابأخرجه )  ٢(
 أُنزلـت ، ومسلم، كتاب الفرائض، آخر آيـة ]٤٦٠٥ [)٧٨٦/ص) (يستفتونك: (كتاب التفسير، باب

 ]  .  ١٦١٨) [٢/٧٥٩(آية الكلالة 

حـديث حسـن : ، وحسـنه وقـال]٣٠٦٣) [٦٩٠/ص( سورة المائدة – تفسير القرآن –رواه الترمذي )  ٣(
والبيهقـي في ، ) والفتح( وصححه، وهو عنده دون  ]٣٢٦٤) [٣/٣٥(غريب، والحاكم في مستدركه 

ًوروى لـه شـاهدا ) الفـتح(وصـححه الحـاكم دون : ى، وقد حسـن إسـناده الألبـاني وقـالالسنن الكبر
 ].٣٠٦٣) [٣/٢٣٥(صحيح سنن الترمذي : انظر. هـ.اًوصححه أيضا ووافقه الذهبي 

والطـبري في تفسـيره  ، ]٦٥٢٤) [١٣/١٣٢(والبزار  ،]٧٠) [١١/ص(أخرجه ابن ماجه في المقدمة )  ٤(
) ٣٤٢، ٥/٣٤١(، والبيهقــــي في الشــــعب ]٣٣٣٠) [٢/٦٥ (، والحــــاكم وصــــححه)١١/٣٤٤(
) ٦/١٢٦(، والضياء في المختارة ]١٥٤٩) [٢/٩١٧(، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]٦٨٥٦[
صححه أحمد شـاكر و   ،]٢٤) [١/١٢٣( في زوائد ابن ماجه وضعفه البوصيري ،]٢١٢٣] [٢١٢٢[

) ١٠/ص(بـاني في ضـعيف سـنن ابـن ماجـة ، وضعفه الأل]١٦٤٧٥] [١٤/١٣٦(في تحقيقه للطبري 
ـرازي وهــو مختلــف فيــه]٧١[  =) ١١٢٦/ص (تقريــب التهــذيب: انظــر. ، والإســناد فيــه أبــو جعفــر الـ



 



 




ُآخر سورة أنزلت  في القرآن سـورة المائـدة، :  عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل– ١
 .)١(وإن فيها لسبع عشرة فريضة

 .)٢(رآنخاتمة الق) التوبة(ثم : ... - وقد تقدم – حديث جابر بن زيد –٢
ثم سورة التوبة، وهي آخر : ...  قال الزهري عند تعداده السور النازلة في المدينة– ٣

 .)٣(ما نزل من القرآن
المائدة من (: ^قال رسول االله :  قالا)٥( وعطية بن قيس)٤( عن ضمرة بن حبيب– ٤

ِّآخر القرآن تنزيلا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ً() ٦(. 

                                                

= ]٨٠٧٧[. 

، وضعف محقق سـنن سـعيد بـن منصـور هـذا ]٧١١) [٤/١٤٣٥(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ١(
لسبيعي ثقة إلا أنه اخـتلط بـآخرة ولم الإسناد؛ لأن فيه خديج بن معاوية صدوق يخطئ، وأبو إسحاق ا

وطي إلى ، وعزاه السي)٤/١٤٣٥(ولم يذكر خديج فيمن روى عنه قبل الاختلاط ، يصرح هنا بالسماع 
 ).٥/١٥٨(الدر المنثور :  انظرابن المنذر ،

 ).أول ما نزل(تقدم تخريج الأثر في مرويات التابعين في )  ٢(

 ).٤٢/ص(الناسخ والمنسوخ : في كتابه)  ٣(

أبو عتبة الحمصي، كان مؤذن المسجد الجامع بدمشق، روى عن أبي هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي، )  ٤(
 .هـ رحمه االله١٣٠تابعي ثقة، مات سنة . أمامة الباهلي، وشداد بن أوس، وعوف بن مالك وغيرهم

 ).٢/٢٢٩(، تهذيب التهذيب ]٣٠٤٣) [٤/٣٣٧(التاريخ الكبير : انظر 

، عرض على أبي الدرداء،  الكلابي، الدمشقي، إمام قانت مقرئ: ويقالهو عطية بن قيس أبو يحيى الكلاعي، )  ٥(
، كـان مقـرئ  وجماعـة مـن الصـحابة، وعبداالله بن عمـرو ، وعمرو بن عبسة ، وحدث عن النعمان بن بشير 

 .هـ رحمه االله١٢١كان فيمن غزا القسطنطينية في زمن معاوية، توفي سنة : مع الإمام ابن عامر، قيلدمشق 
 ).٥/٣٢٤(، سير أعلام النبلاء ]٣٧) [٧/٩(التاريخ الكبير : انظر 

، وكــذا المســتغفري بســنده في فضــائل القــرآن ]٤٤٤) [٢/٤٥(أخرجــه أبــو عبيــد في فضــائل القــرآن )  ٦(
 .و مرسل ضعيف، وه]٧٧٧) [٢/٥٤٢(



 



 





–

 
 

مـن مكـة قـال أبـو ^ لما أخرج النبي :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ١
 # " ! ]: أخرجوا نبيهم، إنا الله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، فنزلت: بكر

$ &% ' ( ) *  + Z ]فعرفت أنه سيكون قتال]٣٩ :الحج . 
 .)١(فهي أول آية نزلت في القتال: قال ابن عباس 

 %& $ # " ! ]:  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ– ٢

' ( ) *  + Z  ]٢(هي أول آية نزلت في القتال:  قال]٣٩ :الحج(. 
وأذن االله لـه عنـد ذلـك في الخـروج : ...  عن ابن عباس في حديث طويـل وفيـه– ٣

 :الحـج[ Z # " ! ]وأمرهم بالهجرة ، وافترض علـيهم القتـال، فـأنزل االله 
ُفكانت هاتان الآيتان أول ما نزلت في الحرب، وأنزل عليـه بعـد قدومـه المدينـة  ]٣٩

 .)٣ (]٣٠ :الأنفال[a  b c  d  Z̀  ]يذكر نعمته عليه 
                                                

النسائي ، و] ٥١٤٨) [٣٣٥، ١١/٣٣٤(، والبزار ] ١٨٦٥) [٢/٣٥٨( الإمام أحمد في المسند أخرجه )  ١(
، وكــذا في الســنن الكــبرى ]٣٠٨٧) [٤٢٣/ص(وجــوب الجهــاد : في ســننه، كتــاب الجهــاد، بــاب

ـبري في تفســيره  ،]١١٢٨٢[وكــرره في ] ٤٢٧٨) [١/٦٥٨( بي وكــذا عنــد ابــن أ ، )١٦/٥٧٤(والطـ
، والطـبراني في ]٤٧١٠) [١١/٨(وابـن حبـان ، )١٠/٧٤(ن كثير بسـنده في تفسـيره حاتم كما ذكره اب
، والضـياء في ]١٨٢٣٨) [٩/٢٠(، والسـنن الكـبرى للبيهقـي ]١٢٣٣٦) [١٢/١٣(المعجـم الكبـير 

 .، والإسناد صحيح]٣٨٤) [١٠/٣٥٩(المختارة 

]. ٦٨٥) [٢/٥٢٥(الناسخ والمنسـوخ للنحـاس  و،]١٩٣٧) [٣/٣٤(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٢(
  . شرط الشيخينعلى صحيح : ، وقال)٣/٣٥٢١(والحاكم 

وابن أبي حـاتم، والبيهقـي في الـدلائل، وأبـو نعـيم في ،  وابن إسحاق  ،نسبه في الدر المنثور إلى الطبري)  ٣(
 ).٧/٩٥(الدر المنثور : الحلية، انظر



 



 


فكان أول آية نزلت في القتال، كما أخبرني عـروة عـن عائشـة :  عن الزهري قال– ٤

[! " #... Z ]إلى قوله]٣٩ :جالح  :[ O P Q  R Z ]ثم . ]٤٠ :الحـج
 .)١(أذن بالقتال في آي كثير من القرآن


 


   Á Â Ã Ä Å Æ      Ç ÉÈ Ê ]:   عن أبي العالية في قوله تعـالى–١

Ë Ì Í Î Z ]فلما هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة:  قال]١٩٠ :البقرة ،
َّيقاتل من قاتله، ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سـورة ^ نزلت كان رسول االله 

 .)٢ ()براءة(
 " ! ]فـأنزل االله  ... ُإن أول آية أنزلت  في القتال:  عن عروة بن الزبير قال– ٢

#  Z]٣ (]٣٩ :الحج(. 
 ]٣٩ :الحج[ Z % $ # " ! ]:   عن ابن جريج عن مجاهد في قوله– ٣

ُنــاس مــن المــؤمنين خرجــوا مهــاجرين مــن مكــة إلى المدينــة وكــانوا يمنعــون، : قــال
ٍأول قتال : فأدركهم الكفار، فأذن للمؤمنين بقتال الكفار فقاتلوهم ، قال ابن جريج

 .)٤(أذن االله به للمؤمنين
                                                

:  انظـر ،، وصحح الحافظ ابن حجر إسـناده]١١٢٨٣) [١٧٩٩ ،٣/١٧٩٨(السنن الكبرى للنسائي )  ١(
 ].٧/٣٢٧(فتح الباري 

، وسـاقه ابـن كثـير في )٢/٣١١(الدر المنثـور : انظر]. ١٧٤٧) [٢٩٠، ١/٢٨٩(تفسير ابن أبي حاتم )  ٢(
تفسيره عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس عـن أبي العاليـة وأبـو جعفـر الـرازي مختلـف فيـه كـما 

 ).٢/٢١٤(تفسير ابن كثير :  انظر.تقدم

أخرجه ابن أبي عاصم ، و)١٠/٥١٣( في الدر المثنور كما نص عليه) ٨/٢٤٩٦( ابن أبي حاتم أخرجه )  ٣(
 ).١٠٢(برقم   ٨٨صـ في كتاب الأوائل 

 ).٥٧٦ – ١٦/٥٧٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(



 



 



 ، وهي أول آية ]٣٩ :الحج[ Z # " ! ] عن قتادة في حرف ابن مسعود – ٤
 .)١(فأذن لهم أن يقاتلوانزلت في القتال، 

 :الإسراء[ t u v  xw y  z    { Z ...]:  قال الضحاك عند قوله تعـالى– ٥
وهو أول شيء نزل من القـرآن في شـأن القتـل، بها، ^  كان هذا بمكة ونبي االله ]٣٣

من قـتلكم مـن : ، فقال االله^ كان المشركون من أهل مكة يقاتلون أصحاب النبي 
ًله أبا، فلا تقتلـوا إلا مـن قـاتلكم، وهـو المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم أن تقتلوا 

 .)٢( وقبل أن يؤمروا بقتال المشركينZ !]قبل أن تنزل 
 %& $ # " ! ]كانت أول آية نزلت في القتال :  عن الزهري قال– ٦

' ( ) *  +  Z]ثم ذكر القتال في آي كثير من القرآن:  قال)٣ (]٣٩ :الحج. 
 ) ' %& $ # " ! ]ُأول آيـة أنزلـت  في القتـال :   عن السدي– ٧

) *  +  Z]٤ (]٣٩ :الحج(. 
 Á Â Ã Ä Å Æ      Ç ÉÈ ]:   عن الربيع بن أنس في قوله تعـالى– ٨

Ê   Ë Ì Í Î Z ]هــذه أول آيــة نزلــت في القتــال :  قــال]١٩٠ :البقــرة
َّيقاتل من قاتله، ويكف عمن كف عنه حتـى ^ بالمدينة، فلما نزلت كان رسول االله  َّ ََ

 .)٥ ()براءة(نزلت 
                                                

الطبري في تفسيره بسندين عن معمـر عـن ساقه ، و] ١٩٣٦) [٢/٣٤(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره  )  ١(
 .) ١٦/٥٧٦(قتادة 

ًهول مع كونـه مرسـلا  وفي السند مجحُدثت عن الحسين بن الفرج: أخرجه الطبري في تفسيره فقال)  ٢(
 ).٩/٣٣٨(الدر المنثور :  انظر السيوطي إلى  وابن المنذر،عزاه، و) ١٤/٥٨٦(

، وأبـو عبيـد في الناسـخ )١٠/٥١٣(الـدر المنثـور : المنـذر، انظـرأخرجه عبدالرزاق في تفسيره، وابـن )  ٣(
 ].٣٥٤) [٢/١٩٠(والمنسوخ 

 ].٩٠٧) [٢/٤٣١(أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )  ٤(

ً، وقـد سـاقه معـزوا إلى )١/١٦٨(، ومعالم التنزيل للبغوي )٣/٢٨٩(أخرجه الطبري في جامع البيان )  ٥(
 .الربيع بلا إسناد



 



 



هي أول آية نزلت : قال]٣٩ :الحج[ Z # " ! ]:   عن الأعمش في قوله– ٩
 .)١(في القتال




 

ً في الخمـر ثلاثـا، – عز وجـل –أنزل االله :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عمر – ١
  µ ¶  ¹̧ º » ¼        ½ ¾ ¿ À́  ]: فكان أول ما نزل

Á  Â ÄÃ Å Æ Ç È ÊÉ  Ë Ì   Í Î Ï Ð 
Ñ Z]٢ (]٢١٩ :البقرة(. 

وقد جاء عن عمر ترتيب الآيات النازلة في تحـريم الخمـر، لكـن دون ذكـر أوليـة أو 
 :حو التاليآخرية، وقد جاءت على الن

 s t u ] - ٢، ]٢١٩ :البقرة[ µ ¶  ¸ Ź  ]: قوله تعالى– ١

v w x   y z Z ]٣، ]٢١٩ :البقرة - [ $ %      &  Z]٣ (]٩٠ :المائدة(. 
ع بن أنس، والسدي، وفي معنى أثر عمر ما جاء عن قتادة ، وسعيد بن جبير ، والربي

والشعبي، وكلها ترتب آيات نزول تحريم الخمر بالترتيب المذكور، وزاد الشعبي آية 
                                                

 . رواه سفيان عن الأعمش ،]٦٩٠) [٢١٤/ص(ان الثوري تفسير سفي)  ١(

ـالسي  : انظــر) ٢( ـن أبي حــاتم ير، تفســ)٣/٦٨١(تفســير الطــبري ، ] ٢٠٦٩) [٣/٤٦٢(مســند الطيـ  ابـ
، وإسناده ضعيف كما قال ابن عسـاكر ]٥٥٧٠) [٥/٤(، شعب الإيمان للبيهقي ]٦٨٠١) [٣/٢٦٢(

ًهذا لم أجد له ذكرا في كتاب من الكتـب المشـهورة، وأبو توبة ): ٢٨/٢٠٣(كما في مختصر تاريخ دمشق 
 .ومحمد بن أبي حميد سيئ الحفظ

) ١/٤٤٢(، وأحمـد ]٣٠٤٩) [٦٨٧، ٦٨٦/ص(أخرجه الترمذي في كتـاب التفسـير، سـورة المائـدة )  ٣(
ـــو داود ]٣٧٨[ ) ١/٥٧٦(، والنحــــاس ]٥٥٤٢) [٧٥٤/ص(، والنســــائي ]٣٦٧٠) [٥٢٦(، وأبـ
وأبـــو نعــيم في الحليـــة ، ]١٧٨١٧) [٨/٤٦٢(، والبيهقــي ]٣١٥٥[، ]١/٦٧٢(، والحــاكم ]١٢٦[
ــارة وا، ) ٤/١٢٣( ــر،] ٢٥٦) [١/٣٦٧(لضـــياء في المختـ ــاني :  وانظـ صـــحيح ســـنن أبي داود للألبـ
)٣٦٧٠) [٢/٤١٥.[ 



 



 



ذكرهـا بعـد أول  ]٦٧ :النحل[ J K L M  N Z ]: رابعة وهي آية النحل
 .)١(ما نزل في التحريم

 في الخمـر ثـلاث – عـز وجـل –أنزل االله :  قال)٢(َ عن أبي القموص زيد بن علي– ٢
 ½        ¼ « µ ¶  ¹¸ º́  ]: آيات، فأول ما أنزل قـال االله تعـالى

¾ ¿ À  Á  Â ÄÃ Å Æ Ç È ÊÉ  Ë Ì   Í Î 
Ï Ð Ñ  Z]٣ (]٢١٩ :البقرة(. 
  ¶ µ́  ] أول مـا نـزل تحـريم الخمـر:  عن عطاء بـن أبي ربـاح قـال– ٣

¹¸ º » ¼        ½ ¾ ¿ À  Á  Â ÄÃ Å Æ Ç È 
ÊÉ  Ë Ì   Í Î Ï Ð Ñ  Z]٤ (]٢١٩ :البقرة(. 
هـذا أول مـا عيبـت بـه :  قـالº » ¼        ½ Z ]:   عن مجاهد في قولـه تعـالى– ٤

 .)٥ (الخمر



 K L M ]أول ما نزل من القـرآن بمكـة : - رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ١

N O  Z]ثم : ......  رواية ابن الضريسوفي ، ]١ :العلق[ ¦ §  Z]١ :المطففـين[ 
                                                

، وهناك أثر أسـنده القاسـم بـن سـلام عـن )٦٨٦ – ٣/٦٨٠(انظر جملة هذه الآثار في تفسير الطبري )  ١(
في الخمر من ثلاث آيات، ورتبهـا حسـب مـا جـاء في أثـر عمـر بـن أُنزل ز ذكر فيه ما عمر بن عبدالعزي

 ].٤٥٤) [٢/٢٥٠(الخطاب 

أبو القموص، روى عن طلحة بن عبيداالله، وابـن عبـاس وغـيرهم، وقـد وثقـوه، زيد بن علي العبدي، )  ٢(
) ٣/٤٠٣(التاريخ الكبير :  انظر ،ديث كما قال ابن سعدوممن وثقه ابن حبان، والعجلي، وكان قليل الح

 ).١/٦٦٩(، تهذيب التهذيب )٩/٢٣٥(، طبقات ابن سعد ]١٣٤٠[

 ).٣/٦٨٢(تفسير الطبري )  ٣(

 ).١٩/٦٠١(مصنف ابن أبي شيبة )  ٤(

 ).٢/٥٤٧(، ونسبه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد )٦٨٥، ٣/٦٨٤(أخرجه الطبري )  ٥(



 



 


 .)١ (فهذا ما أنزل االله عز وجل بمكة 

ًوفي معنى ما نزل بمكة أولا، كل الآثار التي وردت في أول ما نزل من القرآن : قلت
 .يجري هنا) المدثر(وسورة ) العلق(ًمطلقا، فخلافهم بين سورة 

فمفهومه أنها أول ما نزل بمكة؛ لأن من المقطوع ) المدثر(أو ) العلق(ا فمن يقول أنه
 .به بدء تنزل الوحي بمكة

 K L ]  :بمكة^ أول سورة نزلت على رسول االله :   عن علي بن الحسين قال– ٢

M N O Z ]المؤمنـون(بمكـة ^  ، وآخر سورة نزلت عـلى رسـول االله ]١ :علـقال( ،
 .)٢ ()العنكبوت: (ويقال
 K L M N O Z ]أول ما أنزل االله من القرآن بمكـة :   عن جابر بن زيد قال– ٣
 .)٣( آخر ما نزل بمكة]١ :المطففين[ Z § ¦ ]وجعل سورة .... ، ]١ :العلق[

 K L M N O Z ]فأول مـا أنـزل االله بمكـة : قال الزهري في تعداده لما نزل بمكة
 .)٤(ثم سورة المطففين .... ]١ :العلق[

                       


 

ُثم أنزل بالمدينة سورة البقـرة، : ... عطاء، عن ابن عباس في حديثه الطويل عن – ١

                                                
، وفي السـند ) ١٧ ( ٧٥-٧٣ً بن الضريس في فضائل القرآن عن عطاء عن ابن عباس مطـولاأخرجه ا)  ١(

الـدر : انظـرو). ٥٠١٤(رقـم ) ٧٢٨(تقريـب التهـذيب :  انظـر ،عمر بن هارون الثقفي وهـو مـتروك
ً ساقه في الإتقـان مسـندا معـزوا إلى ابـن الضريـس ، و)١٥/٢٨٨(المنثور  إسـناده :  وقـال عنـه محققـوه ً

 . )١٥/٥١٩(نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه ، و) ١/٥٤(جدا ًٌضعيف 

والأثـر مرسـل، وعـلي بـن الحسـين بـن واقـد ]. ١١) [١٠٦(ًساقه الواحدي في أسباب النزول مسـندا )  ٢(
 .صدوق يهم: فقد قال عنه] ٤٧٥١) [٦٩٣(تقريب التهذيب : مختلف فيه، انظر

 .تقدم تخريج الأثر)  ٣(

 ).٤٠ – ٣٧(ناسخ والمنسوخ للزهري ال)  ٤(



 



 


 .)١(ثم المائدة، ثم التوبة... ثم الأنفال

 .)٢ (]١ :المطففين[  Z § ¦ ]أول ما نزل بالمدينة : وعن ابن عباس كذلك
وكانـت  ... : وقـد تقـدم– رضي االله عـنهم – في حديث ابن عباس عـن عـثمان – ٢

 .)٣(الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن
المدينة كانت ^ لما قدم النبي :   من طريق ابن جريج عن مولى لابن عباس قال– ٣
 .)٤ (...أول سورة نزلت، ثم أردفها سورة النساء) البقرة(
ثـم ... ثـم آل عمـران) البقـرة(ُوأنزل بالمدينـة سـورة : ...  عن جابر بن زيد قال– ٤

 .)٥(التوبة خاتمة القرآن
 ]١:المطففين[ Z § ¦ ]وأول سورة نزلت بالمدينة :   عن علي بن الحسين قال– ٥

 .)٦ ()براءة(وآخر سورة نزلت بها 
 .)٧ ()..براءة(وآخر سورة نزلت بالمدينة : ...  عن علي بن الحسين قال– ٦
 .)٨ ()البقرة(أول سورة نزلت بالمدينة سورة :   عن عكرمة قال– ٧
 ثـم ]١ :المطففـين[ Z § ¦ ]أن أول مـا نـزل بالمدينـة :   عن عكرمة والحسن– ٨

 .)٩(سورة البقرة

                                                
 .تقدم تخريج هذا الأثر وهو في فضائل القرآن لابن الضريس)  ١(

 ).١٥/٢٨٨(هو عند ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ٢(

 .تقدم تخريجه)  ٣(

 .والراوي عن ابن عباس مجهول). ٥/٧٤(عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر )  ٤(

 .تخريجهتقدم )  ٥(

 .تقدم تخريجه)  ٦(

 .تقدم تخريج الأثر)  ٧(

: ، ونســبه الســيوطي إلى أبي داود في كتابــه ]٢٨) [١٢١/ص( الواحــدي في أســباب النــزول أخرجــه )  ٨(
 ).١/٩٤(الناسخ والمنسوخ 

 ).٩١/ص(إنه مسند، بل وعن ابن عباس، فانتفى إرساله : ذكره السيوطي في كتابه التحبير، وقال)  ٩(



 



 


ثـم سـورة ... ُفأول ما أنزل بالمدينة الفاتحة، ثم سورة البقـرة:   عن الزهري قال– ٩

 .)١(المائدة، ثم سورة التوبة، وهي آخر ما نزل من القرآن
 بالمدينـة سـورة – عـز وجـل –ُثم كان أول ما أنـزل االله :  عن عطاء الخراساني– ١٠

 .)٢(ثم سورة التوبة... البقرة




:  قالت في سياق حديثها المشهور في بدء الـوحي– رضي االله عنها – عن عائشة – ١

ـه بعــد  ـزل عليـ ـا نـ ـان أول مـ ـم[K L M N O  Z ]كـ  ZY [ \ ]  Z ] ]١ :القلـ
 .)٣ (]١ :الضحى[B  Z ]و ]١ :المدثر[ Z{ | ]و ]١ :القلم[
فكانت إذا نزلت فاتحة سـورة بمكـة كتبـت بمكـة، ثـم : ...  عن ابن عباس قال– ٢
. ]١ :العلـق[K L M N O Z ]: د االله فيها ما شاء، وكان أول ما نزل من القرآنيزي

 Z{ | ]ثــــم ]١ :المزمــــل[  Z     " ! ]و]١ :القلــــم[ ZY [ \ ]  Z ]ثــــم 
 .)٤(]١ :المدثر[
: أول ما نزل من القـرآن: عت عبيد بن عمير يقولسم:  عن عمرو بن دينار قال– ٣

                                                
 ).٤٢ – ٤١( الناسخ والمنسوخ للزهري ) ١(

 ولا  ،)١٠ – ١/٨(ساقه هكذا بلا إسناد في ترتيب للنازل بمكـة والمدينـة السـخاوي في جمـال القـراء )  ٢(
ًأدري أقصد أثر عطاء الذي يرويه عن ابن عباس في ترتيب السور المكية والمدنية نزولا، أم هو أثر آخـر 

 .لعطاء بن أبي مسلم الخراساني

عـروة عـن عائشـة، وقـد ذكـرت بعـد ا)  ٣( لعلـق أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الأوائل عن الزهري عن 
، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن )٢٤/٥٢٩(الطبري ، و) ١٠٣ (٨٨سورتي القلم والمدثر صـ 

 ) .١٥/٥٢٣(صاحف الأنبار في الم

 .تقدم تخريج الأثر)  ٤(



 



 



[ K L M N O  Z]ثم . ]١ :العلق[ ZY Z ]١ (]١: اقلم(. 
 K L M N ]أول مـا أنـزل االله مـن القـرآن بمكـة :  حديث جابر بن زيد قال– ٤

OZ ]ـــق ـــم . ]١ :العلـ ـــم[  ZY [ \ ]  Z ]ثـ ـــل[  Z     " ! ]و]١ :القلـ  ]١ :المزمـ
 .)٢(إلخ ]١ :المدثر[ Z...{ | ]ثم 
ـق[K L M N O  Z ]: ُإن أول ســورة أنزلــت :   عــن مجاهــد قــال–٥   ، ثــم]١ :العلـ

[ ZY [ \ ]  Z]٣( ]١ :القلم(. 
 K ]^ أول ما نزل من القرآن عـلى النبـي : ن النعمان بن بشير قال  عن محمد ب– ٦

L M N O Z ]ـق ـه ]١ :العلـ ـق[  a  b Z̀  _̂  ] إلى قولـ ـم  ]٥ :العلـ  ZY [Z ]ثـ
 .)٤ ()ثم المدثر(وآخرها بطريق مكة  ]١ :المزمل[ Z     " ! ] ثم ]١ :القلم[


 t u v w ]) آل عمـران(أول مـا نـزل مـن :  عن سعيد بن جبير قـال– ١

x y  Z]٥ ( ]١٣٨ :آل عمران(. 
 :التوبـة[Z  # " ! ]) براءة(أول ما نزل من :  قال)٦( عن أبي الضحى– ٢

                                                
 .تقدم تخريجه)  ١(

 .تخريجهتقدم )  ٢(

: قلت). ١/٢٦٦(ثم نوح ) اقرأ(أول سورة نزلت : تقدم تخريجه، وقد أورد الزركشي عن مجاهد بلفظ)  ٣(
 .واالله أعلم، ) نون(لعلها مصحفة من ) نوح(وقوله 

 .تقدم تخريجه)  ٤(

 ).١/١٧٦(كما قال السيوطي في الإتقان ) المصاحف( في كتاب أخرجه ابن أشتة )  ٥(

ْصبيح الهمداني مولاهم، هو مسلم بن )  ٦( أبو الضحى الكـوفي العطـار، روى عـن مجموعـة مـن الصـحابة ُ
 وغيرهم، كان ثقة كثير الحديث، وهـو معـدود في الطبقـة  ،والنعمان بن بشير، وابن عباس ، كابن عمر 

: انظـر.  في خلافـة عمـر بـن عبـدالعزيزالرابعة من التابعين، وكان جل روايتهم عن كبار التابعين، توفي
 ).٤/٧٠٠(، وتهذيب التهذيب )٥/٧١(، وسير أعلام النبلاء )٨/٤٠٥(طبقات ابن سعد 



 



 


 .)١( ثم نزل أولها وآخرها ]٤١
ـالى– ٣ ـه تعـ ـد عــن قولـ  n o p q r  ts u wv x ]:  عــن مجاهـ

y z    {  | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ 
¦ § Z ]هي أول ما أنزل االله تعالى من سورة براءة: قال. ]٢٥ :التوبة. 

  n o p q r  sZ ]إن أول مـا نـزل مـن بـراءة : وعنه كذلك بلفظ
 .)٢(م لغزوة تبوكيعرفهم نصره ويوطنه ]٢٥ :التوبة[
هـي :  قـال]٤١ :التوبـة[ Z # " ! ]:  عن عامر الشعبي في قوله تعالى– ٤

ٍإلا ثـمان ) بـراءة( فلما رجع مـن تبـوك نزلـت  أول آية نزلت في براءة في غزوة تبوك ،
 .)٣(وثلاثين آية من أولها

ــال– ٥ ــك قـ ــن :  عـــن أبي مالـ ــزل مـ ــراءة(أول شيء نـ  Z # " ! ]) بـ
 .)٤ ( ]٤١ :التوبة[ 
 
 


                                                

: انظـر. ًساقه السيوطي معزوا إلى الفريابي بسنده عن إسرائيل عن سعيد بـن مسروق عـن أبي الضـحى)  ١(
عن سفيان عن أبيه عن أبي ، وبطري)١/٤٧٥(، وأخرجه الطبري بهذا السند )١/١٧٤(الإتقان  ق آخر 

 ).١١/٤٧٥(الضحى 

، ]١٠٠٩١) [٦/١٧٧٢(وتفسير ابن أبي حاتم ). ١١/٤٧٥(ساقه الطبري عن ابن جريج عن مجاهد )  ٢(
، وسـاقه السـيوطي في الإتقـان )٧/٢٩٣( وابن المنذر كـذلك  ،ُوعزاه في الدر إلى ابن أبي شيبة، وسنيد

 .، ورجال هذا الإسناد ثقات)١/١٧٤(ن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الفريابي حدثنا ورقاء ع: فقال

 ).١٧٥ – ١/١٧٤( في المصاحف عزاه في الإتقان إلى ابن أشتة )  ٣(

 وعـزاه السـيوطي إلى ابـن  ،]٣٧٠٧٧) [١٩/٥٧١(و] ١٩٧١٤) [١٠/٢٧١( ابن أبي شيبة أخرجه )  ٤(
) بـراءة(كـان أول : تـاب المصـاحف بلفـظ في كوقـد عـزاه في الإتقـان إلى ابـن أشـتة ، )٧/٣٨٧(المنذر 

ًانفـروا خفافــا وثقــالا( ْل الســورة، فألفــت بهــا أربعــون آأو) بـراءة (أُنزلــت ٍســنوات ثــم ) ً ِّ ، الإتقــان  يــةُ
)١/١٧٤.( 



 



 




 

ـه مجــال للاجتهــاد،   ـيس فيـ هــذا العلــم  القــرآني مصــدره النقــل المحــض، ولـ
ومعتمده منقـولات الصـحابة الـذين شـاهدوا التنزيـل وعـاصروا  وقـائع الآيـات، 
وتليها في المرتبة مرويات التابعين وإن كانـت مرسـلة، فمعتمـدهم عـلى بيـان الأول 

 . والآخر مما علموه من الصحابة
 .ئل المؤصلة من مرويات أول ما نزل من القرآن المسا: أولا ً 

:   الخلاف بين الصحابة على ضوء مروياتهم في أول ما نزل دائر بين سور– ١
 .البسملةآية  و، والمدثر ،العلق

أما عائشة وابن عباس فيريان  أول ما نزل سورة العلق، أما جابر بن عبـداالله  
 .ثر أول ما نزل فيرى أن سورة المد– رضي االله عن الجميع –

وبدا لي أن جابر بن عبداالله يستشهد لقوله بخبر غار حراء وأمر النبي بالإنذار  
والقيام بالرسالة، وهو استدلال بحادثة صحيحة ، لكنها تمـت في  المـرة الثانيـة بعـد 

في غار حراء، فأولية المدثر ^ نزول جبريل بسورة العلق في حادثة نزوله على النبي 
 .د العلق وليست أولية مطلقةمقيدة بما بع
 K ]: يقولـون: قلـت:  في قول أبي سلمة راوي الحديث عن جابر وفيـه– ٢

L M N O Z]دلالة واضحة على اشتهار القول بنزول العلق أولا]١ :العلق .ً 
ُفأما أثر ابن عباس في أولية البسملة فضعيف إسناده ، فيطرح دون الحاجة إلى  ٌ

 . وسيأتي–، وإن كان السيوطي قد وجه خبر ابن عباس هذا توجيهه
 في نزول سورة من المفصـل فيهـا ذكـر – رضي االله عنها – أما أثر عائشة – ٣

سورة من [الجنة والنار فليس فيه تعيين السورة، وإن كان العلماء قد عينوا مرادها بـ 
يهـا ذكـر الجنـة والنـار، ، فهي أول ما نزل بعد فترة الـوحي وف]المدثر[بأنها ] المفصل

 .من أول ما نزل: أي) من(وقدروا 



 



 


ًفلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة العلق، وما نزل من العلق ابتداء خمس آيـات 

وهـذه إن لم تكـن " :،  بل كان لابن كثير توجيه غريب لهذا الأثر حيـث قـال)١(فقط
" هـا الوعـد والوعيـدفقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي في) اقرأ(

 . ،  فانحصر الكلام في آثارهم بين سورتي العلق والمدثر)٢(هـ .ا
 وعنـدي أن هـذا لا ":وقد وجه السيوطي جعل البسملة أول ما نـزل بقولـه  

ًيعد قولا برأسه فإنه من ضرورة نـزول السـور نـزول البسـملة معهـا، فهـي أول آيـة 
 .)٣(ھـ .ا" نزلت على الإطلاق 

ل في خبر عائشة وجـابر يـرى أنهـما اسـتندا في تعيـين أول القـرآن  من تأم– ٤ 
في غار حراء، ولا ريب أن خبر عائشة ^ ًتنزلا إلى حادثتي نزول جبريل على النبي 

ًيحكي أول نزول لجبريل مطلقا، وهو الذي جاء فيـه  نـزول سـورة العلـق، أمـا خـبر 
 .جابر فهو اللقاء الثاني في غار حراء ومعه سورة المدثر

 جاءت بعض آثارهم تحدد النازل من العلق بخمس آيـات، وظهرذلـك  – ٥ 
في بعـض مرويـات ابـن  ًجليا في آثار عائشـة التـي تـذكر بـدء الـوحي، وجـاء  أيضـا ً
عباس، وهذا القدر النازل يقوي أن العلق لم تنزل كاملة في تلك الحادثة، وأن سورة 

ُّ المطلقة والمدثر أوليتها نسبية، ويدلك المدثر نزلت على إثرها، فصدر العلق له الأولية
ٍعلى صواب أن النازل من العلق صدرها آنذاك، أن في خاتمتها آيـات نزلـت لسـبب  ٍ

ـق[r  s t     u v w    x Z ]: ذكــره المــفسرون عنــد قولــه تعــالى  إلــخ، ]١٠، ٩ :العلـ
 .وواقعة السبب متأخرة بوقت عن بدء الوحي

ًظم الروايات عن التابعين ترى سورة العلق أول النـازل مطلقـا، كـما  مع– ٦ 

                                                
 ).١/١٦٦(، الإتقان )٩/٦٥٧(فتح الباري : انظر)  ١(

 ).١٤٢(فضائل القرآن )  ٢(

 .وجيه هذا القول مع ضعف إسناده، ولا حاجة إلى ت)١/١٦٥(الإتقان للسوطي )  ٣(



 



 


أبي رجاء العطاردي، وعبيد بـن عمـير، ومجاهـد، وعطـاء بـن يسـار، : تفيده روايات

َّوجابر بـن زيـد، والزهـري، وأثـر محمـد بـن جعفـر بـن عبـاد المخزومـي، وعـلي بـن 
م تخـريج آثـارهم، وإن الحسين، ومحمد بن نعمان بن بشير، والقاسم بن محمد، وقد تـ

ٍكان رجال بعض أسانيدها  ثقات إلا أنها أخبار مرسلة كـما هـو معلـوم، وقـد روى 
سعيد بن المسيب حادثة نزول الوحي في أول تنزلاته، ثم حكى قول من جعل نزول 

 .ًإشارة إلى توهينه) زعم: (ًأولا بلفظ) المدثر(
 عبداالله في أولية سورة  طابق قول أبي سلمة بن عبدالرحمن قول جابر بن– ٧ 

 .مستندين إلى حديث بدء نزول الوحي) المدثر(
 دليل على اشتهار القول K L M Z ]: يقولون: وفي قول أبي سلمة في الخبر 

 .ًبأسبقية نزول العلق مطلقا
وفي سؤال التابعي للصحابي عن أول ما نزل مظهر من مظاهر اهتمام السلف  

 .بهذا العلم القرآني
الحسن وعكرمة في أولية البسـملة ضـعيف مـن ناحيـة الإسـناد فهـو  أثر – ٨ 

 .مرسل وفيه رجل متكلم فيه، كما تقدم في تخريجه
ُوكذا ما روي عن أبي ميسرة في أولية الفاتحة، فهو مرسل، وأعل بالانقطـاع،  

 .وفيه غرابة كما قال ابن كثير
بـن نعـمان بـن  جاء  أثر الزهري ، ومحمـد بـن عبـاد المخزومـي،  ومحمـد – ٩  

ُبشـير،  ليحــدد القـدر النــازل مـن العلــق بخمـس آيــات، وهـو موافــق لمـا في بعــض 
 .مرويات الصحابة كذلك

كن نزول صدرها فقط إلى خمس فمرادهم بنزول العلق أنها الأول بإطلاق، ل 
ٍأما بقية سورة العلق فقد تأخر نزولها بعد ذلك إلى حين حسب الوقائع، وأمـا  ٍآيات

المدثر كاملة ، ففي آياتها ما يرده حيث نزلت بسبب بعض الوقائع كما في ادعاء نزول 



 



 



إلخ، وهي حادثة متأخرة عن نزول جبريل  ]١١ :المدثر[ Ä Å Æ Ç Z ]: قوله
 .بصدرها في غار حراء

ً دار الخلاف في روايات الصحابة والتابعين في تعيين الأول نـزولا بـين – ١٠ 
 وزادت روايات التابعين بخبر أبي ميسرة في ادعاء ، البسملةآية  و ، المدثر و ، العلق

 .أولية الفاتحة
 المسائل المؤصلة من مرويات آخر مانزل من القرآن: ًثانيا  

 : انحصرت مرويات الصحابة في تعيين آخر ما نزل في هؤلاء الآيات– ١
ـالى- ـه تعـ  Ê Ë Ì Í Î    ÐÏ Ñ Ò Ó          Ô Õ Ö × Ø  ÙZ ]:  قولـ

ً  ، ابـن عبـاس في روايـات متعـددة، منهـا مـا صـح سـندا ومنهـا مـا هـو ]٢٨١ :البقرة[
 .ضعيف 

 :البقرة[  u v w x y  z { | } ~ Z ]:  آية الربا ، وهي قوله تعالى-
 .طاب رواية الشعبي عن ابن عباس، وعدة مرويات عن عمر بن الخ]٢٧٨

.     إلى آخر السورة]١٢٨ :التوبة[ Z ¡ � ~ { | ]:  قوله تعالى-
 .أُبي بن كعب من عدة طرق يثبت بمجموع الخبر، ورواية لابن عباس

- [ ! " # $ % &  ...Z ]ـــن عــــازب في ]١٧٦ :النســــاء ـــبراء بـ  الـ
 .الصحيحين

- [ ! " # $ % & ' ( )  ... Z]ـــران ـــلمة، ]١٩٥ :آل عمـ ـــو سـ  أبـ
 .وبعضهم حسن هذا الأثر

- [ Ö  ×     Ø Ù     Ú Û Ü Ý Þ   ß     áà â ã           ä   å  æ ç   è é ê ë 
ì   í î Z ]معاوية بن أبي سفيان وهو أثر صحيح]١١٠ :الكهف . 

 :ريتهما وهماوهناك آيتان  ادعيت  آخ
 .]٩٣ :النساء[ c d e  f  ...Z ]:  قوله تعالى–الآية الأولى  



 



 



 .]٣ :المائدة[ K L M N ...Z ]:  قوله تعالى–الآية الثانية  
 .ًوسيأتي الجواب عنهما بعد استشكال دعوى آخريتهما نزولا من القرآن 

ًة ما ادعي أنه آخر القرآن نزولا بين الصحابة عما عليه الأمر في  يظهر اتساع دائر– ٢
) أول مـا نـزل(يفـوق المـروي في ) آخر ما نـزل(أول ما نزل، والمروي عنهم في 

ولعل الفائدة في معرفة الآخر أظهر من العلم بأول مـا نـزل إذ لا يترتـب عـلى 
 .الأولية فائدة عظيمة

 بن عازب في آية الكلالة وهو في الصـحيحين،  من أقوى آثارهم هنا، أثر البراء– ٣
وما جاء عن ابن عباس في آية الربا فهو في البخاري، وما سوى ذلك دائر بـين 

 .الصحة والحسن والضعف كما تقدم في تخريج آثارهم
ُ كل آثار الصحابة في آخر ما نزل مصرحة بالآخرية المطلقة سوى ما ورد في أثر – ٤

وهـذا أثـر ) ً مـن آخـر القـرآن تنـزيلا آيـات الربـاكـان(عامر الشعبي عن عمر 
 .منقطع

) مــن آخــر( تباينـت ألفــاظ المـروي عــن عمـر في آخــر مــا نـزل، فبعضــها بلفـظ – ٥
ً، فيمكن تفسير ما جاء عنه أنـه آخـر مطلقـا بالروايـة الأخـرى )آخر(وبعضها 

مـن (، فمراد عمر ليس آخريـة مطلقـة حتـى مـع ورود قولـه ) من آخر(وأنها 
 أثــرين مضــعفين لكــن الأثــر لــه أصــل حيــث ورود مــن طريــق آخــر في) آخــر

 .صحيح
كـما غـاب عـن عمـر : ٍ يمكن في جواب ثان عن آثار عمر رضي االله عنه أن يقال– ٦

لآيـات الربـا فكـذلك غـاب عنـه آخـر مـا نـزل ^ رضي االله عنه تفسير النبي 
ٍمطلقا، وقد ظن أنها آية الربا وليس كذلك ، وهـذا جـواب ثـان بعـد ا لجـواب ً

 .المتقدم 
ٌّومن هذا يستفاد أن جمع الروايات الواردة عن الصحابي أو التابعي مهم، وبـه 



 



 


ًيتم استيضاح مراده، فالروايـات يـفسر بعضـها بعضـا، وقـد يـزول الإشـكال 

 .ويرتفع الإبهام بهذه الطريقة
 - واالله أعلـم –ولعـل الآيـة المقصـودة ) آيـة الربـا( لم توضح الآثار مـرادهم بــ – ٧

[u v w x y  z { | } ~ ...Z ]ـذا أن ]٢٧٨ :البقــرة  ويــدل لهـ
أهل المصنفات يسوقون الآثار التي تحكي آخرية آية الربا عند هذه الآية، وقد 

 .)١(نص الزركشي والسيوطي على أن المراد هذه الآية الكريمة
  Ê Ë Ì Í Î    Ï ...Z ]:  معظم مرويـات التـابعين تجعـل قولـه تعـالى– ٨

ٌ آخــر مــا نــزل مــن آيــات القــرآن، فهــو وارد عــن عطيــة العــوفي، ]٢٨١ :البقــرة[
والسدي، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبي صالح، وأكثر هؤلاء من تلاميذ ابـن 

 .عباس رضي االله عنه
ا خاتمة َّوعن سعيد بن المسيب  أنها آية الدين، وفي رواية الزهري ، والسدي أنه 

 ).براءة(
َّوفي أثر للزهري جعل آخر ما نزل آية الدين وآية الربا، فعد آيتين وهو مخـالف  

آيـة (لمسلكهم عند ذكر الأولية والآخرية من تعيين آية واحـدة، وكـلا الآيتـين 
 :البقرة[Ê Ë Ì Í Î    Ï ... Z ]: قريبتان من قوله تعالى) الدين، والربا

٢٨١[. 
 .ً دائرة الخلاف عند التابعين في آخر الآيات نزولا أقل مما عند الصحابة– ٩
 : ،  مثل قولهمآخر ما نزل ظهرت بعض الألفاظ التي تعبر عن  – ١٠

ًأحدث القرآن بالعرش، أو أحدث القرآن عهدا بالسماء، ونحوها، وهي ألفاظ  
 .آخر ما نزل: آكد في بيان الآخرية من قولهم

 .ير بهذه الألفاظ ينتفي معه ادعاء آخرية مخصوصة أو مقيدةوالتعب 
                                                

 ).١/١٧٦(، الإتقان )٢٦٥ – ١/٢٦٤(البرهان )  ١(



 



 


ٌ غلب على آثارهم في تحديد الأول والآخر أن لا يذكر مستند لما يقوله الراوي – ١١ ُ

ُسوى ما ورد عن جابر بن عبداالله، وهذا يوحي بأنهم اجتهدوا في نقل ما يرونه 
ِأولا ً  أو آخرا ، وكل أخبر بمضمون ما علم، ولذل َ ٌّ ًك لم يسـندوا خـبرا صريحـا ً ً

 .يقطع النزاع^ إلى النبي 
 

 : المسائل المؤصلة لمرويات آخر ما نزل من سور القرآن : ًثالثا 
 

 : انحصرت آثار الصحابة في بيان آخر ما نزل من سورة القرآن في ثلاث سورة– ١
ـراءة ـبراء، وعــثمان، ابــن عبــاس: [بـ ـنصر] الـ ـدة]ابــن عبــاس: [، الـ  عائشــة،: [، المائـ
 ].كما في خبر عبداالله بن عمرو: [، الفتح] بن عمرو، أنس عبداالله

، ) براءة(آخرية ) براء بن عازبال(، وكذا أثر ) النصر( أثر ابن عباس في آخرية – ٢
هما من أصح الأسانيد، فالأول في صحيح مسلم، والثاني في الصحيحين، ويليهما في 

واية جبير بن نفير فهو حسن كما سبق  من ر– رضي االله عنها –قوة السند أثر عائشة 
بيانه ، أما أثر عبداالله بن عمرو، ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطـب ، وابـن عبـاس في 

 .آخرية براءة فهي آثار ضعيفة
ُ كل آثارهم تحكي آخرية مطلقة كما تنبئ عنها ألفاظ مروياتهم مـا عـدا أثـر ابـن – ٣

 .نزل من القرآنوبراءة من آخر ما : عباس الذي يرويه عن عثمان
ُلعـل مـراده آخـر سـورة أنزلـت   ) الـنصر( ما جاء عن ابن عباس في آخر سـورة – ٤

 .كاملة، وهذا يتصور في السور القصار بلا إشكال
إن آخريـة سـورة : ولهذا قال ابن حجر في جمعـه بـين أثـر ابـن عبـاس والـبراء 

 .)١(النصر نزولها كاملة بخلاف براءة كما تقدم توجيهه
                                                

ـتح البــاري )  ١( ـبراء وعائشــة بقولــه)٦٠٦، ٨/٦٠٥(فـ ـد أجــاب النحــاس عــن أثــر الـ ـيس : ، وقـ ـذا لـ وهـ
 =، أمـا الطحـاوي فـرجح قـول )٢/٢٣٤(الناسـخ والمنسـوخ . ًبمتناقض، لأنهما جميعا مـن آخـر مـا نـزل



 



 


ًفـإن معنـى نزولهـا آخـرا يحتـاج إلى توجيـه فـلا يتصـور ) المائدة(و) راءةب(أما  

 .نزولها كاملة آخر ما نزل من القرآن
فبراءة قد نزل صدرها عام حج أبي بكـر بالنـاس في السـنة التاسـعة، ونزلـت  

ٌأجزاء منها في غزوة تبوك، والقطع بنزول آيات بعدها من سور مختلفة  مما لا يحتـاج 
وكذلك المائدة قد نزلت آية إكمال الدين يوم عرفة، ونزل بعدها آيات مـن إلى بيان ، 

 ، وكذا آية الكلالـة كـما صـح عـن الـبراء بـن Â Ã Z ]البقرة كآيات الربا ، وآية 
 .عازب
ًإذا فتحصل من هذا أن دعوى نزول هذه السور آخرا من القرآن لا يعنون به   ً

زول معظمها أو أكثـر مـا تنـزل مـن آيـات نزولها كاملة لما تقدم، بل لعل معنى هذا ن
 .)١(ًالقرآن آخرا من هذه السور

، وفيه ذكر )الفتح(، و) المائدة( في خبر عبداالله بن عمرو جعل آخر سور القرآن – ٥
 .سورتين ، وليس من منهجهم إلا ذكر سورة واحدة

 A B ]: فعند السيوطي المراد بهذه السورة قوله تعالى) والفتح(وأما قوله  

C D E  Z]النصر( مع أن سورة النصر معروفة باسم سورة )٢ (]١ :النصر ( ،
 .)٣(كما ذكر في بعض مؤلفات علوم القرآن) التوديع(وسورة 
 .)٤(، وإن لم تشتهر بهذا الاسم) الفتح(وقد سماها الترمذي في جامعه باسم  
فمعـروف  ]١ :الفتح[ Z % $ # "     ! ]سورة ) بالفتح(ولو فرضناأن مراده  

أنها متقدمة النزول، وقد اشتملت معظم آياتها عـلى أحـداث صـلح الحديبيـة وفـتح 
                                                

 ).٦/٣٠٦(اهد دالة على آخرية المائدة، شرح مشكل الآثار عائشة، وساق شو =

 ).١/١٨٣(الإتقان )  ١(

 ).١/١٨٣(، الإتقان )٨/١٦٧(فتح الباري : انظر. لابن حجر كلام يحوم حول ما ذكر ههنا)  ٢(

 ).١/٣٩٠(، الزيادة والإحسان )١/٣٨(، جمال القراء )١/٣٦٧(الإتقان )  ٣(

 ).٧٦٧(جامع الترمذي )  ٤(



 



 


ًمكة، وهي متقدمة زمانا وإن ورد في بعض آثارهم التي يرتبون بها سور القرآن من 

 في أثر ابن خاتمة القرآن وهذا وارد) التوبة(ًجعل الفتح متأخرة نزولا، فجعلها قبل 
عباس ، وجابر بن زيد وقد تقدما، وكذلك الزهـري ذكـر هـذا في كتابـه في الناسـخ 

 .ً، وهو منقوض بما أورد آنفا)١(والمنسوخ وجعلها قبل المائدة ، والتوبة
 في ختام أثر عائشة المتقدم ما يدل على أنها قصدت آخر سورة متضمنة للأحكام – ٦

ُ ما في سورة المائدة لقدم ما في المائدة؛ لأنهـا والتشريعات بحيث لو تعارض نص مع
 ً.آخر القرآن نزولا

وقد استفاد بعضهم في موضوع النسخ من هذا الأثر ومن تقرير آخرية المائدة  
على أنه لا يصح أن يكون فيها حكم منسوخ؛ لأنها الآخر من القرآن، وممن أشار إلى 

يضــاح، والكرمــي في قلائــد هــذا النحــاس في ناســخه، ومكــي بــن أبي طالــب في الإ
 .)٢(المرجان

: ً انحصرت آثار التـابعين في تعيـين آخـر السـور نـزولا مـن القـرآن في سـورتين– ٧
كما في أثر أبي ميسرة، وحديث صخرة بن حبيب، وعطية بـن [المائدة والتوبة، المائدة 

 ].في أثر الزهري، وجابر بن زيد[، والتوبة ] قيس المرسل
 مما كان عند الصحابة التي تزيد مروياتهم بذكر سورة فالخلاف عندهم أضيق 

 .المعروفة) الفتح(على توجيهها بسورة ) الفتح(و) النصر(
 مـا –ً وإن كـان مضـعفا –) وإن فيها لسبع عشرة فريضـة(وفي أثر أبي ميسرة  

ًيومئ إلى أهمية معرفة الآخر من السور سيما إن تضمنت أحكاما شرعية، وهو بهـذا 
 عائشة المتقدم في دعوى آخرية المائدة وأهمية معرفة ذلك وسريان فائدته يتفق مع أثر

 .إلى بعض قضايا النسخ
                                                

 ).٤٢( الناسخ والمنسوخ ) ١(

فـما ) ٢٥٥(فما بعدها، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ) ٢/٢٣٢(الناسخ والمنسوخ للنحاس )  ٢(
 ).١٧٥/ص(، قلائد المرجان لمرعي الكرمي  بعدها



 



 


ـر أن ســورة – ٨ ـة تقريـ ـار المجموعـ ـذه الآثـ ـن هـ ـتفاد مـ ـدة( يسـ ـة(، و) المائـ ، ) التوبـ
ً، هي آخر السور القرآنية نزولا، وإن جرى خلاف في تعيين أيها آخرا على ) النصر(و ً

  .وجه النص والتعيين
 

 : المسائل المؤصلة من مرويات الأوائل المخصوصة من الآيات  : ًرابعا 


 جاءت نصوص السلف في أولية آيات نزلت في موضوعات مختلفة كالقتال هنا – ١
 جاءت لبيان أن التشريع الرباني للأمـر بالجهـاد ودفـع الكفـار – وسيأتي -والخمر، 

لة، وبما يتوافـق مـع قـوة المسـلمين ًجاء على مراحل متدرجا حسب ما تقتضيه المرح
 .ًوضعفهم، فوافقت الحكمة تشريعا وعلى قدر أحوال المكلفين

 " ! ] كل مرويـات الصـحابة وغالـب روايـات التـابعين تجعـل آيـة الحـج – ٢
# $ &% ' ( ) *  + Z ]ًأول الآيات النازلة تشريعـا  ]٣٩ :الحج َّ

ء هـذا مـن روايـات ابـن عبـاس بأسـانيد متعـددة، للجهاد والـدفع للمشركـين، جـا
وعائشة، وقتادة، ومجاهد، وعروة، والأعمش، والزهري، والسدي، وفي أثر أبي بكر 

 .ما يلمح إلى أنها أول ما جاء في القتال
ــة الإسراء   ــا الضـــحاك فجعلهـــا آيـ  t u v  xw y  z    { Z ]أمـ

ٌكون الأثر مرسلا، فـإن هـذا مخـالف لمـا عليـه الأكثـرون، وعلاوة على . ]٣٣ :الإسراء[ ً
 .والآية في القتل لا في القتال

وأثر أبي العالية ، والربيع بن أنس اللذين قيدا أول ما نزل في القتال بما نزل في  
ًالمدينة، لا يعنون أولية مطلقة، بل هي مقيدة بكونها الأول نزولا في المدينة، وهذا لا 

ًآية الحج كأول شيء في شأن الجهاد مطلقا، وقد قال ابن كثير عن هذا يُعارض نزول 
 إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين Å Æ      Z ]: ًإن فيه نظرا؛ لأن قوله: القول



 



 


 .)١(همتهم قتال الإسلام وأهله

َ وإن كانا مرسـلين –وعليه فيستفاد من أثرهما    أن ثـاني آيـات القتـال قولـه –ُ
ـــــالى  Á Â Ã Ä Å Æ      Ç ÉÈ Ê   Ë Ì Í Î Z ]: تعـ

 . الآية]١٩٠ :البقرة[
، وكأن هذا يعني أن ) براءة(حتى نزلت :  جاء في أثر الربيع ، وأبي العالية قولهما– ٣

هي آخر ما نزل من الآيات في شأن القتال، وتأخر نزول ) براءة(آية السيف التي في 
 .التوبة يدعم هذا المعنى

وقد غلب على مرويـاتهم ذكـر الأول دون ترتيـب للـوارد مـن النصـوص في  
 .تشريع الجهاد ، إلا ما جاء إشارة إلى آية براءة وأنها الأخيرة في شأن القتال

 قد استفاد أهل علوم القرآن من هذا التدرج في التشريع كما ههنـا، وبنـوا عليـه – ٤
د إيضـاح  لهـذا في ختـام هـذا العلـم ، وسـيأتي مزيـ)أول وآخر ما نزل(فوائد معرفة 

 .القرآني بإذن االله
        ¼ « µ ¶  ¹¸ º́  ] يبــدو اتفقــاهم عــلى تعيــين آيــة البقــرة – ٥

½ ¾ ¿ À  Á  Â ÄÃ Å Æ Ç È ÊÉ  Ë Ì   Í 
Î Ï Ð Ñ Z ]وإن -كأول مـا بـدئ بـه في تحـريم الخمـر، ]٢١٩ :البقرة 

، وعلى ضوئها فما نزل في تحريم الخمر ثلاث -تهم ضعفكان في بعض أسانيد مرويا
 .آيات
 في جملة من آثارهم تعداد الآيات الواردة في تشريع تحريم الخمر، وذكروا الأول – ٦

ورتبوا بعد ذلك الآيات الباقية، ومن المقطوع به أن آية المائـدة هـي آخـر مـا نـزل في 
 .تحريم الخمر ويعضد ذلك ما قيل في آخرية المائدة

 في تأمل تدرج التشريع والنظر المتمعن  فيه بشأن الخمر وتأثيمها مـا يطلـع عـلى – ٧
                                                

 ).٢/٢١٤(تفسير ابن كثير )  ١(



 



 


أسرار التنزيل والحكم المقتضية لمثل هذا التدرج الحكيم، ولعـل في ذكـرهم مراحـل 
تحريم االله عز وجل الخمر، ومثله ما سبق من تدرج تشريع الجهاد ما يوحي إلى أهمية 

 على خفايا ودقائق التشريع الإلهي العظيم، ومناسـبته التأمل وتكرار النظر للوقوف
 .لأحوال المكلفين وزمانهم

المسائل المؤصلة من مرويات أول مانزل بمكة من آي القرآن وآخر مـانزل : ًخامسا 
 : فيها 
ً يرد هنا أيضا باعتبار – وقد تقدم –ً الخلاف المشهور في تعيين أول القرآن نزولا – ١

مكة، وتزيد الروايات المذكورة في هذا النوع بالتنصيص على مكان أن التنزيل بدأ في 
 ).أول ما نزل من القرآن بمكة: (النزول بقولهم

كما في ( إنما جاءت آثارهم في تحديد آخر ما نزل في مكة دائرة بين سورة المطففين – ٢
 )المؤمنـون ، أو العنكبـوت(، أو سورة )رواية ابن عباس، وجابر بن زيد، والزهري

كما في أثر عـلي بـن الحسـين ، ويمكـن اعتبـار سـورة المطففـين هـي الآخـر في معظـم 
 .روايات الصحابة والتابعين، وإن اختلف في هذه السورة ونوعها كما سيأتي بسطه

ً يمكن اعتبار المأثور عن التابعين في هذا النوع من الأولية أكثر ورودا مما أثر عن – ٣
 .مرسلةالصحابة، وآثار التابعين هنا 

المسائل المؤصلة مـن مرويـات أول مـانزل بالمدينـة  مـن آي القـرآن وآخـر : سادسا ً 
 : مانزل فيها 

 : دارت دعوى أول ما نزل بالمدينة بين السور التالية– ١
 ).، وجابر بن زيد، وعكرمة، وعطاء من روايتين  ابن عباسعن كما :البقرة(
 ).والحسن، وعلي بن الحسينفي رواية لابن عباس، وعكرمة، : Z § ¦ ]( و
 .وتفرد به الزهري) الفاتحة(

أما أثر عثمان الذي يرويه عنه ابن عباس فلم يصرح بالأولية المطلقة لسورة الأنفال، 



 



 


 وروايتهم جميعها تصرح بالأوليـة المطلقـة – وهي كذلك –وإنما جعلها من الأوائل 
 .لما يذكرونه من السور

، وجاء )البقرة( فجاء عنه أن الأول –الله عنهما  رضي ا– اختلف عن ابن عباس – ٢
لمـا قـدم ^ ً، وبعيدا عن أسانيد الـروايتين، فقـد جـاء عنـه أن النبـي )المطففين(عنه 

 فأحسنوا الكيل بعـد Z § ¦ ]ًالمدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل االله 
 .)١(ذلك

ا في صف السور المكية، وهذا يقوي نزولها بالمدينة، وإن كانت موضوعاتها مما يجعله
ولهذا اختلف المـفسرون في تعيـين نوعهـا، وتباينـت آثـارهم بـين جعلهـا أول المـدني 
ٌنزولا وبين جعلها آخر المكي كما سبق ، وهنـاك قـرب زمـاني بـين آخـر المكـي وأول  ً

 .المدني
 قول إن هذه السورة أو تلك نزلت بمكة أو بالمدينة لا يعني أنه لا يستثنى منهـا – ٣
ُعض الآيات فتخالف ما أطلق على السورة من كونها مكية أو مدنية، ولهذا جاءت ب

 .مستثنيات من كلا النوعين
 يرد هنا كذلك في تعيين آخر ما نزل بالمدينة من السور، خلافهم في تعيين آخر ما – ٤

 لأن آخر النازل لا بد أن يكـون مـن قسـم - و تقدم بسطه -ًنزل من القرآن مطلقا، 
 بالمدينة ، كما تقدم في أن خلافهم في أول ما نزل بمكة من السور ينبني عليه ما النازل

ًجـاء عـنهم في تعيـين الأول نـزولا أوليـة مطلقــة، وكـما هـو معلـوم يـدور في أغلــب 
 ).المائدة ، وبراءة(رواياتهم بين سورتين 

 .)٢(" ةُ اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة أنزلت   بالمدين": قال ابن حجر– ٥
ـه ـه الســيوطي بقولـ ـلي بــن الحســين : وقــد تعقبـ ـاق نظــر؛ لقــول عـ وفي دعــوى الاتفـ

                                                
 .أسباب النزول : تقدم تخريجه في علم )  ١(

 ).٨/١٦٠(فتح الباري )  ٢(



 



 


 .)١(المذكور
) المطففـين(ويعني بأثر علي بن الحسين ما جاء عنه في أن أول ما نزل بالمدينـة  
وكذلك يرد على قول ابـن حجـر عـدة آثـار تجعـل الأول بالمدينـة سـورة غـير : قلت

كـما ) والفاتحـة( رواية ابن عباس ، وعكرمة ، والحسـن، كما في) كالمطففين) (البقرة(
 .هو قول الزهري

َّ أعرضت عن سوق  آثار عن الصحابة والتابعين عددوا فيها ذكر النـازل بمكـة – ٦ ٍ ُ
والنازل بالمدينـة؛ لأن نصوصـهم خلـت مـن ذكـر الأوليـة والآخريـة، و لم يظهـر في 

ذلـك مجـرد ذكـر نوعهـا مـن المكـي ًتعدادهم تلك السور أنهم يعنون ترتيبـا لهـا، بـل 
 .والمدني
 : بعد سورة العلق المسائل المؤصلة من مرويات أول مانزل : ا ً بعسا

 

ً جميع مرويات الصحابة والتابعين المتقدمة تجعل الأول نزولا بعد سورة العلـق – ١
 . كما هي آثارهم السابقة]١ :القلم[ ZY [ \ ]  Z ]سورة 
 عباس، وعائشة، ومجاهد، وعبيد بن عمير، ومحمـد بـن الـنعمان، وجـابر بـن عن ابن
 .ومختلفون فيما بعد سورة القلم. زيد

يزاحم في الأولية سورة العلق كما تقدم ) المدثر(ًوهذا مشكل جدا؛ لأن نزول  
) العلق(ًعند سرد مروياتهم في أول النازل من القرآن مطلقا، ومع ذلك جعلوا عقب 

 ).زملالم(سورة 
) المدثر(بنزول ) المدثر(وأولية ) العلق(وقد جمع بعض العلماء بين ادعاء أولية  

 .بأن أوليتها مخصصة بما بعد العلق) اقرأ(بعد 
 K L ] أول مـا نـزل بعـد – ويقصـد المـدثر –نعـم هـي : كما قال الجزائـري 

                                                
 ).١/١٦٧(  الإتقان للسيوطي )١(



 



 



MZكر الجنة ُ ، وقد جعل مراد عائشة بأولية سورة من المفصل نزلت وفيها ذ)١(هـ.ا
 ).المدثر(والنار أنها تعني 

متـأخر عـن نـزول ) المزمـل(بل نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على أن نـزول  
[| } Z]٢ (]١ :المدثر(. 

قد تكامـل نزولهـا قبـل اكـتمال نـزول ) المزمل(يمكن توجيه صنيعهم هذا بأن : قلت
ل المزمـل، والمـراد نـزول صـدرها إلى قولـه ًوإن كان متقررا نـزول المـدثر قبـ) المدثر(

[©    ª  Z ]دون كامل السورة ، فلعلهم قصدوا أول سورة نزلت كاملة ]٥ :المدثر 
 .واالله أعلم. بعد العلق

واسـتخدموا أداة العطـف ) العلـق( آثارهم تفيد الترتيب للسـور المـذكورة تلـو – ٢
 أثر عائشة فإنها سردت السور معطوفة بالواو التي لا المفيدة للترتيب ، ما عدا) ثم(

 .يتعين معها الترتيب، بل هي سورة نازلة بعد أول ما نزل دون ترتيب
 أثر ابن عباس ، وجابر بن زيد ، ومحمد بن النعمان ، ضعيفة الأسانيد كـما تقـدم – ٣

 .في تخريجها
 المـدثر، الضـحى، المزمـل،:  يصح أن تجعـل السـور الـواردة في مرويـاتهم وهـي– ٤

 .أوائل ما نزل بعد العلق، ويبقى الترتيب بينها محل نظر واجتهاد
 : الأوليات الخاصة ببعض السور  المسائل المؤصلة من مرويات :ً  ثامنا 

 
 لا مرويات للصحابة في هـذا النـوع مـن الأوليـة الخاصـة بـبعض السـور ، إنـما – ١

ه السخاوي عن ابن عبـاس  أن أول مـا الوارد عن جماعة من التابعين، سوى أثر نقل
                                                

 ).٤٢(التبيان )  ١(

وعطـاء : ً، وحكـى قـولا لعطـاء الخراسـاني بنـزول المزمـل قبـل المـدثر ثـم قـال)٨/٥٩٣(فتح البـاري )  ٢(
ضعيف، وروايتـه معضـلة، لأنـه لم يثبـت لقـاؤه لصـحابي معـين، وظـاهر الأحاديـث الصـحيحة تـأخر 

 ).٨/٥٤٦(، فتح الباري هـ.اإلخ ... المزمل



 



 



 ، ولم ]٢٥ :التوبـة[ n o p q r  s Z ]: قولـه تعـالى) بـراءة(نزل من 
 .)١(ًأجده مسندا

 . يجمع هذه المرويات أنها مراسيل؛ لأن رواتها لم يعاصروا تنزل هذه الآيات– ٢
 : وهي على قولين،)براءة( معظم مروياتهم حول أول النازل من سورة – ٣

 .، وعليه معظم الروايات ]٤١ :التوبة[  Z # " ! ] –أ  
ـة[  n o p q r  s Z ] –ب   ـد، ]٢٥ :التوبـ ـه مجاهـ ـرد بـ  ، وانفـ

 .ُويعززه ما نقل عن ابن عباس
 اهـتمامهم  لم يظهر لي فوائد تقصي مثل هـذه الأوائـل في السـور، ولا كـذلك سر– ٤

 ).براءة(بذكر أول ما نزل من 

                                                
 ).١/١٠(جمال القراء )  ١(



 



 




 : تسمية هذا العلم  - أ

معرفة أول مانزل من القرآن ،وآخر ( ها النوع من العلوم بـ  له الزركشي عنون
معرفة أول ما نزل ،    :  ، والسيوطي جعله في نوعين ، النوع السابع )١() مانزل 

، ) ٣()  التحبــير ( ،وفعـل كــذلك في  )٢(معرفـة آخــر مــانزل  : الثــامن والنـوع 
 .)٤(ومثله ابن عقيلة المكي 

ثم تتابع المصنفون  المعاصرون على إفـراد هـذا العلـم في نـوع أو نـوعين عـلى 
، وهـي تسـمية )أول مـانزل وآخـر مـانزل( جهة الاستقلال ، وتسميته بعلم 

  .)٥(يحتمل تسمية غير ماذكروا مطابقة مضمون العلم القرآني ، ولا 
 :تمثل جهدهم في بحث هذا العلم القرآني في أمور - ب
 نقلوا العديد من الآثار في هذه الأوليـة مـا بـين مسـتقل منهـا ومسـتكثر، وتميـز – ١

ًالسيوطي بسعة إيراد الآثار، بل تفنن في محاولة الجمع بين متعارضها، وحفظ كثـيرا  َ ِ َ
ً من كتب الأثر المفقودة، وأحيانا يسوق الأثر بسنده وهذه من الآثار المنسوبة إلى عدد

ضـم مـن اللفتـات ] التحبير[ًميزة معرفة الأثر  وحاله  صحة وضعفا ، بل إن كتابه 
 . ما ليس في الإتقان– على صغر حجمه –والفوائد 

 : بعد جمعهم هذه الآثار في الأولية كان صنيعهم في مسارين– ٢
                                                

  .٢٦٣/ ١البرهان في علوم القرآن )  ١(

  . ١٧٦ ، ١٥٨/ ١الإتقان  )  ٢(

  .٨٩التحبير )  ٣(

 .    ١٧٩، ١٦٥/ ١ الزيادة والإحسان )  ٤(

  ، ١٠٩  ، المدخل لدراسة القرآن محمد أبـو شـهبة   ٧٦/ ١مناهل العرفان عبدالعظيم الزرقاني : انظر )  ٥(
، ٢٤٨فهـد الرومـي /  ، دراسـات في علـوم القـرآن د٦١/٧٠ علوم القـرآن منـاع القطـان  مباحث في

فضل عباس /   ، إتقان البرهان في علوم القرآن د٥٣مصطفى ديب البغا  / الواضح في علوم القرآن  د
  . ٢٩موسى لاشين / اللالئ الحسان د ، ٧٠/٧٥المقدمات الأساسية عبداالله الجديع   ، ١١٥



 



 


 . وترجيحه اختيار أحد الأقوال/ أ   

 محاولــة الجمــع والتوفيــق بــين روايــات الصــحابة القائلــة بأوليــة العلــق /          ب  
 .والقائلة بأولية المدثر

فأما الأول فصحح طائفة من أهل علوم القرآن كون سورة  العلق أول شيء  
أبــو شــامة، والســيوطي، وطــاهر الجزائــري، والزرقــاني، : نــزل مــن القــرآن ،  مــنهم

 .)١(سوفضل عبا
وجعله الباقلاني أثبت الأقاويل من خلاف الصحابة، وجعل ما يليه في القوة  

 .)٢( ]١ :المدثر[Z      { | ]قول جابر  أن  أول ذلك 
 .وهذا القول هو الصواب من الأقوال

ٍوأما محاولة الجمع بين القولين، فإن أهل علوم القرآن نقبوا عن وجه للجمع   َّ
ٌّ خبر عائشة وخبر جابر  ؛ لأن إسنادهما  لا غبار عليه  فهما في الصحيحين، وكل بين

 .يدعي  أولية معينة
ًوقد استنبطوا من خبر جابر وجها يقطع بمضمونه على أولية العلـق وواقعـة  

فرفعت رأسي فإذا الملـك الـذي : نزولها، فإن في بعض روايات حديث جابر ما نصه
 .خإل...جاءني بحراء جالس

ٌّالملك الذي جاءني بحراء دال على أن هذه القصـة متـأخرة عـن قصـة : فقوله 
 .]١ :العلق[K L M Z ]حراء التي نزل فيها 

                                                
، مناهــل العرفــان )٤١(، التبيــان )٨٩(، التحبــير )١/١٥٨(، الإتقــان )٣١/ص(رشــد الــوجيز الم)  ١(

المـدخل لدراسـة القـرآن : ، وكـذلك محمـد أبـو شـهبة في)١٠٣(، محاضرات في علوم القرآن )١/٧٧(
، وكذا رجـح )٨/٥٨٤(فتح الباري : انظر. ، وقد نسبه ابن حجر إلى أكثر الأئمة)١١٢/ص(الكريم 
 ).٢٩٤/ص( في عمدة القارئين والمقرئين الشيخ أحمد القيرواني أنها العلق

 ).١/٢٤١(الانتصار للباقلاني )  ٢(



 



 


 .)١(هذا أشار إليه السيوطي ، والزركشي ، والزرقاني ، وبعض المعاصرين  
رة، لكنها لا في هذا النص ما يفيد سبق نزول جبريل في مرة قبل هذه الم: قلت 

تفيد نزوله بآيات العلق، لذلك جعل الراوي الصحابي الفقيه جابر بن عبداالله وهو 
راوي الحديث  المدثر أول ما نزل مع أن في الرواية ما يفيد هذا الملحـظ الـذي أشـير 
إليه، فلا تلازم  بين النزول والتنزل بسورة العلق، فانتهى به إلى اعتقاد ما سمعه من 

 .ثرتنزل المد
 :ثم كانت هناك وجوه من الجمع هي كالتالي

ً بعضهم جعل جابرا متوهما لأسبقية المدثر، فقد سمع قصة تنزلها فقـال  –/أ  إنهـا : ً
َّ، فجابر حدث )٢(أول ما نزل وليس الأمر كذلك، فقد تقدم عليها نزول صدر العلق

ٌبما علم وفاته شيء لم يعلمه ِ. 
َدثر بعدما فتر الوحيأن مراد جابر أولية نزول الم-/ ب  َ)٣(. 
 .)٤( أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة–/ ج 
 أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل –/ د 

 .نزول تمام سورة اقرأ
ول بقيـة اقــرأ، وفي معنـى هـذا الوجـه ذكرالبلقينـي  أن الســؤال كـان عـن نـز 

 .)٥( بما تقدم– أي جابر –والمدثر، فأجابه 
                                                

ـان  )  ١( ـان )١/٢٦٤(البرهـ ـرآن وإعجــازه ) ١/١٦٢( ، الإتقـ ـوم القـ ـدنان زرزور ، علـ ، )٩٧/ص(،  عـ
 ).٦٩، ٦٨ ( ، عبداالله الجديع المقدمات الأساسية

، وهذا الوجه ذكـره )١/٧٩ (والزرقاني في مناهل العرفان ، )١٠٤(منهم الواحدي في أسباب النزول )  ٢(
 ).٦٩(، وعبداالله الجديع في المقدمات الأساسية )١/٢٦٤(الزركشي 

وجعله الزرقاني أحد أوجه احتمالات ). ٤/٤٤٠(، تفسير ابن كثير )٢/١١٠(البيهقي في دلائل النبوة )  ٣(
 ).٧٩ – ١/٧٨(أثر جابر، مناهل العرفان 

 ).١/١٦٢(، الإتقان للسيوطي )١/٢٦٤(البرهان للزركشي )  ٤(

محاضرات : ، وانظر)٩٠(، وجمع البلقيني هذا ذكره السيوطي في التحبير )١/١٦٢ ( للسيوطي الإتقان)  ٥(
 =، وهـذا الجـواب استحسـنه ابـن عقيلـة المكـي في الزيـادة )١٠٠ – ٩٨(في علوم القرآن لفضـل عبـاس 



 



 


 .)١(وهذا الوجه من الجمع جعله السيوطي من أحسن الأجوبة 

أول ما نـزل :  أن المراد بالأولية أولية مخصوصة بالإنذار، وعبر بعضهم بقوله-/هـ 
 .]١ :المدثر[ Z      { | ]  وأول ما نزل للرسالة]١ :العلق[ K L M N O Z ]للنبوة 

 أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب، –/و 
 .فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم) اقرأ(وأما 

ً أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده، وليس هو من روايته، فيقدم عليه مـا روتـه –/ز 
 .)٢(عائشة

 . )٣(جه الأخير نسبه السيوطي للكرماني وعده من أحسن الأجوبةوهذا الو 
 والظاهر عندي أن معظم هذه الأجوبة لا تصح، وليس في خبر جابر مـا يعضـد أيـا 
ُمنهـا ، وكلهــا تقييـد لكــلام جـابر بــما لم يقيـده في الأثــر، فلـم يقيــد هـذه الأوليــة ولم 

 نـزل للرسـالة، وكـذلك لم يكـن يخُصصها بزمن ما بعد فترة الوحي ولا بأنها أول ما
عليه عقب لقائه بجبريل ) المدثر(بنزول ^ ًاجتهادا منه بل قد استند إلى إخبار النبي 

في حراء، ولم يكن السؤال عن أول سورة نزلت كاملة بل الخبر صريح في أن السؤال 
ًعن الأول مطلقا ، وإنما سمع جابر حديث تنزل جبريل في الغار بالمـدثر فحكـى مـا 

ًمعه ظانا منه أنها أول ما نـزل مطلقـا، ولم يعلـم بتقـدم نـزول صـدر العلـس ق، ومـن  
 .)٤( الجواب وليس معه ما يؤيد قيله، واالله تعالى أعلمأجاب بغير هذا فقد تكلف

                                                

 ).١/١٧٥(والإحسان  =

 ).١/١٦٣(قدم في الإتقان كما ت)  ١(

 .) ١٦٣ – ١/١٦٢(الإتقان للسيوطي ، ) ١/٢٦٥(البرهان للزركشي )  ٢(

 ).١/١٦٣(الإتقان )  ٣(

، وجمال )٢٢١ – ١/٢٢٠(صحيح ابن حبان : وهناك بعض الأجوبة زيادة على ما ذكر هنا انظرها في )  ٤(
أما ابن حبان فيرى أن نزول أول العلق ، وكلاهما نفى التضاد بين الحديثين، ف)١/٧(القراء للسخاوي 

 .في الغار بحراء، فلما رجع إلى بيته نزل عليه المدثر
 = .من جملة ما نزل أول القرآن) المدثر(؛ لأن  وليس في قول جابر ما ينقاضه: أما السخاوي فقال 



 



 


  الآيات نزولا ًآخر المصنفين في علوم القرآن أن   فرجح فريق منآخر مانزل أما – ٣

ـه تعــالى ـع غالــب ]٢٨١ :البقــرة[ Ê Ë Ì Í Î    Ï ...Z ]: قولـ ـق مـ  وهــو متفـ
 .)١(الوارد عن الصحابة والتابعين

تناولـت ) آخر ما نزل(ومن ثم تناولت كتب علوم القرآن مع إيراد الآثار في  
 .أوجه الجمع بين هذه الروايات المتباينة في تحديد الآخر من الآيات

تلافهم عدم النقل لما يروونه، فكل ذكر فجماعة من أهل العلم جعلوا مرد اخ 
 .)٢(عن استقراء ما اطلع عليه وبما عنده من العلم

ًوجواب ثان أن كلا أراد آخرية مخصوصة ، ولا يريد أنها الآخر مطلقا  ً ٍ)٣(. 
وهــذان جوابــان عامــان عــن مجمــل الآثــار، أمــا جمعهــم لآثــار مخصوصــة في 

 :الآخرية فكالتالي
 أن Ê Ë ...Z ]:  ورد من نزول آية الربا وقوله تعالىقالوا في الجمع بين ما 

بل لا منافاة : الآية المذكورة هي ختام الآيات المنزلة في الربا ومعطوفة عليهن ، وقيل
بينهن؛ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحـدة كترتيبهـا في المصـحف ، ولأنهـا في قصـة 

ٌواحدة، فأخبر كل عن بعض ما نـزل بأنـه آخـر، وذلـك صـح يح ،  وخـبر الـبراء في ٌّ
                                                

 الأمر يعنـي ، ولو كان)للعلق(وإما ) للمدثر(ولكن مضمون الخبرين يقضي بالأولية المطلقة إما : قلت  =
ًأو أنها من جملة النازل أولا لا مطلقا لانتفى التضاد ولم يكن ثمة ، ) العلق(أولية نسبية أو مقيدة بما بعد  ً

 .خلاف

، )١٦٨، ٨/١٦٧(، وابن حجـر في الفـتح )٣١/ص(أبو شامة في المرشد الوجيز  من الأئمة المتقدمين)  ١(
، )١١٩( في المدخل لدراسة القرآن ، محمد أبو شهبة)١/٨٤ ( مناهل العرفان  الزرقانيومن المتأخرين 
 ، وعبداالله الجـديع)١١٠ ( غذاء الجنان ، وفضل عباس)٩٨(   علوم القرآن وإعجازه  وعدنان زرزور

 ) .٦٩(المقدمات الأساسية  

، وابن حجر )٧/١٠٣(، والبيهقي في دلائل النبوة )٢٤٦، ١/٢٤٥(هذا جواب الباقلاني في الانتصار )  ٢(
 ).٨/١٦٧(في فتح الباري 

 ).٨٤، ١/٨٣(، مناهل العرفان )٨/١٦٧(فتح الباري )  ٣(



 



 


 .)١(ًما نزل آخرا في أحكام المواريث: نزول آية الكلالة يعني به

 ]١٩٥ :آل عمران[Z ... # " ! ]ُوأجيب عن قول أم سلمة في آخرية 
 :النسـاء[ o p q r s t u v w Z ]أنها آخر ثلاث آيات نزلـت بعـد 

ـه]٣٢ ـة آل عمــران بعــد أن ]٣٥ :الأحــزاب[ r s t Z ] : وقولـ ـم آيـ  ثـ
قالت أم سلمة يا رسول االله، أرى االله يذكر الرجال ولا يذكر النسـاء ، فنزلـت هـذه 
 .)٢(ًالآية وهي آخر الثلاثة نزولا، أو آخر ما نزل بعد أن كان ينزل في الرجال خاصة

ن أضـعف الأقـوال ورده مـن خمسـة وجعله بعض من صنف في علـوم القـرآ 
 .)٣(أوجه

ًتباينت هذه الأجوبة قوة وضعفا، فما يوردونه مثلا في خـبر الـبراء بـن : قلت  ً
عازب في آية الكلالة وكونها آخر آية في شأن المواريث هي محاولـة لا يسـاعد عليهـا 
ريـة ُظاهر الأثر، سيما والمعـروف مـن مـنهجهم أنهـم يقيـدون إذا أرادوا أوليـة أو آخ

 .مقيدة
ـه تعــالى–٤  ـن أن قولـ ـاس مـ ـن عبـ ـا ورد في خــبر ابـ ـا مـ   c d e ]:  أمـ

f... Z ]٤( هو آخر ما نزل، فجعله السيوطي من غريب ما ورد]٩٣ :النساء(. 
ًفي بعض آثارهم ما هو أشد غرابة وأظهر إشكالا، وهذه الغرابة ترتفع : قلت 
فدل على أنه يقصد آخر ما نزل في ) ثم ما نسخها شيء (:جاء في الأثر قوله: بأن يقال

                                                
، وبمثله جاء  في مناهل )١/١٨٠(ي في الإتقان ، والسيوط)٨/٥٣(قال بهذا ابن حجر في فتح الباري )  ١(

، وهـو جمـع الإمـام أبي )٧٠/ص( في كتاب المقدمات الأساسـية لعبـداالله الجـديع ،و)١/٨٣(العرفان 
 لأن –) ًواتقـوا يومـا( يعنـي آيـة –وقيل آيـات الربـا، وهـو الموافـق للقـول الأول : ... مة حيث قالشا

 ).٣٢ – ٣١/ص(المرشد الوجيز . اهـ. هي آخرهن) ًواتقوا يوما(

 ).١/١٨٦(هذا جواب السيوطي كما في الإتقان )  ٢(

 ).١٠٩ – ١٠٨(فضل عباس / ِنان بثمر الجنان، محاضرات في علوم القرآن للدكتورَغذاء الج)  ٣(

 ).١/١٨٥الإتقان )  ٤(



 



 


 .شأن عقوبة القتل على وجه الخصوص

ُّوابن عباس كان له رأي مشهور في عدم توبة القاتل ويرد على من يجعـل آيـة   َُ
النساء هذه منسوخة بآية الفرقان، ولذلك نص ههنا على آخرية آية النسـاء في شـأن 

ـخه دعى نسـ ـلا يصــح أن ي ـل فـ ـالىـُـالقاتـ ـه تعـ  B C D E F G ]: ا بقولـ

H...Z  ]الآية ، وهي متأخرة عنها]٦٠ :مريم . 
   â ã           ä   å  æ ç ]:  في آخرية قوله تعـالى– رضي االله عنه – أما أثر معاوية – ٥

è é ...Z ]ولعله أراد أنه وهذا أثر مشكل،:  فقد قال عنه ابن كثير]١١٠ :الكهف 
لم ينزل بعدها آية تنسخها أو تقيد حكمها، بل هـي مثبتـة محكمـة فاشـتبه ذلـك عـلى 

 .)١(بعض الرواة فروى بالمعنى ما فهمه
 .)٢(ًوجعل السيوطي هذا الأثر غريبا

هو مشكل، لكن جواب الإمام ابن كثير لا تساعد عليه ألفاظ الرواية، : قلت 
ل قول معاوية هذا على أنه أراد أنها آخر آية من وبعض من صنف في علوم القرآن حم

 .)٣(سورة الكهف
وهذا التوجيه لقول معاوية شديد الوهن بـل مقطـوع ببطلانـه ، ألا تـراه قـد  
 . ، فأين إرادة سورة الكهف بعينها؟)من القرآن: (قال
 وأنه K L M N ...Z ]:  ما جاء عن ابن عباس وغيره عند قوله تعالى– ٦

ً واحدا وثمانين يوما ثم قبضه االله إليه، أو في أثر آخرمكث بعدها^  ُما أنزل بعدها : ً
 .حلال ولا حرام

فهذا قد استشكله السيوطي لمـا يفهـم منـه إكـمال جميـع الفـرائض والأحكـام  

                                                
 ).٩/٢١١(تفسير ابن كثير )  ١(

 ).١/١٨٤(الإتقان )  ٢(

 ).٢٦٤/ص(فهد الرومي / دراسات في علوم القرآن، د)  ٣(



 



 


 .)١(َّقبلها ، مع أنه ورد في آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد ذلك

ية آخر ما نزل، ويتعين معرفة معنى إكمال لم تصرح الرواية بأن هذه الآ: قلت 
 .الدين ليزول الإشكال

 :ًوأورد ابن جرير الأثر  وقال جوابا عنه ما نصه 
أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه "  ..

ذو علـم ولا يدفع ... عنه المشركين، حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطهم مشرك
أو الوحي لم ينقطع عن رسول االله إلى أن قبض، بل كان الوحي قبـل وفاتـه أكثـر مـا 

 .)٢(هـ   .   ا" ًكان تتابعا 
 ظهر أن مؤلفي علوم القرآن قد دمجوا بين الآيات والسور التي قيـل بآخريتهـا –  ٧

 .ًنزولا، والأولى الفصل بين الآيات والسور كما ههنا، واالله أعلم
 ! ]:  بقولـهÓ     Ô      Õ       Ö   Z ]فختم الأمر بـما فـتح بـه : ُر أبي بن كعب  قوله في أث– ٨

" # $ % & ' ( )  *  +  ,       - .  / Z ]ــــاء  تأســـــيس ]٢٥ :الأنبيـ
 أو آيـات – كـما في قولـه –لتلمس وجه الحكمة في ختم تنزلات القرآن بآيـة التوبـة 

ٍوهو طريق لاستبيان معان دقيقة وفوائد رقيقة، وقد امتثل بعـض أخرى عند غيره، 
 Ê Ë Ì Í Î    Ï...Z ]العلماء مثل هذه الإشارات وعللوا رجحان  آخرية 

 . بتوضيح أمثال هذه المعاني]٢٨١ :البقرة[
 يحسب للسـيوطي أنـه أول مـن أظهـر مصـطلح الأوائـل المخصوصـة، وجعلـه – ٩

                                                
 ).١/١٨٨(الإتقان )  ١(

ل والحـرام إكـمال الأحكـام الحـلا: وعلى فرضية أن المراد بالإكمال في الآية هو، )  ٨/٨٢(جامع البيان )  ٢(
فلم ينزل بعدها شيء من الفرائض، فلا مانع من نزول آيات بعدها ليست منشئة لأحكام جديـدة، بـل 
: مقررة لما سبق من الأحكام كآيةالربا وكآيات التذكير بالآخرة والوعظ والترغيـب والترهيـب، كقولـه

[ Ê Ë ...Z .١٢٦/١٢٧(المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة : انظر.( 



 



 


 .)١(ً مبتكرا من عنده لم يستعمله من كتب قبله في علوم القرآنًمصطلحا

وهذه ميزة من مزايا ما يكتب السيوطي إذ فـاق  بكثـرة إيـراده المـأثور : قلت 
ٍوحسن تقاسيمه هذا الوارد وتصنيفه، وإن اشترك معه غيره في سوق شيء من هذه 

ًالآثار لكن  زاد علـيهم السـيوطي كثـرة وتقسـيما، ولعلـك تجـد  هنـا مـن التوسـع في ً
 .التقسيم وضم الآثار تحت أوائل وأواخر مناسبة ما ليس في كتاب قبله

 ذكر بعض أهل علوم القرآن من المعاصرين فوائد معرفة هذا النوع من علـوم –١٠
 :، ومن أبرز ما ذكروه)أول ما نزل وآخر ما نزل(القرآن 
 . تمييز الناسخ من المنسوخ–الفائدة الأولى   
 معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، إذ بمعرفـة تـواريخ الآيـات التـي – الثانية 

 .ٌشرعت الفرائض كالصلاة والصوم والحج ظفر بعلم تواريخ هذه التشريعات
 معرفة التدرج في التشريع، كما جاء في شأن تحـريم الخمـر، وفرضـية –الثالثة  
 .القتال

ن الكريم، حتى عـرف فيـه ُ إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآ–الرابعة  
 .)٢(أول ما نزل وآخر ما نزل، كما عرف مكيه ومدنيه، وسفريه وحضريه وغير ذلك

ٌّوالحق أن اهتمام السلف بهذا النوع دال على أهميته، و العناية الفائقة به مردها  
إلى العناية بالقرآن وتنزلاته، وإن لم ينصوا على الحكم المرجوة مـن وراء العلـم بهـذه 

وائل والأواخر، إلا أن هـذه الفوائـد التـي يـذكرها أهـل علـوم القـرآن لا تنطبـق الأ
جميعها على العلم كله بكافة تقاسيمه، بل يصدق بعضها على بعض  أفراد هذا النوع 

 .القرآني

                                                
 ].١٧٢[علوم القرآن بين البرهان والإتقان : حازم حيدر في كتابه/ قاله الدكتور)  ١(

، الموســوعة القرآنيــة المتخصصــة )١٠٩(، المــدخل لدراســة القــرآن الكــريم )١/٧٦(مناهــل العرفــان )  ٢(
 ).٥٩٩/ص(



 



 


ًفمثلا تمييز الناسخ من المنسوخ، قد تقدمت الإشارة إليه في شيء من نصوصهم عند 

ًلا، وهو ملحظ دأب بعض علماء النسخ إلى الإشارة إليه ذكر آخر السور القرآنية نزو
مستقين هذه الفائدة من آثارهم ، وهي فائـدة محـدودة لا تسري إلى كـل أجـزاء هـذا 

معرفة المتقدم من : العلم، ولذا قالوا في عبارة دقيقة عند حديثهم عن شروط النسخ
 التشريعي يستفاد من ، وليس الأوائل من الأواخر، فليتأمل، ومعرفة التدرجالمتأخر

 .بعض الأوائل المخصوصة في التدرج في تشريع الجهاد ، والخمر
أما الفائدة التي تنطبق على جميع أفراد هذا العلم فهي معرفة مدى العناية التي  

ُأحيط بها الكتاب المبين، حتى عرف  . أوائل القرآن وأواخرهتُ
ًالآية أولا ،  وختم القـرآن  وسيثمر النظر الدقيق والتأمل العميق لنزول هذه  

ًبتلك آخرا  عن أسرار وفرائد تضفي جمالا على جمال القرآن وروعة إلى روعته ً. 
ذكر أن أول ما نزل ) الإكليل( أن الحاكم في كتابه )١( ذكر الزركشي والسيوطي– ١٢

 ª « ¬ ®  ̄ °   ²± ©̈  § ]: في القتـال قولــه تعــالى
³  ́µ ¶  ̧ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À  ÂÁ Ã 
Ä Å Æ ÈÇ É  Ê    Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Z ]التوبــــــة: 
ُفإن ذكره مسندا نظر فيه، وإلا فهذه الآية في سورة التوبة ، والتوبة آخر أو من  ]١١١ ً

َّآخر ما نزل، وهذا يضاد الأولية المدعاة في الآية  .واالله أعلم. ُ

                                                
 ).١/١٧٢(، الإتقان )١/٢٦٦(البرهان )  ١(



 



 


 
 
 
 
 
















 



 



 



 


 -^أي النبي –فقرأ ... دخلت يوم الجمعة:  قال– رضي االله عنه – عن أبي ذر – ١
ّسورة براءة فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه : ُ

 .)١ (..أن اسكت
ُواالله الذي لا إله غيره ما أنزلت   :  قال- رضي االله عنه –االله بن مسعود  عن عبد– ٢ 

ُسورة من كتاب االله إلا وأنا أعلم أين أنزلت ، ولا أنزلت   آية من كتـاب االله إلا أنـا  ُ
 .)٢(ًولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليهُأعلم في ما أنزلت ، 

سلوني، فواالله ما من آية إلا أنا : ...  قال– رضي االله عنه – عن علي بن أبي طالب – ٣
 .)٣(أعلم أبليل نزلت أم بنهار ، أم في سهل نزلت أم في جبل؟ 

                                                
، وابـن ]١٨٠٧) [٣/١٥٤(، وابن خزيمة ]٢١٢٨٧) [٢٠٩، ٣٥/٢٠٨(رواه الإمام أحمد في المسند )  ١(

ســننه  ـبرى  ]١٠٩٩) [١/٥٨٢(، والحــاكم ]١١١١) [١٥٦ص (ماجــه في  ، والبيهقــي في الســنن الكـ
، وصححه الألباني في صـحيح سـنن )١١٣٨) [٣/٣٤٣(اء في المختارة ي، والض]٥٩٢٥) [٣/٣١٥(

 ).٩١٩) [١/٣٢٩(ابن ماجه 

 .أة مصطلح علوم القرآن وتطوره نش: تقدم تخريجه في ) ٢(

ـاري )  ٣( ـتح البـ ـما في فـ ـة في تفســيره بســند صــحيح بنحــوه كـ ـق )٨/٤٦٤(رواه ابــن عيينـ ـق التعليـ ، وتغليـ
ـابي كــ ،)٢/١٩٥(وعبــدالرزاق في تفســيره  ،)٤/٣١٦( ـوه والفريـ ـتح البــاري بنحـ  ،)٨/٤٦٤(ما في فـ

، وذكره الشاشي في ]١٣١٢٤] (١٣١٢٣) [٦/٣٣(، وابن أبي حاتم  )٢١/٤٨٠(والطبري في تفسيره 
، ]٧٢٦) [٤٦٥، ١/٤٦٤( ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله  ،]٦٢٠) [٢/٩٦(مسنده 

، وأخرجـه ابـن عسـاكر في تـاريخ ]٣٧٨٨) [٣/٢٧١(ًوصححه محققه، والحاكم في المستدرك مختصرا 
 إســناد، فســاقه عــن ، وقــد ســاقه ابــن عســاكر بألفــاظ متعــددة بــأكثر مــن)١٠١ – ٢٧/١٠٠(دمشــق 

زال بن سبرة الهلالي بنحو من حديث أبي الطفيل هـذا  ، )١٠٠ – ٢٧/٩٩(َّالضحاك بن مزاحم عن النَّ
ًوكذا في إسناده عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربعة مختصرا وفيه السؤال عن أول أربع آيات من 

طرقـه إلى عــلي، فــتح البــاري وقـد أطنــب الطــبري في تخــريج : ، قــال  ابــن حجــر)٢٧/٩٩(الـذاريات 
فالخلاصة أن المـروي عـن عـلي رضي االله عنـه صـحيح، فـأكثر : ، قال محققو المطالب العالية)٨/٤٦٤(

 = وفيه –وكذا رواه بطوله ). ١٥/٢٧٥(فضعفه منجبر إلا ما ند ر ٌطرقه صحيحة، وما كان منها ضعيف 



 



 


 


 

ُليس هناك نص صريح من آثار الصحابة والتابعين تبين عن المراد بهذا العلم  
رد وتكشف عن وجهه، إنما تم هـذا في أثـرين عـن أتبـاع التـابعين ومـن بعـدهم، فـو

، وآخر لـ عـلي بـن الحسـين )١(ضبط هذا العلم صراحة في أثر للمفسر يحيى بن سلام
 . )٢(بن واقد

ما نزل بمكة وما نزل بطريق المدينة قبل أن يبلـغ النبـي :  عن يحيى بن سلام قال-١
 .المدينة فهو من المكي^ 

في أسفاره بعدما قـدم المدينـة فهـو مـن المـدني، ومـا كـان مـن ^ وما نزل على النبي 
فمنـه مكـي  m  lZ  ] فهـو مـدني، ومـا كـان  Z£  ¤  ¥  ] القرآن 

 .)٣(ومدني، وأكثره مكي
                                                

 عن رجل عن زاذان] ٣٧٢٨) [١٥/٢٧١( ابن منيع في مسنده كما في المطالب العالية –بعض الزيادات  =
ن وأخـرج )٢/١٧٦(، والضياء في المختارة عن سفيان بن عيينـة عـن ابـن أبي حسـين عـن أبي الطفيـل 

 ].٥٥٧] [٥٥٦) [٥٠ – ١/٤٩(الأزرقي في أخبار مكة بعضه 

بو زكريا البصري، نزيل المغـرب بأفريقيـة، حـدث عـن أهو يحيى بن سلام ابن أبي ثعلبة الإمام العلامة )  ١(
ف، كان مـفسرا لك، وأخذ القراءات عن أصحاب الحسوما، والثوري ، شعبة  ًن البصري، وجمع وصنَّ

ْله قدر، وله مصنفات كثيرة في فنون العلم، توفي بعد رجوعه من الحج سنة  سـير أعـلام : انظر. هـ٢٠٠َ
 ].٨٤٦٧) [٨/٤٤٧(، لسان الميزان )٩/٣٩٦(النبلاء 

أبو الحسين المروزي، روى عن أبيـه وعبـداالله : ويقالهو علي بن الحسين بن واقد القرشي، أبو الحسن، )  ٢(
بن راهويه،  عنه جماعات كأحمد بن نصر الخزاعي، وإسحاق  بن المبارك، وهشام بن سعد المدني، وروى 

ـيس بــه بــأس، روى لــه البخــاري في الأدب، ومســلم في المقدمــة : ل النســائيضــعفه أبــو حــاتم، وقــا لـ
التـاريخ الكبـير : هــ، انظـر٢١١صدوق يهـم، مـن العـاشرة، مـات سـنة : والباقون، قال عنه ابن حجر

 ].٤٧٥) [٦٩٣ص (، تقريب التهذيب ]٤٠٥٢) [٤٠٧، ٢٠/٤٠٦(، تهذيب الكمال )٦/٢٦٧(

، وعـزاه السـيوطي خطـأ إلى )١٣٢ص (ر في كتابه البيان في عد آي القـرآن انفرد الداني برواية هذا الأث)  ٣(
وهذا أثر لطيف يؤخـذ منـه أن مـا نـزل في : عثمان بن سعيد الدارمي، ولعله تصحيف من الداني، وقال

 =، وذكر هذا الأثر ابـن أبي زمنـين في تفسـيره )١/٤٥(الإتقان : انظر. هـ.ا. ًسفر الهجرة مكي اصطلاحا



 



 



!   "  ]   :كل القرآن مكي أو مدني غير قوله: بن الحسين بن واقد  قال عن علي – ٢

(   '   &   %   $  # Z ]فإنها نزلت على رسـول االله ]٨٥ :القصص ، ^
ٍجرا إلى المدينـة، وكـل آيـة نزلـت عـلى رسـول االله بالجحفة حين خـرج مهـا قبـل ^ ً

ٍالهجرة فهي مكية نزلت بمكة أو بغيرها من البلـدان، وكـل آيـة نزلـت بالمدينـة بعـد 
 .)١(الهجرة فإنها مدنية، نزلت بالمدينة أو بغيرها من البلدان

 


 

M  ]  في نزول آيـة المائـدة - رضي االله عنه –عن عمر بن الخطاب  – ١   L  K
  NZ ]وهـو ^  قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ]٣ :المائدة

 .)٢(قائم بعرفة يوم جمعة
ُإني لأعلـم حيـث أنزلـت  ، وأيـن أنزلـت  ، وأيـن رسـول االله : وفي رواية حيـث ^ ُ

 .؟)٣(كان يوم الجمعة أم لاوأشك :  قال سفيان أُنزلت  ، يوم عرفة وإنا واالله بعرفة،
ُلما كان يوم أحد أصيب من الأنصـار :  قال– رضي االله عنه –ُ عن أبي بن كعب  – ٢

µ  ¶  ] فلـما كـان يـوم فـتح مكـة أنـزل االله ... أربعة وسـبعون   ´   ³  ²
¿  ¾    ½   ¼  »  º¹  ¸  Z]٤ (]١٢٦ :النحل(. 

                                                

= )١/١١٣.( 

 ).١١/٥٢١(الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، انظر)  ١(

، ومسلم في كتاب التفسـير ]٤٥) [١١( في كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه أخرجه البخاري)  ٢(
)٣٠١٧) [٢/١٣٧٣.[ 

N  ] : أخرجه البخـاري في كتـاب التفسـير، بـاب قولـه)  ٣(   M   L   KZ)  ٤٦٠٦) [٧٨٧ص .[
 ].٣٠١٧) [٢/١٣٧٣( في كتاب التفسير ومسلم

ابـن حبـان في ، و]٢١٢٣٠، ٢١٢٢٩) [١٥٣، ٣٦/١٥٢(أخرجه عبداالله بـن أحمـد في زوائـد المسـند )  ٤(
سـورة النحـل : ن محققه إسـناده، والترمـذي، كتـاب التفسـير، بـابَّوحس] ٤٨٧) [٢/٢٣٩(صحيحه 

ـبرى ]٣١٢٩) [٧٠٧ص ( ـوة ، ، ]١١٢١٥) [٣/١٧٧٧(، والنســائي في الكـ  =والبيهقــي في دلائــل النبـ



 



 


بمكة مـن ) فاتحة الكتاب(نزلت :  قال– رضي االله عنه –علي بن أبي طالب  عن – ٣

 .)١(كنز تحت العرش
ـرة – ٤ ـه – عــن أبي هريـ ـيس رن:  قــال– رضي االله عنـ َّإن إبلـ ـت   فاتحــة َ ُ حــين أنزلـ

 .)٢(ُالكتاب، وأنزلت   بالمدينة
 في أُنزلت   سـورة الفـتح بـين مكـة والمدينـة:  عن المسور بن مخرمة ومروان قالا– ٥

 .)٣(شأن الحديبية من أولها إلى آخرها
َّ في خبر مجاهد حين عدد السور النازلة بمكة – رضي االله عنهما – قال ابن عباس – ٦

والنحـل سـوى ثـلاث آيـات مـن ... ونزلت بمكة : ...  والمدينة على وجه التفصيل
 .)٤(ة والمدينة في منصرفه من أحدآخرها فإنهن نزلن بين مك

 .)٥(سورة الأنفال نزلت بمكة: - رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٧
ـال– ٨ ـير قـ ـن جبـ ـعيد بـ ـاس :  عــن سـ ـن عبـ ـت لابـ ـنهما –قلـ ـورة : - رضي االله عـ سـ

                                                

، ٣/٣٥٠(، والضـياء في المختـارة ]٣٤١٩) [١٠٥، ٣/١٠٤(، والحاكم ]١١٩٧) [٢٣٠، ٣/٢٩٩( =
١١٤٤[، ]١١٤٣[، )٣٥١.[ 

علي)  ١( ل حدي في أسباب النزو، وأخرجه الوا)١/٨٩( بن أبي طالب أخرجه الثعلبي في تفسيره بسنده إلى 
 ] .٢٥) [١١٨ص(

ـن الأعــرابي في معجمــه ، ]٣٠٧٦٥) [١٥/٥١٣ (رواه وابــن أبي شــيبة)  ٢( ) ٣/١٠٦٩(وأبــو ســعيد بـ
 ] .٤٧٨٥) [٥/٣٩٧(الطبراني في الأوسط ، و] ٢٣٠١[

عـلى : وصححه ، وقال] ٣٧٦٢) [٣/٢٥٨(، والحاكم ]  ١٦) [٢٠/١٧(أخرجه  الطبراني في الكبير )  ٣(
  ٦٠٧ أسـباب النــزول شرط مسـلم ولم يخرجـاه ،  وفيــه محمـد بـن إســحاق وقـد عـنعن، والواحــدي في

وصحح المحقـق إسـناده، وكـذا البيهقـي في ] ١٥١٧) [٤/١٢٣(، والبيهقي في دلائل النبوة  ) ٣٧٨( 
  ] .١٨٦٦٢) [١٣/٤٠٨(معرفة السنن والآثار 

 .تقدم تخريجه )  ٤(

ـاس )  ٥( ـن عبـ ـن ابـ ـن عطــاء عـ ـنده عـ ـس بسـ ، والنحــاس في ناســخه ]١٧) [٧٣ص (أخرجــه ابــن الضريـ
 ).٦/٣١٠( وزاد السيوطي نسبته إلى ابن مردويه ،]٥٠٦) [٢/٣٥٨(



 



 


 .)١(نزلت في بدر: الأنفال؟، قال

k  j  i  ] :  قـال في قولـه تعـالى– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٩   h

  q  p  o    n   m   lZ ]ـوار، ]١١٠ :الإسراء ـت ورســول االله متـ ٍ نزلـ ـظُ : وفي لفـ
 .)٢ (...كة، فإذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآنٍمختف بم

!  ] سورة النساء وأُنزلت   بالمدينة : - رضي االله عنه – عن عبداالله بن الزبير – ١٠

  $     #   "Z )٣(. 
هذه السورة نزلت على رسـول االله أوسـط : -ما  رضي االله عنه– عن ابن عمر – ١١

E  ] وهو في حجـة الـوداع أيام التشريق بمنى    D  C  B   AZ ]١ :الـنصر[ 
 .)٤(أنه الوداع^ حتى ختمها، فعرف رسول االله 

$   ] : كلهـا مكيـة إلا قولـه : : عن أبي جحيفة قال عن سورة الأنعـام– ١٢   #   "

  &     %Z ]٥( فإنها مدنية]١١١ :الأنعام(. 
!  " # $ % & '  ]  لما  نزلت :  عنه قال رضي االله– عن أنس بن مالك – ١٣

) ( *+Z  ]إلى قوله]٢، ١ :الفتح  :[e dZ   مرجعه من
                                                

"  #] : أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله)  ١(   ! Z)  وسعيد بن ]٤٦٤٥] [٧٩٦ص ،
 ].٩٨٤) [٥/٢٠٠(منصور في سننه 

m  ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسـير، بـاب)  ٢(   l   k  j  i  hZ)  ٤٧٢٢) [٨١٧ص[ ،
 ].٤٤٦) [١/٢٠٨(التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية : ابومسلم في كتاب الصلاة، ب

 ).١٤/٥٦٨(الدر المنثور :  انظرعزاه السيوطي إلى ابن مردويه ،)  ٣(

وضـعف المحققـون سـنده، لكـن لـه ] ١٧٩٢) [٨/٥٩٦(أخرجه ابن أبي شيبة كما في المطالب العاليـة )  ٤(
د المنتخب من مسند عب: انظر. ن طريق ابن أبي شيبةشواهد كثيرة تشهد لمتنه كما قالوا، وعبد بن حميد م

رواه : ، قـال البوصـيري]١١٤١) [٢/٣٣(كشف الأسـتار :  انظر، والبزار ]٨٥٦) [٢/٦٢(بن حميد 
ضـعيف ، البزار  وأبو بكر بن أبي شيبة وعنه عبد بن حميـد بسـند فيـه موسـى بـن عبيـدة الربـذي، وهـو 

)٢٦١٧) [٣/٢٢٨ [. 

 ).٦/٨(ابن المنذر كما في الدر المنثور عزاه السيوطي إلى )  ٥(



 



 


ً آية هي أحب إلي من الدنيا جميعالت عليُلقد أنز«: ^فقال.....الحديبية َّ« )١(. 
/  ] : د بن جبير في قولـه تعـالى قال سعي– ١٤      .  -  ,    +      *  )       (Z 

هـذه مكيـة نسـختها آيـة :  َّقرأتها على ابن عباس كما قرأتهـا عـلي فقـال: ]٦٨ :الفرقان[
 .)٢(مدنية التي في سورة النساء

 .)٤(، وكذا روي عن مجاهد)٣(سورة الرعد مكية:  عن سعيد بن جبير قال– ١٥
 :النسـاء[  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓZ  ] :  عن مجاهد قال في قولـه تعـالى– ١٦
َشركون بضجنانُبعسفان والم^ أُنزلت   يوم كان النبي : ]١٠١ َ)٦ (...)٥(. 
~  � ] : وهـيآية مـن الأعـراف مدنيـة :  عن قتادة– ١٧   }   |  {  

  ¢  ¡Z ]٧( إلى آخر الآية ، وسائرها مكية]١٦٣ :الأعراف(. 
                                                

) ٢/٨٦٠(صــلح الحديبيــة في الحديبيــة : أخرجــه مســلم في صــحيحه في كتــاب الجهــاد والســير، بــاب)  ١(
ــت : (، وعنـــد الترمـــذي]١٧٨٦[ %  ]  أُنزلـ   $  #   "       !Zــة ــه مـــن الحديبيـ ) ٧٤٢ص ) ( مرجعـ
"  # ]  أُنزلت :  وفي مسند أبي يعلى بلفظ،]٣٢٦٣[    !  %  $ Z حين رجع مـن ^  على رسول االله

 ].٣٢٥٣) [٢٢، ٦/٢١(الحديبية 

&   '  ] : أخرجــه البخــاري في كتــاب التفســير، بــاب قولــه)  ٢(   %   $  #   "   !Z)  ٨٣٥ص (
c  ] : ، ويعنون بالآية قوله تعـالى ] ١١٣٠٦) [٣/١٨٠٤( السنن الكبرى  والنسائي في،] ٤٧٦٢[

  f   e   dZ . 
 ).٨/٣٥٩(الدر المنثور :  انظر، وسعيد بن منصور ،سيوطي إلى ابن المنذر عزاه ال)  ٣(

 ].٦٣١) [٢/٤٧٨( النحاس في الناسخ والمنسوخ ذكره )  ٤(

حـرة : ُبالتحريك ، ونونين ، وروي بسكون الجيم ، جبيل على بريـد مـن مكـة ، وعينهـا بعضـهم فقـال )  ٥(
 ، معجـم المعـالم ٣/٤٥٣معجـم البلـدان : ة ، انظـر  المدينـعـلى طريـق  كـيلا ً ٥٤شمال مكـة  عـلى بعـد 

  .١٨٣الجغرافية  ـ عاتق البلادي 

، وابن أبي )٧/٤١١(ن جرير ، واب]٤٢٣٦، ٤٢٣٥) [٥٠٤، ٢/٥٠٣(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٦(
، وابـن أبي شـيبة بنحـوه )٤/٦٥٥(وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر ،  ) ٥٩٠٢٩ ( ١٢٦/  ٣حاتم 

)٨٣٦٣) [٤٠٧، ٥/٤٠٦.[ 

وأبي الشـيخ، ، ، وعزاه السيوطي إلى ابـن المنـذر  ٣٩٦-  ٣٩٥ أخرجه المحاسبي بسنده في فهم القرآن)  ٧(
 =، )١٣٤ص (البيان في عد آي القرآن للداني : ، وانظر)١/٨٦(، والإتقان )٦/٣١٠(الدر المنثور : انظر



 



 



Y   X  ] :  عـن قتـادة في قولـه تعـالى– ١٨   W   V  U  T   S   R  Q  P   O   N
       l   k  j   i   h  g   fe   d  c   b  a  `        _   ^  ]  \           [   Z

   t  s   r  q   p  o  n    mZ ]هـــذه ]١١، ١٠ :لعنكبـــوتا 
، وهـذه الآيـات مدنيـة إلى ُالآيات أنزلت   في القوم الذين ردهم المشركـون إلى مكـة

 .)١(هنا، وسائرها مكي
%  ] : الى عن الضحاك بن مـزاحم قـال في قولـه تعـ– ١٩   $  #  "   !

(   '  & Z ]من مكة فبلغ الجحفة، اشـتاق إلى ^ لما خرج النبي : ] ٨٥ :القصص
'   )] فأنزل االله مكة    &   %  $  #  "    ! Z)٢(. 
في حجـة ^ نزلت سورة المائدة على رسول االله :  عن محمد بن كعب القرظي– ٢٠

 .)٣(الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته
d  ] :  قال تعالى– ٢١    c   b    a  `Z ]٣٠ :الأنفال[. 

 .)٤(هي مكية : قال مجاهد: هي مكية، وقال ابن جريج: عن ابن جريج قال عكرمة
~] : عن الزهـري في قولـه– ٢٢   }       |  {   z Z ]١٠ :الممتحنـة[ 

 لما جاء النسـاء أمـر االله أن – أرض أسفل الحديبية – نزلت هذه الآية وهم بالحديبية
 .)٥(َّيرد الصداق إلى أزواجهن وحكم على المشركين مثل ذلك

                                                

 ].٦٣٢) [٢/٤٧٨ (  للنحاس الناسخ والمنسوخ =

 ).٣٦٧، ١٨/٣٦٦(بري بسنده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجه الط)  ١(

بجانب ) ١٠/١٣١(فيه انقطاع :  قال محققو الإتقان،)١٧٩٥٨ (٢٥٩-٧/٢٥٨ أخرجه ابن أبي حاتم)  ٢(
 .ًكونه مرسلا عن الضحاك

 ).١/١٢٠(، وقواه محققو الإتقان بمجموع طرقه ]٤٤٣) [٢/٤٥(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٣(

، ٧/٩٨(الــدر المنثــور زاد نســبته السـيوطي إلى أبي الشــيخ في ، و)١٤١، ١١/١٤٠(أخرجـه الطــبري )  ٤(
٩٩.( 

، وعزاه السيوطي إلى أبي داود )٥٨١، ٢٢/٥٨٠(، والطبري ]٣٢٠٥) [٢/٢٣١(أخرجه عبدالرزاق )  ٥(
 ).٤٢٢، ١٤/٤٢١(في ناسخه، وابن المنذر 



 



 


في المسـير في ^ نزلت سورة المائدة عـلى رسـول االله :  عن الربيع بن أنس قال– ٢٣

 .)١(راكب على راحلتهحجة الوداع وهو 



 

 :سار منهجهم في ثلاثة مسارات
 .قرآن على وجه الاستيعاب لكل سور ال–أ 

 :وهذه آثارهم
ُسـألت أبي بـن كعـب  عـما نـزل مـن :  قـال– رضي االله عـنهما – عن ابن عبـاس – ١

 .)٢(ٌنزل بها سبع وعشرون سورة، وسائرها بمكة: القرآن بالمدينة فقال
ًهدا عن تلخيص آي القرآن المـدني مـن سألت مجا:  عن أبي عمرو بن العلاء قال– ٢

ثـم سـاق قـول ابـن عبـاس في : .... سألت ابن عباس عـن ذلـك فقـال: فقالالمكي 
 .)٣(حصره السور المكية من المدنية في كل القرآن

 من طريـق عطـاء الخراسـاني فيهـا –رضي االله عنه  – رواية ثالثة عن ابن عباس – ٣
 .)٤(بيان ما نزل بمكة، ثم ما نزل بالمدينة

ُمن القرآن أول ما أنزل ^ أُنزل على النبي : - رضي االله عنه – عن جابر بن زيد – ٤

                                                
 ).٨/٩١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

ًسـاقه السـيوطي مسـندا مفـردا إلى ابـن سـعد في ، و)٢/٣٢٠( سعد في الطبقـات الكـبرى أخرجه ابن)   ٢( ً
 في ًإسناده ضـعيف جـدا، لأنـه مـن طريـق الواقـدي، وهـو مـتروك: ، قال المحققون)١/٤٨(الطبقات 

 . الحديث مع سعة علمه

) َّيمـوت بـن المـزرع(في إسـناده : قال محققه]. ٤٦٥) [٢/٣١٦(أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ )  ٣(
: وقال ابن حجر... صدوق: ًلا أعلم به بأسا، وسهل بن محمد السجستاني: شيخ المؤلف، قال الذهبي

. صدوق إخباري، وقد رمي برأي الخوارج، ويونس بـن حبيـب وثقـه السـيوطي، وبقيـة رجالـه ثقـات
 ثقــات، مــن علــماء العربيــة وإســناده جيــد، رجالــه كلهــم: قــال الســيوطي عــن إســناد النحــاس. هـــ.ا

 ).١/٥٠(المشهورين، الإتقان 

 ).٤٣ص ( وأورده ابن النديم في الفهرست ،] ١٧) [٧٣ص (يس في فضائل القرآن أخرجه ابن الضر)  ٤(



 



 



O  N  ]  بمكة   M  L  KZ ]ثم ]١ :العلق  [   ]  \  [  ZYZ ]ثم ساق ]١ :القلم 
 .)١(السور المكية والمدنية

M  L  ] ما أنزل االله من القرآن بمكة :  عن عكرمة والحسن البصري قالا– ٥   KZ 
ــزل بالمدينـــة........... )المزمـــل(و) ن(و ــا نـ ، ]١ :المطففـــين[ Z¦  §  ] : ، ومـ
 .)٢ ()آل عمران(، و)البقرة(و
 .)٣( وما بقي مكي.............البقرة، وآل عمران: المدني:  عن قتادة– ٦
 .)٤(ً أورد الزهري بيانا بأسماء السور المكية والمدنية في كل القرآن– ٧

 وصــف أو لقــب ببيــان مكيتهــا أو  تخصــيص طائفــة مــن الســور ممــن يجمعهــن َّ–ب 
 .مدنيتها

ًقرأنا المفصل حججا ونحن بمكة ليس :  قال– رضي االله عنه –مسعود  عن ابن – ١
 .)٥(Z£  ¤  ¥  ] فيها 
 .)٦(ًجميعا بمكة) الحواميم(نزلت :  عن سمرة بن جندب قال– ٢
 

                                                
 .علم أول مانزل وآخر مانزل : تقدم تخريجه في )  ١(

 ).٥١ – ١/٥٠(الإتقان سنده ، وضعف محققو ]٣١٣٣) [١٠٥، ٧/١٠٤(ة أخرجه البيهقي في دلائل النبو)  ٢(

، ٣٩٥ص (، والحارث المحاسـبي بسـندين عـن قتـادة )٥٢ص (ساقه قتادة في كتابه الناسخ والمنسوخ )  ٣(
ـد آي القــرآن )٣٩٦ ـداني في البيــان في عـ ً معــزوا إلى أبي بكــر بــن ســيوطي ، وســاقه ال)١٣٣ص (، والـ

 .مرسل صحيح: ، وقال محققوه)١/٥٧( الإتقان :   انظرالأنباري بسنده عن همام عن قتادة

 ).٤٢ – ٣٧ص (تنزيل القرآن بمكة والمدينة )  ٤(

ــذر في تفســـيره )  ٥( ــن المنـ ــن أبي شـــيبة في مصـــنفه ] ]١٧٩٢) [٢/٧١٧(أخرجـــه ابـ ) ١٥/٥١٤(، وابـ
حــديث صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجــاه، : ، وأخرجـه الحـاكم في المسـتدرك وقـال]٣٠٧٦٩[

، ، وعزاه السـيوطي )٢/١٣١(وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢٩٤٣) [٢/٥٩٧(ووافقه الذهبي 
 ).١/١٧٧(إلى عبد بن حميد 

ًمختصرا، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن مردويه في الدر ] ٦٨١٣) [٤/٢٧٦(أخرجه الديلمي في مسنده )  ٦(
 ).١٣/٥(المنثور 



 



 


 .)١(أُنزلت  الحواميم السبع بمكة:  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٣
 .)٢(ُإنما أنزلت   بمكة) آل حم(أخبرني مسروق أن :  عن الشعبي قال– ٤

 . بيان نوع كل سورة على حدة، وإفرادها بكلام على وجه الخصوص-ج 
 .وهذا مستفيض في مروياتهم ومن الظهور بمكان 


 Z£  ¤  ¥  ] مـا كـان : - رضي االله عنـه – عن عبداالله بـن مسـعود – ١

 .)٣( فبمكةm  lZ  ] ان أُنزل بالمدينة، وما ك
 فهـو مكـي، وكـل شيء في m  lZ  ] كل شيء في القـرآن :  عن علقمة قال– ٢

 .)٤( فهو مدنيZ£  ¤  ¥] القرآن 
إني لأعلم ما نزل من القرآن بمكة ومـا نـزل بالمدينـة، :  عن عروة بن الزبير قال– ٣

فأما ما نزل بمكة فضرب الأمثال وذكـر القـرون، وأمـا مـا نـزل بالمدينـة فـالفرائض 
 .)٥(والحدود والجهاد

                                                
   . ] ٧٧٦) [٢/٦١١( الناسخ والمنسوخ النحاس في بهذا اللفظ  أخرجه)  ١(

 ).١٣/٥(، وعزاه السيوطي إليه في الدر المنثور )١٢٦، ٢١/١٢٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

، ]٤٣٥١) [٣/٥٥٦(، والحاكم في المستدرك ]٢١٨٦) [٣/٣٩(كشف الأستار : أخرجه البزار، انظر)  ٣(
 في عـد آي ، والـداني في البيـان ]٣١٣٥) [٧/١٠٥(والبيهقـي في دلائـل النبـوة ، وسكت عنه الذهبي 

، وعزاه السيوطي في الـدر المنثـور إلى ابـن )١/١٠٦(، وحسن محققو الإتقان سنده )١٣٢ص (القرآن 
 ).١/١٧٧(مردويه كذلك 

ـرآن )  ٤( ـد في فضــائل القـ ـو عبيـ ـن أبي شــيبة في المصــنف ]٨١٧) [٢/٢٠٢(أخرجــه أبـ ) ١٥/٥١٤(، وابـ
ص (بن الضريس في فضائل القـرآن ، وا) ٣٩٧، ٣٩٦(الحارث المحاسبي في فهم القرآن و ]٣٠٧٦٨[

ـذر في تفســيره ]٢٦) [٧٩ ـن المنـ ـ ، ]١٣٠١) [٢/٥٤٦(، وابـ ـار أصــبهان وأخرجــه أبـ و نعــيم في أخبـ
، وصحح الحافظ ابن حجـر هـذا الأثـر، ]٣١) [١٢٤ص ( والواحدي في أسباب النزول ،)١/٢٠٤(

وأبي الشيخ بن حيان ، نذر وابن الم، ، وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد )١/٢٤٠(العجاب : انظر
 ).١/١٧٧(الدر المنثور :  انظر،في التفسير

ًوفي إسناده راو مبهم بجانب كونه مرسلا : قال محققو الإتقان  ٍ)١/١٠٦(.  

 ].٣٠٧٧٥) [١٥/٥١٥(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٥(



 



 


ٍّأو حد أو جهاد فإنه نزل ما كان من حج أو فريضة فإنه نزل بالمدينة، : وبلفظ 

 .)١(ُل فإنه أنزل بمكةبالمدينة، وما كان من ذكر الأمم والقرون وضرب الأمثا
ـه  ـذلك عنـ ـان : وكـ ـا كـ ـا كــان m  lZ  ] مـ ـة، ومـ £  ¤  ]  بمكـ
¥Z٢( بالمدينة(. 
 .)٣( فهي مدنيةZ£  ¤  ¥] كل سورة فيها :  عن عكرمة قال– ٤
نــزل بمكــة، ومــا كــان m  l Z  ] مــا كــان في القــرآن :  عــن الضــحاك قــال– ٥

[¥  ¤  £ Z٤(نزل بالمدنية(. 
 .)٥(در التفسير هذا القول إلى مجاهد كذلكوعزت بعض مصا

 E  DZ  ]  وm  lZ  ] مـا كـان في القـرآن :  عن ميمون بن مهران قال– ٦

 .)٦( فإنه مدنيZ£  ¤  ¥]  فإنه مكي، وما كان 
 مـا لم يكـن m  lZ  ] كـل شيء في القـرآن :  عن ابن شهاب الزهـري قـال– ٧

Z £  ¤  ¥]سورة تامة فإنما أنزل االله ذلك بمكة، وكل شيء في القـرآن 

                                                
) ٢/٢٠١(بنحـوه عـن أبي عبيـد في فضـائل القـرآن ، و] ٣٠٧٦٦) [١٥/٥١٤(كما عند ابن أبي شيبة )  ١(

ـرآن ]٨١٦[ ـان في عــد آي القـ ـداني في البيـ ـذا الـ ـوة )١٣٢ص (، وكـ ـل النبـ ، والبيهقــي بنحــوه في دلائـ
 ).١/١٧٨(الدر المنثور : انظر. ، وعزاه السيوطي بهذا اللفظ إلى ابن مردويه]٣١٣٦) [٧/١٠٦(

فهم القـرآن الحارث المحاسبي في ، و] ٣٠٧٧٣) [٥١٥، ١٥/٥١٤(في المصنف أخرجه ابن أبي شيبة )  ٢(
 ).١/١٧٨(، وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه كذلك الدر المنثور  )٣٩٤ص(

 ].٣٠٧٧٠) [١٥/٥١٤(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٣(

) ٢/٥٤٦(ابــن المنــذر في تفســيره ، و ) ٣٩٧ص  (الحــارث المحاســبي بســنده في فهــم القــرآن أخرجــه)  ٤(
  ]  .٣٠٧٦٧) [١٥/٥١٤( المصنف ، وخرج ابن أبي شيبة شقه الثاني في]١٣٠٠[

 ).١/٢٣٣(، البحر المحيط )١/٢٢٥(، الجامع لأحكام القرآن )١/١٤٣(المحرر الوجيز : انظر)  ٥(

رجاله ثقات، لكنه منقطع : ، قال محققو الإتقان]٨١٨) [٢/٢٠٢(أخرجه أبو عبيد في قضائل القرآن )  ٦(
)١/١٠٦.( 



 



 


 .)١(ُفإنما أنزل كله بالمدينة حين استحكم الأمر
 


 : سورة الأنعام– ١

ًسـورة الأنعـام نزلـت بمكـة جملـة :  قـال– رضي االله عـنهما –عن ابن عبـاس   ُ
¤  ¥  ¦] ًواحدة، فهي مكية إلا ثـلاث آيـات نزلـت بالمدينـة،    £    ¢  §  

¨ Z ]٢(إلى تمام الآيات الثلاث] ١٥١ :الأنعام(. 
&  ] كلهــا مكيــة إلا : ... وعــن أبي جحيفــة قــال     %    $   #  "Z  فإنهــا

 .)٣(مدنية
ـة إلا : شــبوعــن شــهر بــن حو  ¤  ¥  ¦  §  ] الأنعــام مكيـ   £    ¢

¨ Z٤( والآية التي بعدها(. 
نزلت الأنعام كلها بمكة إلا آيتـين نزلتـا بالمدينـة في رجـل مـن : وعن الكلبي 
*  ] :  وهو الذي قالاليهود   )   (.  -   ,   + Z  ]٥ (]٩١ :الأنعام(. 

ًنزلت الأنعام جملة واحدة بمكة ، : عن عطاء بن يسار  ً وهـي مكيـة إلا ثـلاث ُ
J  ] :  إلى قولهZ § ̈ ¢    £  ¤  ¥  ¦  ] آيات منها نزلت بالمدينة 

N  M  L  K Z  ]٦ (]١٥٣ :الأنعام(. 

                                                
 ].١٢٣ ) [١/٥٦(ساقه عبداالله بن وهب بسنده في تفسيره )  ١(

 .تقدم تخريجه في نزول القرآن)  ٢(

 ).٦/٨(أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور )  ٣(

 .تقدم تخريجه في نزول القرآن)  ٤(

 .تقدم تخريجه في نزول القرآن)   ٥(

 ).١٣٥ص (أخرجه الداني في البيان في عد آي القرآن )  ٦(



 



 


 : سورة الأعراف– ٢

~  �   ¡  ] استثنى قتادة من مكيتها آيـة مدنيـة     }   |  {

  ¢Z  ]١( وقد تقدم]١٦٣ :الأعراف(. 
 : الأنفال– ٣

h  g     `  ] : عن عكرمة قال في قولـه تعـالى       f   e   d    c  b   a

  q  p  o  nm    l   k   jiZ ]٢( هي مكية]٣٠ :الأنفال(. 
:  هي مدنية إلا سبع آيات من قوله:- رضي االله عنهما –وذكر عن ابن عباس  

 [  d    c   b   a  `Z)٣(. 
 :ة الرعد سور– ٤

m  l          k  ] سورة الرعـد مدنيـة إلا آيـة مكيـة : قال قتادة    j  i   h
  o   nZ  ] ٤( ]٣١ :الرعد(. 

 : سورة إبراهيم– ٥
سوى نزلت بمكة، ) إبراهيم(سورة :  قال– رضي االله عنهما –عن ابن عباس  

Z      ]  وهمــا  آيتــين منهــا نزلتــا بالمدينــة،   Y   X   W  V   U   T  SZ ]٢٨ :إبــراهيم[ 
 .)٥(الآيتين نزلتا في قتلى بدر من المشركين

 .)٦(وروي مثله عن قتادة
                                                

 .تقدم تخريجه)  ١(

 .تقدم تخريجه)  ٢(

عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ كما في ، و) ٣٩٥ص (بي بسنده في فهم القرآن لمحاسأخرجه ا)  ٣(
 ) .٨/٣٥٩(در المنثور ال

 ].٦٣٤) [٢/٤٨٠( في ناسخه النحاس،  و) ٣٩٦، ٣٩٥ص (اسبي في فهم القرآن أخرجه المح)  ٤(

 ).٧/٣٦٠(، والقرطبي في تفسيره )٣/٣١٦( ابن الجوزي ذكره)  ٥(

 =، )١/٩٠(، وعزاه السيوطي في الإتقان إلى أبي الشـيخ ]٦٣٥) [٢/٤٨٠(النحاس في ناسخه رجه  أخ)  ٦(



 



 


 :رة النحل سو– ٦

سورة النحل نزلت بمكة سـوى ثـلاث : - رضي االله عنهما –قال ابن عباس  
 .)١(آيات من آخرها، فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول االله من أحد

 :النحـل[  ²Z  ³  ] نزلت النحل كلهـا بمكـة إلا هـؤلاء : وعن الشعبي 
 .)٢( الآيات إلى آخرها]١٢٦

 واستثناء ثلاث – رضي االله عنهما –وعن عطاء بن يسار نحو قول ابن عباس  
 .)٣(آيات من آخرها نزلن بالمدينة بعد أحد

É  È   ] سـورة النحـل مـن : وعن قتادة    Ç  Æ  Å   Ä  Ã  ÂZ ]النحـل: 
 .)٤( إلى آخرها مدني، وما قبلها إلى أول السورة مكي]٤١

: ...  في تعداده السور المكية والمدنية قال– رضي االله عنه –وعن جابر بن زيد  
 .)٥(ثم النحل أربعين، وبقيتها بالمدينة

وعـن ، عن قتادة أنها مكية إلا خمس آيـاتوحكى غير واحد من أهل التفسير رواية 
 .)٦(ة إلا خمس آيات كذلكعطاء بن السائب أنها مكي

 .)٧(وحكى السخاوي عن الكلبي أنها مكية إلا أربع آيات 

                                                

 ).٤/٣٤٣( وقتادة في تفسيره زاد المسير  ،وحكى ابن الجوزي هذا الاستثناء عن ابن عباس =

 .تقدم تخريجه)  ١(

 ).١/٩١(عزاه السيوطي في الإتقان إلى أبي الشيخ )  ٢(

ـور )١٤/٤٠٣(ســيره أخرجــه الطــبري في تف)  ٣( ـدر المنثـ ، وزاد الســيوطي عــزوه إلى ابــن إســحاق في الـ
)٩/١٣٦.( 

 ).١/٩١(نسبه السيوطي في الإتقان إلى أبي الشيخ )  ٤(

 .أول ما نزل وآخر ما نزل : تقدم تخريجه في)  ٥(

 ).١٠/٦٥(، الجامع لأحكام القرآن )٤/٤٢٥(زاد المسير : انظر)  ٦(

 ).١/١٢(جمال القراء )  ٧(



 



 


 : سورة الإسراء– ٧

لمدينة وباقيها حُكي عن الكلبي استثناء أربع آيات من سورة الإسراء نزلت با 
 .)١(مكي

 .)٢(وذكر عن ابن عباس استثناء ثمان آيات نزلت بالمدينة وباقيها بمكة 
 : سورة الكهف– ٨

:  وهـي قولـه وقتـادة أن منهـا آيـة مدنيـة- رحمهـما االله –س ذكر عن ابن عبـا 
[  "  !Z  ]٣( ]٢٨ :الكهف(. 
 : سورة يونس– ٩

 مـن طريـق أبي صـالح أن فيهـا مـن المـدني – رحمهما االله –ذكر عن ابن عباس  
[Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Z ]وروي عن الكلبي كذلك]٤٠ :يونس . 

: فيها ثلاث آيـات مـن المـدني، أولهـا قولـه: وفي رواية أخرى عنه وقاله قتادة 
[  ¡  �       ~  }Z ]٤(ثلاث آيات إلى رأس ]٩٤ :يونس(. 
 : سورة الحج– ٨

ـاس   ـن عبـ ـنهما –عــن ابـ ـات : - رضي االله عـ ـلاث آيـ n  ] والحــج ســوى ثـ
oZ٥(ً إلى تمام الآيات الثلاث فإنهن نزلن بالمدينة، وروي أيضا عن مجاهد(. 
X  ]  غـير أربـع آيـات مكيـات) الحـج(نيـة مـن القـرآن نزل بالمد: قال قتادة 

  _     ^   ]   \   [  Z  YZ إلى  [  Ð    Ï  ÎZ )٦(. 
                                                

 ).١/١٣(كما في جمال القراء )  ١(

 ).١٠/٢٠٣(الجامع لأحكام القرآن القرطبي في ، و)٥/٣(ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير )  ٢(

 ).٥/١٠٢(ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير )  ٣(

 ).٨/٣٠٤(، الجامع لأحكام القرآن )٤/٣(زاد المسير : انظر)  ٤(

 ).١٨٩ص ( الداني في البيان وذكره، ًتقدم تخريجه مرارا )  ٥(

 =، وعــزاه الســيوطي إلى ابــن )٣٩٦، ٣٩٥ص (ًأخرجــه الحــارث المحاســبي في فهــم القــرآن مســندا )  ٦(



 



 


 مـن طريـق أبي صـالح أنهـا مكيـة – رضي االله عـنهما –وروي عن ابن عباس  

l] لمدنيـة كلها ، غير آيتـين نزلتـا با   k  j     i  h           g   f Z ]والتـي ]١١ :الحـج 
X  ] : تليها ، وفي رواية أخرى أنها مدنية ، إلا أربع آيات نزلـت بمكـة وهـي قولـه

  ]   \   [  Z  YZ ١(  إلى آخر الأربع(. 
وقال عطاء بن يسار مثل قول مجاهد ، وروايـة ابـن عبـاس في اسـتثناء ثـلاث  

o  ] آيات نزلن بالمدينة وهي    nZ ٢(إلى ثلاث آيات(. 
 : سورة الفرقان– ١١

حكي عن ابن عباس، وقتادة استثناء ثلاث آيـات مـن مكيـة السـورة نزلـت  
%  &   '  ] : وهيهؤلاء بالمدينة    $   #    "  !Zإلى قوله  : [R   QZ 

بالمدينة في شأن ) تبارك الفرقان(نزلت آية من : عن سعيد بن جبير قال  ، و)٣(الآيات
%  &   '  ]  فأنزل االله فيهم  ...قاتل حمزة وحشي وأصحابه   $   #    "  !Z 

 .)٤(H  G  F  E  D  C  BZ   ] ُ ، ثم أنزلت   توبتهم ]٦٨ :الفرقان[
%  ] : تعـالى وفيها آيات مكيـة قولـه  هي مدنية،: وقال الضحاك   $   #    "  !

  '    &Z  ٥(الآيات(. 

                                                

، والسـيوطي في الإتقــان )١٨٩ص (، وذكــره الـداني في البيــان )١٠/٤٠٩(الــدر المنثـور : انظر،المنـذر =
)١/٦٨.( 

، )٥/٤٠١(زاد المسـير ، ) ٦/٢١٠(المحرر الوجيز ، )١٨٩ص( البيان في عد آي القرآن للداني: انظر)  ١(
 ،)١٢/١(الجامع لأحكام القرآن 

 ).٥/٤٠٢(، زاد المسير )١٨٩ص (البيان في عد آي القرآن )  ٢(

 ).١٣/١(، الجامع لأحكام القرآن )٦/٧١(كما في زاد المسير )  ٣(

عـزاه السـيوطي لابـن ، و]١٦٢٠٣) [٦/٤٨٢(، وابن أبي حـاتم )١٧/٥١٧(أخرجه الطبري بنحوه )  ٤(
 ).٤١٨، ١١/٤١٧ ( المنذر 

 ).٦/٤١٦(، المحرر الوجيز )١٣/١(الجامع لأحكام القرآن )  ٥(



 



 


 : سورة الشعراء– ١٢

سورة الشعراء نزلت بمكة سوى خمـس : - رضي االله عنهما –عن ابن عباس  
ـة  ـات مــن آخرهــا نزلــت بالمدينـ ©  ª] آيـ   ¨Z ]إلى  ]٢٢٤ :الشــعراء 

 .)١(آخرها
 .)٣( ، وعطاء)٢(وروي عن قتادة 
 : سورة العنكبوت– ١٢

v  u  ] : عــن قتــادة في قولــه تعــالى    t  s   r  q. ..   tZ  
َّ أنزلت   هذه الآيات في القوم الذين ردهـم المشركـون إلى مكـة، ]١١ – ١ :العنكبوت[ ُ

 .)٤(مكيوهؤلاء الآيات العشر مدنيات، وسائرها 
 .)٥(وعزاه بعضهم إلى ابن عباس ، وقتادة في إحدى الروايات عنهما

 : سورة لقمان– ١٣
سورة لقـمان نزلـت بمكـة سـوى ثـلاث : - رضي االله عنهما –عن ابن عباس  

ـة  ـزلن بالمدينـ ـات منهــا نـ ـام ]٢٧ :لقــمان[ Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  ÅZ   ]آيـ  إلى تمـ
 .)٦(الثلاث الآيات

 .)٨(، ونسب لقتادة)٧(وروي عن عطاء إلا آيتين 
                                                

 ].٧٣٧) [٢/٥٧١(أخرجه النحاس في ناسخه )  ١(

 ).٦/١١٤(كما في زاد المسير )  ٢(

 ).١٣/٨٧(، الجامع لأحكام القرآن )١٩٦ص (البيان في عد آي القرآن )  ٣(

، وزاد نســبته ]١٧٩٨٤) [٧/٢٦٣(وابــن أبي حــاتم بنحــوه  ،)٣٦٧، ١٨/٣٦٦(ي أخرجــه الطــبر)  ٤(
 ).٢٠٣ص (البيان في عد آي القرآن : وانظر،   ١١/٥٢٨ ابن المنذر إلى السيوطي

 ).١٣/٣٢٣(كما قال ذلك القرطبي في تفسيره )  ٥(

 ].٧٥٠) [٢/٥٧٩(أخرجه النحاس في ناسخه )  ٦(

 ).١٤/٥٠(، الجامع لأحكام القرآن )٦/٣١٤(، زاد المسير )٢٠٦ص (البيان للداني : انظر)  ٧(

 ).٦/٣١٤(زاد المسير : انظر)  ٨(



 



 



,  -  ] : إلا آية نزلـت بالمدينـة وهـي قولـه: لوروي عن الحسن أنه قا 
  0   /   .Z )١(. 

 : سورة السجدة– ١٤
سوى ثلاث نزلت سورة السجدة بمكة : - رضي االله عنهما –عن ابن عباس  

 .)٢( إلى تمام الآيات الثلاث]١٨ :السجدة[ Z   ¡  ~  �      ] آيات 
 .)٣(وعزا ابن الجوزي هذا القول إلى الكلبي

 .)٤(َّوضم معه القرطبي قتادة
 : سورة الزمر– ١٥

نزلت بمكة سـورة الزمـر سـوى ثـلاث : - رضي االله عنهما –عن ابن عباس  
z  y  }  ] في وحشي قاتل حمزة آيات نزلن بالمدينة    x   w  v  u  t

~   }     | Z ]٥( إلى تمام الثلاث آيات]٥٣ :الزمر(. 
 .)٦(وقال بهذا عطاء

 أن ما نزل بالمدينة من هذه السورة – رضي االله عنهما –وروي عن ابن عباس  
 [  ;  :  9   8Z ]و]٢٣ :الزمر  [  w  v  u  tZ  ]٧(]٥٣ :الزمر(. 
 : سورة غافر– ١٦

 وقتادة أن فيهما آيتين نزلتـا بالمدينـة – رضي االله عنهما –حكي عن ابن عباس  

                                                
 ) .١٤/٥٠(، الجامع لأحكام القرآن ) ٧/٤٠(المحرر الوجيز )  ١(

 ).٢/٥٨٠(أخرجه النحاس في ناسخه )  ٢(

 ).٦/٣٣٢(زاد المسير )  ٣(

 ).١٤/٨٤(الجامع لأحكام القرآن )  ٤(

 ).٢/٦٠٥(في ناسخه أخرجه النحاس )  ٥(

 ) .٢١٦ص ( الداني في البيان كر ذلك، وذ) ٢٠/٢٢٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٦(

 ).١٥/٢٣٢(، الجامع لأحكام القرآن )٧/١٦٠(زاد المسير )  ٧(



 



 



D] : قوله    C  B  F   E      Z ]١(والتي بعدها ]٣٥ :غافر(. 
d  c  ] : مكية إلا قوله: وعن الحسن    bZ  ]٢(]٥٥ :غافر(. 
 : سورة الشورى– ١٧

 وقتـادة أنهـا مكيـة إلا أربـع آيـات –االله عـنهما  رضي –حكي عن ابن عباس  
-    .  /  ] نزلن بالمدينة أولها       ,    +Z ]٣(]٢٣ :الشورى( . 

 : سورة الجاثية– ١٨
#  ] حكي عن قتادة استثناء آية     "   !Z٤( فهي وحدها مدنية(. 
 .)٥(وعزاه ابن الجوزي والقرطبي إلى ابن عباس مع قتادة 
 : سورة الأحقاف– ١٩

فيها آية مدنية، وهي :  وقتادة أنهما قالا– رضي االله عنهما –ذكر عن ابن عباس  
x  ] : قوله   w  v          u   t  s  rZ  ]٦(]١٠ :الأحقاف( . 
 : سورة محمد– ٢٠

 وقتادة أنها سورة مدنية إلا آية منها – رضي االله عنهما –روي عن ابن عباس  
9  :  ] :  وجعل ينظر إلى البيت، وهي قوله نزلت بعد حجه حين خرج من مكة،

  B     A   @  ?  >  =   <   ;Z ]٧(]١٣ :محمد(. 
                                                

ـاه ابــن الجــوزي في زاد المســير )  ١( ـراء )٧/٢٠٤(حكـ والقرطبــي في ، )١/١٦(، والســخاوي في جمــال القـ
 ).١٥/٢٨٨(ن الجامع لأحكام القرآ

 ).١٥/٢٨٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر)  ٢(

  ) .١٩/١(، والجامع لأحكام القرآن )  ١٧، ١/١٦(وجمال القراء ، )٧/٢٧٠(زاد المسير : انظر )  ٣(

 ).١/٩٩(، الإتقان للسيوطي )١/١٧(جمال القراء : انظر)  ٤(

 .) ١٦/١٥٦(، الجامع لأحكام القرآن ) ٧/٣٥٤(زاد المسير )  ٥(

 ).١/١٠٢(، الإتقان للسيوطي )٧/٣٦٨(زاد المسير : انظر)  ٦(

، والقرطبي في تفسـيره ) ١/١٧(والسخاوي في جمال القراء ، )٧/٣٩٥(حكاه ابن الجوزي في تفسيره )  ٧(
)١٦/٢٢٣. ( 



 



 


 : سورة ق– ٢١

E  D  C  B  A  ] استثنى منها ابن عباس ، وقتادة      @   ?

  K   J    I  H  G  FZ ]١( فهي مدنية ، وسائر السورة مكية]٣٨ :ق(. 
 : سورة النجم– ٢٢

:  وقتـادة أن منهـا آيـة مدنيـة وهـي– رضي االله عـنهما –ذكر عـن ابـن عبـاس  
[s  r  q   p   o  n  m Z  ]٢( ]٣٢ :النجم(. 
 : سورة الرحمن– ٢٣

`  a  ] :  وقتادة أنهما استثنيا قوله تعالى– رضي االله عنهما –عن ابن عباس  
d  c   b Z  ]٣( فهي مدنية ، والباقي مكي]٢٩ :الرحمن(. 

 : سورة الواقعة– ٢٤
الواقعـة مكيـة إلا آيـة :  وقتـادة والكلبـي– رضي االله عـنهما –عن ابن عباس  
;  ] واحدة    :   9  8Z  ]٤ (]٨٢ :الواقعة(. 
3  4   5  6  7  ] ع آيات وفي بعض المصادر أن الكلبي استثنى أرب 

  ;   :   9  8Z ]و]٨٢، ٨١ :الواقعة  [¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~Z 
 .)٥ (]٤٠، ٣٩ :الواقعة[

 : سورة المجادلة– ٢٥
 .)٦(العشر الأول منها مدني، والباقي مكي: روي عن عطاء قوله 

                                                
 ).١/١٠٢(، الإتقان للسيوطي )١٧/١(، الجامع لأحكام القرآن )٨/٣(زاد المسير : انظر)  ١(

 ).١٧/٨١(، الجامع لأحكام القرآن  )١/١٧(، جمال القراء  )٨/٦٢( زاد المسير)٢(

، وأشار السـيوطي )١٧/١٥١(، والقرطبي في تفسيره )١/١٨(حكى ذلك السخاوي في جمال القراء )  ٣(
 ).١/١٠٣(لهذا في الإتقان 

 )  . ١/١٨(، و جمال القراء ) ٨/١٣٠(زاد المسير )  ٤(

 ).١٧/١٩٤(الجامع لأحكام القرآن )  ٥(

 ).١٧/٢٦٩(، الجامع لأحكام القرآن )٨/١٨٠(زاد المسير )  ٦(



 



 



ـة وهــي قولــهإنهــا مدنيــة ســ: وقيــل  1  ] : وى آيـ   0  /    .   -Z  
 .)١(]٧:المجادلة[

 : سورة التغابن– ٢٦
بمكـة، إلا آيـات ) التغـابن( نزلت سـورة – رضي االله عنهما –عن ابن عباس  

[  ^  ] : تعــالى مــن قولــه  مــن آخرهــا نزلــت بالمدينــة،   \  [  Z   Y
  k   j  i  h   g   f   e  d  cb   a    ̀   _Z 

 .)٢( إلى آخر السورة]١٤ :التغابن[
 .)٣(وقال بمثل هذا القول عطاء بن يسار

 : سورة التحريم– ٢٧
 .)٤(َّعد قتادة أول عشر آيات من التحريم مدنية، وسائرها نزل بمكة 
 : سورة تبارك– ٢٨

في أهل مكـة إلا ثـلاث ) تبارك الملك(أُنزلت   : عن الضحاك عن ابن عباس 
 .)٥(آيات
 ):ن( سورة – ٢٩

 :حكى السخاوي عن ابن عباس وقتادة قولهما 
&   ] : من قوله تعالى    %  Zإلى قوله  : [  ´        ³    ²Z مـدني، ومـن  [   O

                                                
 ).١٧/٢٦٩(، الجامع لأحكام القرآن )٨/١٨٠(زاد المسير )  ١(

 ].٩٠٢) [٣/١٢٢(أخرجه النحاس في ناسخه )  ٢(

، )٥١٢، ١٤/٥١١(، وزاد نسبته السيوطي إلى ابن إسحاق )٢٣/١٥(أخرج ذلك الطبري في تفسيره )  ٣(
 ).٨/٢٧٩(زاد المسير وذكره في 

 .تقدم تخريجه)  ٤(

 ).١٤/٥٩٩(، والدر المنثور )١/١٠٤(الإتقان :  انظر ،عزاه السيوطي إلى جويبر في تفسيره)  ٥(



 



 



  Q      PZإلى قوله  : [  j   iZ١( مدني ، والباقي مكي(. 
 : سورة المزمل– ٣٠

 ونسـب إلى قتـادة كـذلك مـن مكيتهـا – رضي االله عنهما –استثنى ابن عباس  
`  ] آيتين    _  ^   ]Z) ٣( واستثنى ابن عباس ،  وعطاء بن يسار آخر آية)٢(. 
 : سورة الإنسان– ٣١

 :الإنسان[ æ     å  ä  ã   â   áZ          ] عن الحسن ، وعكرمة أن المكي منها آية  
 .)٤( والباقي مدني]٢٤
 :ة المرسلات سور– ٣٢

:  وقتادة أن فيها آية مدنية وهي قوله- رضي االله عنهما –حكي عن ابن عباس  
 [   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ ]٥ (]٤٨ :المرسلات(. 
 : سورة المطففين– ٣٣

ا ثمان آيـات مكيـة، مـن قولـه فيه:  وقتادة– رضي االله عنهما –عن ابن عباس  
 .)٦( إلى آخرها]٢٩ :المطففين[ Ä   Ã  ÂZ  ] : تعالى

 

                                                
، الجــامع لأحكــام القــرآن )١/١٨(، جمــال القــراء )٨/٣٢٦(، زاد المســير )٦/٥٩(النكــت والعيــون )  ١(

)١٨/٢٢٢.( 

 ).١٩/٣١(، الجامع لأحكام القرآن )٨/٣٨٧(لمسير ، زاد ا)٦/١٢٤(النكت والعيون )  ٢(

 ).٨/٣٨٧( زاد المسير ، وذكره صاحب  ) ٩٠٥ ( ١٢٦/ ٣أخرج ذلك النحاس في ناسخه  ) ٣(

 ).٨/٤٢٧(، زاد المسير )٨/٤٨٥(المحرر الوجيز )  ٤(

 ) . ٨/٤٤٣(، زاد المسير ) ٦/١٧٥(النكت والعيون )  ٥(

 /).١٩(حكام القرآن ، الجامع لأ)٩/٥١(زاد المسير )  ٦(



 



 




 :علم المبهمات 
0  ] : بن جبير عن قـول االله تعـالىُ سئل سعيد – ١   /  .  -Z  ]٤٣ :الرعـد[ 

 .)١(فكيف  وهذه السورة مكية: أهو عبداالله بن سلام؟ قال
~  �     ¡  ¢  ] :  في قوله تعالى– ٢   }   |   {Z ]قـال محمـد ]١٠ :الأحقاف 

والسورة مكية، :  قاللآية نزلت في عبداالله بن سلامكانوا يرون أن هذه ا: بن سيرين
أن يضعها بين آيتي كذا وكذا ^ وكانت الآية تنزل فيؤمر النبي : والآية مدنية، قال

َّفي سورة كذا وإن هذا منهن َّ)٢(. 
من آمـن :  بن سلام ، هذه الآية مكية ، يقولليس بعبداالله: وعن عكرمة قال 

 .)٣(^من بني إسرائيل فهو كمن آمن بالنبي 
ـلم  ـن مسـ ـلام : )٤(وعــن الحســن بـ ـن سـ ـداالله بـ ـة وعبـ ـة بمكـ ـذه الآيـ ـت هـ نزلـ
 .)٥(بالمدينة
وقد قال طوائف من السلف بنزول الآية في عبداالله بن سلام مـن أمثـال ابـن  

 .)٦(عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وزيد بن أسلم، وعطاء، وعكرمة
                                                

والطبري ، ، وصحح سنده محقق السنن ]١١٧٧) [٤٤٣، ٥/٤٤٢(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ١(
، ونسـبه السـيوطي إلى ابـن ]٦٣٣) [٢/٤٧٩(، والنحاس في ناسـخه )١٣/٥٨٦(في تفسيره بسندين 

 ).٨/٤٨٤(وابن أبي حاتم ، المنذر 

الرواية  ، وانظر ما أشار له ابن حجر في هذه)١٣/٣١٩(ن المنذر واب، عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )  ٢(
 ).٧/١٦٢(في فتح الباري 

 ).١٣/٣١٩(وابن المنذر ، عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )  ٣(

اق المكي، )  ٤( ًسمع مجاهدا وطاووسا، وهو من صغار التابعينَالحسن بن مسلم بن ينَ : ، وقال عنه ابن حجرً
ـثقــة، مــن ، ]٢٥٦٥) [٢/٣٠٦(ة بقليــل، التــاريخ الكبــير للبخــاري ً الخامســة، ومــات قــديما بعــد المائـ

 ).٦/١٢٩٦) (٢٤٣ص (، تقريب التهذيب ] ١٠٦٧) [١/٣٣٠(الكاشف للذهبي 

 ).٢٩/١٣٠(ذكره ابن عساكر في تاريخه )  ٥(

 =الـدر المنثـور و، )١٣١، ٢٩/١٣٠(ابـن عسـاكر تـاريخ و ،)١٢٨، ٢١/١٢٧(الطـبري تفسـير : انظر)  ٦(



 



 


مـا نزلـت إلا بمكـة، واالله ما نزلت في عبداالله بـن سـلام، : وعن مسروق قال 

 .)١(^وإنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة، وإنما كانت خصومة خاصم بها محمد 
ًأناس يزعمون أن شاهدا من بني إسرائيل على مثله عبداالله بن : وعن الشعبي  ٌ
إنـما ) آل حـم(وإنما أسلم عبداالله بن سلام بالمدينة، وقـد أخـبرني مسروق أن سلام، 

 .)٢(قومه^ نزلت بمكة، وإنما كانت محاجة رسول االله 
  نزول القرآن و---علم أسباب النزول 

فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم : - رضي االله عنه – عن علي بن أبي طالب – ١
r]  بدر   q     p  o   n Z  ]إلى قوله]١٩ :الحج  : [   »Z )٣(. 

 .)٤(وبنحوه عن أبي ذر، وكان يقسم على نزولها بذلك السبب 
ا فتـذاكرن^ ًقعـدنا نفـرا مـن أصـحاب رسـول االله :  عن عبداالله بن سلام قـال– ٢

̀  c  b  a  ] فأنزل االله لو نعلم أي الأعمال أحب إلى االله لعملناه، : فقلنا   _  ̂
        i      h      g  fe   dZ ]٥ (]١ :الصف(. 

ُوابن أم مكتوم، أول من قدم علينا مصعب بن عمير، :  عن البراء بن عازب قال– ٣
q  p  o  ] ُفما قـدم حتـى قـرأت ^ ثم قدم رسول االله ... ُوكانوا يقرؤون الناس

  rZ  ]٦( في سورة من المفصل]١ :الأعلى(. 

                                                

= )٣١٩، ١٣/٣١٨.( 

 ).١٣/١١( تفسير ابن كثير : ، وابن أبي حاتم انظر )٢١/١٢٥(فسيره أخرجه الطبري في ت)  ١(

 ).٢١/١٢٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

َّوهو مخرجأسباب النزول ، : تقدم تخريجه في علم )  ٣( َ  .في البخاري وغيره  ُ

r  q     p] : رجه البخاري في كتاب التفسير، باب قولهأخ)  ٤(   o  n Z ) ٤٧٤٣) [٨٢٦ص[ ،
r] التفسير باب في  قوله تعالى : ومسلم في ك   q     p   o  n Z ٣٠٣٣ ( ١٣٧٩/ ٢. (  

 .نزول القرآن :  علم  تقدم تخريجه في)  ٥(

 ].٣٩٢٥) [٦٦٢ص (ه المدينة وأصحاب^ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب مقدم النبي )  ٦(



 



 


ع ًبـين أظهرنـا إذ أغفـى إغفـاءة فرفـ^ بينا رسول االله :  عن أنس بن مالك قال– ٤

ًأنزلت   علي آنفا سورة، : ما أضحكك يا رسول االله؟ فقال: ًرأسه مبتسما فقلنا فقـرأ ُ
[   %  $  #  "       !    X   W    VZ ]١( حتى ختمها]١ :الكوثر(. 

 علم الناسخ والمنسوخ 
+    )]  عن سعيد بن جبير لما سئل عن توبة القاتل وقـرئ عليـه – ١      *  )       

  /      .  -  ,Z ]فقـال ّقرأتها على ابن عباس كما قرأتهـا عـلي،:  قال]٦٨ :الفرقان  :
 .)٢(هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء

 مكيتـان – يعنـي آيتـي سـورة الفرقـان –ن الآيتـان فهاتا: ... وقال الضحاك 
h  ] والتي في النساء    g  f    e  d  cZ ]هذه ]٩٣ :النساء 

وبينها وبين التي نزلت في الفرقـان ثـماني سـنين، وهـي مبهمـة مدنية نزلت بالمدينة ، 
 .)٣(ليس منها مخرج

مـا :  عن جرير بن عبداالله البجلي أنـه بـال ثـم توضـأ ومسـح عـلى الخفـين وقـال– ٢
إنما كـان ذلـك قبـل نـزول : مسح، قالوا^ يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول االله 

 .)٤(ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة: المائدة، قال
                                                

ة آية من أول كل سورة سوى لمالبس: حجة من قال: ، بابأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة)  ١(
 ].٤٠٠) [١/١٨٨(براءة 

&   '  )      (  *     ] أخرجه البخاري في التفسير باب )  ٢(   %   $  #   "   !Z)  ٨٣٥ص (
 ].٣٠٢٣) [٢/١٣٧٦(، ومسلم في كتاب التفسير ]٤٧٦٢[

 ).٥٨٠، ١/٥٧٩(معالم التنزيل للبغوي : ، وانظر)٥١٨، ١٧/٥١٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(

أبو داود، كتاب الطهارة، باب المسـح عـلى الخفـين  ، و]١٩٢٢١) [٣١/٥٥١(أخرجه أحمد في مسنده )  ٤(
تدرك ، والحـــاكم في المســــ]٢٤٩٤) [٦/٢٩٦(، والطحـــاوي في مشـــكل الآثــــار ]١٥٤) [٣٢ص (
ابن عبـدالبر و ،) ١٨٧ص (، ، ورواه أبو القاسم حمزة السهيمي في تاريخ جرجان ]٦٢١) [١/٣٩٩(

) ١/٢٦٥( داود  وحسن الألباني الحـديث في صـحيح أبي،] ٢١٨٨) [٢٣٩، ٢/٢٣٨(في الاستذكار 
]١٤٣ [. 



 



 


لأن إسـلامه كـان بعـد فكـان يعجبنـا حـديث جريـر : وقال إبراهيم النخعي 

 .)١(نزول المائدة
َذ كُـر المسـح عـلى الخفـين : عن ابن عباس أنه قـال: وفي معناه آثار عديدة منها  ِ َ

^  لا ننكر أن رسـول االله يا سعد إنا: عند عمر وسعد وعبداالله بن عمر، فقال عمر
فلم يتكلم أحد، فإنها أحكمت : ُولكن هل مسح منذ أنزلت  المائدة؟ قالقد مسح، 

 .)٢(ُكل شيء وكانت آخر سورة أنزلت   من القرآن إلا براءة

                                                
 ].٢٧٢) [١/١٣٨(رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين )  ١(

 .أول مانزل وآخر مانزل :  ريجه في علمتقدم تخ)  ٢(



 



 




 
 يختلف على أن علم المكي والمـدني مـن علـوم القـرآن الأصـلية ، وأن قيمتهـا  لا– ١

من عصر الصحابة زمان تنزل القرآن  .وأصالتها  منبثقة ٌ
ُ إلا بين نوعها وعرف مكـان نزولهـا، - في الجملة –ُولم تخل سورة من القرآن  

 .-ُ إن وجد –بل وما استثني منها من آيات 
 أنـه مـا مـن آيـة أو سـورة إلا – رضي االله عنهما –د وفي أثر علي ، وابن مسعو 

وهما يعلمان أين نزلت وفيمن نزلت، دلالة عـلى علـو كعـب العلـم، ومـا كـان كبـار 
ٍّعلماء الصحابة والبارعون في علم القرآن ليهتموا إلا بمهم، ولا يشتغلوا إلا بعظيم ُ. 

 .ل للاجتهاد مصدر هذا العلم القرآني هو النقل ، وليس فيه ما هو قاب– ٢
وسبيل العلم به من طريق الصحابة ممن عاصروا الوقائع وشاهدوا التنزيـل،  

 .)١(فهم العمدة في هذا العلم
أما مرويات التابعين فمأخوذة من ما علموا من الصحابة، هـذا هـو المظنـون  

 .^بهم، فلا طريق لهذا العلم إلا من صحابة النبي 
كـي والمـدني فعـلى آثـارهم اعتمـد، وإلى ًومن روى  بعدهم شيئا مـن أفـراد الم 

 .واالله أعلم. رواياتهم استند
 :   الوارد عن السلف في هذا العلم القرآني  له طرائق ثلاث– ٣

 . على وجه الاستيعاب لكل سور القرآن في روايات جامعة– ١ 
 . تخصيص طائفة من السور ببيان نوعها،  كالمفصل وآل حم– ٢ 
ً حدة والتنصيص عليها بيانا لنوعهـا ومـا يمكـن أن  إفراد كل سورة على– ٣  ٍ ِ

 .يُستثنى من ذلك

                                                
 ).١/٢٤٧(الانتصار للباقلاني : انظر في هذا المعنى)  ١(



 



 


ً خلت نصوص الصحابة والتابعين من تعريف علم المكي والمدني تعريفا يضبطه – ٤

 .بكلام جامع
، ثـم عـلي بـن )هــ٢٠٠(ُإنما كان أول من أثر عنه ذلك المفسر يحيى بن سـلام  

 ).هـ٢١١(الحسين بن واقد 
ً على اعتبار الهجرة معيارا للمكي والمدني، فما كان قبـل الهجـرة َّواتفق النصان 

ولو في الطريق إلى المدينة فهو من المكي، وما كان بعد قدوم المدينـة فهـو مـن المـدني، 
 .بعد ذلك إلى مكة أو تبوك وغيرها من البلدان^ ولو كان في أحد أسفار النبي 

 القرآن ليست من المكي ولا من إلا أن علي بن الحسين بن واقد استثنى آية من 
"  #  $  %  &  '   )] : المدني، وهي قوله تعالى    ! Z ]٨٥ :القصص[ 

ًمهاجرا إلى المدينة، ومن نظر في أول قوله ^ فإنها نزلت في الجحفة حين خرج النبي 
د بالعلم ما وآخره رأى ما يشبه التناقض في اصطلاح المكي والمدني، حيث جعل المرا

يدل على المكان بدلالة استثناء ما نزل بالجحفة، وفي آخر الآثر جعل مصطلح المكي 
  - أي آية القصص–والمدني وهما لفظان مكانيان ، جعلهما دالين  على الزمان، وهي 

في أثر يحيى بن سلام من المكي؛ لأنه حدد المكي بما كان قبل البلوغ إلى المدينة ولو في 
 .ريق إليها، فكانت آية القصص على هذا من المكيأثناء الط
ًوقد تتابع أهل العلم معولين عـلى هـذا المعيـار فـاعتبروا الهجـرة فاصـلا بـين  

المكي والمدني، واستقر المصطلح على أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي ومـا كـان بعـد 
 .الهجرة فهو مدني

، والبقاعي، وابـن حجـر وممن ذهب إلى هذا من العلماء ابن عطية، وابن كثير 
الذي وصف هذا القول بالذي وقع عليه الاتفاق في الاصـطلاح بـالمكي والمـدني، ، 

والآلـوسي ، ومجموعـة   ، وابن جزي ، والقسطلاني ،-ووصفه بالمشهور-والزيلعي



 



 


 .)١(من أهل علوم القرآن سيأتي ذكرهم

 : ومصطلح المكي والمدني يصح أن يوصف بأنه 
 ).مقصود به معرفة الزمان، دال على المكان ظاهره لفظ (                            

 ).زمان تنزل الآيات والسور: (أي 
ويكاد يكون النص عن يحيى بن سلام وعلي بن الحسـين بـن واقـد، أقـدم مـا  

ًعرف من دلالة للمكي والمدني، وعليه تتابع أهل العلـم وقـرروه معنـى مـرادا بهـذا  ُ
 .العلم

ًأن الصــحابة في بــادئ تنــزل القــرآن لم يكــن مســتقرا عنــدهم وممــا يقطــع بــه  
ًمصطلح المكي والمدني، ولم يعتبروا الهجرة فاصلا بين النوعين كما اشـتهر بعـد ذلـك 

نزل بمكة، ونـزل بالمدينـة حتـى : واستقر عليه العمل ، بل إنه فشا استخدامهم لفظ
هم شيء مـن اسـتعمال هذه مكية ، وهذه مدنيـة، وإن ظهـر في آثـار: غلب على قولهم

 .ذلك لكنه بصورة قليلة، وانظر إلى مروياتهم تتيقن ذلك
َوهذا في رأيي ينبئ عن عدم استقرار المصطلح في تلـك الآونـة، وأنهـم عنـوا            َ

 .تحديد مكان النزول وهو ما يستخلص منه تعيين الزمان
 : ومن منهجهم في تحديد نوع سور القرآن

 .الآي والسور في غير مكة والمدينةنصهم على أماكن نزول 
 :ومن شواهد ذلك وقد تقدمت

 .نزلت بعرفة يوم الجمعة:  قول عمر عن آية المائدة– ١
ُأنهـا أنزلـت   بـين مكـة :  عن المسور بن مخرمـة ومـروان قـالا عـن سـورة الفـتح– ٢

                                                
ـوجيز )  ١( ـرآن )٦/٨٠(المحــرر الـ ـلإشراف عــلى مقاصــد الســور )٣٧(، فضــائل القـ ، مصــاعد النظــر لـ

ء  عن شيخه قاضي القضاة بها الزيلعي ، ونقله)١/٥٠(، تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي )١/١٦١(
، فتح الباري )١/٢٤١(اب العجاب في بيان الأسب ،)١/٨(يل الدين بن عقيل، التسهيل في علوم التنز

 ) . ٩ – ١٨/٨(روح المعاني ، ) ٢٦ص (، لطائف الإشارات )٨/٦٢١(



 



 


 .والمدينة

 .  قال ابن عباس بنزول آخر النحل بين مكة والمدينة– ٣
إنها مدنية إلا آية منها نزلـت عليـه بعـد : باس وقتادة عن سورة محمد قال ابن ع– ٤

ـت  =  <  ?  ] حجــه حــين خــرج مــن مكــة، وجعــل ينظــر إلى البيـ   <   ;  :   9

@Z ]١٣ :محمد[. 
 . قول ابن عمر بنزول سورة النصر في منى أيام التشريق– ٥
 .نزلت في مرجعه من الحديبية:  قول أنس عن سورة الفتح– ٦

 : قائمة من الآثار يطول ذكرها، ويستخلص منها ما يليوهكذا في
: َمكة ، المدينة ، في أكثر آثارهم، ويقـل قـولهم:  أنهم كانوا يعبرون بمكان النزول–أ 

 .مكي، ومدني وهذا له دلالة لا يمكن إغفالها
 النص على أماكن نزول القرآن في أماكن متعددة ، بالجحفة ، وفي الحديبية، وفي –ب 

ً،ومنى، و بدر، وتبوك، وكل آياتها نازلة بعد الهجرةعرفة  ِ. 
إنها مدنية ممـا يـدل عـلى أن المصـطلح لم يرسـخ عنـدهم : ومع ذلك لم يقولوا  

بدلالــة معينــة ، لا عــلى الاصــطلاح المشــهور للعلــم ولا عــلى القــولين الآخــرين في 
الدلالـة  عـلى تعريف المكي والمدني، إنما انتهجوا ذكر المكان وهو ما اسـتخلص منـه 

 .الزمان
ـذكر مكــان نزولهــا وســوق أســباب النــزول في بعــض –ج   أن إفــراد آيــات بعينهــا بـ

 :الأحايين لا يخرج عن أمرين
 إما أن يقصد حكاية مكية السورة أو مدنيتها كلها ،ويؤتى ببعض آياتهـا – ١ 

 .ًوسبب نزولها شاهدا على ذلك
ة بعينها من نوع السورة الغالب  وإما أن يقصد استثناء هذه الآية أو الآي– ٢ 

d  ] : عليها، وهذا كـما جـاء في أثـر عكرمـة عنـد قولـه تعـالى    c   b   a   `Z 



 



 


 . وتقدم–هذه مكية :  من سورة الأنفال المدنية، قال]٣٠ :الأنفال[

َّويتبين بهذا أنهم إذا حددوا مكان نـزول الآيـات أو السـور سـواء في مكـة أو  
ِلمدينة، بدر، الحديبية، الجحفة، عسفان، تبوك، وعرفة، ومنىا ُ. 

ُفهي كلهـا تعطـي الدلالـة المكانيـة، وينفـذ مـن خلالهـا إلى الدلالـة الزمانيـة،  
فمعلوم أن ما كان في بدر أو الحديبية أو عرفات وغيرها كلها بعد الهجرة، بينما يدل 

 . على ما كان قبل الهجرة"مكية" :    قولهم
وأين نزلـت ، أو حيـث نزلـت، هـذه دلالـة : أثر ابن مسعود وعلي قولهماوفي  
 .مكانية
وكان في نصوص أهل العلم المتقدمين قبـل رسـوخ معنـى المكـي والمـدني مـا  

  :يكشف عدم اتضاح المراد ، فترددت  آراؤهم في هذا
اسـتثناء مـن اسـتثنى ثـلاث آيـات مـن مكيـة سـورة )  هـ ٣٢٧( فلما حكى النحاس

 .)١(وما نزل بين مكة والمدينة فهو مدني: وأنهن نزلت بين مكة والمدينة قال النحل 
ًمدنيـة ، إلا آيـة منهـا نزلـت بعرفـة ،  :  :عن سورة المائـدة) هـ٤٤٤(وقد قال الداني  ٌ
N  M  ] : وهي قوله تعالى   L  KZ ]٢ (]٣ :المائدة(. 
ًنية في قول الجميع ،إلا آية ،وهي إن البقرة مد): هـ٤٥٠(وقال الماوردي ٌ:[ Ê Ë 
Ì Í Î    Ï... Z]ًفإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى،  ]٢٨١ :البقرة.          

) ٣(
. 

هذه السورة مدنية بإجماع، غـير أن بعـض : في سورة محمد) هـ ٥٤٣(وقال ابن عطية
:  ] : الناس قال في قوله تعالى   9  B    A   @  ?  >  =   <   ;Z ]١٣ :محمد[ 

فيها عام الفتح أو سنة الحديبية، وما كـان ^ أنها نزلت بمكة في وقت دخول النبي 

                                                
 ).٢/٤٨٥(الناسخ والمنسوخ )  ١(

 ).١٤٩ص (البيان في عد آي القرآن )  ٢(

  . ٦٣/ ١النكت والعيون )  ٣(



 



 


 .)١(مثل هذا فهو معدود في المدني

 وقتادة وفي – رضي االله عنهما –ومضى  استثناء هذه الآية من قول ابن عباس  
َّ قسـم القـرآن إلى ثلاثـة -ًلقـرآن نـزولاالمسـتوعب سـور ا-أثر جابر بن زيد الطويل 

 :أقسام
ُومـا أنـزل عليـه في  ، ُومـا أنـزل عليـه بعـدما قـدم المدينـة،  ًما أنزل عليه بمكة

منها مـا هـو بالجحفـة ، ومـاهو بالشـام، ومـا نـزل : أسفاره وهي أربع  آيات 
 . )٣(،   ) ٢( وبذات الجيش بعرفة،

للمكي والمدني واصطلاحهم عليه، ٌوهذا كله ظهور  في عدم اعتمادهم معنى  
ًويظهر كذلك أنهم اعتبروا المكان في تعيين هذا النوع ابتداء، ثم تطورت دلالة العلم 
ًواستقر الاصطلاح بعد ذلك على اعتبار الزمان استخلاصا مـن لفظـين دالـين عـلى 

 .المكان
   وردت عنهم بعض الآثار أرادوا منها ضبط المكي والمدني بضوابط تحدد-٥ 

ٌضوابط في تقييدها عسر ونظر: كل نوع، وصفها ابن كثير بـ  ٌ ُ)٤(. 
ُومن هذه المرويات ما صحح بعضـها ، وحسـنت أسـانيد الـبعض الأخـرى،   ُ

 .فليس فيها مطعن من جهة الأسانيد
أما بالنظر إلى متونها فيتجلى  تركز هذه القواعد الضابطة على نوعية الخطاب  

 .ومن يخاطب بالآية
 .فالسورة مكية m  lZ  ] ًخطابا بـ فما كان  

                                                
 ).٧/٦٣٨( الوجيز المحرر)  ١(

ُتلعة كبيرة تسيل من ثنايا مفرحات ، فتصب في عقيـق المدينـة مـن الغـرب فـوق ذي الحليفـة ، وتعـرف )  ٢(
ِاليوم بالشـلبية ، انظـر  َ  ، معجـم المعـالم الجغرافيـة ل عـاتق ٢٠١، ٢٠٠/ ٢معجـم البلـدان للحمـوي : َّ

   . ٨٧البلادي 

 ).١٣٧ – ١٣٦ص (ني البيان في عد آي القرآن، الدا: انظر)  ٣(

 ).٣٧ص (فضائل القرآن )  ٤(



 



 



 .فالسورة مدنية Z£  ¤  ¥  ] وما كان بـ  
َّعلى هذا الأصل تلتف معظم آثارهم، وند عن هذا أثر عروة بن الزبير الـذي   َ

ميز بين النوعين بالموضوعات والقضايا، فآيات الحدود والفرائض والجهاد مدنيـة، 
وضرب الأمثـال فمكيـة، وهـذا واضــح ُومـا ذكـر فيهـا مـن أخبـار الأمــم والقـرون 

 .)١(مستبين لا يختلف فيه
 : والذي ينبغي تحقيقه وتبيين وجهه هو قولهم 
 . فبالمدينةZ£  ¤  ¥  ]  فنازل بمكة، وما كان m  lZ  ] ما كان 

 :وفيما يلي استيعاب للسور الواردة فيها هذان الخطابان ، مع بيان نوعها
 نوعها الخطاب السورة

m  ]  ة البقر– ١   lZ) موطنان( 
 [  ¥  ¤  £Z) ًأحد عشر موطنا( 

 مدنية

 مدنية  Z£  ¤  ¥  ]   آل عمران– ٢
m  ]   النساء– ٣   l Z)ثلاثة مواطن( 

 [  ¥  ¤  £Z) عشرة مواضع( 
 مدنية

 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   المائدة– ٤
m  ]   الأعراف– ٥   lZ مكية 
 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   الأنفال– ٦
 مدنية Z£  ¤  ¥  ]  التوبة – ٧
m  ]   يونس– ٨   lZ مكية 
m  ]   الحج– ٩   l Z)مواطن٤ .( 

 [  ¥  ¤  £Z) موطن واحد( 
 مختلف فيها

                                                
الأمم والقرون، ما يدل على أن مراده السور التي تضم حوادث لأمم عديدة وقـرون كثـيرة، : وفي قوله)  ١(

 .ألفاظ الأثر متقن لا يورد عليه ، فسبكه فلا يشغب عليه بسورة ذكرت أمة واحدة أو قصة منفردة



 



 


 نوعها الخطاب السورة

 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   النور– ١٠
m  ]   لقمان– ١١   lZ مكية في قول الأكثرين 
 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   الأحزاب– ١٢
m  ]   فاطر– ١٣   lZ مكية 
مدنية في قول الأكثرين  Z£  ¤  ¥  ]   محمد– ١٤

 وقيل بإجماع
 ) مواطن٥ (Z£  ¤  ¥  ]   الحجرات– ١٥

 [  m   lZ) موطن واحد( 
 مدنية

مدنية في قول الأكثرين  Z£  ¤  ¥  ]   الحديد– ١٦
 وقيل مكية

 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   المجادلة– ١٧
 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   الحشر– ١٨
 مدنية في قول الجمهور Z ¤  ¥  £ ]   الصف– ١٩
 مدنية في قول الجمهور Z£  ¤  ¥  ]   الصف– ٢٠
 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   الجمعة-  ٢١
 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   المنافقون– ٢٢
قيل مدنية، وقيل مكية  Z£  ¤  ¥  ]  التغابن– ٢٣

£ ]: إلا من قوله

¥ ¤Z 
 مدنية Z£  ¤  ¥  ]   التحريم– ٢٤

 
لم أنه لا يشوش على هـذه القاعـدة إلا نـوع سـور البقـرة، والنسـاء، ُوبهذا يع 

 .والحج، والحجرات
ـا  ـاء الخطــابين معـ ـرة والنسـ  Z£  ¤  ¥  ] : ًوضــمت ســورتا البقـ



 



 


[  m   lZ. 

£  ¤  ] لكــن معظــم تلــك النــداءات وغالبهــا في كــلا الســورتين بـــ  
¥Z أحد عشر موطنا في البقرة مقابـل مـوطنين بــ ،ً[  m   lZفي النسـاء ، و

 .عشرة مواطن مقابل ثلاثة
l  ]ًأما سورة الحج فمن أشد السور اختلافا في نوعها، وفيها أربع آيات،  

  mZ وموطن واحد في آخرها ،  [¥  ¤  £Z. 
m  ]فالغلبـة  للخطـاب بـــ     lZ ومـن نظــر في آياتهـا ومــا تناولتـه مــن ، 

ٍ كل فما ادعي أنـه نـازل موضوعات وقضايا في التوحيد والبعث تيقن مكيتها، وعلى
m  ]بالمدينة واستثني من مكيتها ليس فيه    lZ . 

ـواطن   ـا أربعــة مـ ـوطن Z£  ¤  ¥] وســورة الحجــرات فيهـ  ومـ
[  m   lZ. 

G  F  E     ] : وعلى رغـم غلبـة الخطـاب بنـداء أهـل الإيـمان فـإن في قولـه 
  K  J  I  HZهـذه : هـا رواية  عند ابن مردويه عن عمر  بن الخطاب يقول في

 .)١(الآية مكية
 .وبهذا يعلم أن ما قرره السلف من هذا الضابط الفارق بين المكي والمدني 

ـه الأول  m  ]ًوخصوصــا في جزئـ   lZ ـض الســور ـه نــوع بعـ  – إن شــغب عليـ
 يصيب ولا Z£  ¤  ¥]  وخالفتا  ما تقرر، فإنه بجزئه الثاني –وتقدمت 

، بل لا يتمسك بآية وتترك آيـات تتـواءم  ُيخطئ ، فلا ينظر في أول الأثر وينسى آخره
 .مع القاعدة ولا تعارضها

ُ وأيا ما كان فبإمكان تحوير بعض ألفاظ الأثر لتضبط ما أورد عليها فيقال ً : 

                                                
 ).١٣/٥٩٣(الدر المنثور : انظر)  ١(



 



 



m  ]ما كان فيه    lZ فمكي، ومـا كـان  فيـه  [¥  ¤  £Z ،فمـدني 
m  ]وما ضم النوعين أو الخطابين فالعبرة بالغالب، فلو غلب    lZ سـورة  في

 . فهي مدنيةZ£  ¤  ¥] فهي مكية، وإن غلب 
أما ما قرره عروة بن الزبير فواضح مستبين، إذ جعل الفارق بين النوعين مـا  

يحمله كل نوع من قضايا جاء لعلاجها وموضـوعات قصـد تقريرهـا وتفنيـد الشـبه 
 .عنها ، وتأصيل أحكامها وتشريعاتها

 .)١( وهذا واضح:ولهذا عقب القرطبي على قول عروة بقوله 
: والعلماء حيال هذه القاعدة الضـابطة صـححوا مـا يتعلـق بالخطـاب بقولـه 

[¥  ¤  £Z ــه ــا فيـ m  ] واستشـــكلوا مـ   lZ ــرة ــا ورد في البقـ  لمـ
m  ]أما ما فيه : والنساء، فقالوا   lZ فمنه مكـي ومـدني، وحملـه بعضـهم عـلى 
 .)٢(الغالب أو الأكثر

m  ] والغريـــب أنهـــم استشـــكلوا القاعـــدة في    lZ لمـــا ورد في البقـــرة 
£  ¤  ]والنساء، فماذا بشأن الجزء الآخر من القاعدة سيما وقد ورد النداء بـ

¥Z إحدى عشرة مرة في البقرة، وعشر مرات في النساء ؟ . 
 مما وردت به الروايات عنهم استثناء آيات مكية من السور المدنية، -٦ 

 .ومدنية من السور المكية
 .)٣(ٌقرر أن المستثنى وارد من النوعين المكي والمدنيوابن الحصار  
ًوعقب ابن حجر بأن استثناء آيات مكية من السور المدنية لم يره إلا نادرا  َّ. 

                                                
 ).١/٢٢٥(الجامع لأحكام القرآن )  ١(

، الجـامع لأحكـام )١/١٤٣(المحـرر الـوجيز )١/١٨٢(الهداية إلى بلـوغ النهايـة لمكـي بـن أبي طالـب )  ٢(
 ، )١/٨(التسـهيل لابـن جـزي  ،) ٣/٧٠(زاد المعـاد ، )١/٢٣٣(، البحـر المحـيط )١/٢٢٥(القرآن 

  ) .١/٤٠٧(ن عادل اللباب لاب ، )٣٧ص (فضائل القرآن لابن كثير 

 ).١/٨٤(الإتقان للسيوطي : انظر)  ٣(



 



 


 :الأنفال[ d   c  b   a  `Z  ] : ومن أمثلة ذلك ما أثر من أن قوله تعالى 
 .)١(ًجماعا على قول من قال ذلك واستثناها آية مكية من سورة الأنفال المدنية إ]٣٠

ومثل هذا يقتضي أن تنزل آية أو آيتان في مكة قبل الهجرة، ثـم تنـزل سـورتها  
ٍّكاملة بفاتحتها بالمدينة بعد الهجرة، وعلى كل فمعظم الوارد هو استثناء آيات مدنيـة 

 .من السور المكية كما ظهر في آثارهم
ٌوقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل  وكما ":وقال ابن جزي الكلبي  

 هـ. ا)٢(" ٌ، مختلف في أكثره 
 وارتكزت مرويات المستثنى في علم المكي والمدني على أربعة من الصحابة والتابعين 

 :ُهم أكثر من يروى عنهم الاستثناء وهم
 .         ابن عباس، وقتادة، وعطاء بن يسار، والكلبي

كلها بأنها من المكي أو المدني، ويبقى استثناء آية أو والأصل أن يحكم للسورة  
آيات من ذلك خلاف الأصل ، وهو يحتاج إلى نص الصـحابة أو التـابعين في روايـة 

 .تستثني
ومن يورد الاستثناء في السور القرآنية يعقبه في بعض الأحايين بذكر الموجب  

ا من السـورة المكيـة كـالوارد ًلهذا، كأن يذكر سببا للنزول وقع بالمدينة فاستثنى آياته
ً في اسـتثناء آيـات مـن سـورة الزمـر ، وكثـيرا لا – رضي االله عـنهما –عن ابن عباس 

 .يذكرون الموجب لاستثنائهم
لكن الرجوع إلى دواويـن التفسـير وكتـب أسـباب النـزول يتبـين بـه الـداعي  

مـن الآيـات لخروج آيات عن نوع السورة الغالب ، وهذا مفيد لاعتماد ما يستثنون 
فهو كالدليل على دعوى خروج آيات من نوع السورة التـي وصـفت بهـا، وكـذلك 
 .يتضح أن أسباب النزول هي السبيل إلى معرفة ما يستثنى من السور المكية والمدنية

                                                
 ).٨/٦٥٨(فتح الباري )  ١(

 ).١/٨(التسهيل )  ٢(



 



 


ـق آخــر يقــرب القــول بالاســتثناء ولا يقطــع بــه وهــو النظــر في   ُوهنــاك طريـ

ن المدني، فهل ما جـاءت تعالجـه مـن موضوع الآيات التي تستثنى إن كانت مكية م
قضايا وتدعو إليه من تشريع يتوافق مع خصـائص السـور المكيـة أم لا؟ وقـل مثـل 

 .ذلك في إخراج آيات مدنية من السور المكية
 .ُوتبقى الروايات هي الأصل الذي يتمسك به ويبنى عليه القول بالاستثناء 
ـدد مــن علــوم القــر-٧  ـق  اتصــل علــم المكــي والمــدني بعـ آن الأخــرى، وتوثـ

ًالارتباط بينهم في ذلك تأثرا وتأثيرا ً. 
 :ويمكن حصر العلوم القرآنية في التالي

 . المبهمات– ٤ .  أسماء السور– ٣ .  أسباب النزول– ٢ .  النسخ– ١
  : النسخ– ١

فأما علم النسخ ومعرفة الناسخ من المنسوخ فهو الثمرة الكـبرى مـن العلـم 
ُلقول بالنسخ مستلزم لمعرفة التاريخ ليعلم المتقدم من المتـأخر، بالمكي والمدني؛ لأن ا

 .ُّوهذا لب علم المكي والمدني والعلم بالتاريخ شرط من شروط النسخ
ًوتقدم من آثارهم الاحتفاء بالمكي والمدني، وضبطه ليكـون طريقـا إلى العلـم  

بعلـم المكـي بالنسخ والقول بوقائعه، وقد وعى المصـنفون في النسـخ هـذا واهتمـوا 
والمدني، فلم تخل كتبهم المعتبرة في علم الناسخ والمنسوخ من ذكر نوع السورة وبيان 

 .)١(ما استثني منها إن وجد، وتوظيف ذلك في وقائع النسخ
 : أسباب النزول– ٢

ٌأما أسباب النزول فإن أثره عائد إلى المكي والمـدني فهـو مفيـد لـه لا مسـتفيد  ٌ
 .منه

                                                
الناسخ والمنسوخ للنحاس، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، مكي بـن أبي طالـب، النسـخ في : انظر)  ١(

 .القرآن لابن العربي، قلائد المرجان لمرعي الكرمي



 



 


قائع الآيـات طريـق لتمييـز نـوع السـورة ومعرفـة مكـان فأسباب النزول وو 

 .َّتنزلها ومن ثم زمانها
 .فهو طريق مهم في تحديد نوع السور القرآنية 

 :ومن أظهر الأمثلة في ذلك
وتبين بحديث عبداالله بن سلام الذي يحكـي سـبب ) الصف( اختلف في سورة – ١

 .نزولها أنها مدنية فترجح ذلك بمعرفة سبب النزول
ـه تعــالى– ٢ $    %  ] :  ســورة الجمعــة، ورد في ســبب نــزول قولـ   #  "   !

  -   ,   +  *      )  (  '  &Z ]فعلم بهـذا أنهـا  القصة المعروفة]  ٩ :الجمعة 
 .مدنية
 سورة الحج مختلطة، منها المكي والمدني، ومن يدعي مكيتها يستدل بسبب نزول – ٣

ـن آياتهــا  r  q     p  o] شيء مـ   n Z ]١٩ :الحــج[  ،  [  #   "  !
%  $ Z ]٣٩ :الحــــــج[ ،  [  c   b       a        `  _      ^   ]  \   [  Z  Y  X

  f   e  dZ ]٥٢ :الحج[. 
ً سورة التغابن، استثني منها آخرها وفقا لسبب النـزول، ومـن يقـول بـأن منهـا – ٤

 .المكي والمدني  يميز ذلك بأسباب النزول
 – رضي االله عنـه –كوثر، مدنية على الصحيح ؛ لحديث أنس بن مالك  سورة ال– ٥

 .حين روى سبب نزولها، وراوي السبب شاهد ذلك
 :وبهذا يتقرر أن تعلق أسباب النزول بالمكي والمدني على ضربين 
ٌأن ترد أسباب النزول متفقة مع ما قيل في نوع السـورة ،ومتسـق مـع : الأول 

 . لا إشكال فيهمكيتها أو مدنيتها  ، وهذا
ًأن يأتي السبب مفيدا في معرفة نوع السورة ومرجحا عند الاخـتلاف : الثاني  ً

 .حال الاستثناء: فيها، أو لما يضطرب في تحديد ما هو المكي منها وما هو المدني أي 



 



 


 : علم أسماء السور– ٣

القرآنية وذكر ما هو مكي وما هـو مـدني ستلزم إفاضة القول في نوع السور ا
 .كر أسماء السور وبيان ما عرفت به من تسميات إن تعددتلذ

ًوبهـذا تعـد الآثـار الـواردة في علـم المكـي والمـدني مصـدرا مهـما في تســميات  ً
 .السور

 : علم المبهمات– ٤
لعل هذا العلم أقل العلوم صلة بالمكي والمدني، فالإخبار عن مكيـة السـورة  

بهم في كل آية ، بـل هـو في قليـل مـن أو مدنيتها لا يستلزم بالضرورة الكشف عن م
الآيات، ومن جهة أخرى فإن المبهمات وتبيينها نتاج لمنظومـة مـن العلـوم كأسـباب 
النزول، وعلم المبهمات ذاته مع المكي والمدني على نحو أخف من سابقها من الفنون، 

ًبل لعل التعرض للمبهمين في حكاية المكي والمدني تأتي عرضا لا قصدا إلا ما   .ندرً
x  ] : قولـه تعـالى: ولعل من أبرز الأمثلـة عـلى ذلـك    w  v          u   t   s  r

  «  ª  ©  ̈   §    ¦   ¥¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |   {     z   yZ 
 .]١٠ :الأحقاف[

 :ٌففي المقصود بالشاهد من بني إسرائيل تنازع بين السلف على قولين 
 عباس، والحسن، ومجاهد، وقتـادة، والضـحاك  أنه عبداالله بن سلام، قال به ابن– ١

 .وآخرون
 .)١( أن المراد به موسى بن عمران كليم االله– ٢

والذي يهم في هذه المسألة، أن من يقول إنها نازلة في عبداالله بن سلام وهو المقصـود 
، وهـو )٢(بها كما أورده عوف بن مالك الأشجعي بسند صـحيح كـما قـال السـيوطي

                                                
، ) ٧/٣٧٣(، زاد المسير  )٦١٥، ٧/٦١٤(، المحرر الوجيز   )١٣٠ – ٢١/١٢٧(يان جامع الب: انظر)  ١(

 ).١٨٩، ١٦/١٨٨(الجامع لأحكام القرآن 

 ).١/١٠١(الإتقان )  ٢(



 



 



َّأنزل في : م الذي يقولقول عبداالله بن سلا ُ [  {    z  y  x   w  v          u   t  s  r
  «  ª  ©   ̈ §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡      �  ~   }   |Z ـول ـن يقـ ، مـ

بذلك يستلزم أنها آية مدنية مستثناة من سورة الأحقـاف المكيـة، وهـو مـا صرح بـه 
عبـداالله بـن سـلام كـانوا يـرون أن هـذه الآيـة نزلـت في : محمد بن سيرين حـين قـال

[  ¢  ¡      �  ~   }   |   {Zوكانـت :  والسورة مكيـة والآيـة مدنيـة، قـال
الآية تنـزل فيـؤمر النبـي أن يضـعها بـين آيتـي كـذا وكـذا في سـورة كـذا، وآيـة هـذه 

 .)١(منهن
وهذا ما نفاه الشعبي ، ومسروق، والحسن بن مسلم، ممن لايـرون  نزولهـا في  

 :والهمعبداالله بن سلام، وإليك أق
 .)٢(نزلت هذه الآية بمكة، وعبداالله بن سلام بالمدينة: قال الحسن بن مسلم 
 واالله ما نزلت في عبداالله بن سلام، ما نزلت إلا بمكة وإن : وقال مسروق 

 .)٣(كان إسلام ابن سلام بالمدينة
ًأناس يزعمون أن شاهدا من بني إسرائيل على مثله عبداالله بن : وقال الشعبي 
إنـما ) آل حـم(وإنما أسلم عبداالله بن سلام بالمدينة، وقـد أخـبرني مسروق أن سلام، 

 .)٤(نزلت بمكة
 .َوممن لم ير الآية في عبداالله بن سلام التابعي عكرمة بن أبي رباح وتقدم قوله 
وحينئذ فالقول بنزولها في عبداالله بـن سـلام سـورة الأحقـاف مكيـة كـما هـو  

 : دارت مرويات الصحابة والتابعين في هذه المسألةمتقرر لا ينفك من نهجين، وعليه
عن إما القول باستثناء الآية المذكورة والحكم عليها بأنها مدنية خرجت  -١

                                                
 .تقدم الأثر)  ١(

 ).٢٩/١٣٠(تاريخ دمشق ابن عساكر : انظر)  ٢(

 .تقدم الأثر)  ٣(

 .تقدم الأثر)  ٤(



 



 


السورة المكية وبالتالي يصح دعوى نزولها في الصحابي عبداالله بن سلام 

 .الذي أسلم بالمدينة، ونزلت فيه الآية بالمدينة 
 .تخرج عن آيات الأحقاف المكيةوإما القطع بأن الآية مكية لا  -٢

وعليه فلا يصح قول إنها نزلت في عبداالله بن سلام ؛ لأنه لم يسلم إلا بالمدينة، وكان 
 .كما هو معلوم^ من أحبار اليهود الذين كانوا مقيمين بمدينة النبي 

فهذان اتجاهان سار علـيهما الصـحابة والتـابعون في مـا تعـارض فيـه دعـوى  
 .  بالمدينة لا يساعد عليها نوع السورة المكيةنزول آية في حادثة

-  .  /  ] : وجاء في أثر عـن سـعيد بـن جبـير لمـا سـئل عـن قولـه تعـالى 
0Z؟)١ (وكيف وهذه السورة مكية:  أهو عبداالله بن سلام؟ قال 
فاستدل سعيد بن جبير على تصحيح ما يتعلق بمبهم في الآيـة بنـوع السـورة  

ًي والمـدني مفيـدا في بيـان المـبهمات في القـرآن ، أو تصـحيح المكية، مما يجعل علم المك
 .قول في تعيين المبهم لا يصح فيه كما في أثر سعيد بن جبير

 – وكـل القـرآن عظـيم –وقد اختصت بعض آيات القرآن وسوره العظيمـة  
ببيان زمانها ومكانها، فاجتمع لها معرفة المكان والزمان، وهذا أبلغ من مجرد تعدادها 

 . السور المكية أو المدنيةضمن
S  R  ] ومن شـاهد هـذا آيـة     Q   P    O  N  M   L  K

U   T Z ]الثابت نزولها يوم عرفة في الجمعة بعرفات]٣ :المائدة . 
D  C  B  A  ] وحديث ابن عمر السابق الذي أخـبر عـن نـزول سـورة  

  EZ ]ى أيام التشريق في حجة الوداعِ في من]١ :النصر. 

                                                
 .تقدم تخريج الأثر)  ١(



 



 




 

 : تسمية العلم–أ 
تطابقت مصنفاتهم على تسميته بالمكي والمدني، وهي مستخلصة من نصوص  

هذا العلم المأثورة، ولا يحتمل غير ذلك ، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا المصـطلح 
ًمكة أو نزل بالمدينة، ولم يستبن  أنهم عنوا تعريفا نزل ب: ًتطور لفظا ودلالة من قولهم َ َ

ًمحددا لذلك ثم ترقى حتى أصبح يعرف بالمكي والمدني، وأصبحت له دلالة مشتهرة 
ًتتابع عليه أهل علوم القرآن اعتمادا وتصنيفا ً. 

ُ لم تخل كتب علوم القرآن المعتمدة عند أصـحاب الفـن مـن بحـث هـذا العلـم –ب 
ه، فهو علم أصيل لا يغفل مثله، بل هو في صف منظومة علوم ومدارسة  موضوعات

القرآن الأصيلة المأثورة ، سيما والدواوين تحتشد بروايات السلف في هذا العلم عند  
 .كل سورة من سور القرآن ، بل وفي آيات عديدة من آي القرآن

ويمكن تصنيف الموضوعات التي بحثها أهل مصنفات علوم القرآن متكئين  
 : مأثور السلف في العلم القرآني إلى ما يليعلى
 قرروا أهمية هذا العلم وعلـو شـأنه، واستشـهد طائفـة قليلـون مـنهم بـأثر ابـن – ١

مسعود أو أثر علي بن أبي طالب  في الدلالة على أهميته وأثريته والرجوع إلى الصحابة 
 .)١(في تبيين هذا الفن القرآني

ت للمكـي والمـدني، وهـي اعتبـار الزمـان،  تواردوا على ذكـر ثـلاث اصـطلاحا– ٢
 واعتبار المكان، واعتبار المخاطبين، 

ًواختاروا متفقين اصطلاحا  روعي فيه الزمان، وأن الهجرة فاصلة بين النوعين ، فما 
 .كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعدها فهو مدني

                                                
، ٢٢٠ص (المدخل لدراسة القـرآن، محمـد أبـو شـهبة ،) ١/١٦١(مناهل العرفان ، )١/٤٧(ان الإتق)  ١(

 ) .١٣٥ص (فهد الرومي /  القرآن، د، دراسات في علوم)٢٢١



 



 


ن آيـات وعللوا هذا الاختيار بأنه ضابط حاصر ومطرد لا تخـرج عنـه آيـة مـ 
 .القرآن

 :وأهم هؤلاء العلماء
الـــزركشي ، والســـيوطي ، وابـــن عقيلـــة، وقـــد وصـــف هـــذا الاصـــطلاح  
 .)١(بالمشهور

 ، وهـذا )٢(والزرقاني، وأبو شهبة ونسبه للجمهور، وطوائف من المعـاصرين 
َالقول حقيق بوصفه  ما استقر عليه الأمر واجتمعت عليه كلمـة أهـل الفـن، ولم أر 

قول باعتبار المكان في اصطلاح المكـي والمـدني، وغلـب القـول الأول من نسب له ال
ُالذي تلقاه أهل علوم القرآن بالاعتماد والتسليم حتى إن الأقوال الأخرى لا يعرف 

 .لها قائل تنسب إليه
 : -وهو القول الثالـث-وجعلوا من ضمن الأقوال في معرفة المكي والمدني،  

ُك مجموعة من الضوابط، وما أثر عن السلف من اعتبار المخاطب، وأدرجوا تحت ذل
m  ] فمـدني، ومـا فيـه Z£  ¤  ¥]كـل مـا فيـه : قولهم   lZ فهـو 
 .مكي

ًوالظاهر أن الوارد في تلك الآثار لا يقصد بها تعيين المكـي والمـدني تعيينـا لا  
 .)٣(ٌيتخلف عنه شيء من أفراده، وإنما هي ضوابط كما سماها جماعة من العلماء

                                                
 ).١/٢٠٤(، الزيادة والإحسان )١/٤٥(، الإتقان )١/٢٣٩(البرهان )  ١(

محمد / م د، تاريخ القرآن الكري)٢٢١ص (، المدخل لدراسة القرآن الكريم )١/١٦٠(مناهل العرفان )  ٢(
، علـوم القـرآن )١٤١ص (فهـد الرومـي / دراسـات في علـوم القـرآن د ،) ٥٥، ٥٤ص (سالم محيسن 
غـانم قـدوري الحمـد / ، محاضرات في علوم القـرآن، د)٢١٣، ٢١٢ص (عدنان زرزور /وإعجازه د

 علـوم القـرآن مصـطفىاضح في و، ال)١٤٦ص (محمد الصباغ / ، لمحات في علوم القرآن د)٧٨ص (
 ) .٥٤ص (الأساسية لعبداالله الجديع المقدمات ، ) ٦٤، ٦٣(ديب البغا 

 ).١/١٠٦(، الإتقان )٣٧(فضائل القرآن لابن كثير : ًانظر مثالا)  ٣(



 



 


ً يستدل بها الناظر على معرفة المكي والمدني ابتداء ، وذلك قبـل )١(ماتأو علا 

 .الرجوع إلى مصادر تلقي علم المكي والمدني من آثار السلف
وليست هذه الضوابط مما يمكن إدراجه تحت ما قيل في تبيان اصطلاح المكي  
 .والمدني
£  ]، مـن ًويدل على هذا أن كثيرا من سور القرآن خاليـة مـن الخطـابين  

¥  ¤Z ومن [  m   lZ فأي النوعين تدرج تحته هذه السور الخالية من 
 الخطاب؟

 .والمقصود بالاصطلاح ما يجمع أفراد العلم في تعريف مستوعب جامع 
 موقف أهل علوم القرآن من الأثر الوارد في التفريق بين المكي والمدني بالخطاب – ٣

[  m   lZو  [¥  ¤  £Zكالتالي : 
 .)٢( الأكثرعلى الغالب   حمله 

 .)٣(إنها علامات تقريبية: وقريب منه قول من قال 
ومنهم من جعلها أمارات قطعية لا تتخلف، يقول الشيخ صـبحي الصـالح  

 :ًمتعقبا الزركشي
 إذا حفـظ مـا –ًونحن لا نرى داعيـا لأن تكـون هـذه الأمـارات غالبـة فقـط، فهـي 

ٌ أمارات قطعية لا-ًاستثني منها جانبا   .)٤(هـ. تتخلف اٌ
 أومأ إلى حمل هذه الآثار على الغالب،  الزركشي الذي وهو لا يزيد عما ذكره –

  قول من قال مكي ومدني  تنزيلجُلالأقرب على أنه خطاب المقصود به أو :  و قال
                                                

 ).٥٨ – ٥٧ص (، المقدمات الأساسية، عبداالله الجديع )١/١٦٢(مناهل العرفان )  ١(

، علوم القرآن وإعجازه، عـدنان زرزور )١/٢٢١(دة والإحسان ، الزيا)١/٢٤٥(البرهان للزركشي )  ٢(
 ).٦٧، ٦٦(، الواضح في علوم القرآن، مصطفى البغا )٢١٤ص (

 ).٥٨، ٥٧ص (المقدمات الأساسية لعبداالله الجديع )  ٣(

 ).١٨٢ص (مباحث في علوم القرآن )  ٤(



 



 



 .)١(هـ. ،كذلك بالنسبة إلى أهل المدينةاZ£    ¤    ¥]المقصود به أهل مكة 
l  m]ومنهم من جعل الخطاب بـ     Z علامات غير مطردة، والخطاب بـ 

[¥  ¤  £Z٢( علامات مطردة(. 
 .وعند مصنفي علوم القرآن تباين في تصنيف هذه الآثار

ـت   ـارة تحـ ـوارد في المكــي والمــدني، وتـ ـث الـ ـارة يجعلونهــا الاصــطلاح الثالـ فتـ
 .الضوابط أو الخصائص ، والعلامات المميزة للنوعين

 .)٣(لقياسي للعلم بالمكي والمدنيوثالثة أوردوها تحت الطريق ا 
 تقرر أن معرفـة المكـي والمـدني لا يتـأتى إلا بالنقـل مـن طريـق الصـحابة -٤ 

الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا الوقائع ثم عن تلاميذهم التابعين الآخذين عنهم، 
 .الطريق السماعي: وهذه الطريق تسمى

رده الجعـبري، مـن أن وتوارد كثير من مؤلفي علـوم القـرآن عـلى نقـل مـا أو 
سماعي، وقياسي، أما السـماعي فواضـح، أمـا القيـاسي : لمعرفة المكي والمدني طريقين

 :فأورد مجموعة من الضوابط من مثل
m  ]كــل ســورة فيهــا    lZ ، فقــط أو أولهــا حــرف هجــاء ، ســوى الزهــراوين 

والرعــد ،أو فيهــا قصــة آدم وإبلــيس ، ســوى البقــرة فهــي مكيــة ونحوهــا مــن 
 .)٤(ماتالعلا

                                                
 ).١/٢٤٥(البرهان )  ١(

 ).٥٩، ٥٨(محمد سالم محيسن / تاريخ القرآن د)  ٢(

 . انظر المصادر السابقة)  ٣(

، مباحث في علوم )١٠٩، ١/١٠٨(، والسيوطي في الإتقان )١/٢٤٢(نقل ذلك الزركشي في البرهان )  ٤(
، دراسات في علوم )٢١٤ص (، علوم القرآن وإعجازه، عدنان زرزور )١٨١(القرآن صبحي الصالح 

، الزيادة والإحسان )٥٧ص ( مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن،)١٣٩ص (القرآن، فهد الرومي 
)١/٢٢١.( 
 =:... يعرف المكي والمدني بواحـد مـن طـريقين:  ما نصه- قٍلَِفي كلام ق- وقد قال الشيخ عبداالله الجديع  



 



 


والحق أن هذا تجوز في العبارة  ،  والمتقرر أنه لا سبيل إلى هـذا العلـم إلا مـن  

 .طريق الرواية عن الصحابة والتابعين
وأن ما سموه الطريـق القيـاسي هـو في حقيقـة أمـره مجموعـة مـن العلامـات  

ية عن والضوابط التي تميز بين النوعين بادي الرأي ، لكنها لا تغني عن اعتماد الروا
الصحابة والتابعين  في بيان نوع السورة، إنما هي طرائق يستدل بهـا النـاظر وقواعـد 
ًيحفظها القارئ لتسهيل معرفة المكي والمدني، وإلا لا غنى عـن الأثـر ولا غنيـة عـن 
الرواية ،إذ هي المعول والأساس ، وتبقى هذه العلامات للتقريب والتسهيل ، سيما 

 .وابط والعلامات من استدراكات لأهل العلم وتعقبات وقد علمت ما في هذه الض
ُوبهذا يعلم أن إيراد مثل هذه العلامات تحت الطريـق القيـاسي لمعرفـة العلـم  

ًفيه ما يشوش ، وربما تعداه إلى توهم  أن هناك سبيلا في معرفة المكي والمدني من غير  ُ
 .طريق الرواية، فليتنبه

ُو جعل بعض أهل التصنيف الاجت  ْ من طرق معرفة المكي والمدني ، وذلك  َهادَ
بتمييز خصائص المكي والمدني، وإلحاق ما لم يرد النقل به بجـامع تلـك الخصـائص، 
ًأشد تشويشا ، ولا حاجة إلى مثل هذا لما تقدم بيانه، ولأن رواياتهم استوعبت كثيرا  ً ُ

 السورة إن مكية ًمن السور وكثيرا من الآيات ، وما لم يرد النص فيه فهو موافق لنوع
 .وإن مدنية

 لما ذكروا الاصطلاحات الثلاثة في علم المكي والمدني لم يعضدوها بما ورد -٥ 
عن يحيى بن سلام ، وعلي بن الحسين بن واقـد، وهمـا قـد قـالا بـما  يصـب في أشـهر 
ًالاصطلاحات وأكثرها قولا ممن تعتبر الزمان وتجعـل الهجـرة معيـارا للتفريـق بـين  ً

 .)١(َّدني، وقل لحد الندرة إيراد أثر يحيى بن سلامالمكي والم
                                                

وإلحـاق مـا لم يـرد ، الاجتهاد عند عدم النقل وذلـك بتعيـين خصـائص المكـي والمـدني : والثاني: ثم قال =
 ).٥٥ص (بجامع تلك الخصائص النقل أنه مكي أو مدني 

 =، المحـرر في علـوم القـرآن، )٧٨ص (غـانم الحمـد / ، محاضرات في علوم القـرآن، د)١/٤٥(الإتقان )  ١(



 



 


وهـذا أثـر لطيـف يؤخـذ : والسيوطي الذي أورد هذا الأثر عقب عليه بقوله 

ًمنه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحا  ا  .)١(هـ  .ٌ
قال هذا بعد أن ذكر أشهر الاصـطلاحات في المـراد بـالمكي والمـدني وعطـف  

َ، وهو أمر لم أر من صنع مثلهعليه أثر يحيى بن سلام ٌ. 
َّأما أثر علي بن الحسين بن واقد فلم أطلع على من نص عليه وأورده  َّ. 

إن البقـرة مدنيـة في قـول : َ  عد العلامة الشيخ طـاهر الجزائـري قـول المـاوردي -٦
  ]٢٨١ :البقرة[Ê Ë Ì Í Î    Ï... Z ]:  ًالجميع ،إلا آية ، وهي 

ًفإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى ، عده ذهولا من الماوردي ، وقال  فإن : ً
نزولها هناك لا يخرجها عن المدني في الاصطلاح ؛ لأن مـا نـزل بعـد الهجـرة مـدني ٌ ، 

 .)٢(هـ  .ٌسواء نزل بالمدينة أو بغيرها ا
ليـل يضـاف إلى مـا إنما هو د_ رحمه االله _ وليس ذلك ذهولا ً من الماوردي : قلت ُ 

سبق من عدم استقرار مصطلح المكي والمدني  على أشهر التعريفات التي يقـول بهـا 
اعتبار الهجرة فيصلا ً بين المكي والمدني ، وتأخر رسو المصطلح على :  الجمهور وهي 
  .هذا التعريف 

م  استنبط علماء القرآن فوائد العلـم بـالمكي والمـدني ، وجعلـوا عـلى رأسـها العلـ-٧
بالناسخ والمنسوخ، وهي فائدة جليلة، وفي نصوصهم المتقدمة ما يجعلها أعظم ثـمار 

 .هذا العلم

والحارث المحاسبي أورد علم المكي والمدني تحت ذكر الناسخ والمنسوخ، قال  
ليعـرف أن مـا فيهـا مـن الأمـر والأحكـام نـزل بمكـة أو بالمدينـة، فـإذا : ًمعللا ذلك

                                                

 ).١٠٤ص (مساعد الطيار /د =

 ).١/٤٥(الإتقان )  ١(

  .٣٣التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن  على طريقة الإتقان صـ )  ٢(



 



 


 .)١(هـ.ينة هو الناسخ  ؛ لأنه الآخر في النزول  ااختلف كان الذي نزل بالمد

ً تفرع عن علم المكي والمدني بعض ما أفرد عن هذا العلم وجعل مستقلا -٨  ُ
الحضري والسـفري، النهـاري واللـيلي، : وإن كان منشؤه من المكي والمدني من مثـل

والمـدني، ٌالصيفي والشتائي، الأرضي والسمائي، وهي أنواع اعتنى بها دارسو المكـي 
ًبل البارزون منهم خصصوا كل نوع بالحديث إفرادا، كالسيوطي وابن عقيلة وكلهم 

 .يستند إلى روايات مأثورة، وذلك من تفريعات العلم وتشقيقاته
 لا تفوت الإشادة إلى تميز الحافظ السيوطي في استيعاب الروايات وسعة -٩ 

انه مـن أتـى بعـده مـن مصـنفي إيرادها و حسن تصنيفها، فهو بحق إمام استنار بإتق
 .علوم القرآن

 :ومما أبدع فيه  في هذا العلم
 .استيعاب الروايات الجامعة في تصنيف السور المكية والمدنية -
 .جودة النظر في تفريع الفوائد من تلك النصوص -
َّإيـراد المســتثنيات مــن السـور المكيــة والمدنيــة ، وربـما عضــد ذلــك بأحاديــث  -

 .بةمرفوعة وآثار عن الصحا
 .تحريره السور المختلف فيها وأدلة ذلك -
براعته فيما تفرع عن المكي والمدني من علوم خصـها بـأنواع مسـتقلة،لا تخلـو  -

معرفة الحضري والسفري، والنهاري والليلي، :  من بعض التكلف  من مثل 
ـار  ـك الأنــواع، وغــزارة مــا يســوقه مــن آثـ والفــراشي والنــومي ، إلى آخــر تلـ

 .وأحاديث
* * * 

                                                
 ).٣٩٤(فهم القرآن )  ١(



 



 


























 



 




 


–

عـن مـبهم في القـرآن، فجـاء بيانـه ممـن ^  الصحابة الكرام يسألون رسول االله - ١
 :مهمته البيان

È   ] : هـذه الآيـة^ تـلا رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه – عن أبي هريرة – ١
  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ ]مـن : يـا رسـول االله:  فقالوا]٣٨ :محمد

على ^ هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول االله 
ًومه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطـا بالثريـا هذا وق: منكب سلمان ثم قال

 .)١(لتناوله رجال من فارس
F  E  D  ] : لما سألوه عن المقصود بقوله تعالى^ وجاء مثله عن النبي  

        K   J   IH   G     L  Z ]٢(]٣ :الجمعة(. 
ئل عــن قولــه تعــالى^  أن النبــي – رضي االله عــنهما –وعــن ابــن عبــاس   : سُــ

[  +   *  )    (   '  &  %  $  #   "  !Z ]ـال  ]٢٦ :الأنفـ
                                                

) ١٦/٦٢(وابـن حبـان  ،٢١/٢٣٤(، والطـبري  ] ١٤٥ [ ٦٧ ،٦٦/ ١أخرجه ابن وهب في تفسيره )  ١(
وابن أبي حاتم كما عند ابـن كثـير في تفسـيره  ، ]٢١٣٤) [٥/٣٧٩(والطحاوي في المشكل  ،] ٧١٢٣[
ــاني، انظـــرَّ، وصـــح)١٣/٨٣( ــذي : حه الألبـ ، ]٣٢٦١، ٣٢٦٠) [٣/٣٢٩(صـــحيح جـــامع الترمـ

، وأبو نعـيم في حه َّ، وصح]٣٧٦١) [٣/٢٥٧(والحاكم ، ]٨٨٣٣) [٩/٣٨٧(وسط والطبراني في الأ
، والبغــوي في تفســيره  ]٢٦٢٤) [٦/٢٨٧(، والبيهقــي في دلائــل النبــوة  )٣، ١/٢(أخبــار أصــبهان 

ـه  )١٤/٢٠٠(في شرح الســنة ) ٤/١٦٤( ـاني َّ، وصــح)٢١/٤١٦(، وابــن عســاكر في تاريخـ حه الألبـ
وسـعيد ، وابن المنـذر ،  وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد ،]١٠١٧) [٣/١٤(بمتابعاته 

 ).١٣/٤٥٤(الدر المنثور : ، وعند ابن مردويه عن جابر بن عبداالله مثله، انظر)١٣/٤٥٣(بن منصور 

H  G] : أخرجه البخاري في كتاب التفسـير، بـاب قولـه)  ٢(   F   E  D Z ) ٤٨٩٧) [٨٦٩ص[ ،
 ].٢٥٤٦) [٢/١١٨٥(ل الصحابة، باب فضل فارس ومسلم في كتاب فضائ



 



 


 .)١(أهل فارس :يا رسول االله ومن الناس ؟ قال: قيل
عـض الخلفـاء الراشـدين يـؤثر عـنهم الحـديث في علـم  كبار الصحابة ومـنهم ب– ٢

 :مبهمات القرآن
 حيث سأل عمر عن المرأتين مـن أزواج – رضي االله عنهما – حديث ابن عباس – ١

f  e] : اللتين قال االله تعالى^ النبي    d   c       b      a  ` Z ]فقـال ]٤ :التحـريم 
 .)٢(اس، هي حفصة وعائشةًواعجبا لك يا ابن عب: عمر
X  W  V  ] :  عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه في قوله عز وجل– ٢   U   T  S

      Z   YZ ]ُبنو المغيرة، وبنو أمية، فأما بنو هما الأفجران من قريش، :  قال]٢٨ :إبراهيم
 .)٣(ُالمغيرة فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين

هما الأفجران : وعند ابن مردويه أن ابن عباس سأل عمر عن هذه الآية فقال 
 .)٤(من قريش أخوالي وأعمامك

ما من رجل مـن قـريش إلا نـزل :  قال– رضي االله عنه – عن علي بن أبي طالب – ٣
h  ] أما تقرأ سورة هود : ما نزل فيك؟ قال:  فقال له رجل فيه طائفة من القرآن،

          i  p   o  n  m    l  k   j     Z ]على بينة من ربه، ^ ، رسول االله ]١٧ :هود
                                                

، وسـاقه في زهـر الفـردوس بسـنده عـن أبي ]٧١٨٤) [٤/٤٠٧(أخرجه الديلمي في مسند الفردوس )  ١(
 ).٧/٨٩(الدر المنثور :  انظرالسيوطي إلى أبي الشيخ ، وأبي نعيم ،، وزاد نسبته )٤/١٦٣(نعيم 

َّرفــة والعليــة المشرفــة وغــير المشرفــة في الســطوح وغيرهــا الغ: أخرجــه البخــاري، كتــاب المظــالم، بــاب)  ٢( ُ
) ١/٦٨٢(في الإيـــلاء واعتـــزال النســـاء : ، ومســـلم في كتـــاب الطـــلاق، بـــاب]٢٤٦٨) [٣٩٨ص(
]١٤٧٩.[ 

، والطـبري في تفسـيره ]٣٣٧٣[في ترجمة يوسف بن سـعد ) ٨/٣٧٣(ًرواه البخاري في تاريخه مختصرا )  ٣(
علي: ، قلت)١٣/٦٦٩(  وابن مردويه، ،وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر بن زيد بن جدعان ، في الإسناد 

 ).٨/٥٤٧(الدر المنثور 

ـه)١٣/٦٧٠(أخرجــه الطــبري في تفســيره )  ٤( ـن مردويـ ـدر المنثــور : انظــر. ، ونســبه الســيوطي إلى ابـ الـ
 .وهذا يشهد للخبر السابق ويقويه: ، قلت)٨/٥٤٧(



 



 


 .)١(وأنا شاهد منه

W  V  ] :  في قولـه تعـالى– رضي االله عنـه – عن علي بن أبي طالـب – ٤   U   T  S
  ^   ]  \  [      Z   Y   XZ ]ن من قريش، بنو هما الأفجرا:  قال]٢٨ :إبراهيم
ُ فقطع االله دابرهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى أُمية وبنو المغيرة، فأما بنو المغيرة

 .)٢(حين
ُوجاء عنه نحوه جوابا لسؤال ابن الكواء عمن أريد بقوله  ً : [  X   W  V

Z   Y      Z ]٣( ]٢٨ :إبراهيم(. 
 Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËZ  ] :  في قوله تعالى– رضي االله عنه – عن علي – ٥
 .)٤(إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه: قال] ٢٩ :فصلت[
n  ] :  قــال في قولـه تعــالى– رضي االله عنـه –بـن مســعود  عـن ا– ٦    m  l   k

                                                
وعزاه في ] ٣٤٦) [١/٨٨(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ]١١٦١٥) [٥/٢٥٦(أخرجه ابن أبي حاتم )  ١(

) ٦/٢٠٩٧(ًساقه في الإتقان مسـندا إلى ابـن أبي حـاتم و ،) ٨/٢٨(نثور كذلك إلى ابن مردويه الدر الم
ذكـر الحـافظ ابـن كثـير هــ ، و. اًوالحسين الطحان أيضا فيه لين... في إسناده انقطاع: قال محققو الإتقان

 ).٧/٤٢٥(وهو ضعيف لا يثبت له قائل : يره وعلق عليه بقولههذا الأثر ضمن تفس

، )٨/٢٢١(، وابــن أبي حـاتم كـما عنــد ابـن كثـير في تفســيره )١٣/٦٧٥(أخرجـه الطـبري في تفسـيره )  ٢(
 صحيح الإسناد: ، وقال]٣٣٩٥) [٣/٩٥(، والحاكم ]٧٨٠) [٤٣٥، ١/٤٣٤(والطبراني في الأوسط 

 ).٨/٥٤٧(الدر المنثور : وابن المنذر، انظر، ابن مردويه  وعزاه السيوطي إلى ولم يخرجاه ،

، ]١١٢٣٠) [٣/١٧٧٥(، والنســائي في الكــبرى ]٢٧٠٥، ٢٧٠٤) [٢/١٥٢(أخرجــه عبــدالرزاق )  ٣(
) ٣/٩٥( والحـاكم ،] ٢٢٠، ٨/٢١٩(في تفسير ابـن كثـير وابن أبي حاتم كما  ،)١٣/٦٧١(والطبري 

، وعــزاه ) ١٠٠٥ (٧٦-٣/٧٥  في دلائــل النبــوةصــحيح ولم يخرجــاه، والبيهقــي: وقــال] ٣٣٩٤[
 ).٨/٥٤٨(الدر المنثور : وابن مردويه، انظر، وابن الأنباري في المصاحف ، السيوطي إلى الفريابي 

، ]٢٧٠٥) [٢/١٥٢(عبدالرزاق في تفسيره و،  ]٨٥٨) [٢٦٦ص (أخرجه سفيان الثوري في تفسيره )  ٤(
 طــرق ، والطــبري في تفســيره مــن]٢٨٣٣٣[ و]٢٨٣٣٢) [١٤/٢٥١(صــنفه وابــن أبي شــيبة في م

 صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه،: ، وقال]٣٢٦٨) [٣/٣٧( ، والحاكم في المستدرك )٤٢١، ٢٠/٤٢٠(
 ،وعبد بن حميد،  وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور  ،)٤٨، ٤٩/٤٧(وابن عساكر في تاريخ دمشق 

 ).١٠٣، ١٣/١٠٢(وابن أبي حاتم ، وابن المنذر 



 



 



  w   v  u  t   s    r   q   p   oZ ]ـال]١٧٥ :الأعــراف :  قـ
َبلعم بن باعوراء، وبلفظ: هو رجل من بني إسرائيل يقال له َبلعم بن أوبر، وبلفظ: َْ ْ َ َْ :

 .)١(بلعام: هو بلعم، ويقال
!  "  #  ] : فينـا نزلـت:  قـال– رضي االله عنـه – عن جـابر بـن عبـداالله – ٧

(   '  &  %  $ Z ]بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها ]١٢٢ :آل عمران ِ
)] : لم تنزل، لقول االله عز وجل   ' Z)٢(. 

 :من مظاهر أهمية العلم واهتمامهم به – ٣
 .سؤالاتهم عن المبهمين في القرآن ومدارستهم هذا العلم 

ُواالله الذي لا إله غيره ما أنزلت   سورة :  قال– رضي االله عنه – عن ابن مسعود – ١
ُ ولا أنزلـت   آيـة مـن كتـاب االله إلا أنـا أعلـم  أين نزلـت،من كتاب االله إلا أنا أعلم 

ًفيمن أنزلت  ، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليه ُ)٣(. 
   عبـاس والمصـحف في حجـره وهـو يبكـي،دخلـت عـلى ابـن:  عن عكرمة قال– ٢

ويلـك، تعـرف القريـة التـي كانـت : مـا يبكيـك، جعلنـي االله فـداءك؟ فقـال: فقلت
 .ْهي أيلة: حاضرة البحر؟ فقلت

 .)٤(ْهي أيلة: لا، قال ابن عباس: قلت: قال: وفي رواية 
                                                

، ]١١١٢٩) [٣/١٧٦٠(، والنســائي في الكــبرى ]٩٥٧) [١/٢٢٧(رجــه عبــدالرزاق في تفســيره أخ)  ١(
والطبراني في الكبير ، ] ٩٣٠٨) [٤/٢٣٢(، وابن أبي حاتم ) ٥٦٨ – ١٠/٥٦٧(والطبري في تفسيره 

) ٣/٥٦(والحـاكم  ،)٧/٦٧(ورجاله رجـال الصـحيح :  قال في مجمع الزوائد،] ٩٠٦٤) [٩/٢٤٩(
وعـزاه السـيوطي ، وسـند الخطيـب ضـعفه المحقـق ، )٣/٣٤٢(يب في تاريخ بغداد والخط، ] ٣٣١١[

 ) .٦/٦٧٢( وابن مردويه، الدر المنثور  ، وابن المنذر ، وعبد بن حميد،للفريابي

 . ، وهو مخرج في الصحيحين أسباب النزول: تقدم  تخريجه في علم ) ٢(

 .   ، وهو مخرج في الصحيحين هنشأة مصطلح علوم القرآن وتطور: تقدم تخريجه في )  ٣(

، ، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر  ]٩٢٠٢) [٤/٢١٥(، وابن أبي حاتم ) ١٠/٥٠٧(طبري أخرجه ال)  ٤(
 ).٦/٦٣٢(الدر المنثور : انظر، وأبي الشيخ



 



 


 عن – رضي االله عنه –ً عباس لما مكث زمنا يتحين الفرصة لسؤال عمر  أثر ابن– ٣

f  e] : المرأتين في قوله تعالى   d   c       b      a  ` Z  ]١(]٤ :التحريم(. 
£  ¤  ¥  ¦   ] :  عن ابن عباس أنه سئل عـن قولـه تعـالى– ٤   ¢  ¡  �  ~

  §Z ]فمن الرجلان؟ قال: قيلالطائف ومكة، : ما القريتان؟ قال: ]٣١ :الزخرف :
 .)٢(َّعروة بن مسعود، وجبار قريش

 .)٣(الوليد بن المغيرة ، وحبيب بن عمرو الثقفي:  روايةوفي 
 .)٤(وروي عن قتادة ، والسدي ، ومجاهد  نحو ذلك 

ًطلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله ثـم أدركـه :  عن عكرمة قال– ٥
 .)٥(الموت أربع عشر سنة

 .)٦(وهو مروي من كلام ابن عباس رضي االله عنه 

                                                
 .تقدم تخريج الأثر)  ١(

 ).١٣/٢٠١(ور وابن مردويه، الدر المنث، وابن المنذر ، عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )  ٢(

، وزاد السـيوطي نسـبته إلى ابـن ]١٩٠٢٥) [٧/٤٣٠(، وابن أبي حـاتم )٢٠/٥٨١(أخرجه الطبري )  ٣(
 ).١٣/٢٠١(مردويه، الدر المنثور 

 ).٣٤٩، ٥/٣٤٨(، والقرطبي في تفسيره )٦/٢٠١٨(أورد السيوطي هذا الأثر في الإتقان )  ٤(

 ).٥٨٢، ٢٠/٥٨١(انظر تفسير الطبري )  ٥(

هذا الكلام مروي عن ابن عباس نفسه، أخرجه ابن منده في كتاب : ال السيوطي في مفحمات الأقرانق)  ٦(
سـمعت ابـن : من طريق يزيد بن أبي حكـيم عـن الحكـم بـن أبـان عـن عكرمـة قـال) معرفة الصحابة(

 .ولم أجده في الجزء المطبوع من كتاب ابن منده: ، قلت)٣٥، ٣٤ص ... (عباس



 



 




 . أسماء الأعلام والشخوص– ١
الذي حاج إبراهيم في ربه هو :  قال– رضي االله عنه –عن علي بن أبي طالب -

  .)١(نمروذ بن كنعان
D    ] : عن ابن عبـاس في قولـه تعـالى   C    B   A  @  ?   >   =Z ]البقـرة: 

 .)٢(نمروذ بن كنعان، يزعمون أنه أول من ملك في الأرض:  قال]٢٥٨
ٌكنا نحدث أنه ملك يقال له نمروذ بن كنعان: وعن قتادة  ِ َ ُ)٣(. 
، وابن إسحاق، والربيع بـن أنـس، وزيـد )٤(وعن مجاهد نحوه، وكذا السدي 
 .)٥(سلمبن أ

n  ] :  في المـراد بقولـه- رضي االله عنـه– عـن ابـن مسـعود -     m  l   k

  w   v  u  t   s    r   q   p   oZ ]رجـل ]١٧٥ :الأعراف 
 .)٦(بلعم بن باعوراء: من بني إسرائيل يقال له

ُ هــو أميــة بــن أبي – رضي االله عــنهما –وعــن عبــداالله بــن عمــرو بــن العــاص  
 .)٧(ُنزلت في صاحبكم أمية بن أبي الصلت: لت الثقفي، وفي لفظالص

                                                
 ).٣/٢٠٣(الدر المنثور : ، انظر]٢٦٧٩) [٢/١٥(حاتم أخرجه ابن أبي )  ١(

  .٢٠٥ / ٣الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى ابن المنذر في تفسيره ، انظر )  ٢(

بي حـاتم في ، وابن أ)٤/٥٦٩(الطبري في تفسيره ،و] ٣٢٦) [١/١١٤(الرزاق في تفسيره  عبدأخرجه)  ٣(
 ) . ٣/٢٠٥(الدر المنثور : يد، انظرد بن حموعزاه السيوطي إلى عب، ] ٢٦٨٠) [٢/١٦(تفسيره 

 ).٥٧٠، ٥٦٩، ٤/٥٦٨(أخرجه الطبري في تفسيره )   ٤(

) ٢/١٧(عـن قتـادة نحـوه، وابـن أبي حـاتم ] ٩٨٥) [٤/١٥٠٩(أخرج ذلك أبـو الشـيخ في العظمـة )  ٥(
]٢٦٨٥.[ 

 .تقدم تخريج الأثر)  ٦(

، ]١١١٣٠) [٣/١٧٦٠(ائي في الكــبرى ، والنســ]٩٥٨) [١/٢٢٧(أخرجــه عبــدالرزاق في تفســيره )  ٧(
، والطبراني كما في مجمع ]٩٣٠٩) [٢٣٣، ٤/٢٣٢(، وابن أبي حاتم )١٠/٥٧٠(والطبري في تفسيره 

 = وعند ابن عسـاكر في تـاريخ دمشـق  ،)٧/٦٧( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح: الزوائد ، وقال



 



 


ْبلعم: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له: وعن ابن عباس  َ)١(. 
 .)٢(بلعم بن باعوراء: ايةوفي رو 
 .)٣(هو صيفي بن الراهب: وفي رواية ثالثة 

 .)٤(               وهو قول ابن المسيب ، والزهري
ـه- ـين المقصــود بقولـ )] : جــاء في تعيـ   '  &  %  $  #  "  !Z 
v  u  t  s] ] ١٣ :يس[   r    q  p   o   n  mZ ]٢٠ :يس[ ، 

 .)٦( ، وهو قول مجاهد)٥(بيب النجارهو ح: عن ابن عباس
ـار ـال كعــب الأحبـ ـان :     وقـ ـب، وكـ ـس صــاحب – واالله –اســمه حبيـ ـمه يـ  اسـ

 .)٧(حبيب
رى، : ، وقيـل)١( حبيـب بـن بـرييـسكـان اسـم صـاحب :  )٨(  وعن أبي مجلز  مُـ

                                                

د ابـن مردويـه، ، فقـد سـاق إسـنا)٣/٢٧٥(البدايـة والنهايـة : ، وابن مردويه انظر)٢٦٦ – ٩/٢٦٥( =
 ووثـق البوصـيري رواة النسـائي بعـد أن ،)٦/٦٧٥(ر ذوابـن المنـ،  إلى عبد بن حميد وعزاه السيوطي 

 ].٥٧٠٩) [٦/٢١١(إتحاف الخيرة : ، انظرمسدد ًساقه معزوا إلى 

 ].٩٣١٢) [٤/٢٣٣(ه من طريق علي بن أبي طلحة ، وابن أبي حاتم في تفسير) ٥٦٨ /١٠(أخرجه الطبر ي )  ١(

 )  . ٥٦٧ / ١٠(أخرجه الطبري )  ٢(

 ].٩٣١١) [٤/٢٣٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٣(

   ).٩/٢٦٥(أخرج ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق )  ٤(

الدر المنثور :  انظر، وابن أبي حاتم ،)٢/٢١(، و تاريخه )٤٢٠، ١٩/٤١٩(الطبري في تفسيره  أخرجه )  ٥(
)١٢/٣٣٧.( 

 ).١٢/٣٣٧(الدر المنثور : نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد، انظر)  ٦(

 ) .٢/١٨(، وفي تاريخه )١٩/٤٢٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٧(

بـن زيـد ُ أبـو مجلـز، مشـهور بكنيتـه، روى عـن أ لاحق بن حميد بـن سـعيد السـدوسي الـبصري،)  ٨( سـامة 
:  مالك وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وثقه العجلي وابن حبان وأبو زرعة، قال في التقريببن وأنس

 .ثقة من كبار الثالثة، وروى له الجماعة، توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز، وقيل غير ذلك
ـات الكــبرى  ـذ ]٣٩٢٣) [٩/٢١٥(الطبقـ ـزي ، تهـ ـمال للمـ ـب ] ٦٧٧٢) [٣١/١٧٦(يب الكـ ، تقريـ

 ] .٧٥٤٠[) ١٠٤٦(التهذيب 



 



 


 .سرُى: وقيل

 .)٢( حبيبواسمه: وقال قتادة 
Z  ]  \] :  في قولـه تعـالى– رضي االله عـنهما – عن ابن عبـاس -    Y Z 

ِ مكسملينا، ويحليخا وهو المبعوث بالورق  أنا من أولئك القليل،:  قال]٢٢ :الكهـف[ َ
، دون الكردي وفـوق القبطـي، لا ، والكلب اسمه قطمير...إلى المدينة، ومرطولس

 .)٣(أظن فوق القبطي
_  `       b  a  ] : عن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى-       ^  ]Z ]٤٠ :النمـل[ 
 .)٤(آصف كاتب سليمان: قال

 .)٥(كان اسمه أسطوم: وعن مجاهد 
 .)٦(كان اسمه بلخيا: وقال قتادة 

 .)٧(آصف بن برخيا بن مشمعيا:           وقال الحسن
 .)٨(وقيل غير ذلك 

                                                

في تاريخـه ، و)١٩/٤١٩(في تفسـيره ، والطبري ]٨: ٦: ٧٩٥) [٢٤٩ص (أخرجه الثوري في تفسيره )  ١( =
)٢/٢١.( 

 ).٤٢١، ١٩/٤١٩(، والطبري ]٢٤٧١) [٢/١١٤(أخرجه عبدالرزاق )  ٢(

 رواه الطـبراني في الأوسـط: ، قـال الهيثمـي في المجمـع]٦١٠٩) [٧/٦٨(أخرجه الطبراني في الأوسط )  ٣(
 في الـدر المنثـور ُح سـند الطـبراني السـيوطيَّ، وصـح)٧/١٠٤(وفيه يحيـى بـن أبي روق وهـو ضـعيف 

، وقـال ]٢٠٥٣) [٤/١٥٣١(، ورواه العقيلي في الضعفاء بسـنده وفيـه يحيـى بـن أبي روق )٩/٥١٣(
أنا من أولئك القليل، فصـحيح عـن ابـن عبـاس، وأسـماؤهم هـذه فليسـت : أما الكلام الأول: العقيلي

 .هـ.ا. حفوظة عن ابن عباسبم

 ] .١٧١٣٤) [٧/١٢٩( تفسيره أخرجه ابن أبي حاتم في)  ٤(

 ].١٧١٣٩) [٧/١٣٠( حاتم في تفسيره أخرجه ابن أبي)  ٥(

 ).١١/٣٧١(، وعزاه السيوطي إليه في الدر المنثور )٦٩، ١٨/٦٨(أخرجه الطبري )  ٦(

 ).١١/٣٧١(الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى ابن عساكر، انظر)  ٧(

 ).٣٧١ – ١١/٣٧٠(الدر المنثور : انظر)  ٨(



 



 


 جاء عنهم في تعيين صاحب مدين الوارد ذكره في قصة موسى عليه السلام - 

 .في سورة القصص
َكان اسم ختن موسى يثربى:  قال– رضي االله عنهما –عن ابن عباس   َ)١(. 
 .)٢(ثرى صاحب مدينالذي استأجر موسى ي: وفي رواية له 
إنــه شــعيب، ولــيس بشــعيب ولكنــه ســيد المــاء : يقــول نــاس: وعــن الحســن 
 .)٣(يومئذ

شعيب صاحب موسى، ولكنه :  يقولون :وجاء عند الطبري وغيرهم بلفظ  
 .)٤(هل الماء يومئذسيد أ

 : أسماء الأماكن والبلدان– ٢
©        ª  »   ¬  ] : في قولــــه تعــــالى-    ̈   §  ¦

  ®Z ]١٣٧ :الأعراف[. 
 .)٥(هي أرض الشام: قال قتادة 
 .)٦(وقال الحسن ، وزيد بن أسلم بمثل قوله 

                                                
 ).١١/٤٥٤( وابن مردويه ،عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر)  ١(

 .يثرى: بلفظ) ١/٤٠٠(، وفي تاريخه )١٨/٢٢٣(أخرج ذلك الطبري في تفسيره )  ٢(

، وزاد السيوطي عزوه )٦١/٣٦(، وابن عساكر في تاريخه ]١٧٥٩٧) [٧/٢٠٣(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٣(
 ).٤٥٤، ١١/٤٥٣(الدر المنثور :  انظر،إلى ابن المنذر

 ).١٨/٢٢٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

) ١٧٣، ٤/١٧٢(، وابـن أبي حــاتم )١٠/٤٠٥(، والطـبري ]٩٢٩) [١/٢٢١(أخرجـه عبـدالرزاق )  ٥(
وأبي الشـيخ، ، عبـد بـن حميـد  و،، ونسبه السيوطي إلى ابن المنـذر)١٠/١٤٢(، وابن عساكر ]٨٩٣٣[

 ).٥٢٢، ٦/٥٢١(الدر المنثور : انظر

، وابـن أبي حـاتم )٤٠٥، ١٠/٤٠٤(، والطـبري ]٩٣٠) [١/٢٢١(أخرج قـول الحسـن عبـدالرزاق )  ٦(
، وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بـن حميـد )١٤٢، ١/١٤١(، وابن عساكر ]٨٩٣٢) [١٧٣، ٤/١٧٢(

 ).١/١٤٣(، أما أثر زيد بن أسلم فأخرجه ابن عساكر )٦/٥٢١(ور وابن المنذر وأبي الشيخ، الدر المنث



 



 



o  n  m   ] : قال تعالى-      l   k  jZ ]٥٠ :المؤمنون[. 
 .)١(أُنبئنا أنها دمشق: عن ابن عباس قال 

 .)٢(وهو قول عبداالله بن سلام
 .)٣(هي الرملة من فلسطين: وعن أبي هريرة قال 

 .)٤(هي الاسكندرية: وقال زيد بن أسلم
 .)٥(ُكنا نحدث أن الربوة بيت المقدس: وعن قتادة 
 .)٦(هي مصر: وقال وهب بن منبه ، ورواية لابن عباس  
 .)٧(هي دمشق: وعن سعيد بن المسيب، والحسن 
ُّإلى ربـوة مـن ربـا مصر، ولـيس الربـا إلا في : وفي رواية عن سعيد بن المسيب  ُ

                                                
، ١/٢٠٣(، وابـن عسـاكر في تاريخـه )١٠/١٢٥(أخرجه ابن أبي حاتم كما عنـد ابـن كثـير في تفسـيره )  ١(

 ،، وعـزاه السـيوطي إلى وكيـع)١٠/٥٩١(، وصحح السـيوطي هـذا الإسـناد عـن ابـن عبـاس )٢٠٤
الـدر : وابن المنذر، وتمـام الـرازي في فضـائل الربـوة، انظـر، د بن حميد وعب،  وابن أبي شيبة  ،والفريابي

 ).١٠/٥٩١(المنثور 

 .) ١/٢٠٤(تاريخه أخرج ابن عساكر في )  ٢(

ـدالرزاق )  ٣( ـبري ]١٩٧٢) [٤٠، ٢/٣٩(أخرجــه عبـ ـن عســاكر في تاريخــه )٥٤، ١٧/٥٣(، والطـ ، وابـ
الدر المنثـور :  انظر ،حاتم، والحاكم في الكنىوابن أبي ، ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )١/٢١٢(
)١٠/٥٩٣.( 

 ).١/٢١٢(أخرجه ابن عساكر في تاريخه )  ٤(

، وابــن عســاكر في تاريخــه )١٧/٥٥(الطــبري و،  ]١٩٦٨) [٢/٣٩(أخرجــه عبــدالرزاق في تفســيره )  ٥(
)١/٢١٢.( 

، ورواية )١٠/١٢٥(ً جدا وهو بعيد: ، قال ابن كثير)١/٢١٢(أثر وهب بن منبه أخرجه ابن عساكر )  ٦(
 ).٣٧٦، ٤٧/٣٧٥(ابن عباس ساقها ابن عساكر في تاريخه 

الطبري في تفسيره ، و ]٣٣١٣٠) [١٧/٣٢٩( وابن أبي شيبة ،]١٩٦٩) [٢/٣٩(عبدالرزاق  أخرجه)  ٧(
، ١/٢٠٧(وابن عساكر في تاريخه ، )١٠/١٢٥(وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير  ،)٥٥، ١٧/٥٤(

 ).١٠/٥٩٢(اد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد، الدر المنثور ، وز)٢٠٨



 



 


 .)١(مصر

)  ] : قال تعالى-    '  &  %  $  #  "  !Z ]١٣ :يس[. 
 .)٢(هي أنطاكية: عن ابن عباس 

 .)٣(وهو قول بريدة
 .)٤(أنطاكية: وقال عكرمة 
 – وهي أنطاكية –  بن مريم بعث إلى أهل القريةبلغني أن عيسى: وعن قتادة 

 .)٥(رجلين من الحواريين
 :والنباتات، والطيور ،  أسماء الحيوانات – ٣

:  ] :  جـاء عـنهم في قولـه تعـالى-    9   8   7  6  5   4Z ]البقــرة: 
٢٦٠[. 

َالغرنوق : عن ابن عباس قال  ْ  .)٧(، والطاووس ، والديك ،  والحمامة)٦(ُ
ـال  ـراب ، : الأربعــة مــن الطــير: وعــن مجاهــد قـ ـديك، والطــاووس ، والغـ الـ
 .)٨(والحمام

                                                
 ).١٧/٥٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

 ).١٢/٣٣٤(عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الفريابي )  ٢(

 ).١٢/٣٣٤(عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم )  ٣(

 وابــن المنــذر، الــدر المنثــور  ،ته إلى عبــد بــن حميــد، وزاد الســيوطي نســب)١٩/٤١٣(أخرجــه الطــبري )  ٤(
)١٢/٣٣٤.( 

، )٢/١٩(، وفي تاريخـه )١٩/٤١٣(الطـبري في تفسـيره ، و] ٢٤٦٩) [٢/١١٤(عبدالرزاق أخرجه )  ٥(
 ).١٢/٣٣٥(وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد 

هو طائر أسود من طير : بضم الغين وفتح النون ، طائر أبيض ، وقيل : َرنوق ُالغ: قال في لسان العرب )  ٦(
  .  ٥/٣٢٤٩لسان العرب :  الماء ، طويل العنق ، انظر 

 ].٢٧٤٩) [٢/٢٧(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٧(

، ]٢٧٤٧) [٢/٢٦(، وابـن أبي حـاتم )٤/٦٣٤(أخرجه الطبري بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد )  ٨(
 =الـدر :  انظـر،وابـن المنـذر، ، وزاد نسبته السيوطي إلى عبد بـن حميـد )٦/٢٣٠(كر في تاريخه وابن عسا



 



 


وتقـدم ذكــر ابــن عبـاس أصــحاب الكهــف وتعيـين اســم كلــبهم وأن اســمه  
 .)١(قطمير

وعن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم أن أهل الكتاب الأول يذكرون  
ًأنه أخذ طاووسا، وديكا ،وغرابا ، وحماما ً ً ً)٢(. 

ائفـة مـن التـابعين في تعيـين هـذه وهناك روايات متعددة عن ابـن عبـاس وط 
 .)٣(الطيور
 .]٣٥ :البقرة[ µ  ´  ³  ²  ±Z  ¶  ¸  ] :  جاء في قوله تعالى- 
ـاس مــن   ـرة الهمــداني، والســدي ، ونـ ـاس ، ومـ ـن مســعود ، وابــن عبـ عــن ابـ

ْالشجرة التي نهي عنها آدم الكرم: الصحابة ، وسعيد بن جبير ُ)٤(. 
 .الشجرة التي نهى االله عنها آدم السنبلة: وفي رواية لابن عباس 
، ورواية عن قتادة ، وقول ، وهو قول الحسن ، وعطية العوفي)٥(ُالبر: وفي لفظ 

 .)٦(وهب بن منبه
 .)٧(التين أو تينة: وعن بعض الصحابة ، وهو قول مجاهد ، وقتادة أنها 

 : أسماء الأقوام والأجناس– ٤
K   J   IH         ] : مــا جــاء في تعيــين المــراد بقولــه تعــالى    G   F   E  D

                                                

 ).٣/٢٢٣(المنثور  =

 .تقدم تخريج الأثر)  ١(

 ).٤/٦٣٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

زاد المســير لابــن ، ) ١/٣٣٤(النكــت والعيــون  ،)٢٥٤، ٢/٢٥٣(الكشــف والبيــان للثعلبــي : انظــر)  ٣(
 ) .١/٣١٤ (الجوزي

 ].٣٧٧) [١/٧٣(، وابن أبي حاتم )٥٥٦، ٥٥٥، ١/٥٥٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

، ]٣٧٨) [١/٧٣(، وابـن أبي حـاتم )٥٥٣، ١/٥٥٢(أخرجه الطبري بطرق متعددة عن ابن عبـاس )  ٥(
 ).٧/٤٠٣(، وابن عساكر في تاريخه ]١٠٤٧) [١٥٨٣، ٥/١٥٨٢(وأبو الشيخ في العظمة 

 ].٣٧٩[و] ٣٧٨) [١/٧٣(، وابن أبي حاتم )٥٥٤، ٥٥٣، ١/٥٥٢(لطبري أخرج ذلك ا)  ٦(

 ].٣٨٠) [١/٧٤(، وابن أبي حاتم )١/٥٥٦(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٧(



 



 


LZ ]١ (]٣ :الجمعة(. 

 في – رضي االله عـنهما –والوارد عن عمر بن الخطاب ، وعـلي بـن أبي طالـب  
Z] : قوله تعالى   Y   X   W  V   U   T  S  ^   ]  \  [      Z ]٢٨ :إبراهيم[. 

 :الأنفـال[ º  ¹  ¸ Z   «  ¼  ½  ¾] : وجاء عنـد قولـه تعـالى 
٢ (]٦٠(. 

 .)٣(في آثار مرفوعة أنهم الجن 
 .)٤(هم قريظة: وعن مجاهد قال 
 .)٥(رسهؤلاء أهل فا: وعن السدي 
)  (  *   ] :  ومثل ذلك ما ورد عند قوله تعالى-     '      &  %Z  ]الفتح: 
٦(]١٦(. 

 


 . مبهم العين أو الاسم: القسم الأول  
 .وم التسمية مبهم الوصف معل: القسم الثاني  

ُأما القسم الأول فعلى رحاه تدور أصول هذا العلم، وفاضت كتب التفاسير  
 .والمؤلفات المختصة بالمبهمين من ذكر أفراده وأمثلته

                                                
 – ١٤/٤٥٥(، والـدر المنثــور )٦٣١ – ٢٢/٦٢٨(تفســير الطـبري : تقـدم طـرف هــذه الآيـة، وانظـر)  ١(

٤٥٧.( 

 .تقدم ذكر ذلك)  ٢(

 ).١٨٦ – ٧/١٨٥(ور الدر المنث: انظر)  ٣(

ـيره )  ٤( ـبري في تفسـ ـاتم )١١/٢٤٨(أخرجــه الطـ ـن أبي حـ ـن الجــوزي في ]٩٩٥٥) [٤/٣٣٢(، وابـ ، وابـ
ـذر،  وابــن أبي شــيبة ،وزاد الســيوطي نســبته إلى الفريــابي). ٣٤٨ص (نواســخ القــرآن   وأبي ،وابــن المنـ

 ).٧/١٨٦(الشيخ، الدر المنثور 

 ].٩٩٥٧) [٤/٣٣٢(حاتم في تفسيره ، وابن أبي )١١/٢٤٨(أخرجه الطبري )  ٥(

 ).٤٧٨ – ١٣/٤٧٧(الدر المنثور : انظر)  ٦(



 



 


 :أما القسم الثاني فالمراد به

ًما كان معلوم التسمية في القرآن لكنه مبهم صفة وعينـا، فتـأتي آثـارهم تجـلي   ً
ْهذا الإبهام وتبين عن   .صفاته وخلالهُ

 .فهو مبهم باعتبار حاله ووصفه ، متبين باعتبار اسمه أو لقبه 
: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: والأصل في هذا النوع ما رواه المغيرة بن شعبة قال

وموسـى قبـل عيسـى بكـذا وكـذا، فلـما ] ٢٨ :مـريم[ B  AZ  ] إنكم تقرؤون 
إنهـم كـانوا يتسـمون بأنبيـائهم : سألته عـن ذلـك فقـال^ قدمت على رسول االله 

 .)١(والصالحين قبلهم
ما هو أرجل أم امـرأة أم ) سبأ(عن ^ ًوعن ابن عباس أن رجلا سأل النبي  

َبل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم سـتة وبالشـ: ^أرض؟ فقال  َ ام مـنهم َ
 .)٢(أربعة

 :ومن الوارد عن الصحابة والتابعين ما يلي
                                                

 ] .٢١٣٥) [٢/١٠٣٥(النهي عن التكني بأبي القاسم : داب، بابأخرجه مسلم في كتاب الآ)  ١(

ـند )  ٢( ـام أحمــد في المسـ ـير ]٢٨٩٨) [٥/٧٥(أخرجــه الإمـ ـبراني في الكبـ ، ]١٢٩٩٢) [١٢/٢٤٠(، والطـ
، ]٣٦٣٩[وجعل شاهده حديث فـروة بـن مسـيك ] ٣٣٧٨) [٨/٤٥٣( الآثار والطحاوي في مشكل
، وابن عبدالبر في القصـد  من حديث ابن عباس وصححه] ٣٦٣٨) [٣/٢٠١(والحاكم في المستدرك 

من حديث ابن عباس وحديث فروة ) ٢٠ص (ًوالأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم مختصرا 
، ورواه من حديث فروة بن مسيك )٥/٢٥١(يث ابن عباس بن مسيك، وابن عدي في الكامل من حد

، وصحح الألبـاني حـديث فـروة )٣٢٢٢ ( ٧٣٢، والترمذي]٣٩٨٨) [٥٦٤ص (أبو داود  القطيعي 
ابـن أبي عاصـم في الآحـاد والمثـاني مـن ، و]٣٢٢٢) [٣/٣١٣(ن الترمـذي بن مسـيك في صـحيح سـن

 في والطحاوي ،)٢٤٦، ١٩/٢٤٥(ه الطبري في تفسيرو ،]١٧٠٠) [٣/٣٢٢(حديث فروة بن مسيك 
مـن حـديث ) ١/٢٠٢(أبو نعيم الأصبهاني في أخبـار أصـبهان ، و]٣٣٧٩) [٨/٤٥٤(مشكل الآثار 

، وأخرجـه البوصـيري في إتحـاف )٣٣٧، ٢/٣٣٦(فروة بن مسـيك ، وابـن قـانع في معجـم الصـحابة 
ومـدار هـذه : وقـال، بـن منيـع وأحمـد ،  أبي يعلى ، والإمام أحمـد بأسانيد الخيرة من حديث ابن عباس  

  .]٤، ٣، ٤٠٣/٢  [)١/٢٦٣(يعة وهو ضعيف ، الأسانيد على ابن له



 



 


 :ما جاء في وصف لقمان الحكيم 

ما انتهى : لما سأله عبداالله بن الزبير:  قال– رضي االله عنهما – عن جابر بن عبداالله – 
 .)١(ًكان قصيرا أفطس من النوبة: لقمان؟ فقال جابرإليكم من شأن 

ًكان لقمان عبدا حبشيا نجارا: وعن ابن عباس  ً ً)٢(. 
 .كان لقمان الحكيم أسود من سودان مصر: سيبوعن سعيد بن الم

 .)٣(ًكان أسود نوبيا ذا مشافر: وفي رواية 
 .)٤(ًوعنه كذلك أن لقمان عليه السلام كان خياطا 
ًكان لقـمان الحكـيم عبـدا حبشـيا ، غلـيظ الشـفتين مصـفح : وعن مجاهد قال  ً

 .)٥(ًالقدمين ، قاضيا على بني إسرائيل
Å  Ä] :  من الوارد عند قوله تعـالى-    Ã   ÂÉ  È   Ç  Æ   Z ]الـدخان: 
ًكان تبع رجلا صـالحا، ألا تـرى أن االله ذم : - رضي االله عنها –   ماقالت عائشة ]٣٧ ً َّ ُ

 .)٦(قومه ولم يذمه
َّسألت كعبا عن تبع فإني أسمع االله يذكر في القرآ: وعن ابن عباس قال  ُ ن قوم ً

                                                
 ).١١/٦٢٤(الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، انظر)  ١(

، والثوري في تفسيره كما عند الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب المناقب )١٨/٥٤٧(أخرجه الطبري )  ٢(
ــز)٦/٥٣٧( ــذر  إلى  اه الســـيوطي، وعـ ــاتم ، ابـــن المنـ ــوكين ، وابـــن أبي حـ ــدنيا في المملـ وابـــن أبي الـ
)١١/٦٢٤.( 

ـن كثــير في تفســيره )٥٤٨، ١٨/٥٤٧(أخرجــه الطــبري في تفســيره )  ٣( ، وعــزاه )١١/٥٠(، وذكــره ابـ
 ).١١/٦٢٥( وابن أبي حاتم، الدر المنثور  ،السيوطي إلى ابن المنذر

ـذر، وابــن أبي شــيبة )٦٤ص (الزهــد أخرجــه الإمــام أحمــد في )  ٤( ـن المنـ ، وعــزاه الســيوطي كــذلك إلى ابـ
)١١/٦٢٦.( 

 ).١٨/٥٤٧(، والطبري في تفسيره ]٣٥٤٣٢) [١٩/٤٣(، وابن أبي شيبة )٦٤ص (أخرجه أحمد في الزهد )  ٥(

كم في ا، والحــ )٢١/٥٠(، والطـبري في تفسـيره  ]٢٨١٩) [٢/١٧١(أخرجـه عبـدالرزاق في تفسـيره )  ٦(
وابن عساكر في   ،حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال] ٣٧٣٣) [٣/٢٤٣(ركه مستد

 ] .٦٦٣، ٦٦١) [٤٩٤، ٤٩٣(وبنحوه عند ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ، ) ١١/٦(تاريخه 



 



 


ًتبع ولا يذكر تبعا؟ ، فقال َّ َُّ ًإن تبعا كان رجلا من اليمن ملكا منصورا: ُ ً ًً َّ ُ. 

ـا، وكــان في قومــه مــن أهــل : وبلفــظ  ًإن تبعــا كــان ملكــا، وكــان قومــه كهانـ ً ًَّ ُ
 .)١(الكتاب
َّذكر لنا أن تبعا كان رجلا من حمير، سار بالجيوش حتى حير : وعن قتادة قال  ً ً َّ ُ

 .)٢(الحيرة ، ثم أتى سمرقند فهدمها





 :مثال اتفاقهم
 ما ورد في تعيين صاحب يس، وأن اسمه حبيب النجار، فرواياتهم متفقة على أن / ١

ًاسمه حبيب ، ويختلفون في ما وراء ذلك اختلافا يسيرا ً)٣(. 
$  %  &  !  ] :  ما جاء في تعيين الطائفتين في قوله تعالى/  ٢   #  "Z 
 .]١٢٢ :آل عمران[

 .)٤(ِوتطابقت أقوالهم على أن المراد بنو سلمة وبنو حارثة 
$  %  &  '  ] :   بيانهم اسم ملكة سبأ في قوله تعالى/  ٣     #   "    !

                                                
ثـور الـدر المن:  انظـر ،، وزاد نسبته السيوطي إلى ابـن المنـذر)٩ – ١١/٨(أخرجه ابن عساكر في تاريخه )  ١(

)٢٨١، ١٣/٢٨٠.( 

، ، وهنـاك آثـار عـن إسـلامه)٥٠، ٢١/٤٩(أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتـادة )  ٢(
الـدر المنثـور :  انظـر، ثـم كسـوته البيـت وطـرف مـن أخبـاره ،وعن محاولته قبـل إسـلامه هـدم الكعبـة 

)٢٨٤ – ١٣/٢٧٨.( 

!  "  #  ] : ه تعيـين القريـة في قولـه تعـالى شيء من آثـارهم في تعيـين صـاحب يـس، ومثلـتقدم)  ٣(
  (  '   &  %  $Z النكـت والعيـون :  قـول جميـع المفسريـن، انظـرأنـه فقد نقل المـاوردي

)٥/١٠.( 

 ).٧٤٩، ٣/٧٤٨(، الدر المنثور )١٥ – ٦/١٢(تفسير الطبري : انظر)  ٤(



 



 



  +  *    )   (Z ]مها بلقيس فتكاد نصوصهم تتفق على أن اس]٢٣ :النمل)١(. 
 :ومثال اختلافهم في تبيين المبهمين ما يلي

ـه تعــالى/ ١ q  ] :  اخــتلافهم في المقصــود بقولـ   p   o   n    m  l   k

rZ ]١٧٥ :الأعراف[. 
 .)٢(فاختلفت روايات الصحابة في تعيين مبهم الآية

يا سـليمان الـذي :  فقال له خبر سليمان بن يسار لما دخل على هشام بن عبدالملك/ ٢
أمـير المـؤمنين : ٌّكذبت ، هـو عـلي ،قـال: ُعبداالله بن أبي، قال: تولى كبره من هو؟ قال

: يا ابن شهاب من الذي تولى كـبره؟ فقـال لـه: أعلم بما تقول، فدخل الزهري فقال
ّابن أبي، قال ن ٍأنا أكذب لا أبالـك؟ واالله لـو نـادى منـاد مـ: ٌكذبت، هو علي  ، قال: ُ

حدثني عـروة ،وسـعيد، وعبيـداالله، وعلقمـة َّالسماء أن االله أحل الكذب ما كذبت ، 
 .)٣(ُعن عائشة أن الذي تولى كبره عبداالله بن أبي

 ليس بهارون A  BZ  ] إن قوله : ًنبئت أن كعبا قال:  عن ابن سيرين قال/  ٣
قـال ^ ُيا أم المؤمنين إن كان النبـي : كذبت، فقال:  فقالت له عائشة أخي موسى،

 .)٤(ْفهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة، فسكتت
مروان على الحجاز، استعمله معاوية فخطب، كان :  عن يوسف بن ماهك قال/  ٤

                                                
الـدر المنثـور و، )٤٠١ – ١٠/٤٠٠(، وتفسـير ابـن كثـير )١١٢، ٧/١١١(انظر تفسير ابن أبي حـاتم )  ١(

)٣٥٣، ١١/٣٥٢.( 

، ٤/٢٣٢(، تفسير ابـن أبي حـاتم )٥٧٢ – ١٠/٥٦٦(تفسير الطبري : مضى شيء من آثارهم، وانظر)  ٢(
 ) .٣٢١ – ٧/٣١٩(الجامع لأحكام القرآن  ،)٨٨ – ٤/٨٧(، المحرر الوجيز )٢٣٣

 إليه السيوطي في الدر المنثور وسـاقه ، وعزاه)٧/٥٠٢(أخرجه يعقوب بن أبي شيبة كما في فتح الباري )  ٣(
سـير أعـلام النـبلاء : ، وانظـر)٣٧١، ٥٥/٣٧٠(، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه )١٠/٦٩٦(بسنده 

)٥/٣٣٩.( 

، وعــزاه الســيوطي في الــدر المنثــور إلى ابــن أبي حــاتم )٥٢٤، ١٥/٥٢٣(أخرجــه الطــبري في تفســيره )  ٤(
 ).٩/٢٤١(وفي هذا التاريخ نظر : ًمعزوا إلى الطبري وقال، وذكره ابن كثير في تفسيره )٦٦، ١٠/٦٥(



 



 


ُفجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال لـه عبـدالرحمن بـن أبي بكـر 

إن هـذا : خذوه، فدخل بيـت عائشـة فلـم يقـدروا عليـه ، فقـال مـروان: ًشيئا، فقال
l  k  ] : الــذي أنــزل االله فيــه   j  i   h   gZ ]فقالــت ]١٧ :الأحقــاف 

 .)١(ًما أنزل االله فينا شيئا من القرآن إلا أن االله أنزل عذري: عائشة من وراء الحجاب
كذب مروان، كذب مروان، واالله ما هو به، ولو شئت أن أسـمي : وفي رواية 

لبه، ^ ، ولكن رسول االله ُالذي أنزلت   فيه لسميته ُـلعن أبـا مـروان ومـروان في ص
ٌفمروان فضض من لعنة االله َ َ)٢(. 

ِإن نوفا البكَـالي: قلت لابن عباس: عن سعيد بن جبير قال /٥  يـزعم أن موسـى )٣(ً
 .)٤(كذب عدو االله:  قال ى الخضر،نبي االله ليس بموس




 . العلم بأسباب النزول–أ 
ومعرفة أسباب النزول باب كبير من أبواب بيان المبهمات والأمثلة على ذلك  
 .لا تحصر

 . أهل الكتاب–ب 
ُ من أبهم في القرآن فيما كـان في القصـص والأخبـار وسؤال أهل الكتاب عن 

                                                
k  ] : رواه البخاري في كتاب التفسير، باب)  ١(   j   i   h  gZ)  ٤٨٢٧) [٨٥٤ص.[ 

 .أسباب النزول : تقدم تخريجه في علم )  ٢(

ِهو نوف بن فضالة الحميري البكَالي ، )  ٣( َ من أهل فلسطين ،وهو ابن امرأة كعـب : أهل دمشق ، وقيل من َ
 الأحبار ،  روى عن جماعة من الصحابة كـ علي ، وعبداالله بن عمرو ، وثوبان ، وأبي أيوب الأنصاري ، 

 ٦٦ ،٣٠/٦٥تهـذيب الكـمال للمـزي :  ًكان راويـة للقصـص ، انظـر:        ذكره ابن حبان في الثقات  وقال 
  .٢٤٩/ ٤تهذيب  ، تهذيب ال) ٦٤٩٨(

3  ] : أخرجــه البخــاري في كتــاب التفســير، بــاب قولــه تعــالى)  ٤(      2  1   0  /  .Z )٨٢١ص (
 ].٤٧٢٦[و] ٤٧٢٥[وبنحوه في ] ٤٧٢٧[



 



 


 .السابقة وسير الماضين من الأمم والأقوام

ومن الأمثلة المصرحة برجوعهم إلى علماء الكتاب ليستعلموا عن المبهمين في  
 :القرآن ما يلي

:  ] ُ قول ابن إسحاق في تعيين ما أبهم في آية /  ١   9   8   7  6  5   4Z 
 .]٢٦٠ :البقرة[

ًعن بعض أهل العلـم أن أهـل الكتـاب الأول يـذكرون أنـه أخـذ طاووسـا ،  
ًوديكا، وغرابا ، وحماما ً ً)١(. 

ـاب /  ٢ ـماء أهــل الكتـ ـض علـ ـين المبهمــين عــن بعـ ـددة في تعيـ ـات متعـ  وردت روايـ
كعب الأحبار، ووهب بن منبه وغيرهما، وهذا دليـل عـلى أنهـم : السابقين من أمثال

 .أحد مصادر بيان مبهمات القرآن
 . الاستدلال بعلم التاريخ ومعرفة أزمان القصص والأخبار على تعيين المبهمين–ج 

 :ومثال ذلك
 لـيس B  AZ  ] : إن قولـه: ًنبئـت أن كعبـا قـال: أثر ابـن سـيرين قـال 

قاله فهو أعلم ^ إن كان النبي : كذبت، فقال: بهارون أخي موسى، فقال له عائشة
 .)٢(، وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة فسكتتوأخبر

 : ومثاله الاستدلال بالسياق،–د 
هي مكة : ]١١٢ :النحل[ 5Z  6  7  8  ] : قال مجاهد في قوله 

Q  ] : ألا ترى إلى قوله   P  O  N   M   L   KZ ]١١٣ :النحل[ 
 .)٣(لخوف والقتل الشديدأخذهم االله بالجوع وا: قال

                                                
 .تقدم تخريج الأثر)  ١(

 .تقدم تخريج الأثر)  ٢(

 =وابـن ،  شـيبة وابـن أبي،، وعـزاه السـيوطي إلى عبـد بـن حميـد )١٤/٣٨٣(أخرجه الطبري في تفسـيره )  ٣(



 



 


 .)١(ومثله عن عطية العوفي

 . الرجوع إلى صاحب القصة ومن نزلت فيه الآية القرآنية لتعيين المبهم–هـ 
وهذا ما احتج به الزهري لما حاوره الخليفة هشام بن عبدالملك فـيمن نزلـت  
?  @  ] : فيه      >   =     <    ;   :Z ]حدثني عروة ، وسـعيد ، :  قال]١١ :النور

ُوعبيداالله ، وعلقمة، عن عائشة أن الذي تولى كبره عبداالله بن أبي ُ. 

                                                

 ).٩/١٢٧(المنذر، الدر المنثور  =

 ).٩/١٢٧( وابن أبي حاتم، الدر المنثور ،عزاه السيوطي إلى ابن المنذر)  ١(



 



 




 

 علم مبهمات القرآن من العلوم التي تبوأت منزلة في علوم السلف من الصحابة – ١
 .^كان له أصل في حديث النبي والتابعين، بل 

 :ومن وجوه أهمية العلم عندهم واهتمامهم به ما يلي
ُعن بعض من أبهـم في القـرآن وبيـان المصـطفى عليـه الصـلاة ^  سؤالهم النبي –أ 

 .والسلام ذلك، وما كانوا ليسألوا إلا عن أمر يهمهم العلم به ومعرفته
ٌّالمبهمـين في القـرآن، وهـذا دال ٌ جرت مساءلات بين  الصحابة والتابعين عـن –ب 

 .على فضل هذا العلم ومكانته عندهم
ً تكلم عدد مـن الخلفـاء الراشـدين في جوانـب مـن هـذا العلـم ممـا يزيـده علـوا –ج 

 .ويكسبه مزيد شأن
ُ  أثر عن الصحابة والتابعين التكلم في أنواع المبهمات كلها، فلم يكتفوا بنوع دون –د 

ُلام ، والأماكن ، والأقوام ، والطيور،  وغيرها مما يعزز حـظ آخر ، فبينوا مبهم الأع
 .هذا العلم عندهم

ًوهما مـن أعـلى الصـحابة كعبـا في - برز في آثار عن ابن مسعود ، وابن عباس ، -هـ 
 اهتمامهم بالمبهمات، فهذا ابن مسعود لم تنزل آية إلا وهو يعلـم فـيمن -علم القرآن 

ٌّأنزلت  ، وهذا نص في علم ا لمبهمات، وقد يتناول أسباب النزول كذلك فهـما علـمان ُ
 .متلازمان حتى إن علم الأسباب من أكبر أبواب معرفة المبهمين

ًوابن عباس كذلك طلب معرفة الذي خرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله  
ًسنين عديدة ، وما كان ليتطلب اسم هذا الرجل إلا وهو يطلب علما فاضلا، وكـذا  ً

:  يتحين الفرصة ؛ ليسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال فيهما االلهًمكث وقتا
 [f  e   d   c      b      a  ̀ Z ]فهـــذه مرويـــات تعـــلي مـــن علـــم ]٤ :التحـــريم ، 

 .المبهمات، وتؤكد فضله وعلو مقامه



 



 


لذلك كانت آثـار  علم المبهمات سبيله النقل المحض ولا مكان للاجتهاد فيه، و– ٢

الصحابة الذين شهدوا التنزيل ومن بعدهم من التـابعين الـذين أخـذوا عـنهم هـي 
 :مستند هذا العلم القرآني، وإن كان إبهام الأعلام في القرآن لا يخلو من حالتين

ـام مــن الأمــم : الأولى  ـابرين ، وفئـ ـة عــن أعــلام غـ ـات القرآنيـ ُأن تكــون الآيـ
نبيـاء والمرسـلين ، وحـوادث الأقـوام الـذين قـص السابقين ، كما هـو في قصـص الأ

 .ًالقرآن أخبارهم ، وتلا شيئا من أنبائهم
ُّوما كان هذا حاله فمصدر تعرف المبهمين في آياته هو النقـل لكـن عـن أهـل   َ َ

ٌّالكتاب ، سيما أن القرآن أبهمه ولم يأت نص نبوي في تبيينه فلم يبق إلا سـؤال أهـل 
 من علم الكتاب السابق، وجاء التصريح برجوعهم إليهم ُالكتاب ممن عندهم أثارة ُ

في بيان المبهمين في شيء من المرويات، وما لم يصرحوا فيه فشـهرة ذلـك أغنـت عـن 
 .التصريح وعزو الكلام إلى قائليه 

أن تكون الآيات القرآنية عن حوادث واقعة في زمن نزول القرآن على : الثانية 
 .سيرته وغزواته وأيامه، وما قصه الكتاب من ^ النبي 

 -^ فكذلك يستند بيان المبهمات في آياته إلى النقل ، إما بحديث عـن النبـي 

وإما  بآثار عن صحابته الذين شهدوا التنزيل وعاشوا الأحـداث وقـت  –إن وجد   
ُالنزول، فهم أخبر الناس بمن أنزل فيهم القرآن، والتابعون لا شك معتمـدون عـلى 

 .صرحوا بذلك أولم يصرحواما تلقوه من الصحابة 
 تكلم الصحابة والتابعون في أنواع من المبهمات سواء كانت للأعلام،  أم – ٣

الأقوام ، أم الأماكن والبقاع، أم غيرها، لتنتظم جميع أقسام المبهمات في القرآن، حتى 
 .إنهم تتبعوا  من  أبهمه القرآن وستره فلم يفصح عنه 

ُذلك علم إذا علم لم ينفع العالم : نه المفسرونومن الأمثلة على ذلك ما قال ع ٌ ِ
ٌبه علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله بـه ، اخـتلافهم في الشـجرة التـي نهـى االله 



 



 


  لم يبــين القــرآن نوعهــا ويحــدد عينهــا ، إلا أن الســلف –ً مــثلا – عنهــا، فهــي )١(آدم

 مـبهم  القـرآن خاضوا في بيانها وهم بهذا يقررون مشروعية السـؤال والتنقيـب عـن
مهما كان وصفه ، وأن ستر القرآن  له لا يدل بالضرورة على عدم السعي في معرفتـه 

وتحصيل العلم به، وبهذا تتساقط العبـارات التـي تجعـل البحـث عـن المـبهم وتبيينـه  
 .ًعريا  من الفائدة

فهل اشتغال الأوائل بتتبع المبهمين والإفصاح عنهم  اشتغال بما لافائدة منـه 
  طائل تحته ؟ولا

نعم ، قد يكون الاشتغال بتعيين المبهم لا يؤثر على معنى النص القرآني ، ولا 
 .فمن هنا قيل بعدم الفائدة من تتبع المبهمات  يتوقف عليه تفسير الآية ،

:  ولشيخ الإسلام ابن تيميـة كـلام مشـهور في شـأن تتبـع مـبهمات القـرآن إذ يقـول 
...على الصحيح منه اختلافهم في لـون كلـب أصـحاب فمثال ما لايفيد ولا دليل 

الكهف ،وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة ،وفي مقدار سفينة نوح ومـا 
كان خشبها ، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ، ونحو ذلك ،فهـذه الأمـور طريـق 

ًالعلم بها النقل ، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي ً حب كاسم صا-^ ًُ
 فهذا معلوم ، وما لم يكن كـذلك بـل كـان ممـا يؤخـذ عـن أهـل –موسى أنه الخضر 

 كالمنقول عن كعب ، ووهب ، ومحمد بن إسحاق ،وغيرهم ممن يأخذ عن –الكتاب 
 .)٢(هـ. ا فهذا لايجوز تصديقه ولاتكذيبه إلا بحجة –أهل الكتاب 

لإبهام  مما لايكاد  يخلـو لكن ورود الحديث عن المبهمين ، وحشد الدواوين في بيان ا
 تتدرج فوائد العلم بها – كما سيأتي –من فائدة صغرت أو عظمت، وأنواع المبهمات 

ٌلتصل إلى ما لا تخلف معرفة المبهم فائدة مؤثرة ، لكنها متممة جوانب الحديث عـن  ُ

                                                
 ).١/٣١٠(إذ لا يتعلق بعرفانها كبير أمر، البحر المحيط : ، وقال أبو حيان)١/٥٥٧(كما قاله الطبري )  ١(

  . ٦٦-٦٤تفسير، للشيخ محمد العثيمين شرح مقدمة شيخ الإسلام في أصول ال: انظر )  ٢(



 



 


َالآية وتقصي كل ما ورد فيهـا ، وتلـك فائـدة وإن ضـعف أثرهـا ، وإلا كيـف نـفسر  ُ َ ٌ

يات المتكاثرة عن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين التي كشفت عن هولاء الروا
 . المبهمين وبينتهم ؟ 

 جرى بين الصحابة والتابعين اختلاف ومراجعات في تعيين مبهمـين في – ٤
 .القرآن ، كما حصل اتفاق في بيان آخرين، ومضى أمثلة ذلك
 ^  حديث النبي ًواستدل بعضهم  معضدا  قوله في بيان المبهم إلى

ِوذلك في أثر ابن عباس لمـا زعـم القـاص نـوف البكَـالي أن موسـى صـاحب 
ًالخضر ليس بموسى نبي االله، فكذبه ابن عباس في دعـواه تلـك مسـتندا إلى حـديث  َّ

 .أنه موسى الرسول كليم االله  ، وساق القصة ^ النبي 
  بآثـار رواهـا ُهو عبـداالله بـن أبي) الذي تولى كبره(واستدل الزهري على  أن 

 .ُعن جماعة نقلوا عن عائشة صاحبة القصة أنه ابن أبي
 .فيه فهذه قرائن يقوي بها صاحب القول قوله حين  ينازعه المخالف

 : من طالع مرويات السلف في علم المبهمات خرج بتقسيمه إلى قسمين– ٥
محـل ُمن أبهم اسمه وما يتعين به، وهذا القسـم هـو :  ، ويعنيمبهم العين –أ 

اهتمام أهل علوم القرآن وأصحاب المؤلفـات الخاصـة في هـذا الفـن ، وعليـه تـدور 
 .ُآثارهم وتبنى مصنفاتهم، وهو من الظهور بمكان

أن يعرف اسمه أو لقبه لكـن لا يـنص القـرآن :  ، ويعنيمبهم الوصف –ب 
َعلى أوصافه وخصاله ، أو زمانه ، أو ما يجـلي هـذا العلـم المـذكور في الكتـاب  َ فتـأتي ُ

 .ُنصوصهم توضح حاله ، وتبين عن جوانب من سيرته
ٌوالذي يدعو لهذا التقسيم وهو بدع ممن سبق ، ولم أجـده في مصـنف لأنسـج 
ًعلى منواله ، يدعو له أن النصوص التي تتناول أعلاما في القرآن صرحت بأسمائهم 

َّ يصنف  مـن علـوم أو ألقابهم لا محل لها إلا علم المبهمات، فإن لم يكن هذا محله فأين ُ



 



 


 القرآن؟

ثم إن ورود العلم وذكره في القرآن لا يعني انتفاء  الإبهـام كـاملا ً عنـه، فقـد 
ُيعرف باسمه وتبهم أحواله الأخرى، فهو معلوم من وجـه، مـبهم مـن وجـه آخـر،  ُ
ـن صــفاته ،  ـذكر شيء مـ ـه بـ ـبهم  ، موضــحة لـ ـه المـ ـاتهم كاشــفة جانبـ ًفتجــيء مرويـ ً

 .وصفحات من سيرته
 يشترط أن ينتفي الإبهام عن الوارد اسمه في القرآن من كل وجه، بـل إن ولا

ٌهذا مختلف، فبعض الأعلام أحظى من البعض الآخر، فتتباين أوجه البيـان لهـؤلاء 
َّكل بحسبه، وقد مر أن الأصل هذا النوع من أنواع المبهمات ما جاء في حديث النبي  ٌ

 مـا سـبأين منه ما جـاء في بيانـه لــ  ، وأبB  AZ  ] : في بيانه قوله تعالى^ 
 :هو؟، وتعددت آثار السابقين في تجليتهم بعض أعلام القرآن ، ومن أمثلته 

ُلقمان الحكيم، ذو القـرنين، طـالوت، الأسـباط، عزيـر، سـبأ ، :   ما جاء عن 
 عنـد أهـل الحـديث، وإن المجهـولمماثل لتقسـم  البديع وغيرها ، وهذا التقسيم 

ة بـالمبهم أدق مـن المجهـول، لأن المـبهم مآلـه إلى العلـم بـه ومعرفتـه ، كانت التسمي
 .ًبخلاف المجهول فقد يظل مجهولا 

 بدت هناك وسائل يتبين بها المـبهم في القـرآن، وهـي تختلـف فـيما بينهـا، – ٦
وأوفـق  ، وكـان مـن أبرزهـا سـؤال أهـل الكتـاب، وتقـدم  فبعضها آكـد مـن بعـض

 .من   المبهماتتوضيح مصادر هذه  الأنواع 
وأسباب النزول  بـاب كبـير مـن أبـواب معرفـة المـبهمات في القـرآن، وهنـاك 

ُتلازم بين العلمين، فالتعرض لأحدهما يفصح عن الآخر ويبين عن وجهه َ ْ ِ. 
ثم يتلو ذلك بعض الوسائل من أمثال السياق ، والرجوع إلى صاحب القصة 

 الحادثـة، وكـذلك معرفـة التـاريخ ومن نزلت بسببه الآيات لمعرفة من أبهم في تلـك
وأزمنة الحوادث وسيلة من تلك الوسائل يتوصل بها إلى ربط الوقائع التـي يحكيهـا 



 



 


 .القرآن بأزمانها والدلالة  على أهلها وأصحابها

 ظواهر الآثار في هذا العلم تنبئ عـن أن تحصـيله عنـد أولئـك الصـحابة – ٧
حدة من الأهمية ، بـل هـو عـلى مراتـب ومعرفته  ليس جميعه على درجة وا والتابعين

 :مختلفة ، ويمكن ترتيبه على النحو التالي 
إذا كانت واقعة الآية زمن نزول القرآن ، والمبهم عايش تنزل :  المرتبة الأولى 

مـن أهـل السـبق ^  الوحي وممن عناهم القـرآن ، أودارت قصـته  في زمـان النبـي 
تب ، و معرفته والعلـم بـه  قـد  ينبـئ عـن  في أعلى المرااوالفضل من الصحابة ، فهذ

!  "  #  ] : فضل صاحبه ومكانتـه ، كـما جـاء في خـبر جـابر أن قولـه تعـالى

  &  %  $Z ]أنهما بنو سلمة وبنو حارثة قال]١٢٢ :آل عمران ِ َ : وما يسرني أنها
)] : لم تنزل لقول االله   ' Z   "مـن : م تحـت بـابوهذا الأثـر في صـحيح مسـل
 .)١(فضائل الأنصار

ٌمن كان في عهد النبوة ونزل فيه القرآن لكنه مبهم غير مفصح : المرتبة الثانية 
باسمه من المشركين والمنافقين وأضرابهم  ، فهـذا بينـه وبـين الأول فـرق ٌ لايـدرك ، 
لكن أهميته تكمن في الكشف عن أعيان هـولاء الـذين  عانـدوا ولم يـذعنوا للحـق ، 

وخفايـا أوصـافهم ، وبـذلك يـتم تمييـزهم  عـن ^ ودوافع مصادمتهم دعوة النبي 
ُأهل الإيمان ، وتعرف سماتهم حتى يحذر منها وتتقى  ُ. 

من كان في الزمان الغابر من أصحاب القصـص الماضـين مـن : المرتبة الثالثة 
ء ُالأقـوام والأمــم الخــالين ، فتتكشـف أنبــاؤهم وتــذاع سـيرهم ، ويعرفــون بالأســما

والأوصاف ، وتخلد ذكراهم، فهو من الرصد التاريخي الدقيق لتلك الحقبـة الزمنيـة 
 .بما ضمته من أعلام وأعيان

وكل هذه الفوائد على تباينها  واختلاف أثرها تنصب عـلى مـبهمات الأعـلام 
                                                

 ].٢٥٠٥) [٢/١١٦٩(صحيح مسلم )  ١(



 



 


ًوالأشخاص ، فهو أعلى أنواع المبهمات شأنا ، يلي ذلك مـبهم البلـدان والبقـاع فهـو 

عرفة الأرض المباركة التي نـوه الكتـاب بفضـلها ،وتعـرف بـلاد الأنبيـاء طريق إلى م
والرسل والأخيار أين عاشوا ؟ ، ومكان انبثاق دعوتهم ، ومرتع مـا قصـه الكتـاب 

 .من أحداث وقصص 
أما بقية أنواع المبهمات فيستفاد منها أنها تتمم  جوانب الآية ويستوفى الكلام 

 .  ل ، ولعل فيه ما يستملح ويلطف من القول على ما اكتنزته من دقائق ومسائ
 استشهد B  AZ  ] :  لما اختلفت عائشة مع كعب الأحبار في قوله– ٨

كعب على أنه ليس هارون أخي موسى بالتاريخ  ، والتاريخ  طريق من الطرق التي 
َيمكن بها تجلية الإبهام أو شيء منه عن العلم المذكور في القرآن، واحتج على عائشـة  َ

وهو ^ بالتاريخ ومعرفته بذلك، وتقدم في الآية  حديث المغيرة بن شعبة عن النبي 
ٌقاطع بأنه ليس هارون أخي موسـى مطـابق  لقـول كعـب الأحبـار، ولهـذا سـكتت  ٌ

 .عائشة لما تبين لها أنه الصحيح
 : أقوال الصحابة والتابعين في تعيين المبهمات على نوعين– ٩
لصــحابة والتــابعين عــلى اســم المــبهم ، فهــذا لا  إمــا أن تتطــابق روايــات ا–أ 

إشكال فيه، وأمثلته ظاهرة، وشرح هذا أن التابعين قـد نقلـوا عـن الصـحابة أسـماء 
المبهمين واعتمدوا ما سمعوه منهم؛ لأن  ذلك لا طريق له إلا النقـل عـن الصـحابة 

 .ً يذكرون أعلاما لآيات لم يشهدوا نزولها– أي التابعين –فهم 
 .أن تختلف أقوال التابعين أو بعضها مع أقوال الصحابة إما –ب 

 وتوجيــه حالــة الاخــتلاف  أن مصــدر العلــم بــالمبهمات وهــم الصــحابة معــاصرو  
 أقـوال تالتنزيل قد اختلفت أقوالهم في تحديد عين المبهم في الآيـة ، وبالتـالي اختلفـ

الكتاب  مختلف فيه ًالتابعين تبعا لهم ، أو أن مصدر تلقي اسم العلم من طريق أهل 
 .كذلك فتعددت  مروياتهم لاختلاف المصدر



 



 




 

 . تسمية هذا العلم القرآني– ١
ُلم يكن هذا العلم من العلوم التي أثر عـن السـلف تسـميتها ومضى أن هنـاك  

ــ  ـة عــلى تســميته بـ ـرآن متطابقـ ـوم القـ ـا نصــوا عــلى تســميتها، ومصــنفات علـ ًعلومـ
، وهي موافقة مضمون العلم ، ولا يحتمل العلم تسميته بغـير مـا اشـتهر ) لمبهماتا(
 .)١(به
 نص أهل المصنفات عـلى شرف هـذا العلـم وأنـه محـل اعتنـاء السـلف الكـرام، – ٢

ًوأوردوا حديث عكرمة حين مكث أربعة عشر عاما يتطلب اسم الـذي خـرج مـن 
 .)٢(ًبيته مهاجرا إلى االله ورسوله

لسهيلي اعتمد مع حديث عكرمة المتقدم على حديث ابن عبـاس وبعضهم كا 
f  e] : في سؤاله عمر عن المرأتين في قوله تعالى   d   c       b      a  ` Z ]التحريم: 

 .)٣(ً ليجعله أصلا في علم المبهمات والاعتناء به]٤
 تقدم، فيكـون ما يؤصل هذا العلم كما^ والحق أن في بعض نصوص النبي  

 :هذا العلم قد شرف من جهات متعددة أولها 
في تبيين بعض المبهمين، ثم نصوص الصحابة والتابعين بعدهم ، ^  حديث النبي 

 .وعليها مدار هذا العلم
 . نص السيوطي على أن هذا العلم مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه– ٣

َّ مر ذكره من تبيين مصادر النقـل في ُوهو كلام لا يختلف عليه، ويزاد عليه بما 
                                                

 ).٧/١٠٥(، الزيادة والإحسان )١/٢٠١(البرهان للزركشي )  ١(

: ، قال البلنسي في مـبهمات القـرآن )٧/١٠٥(، وابن عقيلة في الزيادة )١/٢٠١(الزركشي في البرهان )  ٢(
على شرف هذا ا . ًلعلم قديما ، وأن الاعتناء به حسن ٌ ، وأن المعرفة به فضـل ٌ وفي قول عكرمة هذا دليل ٌ

  . ٣٥٣هـ  .ا

 ).٥١ص (التعريف والإعلام )  ٣(



 



 


، ^هذا العلم، وهي متعددة المصادر ، فمنها ما نقل عن الصحابة ونقلوه عن النبي 

ومنها ما هو منقول من أهل الكتاب وهو متجه إلى نوع خاص من المـبهمات، تقـدم 
 .بسطه

ِومع أن علم المبهمات لا يستمد إلا من النقول فقد وجد الاختلاف   ُ ًانا  أحي–ُ
ُ في تعيين المبهم، وههنا يتم النظر إليه كما ينظر إلى غيره مـن العلـوم التـي مرجعهـا –

ًالأثر ويختلف فيها  ، وتعامل بالمرجحات التي تقوي قـولا عـلى غـيره مـن النظـر في  ُ ُ ُ
 . الأسانيد وغيرها  ؛ لتقديم قول على آخر  واعتماده عند معارضته بغيره 

العلم عدم  البحث عن مـبهم أخـبر االله باسـتئثاره بعلمـه  قرر الزركشي في هذا – ٤
º  ¹   «  ¼  ½  ¾] : كقوله   ¸ Z ]والعجـب :   وقـال ]٦٠ :الأنفال

 .)١(من الجن: إنهم قريظة، وقيل: ممن تجرأ وقال
لـيس في : ُوهذا لم يعجب السيوطي وأجاب بما ينفي هذه الجرأة المدعاة فقال 
ُا يدل على أن جنسهم لا يعلم، وإنـما المنفـي علـم أعيـانهم، ولا ينافيـه العلـم الآية م

G  F  ] : بكونهم من قريظة أو من الجن ، وهو نظـير قولـه تعـالى   E D   C  B
M  L   KJ    I  H Z ]٢( فإن المنفي علم أعيانهم]١٠١ :التوبة(. 

َّكشي سديد ، ولعل ما نظره الزركشي وجواب السيوطي عما أورده الزر: قلت 
ص : ليس له إلا مثالان هما ُـآية الأنفال ، وآية براءة ، والمقصود بكلام الزركشي ما ن

 .ٌعلى أن العلم بمن أبهم االله في كتابه مطوي عن المخاطبين
ً ساق أهل علوم القرآن ومن ألف في المبهمات أسـبابا لـورود الإبهـام في القـرآن – ٥ َّ

 . اجتهادية مستنبطة، وليس في نصوص السلف التصريح بشيء من ذلكوهي أمور
وقاموا بعد ذلك باستعراض الآيات القرآنية ، وتبيين من فيهـا مـن المبهمـين  

                                                
 ).١/٢٠٢(البرهان )  ١(

 ).٧/١٠٦(، ونقل كلام الزركشي ورد السيوطي ابن عقيلة في الإتقان )٦/٢٠٢١(الإتقان )  ٢(



 



 


 .)١(بآثار منصوصة عن الصحابة والتابعين مرتبة على سور القرآن

                                                
، الزيـادة والإحسـان )٢٠٢١، ٦/٢٠١٨(وطي ، الإتقـان للسـي)٢٠٥، ١/٢٠١(البرهان للـزركشي )  ١(

ـر). ١٠٧، ٧/١٠٥( ـنسي، : وانظـ ـذييل للبلـ ـد التـ ـع وعائـ ـران للســيوطي، وصــلة الجمـ مفحــمات الأقـ
 .والتعريف والإعلام للسهيلي، والتكميل والإتمام لابن عسكر
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 الباب الثاني
 عينعلوم القرآن المتعلقة بالمعاني عند الصحابة والتاب

 










 



 



 


 
 
 
 
 
 












 



 




 


 

لا تفقـه كـل الفقـه حتـى تـرى للقـرآن :  قال– رضي االله عنه – عن أبي الدرداء – ١
 .)١(ًوجوها كثيرة

: ًحتـى تـرى للقـرآن وجوهـا؟ قـال: أرأيـت قولـه: فقلت لأيـوب: قال حماد
: ًأهو أن ترى له وجوها، فتهاب الإقـدام عليـه؟ فقـال: فقلت: فسكت هنيهة ، قال

 .)٢(نعم هذا هو، أو هو ذاك، هو ذاك
 :لأثر كذلك هذه المروياتوفي معنى هذا ا

ٍإن القرآن ذلول حمول ذو وجوه: - رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٢ ٌ ٌ ٍٍَ)٣(. 
 ذو وجــوه، فــاحملوه عــلى ٌلــولَالقــرآن ذ: ^ًوروي عنــه مرفوعــا إلى النبــي  

                                                
في ، وأحمد )٢/٣٠٨(، وابن سعد في الطبقات ]٢٠٤٧٣) [١١/٢٥٥(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ١(

) ٢١٢ص (، وأبو داود في الزهد ]٣٠٧٨٩) [١٥/٥١٨(، وابن أبي شيبة في مصنفه )١٦٧ص (الزهد 
، والخطيـب في )١/١٩٨(،   وأبو نعيم في الحلية ]٢٣) [٧٤ص (، ، وابن بطة في إبطال الحيل ]٢٤٢[

ن أوس من حديث شـداد بـ^ ً، ورواه ابن عبدالبر مرفوعا إلى النبي ]١٩٧ [١/١٩٨(الفقيه والمتفقه 
 .ًوهذا حديث لا يصح مرفوعا، إنما الصحيح فيه أنه من قول أبي الدرداء: وقال

رواه ابــن : ، قـال العراقــي في تخـريج أحاديــث الأحيـاء]١٥١٥) [٢/٨١٣(جــامع بيـان العلــم : انظـر 
، ثـم رواه ابـن عبـدالبر  ]٨٧) [١/٢٦. (ًلا يصـح مرفوعـا: عبدالبر من حديث شداد بـن أوس وقـال

رجاله ثقات وهو صـحيح إن : والأثر ، ]١٥١٧، ١٥٦٦[، )٨١٤، ٢/٨١٣(لى أبي الدرداء ًموقوفا ع
 .صح سماع أبي قلابة من أبي الدرداء

،كتابه  الوجوه ^ر مقاتل بن سليمان بهذا الحديث يرفعه إلى النبي َّ وقد صد،) ٣/٩٧٦(الإتقان : انظر 
 ).١٩ص (والنظائر،  

بيان العلم وفضله ، ورواه ابن عبدالبر في جامع ]٢٤٣) [٢١٣، ٢١٢ص (أخرجه أبو داود في الزهد )   ٢(
ـــوي في شرح الســــنة ، ]١٥١٨) [٢/٨١٤( ـــاريخ دمشــــق )١/٢٥٩(والبغـ ـــن عســــاكر في تـ ، وابـ
)٤٧/١٧٣(  ، 

 ].٦٠٩) [١/٥٦٠(أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )  ٣(



 



 


 .)١(أحسن وجوهه

 حـين وجـه ابـن – رضي االله عنـه –وجاء هذا مـن كـلام عـلي بـن أبي طالـب  
 .)٢(ولا تحاجهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه: عباس لمناظرة الخوارج قال


 :وهو على طرق ثلاث

 :على نهج أهل الوجوه والنظائر في عرضهم هذا العلم: الأولى
ُ، حين يعرف، وحين لا يعرف، فأما الحين الذي لا الحين حينان:  قال ابن عباس–١ ٌُ ٌ

: ُ، وأمـا الحـين الـذي يعـرف  فقولـه]٨٨ :ص[ B   A   @  ?Z   ] : يعرف فقوله
[  $  #   "  !Z ]٣ (]٢٥ :إبراهيم(. 
}  ] :  قال ابن عبـاس في قولـه تعـالى– ٢   z    y   xZ ]٥٥ :الزخـرف[ 

 .)٤(الغضب، الحزن: أي أغضبونا، والأسف على وجهين: يقول
 :العفو على ثلاثة أنحاء:  قال سعيد بن جبير– ٣

ٌنحو تجاوز عن الذنب، ونحو في القصد في النفقة   ٌ [  È  Ç  Æ  Å

É Z ]ونحو في الإحسان فـيما بـين النـاس ]٢١٩ :البقرة ،ٌ [    Á  À  ¿  ¾      ½
Å  Ä   Ã  Â Z ]٥ (]٢٣٧ :البقرة(. 

                                                
وقال ]. ٤٦٧٢) [٣/٢٢٨(ي في الفردوس ، والديلم]٤٢٧٦) [٥/٢٥٥(أخرجه الدارقطني في سننه )  ١(

، وعزاه في كنز العمال إلى أبي نعيم ]١٠٣٦) [٣/١٢٧(السلسلة الضعيفة :  انظر ،ًضعيف جدا: الألباني
 ].٢٤٦٩[برقم ) ١٤٩ص (

، والخطيب البغدادي كما تقدم، وجعله من كلام ابـن )٦/٣٣٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )  ٢(
 .ًبن أبي طالب حين خاصم نفرا من أهل الأهواءًعباس مخاطبا علي 

 ).٨/٥١٧(الدر المنثور : ، ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر، انظر)١٣/٦٤٩(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(

 ].٩٠٣٢) [٤/١٩٠(، وابن أبي حاتم في موضعين من تفسيره )١٠/٤٥٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

 ).٥٤٩، ٢/٥٤٨(الدر المنثور :  انظر ،نذرعزاه السيوطي إلى ابن الم)  ٥(



 



 



القنـوت هـو :  قـال]٢٣٨ :البقـرة[ Z&  '   )  ] : له تعالى عن مجاهد في قو– ٤
 .)١(السكوت، والقنوت هو الطاعة

ُوحـي تجـيء بـه الملائكـة، ووحـي يقـذف في قلـب : الـوحي وحيـان: قـال قتـادة-٥
 .)٢(عبدال
درك، ومــن الحــين حينــا لا :  روي عــن عكرمــة قولــه  -٦   ًإن مــن الحــين حينــا ي ًِ ـُـِ

 .)٣(يُدرك
 :   وروي عن بعضهم أن الأحيان ثلاثة

#    $  ] : قال تعالى   "  !Z ]كل ستة أشهر]٢٥ :إبراهيم . 
 .ً فذلك ثلاثة عشر عاما]٣٥ :يوسف[ Z¡   ¢   £  ] : وقال تعالى
 .)٤( فذلك إلى يوم القيامة]٨٨ :ص[ B   A   @  ?Z   ] : وقال تعالى

 الطريقة الثانية في معرفة أفراد الوجوه والنظائر عندهم التنقيب عن ذلك في روايتهم
 :التفسيرية

 : ووجوه معانيها  ما يلي مةأُ لفظ – ١
0  1  ] .  دين–أ     /   .   -Z ]٩٢ :الأنبياء[. 
ٌدينكم دين واحد: ابن عباس    .)٦( ، وروي مثله عن مجاهد ، وقتادة)٥(ٌ

 .)٧(المؤمنونة ومثله عن مجاهد في آي
                                                

 ).٣٨٤ – ٤/٣٨٣(، والطبري ]٣٥٧٤٠) [٢/٣٣١(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )  ١(

 ).٥/٥٩٢(الدر المنثور :  انظر ،عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد)  ٢(

) ١٠/١٠٤(، والبيهقـي في سـننه )٨/٥٨(، وابن حزم في المحلى )٦٤٧، ١٣/٦٤٦(أخرجه الطبري )  ٣(
]٢٠٥٩٢[، 

بسنده في المحلى عن محمد بن علي بن الحسين )  ٤(  ).٨/٥٨(ساقه ابن حزم 

 ).١٠/٣٧٠(ً، وعزاه السيوطي أيضا إلى ابن أبي حاتم، الدر المنثور )١٦/٣٩٢(أخرجه الطبري )  ٥(

 ).١٠/٣٧٠(، والدر المنثور )١٦/٣٩٣(تفسير الطبري : انظر)  ٦(

 ).١٠/٥٩٦(الدر المنثور :  انظر ،ذر في تفسيرهعزاه السيوطي إلى ابن المن)  ٧(



 



 



 [  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ ]٢٢ :الزخرف[. 
 . )١(على دين: عن ابن عباس ، وقتادة 
 .)٢(على ملة غير الملة التي تدعونا إليها: وفي أخرى عن ابن عباس 
َّ على ملة :وعن مجاهد قوله  ِ)٣(. 

 . أجل ، أو سنين وحين–ب 
  [  [  Z       Y  X  W   V  UZ ]٨ :هود[. 
 .)٤(إلى أجل معدود: عن ابن عباس وقتادة 
  [  1  0   /  .   -   ,   +Z ]٤٤ :يوسف[. 
 .)٥(بعد حين: عن ابن عباس 
 .)٦(ومثله عن مجاهد، وقتادة، والحسن، وعكرمة، والسدي 
 .)٧(بعد سنين: وعن ابن عباس في رواية 

 .)٩(بعد حقبة من الدهر: وعن عكرمة،)٨(ومثله عن سعيد بن جبير
 :ً إماما في الخير–ج 

                                                
 ).١٣/١٩٧(، وزاد السيوطي نسبة أثر قتادة إلى عبد بن حميد )٢٠/٥٧٠(أخرجه الطبري )  ١(

 ].٢٥٦) [١٨٦ص (مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس : انظر)  ٢(

 ).١٣/١٩٧(لمنذر وابن ا، ، ونسبه السيوطي إلى عبد بن حميد )٥٧٣، ٢٠/٥٧٠(أخرجه الطبري )  ٣(

ــن أبي حـــاتم )١٢/٣٣٧(، والطـــبري ]١١٨٦) [١/٢٦٤(أخرجـــه عبـــدالرزاق )  ٤( ) ٥/٢٤٩(، وابـ
 ].١١٨٧) [١/٢٦٤(أما أثر قتادة فأخرجه عبدالرزاق في تفسيره  ،]١١٥٦١[

، وابـن أبي حـاتم )١٨٢، ١٣/١٨١(الطـبري ، و] ١٣١٥) [١/٢٨٢(لرزاق في تفسيره أخرجه عبدا)  ٥(
)١٢٥٠٦) [٥/٣٨٤.[ 

 ).١٨٤، ١٣/١٨٣(أخرج ذلك الطبري بأسانيده )  ٦(

 ).١٣/١٨٣(أخرجه الطبري عن ابن جريج عن ابن عباس )  ٧(

 ].١٢٥٠٨) [٥/٣٨٤(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٨(

 ).١٣/١٨٤(أخرجه الطبري )  ٩(



 



 



  [  :   9   8         7    6   5Z ]١٢٠ :النحل[. 
 .)١(ُفسره ابن مسعود بالذي يعلم الناس الخير 
 .)٢(ًإماما في الخير: وعن ابن عباس 
ُإمام هدى يق: وقال قتادة  ً  .)٣(تدى به وتتبع سنتهُ

 .ٌ ناس–د 
  [§  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡ Z ]٩٢ :النحل[. 
ٍناس أكثر من ناس: عن ابن عباس  ٌ)٤(. 
5   6  ] :  تعالىوقال       4   3Z ]٢٣ :القصص[. 
 .)٥(ٌناس: قال مجاهد 

 :ٍ وله معانالروح لفظة – ٢
 . جبريل عليه السلام–أ  
  [§  ¦   ¥ Z ]٨٧ :البقرة[. 
 .)٧(حاك، والربيع بن أنس، والسدي، والض)٦(روي عن قتادة 
  [  k     j      i  hZ ]١٩٣ :الشعراء[. 

                                                
، وابـن أبي حـاتم )٣٩٤، ١٤/٣٩٣(، والطـبري ]١٥١٤) [١/٣١١(أخرجه عبدالرزاق في تفسـيره )  ١(

) ٣/١٠٤( الحــــــاكم ، و]٩٩٤٣) [٧١، ١٠/٧٠(الكبــــــير ،  والطــــــبراني في ]١٣٥٣٨) [٦/٩١(
 ).١/٢١٥(، وأبو نعيم في الحلية ]٣٤١٨[

 ).٩/١٣٠(الدر المنثور :  انظرعزاه السيوطي إلى ابن المنذر ، )  ٢(

 ).٩/١٣١(لمنثور ، وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم كما في الدر ا)١٤/٣٩٦(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(

 .بدون إسناد] ١٣٥٠٤) [٦/٨٥(، وابن أبي حاتم )١٤/٣٤٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

وعبد بن ، وابن أبي شيبة ، ، وعزاه السيوطي إلى الفريابي  )  ١٧٥٦٧ ( ١٩٨/ ٧أخرجه ابن أبي حاتم  )  ٥(
 ).١١/٤٥٠(الدر المنثور : انظر. وابن المنذر، حميد 

 ).٢/٢٢٢(، والطبري ]٨٤) [١/٧٢(الرزاق في تفسيره أخرجه عبد)  ٦(

 ).١/١٤٩(، وابن أبي حاتم )٢٢٣ – ٢/٢٢٢(أخرجه الطبري )  ٧(



 



 


 .)١(هو جبريل: عن ابن عباس 
 .)٤(، والحسن)٣(، ومحمد بن كعب القرظي)٢(ومثله عن قتادة 
  [  T      S    RZ ]١٧ :مريم[. 
 .)٥(جبريل عليه السلام: فسره قتادة ، وعطاء بن يسار بأنه 
 .حي أو القرآن الو–ب  
  [  g   f  e    d   cZ ]٢ :النحل[. 
 .)٦(بالوحي: عن ابن عباس 
 .)٧(بالوحي والرحمة: وعن قتادة 
 .)٨(القرآن: وعن الضحاك 
  [  º  ¹   ¸   ¶  µ   ́   ³   ²  ±Z ]١٥ :غافر[. 
 .)٩(الوحي والرحمة: قال قتادة 
  [&  %  $   #   " Z ]٥٢ :الشورى[. 
 .)١٠(القرآن: بن عباس قالعن ا 

                                                
 ).١٧/٦٤٢(أخرجه الطبري )  ١(

 ).٦/٦٩(، وابن أبي حاتم ]٦٤٢، ١٧/٦٤١(، والطبري ]٢١٢٩) [٢/٦٤(أخرجه عبدالرزاق )  ٢(

 ).١١/٢٩٦(در المنثور ال:  انظر ،عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد)  ٣(

 ].١٦٧٢٦) [٦/٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٤(

 ).١٠/٤٩(عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم )  ٥(

 ).٩/٨(، وابن أبي حاتم كما نسبه إليه السيوطي في الدر المنثور )١٤/١٦٢(أخرجه الطبري )  ٦(

، ونسبه السـيوطي )١٦٤، ١٤/١٦٣(، والطبري ]٢٦٦٤) [٢/١٤٧(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٧(
 ).٩/٩(وابن أبي حاتم ، لابن المنذر 

 ].٤١٨) [٣/٨٧٧(أخرجه أبو الشيخ في العظمة )  ٨(

 ، وعزاه السيوطي إلى عبد ٢٩٥ / ٢٠، والطبري  ) ٢٦٦٤  ( ١٤٧/ ٢أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٩(
  .٢٥ / ١٣وابن المنذر ، بن حميد 

 =الـدر المنثـور :   ، وابـن المنـذر انظـر ٤/٣٠٤كـما في تغليـق التعليـق أخرجه ابن أبي حـاتم مـن طريـق )  ١٠(



 



 


ً ملك من الملائكة ذكروا في أوصافه أنه من أعظم الملائكة خلقا،  أوالمراد  –ج   َ َ
 .بنو آدم
 .]٨٥ :الإسراء[ Â  Á  À Z] : قال تعالى 
َملك من أعظم الملا: قال ابن عباس  َملـك لـه : ًئكة خلقا، وفي بعض الألفاظَ َ

 .)١(عشرة آلاف جناح
َ أنـه ملـك مـن – رضي االله عنـه –وقريب منه ما روي عن علي بن أبي طالب   َ

 .)٢(الملائكة له سبعون ألف وجه
 .)٣(غير ذلك: وقيل 
K] : قوله تعالى    J  I   H   G Z ]٣٨ :النبأ[. 
ًملك من أعظم الملائكة خلقا: عن ابن عباس  ْ ََ َ)٤(. 
َملك في السـماء السـابعة، : مسعود قالوعن ابن   وهـو أعظـم مـن السـموات َ

 .)٥(والجبال ومن الملائكة
 .)٦(ًوقريبا منه ورد عن وهب بن منبه 

                                                

= )١٣/١٨٢.  ( 

 وابـن أبي حـاتم  ،، وعـزاه السـيوطي إلى ابـن المنـذر]٤١١) [٣/٨٧١(أخرجه أبو الشـيخ في العظمـة )  ١(
)٩/٤٣٣.( 

ضـداد ، وابـن الأنبـاري في الأ]٤٠٨) [٣/٨٦٨(، وأبو الشيخ في العظمة )١٥/٧١(أخرجه الطبري )  ٢(
وهـذا أثـر غريـب : ،  وقال ابـن كثـير]٧٨١) [٢/٢١٩(، والبيهقي في الأسماء والصفات )٤٢٣ص (

 ).٩/٧٥(عجيب 

 ).٤٣٥، ٩/٤٣٢(، والدر المنثور )٧٥ – ٩/٧٣(تفسير ابن كثير : انظر)  ٣(

 ً، والبيهقي في الأسماء والصفات مخـتصرا]٤١١) [٣/٨٧١(، وأبو الشيخ )٢٤/٤٧(أخرجه الطبري )  ٤(
)٧٨٠) [٢/٢١٩.[ 

 ).٢٤/٤٧(أخرجه الطبري )  ٥(

ـق والمفــترق كــما قــال ، و ]٤٠٥) [٨٦٧ – ٣/٨٦٦(أبــو الشــيخ في العظمــة  أخرجــه)  ٦( الخطيــب في المتفـ
  .٢١٣/ ١٥ورالسيوطي في الدر المنث



 



 


 .)١(خلق من خلق االله على صورة بني آدم: وقال مجاهد 
 .)٢(وبنحوه عن الشعبي 
 .)٣(بنو آدم: قال الحسن ، وقتادة 
 .)٤(أرواح الناس: وفي رواية عن ابن عباس 

 : على وجوهحيالو لفظة – ٣
ومعـاشر ^  الوحي الذي كان ينزل به جبريل عليـه السـلام عـلى النبـي –أ  
 .الأنبياء
&  '   )  ] : قال تعالى         %    $    #     "Z ]١٦٣ :النساء[. 
 .)٥(أوحى االله إليه كما أوحى إلى جميع النبيين من قبله: عن الربيع بن خثيم قال 

Ù   Ø  ×  Ö  ] : وقال تعالى    Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë
  á  à     ß  ÞÝ  Ü   Û  ÚZ ]٥١ :الشورى[. 

ًإلا أن يبعث ملكا إليه من عنده، : قال ابن عباس  َ ُأو يلهمه فيقـذف في قلبـه ، َ
 .)٦(أو يكلمه من وراء حجاب

 جبريــل يــأتي Ý  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  × Z] : وقــال الســدي في قولــه 
 .)٧(بالوحي

                                                
، وأبـو الشـيخ في العظمـة ]٢٤/٤٨(، والطـبري ]٣٤٧١) [٢/٢٢٧(أخرجه عبـدالرزاق في تفسـيره )  ١(

)٤١٢ [)٣/٨٧١.[ 

 ).٢٤/٤٨(أخرج ذلك الطبري )  ٢(

، ]٢٠٩) [٢١٧ص (لدنيا في الأهـوال وابن أبي ا ،]٣٤٦٩) [٢/٢٧٧(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣(
 ) . ٢٤/٤٩(والطبري 

 ].٧٨٤) [٢/٢٢٠(، والبيهقي في الأسماء والصفات )٢٤/٤٩(أخرجه الطبري )  ٤(

 ).١٨١، ١٣/١٨٠(سيوطي في الدر المنثور أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه إليه ال)  ٥(

 ).٢٠/٥٤٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٦(

 ).٦٨٦، ٧/٦٨٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٧(



 



 


 . الوحي بمعنى الإلهام، والقذف في القلب–ب  
{  ~  �       z  y  }      ] : قال تعالى    |Z ]١١١ :المائدة[. 
 .)١(وهي قذف في قلوبهم، ليس بوحي نبوة: قال قتادة 
ُقذفت في قلوبهم: وعن السدي  ْ َ َ)٢(. 
Z   ] : تعالىوفي قوله         Y  X  WZ ]٦٨ :النحل[. 
 .)٣(ألهمها: قال ابن عباس 
 .)٤(ٌووحيه إليها قذف في قلوبها: ... وعن الحسن 
 .)٥(ًإلهاماألهمها : وعن مجاهد 
ًألهمها إلهاما، ولم يرسل إليها رسولا: وعن الضحاك  ً)٦(. 
1   2  3] : وفي قوله كذلك       0      /   . Z ]٧ :القصص[. 
 .)٧(ألهمناها الذي صنعت بموسى: عن ابن عباس 
 .)٨(قُذف في نفسها: وعن قتادة 
ِوحي جاءها من االله قذف في ق: وقال كذلك  ُ  .)٩(لبها ، وليس بوحي نبوةٌ
 . الوحي بمعنى الكتابة أو الإيماء والإشارة–ج  

                                                
 ).٥/٥٩٢(عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )  ١(

، وزاد السيوطي نسبته إلى أبي ]٧٠٤٥) [٣٠١، ٣/٣٠٠(، وابن أبي حاتم )٩/١١٦(أخرجه الطبري )  ٢(
 ).٥/٥٩٢(الشيخ 

 ).٩/٧٢(أخرجه ابن أبي حاتم كما قال ذلك السيوطي )  ٣(

 ).٩/٧٢(أخرجه ابن أبي حاتم كما قال ذلك السيوطي )  ٤(

 ).٩/٧٢(، ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر )١٤/٢٨٦(أخرجه الطبري )  ٥(

 ).٩/٧٢(عزاه السيوطي إلى ابن المنذر )  ٦(

 ].١٧٤٣٧) [٧/١٧٩(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٧(

وابـن المنـذر ، ، وعـزاه السـيوطي إلى عبـد بـن حميـد ]٢١٩١) [٢/٧٣(أخرجه عبدالرزاق في تفسـيره )  ٨(
 ).١١/٤٢٨(كذلك 

 ).١١/٤٢٨(، ونسب إلى عبد بن حميد كما في الدر المنثور ]١٧٤٣٨) [٧/١٧٩(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٩(



 



 


º  «  ¼  ½  ] : قال تعالى    ¹  ̧Z ]١١ :مريم[. 
 .)١(ًكتب لهم كتابا: قال ابن عباس 
 .)٢(كتب لهم في الأرض: وعن مجاهد 
 .)٣(وبنحوه عن السدي ، وجماعة 
 .)٤(أشار إليهم إشارة: وعن محمد بن كعب 
 .)٥(وهي رواية عن مجاهد 
 .)٦(أومأ إليهم: وقال سعيد بن جبير 
 : الوحي بمعنى الأمر–د  
N  ] : قال تعالى    M  L  KZ ]٥ :الزلزلة[. 
 .)٧(أمر فألقت ما فيها: قال مجاهد 

 :أربعة وجوه ٍ على الصلاة لفظة – ٤
 . الصلاة الشرعية وأمثلتها كثيرة–أ  
 . بمعنى المغفرة أو الرحمة–ب  
 .]١٥٧ :البقرة[ M  L  K  J  IZ  ] : قال تعالى 
 .)٨( مغفرة من ربهم : يعنيKZ  ] : قال سعيد بن جبير 

                                                
 ).١٠/١٩(عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم في الدر المنثور )  ١(

 ).١٠/٢٠(عزاه السيوطي إلى ابن المنذر كما في الدر المنثور )  ٢(

 ).١٠/٢٠(الدر المنثور : انظر)  ٣(

 ).١٠/٢٠(الدر المنثور :  انظر ،وابن أبي حاتم،  وعبد بن حميد ،نسبه السيوطي إلى سعيد بن منصور)  ٤(

 ).١٠/٢٠(وابن أبي حاتم ، المنذر وابن ، د يوعبد بن حم، كما عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة )  ٥(

 ).١٠/٢٠(الدر المنثور :  انظر، وابن المنذر،عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد)  ٦(

 ).٥٦١، ٢٤/٥٦٠(أخرجه الطبري )  ٧(

 ].١٤٢٣) [١/٢٣٧(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٨(



 



 


  [  O  N   M   L  K   J  I  HG  F   E  D   C  BZ 

 .]٥٦ :الأحزاب[
ُ، إن االله لا يصلي ولكن إن صلوات االله على النبي هي مغفرته: قال ابن عباس 

 .)١(غفري
 . الاستغفار–ج  
w] : قال تعالى    v  u       t   s r   q Z ]١٠٣ :التوبة[. 
r] : قال ابن عباس    q Z :٢(استغفر لهم من ذنوبهم التي أصابوها(. 
r] : وعن السدي قال    q Zدع لهم،  ا [w  v  u       t Z استغفارك 

ن قلوبهم ويطمئن ُيسكِّ ُ)٣(. 
 .]٩٩ :التوبة[ Z ½  ¾] : وفي قوله 
 .)٤(^يعني استغفار النبي : قال ابن عباس 
 .]٤٣ :الأحزاب[ Ü  Û  Ú   Ù  ØZ  ] : قال تعالى 
 .)٥(صلاة الرب الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار: عن عكرمة 
 .)٦(االله يغفر لكم، وتستغفر لكم ملائكته: وعن سعيد بن جبير 

كنـــائس : عــلى خــلاف في ذلــك أهــي ) موضــع الصــلاة( الصــلوات –د 
 النصارى، أو كنائس اليهود أو غير ذلك؟

C  ] : قال تعالى   B  A  @    ?Z ]٤٠ :الحج[. 
                                                

 ).٧/٧١٥(، ونسبه السيوطي إلى أبي الشيخ ]١٠٧٧٦) [٥/١٢٤(أخرجه ابن أبي حاتم )  ١(

 ).٧/٥١٧(، ونسبه السيوطي كذلك إلى أبي الشيخ ]١٠٧٧٧) [٥/١٢٤(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(

 ).١٢/١١٧(نسبه السيوطي إلى ابن مردويه )  ٣(

وابن ، ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ]١٠٧٣٠) [٥/١١٦(، وابن أبي حاتم )١١/٦٣٥(أخرجه الطبري )  ٤(
 ).٧/٤٩٣(مردويه 

 ).١٢/٧٢( وابن المنذر  ،لى عبد بن حميدعزاه السيوطي إ)  ٥(

 ).١٢/٧٢(عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم )  ٦(



 



 


 .)١(كنائس النصارى BZ  ] : عن ابن عباس

وقيل ،)٢( كنائس اليهودBZ  ] : وفي رواية عنه وقاله الضحاك ، وقتادة
 .)٣(غير ذلك

 :، وهي على تأويلاتالفتنة لفظة – ٥
 . الشرك–أ  
 .]١٩٣ :البقرة[ J  I  H  GZ    ] : قال تعالى 
 .)٤(ٌشرك باالله: يقول:  قال– رضي االله عنهما –عن ابن عباس  
 .)٥(وعن مجاهد ، وقتادة كذلك مثله 
]  \] : وفي قوله تعالى    Z  Y Z ]٢١٧ :البقرة[. 
 .)٦(الشرك:  ابن عمرقال 
,] : قال تعالى    +   *       ) Z ]١٩١ :البقرة[. 
 .)٧(يقول الشرك أشد: قال أبو العالية 

 .الابتلاء والاختبار  -ب

                                                
 ).٥١٦، ١٠/٥١٥(وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ، أخرجه عبد بن حميد )  ١(

، وأخرج الطبري أثر )١٦/٥٨٤(، والطبري ]١٩٣٨) [٢/٣٤(أخرج أثر قتادة عبدالرزاق في تفسيره )  ٢(
 ).١٠/٥١٦(الدر المنثور : ،انظر )١٦/٥٨٤(، وأثر الضحاك عند الطبري )١٦/٥٨٣(ابن عباس 

 ).٥١٧ – ١٠/٥١٥(الدر المنثور : انظر)  ٣(

 ٢/٤٣٣، والبيهقي في دلائل النبوة ]١٧٦٢) [٢٩٢ /١( ، وابن أبي حاتم )٣/٣٠٠(أخرجه الطبري )  ٤(
 )٩٠٩.(  

) ١/٥٢٠(، والنحـاس في الناسـخ والمنسـوخ )١/٣٤١(، وابن أبي حاتم )٣/٢٩٩(أخرجه الطبري )  ٥(
وأبي الشـيخ ، ، وزاد السيوطي نسبة أثر مجاهـد إلى عبـد بـن حميـد، وأثـر قتـادة إلى عبـد بـن حميـد ]٧٩[
)٢/٣١٥.( 

 ).٥٤٤ ،  ٢/٥٤٣(ر المنثور الد: أخرجه ابن المنذر، انظر)  ٦(

 ].١٧٥٤) [١/٢٩١(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٧(



 



 



|     z ] : عن قتادة     { Z ]ُلا يبتلون: ]٢ :العنكبوت. 
  [£   ¢  ¡  �  ~ Z ]١(ابتلينا الذين من قبلهم: ]٣ :العنكبوت(. 
~  ] ُلا يبتلـون في أمـوالهم وأنفسـهم :  قـالzZ  }    |     ] : وعن مجاهد 

�Z٢( ابتلينا: قال(. 
Y] : وقال تعالى    X Z ]٤٠ :طه[. 
 .)٣(ابتليناك ببلاء نعمة: عن ابن عباس 
 .)٤(ًاختبرناك اختبارا: وعنه كذلك 
 . بمعنى العذاب والأذى–ج  
]           \  ] : قال تعالى    Z  Y    X   W   V  U   TZ ]١٠ :العنكبوت[. 
ٌأناس يؤمنون بألسنتهم، فإذا أصابهم بلاء مـن النـاس أو مصـيبة : عن مجاهد 

 .)٥(الدنيا كعذاب االله في الآخرةفي أنفسهم أو أموالهم افتتنوا فجعلوا ذلك في 
ٌم بلاء من المشركين رجعـوا إلى الكفـر فإذا أوذوا وأصابه: ... وعن الضحاك 

 .)٦(والشرك مخافة من يؤذيهم، وجعلوا أذى الناس كعذاب االله
 .)٧(ٌ أصابه بلاء في االله عدل عذاب الناس بعذاب االلهإذا: وقال عطاء الخراساني

                                                
، ونسب إلى عبد بن حميد كذلك ]١٧٩٩٤) [٧/٢٦٥(، وابن أبي حاتم )١٨/٣٥٦(أخرجه الطبري )  ١(

)٧/٢٦٤(، )١١/٥٢٩.( 

، ، ونسـب إلى الفريـابي ]١٧٩٨٦) [٧/٢٦٤(، وابـن أبي حـاتم )٣٥٩، ١٨/٣٥٦(أخرجه الطـبري )  ٢(
 ).١١/٥٢٩(وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، الدر المنثور 

 ).١٠/١٨٨(، وابن أبي حاتم كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )١٦/٦٤(أخرجه الطبري )  ٣(

 ).١٠/١٨٨(الدر المنثور : انظر. وابن أبي حاتم، ، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر ) ١٦/٦٣(أخرجه الطبري )  ٤(

، ونسـبه السـيوطي إلى الفريـابي ]١٨٠٢٥) [٧/٢٧٠(، وابن أبي حـاتم )١٨/٣٦٥(أخرجه الطبري )  ٥(
 ).١١/٥٣٢(وابن المنذر ، د يوعبد بن حم، وابن أبي شيبة 

 ).١٨/٣٦٥(أخرجه الطبري )  ٦(

 ].١٨٠٢٠) [٧/٢٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٧(



 



 


ُ بمعنى يعذبون ويحرقون بالنار–د   ُ. 
?  @     D   C  B  A  ] : قال تعالى    >  =Z ]١٤، ١٣ :الذاريات[. 
 .)١(يُعذبون:  قال– رضي االله عنهما –عن ابن عباس  

ُيعذبون عليها ويحرقون، كما يفتن الذهب في النار: وقال مجاهد ُ)٢(. 
 .)٣(ذوقوا عذابكم: لُيوم يعذبون فيقو: وعن قتادة 
Y  X  ] : وقال تعالى    W   V  UZ ]١٠ :البروج[. 
 .)٤(ّعذبوا: قال مجاهد 
 .)٥(َّحرقوا: وقال قتادة 
 .  بمعنى الإضلال-هـ  
Q  P  ] : قال تعالى     O   NZ ]١٦٢ :الصافات[. 
ِلا تضلون أنتم، ولا أضل مـنكم : يقول: - رضي االله عنهما –قال ابن عباس   ُ

 .)٦(إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم
 .)٧(ُبمضلين: وقال مجاهد، والحسن 
ـال عكرمــة  ـون إلا مــن يصــلى الجحــيم، : وقـ ـؤمن ولا ْلا يفتنـ ـون المـ َولا يفتنـ

                                                
  ٦٧٠ / ١٣ وابن المنذر كما في الدر المنثور  ،، وابن أبي حاتم)٢١/٤٩٥(أخرجه الطبري )  ١(

 ).١٣/٦٦٩(وابن المنذر ، لى عبد بن حميد ، وعزاه السيوطي إ)٤٩٧، ٢١/٤٩٦(أخرجه الطبري )  ٢(

 ).٢١/٤٩٩(، والطبري ]٢٩٧٤) [٢/١٩٦(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣(

، ونسبه السيوطي إلى عبد بن )٢٤/٢٨٠(، والطبري )٤/٣٦٤(أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق )  ٤(
 ).١٥/٣٣٥(وابن المنذر ، حميد 

 ).١٥/٣٣٥(وابن المنذر ، يد عزاه السيوطي إلى عبد بن حم)  ٥(

، وابن أبي حاتم كما في ]١٠٠٤) [٢/٥٥٦(، واللالكائي في شرح السنة )١٩/٦٤٧(أخرجه الطبري )  ٦(
 ).١٢/٤٨٥(الدر المنثور 

 ).١٢/٤٨٦( السيوطي أثره وأثر مجاهد إلى عبد بن حميد ، وعزا)١٩/٦٤٨(الطبري أثر الحسن أخرج )  ٧(



 



 


 .)١(ليهيُسلطون ع

¸  º  ¹  «  ¼  ½] : قال تعالى    ¶  µ  ´  ³ Z ]٤١ :المائدة[. 
 .)٢(ضلالته: - رضي االله عنهما –قال ابن عباس  
 .المجنون:   المفتون بمعنى  –و  
t   ] : قال تعالى    sZ ]٦ :القلم[. 
 ، وطائفة )٦(، والحسن)٥(، وسعيد بن جبير)٤(، ومجاهد)٣(فسر ابن عباس 

 .بأييكم المجنون:     الآية  بمعنى
 . الفتنة نفسها–ز  
Ñ     Ð  Ï    Î    Í            ] : قال تعالى    ÌZ ]٥ :الممتحنة[. 
ُلا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عنـدك : - رضي االله عنهما –عن ابن عباس  
 .)٧(لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا: فيقولون

 .)٨(تنوناولا تسلطهم علينا فيف: وقال كذلك 
 يرون أنهم إنما ظهروا أنهـم أولى  ُلا تظهرهم علينا فيفتنوا بذلك،: وقال قتادة 
 .)٩(بالحق منا

                                                
 ).١٢/٤٨٦(د بن حميد نسبه السيوطي إلى عب)  ١(

ـن أبي حــاتم )  ٢( ـي في الأســماء والصــفات ]٦٤٠٣) [٢٠١ – ٣/٢٠٠(أخرجــه ابـ ) ١/٣٩٧(، والبيهقـ
 ).٥/٣٠٧(، وابن المنذر كما في الدر المنثور ]٣٢٣[

 ).٢٣/١٥٤(أخرجه الطبري )  ٣(

 ).٦٢٦، ١٤/٦٢٥(الدر المنثور :  انظر ، ابن المنذر عبد بن حميد ، وأخرجه )  ٤(

 ).١٤/٦٢٥( وابن المنذر كما في الدر المنثور  ،  أخرجه عبد بن حميد)٥(

 ).١٤/٦٢٦(الدر المنثور :  انظرأخرجه عبد بن حميد، )  ٦(

، ونسـب إلى ابـن  ) ٣٨٥٥  ( ٣٠١/ ٣أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي   )  ٧(
 ).١٤/٤١٠(الدر المنثور :  انظرالمنذر ،

 ).١٤/٤١٠(، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور )٢٢/٥٦٩(لطبري أخرجه ا)  ٨(

 ).١٤/٤٠٩(الدر المنثور :  انظر ،أخرجه عبد بن حميد)  ٩(



 



 



{    ] : ل تعالىوقا    |  {  z    y  xZ ]٨٥ :يونس[. 
سأل ربه ألا يظهر علينا عدونا، فيحسبون أنهـم أولى بالعـدل، : قال أبو قلابة 

 .)١(ُفيفتنون بذلك
 .)٢(ظهرهم علينا، فيروا أنهم خير مناُلا ت: وعن أبي مجلز 
 .)٣(ُوبهذا المعنى أثر عن مجاهد وطوائف من السلف 

 .استخلاص الوجوه من بين إطلاقاتهم الكليات الأغلبية: الطريقة الثالثة – ٣
 :ريقة لها أمثلة متنوعةوهذه الط 
ً شــك، إلا مكانــا واحــدا في الطــورريــبكــل :  قــال ابــن عبــاس–أ   ً [   Ó
ÔZ ]٤(حوادث الدهر:  ، يعني]٣٠ :الطور(. 

ويعنـي  في كتـاب االله نقصـان، إلا هـذا، بخسكل :  وعن ابن عباس–ب  
[   y  x  wZ ]٥( فإنه حرام]٢٠ :يوسف(. 

إلا التـي في سـورة كـل سـكينة في القـرآن فهـي طمأنينـة، :  وقال كذلك–ج  
½   ¾  ¿  À  ] : البقرة ،وهـي قولـه تعـالى   ¼  »  º  ¹  ¸

  Â  ÁZ) ٦(. 
                         

                                                
  ).٧/٦٩٣(الدر المنثور :  انظر، وأبي الشيخ ،وابن المنذر ،عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة )  ١(

 الـدر المنثـور :انظـروابن المنـذر ، ]١١٣٦١) [٥/٢٢٠( وابن أبي حاتم ،)١٢/٢٥١(أخرجه الطبري ) ٢(
)٧/٦٩٣.( 

 ).٧/٦٩٣(، الدر المنثور )٢٥٣ – ١٢/٢٥٠(جامع البيان : انظر)  ٣(

ص (أخرجه ابن الأنباري من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في إيضاح الوقف والابتـداء )  ٤(
 ).٩٩٦، ٣/٩٩٥(تقان الإ: ، وانظر)١٧/٧٢(في تفسيره نفسه ، والقرطبي من الطريق )٩٨

 ).١٨/٨٦(أورده الرازي في تفسيره )  ٥(

، )٢/٤٧١(، ومدارج السـالكين )١٦/٢٦٤(، الجامع لأحكام القرآن )٢/٤٤٥(معالم التنزيل :انظر)  ٦(
 ).٣/٢٣٨(بصائر ذوي التمييز 



 



 


 

 


 ومصـنفو علــوم القـرآن هــذا العلــم )١(َّ صـدر المعتنــون بعلـم الوجــوه والنظــائر– ١
ًبحـديث أبي الـدرداء المـروي موقوفـا ومرفوعـا ؛ للدلالـة عـلى أثريـة علـم الوجــوه  ً

 .ِّوالنظائر، ومد جذوره إلى الصدر الأول
ًوالحق أن هذا الأثر الذي صح موقوفـا عـلى   أبي الـدرداء  محـل نظـر ومـوطن َّ

 .مدارسة؛ حتى يعرف مدى دلالته الواضحة وصلته المباشرة بعلم الوجوه
 :ٌوهذا طرف من مواقف أهل العلم من هذا الأثر 
 . طائفة أوردوه تحت أبواب متفرقة من أبواب العلم بالتفسير–أ  
 .)٢(من قال في القرآن بغير علم: فالإمام البغوي جعله تحت باب 
من قـال في القـرآن برأيـه : ^وهو من ضمن كلامه على معنى حديث النبي  

 .فأصاب، فقد أخطأ
في فهـم القـرآن : والغزالي ضم الأثر مع مجموعة من الآثار تحـت بـاب  

 .)٣(وتفسيره بالرأي من غير نقل
ٌبـاب في فضـل التفسـير : والثعالبي ختم به البـاب الـذي في مقدمـة تفسـيره بعنـوان

 .)٤(وإعرابه
: وأتــى بــه الإمــام العينــي في شرحــه عــلى البخــاري عنــد كتــاب العلــم بــاب 

                                                
وه والنظـائر مقاتـل في كتابـه الوجـ ذكر مصنفي علوم القرآن، أما من أورده من أهـل الوجـوه ، فسيأتي)  ١(

جـاء في الخـبر الصـحيح عـن رسـول االله : ، وقـال)٢١ص (، وابن العـماد في كشـف السرائـر )٢٠ص(
 .، ثم ساقه........^

 ).٢٥٩، ١/٢٥٧(شرح السنة )  ٢(

 ).١/٢٩٠(إحياء علوم الدين )  ٣(

 ).١٣٨ – ١/١٣٥(الجواهر الحسان )  ٤(



 



 


 .)١(الاغتباط في العلم والحكمة

ُوهذه الإطلالة الوجيزة على موطن هذا الأثر وموقعه في دواويـن أهـل العلـم تنبـئ 
ًجليا عن اتساع مفهوم الأثر لـديهم، تمثـل هـذا في  اخـتلاف فهمهـم لـه، وسـياقات 

 .- وسيأتي مزيد بسط لهذا –فاتهم إيراده في مؤل
 – عمدة علم الوجوه والنظـائر – أما نصوصهم التي فسرت هذا الأثر –ب  

وفي القــرآن المحكــم والمتشــابه، والحقيقــة والمجــاز، : فهــذا الخطيــب البغــدادي قــال
والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمبين والمجمل، والناسخ والمنسوخ، ولهـذا 

ًلا تفقه كل الفقـه حتـى تـرى للقـرآن وجوهـا : - رضي االله عنه –اء قال أبو الدرد
 .كثيرة

فيحتاج الناظر في علم القرآن إلى حفظ الآثـار ودرس النحـو وعلـم العربيـة  
 .)٢(هـ.ا... واللغة
ٌوقوله هذا واضح في أن الوجوه عنده هي وجـوه مـن العلـوم لا وجـوه مـن   ٌ

 .المعاني والتفسيرات
ًم قرآنية، ثم جعل أثر أبي الـدرداء دلـيلا عـلى تنـوع الفنـون َّحيث صدر بعلو 

 .القرآنية وتعددها
ًوبهذا التأويل يخرج الأثر عن كونه دلـيلا عـلى أثريـة علـم الوجـوه والنظـائر  

 .ًوعنوانا له
ومن أقوالهم في تفسير الأثر ما قاله السـيوطي وجماعـة، مـن أن المـراد بـذلك  

 :أحد معنيين
ٍ أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معان متعـددة، فيحملـه عليهـا –المعنى الأول   

                                                
 ).٨٣، ٢/٨١(عمدة القاري )  ١(

 ).١/١٩٨(ه الفقيه والمتفق)  ٢(



 



 


 .إذا كانت غير متضادة، ولا يقتصر به على معنى واحد

 استعمال الإشـارات الباطنيـة وعـدم الاقتصـار عـلى التفسـير –المعنى الثاني   
 .)١(الظاهر
 والزركشي لم يذكر الأثر ومعناه في علم الوجوه والنظائر، إنـما كـان إيـراده في 

قـد يكـون :  تحـت فصـل عنوانـهمعرفة تفسيره وتأويله): النوع الواحد والأربعون(
ًاللفظ مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز، ويصح حمله عليهما جميعا ً. 

وهذا  إعمال للنص المأثور في موضوع اللفظ المشترك، فتجعـل اللفظـة حمالـة  
 . يصلح لهذا المعنى وهذا المعنىٍمعان، ولا يقتصر به على معنى واحد ، بل يعلم أنه

وهنا يلـزم التفريـق بـين المشـترك والوجـوه والنظـائر، فـإن المشـترك يـرد فيـه  
 .ٍالمعنيان على محل واحد يعني على مفردة في آية قرآنية فالمحل لا يتعدد

ٍأما الوجوه فهي معان على أكثر من محل، فكل معنى له آية مسـتقلة أو آيـات  
، وفي المعنى الآخر آية أخرى كذلك أو أكثر، فلا يتوارد المعنيان مختصة بذلك المعنى

على محل واحد ، ولهذا يفـترق المشـترك عـن الوجـوه بهـذا الاعتبـار، ألا وهـو تعـدد 
 .المحل في الوجوه  واتحاده في المشترك 

والزركشي بصـنيعه هـذا يعـدد أوجـه تأويـل هـذا الأثـر العمـدة، ويزيـد مـن  
 . ما يعنيه أهل الوجوه والنظائرٍاحتمال أمر آخر غير

 .ًوعودا على المعنيين الواردين عن السيوطي وغيره 
ًفإن المعنى الأول  ليس ببعيد عما قاله الزركشي عند تأمله مليا، مـع اخـتلاف  

 .سياقه، حيث أورده السيوطي وطائفة في علم الوجوه والنظائر
 بـل هـو فـتح لأبـواب أما المعنى الآخر فكذلك لا يتطابق مع علـم الوجـوه، 

                                                
، وهـذان الجوابـان )٣/٩٧٦(، الإتقـان )٢/٢٢٦(البرهان للزركشي وهو مقتصر عـلى المعنـى الأول )  ١(

 ).٥/٢١٩(، وابن عقيلة في الزيادة والإحسان )٤/٥٢٨(ذكرهما الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 



 



 


 .التأويلات الباطنية على مصارعها ،  وعبرها  يمكن أن يلج   أهل التفسير الإشاري

وشيخ الإسلام ساق أثـر أبي الـدرداء حـين أطـال في بيـان المحكـم والمتشـابه  
أنــه مــا احتمــل : والســابع: ... والمــراد مــنهما، فقــال في تعــداد أوجــه معنــى المتشــابه

 – رضي االله عنـه – الشافعي وأحمد، وقد روي عن أبي الـدرداء ًوجوها، كما نقل عن
ًإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وقد صنف النـاس كتـب : أنه قال

 .)١(هـ.ا. الوجوه والنظائر، ثم عرف المراد بالعلم
 .فقرن بين الأثر وحديثه عن الوجوه والنظائر 
َ حين سأل حماد أيوب ولا يفوت ههنا ما جاء في تكملة الأثر ،  أحد رجـال -ُ
أهـو أن تـرى لـه : فقلـت: قال... ًحتى ترى للقرآن وجوها؟: أرأيت قوله : -الأثر

 .هو ذاك، هو ذاك. نعم: ًوجوها، فتهاب الإقدام عليه؟ ، فقال
ُومفاد هذا الكلام أن العلم بتنوع وجوه القرآن يجعل المـفسر يهـاب الجسـارة  

 ينصرف إلى معنى النص القرآني كله لا إلى ألفاظ محددة والإقدام على تفسيره، وهذا
منه، ومن صرفه إلى الألفاظ القرآنية دون مساقاتها ومجال ورودها في الآيات ، ودون 
ًالنظر في الآية عامة وتأويلها تأويلا شاملا فقد اختزل النص وضيق  معناه الواسع ً. 

ًل متعـددة تبعـد  بـه كثـيرا والخلاصة أن هذا الأثر محمول في تفسيره على محام 
، ولعل الاستشهاد به على العلـم لـيس إرادة مطابقةعن إرادة علم الوجوه والنظائر 

ًمكينا ولا متمكنا عند النظر العميق في دلالته، وشاهد ذلك تعدد فهوم أهـل العلـم  ً
 .واالله أعلم.    له
ٌإن القرآن حمال ذلول ذو وجوه:  جاء في تفسير قوله– ٢  :ما يليإلخ ... ٌ

 :يحتمل معنيين) ذو وجوه: (وقوله: قال المارودي 
ًأن من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل: أحدهما  َّ. 

                                                
 ).٤٢٣، ١٧/٤٢٢(فتاوى شيخ الإسلام )  ١(



 



 


ًأنه قد جمع وجوهـا مـن الأوامـر والنـواهي، والترغيـب والترهيـب،  : والثاني 

 .والتحليل والتحريم
 :يحتمل معنيين) فاحملوه على أحسن وجوهه: (وقوله 
 .على أحسن معانيهالحمل : أحدهما 
 .)١(هـ .أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص والعفو دون الانتقام ا:والثاني 

 .)٢(ونقله السيوطي بحذافيره
 :ًوقال الملا علي القاري شارحا هذا الحديث 
 .ً أن بعض جمله تحتمل وجوها من التأويل– ١ 
 .)٣(ً أنه جمع وجوها من الأمر والترغيب والتحليل وأضدادها– ٢ 
وأنت ترى في تفسيره الثاني ما يرد الاختلاف في وجوهه إلى اختلاف علوم لا  

 .ٍإلى معان مباشرة في الآيات
والمقصود من هذا كله أن الآثار الوارد ة في هذا العلم وعمـدة أهـل الوجـوه  

ر والنظائر في أصالة هذا الفن القرآني يعتريها  التنازع في انطباقها على  الوجوه والنظائ
 .ًانطباقا ً تاما 

، وتعلقـوا بهــذا  الــنص ) ًوجوهــا كثــيرة(إنـما الــتمس أهـل العلــم مــن لفظـة  
 .ًليجعلوه أساسا للعلم وأثريته

 تم استخراج ثلاث طرائـق يمكـن بهـا معرفـة أفـراد العلـم القـرآني مـن – ٣ 
 :خلال آثار الصحابة والتابعين وهي كالتالي

وه والنظائر في مصنفاتهم ، وتكون بذكر  الطريقة التي انتهجها أهل الوج–أ  

                                                
 .)٣٦ – ١/٣٥(النكت والعيون )  ١(

 ).١/٤٤٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )  ٢(

 ).٦/٢٢٩١(الإتقان )  ٣(



 



 


 .المفردة ثم سرد معانيها وشواهدها من الآيات على التوالي

ًوهذه الطريقة قليلة أو نادرة، وليست واضـحة في مرويـاتهم ولا يظهـر فيهـا  
استقصاء موارد اللفظة ومعانيها في جميع مواطنها، بل يكتفون بمعنيين أو ثلاثة دون 

 .إيعاب
يقة الثانيـة  تتمثـل في مـا يوردونـه مـن الكليـات الأغلبيـة كـما  في   الطر–ب  

الأمثلة المتقدمة  ، لأن الكليات الأغلبية تحتوي على معنيين أحدهما معنى غالب على 
 .ٌموارد المفردة ،  والثاني معنى ليس له إلا مثال أو مثالان

 وهي من نـوع ولذا هي أغلبية بالنظر إلى غلبة أحد معانيها على جل الآيات، 
 .الوجوه والنظائر بالنظر إلى تعدد معاني المفردة القرآنية

وهذا ما جعـل أهـل الوجـوه والنظـائر يختمـون علـم الوجـوه  في مصـنفاتهم  
 .ٍبحشد من الكليات الأغلبية

في كل القرآن هو الشك ، إلا قوله ) الريب ( ًفمثلا ما جاء عن ابن عباس أن  
 .]٣٠ :الطور [Ô   ÓZ  ] : تعالى

 :الريب على معنيين: أورده أهل الوجوه على طريقة عرضهم علم الوجوه ، فقالوا
 .)١(الشك، وحوادث الدهر

 عرضـها عـلى طريقـة الكليـات الأغلبيـة، وهـي بخسلفظة :  ٍومثال ثان  
x  w  ] ٌالنقص، وهو معنى غالب، والحرام وهو معنى آية : تتضمن معنيين

   yZ ]٢٠ :يوسف[. 
 :البخس على وجهين: قال أهل الوجوه 

y  x   ] :  الحرام، كقوله تعالى– ١   wZ. 
[  ] :  النقصان، كقوله تعالى– ٢   \    [    ZZ ]وقوله. ]٨٥ :الأعراف :

                                                
 ،)٣١٣ص (نزهة الأعين النواظر ،  )٢١٤(للدامغاني إصلاح الوجوه والنظائر : انظر)  ١(



 



 



 [   T   S  R   QZ ]١ (]١٥ :هود(. 
ًمعنى ً غالبـا في القـرآن وهـو ) السكينة( أورد ابن عباس للفظة :ومثال ثالث 

 ، وعند ]٢٤٨ :البقرة[ º  ¹  ¸Z  «  ] : باستثناء قوله تعالى) الطمأنينة(
 :أهل الوجوه للسكينة معنيان

 . الطمأنينة ، وأمثلته عديدة– ١
«  ¼  ½   ̧  º  ¹  ]  رأس كرأس الهـر لـه جناحـان، ومثالـه – ٢

  À  ¿   ¾Z)٢(. 
 . أما الطريقة الثالثة–ج  
فتعتمد على النظر في آيات المفـردة القرآنيـة، واسـتخلاص معانيهـا مـن ثنايـا  

 .المرويات التفسيرية للصحابة والتابعين
 :وهذه الطريقة المبتكرة سقت أمثلة لها  لمفردات  
 . الوحي– الصلاة –ُ الأمة – الفتنة –الروح  
المنهج في استقصاء الوجوه والنظـائر عنـد الصـحابة والتـابعين أو سـع وهذا  

 .الطرق في معرفة مفردات العلم عنهم 
 : وتوصف بالتالي 

 هذه الطريقة الناجعة تعتمد على استلال  معاني المفردات من ثنايا الروايات –ًأولا  
جـوه والنظـائر المأثورة في التفسير عن أولئك السابقين، ويمكن بهـا معرفـة علـم الو

ًعند الصحابة والتابعين، فليس لزاما أن يكون عرضـها عـلى مـا سـار عليـه مصـنفو 
 .الوجوه والنظائر في كتبهم

 يعكر على هذه الطريقة أنه لا يلزم منها استيعاب جميع معاني المفردة القرآنية، – ثانيا ً
                                                

 ).٦٤ص (إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني )  ١(

 ).٢٤٢ص (إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني )  ٢(



 



 


 –لصـحابة والتـابعين  أي ا–ًفكثيرا ما تخلو آياتها من تعيين المعنى ، ومرد ذلك أنهم 

صرفوا عنايتهم إلى إيضاح تفسير الآية عامة دون تخصيص كل أجزائها بالبيان، لأن 
ُذلك يتحقق به  ظهور المقصود بالآية وتأويلها، وهو يغني عن تقصي معنى كل لفظة 
 .بمفردها، وهذه عادة الأوائل، لفظ موجز ومعنى ناصع، دون إشغال بالتفاصيل

 الطريقة اختلاف تفسير المفردة القرآنية في شيء من آياتها، وبذلك  يعوق هذه–ًثالثا 
ًتتباين الوجوه عددا وذكرا وتظل محلا للنظر والاستدراك، وهو  ما يجعل تفريغ هذه  ً ً

 .ًالوجوه بعد سبر مروياتهم في قوالب دقيقة موطنا للزيادة والنقص والتعقب
 ونخل آثار الأولين ؛ ليـتم عمـل معجـم  يحسن العناية بهذه الطريقة الثالثة،–ً رابعا 

 :الوجوه والنظائر مستخلص من أقوالهم، وفي ذلك من الفوائد ما يلي
 إظهار أصل العلم في نصوصهم؛ لأن نـدرة مـا جـاء عـنهم عـلى الطريقـة –أ  

المعهودة في تعداد الوجوه القرآنية يظن معه أن لا عناية للعلم من قبلهم، وأن منشأه 
 .ٌلتابعين، وهو  ظن يقضي عليه مثل هذا العمل  في زمن أتباع ا

 يقضي على ما اصطبغت به كتب الوجوه والنظائر في جملتها مـن التكثـر –ب  
ٌمن تعداد الأقوال، ونحت معان من معنى عام تفيء إليه، وهي بعـض مـن أفـراده،  ٍ

لتـي ولك أن تنظر في مصنفات الأئمة في وجوه القرآن فتلحظ  تباين أعداد المعـاني ا
ُيوردونها تباينا لا يرتضى ، وعسـى أن يكـون بـين هـذه التفسـيرات مـا هـو ضـعيف  ً
ًمرجوح  عند أهل التفسير، وأضرب مثالا لهذا مع ما تم سوقه من مفردات قرآنيـة 

 :ووجوهها عند أهل العلم الأوائل
لهـا عنـدهم سـبعة وجـوه، وفي كشـف السرائـر عشرة، وفي  JZ    ] فمفـردة  

ـدامغانيالتصــاريف أحــد  ـذا عنــد الـ ـد ابــن الجــوزي خمســة عشر )١(عشر، وكـ ، وعنـ

                                                
ف كش ، )٣٤٧ص (، إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني  )٧٣ص (لتصاريف ليحيى بن سلام ا: انظر)  ١(

 .)١٢٢ص (السرائر لابن العماد 



 



 


 .)٢(ً، وعلى اثني عشر وجها عند الفيروزآبادي)١(ًوجها

 وعنـد أهـل 7Z  ] استخلص من آثارهم أربعـة وجـوه لمفـردة : المثال الثاني 
 :وجوه القرآن كالتالي

ي عنـد ، وهـ)٣(على تسعة أوجه عند يحيى بن سلام ، والدامغاني، وابن العماد 
 .)٤(ابن الجوزي على خمسة معان

 .)٥(ًوزاد الفيروزآبادي وجها على الأولين فجعلها عشرة
ٍظهر للصلاة في كل القرآن أربعة معـان في مرويـات الصـحابة : المثال الثالث 

، وأربعـة )٦(والتابعين، وهي عند أهل الوجـوه عـلى عشرة أوجـه عنـد ابـن الجـوزي
، وزاد الفيروزآبــادي واســتكثر مــن وجوههــا )٧(وجــوه مــن المعــاني عنــد الــدامغاني

 .)٨(ليوصلها إلى ثلاثة عشر معنى
 .)٩(وتقلل يحيى بن سلام فاقتصر على معنيين 
والمقصود أن جمع وجوه القرآن من روايات السـلف التفسـيرية تتحصـل بهـا  
 :ثمرتان
 إظهار جهود الصحابة والتابعين في علم وجوه القرآن، وهو الأمر الـذي –أ  

 .يستخرج من تضاعيف آثارهم
                                                

 ).٤٧٨ص (نزهة الأعين النواظر )  ١(

 ).٤/١٦٧(بصائر ذوي التمييز )  ٢(

 ).٨٦ص (، كشف السرائر )٤٢ص (، إصلاح الوجوه )٥٣ص (التصاريف )  ٣(

 ).١٤٣ص (اظر نزهة الأعين النو)  ٤(

 ).٢/٧٩(بصائر ذوي التمييز )  ٥(

 ).٣٩٤ص (نزهة الأعين النواظر )  ٦(

 ).٢٨٤(إصلاح الوجوه والنظائر )  ٧(

 ).٣/٤٣٧(بصائر ذوي التمييز )  ٨(

 ).٦٤ص (التصاريف )  ٩(



 



 


 تنقية مفردات الكتاب العزيز ووجوه تأويلها من هذا التزيـد الواضـح –ب  سش

ُفي بعض مؤلفات العلم ، ونفي الأقوال التفسـيرية الضـعيفة التـي يسـتكثر بهـا مـن 
 .تعداد الوجوه 

َّولا يعترض على نشوء الافتراق في ما عنـد السـلف ومـا دونـه أهـل الوجـوه  
ًر في كثرة الأقوال وقلتها بما أصلته سابقا من أن الصحابة والتابعين لم يكونوا والنظائ ُ َّ

يعمدون إلى إيعاب الوجوه  وجمعها  ؛ لأن الاختلاف لـيس في وجـه أو اثنـين حتـى 
ٍيقال إن احتواء ذلك يسير، بـل إنـه يصـل إلى خمسـة أوجـه ، بـل إلى تسـعة في بعـض 

 .الأحايين
ٍصنفات في علم الوجوه على كل حال ، فتباين  المعاني وهذا الأمر تستوجبه الم 

المذكورة فيها شديد ٌ، والمدهش تـوالي الدراسـات  في علـم الوجـوه والنظـائر وسرد 
َّأوجه الاختلاف بين مؤلف وآخر في الفن، ونسيان تنقيح المصنفات وتهذيبها ، من 

 .نهتمحيص الوجوه ، ونفي ضعيفها، والتأليف بين ما يمكن الجمع بي
ً يمكن اعتبار عهد أتباع التابعين زمنا لإرساء علم الوجوه والنظائر، ووضـوح – ٤

معالمه من  انتقاء المفردة القرآنية متعددة الوجوه، ثم حصر معانيها، وشـواهد ذلـك 
ًفي تسلسل منضـبط ، بعـد أن كـان جل ذلـك منثـورا في طيـات مرويـات الصـحابة  ـ ُ

 . والتابعين التفسيرية
ًالوجـوه والنظـائر إلا لبنـة : أليف مقاتل بن سليمان البلخـي كتابـهوما كان  ت 

 .سابقة  في بناء هذا العلم القرآني، أتبع ذلك توالي المصنفات وتزايد المهتمين به
قولـه : وهناك أثر مهم للغاية للمفسر الفذ عبدالرحمن بن زيد بـن أسـلم يقـول فيـه 

_  `  ] : هذه ؛ لأن الطريق كما قال  فرعون لهامان: ]٨٥ :الكهف[ Z,  -   ] : تعالى
  g    f  e  d   c   b   aZ  ]طريق السموات ، قال ]٣٧، ٣٦ :غافر 

y  ] :  ، وقــرأوالشــيئ يكــون اســمه واحــدا ً وهــو متفــرق ٌ في المعنــى:    x



 



 



zZ  ]١(الأعمال  أسباب  :  قال ]١٦٦ :البقرة(. 
  جملة عزيزة   أشبه والشيئ يكون اسمه واحدا ً وهو متفرق ٌ في المعنى :فقوله 

أنـه يـرد  اللفـظ : ما تكون بالتعريف لعلم الوجوه والنظائر وتعنـي كـما يظهـر منهـا 
في آيات القرآن  لكنه ذو معان ٍ متفرقة ، ويدل لهذا أنه لما فسر لفظة أسـباب  الواحد

z  ]  عطــف عليــه "ريــق الســمواتط"الســموات بـــ    y   xZ  أي :
 في موطن آخر لها  معنى مختلف ، وهذه حقيقة "  أسباب "ًالأعمال،  مبينا  أن لفظة

 .واالله أعلم .  علم الوجوه والنظائر 

                                                
   ) .١٤٠٠١  ( ١٦٣_  ١٦٢ / ٦أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ١(



 



 





 

 :تسمية العلم -١
 .وا بعض العلومَّ ليس في آثارهم تسمية لهذا العلم القرآني كما سم

الوجوه والنظائر، والتسـمية بهـذا : وأهل المصنفات تواردوا على إطلاق علم 
قديمة إن صح ما جاء في بعض المصـادر أن عكرمـة مـولى ابـن عبـاس لـه كتـاب في 
الوجوه والنظائر، وكذا علي بن أبي طلحة بالعنوان نفسه ، كلاهمـا بروايتـه عـن ابـن 

 .)١(عباس
وه  استلهاما ً من الأثر العمدة الذي استندوا إليه في تقرير ولعل عنونته بالوج

 ).ًحتى ترى للقرآن وجوها(أثرية العلم، حين جاء 
وإذا كـان لكــل معنـى واحــد آيـات متعــددة، فـإن كــل آيـة هــي نظـيرة للآيــة  

 .)٢(الأخرى في المعنى، فتولد عن هذا شق العلم الثاني وهو النظائر
 . جانب الأثر عندهم– ٢

 ، )ًلا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة(مدوا الأثر المشهور اعت 
ًووقفه عـلى أبي الـدرداء، مضـافا إلى ذلـك بعـض ^ ً ما بين ذكره مرفوعا إلى النبي 

 .)٣(النصوص المفسرة للأثر، وتقدم جانب من ذلك
                                                

الوجـوه ( في ٌسـب كتـابُوقـد ن: وزي في مقدمـة نزهـة الأعـين النـواظر قـالذكر هذه المعلومة ابـن الجـ)  ١(
لى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،  آخر إٌإلى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما، وكتاب) والنظائر

 ).٢/٢٠٠١(، وممن ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون )٨٢ص  (هـ.ا
 هل الكتابان قد عنونا باسم الوجوه والنظـائر أم أن محتـواه في ُوهذان كتابان مفقودان، ولا يعلم: قلت 

 . ممن بعدهم وليس من صاحبي الكتاب ؟العلم ذاته والتسمية

  ).٤٢٣ -١٧/٤٢٢(انظر تعريف شيخ الإسلام للوجوه والنظائر )  ٢(

ـر)  ٣( ـزركشي : انظـ ـان للـ ـيوطي )١/١٣٤(البرهـ ـان للسـ ـادة والإحســان)٩٧٧ – ٣/٩٧٥(، الإتقـ  ، الزيـ
)٢١٨ – ٥/٢١٥.( 



 



 


ُ آثارا أخرى مـع الأثـر العمـدة ، وهـي تصـب في حـوض والسيوطي أضاف  ً

 .الأثر الأول وبمعناه
 ختم أهل علوم القرآن الذي أفردوا  الوجوه والنظائر بعلم مستقل، ختموا هذا – ٣

النــوع القــرآني بضرب أمثلــة لمفــردات قرآنيــة لهــا وجــوه مــن المعــاني ، وهــذا صــنعه 
 .)١(الزركشي ، والسيوطي، وابن عقيلة

يستحق الإشادة ههنا أن ابن عقيلـة انفـرد بلفتـات مهمـة حـين يعـرض ومما  
ًألفاظا من القرآن ووجوهها، فتراه يرد المعاني المتكاثرة إلى معنيـين أو ثلاثـة، جامعـا  ً
ًشتاتها موفقا بينها، والتزيد من ذكر الوجوه أمر معاب على بعض ما هـو عنـد أهـل 

 .)٢(الوجوه والنظائر
فمـن لم "   : -هو يفـيض في  أهميـة علـم الوجـوه والنظـائرو-وبعض المصنفين قال 

ًيعرف الوجوه التي يحتملها اللفظ أخطأ في فهم العقيدة الصحيحة ، فـالشرك مـثلا  ْ
فمـن لم يـدرك هـذه المعـاني لـلشرك .............ٍورد في القرآن الكريم لمعان مختلفـة 

 .)٣(هـ . ا " وقع في اللبس
 إن صـح – غـير مقبولـة ، إنـما كـان في أثـر أبي الـدرداء ومثل هذا لا يخلو من مبالغة

نعم هذا هو، : ًأهو أن ترى له وجوها، فتهاب الإقدام عليه؟ فقال : -الاستدلال به 
 . أو هو ذاك، هو ذاك

فيستفاد منه أن هذا العلم يورث مهابة  تحجز من القـول في كتـاب االله ، ويمنـع مـن 
عددة الوجوه متنوعة المعاني ، ولايمنع هـذا مـن الجسارة عليه ، وشأن ألفاظه أنها مت

ُتكشف ثمار أخرى للعلم ، لكن يحسن انتقاء العبارة ، بما يصـدق عـلى فوائـد العلـم 
                                                

 ).٢٢٦ – ٥/٢٢٣(، الزيادة والإحسان )٩٨٧، ٣/٩٧٨(، الإتقان )١٣٧ – ١/١٣٤(البرهان )  ١(

ــى : انظـــر )  ٢( ــادة والإحســـان في معنـ ــدى(الزيـ ) الصـــلاة(، و)٥/٢٢٤) (الســـوء(، و)٥/٢٢٣) (الهـ
)٥/٢٢٦.( 

  . ١٣١فهد الرومي  صـ / بحوث في أصول التفسير ومناهجه ، للدكتور ) ٣(



 



 


 . ًحقيقة دون مبالغة ولا تضخيم  

ولا يفوت دمجهم علم الكليات بعلم الوجوه والنظائر وسوقهم جملـة وافـرة  
ـة في  ـة خاتمـ ـات المطــردة والأغلبيـ ـات مــن الكليـ العلــم، وقــد توصــلت إلى أن الكليـ

الأغلبية يمكن  عرضها على طريقة الوجـوه والنظـائر لنـوع مـن الصـلة والارتبـاط 
ٌبينهما، أما الكليات المطردة فعلم مستقل مقابل علم الوجوه والنظائر ٌ ٌ)١(. 

 
* * * 

                                                
 ).١٠٠ – ١/٩٥(كليات الألفاظ في التفسير : انظر)  ١(



 



 


 
 
 
 
 
 









         






 



 




 


 

 ¶ µ ]:  قال في تفسيره قوله تعـالى– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ١
 ̧º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À Á Z ]ـرة ـال]٢٦٩ :البقـ ـالقرآن :  قـ ـة بـ المعرفـ

ـه وحرامــه، ، ومحكمــه ومتشــابهه، ومقناســخه ومنســوخه ـؤخره، وحلالـ ـه ومـ َّدمـ َّ
 .)١(وأمثاله
 .)٢  (ونسبه الثعلبي في الكشف إلى ابن عباس ، وأبي العالية ، وقتادة 

هـو التقـديم والتـأخير، والمقطـوع :  جاء عن ابن عباس في تفسير المتشـابه قولـه -٢
 .)٣(والموصول ، والخاص والعام


   ¿ ¾ ½ ¼  « ]:  في قوله تعالى– رضي االله عنه – روي عن علي – ١

À Z  ]كـما : فاذكروني كما أرسـلنا أي: أنها من التقديم والتأخير، أي] ١٥٢ :البقرة
 .)٤( بهًرسولا تعرفونه بالصدق ، فاذكروني بالتوحيد والتصديقفي أرسلنا فيكم 

ُقـرأ عـلي الحسـن والحسـينُ :  قـال)٥( عن أبي عبـدالرحمن– ٢  – رضـوان االله عـنهما –َّ
ِوأرجلكم إلى الكعبين: (فقرآ   ذلك وكان يقضي بين – رضي االله عنه –ٌّ، فسمع علي )ُ

 هـذا مـن المقـدم والمـؤخر مـن ]٦ :المائـدة[ Z 1 0 / ]: الناس ، فقـال

                                                
 .وتطوره نشأة مصطلح علوم القرآن : تقدم تخريجه في ) ١(

 ).٢/٢٧١(الكشف والبيان )  ٢(

 .وتطوره نشأة مصطلح علوم القرآن :   تقدم تخريجه في )٣(

 وذكر الزجـاج هـذا ،)١٧١، ٢/١٧٠( القرطبي في تفسيره – رضي االله عنه –نقل هذا القول عن علي )  ٤(
 ).١/٢٢٧(معاني القرآن وإعرابه :  انظرالمعنى واختاره ،

 _ تقدمت ترجمته _هو أبو عبدالرحمن السلمي  )  ٥(
 



 



 


 .)١(الكلام
 Z ©̈  § ¦ ¥ ¤  £ ¢  ¡ � ]:  عن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى– ٣
ٌهذا مقدم :  قالZ̈  § ]إنهم إذا رأوه فقد رأوه، إنما قالوا جهرة :  قال]١٥٣ :النساء[ َّ

ٌومؤخر َّ. 
 .)٢(ًأن سؤالهم موسى كان جهرة: وكان ابن عباس يتأول ذلك 

رافعك ثم متوفيك في :  يعني Z :  9 8 7 ]:  عن ابن عباس في قوله– ٤
 .)٣(آخر الزمان

 Z [ \ ]  ̂    _  ̀a cb d e ]:  عن ابن عباس في قوله تعالى– ٥
f    g h i  j k l m n po q r  s t u 

v    w x y Z  ]قال قوله]٨٣ :النساء  :[ q r  s t u v    
w Z فانقطع الكلام، وقوله  :[ x y Z ،فهو في أول الآية يخبر عن المنافقين 
 .)٤(لمؤمنينبالقليل ا:  يعنيZ [ \ ]   ̂   _  ̀a b Z ]: قال
     Ý Þ      ß  áà â ã  ä å æ ç è ]:  عن ابن عباس في قوله تعـالى– ٦

é ê   ë Z  ]٥(ٌّيسألونك عنها كأنك حفي بهم:   قال]١٨٧ :الأعراف(. 

                                                
حفـص بـن : وحفص هـو: ، وقال الشيخ أحمد شاكر عن إسناده)٨/١٩١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

،  )١١٤٥٨(رقـم ) ١٠/٥٥(فسير الطبري  انظر تحقيقه ت،سليمان الأسدي الغاضري، متروك الحديث
 .وغيرهما) ٦/٩٣(، والقرطبي في تفسيره )٢٧٤، ٢/٢٧٣(وذكر هذا الأثر النحاس في معاني القرآن 

رجاله ثقات غـير عبـدالرحمن بـن معاويـة بـن : ، قال محققو الإتقان)٧/٦٤٢(رواه الطبري في تفسيره )  ٢(
 ).٥/٩٤( السيوطي كذلك إلى ابن المنذر ، وعزاه)٤/١٤٠٠(الحويرث فهو صدوق سيء الحفظ 

، من طريق جويبر عن الضحاك عـن ابـن عبـاس، وزاد نسـبته )٤٧/٤٧٠(رواه ابن عساكر في تاريخه )  ٣(
 ) .٣/٥٩٨(در المنثور ال:  انظر،السيوطي إلى إسحاق بن بشر

) ٣/٩٥(حـاتم ، وابـن أبي ] ٢٠٥٣) [٢/٨٠٨(لمنذر في تفسـيره ابن ا ، و)٧/٢٦٣(أخرجه الطبري )  ٤(
 .، كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس]٥٧٣٥[

ـون )  ٥(  =، والقرطبــي في تفســيره )٢/٢٨٥(نســب  هــذا القــول إلى ابــن عبــاس المــاوردي في النكــت والعيـ



 



 



     Í Î  Ï Ð Ñ     Ò Ó Ô ]:  عن ابن عباس في قوله تعـالى– ٧
Õ Z  ]٧١ :هود[. 

 .)١(ًضحكت ؛ تعجبا من أن يكون لها ولد على كبير سنها وسن زوجها: قال 
  Zقیما٨٨٨٨٨٨::¶ µ́     ³ ² ± °̄   ® ¬ » ]:  عن ابن عباس في قوله تعالى – ٨
ًأنزل الكتاب عدلا قيما، ولم يجعل له عوجا ملتبسا: يقول:  قال]١ :الكهف[ ً ًً)٢(. 
:  قـال]٢٧ :النور[É Ê  Ë Ì Í Z ]:  عن ابن عباس في قوله تعالى– ٩

[ É Ê  Z ـال ـما هــو حتــى تســلموا : تســتأذنوا، وقـ ـؤخر ٌ ، إنـ ـذا مقــدم وٌمـ َّهـ َّ
 .)٣(السلام عليك ، أأدخل؟: وتستأذنوا تقول

َّ هو مقدم وٌمؤخر ٌ، تدلى ]٨ :النجم[B C D Z ]: بن عباس في قوله تعالى قال ا– ١٠ َّ
 .)٤(ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه^ الرفرف لمحمد 



                                                

والســـدي ، وقتــادة ، والحســن ، ، ونســبه الجصــاص في أحكــام القــرآن إلى ابــن عبــاس )٧/٣٣٦( =
)٤/٢١١.( 

 ).١/٥٢٤(، اللباب لابن عادل )٢/٤١(نزيل للبغوي معالم الت: انظر)  ١(

، وعزاه في الدر المنثور إلى ابن )١٥/١٤٠(أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )  ٢(
 ).٩/٤٨٣(المنذر، وابن مردويه 

، )٢/٢٤٩(في معـاني القـرآن  الكلبـي عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس رواه الفراء بإسناده من طريـق)  ٣(
ريق جـويبر عـن الضـحاك عـن ابـن والأثر من ط،  ]٧٠٨) [٢/٥٤٥(والنحاس في الناسخ والمنسوخ 

 .]٨٨٠٥) [٦/٤٣٨( في شعب الإيمان  بسنده  البيهقي  الفراء ساقه، ومن طريقعباس 

، )١٧/٨٩(، تفسير القرطبـي )٢٨/٢٤٧(، والتفسير الكبير )١/٢٠٤(الشفا للقاضي عياض : انظر)  ٤(
 ).١٨/١٦٢( عادل اللباب لابن
، تاج العروس )١٧/١٦٩٤(لسان العرب لابن منظور :  انظر ،الفراش: البساط، وقيل: والرفرف هو

)٣٦٠ – ٢٣/٣٥٨.( 



 



 




v  u  t  7 8 ] :  عن إبراهيم النخعـي في قولـه تعـالى–  ١   s  r   q  p
z     y  x      w Z  ]له معقبات من أمر االله تعالى يحفظونه مـن بـين :  قال]١١ :لرعدا
 .)١(يديه ومن خلفه

 P Q     R S T    U V W X ]:  عن مجاهـد في قولـه– ٢

Y Z [ \  ]         ̂_  ̀a b c d e  f g h 
i j k l m  n o p Z ]ـــاء ـــال. ]٦٣، ٦٢ :النسـ      P Q ]: قـ

R S Zفي أنفسهم، وبين ذلك ما بينهما من القرآن ْ َ)٢(. 
̧  ¹   ]  : عن مجاهـد في قولـه تعـالى– ٣ ¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «

  ºZ  ]ًهذا من التقديم والتأخير، أنزل على عبـده الكتـاب قـيما ولم : قال] ١ :الكهف
 .)٣(ً عوجايجعل له

هذا مـن : ، قال]٥٥ :آل عمران[ Z :  9 8 7 ]:  عن قتادة في قوله تعالى– ٤
 .)٤(ّرافعك إلي ومتوفيك: المقدم والمؤخر، أي

 q r  s t u v    w x y Z   ]: عن قتادة في قوله تعالى–  ٥
 فهـو لقولــه  x y Z ]: ن كلكـم، وأمـا قولـهلاتبعـتم الشـيطا:  يقـول]٨٣ :النسـاء[

[l m n o Z٥(ً إلا قليلا(. 
                                                

 ).٣/٩٩(النكت والعيون : انظر)  ١(

، وهـذا الإسـناد ]١٩٥٠) [٢/٧٧٢(أخرجه ابن المنذر في تفسيره بسنده عـن ابـن جـريج عـن مجاهـد )  ٢(
 . لم يسمع من مجاهدمنقطع؛ إن ابن جريج

 ).٤/١٣٩٩(الإتقان : ، وانظر)٩/٤٨٣( وابن أبي حاتم ،عزاه السيوطي إلى ابن المنذر)  ٣(

 ].٣٦٣٣) [٢/١٥٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٤(

، قتادة ـ ، وابن المنذر، وأسنده ل)٧/٢٦٢(، والطبري ]٦١٢) [١/١٦٢(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٥(
 =الـدر : انظـر]. ٥٧٣٦) [٣/٩٥(ً، وابـن أبي حـاتم مخـتصرا ]٢٠٥٥[و] ٢٠٥٤) [٢/٨٠٨(والكلبي 



 



 



 , +     * ( ) ' %& $ # " ! ]:  عــن قتــادة في قولــه تعــالى– ٦
- . / 0 1 2 Z  ]٥٥ :التوبة[. 
لا تعجبـك أمـوالهم ولا أولادهـم في الحيـاة : هـذا مـن مقـاديم الكـلام، يقـول: قال

 .)١( في الآخرةZ +     * ( ) ' ]الدنيا، 
 ]١٢٩ :طـه[  L M         N O   P Q R  S T Z ]:  عن قتادة في قولـه تعـالى–٧
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسـمى : وهذا من مقاديم الكلام، يقول: قال

 .)٢(ًلكان لزاما
 | } q r s t u  v w x y     z ]:  عــن قتــادة في قولــه تعــالى– ٨

~} � ¡ ¢  £ ¤          ¥ ¦ Z  ]هــذا مــن مقــاديم : قــال. ]٣٠ :الــروم
 .)٣(وقال الذين أوتوا العلم في كتاب االله والإيمان لقد لبثتم: الكلام، وتأويلها

ـــالى–٩ ـــه تعـ ـــادة في قولـ   v w  x y   z { | } ~ Z ]:  عــــن قتـ
إن االله لشهيد أن الإنسـان : يقول: هذا من مقاديم الكلام، قال:  قال]٧، ٦ :العاديات[

                                                

  ).٤/٥٥٢(المنثور  =

مـن تقـاديم الكـلام، وابـن أبي حـاتم في تفسـيره : ، وهـو بلفـظ)١١/٥٠٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(
هـذا ، وهو من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وصحح محقق ابن أبي حاتم ]١٠٤٦٤) [٥/٦٧(

عيـادة أيـوب الكبـيسي، رسـالة : سورتي الأنفال والتوبـة للباحـث. تفسير ابن أبي حاتم: الإسناد، انظر
، وأبي الشيخ  وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر ،)١١٩٣(رقم الأثر ) ٢/٩٠٠( القرى دكتوراه من أم

)٧/٤٠٣. ( 

عروبة عن قتادة، وعزاه السيوطي إلى ، من طريق سعيد بن أبي )١٦/٢٠٨(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(
 ابـن زيـد كـما في ، وهو عن)٤/١٣٩٩( الإتقان كذلك ، وفي)١٠/٢٦٠(ابن أبي حاتم في الدر المنثور 

 .ًولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما: الطبري بلفظ

لـذين أوتـوا الإيـمان وقـال ا: أخرجه الطبري في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتـادة بلفـظ)  ٣(
ـاب االله  ـم في كتـ ـا أ)١٨/٥٢٧(والعلـ ـت كــما في تفســير  ُ، ولعــل الصــواب مـ ـوي ثبـ ، )٣/٥٠٢(البغـ

 ومقاتل، وقد عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد،  ،، وزاد القرطبي نسبته إلى السدي)١٤/٤٨(القرطبي و
 ).١١/٦١٣(الدر المنثور : وابن المنذر، وابن أبي حاتم، انظر



 



 


 .)١(لحب الخير لشديد

:  قـال]٢٦ :ص[  á â ã ä å æ ç Z ]:  عن عكرمة في قولـه تعـالى– ١٠
ٌلهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا: هذا من التقديم والتأخير، يقول ٌ)٢(. 

 *     ( ) ' &   % $ # " ]:  في قولـه تعـالى عن الضحاك بن مزاحم–١١

+Z  ]ما يفعل االله بعذابكم إن : هذا في التقديم والتأخير، يقول االله:  قال]١٤٨ :النساء
 &   % $ # " ]: شكرتم وآمنتم إلا من ظلم، وكان يقرؤها كذلك ثـم قـال

' ( Z على كل حال:  أي)٣(. 
Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë  ] : ي في قولــه تعــالى عــن الحســن الــبصر– ١٢

   Ò  Ñ#   "  ! Z  ]ٌفيـــه تقـــديم وتـــأخير،      :  قـــال]٢٢٠، ٢١٩ :البقـــرة ٌ
 .)٤(كذلك يبين االله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون: والتقدير

 ; : 9 8  7 6 5 4 3 ]:  عـن الســدي قـال في قولــه تعــالى-١٣

< Z ]في الآيــة تقــديم وتــأخير ؛ لأن المعنــى  ]٤ – ٣ :آل عمــران ٌ وأنــزل التــوراة : ٌ

                                                
، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وزاد نسبته إلى عبـد )٢٤/٥٨٩(جه الطبري في تفسيره أخر)  ١(

وإن االله على ذلك لشـهيد، وإن الإنسـان لحـب الخـير : ، وهو بلفظ)١٥/٦٠٦(بن حميد في الدر المنثور 
 .لشديد

في الإتقـان ) ١٢/٥٥٤(، وعزاه إليـه السـيوطي في الـدر المنثـور )٢٠/٧٨(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(
 .، وصحح محققو الإتقان هذا الإسناد إلى عكرمة)٤/١٤٠٠(

عزاه السيوطي إلى ابن المنذر في الدر ،و)١٦٠  ( ٣١٤أخرجه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء )  ٣(
 ).٥/٩٢(المنثور 

:  ن نسبته إلى الحسن  انظـر وأشار الزجاج لهذا التفسير دو، ) ١/١٧٦(النحاس في معاني القرآن : انظر)  ٤(
  ونسـبه إلى مكـي بـن أبي )٥٣٦، ١/٥٣٥(وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز ، ) ١/٢٩٤(ني القرآن معا

، وقد رد هذا القول عن الحسن ؛ لأنه عدول عن الظاهر )٦/٤٣ ( في التفسير الكبير لرازيوا طالب ، 
 في رد هـذا القـول عـلى وأطـال أبـو حيـان ، )٢/١٧٠(البحر المحيط لأبي حيان بنحوه وفي إلا لدليل، 

 .أخير فرض التقديم والت



 



 


)١(ًوالإنجيل وأنزل الفرقان هدى للناس

ـه تعــالى– ١٤  - , + * (  ) ]:  عــن الســدي في قولـ

.     / 0 1 Z ]ـا ]٦ :المائــدة :  فيقــولZ 1 0 / ] أمـ
 وجــوهكم واغســلوا أرجلكــم، وامســحوا برؤوســكم، فهــذا مــن التقــديم اغســلوا
 .)٢(والتأخير

ـه تعــالى– ١٥ ـة[  Z 2 1 0 / ]:  عــن الســدي في قولـ ـال]٥٥ :التوبـ : ، قـ
ٌهـــذه آيـــة فيهـــا تقـــديم : تزهـــق أنفســـهم في الحيـــاة الـــدنيا، وهـــم كـــافرون، قـــال

في الـدنيا وهـم : تخرج أنفسهم، قال: Z / ]: ،ومثله عن الضحاك قال)٣(ٌوتأخير
ٍ ، ففسر الآية تفسيرا مستندا إلى تقديم وتأخير دون التصريح بذلك كما في )٤(كافرون ٍ ً ً

 .رواية السدي
 :طــه[ L M         N O   P Q R  S T Z ]:  عــن الســدي في قولــه تعــالى– ١٦
ًوأجل مسمى لكان لزاما، ولكنه ولولا كلمة سبقت من ربك : وتفسيره:  قال]١٢٩

ٌتقديم وتأخير في الكلام ٌ)٥(. 
$  %  &] :  عن السدي في قوله تعالى– ١٧   #   "  ! Z ]١٤ :النمل[ 
.)٦(فتكبروا وقد استيقنتها أنفسهم، وهذا في التقديم والتأخير: قال

                                                
 ).١/٢٢٩(، تفسير الخازن )١/٣٢١(، معالم التنزيل )١/٤١١(الوسيط : انظر)  ١(

 ).٨/١٩٢(أخرجه الطبري بسنده عن أسباط عن السدي )  ٢(

زاه السـيوطي ، وعـ]١٠٤٦٦) [٦٨، ٥/٦٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أسباط عن السـدي )  ٣(
 ).٧/٤٠٤(إليه في الدر المنثور 

، وزاد السـيوطي نسـبته إلى أبي ]١٠٤٦٧) [٥/٦٨(أخرجه ابن أبي حـاتم عـن جـويبر عـن الضـحاك )  ٤(
 ).٧/٤٠٤(الدر المنثور : الشيخ، انظر

 ).١٠/٢٦١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عزاه السيوطي إليه في الدر المنثور )  ٥(

 ].١٦٩٣٧) [١٠١، ٧/١٠٠(ابن أبي حاتم عن أسباط عن السدي أخرجه )  ٦(



 



 




 Q R S ]إنكـم تقـرؤون :  رضي االله عنـه قـال– عن علي بـن أبي طالـب – ١

T U   V  W Z ]١(قضى بالدين قبل الوصية^  وإن رسول االله ]١٢ :النساء(. 
يا أبا عباس أبدأ بالصفا : ًد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال عن سعي– ٢

ُقبل المروة، أو بالمروة قبل الصفا؟ أو أصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصـلي؟  ُ
َخـذ ذلـك مـن قبـل : أو أذبح قبل أن أحلق أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس ِ

 ]١٨٥ :البقرة[U  V W X Y Z Z ]:  قال االله تعالى القرآن فإنه أجدر أن يحفظ،
 :البقـرة[ µ Ź    ³ ²  ± °̄  ]: فالصفا قبـل المـروة ، وقـال تبـارك وتعـالى

 À Á Â Ã Ä   Å     Z ]:   فقال بالذبح قبل الحلـق ، وقـال]١٩٦
 .)٢(، فالطواف قبل الصلاة]١٢٥ :البقرة[
ما آسى على شيء فاتني إلا أني لم أحج :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس –٣ 

 Z _̂   [  \ ] ]: الله تعـالى يقـول، أسمع اًماشيا حتى أدركني الكبر
 .)٣( فبدأ بالرجال قبل الركبان]٢٧ :الحج[

                                                
وابـن ،)  ١٠٩١ ( ٢/٣٣١د في مسـنده ، والإمـام أحمـ]٥٦) [١/١٨١(أخرجه الحميـدي  في مسـنده )  ١(

سننه، كتاب الفرائض، باب الدين قبل الوصية  ، والترمذي في سننه، ]٢٧١١٥) [٣٩١/ص(ماجه في 
، وكتـاب الوصـايا، بـاب مـا ]٢٠٩٥[ الأخوة مـن الأب والأم كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث

، والبيهقـي في ]٤٠٠) [١/٢٥٧(، وأبـو يعـلى ]٢١٢٢) [٤٨٧/ص(جاء يبـدأ بالـدين قبـل الوصـية 
 ).٢/٣٦٧(ه في صحيح سنن ابن ماجه وحسن الألباني إسناد ،]١٢٨٢٩) [٦/٤٣٨(السنن الكبرى 

: وقال] ٣٢١٥) [٢/٦٦٢(، والحاكم في المستدرك ]١٤٩١٦) [٨/٥١٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٢(
، وعـزاه في الـدر ]٤٠١) [١/١٣٨(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والبيهقي في السـنن الكـبرى 

، والأثر من طريق ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن )٩٣ – ٢/٩٢(المنثور إلى سعيد بن منصور 
 . اختلط بأخرة، وابن فضيل ممن سمع منه بعد الاختلاطجبير عن ابن عباس، وعطاء قد

 ).٩٢، ٢٠/٩١(، وتهذيب الكمال للمزي )٣٩٣/ص(التقييد والإيضاح للحافظ العراقي : انظر 

 =، إلا أنه أسند  التعليل بالآية وتقديم الراجل على الراكب إلى )٦/٣٢٦(ابن سعد في الطبقات  أخرجه)  ٣(



 



 




ُ علم المقدم والمؤخر من العلوم القرآنيـة التـي أثـرت عـن الصـحابة والتـابعين،  – ١
باس تمثل هذا في جملة من مروياتهم الدالة على اعتنائهم به ، وكذلك حين فسر ابن ع

̧  ¹] : قوله تعالى   ¶   µ Z ] بأنها المعرفة بالقرآن وذكر علوما ]٢٦٩ :البقرة ً
َّمن جملتها المقدم والمؤخر َّ. 
 :وهذا يستفاد منه أمران

 ذكره هذا العلم مع عدد من علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ ، والمحكـم –أ 
 علـوم بالغـة الأهميـة وتمثـل مكانـة سـامقة بـين  وهي–والمتشابه ، والحلال والحرام 

ً  تأكيدا على أهمية علم المقدم والمؤخر ، وما كان ليضعه في صف هذا -علوم القرآن 
ًالفنون إلا مستشعرا جلالته مظهرا قدره ً. 

 سيأتي – النص على تسميته بالمقدم والمؤخر، مع ورود تسميات أخرى –ب 
ُوم القرآنيـة مـا أثـر عـن الصـحابة أو التـابعين  وهذا يدل عـلى أن مـن العلـ–ذكرها 

 .تسميته كما جاء في الأثر
 تفسير علم المتشابة بمجموعة مـن – في أثر متفرد – جاء عن ابن عباس -٢

علم التقديم والتأخير ، ولعلـه يقصـد دقـة أفـراد هـذا العلـم ، : العلوم ، ومن بينها 
ًوإدراكا دقيقا ؛ لي ، اً عميقاًواحتياجه  نظر ُدرك الموطن الذي فيه تقديم ٌ وتأخير ثـم ً

                                                

ابـن و، وضعف محققه إسناد الفـاكهي، ]٨٤٠) [١/٣٩٦(خبار مكة والفاكهي في أ ، ^حديث النبي  =
، وابـن عبـدالبر في )٣/٤٤٤(أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عـن ابـن عبـاس كـما في فـتح البـاري 

، والطبري بنحـوه بسـند فيـه )٨٤ – ٢/٨٣(التمهيد عن إبراهيم بن مسلم بن أبي حرة عن ابن عباس 
 ].٩٨٠) [٣/٤٣٠(قي في الشعب بنحوه البيه و ،)١٦/٥١٨(ج بن أرطأة عن ابن عباس الحجا

ما آسى على شيء إلا أني : وأخرجه الخطيب البغدادي عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس بلفظ
 وهكذا كان يقرؤها   ، في ترجمة Z  \ ] ]: ًلم أكن حججت راجلا ؛ لأني سمعت االله تعالى يقول

). ٨/٤١٨(ًف محقق التاريخ إسـناده جـدا َّ، وضع)٤١٨، ٨/٤١٧(الحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني 
 ).١٠/٤٧٠(وابن المنذر ، وعبد بن حميد ، ونسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة 



 



 


 .  يُركب المعنى على ذلك 

المقدم والمؤخر، التقديم والتأخير، :  تعددت مسمياتهم هذا العلم ما بين– ٣
 .مقاديم الكلام، تقديم القرآن

 : يمكن تقسيم الوارد عنهم في هذا العلم إلى أنواع هي– ٤
 .لمعنىٌ ما كان للتقديم والتأخير أثر في ا–أ  
ً ما ليس كذلك، إنما اقتضاه اللفظ لغة وإعرابا دون تغير المعنى–ب   ً. 
 ما جاء وفق ترتيب ألفاظ القرآن الكـريم في التقـديم والتـأخير كتقـديم –ج  

 .الليل والنهار، وتقديم الصفا على المروة، والظلمات على النور وأمثالها
ن الصـحابة والتـابعين مـن فأما الأول فأمثلته واضحة، وهي مجمل ما ورد ع 

ٌالآيات المذكور فيها تقديم وتأخير ٌ. 
 :طه[  L M         N O   P Q R  S T Z ]: وأما الثاني فمثاله قوله تعالى 
١٢٩[. 

 مـع كـون الأصـل خـلاف ذلـك S T Z ] وتـأخير R  Z ]   فإن تقديم لفظة 
ولـذلك لم  عليه أثـر في المعنـى، لا يترتب S T Z ] وتقديم R  Z ]وهو تأخر 

ينشأ اخـتلاف في المعنـى عـلى التقـديم والتـأخير، إنـما لعلـه مراعـاة للفاصـلة،ونظم 
ًالقرآن يحوي أسرارا وحكما قد يطلع عليها قوم ٌ وتخفى على آخرين  ِ ً. 

ٌ فإنه مقدم ]٦ :المائـدة[ Z 1 0 / ]: ٍومثله أثر علي في قوله تعالى 
ٌ المعنى ؛ لكونه معطوفا على المغسولات مؤخر في لفظ الآيةفي ً. 

ْوقد فصل بين المغسـولات وبـين غسـل الـرجلين فنـتج عـن ذلـك تقـديم في   َِ َ
 .ٍ، والمعنى على كل لا يختلف)١(اللفظ وتأخير ؛ لفائدة دقيقة دونتها كتب التفاسير

                                                
، أضـواء )٣٤، ٦/٣٣(، نظـم الـدرر للبقـاعي )٩٣، ٦/٩٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي : انظر)  ١(

  .٢/٧البيان للشنقيطي 



 



 


ًأثر ابن عباس لما تأسـف أنـه لم يحـج ماشـيا: ومثال الثالث  ، واسـتدل بتقـديم ٍ

 .ِّالرجال على الركبان في الآية الكريمة
ِّفاستنبط تفضيل من قدم على من أخر، ومعنـى الآيـة لم يتبـاين بهـذا التقـديم   ُ ِّ ُ
 .والتأخير

ًوقل مثل هذا في أثره الثاني لمـا أجـاب السـائل مقـدما الطـواف بالصـفا عـلى المـروة، 
ًسـتخرجا ذلـك مـن ألفـاظ الآيـات في والذبح قبل الحلق، والطواف قبل الصلاة  م

َّتقديم المقدم وتأخير المؤخر َّ. 
 هذا العلم القرآني ورد عن الصحابة والتابعين ، وظهر كثـرة مرويـات التـابعين – ٥

 .- رحمه االله –ًلأفراد هذا العلم، وخصوصا من قتادة 
ِوقد ورث أتباع التابعين هذا كذلك فحملت كتـب التفاسـير أمثلـة للمقـدم   َ

المؤخر، وافقوا في بعضها ما نقل عن أسـلافهم ، وانفـردوا في مـواطن أخـرى مـن و
 .القرآن

 :ومن الشواهد على ذلك
ـالى–أ  ـه تعـ ـأخير في قولـ ـديم والتـ ـد بالتقـ ـن زيـ ـال ابـ  q r  s t u ]:  قـ

v    w x y Z  ]١(ً موافقا في ذلك المأثور عن ابن عباس]٨٣ :النساء(. 
 :طـه[  L M         N O   P Q R  S T Z ]: ابـن زيـد في قولـه تعـالى قال –ب 
َّ هذا مقدم وٌمؤخر ٌ]١٢٩ َّ)٢(. 

 .وقال بهذا قتادة ، والسدي، كما تقدم
ــه تعـــالى–ج  ــد في قولـ ــن زيـ ــال ابـ  p q r s t u v w     x y ]:  قـ

                                                
 ).٢٦٤، ٧/٢٦٣(ه الطبري في تفسيره أخرج)  ١(

 ).١٦/٢٠٨(أخرجه الطبري )  ٢(



 



 



   z Z  ]ومؤخر ٌ تلك المعقبات]١١ :الرعد َّ من أمر االله، هذا مقدم ٌ  ، والقول بالتقديم )١(َّ
 .- كما تقدم –في الآية قول إبراهيم النخعي 

 P Q     R ]:  قولـه تعـالى– في أحـد الروايـات عنـه – فسر ابن جريج –د 

S T    U V W X Y Z [ \  ]         ̂_  ̀a 
b c d e  f g h i j k l m  n o p Z  

ً بأن في الآية تقديما وتأخيرا، وهو موافق لقول مجاهد في الآية]٦٣، ٦٢ :النساء[ ً)٢(. 
:  قـال]٧٤ :الأنعـام[  Z & % $ # " ]:  عن ابـن جـريج في قولـه تعـالى–هـ  

ـه،   وهــن الآلهــة، وهــذا مــن تقــديم Z & % $ # " ]ولكــن لــيس آزر بأبيـ
 .)٣(القرآن، إنما هو إبراهيم بن تارح

:  إلى قولـه]٩٨ :يوسـف[  A   B   C D Z ]:  عن ابن جريج في قولـه تعـالى–و 
[R S T     U   V W X Z ]لكــم ربي إن ســوف اســتغفر: قــال] ٩٩ :يوســف 

َشاءاالله آمنين ، وبين ذلك ما بينه من تقديم القرآن، وفي لفظ ْ وهذا من تقديم القرآن : َ
 .)٤(وتأخيره

  Õ  Ö  × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß           à Z ]:  عن ابن جريج في قوله تعـالى–ز 
 .]٥٢ :يوسف[

                                                
 ).٨/٣٩١(، وزاد السيوطي نسبته إلى أبي الشيخ )٤٦٩، ١٣/٤٦٨(أخرجه الطبري )  ١(

وله في الآية قول آخر كـما عنـد ) ٤/٥٢٠(الدر المنثور : ، انظر]٥٥٩١ [٣/٧٣(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(
 ].١٩٥١) [٢/٧٧٣(ابن المنذر 

 ).٦/١٠٢(الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، انظر)  ٣(

ـبري )  ٤( ـد )١٣/٣٥١(أخرجــه الطـ ـبه الســيوطي إلى أبي عبيـ ـذر ، ، ونسـ ـن المنـ ـر، وابـ ـور :  انظـ ـدر المنثـ الـ
)٨/٣٣٧.( 
 كلام من Z 0 /                . ]ذهب ابن جريج إلى أن الاستثناء في قوله : ًقال أبو عبيد شارحا قول ابن جريج 

وليس من كـلام يوسـف ،  Z 0 /                . ] استثنى فقال A   B   C D Z ]يعقوب حين قال لهم 
 ).٣٣٨ – ٨/٣٣٧(الدر المنثور : انظر. هـ. ا. ادخلوا مصر: حين قال



 



 


وة اللاتي قطعن أيـديهن إن ربي ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النس: قال يوسف: قال

هـذا مـن تقـديم : بكيدهن عليم، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ، وقال ابـن جـريج
 .)١(القرآن وتأخيره

ـــه–ح  ـــن جــــريج في قولـ ـــن ابـ  a b dc e        f̀  ^_ [ \ ] ]:  عـ
gZ ]قال]٣١ :القصص  :[ [ \ Z) ٢(هذا من تقديم القرآن) من الرهب(. 

 :الحجرT U V W X Y             Z [ Z  ] ]:  عن ابن جريج في قوله تعالى–ط  
 :الحجر[  µ ¶  ̧¹ ºŹ  ³ ² ± ]: ما بين ذلك إلى قوله:  قال]٧
 . ما بين ذلكT U V WZ ]: رجع إلى قوله:  قال]١٤

   ½ ]: فظلت الملائكة تعرج ، فنظروا إليهم لقـالوا: قال ابن عباس: قال ابن جريج
¾ ¿ Z ]٣(قريش تقوله:  قال]١٥ :الحجر(. 

 q r s t   u v w x y ]:  عن مقاتل بن حيـان في قولـه تعـالى–ي 

z { | } ~ � ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª              « ¬ ® ̄ 

° ± ²           ³  ́ µ ¶ Z  ]ًفتحا وغنيمة وسعة :  يعني]٧٣، ٧٢ :النساء
:  يقولª              « ¬ ® ̄ ° Z ]: في رزق، ليقولن المنافق وهو نادم في التخلف

 µ ́  ³           ² ± ]كأنه ليس من أهل دينكم في المودة فهذا مـن التقـديم، 

¶ Zًآخذ من الغنيمة نصيبا وافرا:  يعني ً)٤(. 
                                                

أراد أن يبين : قال النحاس). ٢/٤٦٢(، الكشاف للزمخشري )٣/٤٣٧(معاني القرآن للنحاس : انظر)  ١(
 ).٣/٤٣٧ (هـ . اهذا التأويل قاله يوسف في السجنعلى فهذا ، عذره قبل أن يخرج من السجن 

 ).١١/٤٦٥(الدر المنثور : انظر. نسبه السيوطي إلى ابن المنذر)  ٢(

الــدر المنثــور :  انظـر، وابـن المنــذر ،، وعـزاه الســيوطي إلى أبي عبيــد )٢٤، ١٤/٢٣(أخرجـه الطــبري )  ٣(
)٨/٥٩٣.( 

الـدر : ، انظـر] ٥٦٣٢، ٥٦٢٩ [)٣/٨٠(ابـن أبي حـاتم  ،  و]١٩٩٦) [١/٧٨٩(ابن المنـذر جه أخر)  ٤(
 ).٥٣٥ – ٤/٥٣٤(ور ثنالم



 



 



 8 7 ]: ُ وافق مقاتل بن سـليمان قـول ابـن عبـاس في تفسـير قولـه تعـالى–ك 

9  : Z  ]١( إنها من باب التقديم والتأخير]٥٥ :آل عمران(. 
فتبين  بهذا تفرد ابن جريج في دعوى التقديم والتأخير لبعض الآيات، وتعدد  
ي عنه في هذا العلم، وكذا دعواه التقديم والتأخير في مواطن من آي القـرآن لم المرو

يقل بها من سبقه، مما يدلك على أن في أفراد هذا العلم ما هو محض اجتهاد ومـوطن 
 .نظر
 يستدل على التقديم والتأخير في القـرآن بحسـب نوعـه ، وقـد تقـدم أنهـا ثلاثـة – ٥

تـدل عليـه اللغـة العربيـة ، وأعنـي مـن ناحيـة أنواع ، فمنهـا مـا يعـرف بحسـب مـا 
ًالإعراب ومـا تسـتوجبه نحـوا وهـذا ينطبـق عـلى أحـد أنـواع المقـدم والمـؤخر التـي  ْ َ
ٌقدمت، وهي ما لم يكن له أثر في المعنى ، وإنما حكم بتقديمه وتأخيره وفق القواعـد 

 .النحوية الإعرابية
 وقولـه ]٦ :ئـدةالما[ Z 1 0 / ]: ومثاله ما ورد عند قوله تعـالى 
 .]٢٠ :طه[ L M         N O   P Q R  S T Z ]: تعالى

ٌأما النوع الثاني وهو ما كان له أثر في المعنى، وعليه تدور معظم آثار الصحابة  
 .ً وهو أدق الأنواع وأكثرها خلافا بين أهل التفسير–والتابعين فمن بعدهم 

ُيعتمد عليه أنه راجع إلى اجتهاد المفسر وأن الأصل الـذي يسـوغ  لـه فالذي  
 :القول بالتقديم والتأخير في الآية أمران  

أن التقديم والتأخير مـن سـنن العـرب في كلامهـا، فتقـدم الكـلام وهـو /  ١ 
َّمــؤخر في المعنــى، وتــؤخره وهــو في المعنــى مقــدم، والقــرآن جــاء عــلى وفــق لغــتهم  ِّ َّ

 .)٢(وآدابها
                                                

 ).١/١٧٢(تفسير مقاتل بن سليمان )  ١(

 =، وقد استشهد ابن فارس بآيات مـن القـرآن الكـريم )٢٠٨(الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس : انظر)  ٢(



 



 


ـه /  ٢  ـة إليـ ـذي يرجــع الآيـ ـل الـ ـفسر والتأويـ ـه المـ ـول بـ ـذي يقـ ـى الـ ُ أن المعنـ

على التقديم والتأخير في الآية، ومن ثم رأيناهم يبينون عن المعنى ومراد الآية  ُمركب ٌ َّ َُ
 .ًمع التنصيص غالبا على أنه من مقدم القرآن وتأخيره 

يهـا  عـلى أنهـا  مـن المقـدم  وهناك مرويات لأتباع التـابعين فسروا  بعـض  الآيـات ف
َّ  فـدل عـلى أن ذلـك - في بعض المواطن -والمؤخر، وهو ما انفردوا به عن الصحابة

 .مرجعه الرأي والاجتهاد 
 فهـو -وهو أوضـحها -أما النوع الثالث من أنواع المقدم والمؤخر في القرآن  

 يخفى، كتقديم ٌّترتيب الألفاظ في الآية وتقديم شيء وتأخير آخر ، وهو نوع جلي لا
ِالراجل على الراكب في آية الحج، وتقديم الصفا على المروة، ونحو ذلك َ. 

ٌ صب السلف الأوائل جهودهم في مـا كـان لـه أثـر في المعنـى مـن أنـواع المقـدم – ٦ َّ
مـا اقتضـته اللغـة : والمؤخر في القرآن، وظهر أن اتجاههم إلى النوعين الآخرين وهما 

ً ترتيب الآيات تقديما وتأخيرا ليس بحظوة سابقهوالإعراب ، وما جاء وفق ً. 
ٌويكفي فيهما أثر أو أثران يؤسسان لهما من كلام الصحابة والتـابعين، وتبقـى  

ًمرحلة صرف الجهود وتوجيه العناية لإبراز المكنون مرحلة تالية لما عند الأوائل ً. 
ول مـا كـان والذي ينبغي أن يكون محور اهـتمام طالـب التفسـير في المقـام الأ 

ٌالتقديم والتأخير فيه مؤثر في المعنى ، يختلف باختلاف دعوى التقديم والتأخير من 
 .عدمها
ًثم يلي ذلك رتبة واشتغالا استجلاء الأسرار البلاغية والـدقائق البيانيـة مـن   ً

 .حكم التقديم والتأخير لمفردات القرآن
ً يفسرون الآيـة تفسـيرا عـلى وفـق  مما يلزم التنبيه عليه أن الصحابة والتابعين قد– ٧

تقديم وتأخير في ألفاظها دون النص على أن ذلك من مقدم القـرآن ومـؤخره، نعـم 
                                                

ومؤخر ٌفيها  = َّمقدم ٌ  .فما بعدها) ٢٥٧(الكليات للكفوي وضها من المأثور عن الصحابة والتابعين،  وبعَّ



 



 


 لكـن تبقـى حـالات – وقـد تقـدمت –ُهم ينطقون بذلك في مواضـع أثـرت عـنهم 

ُّأخرى دون ذلك ، وهذا يستلزم حسن نظر وتمعن في الروايات، وسـبق ذكـر نـماذج 
 .من ذلك في آثارهم

 هذا العلم القرآني اشتغل بـه المـفسرون كاشـتغال أهـل علـوم القـرآن أو يزيـد، – ٨
ٌخاصة فيما كـان لـه أثـر في المعنـى يختلـف بـاختلاف دعـوى التقـديم والتـأخير مـن 
عدمها، ولهذا طفحت كتب التفاسير بذكر المأثور عن الصحابة والتابعين من أفـراد 

 :هذا العلم، وتمثل ذلك في أمور
َّكرون آثارهم في المقدم والمؤخر  يذ/  أ   َّ. 
 وهــي خاليــة مــن دعــوى – إن وجــدت – يــوردون الأقــوال الأخــرى / ب  

ًالتقديم والتأخير، استيعابا لوجوه الآية وجمعا لما قيل فيها ً. 
 دعوى التقديم والتأخير في معرض ترجيحهم للقول –ً غالبا –يناقشون / ج  

 .المرجح في الآية
 أن القول -وقد رأيت كتب التفاسير متواردة عليه- ههنا والذي يلفت النظر 

 ليس من الأقوال المكينة عند أهل التفسـير، فـترى مـن –ً غالبا –بالتقديم والتأخير 
المفسرين من يضعف دعوى التقديم والتأخير في الآية ثم تركيب المعنى عـلى ضـوء 

ه مـن دعـوى ٍذلك ، في توجه مـن هـولاء المفسريـن  إلى أن الأصـل في الكـلا و ّ ُّم خل ُـ
 .التقديم والتأخير ،  إلا بدليل قاطع ووجه موجب لا محيد عنه

 :وإليك بعض من الشواهد على ذلك
 :الكهف[ µ ¸¶ ¹  º Ź     ³ ² ± ° ̄  ® ¬ » ]:  عند قوله تعالى– ١
ولا : ال أورد الطبري تفسير ابـن عبـاس المبنـي عـلى التقـديم والتـأخير، ثـم قـ]٢، ١

ً وإن كان مؤخرا، التقديم  º Z ]: ًاختلاف أيضا بين أهل العربية في أن معنى قوله
 .)١( Z ² ]إلى جنب 

                                                
 ).١٥/١٤٢(جامع البيان )  ١(



 



 


هــذا مــن التقــديم : جميــع أهــل  اللغــة والتفســير قــالوا: وقــال الواحــدي 
 .)١(والتأخير

ومع ذلك  نقض الرازي دعـوى التقـديم والتـأخير وأسـهب في بيـان معنـى  
فظهر أن ما ذكـروه مـن التقـديم والتـأخير : ...  في ترتيبها، ثم قالالآية على الأصل

 .)٢(ٌفاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه
وإن كان قال به : ومثله السمين الحلبي الذي رد دعوى التقديم والتأخير قال 

 .)٣(ٌغيره، إلا أنها مردودة بأنها على خلاف الأصل
ِّا فسربه قوله تعالى موقف الرازي من هذه الآية كموقفه مم– ٢ ُ :[ 7 8 9  

: Z  ]إذ أومأ إلى تضعيف القول بالتقديم والتأخير فيها، معللا ذلـك ]٥٥ :آل عمـران ً
 .)٤(ُبأن في الوجوه الكثيرة التي وردت في تفسيرها ما يغني عن التزام مخالفة الظاهر

 .)٥(هولم يرتض ابن عادل ذلك كذلك لعدم الحاجة إلي
: َّ ضــعف ابــن عطيــة مــا ورد عــن مجاهــد مــن التقــديم والتــأخير في قولــه تعــالى– ٣

[P Q     R S T    U V W X Y Z [ \  ]        ̂ 

_ Z  ]إلى قوله]٦٢ :النساء  :[ k l m  n o p Z]٦(]٦٣ :النساء(. 
ًل ونزه مجاهدا عن قوله ووصفه بأنه في غاية وبالغ أبو حيان في دفع هذا القو  َّ
 .الفساد
ـه تنبيهــا عــلى : وقــال الســمين الحلبــي  ـك، وإنــما ذكرتـ ـزه عــن ذلـ ًوالقــرآن ينـ َّ ُ

                                                
 ).٢١/٦٤(نقله عنه الرازي في التفسير الكبير )  ١(

 ).٢١/٦٤(التفسير الكبير )  ٢(

 ).٧/٤٣٥(الدر المصون )  ٣(

 ).٨/٦١(التفسير الكبير )  ٤(

 ).٥/٢٦٥(اللباب في تفسير الكتاب )  ٥(

 ).٢/٥٩٣(المحرر الوجيز )  ٦(



 



 


 .)١(ضعفه
َّ رد الألوسي ما ورد عن الضحاك بن مزاحم مـن القـول بالتقـديم والتـأخير في – ٤

ـه تعــالى ولا :  قــال]١٤٧ :النســاء[  Ä Å Æ Ç   È É Ê Z ]: قولـ
 .)٢(يكاد يقبل هذا في تخريج كلام االله تعالى العزيز

 .)٣(وهو قريب من التحريف لمعنى الآية: وقال الشوكاني 
     * ( ) ' %& $ # " ! ]:  قال ابن عاشور في قوله تعـالى– ٥

+ , - . / 0 1 2 Z ]أخير ومحاولــة التقــديم والتـــ: ]٩ :التوبــة
 .)٤(ٌتعسف

 q r s t ]:  استبعد الألوسي القـول بالتقـديم والتـأخير في قولـه تعـالى– ٦
u  v w x y     z { | ~} � ¡ ¢  £ ¤          ¥ ¦ Z  

 A   B   C ED ]: ُ وقال عن ما أثر عن ابن جريج في قوله تعـالى)٥ (]٥٦ :الـروم[

F       G H     I   Z ]وأنت تعلم أن هذا مما لا ينبغـي الالتفـات إليـه  : ]٩٨ :يوسف
 بـلا مريـة، ولا أدري مـا الـداعي إلى – عليـه السـلام –َّفإن ذاك مـن كـلام يوسـف 
 .)٦(ارتكابه ، ولعله محض الجهل

ًوقد تحصلت جملة من تعليلاتهم التي ردوا بها  كثيرا من  المأثور عن الصحابة  
 :في  التقديم والتأخير ، وأظهرها والتابعين 
 . أنه مخالف للظاهر– ١
 . أنه خلاف الأصل– ٢

                                                
 ).٤/١٨(، الدر المصون )٣/٢٩٤(البحر المحيط )  ١(

 ).٦/٣(روح المعاني )  ٢(

 ).١/٦٢٤(فتح القدير )  ٣(

 ).١٠/٢٢٩(التحرير والتنوير )  ٤(

 ).٢١/٦٠(روح المعاني )  ٥(

 ).١٣/٥٦(روح المعاني )  ٦(



 



 


 . عدم الحاجة إليه– ٣
 . أن العقل يمنع من الذهاب إلى القول بالتقديم والتأخير– ٤
ـه – ٥ ـأخير لا يكــون في الفــاء، وهــذا الوجــه اللغــوي رد بـ َّ أن التقــديم والتـ

  Ð Ñ     Ò Ó Ô     Õ Z ]: تعـالىالنحاس دعوى المقدم والمؤخر في قوله 
 .)١( ]٧١ :هود[

َوعندي أن موقف أهل التفسير ممـا ادعـي فيـه التقـديم والتـأخير شـابه نـوع  َُ
ٌتشدد ، فرفضت كثير من الأقوال بحجـة مخالفـة الأصـل تـارة أو الظـاهرأخرى، أو  ْ ُ ٍ

ًغير ذلك من المعاذير ، وهذا في رأيي فوت كثـيرا مـ ن تأمـل تلـك التفسـيرات التـي َّ
 .واالله أعلم. يمكن اعتبارها والنظر فيها 

 

                                                
وهـو أمـر ، التعقيـب و يكون في الفاء، أن معنى الفاء للترتيب ، ويعني بأنه لا)٣/٣٦٤(معاني القرآن )  ١(

 .ينافي دعوى التقديم والتأخير



 



 




 

 :تسمية هذا العلم] أ[
َّعلم مقدمـه ومـؤخره(أطلق عليه السيوطي وابن عقيلة اسم   ، وجعـلاه )١ ()َّ

ًعلما مستقلا، وجعله السيوطي كذلك في المعترك من وج : وه الإعجاز، وعنون له بـً
 .)٢(تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع

ًأما الحارث المحاسبي ، والزركشي فجعلاه بابـا مـن أبـواب أسـاليب القـرآن  
 .)٣ ()باب التقديم والتأخير(تحت مسمى 

َّوقد تقدم أن الصحابة والتابعين سموه المقدم والمؤخر، وتنوعـت أوصـافهم  
 .مقاديم الكلام، تقديم القرآن وغيرها: إلىله أو قل تسمياتهم 

 .والتسمية مطابقة لمضمون العلم ولا يحتمل غير ذلك 
 :أقسام هذا العلم] ب [

 :         قسم السيوطي علم المقدم والمؤخر إلى قسمين
رف أنـه مـن بـاب التـأخير والتقـديم – ١ ُـ ما أشكل معنـاه بحسـب الظـاهر، فلـما ع

 .اتضح
ُأن يفــرد بالتصــنيف، وقــد تعــرض الســلف لــذلك في وهــو جــدير : ثــم قــال 
 .)٤(آيات

 .ثم ساق جملة من آثار الصحابة والتابعين في هذا العلم
 القسـم الثــاني حـال  مــا لـيس كــذلك، ثـم أطــال الكـلام عــن أسـباب التقــديم – ٢

                                                
 ).٥/١٨٠(، الزيادة والإحسان )٤/١٣٩٩(الإتقان )  ١(

 ).١/١٧١(معترك الأقران )  ٢(

 ).٣/٢٧٣(، البرهان )٤٧٦/ص(فهم القرآن )  ٣(

 ).٤/١٣٩٩(الإتقان )  ٤(



 



 


ـن الصــائغ  ـدين ابـ ـمس الـ ـر مؤلــف شـ ـز، وذكـ ـرآن العزيـ َّوأسراره في القـ ـذا )١(ُ  في هـ

 .الموضوع
أن يكون الكلام مقتضاه :  ًعقيلة جعله قسمين ضمنا، فعرف التأخير بـ وابن  

 .)٢(تقديم بعض الكلمات أو الجمل ، فتؤخر لحكمة في المؤخر
: ثم أورد أمثلة عن الصحابة والتابعين وهي مطابقة لأمثلة السيوطي، ثم قال 

لدين ابن وأما تقديم بعض الأشياء المعتبرة على بعض فقد ألف فيه العلامة شمس ا
َّالمقدمة في سر الألفاظ المقدمـة(الصائغ كتابه  ، وخلـص مـن هـذا إلى بيـان أسـباب )ِّ

 .)٣(التقديم وأسراره
وهو بهذا متوافق مع السيوطي على اختلاف في صياغة ألفاظ القسمين  لكن  

 .مع اتحاد في المراد
لوروده أما الزركشي فقد خلا ذكره لهذا العلم من هذه التقاسيم والإشارات  

ٌّعند السابقين، إنما بـدأ بعـد هـذا العلـم مـن أسـاليب البلاغـة، وأنـه دال عـلى تمكـن  ِّ
ـع  ـه في القلــوب أحســن موقـ أصــحابه مــن الفصــاحة وملكــتهم في الكــلام ، وأن لـ

 .وأعذب مذاق
، )٤(ثم انجر حديثه إلى ذكر أسبابه وأنواعه في تفصيل مسهب وأمثلة متعـددة 

                                                
 ، اشتغل بالعلم وبرع في اللغة والنحو، وأخذ عـن أبي ن علي الحنفي النحويهو محمد بن عبدالرحمن ب)  ١(

ًحيان ، والقونوي ،والفخر الزيلعي ، وغيرهم ،كان فاضلا بارعا ،ملازما للاشتغال ، دمث الأخلاق ،  ً ً
 .َّدار العدل ، ودرس بالجامع الطولوني وغيره حسن النظم والنثر ، ولي قضاء العسكر ، وإفتاء 

شرح ألفية ابن مالك ، وشرح المشارق في الحـديث ، المـنهج القـويم في القـرآن العظـيم ، : من تصانيفه 
ـوفي ســنة  ـا ، تـ ـاني ، وغيرهـ ـاني في المعـ ـر ٧٧٦المبـ ــ رحمــه االله ، انظـ ـة :  هـ ـدرر الكامنـ  ٥٠٠-٣/٤٩٩الـ

   .١/١٥٥، بغية الوعاة ) ١٣٤٧( 

 ).٥/١٨٠(الزيادة والإحسان )  ٢(

 ).٥/١٨٣(الزيادة والإحسان )  ٣(

 .فما بعدها) ٣/٢٧٣(البرهان )  ٤(



 



 


المحاسبي ـ من عرض أمثلة هذا العلم القرآني بعد تصديره وقبله الحارث ـ وقد أكثر 

أن هذا مما كانت تفعله العرب في تراجعها بينها ومخاطبتها قبل أن ينزل الكتاب على 
 .)١(نبيه عليه السلام

 :أقول
  في إشـارته ورود هـذا العلـم عـن -كعادتـه– إن السيوطي ومن تبعه قد أجـاد /  ١

ُكما قال، وجعله جديرا أن يفرد بالتصنيفالصحابة والتابعين أو السلف  ً. 
وهذا البيان في أصل هذا العلم، وتقدم حديث الأوائل عنه ممـا يضـفي عليـه  

 .ًأصالة ويجعله من علومهم المأثورة
ما أشـكل معنـاه بحسـب : وأما جعله الأمثلة الواردة عن السلف تحت قسم 

 الظاهر حتى عرف أنه من المقدم والمؤخر
ًقيقا؛ لأن أمثلة المقدم والمؤخر لا يظهر أنها ممـا يشـكل عـلى الأوائـل ولا فلا أراهـ  د

غيرهم  إنما تعددت أقوالهم في تفسير الآيات مع أخذهم في الاعتبار أنها من التقديم 
 .والتأخير أو على الأصل في الترتيب 

ٌوتقسيم ما ورد عنهم إلى ما كان لـه أثـر في المعنـى يختلـف بـاختلاف دعـوى  
ًديم والتأخير من عدمها، أشد مطابقة للمأثور عنهم التق ُ . 
كتــب علــوم القــرآن ومــن اهتمــت بهــذا العلــم القــرآني انصرفــت جهودهــا إلى /  ٢

استجلاء أسرار التقديم والتـأخير والمطابقـة ، والأوجـه البلاغيـة التـي تظهـر جمـال 
النظر في مـا لـه القرآن وروعة بيانه، حتى تكاد هذه الاهتمامات البلاغية تطغى على 

ٌوقع مؤثر  في المعنى، وهو الأمر الذي اعتنى به المفسرون، وقد سقت فيما تقدم أمثلة  ٌ ْ
 .ذلك

 :إذن فجانبا علم المقدم والمؤخر يتقاسم العناية به والنظر في تضاعيفه فئتان 
                                                

 ).٤٧٦(فهم القرآن )  ١(



 



 


 . المفسرون، وعنايتهم في غالبها لما له أثره في المعنى وتأثير في المراد– ١
 علوم القرآن ومن سار مسارهم من البلاغيين والنحويين اهتمـوا بـأسرار  أهل– ٢

 .التقديم والتأخير وفرائده
وفيما سطره الزركشي وغالب ما عند السـيوطي وابـن عقيلـة شـواهد ذلـك،  

 .)١(وكذا ماعند الطوفي في الإكسير، وابن النقيب في مقدمة تفسيره
ؤخر في القرآن ، وانظر إلى كلام السهيلي  ُبل إن هذا دأب من يتعرض لعلم المقدم والم

 .)٢(َّوتعقبات ابن القيم له وتنقيحاته لما جلاه من أسرار التقديم والتأخير
ـك – ظهــر ]ج [ ـاظ القــرآن تقــديما – عــلى قلــة في ذلـ ً نظــر الصــحابة في ترتيــب ألفـ

 .ًوتأخيرا، واستنباط فوائد جلية ، ومعان بديعة من وراء ذلك
 :الحـج[ Z _̂   [  \ ] ]عن ابن عباس عند آيـة ُما أثر : ومثاله 

َ، فحين سأله السائل عن أعمال في المناسك كيف البداءة بها ؟ ،أرجعه إلى ألفـاظ ]٢٧ َ ْ
 .القرآن وتقديم المقدم وتأخير المؤخر

ُوهذا منهم على ندرة الوارد منه  بمثابة الأس لمـا بنـي عليـه، والأصـل الـذي   ُ
 .منه المتأخرون عن زمانهم لاستشفاف بدائع التنزيل ونفائسه المخبؤةانطلق 
ُمـع أن مـا أثـر عــنهم نحـى إلى اعتبـار الفائـدة المترتــب عليهـا عمـل وتطبيــق  

للمأمور، دون مجرد استقاء اللفتات البلاغية والنكت البيانية للمقدم منها والمؤخر ، 
 .وذلك ما تفنن فيه المتأخرون وبرعوا فيه

 حـين نبـه عـلى أن – رضي االله عنـه –ُر على سبيل المثال مـا أثـر عـن عـلي فانظ 
َّالدين مقدم على الوصية، وإن جاء في الآية تقديم الوصية على الدين ، وابن عبـاس 

                                                
 .فما بعدها) ١٦٦/ص(، مقدمة تفسير ابن النقيب )٢٦٤/ص(الإكسير في علم التفسير : انظر)  ١(

التبيـان في  فـما بعـدها، ) ١/٥٧(بدائع الفوائد ،  )٢١٥ – ٢٠٩(ِنتائج الفكَر في النحو للسهيلي : انظر)  ٢(
علي أبو / ريم للدكتور، وبلاغة التقديم والتأخير في القرآن الك)١٧٠/ص(علم البيان لابن الزملكاني 

 . منير محمود المسيري / القاسم عون ، دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم  دراسة تحليلية ، د



 



 


ًلما آسى على أنه لم يحج ماشيا واالله تعالى  بدأ بالرجال قبل الركبان، تجدهما انصرفا إلى 

ُعمل والتنبيه على ما يستفاد في امتثال المأمور وما يبدأ به ثمرة التقديم والتأخير في  ال
 .من ذلك

أمــا أهــل علــوم القــرآن ومــن في حكمهــم مــن المهتمــين بالتقــديم والتــأخير  
فعنايتهم مصروفة إلى الأسرار البلاغية والوجوه البيانية من هذا التقديم والتـأخير، 

صية من الدين للحث عليـه فالزركشي والسيوطي وابن عقيلة جعلوا سر تقديم الو
 .)١(ًخيفة من التهاون به

والسهيلي جعل فائدة تقديم الرجال على الركبان التقديم بالرتبة؛ لأن الـذي  
 يأتي من المكـان البعيـد، الضامريأتي من المكان القريب، والذي يأتي على ًرجالا يأتي 

ديم الفاضـل ثم ذكر أثر ابن عباس ، وجعل تقديم ابن عباس للراجل مـن بـاب تقـ
، بيـنما هـو عنـد ابـن القـيم )٢(عـلى المفضـول، والمعنيـان موجـودان كـما قـال السـهيلي

للاهتمام ، بمعنى أنه يقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب، فقدم الرجـال 
ًلهذا اهتماما بالمعنى وتأكيدا ً)٣(. 

لتــأخير وعليــه فقــد اجتمعــوا عــلى العنايــة بهــذا النــوع مــن أنــواع التقــديم وا 
ٍودرسه، وافترقوا في وجـوه النظـر إليـه،فريق نظـرإلى مـا يثمـر عـن عمـل وأوليـة ٍفي  ٌ ْ َ

 .ٌالمأمور، وفريق آخرنظر  إلى لطائفه البلاغية وفرائده القرآنية
* * * 

                                                
فتح الباري : ، وانظر للتوسع)٥/١٨٩(، الزيادة والإحسان )٤/١٤٠٦( الإتقان ،)٣/٣٠٧(البرهان )  ١(

 ).٤٤٥، ٥/٤٤٤(لابن حجر 

 ).٢١١(ِنتائج الفكَر في النحو )  ٢(

 ).١/٦٥(بدائع الفوائد )  ٣(
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^
 :أمثلة ذلك

 ' &   % $ # " ! ]: لمـا نزلـت:  عن عبداالله بن مسعود قال– ١

( )    * + Z ]ُّأينا : يا رسول االله: ، شق ذلك على المسلمين، فقالوا]٨٢ :الأنعام
ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو (: لا يظلم نفسه؟ قال

 .)١(]١٣ :لقمان[  A B   C D Z ?@ < = > ] :يعظه
إنكـم تقـرؤون : لمـا قـدمت نجـران سـألوني فقـالوا:  عن المغـيرة بـن شـعبة قـال– ٢

[A B Z ]وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسـول ]٢٨ :مـريم 
 .)٢ () بأنبيائهم والصالحين قبلهمسمونإنهم كانوا يت(: سألته عن ذلك فقال^ االله 
  E F G  H I J K L    Z ]: لمـا نزلـت:  عن عدي بـن حـاتم قـال– ٣
ُ عمــدت إلى عقــال أســود وإلى عقــال أبــيض فجعلــتهما تحــت وســادتي، ]١٨٧ :البقــرة[ َِ

فـذكرت لـه ذلـك، ^ ر في الليل فلا يتبين لي، فغدوت على رسـول االله فجعلت انظ
  .)٣ ()إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار(: فقال
كيـف يحشر الكـافر عـلى وجهـه؟ : يا نبـي االله: ً  عن أنس بن مالك أن رجلا قال-٤
ًلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه عـلى وجهـه يـوم أليس الذي أمشاه على الرج(: قال

                                                
:  إلى قولـهZ $ # " ! ]: قـول االله تعـالى: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب)  ١(

[DZ ) ٥٧٧/ص] (صدق الإيمان وإخلاصه : ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب]٣٤٢٩)١/٦٨ (
]١٢٤.[ 

 .  وهو في صحيح مسلم  المبهمات ، : تقدم تخريجه في علم )٢(

، ]١٩١٦) [٣٠٨/ص (C D Z ]: قــول االله تعــالى: أخرجــه البخــاري في كتــاب الصــوم، بــاب)  ٣(
 ].١٠٩٠) [١/٤٨٦(يحصل بطلوع الفجر بيان أن الدخول في الصوم : ومسلم في كتاب الصيام، باب



 



 


 .)١ ()القيامة؟

 


 ]٣١ :عـبس[ Á Â Z ]: لصديق أنـه سـئل عـن قولـه تعـالى جاء عن أبي بكر ا– ١

ّأي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلـت في كتـاب االله عـز وجـل مـا لا : فقال
 .)٢( أعلم؟
 كـان إذا دخـل بيتـه نشر - رضي االله عنهم-بن عباس أن عمر بن الخطاب عن ا– ٢

 ! ]، فدخل ذات يوم فقرأ سورة الأنعام، فـأتى عـلى هـذه الآيـة المصحف يقرؤه

" # $ %   & ...Z ]إلى آخر الآيـة، فانتعـل وأخـذ رداءه ثـم ]٨٢ :الأنعام 
 $ # " ! ]يـا أبـا المنـذر، أتيـت عـلى هـذه الآيـة : ُأتى أبي بن كعـب فقـال

%   & ...Zيـا أمـير المـؤمنين إن هـذا :  وقد ترى أنا نظلم ونفعل ونفعل، فقال
 .)٣( إنما ذلك الشرك]١٣ :لقمان[ A B   C D Z ]: ليس بذاك، يقول االله

                                                
ـاب)  ١( ـاب التفســير، بـ ـه البخــاري في كتـ ـه: أخرجـ ) ٨٣٥/ص (Z / . - , +   * ]: قولـ

 ].٢٨٠٦) [٢/١٢٩١(يحشر الكافر على وجهه : ، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب]٤٧٦٠[

 كما في المطالـب  سدد في مسنده بنحوهوأخرجه م، ]٨٤٢) [٢/٢١١(رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٢(
رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع بـين أبي معمـر وأبي : ، وقال محققو المطالب )٣٢٥١) (١٤/٤٢٥(العالية 

، )٣٩) (١/١٦٨(  ، وسعيد بن منصور في سننه عن ابن أبي مليكـة عـن أبي بكـر ٤٥٢/ ١٤ هـ.ابكر 
، وأخرجـه الطـبري في ) ٣٠٧٣١) ( ٥٠٠/ ١٥(كر ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم التيمي عن أبي بو

ن زيـد بـن وكـذا أخرجـه البيهقـي في الشـعب بإسـناد فيـه عـلي بـ، ) ٧٢/ ١(تفسيره من الطريق نفسـه 
 فالحـديث ،] ١٥٦١) [٢/٨٣٤(وابن عبدالبر في جامع بيـان العلـم ، ) ٢٢٧٨ ( )٢/٤٢٤( جدعان

محقـق سـنن ، و) ٤٢٦/ ١٤ ( المطالب العاليةبمجموع طرقه يرقى لدرجة الحسن لغيره كما قال محققو 
 .وحسن محقق جامع بيان العلم  إسناده  ،) ١٦٩/ ١(سعيد بن منصور 

، وفي  سـنده عـلي بـن ]٥٧٨) [٥٢٥، ١/٥٢٤(أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصـلاة )  ٣(
، وأخرجـه )٢٥٧(تيميـة زيد بن جدعان  وفيه ضعف كما قـال الألبـاني في تحقيقـه كتـاب الإيـمان لابـن 

، وعـزاه السـيوطي إلى ابـن مردويـه ، بسند فيه علي بـن جـدعان )٣٧٥ – ٩/٣٧٤(الطبري في تفسيره 
بـن صـوحان هـذه الآيـة )١١٨ – ٦/١١٧(الدر المنثور :  انظر،وابن المنذر  =، ومثل هذا استشكال زيـد 



 



 


كان عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس عن الشيء من :  عن عبداالله بن دينار قال– ٣

َّغص غواص: القرآن ثم يقول َ ُ)١(. 
وثـلاث وددت : .... قـال^ بر رسول االله  عن ابن عمر أن عمر خطب على من– ٤

الجـد، والكلالـة، وأبـواب مـن : ًلم يفارقنا حتى يعهـد إلينـا عهـدا^ أن رسول االله 
 .)٢(أبواب الربا

 Q R S T  U V  W X Y ]:  ما روي عن عمر في قوله تعالى– ٥

Z [ ....Z٣( هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام(. 
    Í Î Ï Ð Ñ ]: قولهَّأشكل علي أمران، : ٌقال علي:  عن محمد بن الحنفية قال– ٦
Ò Ó Ô Õ  Ö Ø× Ù Ú Û  Ü Ý Þ ß  Z ]فدرست القـرآن ]٢٣٠ :البقرة ،ُ

ًإذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجهـا الأول المطلـق ثلاثـا، : فعلمت أنه يعني
ًوكنت رجلا مذ اّء فاستحييت أن أسأل النبي  ّ ً^).............. ٤(. 

                                                

 .وسيأتي ذكره  )١٢/٢٧٧(اري فتح الب: انظر. وسؤاله سلمان الفارسي عنها وإجابته أن المراد الشرك =

، وضــعفه محقـق الفضــائل لضــعف ]١٩٤٠) [٢/١٢٤٥(أخرجـه الإمــام أحمــد في فضـائل الصــحابة )  ١(
، وابـن سـعد في الطبقـات بنحـوه )٣/٣٤٦(عبداالله بن جعفر المديني، والذهبي في سير أعلام النـبلاء 

َّغص غواص: وقوله). ٦/٣٢٩(   أشكل واستغلق معناه ممـا يحتـاج إلىٌّدال على أن عمر إنما يسأله عما: ُ
ٍدقيقها مبينٍمفسر غواص على المعاني مستخرج   .موهمها ُ

) ٩٢٢/ص(ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب : أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب)  ٢(
بن كثير قال ا]. ٣٠٣٢) [٢/١٣٧٩(في نزول تحريم الخمر : ، ومسلم في كتاب التفسير، باب]٥٥٨٨[

، وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كـما ثبـت عنـه في الصـحيحين: في تفسيره
)٤/٣٩٥.( 

، روح المعـاني )١٢/١٠١(التفسير الكبـير :  انظر ، و٥٨٣/ ٧  تفسيره البسيطحكاه عنه الواحدي في )  ٣(
)٧/٥٣.( 

:  انظر ،، وعزاه السيوطي كذلك إلى عبد بن حميد]٢٢٧٣) [١/٣٧١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٤(
وهـو ، لأن في سنده الحجاج بن أرطـأة ؛ ، وقد ضعفه محقق تفسير ابن أبي حاتم )٢/٦٨٩(الدر المنثور 

 =عبـداالله عـلي الغامـدي : تفسير ابن أبي حاتم، رسالة علمية بتحقيـق:  انظر ،ضعيف وبقية رجاله ثقات



 



 





 

دنيا تقطع رقابكم، وزلة عالم، وجدال :  أنتم عند ثلاثكيف:  عن معاذ بن جبل قال– ١
ً وأما جدال منافق بالقرآن، فإن للقـرآن منـارا كمنـار الطريـق لا يكـاد  ،منافق بالقرآن؟

ُيخفى على أحد، فما عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه ِ)١(. 
إن كنتم تبكون عـلى العلـم فهـذا : فقال:... عاذ بن جبل في حديث طويل عن م– ٢

فإن أشكل عليكم شيء من تفسيره فعلـيكم بهـولاء كتاب االله بين أظهركم فاتبعوه، 
 .)٢(د، وسلمان الفارسيُعويمر أبي الدرداء، ابن أم عب: الثلاثة
 «  µ ¶  ̧¹ º  ́  ³ ]قرأ عمر بن الخطـاب :  عن أنس بن مالك قال– ٣

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Z ]كل هـذا قـد علمنـا بـه فـما : فقال. ]٣١ – ٢٧ :عبس
ين لكـم مـن هـذا الكتـاب، ومـا : ُّالأب؟ ثم قال ِّهذا لعمر االله التكلف، اتبعـوا مـا ب ُـ
ُم فكلوه إلى عالمهأشكل عليك ِ)٣(. 

                                                

روى منذر الثوري عن محمد بن علي عن عـلي : عاني القرآن، فقالوقد ساقه النحاس في م ، )٢/٧٦٨( =
 Í Î Ï Ð Ñ    Ò Ó ]ما أشكل علي شيء ما أشكلت هذه الاية في كتـاب االله : رضوان االله عليه قال

Ô Õ  Ö Ø× Ù Ú Û  Ü Ý Þ ß  Zكتــاب االله حتـى فهمــت فعرفــت أن ُ فـما زلــت أدرس 
 ].١٣١) [١/٢٠٧( معاني القرآن للنحاس  ،ل إن شاءالرجل الآخر إذا طلقها رجعت إلى زوجها الأو

ـد )  ١( ـع بســنده في الزهـ ـق الزهــد إســناده ] ٧١) [٣٠٠، ١/٢٩٩(أخرجــه وكيـ ، )١/٢٩٩(وحســن محقـ
 وحسـنه محقـق  ،بنحوه، وليس فيها اللفظ المقصود هنـا] ١٩٨) [١/١٣٧(واللالكائي في شرح السنة 

ُكلوه  وما شككتم ف: جامع بيان العلم وفضله، ولفظه   ِ)١٨٧٢) [٢/٩٨٢.[ 

ـذ]٨٣٤٥) [٥/٦٠٠(أخرجــه الحــاكم في مســتدركه )  ٢( ـال، وصــححه الحــاكم، لكــن تعقبــه الـ : هبي فقـ
 ).٥٨/٤٣٨(عبدالأعلى تركه أبو داود ،  ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند ليس فيه عبدالأعلى 

، وصـدر )١٣/٢٨٥(فـتح البـاري : ، وانظـر]٢٩٨٩) [٤/١٥٦(أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )  ٣(
الطـبري  و، ]٤٣) [١/١٨١(وسعيد بن منصور  ،)٣/٣٥٣(الأثر أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 

والحـــاكم ،  ]٥٢٩، ٥٢٨) [٣/٣٥(، وبنحـــوه عنـــد الهـــروي في ذم الكـــلام )٢٤/١٢٠(في تفســـيره 
 ، ]٢٢٨١) [٢/٤٢٤(والبيهقي في شعب الإيمان ، ] ٣٩٥٢) [٣/٣٥٣(



 



 


 وسـألوه عـن – رضي االله عنـه –ُ قال أبي بن كعب لما وقع النـاس في أمـر عـثمان – ٤

كتاب االله وسنة نبيه، ما استبان لكم فـاعملوا بـه، ومـا أشـكل علـيكم : المخرج قال
 .)١(لُوه إلى عالمهِفك
يا أبـا عبـداالله، آيـة مـن كتـاب االله :  أنه سأل سلمان فقال)٢(ُ عن زيد بن صوحان-٥

:  فقـال سـلمان]٨٢ :الأنعام[ Z &   % $ # " ! ]بلغت مني كل مبلغ، 
ما يسرني أني لم أسمعها منك، وأن لي مثـل كـل شيء أمسـيت : هو الشرك، فقال زيد

 .)٣(أملكه
 A   B C  D E F Z @ ]: أرأيـت هـذه الآيـة: ٍ عن علي أنه قيل لـه– ٦
 : ]: ثـم قـالادنـه، ادنـه، : َوهم يقاتلون فيظهرون ويقتلون، فقـال. ]١٤١ :اءالنس[

;   < =  ?> @ A   B C  D E F Z ]٤ (]١٤١ :النساء(. 
ْ عن النزال بن سبرة– ٧ َ َّ إن : ًيا أمير المؤمنين، إن ههنا قوما يقولون: قيل لعلي: قال)٥(َّ

                                                
ـذهبي ]٥٣٧٣) [٤/٣٥٧(ه الحــاكم في مســتدركه أخرجــ)  ١( وهــو عنــد ، ، وصــححه الحــاكم ووافقــه الـ

) ٤٩ – ٢/٣٩(، ورواه في الكبـير )١/٤٨٢(ومـا اشـتبه علـيكم : البخاري في تاريخـه الأوسـط بلفـظ
 ].٣٠٦٥٥) [٤٧٠، ١٥/٤٦٩) (وما اشتبه عليكم: (، وابن أبي شيبة في المصنف بلفظ]٢٢١٧[

ًكان مسلما عـلى عهـد : أبا سليمان الكوفي، قال ابن عبدالبر:  وقيلبو عائشة العبدي، ُزيد بن صوحان أ)  ٢(
ــن أدرك النبـــي مســـلما ^ النبـــي  ــه صـــحبة، ولكنـــه ممـ ًوكـــان فاضـــلا دينـــا ســـيدا في ، ًولا أعلـــم لـ ً ً

 ). ٢٩١١ (١/٦٥٠، الإصابة ] ٨١٧) [٢٥٠( ، الاستيعاب ٩/٣٧٢التاريخ الكبير :قومه،انظر 

وعبـد بـن ، ، وعـزاه السـيوطي إلى الفريـابي )٩/٣٧٢(، والطـبري )٩/٨(أخرجه البخاري في تاريخه )  ٣(
 ).٦/١١٧(وأبي الشيخ ، حميد

) ١/١٦٨(، وعبدالرزاق في التفسـير  بنحوه] ٢٩: ٥٤: ٢٢٨) [٩٨/ص(أخرجه الثوري في تفسيره )  ٤(
، والحاكم في ]٦١٦٨) [٣/١٦٦( حاتم في تفسيره ، وابن أبي )٧/٦١٠(والطبري في تفسيره  ،]٦٤٧[

، وعــزاه ]٨١) [٩٢/ص(وصــححه، ، والبيهقــي في البعــث والنشــور ] ٣٢٥٩) [٣/٣٢(مســتدركه 
 ).٥/٨٠( وعبد بن حميد  ،والفريابي، وسعيد بن منصور ، السيوطي في الدر إلى ابن المنذر 

زال بن سبر)  ٥( ْهو النَّ َ روى عـن الخلفـاء الراشـدين ٌمختلف في صحبته ، يلان، ة الهلالي العامري من قيس عَّ
روى عنـه الشـعبي، والضـحاك بـن مـزاحم، فة، وكان صاحب علي بن أبي طالـب، وابن مسعود وحذي

 =وهو معدود من كبار التابعين، كـان ثقـة لـه أحاديـث كـما قـال ابـن سـعد، ووثقـه العجـلي والـدارقطني 



 



 


ُثكلتهم أمهاتهم، من أين قـالوا هـذا؟ : االله تعالى لا يعلم ما يكون حتى يكون، فقال

 Z 7 6 5  4 3  2 1 0 ]: يتأولون القرآن في قوله: قيل
: من لم يعلم هلك، ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه وقال: فقال علي. ]٣١ :محمد[

ِّيا أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، ومن أشكل عليه شيء من كتاب االله  َّ
: إن االله لا يعلـم مـا يكـون حتـى يكـون لقولـه: ًفليسألني، بلغنـي أن قومـا يقولـون

[0 1 2  3 4  5 6 7 Z2 1 ]:  ، وإنما قوله تعالى  Z 
حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر وإن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما : يقول

 .)١(قضيت عليه
 – وأنـا يومئـذ حـديث السـن -^ قلـت لعائشـة زوج النبـي :  عن عـروة قـال– ٨

 U  V W X Y [Z  \ ]  ̂_  ̀  a b c  ]: أرأيت قول االله تعالى
d e  f Z ]فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما، فقالت عائشة]١٥٨ :البقرة ً :

ُفلا جناح عليه أن لا يطـوف بهـما، إنـما أنزلـت هـذه : كلا، لو كانت كما تقول كانت 
ْوكانـت منـاة حـذو قديـد، وكـانوا يتحرجـون أن ُالآية في الأنصار كان يهلون لمنـاة،  َ ُ

عن ذلـك، فـأنزل ^ يطوفوا بين الصفاوالمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول االله 
 .)٢(U  V W X Y [Z  \ ]  ̂_  ̀  a b c d e  fZ ]االله 
 ألا تعجبون من هـذا، يسـألني عـن: ً جاء أن رجلا سأل عقبة عن الكلالة فقال– ٩

                                                

 .وغيرهم =
ـن ســعد : انظــر  ـات لابـ ـير للبخــاري ، )٨/٢٠٦(الطبقـ ـاريخ الكبـ ، تهــذيب ]٢٤١٠) [٨/١١٧(التـ

 ).٤/٢١٦(التهذيب 

، قال محقق الكتاب أبـو الأشـبال ] ٧٢٨) [ ١/٤٦٥(أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )  ١(
علقه المصنف ولم أجده عند غيره، ورجاله ثقات، وعزاه الهندي في الكنز إلى ابن عبدالبر من : الزهيري
 هـ.ا.جه  هذا الو

 .  ، وهو في الصحيحين أسباب النزول: تقدم تخريجه في علم )  ٢(



 



 


 .)١(شيء ما أعضلت بهم الكلالة^ َ وما عضل بأصحاب رسول االله  الكلالة؟

لـئن : اذهب يا رافع إلى ابن عبـاس فقـل:  عن مروان بن الحكم أنه قال لبوابه– ١٠
ًكان كل امرئ فرح  بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنع َّذبن أجمعون، فقال ُ َ َ

أو يسأل عنـه، فسـألهم ) َيهود( ًيهودا ^  إنما دعا النبي  ما لكم ولهذه ؟،: ابن عباس
عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليـه بـما أخـبروه عنـه 

 % $ # " ! ]: فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كـتمانهم، ثـم قـرأ ابـن عبـاس

& ' Z ]كذلك حتى قوله]١٨٧ :رانآل عم  :[ ;    <  = > ? @ A 

B C Z ]١٨٨ :آل عمران[. 
 .)٢(ُما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب: وفي لفظ مسلم

يـا ابـن : جاء رجل إلى ابن عباس من حضرموت، فقـال لـه:  عن طاوس قال– ١١
بل كـلام : عباس أخبرني عن القرآن أكلام من كلام االله، أم خلق من خلق االله؟ قال

ـول ـا ســمعت االله يقـ  ¾ ½ ¼ « º  ¹̧  ]: مــن كــلام االله، أومـ
¿  À Á Z ]ـ:  ، فقــال لــه الرجــل؟]٦ :التوبــة ـه تعــالىأفرأيـ  U V W ]: ت قولـ

XZ ]كتبـه االله في اللـوح المحفـوظ بالعربيـة، أمـا سـمعت االله :  ؟ قـال]٣ :الزخرف
: أيالعزيــز، : المجيــد هــو. ]٢٢، ٢١: الــبروج[ À Á    Â Ã Ä Å Æ Ç Z ]: يقــول

 .)٣(كتبه االله في اللوح المحفوظ
ْ جاء أن عبداالله بن الزبير قرأ آيـة فوقـف عنـدها ،أسـهرته حتـى أصـبح، فلـما – ١٢ َ َ

ابن عباس، فبعثني إليـه فدعوتـه فقـال : قلت: ْمن حبر هذه الأمة؟ قال: أصبح قال

                                                
، وابـــن أبي شـــيبة ]٢٩٧٥) [٦٥٧(الكلالـــة : أخرجــه الـــدارمي في ســـننه، كتـــاب الفـــرائض، بـــاب)  ١(

 ).٧/٧٢٣(، والطبراني في تفسيره ]٣٢٢٥٧) [١٦/٣٧٠(

  . ، وهو في الصحيحينأسباب النزول: تقدم تخريجه في علم )  ٢(

 ).١٣/١٨٤(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ٣(



 



 


إني قرأت آية كنت لا أقف عنـدها، وإني وقفـت الليـل عنـدها فأسـهرتني حتـى : له

لا :  فقال ابـن عبـاس]١٠٦ :يوسف[ Z ? <     = > ; : 9 ]أصحبت 
ْتسهرك فإنا لم نعن بها،  ُ  ª © ̈ § ¦ ¥ ]ُإنما عني بها أهل الكتاب ُ

« ¬ Z ]وهـــو ]٢٥ :لقـــمان [ È É  Ê Ë            Ì Z ]ــس  Ê Ë Ì ] ]٨٣ :يـ
Í Î Z ]١( سيقولون االله، فهم يؤمنون ههنا وهم يشركون باالله]٨٨ :المؤمنون(. 
أرأيـت : ٌجاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس، فسأله رجل:  عن عكرمة قال– ١٣
لم : ؟ فقال ابـن عبـاس]٧٢ :الإسراء[ ª « Z ©̈  §  ¦ ¥     ¤ £ ]: قوله
 ]٦٦ :الإسراء[ Á Â Ã Ä Å    Æ Ç      Z ]:  المسـألة، اقـرأ مـا قبلهـاتصب

: فقـال ابـن عبـاس. ]٧٠ :الإسراء[ j k  l m n o Z ]حتى بلغ 
ين، فهو في أمر الآخرة التي لم ير ولم من كان أعمى عن هذا النعيم الذي قد رأى وعا

ًيعاين أعمى وأضل سبيلا ُ)٢(. 
ّ قال قـرأت عـلى ابـن مسـعود القـرآن فلـم يأخـذ عـلي إلا )٣(ْ عن تميم بن حذلم– ١٤

ًمخففـة ، وقـرأت عليـه) أتوه: (، فقال]٨٧ :النمل[ Î Ï   Ð Z ] حرفين َّ ُ :[ ª 
« ¬ ® Z ]ِكذبوا: ( فقال]١١٠ :يوسف ًمخففة) ُ َّ ُ. 
استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا لهم، وظن قومهم حين أبطـأ الأمـر : قال

                                                
ـل )  ١( ـام الليـ ـروزي في مخــتصر قيـ ـد بــن نصر المـ ـره محمـ ـام أحمــد في فضــائل )١٥٠، ١٤٩(ذكـ ، ورواه الإمـ

 .، وحسن محقق فضائل الصحابة إسناده]١٨٤٩) [١٢٠٩، ٢/١٢٠٨(الصحابة 

 ).٩/٤٠٥(وابن أبي حاتم   ،عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الفريابي)  ٢(

 الكوفي، من أصحاب ابن مسعود، أدرك أبا بكـر وعمـر، كـان ثقـة، ْهو تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة)  ٣(
 .قليل الحديث، كما قال ابن سعد

، تهــذيب التهــذيب ]٨٠١) [٣٢٩، ٤/٣٢٨(، تهــذيب الكــمال )٨/٣٢٥(طبقــات ابــن ســعد : انظــر 
)١/٢٥٩.( 



 



 


ِأنهم قد كذبوا ُ)١(. 

 ̈ §  ¦ ]: تعــالى عـن عــروة بــن الــزبير قــال لعائشــة يســألها عــن قولــه – ١٥

©Z ]ِّأكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: قال:  قالت]١١٠ :يوسف ُ ُُ ِّكذبوا: ِ ُ. 
أجـل لعمـري لقـد : َّقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هـو بـالظن؟،  قالـت: قلت

معاذ االله، لم تكن الرسل :  قالتª « ¬ ® Z ]:  فقال لها استيقنوا بذلك،
هـم أتبـاع الرسـل الـذين آمنـوا بـربهم : فما هذه الآية؟ قالت: تظن ذلك بربها، قلت

وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر، حتـى إذا اسـتيأس الرسـل 
َّممن كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر االله عنـد  َّ

 .)٢(كذل
 ¬ » ª © ̈ §  ¦ ]:  قـــال ابـــن أبي مليكـــة عـــن ابـــن عبـــاس– ١٦
®Zأُخلفوا، قال ابـن : ذهب هاهنا، وأشار إلى السماء ، وفي رواية يقول:  قال
 « º ¹̧  ¶ ]وتلا ابن عباس : ًوكانوا بشرا، قال ابن أبي مليكة: عباس

¼ ½ ¾  À¿  Á  Â   Ã  Ä Å Z ]فذكرت لعروة بن : قال ابن أبي مليكة. ]٢١٤ :البقرة
ًشـيئا إلا ^ َّمعاذ االله، واالله ما حـدث االله تعـالى لرسـوله : قالت عائشة: الزبير فقال

ولكن نزل بالأنبياء البلاء حتى خافوا أن يكون من علم أنه سيكون قبل أن يموت، 
ِّكذبوا(َّمعهم من المؤمنين قد كذبوهم، وكانت تقرأ  ًمثقلة) ُ َّ ُ)٣(. 

 

                                                
ًمختصرا دون تفسير الآية، ورواه الطبراني في الكبير ] ١٣٤٦) [١/٢٨٦(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ١(

 ].١١٦٠٥) [٢٣٤، ٧/٢٣٣(رجاله ثقات : ، وقال في المجمع]٨٦٧٥) [٩/١٣٧(

، وذكـره قبـل في ]٤٦٩٥) [٨٠٩( Z © ̈ §  ¦ ]: أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب)  ٢(
 ] .٣٣٨٩) [٨٠٩ (N O        P Q R   S T Z ]: يث الأنبياء، بابكتاب أحاد

ــبرى )  ٣( ــائي في الكـ ــيره ]١١١٩٣] [١١١٩٢) [١٧٧٤، ٣/١٧٧٣(أخرجـــه النسـ ــبري في تفسـ ، والطـ
الـدر المصـون للسـمين :  وانظـر ،ًمخـتصرا] ١١٢٤٥) [١١/١٠١(والطبراني في الكبير ، ) ١٣/٣٩٥(

 .فما بعدها) ٦/٦٥٣(الحلبي 



 



 




يا أبا عبداالله آية قد بلغت مني :  عن مسلم بن يسار أنه سأل سعيد بن جبير فقال– ١

ـغ  ـل مبلـ ـذا ]١١٠ :يوســف[ ª « ¬ ® Z © ̈ §  ¦ ]كـ ـة فهـ ً مثقلـ ُ
ًالموت أن تظن الرسل أنهم قد كذبوا، أو نظن أنهم قد كذبوا مخففـة ؟ ، فقـال سـعيد  َّ ُِّ ُ ُِ

حتى إذا استيأس الرسـل مـن قـومهم أن يسـتجيبوا لهـم وظـن قـومهم أن : بن جبير
َالرسل كذبتهم جاءهم نصرنا، فقام مسلم إلى سعيد فاعتنقه وقال َ نك كما فرج االله ع: َ

 .)١( عنيَّفرجت
ًصـنعت طعامـا فـدعوت ناسـا مـن :  قـال)٢( عن إبراهيم بـن أبي حـرة الجـزري– ٢ ً

ًأصحابنا منهم سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم، فسأل فتى من قريش سعيد بن 
 فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ يا أبا عبداالله كيف تقرأ هذا الحرف؟: جبير فقال

نعـــم، حتـــى إذا :  قـــالª « ¬ ® Z © ̈ §  ¦ ]هـــذه الســـورة 
َاستيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا َ. 

 .)٣(ًلو رحلت في هذه إلى اليمن لكان قليلا: فقال الضحاك
نعم، ألم يكونوا :  وقالZ ® ]: (ُ هناك رواية أخرى لسعيد بن جبير أنه قرأ– ٣

  .  )٤(ًبشرا؟
                                                

، ورجالــه )٨/٣٥٥(، وزاد الســيوطي نســبته إلى أبي الشــيخ )١٣/٣٨٨(رجـه الطــبري في تفســيره أخ)  ١(
 ].٢٠٠٩) [١٦/٣٠١(ثقات كما أوضح ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه تفسير الطبري 

وابن أبي ليلى، وسمع ، ن عيينة من أهل نصيبين، سكن مكة، روى عنه ابإبراهيم بن أبي حرة الجزري، )  ٢(
 . ومجاهد، كان قليل الحديث كما قال ابن سعد ،سعيد بن جبير

 ].٤٧٨٣) [٩/٤٨٥(، طبقات ابن سعد ]٩٠٦) [١/٢٨١(تاريخ البخاري : انظر  

، ١٣/٣٨٧(، وأخرجه الطبري في تفسـيره  )٨/٣٥٥(عزاه السيوطي إلى ابن المنذر كما في الدر المنثور )  ٣(
تفسـير :  انظـر ،اختلاف يسير في بعض الألفاظ، وكأن الشيخ أحمد شـاكر يصـحح هـذا الأثـر، ب)٣٨٨

 ].٢٠٠٨) [٣٠١، ١٦/٣٠٠(الطبري 

عند الطبري كذلك )١٣/٣٩٤(رواه الطبري )  ٤(  ).١٣/٣٩٤(، ومثله عن ابن مسعود 



 



 



ـالى– ٤  ـه تعـ ـبصري في قولـ ـرة[ G   H I Z ]:  عــن الحســن الـ ـال]١٢١ :البقـ :  قـ
 .)١(يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه

  Q R S T ]: سـألت ابـن شــهاب عـن هـذه الآيــة:  قــال)٢(ُ عـن عقيـل– ٥

U...Z ]أرأيت الاثنين اللـذين ذكـر االله، مـن غـير أهـل المـرء  : قلت]١٠٦ :المائـدة 
الموصي، أهما من المسلمين أو من أهل الكتاب؟ ، وأرأيت الآخرين اللذين يقومـان 

 مقامهما أتراهما من أهل المرء الموصي أم هما من غير المسلمين؟
عـن أئمـة العامـة سـنة لم نسـمع في هـذه الآيـة عـن رسـول االله ولا : قال ابن شهاب

ًأذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا، فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولا  ً
 .)٣(..............قضاء إمام عادل، ولكن يختلف فيها رأيهم

                                                
 ].١١٥٥) [١/١٩٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٤٩٢، ٢/٤٩١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

َهو عقيل بـن خالـد الأ)  ٢(   ،مـولى عـثمان بـن عفـان، روى عـن الحسـن الـبصري، أبـو خالـد الأمـوي، ليِيْـُ
وعكرمة، وزيد بن أسلم، والزهري، وجماعات، وثقه أحمد والنسائي، وجعله يحيى بن معين مـن أثبـت 

هـ، ١٤٢: هـ، وقيل١٤١ى له الجماعة، وتوفي سنة الناس في الزهري، وهومعروف بصحبة الزهري، رو
 .وقيل غير ذلك

، وتهــذيب ]٤٠٠١) [ فــما بعــدها٢٠/٢٤٢(، وتهــذيب الكــمال )٩/٥٢٨(طبقــات ابــن ســعد : انظــر 
 ).٣/١٣٠(التهذيب 

 – ٩/٦٩(، والطـبري في تفسـيره ]٣٠٧) [١/١٦٣(ًأخرجه أبو عبيـد في الناسـخ والمنسـوخ مخـتصرا )  ٣(
وفي الإسناد عبداالله بن صالح كاتب : ، قلت]٦٩٨٣) [٣/٢٩١(اتم دون أول الأثر ، وابن أبي ح)٧٠

 .الليث وهو معلوم حاله



 



 


)١(

 

يـا : جاء صبيغ التميمي إلى عمر بـن الخطـاب فقـال: ل عن سعيد بن المسيب قا– ١
هـي الريـاح، ولـولا أني سـمعت : ًأخبرني عن الذاريات ذروا؟ فقـال: أمير المؤمنين
ـه،^ رســول االله  ـا قلتـ ـه مـ ـأخبرني عــن الحــاملات :  قــال يقولـ ـالفـ ـرا؟ قـ هــي : ًوقـ

فــأخبرني عــن : يقولــه مــا قلتــه، قــال^ الســحاب، ولــولا أني ســمعت رســول االله 
يقوله مـا قلتـه، ^ هي السفن، ولولا أني سمعت رسول االله : ًالجاريات يسرا؟ قال

هي الملائكة، ولـولا أني سـمعت رسـول االله : ًفأخبرني عن المقسمات أمرا؟ قال: قال
 فضرب مائة وجعل في بيت، فلما برأ دعاه فضربه مائـة يقوله ما قلته ، ثم أمر به^ 

ٍأخــرى، وحمــل عــلى قتــب  َ امنــع النــاس مــن : ، وكتــب إلى أبي موســى الأشــعري) ٢(َ
مجالسته، فلم يزالوا كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجـد في 

له إلا قد صدق ما أخا: ًنفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر
ِّفخل بينه وبين مجالسة الناس َ)٣(. 
                                                

ِصبيغ على وزن عظيم )  ١( ْابن عسل،  َ َابن عسيل، ويقال: ويقالِ صُـبيغ بـن : بـن سـهل الحـنظلي، ويقـالا:  ُ
له إدراك، وقصته مع عمر : التميمي البصري، قال ابن حجرشريك من بني عمرو بن يربوع بن حنظلة 

بـل نفعتـه :  ق، وقد وفد على معاوية، وذكر أنه قتل في بعـض الفـتن، وقيـلَّمُمشهورة، وذكر أنه كان يح
 . فلم يخرج مع الخوارج    واالله أعلم– كما قال –موعظة العبد الصالح 

ـاريخ دمشــق : انظــر  ـات )٢٣/٤٠٨(تـ ـوافي بالوفيـ ) ٢/٩١٣(، الإصــابة ]٥٥٤٧) [١٦/١٦٣(، الـ
]٤١٢٦.[ 

َالقتب ) ٢( ٌرحل صغير على قدر السنام يوضع على ظهر البعير  ، انظر : َ ْ   . ١/١٩٨الصحاح للجوهري : َ

) ٤٢٤، ١/٤٢٣(، والبــزار في مســنده ]٢١٨) [٩٦ – ١/٩٥(رواه عبــداالله بــن وهــب في تفســيره )  ٣(
غريـب مـن : ، وقـال الـدراقطني ]٢٢٥٩) [٧٠، ٣/٦٩(، وأورده الهيثمي في كشف الأسـتار ]٢٩٩[

ْحديث يحيى الأنصاري عنه ، تفرد به أبو بكر ابن أبي سبرة عنه ا  ٥١/ ١أطـراف الغرائـب  : هـ  انظر .َ
ورواه  ، ٧/١٧٦هــ .ه أبو بكـر بـن أبي سـبرة وهـو مـتروك ،ارواه البزار وفي:  وقال في المجمع،) ٩٥( 

قال ابـن كثـير في ، و)١٥٣/ص( في الأنباء المحكمة  في الأسماء المبهمةًمسندا كذلك الخطيب البغدادي
 =فهـذا الحـديث ضـعيف رفعـه، وأقـرب مـا فيـه أنـه : تفسير سورة الذاريات بعد أن سـاق إسـناد البـزار



 



 


ً عن مولى ابن عمر أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد – ٢

المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتـاه 
أبصر أن : في الرحـل، قـال عمـر: أيـن الرجـل؟ قـال: الرسول بالكتاب فقرأه فقـال

عم تسأل؟، فحدثه : يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة، فـأتاه فقال له عمر
َفأرسل عمر إلي يطلب الجريد، فضربه بها حتى ترك ظهره دبـرة  ََّ ، ثـم تركـه حتـى )١(َ
يا أمير المؤمنين إن : برأ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ ثم عاد به ليعود له، فقال صبيغ

ًفاقتلني قتلا جميلا، كنت تريد قتلي  وإن كنت تريد أن تداويني فقد واالله برئت ، فأذن ً
له إلى أرضه وكتب لـه إلى أبي موسـى الأشـعري أن لا يجالسـه أحـد مـن المسـلمين، 

 عمر أن قد حسـنت هيئتـه فكتـب أن فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى
 .)٢(ائذن للناس في مجالسته

يا أمير المؤمنين إنا لقينا : أُتي عمر بن الخطاب فقيل:  قال)٣( عن السائب بن يزيد– ٣
                                                

، وقـد ضـعفه الحـافظ ابـن )٢٣٧( وذكره الصابوني في عقيدة السـلف ،)١٣/٢٠٨(موقوف على عمر  =
وأما خبر صبيغ فقد روى : ساقه ابن عبدالبر بألفاظ قريبة من هذا فقال، و)٢/٩١٤(حجر في الإصابة 

حدثنا ابن أبي أويس، قال حدثنا مالك عن يحيى بـن سـعيد عـن سـعيد بـن : إسماعيل بن إسحاق، قال
عـن تأويـل : ًالمسيب عن عمر بن الخطاب أنه سأل رجـلا قـدم مـن الشـام فقـال ًإن رجـلا هنـاك يسـأل 

لئن لم تأتني به لأفعلن بـك : له صبيغ، وأخبره أنه يريد قدوم المدينة، فقال له عمرالقرآن قد كتبه، يقال 
وهذا الإسناد ليس فيه ابن أبي سـبرة : ، قلت)١٦٠ – ١٤/١٥٩(الاستذكار : انظر. إلخ... كذا وكذا

 .المتروك، والمراد بإسماعيل بن إسحاق الجهضمي صاحب أحكام القرآن، واالله أعلم

َالدبر )  ١(  . ٢/٩٧بالتحريك ، الجرح الذي يكون في ظهر البعير ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : َّ

-١٠٧)  البدعــة(ن وضــاح في كتــاب ابــ، و) ٢٢٦/ص(ن عبــدالحكم في فتــوح مصر ابــ أخرجــه)  ٢(
) ٧١، ٧٠(من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع : الدارمي في المقدمة من سننه، باب، و  )١٥٢( ،١٠٨

 ).٣/٤٦٢(الدر المنثور : انظر، ، )٢٣/٤١١(، وابن عساكر في تاريخ دمشق ]١٥٠/١٩[

 بن الأسود الكندي أو الأزدي، ولد في السنة الثانية من الهجرة، فهو ُالسائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة)  ٣(
ْ لدته ، ترب الرجل برِْت ِ ُِ ً الزبير والنعمان بن بشير، كان عاملا لعمر عـلى سـوق لابن -الذي ولد معه : َ

 .نه آخر من مات من الصحابة بالمدينةإ : المدينة، اختلف في سنة وفاته، وقد قيل
 =) ١/٦٨٧(، الإصــابة ]٤٧٢٥) [١٥/٦٦، الــوافي بالوفيــات ]١٠٧٤) [٣١٣(الاســتيعاب : انظــر 



 



 


فبينما عمر ذات اللهم أمكني منه، : ًرجلا يسأل عن تأويل مشكل القرآن، فقال عمر

يـا : وم جالس يغدي الناس إذ جاء وعليه ثياب وعمامة صفراء حتـى إذا فـرغ قـالي
ًأمير المؤمنين ما الذاريات ذروا ، فالحاملات وقرا؟ فقال عمر أنت هو؟ فقـام إليـه : ً
والذي نفس عمر بيده : وجر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال

َيابا واحملوه على قتب ، وأخرجوه حتى ًلو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ث َ ً
ًإن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه، فلم يزل : تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيب ثم يقول

 .)١(ًوضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه
ل قـدم ِصـبيغ بـن عسـ: ًرجلا من بنـي تمـيم يقـال لـه أن )٢( عن سليمان بن يسار– ٤

المدينة، وكان عنده كتب وكان يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليـه 
أنا عبداالله صبيغ، : من أنت؟ قال:  النخل، فلما دخل عليه قال)٣(وقد أعد له عراجين

وأنا عبداالله عمر، وأومأ إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه : قال عمر

                                                

= ]٣٠٧٨.[ 

، وصححه محقق فضائل الصحابة،  ]٧١٧) [٥٤٥ – ١/٥٤٤(أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )  ١(
ـة  ـبرى ]٢١١٨) [٧٣٤(والآجــري في الشريعـ ـة الكـ ـن بطــة في الإبانـ ،  ]٣٣٠) [٤١٥، ١/٤١٤(، وابـ

وابن  ، ، ورجاله ثقات كما قال محقق شرح السنة]١١٣٦) [٧٠٢، ٢/٧٠١(واللالكائي في شرح السنة 
) ٥٤٦، ٢/٥٤٥(صر المقدسي في مختصر الحجة ، وأورده الإمام ن)٢٣/٤١٢(عساكر في تاريخ دمشق 

أخرجه ابن الأنبـاري مـن وجـه آخـر عـن يزيـد بـن : ، وقد صححه ابن حجر في الإصابة وقال]٥٢٣[
 ).٢/٩١٤(خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح 

ارث، روى عن جمع سليمان بن يسار الهلالي، أحد الفقهاء السبعة، أخو عطاء بن يسار، مولى ميمونة بنت الح)  ٢(
ً وأبي هريرة، كان ثقة عالما رفيعا فقيه،وميمونة،  وجابر ، وابن عباس،من الصحابة كابن عمر  كثير الحديث،  اًً

 .غير ذلكهـ، وقيل  ٧٣ابن المسيب، توفي سنة كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد : قال مالك
، ٢/١١٢(، تهـذيب التهـذيب )٤/٤٤٤( النبلاء ، سير أعلام]١٩٠١ [٤/٤١(التاريخ الكبير : انظر 

١١٣.( 

ُجمع عرجون ، وهي : العراجين )  ٣( ْ ًأصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ ، فيبقـى عـلى النخـل يابسـا : ُ ُ
  .٥/٢١٦٤الصحاح للجوهري : ،انظر 



 



 


حسبك يا أمير المـؤمنين، فقـد واالله : يل على وجهه، فقالحتى شجه وجعل الدم يس
 .)١(ذهب الذي أجد في رأسي

) ًالـذاريات ذروا(سأل صبيغ التميمي عمر بـن الخطـاب عـن :  عن الحسن قال– ٥
اكشف رأسك، فإذا له : ؟ فقال عمر)ًغرقاالنازعات (وعن ) ًالمرسلات عرفا(وعن 

 ثـم كتـب إلى أبي موسـى  ًواالله لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك،: ضفيرتان، فقال
 .)٢(الأشعري ألا يكلمه مسلم ولا يجالسه

يا أمير المؤمنين، ما : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال:  عن ابن إسحاق قال– ٦
امرؤ من أهل البصرة ، من بنـي تمـيم : من أنت؟ قال: ؟ فقال عمر)ًالنازعات غرقا(

من قوم جفـاة، أمـا إنـك لـتحملن إلى عاملـك مـا يسـوءك، : ثم أحد بني سعد، قال
َولهزه  ًأما إني لو وجدتك محلوقا ما : حتى فرت قلنسوته فإذا هو وافر الشعر فقال) ٣(َ

فـإن الأصـبغ بـن علـيم التميمـي :  ثم كتـب إلى أبي موسـى، أمـا بعـد ،سألت عنك 
ّتكلف ما كفي، وضيع ما ولي، فإذا جاءك كتـابي هـذا فـلا تبـايعوه، وإذا مـرض فـلا  ُ

 .)٤(إلخ.... تعودوه، وإن مات فلا تشهدوه
                                                

، ]١٤٦/١٥) [٦٩(ع  باب من هاب الفتيا وكـره التنطـع والتبـد–أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة )  ١(
، والهروي في ]١١٣٨) [٢/٧٠٢(، واللالكائي في شرح السنة ]٢١١٩) [٧٣٤(والآجري في الشريعة 

، وساقه القرطبي في ) ٢٤١،٢٤٢(الصابوني في عقدية السلف وذكره ، ]٧١٨) [٧ – ٤/٦(ذم الكلام 
، ]٥٢٤) [٢/٥٤٦ (، وأورده المقـدسي في مخـتصر الحجـة)١٧/٢٩(تفسيره بسند أبي بكربن الأنباري 

كلهم من طريق حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار لم يدرك عمر بن 
الخطاب، ورجال الإسناد ثقات كما قال محقق مختصر الحجـة لأبي نصر المقـدسي، وأخرجـه كـذلك ابـن 

 ).٢/٩١٣(لدارمي ، وساقه ابن حجر في الإصابة بسند ا)٤١١ – ٢٣/٤١٠(عساكر في تاريخه 

ن سـليمان التيمـي عـن أبي عـثمان ، ومثله عـ)١٣/٦٦٤(عزاه السيوطي إلى الفريابي كما في الدر المنثور )  ٢(
 ).١٥٢/ص(دي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي هنال

َلهزه  )  ٣( ْاللهز : َ ِّالضرب بجمع الكف في الصدر ، ولهزه بالرمح إذا ط:َّ النهايـة لابـن الأثـير : عنه به ، انظـر ُ
٤/٢٨١ .  

 =، وفي سـنده ]١٥٠/١٩) [٧١، ٧٠(ًرواه الدارمي في سننه مختصرا عن نافع مولى ابـن عمـر كـما تقـدم )  ٤(



 



 


) المرسـلات( عن صبيغ أنه سأل عمر بن الخطاب عن )١(هدي عن أبي عثمان الن– ٧
ألق ما على رأسـك فـإذا لـه ضـفيرتان، : ؟ فقال له عمر) النازعات(و) الذاريات(و

ًلو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، ثم كتب إلى أهل البصرة أن لا : فقال له
 .)٢(عنهفلو جاء ونحن مائة لتفرقنا : ًتجالسوا صبيغا، قال أبو عثمان

 عـن حـرف مـن ً عن أنس أن عمر بن الخطـاب جلـد صـبيغا الكـوفي في مسـألة– ٨
 .)٣( في ظهرهالقرآن حتى اضطربت الدماء

َّ عن أبي العدبس– ٩ يـا أمـير : كنا عند عمر بـن الخطـاب فأتـاه رجـل فقـال:  قال)٤(َ
                                                

، ]٣٤٠٩) [٥١٥(عبداالله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط وفيه غفلة كـما في التقريـب  =
 بـن وهـب المصري كـما عنـد ابـن وضـاح في البـدع والنهـي عنهـا وتابعه في روايتـه عـن الليـث عبـداالله

 ).٥٧، ٥٦/ص(

ُ مخضرم معمـر، أدرك الجاهليـة والإسـلام، الإمـام  بصري،لـّعبدالرحمن بن مـل بـن عمـرو بـن عـدي ا)  ١(
، وسعد بن أبي وأبي بلال ، ود  وابن مسع،وعمر، الحجة، حدث عن جماعة كثيرين من الصحابة، كعلي 

هـ، ١٠٠ثقة كبير، شهد وقعة اليرموك، وكان من سادات العلماء العاملين، مات سنة وقاص وغيرهم ، 
 .هـ٩٥: وقيل

 ).٢/٥٥٥(، تهذيب التهذيب )٤/١٧٥(، سير أعلام النبلاء )٩/٩٦(طبقات ابن سعد : انظر 

وحسن محققه هذا الإسناد، وابن بطة في الإبانة ] ٥٢٨) [٢/٥٤٩(ورد عند أبي نصر المقدسي في الحجة )  ٢(
، والهـروي ]٨٠) [١٥٣ – ١٥٢(، والخطيب في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ]٣٢٩) [١/٤١٤(

، وصحح ]٥٢٧) [٢/٥٤٨(، وذكره أبو نصر المقدسي في الحجة ]٧١٩) [٤/٧(ًمختصرا في ذم الكلام 
رجالـه ثقـات إلا أن شـيخ ابـن بطـة لم :   وقال عن سند ابن بطةمحقق الحجة سند الهروي في ذم الكلام،

 ).٢/٥٤٨(أجد له ترجمة 

: ،  انظر)٢٣/٤١١(، وابن عساكر في تاريخ دمشق ]٢١١٧) [٧٣٣(ًساقه مسندا الآجري في الشريعة )  ٣(
 ).٣/٤٦٣(الدر المنثور 

ًأبو العدبس الأكبر تمييـزا لـه عـن : الأشعري الكوفي، ويطلق عليه: هو منيع بن سليمان الأسدي ويقال)  ٤( َّ
عاصم بن بهدلة، وعاصم الأحول، وأبو الورقاء سالم بن :  روى عن عمر، وعنه ،َّأبي العدبس الأصغر

 ذكره ابن حبان في الثقات، وعلى التفريق بين الأصغر والأكبر أبو حـاتم وابـن منـده، وصـوب  ،مخراق
 .ر كما في التقريب والتهذيبذلك ابن حج

 =، تقريـــب ) ٥٥٦، ٤/٥٥٥(، تهـــذيب التهـــذيب ]٧٥١٢) [٨٣، ٣٤/٨٢(تهـــذيب الكـــمال : انظـــر 



 



 


َ؟ فطعن عمر بمخصرة معه في عمامة الرجل فألقاها عن )الجوار الكنس(المؤمنين ما  ْ ِ

ٌأحـروري؟، والـذي نفـس عمـر بـن الخطـاب بيـده لـو وجـدتك : رأسه، فقال عمر
 .)١(كًمحلوقا لأنحيت القمل عن رأس

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشـعري أن :  عن محمد بن سيرين قال– ١٠
 .)٢(ًلا تجالسوا صبيغا ، وأن يحرم عطاءه ورزقه

)٣(


 

شهدت علي بن أبي طالب يخطب فقال في :  قال)٤( عن أبي الطفيل عامر بن واثلة– ١
سلوني، فواالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يـوم القيامـة إلا حـدثتكم بـه، : خطبته

سلوني عن كتاب االله، فواالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل 
ً الـذاريات ذروا؟ مـا: يا أمـير المـؤمنين: َّنزلت أم في جبل، فقام إليه ابن الكواء فقال

                                                

  ) . ٨٣١٢ (١١٧٨-١١٧٧التهذيب =

ـور أخرجــه أبــو أحمــد الحــاكم في كتــاب الكنــى، كــما ذكــر ذلــك ا)  ١( ، )١٥/٢٧٢(لســيوطي في الــدر المنثـ
  .٢/١١٧٢ عليه مثل العصا ،لسان لعرب  شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ: والمخصرة 

، وعزاه كذلك في الدر المنثور إلى ابن الأنباري في المصاحف )٢٣/٤١٣(أخرجه ابن عساكر في تاريخه )  ٢(
)٣/٤٦٣.( 

َّ الكـواء أبـو: ، وقيـل عبـداالله بـن عمـرو بـن الـنعمان بـن ظـالم، أبـو عمـرو، ويقـالن أوفىـهو عبداالله بـ)  ٣(
، من رؤوس الخوارج، كان له أخبار كثيرة مع علي، وكان يلزمه ويعنتـه ء َّاليشكري المعروف بابن الكوا

 .لا يصح حديثه: بالأسئلة، وقد رجع عن مذهب الخوارج  ولازم الإمام علي، قال البخاري
 ].٥٣٨٥) [٤/٥٤٩(، لسان الميزان ]٣٩١٥) [٢٧/٩٦(تاريخ دمشق : انظر 

 المكي، أبو الطفيل، ولد عام أحد، ومات سنة مائة أو نحوها،  بن واثلة بن عبداالله بن عمير الليثيعامر)  ٤(
 يعـترف  كـان، روى لـه الجماعـة، روى نحـو أربعـة أحاديـث،^يقال إنه آخر من مات ممن رأى النبي 

ًا، وكان محبا لهبفضل الشيخين إلا أنه يقدم علي ً. 
، الإصابة لابـن ]٥٨٥٧٨) [١٦/٣٣٣(، الوافي بالوفيات ]٢٩٤٧) [٦/٤٤٦(التاريخ الكبير : انظر 

 ].١٠١٥٧) [٤/٢٢٧٧(حجر 



 



 



ً، سل تفقها ولا تسـأل تعنتـا !! ويلك : فقال له ً[ µ ¶ Z ،¹ ] الريـاح 
º Z ،الســحاب [ ¼ ½ Z : ،الســفن[ ¿ À Z :مــا : الملائكــة، فقــال

 T U ]: أعمى يسأل عـن عميـاء ، قـال االله تعـالى: السواد الذي في القمر؟ قال

V XW Y    Z [ \  ]   ̂_ Z ]فمحــــو آيــــة الليــــل ]١٢ :الإسراء ،
ًفما كان ذو القرنين أنبيا أم ملكـا؟ : السواد الذي في القمر، قال البيـت (فـما : قـال... ً

، يدخلـه ) ُّالصراح(البيت فوق سبع سموات تحت العرش يقـال لـه : قال) المعمور
 فمـن الـذين: (كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه إلى يـوم القيامـة ، قـال

: هم الأفجران من قريش ، قد كفيتموهم يوم بدر، قال: ؟ قال)ًبدلوا نعمة االله كفرا
قد كان :  قال]١٠٤ :الكهف[؟  i j k l m n  o p q   r s Z ]فمن 

 .)١(أهل حروراء منهم

                                                
ـاري )  ١( ـتح البـ ـما في فـ ـة في تفســيره بســند صــحيح بنحــوه كـ ـق )٨/٤٦٤(رواه ابــن عيينـ ـق التعليـ ، وتغليـ

ـوه ، وال)٢/١٩٥(، وعبــدالرزاق في تفســيره )٤/٣١٦( ـتح البــاري بنحـ ـابي كــما في فـ  ،)٨/٤٦٤(فريـ
، وذكـره الشـاشي  ]١٣١٢٤] (١٣١٢٣) [٦/٣٣(وابن أبي حاتم ، ) ٢١/٤٨٠(والطبري في تفسيره 

ابن عبـدالبر و،  ]٣٧٨٨) [٣/٢٧١(ًورواه الحاكم في المستدرك مختصرا  ، ]٦٢٠) [٢/٩٦(في مسنده 
حه محققه، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ ، وصح]٧٢٦) [٤٦٥، ١/٤٦٤(في جامع بيان العلم وفضله 

، وقــد ســاقه ابــن عســاكر بألفــاظ متعــددة بــأكثر مــن إســناد، فســاقه عــن )١٠١ – ٢٧/١٠٠(دمشــق 
زال بن سبرة الهلالي بنحو من حديث أبي الطفيل هـذا  ، )١٠٠ – ٢٧/٩٩(َّالضحاك بن مزاحم عن النَّ

وفيه السؤال عن أول أربع آيـات ، ً مختصرا وكذا في إسناده عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربعة
وقد أطنب الطـبري في تخـريج طرقـه إلى عـلي، فـتح البـاري : ، قال  ابن حجر)٢٧/٩٩(من الذاريات 

فالخلاصة أن المـروي عـن عـلي رضي االله عنـه صـحيح، فـأكثر : ، قال محققو المطالب العالية)٨/٤٦٤(
 وفيـه –وكذا رواه بطوله ، )١٥/٢٧٥(در إلا ما نًطرقه صحيحة، وما كان منها ضعيفا فضعفه منجبر 

عـن رجـل عـن ] ٣٧٢٨) [١٥/٢٧١( ابن منيـع في مسـنده كـما في المطالـب العاليـة –بعض الزيادات 
ن )٢/١٧٦(زاذان، والضـياء في المختــارة عـن ســفيان بــن عيينـة عــن ابــن أبي حسـين عــن أبي الطفيــل 

 ].٥٥٧] [٥٥٦) [٥٠ – ١/٤٩(وأخرج الأزرقي في أخبار مكة بعضه 



 



 


سلوني عما شئتم ولا تسألني إلا عما ينفع : قال علي:  قال)١( عن خالد بن عرعرة– ٢

ويحك ألم أقل لك لا : ؟ قالً)الذاريات ذروا(يا أمير المؤمنين ما : ، فقال رجلأو يضر
ـما  ـاح، فـ ـك الريـ ـع أو يضر؟ تلـ ـما ينفـ ـرا(تســألني إلا عـ ـال)ًالحــاملات وقـ هــي : ؟ قـ

؟ )ًالمقسمات أمرا(فما : تلك السفن، قال:  ؟ قال)ًالجاريات يسرا(فما : السحاب، قال
فــما : تلـك الكواكـب، قـال: ؟ قـال)الجـوار الكـنس(فـما : تلـك الملائكـة، قـال: قـال

بيت في السماء : ؟ قال)البيت المعمور(فما : هي السماء، قال: ؟ قال)السقف المرفوع(
ِيقال له الصراح وهو بحيال الكعبة ومن فوقها  .)٢( إلخ.................ُّ

                                                
 : ، انظر، سمع علي بن أبي طالب، وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيبانيخالد بن عرعرة التيمي)  ١(

 ].٣٧٣٠[، ]١٥٤٧) [٣/٣٤٣(، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ]٥٥٧) [٣/١٦١(التاريخ الكبير  

، والحــارث في ]٣٧٢٨) [١٥/٢٦٩(كــما في المطالـب العاليــة أخرجـه إســحاق بــن راهويـه في مســنده )  ٢(
 – ٣٧٢٨) [١٥/٢٧٠(، وقد ذكر مع المطالـب ]٣٨٨(برقم ) ١/٤٦١(بغية الباحث : انظر ، مسنده
 وأخرجـه الطـبري في  ،ومسـند الحـارث، ، وضعف محققو المطالب إسنادي الأثر في مسند إسـحاق ]٢

عن أبي الحويرث ع، وساقه الطبري ك)٢١/٤٧٩(ًتفسيره مختصرا  ن محمـد بـن جبـير ذلك بإسناد آخر 
عـن أبي الصـهباء ] ٢١٩) [١/٩٦(وروى نحوه عبداالله بن وهب في تفسيره  ،) ٢١/٤٨٠(بن مطعم 

 c d e ]: البكري عن علي، وفيه السؤال عن الأربع آيات الأولى مـن سـورة الـذاريات، وعـن قولـه
f  g Zبيده فجعل يضربه بها، ثم قـال فرقى إليه درجتين فت:  وفيه زيادة قوله ناوله بعصى كانت 
بنحـوه مخـتصرا عـ ، ]٢١٩[)١/٩٦(ك ُ وأصحابَأنت: علي ) ٣/٣٤٧(ن خالـد بـن عرعـرة ًوالحـاكم 

) ٣/٤٣٦( بـن عرعـرة عـن عـلي والبيهقي في شعب الإيمان عن سماك بن حرب عن خالد ،] ٣٩٤٢[
 وفيه زيادات، وحسن محقق المختارة هذا ًمطولا] ٤٣٨) [٢/٦٠(ورواه الضياء في المختارة ، ]٣٩٩١[

وقد ساق ابن كثير أثر علي مـن طريـق الإسناد وهو من طريق سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة به، 
 ).١٣/٢٠٧ (ًثبت أيضا من غير وجه: ًخالد بن عرعرة وقال معقبا



 



 




 

حيث عرض الصحابة الكرام ^  علم مشكل القرآن له أصل في حديث النبي – ١
فوجدوا عنده الجواب الذي يشفي ^ ما أشكل عليهم من تفسير القرآن على النبي 

 .ومن الغلة يروي
 :ومن هذا يستخرج فوائد عدة

ـاس وخــير –أ  ـيس بمســتنكر ولا مســتهجن أن يعــرض لصــفوة النـ ـه لـ  أنـ
 ما يشكل من فهم القرآن أو يخفى علـيهم مـن معانيـه؛ - رضي االله عنهم-صحبال

لأن من غير المقدور الإحاطة بعلم القرآن كله على وجه الاستيعاب بحيث لا يفوت 
 .منه جليل ولا دقيق

 أن الواجب المتحتم على مـن أشـكل عليـه شيء مـن القـرآن أن يتوجـه –ب 
 .ُا أبهم ويجلي له ما أوهمبالسؤال إلى من يعلم حتى يرفع عنه م

س بكـلام ؛ لأنه أعلم النا^ ولهذا توجه الصحابة الكرام إلى النبي المعصوم
 قد أتقن معانيه كما ألفاظه، وهو الذي يتوجب الاستفهام منه وعرض المشكل ، ربه

 .عليه، ثم في كل زمان بعده من عرف بالعلم والدراية والإتقان والإصابة
ُمن سأل عما خفي عليه من معـاني القـرآن، فقـد علـم  عدم الإنكار على –ج 

اختلاف الناس في العلم وتباينهم في الفهم، وأمر الإشكال أمـر نسـبي ، فقـد يخفـى 
بـما ^ على فئة أو فرد وعند غيره من الواضحات البينـات ، وقـد تعامـل المصـطفى 

ت فهـومهم َّتقتضيه مهمة البيان والبلاغ فأجابهم عن مشكلاتهم ، وبين لهم ما قصر
 .عن إدراكه

عن مشكل القرآن أنه ^  قد لاح من ثنايا نصوص الصحابة من ما سألوا النبي – ٢
 :على أقسام



 



 


 .ًخفاء المعنى على الصحابي بالكلية، واستغلاق معرفة  المراد ابتداء: الأول 
أن يتبادر إلى أذهانهم معنى من معاني الآية الظاهرة  ثم يستشكل هـذا : الثاني 
 .ى الذي تقرر لديهم، فيحتاج إلى بيان وتجليةالمعن

أن يتضح المعنى ويعلم، لكن يتعلق الإشـكال بجانـب مـن جوانـب : الثالث 
الآية كالكيفية أو الطريقة، أو تعلـق الإيهـام  بأحـد الأعـلام المـذكورين في القـرآن ، 

 .ونحو ذلك
 المراد ولم حديث عدي بن حاتم المتقدم، فهو قد خفي عليه: أما الأول فمثاله 

ًمسـتفسرا ^ ًيكن قد أصاب وجها للمعنى فأشـكل عليـه، ولـذلك غـدا إلى النبـي 
 .فبين له أن المراد بالخيط الأسود والخيط الأبيض سواد الليل وبياض النهار

آية الأنعام ، فقد فهم ) ٍبظلم(حديث ابن مسعود في تفسير قوله : ومثال الثاني 
 شامل أنواع الظلم كلها التي لا يسـلم العبـد مـن أنه عام) ٍبظلم(الصحابة من قوله 

َّوقوعه في بعضها ولو بلغ في سلم العبودية  ما بلغ ُ. 
أن المراد بالظلم في الآية الشرك، فالمثـال ههنـا دال عـلى ^ فوضح لهم النبي  

استشكال المعنى الذي فهموه ، وهو ظاهر يمكن اعتباره لولا البيان النبوي بالمراد، 
 . ا الفهم الذي تبادر  لهم وتصويبه هذ

معرفة الصـحابي معنـى حشر النـاس عـلى وجـوههم، فـالمراد : ومثال الثالث 
بالآية وما تدل عليه ألفاظها  واضح لكن خفي عليه كيفية ذلك، فجاء البيان النبوي 
لا للمعنى ولكن للكيفية بالتذكير بقدرة االله وأن الذي أمشاه عـلى رجليـه في الـدنيا 

استشـكال  المقصـود ب : ن يمشـيه عـلى وجهـه في الآخـرة، ومثـال آخـرقادر عـلى أ
 ].٢٨ :مريم [ A B Z ]: في قوله تعالى) هارون (
 عنـدما ]١٣ :لقـمان[ A B   C D Z ]:  بقولـه تعـالى^  استشهد النبي – ٣

   % $ # " ! ]: وضــح للصــحابة مــا أشــكل علــيهم مــن قولــه تعــالى



 



 



&Z ]وهذه طريقة لتعضيد المعنى الذي يرتفع بـه الإشـكال ويتبـين ، . ]٨٢ :الأنعام
 .وسيأتي لهذا مزيد بيان

 وقع الإشكال  لخيار الصحابة وكبارهم كما حصل للصديق  وعمر بن الخطاب – ٤
 كما تقدم –، ومثل هذا ^وعلي بن أبي طالب وغيرهم من علماء صحابة رسول االله 

 . ليس بمنكر ولا مستدفع–
وتعليمـه، فعرضـوا ^ وقد ساروا عـلى مـا رسـخ عنـدهم مـن هـدي النبـي  

ُالإشكال على من علت رتبته في العلم، فهذا عمر يسأل أبي بن كعب وكان ممن أوتي 
ُحظا عظيما في العلم بالقرآن، وفي آثار أخرى يعرض المشكلات والمسائل الأمهـات  ً ً

َّغص غواص، ولا يكون ذلك إلا بالغوص عـلى دقـائق :س، ويقول له على ابن عبا ْ ُ
 .المسائل، وخفيات المعاني

ـن   ـرض مـ ـا يعـ ـماء الراســخين، في مـ ـرد إلى العلـ ـين وجــوب الـ ـذا يتبـ ـن هـ ومـ
ًمشكلات القرآن سيرا على منهاجهم واقتفاء لآثارهم، وفي آثارهم ما يدل على أنهم  ً

ُشكل لا يحيدون عنـه، فـأبي بـن كعـب وسـلمان عما أ^ ًإذا سمعوا جوابا عن النبي 
 .ولم يعدلوا عن قوله^ الفارسي وغيرهما أجابوا عن آية الأنعام بما أجابهم به النبي 

ومـا أشـكل علـيكم : (ُ جاء في آثار عـن عمـر ، ومعـاذ ، وأبي بـن كعـب قـولهم – ٥
 ).ِفكلوه إلى عالمه

ه إلى العالم به البصير وهذه الجملة تعليم للواجب عند وقوع الإشكال من رد 
 :يحتمل أمرين) عالمه(بتأويله، وقولهم هنا 

االله أعلـم : إما أن يراد به المـولى عـز وجـل، فتقـول لمـا أشـكل عليـك وخفـي 
 Q R ]: بمراده من كلامه، وهذا الأدب الملائكي ذكره االله عن ملائكته لما قالوا

S T U V W Z ]٣٢ :البقرة[. 
العالم به من ذوي العلم ممن حاز من العلوم والمعارف ) عالمه(ما أن يراد بـ وإ 



 



 


 .ما يفتح به المستغلق من المعاني

ُفإن أريد هذا فهو تذكير بالسؤال عن المشكل والسعي في رفعه والتنقيب عن  
 .المراد

وإن كــان المقصــود الأول فــلا ينــافي المتقــرر مــن مشروعيــة الســؤال عــن  
 .ن نصوصهم الأخرى تشرع ذلك وتحث عليهالمشكلات؛ لأ

بل لا تنافي بين رد الأمر إلى العالم به عز وجل وبـين البحـث عـن مـا يوضـح  
 .المعنى ويفسر الآي، فتجمع بين الأمرين

 لما أشكلت عليـه آيـة الطـلاق في سـورة البقـرة – رضي االله عنه – ورد عن علي – ٦
 وتحت هذه الجملة واحد من مفاتيح ،)فدارست القرآن(أو ) فدرست القرآن: (قوله

 :حل المشكلات وهو
مدارسة القرآنًالنظر فيه وتأمله، وتدبر مبانيه طلبا لمعانيه:  ويعني. 

 رضي –ٌفالتدبر التام والنظر العميق سبيل لتجلية ما يشكل من القرآن، وعلي  
ة وارتفع عنه ما  حين درس القرآن كما في الأثر اهتدى إلى العلم بتفسير الآي–االله عنه 

وجد من الإشكال، وهذا فيه دليل على أن من يعرض له المشكل ويجتهد  في رفعه قد 
ًيجد بنفسه سبيلا إلى رفعه دون عرضه على أهل العلم متى ما طرق الوسائل الموصلة 

 ).التدبر(إلى ذلك والتي منها 
: ابة آيتـانً في النصوص ما يشير إلى أن أشـد آيـات القـرآن إشـكالا عـلى الصـح– ٧

آية الكلالة، كما في حديث عقبة بن عامر ، وصح عن عمر تردده عـلى النبـي : الأولى
 .ًمستشكلا لها فرده إلى آية الصيف^ 

 T  U V  W X Y Z [ \...  Z ]: قوله تعـالى: والثانية 
 السـورة مـن فقد روى الواحدي عن عمر أن هـذه الآيـة أعضـل مـا في] ١٠٦ :المائـدة[

 .الأحكام، وقد تقدم الخبر



 



 


فهاتان الآيتان نصوا على أنهما معضلتان، وفي التعبير بالمعضل بيـان إلى عظـم  

مشـكلة أو أشـكلت، أو هـي مـن : إشكالها، فهي أبلغ في معنـى الإشـكال مـن قـول
 .المشكل
وأمر الإشكال نسبي، فما يستشكله البعض قد يكون عند غيره متضح المعنى،  
الجد، : ًلم يفارقهم حتى يعهد إليهم عهدا، منها^ َّ عمر الذي ود أن رسول االله فأثر

والكلالة، وأبواب من أبواب الربا لا يدل على خفائها على جميع الصحابة، بل غاية 
 .ًالأمر فيها أن هذه مما أشكلت على عمر، وكان أشدها إشكالا آية الكلالة

ثـارهم التـي طفحـت بهـا كتـب وهي واضحة عند مجموع الصـحابة بـدليل آ 
التفاسير، ولا يعني ذلك انتفاء الإشكال في بعض الآيات ، بل هو إشكال متفاوت 

 .عند مجموع الصحابة
وقد يعرض للفاضل من الإشكال ما ليس عند المفضول، فهذا عمر أشكلت  

عليه بعض الآيات ووجد بيانها عند ابن عباس، فالإشكال عـلى هـذا يتبـاين ، وقـد 
 .بذهن من هو أعلى رتبة وأسمى درجة من غيرهيعلق 
ً بدا جليا اهتمام الصحابة بالمشكل واعتناؤهم به من خلال سعيهم في رفعه عند – ٩

ومن أشكل : - رضي االله عنه –وروده، وكذا طلب سؤالهم عما أشكل، كقول علي 
 .عليه شيء من كتاب االله فليسألني

لمشـكل، بخـلاف مـا ورد في قصـة وكذلك عدم التقريع والذم للسـائل عـن ا 
ًصبيغ بن عسل مع عمر، أو في سؤال ابن الكواء عليا وهي قريبة منها، فإن ما اتخذه  ِ َ
عمر من مواقف صارمة وما أوقعه على صبيغ من العقوبة حالةخاصة لها ما يبررها، 
وسيأتي بيانه، أما من يطرأ عليه المشكل ويظهر لديه ما يوجب السؤال فلا مانع مـن 

لك ولا حرج، ولا مندوحة عن مثل هذا لوقوعه حتى لكبار الصحابة، وإذا وقع ذ
ُما يشكل تحتم رفعه والإجابة عنه بما يزيل الموهم ويقرر المعنى ُ. 



 



 



  2 1 ]: ومن المسائل التأصيلية في هذا ما يستنبط من أثر علي في قوله تعالى 
3 4  5 6 7 Z ]ـه  وهــو جــواز]٣١ :محمــد ـرض المشــكل ورفعـ  عـ

ًبالبيان أمام الناس، وإن لم يقع الإشكال إلا لبعضهم، فإن عليا قـام خطيبـا لمـا بلغـه  ً
عن بعض من جهل معنى الآية ما بلغه من تأويل فاسد أفضى إلى قـول عظـيم وهـو 

 .ًاعتقادهم جهلا بالآية، أن االله لا يعلم ما يكون حتى يكون
م السليم للآية أمام الناس ؛ حتى يعلم الجاهل َّفبين علي المراد الصحيح والفه 

ُويسد باب التأويل الباطل الموصل إلى الأقـوال المنكـورة المـردودة، ولعـل في بعـض  َ
ٌالحاضرين من اشتبهت عليه الآية كما اشتبهت عـلى أولئـك، فيكـون في هـذا حسـم 

 .ٌللشبهة ودرء للفتنة
 نفسـه العلـم الراسـخ ومن الفوائد في الأثر كذلك أنـه يصـح لمـن عـرف مـن 

والمعرفة بوجوه الآيات ورفع مشكلها أن يبين للناس علمه ويظهر دقيق فهمه ؛ لئلا 
يغتر العوام بالجهال ، ويتوجهوا بالسؤال لمن قل حظه من العلم فيجانبه الصـواب، 

 .ويلقي في النفوس الارتياب
درجات ومن الفوائد كذلك أن خفاء بعض المعاني وغموض المراد منها على  

ًمتفاوتة، فمنها ما يورث شبهة تخلف اعتقادا باطلا، ومنها دون ذلـك، حتـى تصـل  ً
َّإلى استشكال ما لو لم يعلم المقصود لما ضر صاحبه ولا جر له معرة الجهل بما أشكل  َّ َّ

 .واالله أعلم. عليه
من مجموع هذه الآثار الواردة عن الصحابة يمكن تقسيم ما أشكل عليهم إلى  – ١٠
 :اعأنو

 الإشكال بسبب خفاء المعنى ابتـداء، كـما وقـع لعـدي بـن حـاتم في قولـه –أ 
 ، أو مثل ما وقع ]١٨٧ :البقرة[ E F G  H I J K L    M N Z]: تعالى

 .لعلي بن أبي طالب في آية الطلاق في البقرة ، وقد تقدم الأثر في ذلك



 



 


: ن اعتبـار قصـة عمـر في قولـه تعـالى الإشكال لغرابة اللفظ، وهنا يمك–ب 

[Á Â Z ]مثالا صالحا لهذا النوع، حيث توقـف عمـر في تبـين معنـى ]٣١ :عبس ً ً
 .ِوما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه: وختم الأثر بقوله) الأب(

وأماجعل قصة ابن عباس مع نافع الأزرق في سؤالاته عن ألفاظ من غريب  
، فليس الأمر كذلك ؛ لاحـتمال أن )١(للمشكل عندهم في علم الغريبًالقرآن مثالا 

يكون نافع أراد الاختبار وقصد التعنت في سؤالاته ابن عباس، ولـيس بالظـاهر في  
 إيقـاع ابـن عبـاس في – واالله أعلـم –تلك الآثار أنه استشكل ما سأل عنه، إنما أراد 

 .الحرج وقياس علمه بالقرآن
 .ّلمعني بالآية والمخاطب بها الإشكال لخفاء ا–ج 

  >    ; : 9 8 ]: ومثال ذلك استشكال مروان بن الحكم قوله تعالى 

= > ? @ A B C Z ]حتى بـين لـه ابـن عبـاس المقصـود ]١٨٨ :آل عمران َّ
 .ُبالآية ومن يعنون بها، وأنها نازلة في أهل الكتاب

 .لآية للواقع الإشكال بسبب توهم مخالفة ا–د 
  A   B C @ ]: سؤال الرجل علي بن أبي طالب في قولـه: ومثال ذلك 

D E F Z ]وهم يقاتلون فيظهرون ويقتلون، فظن أن :  حيث قال]١٤١ :النساء
معنى الآية في الدنيا، فرفع عنه علي بن أبي طالب ما توهمه بأن ذلك واقع في الآخرة 

 .لا في الدنيا
مشـكل آيـة :  الإشكال بسبب أحد أوجه القراءات في الآية، مثال ذلـك-هـ 

 ]١١٠ :يوسـف[ ª « ¬ ® Z © ̈ §  ¦ ]: يوسف عند قوله تعالى
ًمخففة، فهذا الوجه من القراءة هو سبب وقوع الإشكال عند الصحابة فمن بعدهم،  َّ ُ

 .أتي إيضاح ذلكوقد انقسموا في تأويلها إلى أقوال عدة، وسي
                                                

 ).٩١ – ٩٠(حمد المنصور / مشكل القرآن للدكتور)  ١(



 



 


 الإشكال بسبب إبهـام علـم مـن الأعـلام المـذكورين في القـرآن، ومثالـه –و 

حديث المغيرة بن شعبة لما أوردوا عليه شـبهة في قـول االله تعـالى حكايـة عـن مـريم، 
 مع أن بين زمن عيسى وزمن موسى ]٢٨ :مريم[ A B Z ]: ومخاطبة قومها لها

ًوهارون حقبا   .متطاولةِ
 .الطرائق المأثورة عنهم في حل الإشكال ورفع الإيهام – ١١

جادت نصوصهم بعدد من الطرائق التـي يمكـن معهـا رفـع مشـكل القـرآن  
 :وتبين وجه الآية الصحيح، ومن أبرز تلك الطرائق

فدرست القـرآن وهـذا :  مدارسة القرآن كما في حديث علي بن أبي طالب–أ  
 .ً التأمل طلبا لمعرفة المراد وتبين التفسيريعني تدبره وتأمله حق

التنقيب عن آيات من القرآن تقضي على ما أشكل من الآية وتعود عليها –ب  
 .بالبيان والإيضاح

َّحيث بـين لهـم مـا استشـكلوه مـن معنـى ^ وهذا له أصل في حديث النبي  
ً معنى الظلم معـززا ذلـك َّ بين]٨٢ :الأنعام[ Z &   % $ # " ! ]: قوله

، وابـن عبـاس لمـا ]١٣ :لقـمان[ A B   C D Z ]بآية لقمان الكاشـفة للمـراد 
ً مخففـة، بـأن الرسـل كـانوا بشرا ª « ¬ ® Z ]: ًاختار تأويلا لقوله تعالى ً َ َّ ُ

 « º ¹̧  ¶ ]: فكان هذا الظن لما طال البلاء، استدل لهذا بقوله تعـالى

¼ ½ ¾  ¿ Z ]٢١٤ :البقرة[. 
فالنظر في القرآن وآياته التي يجمعها موضوع واحد أو معنى متسق سبيل إلى  

 .كشف المشكل
 العلم بأسباب النزول طريق إلى حل المشكل وجلائه وهـذا متقـرر عنـد –ج  

 .أهل علوم القرآن
ل عـلى جماعـة مـن وقد أشك: فقد ذكر ذلك الزركشي ، والسيوطي الذي قال 



 



 


 .)١(ٍالسلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال عنهم الإشكال

    ; : 9 8 ]: ومثاله حديث عبداالله بن عباس لما أشكل قوله تعـالى 

<  = > ? @ A B C D E  F G IH J K L Z]  آل
اس سـبب نـزول الآيـة الـذي بـه على مروان بن الحكم، فبين له ابـن عبـ] ١٨٨ :عمران

 .عرف المراد بها المخاطب بما فيها ، فارتفع الإشكال وزال الإيهام
 U  V W ]حديث عروة بن الزبير وسؤاله عائشة عـن آيـة : ومثال آخر 

X Y Z Z ]١٥٨ :البقرة[. 
بسـياق  معرفة سياق الآية باب كبير من أبواب حل المشكل، فـإن العلـم –د  

الآية وسباقها يقود إلى كشف غامضها ووضوح خفائها، فالسـياق طريقـة معتمـدة 
 .لمعرفة المشكل عند السلف

 A   B C  D E @ ]: ما مر في أثر علي لما سئل عن قوله: مثال ذلك 

F Z ]١٤١ :النساء[. 
القيامة، وقرأ قوله فقد رد على المستشكل بأن الآية في سياق الحديث عن يوم  
ً ممـا يجعـل تأويـل الآيـة كائنـا يـوم ]١٤١ :النسـاء[ Z <  = >   ; : ]: تعالى

 .القيامة لا في الدنيا كما توهمه السائل
كان . ]١١٠ :يوسف[ª « ¬ ® Z © ̈ §  ¦ ]:  في قوله تعالى– ١٢

ً ، أما قراءتهـا مثقلـة فـالمعنى لا غبـار Z ® ] مثار الإشكال في قراءة التخفيف َّ ُ
 :عليه، وقد انقسم الصحابة فمن بعدهم في تأويل قراءة التخفيف إلى ما يلي 

منهم من  ظهر منه دفع القـراءة بـالتخفيف ؛ لمـا تحتملـه مـن معنـى ينـافي عصـمة - 
  –عنها  رضي االله –الأنبياء وما تيقنوه من وعد االله لهم، كما في تفسير عائشة 

                                                
عند حديثه عن فوائد أسباب النزول)٧/ص(لباب النقول : انظر )  ١( ومنها الوقـوف :  ، وقال في الإتقان 

 ) .١/٥٠(ومثله ماقال الزركشي في البرهان   )١/١٩٠(على المعنى وإزالة الإشكال 



 



 


ًومنهم من أول القراءة بأن الأنبياء كانوا بشرا واسـتبطؤوا الـنصر لمـا طـال علـيهم - َّ

 º » ¼ ½ ¾  ¿Z ¹̧  ¶]: ًالبلاء كابن عباس مستشهدا بقوله تعالى
 .ٌ فكأن هذا خاطر من حديث النفس المعفو عنه]٢١٤ :البقرة[

بـاع الرسـل المـؤمنين لا مـن الرسـل ًومنهم من جعـل الظـن صـادرا عـن أت- 
 .)١(الموقنين بما وعدهم االله عز وجل، أو أن الظن صادر من الأمم لرسلهم

ُالمقصود هنا أن سبب الإشكال هو وجه القراءة بالتخفيف، وقد علـم كيـف  
 .تعامل الصحابة وغيرهم مع الإشكال ، وكيف تعددت طرائقهم في رفعه

 العلم عن المشكل منهج للصحابة والتابعين ، كما  مذاكرة المسائل وسؤال أهل– ١٣
هي الآثار الواردة عنهم في ذلك ، وفيـه جـواز أن يبـين السـائل عظـم مـا يلقـاه مـن 

 ).قد بلغت مني كل مبلغ(و) تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة(الإشكال 
  Q R S T  U V ] في أثر ابن شهاب الزهري لما سئل عن آية المائدة – ١٤

W X Y Z ]ما يدل على اهتمام الأوائل بسماع مأثور في الآية عن ]١٠٦ :المائدة 
َّوعن أئمة العلم من صحابته فمن بعدهم، ولذا صدر الزهري مـا أجـاب ^ النبي 

ًولا عن أئمة العامة سنة يذكرها، ^ به السائل بأنه لم يسمع في هذه الآية عن النبي 
 .ًع أثرا تمسك به ولم يعدل عنهوهذا يشعر أنه لو سم

وتضمن سؤال المستشكل عن الآية في هذا الأثر بعض جوانب الإشـكال في  
آية المائدة، وهذا يدل على أن مذاكرة المشكل مع العلماء والسؤال عنه يقود إلى إظهار 

 .أوجه الإشكال فيها ، وحينها يكون السبيل إلى كشف الغامض وتجلية الخفي
I  ] :  الحسن البصري قوله تعالى في تفسير -١٥   H    GZ  ،ذكر ثلاثـة علـوم 

                                                
، )٩/٢٧٥(، والجـامع لأحكـام القـرآن )٣٩٩، ١٣/٣٨٣(جامع البيان : انظر للتوسع في معنى الاية)  ١(

 – ٦/٥٦٣(، والـدر المصـون للسـمين الحلبـي )١٧٩ – ١٥/١٧٥(ن تيميـة وفتاوى شيخ الإسلام اب
٥٦٦.( 



 



 


المحكم وحقه العمل به ،  المتشابه وحقه الإيمان به ،  المشكل ـ :وحق كل واحد منها 

على ذلـك وترتب  ،إلى تفريقه بين المتشابه والمشكلِوحقه أن يوكل إلى عالمه ، فانظر 
 .اختلاف الواجب تجاه كل علم 

ِصة قصة صبيغ بن عسل وموقف عمر بن الخطاب  هذه خلا– ١٦  رضي االله عنه –َ
َ لما كان يكثر السؤال عن مشكل القرآن أو متشابهه في ضوء ما جمع مـن آثـار تلـك – ِ ُ

 .الواقعة
 تقف بنا المرويات على حقيقة ما كان يسأل عنه صبيغ ، وما أكثر ما تتبعه على ً:فأولا

 :جهتين 
ني الذي سأل عنه، وإما بذكر مجموعة من الآيات إما بالنص على العلم القرآ 

 .القرآنية التي ظهر اهتمامه بالتنقيب عنها وإدامة السؤال عن معناها
 :فأما الأول فمن مجموع الآثار ظهر الآتي 
 . مشكل القرآن كما في رواية السائب بين يزيد– ١
 . متشابه القرآن كما في رواية سليمان بن يسار– ٢
 .ويل القرآن كما في رواية ابن المسيب التي رواها ابن عبدالبر يسأل عن تأ– ٣
 .في مسألة عن حرف من القرآن كما في رواية أنس– ٤

أول أربعـة : فالآيات المسؤول عنها من مضـمون الروايـات هـي: وأما الثاني 
 .Z  _  ̂  ] وa b  Z [ r s Z ]آيات من الذاريات،و

ذا المتتبع للمسائل وعن حالـه ومـا  كشفت الآثار عن بعض أوصاف ه:ًثانيا 
 :كان عليه، وهو ما استوجب العقوبة الرادعة من عمر، وإليك بيان ذلك

ً أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء مـن القـرآن في أجنـاد المسـلمين / ١
حتى قدم مصر، فأبان هذا القول أنه كان يبث ما يشكل من القرآن في عوام المسلمين 

 .القرآن، مما قد يوقع الشك ويخلف الشبهة في قلوبهمممن لا علم لهم ب



 



 


ً إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه، فلم يـزل وضـيعا في قومـه حتـى هلـك، /  ٢ ً

 .وكان سيد قومه
ً تكلف ما كفي وضيع ما ولي ، وهذا يدل على أنه كان طالبا للعلم لكنـه /  ٣ ُ َّ ُ

 .أخطأ الطريقة وتنكب المنهاج
ون من الخوارج، ولذا في روايـات عديـدة كشـف  كان عمر يخشى أن يك/  ٤

ًعن رأسه فإذا لـه ضـفيرتان، وتوعـده لـو كـان محلوقـا بضرب عنقـه؛ لأن الخـوارج 
 .سيماهم التحليق كما هو معلوم

هل كان موقف عمـر منـه لـذات العلـم : وهنا مكمن التحقيق في قصته وهو 
بعة  في طلب هذه المسائل التي تكلف السؤال عنه ، أو للنهج المسلوك  والطريقة المت

 من القرآن؟
وفيما يلي نصوص عدد من أهل العلم ممن أورد خـبر صـبيغ ومـا فهمـوه مـن  

 .سبب إيقاع العقوبة الزاجرة به
̧  ¶ µ ]فمــن ســأل عــن تفســير : فــإن قــال قائــل": قــال الآجــري 

¹ º Z ]لم يكن : لهجرة؟ قيل له استحق الضرب والتنكيل به وا]٢، ١ :الذاريات
 رضي االله – له بسبب هذه المسألة ولكن لما بلـغ عمـر – رضي االله عنه –ضرب عمر 

 ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون، قد شغل –عنه 
نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال 

 .)١(هـ. ا" إلخ... ولىوالحرام أ
 قدوم هذا الرجل المدينـة – رحمه االله –فلما بلغ عمر " : وقال ابن بطة  

وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبـه ممـا لا يضره جهلـه ولا 
يعود عليه نفعـه، وإنـما كـان الواجـب عليـه حـين وفـد عـلى إمامـه أن يشـتغل بعلـم 

                                                
 ).٦٢/ص(الشريعة )  ١(



 



 


 رضي االله –قه في الدين من الحلال والحرام، فلما بلغ عمر الفرائض والواجبات والتف

َّ أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما –عنه 
افترضه االله عليه ، مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه 

مه فيزيغ قلبه فيهلك ، فأراد عمر رحمه االله القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فه
 .)١(" أن يكسره عند ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك

ولهذا ضرب صبيغ بن عسل ونفاه وحرمه رزقه وعطـاءه " : قال الخطيب البغدادي
لما سأل عن حروف من مشكل القرآن، فخشي عمر أن يكون قصد بمسألته ضعفاء 

 ليوقع في قلوبهم التشكيك والتضليل بتحريف القرآن عـن نهـج المسلمين في العلم،
 .)٢(" التنزيل، وصرفه عن صواب القول فيه إلى فاسد التأويل

بيغ بـن عسـل " :وقال ابن ماكولا ُـ وأما صبيغ بالصاد المهملة وغين معجمة فهو ص ُ
 .)٣(" الذي كان يسأل عمر عن غريب القرآن

حـدث عـن عمـه صـبيغ بـن  ... ": عسـلِوقال في ترجمة عسل بن عبداالله بن 
 وهو الذي كان يتتبـع مشـكل – رضي االله عنه –جئت عمر بن الخطاب : عسل قال

 .)٤("  أن لا يجالس– رضي االله عنه –القرآن، فأمر عمر 
النهي عن طلب مشكل القرآن والتشديد فيه، .  باب":وقال أبو نصر المقدسي 

 رضي االله عـنهم –ف فيه، وحوطة الصحابة وما يخاف من تأديته إلى المراء والاختلا
 .)٥(هـ.ا"  في ذلك وخوفهم منه –أجمعين 
ِثم ساق أخبار صبيغ بن عسل  َ. 

                                                
 ).١/٤١٦(الإبانة الكبرى )  ١(

 ).١/٣٤١(الفقيه والمتفقه )  ٢(

 ).٥/٢٢٣(الإكمال في رفع الارتياب )  ٣(

 ).٢٠٧ – ٦/٢٠٦(الإكمال في رفع الارتياب )  ٤(

 ).٢/٥٤٥(حجة مختصر الحجة على تارك الم)  ٥(



 



 


ِوعسل رجل من بني تميم ": ِقال ياقوت الحموي في ترجمته عسل والد صبيغ 

من ولده صبيغ بن عسل الذي كان يتتبع مشكلات القرآن، فضربه عمر بن الخطاب 
 .)١(" ُ وأمر أن لا يجالس– رضي االله عنه –

إنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه  ... ":وقال ابن قدامة 
تارة بالقول العنيف وتـارة بـالضرب، وتـارة بـالإعراض الـدال عـلى شـدة الكراهـة 

ً أن صبيغا يسأل عن المتشـابه أعـد لـه – رضي االله عنه –لمسألته، ولذلك لما بلغ عمر 
 .)٢("  النخلعراجين
ِ نفى صبيغ بن عسـل التميمـي لمـا – رضي االله عنه – وعمر ":وقال ابن تيمية  َ

أظهر اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وضربه  وأمـر المسـلمين بهجـره سـنة 
 .)٣(" بعد أن أظهر التوبة، فلما تاب أمر المسلمين بكلامه

ِ وقصة صبيغ بن عسل مع عمر":وقال كذلك  من أشهر القضايا، فإنه بلغه أنه يسأل َ
ما اسمك؟ :  فقالµ ¶ Z ]عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن 

 .)٤(" وأنا عبداالله عمر، وضربه الضرب الشديد: َأنا عبداالله صبيغ، فقال: قال
ِفـإن قصـة صـبيغ بـن عسـل مشـهورة مـع عمـر، وإنـما " : وقال ابن كثير في تفسيره  َ

ًظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا، واالله أعلمضربه؛ لأنه  ً ")٥(. 
 )٦(" صبيغ بن عسل الذي سأل عمر عن المتشابه " : وقال ابن حجر 
 وتحديـد حالـه ومـا صبيغقد تبين اختلاف أقوال العلماء في فهم ما كان عليه :  قلت

                                                
 ).٤/١٢٤(معجم البلدان )  ١(

  . ١٠ ذم التأويل)  ٢(

 ).٣/٧٢٨(منهاج السنة النبوية )  ٣(

 ).١٣/٣١١(فتاوى ابن تيمية )  ٤(

 ).١٣/٢٠٨(تفسير ابن كثير )  ٥(

 ).٣/٨٥٥(تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر )  ٦(



 



 


 .تكلف السؤال عنه

ا يرد دعوى سؤاله عن وفي سؤاله عن آيات الذاريات والنازعات ونحوها م 
المتشابه؛ لأن هؤلاء الآيـات ليسـت مـن المتشـابه المقابـل للمحكـم، بـل تكلـم فيهـا 
السلف وأهل التفسير وبينوا معانيها، فليست مما لا يحـل السـؤال عنـه وليسـت مـن 
المتشابه في شيء، ويعضد هذا أن رواية سؤاله عن متشابه القرآن ضعيفة الإسناد كما 

 .ن بن يسارفي رواية سليما
لم توضـح الروايـات جميـع مـا كـان يتكلـف السـؤال عنـه : ًولعل قائلا  يقول 

ًوينقب عن معانيه، وإنما ذكرت طرفا من ذلـك، فلعـل سـؤاله عـن المتشـابه في مـا لم 
 يُذكر من الروايات؟

ًأن في ما ذكر من مسائله دليلا على مـا لم يـذكر، ومـا كـان : والجواب عن هذا 
 .ُن أهم ما شغل بالبحث والتنقير عنه من المشكلات، واالله أعلمليسأل عمر إلا ع

ًوالخلاصة أن صبيغا تكلف السؤال عـن بعـض مشـكل القـرآن يفصـح عـن  
ذلك رواية السائب بن يزيد التي صححها عدد من أهـل الدرايـة بالحـديث ومـنهم 

 .الحافظ ابن حجر
 :ًوأضاف إلى ذلك أمورا أنكرت عليه وهي 
ًل وتكلــف الســؤال عنــه والتنقيــب عــن آياتــه لــيس منهجــا  تتبــع المشــك/  ١

ًمستقيما؛ لأنه يفضي إلى زرع بـذور التشـكيك وتعـريض إيـمان العبـد للفتنـة وتتـابع 
 .الشبهات المردية

ُ لعل صبيغا ألقى مشكلات القـرآن عـلى عـوام المسـلمين، كـما فهـم مـن /  ٢ ً
دعو أن يمكنـه االله منـه، ًمجموع الروايـات أنـه كـان بعيـدا عـن المدينـة فكـان عمـر يـ

  ببثه هذه المشكلات - وإن كان إسنادها ليس بالمرضي-وصرحت بعض الروايات 
 .في أجناد المسلمين



 



 


ٌّوهذا بث للشبهات في قلوب العوام وليس عندهم من العلم ما ينفي عـنهم 

 .ًالريب وربما أورثهم ذلك شكا وفتنة
ه بالنـافع مـن معرفـة الحـلال ً اشتغاله بهذه المسـائل كـان بـديلا لاشـتغال/  ٣

ًوالحرام وما يلزم العلم به ومعرفته فـابتغى العلـم لكنـه أخطـأه علـما ومنهجـا واالله . ً
 .أعلم
 قد يكون من المنهج السوي الجواب عن سؤال المشكل وتتبعه ، ولـذا أجـاب – ١٧

ٌعمر عن مسائل صبيغ في بعض الروايات، وأجـاب عـلي عـن مسـائل ابـن الكـواء، 
 الاشتغال بما لا يجب لا يمنع من إجابته ؛ لئلا يجتمع عليـه الجهـل بـالمراد فخطؤه في

ًوالخطأ في السؤال تعنتا وتكلفا ً. 
ً أوردت الرواية  ما سئل عنه عـلي بـن أبي طالـب وخصوصـا مـن عبـداالله بـن – ١٨

الكواء اليشكري، وتكاد قصـة عـلي معـه أن تكـون صـورة أخـرى لقصـة عمـر مـع 
 .بيغص

 .ٌ صبيغٍففي كل زمان 
ٍومما يلحظ في روايات علي هذه التي ثبتت من غير وجه كما يقول الحافظ ابن  

 .كثير، يلحظ اتفاقها في أمور واختلافها في أخرى
فاتفقت في عـدد مـن الآيـات المسـؤول عنهـا كـأول الـذاريات ، والنازعـات  
 .ونحوها

ًواتفقت في ذم السائل وتقريعه كراهية لمسائله وإنكارا لتنقير   .ه عن المشكلً
ًويلـك سـل تفقهـا ولا تسـأل تعنتـا، وقـال: فقد قال عـلي  َمـا العلـم أردت، : ً
 ألم أقل لك لا تسألني إلا عما ينفع أو يضر؟! ويحك: وقوله

واختلفت في إيقاع العقوبة الرادعة على هؤلاء المتكلفين المتعنتين في السؤال،  
ً ولعـل زمـان عـلي لم يكـن مـوائما  لم يعاقب كما عاقب عمـر،– رضي االله عنه –وعلي 



 



 


 .لفعل كفعل عمر رضي االله عن الجميع

ٌوأيضا في المرويات عن عـلي وضـوح في الإجابـة عـن سـؤال السـائلين، فقـد   ً
أجاب عن مسائلهم كلهـا عـلى اخـتلاف أنواعهـا، ولم يخـل مـن بيـان كراهيتـه هـذه 

 .السؤالات وأنها اشتغال بما لا ينفع وتفويت للأولى
 وبــان أن مشــكل القــرآنت في مجمــل نصوصــهم تســمية هــذا العلــم بـــ  ظهــر– ١٩

 فلم يطلقوا على  علم المشكل وعلم موهم الاختلاف ، الصحابة والتابعين يفرقون بين
ما هو من مشكل القرآن أنه اختلاف، وإنما خصوا ذلك بما يتوهم تعارضه بين الآيـات 

 .ه بوجه من وجوه الخفاء أو الاستشكالالقرآنية، والمشكل ما عاد إلى النص القرآني نفس
 : يعرف مشكل القرآن بأحد طريقين– ٢٠

  إما باللفظ الصريح، فينص على استشكال الآية أو أنها مشكلة – ١
آية بلغت مني كل : أو من اللفظ غير الصريح كما ورد في آثارهم    و معضلة ،

 .مبلغ ، أو آية أسهرتني ونحو ذلك من العبارات
بالحال فيظهر من حاله ويحتف بسؤاله أنها أشكلت عليه، وأعضل  وإما – ٢

 . معناها لديه 



 



 




 

 هذا العلم عند السيوطي متباين الوجهة، فجمعه مرة في علم واحد مع مـوهم – ١
الاختلاف ، وأخرى خص المشكل بنوع مستقل في كتابه التحبير، لكنه جعله مقابل 

م موهم الاختلاف في الحديث ، وسـاق تحـت هـذا العنـوان أمثلـة كلهـا في علـم عل
  .)١ (.موهم الاختلاف والتعارض

مـا أشـكل :  وعـرف المشـكل بأنـهعلم نصه ومشـكلهأما  ابن عقيلة فسماه  
 .)٢(معناه على السامع، ولم يصل إلى إدراكه إلا بدليل آخر

 مـرة أخـرى عنـد ذكـره مـوهم وهذا التعريف فيه نفثـة أصـولية، وقـد عرفـه 
تقدم تعريف المشكل، وأنه هو الذي أشكل معناه فلم يتبين حتـى : الاختلاف وقال

ِّبين ا  .،وقد أجاد في فصله الموهم عن المشكل وتفريقه بينهما )٣(هـ .ُ
ً على اعتباره مستقلا -ُوللتذكير فإن الزركشي ، والسيوطي لم يخصا هذا العلم 

  بنوع منفرد، وإنما جاءت إشارات لهذا العلم -الاختلاف ًمنفصلا عن علم موهم 
 .في ثنايا بعض العلوم الأخرى كما سيأتي إيضاحه

 بعض أهل علوم القرآن يجعل المشكل هو المتشابه ولا يفرق بينهما، ومن – ٢ 
والمتشــابه مثــل : هــؤلاء الــزركشي، فقــال عنــد حديثــه عــن المحكــم والمتشــابه

 .)٤(المشكل
ًمثله لغة فهذا صحيح، وهو مسبوق إلى هذا بكلام ابن قتيبـة الـذي فإن أراد  

، وإن أراد اتحاد )٥(جعل المتشابه مثل المشكل وظاهر مراده أنه يقصد الدلالة اللغوية
                                                

  .٢٢١،  التحبير  )٤/١٤٧٠(الإتقان )١(

 ).٥/١٣٤(ادة والإحسان الزي)  ٢(

 ).٥/١٩٦(الزيادة والإحسان )  ٣(

 ).٢/٨٠(البرهان )  ٤(

 ).١٠٢(تأويل مشكل القرآن )  ٥(



 



 


 .العلمين فلا، فإن المشكل مفارق للمتشابه قسيم المحكم

 .وإن التقيا في أمر واحد وهو التباس المعنى 
لــوم القـرآن فـترى الأمثلــة المسـوقة لعلـم المحكــم ولـك أن تنظـر في كتـب ع 

والمتشابه فتقطع بأن المشكل علـم آخـر، ويكفيـك في هـذا أن الصـحابة والتـابعين لم 
يطلقوا على المحكم والمتشابه أنه مشكل، وورد في بعض نصوصهم  عند علم موهم 

نيد تلـك ًالاختلاف وفي المشكل أيضا التعبير بمتشـابه القـرآن، ودون النظـر في أسـا
الروايات فإنهم لم يطلقوا على ما تـوهم اختلافـه أو أشـكل معنـاه أنـه متشـابه إلا في 

 .حادثة  نافع بن الأزرق في موهم التناقض أو في بعض مرويات قصة صبيغ
 وهذا يدل على أن بعض المتلبسين بالبدعة أهل الزيغ وأهل التعنت 

أمـرهم وقـرارة نفوسـهم قـد ترقـى ًلا التفقه يرون ذلك متشـابها ،أو أنـه في حقيقـة 
ًالإيهام وتمكن الإشكال حتى صار متشابها، فإن ما يظن تعارضه أو يشـكل تفسـيره 
ُإذا لم يبصر بمعناه الصائب قد يثـير في النفـوس الشـبهة ويمكـن مـن زرع الشـك في 

 .الصدور
، وابن عقيلة جعل )١(يندرج فيه الخفي والمشكل: والكافيجي قال عن المتشابه 

: ً ، ومن المعاصرين من جعل المشكل داخلا في المتشـابه فقـال)٢(تشابه مثل المشكلالم
 .)٣(ويدخل في المتشابه المجمل والمؤول والمشكل

ـق مــن ربقــة الــنهج الأصــولي   ُوعنــدي أن التــأليف في علــوم القــرآن لــو انعتـ

                                                
 ).١٨٧( في قواعد التفسير يرالتيس)  ١(

ونظيره المشكل، سـمي بـذلك لأنـه أشـكل : ، وابن عقيلة قال عن المتشابه)٥/١١(الزيادة والإحسان )  ٢(
 .اهـ. شبهه وشاكلهدخل في مشكل غيره فأ: أي

 ً أرادوا أن المتشابه مثل المشكل لغة–ـ ومثله غيره  وقوله هذا مع إفراده المشكل بعلم مستقل ما يؤكد أنه 
 .ًلا علما

 ).٢٨٢(مباحث في علوم القرآن للشيخ صبحي الصالح )  ٣(



 



 


ً بـالقرآن علومـا خاصـة تبحـث كعلـوم صـلَّلتمايزت العلوم وجدت في إظهار ما يت ً

 .- وسيأتي مزيد بيان بإذن االله –قرآنية لا علوم أصولية 
 ظهر مصطلح المشكل كعلم قرآني في وقت مبكر سواء كان في مرويـات – ٣ 

 .ًالصحابة والتابعين أو في التآليف اختصاصا بهذا العلم كما فعل ابن قتيبة وغيره
ِ ساق بعض المصنفين في علوم القرآن قصة صبيغ بن عسل في ثنا– ٤  يا علـم َ

 .)١(المحكم والمتشابه
وهذا بناء على فهمهم حقيقة  قصة صبيغ ، وتقدم الكلام وبيان الصحيح إن  
 .شاءاالله
ً من المتقرر أن المشكل أكثر ظهورا عند التابعين منه في زمن الصحابة، كما – ٥ 

 .)٢(يذكره بعض الباحثين
 :ويعضد هذا القول أمران 
 النبـوة كلـما ازدادت الحاجـة إلى القـول في  أنه كلما بعـد النـاس عـن عصر–أ  

ًالتفسير، وتبعا لهذا تكثر المشكلات، إذ لولا نشؤها لما احتاج الناس إلى إفاضة القول 
 .في علم التفسير

خفاء المعنى، فهـذا يؤكـد :  أنه إذا تقرر أن المشكل في أحد ضروبه يعني–ب  
ًان السابق، لأن كثيرا من المعاني أن المشكلات تزيد في كل زمان عما هي عليه في الزم

 .تخفى بانحسار العلم وقلة العلماء، فيكثر السؤال عما أشكل وغمض من الآيات
 أهمية العلم بأسباب النزول كوسيلة  )٣( أبرز عدد من مؤلفي علوم القرآن– ٦ 

                                                
 ).٢/٢٧٧(، والزرقاني في مناهل العرفان )١٣٤٦، ٤/١٣٤٥(من أمثال الحافظ السيوطي )  ١(

 ).٩٠/ص) (مشكل القرآن(ذكر هذا الدكتور عبداالله المنصور في كتابه )  ٢(

، )١٩٤ – ١/١٩٠(، والسيوطي في أسباب النـزول )٥٣ – ١/٤٩(مثل الزركشي في أسباب النزول )  ٣(
الزيـادة والإحسـان : وانظـر ، )١٣٦ – ٥/١٣٤(نصـه ومشـكله :  علـمها تحـت وابن عقيلة ذكر بعض

)٢٩٦ – ١/٢٩٢.( 



 



 


َإلى رفع الإشكال عن الآيات وساقوا الأمثلة عن الصحابة في بعض الوقـائع جهـل  ِ ُ

 .في نزولها فوقع الإشكالالسبب 
 :ومن تلك الأمثلة

 . حادثة مروان بن الحكم مع ابن عباس، وقد تقدمت/  ١
 ]  V W X Y Z ]: قصة قدامة بن مظعون لما تأول قوله تعالى / ٢

\ ]  ̂_  ̀a b c  d e f g h i kj l m   n    Z 
 .]٩٣ :المائدة[
 :البقرة[ d e gf  h i j k l Z ]: ز وجل سبب نزول قول االله ع/  ٣

١١٥[. 
 Z ³ ² ± ° ̄ ®   ¬ » ]:  ســبب نــزول قــول االله عــز وجــل/  ٤
 .]٤ :الطلاق[

وتبعهم عدد من المعاصرين ذاكرين هذه الأمثلة أو بعضها تحت الفائـدة مـن 
 بيان فوائـد العلـم بأسـباب النـزول، وأن مـن فأتوا بها  في. )١(العلم بأسباب النزول

 .آكدها الوقوف على المعنى ورفع الإشكال
 :ًوتعقيبا على ما ذكروه هنا أقول

 ما ساقوه من الأمثلة يختلـف باعتبـار مـن أشـكلت عليـه الآيـة، فبعضـها -أ
أشـكلت عــلى نفــر مــن الصــحابة، وبعضــها وقـع الإشــكال مــن غــيرهم كــما في آيــة 

 .بلة في البقرةالطلاق، وآية الق
َأما أبرز ما وقع إشكالا للصحابة ورفعه العلم بسبب النزول فأثر عـروة مـع  َ ًَ

                                                
 فـما ١٣٦(، المـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم، محمـد أبـو شـهبة )٩٣ – ١/٩١(مناهل العرفـان : انظر)  ١(

، غداء الجنان بثمر الجنان، فضـل ) فما بعدها١٣٠(، مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح )بعدها
لأساسية ، المقدمات ا)٢٠١ – ٢٠٠(، علوم القرآن وإعجازه، عدنان زرزور ) فما بعدها١٣٤(عباس 

 ).٥٠ – ٤٩(في علوم القرآن، عبداالله الجديع 



 



 



وحادثة مروان بـن . ]١٥٨ :البقرة[ U  V W X Y Z Z ]: عائشة في قوله تعالى
 A B @ ? < =  >    ; : 9 8 ]: الحكــم مــع ابــن عبــاس في قولــه

C D E  F G IH J K L Z ]١٨٨ :آل عمران[  
 لو لم يفردوا علم مشكل القرآن بنوع مخصوص من أنواع علوم القرآن، -ب 

ًوهو حال معظم من ألف في هذه العلوم وصنف، فإن هناك إشارات وكلاما متفرقا  ً ََّّ
 .ٍيمس هذا النوع في طيات علوم أخرى، وما في علم أسباب النزول أوضح مثال

 
* * * 
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 K L NM O   P     Q   R S  T U  V W X Z ]: قــــال تعــــالى 
 .]٨٢ :النساء[

ٌّإن قول االلهِ لا يختلف، وهو حق ليس فيه باطل، و: قال قتادة  ُ ِْ َ إن قـول النـاس َ
 .)١(يختلف
إنما يأتي الاختلاف من قلوب العباد، فأما ما : وقال محمد بن المنكدر عن الآية 

 .)٢(جاء من عند االله فليس فيه اختلاف
ُأن كـلام االله تعـالى لا يختلـف ولا يعـارض : رين يتقـرروفي قراءة  هذين الأثـ  ُ َْ

ٌبعضه بعضا، بل هو حق كله لا يمكن أن يتناقض ولا يتطـرق إليـه خلـل أو نقـص  ًٌّ
بوجه من الوجوه، وما  يتوهم من الاختلاف بين آي الكتاب فمـرده قلـوب العبـاد 

قــة الأمــر نــاتج عـن نظــرهم وفي ظــنهم المتـوهم، ولــيس لـه في حقي: وعقـولهم ، أي
 .ٌوجود

                                                
ـن أبي حــاتم ]٢٠٤١) [٢/٨٠٤(، وابــن المنــذر )٢٥٢، ٧/٢٥١(أخرجــه الطــبري )  ١( ) ٣/٩٢(، وابـ

]٥٧١٥.[ 

 ).٣/٥٤٨(الدر المنثور : ، انظر]٥٧١٦) [٣/٩٢(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(
 زيد بن أسلم فيه مضـمون الأثـرين السـابقين، ًوقد ساق الطبري نصا عن المفسر البارع عبدالرحمن بن 

 :لكنه أوضح إشارة وأبين عبارة، و مما جاء  عند الآية الكريمة قوله 
بعضا، ولا ينقض بعضه بعضا، ما جهل الناس من أمر فإنما هو مـن تقصـير   ٍإن القرآن لا يكذب بعضه  ً ً ُ

ـرأ  ـالتهم، وقـ ـال...O   P     Q   R S  T U  V W X Z ]عقــولهم وجهـ ـا قـ ـخ مـ .  إلـ
ولو أن ابـن زيـد كـان مـن التـابعين لأوردت نصـه في صـلب ). ٢٥٢، ٧/٢٥١(تفسير الطبري : انظر

تقريـب التهـذيب : انظـر. هــ وهـو مـن الطبقـة الثامنـة كـما قـال ابـن حجـر١٨٢المتن، لكنـه تـوفي سـنة 
وابـن ، ينـة الطبقة الوسـطى مـن أتبـاع التـابعين كـابن عي: والطبقة الثامنة هي]. ٣٨٩٠) [٥٧٨/ص(

 .عُلية



 



 


 :فخلص إلى التأكيد على أمرين

ٌ لا يختلف ولا يتناقض، والقرآن منزه عن ذلك– عز وجل – أن كلام االله – ١ َّ ُ. 
 أن ما توهم من ذلك مرده إلى نظر البشر وقصورهم، وهو اختلاف مظنون غير – ٢

 .واقع
 رفعـه ًإذن، لما كان هذا التـوهم واردا عـلى عقـول الـبعض دعـت الحاجـة إلى 
 .وتجليته
ـوهم   ـم مـ ـلى تصــدير علـ ـرآن عـ ـوم القـ ـن صــنف  في علـ ـة ممـ ـد دأب جماعـ وقـ

 .)١(الاختلاف بهذه الآية الكريمة
: 

 : الطريقة الأولى–أ 
أهـل العلـم سـؤال : عرض الموهم ورفعه على طريقة السؤال والجواب، أي  

 .ًعنه وجواب العالم جوابا يرفع الإيهام
 : الطريقة الثانية–ب 

ًتفسير الآيات المتوهم اختلافها تفسيرا مجليا للتناقض المظنون رافعا لما يتوهم   ً ً
 . من المختلف بين الآيات ، وإن لم يكن سؤال ٌ عنها 

 .وسيأتي تفصيل كل طريقة في محلها
 : فهذه مروياتهم– الأشهر والأكثر  وهي–فأما الطريقة الأولى  

                                                
، وابـن عقيلـة في الزيــادة )٤/١٤٧٠(، والســيوطي في الإتقـان )٢/٥٣(الـزركشي في البرهـان : مـنهم)  ١(

 .دفع إيهام الاضطراب: َّ، وجعلها المفسر الشنقيطي في كلماته التي صدر بها كتابه)٥/١٩٦(والإحسان 



 



 



–
 

إني أجد في القرآن أشياء تختلف : قال رجل لابن عباس:  عن سعيد بن جبير قال– ١
ــال ــلي، قـ ــون[ º » ¼ ½ ¾   ¿   À   Á  Z  ¹̧  ]: َّعـ  ،]١٠١ :المؤمنـ

[ + ,  -  .  / Z ]٢٧ :الصافات[ ،[ n  o  p q Z ]٤٢ :النساء[ ،[ ¢ £ 
¤        ¥ Z ]فقد كتموا في هذه الآية، وقـال]٢٣ :الأنعـام ، :[ Z [ \ ] _̂  ̀ a 

b c d e f g h i j  k l m n Z ]٣٠ – ٢٧ :النازعــات[ ،
ـما ـق السـ ـذكر خلـ ـالفـ ـم قـ ـل الأرض، ثـ  q r s t  u v w ]: ء قبـ

x y {z | } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «      ¬ 
® ̄ ° ± ² ³  ́     µ ¶  ̧    ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿       À Á 
ÂZ ]فذكر في هـذه خلـق الأرض قبـل السـماء، وقـال]١١ – ٩ :فصلت  :[ K L 

M N Z ]٩٦ :النساء[ ،[ m n Z ]٥٦ :النساء[ ،[ Ä  Å Z ]فكأنه ]٥٨ :النساء 
 .كان ثم مضى

 في النفخـــة ]١٠١ :المؤمنـــون[ Z   ¾ ½ ¼ ]: - أي ابـــن عبـــاس –فقـــال  
وات ومن في الأرض إلا من شـاء االله الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السم

  .  -  , + ]فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخـة الآخـرة 
/ Z ]٢٧ :الصافات[. 
 فـإن ،]٤٢ :النساء[ n  o  pZ ]، ]٢٣ :الأنعام[ Z ¥        ¤ £ ¢ ]: وأما قوله 

تعـالوا نقـل لم نكـن مشركـين، : االله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ، وقال المشركـون
رف أن االله لا يكـتم حـديثا، وعنـده ًفختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك ع ُ  ُـ

[ d e f  g h i j k l m n  o  p q Z ]٤٢ :النساء[،  
لسماء، ثم استوى إلى السـماء فسـواهن في يـومين وخلق الأرض في يومين، ثم خلق ا



 



 


آخرين، ثـم دحـا الأرض، ودحوهـا أن أخـرج منهـا المـاء والمرعـى، وخلـق الجبـال  

 t  u v ]: ، وقولـهn Z ]: والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله

w Z ]ـام]٩ :فصــلت ـة أيـ ـن شيء في أربعـ ـا مـ ـا فيهـ ـت الأرض ومـ ـت ُ، فجعلـ  وخلقـ
 .السموات في يومين

[ K L M N Z ]لم يزل : ، سمى نفسه ذلك، وذلك قوله، أي]٩٦ :النساء
ًكذلك، فإن االله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلـف عليـك القـرآن فـإن 

 .)١(ًكلا من عند االله
: تكذيب؟ فقال الرجل: فقال ابن عباس: .... لفاظ الأثر في أولهوفي بعض أ

 .)٢(فهلم ما وقع في نفسك: ما هو بتكذيب، ولكنه اختلاف، فقال ابن عباس
لـيس بشـك، ولكنـه اخـتلاف، : ما هو؟ أشك في القـرآن؟ قـال: وفي بعضها

 .)٣(فهات ما اختلف عليك من ذلك: قال
والـذي : افع بن الأزرق إلى ابن عبـاس فقـالجاء ن:  عن عطاء بن أبي رباح قال– ٢

ًنفسي بيده لتفسرن لي آيا من كتاب االله  ِّ :  أو لأكفرن به، فقال ابن عباس– عز وجل –ُ
                                                

ـاب)  ١( ـا بصــيغة الجــزم في كتـ ـر أخرجــه البخــاري معلقـ ـذا الأثـ ـاب ســورة حــم الســجدة ًهـ  التفســير، بـ
، وهذا لفظه، وقد ذكر ابن حجر في تغليق التعليق أنه موصول، وذكر أن الحافظ أبو بكـر )٨٤٩/ص(

وعبـدالرزاق في تفسـيره  ،)٣٠١، ٤/٣٠٠(تغليـق التعليـق :  انظر ،البرقاني وصله في كتاب المصافحة
ــذر في تفســـير)٧/٤٢(، والطـــبري  ]٥٥٨) [١/١٥٨( ــن المنـ  ،]١٧٩١) [٧١٦ – ٢/٧١٤(ه ، وابـ

، ]١٩ – ١) [١٠٨ – ١/١٠٤(وابن منده في التوحيد  ، ]١٠٥٩٤) [١٠/٢٤٥(والطبراني في الكبير 
، والبيهقــي في الأســماء ]٢٠٨([بــرقم ) ٢٠٨ – ١/٢٠٥(والخطيــب البغــدادي في الفقيــه والمتفقــه 

، وفي العلو للعلي )١٠/٤٨٦(والذهبي في سير أعلام النبلاء ، ] ٨٠٩) [٢٤٦ – ٢/٢٤٥(والصفات 
ًتصرا جدا الغفار مخ  ] .٩٦[برقم ) ٥٦، ١/٥٥(ً

، )١٠٧ – ١/١٠٤(، وابن منده في التوحيـد ]١٧٩١) [٢/٧١٤(كما في روايات ابن المنذر في تفسيره )  ٢(
 ].٨٠٩) [٢/٢٤٦(والبيهقي في الأسماء والصفات  ،]٢٠٨) [١/٢٠٥(والخطيب في الفقيه والمتفقه 

، )٧/٤٢(، وكذا الطبري الذي ساق الأثر باختصار ]٥٥٨) [١/١٥٨(الرزاق في تفسيره كما عند عبد)  ٣(
 )  . ٣٥٥ ( ١/٣١٦والمستغفري في فضائل القرآن 



 



 



 & % $ # " ]: أخبرني عن قـول االله: ، أنا لها اليوم، أي آي؟ قال! ويحك 

' )( * + ,  - Z ]ــة أ]١٠٩ :المائـــدة ــال في آيـ   d e f g ]: خـــرى، وقـ

h i   j k l m n  o Z ]لا : ، فكيف علموا وقد قالوا]٧٥ :القصص
 :الزمـر[ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ Z ]: علم لنـا؟ وأخـبرني عـن قـول االله

̧  ]: ، فكيف يختصمون وقد قال]٢٨ :ق[ º Z ¹̧  ]: ، وقال في آية أخرى]٣١

¹ º Z؟ 
 p q  r s t u v w Z ]: وأخبرني عن قـول االله 

  فكيف شهدوا وقد ختم على الأفواه؟]٦٥ :يس[
ًثكلتك أمـك يـا ابـن الأزرق، إن للقيامـة أحـوالا وأهـوالا : فقال ابن عباس  ً

دعى :  ثم سـاق مشـاهد وأهـوال القيامـة ثـم قـال ...وفظائع وزلازل ُـفعنـد ذلـك ي
لا علـم لنـا، طاشـت الأحـلام، : ُمـاذا أجبـتم؟ قـالوا: بالأنبياء والرسل، فيقال لهـم

َوذهلت العقول، فإذا رجعت القلـوب إلى أمكانهـا  َ[ d e f g  h i   

j k l m n  o Z ]٧٥ :القصص[. 
، فهـذا ]٣١ :الزمـر[ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ Z ]: ه تعالىوأما قول 

ـك،  وهــم بــالموقف يختصــمون، فيؤخــذ للمظلــوم مــن الظــالم، وللمملــوك مــن المالـ
َّوللضعيف من الشديد، وللجماء من القرناء، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه، فإذا 

ُأدي إلى كل ذي حق حقه، أمر بأهل الجنة إلى الجنة،  ُوأهـل النـار إلى النـار، فلـما أمـر ُِّ
 Ü Ý ]، و]٣٨ :الأعـراف[ Z ? < = ]: بأهل النار إلى النار اختصـموا فقـالوا

Þ ß à á â ã ä å Z ]ــالى]٦١ :ص ــول االله تعـ  « º ¹̧  ]:  ، فيقـ
¼  ½     ¾ Z ]د قضـيت بيـنكم بـالموقف، فـلا إنما الخصومة بالموقف وق. ]٢٨ :ق

 .تختصموا لدي
ـه  ـس[ p q  r s t u v w Z ]: وأمــا قولـ ، ]٦٥ :يـ



 



 


فهذا يوم القيامة، حيث يرى الكفار ما يعطي االله أهل التوحيد من الفضائل والخـير 

تعالوا حتى نحلف باالله ما كنا مشركين، فتتكلم الأيدي بخلاف مـا قالـت : يقولون
ًوتشــهد الأرجــل تصــديقا للأيــدي، ثـم يــأذن االله للأفــواه فتنطــق، فقــالوا الألسـن، 
َلـم شهدتم علينا؟ قالوا: لجلودهم  .)١(أنطقنا االله الذي أنطق كل شيء: ِ

 :- عـز وجـل –سأل نافع بـن الأزرق ابـن عبـاس عـن قولـه :  عن عكرمة قال– ٣
[ n o p q Z ]ــلات ــه[ Z  ¡   � ~ { ]، و]٣٥ :المرسـ   -  , + ]، و]١٠٨ :طـ

.  / Z ]و]٢٧ :الصافات ،[ n o p      Z ]فما هذا؟]١٩ :الحاقة  
 ؟ًويحك، هل سألت عن هذا أحدا قبلي: قال
:  أليس قال االله تبارك وتعـالى  أما إنك لو كنت سألت هلكت،:لا، قال: قال

[ )   * + ,     - . / Z ]وإن لكـل مقـدار : بلى، قـال: قال. ]٤٧ :الحج
 .)٢(ًيوم من هذه الأيام لونا من هذه الألوان

يا ابـن عبـاس إن في : ء رجل إلى ابن عباس فقال لهجا:  عن سعيد بن جبير قال– ٤
ًويحك، هـل سـألت أحـدا : شك ، قال: وما هو؟ فقال: ًنفسي من القرآن شيئا ، قال

 t u v w  x  y Z ]: أسـمع االله يقـول: هات، قال: لا، قال: فقالغيري؟ 
 À   Á  Z   ¿   ¾ ½ ¼ ]: ، كأن هذا أمـر قـد كـان، وقـال]٢٧ :الأحزاب[
، ثم ]٥٠ :الصافات[  Û Ü Ý  Þ ß Z ]: ، وقال في آية أخرى]١٠١ :المؤمنون[

 فإنـه لم t u v w  x  y Z ]: أمـا قولـه تعـالى: ذكر أشياء، فقال ابن عبـاس
 ½ ¼ ]:  هو الأول والآخر والظاهر والبـاطن، وأمـا قولـه تعـالىيزل ولا يزال،

¾   ¿   À   Á  Z ،فهذا في النفخـة الأولى حـين لا يبقـى عـلى الأرض شيء 
                                                

َفي ترجمة عرفة بن يزيد والد الحسـن بـن ) ١٤/٢٤٨(ًخرجه مسندا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )  ١( َ
 ).٥/٥٥٨(الدر المنثور : ، وانظر)١٤/٢٥٠ (، وضعفه محقق تاريخ بغداد]٦٧٠١[عرفة العبدي 

صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، وتعقبـه : وقـال] ٨٧٥٠) [٧٩٢، ٥/٧٩١(خرجه الحاكم في المستدرك )  ٢(
 ).١٨٥، ١٥/١٨٤(الدر المنثور : انظر). ٥/٧٩١(راشد ضعفه النسائي  يحيى بن: الذهبي فقال



 



 


ــه ــا قولـ ــذ ولا يتســـاءلون، وأمـ  Û Ü Ý  Þ ß Z ]: فـــلا أنســـاب يومئـ

 .)١(تساءلون فإنهم لما دخلو الجنة أقبل بعضهم على بعض ي]٥٠ :الصافات[
: يا ابن عباس، قول االله:  عن الضحاك أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال– ٥

[ d e f  g h i j k l m n  o  p q Z ]٤٢ :النساء[ ،
إني أحسـبك قمـت : ؟ فقال له ابن عبـاس]٢٣ :الأنعام[ Z ¥        ¤ £ ¢  ¡ ]: وقوله
فإذا رجعت إليهم أُلقي على ابن عباس متشابه القرآن، ...  عند أصحابك فقلتمن

إن االله لا : فأخبرهم أن االله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون
ًيقبل من أحد شيئا  ُتعالوا نقل، فيسألهم فيقولون: َّإلا ممن وحده، فيقولونٍ َ :[¡  ¢ 

£ ¤        ¥ Zفيخــتم االله عــلى أفــواههم ويســتنطق جــوارحهم فتشــهد علــيهم :  قــال
َّجوارحهم أنهـم كـانوا مشركـين، فعنـد ذلـك تمنـوا لـو أن الأرض سـويت بهـم ولا 

 .)٢(ًيكتمون االله حديثا
، ]٥ :السـجدة[ e f          g h i Z  ]: الى سأل رجل ابن عباس عن قولـه تعـ– ٦

إنـما : ؟ فقـالما يوم كان مقـداره خمسـين ألـف سـنة : فقالفكأن  ابن عباس اتهمه ، 
هما يومان ذكرهمـا االله جـل وعـز، االله أعلـم بهـما، وأكـره أن : سألتك لتخبرني، فقال

 )٣( أقول في كتاب االله بما لا أعلم 
                                                

ـد )  ١( ـده في التوحيـ ، ]٣٥٤١) [١٥٦، ٣/١٥٥(، والحــاكم ]٢٠ – ٢) [١٠٩، ١/١٠٨(خرجــه ابــن منـ
 .صحيح: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: وقال

الـدر : ، انظـر)٤/٥٩(، وذكره ابن كثـير في تفسـيره )٤٤، ٧/٤٣(رواه بهذا اللفظ الطبري في تفسيره )  ٢(
 . ، والسند عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس )٤/٤٤٧(المنثور 

، ]٢٢٩٨) [٢/٨٩(، وعبـدالرزاق في تفسـيره ]٨٤٤) [٢/٢١٢( في فضائل القرآن أخرجه أبو عبيد)  ٣(
والحاكم في المسـتدرك مـن حـديث عبـداالله بـن أبي مليكـة عـن ابـن ، ) ٢٣/٢٥٤(والطبري في تفسيره 

عــلى شرط البخـاري ولم يخرجــاه، ووافقــه : ، وقــد صــححه الحـاكم وقــال]٨٨٣٩) [٥/٨٣٦(عبـاس 
، وزاد )٥/١٤٧٧(الإتقان كذلك إلى ابن أبي حـاتم بزيـادة عـلى مـا ههنـا الذهبي، ونسبه السيوطي في 

 ).١٢/٦٧٦(وابن المنذر ، ابن الأنباري في المصاحف، وسعيد بن منصور إلى نسبته في الدر 



 



 



ألا أخـبركم : ، قـالe f          g h i Z ]: رمة أنه سئل عـن قولـه عن عك– ٧
 :الـرحمن[ Ð Ñ   Ò Ó   Ô Õ Ö Z ]قـال ابـن عبـاس وذكـر بأشد مما تسألون عنه؟ 

، ]٣٥ :المرسـلات[ n o p q Z ]، و]٩٢ :الحجر[ Z )  ' & ]، و]٣٩
 o p]إنها أيام كثيرة في يوم واحد، فيصنع االله فيها ما يشـاء، فمنهـا : قال ابن عباس

q Z ومنها ،[ H I J Z ]١ (]١٠ :الإنسان(. 
 Z )  ' & ]:  عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعـالى– ٨
: لا يسألهم: ، قال]٣٩ :الرحمن[ Ï Ð Ñ   Ò Ó   Ô Õ Ö Z ]: ، وقوله]٩٢ :الحجر[

 ؟)٢(لم عملتم كذا وكذا: هل عملتم كذا وكذا؟ ؛ لأنه أعلم منهم بذلك، ولكن يقول
ُلا يسـألون ســؤال شـفقة ورحمـة، وإنــما : وجـاء في جـواب ثـان لابــن عبـاس 

 .)٣(يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ
 ¼ ]: سـمعت االله يقـول: ً عن سعيد بن جبير أن رجلا أتـى ابـن عبـاس فقـال– ٩

½ ¾   ¿   À   Á  Z ]لنفخـة الأولى فـلا يبقـى ، فـذلك في ا]١٠١ :المؤمنون
  -  , + ]: ، وأما قولهÀ   Á  Z   ¿   ¾ ½ ¼ ]على الأرض شيء، 

.  / Z ]ـل بعضــهم عــلى بعــض ]٢٧ :الصــافات ـة أقبـ ـإنهم لمــا دخلــوا الجنـ  ، فـ
إنها مواقف، فأما الموقف الذي لا أنساب بينهم ولا يتساءلون : ،  وبلفظ)٤(يتساءلون

 الأولى، لا أنساب بينهم فيها إذا صعقوا، فإذا كانت النفخة الآخرة فإذا عند الصعقة
 .)٥(هم قيام يتساءلون

                                                
 ).١٥/١٨٥(أخرجه عبد بن حميد كما قال السيوطي في الدر المنثور )  ١(

) ٦/٥٩( طلحة عن ابن عبـاس، وابـن أبي حـاتم ، من طريق علي بن أبي)١٤/١٤١(أخرجه الطبري )  ٢(
 ).١/٢٥٥(، والبيهقي في شعب الإيمان ]١٣٣٠٧[

عباس الثعلبي في تفسيره )  ٣(  ).٤/٢٩٠(، والبغوي في معالم التنزيل )٩/١٨٨(أورده بلا سند عن ابن 

 ].٣٥٤١) [٣/١٥٥(، والحاكم في المستدرك وصححه )١٧/١١١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

 =الـدر المنثـور :  انظـر ، وابـن أبي حـاتم، وابـن المنـذر،عزاه في الدر إلى عبد بن حميد، وسعيد بن منصـور)  ٥(



 



 


َ عن مقسم– ١٠ ْ إنـه قـد وقـع في :  ابن عباس فقال)٢(سأل عطية بن الأسود:  قال)١(ِ

 :، وقولـه]١٨٥ :البقـرة[ h  i j k l m Z ]: قلبي الشـك، قـول االله
[ ! " # $ % Z ]وقولـــه]١ :القـــدر ، :[ & ' ( )       * Z ]ــدخان ، ]٣ :الـ

ُوقد أنزل في رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشـهر ربيـع الأول، 
ًإن االله أنزل القرآن في رمضان في ليلة القدر، وفي ليلة مباركة جملـة : فقال ابن عباس ُ

ً ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيامًواحدة، َ َ ُ)٣(. 
: سـمعت االله يقـول: أتى رجل إلى ابن عبـاس فقـال:  عن سعيد بن جبير قال– ١١

[¡  ¢ £ ¤        ¥ Z ]وقال في آية أخرى]٢٣ :الأنعام ، :[ n  o  p q Z ]النساء: 
 فـإنهم لمـا رأوا أنـه لا يـدخل Z ¥        ¤ £ ¢  ¡ ]: أما قوله: فقال ابن عباس. ]٤٢

واالله ربنا ما كنا مشركين، فختم : تعالوا فلنجحد فقالوا: الجنة إلا أهل الإسلام قالوا
ًلى أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون االله حـديثا، فهـل في قلبـك االله ع

ًالآن شيء؟، إنه ليس في القرآن شيء إلا وقد أنزل االله فيـه شـيئا، ولكـن لا تعلمـون 
                                                

= )١٠/٦٢٠.( 

َقسِهو م)  ١( ْم بن بجْ عبـداالله بـن عبـاس، روى عـن عبـداالله بـن : ويقالرة ُ ابـن نجـدة، أبـو العبـاس، مـولى 
صالح الحديث، لا بأس به، وضعفه ابن : ية وغيرهم، قال أبو حاتم ومعاو، وعبداالله بن عمرو،عباس

 .هـ١٠١سعد، ووثقه العجلي والدارقطني، روى له الجماعة سوى مسلم، توفي سنة 
، تهـذيب التهـذيب ]٦١٦٦) [٤٦٣ – ٢٨/٤٦١(، تهـذيب الكـمال )٨/٣١(طبقات ابن سعد : انظر 

)٤/١٤٧.( 

 .سمع من ابن عمر، وروى عنه المغيرة بن مالكعطية بن الأسود، أبو الأسود، )  ٢(
 ).٧/٩(التاريخ الكبير للبخاري : انظر 

، )٣/١٩٢(الطبري في تفسيره  ، و]٢٣٥) [١١٨، ١١٧(أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام رمضان )  ٣(
 قـال في المجمـع ].١٢٠٩٥) [١١/٣٠٩(، ، والطبراني في الكبير ]١٦٧٥) [١/٢٧٧(وابن أبي حاتم 

ـظ قريــب –عــن ســند الطــبراني  ) ٧/١٨( ، وفيــه ســعيد بــن طريــف وهــو مــتروك: – وهــو عنــده بلفـ
هذا الإسناد، ونسبه في وحسن محققه ] ٥٠١) [١/٥٧٤(، والبيهقي في الأسماء والصفات  ] ١٠٨٤٥[

 ).٢/٢٣٢(إلى ابن مردويه الدر 



 



 


 .)١(وجهه
 À   Á  Z   ¿   ¾ ½ ¼ ]:  عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبـاس– ١٢

  .  -  , + ]ذلك حين ينفخ في الصـور فـلا حـي يبقـى إلا االله  ف]١٠١ :المؤمنون[
/ Z ]٢( فذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية]٢٧ :الصافات(. 
أرأيـت : قلت لعبداالله بن عمرو بـن العـاص:  قال)٣( عن عبداالله بن الصامت– ١٣

إن يوم :  ؟ ، قال]٣٦، ٣٥ :المرسلات[ n o p q r s t u v Z ]: قول االله
ٍالقيامة يوم له حالات وتـارات، في حـال لا ينطقـون وفي حـال ينطقـون، وفي حـال  ٍ ٌ

إذا كان يـوم القيامـة ينـزل (: قال^ يعتذرون، لا أحدثكم إلا ما حدثنا رسول االله 
ُ في ثلاث حجب، مسـيرة كـل حجـاب – وكل أمة جاثية - الجبار في ظلل من الغمام ُ

ُخمسون ألف سنة، حجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من ماء، لا يـرى 
لذلك، فيأمر بذلك المـاء فيعـود في تلـك الظلمـة، ولا تسـمع نفـس ذلـك القـول إلا 

 .)٤ ()ذهبت، فعند ذلك لا ينطقون
بينما أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل :  عن سعيد بن جبير قال– ١٤
َبلى فاقترأ :  ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال :فقال َ[ p  q sr t u v 

                                                
ـبري في تفســيره )  ١( ـرره في )٧/٤٢(أخرجــه الطـ  ٣/٣٢٨(، وابــن أبي حــاتم في تفســيره )٩/١٩٤(، وكـ

 .وصححه] ٣٢٥١) [٣/٢٩(، والحاكم في المستدرك ]٧٢١٤[

ـن أبي حــاتم )١٧/١١٢(أخرجــه الطــبري في تفســيره )  ٢( ، ونســبه في الــدر المنثــور إلى ابــن المنــذر، وابـ
)١٠/٦١٩.( 

 ،وابن عمر،  وعثمان ،وعمر،  ابن أخي أبي ذر، روى عن عمه  عبداالله بن الصامت الغفاري البصري،)  ٣(
بصري تابعي ثقة، استشهد به البخاري في الصحيح، : وعائشة، وثقه النسائي وأبو حاتم، وقال العجلي
 .وروى له في الأدب المفرد، وروى له الباقون

 ).٢/٣٥٨(، تهذيب التهذيب )١٥/١٢٠(تهذيب الكمال : انظر 

، وذكـره ابـن حجـر في فـتح البـاري )١٥/١٨٤(بن مردويه كما عـزاه إليـه السـيوطي في الـدر أخرجه ا)  ٤(
 ).٨/٥٥٥(وليس فيه ذكر الحديث المرفوع 



 



 


w x y {z  | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨ Z 

ُمن حيث جاء الدم، مـن ثـم أمـرت أن تـأتي ، فقـال: فقال ابن عباس. ]٢٢٢ :البقرة[ َّ :
! أي ويحـك: ؟، فقـال]٢٢٣ :البقرة[ µ ¶  ̧¹ Ź  ³  ² ]: كيف بالآية

غل مـن  ُـوفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقا لكان المحـيض منسـوخا، إذا  ش ً ً
 .)١(من الليل والنهار:  Z ¹̧  ]ههنا جئت من ههنا، ولكن 

 G   H I  J Z ]: أرأيـت قولـه: ً عن ابن عباس أن رجلا أتـاه فقـال– ١٥
إن يوم القيامة فيه حالات، يكونون : ؟ قال]٩٧ :الإسراء[ Z 5 ] وأخرى ]١٠٢ :طه[

ًفي حال زرقا وفي حال عميا ًُ ُ ٍ)٢(. 
آيتان في كتاب االله تخالف إحـداهما الأخـرى : ً عن ابن عباس أن رجلا قال له– ١٦
 p q r s t  u v wZ ]: اقرأ، قالُإنما أتيت من قبل رأيك، : فقال

 k l m n Z ]: ، وقولـه]١١ – ٩ :فصلت[ µ ¶ ̧     Z     ́  ³ ² ]حتى بلغ 
خلق االله الأرض قبل أن يخلق السماء، ثم خلق السماء، ثـم دحـا : ، قال]٣٠ :النازعات[

 .)٣( بسطها n Z ]: الأرض بعدما خلق السماء، وإنما قال
  ½      ¼   «  º ] الآيـات ما هـؤلاء: سأل رجل ابن عباس:  عن عكرمة قال– ١٧

¾ ¿ À Z ]ـارج  a  b  c    d e f          g ̀    _̂    [      \ ] ]، و]٤ :المعـ
h i j k Z ]وخلق يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة، : ؟ ، قال]٥ :السجدة

   _̂    [      \ ] ]االله السموات والأرض في ستة أيام، كـل يـوم ألـف سـنة، و

                                                
، وقـد نســبه في )٢/٥٩٦(، الــدر ]٢١٦١) [١/٣٥٤(، وابــن أبي حـاتم )٣/٧٥٠(خرجـه الطـبري أ)  ١(

 ).٥/١٤٧٧ (الإتقان إلى ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس

 ).١٠/٢٣٨(أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور )  ٢(

، وبنحوه عنـد ) ٢٣٤، ١٥/٢٣٣( في الدر المنثور وابن أبي حاتم كما، عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )  ٣(
 . المحقق إسنادهَّ، ولين) ٢٢-٥٥٩( ، ١٠٣٩،١٠٤٠ /٣أبي الشيخ في العظمة



 



 



 ̀ a  b  c    d e f          g h i j k Z١(ذلك مقدار المسير:  قال(. 
يا ابن عباس :  عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقالا– ١٨

 Ø Ù Ú Û Ü ]: ، وقوله]٣٥ :لاتالمرس[ n o p q Z ]أخبرنا عن قول االله 
Ý Þ Z ]وقولــه]٣١ :الزمـر ، :[ ¡  ¢ £ ¤        ¥ Z ]وقولــه]٢٣ :الأنعــام ، :

[n  o  p q Z ]ويحك يا ابـن الأزرق إنـه يـوم طويـل وفيـه : ، قال]٤٢ :النساء
ساعة لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يمكثون ما شاء : اقف تأتي عليهممو

االله يحلفون ويجحدون، فإذا فعلـوا ذلـك خـتم االله عـلى أفـواههم ويـأمر جـوارحهم 
هم بـما صـنعوا، فتشهد على أعمالهم بما صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفس

 )٢( .n  o  p q Z ]: وذلك قوله: قال
ــه– ١٩ ــاس في قولـ ــن عبـ  Z 7  6 5 4 3 2 1 0 ]:  عـــن ابـ

 ) ' & ]:  وقال،]٥٣ :الكهف[ É Ê  Ë Ì Z ]: ، ثم قال]٩٧ :الإسراء[
) Z ]وقال]١٢ :الفرقان ، :[ 3 2 1  Z ]١٣ :الفرقان[. 

 لا ينطقــون Z  6 ]: ً فــلا يــرون شــيئا يسرهــم، وقولــهZ 5 ]: أمــا قولــه 
 .)٣(ً لا يسمعون شيئا يسرهمZ 7 ]: بحجة، وقوله

                                                
 ).١٤/٦٩٠( الدر المنثور عزاه السيوطي إلى ابن مردويه في، و)٥٩٤/ ١٨(أخرجه الطبري )  ١(

ًساقه ابن حجر مسندا معزوا إلى عبد بن حميد في تغليق التعليق )  ٢( ، وأشار لهذه الرواية في فتح )٤/٣٥٧(ً
 .، واالله أعلم ، وفي السند علي بن زيد وهو ابن جدعان)٥٥٥ – ٨/٥٥٤(الباري 

عـن ابـن ، وهـي مـن الطـرق الصـحيحة   بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس أخرجه الطبري من طريق علي)  ٣(
  في  روح  المعـاني، وكذا أجاب الحسن بمثل هـذا الجـواب كـما ذكـره الألـوسي)٩٤ – ١٥/٩٣(عباس 

)١٥/١٧٦.( 



 



 





     ½  ¼ « º ¹̧  ]: قال االله: قلت لأبي العالية:  عن الربيع بن أنس قال– ١
¾ Z ]ــال. ]٢٨ :ق ــذا؟ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ Z ]: وقـ ــف هـ  فكيـ
 Ø Ù Ú Û ]: فهؤلاء أهل الشرك، وقولهº Z ¹̧  ]: نعم، أما قوله: قال
Ü Ý Þ Z١( فهؤلاء أهل القبلة يختصمون في مظالمهم(. 
ُالذين يقرنون بالناس هـم الـذين يتوفـونهم إن الملائكة :  عن وهب بن منبه قال– ٢

 ̈ §     ¦ ¥ ¤ ]ويكتبون لهم آجالهم، فإذا كان يوم كذا وكذا توفته ثم نـزع 

© ª     « ¬ ® ̄ ° Z ]فقيـــل لوهــــب]٩٣ :الأنعـــام ، :
ًنعـم إن الملائكـة إذا توفـوا نفســا : ؟ قـالÎ Ï   Ð Ñ Z ]: ألـيس قـد قـال االله

َّالعشار الذي يؤدي إليه من تحته: وهو كالعاقب يعنيدفعوها إلى ملك الموت،  َ)٢(. 
 n o p q Z ]: أرأيت قـول االله: جاء رجل إلى عكرمة فقال:  عن قتادة قال– ٣
: ، قـال]٣١ :لزمـرا[ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ Z ]: ، وقولـه]٣٥ :المرسـلات[

ثـم خــتم االله عــلى أفــواههم إنهـا مواقــف، فأمــا موقـف منهــا فتكلمــوا واختصــموا، 
 .)٣(فتكلمت أيديهم وأرجلهم فحينئذ لا ينطقون

 d e f          g h i j ] : جاء في أثر ابن عباس لمـا سـئل عـن قولـه تعـالى– ٤
k Z ]وقوله]٥ :السجدة ، :[ º  »   ¼      ½  ¾ ¿ À Z ]٤ :المعارج[. 

 فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى – وقد تقدم –جاء في خاتمة الأثر  
                                                

وعبـد بـن حميـد ، ونسبه السيوطي إلى ابن المنـذر ) ٢١/٤٤١(وكرره في ) ٢٠/٢٠٢(أخرجه الطبري )  ١(
)١٣/٦٨٣.( 

، ]٣٩ – ٤٦٨) [٣/٩٣٣(أبو الشيخ في كتاب العظمة ، و] ٧٦٦٥) [٣/٣٩٦(ابن أبي حاتم أخرجه )  ٢(
 ).١٣٩ – ٦/١٣٨(وزاد نسبته السيوطي إلى عبد بن حميد 

 ].٥٩٠ [١/١٥٩(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة )  ٣(



 



 


 أخبرك بما حضرت من ألا: ٌابن المسيب، فسأله عنها إنسان، فلم يخبر ولم يدر، فقلت

هذا ابـن عبـاس أبـى أن يقـول فيهـا، : بلى، فأخبرته، فقال للسائل: ابن عباس؟ قال
 .)١(وهو أعلم مني
 :الطريقة الثانية

ًتفسير الآيات المتوهم اختلافها تفسيرا رافعا التناقض المظنون ، يعنـي  دون : ً
 .ًطريقة عرض التوهم سؤالا والجواب عنه


ـه تعــالى– ١  :المؤمنــون[  À   Á  Z   ¿   ¾ ½ ¼ ]: َّ فسر ابــن مســعود قولـ

فمـن ألا إن هذا فلان ابـن فـلان ، : يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادي:  بقوله]١٠١
َ قبله فليأت، قالٌّكان له حق فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو : ِ

 .)٢(] ١٠١ :المؤمنون[ À   Á  Z   ¿   ¾ ½ ¼ ]أخيها أو زوجها 
ًلا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا ولا يتساءلون به ولا : ومن طريق أخرى قال  ٍ

ٍيمت برحم َ َِ ُّ ُ)٣(. 
 + * )( ' & % $ # " ]:  عن الضحاك عن ابن عباس في قوله – ٢

,  - Z ]ًفرقا تذهل عقولهم، ثم يرد االله إلـيهم عقـولهم، فيكونـون :  قال]١٠٩ :المائدة ََ
ــذين يســـألون، يقـــول االله   Y Z [ \ ]  ^Z ]: هـــم الـ

 .)٤(]٦ :عرافالأ[

                                                
 .تقدم تخريجه)  ١(

 ).٥/١٤٧٤(ن إسناده محققو الإتقان َّحس، و)١١٣، ١٧/١١٢(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

ف السند، لأن شيخ الطبري الحسين بن داود ضـعيف، ِّعُ، وض)١٧/١١٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
 ).١٠/٦١٩(لكن يشهد له الأثر السابق، وعزاه السيوطي إلى الطبري عن ابن جريج، الدر المنثور 

ـن أبي حــاتم )  ٤( ـ]٦٩٧٠) [٤/١٢٣٥(أخرجــه ابـ ـدر إلى أبي الشــيخ، وعـ ـر ،زاه في الـ ـور :  انظـ ـدر المنثـ الـ
)٥٨٨ – ٥/٥٨٧.( 



 



 



: قـال]. ٤ :المعـارج [º  »   ¼      ½  ¾ ¿ À Z ]:  عن ابن عبـاس في قولـه– ٣
منتهى أمره من أسـفل الأرضـين إلى منتهـى أمـره مـن فـوق سـبع سـموات مقـداره 

ـذلك]٥ :الســجدة[ d e f          g h i Z ]خمســين ألــف ســنة ، و ينــزل :  يعنــي بـ
الأمر من السماء إلى الأرض ، ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فـذلك مقـداره 

 .)١(ألف سنة؛ لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام
:  قـال]٥ :السجدة[ d e f          g h i j k Z ]:  عن ابن عباس في قوله– ٤

      ¼   «  º ]: وفي قولـهة في يوم كـان مقـداره ألـف سـنة، هذا في الدنيا، تعرج الملائك
½  ¾ ¿ À Z ]فهذا يوم القيامـة، جعلـه االله عـلى الكـافرين مقـدار ]٤ :المعارج 

 .)٢(خمسين ألف سنة
 º  »   ¼      ½  ¾ ¿ À Z ]: بــاس في روايــة تفســير قولــه جــاء عــن ابــن ع– ٥
ُغلظ كل أرض: قال. ]٤ :المعارج[ َ  خمسـمائة عـام ، وبـين كـل أرض إلى أرض خمسـمائة ِ

ئة عام، فذلك أربعة عشر ألف عـام، وبـين السـماء عام، ومن السماء إلى السماء خمسما
  ½      ¼   «  º ]: السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام، فذلك قولـه

¾ ¿ ÀZ)٣(. 
الستة :  قال]٥ :السجدة[ d e f          g h i Z ]: وعن ابن عباس في قوله

 .)٤(الأرضالأيام التي خلق االله فيها السموات و
                                                

 ].١٩٥٠٥) [٧/٥٠١(أخرجه ابن أبي حاتم )  ١(

، وبنحوه عند ابـن أبي حـاتم )١/٣٢٤(، والبيهقي في الشعب )٢٣/٢٥٣(ي في تفسيره برطأخرجه ال)  ٢(
إلى ابـن اه السيوطي  ، وعز)١٤/١٢٨(وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره  ، ]١٩٥٠٧) [٧/٥٠٢(

 ).٦٩٠ – ١٥/٦٨٩(المنذر، الدر المنثور 

 ].١٩٥٠٦) [٧/٥٠١(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٣(

ــه ) ٤( ــبري أخرجـ ــابي اد نســـبته الســـيوطي إلى، وز]٣٥٩ [٣/١٨٤(، والحـــاكم )١٨/٥٩٤( الطـ  الفريـ
)١١/٦٧٦.( 



 



 



الـلازب : ، قـال]١١ :الصـافات[ e f g Z ]:  عن ابن عبـاس في قولـه تعـالى– ٦
ًوالحمأ والطين واحد، كان أوله ترابا،  ًثم صار حمأ منتنا، ثم صار طينـا لازبـا فخلـق ٌ ً ً

 .)١(االله منه آدم


لا :  قال ]٣٩ :الرحمن[ Ï Ð Ñ   Ò Ó   Ô Õ Ö Z ]:  عن أبي العالية في قوله– ١
ُيسأل غير المجرم عن ذنب المجرم ُ)٢(. 

 Z -  , + * )( ' & % $ # " ]:  عـــن مجاهـــد في قولـــه تعـــالى– ٢
لا علـم لنـا، فـترد إلـيهم  : ُماذا أجبتم؟ فيقولـون: ، فيفزعون، فيقولون]١٠٩ :المائـدة[

 .)٣(أفئدتهم فيعلمون
 Ï Ð Ñ   Ò ] و]٩٢ :الحجر[ Z )  ' & ]:  عن عكرمة في قوله– ٣

Ó   Ô Õ Ö Z ]إنها مواطن يسأل في بعضها، ولا يسأل في بعضها]٣٩ :الرحمن ُ ُ)٤(. 
 n  o  p ]: ، وقولـه]٢٣ :الأنعـام[ Z ¥        ¤ £ ¢  ¡ ]:  قال الحسن في قوله– ٤

q Z ]ًإنها مواطن، ففي موطن لا يتكلمون ولا يسمع إلا همسا، : ال ق]٤٢ :النسـاء
 .)٥(وفي مواطن يتكلمون ويكذبون

 ]١٠١ :المؤمنـون[  À   Á  Z   ¿   ¾ ½ ¼ ]:  قال قتادة في قولـه تعـالى– ٥
                                                

 ).١٢/٣٩١(الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، انظر)  ١(

لسـؤال الآيـة بيـان افي تفسـير أبي العاليـة و، )٨/١٩٤(، البحر المحـيط )٤/٢٩١(معالم التنزيل : انظر)  ٢(
 .الآيات المثبتة للسؤال على ما يراد من معناها وما يظهر من تفسيرها المنفي، فتبقى

ـدالرزاق في تفســيره )  ٣( ـن أبي حــاتم )١١١، ٩/١١٠(، والطــبري ]٧٦٥) [١/١٩٥(أخرجــه عبـ ، وابـ
وأبي الشـيخ، ، وابـن المنـذر ،  يـد وعبد بن حم ،، وزاد السيوطي نسبته إلى الفريابي]٧٠١١) [٢/٢٩٥(

 ).٥/٥٨٧(الدر المنثور 

 ).٢٩١، ٤/٢٩٠(، ومعالم التنزيل للبغوي )٩/١٨٨(الكشف والبيان للثعلبي : انظر)  ٤(

، وابـن عـادل في )٣/٣١١ (الثعلبـي في الكشـف والبيـان و،)١/٣٨٣(ه هود بن محكم في تفسيره ذكر)  ٥(
 ).٦/٣٩١(تفسيره اللباب 



 



 


ً من الناس يسأل أحدا بنسبه ولا بقرابته شيئاليس أحد ً)١(. 

ُذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قـالوا:  والسدي قال في الآية  َ َ ً :
 .)٢(ًلا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم

 ]٥ :الســـجدة[ d e f          g h i j k Z ]:  عــن قتــادة في قولــه تعــالى– ٦
ينحدر الأمر من السماء إلى الأرض، ويصـعد مـن الأرض إلى السـماء في يـوم واحـد 

 .)٣(خمسمائة حين ينزل وخمسمائة حين يعرجمقداره ألف سنة في السير، 
ذلك يوم القيامة، وبمثل : ]٤ :المعارج[ º  »   ¼      ½  ¾ ¿ À Z ]: وقال في قوله

 .)٤(تفسيره آية المعارج قال مجموعة من التابعين كالضحاك ، وقتادة، وعكرمة
 .)٥(وبمثل تفسير قتادة آية السجدة قال مجاهد

ٌهي الدنيا أولها إلى آخرها يوم مقـداره : وقال مجاهد ، وعكرمة في آية المعارج 
 .)٦(خمسون ألف سنة

عني  ي]٥ :السجدة[ d e f          g h i j k Z ]: وعن الضحاك في قوله تعالى
 .)٧(هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق االله فيهن السموات والأرض وما بينهما

                                                
 ).١٠/٦١٩(الدر المنثور : انظرعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد ، )  ١(

، وزاد الســيوطي نســبته إلى أبي الشــيخ ]٧٠١٢) [٣/٢٩٥(، وابــن أبي حــاتم )٩/١١٠(أخرجــه الطــبري )  ٢(
)٥/٥٨٧.( 

ته إلى ، وزاد السـيوطي نسـب)١٨/٥٩٣(والطـبري ، ]٢٢٨٩) [٢/٨٩(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣(
ابـن أبي حـاتم ،  وبنحوه عن السدي عنـد ،)١١/٦٨٥(الدر المنثور :  انظرابن المنذر ، وابن أبي حاتم ،

 ).١١/٦٨٥(الدر المنثور : انظر

تفسـير :   التـابعين فـانظرجماعـةثـار عـن ، أما الآ)١٤/٦٩١(الدر المنثور : انظر. عزاه إلى عبد بن حميد)  ٤(
 ).٢٥٣ – ٢٣/٢٥٢(الطبري 

 ).٣/٥١٨(، وذكره البغوي في تفسيره )١٨/٥٩٢(تفسير الطبري : انظر)  ٥(

الــدر المنثــور :  انظــر ،، ونســبه الســيوطي إلى عبــد بــن حميــد]٣٣٢٢) [٢/٢٥٣(أخرجــه عبــدالرزاق )  ٦(
)١٤/٦٩٠.( 

 ).١٨/٥٩٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٧(



 



 



 .]٥ :الصافات[ Z 4  3 ]:  عن قتادة في قوله تعالى– ٧
ً والمغـارب ثلاثمائـة وسـتون مغربـا في  ًالمشارق ثلاثمائة وستون مشرقـا،: قال 

مغـرب الشـتاء : مشرق الشـتاء ومشرق الصـيف، والمغربـان: المشرقـان: السنة، قـال
 .)١(المشرق والمغرب: ومغرب الصيف، والمشرق والمغرب

 قد كانت ]٣٩ :الرحمن[ Ï Ð Ñ   Ò Ó   Ô Õ Ö Z ]:  عن قتادة في قوله تعالى– ٨
 .)٢(ُمسألة، ثم ختم على ألسنة القوم، فتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

ـــه              p q  r s t u v w x y ]: وقــــال في قولـ
z Z  ]قد كانت خصومات وكلام، فكان هذا آخـره أن خـتم عـلى  :]٦٥ :يـونس 

 .)٣(أفواههم 
لو أن عمر دعا االله : ُلما طعن عمر بن الخطاب، قال كعب:  عن سعيد بن المسيب–  ٩

ِّلأخر في أجله،   r s t u v ]: سبحان االله، أليس االله قد قال: فقال الناسُ

xw y  z Z ]أولــيس قــد قــال االله:  فقــال كعــب]٣٤ :الأعـراف :[ à á    â 
ã  ä å æ ç è  é ê Z ]١١ :فاطر.[ 

فـإن االله : ٍل ، وفي لفـظ بزيـادةفنرى أن ذلـك يـؤخر مـا لم يحضر الأجـ: قال الزهري
ـه أجــل  ـيس أحــد إلا ولـ ـؤخر، ولـ ـإذا حضر لم يـ ـا شــاء، فـ ـدم مـ ـا شــاء ويقـ ـؤخر مـ يـ

 .)٤(مكتوب

                                                
الـدر : ، وزاد نسبته السيوطي إلى ابـن المنـذر، انظـر]٢٥٠٤) [٢/١١٩(فسيره أخرجه عبدالرزاق في ت)  ١(

 ).٣٨٦ – ١٢/٣٨٥(المنثور 

 ).١٣/٣٢٦(، وذكره ابن كثير في تفسيره )٢٢/٢٣٠(أخرجه الطبري )  ٢(

 ).١٢/٣٦٩(وابن أبي حاتم في الدر المنثور ، ، ونسبه السيوطي إلى عبد بن حميد )١٩/٤٧٣(أخرجه الطبري )  ٣(

، ]٢٠٣٨٦ [٢٢٥، ١١/٢٢٤(، وفي مصـــنفه ]٢٤٥٤) [٢/١١١(أخرجــه عبـــدالرزاق في تفســيره )  ٤(
 ].٤٤٢(برقم ) ٢٤٧/ص(والفريابي في كتاب القدر 



 



 




ـا الصــحابة – ١ ـم فيهـ ـوم التــي تكلـ ـم مــوهم الاخــتلاف والتعــارض مــن العلـ  علـ

ٌوالتابعون، وأخذت حظا من الاهتمام والرواية ، فهو علم أثـري تجـلى فيـه عنـاي ٌ تهم ً
 :برفع ما يتوهم من الاختلاف بين الآيات، ومن مظاهر الاهتمام بهذا العلم لديهم

تعدد المروي عنهم في هذا العلم القرآني وتأكيـدهم أن  المتـوهم مـن الاخـتلاف ] أ[
مرده نظر العباد وقصور فهمهـم، وكـلام االله منـزه عـن ذلـك ، لـيس بـه تنـاقض أو 

ُإنـما أتيـت مـن قبـل : اس عن بعض المـوهمتعارض بوجه من الوجوه، قال ابن عب
 .رأيك

تلقي ما يعرض للسائلين بالإجابة عنها ورفـع إيهامهـا مـع التأكيـد عـلى عـدم ] ب[
: الشك في آي القرآن أو التكذيب به والتذكير بذلك، فهذا ابن عباس يقول لسائليه

هلـم ف: ما هو بتكذيب، ولكنه اختلاف، فيقول ابن عبـاس: الرجل: تكذيب؟ فقال
 .ما وقع في نفسك

 .ٌّما هو؟ أشك في القرآن؟: وفي بعض الروايات 
ٍأنا لها اليوم، أي آي؟: وكذا قوله  ُّ. 
ٌوهذا منهج أصيل يأخذ منه أهل العلم والراسخون في علم القرآن مشروعية   ٌ

توهم بينها التنـاقض أو الاهتمام بهذا العلم ، ورفع ما يعرض لأفراد الناس من آي ي
 . الاختلاف

 بهولاء السائلين ، ورغبتهم – عليهم رضوان االله – وفي الآثار إظهار  رحمة الصحابة 
 .ًفي نشر العلم ، وكشف الجهل ؛ احتسابا للأجر وطلبا ًللثواب في ذلك 

رف   ُـوكذلك وجوب عرض أمثال هذه التوهمات من آحاد الناس على من ع
ه المرويات تجدها معروضة على برسوخ قدمه ومتانة علمه وديانته، وانظر إلى جل هذ
 .ابن عباس الحبر ترجمان القرآن، ومن رزق علم التأويل



 



 


ُفبمثل هذا يقتدى، وعلى نهجهم يمضى ويحتذى  ُ ُ. 

 من تمعن في آثار الصحابة والتابعين في موهم المختلف رأى اطراد مسـائل هـذا – ٢
 في  مــوهم العلــم بــين آيــات القــرآن بعضــها بــبعض، ولم أعثــر عــلى روايــات عــنهم

، وقد ذكر بعض الباحثين أمثلة لما ورد ^التعارض بين آي الكتاب وحديث النبي 
 أنها ليسـت مـن هـذا –ً وسيتبين لاحقا –عن الصحابة والتابعين بين القرآن والسنة 
 .العلم ، إنما هي إلى علم مشكل القرآن أقرب

 : جاءت مرويات الصحابة والتابعين في هذا العلم على ضربين– ٣
عرض الموهم والسؤال عنه، والجواب : ما وقع بطريقة السؤال والجواب، يعني] أ[

 .بما يرفع ذلك الإيهام المظنون
 .ولعل هذه الطريقة هي الأشهر والأوضح

ًتفسير الآيات المتوهم تعارضها تفسيرا مجليا ذلك التوهم، وهذه الطريقة تـلي ] ب[ ً
ًالطريقة الأولى كثـرة  ووضـوحا، ولعلهـا تفـ رق عـن سـابقتها بـاحتمال تبـادر ذلـك ً

ٌالتوهم إلى بعض الأذهان، فهو توهم متوقع بخلاف الطريقة الأولى فهو توهم واقع  ٌٌ ٌ
 .ًورفع لما تطرق إلى نفس السائل فعلا من الاختلاف

 أن توهم الاختلاف بين الآيات قد يعرض لأفـراد النـاس ولا حـرج في ذلـك، – ٤
ـابع ـذا لم ينكــر الصــحابة والتـ ـل تصــدوا ولهـ ـا توهمــوه بـ ـض مـ ون عــلى الســائلين بعـ
 .للإجابات الشافية، المغنية الكافية

ًولو قيل بالتفريق بين أفراد السائلين لكان وجيها، فيشتد في العبـارة مـع مـن  
ظاهره التلبس ببدعة كنـافع بـن الأزرق، الـذي جـاء في جـواب ابـن عبـاس بعـض 

 ً سألت عن هذا أحدا قبلي؟ ُويحك، ثكلتك أمك يا ابن الأزرق، هل: مسائله 
ًويلين القول لمن ظاهره السؤال بصدق طلبا للعلم وتجلية للموهم  ً ُ. 
ًوأيا ما كان فموقفهم من أسئلة موهم الاخـتلاف يغـاير كثـيرا مـوقفهم ممـن   ًُ



 



 


ًتتبع مشكل القرآن وعرف بالتنقير عنه، كصبيغ بن عسل، الذي اتخذ عمر منه موقفا  ْ ِ ُ

ًظ المعاملة  تأديبا وتعزيراًشديدا وعامله بغلي     -وتقدم بسط خبره -ً

تسمية . تخالف إحداهما الأخرى ،ّأشياء تختلف علي يستخلص من قولهم – ٥
ـاظر فيطلــق عليــه  ـات متــوهم عنــد النـ مــوهم (هــذا العلــم فهــو اخــتلاف بــين الآيـ

 ).الاختلاف أو المختلف بين آيات القرآن
التناقض، أو التعارض في آثارهم، إنما الوارد : ومما يلاحظ هنا أنه لم يرد لفظة 

 ).الاختلاف(
ً وما جاء في أثر من آثار ابـن عبـاس مخاطبـا نـافع بـن الأزرق  ٍ : إني أحسـبك

متشابه ( فسماه أُلقي على ابن عباس متشابه القرآن: قمت من عند أصحابك فقلت
 ).القرآن
 حكاه ابن عباس عنـه  ،من قول نافع) متشابه القرآن(ويلاحظ أن تسميته بـ  

 .ًكما ينطق الأثر، وليس من قول ابن عباس صريحا
، والأمر ليس كذلك، بل هو من مـوهم )متشابه القرآن(ًولعل نافعا ظنه من  

 الرد على الجهمية والزنادقة فيما ":َّالاختلاف، وقد سمى الإمام أحمد بن حنبل كتابه
، فجعله متشابه القرآن ومعظم "يلهشكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه من غير تأو

ما فيه من موهم الاختلاف، فهو متشابه لدى أهل البدع ومن في قلبه زيغ أو يرونه 
 .ًمتشابها وهو في حقيقته من ما يتوهم تعارضه ويظن اختلافه

 إجابات الصحابة والتابعين عما يتوهم اختلافه من آي القرآن مردها الاجتهاد – ٦
 :ذا ما يليوالنظر، ويدل على ه

 .تباين أجوبتهم عن موهم المختلف وتعددها، ولو كان بنص قاطع لما اختلفوا] أ[
َّ، فـدل عـلى أنهـا باجتهـادهم؛ لأن إضـافتها إلى ^لم ينسبوا أقـوالهم إلى النبـي ] ب[

 .المعصوم يكسبها صفة القبول فتركن إليها النفوس وتطمئن لها



 



 


تابعين من مسائل هذا العلم، وما أجـابوا  إليك نماذج ما أورد على الصحابة وال– ٧

 :به ورفعوا الإيهام الواقع
 الجواب المسؤول الآيات

 [   À    ¿   ¾  ½  ¼
  ÁZ 

 [ /   .   -   ,  +Z 
ــه في  ــة وأثبتـ نفـــى الســـؤال في آيـ

 أخرى

 الآية الأولى في النفخة الأولى ابن عباس
 .والآية الثانية في النفخة الآخرة

ـب مــن الأ : ولوفي جــواب آخــر قريـ
 .الآية الأولى عند النفخة الأولى

الآيــة الثانيــة لمــا دخلــوا الجنــة أقبــل 
 .بعضهم على بعض يتساءلون

 ابن مسعود 
 

 وبنحوه عن قتادة

ـة الأولى لا  ـي التســاؤل في الآيـ فسر نفـ
ًيســأل أحــد يومئــذ بنســب شــيئا ولا  ٍ

 ُّيتساءلون به ولا يمت برحم
ابن عباس في 
 أكثر من رواية

أن االله يغفر لأهـل الإخـلاص ذنـوبهم 
ـون ـول المشركـ ـا كنــا : فيقـ واالله ربنــا مـ

مشركين، فختم عـلى أفـواههم وتنطـق 
ـــك لا  ـــد ذلـ أيــــديهم وأرجلهــــم فعنـ

 .ًيكتمون االله حديثا

 [ q  p   o   nZ 
 [ ¥         ¤  £ ¢   ¡  �Z 

نية والأولى افهم كتموا في الآية الث
 .ًتبين أنهم لا يكتمون حديثا

ي مـوطن لا يتكلمـون إنها مواطن، ففـ الحسن
ًولا يســــمع إلا همســــا، وفي مــــواطن  ُ

 .يتكلمون ويكذبون
[ & '  ( Z 

 [ Õ Ô    Ó Ò    Ñ  Ð  Ï
ÖZ 

أثبــت الســؤال في آيــة ونفــاه في 
 .أخرى

لأنه ؛ لا يسألهم هل علمتم كذا وكذا؟  ابن عباس
ـذلك لم :  ولكــن يقــول ،أعلــم مــنهم بـ
 عملتم كذا وكذا؟



 



 


 الجواب المسؤول الآيات

وفي رواية أخرى  
 لابن عباس

 يســألون ســؤال شــفقة ورحمــة وإنــما لا
 .يسألون سؤال تقريع وتوبيخ

وفي رواية ثالثة  
 لابن عباس

إنها أيام كثيرة في يوم واحد فيصـنع االله 
 .فيها ما يشاء

قد كانت مسـألة، ثـم خـتم عـلى ألسـنة  قتادة 
القـوم فتكلمـت أيــديهم وأرجلهـم بــما 

 .كانوا يعملون
 ولا يسأل إنها مواطن، يسأل في بعضها عكرمة 

 .في بعضها
 [ j  i  h  g           f e  d

 kZ 
 [ -      ,  +  *    )  (

 /  .Z 
 [ À  ¿ ¾  ½    ¼    »   ºZ 

ابن عباس في 
 رواية

وسعيد بن 
المسيب توقف 

كما فعل ابن 
 عباس

 توقف فيهما

وابن عباس في 
 رواية ثانية

 خمسين ألـف سـنة، يوم القيامة حساب
وخلـــق الســـموات والأرض في ســـتة 

\      ] أيام، كل يوم ألـف سـنة، و  [
          f  e  d     c   b   a   `    _  ^    ]

 k  j  i  h  gZ ذلك مقدار 
 .المسير

اختلاف مقادير هذا اليوم الـذي 
 .ذكره االله عز وجل

ابن عباس في 
 رواية ثالثة

 [ k  j  i  hZ ــدنيا ــذا في الـ  هـ
تعرج الملائكة في يوم كان مقداره ألف 

م  فهـــذا يـــوÀ Z ¿ ¾ ]ســـنة و



 



 


 الجواب المسؤول الآيات

القيامة جعله االله على الكـافرين مقـدار 
 .خمسين ألف سنة

ابن عباس في 
 رواية رابعة

 [ À ¿  ¾   ½       ¼   »  ºZ  ُغلظ ِ
كل أرض خمسمائة عام وبين كل أرض 
إلى أرض خمسمائة عام، ومن السماء إلى 
السماء خمسمائة عام فـذلك أربعـة عشر 
ألف عام، وبـين السـماء السـابعة وبـين 

 .يرة ستة وثلاثين ألف عامالعرش مس
À ]  قتادة  ¿  ¾   ½       ¼   »  ºZ 

ـماء إلى الأرض  ـن السـ ـر مـ ينحــدر الأمـ
ويصعد من الأرض إلى السـماء في يـوم 

مقــداره ألــف ســنة في الســير، ، واحــد 
خمســمائة حــين ينــزل وخمســمائة حــين 

 .يعرج
À ] : أما قولـه  ¿  ¾Z ذلـك يـوم 
 .القيامة

 

ـل مجاهد ـة الســجدة مثـ ـادة، فسر آيـ  تفســير قتـ
هـي الـدنيا أولهـا : وقال في آية المعـارج

إلى آخرهــا يــوم مقــداره خمســون ألــف 
 .سنة

 [ Ý  Ü Û  Ú  Ù  Ø
 ÞZ 

 [     ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 ¾Z 

الخصـومة في الموقـف، : ملخص جوابه ابن عباس
فإذا قضى االله بينهم وأدى إلى كـل حـق 

النـــار إلى النـــار حقـــه وأمـــر بأهـــل 
 .لا تختصموا لدي: اختصموا فقال



 



 


 الجواب المسؤول الآيات

نحو جواب ابن عباس وأنها مواقـف،  وعن عكرمة
فتختلف أحـوالهم في كـل موقـف عـن 

 .الآخر

أثبت خصومتهم في آية ونفاها في 
 .أخرى

في أهل القبلة يختصمون في ) الزمر(آية  أبو العالية
 .في أهل الشرك) ق(مظالمهم، وآية 

ــن مواقـــف القيامـــة، إذا  ابن عباس في موقـــف مـ
ــت العقـــول  طاشـــت الأحـــلام وذهلـ

ا، فإذا رجعت القلوب لا علم لن: قالوا
ــــــــا ، g  ]  إلى أماكنهـ  f  e  d

  n  m  l  k  j    i  h
 oZ. 

ـزلا ذ وعن السدي ـوا منـ ـك أنهــم نزلـ َذلـ ـه هًَ ـت فيـ لـ
ئلوا قالوا لا علم لنا، ثم ُالعقول فلما س

 . آخر فشهدوا على قومهمًوا منزلانزل

 [ '  &  %  $  #  "
-   ,  +  *  )( Z 

g  ] : وقولـــــــــه  f  e  d

h m l  k  j    i  
 o   nZ 

وبنحو جواب 
السدي أثر عن 

 مجاهد

 

 

 :ومن جملة هذه الآثار تتكشف الفوائد الآتية
 اختلاف أجوبـة الصـحابة والتـابعين في بعـض الآيـات دليـل عـلى أن مـا قـالوه / ١

باجتهادهم، حتى إن الصحابي الجليل ابن عباس تباينت تفسيراته في بعض المواطن 
 .دت أقوالهوتعد
 أن  الأجوبة المأثورة عنهم لا تحتل مرتبة واحدة في القوة والضعف، إنما هي على /  ٢

 .درجات، فبعضها أقوى من بعض وأولى



 



 


 :ُ هناك عدة وجوه يمكن بها اختيار الجواب الأصح من غيره، وذلك بما يلي/  ٣

ا قالـه الواحـد  ما قاله الجمع مـن الصـحابة والتـابعين يقـدم عـلى مـ–الوجه الأول  
منهم، بل لعل بعض الآيات الموهمة لا يعرف لها إلا أثر واحد أو مجموعـة آثـار عـن 

 .ٌصحابي واحد كلها بمعنى، فالقول به أولى من ماتفرد به واحد منهم 
 * )( ' & % $ # " ] جمع ابن عباس بين آيتي :فمثال الأول 

+ ,  - Z ]قوله و]١٠٩ :المائـدة :[ d e f g  h i   j k l m 
n  o Z ]فقد رويت ثلاثـة آثـار عـن ابـن عبـاس ومجاهـد والسـدي، ]٧٥ :القصص ، 

 .وهي تصب في معنى واحد، فيقدم على ما قاله غيرهم
 جاء عن ابن عباس في – حسب ما اطلعت عليه – فأثر وحيد :أما مثال الثاني 

 q r s t  u v w x y {z | } ] :الجمع بين قولـه تعـالى

~ Z ]٩ :فصلت[ ،[ ³ ²  ́     µ ¶  ̧    ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿       Z ]فصلت: 
 .]٣٠ :النازعات[ k l m n Z ]: ، وقوله تعالى]١١

 فهذا سبيل إلى تقديم ما  إذا استدل على الجواب بدليل آخر يعضده،–الوجه الثاني  
 .أيده الدليل على غيره

 لما سـأله نـافع بـن الأزرق عـن – رضي االله عنهما –وهذا قد فعله ابن عباس  
 + ]، و]١٠٨ :طـــه[ Z  ¡   � ~ { ]، و]٣٥ :المرســـلات[ n o p q Z ]: قولـــه

,  -  .  / Z ]و]٢٧ :الصافات ،[ n o p      Z ]١٩ :الحاقة[. 
 ]٤٧ :الحـج[ Z / . -     , + *   ( ) ]: قدم ابن عباس قولـه تعـالى

ًوإن لكـل مقـدار يـوم مـن الأيـام لونـا مـن هـذه : ًدليلا  على جوابـه الـذي قـال فيـه
 .الألوان
 n o p q r s t ]:  لما سئل عـن قولـهوعبداالله بن عمرو بن العاص 

u v Z ]إن يوم القيامة له حالات وتارات، في حـال لا :  قال]٣٦، ٣٥ :المرسلات



 



 


رآه ^ ينطقون، وفي حـال ينطقـون، وفي حـال يعتـذرون، ثـم سـاق حـديث النبـي 

 .ًمعضدا  تفسيره الذي أجاب به عن هؤلاء الآيات المتوهم اختلافها
وبغض النظر عن قوة ما أورداه من الدليل فإن في صنيع الصحابيين الجليلين  

ُإرشادا إلى التنقيب عن أدلة وقرائن تؤيد ما يجاب به عن الآيات المتوهم اختلافهـا،  ً
 .ًحتى تتقوى هذه التفسيرات وتتمايز فيما بينها قوة وضعفا

ًلا أجدني ميالا إلى اعتماد صحة الأسانيد لهذه /  ٤ الآثار واطراح ضـعيفها؛ إنـما قـد َّ
َّيستأنس بالصحيح ويقدم على غيره دون إهمال ضعيف السند؛ لأن الأثر قد يضعف 

 .سنده ويصح متنه، أو يشهد له ما يعضده ويرقى به إلى درجة القبول
َّولذلك لم أجد من أهل التفسير وعلوم القرآن من عول على صحة الأسانيد، وجعل 

ً الإجابات عن الموهم قبولا للصحيح وردا للضعيفذلك معتمده في ترتيب ً. 
مما يلفت النظر أن معظم مروياتهم في موهم الاختلاف كانت عن آيات تحـوي /  ٥

 .َّمشاهد يوم القيامة ومواقف الناس فيها، ومن تمعن في آثارهم تيقن هذا
 وفيه وكان الجواب الأبرز عن هؤلاء الآيات أن يوم القيامة يوم طويل  وله حالات
 .مواقف، فتحمل كل آية على موقف وحالة، فتلتئم المعاني وينتفي الاختلاف

توقف ابن عباس في إحدى الروايات عن الإجابة عن موهم بـين آيتـين، وتبعـه / ٦
ٌتلميذه سعيد بن المسيب فتوقف كما توقف شيخه، وهذا التوقـف مؤقـت وكـان إلى 

ًوهم وفسرهـا تفسـيرا قاضـيا عـلى ٍأمد؛ لمجيئ روايات أخرى تصدى فيهـا لرفـع المـ ً
 .الاختلاف المظنون

ومن هذا يستفيد الناظر في آي القرآن مشروعية  التوقف ومداومة النظر عند  
استغلاق المعاني عليه، وعـدم اتضـاح وجـه الجمـع بـين الآيـات المتـوهم اختلافهـا، 

ين وجـه وليكن له في ابن عباس حبر الأمة وترجمـان القـرآن خـير قـدوة إلى أن يسـتب
 .التفسير، ويهتدي لما تأتلف به الآيات



 



 


استدل الصحابي الجليل عبداالله بن عمرو بحديث نبوي لما أجاب عما يتوهم في / ٧

ُ مع آيات أخر، ]٣٦، ٣٥ :المرسلات[ n o p q r s t u v Z ]: قوله تعالى
ًوبعيدا عن سند الحديث النبوي صحة وضـعفا، فـإن مضـمو ٌّنه دال عـلى الوقـت أو ً

ًالمـوطن الـذي فيـه لا ينطقـون، ولم يكـن كلــه شـاهدا لمجمـوع الآيـات الموهمـة، بــل 
لأحدها، وبقيت الآيات الأخرى المفيدة لكلامهم ونطقهم مما اجتهد فيه الصحابي، 
َّإذ لـما كان عدم نطقهم في موطن من تلك المواطن دل على خلاف ذلـك في مواقـف  َّ

 .أُخرى
ُانا يوردون آيتين يتـوهم الاخـتلاف بيـنهما، وتبقـى آيـات أخـرى في معنـى  أحي– ٨ ً

 .هاتين المذكورتين، فهم يقصدون السؤال عن الآيتين وما يماثلهما
ًولذا تأتي روايات يسوقون فيها عددا من الآيات وليست آية واحدة للدلالة  

 .على أن التوهم يرد على الآية المسؤول عنها وما هو في معناها
ـات   ـن الآيـ ـؤال عــن جمــع مـ ـن الأزرق سـ ـافع بـ ـر نـ  n o p q Z ]وفي أثـ

 :الصافات[ Z /  .  -  , + ]، و]١٠٨ :طه[ Z  ¡   � ~ { ]، ]٣٥ :المرسلات[
٢٧[ ،[ n o p      Z ]أخرى قد يقتصر عـلى إحـدى هـذه ، وفي روايات]١٩ :الحاقة ُ

 .الآيات
 0 ]: َّوفي أثر ابن عباس عدد آيات توهم خلاف ما تضمنه قوله تعالى 

1 2 3 4 5 6  7 Z ]ـه]٩٧ :الإسراء ـال قولـ   É Ê ]: ، مــن أمثـ
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Z ]و]٥٣ :الكهــــــف ،[ & ' ( ) Z 

 .]١٣ :الفرقان[ Z  3 2 1 ]، و]١٢ :الفرقان[
 Ø ]: ، وقوله]٣٥ :المرسلات[ n o p q Z ]: ُوسئل في أثر عن قوله تعالى 
Ù Ú Û Ü Ý Þ Z ]٣١ :الزمر[. 

: ه تعـالى وقولـØ Ù Ú Û Ü Ý Þ Z ]: ُوفي أخرى عن قوله تعالى



 



 



[ ¶  ̧¹ º » ¼  ½     ¾ Z ]ًتنبيها عـلى هـذا الملحـظ الـذي ذكـر . ]٢٨ :ق
 .ههنا
ُ من منهجهم  في هذا العلم أنهم يأتون إلى إحدى الآيتين التي يظـن تعارضـهما، – ٩

ًفيفسرونها تفسيرا نافيـا الإيهـام موضـحا لمـا يتبـادر مـن التنـاقض، فـإذا جمعـت مـع  ً ً
 .م الآية الأخرى بان أن ليس بينهما تعارضتفسيراته

وهذا المنهج الوارد عنهم داخل في الطريقـة الثانيـة مـن طـرق حلهـم مـوهم  
 .المختلف، وهي الخالية من عرض السؤال وتجليته بالجواب

   Ï Ð Ñ   Ò Ó ]: قال ابن عباس في إحدى الروايات عنه عند قوله تعـالى 

Ô Õ Ö Z ]٣٩ :الرحمن[. 
ُلا أسأل عن أعمالهم، ولا أسأل بعضهم عـن بعـض، وهـو مثـل قولـه تعـالى  ُ :

[: ;   < = > Z ]ــه لمحمـــد ]٧٨ :القصـــص  Ø Ù × ]: ^، وقولـ
Ú Û  Z ]١ ( ]١١٩ :البقرة(. 

 .)٢(َلا تسأل الملائكة عن المجرم، يعرفونهم بسيماهم: وقال مجاهد
:  قــال]٧٨ :القصــص[  Z < = >   ; : ]: وعــن قتــادة في قولــه 

ُالمشركون، لا يسألون عن ذنوبهم ولا يحاسبون لدخول النار بغير حساب ُ)٣(. 
 :)٤(ومن الأمثلة كذلك قول محمد بن قيس

                                                
 ).١٤/١٢٩(، ونسبه إلى ابن مردويه في الدر المنثور )٢٢/٢٣٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

، ونسبه السيوطي إلى عبـد بـن ]٢٧٧) [١/٢٥٦(، والبيهقي في الشعب )٢٢/٢٣٠(أخرجه الطبري )  ٢(
 ).١٤/١٢٩( وابن المنذر  ،حميد

] ١٧٨٨٣(و] ١٧٨٨٠) [٢٤٦، ٧/٢٤٥(، وابـن أبي حـاتم ]٢٢٣٣) [٢/٧٨(أخرجه عبـدالرزاق )  ٣(
 ).١١/٥١١( وابن المنذر كما في الدر المنثور  ،ونسب كذلك إلى عبد بن حميد

 وقيـل مـولى معاويـة بـن أبي سـفيان، وهـو قـاص عمـر بـن ،مولى يعقوب القبطيمحمد بن قيس المدني، )  ٤(
 =، ثقة، ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل ًمرسلا:  وأبي هريرة، ويقال،عبدالعزيز، روى عن جابر



 



 



     ª © ̈ §     ¦ ¥ ¤ ]: ًإن لملك الموت أعوانا من الملائكة ثم تـلا 

« ¬ ® ̄ ±° ²      ³  ́µ Z ]٩٣ :الأنعام[ . 
: - عـز وجـل –ٌّفتفسيره هذه الآية حل لما يتبادر من معارضة الآية لقول االله  

[ Î Ï   Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Z ]١ ( ]١١ :السجدة(. 
 .والأمثلة على هذا كثيرة

ً معرفة تفسير الآية والعلم بمعناها ومرادها  كان مفتاحا لرفع ما يتـوهم مـن – ١٠
ِّالاختلاف بين الآيات، وهذا ظاهر بين، ومن طالع من خص الموهم بتأليف مستقل 

فسر الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب، والباب الذي خصه ابن قتيبة في تأويل كالم
 .المشكل بهذا العلم عرف أن المعنى وليس غير المعنى هو السبيل إلى رفع الإيهام

َّوبذلك ستعلم أن ما أورده بعض من ألف في علوم القـرآن في خاتمـة بحـث 
عارض الآيات مـن طلـب التـاريخ ُهذا العلم القرآني من الطرائق التي تسلك عند ت
ًإلخ ما ذكـروا، لـيس لصـيقا بهـذا ... ًوترك المتقدم منهما بالمتأخر ويكون ذلك نسخا

ـذكره  العلــم، ولا يمكــن بــه الجمــع بــين الآيــات ، إنــما هــو مبحــث ذو علاقــة بــما يـ
 .- وسيأتي مزيد بيان –الأصوليون عند تعارض الأحكام 

هم التعارض بين القرآن والسنة عن الصحابة  ورود مو)٢( قرر بعض الباحثين– ١١
ُوالتابعين، واستشهد ببعض الأمثلة التي أثرت عنهم وما رفعوا به ما توهم وأجابوا 

                                                

 أيـام الوليـد وابن ماجه، توفي، والنسائي، والترمذي ، ًالمدينة، وكان كثير الحديث عالما، روى له مسلم  =
 .بن يزيد

، تهـذيب الكـمال ]٦٦٦) [١/٢١٢(، التـاريخ الكبـير للبخـاري  )٥١١ /٧( طبقات ابن سعد : انظر 
)٥٥٦٦ [٢٦/٣٢٣.([ 

 ].٦/١٣٨(الدر المنثور : ، انظر]٧٦٦) [٣/٣٩٦(أخرجه ابن أبي حاتم )  ١(

) ٤٠/ص(يميد، رسالة ماجستير عبدالرحمن المح: موهم التعارض بين القرآن والسنة، للباحث: انظر)  ٢(
 .فما بعدها



 



 


 : عن ما يظن تناقضه بين الوحيين، ومن أبرز ما أتوا به من الأمثلة 

 Ó Ô Õ Ö × Ø ]: قلت لعمـر بـن الخطـاب: ُحديث يعلى بن أمية قال] أ[
Ù Ú     Û  Ü Ý  Þ ß Z ]ـال]١٠١ :النســاء ـاس، فقـ ـن النـ ـد أمـ َ فقـ ِ ـا : َ ـت ممـ ُعجبـ

ة تصـدق االله بهـا علـيكم قدص (:عن ذلك فقال^ َعجبت منه، فسألت رسول االله 
 .)١ ()فاقبلوا صدقته

 موهم الاختلاف، إذ لم يتوهم والصحيح أن هذا من المشكل وليس من باب 
 مـع أن Ú     Û  Z ]: الصحابي تعارض نصين، إنـما كـان الإشـكال لديـه بسـبب قولـه

 .أن المفهوم من تقييده بالخوف غير مراد^ ًالقصر مشروع في السفر مطلقا، فبين 
، " والآية قد أشـكلت عـلى عمـر وغـيره" :– رحمه االله –ولهذا قال ابن القيم  

 )٢ (. ًفعده إشكالا
 :النسـاء[ À   Á Â Ã Z ¿ ¾ ½ ]إنكم تقرؤون : ما ورد عن علي أنه قال] ب[
ٌفعلي دفع ما يتوهم مـن : قالوا، )٣(َّقضى بالدين قبل الوصية^  وإن رسول االله  ]١١

، وقضائه بالدين قبل الوصـية، بـأن الترتيـب في ^لآية وفعل النبي التعارض بين ا
 .الآية وتقديم الوصية على الدين في الذكر لا يعني تقديمها في الحكم

أن مجرد تقديم الوصية على الدين لم يكـن عنـد الصـحابة  : والجواب عن هذا 
 .ًموجبا  اعتقاد تقديمها على الدين

راد التنبيه ولم يكـن ممـا توهمـه الصـحابة وظنـوا  إنما أ– رضي االله عنه –وعلي  
 .^معارضته لما قضى النبي 

ٍوكان يصح هذا المثال لو أن تقديم شيء في الذكر وتأخير آخر يوجب تقديمه  

                                                
 ] .٦٨٦٦) [١/٣١٠(وقصرها الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين )  ١(

 ).١/٤٦٦(زاد المعاد )  ٢(

 .المقدم والمؤخر :   تقدم تخريجه في علم )٣(



 



 


 .في العمل والبداءة به، وإثبات هذا دونه خرط القتاد

لها ذلك ، حديث عمر في النفقة للمطلقة والسكنى لها، وأخذه بالآية التي تثبت ] ج[
 .)١(وتركه حديث فاطمة بنت قيس وفيه عدم إثبات النفقة والسكنى لها

 :والحق أن لا تعارض بين الآية والحديث، من وجوه 
 أن عمر أخذ بالآية وترك العمل بالحـديث لا لمعنـاه ، إنـما لاحـتمال نسـيان –الأول 

فـظ فاطمـة الراوية وعدم الاطمئنان لما روته، ولو حصـل  ذلـك لـه  وتثبـت مـن ح
وضبطها للحديث لأمكن أن يـرى أن الحـديث يشرح الآيـة أو يخصصـها أو يـقضي 

 .عليها
 أن عمر ترك العمل بالحديث ولم يذهب إلى الأخذ به للعلة السابقة، ولهذا لا –الثاني 

يوجد من يقول الآن باطراح حديث صحيح صريح إذا عارض الآية، بل إن السنة 
وتخصـص عمومهـا وتوضـح موهمهـا ، فهـي شـارحة هي التي تبين إجمـال الآيـات 

 .للقرآن مبينة له 
إن فاطمـة بنـت قـيس : ً أن للصحابة أقوالا في هذه المسألة، كقـول عائشـة–الثالث 

َّكانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها  فلذلك رخص لها رسول االله  ٍ^)٢(. 
ص ًفجعلـت حــديثها خاصــا، وخصصــت بــه عمــوم الآيــة، ولا تعــارض بــين الخــا

 .والعام
حسبكم القرآن : وقول عائشة)٣ ()إن االله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه(: حديث] د[

                                                
وأبـو داود في ، ]١٤٨٠) [٢/٦٨٩(ًالمطلقـة ثلاثـا لا نفقـة لهـا : أخرجه مسلم في كتاب الطـلاق، بـاب)  ١(

 ].٢٢٩١] [٣٣٣/ص(من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس : كتاب الطلاق، باب

 ].٢٢٩٢) [٣٣٣(سنن أبي داود )  ٢(

) يعذب الموت ببعض بكاء أهله عليه: (^قول النبي : أخرج الحديث البخاري في كتاب الجنائز، باب)  ٣(
 ].٩٢٧) [١/٤١١(ء أهله عليه الميت يعذب ببكا: ، ومسلم في الجنائز، باب]١٢٨٨] [٢٠٦/ص(



 



 



[ Ê Ë Ì Í Î Z ]١ ( ]١٦٤ :الأنعام(. 
لمتـوهم فتـوهم التعـارض بـين الآيـة والحـديث، وعائشـة دفعـت التعـارض ا: قالوا

ْبترجيح الآية على الحديث، وخطأت رواية هذا الحديث بهذا اللفظ، وبينت أن ناقله  ْ َّ
 :ًلم يأت به كاملا كما ورد، والجواب عن هذا

أن عائشة ومن معها استشهدوا بالآية الكريمة على ما ذهبوا إليـه مـن تأويـل  
ًللحديث النبوي، ولم يجعلوها معارضة للحديث ومخالفة له ،  و بـين الأمـرين فـرق ً

 .ظاهر
َّولذلك فسرت الحديث بأنه في حالة خاصة لما مر النبي   َ ُعلى يهودية يبكى ^ َّْ

 .إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها: عليها فقال
ٍوعلى كل فليسـت كـل أجوبـة هـذا الحـديث  وتفسـيراته تجعـل الآيـة مقابـل  

 . من الأجوبة لا جميعها الحديث وتفترض توهم تعارضها، إنما هو في قليل 
ولو قيل بأن الحـديث الـوارد هنـا مـن المشـكل أو هـو ممـا يظـن تعارضـه مـع  

الأحاديث الدالة على إباحة البكاء على الميت ما لم يصل إلى حـد النياحـة لكـان أولى 
 .من ادعاء توهم اختلافه مع الآية الكريمة

م التعـارض بـين القـرآن ًوأيا ما كان فلم يظهر لي أمثلة صريحة في ورود موه 
والسنة عند الصحابة والتابعين، فإن جاء مثال واضح مسـتبين فبهـا ونعمـت ، وإلا 
ًفإن ما أورد لا يكفي دليلا على أصل هذا النوع من موهم الاختلاف عندهم، واالله 

 .أعلم

                                                
، وصـاحب الأحاديـث المشـكلة )١/٤٣(ل ذكره صاحب موهم التعارض بين القرآن والسنة اهذا المث)  ١(

 ).١٥٢/ص(أحمد القصير / لدكتوراالواردة في تفسير القرآن 



 



 





 

 : تسمية هذا العلم–أ 
مـوهم (بـه آثـار الصـحابة والتـابعين يـفضي إلى تسـميته بــ تقدم أن ما تنطـق  

، وهي كافية في الدلالة على هذا العلم سيما أن مما يسـتأنس بـه أن الآيـة ) الاختلاف
 O   P     Q   R S  T U  V W ]: الاخـتلاف في قولـه: القرآنية الكريمة فيها لفظ

X Z  ]التناقض أو التعارض: وياتهم ألفاظ مثل ، و ليس في مر]٨٢ :النساء. 
 :أما أهل علوم القرآن فالتسمية عندهم كما يلي 

 . )١(موهم المختلف الزركشي – ١
 .)٢(في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض:  السيوطي في الإتقان– ٢

 .)٣(المشكلوفي التحبير سماه  
تعــارض بــين ورود مشــكله حتــى يــوهم الوفي معــترك الأقــران جعلــه  
 .)٤(الآيات

علم مـا أوهـم التنـاقض والتعـارض ولـيس بمتنـاقض ولا :  ابن عقيلة المكي– ٣
 .)٥(بمتعارض

دفع إيهام الاضـطراب :  المفسر الشنقيطي سمى كتابه الذي ألفه في هذا العلم– ٤
 .عن آي الكتاب

 ية ٌوأدق هذه التسميات ما قاله الزركشي، وفي مرويهم إشارة لهذه التسم 
                                                

 ).٢/٥٣(البرهان )  ١(

 ).٤/١٤٧٠(الإتقان )  ٢(

 ).٢٢١(التحبير )  ٣(

 ).١/٩٤(معترك الأقران )  ٤(

 ).٥/١٩٦(الزيادة والإحسان )  ٥(



 



 


ُ             تجعله   يفضل غيره ْ َ. 

ًو يلاحظ أن السيوطي اختلفت تسمياته لهذا العلم ، فجمـع مـرة بينـه وبـين  
 .ُالمشكل ، وفي أخرى أطلق عليه اسم المشكل

في  وقد أحسن ابن عقيلة لما فـرق في فاتحـة هـذا العلـم  بـين المـوهم والمشـكل 
اً من أبواب المشكل وشـعبة مـن شـعبه، التعريف ، وهذا صحيح فإن الموهم كان باب

َّولهذا عده ابن قتيبة في مؤلفه   .)١(ًبابا من أبواب المشكل) تأويل مشكل القرآن(ّ
ًلكنه بعد ذلك انفصل عن علم المشكل وأصبح علما مستقلا ، وتناوله العلماء   ً

والباحثون بالتأليف المخصوص مستفيضين في بحث مسائله والتقعيد له، وخصوه 
 . يتوهم من تعارض الآيات بعضها مع بعض، وإن كان أصله كما ذكربما
 .إفادتهم من آثار الصحابة والتابعين] ب[

أشار الـزركشي إلى أن هـذا العلـم ممـا تكلـم فيـه الصـدر الأول كـابن عبـاس  
 .)٢(ًوغيره، وعرض مثالا عن الحسن البصري

ثـار المرويـة عـن  في إيـراد جملـة وافـرة مـن الآ– كعادتـه –ثم تميـز السـيوطي  
الصحابة والتابعين، مما أجابوا به عن أسئلة السائلين ورفعوا به توهم الاختلاف بين 

ًقلا بالنص عن الحافظ االآيات ، وتبعه على هذا الصنيع ابن عقيلة الذي يكاد يكون ن
 .)٣(السيوطي

 نـافع بـن       وفي ثنايا ما ذكره السيوطي من الآثار لفتة مهمـة، فإنـه لمـا أورد سـؤال
        ¤ £ ¢  ¡ ]، و]٤٢ :النساء[ n  o  p q Z ]: الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى

¥ Z  ]٢٣ :الأنعام [ 

                                                
 ).٦٥(تأويل مشكل القرآن : انظر). باب التناقض والاختلاف(سماه ابن قتيبة )  ١(

 ).١/٥٣(البرهان )  ٢(

 ).٥/١٩٦(، والزيادة والإحسان )٤/١٤٧٠(الإتقان )  ٣(



 



 


ثـم :  ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، وفيه" :        قال

ت بـك وبكتابـك وبرسـولك، ويثنـي مـا اسـتطاع، يا رب آمن: يلقى الثالث، فيقول
َّالآن نبعث شاهدا عليك، فيذكر في نفسه من الذي يشهد علي؟ ، فيختم على : فيقول ً

ْفيه، وتنطق جوارحه ِ ")١(. 
وتقدم في الجانب التأصيلي أن بعض آثارهم تؤسس للبحث عن دليل يتقوى  

ول ابـن عبـاس بالحـديث به أحد الأجوبة عن الموهم، وهنا طبقه السيوطي وأيـد قـ
 .النبوي

استفادوا من أجوبة الصحابة والتابعين ومن أجوبة غيرهم كـذلك، فخرجـوا ] ج[
 .ٍبأسباب للاختلاف، وهذا عند الزركشي، ونقله عنه السيوطي وغيره

 : ومما ذكروه من الأسباب مستفيدين من المأثور عن المتقدمين مايلي  
 � ]فـة وتطـورات شـتى، كقولـه في خلـق آدم  وقوع المخبر به على أحوال مختل– ١
¡Z ]ـرة  ]٥٩ :آل عمــران ـرة ]٢٦ :الحجــر[ Z ¥ ¤ £ ¢ ¡ ]، ومـ  e f ]، ومـ

g Z ]ومرة  ]١١ :الصافات ،[ ¢ £ ¤         Z ]١٤ :الرحمن[ . 
 Y Z [ \ ]   ̂Z]:  اخـــتلاف الموضـــوع كقولـــه– ٢
 Ï Ð Ñ   Ò ]: ، مع قوله ]٢٤ :الصـافات[ ÙØ Ú Û Z ]:  وقوله ]٦ :الأعراف[

Ó   Ô Õ Ö Z ]٣٩ :الرحمن[. 
: ، وفي قولـه]٤ :المعـارج[ À Z ¿ ¾ ]:  أن يكون بوجهين واعتبارين، ومثاله– ٣

[ h i Z ]٥ :السجدة[ . 
ًوهذه يصح أن تكـون أسـبابا و في الوقـت نفسـه إجابـات للاخـتلاف، فمـثلا : قلت     ً

،   توهم الاختلاف وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطورات شتى سببإن : قولهم
                                                

فـتح البـاري : انظـر. جواب ابن عبـاس بهـذا الحـديث، ووجدت ابن حجر يؤيد )٤/١٤٧٥(الإتقان )  ١(
)٨/٤٢٠.( 



 



 


 فتحمل كل آية على حالة وتطـور مـن ، خبر بها عن حالة مختلفةُ أن كل آية أ : والجواب
ٌ الخلق ، فذلك سبب وجواب في الوقت عينه تطورات ٌ. 

اخــتلاف الموضــوع، فالآيــة المثبتــة للســؤال تحمــل عــلى ســؤالهم عــن : ومثلــه 
موضوع، والآية المنفية عن موضوع آخر ، وهذا أحد أوجه الجمع بين هذه الآيات، 

 .وهكذا في بقية الأسباب المذكورة
ا يوردونه في خاتمة علم موهم الاختلاف من الطرائق التي تسلك عند تعارض م] د[

الآيات والنص المذكور عـن أبي إسـحاق الإسـفراييني مـن طلـب التـاريخ ومعرفـة 
 هـو في حقيقتـه بحـث )١(إلـخ... ًالمتقدم من المتأخر يكـون المتـأخر ناسـخا للمتقـدم

ُأصولي يذكره الأصوليون حين ما تتعارض الأحكام  وتتقابل النصوص ، وتحتاج إلى ُ
 ،  مـوهم الاخـتلافوجوه للترجيح عند تعذر الجمع، ولا علاقة له بالعلم القـرآني 

ُّوسبق القول أن معرفة المعنى وتبين وجه الآية هو مفتاح حل ما توهم مـن تنـاقض 
 .بينها

 :ولذا قال السيوطي في كلمات نفيسة له
ُستعمالاتها وفنون اللغـة، ورزق ومن رسخ قدمه في معرفة مواد العرب وا" 

َفهما وبصيرة لم يخف عليه الجمع بين الآيات المشكلة   .)٢(هـ. ا"ً
وما ذكره ههنا أدوات ومعارف يلزم المـفسر العلـم بهـا حتـى تتقـوى ملكتـه 
ُالتفسيرية ، ويهتدي فهمـه وتهديـه بصـيرته إلى وجـوه الجمـع بـين مـا يظـن اختلافـه 

 .ُويتوهم تناقضه

                                                
 ).٤/١٤٨٤(، والإتقان )٢/٥٧(البرهان )  ١(

 ).٢٢٣(التحبير )  ٢(



 



 


















       








 



 




 


 

قرأت الليلة آية : قال عمر بن الخطاب:  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ١
?  @  ] أسهرتني    >  F   E   D  C     B     AZ ]ما عنـى  ]٢٦٦ :البقـرة َ َ

 ؟بها 
إني أعلم أن االله أعلم، ولكن إنما سألت إن كـان : االله أعلم، فقال: فقال بعض القوم

فسكتوا، فرآني وأنا أهمـس، عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء أن يخبر بما سمع، 
ومـا عنـى بهـا :   ،  قـالعنى بهـا العمـل: قل يا ابن أخي، ولا تحقر نفسه، قلت: قال

ُشيء ألقي في روعي فقلته، فتركني، وأقبل وهو يفسرها: العمل؟ ، قلت صدقت يا : ٌ
ابن أخي عنى بها العمل، ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته  إذا كبر سنه وكثرت عياله، 

 .)١(ن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة، صدقت يا ابن أخيواب
^ ً قال يوما لأصحاب النبي – رضي االله عنه –أن عمر : وفي رواية البخاري 

ـت؟  ـة نزلـ ـذه الآيـ ـرون هـ ـيم تـ F  E  ] فـ   D  C     B     A   @  ?   >Z 
 عز –ٍلرجل غني يعمل بطاعة االله : مرٍلعمل، قال ع: ؟ قال ابن عباس ]٢٦٦ :البقرة[

ِ ثم بعث االله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله–وجل  َ)٢(. 
«  ¼  ½  ¾   ¿    ] :  في قوله تعالى– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٢

Á  À Z ]٢٦٩ :قرةبال[ . 
َّخه، ومحكمه ومتشـابهه، ومقدمـه المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسو: يعني: قال

                                                
بن حميد كما قال ذلك السيوطي في الدر المنثور )  ١(  ).٣/٢٤٨(أخرجه ابن المنذر، وعبد 

H  G  F  E  D  ] : صحيح البخاري، التفسير، باب قوله)  ٢(   C     B     A  @  ?  >  I
  J  Z)  ٤٥٣٨ [)٧٧١ص.[ 



 



 


 .)١(َّومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله

ناسـخه ، وحلالـه وحرامـه، : المحكـمات : - رضي االله عـنهما – قال ابن عبـاس -٣
َّمنسـوخه ، ومقدمـه : ، والمتشـابهات...ويعمـل بـهوحدوده وفرائضه، وما يؤمن به 

 .)٢(َّومؤخره ، وأمثاله ، وأقسامه، وما يؤمن به ولا يعمل به
هور إن القرآن ذو شجون وفنون، وظ:  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٤

ُولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفـق نجـا، ومـن أوغـل وبطون، لا تنقضي عجائبه، 
فيه بعنف غوى، أخبار وأمثال، وحرام وحلال، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، 

 .)٣ (إلخ... وظهر وبطن
، ٢١٩ :البقرة[ Ï  Î  Í    Ì  Ë  Ñ  ÐZ  ] :  عن قتادة في قوله– ٥

s   ]: فـإن االله يقـولهذا مثل ضربـه االله، فـاعقلوا عـن االله أمثالـه؛ : قال. ]٢٦٦
   {   z  y   x  wv  u   tZ ]٤ ( ]٤٣ :العنكبوت(. 

ما مررت بآية في كتاب االله لا أعرفها إلا أحزنتني؛ :  قال)٥(ُ عمرو بن مرة عن– ٦
 z  y  x  wv  u  t   sZ  }   ] : لأني سمعت االله يقول

                                                
 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره : تقدم تخريجه فيـ )  ١(

 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره : تقدم تخريجه فيـ )  ٢(

 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره : تقدم تخريجه فيـ )  ٣(

ذلك ، وعزاه السيوطي ك)٤/٦٨٦(، والطبري بنحوه ]٢٨٣١) [٤٠ – ٢/٣٩(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٤(
 ).٣/٢٥٢(إلى عبد بن حميد 

عبـداالله بـن  ، أبو عبداالله الكوفي الأعمى رة بن عبداالله بن طارق المرادي الجملي،ُعمرو بن م)  ٥(  روى عن 
أبي أوفى، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص، وجماعـات مـن التـابعين كسـعيد بـن المسـيب، وسـعيد بـن 

َّوالنخعي وغيرهم، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعده ابن مهدي مـن حفـاظ جبير، والثوري، 
هـ، ١١٨مات سنة . ُثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة: الكوفة، قال عنه ابن حجر

 .هـ١١٦سنة : وقيل
، تقريب ]٤٤٤٨) [٢٢/٢٣٢(، تهذيب الكمال ]٢٦٦٢) [٦/٣٦٨(التاريخ الكبير للبخاري، : انظر 

 ].٥١٤٧) [٧٤٥ص (التهذيب 



 



 


 .)١ ( ]٤٣ :العنكبوت[


,  ] :  قولـــه تعـــالى– ١   +   *   )  (  '   &  %  $  #      "  !

  1   0  /   .  -Z ]١٧ :البقرة[ . 
ًإن ناسا دخلوا في :  قال– رضي االله عنهم –       عن ابن مسعود وناس من الصحابة 

المدينة، ثم نافقوا فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة ^ ي الإسلام عند مقدم النب
ًفأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذى أو أذى، فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينا هو  ً ً
كذلك إذ طفئت ناره، فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فكذلك المنافق كان في ظلمة 

فبينـا هـو كـذلك إذ كفـر، الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير مـن الشر، 
ُفصار لا يعرف الحلال والحرام ولا الخير من الشر، فهم صم بكـم، فهـم الخرس  ،  ُْـ ٌ ٌ

 .)٢(فهم لا يرجعون إلى الإسلام
هذا مثل ضربـه االله للمنـافقين الـذين : - رضي االله عنهما –وقال ابن عباس  

مونهم الفـيء، فلـما كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم، ويقاس
 .)٣ (َّماتوا سلبهم االله العز كما سلب صاحب النار ضوءه

أما إضاءة النار  فإقبـالهم إلى المـؤمنين والهـدى، وذهـاب نـورهم :    وعن مجاهد قال
 .)٤(الهم إلى الكافرين والضلالة، وإضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك المثلإقب

 á   à   ß     ÞZ] أن المنافق تكلم بـ هذا مثل ضربه االله للمنافق، : وقال قتادة 
حقن بها دمـه ومالـه، َّفناكح بها المسلمين، ووارث بها المسلمين، وعاد بها المسلمين و

                                                
 ].١٨١٧٤) [٧/٢٩٢( حاتم في تفسيره أخرجه ابن أبي)  ١(

  .١٧١ / ١الدر المنثور  : ،  وانظر )٣٣٨ – ١/٣٣٧(أخرجه الطبري )  ٢(

 ،، وزاد السـيوطي نسـبته إلى ابـن المنـذر]١٥٦) [١/٤١(، وابن أبي حاتم )١/٣٣٧(أخرجه الطبري )  ٣(
 ).١/١٧٠(الدر المنثور : ئتين، انظروالصابوني في الما

 ).١/٣٤٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(



 



 


ُفلما كان عند الموت لم يكن لها أصل في قلبه، ولا حقيقة في عمله فسلبها المنافق عنـد 
ُالموت، فترك في ظلمات وعمى يتسـكع فيهـا كـما كـان أعمـى في الـدنيا عـن حـق االله 

 .)١(وطاعته
أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به، وأما : وعن الضحاك بن مزاحم قال 

 .)٢(ظلمات فهي ضلالتهم وكفرهمال
#  ] : ضرب مثـل أهـل النفـاق فقـال: وعن الربيع بـن أنـس       "  !

  %   $Z ]فإذا خمدت ذهب إنما ضوء النار ونورها ما أوقدتها، :  ، قال ]١٧ :البقرة
نورها، كذلك المنافق، كلـما تكلـم بكلمـة الإخـلاص أضـاء لـه، فـإذا شـك وقـع في 

 .)٣(الظلمة
?  @  J  I  H  G  F  E  D  C    B     A    ] :  قوله تعالى– ٢   >

   X   W         V   U    T   S  R     Q   P  O  N  M  L    K  ZY 
  a   `  _  ^    ]  \          [Z ]٢٦٦ :البقرة[ . 

ًهذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا :  فقال– رضي االله عنه –َّ     فسره عمر  ً
 .)٤(حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء

ًضرب االله مثلا حسـنا، : وقال ابن عباس <  ] : ٌوكـل أمثالـه حسـنة، قـالً

  F  E  D  C    B     A   @   ?Z  [  O  N  M  L    KZصنعه :  يقول
د آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار في شبيبته، فأصابه الكبر وولده وذريته ضعفاء عن

ٌفاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون 

                                                
 ).٣٣٩ – ١/٣٣٨(أخرجه الطبري )  ١(

 ].١٦٧، ١٦٣) [١/٤٢(، وابن أبي حاتم )١/٣٣٩(أخرجه الطبري )  ٢(

 .لكنه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية] ١٥٧) [١/٤١(، وابن أبي حاتم )١/٣٤٠(أخرجه الطبري )  ٣(

 ).٤/٦٨٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(



 



 


َّبه عليه، فكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى االله ليس له خير فيستعتب، كـما لـيس  ُ

ًلهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما  ُلم يغن عن هذا َّ
ُولده، وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند  ُ

 .)١ (كبره وضعف ذريته
ًضربـت مـثلا للعمـل، يبـدأ فيعمـل : وفسره ابن عباس في رواية أخرى فقال 

ُعملا صالحا فيكون مثلا للجنة، ثم يسيء في آخر عمـره فيـتمادى في الإسـاءة  ً  حتـى ًً
ًيموت على ذلك، فيكون الإعصار الذي فيه نار التي أحرقـت الجنـة مـثلا لإسـاءته 

 .)٢(التي مات وهو عليها
مثله بعد موته كمثل ِّهذا مثل المفرط في طاعة االله حتى يموت ، : وقال مجاهد 

ًبير لا يغني عنها، وولده صغار ولا يغنون عنه شيئا، هذا حين احترقت جنته وهو ك ُ ُ
ٌكذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حسرة ِّ)٣(. 

َّذا مثل قل وااللهِ من يعقله من الناس، : وقال الحسن شيخ كبير ضعف جسمه وكثـر ٌ
 وإن أحدكم واالله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعـت صبيانه أفقر ما كان إلى جنته،

 .)٤(عنه الدنيا
 .)٥(وعن  الربيع بن أنس بكلام حول قول مجاهد 
ُأنـه ينفـق مالـه يرائـي بـه النـاس، وقال  السدي إنه  مثل آخر لنفقـة الريـاء ،  

يأجره االله فيه، فـإذا كـان يـوم القيامـة واحتـاج إلى ُفيذهب ماله منه، وهو يرائي فلا 
                                                

 ].٢٨٢٣) [٢/٣٨(، وابن أبي حاتم )٦٨٧، ٤/٦٨٦(أخرجه ابن جرير )  ١(

 ).٦٨٥، ٤/٦٨٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

، وعزاه السيوطي كذلك إلى عبد بن ]٢٨١٦) [٢/٣٧(، وابن أبي حاتم )٤/٦٨٥(أخرجه ابن جرير )  ٣(
 .)٣/٢٥٠(حميد، الدر المنثور 

، وابـن أبي حـاتم في )٤/٦٨٦(، والطـبري ]٣٤٣) [١/١١٨(أخرجـه عبـدالرزاق في تفسـيره بنحـوه )  ٤(
 ].٢٨٢٧) [٢/٣٩(تفسيره بنحوه 

 ).٦٨٨، ٤/٦٨٧(أخرجه الطبري )  ٥(



 



 


نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت ، كما أنفق هـذا الرجـل عـلى جنتـه حتـى إذا 
بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته فلم يجـد 

 .)١(ًمنها شيئا
r   ] :  قال تعالى– ٣   q   p   o   n    m  l   kZ ]١٧٥ :عرافالأ[    ، 

وإن ترك إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، : - رضي االله عنهما –          عن ابن عباس 
ُلم يهتد لخير، كالكلب إن كان رابضا لهث، وإن طرد لهث ً)٢(     .     

}  |  ] :   وعن مجاهد    z  yZ : فدفعنا عنـه بهـا [  ¡     �  ~  }Z 
©  ª  »  ¬    ®  ̄ ] سكن ،    ̈ Z إن تطرده بدابتك ورجليك، وهو 

 .)٣(مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به
[ ̄  ®    ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥ Z ]١٧٦ :الأعراف[ ،  

ُهذا مثل ضربه االله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه : دة  وقال قتا ٌ [  y

  |  {   zZلو شئنا لرفعناه بإيتائه الهدى فلم يكـن للشـيطان عليـه سـبيل :  قال
[0   /  .   -  ,   +   *   ) Z ]١١ :إبراهيم[   [  ¢  ¡     �  ~  }
£ Z ]أبى أن يصحب الهدى  ]١٧٦ :الأعراف  [  §  ¦   ¥Z : هذا مثـل

 .)٤(ُالكافر ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب
دع، : وعـن الحسـن ْهــو المنـافق لا يثبــت عـلى الحــق دعـي أو لم ي ـُـ وعظ، ُِ َوعـظ أو لم ي ـُـ ُِ

                                                
 ].٢٨٢٠) [٢/٣٨(، وابن أبي حاتم )٦٨٢، ٤/٦٨١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

 ].٩٣٣٥) [٤/٢٣٦(حاتم ، وابن أبي )١٠/٥٨٧(أخرجه الطبري )  ٢(

، وزاد الســيوطي  ) ٩٣٣٦ ( ٢٣٦/ ٤، وابــن أبي حــاتم )٥٨٦، ٥٨٤، ١٠/٥٨٣(أخرجــه الطــبري )  ٣(
 ).٦/٦٧٨( وأبي الشيخ ،وابن المنذر، نسبته إلى عبد بن حميد 

، وعزاه ]٩٣٣٤، ٩٣٣٣] (٩٣٢٢) [٢٣٦، ٤/٢٣٥(، وابن أبي حاتم )١٠/٥٨٧(أخرجه الطبري )  ٤(
 ).٦/٦٧٨( وأبي الشيخ، الدر المنثور  ،بد بن حميدالسيوطي إلى ع



 



 


 .)١(و تركُكالكلب يلهث طرد أ

مثل الذي يترك الهدى لا فـؤاد الكلب منقطع الفؤاد، لا فؤاد له، : وقال ابن جريج
 .)٢ (ًله، إنما فؤاده منقطع، كان ضالا قبل وبعد

̈  ©ª   »  ¬  ] :  قال تعالى– ٤   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~
  ±  °  ̄   ®  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º          ¹  ̧ ¶    µ  ´    ³  ²  

  Ï  Î  Í       Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   ÅZ ]١٧ :الرعد[ . 
ٌهــذا مثــل ضربــه االله، احتملــت منــه : - رضي االله عــنهما –قــال ابــن عبــاس  

فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع القلوب على قدر يقينها وشكها، 
Ç  Æ   Å  Ä  ]  وهــو الشــك Â  Á  À  ¿ Z] : االله بــه أهلــه، وهــو قولــه
Ê  É  È Z وهو اليقين، وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبيثه ُ ُ

 .)٣(بل االله اليقين، ويترك الشكفي النار، فكذلك يق
فجعـل االله ذلـك مثـل ٌهـذا مثـل ضربـه االله بـين الحـق والباطـل، : وفي رواية 

العمل الصالح الذي يبقى لأهله، والعمل السيئ يضمحل عن أهله، كما يذهب هذا 
من عند االله، كذلك يضمحل الباطل إذا كـان يـوم الزبد، فكذلك الهدى والحق جاء 

ُالقيامة، وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيرفـع الباطـل ويهلـك، وينتفـع أهـل الحـق  ُ
 .)٤(بالحق

ٍهذه ثلاثة أمثـال ضربهـا االله في مثـل واحـد، ... : وعن قتادة قال  كـما : يقـولٍ
اضمحل هذا الزبـد فصـار جفـاء لا ينتفـع بـه، ولا ترجـى بركتـه كـذلك يضـمحل 

                                                
 .) ٢/٢٩١(م الموقعين ابن القيم في إعلا، و) ٤/٣٠٩(لثعلبي في الكشف والبيان ا ذكره)  ١(

 ).٦/٦٧٩(وأبي الشيخ، الدر المنثور ، عزاه السيوطي إلى ابن المنذر )  ٢(

وأبي ،  وابـن أبي حـاتم ،ر إلى ابـن المنـذر، وعزاه السـيوطي في الـدر المنثـو)١٣/٤٩٨(أخرجه الطبري )  ٣(
 ).٨/٤١٨(الشيخ 

 ).٤٢٠ – ٨/٤١٩(، وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم )١٣/٤٩٩(أخرجه الطبري )  ٤(



 



 


ـاء في الأرض فأمرعــت ـذا المـ ـه، وكــما مكــث هـ ـلى أهلـ ْالباطــل عـ َ ْ ـه )١(َ ـت بركتـ  وربـ

̄  °  ±    ] : وأخرجـت نباتهــا، كــذلك يبقـى الحــق لأهلــه، وقولــه   ®   ¬  «
²Z ]الذهب والفضة حين أدخـل النـار فـذهب كما يبقى خالص هذا  ]١٧ :الرعد ُ

ُخبثه كذلك يبقى الحق لأهله ، وكما اضمحل خبث هذا الذهب والفضة حين أدخل 
 .في النار كذلك يضمحل الباطل عن أهله

  [¶    µ   ´    ³ Zُهذا الحديد وهذا الصفر حين أدخل النـار وذهـب :  يقول ْ ُّ
 .)٢(بخبثه، كذلك يبقى الحق لأهله كما يبقى خالصهما

فضرب مثل الحق السـيل الـذي ضرب االله مثل الحق والباطل، : وقال عطاء 
َّيمكث في الأرض فينفـع النـاس، ومثـل الباطـل مثـل الزبـد الـذي لا ينفـع النـاس، 

ُومثل الحق مثل الحلي الذي يجعل في النار فما خلص منه انتفـع بـه أهلـه، ومـ ا خبـث ِّ
َمنه فهو مثل الباطل، علـم ألا ينفـع الزبـد وخبـث الحلي أهلـه، فكـذلك الباطـل لا  ُِّ ِ ُـ َ َ ُ ِ ُ

 .)٣(ينفع أهله
Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä  ] :  قولــه تعــالى– ٥

   Ó  Ò  Ñ  Ð   ,  +    *   )  (   '&  %  $            #   "  !
4  3   2   1    0   /  .  -  :   9   8  7  6  5  

;Z ]٢٦ – ٢٤ :إبراهيم[ . 
 [   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä: - رضي االله عنهما –قال ابن عباس  

  Í  ÌZ شهادة أن لا إلـه إلا االله  [  Í  ÌZ وهـو المـؤمن  [  Î

                                                
ِالمريع )  ١( اجع ، يقال : َ ِالمخصب النَّ ِ ْ َأمرع الوادي ومرع مراعة  ، انظر : ُ َ ُ َ َ    .٤/٣٢٠النهاية لابن الأثير : َْ

 وأبي الشــيخ كـما في الــدر المنثــور  ،، ونسـبه الســيوطي إلى ابــن أبي حـاتم)١٣/٥٠١(بري أخرجـه الطــ)  ٢(
)٤٢٢، ٨/٤٢١.( 

انظـر الـدر المنثـور  ،  وأبي الشـيخ ،، وعـزاه السـيوطي إلى ابـن أبي حـاتم)١٣/٥٠٣(أخرجه الطـبري )  ٣(
)٤٢١، ٨/٤٢٠.( 



 



 



  ÏZلا إله إلا االله ثابت في قلب المؤمن، : يقول [  Ò  Ñ  ÐZ يرفع بها عمل ُ
ــؤمن إلى الســـماء  0    1   ] المـ   /Z 2  3  ]  وهـــي الشركZ ــي  يعنـ

;   ] الكافر    :   9   8  7  6  5  4Z الشرك ليس له أصل يأخذ به الكـافر 
 .)١(ًولا برهان ، ولا يقبل االله مع الشرك عملا

2  ]: وقوله هي النخلة،  ]٢٤ :إبراهيم[ Í  ÌZ  ] : وعن مجاهد 
  3Z ]هي الحنظلة مثل للمؤمن والكافر ]٢٦ :إبراهيم ٌ)٢(. 

ٍوهذا مثل المؤمن، يعمل كـل حـين وكـل سـاعة مـن : وقال الضحاك  
وضرب االله مثـل :  قال االله،النهار وكل ساعة من الليل وفي الشتاء والصيف بطاعة 

;   ] الكافر    :  9  8  7  6  5  4  3  2Z ]ليس لهـا  ]٢٦ :إبـراهيم 
ًليس يعمل خيرا أصل ولا فرع وليست لها ثمرة، وليست فيها منفعة كذلك الكافر، 

 .)٣(ولا يقوله، ولم يجعل االله فيه بركة ولا منفعة
وعمـل ذلك مثل المؤمن، لا يزال يخرج منـه كـلام طيـب، : وعن عطية العوفي قال

0    1   ] صالح يصعد إليه    /Zثل الكافر، لا يصعد لـه قـول طيـب م:  قال
 .)٤ (ولا عمل صالح

ُذلك المؤمن ضرب مثله، قال: وعن الربيع بن أنس ََ َ الإخلاص الله وحده وعبادتـه : ُ
ـت في الأرض Ï  ÎZ  ] لا شريــك لــه   Ò  Ñ  ÐZ  ]  أصــل عملــه ثابـ

ْذكره في السماء  ِ [  $            #   "  !Z ]يصعد عمله أول النهار وآخره ]٢٥ :إبراهيم 
                                                

، والبيهقي في الأسماء ]١٣٠٩٦ [)٦/٢٩(، وابن أبي حاتم )٦٥٥، ٦٣٦، ١٣/٦٣٥(أخرجه الطبري )  ١(
الــدر المنثــور : انظــر ، ، وزاد الســيوطي نســبته إلى ابــن المنــذر]٢٠٦) [٢٧٣، ١/٢٧٢(والصــفات 

 .، والأثر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس٨/٥٠٩(

 ).٣/١٣٠(، والرامهرمزي في أمثال الحديث )٦٥٤، ٦٣٥، ١٣/٦٣٩(أخرجه البخاري )  ٢(

 ).٦٥٧، ٦٤٥، ١٣/٦٤٠(ي في تفسيره أخرجه الطبر)  ٣(

 ).٦٥٦، ١٣/٦٣٦(أخرجه الطبري )  ٤(



 



 



 [   1    0   /Z ـر في الســماء ـه عمــل في الأرض، ولا ذكـ ـيس لـ ـافر لـ ٌ هــذا الكـ
[   ;   :  9  8  7  6  5  4Z ]أعمالهم يحملون أوزارهـم عـلى  ]٢٦ :إبراهيم 

 .)١(ظهورهم
 .)٢( وإنما هي الأمثال في الإيمان والكفر: وفي رواية له 
الشـجرة (أن ^  إلى النبـي ً مرفوعـا– رضي االله عنـه –ورد في حـديث أنـس  
وجاء عن ابن مسعود ، وابن عباس ،)٣(الحنظلة) الشجرة الخبيثة(النخلة، و): الطيبة

) الشجرة الطيبة( تفسير وأنس بن مالك ، ومجاهد ، وعكرمة ، وطوائف من السلف
 .)٤(بأنها النخلة

 هي النخلة لا يزال فيها شيء ينتفع Í  ÌZ  ] : وعن عكرمة في قوله 
 .)٥(به، إما ثمرة وإما حطب، وكذلك الكلمة الطيبة تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة

K   ] :  قال تعالى– ٦   J   I  H   G  F  E   D     C  B    A   @   ?   >

  [     Z  Y   X    WV   U  TS  R  QP  O  N  M   LZ ]٧٥ :النحل[ . 
يعنـي الكـافر، أنـه لا يسـتطيع أن ينفـق : - رضي االله عنهما –قال ابن عباس  

                                                
 ).٦٥٧، ٦٥٦، ٦٣٧، ١٣/٦٣٦(أخرجه الطبري )  ١(

 ).٨/٥١٢(ًكما ساقه السيوطي في الدر المنثور معزوا إلى ابن أبي حاتم )  ٢(

 وأبو يعـلى ، )٨/١٩٨(والبزار كما عند ابن كثير في تفسيره  ، ]٣١١٩) [٧٠٥ص (الترمذي أخرجه    )  ٣(
، )١٣/٦٣٨(الطبري و، ]١١١٩٨) [٣/١٧٧٥( والنسائي في الكبرى ،]٤١٦٥) [١٨٣، ٧/١٨٢(

، وصـححه الألبـاني في صـحيح ]٣٣٩٣) [٣/٩٤(، والحـاكم ]٤٧٥) [٢٢٣، ٢/٢٢٢(وابن حبـان 
) ٩/٤٦٤(، وورد كذلك عن ابن عمـر عنـد أحمـد بعضـه ]٣١١٩) [٣/٢٦٣(ًسنن الترمذي موقوفا 

، وأصله في الصحيح )٥١٤، ٨/٥١٣(َّوابن مردويه، وجود إسناده السيوطي في الدر المنثور ] ٥٦٤٧[
) ٨١١ (Ï  Î  Í  ÌZ  ] : بنحوه مـن حـديث ابـن عمـر في كتـاب التفسـير، بـاب قولـه

]٤٦٩٨.[ 

 ).٥١٥، ٨/٥١٤(، الدر المنثور )٦٤١ – ١٣/٦٣٩( جامع البيان : انظر الآثار في )  ٤(

 ).٣/١٣٠(، والرامهرمزي في أمثال الحديث )١٣/٦٤٠(أخرجه الطبري )  ٥(



 



 



K] نفقـــة في ســـبيل االله،    J   I  H   GP  O   N  M   L    Z يعنـــي 
 .)١(المؤمن، وهذا المثل في النفقة

 [  B   A:  في رواية ثانية قال– رضي االله عنهما –وعن ابن عباس    @   ?   >
  F   E    D     CZ ]ًيعني بذلك الآلهة التي لا تملك ضرا ولا نفعا، :  قال]٧٥ :النحل ً

ـ P  O] در عــلى شيء ينفعهــا، ولا تقـ   N  M   L   K   J   I  H   GZ 
ًعلانية، الذي ينفق سرا وجهرا الله: قال ً) ٢(. 

H  ] : وقال مجاهد في قولـه    G  F  E   D     C  B    A   @   ?   >
   K   J   IZ ]و ]٧٥ :النحـــل  [  b   a    `Zو ، [v   u   t Z 

َكل هذا مثل إله الحق وما يدعون من دونه الباطل: قال  ]٧٦ :النحل[ َ)٣(. 
ًرزقه االله مالا فلم يقدم فيه خيرا، ولم ٌهذا مثل ضربه االله للكافر، : وقال قتادة  ً
K   ] ه بطاعـة االله يعمل في   J   I  H   GZ ]هـو المـؤمن :  ، قـال ]٧٥ :النحـل

ٍأعطاه االله مالا رزقا حلالا، فعمل فيه بطاعة االله، وأخذ بشكر ومعرفة حق االله فأثابه  ٍ ً ً ً
h  g] : االله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهلـه في الجنـة، قـال االله   f Z 

 .)٤(لا واالله ما يستويان: قال  ]٢٤: هود[
 فليس  إن االله ضرب الأمثال على حسب الأعمال،: وعن الربيع بن أنس قال 

إن مثـل : عمل صالح إلا له المثل الصالح، وليس عمل سوء إلا له مثل سوء ، وقال
ُلعالم المستقيم كطريق بين نجد وسـهل، فهـو مسـتقيم لا يعوجـه شيء، فـذلك مثـل ا ْ

                                                
 ).٩/٨٥(، وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم كذلك، الدر المنثور )١٤/٣٠٨(أخرجه الطبري )  ١(

 ).٩/٨٦(عزاه السيوطي إلى ابن المنذر )  ٢(

الدر المنثـور : ظر ان ،وابن أبي حاتم، ، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر )١٤/٣١١(أخرجه الطبري )  ٣(
)٩/٨٦.( 

 وابـن أبي ،وابـن المنـذر، إلى عبد بن حميد  نسبته  ، وزاد السيوطي )٣٠٨، ١٤/٣٠٧(أخرجه الطبري )  ٤(
 ).٩/٨٥(حاتم 



 



 


ِالعبد المؤمن الذي قرأ القرآن فعمل له َ) ١(. 

٧ -  [  ª  ©   ̈§  ¦  ¥  ¤£  ¢         ¡  �  ~   }|    {  z   y
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 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç Z ]ـــور  :النـ
٣٥[ . 

هو المؤمن الذي قد جعل الإيمان والقرآن في : - رضي االله عنه –ُ     عن أبي بن كعب 
}   |{  ~  �  ] : صدره فضرب االله مثله فقال   z   yZ ،فبدأ بنور نفسه 

مثل نور (ُن به، فكان أبي بن كعب يقرؤها  مثل نور من آم: ثم ذكر نور المؤمن فقال
 النـور، Z¥  ]  وZ ¢  £] فصدر المـؤمن المشـكاة : ، كمشكاة) من آمن به 

 ªZ  »   ¬   ]  قلبـه، Z©  ] ُوهو القرآن والإيمان الذي جعـل في صـدره، 
 .)٢(ªZ  »   ¬   ] فقلبه مما استنار فيه القرآن والإيمان 

ـاس   مثــل هــداه في قلــب المــؤمن :  قــال–نهما  رضي االله عــ–وعــن ابــن عبـ
[¡Zكما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه : موضع الفتيلة، يقول:  يقول

ًالنار ، فإذا مسته النار ازداد ضوءا عـلى ضـوئه، كـذلك يكـون قلـب المـؤمن، يعمـل 
ًبالهدى قبل أن يأتيـه العلـم، فـإذا جـاءه العلـم ازداد هـدى عـلى هـدى، ونـورا عـلى  ً ً

 .)٣(نور
وة، Z¡] مثــل نــور االله في قلــب المــؤمن : وعــن قتــادة  ª  »   ] َّ الكـُـ
¬Z ،منـــير مضيء  [  ¶   µ  ´   ³   ²Z ــا ظـــل شرقـــي ولا  لا يفـــيء عليهـ

                                                
 ).٩/٨٦(عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم )  ١(

د ، وزا]١٥٣٥٠[، ]١٥٣٤٨) [٣٥٦، ٦/٣٥٥(، وابن أبي حاتم )٣٠٢، ١٧/٢٩٨(أخرجه الطبري )  ٢(
 ).١١/٦١( وابن مردويه ، وابن المنذر،السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد

، والبيهقـي في الأسـماء ]١٥٣٥٢) [٦/٣٥٦(ً، وابـن أبي حـاتم مخـتصرا )١٧/٣٠٣(أخرجه الطبري )  ٣(
 ).١١/٦٠(، وزاد السيوطي عزوه إلى ابن المنذر ]١٣٦) [١/٢٠١(والصفات 



 



 


ًقد جاءكم مـن االله نـور وهـدى متظـاهران، : ٌهذا مثل ضربه االله للقرآن أي... غربي

 .)١(به، فهذا مثل المؤمنالمؤمن سمع كتاب االله فوعاه وحفظه وانتفع بما فيه وعقل 
 .)٢(مثل نور المؤمن:            وعن عكرمة قال

  .)٣(مثل هذا القرآن في القلب: وعن الحسن
ــــه تعـــــالى– ٨ W        V  U     ] :  قولـ   T   S  R   Q     P   O

  c  b  a    `_   ^   ]   \   [  ZY   XZ ]٤١ :العنكبوت[.  
َاك مثل ضربه االله لمن عبد غيره، أن مثله ذ: - رضي االله عنهما –قال ابن عباس   َ ٌ

 .)٤(كمثل بيت العنكبوت
ًهذا مثل ضربه االله للمشرك أنه لن يغني عنه إلهه شيئا من ضعفه : وقال قتادة   ٌُ

 .)٥(وقلة إجزائه، مثل ضعف بيت العنكبوت
T  S] :  قال تعالى– ٩   R   `  _  ̂   ]  \  [  Z  Y  X  WV   U  

  m  l  k   j  ih           g   f  e   d  c  b  a
  nZ ]٢٨ :الروم[ . 
تخـافونهم أن : هي في الآلهة، وفيه يقول: - رضي االله عنهما –قال ابن عباس  

 .)٦(ًيرثوكم كما يرث بعضكم بعضا
أكـان :  يقـولًاالله لمـن عـدل بـه شـيئا مـن خلقـههذا مثل ضربـه : وقال قتادة 

                                                
الدر المنثور :  انظر ،والطبري، عزاه السيوطي لعبد بن حميد ، و]٢٠٤٦) [٢/٥٠(أخرجه عبدالرزاق )  ١(

)٦٨، ١١/٦٧.( 

 ).١١/٦٧(الدر المنثور :  انظرنسبه السيوطي إلى عبد بن حميد  ، )  ٢(

 ).١١/٦٧(، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد )٣٠٠، ١٧/٢٩٩(أخرجه الطبري )  ٣(

 ).١٨/٤٠٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

) ٧/٢٩١(، وابن أبي حاتم )١٨/٤٠٤(، والطبري ]٢٢٤٩) [٢/٨١( عبدالرزاق في تفسيره أخرجه)  ٥(
 ).١١/٥٤٨( وابن المنذر  ،، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد]١٨١٦٧[

 ).١٨/٤٩٠(أخرجه الطبري )  ٦(



 



 


ًأحدكم مشاركا مملوكه في ماله ونفسه وفراشه وزوجته؟ فكذلك لا يرضى االله تعالى 

 .)١(أن يعدل به أحد من خلقه
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  È  ] :  قال تعالى–١٠

  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë   ÊÉZ ]٢٩ :الزمر[ . 
ٌالرجل يعبد آلهة شتى، فهذا مثل ضربـه : - رضي االله عنهما –قال ابن عباس  

ً يعبد إلها واحدا ضرب لنفسه مثلاÅ  ÄZ  ]  االله لأهل الأوثان ً ً) ٢(. 
 .)٣ (هذا مثل آلهة الباطل وإله الحق: وقال مجاهد 
ُّهـو المشرك تتنازعـه الشـياطين لا يقـر بـه بعضـهم لـبعض، : وعن قتادة قال  ِ ُ ُ

[  Æ  Å  ÄZ٤(هو المؤمن، أخلص الله الدعوة والعبادةهذا :  قال(. 


: 
ِّ عن مطرف بن عبداالله– ١ َُ)٥( :خير هذه الأمور أوساطها، والحسـنة بـين السـيئتين ،

ـاد ـت لقتـ ـال: ةفقلـ ـين الســيئتين؟ ، فقـ ـا الحســنة بـ Î  Í  Ì   Ë  ] : مـ         Ê  É

                                                
، وزاد )٤٩٠، ١٨/٤٨٩(، والطــبري ]٢٢٧٥) [٢٤/٨٥(أخرجــه عبــدالرزاق في تفســيره بنحــوه )  ١(

 ).١١/٥٩٨(الدر المنثور :  انظر ، وابن المنذر ،نسبته إلى ابن أبي حاتمالسيوطي 

 ].١٨٩٠٧) [٧/٤٠٤(، وابن أبي حاتم )١٠/١٩٨(أخرجه الطبري )  ٢(

 ).١٢/٦٥٤(، ونسب إلى عبد بن حميد كما في الدر المنثور )٢٠/١٩٨(أخرجه الطبري )  ٣(

،  ونسـب إلى  عبـد بـن حميـد كـما في ) ٢٠/١٩٨(، والطبري ]٢٦٢٧) [٢/١٤٠(أخرجه عبدالرزاق )  ٤(
 ).١٢/٦٥٤(الدر المنثور 

ِّهو مطرف بن عبداالله ابن الشخير أبو عبداالله )  ٥( ِّ ِّ َالحرشي العامري البصري ، الإمام ،القدوة ، الحجة ، كـما َُ َ
 ، وعثمان ، وعائشة ، وأبي ذر ، وجماعة ، وصفه الإمام الذهبي ، حدث عن مجموعة من الصحابة كـ علي

ً ، كان  ثقة ذا علم وورع وأدب ، توفي في أول ولاية الحجـاج ^من كبار التابعين ، ولد في حياة النبي 
  . ٩١-٩٠/ ٤  ، تهذيب التهذيب ٤/١٨٧سير أعلام النبلاء : هـ ، انظر٩٥،وقيل سنة 



 



 



ÏZ ](١) ]٦٧ :الفرقان. 
 والحسنة بين السيئتين، العلم خير من العمل، : قال)٢( عن يزيد بن مرة الجعفي– ٢

 .)٣ ( ، وخير الأمور أوساطهاÏ  Î  Í  Ì   Ë        ÊZ  ] : يعني


َّإني حلفـت ألا أكلـم : جاء رجل إلى ابن عباس فقـال:  عن سعيد بن جبير قال– ١
ًأوقت شيئا؟ قال: ًأخي حينا، فقال ابن عباس ََّ !  ] : فإن االله تعالى يقول: ، قاللا: َ

&  %   $   #   " Z ]فالحين سنة]٢٥ :إبراهيم )٤(. 
 .)٥(وبنحوه ورد عن عكرمة 

، وهنـاك روايـات )٦(الحـينوكذلك عن سعيد بن المسيب مع اخـتلاف في تقـدير 
 .)٧(ىمتعددة في هذا المعن

<  ?  @  C  B   A    ] :  عند قوله تعالى– رضي االله عنهما – قال ابن عباس – ٢

  F   E    DZ ]حين سئل عن المملوك يتصدق بشيء؟ ]٧٥ :النحل  
F  ] : فقــال   E    D     C   B    A   @   ?  >Zوقــال)٨ ( لا يتصــدق بشيء ،  :

                                                
/ ٥٨ وابـن عسـاكر في تاريخـه ،]١٦١٧٦) [٦/٤٧٨(، وابن أبي حـاتم )١٧/٥٠٠(أخرجه الطبري )  ١(

٣٠٤.  

: انظـر ، وروى عنـه ابنـه جـابر الجعفـي،  ًروى عن عمر بن الخطاب، مرسلاهو يزيد بن مرة الجعفي، )  ٢(
 ].١٢٢٠) [٩/٢٨٧(لجرح والتعديل لابن أبي حاتم ا

 ).١٧/٥٠٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(

 ، والطبري]١٢٦٠٧) [٧/٥٩٦(ابن أبي شيبة  ، و)١/٥٩١( المدونة الكبرى  روايته  سحنون فيذكره)  ٤(
 ).٨/٥١٦(وابن المنذر، الدر المنثور ، ، وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد ) ١٣/٦٤٩(في تفسيره 

 ].٢٠٥٩٤) [١٠/١٠٤(، والبيهقي في السنن الكبرى )٦٥٠ – ١٣/٦٤٩(أخرجه الطبري )  ٥(

، )٨/٥٨(، وابن حزم في المحـلى ]١٢٦١٠) [٧/٥٩٦(، وابن أبي شيبة )١٣/٦٥٠(جه الطبري أخر)  ٦(
 ].٢٠٥٩٢) [١٠/١٠٤(والبيهقي في السنن 

 ).٦٠ – ٨/٥٧(، والمحلى لابن حزم )٦٥٠، ١٣/٦٤٥(جامع البيان : انظر)  ٧(

  .]٧٩٥٣) [٤/٣٢٤(أخرجه البيهقي في سننه )  ٨(



 



 



F  E   D  ] : وقرأ ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده،     C   B    AZ)١(. 
َ عن شعيب بن الحبحاب– ٣ ْ خرجت مع أبي العالية نريـد أنـس بـن مالـك : قال)٢(َ
ْفأتيناه، فدعا لنا بقنع وقال: قال ِ رة التي كلوا من هذه الشج: طبق عليه رطب فقال: ِ

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç  ] : قــــــال االله تعــــــالى

ÒZ ]٣ (]٢٤ :إبراهيم(. 
: كل يا أبا العالية، فإن هـذه مـن الشـجرة التـي قـال االله في كتابـه: وفي رواية 

[  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È   ÇZ.) ٤(. 


كانوا يكرهون أن يتلوا الآية عند الشيء يعـرض مـن :  عن إبراهيم النخعي قال– ١
َأمر الدنيا، قيل لهشيم d  c  ] : نحو قوله: )٥(ُ   b  a    `Z ]؟ ] ٤٠ :طه 

                                                
 ) . ٨٠٧ ( ١/٢١٠ - بتحقيق الأعظمي–نه أخرجه سعيد بن منصور في سن)  ١(

وأبي العالية ، اب الأزدي المعولي مولاهم، أبو صالح البصري، روى عن النخعي حَْبَهو شعيب بن الح)  ٢(
، وقيـل ســنة ١٣٠والشـعبي، وثقـه أحمــد والنسـائي، وروى لــه الجماعـة ســوى ابـن ماجــة ، مـات ســنة 

، تهـذيب ]٤٠٢٧) [٩/٢٥٢(، طبقات ابن سعد ]٢٥٥٥) [٤/٢١٦(التاريخ الكبير : انظر. هـ١٣١
 .] ٢٧٤٥) [١٢/٥٠٩(الكمال 

، ، وابن ]٣١١٩) [٧٠٥ص (الترمذي ، و) ١٤٠٦  ( ١/٢٩٦ًتفسيره  مختصرا أخرجه عبدالرزاق في )  ٣(
، والرامهرمـزي في )٦٣٩ – ١٣/٦٣٨(، والطـبري )٨/١٩٨(أبي حاتم كما عند ابـن كثـير في تفسـيره 

 ).٨/٥١٣(، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر )٣/١٣١(أمثال الحديث 

 ).٩/٨٧(الدر المنثور : انظر. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم)  ٤(

َهو هشيم بن بشير بن أبي خازم أبو معاوية السلمي ، )  ٥( َّ َ وصفه الذهبي بـ الإمام ، شيخ الإسلام ، محـدث ُ
فظها ، أخذ عن الزهري ، وعمرو بن دينار ، وروى عن أيوب السختياني ، وعطاء السائب ، بغداد وحا

 مالك بن أنس ، والثوري ، وابن المبـارك ، وشـعبة ، وطائفـة،: ٍوالأعمش ، وخلق  غيرهم ، روى عنه 
 .  هـ رحمه االله ٨٣ٌثقة ٌ ثبت ، كثير التدليس والإرسال الخفي ، مات سنة  : قال ابن حجر 

-٢٨٠/ ٤، تهذيب التهذيب  ) ٧٣٦٢ (  ١٠٢٣، تقريب التهذيب )٧٦ ( ٨/٢٨٧    سير أعلام النبلاء   
٢٨٢ . 



 



 


 .)١ (نعم: قال   
 .)٢ (^لا تناظر بكتاب االله ولا بسنة رسول االله :  قال ابن شهاب الزهري– ٢

                                                
) ٣١٩، ٢/٣١٨(، وسعيد بن منصور في سننه ]١٤١) [١/٢٩٧(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ١(

 الترمـذي والحكـيم ،] ٣٠٧٣٩) [١٥/٥٠١(شيبة في المصنف ، وابن أبي  ، وضعفه محقق السنن]٩٢[
 ] .١٣٤٤) [٢/١٠٤١(في نوادر الأصول 

، )١/٢٩٧(، وأبو عبيد في فضـائل القـرآن دون إسـناد ]٧٩٠٥) [٢٧٥(أخرجه ابن المبارك في الزهد )  ٢(
 . ، وسيأتي  شرح  مراده بذلك]١٩٠) [٢/٣٠(حاديث في ذم الكلام وأبو الفضل المقرئ في أ



 



 





 

تي اعتنى بها الصحابة والتابعون، فما مـن  علم أمثال القرآن من أعظم العلوم ال– ١
ٍمثل قرآني  .  إلا استشرحوه وكشفوا الغطاء عن معانيه وأسراره- في الغالب-ٍ

 :وأتت عنايتهم به في  جملة  من الأمور
 مع علوم القرآن الأصيلة حـين – رضي االله عنهما –َّ عده ابن عباس –الأول 

¸  ¹] : فسر الحكمة في قولـه تعـالى   ¶   µ Z ]فضـم علـم ، ]٢٦٩ :البقـرة 
الأمثال مع علوم النسخ والمحكـم والمتشـابه، والحـلال والحـرام وغيرهـا، ومـا كـان 

 .ّليجعلها تصاف هذه العلوم إلا وهي مثلها في القدر والمكانة
 احتفــاء الصــحابة ومــنهم كبــارهم  بعلــم الأمثــال، فهــذا عمــر بــن – الثــاني 

ًمعناها والمراد بها، ثم يسأل الصحابة شحذا الخطاب تسهره آية البقرة يمكث يتدبر 
 .يزيد وضوح المثل القرآني ويجليه^ ًللهمم ورغبة في سماع أحدهم شيئا من النبي 

ًأفلا تستحق هذه الآيـة وأشـباهها التـي أسـهرت الفـاروق نـاظرا في مرادهـا 
ًمتأملا معناها الاهتمام والنظر الدؤوب ؛ تبصرا في دلالاتها وكشفا عن مقاص ً  .دها ؟ً

 خص االله العالمين بأنهم يعقلون عنه الأمثال التـي يضربهـا للنـاس، –الثالث 
[   {   z  y  xZ ]وهذه مدحة لهم وتبيـان اختصاصـهم ]٤٣ :العنكبوت ْ ِ

َبالفهم عن االله وآياته، وهو ما أحزن بعض السلف لما يمرون بآية فيها مثل قرآني لا  َ
 إدراك  أمثال القرآن والوقوف ما تحويه من ٌّيعلمونه ويعقلون مراده، وهذا حث على

 .جليل المعاني 
 ضربه االله في كتابه العزيز إلا اسـتشرحه أهـل –ً غالبا – ما من مثل –الرابع  

العلم من الصحابة والتابعين، وبسطوا  دلالاته وقربوا وجوهه ، وهـذا ضرب مـن 
 .ضروب العناية ، ومظهر من مظاهر علو الأمثال وشأنها 



 



 


 علم الأمثال من العلوم التي عدها – رضي االله عنهما –عل ابن عباس  ج– ٢

ّفي تفسير المتشابهات، وهذا يقـود إلى السر في  جعـل علـم الأمثـال مـن المتشـابهات، 
 : أمران– واالله أعلم –فكلامه في المتشابه هنا مشتبه، ولعل مراده 

رتـابوا في ضرب  إما أن يقصد أنه من المتشابهات عنـد أهـل الزيـغ حـين ا/ أ 
g]: القرآن الأمثال وقالوا    f    e  d  c    Z ]٢٦ :البقرة[ . 

َّ وإما أن كثيرا من معاني ما ضرب االله من الأمثـال خفيـة غـير جليـة إلا / ب  ً
ًعلى من رزقه االله فهما في كتابه ، فاستنارت بصيرته وعقل عن االله أمثاله، وهذا ليس 

ن الأمثال ينطوي تحتها  ذخائر عظيمة لا يدركها إلا أهل البصائر ومن أقام ببعيد، فإ
ٍّاالله في صدورهم للعلم والفهم منائر، وعلى كل فهذا الأثر يومئ إلى ضرورة العناية 

 .بالأمثال وإدمان النظر فيها ومدارستها
 لم تكن نصوص الصحابة والتابعين في تجليـة أفـراد هـذا العلـم وكشـف – ٣
ًه إلا انصرافا إلى آيات الأمثال في الكتاب العزيز، واسـتجلاء معانيهـا ومعرفـة مخبوئ

 .المقصود بالأمثال ومورد سياقها
ًولذا كان الغالب عنهم  نصوصا صريحة في إبراز أهمية العلم وقيمته، وترجمة  ً

ًهذا عملا لا قولا فحسب  في تبيان آيات المثل في القرآن ً. 
وما تدور على رحاه آثارهم فهـي الأمثـال المصرحـة فأما قطب أنواع الأمثال 

ِالتي تضمنها الكتاب المجيد في بضعة وأربعين مثلا قرآنيا، وجاء معها الحكم البليغة  ً ً
̄         °  ±  ] : من وراء ضربها في مثل قوله تعالى   ®  ¬  «   ª    ©  ̈   §

  ²Z ]٢٧ :الزمر[ . 
 [  i  h  g  f     k   jZ ]٢١ :الحشر[ . 

 الصحابة والتابعينً تضمنت مثلا إلا يؤثر عنهم – في الجملة  –فما من آية 
ًشرحا لهذا المثل وتفسيرا لمراده ً. 



 



 


وهذا أعلى ما يكون من الاهتمام وغاية ما تكون العناية، فإن اعتبـار الأمثـال 

 .نصوصها وتبيين مقصودهاوترسيخ أهدافهالا يكون إلا بعد فهم 
 يمكن توصيف نهج الصحابة والتابعين في تبيين أمثال القـرآن في الجمـل –٤
 :التالية

 علماء الصحابة في كثـرة الأقـوال في تفسـير – رضي االله عنهما –تصدر ابن عباس /أ
عمـر، وعـلي بـن أبي طالـب، : الأمثال، وشاركه في بعض ذلك من أجلاء الصـحابة

 .ُبي بن كعب، وأبو أمامة، وأنس بن مالكُوابن مسعود، وأ
أمــا مــن التــابعين فظهــرت كثــرة مرويــات قتــادة، وشــاركه الســدي كــذلك، 
ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، والحسن، والضحاك، والربيع بن أنس عـلى اخـتلاف في 

 .قدر الوارد عنهم
ًوكان ابن عباس وقتادة من أكثر الصحابة والتابعين رواية في تفسير الأمثـال 

 .لقرآنية، وقاربهم السدي كذلكا
بل خلت بعض الآيات القرآنية من توضيح المثل فيها، إلا مـن روايـات ابـن 

 .)١(ِّعباس أو قتادة أو السدي مع عبارة بينة في المثل والمقصود من ضربه
 :دارت أقاويل الصحابة والتابعين في أمثال القرآن على عدة وجوه/ ب 

وجه المعنى الذي جاء المثل يجسده في صورة  موضوع المثل و–الوجه الأول  
ًضربت مثلا للعمل، وهذا المثـل : َّمحسوسة قرب به المقصود وأبانه، فتراهم يقولون

ٌفي النفقة، هذا مثل ضربه االله بين الحق والباطل، هذا مثل ضربه االله لمن عرض عليه  ٌ
 .الهدى فأبى أن يقبله وتركه

                                                
في الدر المنثور ) ٤١( ، وآية العنكبوت )٥٩٩، ١١/٥٩٨(المنثور في الدر ) ٢٨(  تفسير آية الروم :انظر)  ١(

، وتفسـير آيـة النحـل )١٠/٥٤٠( الـدر المنثـور :، انظـر)٧٣(، وتفسير آيـة الحـج )٥٤٩، ١١/٥٤٨(
 ).٣/٧٣٦( الدر المنثور :، انظر )١١٧(، وتفسير آية آل عمران )٩/٨٨( الدر المنثور :، انظر )٧٦(



 



 


ٌ تخلو منه مرويـاتهم وهـو أصـل أصـيل في وهذا الجانب في الأمثال ممالا تكاد ٌ

 .ُترسيخ عظيم المعاني فتأتي الأمثال في صور ٍ محسوسة تدني المراد من ناظره
َالممثل: ، أو ما يسمى في أجزاء المثلأصحاب المثل –الوجه الثاني   َ : ،فيقولونُ

ٌهذا مثل ضربه االله للمشرك، هذا مثل ضربه االله للمنافقين، هذا مثل آلهة ال باطل وإله ٌ
 .الحق

 الإفاضة في كشف وجه المثل ببيان معانيـه ، ووجـه اتصـاله –الوجه الثالث  
ـة  ـوع في طريقـ ـرآن عــلى تنـ ـي يعرضــها القـ ـاهدة التـ ـل المضروب والصــورة المشـ ٍبالمثـ

 .عرضهم المثل القرآني ما بين الإيجاز والبسط
ُويلاحظ أنهم لا يطنبون في عرض الممثلات المشـاهدة ، إنـما قـد   يبينـون عـن ُ

ًبعض ما خفي منها إتماما للمثل، وفي سبيل الوصول إلى استخراج المعنـى المنطـوي 
وة، ) المشـكاة(بأنها النخلة، و) الشجرة الطيبة(ًتحت المثل، فمثلا أوضحوا معنى  َّالكُـ

ُهــذا الحديــد، وهــذا الصــفر حــين أدخــل النــار ذهــب خبثــه، ): أو متــاع زبــد مثلــه( ُّ
 .من الأرضبقاع ) كسراب بقيعة(

ٍوإنما الغاية لديهم فهم ما أراد االله تعالى من ضرب المثل وما احتواه من معـان  
 .وفوائد 

لم يكن لديهم توجه إلى اسـتنطاق نصـوص الأمثـال لإبـراز مـا فيهـا مـن وجـوه / ج 
بلاغيــة ونفــائس بيانيــة، وروعــة في التصــوير وبراعــة في استحضــار المعــاني الغائبــة 

ًنهم أهل البلاغة وأساطين الفصاحة وهو مما يدركونه  بداهـة، بالصور المشاهدة؛ لأ
ًويستحضرونه سليقة ويحسون به فطرة ُّ ُ ً. 

أما من جاء بعدهم فجالوا في هذا الميدان الخصيب وأظهروا الـدرر المكنونـة  
 .َّودللوا على مكامن الجمال والجلال فيه

ح غـامض  اكتفت بعض نصوصـهم في آيـات مـن أمثـال القـرآن بتوضـي– ٥ 



 



 


ًلفظه، وتطويع جمله شرحا وإيضاحا ، ويقتصر على ذلك دون تفصيل في وجه المثـل  ً ِ َ ُ

 .والمقصود به، ولعل مرد ذلك وضوح المثل القرآني وعدم خفائه
4  5  ] : قـال عـلي بـن أبي طالـب في قولـه تعـالى    3   2   1   0        /   .    -

6Z ]١٤ :الرعد[ . 
 .)١(كالرجل العطشان يمد يديه إلى البئر؛ ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه 
7  8  9  6  ] :  لم يؤثر عنه في قوله تعالى– رضي االله عنهما –وابن عباس  

  I   H  GF  E  D  C   B  A   @     ?   >  =   <   ;   :
  M   L  K  JZ ]إلا تفســير مفــردة  ]١١٧ :آل عمـران  [  @Z بأنهــا الــبرد 

 .)٢(الشديد
(  *  +  ,   -  .  /  0   ] : وفسر مجاهد قوله تعالى    (  '

   6   5  4   3  2   1Z ]٣(بعيد:   بأن سحيق معناه ]٣١ :الحج(. 
*  +  ] : وقال ابـن عبـاس في قولـه      )   (  '&  %  $  #

   =   <;   :   9  8  7   6  5    43   2   1  0   /   .   -   ,
  ?   >Z ]٧٣ :الحج[ . 

  [  >    =Z :،آلهتهم   [  ?Z٤( الذباب(. 
  ]١٧٦ :الأعراف[ ª  ©  ¨  §  ¦Z  »  ] : وفسر الحسن قوله 
َإن تسع عليه: أي ْ َ)٥(. 

                                                
 ).١٣/٤٨٨ (أخرجه الطبري )  ١(

 ).٣/٧٣٦(الدر المنثور : انظر)  ٢(

 ).١٦/٥٣٩(أخرجه الطبري )  ٣(

 ).١٦/٦٣٦(أخرجه الطبري )  ٤(

 ].٩٣٣٧) [٢٣٧، ٤/٢٣٦(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٥(



 



 


 .)١(َّوعين أنس بن مالك الشجرة الخبيثة بأنها الحنظلة 

1  ] : ومثله تفسير المفردات الواردة في قوله تعـالى   0   /  .    -   ,

  2Z ]٢( دون خوض في وجه المثل ومعناه ]٥١، ٥٠ :المدثر(. 
وفي المقابـل هنــاك مـن الأمثــال مـا حظــي بإطالـة الأقــوال في معناهـا وتعــدد  

َل لفظ من ألفاظ المثل، مع استقاء الفوائد وتحصيل الملح الروايات والوقوف عند ك ُ
|] : التفسيرية، ومن أبـرز أمثلـة ذلـك مـا جـاء عنـد قولـه    {   z   y Z 

 . ]٣٥ :النور[
ـــــه  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä  ] : وقولـ

  Ò  Ñ  ÐZ ]٢٤ :إبراهيم[ . 
 مزج الحسن البصري تفسيره المثل القرآني بشيء من الوعظ، كما هـو فنـه -٦ 

 .ً، وشاركه قتادة شيئا من ذلك)٣(الذي برع فيه، فكان من أوعظ أهل زمانه
ـه  ـال في تفســير قولـ v  ] : قـ   u  t  s   r  q  p      o  n

  y   x    wZ ]٤ :الرعد[ . 
بـه االله لقلـوب بنـي آدم، كـذلك النـاس خلقـوا مـن آدم فينـزل ٌهذا مثـل ضر 

ٌعليهم من السماء تذكرة، فترق قلوب فتخشع وتخضع، وتقسو قلوب فتلهو وتسهو  ٌ
 .)٤(ٌوتجفو، واالله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان

ـه  ـد  قولـ ـه عنـ ـال مثلـ F  E  ] : وقـ   D  C     B     A   @  ?   >Z 
، ومثل هذا الـوعظ إشـارة إلى حكمـة ضرب المثـل -وقد سبق ذكره-  ]٢٦٦ :قرةالب[

                                                
 ).٨/٥١٩(عزاه السيوطي إلى ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ١(

 ).٩٢ – ١٥/٩٠(الدر المنثور : انظر)  ٢(

 ).٤/٥٦٣(في سير أعلام النبلاء انظر ترجمته )  ٣(

 )..١٣/٥٢٦(تفسير الطبري )  ٤(



 



 


 .والتذكير بالغاية منه، والدعوة إلى امتثال ما فيه من توجيهات وذكرى 

 امتاز المفسر التابعي مجاهد بـن جـبر باختصـار العبـارة في تفسـير المثـل القـرآني - ٧ 
ٍه موجزة بليغة جلى فيها وجوه الأمثال في جمل متقنةحكامها، فجاءت أقوالإو ٍ ُ ّ. 

ـالى  ـه تعـ @  ] : قــال عنــد قولـ     ?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6
F   E   D   C  B  A Z ]مثـــل نفقـــة الكـــافر في  ]١١٧ :آل عمـــران 

 .)١(الدنيا
ــه  x  ] : وفي قولـ    w  v   u   t  s   r  q  p      o  n

 y Z ]ثلاث نخلات في أصـل واحـد، كمثـل ثلاثـة مـن بنـي أب وأم،  ]٤ :الرعد 
: يتفاضلون في العمل، كما يتفاضل ثمر هذه النخلات الثلاث في أصل واحد ، وقال

 .)٢(كمثل صالح بني آدم وخبيثهم، أبوهم واحد
ينة، ففسروه بما يقـتضي  جاء عنهم تعميم المثل القرآني مع أنه في سياق قضية مع– ٨

عموم معناه، وإن ورد في تقرير معنى خاص، فقد فسر قتادة ، والربيع بن أنس قوله 
¸  º  ¹  «      ¼   ½  ¾  ¿] : تعـــــالى    ¶   µ  ´   ³  ²Z 

 .)٣(ٌ بأنه مثل ضربه االله لأعمال الكافرين يوم القيامة ]٢٦٤ :البقرة[
#  ] : تادة تعميم المثـل في قولـه سـبحانهوكذلك ورد عن ق    "   !

  0    /  .   -  ,    +  *  )   (   '   &   %  $
7  6  5   4   3  2  1 Z ]ــــة في  ، )٤ ( ]٢٦٥ :البقرة ــــع أن الآيـ مـ

ًالمنفق ماله منى وأذى ََّ. 

                                                
 ].٨٣٦) [١/٣٤٣(، وابن المنذر في تفسيره )٥/٧٠٤(أخرجه الطبري )  ١(

 ).٨/٣٦٨(، وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ )١٣/٤٢٦(أخرجه الطبري )  ٢(

 ).٤/٦٦٣(تفسير الطبري )  ٣(

 ].٢٨١٤) [٢/٣٦( حاتم في تفسيره ، وابن أبي)٤/٦٧٨(تفسير الطبري : انظر)  ٤(



 



 



ـالى  ـه تعـ ـر في قولـ ـس الســدي الأمـ D  C    B  ] : ّوعكـ      A   @  ?   >

  F  EZ ]فجعل الآية مثلا آخر  لنفقـة الريـاء وكأنـه اسـتحضر  ]٢٦٦ :البقرة ً
 .سياق الآيات

 .ًو غيره من مفسري السلف جعلوه مثلا للأعمال عامة وليس النفقة فحسب 
 . قد تتفق أقوال الصحابة والتابعين في معنى المثل القرآني ووجهه– ٩ 
لفون في بعض الأمثـال، وهـذا متفـرع عـن اخـتلاف الفهـم وبالمقابل هم يخت 

 .والنظر أثمر عن تباين تأويلاتهم الآية 
F  ] : ففي قولـه تعـالى    E    D     C   B    A   @   ?  >Z ]٧٥ :النحـل[  

ًفسره ابن عباس في رواية بأنـه مثـل في النفقـة، وجعلـه مجاهـد مـثلا لإلـه الحـق ومـا  ٌ َّ
 .ٌن من دونه من الباطل ، أما قتادة فهو عنده مثل للمؤمن والكافريدعو

َّوفي آية النور من سورة النور، تعددت تأويلاتهم للمثل النـوراني، وتقـدمت  
 .ٌطائفة من الأقوال

Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ] : وكــذا في قولــه تعــالى 

  Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎZ ]٢٤ :إبراهيم[ . 
ٍ ورد في شيء من آثارهم ما هو أبعد من تأمل الأمثال في القرآن وعقـل – ١٠ 

 .معناها وتبين مرادها
 .فكان أن استنبطوا  فوائد فقهية ولطائف لفظية من ثنايا أمثال الكتاب العزيز 
ٌوهذا دال على أن ما ضربه القرآن من أمثال مرتع خصيب للفوائد الفقهيـة ،   ٌ ٌّ
 .ر البيانية ، واللطائف الثمينةوالأسرا
ـك  النصــوص الــدعوة إلى النظــر الفــاحص في المثــل القــرآني   واســتبطنت تلـ

 .والتنقيب عن دقائقه المكنونة
َّ في مسألة ضرب الأمثال بآيات القرآن أثر نصان عن إبراهيم النخعـي – ١١  ِ ُ



 



 


 :وعن محمد بن شهاب الزهري، و لأهل العلم  في  معناهما أقوال 

وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه، أو يهم بالحاجة " : ال أبو عبيد عن أثر النخعي فق
d  c  ] : فتأتيه من غير طلب، فيقول كالمازح   b  aZ] وهـذا مـن ]٤٠ :طـه ،

لا تناظر بكتاب االله ولا بسـنة رسـول : الاستخفاف بالقرآن ، ومنه قول ابن شهاب
 )١(هـ. ا "ً نظيرا من القول ولا الفعللا تجعل لهما: ، يقول^االله 

قولك للرجل إذا جاء :   والتأويل":ًقال الحكيم الترمذي مفسرا قول النخعي 
 [  d   c   b  aZومثل قولك ، : [  ©  ¨  §  ¦  ¥Z ]هذا  ]٢٤ :الحاقة 

 )٢(هـ. ا" عند حضور الطعام وأشباه هذا 
ومـن حرمـة القـرآن أن لا : ثـر بعـد تقديمـه قـولقال الحكيم هذا، وأورد الأ 

 .)٣(يتأوله عندما يعرض له من أمر الدنيا
ٍلا تنتـزع بكـلام :  يقـول" :ُولما أورد ابن المبارك قـول الزهـري الآنـف، قـال 
 .)٤(" لشبهه 
ًلا تتكلم به عند الشيء تراه، مثـل أن تـرى رجـلا : وجاء في الفروع بأن معناه 

a  d  c] : جاء وقته فتقول   b  Z )هـ.ا.)٥ 
ـات القــرآن عرفــه  ـهالســيوطيَّوضرب الأمثــال بآيـ ـرآن في :  بأنـ ـاظ القـ اســتعمال ألفـ

ــات والإنشـــاءات ، والخطـــب والرســـائل،   ــات ، والمجاوبـ المحـــاورات والمخاطبـ
ُوالمقامات مرادا بها غير المعنى الذي أريدت به في القرآن ً)٦(. 

                                                
 ).١/٢٩٧(فضائل القرآن )  ١(

 ).٢/١٠٤١(صول ُ الأردنوا)  ٢(

 ).٢/١٠٤١(صول ُنوادر الأ)  ٣(

 ).٢٧٥ص (الزهد )  ٤(

 . )٥/١٨٩(الفروع لابن مفلح )  ٥(

 . )١/٢٥٩(الحاوي للفتاوى )  ٦(



 



 


صحابة والتابعين فمـن بعـدهم مـن ُوقال إنه يسمى عند الصدر الأول من ال 

ًالأئمة والعلماء ضرب مثل وتمثلا واستشهادا إذا كان في النثـر، واقتباسـا إذا كـان في  ً ً
 .)١(الشعر

 : وهذه المسألة خصها السيوطي بجزء مستقل في كتابه الحاوي سماه 
 .)٢(         رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس

نا إذ ورد نصان قوليان عن السلف في المسألة فإن الشواهد والوقائع التي وهه 
أو حـوادث ^ ٌيستدل بها على الجواز عند من يقـول بـه سـواء مـن أحاديـث النبـي 

فيـوردون حـديث ^ للصحابة والتابعين كثيرة متوافرة، فأما من حديث المصطفى 
فلـما أصـبح خرجـت يهـود ًخرج إلى خيبر فجاءها ليلا، ^ أنس بن مالك أن النبي 

ٌمحمد وااللهِ، محمد والخميس، فقال النبي : بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا ٌ^ :
 . )٣ () إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين االله أكبر، خربت خيبر،(

بـة سـتون المسـجد وحـول الكع^ وحديث ابن مسـعود حـين دخـل النبـي  
  m  l  k  j  i Z] : وثلاث مائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده يقول

 .)٤( الآية]٨١ :الإسراء[
ـس المتقــدم   في هــذا الحــديث جــواز ":قــال ابــن عبــدالبر في شرح حــديث أنـ

 .)٥(" الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل

                                                
 . )١/٢٥٩(الحاوي للفتاوى )  ١(

 .ٌكَم من القرآن جرت مجرى الأمثال، لتوفيق عمر بلطه جيحِ: وانظر في هذه المسألة)  ٢(

، ومســلم كتــاب الجهــاد ]٤١٩٧) [٧١٣ص (أخرجــه البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة خيــبر )  ٣(
 ].١٨٠١) [٢/٨٦٨ ( ،والسير، باب غزوة خيبر

 ] .٢٤٧٨) [٤٠١ص (ري أخرجه البخا)  ٤(

 ).٢/٢٢٣(التمهيد )  ٥(



 



 


 .)١(وقال مثله العيني

 في الحديث جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بـالقرآن في ":وقال النووي 
جعـل يطعـن ^ ُالأمور المحققة، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة كما ورد في فتح مكة أنه 

جاء الحق وما يبديء الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل، : في الأصنام ويقول
في المحاورات ، والمزح ، ولغو يكره من ذلك ماكان على ضرب الأمثال : قال العلماء 

 .)٢(هـ . ا" ًالحديث ، فيكره في كل ذلك ؛ تعظيما كتاب االله تعالى
ُإن قرأ عند الحكم الذي أنزل له أو : وذكر شيخنا : وقال ابن مفلح في الفروع 

 ª  ©  ¨     §  ¦  ¥Z  ]  .....ٌما يناسبه ونحـوه فحسـن، كقولـه لمـن دعـاه لـذنب 
 . )٣(]٨٦ :يوسف[ Ð  Ï  Î   Í  Ì       ËZ  ] : وقوله عند ما أهمه.  ]١٦ :النور[

مثلك يا أبا بكـر مثـل (  :حين استشار أبا بكر وعمر في أسرى بدر^ وقوله  
P  ] : إبراهيم حيث قـال   O   N   M  LK  J  I   H  QZ ]٣٦ :إبـراهيم[  

Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á  ]  :ومثلك يـا عمـر مثـل نـوح حيـث قـال      À  ¿Z ]نـوح: 
٤()]٢٦( . 

فمن هذا وأمثالـه أطلـق السـلف والخلـف عـلى ذلـك ضرب : قال السيوطي 
 .)٥(المثل

                                                
 ).١٤/٢٩٩(عمدة القاري )  ١(

 ).١٢/١٦٤(المنهاج شرح صحيح الإمام مسلم )  ٢(

 ).٥/١٨٩(الفروع )  ٣(

، وابن ]  ٣٦٣٢) [١٣٩، ٦/١٣٨(،وأحمد في المسند ] ٣٠٦) [١٩٦ص (أخرجه أبو عبيد في الأموال )  ٤(
) ٤/٣٤(، وابن أبي حاتم )١١/٢٧٤(، والطبري في تفسيره ]٣٧٨٤٥) [٣٢١، ٢٠/٣٢٠(أبي شيبة 

) ٣٤٠، ٢/٣٣٩(،  والشــاشي في مســنده ] ٥١٨٧) [١١٧، ٩/١١٦(يعــلى بنحــوه ، وأبــو ]  ٩٩٩٩[
والواحــدي في أســباب  ، ]١٠٢٥٨] [١٠٢٥٧) [١٧٦، ١٠/١٧٧(، والطــبراني في الكبــير ] ٩٣٦[

 ).٢٣٩، ٢/٢٣٨( ، والبغوي في تفسيره ]٤٠١ [)٢٥٨(النزول 

 ).١/٢٦١(الحاوي )  ٥(



 



 


ها الأمثال بآي القرآن فكثيرة ، أما نصوص الصحابة والتابعين التي ضربوا في 

 :ومن أبرزها
ًواالله مـا جـد لكـم مـثلا إلا :  في حادثة الإفك– رضي االله عنها –قول عائشة  

 .)١ (]١٨ :يوسف [ZZ  ]\   [  ^    _  `  a  ] : قالقول أبي يوسف 
صلى صـلاة الفجـر فنـاداه رجـل مـن  أنه – رضي االله عنه –وما جاء عن علي  
̈  ©  ª  »  ¬  ®  ] : الخوارج       §Z ]فأجابه علي وهو  ]٦٥ :الزمر ٌ
Õ  Ô    Ó] : في الصلاة   Ò  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Z ]٢( ]٦٠ :الروم(. 

: وما ورد عن ابن مسعود حين أتى مكة فمر بأعرابي وهو يصـلي وهـو يقـول 
f  ] : قال عبداالله. ..... نحج بيت ربنا   e   d  c  b   a   `  _  ^  ]Z ]ص: 

٣ (]٧(. 
 لمـا طعـن، – رضي االله عنـه –ن الخطـاب رأيت عمـر بـ: وجاء عن عمرو بن ميمون

 Z¢  £  ¤  ¥  ¦  ] : وهـو يقـولعليه ملحفة صفراء قد وضعها على جرحه 

 . )٤(]٣٨ :الأحزاب[ 
عة والموقوفة الجـواز، مـع أن النـووي لمـا عنـون وظاهر هذه النصوص المرفو 

                                                
ــاب)  ١( ــاب التفســـير، بـ I  H  ]  :أخرجـــه البخـــاري في كتـ   G   F  E  D    C   BZ  

 ].٤٧٥٠) [٨٣١ص(

، وساقه )٥٣٠، ١٨/٥٢٩(الطبري في تفسيره و،  ]١٥) [٧١ص (أخرجه ابن الضريس في الفضائل )  ٢(
، والبيهقي في سننه ]٤٧٥٨) [٤/١٢٦(، والحاكم في مستدركه )١١/٤٢(ابن كثير بسند ابن أبي حاتم 

 ].٣٤١٦) [٢/٣١٩(الكبرى 

) ٦٩ص (ابـن الضريـس في فضـائل القـرآن ، و] ٣٨٥٤) [٢/٤٠١(الرزاق في المصـنف بـدأخرجه ع)  ٣(
بـن عسـاكر في ، وا]٩٣٧٩) [٩/٣١٨(ً، وضعفه محققـه؛ لأن فيـه مجهـولا، والطـبراني في الكبـير ]١٢[

 .) ٥٤/١٤٥(تاريخه 

 ).٣/٣٢٣(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )  ٤(



 



 


 .)١(ًذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا: لهذه المسألة قال

كانوا يكرهون، ومثل هذه الصيغة تنصرف إلى : وهو ما يفهم من أثر النخعي 
 .أن الكراهية صادرة من الصحابة والتابعين

ق عشرات الشواهد وقال وهو يسو-:ٌوالسيوطي في الحاوي جازم بالجواز ،  
 .)٢(وقد ورد في الحديث المرفوع استعمال ما نحن فيه وكفى به حجة : -على ذلك

يكره ضرب الأمثال بالقرآن، وعطف عليه    : والزركشي نقل عن بعضهم قوله 
 .)٣(ًأثر النخعي كأنه يراه دليلا لمن يقول بالكراهة

ن القـرآن ووضـعها في إن هذا فيه انتزاع آيات م..... " :وقال شيخ الإسلام 
ُغير موضعها، وآيات أنزلت لمعـاني اسـتعملت في غـير تلـك المعـاني، وهـذا إن كـان 

 .)٤(ھـ .ا" ًسائغا فيسوغ بقدر الحاجة 
والمسألة بين شواهد للسلف ظاهرها الجـواز والإباحـة، وبـين نـص إبـراهيم  

 .النخعي من حكاية كراهيتهم مثل ذلك
الأمر إن آثارهم طافحة بالتمثيل بـآي القـرآن، والذي ينبغي أن يقال في هذا  

لكنها في مواقف يفزعون فيها إلى القرآن فيكون في آياتها خير ما يتمثلون به، وأفصح 
 في – رضي االله عنها –ما يصور ما في ضمائرهم وينوب عن أقوالهم، فانظر إلى عائشة 

: اً من قوله تعالىموقف الإفك استعصى عليها الكلام في حادثة عصيبة فلم تجد خير
 [  Ð  Ï   Î   Í  Ì       ËZ ]٨٦ :يوسف[ . 

ْواعرض بقية الشواهد ترى فيها ذلك الملمح، فليس فيها موقـف هـازل ولا  
 .مازح

                                                
 ).١٢٢ ص(لة القرآن حمالتبيان في آداب )  ١(

 ).١/٢٦٢(الحاوي )  ٢(

 ).١/٥٦٧(البرهان )  ٣(

 ).٤٧ص (الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق : انظر)  ٤(



 



 


وعليه فأثر النخعي يتسق مع آثارهم المبيحـة ذلـك  في ظواهرهـا ؛ لأنـه قيـد  

إن كان ضرب المثل لأمر دنيوي خالص، : فيقال،  ) من أمر الدنيا: (الكراهة  بقوله
ًمما يقرب من لغو الحديث والهزل والمزاح فيمنع صونا للقرآن، وحفظا لقداسته ً. 

 .أما ما هو بخلاف ذلك فالأمر فيه على الإباحة 
أما استثناء ما كان على وجه الاستخفاف أو الهـزل المـزري بـالقرآن فواضـح  

لتنصيص عليه، وكذا ما كـان مـن لغـو الحـديث والمـزح الحرمة، ومثله لا يحتاج إلى ا
 .واالله أعلم. فيكره، وقد يقرب من التحريم

 . الأمثال الكامنة: ُ من أنواع الأمثال ما يسمى– ١٢
ًولم أجد نصوصا للصحابة في هذا القسم إنما الوارد شيء عن التابعين، وهـو  

 ويماثـل إيجازهـا في آيـات يعمد إلى أمثال استخدمها العرب فيجد ما يوافـق معناهـا
 .القرآن
ُوهذا النوع لم يكن كالأمثال المصرحة في اهتمام الأولين، وهو من ملح العلم  

 .لا من متينه



 



 


 


 . هذا العلم الجليل مما جاء في آثار السلف النص على تسميته بأمثال القرآن–أ 

 .)١(لقرآن في تسميته بذلكولهذا لم تختلف مصنفات علوم ا 
^ ً اعتمد طائفة من أهل علوم القرآن على حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي –ب 

... إن القـرآن نـزل عـلى خمسـة أوجـه: في الاستدلال على أهمية علم الأمثال، ولفظه
 .)٢(واعتبروا بالأمثال ، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم

نزلـت الكتـب (: ^ًود مرفوعا إلى النبي وإن جاء معناه  في حديث ابن مسع 
 وحلال ،، زاجروآمرمن باب واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف

 .)٣() واعتبروا بأمثاله............ وأمثال، ومحكم ومتشابه ، وحرام 
فوع، وإن أثبت بعض الأئمة وقفـه عـلى ابـن مسـعود ؛ لأنـه ممـا لا مجـال وهو أثر مر

ًللرأي فيه فكان مرفوعا حكما، وتقدم أن هناك وجوها متعددة يتبين بها أهميـة علـم  ًً
 .الأمثال القرآنية  واحتفاء الصحابة والتابعين به

 :   أطنبوا في مسائل هذا العلم، وهو ما سار في الطرائق التالية –ج 
ً ذكــر أهميــة العلــم وســاقوا في ذلــك نقــولا لأئمــة مــن العلــماء، كالشــافعي - 

 .والماوردي وغيرهما
 .المصرحة، الكامنة، المرسلة:  أقسام الأمثال وجعلوها ثلاثة- 
 .فوائد ضرب الأمثال-           

 .)٤( حكم ضرب الأمثال بالآيات القرآنية-
                                                

 ).٧/٣٢٠(، الزيادة والإحسان )٥/١٩٣٢(، الإتقان للسيوطي )١/٥٧١(البرهان للزركشي : انظر)  ١(

فه الألبــاني في السلســلة الضــعيفة َّ وضــع،]٢٢٩٣) [٢/٤٢٧(أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــمان )  ٢(
)١٣٤٦) [٣/٥٢٣.[ 

وفيـه عـمار بـن مطـر وهـو : قـال في مجمـع الزوائـد]. ٨٢٩٦) [١٢ – ٩/١١(رواه الطبراني في الكبـير )  ٣(
 ).٧/٢٣٠(ًضعيف جدا وقد وثقه بعضهم 

 =حبير الت ،)١٩٤٤، ٦/١٩٣٢(، )٧٢٦ – ٢/٧٢٤(، الإتقان ٥٧٩، ٥٧١، ٥٦٨، ١/٥٦٧(البرهان )  ٤(



 



 


صحابة والتابعين، سوى بعض وما يقصد ههنا أن هذا العلم  خلا من آثار ال 

المرويات أوردوها في نوع الأمثال المصرحة، وأثرين دعموا بها حكم ضرب الأمثال 
بآيات القرآن، وتحت نوع الأمثال المصرحة ظهرت روايات عن جماعة مـن السـلف 
َّكابن عبـاس، وقتـادة، وعطـاء وغـيرهم ، فسروا أمثـال القـرآن وبينـوا مـوارد تلـك  َّ

 .ٍعدا ذلك فالعلم خال من آثار الصحابة والتابعينالأمثال ، وما 
 :  في مسألة ضرب الأمثال بآيات القرآن -     د

ـوان  - ـزركشيعنـ ـوز في التصــانيف والرســائل والخطــب  :    الـ ـل يجـ ـه هـ في أنـ
 )١ (؟ .....استعمال بعض آيات القرآن

 .)٢(آداب تلاوة القرآن وتاليه:  تحت علمعند السيوطي المسألة هذه -
وفي علـم الاقتبـاس مـن القـرآن، : علـم مسـتقل سـماها ابن عقيلة في وضمنه -

ًتضاعيف هذا العلم أورد أثر النخعي ناقلا ذلك عن النـووي، وبعـض آثـار 
عن عمر بن الخطاب ، وعن عـلي بـن أبي طالـب، وإيـراده تلـك الاثـار تحـت 

 .)٣( ثم ساقهما.........ويقرب من الاقتباس شيئان: قوله
 .  بحروفه من كلام السيوطي في المسألة وهذا النقل مأخوذ

 .واالله أعلم 
                                                

، ٤٧٣(، المدخل لدراسة القرآن )٣٢٨ – ٧/٣٢٠( الزيادة والإحسان ،)٣١٦، ٣١٤(في علم التفسير  =
عبـداالله شـحاته /، علـوم التفسـير د)٢٨٣ – ٢٧٧(، مباحث في علـوم القـرآن للقطـان )١٢٨، )٤٧٤

، دراسات في علـوم القـرآن )٢٥٤، ٢٤٩(، موسوعة علوم القرآن، عبدالقادر منصور  )١٢٩، ١٢٢(
 – ١٩٩(، اللآلـئ الحسـان في علـوم القـرآن )٢٠٢، ١٩٨(، الواضح في علـوم القـرآن )٦٠٥، ٥٩٣(

ـرآن ، مــو)٢٠٣ ـوم القـ ـآن في علـ ـية  ،) ١١٦(ارد الظمـ ـدمات الأساسـ ـال في ) ٣٩٥، ٣٩٤(المقـ ، الأمثـ
ير  ابن عباس في تفسَ، وقد ذكر مع حديث أبي هريرة المرفوع أثر)٥٠ – ٤٦(منصور العبدلي . القرآن، د

 ).٤٧(المحكمات والمتشابهات والمشتملة على أمثال القرآن 

 ).٢/٣٣٩(،   الزيادة والإحسان )٥٦٥ /١(البرهان في علوم القرآن )   ١(

 ).٢/٧٢٤(الإتقان )  ٢(

 ).٣٤٥، ٢/٣٤٤(الزيادة والإحسان )  ٣(



 



 


 




















 



 






 

ٌسيأتي أناس يجادلونكم بشبهات، :  قال– رضي االله عنه – عن عمر بن الخطاب – ١ ُ
بمتشـابه القـرآن فخـذوهم بالسـنن، فـإن أصـحاب السـنن أعلـم بكتـاب :  لفظوفي
 .)١(االله
سيأتي قوم يجادلونكم فخـذوهم :  قال– رضي االله عنه – عن علي بن أبي طالب – ٢

 .)٢(بالسنن ؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب االله
لا تجادل الناس :  أنه بلغه أن الزبير بن العوام قال لابنه– رحمه االله –ن مالك  ع– ٣

 .)٣(بالقرآن، فإنك لا تستطيعهم، ولكن عليك بالسنة
َن أهـل الأهـواء عـلي بـن أبي ٌخاصـم نفـر مـ:  قـال– رحمـه االله –عن الأوزاعـي – ٤ َ

ٍإن القرآن ذلـول حمـول ذو وجـوه ، تقـول : يا أبا الحسن: طالب، فقال له ابن عباس ٌ ٌَ
 .)٤(فإنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على السنةويقولون ، خاصمهم بالسنة، 

 .)٥( لا تخاصم بالقرآن وخاصم بالسنة:   قال أنس بن مالك لابنه عبداالله– ٥

                                                
، ]١٠٢) [٤٢٠، ١/٤١٩(والآجري في الشريعة ، ]١٢١) [٢٤١، ١/٢٤٠(سننه أخرجه الدارمي في )  ١(

) ٤٩ص (وابن أبي زمنين في أصول السـنة  ،]٨٤، ٨٣) [٢٥١، ١/٢٥٠(وابن بطة في الإبانة الكبرى 
ي في شرح ئكاواللال ،  ]١٩٢٧، ١٩٢٦) [٢/١٠١٠(، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله  ]٧[

ص  (م وأهلــه، وأبــو الفضـل المقــري في أحاديــث في ذم الكــلا ]٢٠٢) [١/١٢٣(اعتقـاد أهــل الســنة 
والهـــروي في ذم الكــــلام ، ]٦٠٨) [٥٦٠، ١/٥٥٩(قيـــه والمتفقـــه والخطيـــب في الف، )١٠٤، ١٠٣

، ]٦٥٤) [٢/٦٤٧(مخـتصر الحجـة عـلى تـارك المحجـة : انظروأبو نصر المقدسي ، ]١٩٨) [٢/١٠٨(
 ).١٣ص (وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث 

 ].٢٠٣) [١/١٢٣(ل اعتقاد أهل السنة أخرجه اللالكائي في شرح أصو)  ٢(

 ].٦١٠) [٥٦١، ١/٥٦٠(أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )  ٣(

 ].٦٠٩) [١/٥٦٠(أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )  ٤(

 ].١٩٤) [١٠٢، ١/١٠١(أخرجه الهروي في ذم الكلام بسنده إلى أنس بن مالك )  ٥(



 



 


ما من أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن :  قال– رحمه االله –  عن مسروق – ٦

 .)١(ما يرد عليهم، ولكنا لا نهتدي له


إنك إن بقيت :  أخذ علي بن أبي طالب بيدي ثم قال : قال)٢(عن إياس بن عامر– ١
فصنف الله، وصنف للجـدال، وصـنف للـدنيا، ومـن طلـب بـه : سيقرأ القرآن ثلاثة

 .)٣(أدرك
ادل في القـرآن  آيتان ما أشدهما: عن أبي العالية قال – ٢ P  ]   :ُـعلى مـن يج   O   N

   U   T  S   R   QZ  ]٤ :غافر[  [  Ï  Î    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐZ  ]البقرة: 
٤(] ١٧٦(. 
ًولا أعلم أن من أصحاب الأهواء أحدا  إلا وهو يجـادل :  عن أيوب السختياني– ٣

 .)٥(بالمتشابه

                                                
 ].٢٠٤) [٢/١١٤(م الكلام أخرجه الهروي في ذ)  ١(

وعقبة بن عامر  ، كان من ،هو إياس بن عامر الغافقي ثم المناري المصري ،روى عن علي بن أبي طالب )  ٢(
والنسائي ، وابن ماجة ، د وشهد معه مشاهده ،روى له أبو داوشيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر 

  "لثالثة صدوق من ا:  ، قال عنه ابن حجر " مسند علي "في 
  ) .٥٩٤  ( ١٥٧، تقريب التهذيب ) ٥٩١ (٤٠٤/ ٣تهذيب الكمال : انظر 

، ]٢٥) [٨٥ص (، والآجري في أخلاق حملة القـرآن ]٣٣٧٢) [٤/٢٠٩٧(أخرجه الدارمي في سننه )  ٣(
 ].١٨٩) [٢/٩٩(والهروي في ذم الكلام 

إلى ابــن أبي حــاتم في الإتقــان ، وعــزاه الســيوطي  ) ١٩٩ ( ٢/١٠٨أخرجــه الهــروي في ذم الكــلام )  ٤(
 ، وأخرجـه ١٣٧/ ٢، وإلى عبـد بـن حميـد في الـدر المنثـور   ووثق محققو الإتقـان رجالـه ) ٢١٧٠/(٦

  ).٢٢٧٤ ( ٢/٤٢٢كذلك البيهقي في الشعب 

، وكـرره بسـنده إلى أيـوب في )١/٦٠٥(الإبانة الكبرى لابن بطة ورواه ، )١/١٢٢(تفسير ابن المنذر )  ٥(
)٧٨٨) [١/٦٠٩.[ 



 



 


 .)٢(الجدال في القرآن يحبط العمل: ) ١( عن معاوية بن قرة – ٤


ً حـين أرسـله مجـادلا – رضي االله عـنهم – قال علي بـن أبي طالـب لابـن عبـاس – ١

ولا اصـمهم وادعهـم إلى الكتـاب والسـنة، اذهـب إلـيهم فخ: ًللخوارج مناظرا لهم
 .)٣(تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة

يا أمير المؤمنين فأنـا أعلـم بكتـاب االله مـنهم ؛ في : قال ابن عباس: وفي رواية 
ٌصدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن : فقال عليبيوتنا نزل، 

ًحاجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا، فخرج ابـن عبـاس إلـيهم وعليـه حلـة 
َحبرة فحاجهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة َ ِ)٤(. 

ٌلقينـي نـاس مـن أهـل العـراق :  قـال– رضي االله عنـه –داالله بـن الـزبير  عن عبـ– ٢
ُفواالله مـا اسـتطعت بعـض الـرد علـيهم وهبـت المراجعـة في فخاصموني في القرآن،  ْ ِ

إن القرآن قد قرأه كل قـوم : فقال الزبيريعني الزبيرالقرآن فشكوت ذلك إلى أبي
فتأولوه على أهوائهم وأخطؤوا مواضعه، فـإن رجعـوا إليـك فخاصـمهم بسـنن أبي 
بكــر وعمــر رحمهــما االله فــإنهم لا يجحــدون أنهــما أعلــم بــالقرآن مــنهم، فلــما رجعــوا 

                                                
َمعاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني أبو إياس البصري ، )  ١( والد إياس بن معاوية ، روى عن جماعات ُ

َمن الصحابة كـ علي ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأنس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخـدري ، وثقـه ابـن  َّ ٍ
النسائي ،وصفه الذهبي بالإمام العالم الثبت  ،أخبرعن نفسه أنه أدرك من أصحاب معين ، والعجلي ، و

هـ، ١١٣ في ثالثة ، توفي سنة " سبعين"  ، و"ثلاثين" :   خمسة وعشرين ، وفي بعض الروايات ^النبي
 ) . ٥٥ (٥/١٥٣، سير أعلام النبلاء ) ٦٠٦٥ ( ٢٨/٢١٠تهذيب الكمال : انظر 

، وأبو الفضـل المقـرئ في أحاديـث ذم الكـلام وأهلـه ]٢٠١) [٢/١٠٩(م الكلام أخرجه الهروي في ذ)  ٢(
)١٩٤) [٢/٣٤.[ 

) ١/٥٦٠(، والخطيب البغـدادي في الفقيـه والمتفقـه )٦/٣٣٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )  ٣(
ً، ولكنه عند الخطيب من قول ابن عباس مخاطبا علي بن أبي طالب حين خاصـم نفـرا مـن أهـ]٦٠٩[ ل ً

 .الأهواء

 ).٦/٣٣٩( ابن سعد في الطبقات الكبرى رواه )  ٤(



 



 


 .)١(خاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر ، فواالله ما قاموا معي ولا قعدوا

وجهنـي عـلي بـن أبي طالـب إلى ابـن :  قـال– عـنهما  رضي االله– عن ابن عباس – ٣
َّوعلي قميص دقيق وَّالكواء وأصحابه ،  ردي حـبرة  َ َب َ ِ أنـت ابـن عبـاس : ، فقـالوا)٢(ُـ

6  ] : خاصمكم بـه، قـال االلهأول ما أ: وتلبس مثل هذه الثياب؟ فقلت   5   4  3
  :  9  8   7Z ]و]٣٢ :الأعراف ، [  (     '   &   %   $Z وكان لرسول االله ،

َبردي حبرة^  َ ِ ُ.)٣( 








                                                
 ].٨١١) [٢/٦٢٠(أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )  ١(

َحبرة بوزن )  ٢( َ بة ، الحبير من البرود : ِ ُعنَ ُ ٍماكان موشيا مخططا ،وهو برد يمان ، والجمـع : ِ ٌِ ُ َّ ًْ َّ ًُ َحـبر وحـبرات ، :َ ٌ َِ ِ
  . ٣٢٨/ ١ير النهاية لابن الأث: انظر 

 ).٦/٣٦٦(عزاه السيوطي إلى ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ٣(
 



 



 




 

 جاء ذكر الجدل في القرآن في مواطن عديدة، وتنوعت آياته ، آمرة به مرشدة إليه – ١
ــالتي هـــي أ "    #  $  ] ، ]١٢٥ :النحـــل[ Z ~  �  ¡  ¢] حســـن بـ

  )  (  '  &  %Z  ]وفي آيـات أخـرى ذامـة للمجـادلين ]٤٦ :العنكبوت ، 
 جادلوا في آيات  االله عز وجل بالباطل، ناعية على أهله خصـومتهم في الحق حيثبغير 

U  T  S  R  Q   ] : ل تعالىالقرآن دون حجة وبرهان، قا   P  O  NZ ]٤ :غافر[. 
  [      u  t  s   r  q p  o  n   m    l    k   j  i  h

y   x   w    v Z ]٥٦ :غافر[. 
  [  G   F   E     D    C  B   A  @     ?   >  =   <  ;   :

I    H Z ]٣٥، ٣٤ :غافر[. 
ٌفعلم بهذا أن الجدل محمود إذا قصد منه إظهار الحق ونقض دعاوى المبطلين، وعليه 
ٌتحمل الآيات الآمـرة بالجـدال، ومـذموم إذا كـان بغـير حجـة وبرهـان، وقصـد منـه 
اللجاج والخصومة والسعي في إعلاء الباطل ورد الحق، وعليه تحمل الآيات الذامة 

 .للجدل والمجادلين
ُب العزيز صورا من مجادلة الأمم أنبياءهم، وخصومة أهل الحق َّوقص الكتا  ً

m    l  k  j  i  ] : مع أهل الباطل، كما قال تعالى   hZ ]٣٢ :هود[ ،
`  ba   ] : وقــال عــلى لســان هــود عليــه الســلام   _  ^  ]  \   [   Z

n  m   l   k   j   i   h  g   f   e   d   c Z ]ـراف  :الأعـ
٧١[. 

ًإذا علم هذا واستبان فإن الجدل مضافا إلى القرآن  على ضربين  َ ِ ُ: 
 .الجدل بالقرآن: الأول
 .الجدل في القرآن: والثاني



 



 


الاحتجـــاج بآيـــات القـــرآن عنـــد المنـــاظرة : فأمـــا الجـــدل بـــالقرآن فمعنـــاه 

 .والاستدلال بها عند المجادلة
ًضد ، وتكون معتمدا للمجادل مستمسكا فتورد الآيات القرآنية على وجه عا  ً

 .له ، فهو يخاصم غيره بحجة القرآن
 :أما الجدال في القرآن فيحتمل معنيين 
 : ما تحمل عليه الآيات الواردة في ذم الجدل وأهله، من أمثال: الأول 

 [                U   T  S  R   Q   P   O  NZ ]٤ :غافر[ . 
  [  j  i  h      u  t  s   r  q p  o  n   m    l    k 

y   x   w    v Z ]٥٦ :غافر[. 
z  y  x  w  v  }  |   {  ~  �  ¡  ] : في قوله^ وما قاله     u

¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢ Z ]٧ :آل عمران[. 
 .)١ ()جل فاحذروهمى االله عز وَنَإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين ع( 
 .)٢(هم أهل الجدل في القرآن: وفي رواية 
َوهو الجدل في آيات القرآن بالباطل قصدا رد مـا جـاء بـه مـن الحـق وإطفـاء   ً

 . الباطلةنوره، ومعارضته بما يقدح فيه من الآراء الفاسدة والدعاوى
  كما هوصنيع الكفار من الأمم الماضية مع أنبيائها، وما جادل به كفار قريش النبـي 

ًدفعا لدعوته واستنكافا عـن قبـول الـدين، قـال تعـالى^  ً : [¼     »  º  ¹  ¸ Z  
                                                

 ،]٤٩٢) [١٠٣٣، ٣/١٠٣٢(سعيد بن منصور ، و]٣٧٦) [١/١٢٣(عبدالرزاق في تفسيره  هأخرج)  ١(
، والطـــبري في تفســـيره ]٤٧) [٨، ٧ص (وابـــن ماجـــه  ،] ٢٤٢١٠) [٤٠/٢٥٥(أحمـــد في المســـند و
بــــ) ٢١٠ – ٥/٢٠٨( ـــا، وا والآجــــري في الشريعــــة ، ) ٧٦ ( ٢٧٨ ،١/٢٧٧ن في صــــحيحه ن حبـ
، وأصـــــله في ]٧٧٥) [٢/٦٢(، وابـــــن بطـــــة في الإبانـــــة ]٣٣٨] [١٤٩) [١/٣٣٨(و) ١/٤٧٩(

 .الصحيحين لكن بدون هذا اللفظ

 ].٧٧٦) [٢/٦٠٣(كما عند ابن بطة في الإبانة الكبرى )  ٢(



 



 


 ، وكما يفعله أهل البـدع والأهـواء مـن الخصـومة فيـه واتبـاع متشـابهه]٥٨ :الزخرف[

 .لنصرة دولة البدعة وابتغاء الفتنة
ومن هذا الجدل المذموم أحاديث جاءت  تـنص عـلى أن المـراء أو  الجـدال في  

 .)١(القرآن كفر
وهو ما يحمله بعض أهل العلم  على أن المراد بذلك أن يعيب بعضـهم قـراءة  

بعض ويتنازعوا في الأحرف التي نزل بهـا القـرآن فيـؤدي ذلـك إلى جحـد بعضـهم 
اءة بعض وإنكار القارئ قراءة غيره  ، فنهوا عن الجدل في القرآن المفضي إلى ذلك، قر

 .)٢(وهذا تفسير الآجري ، وابن بطة ، والخطابي ، وابن عبدالبر ،  وغيرهم
 :أما المعنى الثاني للجدل في القرآن  

     :  م ًفهو ما يقصده أهل علوم القرآن   علما من علوم الكتاب المجيد ، وتعريفـه لـديه
مــا حــواه القــرآن مــن أســاليب المنــاظرة وأصــول الاحتجــاج مــن الأدلــة العقليــة  "

والبراهين التي يجادل بها الكفار وأهل الأهواء بما يقطعهم ويدحض باطلهم ويظهر 
 ." ُالحق ويبينه

وعليه فإن هذا المعنى الثاني للجدل في القرآن هو المقصود بجعل الجـدل مـن  
ُرفه ، أما المعاني الأخرى كلها فليست مقصودة في هذا العلم ، فإن علوم القرآن ومعا

ًالجدل والمناظرة علم مستقل بذاته ، ومن أنواعه ما يضاف إلى القرآن علما من علومه 
 .الخاصة ، وفنونه المستقلة 

 آثار الصحابة والتابعين شـحيحة في هـذا العلـم القـرآني، فلـم أظفـر بشيء مـن – ٢
                                                

السـنن الكـبرى للنسـائي و، ]٧٥٠٨) [١٢/٤٧٦(د من هذه الأحاديث مـا ورد في مسـند الإمـام أحمـ)  ١(
) ٢/٤٦٥(، والآجري في الشريعة ]٥٨٩٧) [١٠/٣٠٣(، وأبي يعلى في مسنده ]٨٠٣٩) [٢/١٢٥٥(
 ].٢٩٣٧) [٢/٥٩٥(، والحاكم في مستدركه ]١٤٠[

جـامع بيـان ، )٤/٢٩٧(، معالم السنن )٦١٥، ٢/٦١٤(الإبانة الكبرى   ،)٤٧١، ١/٤٧٠(الشريعة )  ٢(
 ).٢/٩٢٨( وفضله العلم



 



 


تعراض كتب علوم القرآن، و بعد النظـر في الآيـات القرآنيـة التـي مروياتهم بعد اس

 .اعتمد عليها أهل العلوم  في  تأصيل مفردات الجدل في القرآن
 :وأبرز هؤلاء الآيات

"#  $  %  &  '  )  (] : قوله تعالى    ! Z ]١٤٣ :الأنعام[ ،
´   ] : وقوله تعالى   ³       ²     ±  °¶  µ   Z ]٢٢ :الأنبياء[. 

  [  :  9   8  7  6  5          4  3  2  10  /  .  -  ,         +  *  )    (  '
; Z ]٩١ :المؤمنون[. 

  [    D  C   B   A  @  ?   >  =Z ]٢٥٨ :البقرة[. 
  [C   B  A  @     ? Z ]١٠٤ :الأنبياء[. 
  [      ¢    ¡  �  ~  }  |   {  z      y  x  wv  u  t   s  r  q

   ̈ §   ¦  ¥  ¤          £Z ]٨٠، ٧٩ :يس[. 
وخلو هذا العلم من مرويـات الصـحابة والتـابعين لا يعنـي أنـه غائـب عـن  

ظائم الأدلة القرآنية والبراهـين الدامغـة ؛ لأن فهـم دقـائق ُفهومهم أو لا يدركون ع
ِالحجج وقواطع الآيات متفرع عن فهم المعنى وإدراك التفسير ، وهم لا مرية أعلم  ٌ

 .الناس بالقرآن وتأويله
وما برع فيه المتأخرون من أهل المناظرة والمتكلمون من التقعيد لعلـم الجـدل  

ن توصـيف مفرداتـه، وانتـزاع الأدلـة مـن الآيـات والسير به على طريق المتكلمين مـ
الاسـتدلال العقـلي، دلالـة التمانـع، : القرآنية، وإطلاق تسميات للحجج  مـن نحـو

السبر والتقسيم، القول بالموجـب، التسـليم، المناقضـة، الانتقـال، مـا كـان ذلـك إلا 
ٌانتزاعا لطرائق الجدل ووسائله من آيات القرآن، وهو تفرع عن فهم الآي ات والعلم ً

بتفسيرها، ثم الخروج بتلك الطرائق الجدلية التي حواهـا القـرآن وضـمها في صـور 
 .متنوعة وسياقات متعددة



 



 


فإذا فهم المتأخرون ما أسسوا به علم الجدل في القرآن فإن فهم السلف أعظم  

 .وعلمهم بذلك أجل
بالقرآن، والجدل ًلما تقرر تقسيم الجدل مضافا إلى القرآن الكريم وأن منه الجدل – ٣

في القرآن، ويحتمل الأخير معنيين، فإن الوارد في النصوص من ذم الجدل كما في أثـر 
 :  في أن من يقرأ القرآن على صنوف ثلاثة– رضي االله عنه –علي بن أبي طالب 

أن الجـدال في القـرآن يحـبط : ومنه من يقرأه للجدل، أو في أثر معاوية بن قـرة           
لك أثر أبي العالية ونحو تلك الآثار محمول على الجدل المذموم ، إما من العمل، وكذ

الكفار والمشركين ومقصدهم إبطال القرآن ودحض حججه وإسقاط سلطانه ،  أو 
المراء في قراءاته مما يؤدي إلى الكفر ببعض حروفه والجحد لهـا ، أو مـن جـدال أهـل 

 .ًاهبهم وتأييدا لبدعهمًالأهواء بما في القرآن من المتشابه تقوية لمذ
وهذا القسم من الجدل ليس ما يعنيه أهل علوم القرآن من أفراد هـذا العلـم  

ًالذي يبحثونه في مؤلفاتهم ويخصونه بالتأليف علما قرآنيا مخصوصا  ً ً. 
 :قسمان  الجدل في القرآن من جهة أصحابه ومن يجادلهم القرآن– ٤

 .كتاب الجدل مع الكفار والمشركين وأهل ال–أ  
 . الجدل مع أهل الأهواء والبدع–ب  
إن علم الجدل وأساليب المناظرة في الكتاب : ًفأما الأول فليس بعيدا  أن يقال 

المبين قد انصرف إلى جدال الكفار وأهل الكتـاب في قضـايا التوحيـد الكـبرى  مـن 
 .إثبات الألوهية، والإيمان بالنبوة، ومسائل البعث والنشور والقضاء والقدر

ومن تأمل محاجة القرآن ومناظرته في مثل حجاج الأنبياء مـع أقـوامهم تبـين  
 .ذلك وتيقنه

أما القسم الثاني من الجدل مع أهل البدع والزيغ من المنتسـبين للإسـلام مـن  
أهل القبلة، فإنهم في جدالهم يستدلون بنصوص  الوحي المطهر، وما من مذهب ولا 



 



 


ٌّالآيات، فكل يقوي مذهبـه بنصـوص القـرآن،  من  في القرآن مايحتجون بهفرقة إلا

ٍذلك أن دلالة النص القرآني دلالة واسعة حمالة وجوه من المعاني ٌ ٌ)١(. 
ُوبهذا يفهم إرشاد جماعـة مـن الصـحابة كـأنس، وابـن الـزبير، وعـلي بـن أبي  
 إلى مخاصـمتهم بالسـنة ، وتعليـل -حين وجه ابن عبـاس يجـادل الخـوارج  -طالب 

ٍقرآن حمال وجوه  ، ويعنيذلك بأن ال أن سعة دلالة النص القرآني تجعل كل فريـق  : ُ
ٌّيستدلون به وأهل كل مذهب يحتجـون بـما فيـه ،  فكـل يعـارض حجـة الآخـر مـن 

 .النصوص بنصوص تقارع دعواه وتقابل رأيه
 أن آثارهم الموجبـة للاحتكـام إلى نصـوص السـنة في ولكن ينبغي التنبيه على 

يعني إهمال نصوص الكتاب والإعراض عنها بالكليـة، فـإن ابـن جدال الخصوم لا 
َعباس في مجادلة الخوارج عندما قدم وعليه بردي حبرة ناظرهم بالقرآن ثم بالسنة َ ِ ُ. 

 :      فنصوصهم  ينبغي أن تفهم على وجهين
  أن لا يكتفى بنصوص القرآن دون السنة في مجادلـة أهـل الأهـواء والبـدع، بـل / ١

ُمعا، فإن في السنة ما يبين عن إجمال القرآن ويقضي على تعدد وجوه معانيه  يؤخذ بهما  ً
 .من ما يمكن أن يشغب عليها المجادل ويعارضها بمثلها

أن ينتقل المستدل إلى استدلال : ُ أن من ضروب الجدل ما يسمى بالانتقال وهو/  ٢
 الأول ، أو ينتقـل ًغير الذي كان آخذا فيه  ؛ لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة مـن

 لما انتقل في مجادلة النمرود من – عليه السلام –إلى ما يقطعه ويبهته كما فعل إبراهيم 
ٍالإحياء والإماتة إلى طلوع الشمس من مشرقها فألجـأه إلى أمـر لا يمكـن معارضـته 

 .فبهت الجبار وانقطع
لمحق بآي ُوهذا الأسلوب يحسن استخدامه في المجادلة بالقرآن، فإن استدل ا 

                                                
، حشد فيها حجج جماعات  من الطوائف بآيات القرآن على  حجج القرآن: ألف المختار الرازي كتاب)  ١(

 .اختلاف نحلهم وآرائهم وافتراق مللهم وأهوائهم



 



 


القرآن فعارضها الخصم بما يوهم معارضتها  من نصوص القرآن فالسبيل حينئذ إلى 

 .)١( نصوص السنة التي هي قاضية على القرآن
 .وحينئذ ينقطع المخاصم ويبهت المجادل 
 مـع الخـوارج مـن – رضي االله عـنهما –وهذا ما أثمر عنه جـدال ابـن عبـاس  

 .رجوع طوائف منهم إلى الحق
فلما رجعوا خاصمتهم بسـنن أبي بكـر :  أبان عنه أثر ابن الزبير حين قالوكما 

 .وعمر رحمهما االله، فواالله ما قاموا معي ولا قعدوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                

ً ، وساق أثرا عن يحي بن أبي كثـير ٤٧٣/ ١السنة قاضية على كتاب االله  : باب : جاء في سنن الدارمي )  ١(
ٍ السنة قاضية على القرآن ، وليس القرآن بقاض على السنة ،:قال  ، والأثر أخرجه ابن ) ٦٠٨ ( ١/٤٧٤ٌ

 ٢/١١٩٤، وابـن عبـدالبر في جـامع بيـان العلـم ) ٨٨،٨٩  ( ٢٥٤ -١/٢٥٣بطة في الإبانة  الكبرى 
 )٢٣٥٣. ( 



 



 




 
 اعتنت مؤلفات علوم القرآن بعلم الجدل في القرآن أو جدل القرآن، والمراد بـه - ١

 : عندهم  
 القـرآن لإظهـار الحـق وإقامـة ااظرة وأنواع الحجج التـي جـاء بهـأساليب المن 

 .الحجة على المخالفين
وأهل علوم القرآن يقررون اشتمال الكتاب العزيز على جميع أنـواع البراهـين  

 .والأدلة التي تفحم خصومه وتقطعهم وتظهر الحق وتعليه 
 .المتكلمينوأن هذه الأدلة والبراهين وردت على عادة العرب دون طرائق  
وقد خلت مصنفاتهم وما كتبوا عن الجدل من آثار الصحابة والتابعين، وإنما  

ًساقوا أنواعا متكاثرة من مناظرات القرآن وأدلته وبراهينه التي جادل بها خصـومه 
 .)١(وأبان بها عن الحق، باسطين الكلام حول الدليل ومأخذه من آيات القرآن

دل بمؤلفات مستقلة، وبحث هذا العلم والحال كذلك مع من خص علم الج 
َّباستفاضة وإطناب سواء خصه بجدل القرآن، أو وسع الدائرة فجـاء الحـديث عـن 
ٌعلــم الجــدل ، فعــلى كــل هــي أيضــا خاليــة مــن آثــار الصــحابة والتــابعين في جــدل  ً ٍ

 .)٢(القرآن
ُمحمـود ومـذموم، وبهـذا تحمـل كـل آيـة مـن :  أشار بعضهم إلى أن الجدل قسمان– ٢

 .)٣(الآيات على إحدى هاتين الحالتين
                                                

، مباحث في )٦/٤٧٤(، الزيادة والإحسان )٥/١٩٥٤(، الإتقان للسيوطي  ٢/٢٩ البرهان للزركشي)  ١(
، المقدمات الأساسية، )٥٨٠(فهد الرومي / ، دراسات في علوم القرآن د)٢٩٣(علوم القرآن للقطان 

 ).٣٩٧(عبداالله الجديع 

 نجم الدين الطوفي،   لابن الحنبلي، علم الجذل في علم الجدل استخراج الجدل من القرآن الكريم كما في)  ٢(
 .ي، تاريخ الجدل، محمد أبو زهرةالكافية في الجدل للإمام الجوين

 =الرومي فهد . ، دراسات في علوم القرآن، د)٢٩٤، ٢٩٣ص (مباحث في علوم القرآن للقطان، : انظر)  ٣(



 



 


ُولا شك أن ذكر تلك الموضوعات يراد بها علم الجدل عامة دون إضافته إلى  

ًالقرآن، فإن الجدل علم مستقل ، ومنه ما يضاف إلى القرآن فنا من فنون  الكتـاب ،   ٌ ٌ
ًضـا ًالأدلة والبراهين التي حواها القـرآن بـين دفتيـه محاجـا خصـومه ، داح: ويعني  

 .حججهم وشبهاتهم
 : وعليه فتقسيم العلم إلى نوعين

 .ٌمأمور به محمود صاحبه -١
 .منهي عنه مذموم ٌ صاحبه  -٢

 مـن معـارف ويقصد به علم الجدل بمفهومه الواسع، ولايقصد به الجدل الـذي هـ
ٌالقرآن وعلومه، فليس من علوم القـرآن إلا مـاهو محمـود،  نـافع مرغـب فيـه ٌ واالله . ٌُ

 . أعلم 
 

* * * 

                                                

 ).٥٨٤، ٥٨١ص( =



 



 


 

 
 
 
 

 :الباب الثالث
 علوم القرآن المتعلقة بدلالة الألفاظ عند الصحابة والتابعين








 
 



 



 


 
 
 
 
 
 
















 



 




 


 

s (:  قوله تعالى– ١  r q p o n m  l  k  j  i h  g   (
ٌقرآن، وهـي دالـة عـلى  فهذه الآية الكريمة  أصل هذا العلم من علوم ال]٧:آل عمران[

 : َّالإحكام والتشابه الخاصين؛ لأن القرآن موصوف كله بالإحكام في قوله تعالى
)n m  l k j  i h  g f  e   (]وبالتشابه في قوله تعالى ، ]١:هود :) <

ٌتقن كله لا ٌأنه محكم م: وهذا  الإحكام والتشابه العام يعني  ]٢٣:الزمر[)   = <
خلل فيه ولا نقص بوجه من الوجوه، وكذلك هو متشابه كله بمعنى تشابه آياته في 
الصدق والفصاحة والإعجاز، فهي تتماثل في هذا المعنى، أما آية آل عمران السابقة، 
فيستقي الصحابة والتابعين  منها  مسائل تؤسس العلم وتبني أركانه، وعليها تدور 

 .ومهماته بمعناه الخاص  المتشابهمفردات علم المحكم و
I(:  قولــه تعــالى– ٢  H G  F  E  D(   ]قــال الحســن ]١٢١:البقــرة  

ُيعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل :  البصري في تفسير الآية ِ َ
 .)١ (ِعليهم إلى عالمه




، حـرام، أُنزل القرآن عـلى خمسـة أوجـه:  قال– رضي االله عنه – عن ابن مسعود – ١
ْوحلال، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحل الحلال، وحـرم الحـرام، وآمـن  َِ ِِّ بالمتشـابه، َّ

 .)٢(ْواعمل بالمحكم، واعتبر بالأمثال
                                                

 .مشكل القرآن : تقدم تخريجه في علم )  ١(

ـن الضريــس في فضــائل القــرآن )  ٢( ـر ) ١٣٠/ص(أخرجــه ابـ ، والطــبري في تفســيره )١٣٠(رقــم الأثـ
القاسم بن عبدالرحمن لم يدرك ابن مسعود، وابن المنذر من طريق القاسم : ، قال محقق الطبري)١/٦٤(

 ].٢٦١ [١/١٣٣(عن ابن مسعود 



 



 


¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(:  قـــال تعــــالى–٢  µ   (
 .]٢٦٩:البقرة[

̧  ¶ µ ]:  قـال في تفسـيره قولـه تعـالى– رضي االله عنهما –عن ابن عباس 

º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À Á Z ]رفـــة بـــالقرآن المع:  قـــال]٢٦٩ :البقـــرة
ـه وحرامــه، ناســخه ومنســوخه ـؤخره، وحلالـ ـه ومـ َّ، ومحكمــه ومتشــابهه، ومقدمـ َ َّ

 .)١(وأمثاله
ٍإن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٣ ٍ ٍ

ُوبطون ، لا تنقضي عجائبه، ولا تبلغ غايته، فمن أوغ ل فيه برفق نجـا، ومـن أوغـل ٍ
فيه بعنف غوى، أخبار وأمثال، وحرام وحلال، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، 

 .)٢(إلخ... وظهر وبطن
                               


ـالوا– ١ ـن الصــحابة قـ ـاس مـ ـن مســعود ونـ ـا الآ:  عــن ابـ ـن أمـ ـمات فهـ ـات المحكـ يـ

َّالناسخات التي يعمل بهن، وأما المتشابهات فهن المنسوخات َّ ُ)٣(. 
 .)٤(ومثله عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن السدي عن أبي مالك 
ُفـالمحكمات هـن أ: وبنحوه كذلك عن عطيـة العـوفي عـن ابـن عبـاس قـال  م َّ

ُالناسخ الذي يدان به ويعمل بـه، والمتشـابهات: الكتاب  َّهـن المنسـوخات التـي لا : ُ
 .)٥(يُدان بهن

                                                
 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره : تقدم تخريجه في )  ١(

 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره : تقدم تخريجه في )  ٢(

 ) .٥/١٩٤(^ ن ناس من أصحاب النبي اني عن ابن مسعود، وكذا عأخرجه الطبري عن مرة الهمد)  ٣(

 ).٥/١٩٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

 .) ٥/١٩٤(ي في تفسيره أخرجه الطبر)  ٥(



 



 


ناسخه وحلاله وحرامه ، وحدوده وفرائضه، وما : المحكمات :  عن ابن عباس– ٢

ـه ـه ويعمــل بـ ـؤمن بـ ـه : والمتشــابهات، ...ُيـ ـه ومــؤخره ، وأمثالـ َّمنســوخه ، ومقدمـ َّ
 .)١(ُوأقسامه، وما يؤمن به ولا يعمل به

ـالى– ٣ ـه تعـ ـن عبــاس في قولـ n m(:  عــن ابـ  l   (]ـال]٧:آل عمــران هــي :  ، قـ
¤ ¥ ¦ §(الثلاث الآيات التي ههنا   إلى ]١٥١:الأنعـام[)   ̈ ¢ £ 

l k j(ثــلاث آيــات، والتــي في بنــي إسرائيــل   i h  g  إلى ]٢٣:الإسراء[)    
 .)٢(آخر الآيات

 .)٣(وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك: قال ابن أبي حاتم

                                                
 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره : تقدم تخريجه في )  ١(

ده عـن العـوام بـن بسـن) ٥/١٩٣(الطـبري و،  ]٥٣٣) [٢/٨٢(أبو عبيـد في فضـائل القـرآن  أخرجه)  ٢(
، وهـذا الرجـل المـبهم رجـح ]٢٢١) [١/١١٨(حوشب عمن حدثه عن ابن عباس، وكذا ابن المنـذر 
فـإن ذلـك ) عمـن حدثـه(أما قوله في الإسناد : الشيخ أحمد شاكر أنه عبداالله بن قيس حيث قال الشيخ

يتـه هـذا الأثـر، مـذكور بروا) عبـداالله بـن قـيس(كذلك؛ لأن الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي هـو 
 .أهـ. وراويه عنه هو أبو إسحاق السبيعي، ولم يعرف من روى عنه غير أبي إسحاق

) ٩٨، ٢/٩٧(ابـن أبي حـاتم أخرجه ، و)٦/١٧٤ ( -الشيخ أحمد شاكر / ت– تفسير الطبري: انظر  
] ٢٠١) [١/٢٠١(ًالخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقـه مقـتصرا عـلى أولـه  ، وبالسند نفسه] ٣٢١٥[

 .من طريق عبداالله بن قيس عن ابن عباس
 ).٣/٤٤٧(وطي إلى عبد بن حميد يوعزاه الس 
n(: سمعت ابن عبـاس يقـول في قولـه تعـالى: وبنحوه عن عبداالله بن قيس قال   m  l(قـال  :

أخرجه سعيد بن منصور ،  والآيتان بعدها.  )¢ £(الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات 
لجهالة ؛  نن السُ، وضعفه محقق]٤٩٣) [٣/١٠٣٧(ث عبداالله بن قيس عن ابن عباس في سننه من حدي

، ٢/٩٧(أخرجـه ابـن أبي حـاتم و  السبيعي مدلس ولم يصرح بالسماع ،عبداالله بن قيس، وأبو إسحاق
 ).٢/٩٨(روي عن سعيد بن جبير نحو ذلك : ، وقال]٣٢١٤) [٩٨

 .هبيووافقه الذوقال صحيح، ] ٣١٩٢) [٣/٤(والحاكم في مستدركه  

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو من طريق : وقال] ٣٢٩١) [٣/٤٥(كما عند الحاكم )  ٣(
عن عبداالله بن قيس عن ابن عباس   = ابـن حجـر في التقريـب هقال، وعبداالله بن قيس مجهول أبي إسحاق 



 



 


ٍإن في الأنعـام آيـات محكـمات هـ: وفي رواية عنه  ُن أم الكتـاب، ثـم قـرأٍ َّ :) ¢

§ ¦ ¥ ¤  £ ̈( )١(. 
 .)٢(المحكمات الحلال والحرام:  عن ابن عباس– ٤

 .)٣(المتشابهات حروف التهجي في أوائل السور: وعنه
 .)٤(تأخير، والمقطوع والموصول ، والخاص والعامهو التقديم وال: وعنه كذلك

المحكم ما علم العلماء تأويله، والمتشابه مـا لم : )٥(ِ عن جابر بن عبداالله بن رئاب– ٥
 .)٦(يكن للعلماء إلى معرفته سبيل مما استأثر االله بعلمه كقيام الساعة

 .)٧(وعزا بعضهم هذا القول إلى الشعبي كذلك

                                                

 ].٣٥٦٩) [٥٣٦/ص( =

 ).٢/٩٨(تفسير ابن أبي حاتم )  ١(

 ).٣/٤٤٨(د بن حميد كما عند السيوطي في الدر المنثور أخرجه عب)  ٢(

 وقد سـاق بعـد هـذا ،)٣/١١( الكشف والبيان للثعلبي :، انظرهذا قول ابن عباس من رواية شاذان )  ٣(
يـي بـن أخطـب، وكعـب بـن الأشرف ُ في الآيـة لمـا قـدم مقـام اليهـود وهـم حقيـل القول سـبب نـزول 

فإن :  قال ،نعم: أأنزلت عليك؟ قال) ألم(نزل عليك ُبلغنا أنه أ: ييُفقال له ح^ ونظراؤهما أتوا النبي 
ُكان ذلك حقا فإني أعلم مدة هلاك أ الكشـف والبيـان : انظـر. إلـخ... متك وهي إحدى وسبعون سنةً

اللباب و، )٧/١٤٧(التفسير الكبير للرازي و، )٣٢٣، ٣/٣٢٢(، والبغوي في تفسيره )١٢، ٣/١١(
 ).٥/٣٠(لابن عادل 

 .تقدم تخريجه   )٤(

َبن النعمان بن سنان الأنصاري السلمي ، أول من أسلم من الأنصار قبل ِهو جابر بن عبداالله بن رئاب )  ٥( َّ
  .^ًالعقبة الأولى بعام ، شهد بدرا ً ، وأحدا، والخندق ، والمشاهد كلها مع رسول االله

  ) .٦٤٦  (٤٩٢/ ١، أسد الغابة ) ٢٩٥(١١٤الاستيعاب لابن عبدالبر :    انظر                

، وابـن عطيـة في المحـرر )١/٣٦٩(عزا هذا القول إلى جابر بن عبـداالله المـاوردي في النكـت والعيـون )  ٦(
 ،)٣٥١، ١/٣٥٠(،وابن الجوزي في زاد المسير )٢/١٥٧(الوجيز 

 ).٢/٣٩٦(لبحر المحيط ، ا)٢/١٥٧(المحرر الوجيز : انظر)  ٧(



 



 




 n o p q  Z ] أنهما تراجعا هذه الآيـة )١( عن يحيى بن يعمر وأبي فاختة– ١
ُهن فواتح السور، منها يستخرج القرآن :  ، فقال أبو فاختة]٧ :آل عمران[ َّ[ ! " # 

$ Z ]منها استخرجت البقرة، و]٢ – ١ :البقرة [ # $    %   &     '  (       ) Z ]آل عمران: 
 . منها استخرجت آل عمران]٢

َّهن اللاتي فـيهن الفـرائض والأمـر والنهـي ، : وقال يحيى والحـلال والحـدود وعـماد َّ
 .)٢(الدين
ٌآيـات في القـرآن يتشـابهن عـلى النـاس إذا ُالمتشـابهات :  عن سعيد بن جبير قال– ٢

َّومن أجل ذلك يضل من ضل، فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن يزعمون قرؤوهن،  َ
x w v u (: َّأنها لهـم، فمـن مـا يتبـع الحروريـة مـن المتشـابه قـول االله  t  y

|  {  z   (]ثم يقرؤون معهـا ]٤٤:المائدة ،[ + , -      . / Z 
قـد كفـر، فمـن كفـر عـدل بربـه، : فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا. ]١ :الأنعـام[

ومن عدل بربـه فقـد أشرك بربـه، فهـذه الأئمـة مشركـون، فيخرجـون فيفعلـون مـا 
 )٣ (.م يتأولون هذه الآيةرأيت؛ لأنه

                                                
مـولى ابنهـا جعـدة بـن هبـيرة، : م هـانئ، وقيـلُ أبو فاختة، مولى أ هو سعيد بن علاقة الهاشمي الكوفي،)  ١(

ه العجلي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، روى لـه الترمـذي وابـن ماجـه، مـات في إمـارة قََّوث
، ]١٦٧٣) [٣/٥٠٣( التاريخ الكبير : انظر  في إمارة الوليد بن عبدالملك،:وان، وقيلعبدالملك بن مر

 ].٤٩٢٧) [١٥٦، ١٥/١٥٥(، الوافي بالوفيات ]٢٣٣٨) [١١/٢٨(تهذيب الكمال 

، وزاد السـيوطي نسـبته إلى ]٣٢١٨) [٢/٩٨(، وابن أبي حـاتم )٥/٢٠١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(
، وفي إسناد الأثر إسحاق بن سويد وهو الراوي عن يحيى بن )٣/٤٤٨(يس ُوابن الضر، عبد بن حميد 

: انظر. ُيعمر وأبي فاختة، وهو إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي البصري، صدوق تكلم فيه للنصب
: ، قال محققو الإتقان ] ٣٦١) [١٢٩(، وتقريب التهذيب ] ٣٥٧) [٢/٤٣٢(ذيب الكمال للمزي وته

  .١٣٣٧/ ٤ه ثقات ،إستاده صحيح ، رجال

أخرجه ابـن المنـذر في تفسـيره مـن طريـق ابـن لهيعـة عـن عطـاء بـن دينـار الهـذلي عـن سـعيد بـن جبـير )  ٣(
 =، والإسناد فيه ابـن ]٤٦) [٢٥، ٢٤(والآجري في الشريعة بالإسناد نفسه ، ]٢٢٨) [١٢١، ١/١٢٠(



 



 


 g  h   i j k l ] :في قولـه تعـالى:  عن محمد بن جعفر بن الـزبير قـال– ٣

m n o p q  Z ]ـع وعصــمة الَّ فــيهن حجــة الــرب  ]٧ :آل عمــران ـاد ودفـ عبـ
r s  Z ]الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت لـه ، 

 في الصدق لهن تصريـف وتحريـف وتأويـل، ابـتلى االله فـيهن العبـاد كـما ]٧ :آل عمـران[
ُابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق ُ)١(. 

 .)٢(اعة إلى عكرمة كذلكونسبه الثعلبي وجم
الحلال والحرام، وما  ما فيه من ]٧ :آل عمران[ l m n Z ]:  عن مجاهد قال– ٤

ًسوى ذلك متشـابه يصـدق بعضـه بعضـا، مثـل قولـه ٌ :[ p q r s t Z 
 :الأنعـام[ Z < =      > ;   : 9 8 7 ]: ومثل قولـه. ]٢٦ :البقـرة[

 .)٣(]١٧ :محمد[ Ã  Ä Å Æ Ç È Z ]: ومثل قوله. ]١٢٥
ُالناسخ الذي يعمل به، ما أحل االله فيه حلاله وحرم : المحكمات:  عن قتادة قال– ٥

ُفالمنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن به: فيه حرامه ، وأما المتشابهات ُ)٤(. 
                                                

 .لهيعة =

ــن أبي حـــاتم في تف)٥/١٩٧(أخرجـــه الطـــبري في تفســـيره )  ١( ، ]٣٢١٢) [٩٩ – ٢/٩٧(ســـيره ، وابـ
بـن ] ٣٢٢٥[، ]٣٢٢٤[، ]٣٢١٧[ وجعلها من قول محمد بن إسحاق، وهو الراوي للأثـر عـن محمـد 

 – ٢/٢٢٢(جعفر بن الزبير كما في رواية الطبري، وهو في سيرة ابن هشام من قول محمـد بـن إسـحاق 
 ].٦٧٠[رقم ) ٢٢٤

 ) .٢/١٥٦( ، المحرر الوجيز )١/٣٢٢(، معالم التنزيل )٣/١٠ (الكشف والبيان)  ٢(

الطبري ، و] ٢١٨) [١/١١٧(المنتخب  :  انظر أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد)  ٣(
، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وابن المنذر من طريـق أبي ثـور عـن ابـن جـريج عـن مجاهـد )٥/١٩٦(
ـد، ] ٢٢٣ [)١/١١٩( ـن أبي نجــيح عــن مجاهـ ـق ابـ ـن طريـ ـة الكــبرى وأخرجــه مـ ـة في الإبانـ ـن بطـ  ابـ
عـن الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بسنده من طريق ابن أبي نجـيح  و، ]٧٨٧) [٦٠٩، ١/٦٠٨(

، وحسـن محققوالإتقـان )٣/٤٤٨( وعـزاه السـيوطي إلى الفريـابي ،] ٢٠٣) [١/٢٠٣(ًمجاهد مختصرا 
 ).٣/١٣٣٧(إسناده 

 =، وهي طريـق صـحيحة )٥/١٩٤(بن أبي عروبة عن قتادة أخرجه الطبري في تفسيره من طريق سعيد )  ٤(



 



 



 .)١(ُما يعمل به: المحكم:  قال ]٧ :آل عمران[ l m n Z ]: وعنه كذلك 
مـا نسـخ : r s Z ] الناسخات l m n Z ]:  عن الضحاك قال– ٦

 .)٢(وترك يتلى
ُالمحكم ما لم ينسخ، والمتشابه ما نسخ: وفي لفظ  ُ)٣(. 
ــظ  ــيl m n Z ]: وفي لفـ ــ:  يعنـ ــذي يعمـ ــه ، ُالناســـخ الـ  r ]ل بـ

sZُالمنسوخ يؤمن به ولا يعمل به:   يعني ُ)٤(. 
  ̈© § ] الذي أراد ما أراد ]٧ :آل عمران[Z  ̈ § ¦ ¥ ¤ ]: وقال كذلك 

ª « ¬   ®  ̄° Z ]ثم ردوا تأويل المتشابه على مـاعرفوا مـن ]٧ :آل عمران ُّ
 تأويل لأحد فيها إلا تأويـل واحـد، فـاتفق بقـولهم الكتـاب، تأويل المحكمة التي لا

ًوصدق بعضه بعضا فنفذت به الحجة وظهـر بـه القـدر، وزاح بـه الباطـل ودفـع بـه 
 .)٥(الكفر
): المتشابهات( و ُالناسخ الذي يعمل به،): المحكمات: ( عن الربيع بن أنس قال– ٧

                                                

 ].٢٢٥) [١٢٠(، ]٢٢٠) [١١٨، ١/١١٧(عن قتادة، وابن المنذر من الطريق نفسه  =

ـد)  ١( ـادة ، و] ٣٧٥) [١/١٢٣(الرزاق في تفســيره أخرجــه عبـ ، )٥/١٩٤(الطــبري عــن معمــر عــن قتـ
 .والإسناد عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة وإسناده صحيح

 .، عن جويبر عن الضحاك، وهي طريق ضعيفة)٥/١٩٥(خرجه الطبري في تفسيره أ)  ٢(

مــن طريــق ســلمة عــن الضــحاك، وصــحح محققــو  الإتقــان إســناده )  ٥/١٩٥( الطــبري أخرجــه)٣(
، والخطيب البغدادي في الفقيه )١/١٢٠(، و ]٢١٩) [١/١١٧(، وابن المنذر في تفسيره )٤/١٣٣٨(

نُبــيط أو جــويبر وه عنــد الثــوري في تفســيره مــن طريــق ســلمة بــن وبنحــ ،]٢٠٥) [١/٢٠٤(والمتفقــه 
، قــال محققــو ) ٤/١٣٣٨(لإتقــان إلى عبــد بــن حميــد  وعــزاه الســيوطي في ا،)١٥/١٣٧) (٧٥/ص(

  .١٣٣٨/ ٤. وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات : الإتقان 

انيد هـذه ، ومـدار أسـ)١٩٦، ٥/١٩٥(مان عـن الضـحاك يأخرجه الطـبري مـن طريـق عبيـد بـن سـل)  ٤(
 .وعبيد بن سليمان كما في هذا الأثر، ُ وسلمة بن نبيط ،الروايات عن الضحاك تدور على جويبر

، ٣/١٤(، تفسـير ابـن كثـير )٢/٢٢٤(سـيرة ابـن هشـام : وانظر ، )٢٢١، ٥/٢٢٠(أخرجه الطبري )  ٥(
١٥.( 



 



 


ُالمنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن به ُ)١(. 

 .)٢(الآمرة الزاجرة: المحكمات هي: وعنه كذلك 
 وروي عن عكرمة، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، ومقاتـل: قال ابن أبي حاتم 

 .)٣(ُالمحكم الذي يعمل به: بن حيان، والربيع بن أنس، والسدي، قالوا
: ما خفي لفظه، والمحكم: رأيت في بعض التفاسير أن المتشابه هو:  قال الشعبي– ٨

، قال )بشدة(وعلى هذا القرآن كله، محكم من وجه على معنى ًما كان لفظه واضحا، 
ه ]١ :هـود[ f          g h Z ]: االله تعالى ُـ ، والمتشـابه مـن وجـه، فهـو أنـه يشـبه بعض

ًبعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا ًُ ْ ُ)٤(. 


 ~ {  | } u v w x y z ]:  قال ابن عباس في معنى قولـه تعـالى– ١

� ¡ ¢  Z]أهل الشك، فيحملون المحكم على المتشابه،  : يعني]٧ :آل عمران 
َّوالمتشابه على المحكم، ويلبسون فلبس االلهُ عليهم ِّ ُ)٥(. 

 .)٦(ُالباب الذي ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله: اهد قال عن مج– ٢

                                                
 ).٢/٩٧(تفسير ابن أبي حاتم : انظر)  ١(

 ].٣٢١٦) [٢/٩٨(ليمان بن عامر عن الربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق س)  ٢(

 . ٩٧/ ٢ ،وابن أبي حاتم)٥/١٩٥(أخرجه الطبري )  ٣(

المحكم : وقال أبو عثمان:  وذكر أبو حيان من الأقوال كذلك ما يلي ،)٣/١١(الكشف والبيان للثعلبي )  ٤(
، ولم يتبــين لي )٣٩٧، ٢/٣٩٦( البحــر المحـيط  ،ســورة الإخـلاص: الفاتحـة، وقــال محمـد بــن الفضـل

 . القولينصاحبي

ـلي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس)  ٥( ـق عـ ـن طريـ ـبري مـ  وابــن أبي حــاتم   ،٢٠٤-٥/٢٠٣أخرجــه الطـ
، وأخرجه من الطريق نفسه ابـن بطـة في الإبانـة ]٢٣١) [١/١٢٢(، وابن المنذر ]٣٢٣٢) [٢/١٠٠(

 ]  .٧٨١) [٦٠٦، ١/٦٠٥(الكبرى 

، وزاد السـيوطي نسـبته إلى عبـد بـن حميـد )٥/٢٠٥( جريج عن مجاهد أخرجه الطبري من طريق ابن)  ٦(
)٣/٤٥٣.( 



 



 



  | } z ]:  قـال– محمـد بـن جعفـر بـن الـزبير – عن محمد بن إسحاق أو – ٣

}Z ]دعوا وأحـدثوا؛ ُوتصرف ليصـدقوا بـه مـا ابتـما تحـرف منـه :  أي]٧ :آل عمران
 .)١(ليكون لهم حجة ولهم على ما قالوا شبهة

ما بال : يتبعون المنسوخ والناسخ، فيقولون :  z { |  } Z ]: عن السدي قال – ٤
ِهذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية، فتركـت الأولى وعمـل  ُ ، ! خـرىُبهـذه الأُ

ُولى التي نسخت؟، وما باله يعد العذاب من ُهلا كان العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأ ِ َ
َعمل عملا يعذبه النار، وفي مكان آخر م ُ  ؟)٢(له فإنه لم يوجب له النارمَِن عً

ـال– ٥ ـوب الســختياني قـ ادل إلا :  عــن أيـ ـم أحــدا مــن أهــل الأهــواء يج ـُـولا أعلـ ً
 .)٣(بالمتشابه


 

 :إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه:  من قال–أ 
 :مرويات الصحابة والتابعين

وإن حقيقة تأويله إلا عنـد االله، (الله بن مسعود في قراءة عبدا:  عن الأعمش قال– ١
 .)٤ ()والراسخون في العلم يقولون آمنا به

                                                
، وابـن )٥/٢٠٤(ًأخرجه الطبري معزوا إلى محمد بن جعفر بن الزبير ويرويـه عنـه محمـد بـن إسـحاق )  ١(

ًالسيرة النبوية لابن هشـام معـزوا إلى  : وفي ، ]٢٤٤) [١/١٢٨(المنذر في تفسيره عن محمد بن إسحاق 
 ).٢/٢٢٤(سحاق ابن إ

: ، وابن أبي حـاتم بزيـادة عـلى مـا ذكـر)٥/٢٠٥(أخرجه الطبري بسنده من طريق أسباط عن السدي )  ٢(
 ].٣٢٣٣) [٢/١٠٠(َفأراد ما في القرآن مما وعد االله وما فيه من الناسخ والمنسوخ إرادة الفتنة 

 .الجدل في القرآن : قدم تخريجه في علم ت)  ٣(

، والبغوي في )٢٢٢، ٥/٢٢١(طبري ، وبنحو ذلك عند ال)١/٣٠٩(ود في المصاحف رواه ابن أبي دا)  ٤(
في إسناده انقطاع ؛ لأن الأعمش لم يـدرك ابـن مسـعود رضي : ، قال محققو الإتقان )١/٣٢٥ (تفسيره 
  .٤/١٣٤٢االله عنه 



 



 


)١()ويقول الراسخون في العلم آمنا به: (ُونسب إلى أبي بن كعب  أنه كان يقرأ

 . 
 ̄ ®   ¬ » ª ]:  قالت في قوله تعـالى– االله عنها  رضي– عن عائشة – ٢

° ±      ² ³ ´  Z]ـوا بمحكمــه : ]٧ :آل عمــران كــان مــن رســوخهم في العلــم أن آمنـ
 .)٢(ومتشابهه ولم يعلموا تأويله

تأويلـه يـوم : يعنـي: ]٧ :آل عمـران[ Z  ̈ § ¦ ¥ ¤ ]:  عن ابن عباس قال– ٣
 .)٣(القيامة لا يعلمه إلا االله

 وفي لفــظ -:  يقــول– رضي االله عــنهما –كــان ابــن عبــاس :  عــن طــاووس قــال– ٤
)٤()ويله إلا االله ويقول الراسخون في العلم آمنا بهوما يعلم تأ: (-يقرؤها 

 . 
جزاءه وثوابه :  قال]٧ :آل عمران[Z  ̈ § ¦ ¥ ¤ ]:  عن ابن عباس في قوله– ٥

 .)٥( وبنحوه عن الضحاك يوم القيامة  ،
                                                

، البحر )٢/١٦٣(، المحرر الوجيز )٥/٢٢١(تفسير الطبري ، ) ١/١٩١(، معاني القرآن للفراء : انظر)  ١(
 ) .٢/٤٠١(المحيط 

سناد صححه أحمـد شـاكر في ، وهذا الإ)٥/٢١٨(أخرجه الطبري من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة )  ٢(
وذكره قبـل بنحـوه ] ٢٦٢) [١/١٣٣(وابن المنذر في تفسيره ، )١٩٥، ٦/١٩٤(تفسير الطبري تحقيق 

 محققو  الإتقان َّ، وصححه ]٣٢٥٥) [٢/١٠٣(مليكة  ورواه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي ،] ٢٥٦[
 ).٤/١٣٤٥(للسيوطي 

أثر ) ٦، ٥/ص( والمنسوخ أخرجه أبو عبيد من من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الناسخ)  ٣(
 ،  علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، كلاهما من طريق ، وابن أبي حاتم )٥/٢١٥(الطبري  ، و) ٣(رقم 

 ] .٢٥٠) [١/١٢٩(بن المنذر وا ،] ٣٢٤٤) [٢/١٠٢(

، وصـحح ابـن حجـر إسـناد )٥/٢١٨(، والطـبري ]٣٧٧) [١/١٢٤(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٤(
ـتح البــاري : عبــدالرزاق، انظــر ـظ). ٨/٥٨(فـ ـذر في تفســيره بلفـ ـان ابــن عبــاس يقرؤهــا : وابــن المنـ كـ

ــاري في الأضـــداد  ،]٢٥٤) [١/١٣٠( ــن الأنبـ ) ٣/٥(مســـتدركه ، والحـــاكم في )٤٢٥، ٤٢٤( وابـ
الإتقــان : َّ ، وصــححه الســيوطي  ، انظــر صــحيح عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه: ، وقــال]٣١٩٧[
٤/١٣٤٢.  

وهـي طريـق ] ٢٥١) [١/١٢٩(أخرجه ابن المنذر في تفسيره مـن طريـق ابـن جـريج عـن ابـن عبـاس )  ٥(
 =، وأثر الضحاك عند )١/٣٧١(منقطعة، فإن ابن جريج لم يلق ابن عباس، وبمعناه في النكت والعيون 



 



 


 انتهى علـم الراسـخين وإنمامن أين يعلمون تأويله؟، : َ عن عبيدة السلماني  قال– ٦

 .)١(]٧ :آل عمران[ Z  ´ ³ ²      ± ° ̄ ]: إلى أن قالوا
 ª  ¨© § ¦ ¥ ¤ ]:  عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال في قوله تعالى– ٧

« ¬   Z ]ِإنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة: ]٧ :آل عمران  » ª]: ، ثم يقرأَ

¬   ® ̄ ° ±      ² ³ ´  Z]فأثنى عليهم، إلى قوله]٧ :آل عمران  :[¤ ¥ ¦ 
§ ̈  Z]ثم قال]٧ :آل عمران ،  :[ ª « ¬   ®  ̄° Z ]٢(]٧ :آل عمران(. 

 .)٤)(٣(َومثله عن أبي نهيك الأسدي
 .)٥(وعن الإمام مالك  بنحوه

  ¨© § ¦ ¥ ¤ ]: كـان أبي يقـول في هـذا الآيـة:  عن هشام بـن عـروة قـال– ٨

ª « ¬   Z ]إن الراسخين في العلم لا يعلمـون تأويلـه، ولكـنهم : ]٧ :آل عمـران
 .)٦(  ]٧ :مرانآل ع[Z  ´ ³ ²      ± ° ̄ ]: يقولون

: ]٧ :آل عمـران[ ª « ¬   Z ]:  عن عمر بـن عبـدالعزيز قـال في قولـه تعـالى–٩
 Z  ´ ³ ²      ± °̄  ]:  إلى أن قالواانتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن

                                                

 ].٣٢٥٠) [٢/١٠٢(ابن أبي حاتم  =

 ).٣٢٩(فهم القرآن للمحاسبي : انظر)  ١(

في إسناده أبو المنيب عبيداالله بن عبداالله : ، قال محققو الإتقان]٣٢٥٣) [٢/١٠٣(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(
 ).٤/٣٤٥(العتكي صدوق يخطئ، وبقية رجاله ثقات، ومثله يحسن حديثه 

َبو نهيك عثمان بن نهيك الأزدي البصري، روى عن عبداالله بن عباسأ)  ٣(  وأبي زيـد عمـرو بـن أخطـب  ،َ
: انظـر. ثقـة مـن الثالثـة: الأنصاري، روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، قال عنه ابـن حجـر

 ].٨٤٨٦) [١٢١٦(، وتقريب التهذيب ]٧٦٧٥) [٣٤/٣٥٥(تهذيب الكمال 

، وضعف محقق ابن أبي حاتم إسناده ]٣٢٥٣) [٢/١٠٣(، وابن أبي حاتم )٥/٢١٩(أخرجه الطبري )  ٤(
)٢/٧٤.( 

 ).٥/٢١٩(أخرجه الطبري بسنده عن أشهب عن الإمام مالك )  ٥(

 ].٣٢٥٤) [٢/١٠٣(، وابن أبي حاتم )٢١٩، ٥/٢١٨(أخرجه الطبري )  ٦(



 



 


 .)١(]٧ :آل عمران[

القضـاء :  تأويلـه ]٧ :آل عمران[Z  ¢ ¡ ]:  عن الحسن قال في قوله تعالى– ١٠
 .)٢(به يوم القيامة

ـل ]: ٧ :آل عمــران[Z  ¢ ¡ ]:  عــن الســدي قــال– ١١ أرادوا أن يعلمــوا تأويـ
ـال االله ـه، قـ ـرآن، وهــو عواقبـ ـه]: ٧ :آل عم  ران[Z  ̈ § ¦ ¥ ¤ ]: القـ : وتأويلـ

 .)٣(عواقبه متى يأتي الناسخ منه فينسخ المنسوخ
 .إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه:  من قال–ب 

 :عينمرويات الصحابة والتاب
 .)٤(أنا مما يعلم تأويله:  عن ابن عباس قال– ١
 .)٥(والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به:  عن مجاهد قال– ٢
 :آل عمـران[ ª « ¬   Z  ¨© § ¦ ¥ ¤ ] : عن الضحاك في قولـه تعـالى– ٣
يقول الراسخون يعلمون تأويله ، لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسـخه مـن :  قال]٧

                                                
، وابـــن المنـــذر في تفســـيره )٥/٢١٩(الطـــبري ، و) ٣٥٧ – ٣٥٦(أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في الزهـــد )  ١(

وطي  إلى عبــد بــن وعــزاه الســي ،] ٥٦٠) [٥٧، ٣/٥٦(ي في ذم الكــلام ، والهــرو]٢٥٧) [١/١٣٢(
 ).٣/٤٥٩(حميد

 ].٣٢٤٢) [٢/١٠١(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(

] ٣٢٤٠) [٢/١٠١(، وابن أبي حاتم )٢١٦، ٥/٢١٥(أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي )  ٣(
 ].٣٢٤٧) [٢/١٠٢(و

ـذر )٥/٢٢٠(أخرجــه الطــبري )  ٤( ـن المنـ ـه الأضــداد ]٢٥٨) [١/١٣٢(، وابـ ـاري في كتابـ ـن الأنبـ ، وابـ
: قال محققو الإتقان عن سند ابن المنذر. من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس) ٤٢٤/ص(

 ).٤/١٣٣٩(ورجال إسناده ثقات : ورجاله بين ثقة وصدوق، وقالوا عن سند الطبري

الطـبري مـن طريـق ، و) ١/٢٧٦(طريق ابن جريج عن مجاهـد أبو عبيد في فضائل القرآن من جه أخر)  ٥(
، وابـن الأنبـاري في ]٢٥٩ [١/١٣٢(وابـن المنـذر في تفسـيره ). ٥/٢٢٠(ابن أبي نجـيح عـن مجاهـد 

 . هد  بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجا) ٤٢٤/ص(الأضداد 



 



 


 .)١(ولم يعلموا حلاله من حرامه ولا محكمه من متشابههمنسوخه 

والراسخون في العلـم يعلمـون تأويلـه ويقولـون آمنـا :  عن الربيع بن أنس قال– ٤
 .)٢(به

 .)٣(ُوممن نسب إليه قول إن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه القاسم بن محمد
ُوكذا نسب إلى الشعبي ذهابه إلى القول الأول وهو عـدم علـم الراسـخين في العلـم 

 .)٤(للمتشابه

                                                
، وضعف محققو الإتقان إسناده  ؛ لأن فيه ]٣٢٥٦) [١٠٤ ،٢/١٠٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ١(

 ).٤/١٣٤٠(الإتقان : خالد بن سليمان البلخي وهو ضعيف، انظر

 ).٥/٢٢٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

 ).٣/١٦٤(، التحرير والتنوير )١/٢١١(، أضواء البيان )٤/١٧(الجامع لأحكام القرآن )  ٣(

 ).١/٢٤٧(ي بحر العلوم للسمرقند: انظر)  ٤(



 



 




 

لـدى  علم المحكم والمتشابه من أهم علوم القرآن عنـد الأوائـل ، وهـو كـذلك – ١
 .التالين 
ـــابعين –وقــــد تبــــاحثوا    جوانبــــه واشــــتغلوا – أعنــــي الصــــحابة والتـ

ُبمسائله،وتمحض النظر في مروياتهم عن  جملـة مـن الأمـور أكـدت علـو شـأن هـذا  ٍ
 :العلم وأهميته

كانت بمثابة الأصل منها تفتقت مسائله  دلت آية قرآنية على هذا العلم، و–أ 
وموضوعاته، وهذا يقرر أن العلم القرآني الذي تدل عليه آيات القرآن دلالة مباشرة 

 .من أهم العلوم، بل هو على رأسها إذا ذكرت، وفي المؤلفات جمعت
علـم النسـخ ، وعلـم : ويستلزم مزيد عناية ووافـر اهـتمام، ومـن أمثلـة ذلـك

 .ونزول القرآن وغيرهاالمحكم والمتشابه، 
 نصت تفسيرات بعض الصحابة والتابعين على علم المحكـم والمتشـابه –ب 

 µ ¶  ̧º¹ ]: عند ذكر بعض معارف القرآن وعلومه، كما في قوله تعـالى

» ¼ ½ ¾  ¿   À Á  Z]فقـد أوردوا أن الحكمـة تعنـي . ]٢٦٩ :البقرة
 .اً قرآنية كان من بينها المحكم والمتشابهالمعرفة بالقرآن، وساقوا علوم
 .]١٢١ :البقرة[ G   H I Z ]: ومثل هذا عند قوله تعالى

 مجموعـة مـن – كما في أثر ابن مسعود وابن عباس المتقـدمين – لما ذكروا –ج 
 .علوم القرآن نصوا على المحكم والمتشابه في منظومة علوم هي  آكدها وأبرزها

 –لا يـذكر ) قـرين علـم النسـخ(ُويصح أن يطلق على علم المحكم والمتشـابه 
 . إلا معه–ًغالبا 

واقترانه في الذكر بعلم الناسخ والمنسوخ تأكيد على جلالتـه، سـيما أن هـذين 
 .العلمين المتقارنين مذكوران في القرآن بآيات تؤصل لهما وتنص عليهما



 



 


 ولك أن تعرف ما يمثله النسخ في علوم وهذا علو في المكانة وسمو في المنزلة،

وهو قرينه في -القرآن وعند أهل العلم من الرفعة والأهمية ، فينال المحكم والمتشابه 
 .ً قبسا من ضيائه وجلاله-الذكر 
 ارتكزت آثار الصحابة والتابعين بعد إبانتها مكانة هذا العلم وقدره على  أمرين – ٢

 :مهمين
 .المتشابهالمراد بالمحكم و: الأول
 هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه أم لا يعلمونه؟: الثاني

 .فعلى هذين الجانبين تدور غالب المرويات
فأول  ما يسترعي الانتباه أن علم المحكم والمتشـابه تفـرد بخصيصـة نـدر أن  

 : تجدها في علوم القرآن الأخرى، ألا وهي
 : وضحةُوبعبارة مم والمقصود منه، العل السلف بتعيين المراد بُاشتغال

ٌ، فإن منظومة علـوم القـرآن عنـدهم مسـتوعبة لمحكم والمتشابهالإفاضة في  تعريف ا
ُفهما، لذا لا تجدهم يبينـون عـن المـراد بـالعلوم، أمـا في المحكـم والمتشـابه فقـد طـال  ً
د كلامهم وتعددت روايتهم ؛ لأهميته من جانب وما يترتب عـلى تعيينـه مـن الفوائـ

 .والقضايا  من جانب آخر
ابن مسعود، وجابر بـن :  حملت الرواية بيان ثلاثة من الصحابة لهذا العلم وهم– ٣

 .ِعبداالله بن رئاب، وابن عباس، وبقية الوارد عن التابعين وأتباعهم
 :وقد نحت مجمل تفسيراتهم للمحكم والمتشابه نحو بيانه بأمرين 

 .، ويجمعها أنها تعريف بالأمثلةبآيات قرآنية، وإما إما بعلم قرآني
فتجد ابن عباس ومعـه طائفـة مـن تلاميـذه كمجاهـد ، والضـحاك ، وقتـادة  

وعكرمة، وكـذلك ابـن مسـعود ، والربيـع بـن أنـس ، والسـدي ، ويحيـى بـن يعمـر 
وغيرهم، يتجهون إلى تعريف هذا المحكم والمتشابه بتعيين علوم قرآنية ، منها ما هو 



 



 


 .ٌمتشابه، فهذا تعريف بالعلممحكم، ومنها ما هو 

 :وإليك نماذج من خلاصة أقوالهم
 المحكم :ابن مسعود

 الناسخ
 المتشابه
 المنسوخ

                      المنسوخ                  الناسخ :ابن عباس
 الحلال والحرام: الناسخ :وفي رواية ثانية

 الحدود والفرائض
 رَّم والمؤخَّالمقد: المنسوخ
 . ، الأقسامالأمثال

 الحلال والحرام: المحكم :وفي رواية ثالثة
التقـديم والتـأخير، والمقطـوع والموصـول، : المحكم والمتشـابه :وفي رواية رابعة

 والخاص والعام
 ما سوى ذلك الحلال والحرام :مجاهد

الــلاتي فــيهن الفـرائض والأمــر والنهــي والحــلال : المحكـمات :يحى بن يعمر
 دينوالحرام وعماد ال

 المنسوخ الناسخ :قتادة
 المنسوخ الناسخ :الربيع بن أنس والضحاك

 الزاجرة الآمرة :الربيع بن أنس 
 

، فهــذا وارد عــن ابــن عبــاس في عــدة بآيــات قرآنيــةأمــا تعريــف المحكــم والمتشــابه 
 :روايات،  فأولها
 إلى نهايـة  ]١٥١ :الأنعـام[ Z  ̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ]:  جعل قوله تعـالى
 إلى آخر الآيات هـي ]٢٣ :الإسراء[ g h i j k l   Z ]: ثلاث آيات، وقوله

 .المحكمات
ٌجعل المتشابه حروف التهجي في أوائل السور، وجاء تفسير : وفي رواية ثانية 

 .بهذا المعنى عن أبي فاختة 



 



 


 :ليويستخلص من هذا ما ي

ُتعداد علوم قرآنية تبين المحكم والمتشابه مما تفرد به السلف الأقدمون، فلا نجـد / أ 
 .في تعريفات  المتأخرين من ورث  هذا المنهج

 ذكر علوم النسخ والحلال والحـرام ومـا سـواها عنـد تبيـان المحكـم والمتشـابه / ب 
 .التمثيل بما يوضح هذا العلم القرآنييُقصد به على أغلب الظن 

 .وهذا ما فهمه ثلة من أهل التفسير
قال ابن عطية بعـد سـوقه أثـر ابـن عبـاس وابـن مسـعود في تعريـف المحكـم  

 :والمتشابه بمجموعة من العلوم 
يوجد الإحكام في هذا والتشابه في هذا، : وهذا عندي على جهة التمثيل أي"  

 .)١(" ٌلا أنه وقف على هذا النوع من الآيات 
: عد عرض جملة من أقوال العلماء في تعريف المحكم والمتشابهوقال الراغب ب 

وهذه الجملة من المحكم والمتشابه إذا تصورت علم أن جميع ما يـذكره المـفسرون " 
 فكـل هـذه الأقـوال ":-ثم عرض نبذة من أقوال السلف ثم قال-، " لا يخرج منها

 .)٢(" ٌمثالات لبعض ما انطوت عليه هذه الجملة
ارع من المفسرين الجليلين ابن عطية ، والراغب الأصـفهاني؛ لأن ٌوهذا فهم ب 

 :ابن عباس لم يقصد إلا إعطاء أمثلة للعلم لا حصره بتلك العلوم، ويدل على هذا
ً تباين العلوم التي ذكرهـا بيانـا للمحكـم والمتشـابه، فمـرة اقـتصر عـلى الناسـخ – ١

سـخ والمنسـوخ والمقـدم والمـؤخر، َّوالمنسوخ ، ومرة ثانية عدد جملة من العلـوم كالنا
والحلال والحـرام، والأمثـال وغيرهـا، وهـذا الاخـتلاف في الـذكر إشـارة إلى قصـد 

                                                
 ).٢/١٥٦(المحرر الوجيز )  ١(

:  انظـر ،ً، وقـد عـد الكـلام في أحـوال المحكـم والمتشـابه مشـكلا ١/٤٢٢  الراغـب الأصـفهانييرتفس)  ٢(
  .١/٤١٤تفسيره 



 



 


 .التمثيل لا الحصر بما أورد

 : ختم إحدى الروايات بقوله عن المحكم بعد ذكر بعض العلوم– ٢
دل وما يؤمن به ولا يعمل به، ف: ... وما يؤمن به ويعمل به، وعن المتشابه...  

َّهذا على أن تلك العلوم مجرد أمثلـة ، ويبقـى غيرهـا يسـير في مسـارها ممـا يـؤمن بـه 
 .ويعمل به أو لا يعمل به

ـن ســورة الأنعــام –ج  ـات مـ ـاس المحكــمات بآيـ ـن عبـ  ¦ ¥ ¤ £   ¢ ]َّ فسر ابـ

§ ̈  Z]الإسراء ُ وفي أخرى بآيات من سورة ]١٥١ :الأنعام[ g h i 

j k l   Z ]إلى آخر الآيات]٢٣ :الإسراء . 
 .حروف الهجاء التي في فواتح السور: وفي رواية عنه جعل المتشابه 

ُوهذا تعريف المحكم بآيات من القرآن ، وتفـرد بـه ابـن عبـاس ولم يتبـع في تعريـف 
 .العلم بآيات قرآنية

ِل ابن عباس هذا، ويفهم منـه كـما فهـم مـن سـابق وعاد ابن عطية يتعقب قو  َ َ
 .)١(" وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات " : قوله، فيقول

ٌوهذا فهم صائب من ابن عطية،  ففي بعض روايات أثر ابن عباس ما يؤكد        ٌ
إن في الأنعام : (قصده ضرب أمثلة للمحكم لا حصرها بتلك الآيات ،وذلك  قوله

ُآيات محكمات ُ هن أم الكتابٍ وهذه الرواية صريحـة في أن الآيـات للمثـال،  فتعـود ) َّ
 .ُعلى الروايات الأخرى بالإيضاح والبيان، واالله أعلم

أما الشوكاني فقد قلل من جدوى ذكر ابن عباس هذه الآيات بأنهن محكمات،  
لاث رحم االله ابن عباس ما أقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه، إن تعيين ث" : فقال

آيات أو عشرة أو مائة من جميع آيات القرآن، ووصفها بأنهـا محكمـة لـيس تحتـه مـن 
الفائدة شيء، فالمحكمات هي أكثر القرآن على جميع الأقوال حتى على قولـه المنقـول 

                                                
 ).٢/١٥٦(المحرر الوجيز )  ١(



 



 


ًعنه قريبا من أن المحكمات ناسخه وحلاله إلخ، فما معنى تعيين تلك الآيات من آخر 

 .)١( اهـ" سورة الأنعام؟
 كما –َّلو فهم قول ابن عباس في ذكر هؤلاء الآيات على أنهن من المحكمات و 

َّ وأنهن أمثلة للمحكم وليست حصرا للمحكم فـيهن، –يظهر من إحدى الروايات  ًَّ
 ! هو قليل الجدوى  – رحمه االله –تبين أن تعقيب الشوكاني 

ًهـذه العلـوم أمثلـة لماذا تعتـبر : وإذا تقرر هذا وفهم ما قصدوا بذلك ، بقي السؤال 
أن هذا لم توضـحه آثـارهم ، وهـو مجـال :  للمحكم ، وتلك للمتشابه ؟ ، والجواب 

 . نظر ومدارسة 
 التكـاليف " :ًيقول الرازي موضحا رواية ابن عباس هذه في تعيـين المحكـم 

الواردة من االله تعالى تنقسم إلى قسمين منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع وشرع، وذلك 
ر بطاعة االله تعالى، والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتـل الـنفس بغـير كالأم

ـوات ،  ـادير الزكـ ـا يختلــف بشرع وشرع، كأعــداد الصــلوات ، ومقـ ـا مـ الحــق، ومنهـ
وشرائط البيع والنكاح وغير ذلـك، فالقسـم الأول هـو المسـمى بـالمحكم عنـد ابـن 

 .)٢("  هذا القسمعباس؛ لأن الآيات الثلاث في سورة الأنعام مشتملة على
 إيضاح لقول ابن عباس في تعريفه المحكم، حيث – كما يظهر لي –وهذه من الرازي 

 .ُفسره مرة بالناسخ، ومرة أخرى بآيات من الأنعام
ًوالرازي ذكر أولا تفسيره المحكـمات بآيـات سـورة الأنعـام، ومـا يفهـم مـن  

 إلى ]١٥١ :مالأنعـا[Z  ̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ]: كلامه هذا أن قوله تعالى
نهاية ثلاث آيات منها قد احتوت على ما اتفقت عليه الشرائع الإلهية، فلا يمكن أن 
يتبدل أو يغير من الوصاية بإفراد االله بالعبـادة ،وتحـريم الظلـم والقتـل بغـير الحـق ، 

                                                
   .١٧٨ -٢/١٧٧ فتح البيان ، وتبعه صديق حسن خان في)١/٣٩٦(فتح القدير )  ١(

 ).١٤٨ – ٧/١٤٧( الكبير التفسير)  ٢(



 



 


اء بالمكيال والميزان إلى آخـر تلـك وتحريم الفواحش، وأكل الأموال بالباطل ، والوف

الوصايا العشر مما يمكن أن يطلق عليها الضروريات المأمور بحفظها وعدم المساس 
 .بها ، من حفظ الدين والنفس والعرض والمال، وهي تمثل أساس الشريعة ومحكماتها

أن المحكـم الناسـخ، والمتشـابه :  ثم ذكر الرازي الرواية الثانية لابـن عبـاس  
 .نسوخ ولم يعقب عليهماالم

أن : وجملة القول في  تعقبه  تفسير ابن عباس للمحكمات بآيـات الأنعـام هـو 
ُالمحكم من القرآن ما لا يختلف عليه مـن أصـول الشرع ومـا اتفقـت عليـه الشرائـع 
الإلهية مما هو واضح مستبين لا يمكـن أن يخفـى أو يتبـدل  ؛ لأنـه كـالركن الـذي لا 

 .ُن الخفاء وفيه أصول الديانة وضرورياتهايصح أن يشوبه شيء م
ًولا يظهر جعل تفسير الرازي كلام ابن عباس قصدا للتأليف بين مروياته في  

المحكم مرة بأنها الناسخ ومرة بأنها آيات الأنعام، سيما وقد ذكر الروايـة الثانيـة عـن 
 هـذه َّابن عباس حين عـرف المحكـم بالناسـخ والمتشـابه بالمنسـوخ، ولم يعقـب عـلى

 .)١(بشيء
 :والنحاس ممن عرض لبيان تفسير ابن عباس للمحكم والمتشابه فقال  
وهذا معنى قول ابـن عبـاس أنهـا مـا أوجـب االله عـلى عبـاده مـن أحكامـه "  

ًاللازمة التي لم يلحقها تغيير ولا تبديل، وقد يكون المحكـم مـا كـان خـبرا؛ لأنـه لا 
خ؛ لأنهم لا يعلمون منتهى ما يصيرون إليه الناسخ والمنسو: يلحقه نسخ ، والمتشابه

 .)٢(هـ . ا " ًمنه، وفي كل ذلك حكمة، وبعضه يشبه بعضا في الحكمة
وما تقدم  محاولات  أهل العلم  تفسير هذه النصوص الواردة عن السلف في تعيين 

                                                
أحمد حسن فرحات /  استيضاح مراده، الدكتوربغية ْممن تناول روايات ابن عباس بالتحليل والدرس )  ١(

المحكـمات في : عابـد السـفياني في كتابـه/ معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، والدكتور: في كتابه
 .ة وحفظ المجتمعمُالشريعة الإسلامية وأثرها في حفظ وحدة الأ

 ).٣٤٨، ١/٣٤٧(معاني القرآن )  ٢(



 



 


 .المحكم والمتشابه 

ابه، ألا وهو  هناك ملحظ مهم  تكرر دورانه في عدد من مرويات  المحكم والمتش–د 
ُأنهم لما ذكروا علوما جعلوها أمثلـة المحكـم، وأخـرى أمثلـة المتشـابه، يقولـون عـن  ً

دان بـه ويعمـل بـه، وعـن المتشـابه: المحكم ُوما يؤمن به ويعمل به، أو الذي ي ُـ ُ ومـا : ُ
ُيؤمن به ولا يعمل به ، أو الذي يدان به ولا يعمل به ُ ُ ُ. 

لآيـة ركيـزة في التفريـق بـين المحكـم ويفهم من هذا اعتبـار جانـب العمـل با 
 :ًوالمتشابه، وعدم اعتبار المعنى فارقا بين القسيمين

وهذا مستلزم لكون المتشابه معلوم المعنى؛ لأنه لا يوجد ناسخ إلا مسبوق بمنسوخ، 
ولا يمكن أن يعرف الناسخ ويجهل المنسوخ ، فكلاهما معلوم المعنـى مسـتبين المـراد 

ؤمن بـه، وهنـا لكنهما افترقا في العم ُـل، فالمحكم يعمل بـه ولا يعمـل بالمتشـابه إنـما ي ُ ُ
 .ًيستفهم عن سر جعل المتشابه متشابها  لترك العمل به ، وهو معلوم المعنى 

 :ورواية السدي تجيب عن هذا حيث قال
ُما بال هذه الآيـة عمـل بهـا كـذا وكـذا : يتبعون الناسخ والمنسوخ فيقولون"  

ُ الأولى وعمل بهذه الأخرى؟ هلا كان يعمل بهذه الآية قبل مقام هذه الآية، فتركت ُ
 .إلخ" ... أن تجيء الأولى التي نسخت؟

ـبعض   ـار حــيرة الـ ـان مثـ ـرآن  كـ ـه  في القـ ـذي لا يعمــل بـ ُفوجــود المنســوخ الـ
واضطرابه ، حتى إن منكري النسخ من المعاصرين يتذرعون بهـذه الشـبهة وتضـيق 

ًبقى تصور آيات لا تثمر عملا ولا يلزم المكلف عقولهم عن إدراك أسرار النسخ، وي
العمل بها شبهة تحول دون إيمانهم بالنسخ، فبهذا يعـرف كيـف يكـون المنسـوخ مـن 

 .المتشابه
ً على اعتبار ما يعمل به وما لا يعمل به أساسا في تبيان المحكم من المتشابه، يفهم -هـ  ُ ُ

. رائض والحدود من المحكماتجعل ابن عباس وغيره الحلال والحرام والناسخ والف



 



 


وجعله المقدم والمؤخر والأمثال والأقسام من المتشابه؛ فهذه الأخيرات عـن العمـل 
ٍبمعزل، إنما تحتاج إلى معان وتأويل، وقد يرتع في ميادين هذه العلوم من يشتبه عليه 
من موضوعاتها ما يشتبه، إما لشبهة استحكمت من قلبـه فقـدح في ضرب الأمثـال 

ضة أو الذباب وغيرها كما هو مذكور قوله  في القرآن ومردود عليه، وإما لدقة بالبعو
 .معانيها وصعوبة الإحاطة بتأويلها على كثير من أهل النظر

ٌما يصدق بعضه بعضـا وهـذا نـزوع إلى بيـان المتشـابه : َّ عرف مجاهد المتشابه بأنه–و  ًُ
       >  ]م ، فـإنهم جعلـوا معنـىالعام لا المتشابه بمعناه الخاص الذي هو قسيم المحك

= > Z ]تشــابه آياتــه في الصــدق والإحكــام والفصــاحة والبيــان ، ]٢٣ :الزمــر 
وإرجاع تفسير مجاهد هذا إلى المتشابه العام ذكره شيخ الإسلام ابن تيميـة، وخلـص 

قول الوارد  ومن وجوه تضعيف ال– رحمه االله –إلى تضعيف هذا القول وهو كما قال 
 : عن مجاهد ما قال 

 ]٢٣ :الزمر[ Z < =       > ] فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور في قوله "
إن العلـماء يعلمـون تأويلـه، لكـن : والحلال مخالف للحرام، وهذا عـلى قـول مجاهـد

ض به فيستدل به عـلى تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه، وهنا خص البع
 لـو ]٧ :آل عمـران[ z { |  } ~ � Z ]: ضعف هذا القول، وكـذلك قولـه

ًأريد بالمتشابه تصـديق بعضـه بعضـا لكـان اتبـاع ذلـك غـير محـذور ولـيس في كونـه  ُ
 .)١( إلخ" ...ًيصدق بعضه بعضا ما يمنع ابتغاء تأويله

 .لمتقدم والمنسوب كذلك إلى محمد بن إسحاق أثر محمد بن جعفر بن الزبير ا–ز 
 : َّمن العلماء من فسر قوله  في تعريف المحكم والمتشابه

ً أن المحكـم مــا لا يحتمـل مــن التأويـل إلا وجهــا واحـدا، والمتشــابه مـا احتمــل مــن  ً
                                                

 : ً قول مجاهد هذا تفسيرا  لقوله جعلابن كثير، و)٣٨٩ – ١٧/٣٨٨(فتاوى شيخ الإسلام )  ١(
[                                                                          <       = > Z ٩، ٣/٨(المتشابه بمعناه العام :  أي(. 



 



 


 .ًالتأويل أوجها

، )١(ومن هؤلاء الثعلبـي ، والمـارودي ، والبغـوي ، وأبـو حيـان، وابـن تيميـة 
مـن تأويـل المحكمـة التـي لا : (... ا اقتناص للتعريف الـذي ذكـروه مـن قولـهوهذ

ٌتأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد  .هـ.ا) ٍ
 .)٢(وقد وصف ابن عطية وابن كثير هذا القول بأنه أحسن الأقوال في الآية 
 :أما بقية الأثر فتلوح منه أوصاف المحكم والمتشابه حين قال 

 في الصدق لهـن r s  Z ]: إلخ، وقوله... لعباد فيهن حجة الرب وعصمة ا
تصريف وتحريف وتأويل ، كأن هذا بيان للمتشابه في معنـاه العـام، وأمـا قولـه عـن 

ٌفعـود إلى اسـتجلاء ) ابتلى االله فيهن العبـاد كـما ابـتلاهم في الحـلال والحـرام(المتشابه 
 .حكمة من حكم وجود المتشابه بمعناه الخاص مما هو قسيم المحكم

 في تعريف سعيد بن جبير المتشابهات بأنها آيات في القرآن يتشابهن على النـاس –ح 
 .إلخ... َّإذا قرؤهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل

ُمغايرة لأغلب الوارد عن الصحابة والتابعين الذين يوضحون المحكم والمتشابه إما 
 .بعلوم ، وإما بآيات قرآنية

ل فرقـة بشيء مـن المتشـابه تـزعم تأييـده َّوقد أكد ابن جبير على استمسـاك كـ 
ًلمذهبها، وضرب مثالا للحرورية في اتباعهم المتشابه، وكون آية أو آيات من المتشابه            َ َ

 .مما قد يعرض لأي أحد ، سواء كان من عداد العلماء أو أفراد الناس
ًزيغ طلبـا  فهو شأن أهل ال–َّ وهو ما جلاه سعيد بن جبير –أما اتباع المتشابه  

  | } u v w x y z ]: لما ينصر باطلهم  ويقوي رأيهم، واالله تعالى يقول

                                                
، البحــر  )١/٣٢٣(معــالم التنزيــل  ،)١/٣٦٩(، النكــت والعيــون )٣/١٠(الكشــف والبيــان : انظــر)  ١(

 ).١٧/٣٨٩(، فتاوى شيخ الإسلام )٢/٣٩٦(المحيط 

 ).٣/٩(، تفسير ابن كثير )٢/١٥٧(المحرر الوجيز )  ٢(



 



 



} Z ]ومثل نهج سـعيد في بيـان هـذا العلـم مـا رآه الشـعبي في بعـض ]٧ :آل عمران ، 
ًما كـان لفظـه واضـحا ً، وقـد : ما خفي لفظه، والمحكم: التفاسير من أن المتشابه هو

ُئل فيحتمل أنه من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم ، وبان  أن هـذا اللـون جُهل القا
  لم يكــن - وجــرى عــلى ألســنة العلــماء المتــأخرين -في  تعريـف للمحكــم والمتشــابه 

 .ًصريحا  في آثارهم  
علم الراسخين بالمتشابه أو عدم علمهم :  انقسم الصحابة والتابعون  في مسألة–ط 
 :إلى فريقينبه 

يق يرى أن الراسخين لا يعلمون المتشابه، وأن حظهم منه الإيـمان بـه وأن فر 
ًمحكمه ومتشابهه كل من عند االله ، وعطفا على الروايات  فإن وصف هذا القول بأنه  ٌ

 .قول أكثرهم وصف صحيح
وقد تنوعت مسالكهم في التنصيص على عدم علم الراسخين المتشابه إلى مـا  
 :يلي
 أنهم لا يعلمون المتشابه، كما في أثر عائشة ، وعروة ، وعمر النص الصريح على / ١

 .بن عبدالعزيز وغيرهم
ُقد طوي عن الراسـخين  ، كتفسـير  علمه  تفسير المتشابه بما يقود إلى القطع بأن/  ٢

ـك مــن  ـه وثوابــه يــوم القيامــة ونحــو ذلـ تأويــل المتشــابه بعواقــب الأمــور، أو جزائـ
 .التفسيرات

آل [ Z  ̈© § ¦ ¥ ¤ ]: ان الوقـف في الآيـة قولـه تعـالىالنص عـلى أن مكـ/  ٣
 .  جملة مستأنفة لا معطوفةª   « ¬   Z]  ]٧ :عمران

والاستدلال بقضـية الوقـوف وردت في أثـر أو أثـرين، وأكثـر نصوصـهم لا  
 .تلتفت لهذا الجانب في الآية

ٌة مركب على المعنى، وأن كل ُوهذا يرشد إلى أن مناقشة جانب الوقف في الآي  ُ



 



 


ًطائفة تقـرر مـا تـراه في مسـألة العلـم بالمتشـابه وجـودا أو عـدما، ثـم تركـب مكـان  ً ٍ

 .ًالوقوف في الآية بناء على القول الذي تذهب إليه
ُ كقـراءة أبي ، – وهـي قـراءة شـاذة – القراءات الواردة عن جماعة من الصحابة /  ٤

لائل على ما يـذهب إليـه هـؤلاء الصـحابة مـن وابن مسعود ، وابن عباس، وتلك د
 .عدم علم المتشابه، وهي نص في هذا الأمر

أما الفريق الثاني ممن لا يقول بعلم الراسخين للمتشابه، فصح عن ابن عباس  
في رواية، وعن مجاهد بسند صحيح، وهو قول الضحاك، والربيع بن أنس، والقاسم 

 فنتج عنه أنه قول معروف عـن السـلف ولـه بن محمد ، وغيرهم من أتباع التابعين ،
أنصاره ممن علت مراتبهم في العلم والإمامة ، فلا يصح أن يطلق على هذا القول أنه 
ُقول لا يروى إلا عن مجاهد، أو لا يكاد يعرف عن السلف؛ لأن الروايـات المـأثورة 

 .)١(عنهم تضاد ذلك ولا تؤيده 
 .شابه عند أهل الزيغ بينت عدد من آثارهم معنى اتباع المت–ي 

ٍفمن راء أنه المجادلة بالمتشابه، أو أنهم يحملون المحكم عـلى المتشـابه، والمتشـابه عـلى 
َّالمحكم يلبسون فلبس االلهُ عليهم ِّ ُ. 

وكذلك احتجاجهم بالمتشابه، كما بين سعيد بـن جبـير وغـيره اسـتدلال كـل  
حجــة للقائــل وشــبهة  فيكــون – بــزعمهم –فرقــة بــما يعضــد رأيهــا  ويــنصر قولهــا  

 . للمخالف ،وجعل مجاهد الباب الذي ضلوا فيه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله
وهنا يجري الخلاف في معنى التأويل كما هو التنازع المعروف فيه، والآية الكريمة قد 

 .ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله: نطقت باتباعهم  المتشابه وجعلت له غايتين
ملهم وما يقابلون به متشـابه القـرآن، وأمـا ابتغـاء الفتنـة فاتباعهم المتشابه ع 

والتأويل فتلك غاية ما يعملـون ومقصـد الاتبـاع، فالاتبـاع وسـيلة، وقصـد الفتنـة 
                                                

مــن قــال بعلــم ،و وصــف ابــن الســمعاني )١٧، ٤/١٦(انظــر مــا نقلــه القرطبــي عــن الإمــام الخطــابي )  ١(
 ).١/٤٨٣(صول الفقه ُقواطع الأدلة في أ:  انظر ،الراسخين للمتشابه بأنهم شرذمة قليلة



 



 


 .وطلب التأويل غاية، واالله أعلم

ً طالت دائرة الخلاف في تعيين المحكم والمتشابه لتثمر أقوالا مختلفـة عنـد أتبـاع –ك 
 .ن غياب نص قاطع في تحديدهما أدى إلى اجتهاد في تعريفهماالتابعين، مما يؤكد أ

 :ُومما أثر عن الأتباع في تعيين المحكم والمتشابه 
 m n Z ]: وافق مقاتل بن سليمان ابـن عبـاس في إحـدى رواياتـه ، فقـال/  ١

 § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ]: يعمل بهن، وهن الآيات التي في الأنعام، قولـه تعـالى

¨   Z]إلى ثلاث آيات آخرهن]١٥١ :الأنعام  :[ [  \ Z ]١٥٣ :الأنعام[. 
 ....[ r s  Z [ ! Z ،[ ! Z  ،[ !  Z ،[ ! Z  شبه عـلى اليهـود كـم

 .)١(ُتملك هذه الأمة من السنين، والمتشابهات هؤلاء الكلمات الأربع
؛ لأنـه ) ُهـن أم الكتـاب: ( وإنما قـال)ُهن أم الكتاب: (عن مقاتل بن حيان قال/  ٢

ـاr s  Z ]لــيس مــن أهــل ديــن إلا يــرضى بهــن  ، Z ! ]:   يعنــي فــيما بلغنـ
[!Z  ،[!  Z ،[ !  Z٢( فهؤلاء الأربع المتشابهات(. 
 :قال عبدالرحمن بن زيد في تبيين المحكم والمتشابه/  ٣

ٌذكر موسى في أمكنة كثيرة، وهـو متشـابه وهـو كلـه معنـى واحـد، ) : تشابهوالم... (
ـو متشــابه  ـون[ Ì Í   Z ]وهـ  i j Z ]، ] ٤٠ :هــود[ H I    Z ]، ]٢٧ :المؤمنـ

 ª Z © ]، ] ٢٠ :ط   ھ[ c d Z ]،  ]١٢ :النمـــل[ Á Â Z ] ، ]٣٢ :القصـــص[
ًثم ذكر هـودا في عشر آيـات منهـا، وصـالحا في ثـماني آيـات منهـا، : قال  ]٣٢ :الشعراء[ ً

ًوإبراهيم في ثماني آيات أخرى، ولوطا في ثماني آيـات منهـا، وشـعيبا في ثـلاث عشرة  ً ُ
ين الأنبياء وبين قولهم في هـذه السـورة، آية، وموسى في أربع آيات، كل هذا يقضي ب

                                                
 ).١/١٥٧(تفسير مقاتل بن سليمان )  ١(

في إسـناده  : ، قال محققو الإتقـان ]٣٢٢٣([و] ٣٢٢٠) [٩٩ ،٢/٩٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٢(
ٌبكير بن معروف الأسدي  صدوق فيه ل   . ١٣٣٨/ ٤. ين ُ



 



 


 .فانتهى ذلك إلى مائة آية من سورة هود

= ; : 9 8 7 ]: ثم قال  <  > ? @ Z ]وقال ]١٠٠ :هود ،
ما شأن هـذا لا يكـون : من يرد االله به البلاء  والضلالة يقول: في المتشابه من القرآن

 ؟)١(وما شأن هذا لا يكون هكذاهكذا؟ 

                                                
وهذا ، ]١١٤٨٠) [٥/٢٣٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٩٨، ٥/١٩٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

حكام والتشابه العام الذي وصف به آي القرآن كلها ،  إلا أن الطبري جعل القول  ظهر منه تعريف الإ
رسـلوا ُصص الأمم ورسـلهم الـذين أوق، أن المحكم ما أحكم االله فيه من آي القرآن : معنى هذا القول

بهت الألفاظ به من قصصهم عند التكريـر تشوالمتشابه هو ما امته، ُ وأٍه ببيان ذلك لمحمدَّصل، ففم إليه
: انظـر.  بقصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعـاني، وبقصـه بـاختلاف الألفـاظ واتفـاق المعـاني،في السور

 ).٥/١٩٧(جامع البيان 



 



 


 


ً علم المحكم والمتشابه قرين علم النسخ أهمية وذكرا ،  لـه مكانةعليـة عنـد أهـل –أ  ً

 علوم القرآن، فلا تكاد تخلو الأسفار المعتمدة عند أهل هذا الفن من مباحثة مسائل
 )  علم المحكم والمتشابه(هذا العلم وتضمينه المصنفات ، وهي متفقة في تسميته بـ 

و مضى أن من علوم القرآن ما نص الأقدمون عـلى تسـميته ، ويزيـد هـذا العلـم بـما 
حوته آية آل عمران من إطـلاق تسـميته فـاجتمع لهـذا العلـم مطابقـة عنونتـه بعلـم 

 .ر نبوية مرفوعة ، وكلام الصحابة والتابعينالمحكم والمتشابه بآية قرآنية ، وآثا
ومن ثـم سـار المؤلفـون في علـوم القـرآن هـذا الطريـق الـذي لا حيـدة عنـه،  

فاتفقوا على تسميته ولا تكاد مؤلفاتهم تغفل هذا العلم في عداد ما تعنى به من علوم 
 .القرآن

يقصــد منــه ،  الجانـب الأول في علــم المحكــم والمتشـابه، معرفــة المــراد بـه ومــا –ب 
وتمثلت عناية مصنفي علوم القرآن في النظر إلى تعريفـات الصـحابة والتـابعين ومـا 

 :خاضوا بشأن المقصود منه، تمثلت في اتجاهات
 المحكـم والمتشـابه، كـما فعـل ل الصحابة والتابعين في تفسيراتذكر أقوا/  ١ 

ًناسـبا الأقـوال السـيوطي و – دون عزو الأقـوال لقائليهـا – والزركشي  ، المحاسبي
ـر ـب الأثـ ـن كتـ ـار إلى مصــادرها مـ ـزو هــذه الآثـ ـة ،  ، -لأصــحابها وبعـ ـن عقيلـ وابـ

 .)١( وعدد من المعاصرينوالزرقاني،
َّوقد صدر كثير من هؤلاء أقوال الأصوليين وتعريفـاتهم ، ثـم سـاقوا أقـوال  

ُالأقدمين ما بين مستقل ومستكثر ُ. 
                                                

 – ٥/١٢(الزيادة والإحسان ،    فما بعدها ٤/١٣٣٦الإتقان ،)٢/٧٩(البرهان ،  ) ٣٢٥(فهم القرآن )  ١(
ِغذاء الجنان بثمر الجنان، ، ) ٢٠٧(حث في علوم القرآن للقطان ، مبا)٢/٢١٨(، مناهل العرفان )١٨ َ
 ) .٥١٣ – ٥١١(فهد الرومي . ، دراسات في علوم القرآن، د)١٨٩(فضل عباس / د



 



 


ًعرضـوا صـفحا عـن مرويـات  طائفة ذكروا تعريفات أهـل الأصـول وأ/  ٢ 

ـاصرين ـن المعـ ـدد مـ ـذا صــنيع عـ ـم، وهـ ـذا العلـ ـذا )١(الســلف في هـ ـبقهم إلى هـ ، وسـ
 .)٢(الكافيجي من المتقدمين

ُلم يفوت أهل التصنيف مسألة علم الراسخين بالمتشابه أو عدم علمهم به / ٣ 
  ، فذكروا في الجملـة الأقـوال وسـاقوا  الأدلـة عـلى تفـاوت في ذلـك، وهـذه المسـألة

 .)٣(خاض فيه الصحابة والتابعون واختلفوا فيها
ـان المحكــم والمتشــابه كثــيرا مــن / ٤  ًلم تلــق أقــوال الصــحابة والتــابعين في بيـ

ٍالتحليل واستجلاء المعاني والوقوف على مرامي  الروايات، ما عدا شيء من التعقب 
 .لا يرقى إلى درجة التمحيص وإدراك مقاصد السابقين  

 :قاني على قولهمَّفقد علق الزر
ُالمحكم الذي يعمل به، أما المتشابه فهو الذي يؤمن به ولا يعمل به،فقال   ُ ُ : 

وفيه أن ذلك قصر للمحكم على ما كان من قبيل الأعمال وقصر للمتشـابه عـلى "   
ما كان من قبيل العقائد، وإطلاق القول فيهما على هذا الوجه غير سديد، فإن أرادوا 

ًاضح الذي يؤخذ بمعناه على التعيين، وبالمتشابه ما كـان خفيـا يجـب بالمحكم أنه الو
إن أرادوا ذلـك فالعبـارة قـاصرة عـن أداء هـذا : الإيمان به دون تعيـين لمعنـاه، نقـول

 .)٤(" المراد، والمراد منها لا يدفع الإيراد عليها 
                                                

، )٢٤٧(علـوم القـرآن وإعجـازه، عـدنان زرزور ،) ٢٨١( القرآن، صبحي الصالح علوممباحث في  )  ١(
ى ديب البغا ، الواضح في علوم القرآن، مصطف)١٥٣(محمد لطفي الصباغ . لمحات في علوم القرآن، د

)١٢٥، ١٢٤. ( 

 .فما بعدها) ٢٠٦(التيسير في قواعد التفسير )  ٢(

اهـل العرفـان ن، م)٥/٤٢(، الزيـادة والإحسـان )٤/١٣٣٩(، الإتقـان )٨٤، ٢/٨٣(البرهان : انظر)  ٣(
لمحـات في علـوم القـرآن، محمـد لطفـي ، ) ٢٠٨(علوم القرآن،  منـاع القطـان ، مباحث في )٢/٢١٦(

 ) .٥١٦(فهد الرومي / كتور، دراسات في علوم القرآن، الد)١٥٤، ١٥٣(الصباغ 

 ).٢/٢١٨(مناهل العرفان )  ٤(



 



 


هذا فهمه، وليس بمستقر أن يقصـدوا قصر المتشـابه عـلى مـا كـان مـن قبيـل  
ًقائد، ولعل في الموقف من آيات الصفات ومسائلها أثرا في هذا الفهم ترتب عليه الع

 .جعلها من المتشابه
 :جاء في كتاب اللالئ الحسان في علوم القرآن ما نصه 

الفــرائض والحــدود، والحــلال والحــرام، والوعــد : المحكــم: وبعضــهم يقــول"  
لقصـص والأمثـال ومـا يجـب ا: والوعيد، وما يجـب الإيـمان والعمـل بـه، والمتشـابه

 " . ُالإيمان به ولا يعمل به، وقد روي هذا عن عكرمة وقتادة ومجاهد

 وملحظ هذا الـرأي حمـل المتشـابه عـلى المتماثـل في " :ثم عقب على هذا فقال 
 .)١(هـ .  ا" ُالقرآن والكتب الأخرى، وليس على معنى التباس المقصود منه وخفائه

ال من المتشابه بمعناه العام الذي يعني المتماثل وجعل تفسير  القصص والأمث 
 .والتشابه ليس بصحيح، إن عنى به قائله ذلك

ُأما بعضهم فلم يصحح إرجاع بعض البـاحثين سـبب الاخـتلاف في معرفـة  
المتشابه إلى الاختلاف في الوقـف في آيـة آل عمـران، وجعـل سـبب الاخـتلاف هـو 

 .)٢(الآية في  "التأويل " اختلافهم في المراد بـ 
 . وعندي أن كلا القولين ليس بصحيح

ٌوسبق تقرير أن اختلافهم في المتشابه هـو أصـل بذاتـه ، وتبـاين تحديـد المـراد  
بالمحكم والمتشابه رأس المسألة ، ثم تأتي مسـألة الوقـوف في الآيـة مركبـة عـلى فهـم 

لوقف، فمن قال المقصود بالمتشابه؛ لا أن الاختلاف في المتشابه سببه الاختلاف في ا
بذلك فقد عكس الأمر، وإنما عمدة الخلاف في تعريف  المتشابه، ثم يخلـص منـه إلى 

ًمسألة العلم به محصلة للموضوع الرئيس في هذا العلم ُ. 

                                                
 ).١٤٦/ ص(موسى شاهين لاشين / م القرآن، الدكتور الحسان في علولآلئ ال)  ١(

 ).٥١٦(فهد الرومي / دراسات في علوم القرآن، الدكتور)  ٢(



 



 


 وجد من نصوص المفسرين وأهل علوم القرآن والأصـوليين مـن نقـد مـا ورد –ج 

ًوصافا لهذه الأقوال دون تعمق في عن الأولين في المراد بالمحكم والمتشابه، فأطلقوا أ
 :قراءتها وتحليل مضامينها ، وهذه جملة من أقوالهم

ٌوهذا قول متداع للسقوط مضطرب " :  رد ابن عطية قول أبي فاختة، وقال عنه/  ١ ٌ
 .)١(" ، لم ينظر قائله أول الآية وآخرها ومقصدها 

لمتشابه بالناسـخ  وصف ابن عاشور تفسير ابن مسعود وابن عباس للمحكم وا/  ٢
ًوالمنسوخ بأنـه بعيـد عـن أن يكـون مـرادا هنـا؛ لعـدم مناسـبته للوصـفين ولا لبقيـة 

 .)٢(الآية
ِغذاء الجنان بثمر الجنان محاضرات في علوم القرآن(َّعدد صاحب كتاب /  ٣ أقوال ) َ

ونظرة عجلى في هـذه الأقـوال تجعلنـا " : السلف في معنى المحكم والمتشابه، ثم قال
فالقول بـأن المحكـم غـير المنسـوخ غـير ... على كثير منها بالرد وعدم القبولنحكم 

 .معقول ولا مقبول
ٌكذلك القول بأن المحكم آيات ثلاث من سورة الأنعام قول لا يقبل؛ لأنه لا  

يعقل أن تكون هذه الآيات وحدها هي المحكمة في كتاب االله، اللهـم إلا أن يكـون 
 .)٣( "ذلك من باب التمثيل للمحكم

 :قال الآمدي عن بعض مروياتهم في المحكم والمتشابه/  ٤
 .)٤(" وهو بعيد عن ما يعرفه أهل اللغة، وعن مناسبة اللفظ له لغة "  

                                                
ًتقدم تضعيف ابن تيمية تفسير مجاهد للمتشابه وذكر وجوهـا في و ، )١٥٩ – ٢/١٥٨(المحرر الوجيز )  ١(

 .ذلك

 ).٣/١٥٦(التحرير والتنوير )  ٢(

فضـل عبـاس، وأولى مـن هـذا /  الـدكتور  ،١٩٣نان محاضرات في علوم القرآن   ِغذاء الجنان بثمر الج)  ٣(
لا (و) غـير معقـول(، أمـا قولـه يكشف مـا يعنـون الرد المتعجل درس هذه الآراء وفحصها عل الناظر 

 !!فهو كما ترى) يعقل

 ).١/٢٢٤(صول الأحكام ُالإحكام في أ)  ٤(



 



 


ُوإذا لم يرد توقيف في بيانه، فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغـة " :  قال الغزالي/  ٥

هي الحروف المقطعة : تشابهالم: ويناسب اللفظ من حيث الوضع، ولا يناسبه قولهم
ما يعرفه الراسـخون : المحكم(ما وراء ذلك، ولا قولهم : في أوائل السور، والمحكم

الوعد والوعيد : المحكم: ، ولا قولهم) ما ينفرد االله تعالى بعلمه: في العلم، والمتشابه
 .)١(ھـ .ا" القصص والأمثال، وهذا أبعد: والحلال والحرام، والمتشابه

ول عند مصـنفي علـوم القـرآن مـا يحققـه أهـل الأصـول في المـراد بـالمحكم المع/  ٦
والمتشابه ، في تبعية مألوفة حين تشترك علوم القرآن مع علوم الأصول في جملة مـن 
ُالفنون ، وانظر إلى مصـنفاتهم تجـدها مـلأى مـن كـلام أهـل الأصـول واختيـاراتهم 

 .ن االله وتعريفاتهم ،  وسيأتي مزيد بسط لهذا الموضوع بإذ
 

: : : 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٣٠، ٢/٢٩(المستصفى )  ١(
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عن الآية أهي خاصة أم ^  يسألون رسول االله - رضي االله عنهم –الصحابة  - أ
 عامة؟

ُ أن رجلا أصاب من أمرأة قبلة، فـأتى النبـي – رضي االله عنه – عن ابن مسعود – ١ ً
z  }  |     {  ~       �¡  ¢   ] : فـــأخبره، فـــأنزل االله^    y  ¤  £
¥ Z ]ـا رســول االله إلي هــذه؟ قــال:  فقــال الرجــل]١١٤ :هــود ـع أمتــي : ّيـ لجميـ
 .)١(كلهم

 .)٢ ( )ًبل للناس كافة(: يا نبي االله هذا له خاصة؟ قال: وفي رواية مسلم 
ـة  ـ: وفي روايـ ـا رســول االله هــذا لهـ ـاليـ ـا عامــة؟ قـ ـم (: ذا خاصــة أو لنـ بــل لكـ

 .)٣()ًعامة
اسم (: يقول^ سمعت رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن سعد بن مالك – ٢

 .)َّئل به أعطى، دعوة يونس بن متىُعي به أجاب، وإذا سُاالله الذي إذا د
 م لجماعة المسلمين؟َّفقلت يا رسول االله هي ليونس بن متى خاصة أ: قال 
ًهي ليونس بن متى خاصة(: قال   إذا دعـوا بهـا ألم تسـمع  ،ً، وللمؤمنين عامـةَّ

s  r       q  p  ]  :قول االله تبارك وتعالى   o      n  m   l   k  j  i  h
     ~   }   |  {z   y   x   w  v   u  tZ ]٨٧ :اءالأنبي ،

                                                
َّوهومخرج في الصحيحين أسباب النزول ، :  في علم تقدم تخريجه)  ١( ُ.  

ـه)  ٢( ـاب قولـ ـة، بـ ـاب التوبـ ) ١٢٦٧، ٢/١٢٦٦ (Z ¢   £  ¤  ¥] : أخرجــه مســلم في كتـ
، ٢٧٧) [٢٠/١٢٧(بل للنـاس عامـة، كـمافي المعجـم الكبـير للطـبراني : ، وفي بعض المصادر]٢٧٦٣[

٢٧٨.[ 

 ].٣١١٣) [٧٠٣ص (كما عند الترمذي من رواية معاذ بن جبل )  ٣(



 



 


 .)١ () فهو شرط االله لمن دعاه بها.]٨٨

 : ،  مثاله الصحابي يبين  خصوص السبب وعموم الحكم  - ب
¸  ¹        ] :  لما نزلت بسببه قوله تعـالى– رضي االله عنه – حديث كعب بن عجرة – ١

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºZ ]١٩٦ :البقرة[. 
ُحملت إلى رسول االله : قال  مـا كنـت  (:والقمل يتنـاثر عـلى وجهـي، فقـال^ ُ

ْأرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ صـم ثلاثـة أيـام ، أو (: لا، قال:  قلت)َ
: ، قـال )أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صـاع مـن طعـام، واحلـق رأسـك

ًفنزلت في خاصة، وهي لكم عامة ً َّ)٢(. 
¸  º        ¹  «  ¼  ½  ¾  ¿  ]  فيه خاصـة – عز وجل –فأنزل االله : وفي لفظ 

  ÀZ٣(ً ثم كانت للمسلمين عامة(. 


5   ]:  في قولــه تعــالى– رضي االله عنــه – عــن عمــر – ١   4  3  2  1
   >   =  <   ;   :    9  8   7   6Z ]٨٥ :البقرة [ :  

 .)٤(ُإن بني إسرائيل قد مضوا، وإنكم يا أهل الإسلام تعنون بهذا الحديث
:  وقال]١٢٢، ٤٧، ٤٠ :البقرة[ F  E  D  C  BZ  ] : ك أنه قال وعنه كذل– ٢

 .)٥(مضى القوم، فإنما يعني به أنتم

                                                
 ).١٦/٣٨٦(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

¿  À  ] : أخرجـه البخــاري، كتـاب التفســير، بـاب قولــه)  ٢(   ¾   ½   ¼  »  º        ¹  ¸Z)  ٧٦٧ص (
 ].١٢٠١) [١/٥٤٢(، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم ]٤٥١٧[

   ].١٢٠١) [  ٥٤٣، ١/٥٤٢(صحيح مسلم : انظر)  ٣(

 .وغيره) ١/٢٧٧(، وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز )٢/٢١٢(ذكره الطبري في تفسيره )  ٤(

 ).١/٣٦٢(، ونسب إلى ابن المنذر كما في الدر المنثور ]٤٩٦) [١/٩٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٥(



 



 


:  قـال مررنا على أبي ذر بالربذة فسـألناه عـن منزلـه؟:  قال)١( عن زيد بن وهب– ٣

X  ] كنت بالشام، فقرأت هذه الآية       W  V  U   T   S   R
  ]   \   [   Z  YZ ]إنـــما هـــي في أهـــل : فقـــال معاويـــة. ]٣٤ :التوبـــة

 .إنها لفينا وفيهم: الكتاب، فقلنا
 .)٢(ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب: قال معاوية: وبلفظ 

ـه تعــالى–٤ }  ] :  ســأل رجــل حذيفــة عــن قولـ   z  y  x  w    v  u   t

  |Z ]٤٤ :المائدة[ . [  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹Z ]المائدة: 
٤٥[ ، [  M   L   K   J   I  H  G   F  EZ ]٤٧ :المائدة[. 
ِنعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهـم كـل : ذلك في بني إسرائيل؟ قال: فقيل

ِّمرة، ولكم كل حلوة، كلا واالله لتسلكن طريقهم قدى الشراك ِ ُ َّ ُ)٣(. 
!  "  #  $  ] : تاه رجل من الخوارج فقال أنه أ– رضي االله عنه – عن علي – ٥

  /   .        -  ,   +  *)           (  '  &  %Z ]أليس ]١ :الأنعام 
 كذلك؟

                                                
فقـبض وهـو في الطريـق، روى عـن ^ رحل إلى النبي  أبو سليمان الكوفي،  هو زيد بن وهب الجهني،)  ١(

ثقة جليل لم يصب : كبار الصحابة كعمر وعثمان وأبي موسى، وأبي ذر، وأبي الدرداء، قال عنه ابن حجر
 .هـ وقيل غير ذلك٩٦مات في . هـ.ا. من قال في حديثه خلل

 .٢١٧٢) [٣٥٦ص (، تقريب التهذيب ]٢١٣١) [١١٣، ١٠/١١١(تهذيب الكمال : انظر 

، وابن ]١٤٠٦) [٢٢٧ – ٢٢٦ص (ما أدي زكاته فليس بكنز : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب)  ٢(
ـرره في ]١٠٧٩٩) [٥/٣٤(أبي شــيبة في مصــنفه  ـائي في الكــبرى ]٣١٢٥٢) [١٦/٩٦(، وكـ ، والنسـ

)١١١٥٤) [٣/١٧٦٤.[ 

، ووكيع في ] ٦٦) [٨٤ص (نة روزي في كتابه الس، والم]٧١٤) [١/١٨٦(رواه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣(
، وابـن  ]١٤٢٥) [٤/١٦٢(والخـلال في السـنة  ،)٤٥٩، ٨/٤٥٨(والطبري  ، ٣٧/ ١أخبار القضاة 

وأبـو ، ] ١٠١٢) [٢/٧٣٧( الإبانـة الكـبرى وابـن بطـة في ،]٦٤٦٣) [٣/٢٠٩(أبي حاتم في تفسيره 
 .  ١٥٥/ ٤نعيم في حلية الأولياء  



 



 


ْارجع أي فل؟ إنما نزلت في أهـل الكتـاب، : بلى، فانصرف عنه، ثم قال: قال  ُ

 .)١(أهل الكتاب:  وهم الذين عدلوا بربهم يعني 
عن أبيه أنه أتاه رجل من الخوارج فقرأ عليه )٢(ومثله عن عبدالرحمن بن أبزى 

 [  .        -  ,   +  *)           (  '  &  %   $   #  "  !
/Zبـلى، فـانصرف عنـه : لون؟ قـالأليس الذين كفـروا بـربهم يعـد:  ثم قال

يا ابن أبزى، إن هذا أراد تفسير الآية غير ما ترى، : الرجل، فقال له رجل من القوم
َّردوه علي، فلـما جـاء قـال: ٌإنه رجل من الخوارج، قال ُّ ُأتـدري في مـن أنزلـت هـذه : ُ

 .)٣(نزلت في أهل الكتاب فلا تضعها في غير موضعها: قاللا، : قالالآية؟ 
<  ?  ] :  أثر ابن عبـاس في تأويـل قولـه تعـالى– ٦   =    <      ;  :  9   8

  L  K   J  IH   G   F   E  D  C   B   A   @Z ]ـــران  ]١٨٨ :آل عمـ
!  "  #  ] :  ثم تلاكتابُما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل ال: قال

  +  *       )   (  '  &   %  $Z ]٤ (]١٨٧ :آل عمران(. 
ً لقيـه حزينـا فسـأله عـن هـذه – رضي االله عـنهم – عن ابن عباس أن ابـن عمـر – ٧

:       ;] : الآية   9    D  C  B  A  @  ?>   =  <  Z ]١٣٢ :النساء[ 

                                                
 ].٧١٢٦) [٣/٣١٦(ه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير)  ١(

 على خراسان، أدرك النبـي ٌهو عبدالرحمن بن أبزى مولى خزاعة الكوفي، سكن الكوفة، واستعمله علي)  ٢(
 .، وروى له الجماعةأُبي بن كعب و، َّوصلى خلفه، أكثر رواياته عن عمر ^ 

) ١٦/٥٠١(، تهذيب الكمال ]١٥٧٤) [٤٥٤(، الاستيعاب ]٨٠٠) [٥/٢٤٥(التاريخ الكبير : انظر 
]٣٧٤٨.[ 

الـدر : انظـر ،  وأبي الشـيخ ،، وعزاه السيوطي إلى عبد بـن حميـد)٩/١٤٨(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
 ).٦/١٢(المنثور 

صـفات المنـافقين وأحكـامهم : أصله في الصحيحين، وهو بهذا اللفظ في صحيح الإمام مسـلم، كتـاب)  ٤(
)٢٧٧٨) [٢/١٢٨١.[ 



 



 


 .)١(قريش وأهل الكتاب: ما لكم ولهذه؟ إنما هذه للمشركين: فقال
Î  Í  Ì  Ë  ] :  جاء  أن رجلين اختلفـا في هـذه الآيـة– ٨   Ê  ÉZ ]الإسراء: 
، فانطلق ^ُبل أمة محمد : ُإنما أريد به أهل الكتاب، وقال الآخر:  فقال أحدهما]٨٥

َبلى، فقال: ألست تقرأ سورة البقرة؟ فقال: أحدهما إلى ابن مسعود فسأله فقال وأي : َ
 .)٢(ُالعلم ليس في سورة البقرة؟ ، إنما أريد بها أهل الكتاب

y  x  w   v  u  ] :  قولـه تعـالىفي القضية هذا ٌ أتت آثار متعددة حول– ٩   t

  |   {   zZ ]٤٤ :المائـــــــــــــــدة[ . [  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

ÁZ ]ـدة M  ] ، ]٤٥ :المائـ   L   K   J   I  H  G   F  EZ ]المائــدة: 
 : ومنها]٤٧

y  x  w   v  u  t  ] إنما أنزل االله عز وجل : يات الثلاثةوعن ابن عباس في الآ

  |   {   zZ ]٤٤ :المائـــــــــــــــدة[ . [  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

ÁZ ]ـدة M  ] ، ]٤٥ :المائـ   L   K   J   I  H  G   F  EZ ]المائــدة: 
 .)٣( في اليهود خاصة] ٤٧

y  x  w   v  u  ] :  قـال– رضي االله عنـه –وعن الـبراء بـن عـازب     t

  |   {   zZ ]٤٤ :المائـــــــــــــــدة[ . [  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

ÁZ ]ـدة M  ] ، ]٤٥ :المائـ   L   K   J   I  H  G   F  EZ ]المائــدة: 
                                                

P  O  ] : الكافر، ثم قرأ: ، وجاء نحوه عن الحسن قال)٥/٤( في الدر المنثور أخرجه ابن المنذر كما)  ١(
   R  QZ] ًواالله ما جازى االله أحدا بالخير والشر إلا عذبه، ولكنه : من الكفار، وقال: قال] ١٧: سبأ

 .يغفر ذنوب المؤمنين
 ).٣/٢٩(، والمحرر الوجيز )٧/٥١٧(تفسير الطبري : انظر 

 ).٩/٤٣٤(الدر المنثور : انظر. ي إلى ابن أبي حاتمعزاه السيوط)  ٢(

، ]٢٢١٢) [٤/٨٨(ً، وأحمد مطولا في المسـند ]٧٥٠) [٤/١٤٨٥(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ٣(
  ) ١٠٧٣٢ ( ٣٦٨ – ٣٦٧ / ١٠، والطبراني في الكبير]٣٥٧٦) [٥١٤ص (وأبو داود 



 



 


 .)١(الكفار كلها هي في ]٤٧

َنعم القوم أنتم، إن كان ما كان من :  قال– رضي االله عنهما –وعن ابن عباس   ْ ِ
ٍّوما كان من مر فهو لأهل الكتاب، كأنه يـرى أن ذلـك في المٍحلو فهو لكم،   سـلمينُ

[  |   {   z  y  x  w    v  u   tZ ]٢(.]٤٤ :المائدة( 
ًأما واالله إن كثيرا مـن النـاس يتـأولون : وعن عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود

َّوما أنزلـت إلا في حيـين مـن اليهـود هـم قريظـة وبنـو الآيات على ما لم ينزلن عليه،  ُ
  . )٣(النضير

ـه تعــالى M  L  ] : وعــن النخعــي في قولـ   K   J   I  H  G   F  EZ 
 .)٤(ُنزلت في بني إسرائيل، ورضي بها لهذا الأمة:  قال]٤٧ :المائدة[

طوائف مـن السـلف كـأبي مجلـز ، وعكرمـة، والحسـن ، وأبي وهناك آثار عن  
 .)٥(صالح ، وهي في هذا المعنى المتقدم

y  x  w   v  u  ] آية فينا ، وآيتـان في أهـل الكتـاب : وقال الشعبي    t

  |   {   zZ ،فينـــــــا  [  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹Z ،
[  E  M  L   K   J   I  H  G   F Z في أهل الكتاب ، وهي بلفـظ في 

                                                
، ٣٠/٤٩٠(، وأحمد في المسـند ]١٧٠٠ [)٨١٣، ٢/٨١٢(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود )  ١(

 .وغيرهما] ١٨٥٢٩ و١٨٥٢٥] [٤٩١

 ).٥/٣٢٧(الدر المنثور  في ، ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر ٣٨/  ١أخرجه وكيع في أخبار القضاة)  ٢(

) ١٠/٣٦٧(، والطــبراني في الكبــير عنــه عــن ابــن عبــاس بنحــوه )٤٦٢، ٨/٤٦١(رواه الطــبري )  ٣(
ً، وهــو عــن ابــن عبــاس بنحــوه، وأبــو داود مخــتصرا ]٢٢١٢) [٩٠ – ٤/٨٨(، وأحمــد ]١٠٧٣٢[
 ].٣٥٧٦) [٥١٤ص(

ــوري في)  ٤( ــدالرزاق في تفســـيره ] ١١: ١٦: ٢٤٧) [١٠٢ص ( تفســـيره أخرجـــه الثـ ) ١/١٨٦(، وعبـ
) ٤/١٥٩(الخلال في السنة و ،] ٤٦٨، ٨/٤٦٦(والطبري   ، ١/٣٩ووكيع في أخبار القضاة ، ]٧١٥[
 ،]٦٥٠٢) [٣/٢١٥(بي حاتم  وابن أ، ] ١٤١٦[

 ).٣٢٧، ٥/٣٢٤(، الدر المنثور )٤٦٥، ٨/٤٥٧(تفسير الطبري : انظر)  ٥(



 



 


في أهـــل الإســـلام، والثانيـــة في اليهـــود، والثالثـــة في : الأولى: بعـــض الرويـــات

  .)١(النصارى
 .)٢(ًهي عليهم وعلى الناس عامة: وقال الحسن البصري 
ـت في أهــل الكتــاب أنهــم تركــوا أحكــام االله عــز وجــل : وفي روايــة عنــه  نزلـ
: إنهم يزعمون أنهـا في بنـي إسرائيـل ؟ ، فقـال  : )٤(، وقيل  لأبي جعفر الباقر)٣(كلها

ُّنعم الإخوة نحن لبني إسرائيل إن كان حلو القرآن لنا ، ومره لهم ، نزلت فـيهم ثـم  ُ
 . )٥(جرت فينا 

 قرأ آية فوقف عندها أسهرته حتى – رضي االله عنه – جاء أن عبداالله بن الزبير – ١٠
ابـن عبـاس، فبعثنـي إليـه : قلـت: ْمن حبر هذه الأمة؟ قـال: فلما أصبح قالأصبح، 

ًإني قـرأت آيـة كنـت لا أقـف عنـدها، وإني وقفـت الليـل عنـدها : فدعوته، فقال له
;  >  =  ] فأسهرتني حتى أصـبحت    :  9  ?   >     Z ]١٠٦ :يوسـف[ 

ُلا تسهرك، فإنا لم نعن بها، إنما عني بها أهل الكتاب: فقال ابن عباس َ ُ ُ)٦(. 
                                                

ـوري في تفســيره )  ١( ـدالرزاق في تف ،]١٥: ١٧: ٢٤٨) [١٠٣، ١٠٢ص (أخرجــه ســفيان الثـ ه يرســوعبـ
  ،  ١/٣٨ووكيـع في أخبـار القضـاة   ، ]٧٥١) [٤/١٤٨٧( وسعيد بن منصـور ،] ٧١٦) [١/١٨٦(
 ) .٨/٤٦٣(لطبري وا  ، ٥٢٧/ ٤

 .عليهم والناس عامة: م خاصة، قالفهي عليه: بلفظ] ٦٤٦٩) [٣/٢١٠(رواه ابن أبي حاتم )٢(

 ].١٤٢٣) [٤/١٦١(كما ساقه الخلال بسنده في كتاب السنة )  ٣(

ابدين، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، السيد الإمام، ولد زين الع: هو)  ٤(
َسمي الباقر من بقر العلم أي ًشقه فعرف أصله وخفيه، كان إماما مجتهدا تاليا لكتاب االله، كبير الشأن، : َ ً ً

. ّ والثقة، وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين تجلهم الشيعة الإماميةد قد جمع بين العلم والعمل والسؤد
 .هـ١١٧سنة : هـ، وقيل١١٤توفي رحمه االله سنة 

، ٣/٦٥٠(، تهذيب التهذيب )٤/٤٠١(، سير أعلام النبلاء ]٥٦٤) [١/١٨٣(لتاريخ الكبير ا: انظر 
٦٥١.( 

   .٤٠/ ١أخرجه وكيع بسنده في أخبار القضاة  )  ٥(

                     .مشكل القرآن :  تقدم تخريجه في علم ) ٦(



 



 



)  (  ] :  أنه قيل له في هـذه الآيـة– رضي االله عنه – عن أبي سعيد الخدري – ١١

  5   4    3  2   1   0   /   .  -   ,  +   *Z ]أهي ]٣٢ :المائدة 
 .)١(ْإي والذي لا إله إلا هو: فقال: لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال

إن :  روي أنه جـاء رجـل إلى قـوم في المسـجد وفيـه عبـداالله بـن مسـعود فقـال– ١٢
$  ] الآية ليست فيكم ًأخاكم كعبا يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه    #  "   !

  +  *       )   (   '  &   %Z ]فقــال لــه عبــداالله]١٨٧ :آل عمــران ،  :
 .)٢(وأنت فاقرئه السلام وأخبره أنها نزلت وهو يهودي




 . الصحابة والتابعونمنهج نبوي وانتهجه                                      

V  ] : لما نزلت هذه الآية:  قال– رضي االله عنهما – عن علقمة عن ابن مسعود – ١
  c   b   a  `  _  ^   ]   \   [    Z   Y   X   W  f  e  d  

     n     m  l  kj   i   h  gZ ]أنت : قيل لي(: ^ قال لي رسول االله ]٩٣ :المائدة
)٣()منهم

 . 
من أحد صعد المنبر فحمد ^ لما رجع النبي :  قال– رضي االله عنه – عن طلحة – ٢

)(  *  +     ]: االله وأثنى عليه، ثم قرأ هذه الآية   '  &  %  $  #  "   !
  4  3  2  10  /  .   -   ,Z ]يا رسول :  فقام إليه رجل فقال]٢٣ :الأحزاب

َّاالله من هؤلاء؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضران فقال )٤()أيها السائل، هذا منهم(: ُ
 . 

                                                
 ].٢٨٣١٦) [١٤/٢٤٦(أخرجه ابن أبي شيبة )  ١(

عسـاكر ، وابن )٦/٢٩٦(، والطبري في تفسيره ]٩: ٣٦: ١٧٢) [٨٣ص (فسيره أخرجه الثوري في ت)  ٢(
 ).٥٠/١٧٢(بنحوه في تاريخه 

، ]١١٠٨٨) [٣/١٧٥٣(، والنسـائي في الكــبرى ]٢٤٥٩) [٢/١١٤٩(أخرجـه مسـلم في صــحيحه )  ٣(
 .، وغيرهم ]٥٠٦٤) [٤٧٦، ٨/٤٧٥(لى في مسنده وأبو يع

 =، ]١٤٣٥) [٢/٩٢٩(وابـن أبي عاصـم في السـنة  )٣٢٠٣   (٧٢٧ ، ٧٢٨رواه الترمذي بنحـوه صــ  )  ٤(



 



 


 .)١ ()هذا ممن قضى نحبه(: ^له وفي معناه كذلك قو 

J   IH   ]  أنه لما نزلت – رضي االله عنه – حديث أبي هريرة – ٣   G   F   E  D
     L          KZ ]من هؤلاء يـا رسـول االله؟ فوضـع يـده عـلى سـلمان :  قالوا]٣ :الجمعة

 .)٢ ()ٌ الثريا لناله رجال من هؤلاءلو كان الإيمان عند(: وقال
قال لي عـلي بـن أبي طالـب في هـذه :  قال– رضي االله عنه – عن النعمان بن بشير – ٤

¸  º    ¹  «  ¼  ] : الآية   ¶   µ      ´  ³Z ]أنا :  قال]١٠١ :الأنبياء
منهم، وأبو بكر منهم، وعمر منهم، وعـثمان مـنهم، والـزبير مـنهم، وطلحـة مـنهم، 

 .)٤(هو عثمان وأصحابه:   ،  وفي رواية قال)٣(وسعد منهم، وعبدالرحمن منهم
 : كذلك– رضي االله عنه – قال علي – ٥

فأخبرهم أن قولي في عـثمان أحسـن القـول، إن عـثمان كـان مـن الـذين ......  
[  c  b     n     m  l  kj   i   h   g   f   e  d  Z)٥(. 
إني :  أنه قال لابـن طلحـة بـن عبيـداالله– رضي االله عنه – عن علي بن أبي طالب – ٦

                                                

 والطـبراني ،) ١٣٧، ١١/١٣٦( كثير وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن ،)١٩/٦٧(والطبري في تفسيره  =
 ]  .٨١٧) [١٩، ٣/١٨(ء في المختارة ، والضيا)٢١٧  (١١٧/  ١

حه َّ، وصح )٣٢٠٣   (٧٢٧ ، ٧٢٨الترمذي صـ  ، و ) ١٢٧ -١٢٦ ( ٢٠جه في المقدمة  ابن ماأخرجه)  ١(
 ).١/٣٦(الألباني في الصحيحة 

ـه)  ٢( ـاب قولـ ـاب التفســير، بـ H  G]  :أخرجــه البخــاري في كتـ   F  E  D Z )٤٨٩٧) [٨٦٩[ ،
 ].٢٥٤٦) [٢/١١٨٥(ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس 

كـما في تخــريج ، والثعلبــي دويـه ، ، وابــن مر)٩/٤٤٩( ابــن كثـير أخرجـه ابــن أبي حـاتم كــما في تفسـير)  ٣(
 ].١٣) [٣٥ص (، والعشاري في فضائل الصديق )٣/١٣٤(أحاديث الكشاف لابن حجر 

َّوصحح ] ٧٧١) [١/٥٨٠(أحمد في فضائل الصحابة  ، و]٣٢٧١٥) [١٧/٨٨( ابن أبي شيبة  أخرجه)  ٤(
والطـبري في إسـناده ، َّ، وصحح محققه  ]١٢٥١ [)٢/٨١٧(وابن أبي عاصم في السنة إسناده المحقق، 

  .)١٦/٤١٥(تفسيره 

 ].٣٢٧٢٣) [١٧/٩١(وكرره بسند آخر في ] ٣٨٩١٢) [١١/٣٦٤(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٥(



 



 



¸  ] قـال االله لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الـذين    ¶  µ   ´  ³  ²   ±  °

   º   ¹Z ]االله أعدل من ذلك ، فصاح علي : ْ، فقال رجل من همدان]٤٧ :الحجر
 .؟)١(فمن إذن إن لم نكن نحن أولئك: عليه صيحة تداعى لها القصر وقال

 يا عـروة كـان أبـواك: قالت لي عائشة:  رضي االله عنه قال– عن عروة بن الزبير – ٧
½    ¾  ¿] من    ¼  »  º  ¹  ̧   ¶ Z ]أبو بكـر ]١٧٢ :آل عمران ، 

  .)٢(والزبير
نزلـت في الـذين آمنـوا، وعـلي بـن أبي :  في الآية– رضي االله عنهما –وقال ابن عباس 

 .)٣(طالب أولهم
ــاس – ٨ ــن عبـ ــن ابـ ــنهما – عـ ــه– رضي االله عـ 8   ] :  في قولـ   7  6  5  4

               @  ?  >    =   <   ;  :   9Z ]الذين آمنوا علي :  قال]٢٨ :ص
وحمزة وعبيدة بن الحارث، والمفسدون في الأرض عتبة وشيبة والوليد، وهم الـذين 

 .)٤(تبارزوا يوم بدر
¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ½   ]  عن أبي جعفر الباقر  أنه سئل عن هـذه الآيـة – ٩

  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾Z ]الـذين : مَن الذين آمنـوا؟ قـال: قلنا] ٥٥ :المائدة

                                                
، ]٣٨٩٥٠) [٢١/٣٨٤(، وابــن أبي شــيبة بنحــوه )٢٠٦، ٣/٢٠٥(أخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات )  ١(

ـبري ]١٣٠٠) [٢/٩٣٥(وأحمــد في الفضــائل  ـن )٧٨ – ١٤/٧٧(، والطـ ) ٤/١٠٤(أبي حــاتم ، وابـ
، وسـاقه الـذهبي )٢٥/١١٨(، وابن عساكر في تاريخ دمشق  ) ٣٣٩٩ ( ٩٧/ ٣، والحاكم ]٨٤٩٤[

 ).٣٩، ١/٣٨(ًمسندا في سير أعلام النبلاء بنحوه 

، وصــححه الألبــاني في ]١٢٤) [٢٠ص (أخرجــه ابــن ماجــه في المقدمــة، فضــل الــزبير رضي االله عنــه )  ٢(
 ]. ١٢٣ – ١٠١ [)١/٥٩(صحيح سنن ابن ماجه 

 ).٢٦٧، ٥/٢٦٦(أخرجه ابن مردويه كما ساقه ابن كثير بسنده في تفسيره )  ٣(

أخرجه ابن عساكر بسنده في تاريخ دمشق من طريق المنهال بـن عمـرو عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن )  ٤(
 ).٣٨/٢٦١(عباس 



 



 


 .)١(ٌّعلي من الذين آمنوا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب، قال: آمنوا، قلنا




: قال.... سلوني قبل أن تفقدوني ،: ًسمعت عليا يقول:  عن عامر بن واثلة قال– ١
s  r    q  p  ] فمـن    o    n  m  l   k   j   iZ  ]؟ قـال]١٠٤ :الكهـف :

 .)٢(منهم أهل حروراء
ن الخوارج لا أظن إلا أ: وفي بعض الروايات عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال 
 .)٣(منهم
c  ] لما سئل عن آية الكهف  أنه – رضي االله عنه –  ورد عن سعد بن أبي وقاص – ٢

  s  r    q  p   o    n  m  l  k  j  i  h  g   f   e  dZ ]فالكه: 
لا، هـم أهـل الكتـاب اليهـود والنصـارى، ولكـن :  أهم الحرويـة؟ قـال]١٠٤، ١٠٣

ـــــــــــة  ~  �     ¡  ¢  £  ¤     ] الحروريـ   }   |   {  z  y   x   w   v
  «  ª   ©   ¨§  ¦  ¥Z ]٤ (]٢٧ :البقرة(. 

ـالى ـه تعـ ̄  °] : ُوعــن أبي أمامــة في قولـ   ®  µ           ´   ³  ²  ±  
  º         ¹  ¸  ¶Z ]٥(هم الخوارج:  قال]١٠٦ :آل عمران(. 

                                                
ي كـذلك إلى عبـد بـن ، وعزاه السـيوط]٦٦٨٢) [٣/٢٢٧(، وابن أبي حاتم )٨/٥٣١(رواه الطبري )  ١(

 ).٥/٣٦٣(وابن المنذر ،حميد 

 ً.تقدم تخريجه مطولا)  ٢(

 .المصادر السابقة: انظر)  ٣(

g   f] : ، كتاب التفسير باب قوله أخرجه البخاري )  ٤(   e  d  c Z ٤٧٢٨ ( ٨٢٢صـ.( 

در المنثـور ، وعبد بن حميـد كـما في الـ]٤٠٠٥) [٢/٢١٨(، وابن أبي حاتم )٥/٦٦٥(أخرجه الطبري )  ٥(
 ].٨٠٣٥[و] ٨٠٣٤) [٣٢١، ٨/٣٢٠(ًمامة مرفوعا ُ، والطبراني في الكبير عن أبي أ )٧٢٣، ٣/٧٢٢(



 



 



~  �  ]  إذا تلا هذه الآيـة )١( كان أبو الجوزاء– ٣   }   |  {   z  y   x
£  ¢     ¡ Z ]٢(ةنزلت هذه الآية في الإباضي:  قال]١١٩ :آل عمران(. 

z  y  x  w  v  u  }  |   {  ~  �  ¡   ]  عن قتادة أنه كان إذا قرأ – ٤

¢   Z ]؟)٣(إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم: ، قال]٧ :آل عمران. 
V  U  T   S  R  Q  P  O  N  ] :  في قوله تعالى)٤( عن بكر المزني– ٥

  WZ ]٥(ُما أراها نزلت إلا في الحرورية:  قال]٢٢ :محمد(. 
ُ عن محمد بن كعب لما تكلم الناس في القدر نظرت فإذا هذه الآية أنزلـت فـيهم – ٦

 [          ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  à    
        â   áZ ]٦(] ٤٩ -٤٧ :القمر(. 

                                                
َهو أوس بن عبـداالله الربعـي أبـو الجـوزاء الـبصري، )  ١( عبـاس َّ  وأبي هريـرة ،وابـن عمـر، روى عـن ابـن 

: رعـة وقـال ابـن حجـرُوأبـو ز،  لـه الجماعـة، وثقـه أبوحـاتم  روى– رضي االله عنهم أجمعين –وعائشة 
ًيرسل كثيرا، ثقة من الثالثة، ذكروه في الطبقة الثانية من قـراء أهـل الـبصرة، روى لـه الجماعـة، وقتـل في 

سنة   .هـ٨٣الجماجم 
، ]٥٨٠) [٣٩٣، ٣/٣٩٢(، تهـذيب الكـمال ]٣٩٤٩) [٩/٢٢٢(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر 

 ].٥٨٢) [١٥٥ص (تهذيب تقريب ال

ـن أبي حــاتم )٥/٧١٩(أخرجــه الطــبري )  ٢( ، وعــزاه الســيوطي إلى ]٤١٠٥ و٤١٠٠) [٢/٢٣٣(، وابـ
 ).٣/٧٤٠( في الدر المنثور بن حميد  عبد

، وابن منـده في كتـاب )٢٠٨، ٥/٢٠٧(، والطبري ]٣٧٥) [١/١٢٣(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣(
 ].٧٨٥) [٦٠٨، ٢/٦٠٧(ة في الإبانة الكبرى ، وابن بط]١٢٥) [١/٢٧٦(التوحيد 

،  وابـن عبـاس ، وابـن عمـر، أبو عبداالله البصري، روى عن أنس بن مالـك هو بكر بن عبداالله المزني،)  ٤(
ًبتا، مأمونا،كان ثقة ث: ن، وثقه جماعات من أهل العلم، وقال ابن سعد، وآخريوالمغيرة بن شعبة   حجة، ً

 .هـ١٠٨من الثالثة، روى له الجماعة، ومات سنة ،  ٌ جليلٌ ثبتٌثقة:  وقال ابن حجرًوكان فقيها ، 
) ٢١٩، ٤/٢١٦(، تهــذيب الكــمال للمــزي ]٣٩١٢) [٢١٠، ٩/٢٠٨(الطبقــات الكــبرى : انظــر 

 ].٧٥١) [١٧٥ص (، تقريب التهذيب ]٧٤٧[

 ).١٦/٢٤٥(، وذكره القرطبي في تفسيره )١٣/٤٣٥(ر نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد في الدر المنثو)  ٥(

 =، ]٢٥٤) [١٧٤ص (، والفريابي في القـدر ]٩١٩) [٢/٤١٩(أخرجه عبداالله بن أحمد في كتاب السنة )  ٦(



 



 



ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú              ] ًما نزلت هذه الآية إلا تعييرا لأهل القدر : وفي رواية 

        â   á  àZ ]١ (]٤٩، ٤٨ :القمر(. 


!  ] :  ما ورد عن علي بن أبي طالب، وابن أبزى حين سئلا عن قولـه تعـالى– ١
  /   .        -  ,   +  *)           (  '  &  %   $   #  "Z 

 . وتقدم]١ :الأنعام[
:  ;    ] :  ما جاء عن ابن عباس عند قوله تعالى– ٢   9   8  ?  >   =   < 

  L  K   J  IH   G   F   E  D  C   B   A   @Z ]لما ]١٨٨ :عمران آل 
 .أشكلت على مروان بن الحكم وسأل عنها، وتقدم تخريج الأثر وذكره

يا أعمى البصر يا أعمى القلب، تزعم :  عن نافع بن الأزرق أنه قال لابن عباس– ٣
 ؟ ]٣٧ :المائــدة[ Z &  '  )    (] ار، وقــد قــال االله ًأن قومـا يخرجــون مــن النـ

 .)٢(ويحك، اقرأ ما قبلها، هذه للكفار: فقال ابن عباس
ًإن رجالا : - رضي االله عنهما –قال ابن عباس :  قال– رضي االله عنه – عن قتادة – ٤
ٌإن عليا مبعوث قبل يوم القيامـة، ويتـأولون : ولونيق ً [  x  wv   u  t  s

  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �    ~  }|  {  z  yZ ]قال]٣٨ :النحل ، :
ٌلو كنا نعلم أن عليا مبعوث ما تزوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، ولكن هـذه للنـاس  ً

 .)٣(ًعامة 
                                                

 ).٢٢/١٦٢(والطبري في تفسيره  =

، والآجـري في )٢٢/١٦٢(، والطـبري في تفسـيره ]٩٤١) [٢/٤٢٧( السـنة لعبـداالله بـن أحمـد فيكما )  ١(
) ٢/١١٤( في الإبانــة الكــبرى ة وحســن محققــه إســناد الأثــر، وابــن بطــ] ٣١٨) [٢/٧٢٦(يعــة الشر

 ].١٢٦٠) [٢/٦٨٤(صول اعتقاد أهل السنة ُ، واللالكائي في شرح أ]١٥٣٥[

 ). ٤٠٧، ٨/٤٠٦(أخرجه الطبري  )٢(

 تفسـيره ، والطـبري في]١٤٨٤) [١/٣٠٧(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره بسنده عن معمـر عـن قتـادة )  ٣(
)١٤/٢٢٠.( 



 



 


I             H  G  ] أمـا تقـرؤون : وجاء كذلك بمعنى هـذا الأثـر وأنـه قـال    F

  P     O  N  M    L   K   JZ ]١ (]٣١ :يس(. 
 رضي – سمعت جـابر بـن عبـداالله:  قال– رضي االله عنه – عن عمرو بن دينار – ٥

:  يقول- وأشار بيده إلى أذنيه –ُبأذني هاتين ^ سمعت رسول االله :  يقول–االله عنه 
!  ] : إن االله يقـول: فقال له رجل.  )ًيخرج االله قوما من النار فيدخلهم الجنة(

)    (  '  &    %  $   #   " Z ]إنكـم تجعلـون :  فقال لـه جـابر]٣٧ :المائدة
)    (] :  اقرؤوا ما قبلها، ثم تلا ًالخاص عاما، هذه للكفار،   '  & Z هذه 

 .)٢(للكفار


ائتـوني برجـل : أشرف عليهم عثمان من القصر فقـال: ن محمد بن سيرين قال ع– ١
!  "  ] :  فـتكلم بكــلام فقــال)٣(ٍتـال لكتــاب االله، فــأتوه بصعصـة بــن صــوحان 

  +   *  )  (  '   &%  $   #Z ]كذبت، ليس :  فقال عثمان]٣٩ :الحج
 .)٤(لك ولا لأصحابك، ولكنها لي ولأصحابي

'  )  (  ] فينا نزلت هـذه الآيـة : وفي رواية    &%  $   #   "  !

                                                
 ). ١٢/٣٤٤(الدر المنثور : انظر. وابن المنذر عن أبي إسحاق، أخرجه عبد بن حميد )١(

) ٥٢٧، ١٦/٥٢٦(ابـن حبـان في صـحيحه  ، و)٢٦١، ٢٦٠ص (أخرجه أبوحنيفة في مسنده بنحـوه )  ٢(
، ٣/١٢٠٣(على شرط مسلم، ، والآجري في الشريعة بنحوه : ، وصحح المحقق إسناده وقال]٧٤٨٣[

بسند ابن مردويه بنحوه]. ٧٧٤) [١٢٠٤  ).٥/٢٠٦(تفسير ابن كثير : انظر. وساقه ابن كثير 

 وشهد معه – روى عن عثمان ، وعلي  ُهو صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي الكوفي ،)  ٣(
ًه  ابـن حبـان في الثقـات ،كـان خطيبـا ، شريفـا ، أمـيرا ،  ، وابن عباس ، وثقه النسائي ، وذكـر-صفين  ً ً

 ، ٣٨٢/ ٤بن حبان لاالثقات : توفي بالكوفة في خلافة معاوية ، انظر ًمطاعا ، من كبار أصحاب علي ، 
 )١٣٤ (٣/٥٢٨، سير أعلام النبلاء ) ٢٨٧٦ (١٣/١٦٧  تهذيب الكمال

 ].٣٨٨١٤) [٢١/٢٩٨(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٤(



 



 



  +   *Z١( فهي لي ولأصحابي(. 
<  ?   ] :  في قوله تعالى– رضي االله عنه – عن علي – ٢   =   <   ;  :   9

H   G  F   E     D   C   B   A  @ Z ]إنما أنزلت هذه ]٤٠ :جالح ُ
 لولا دفاع االله بأصحاب محمد عن التابعين ^  في أصحاب رسول االله الآية

 [           A  @    ?Z)٢(. 
µ  ¶ ] :  في قولــه– رضي االله عنهــا – عــن عائشــة – ٣   ´  ¼  »  º  ¹  ̧  

      ¿  ¾  ½Z  ]٣(هذه للعرب خاصة:  قالت]١٦٤ :آل عمران(. 
b  ] مـا تقولـون في :  قـال– رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ٤   a  `  _  ^

c Z  ]لا واالله، ما هي إلا للأعراب : للمسلمين، قال:  لمن هي؟ قلنا]١٦٠ :الأنعام
 .)٤(خاصة، فأما المهاجرون فسبعمائة

ُإنـما هـي للأعـراب، وضـعفه :  كـذلك– رضي االله عـنهما –وعن ابن عبـاس   ْ ِ
 .)٥(للمهاجرين بسبعمائة ضعف

^  _  ] نزلت هـذه الآيـة في الأعـراب : - رضي االله عنهما –وعن ابن عمر  

c  b   a  ̀ Z ]٦( والأضعاف للمهاجرين]١٦٠ :الأنعام(. 
                                                

جـه كـذلك عبـد بـن حميـد ، وأخر)١٠/٧٧(أخرجه ابن أبي حاتم كما ساقه ابن كثير بسنده في تفسـيره )  ١(
 ).١٠/٥١٤(الدر المنثور :  انظروابن مردويه ، 

وابــن ،  وابــن أبي حــاتم ،، وزاد نســبته الســيوطي إلى ابــن المنــذر)٥٧٩، ١٦/٥٧٨(أخرجــه الطــبري )  ٢(
 ).٥١٤، ١٠/٥١٣(الدر المنثور : انظر. مردويه

، والبيهقي في  ) ٤٥١٢ ( ٢٩١/ ٢، وابن أبي حاتم  ]١١٤٧) [٢/٤٧٧(أخرجه ابن المنذر في تفسيره )  ٣(
ًبسنده عن الزهري عن عروة عن عائشة، وساقه القرطبي مسندا، ] ١٦١٥) [٢٣٢ /٢(شعب الإيمان 

 ).٤/٢٦٤(ثم ساق الخبر بسنده ... وذكر أبو محمد عبدالغني: وقال 

 ].٨١٩٧) [٤/٦١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٤(

 ).٦/٢٩٧(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور )  ٥(

 =وعبد بن ،  وابن مردويه ،، وابن المنذر]٨١٩٦) [٤/٦١(، وابن أبي حاتم  )  ٧/٤٣(أخرجه الطبري )  ٦(



 



 



̄  °  ±  ²  ] : سألت ابن عباس عن قوله تعالى:  عن الشعبي قال– ٥   ®   ¬  «
  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶        µ   ´   ³

  Í  Ì  Ë  ÊZ ]فـأين : ، قلـت)١(نزلت في أكـثم بـن صـيفي:  فقال]١٠٠ :النساء
ٌهذا قبل الليثي بزمان، وهي خاصة عامة :  قال؟)٢(الليثي ٌ)٣(. 
ـاس – ٦ ـن عبـ ـه تعــالى– رضي االله عــنهما – ســئل ابـ /  0  ] :  عــن قولـ

  2   1Z ]أخاص أم عام؟ قال]٣٨ :المائدة ٌ  .)٤(ٌبل عام: ٌ
W  V  U     ] :   قال ابن عباس في قوله تعالى– ٧   T   S   R

  \   [   Z  Y   X  ]Z ]ٌهم أهل الكتاب، وهي خاصة :  قال]٣٤ :التوبة
 .)٥(ٌعامة 

                                                

 ).٦/٢٩٧(حميد كما في الدر المنثور  =

  مـن حكـماء العـرب ، اختلـف في  ن منقـذ بـن ربيعـة بـن أصرم،أكثم بن صيفي بـن عبـدالعزى بـ: هو ) ١(
ُأدرك الإسلام ، ولم يسلم ، وقـد ذكـره أبـو :  أدرك الإسلام ، قال الذهبي  و نعيم ممنبفعده أ،  إسلامه 

ٌنعيم في الصحابة فأخطأ ، له ثناء على النبي   ١/٣٤٢ معرفـة الصـحابة: انظـر   ، هـ.اكثناء قيصر  ^ُ

  ) .٢٣٢ (٢٧/ ١تجريد أسماء الصحابة  ،  ) ٢٢١(

ُجنـْدع بـن ضـمرة بـن أبي العـاص الجنـدعي : فقيـل : ًاختلف في اسمه كثيرا )  ٢( ُُ َ َّ أو الضـمري أو الليثـي ، ُ
لآنفة  فيه ، كما ساقها ابن حجر في الإصابة ، عـلى وردت روايات عن ابن عباس تفيد نزول آية النساء ا

دب ، وقيل / اختلاف في اسمه فقيل  ُضمرة بن جنْ ُ ْ دب بن ضمرة ، والأقوال شديدة الاختلاف  : َ ْجنْ َ ُ ُ 
  ) .١٢٣٤ ( ٢٨٨ -٢٨٧/ ١  ، الإصابة ٣٥٥الاستيعاب صـ : انظر 

ــه)  ٣( ــك ابـــن حجـــر في المعمـــرون،: أخرجـــه أبـــو حـــاتم السجســـتاني بســـنده في كتابـ  كـــما ذكـــر ذلـ
أخـرج أبـو حـاتم عـن ابـن عبـاس مـن :  ، وحكى ذلـك السـيوطي وقـال)١٢٥ -١/١٢٤(.الإصابة
 ].٣١٤) [٩٠ص (لباب النقول : انظر. طريقين

، )١/١٩٩(، وساقه السيوطي بسـند ابـن أبي حـاتم في الإتقـان )٨/٤٠٩(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(
 وضعف محققو الإتقان سنده لضعف نجدة الحنفي الراوي عن ،) ٥/٢٠٩(ذكره ابن كثير في تفسيره و

 .ابن عباس

 ).٧/٣٣١(عزاه السيوطي إلى ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ٥(



 



 


 .)١(عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين: ومثله قال الضحاك 

i  h  ] :  قال في قوله تعالى– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٨   g     f
   k      jZ ]ولم يجعـل لمـن فعـل ^ عائشة وأزواج النبي  هذه في]٢٣ :النـور ،

التوبـة، ثـم ^ وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبـي ذلك توبة، 
^     ] قرأ    ]   \Z ]إلى قوله]٤ :النور  : [  s  r   qZ ]٢(]٥ :النور(. 
Z    ] :  في قولــه تعــالى– رضي االله عــنهما – عــن ابــن عبــاس – ٩   Y  X       W

  ̂   ]     \   [Z ]٣(خاصـــة^  نزلـــت في نســاء النبـــي ]٣٣ :الأحــزاب( ،
 .)٤(^من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي : وبمثله قال عكرمة

 .)٥(وروي عنه كذلك أنها نازلة في عائشة خاصة
-   .  ] :  في قوله– ١٠   ,Z ]رضي االله عـنهما –قال ابن عبـاس  ، ]٤٤ :ص - :

 .)٦(ولا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء
ًوذكر السيوطي في الإكليل قولا لسعيد بن جبير أنها لهذه الأمة لمن حلف على  

                                                
 ).٧/٣٣١(الدر المنثور :  انظرعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ ،)  ١(

: قال في المجمع]. ٢٣٤) [١٥٤، ٢٣/١٥٣(، والطبراني في الكبير )٢٢٩، ١٧/٢٢٨(أخرجه الطبري )  ٢(
  ) .١١٢١٣    (١٣٣/ ٧ٍفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات 

 عنـد ^ ة من اختصاصها بأزواج النبي بن عباس بمضمون هذه الروايخرى لاُويعضده رواية أ: قلت 
 .] ٢٣٢) [٢٣/١٥٣(الطبراني في الكبير ، و) ١٧/٢٢٩(الطبري 

ي في أسـباب النـزول ، والواحـد)١١/١٥٣( كثير بسنده في تفسيره أخرجه ابن أبي حاتم كما ساقه ابن)  ٣(
 ).١٥٠/ ٦٩(، وابن عساكر في تاريخه ]٣٥٢) [٥٦٨(

 ،] ٣٥٣) [٥٦٨(، والواحدي في أسـباب النـزول ، ) ٨/٣٦(ي بسنده في الكشف والبيان الثعلبساقه )  ٤(
  .)٦٩/١٥٠(ابن عساكر و

 وابـن مردويـه كـمافي الـدر ،) ٦٧٩١ ( ١٣/ ٥والحاكم ، ]١٥١١١) [٦/٣٢٢(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٥(
 ).٧٠٨، ١٠/٧٠٧(المنثور 

 ).٦٩/١٢٤(ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق )  ٦(



 



 


 .)١(مثل ما حلف أيوب

 .)٢(هي للناس عامة: هي لأيوب خاصة، وقال عطاء: قال وعن مجاهد  
 .)٣(وكانت لأيوب خاصة ، وهي لنا عامة: ... وعن الضحاك قال 
إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا، ولا ندري من الفئـة؟، :  سأل نافع ابن عمر– ١١

©  ª  »  ¬  ] : إن االله يقول في كتابه: ، فقلت^ رسول االله  :الفئة : قال لي

  ´   ³  ²  ±  °    ̄ ®Z ]ُإنما أنزلت هـذه لأهـل : قال] ١٥ :الأنفال
 .)٤(بدر لا قبلها ولا بعدها

¸  º   ¹  ] : لا تغرنكم هذه الآية: وعن عمر أنه قال    ¶Z ]الأنفـال: 
 رضي –وقال أبـو سـعيد الخـدري   ،)٥(لكل مسلم فإنما كانت يوم بدر، وأنا فئة ]١٦

 .)٦( إنها كانت لأهل بدر خاصة–االله عنه 

                                                
 ).٢٢٢ص (الإكليل في استنباط التنزيل )  ١(

عـن مجاهـد، ذكـره مـن  ،وابن المنذر، وعبد بن حميد ، أخرجه سعيد بن منصور )  ٢(  طريـق ابـن أبي نجـيح 
قه في تاريخـه بسـنده عـن ، لكن ابن عساكر سا)١٢/٦٠٤( ثم أورد أثر عطاء  الدر المنثور السيوطي في

 ).١٠/٦٨(وهي للناس عامة : قالمجاهد 

ـة )١٢/٦٠٤(عــزاه الســيوطي إلى عبــد بــن حميــد )  ٣( ـرا مضــمونه عمــوم الآيـ ـه أثـ ً، وأخــرج الطــبري عنـ
)٢٠/١١٢.( 

والنسـائي في السـنن ، ] ٧٦٣[سليمان ند ترجمة خلاد بن ع) ٣/١٨٨(رواه البخاري في التاريخ الكبير )  ٤(
 ].٩٦٤٥) [٤/٢٨٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره ]١١١٣٦) [٣/١٧٦١(الكبرى 

 – ١٨٩(وابن المبارك في الجهاد من طـرق ، ]١٥: ٨: ٣٠٢) [١١٧، ١١٦(أخرجه الثوري في تفسيره )  ٥(
ـدالرزاق في مصــنفه ) ١٩٠ ـن منصــور في الســنن ، وســعيد ]  ٩٥٢٤) [٥/٢٥٢(، وعبـ ) ٥/٢٠٣(بـ

ـن أبي شــيبة مخــتصرا ]٩٨٦[ ـن أبي حــاتم )١١/٨١(، والطــبري ]٣٤٣٧٦) [١٨/٢٣٣(ً،  وابـ ، وابـ
)٩٦٤٦) [٤/٢٨٣  .   [ 

ــو داود في ســـننه )  ٦( ــبرى ]٢٦٤٨) [٣٨٢ص (أخرجـــه أبـ ، ١١١٣٩) [٣/١٧٦١(، والنســـائي في الكـ
 ).٧٨، ١١/٧٧(، والطبري بنحوه ]١١١٤٩



 



 


 .)١(وبدعوى خصوص الآية قال الحسن ، والضحاك وغيرهما 
5  ] :  عن مجاهد في قوله–١٢   4  3   2Z ]ليست بخاصة لأحد، : ]١ :الهمزة

 .)٢(َنزلت في جميل بن عامر زعم الرقاشي
f    ] خاصـة ^ نزلت هذه الآية في نساء النبـي :  عن الضحاك بن مزاحم قال–١٣

  r   q    p  o    n  m   l    k      j   i   h   gZ ]٢٣ :النور[ 
َونحوه عن أبي الجوزاء ، وسلمة بن نبيط   ُ)٤(،) ٣(. 

 .)٥(خاصةُإنما أنزل هذا في شأن عائشة : ومثله عن سعيد بن جبير قال
 .)٦(وكذا رواية للضحاك

/  0  1  2     3  4  5  ] :  قال الحسن بعد ذكر سبب نزول قوله تعالى– ١٤
   6Z ]ٌفواالله لئن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة، إنها لمرسـلة  : ]٦ :الحجرات ً

 .)٧(إلى يوم القيامة ما نسخها شيء

                                                
 – ٢٠/٣٤٠(، وابــن أبي شــيبة في المصــنف ]٢٥: ٦: ٣٠٠) [١١٦ص (وري في تفســيره الثــ أخرجــه )  ١(

  ،٦٧-٦٦ /٧الدر المنثور : ،وانظر )٨١ – ١١/٧٩(الطبري في تفسيره  و، )٣٤١

 ).١٥/٦٤٥(وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ، ، وابن أبي حاتم )٢٤/٦٢٠(أخرجه الطبري )  ٢(

َهو سلمة بن نبيط بن شري)  ٣(  أبو فراس الكوفي ، كان لأبيه صـحبة ٌ ، وثقـه الإمـام  ط بن أنس الأشجعي،ُ
ُحـدثنا سـلمة بـن نبـيط ، وكـان ثقـة ً ،  وممـن وثقـه ابـن معـين ، : أحمد ، وكان وكيع يفتخـر بـه ويقـول 
 .ة اختلط ، من الخامس: ٌثقة، يقال:  والعجلي ، والنسائي ، قال ابن حجر 

، تقريـب التهـذيب )  ٢٤٧٠ (١١/٣٢٠، تهـذيب الكـمال   )٢٠٠٠  (٧٥/ ٤التاريخ الكبير :   انظر 
٢٥٢٤ ( ٤٠٢(  

، وروى أثـر أبي )١٠/٧٠٨ (زاه السيوطي إلى عبد بن حميـد ، وع)٢٢٨، ١٧/٢٢٧(أخرجه الطبري )  ٤(
 ].١٥١١٢ [)٦/٣٢٢(، وكذا أثر سلمة بن نبيط ]١٥١١٣) [٦/٣٢٢(الجوزاء ابن أبي حاتم 

قـــال في ، ] ٢٢٧، ٢٢٦) [١٥٢، ٢٣/١٥١(لكبـــير ، والطـــبراني في ا)١٧/٢٢٧(أخرجـــه الطـــبري )  ٥(
 ).٧/٧٩(وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف : المجمع

 ].٢٢٩) [٢٣/١٥٢(كما عند الطبراني في الكبير )  ٦(

 ).٥٥١، ١٣/٥٤٩(الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، انظر)  ٧(



 



 



 ]١٣ :الحجرات[ K  J  I  H     G  F  EZ  ] :  عن الزهري في قوله تعالى– ١٥
 .)٢(^ حجام النبي  وكان أبو هند ً خاصة ،)١(نزلت في أبي هند: قال


=  ] :  استشهد ابـن عبـاس بسـبب نـزول قولـه تعـالى– ١    <      ;  :   9  8

  C   B   A  @  ?  >Z ]يجعلها في أهل الكتاب، وتلا قوله  ل]١٨٨ :آل عمران
'  ]: تعالى   &   %  $   #  "  !Z ]٣ (]١٨٧ :آل عمران(. 
يا أعمى البصر يا أعمى القلب، تزعم :  عن نافع بن الأزرق أنه قال لابن عباس– ٢

)    (] وقد قال االله ًأن قوما يخرجون من النار،    '  & Z ]فقال ]٣٧ :المائدة 
 .)٤(ويحك، اقرأ ما قبلها، هذه للكفار: ابن عباس

g  ] : قولـه تعـالى عـلى خصـوص – رضي االله عـنهما – استدل ابـن عبـاس – ٣     f
   k      j   i   hZ ]هذه في عائشة وأزواج النبي :  فقال]٢٣ :النور ^

ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمـن رمـى امـرأة مـن المؤمنـات مـن غـير أزواج 
^   ] التوبة، ثم قرأ ^ النبي    ]   \ Zإلى قولـه :  [  s  r   qZ ]٤ :النـور، 
٥ (]٥(. 
 رضي –سمعت جـابر بـن عبـداالله :  قال– رضي االله عنه – عن عمرو بن دينار – ٤

                                                
بن عمرو البياضي ، مـن الأنصـار ، تخلـف عـن بـدر ثـم : عبداالله ، وقيل : قيل اسمه  ) ١( َيسار ، مولى فروة  َ

ـي   ، والإصــابة  ) ٣١٨٥ ( ٨٦٤الاســتيعاب :  ،انظــر ^شــهد المشــاهد كلهــا ، وكــان يحجــم النبـ
١٠٦٧٤ ( ٤/٢٣٩٤. (  

ابـــن مردويـــه ســـيوطي إلى ، ونســـبه ال)١٤٨ص ( النكـــاح أخرجـــه أبـــو داود في مراســـيله في كتـــاب)  ٢(
)١٣/٥٩٢.( 

 .انظر الأثر بتمامه فيما سبق )  ٣(

 . تقدم تخريجه )  ٤(

 .تقدم تخريجه ) ٥(



 



 


:  يقـول- وأشار بيده إلى أذنيه –بأذني هاتي ^ سمعت رسول االله :  يقول–االله عنه 

!  "  ] : إن االله يقول: فقال له رجل). ًيخرج االله قوما من النار فيدخلهم الجنة(
 &    %   $  #)    (   '   Z ]ـدة ـه جــابر] ٣٧ :المائـ ـال لـ ـون : فقـ إنكــم تجعلـ

)    (] : ًالخاص عاما، هذه للكفار، اقرؤوا ما قبلها، ثم تلا   '   & Z هـذه 
 . )١(للكفار

y  x  w   v  u  ]  سئل سعيد بن جبير عـن هـؤلاء الآيـات في المائـدة – ٥   t

  |   {   zZ ]٤٤ :المائـــــــــــــــدة[ . [  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

ÁZ ]ـدة M  ] ، ]٤٥ :المائـ   L   K   J   I  H  G   F  EZ ]المائــدة: 
اقرأ ما قبلهـا : زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا، قال:  فقلت]٤٧

ًلا  ، بـل نزلـت علينـا، ثـم لقيـت مقسـما مـولى ابـن : وما بعدها، فقرأت عليه، فقال ِ
زعم قوم أنها نزلت على بني : عباس فسألته عن هؤلاء الآيات التي في المائدة، قلت

إنه قد نزل عـلى بنـي إسرائيـل ونـزل علينـا ، ومـا نـزل : إسرائيل ولم تنزل علينا، قال
 .)٢(علينا وعليهم فهو لنا ولهم

 
  Â  Á         À Z] : ً أن رجـلا قـال لعمـر– رضي االله عنـه – عن عمرو بن دينـار – ١
 .)٣(خاصة^ مه، إنما هذه للنبي : ؟ فقال] ١٠٥ :النساء[
I   ] : وفي قولــه تعــالى– ٢     H   G  F  E  D  C  B   A   @   ?  >  =Z 
 .)٤(خاصة^ جاء عن عمر بن الخطاب أنها لرسول االله  ،]٦ :الحشر[

                                                
 .سبق تخريجه)  ١(

 ).٣٢٨، ٥/٣٢٧(أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور )  ٢(

 ).٤/٦٨٩(أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور )  ٣(

ـاب الج)  ٤( ـابأخرجــه البخــاري، كتـ ـاد والســير، بـ ـترس صــاحبه : هـ بـ ـترس  ـن يتـ ) ٤٨٠ص (المجــن ومـ
ـاب]٢٩٠٤[  =) ٢/٨٣٩(التنفيــل وفــداء المســلمين بالأســارى : ، ومســلم في كتــاب الجهــاد والســير، بـ



 



 


ًخاصـة، قـرى ^ هذه لرسـول االله :  ، وعن الزهري قال )١( وبنحوه عن ابن عباس
َعربية فدك كذا وكذا َ)٢(. 

u  t  s  ] :  في قولـه تعـالى– رضي االله عـنهما – عن ابن عباس – ٣   r   q  p
z     y   x      w   v Z ]١١ :الرعد[. 

 .         )٣  ( ، ومثله عن أبي الجوزاء خاصة^ هذه للنبي : قال 
R  ] :  في قوله تعالى– ٤   Q   P  O  N  MZ ]قال ابن عباس]٧٩ :الإسراء  : "

 .)٤(أُمر بقيام الليل وكتب عليه^ يعني خاصة للنبي : " نافلة لك
 .)٥(^إنما كانت النافلة خاصة لرسول االله : ُوعن أبي أمامة

من أجل أنه قد غفـر خاصة، ^ ٍلم تكن النافلة لأحد إلا للنبي : وقال مجاهد 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما عمل من عمـل مـع المكتـوب فهـو نافلـة لـه سـوى 

 .)٧(ُ ، وروي مثل أقوالهم عن الضحاك ، والحسن ، وقتادة)٦(المكتوب
                                                

= ]١٧٥٧.[ 

 ).١٤/٣٥٥(الدر المنثور : انظر. كما أخرجه ابن مردويه)  ١(

  ١١٨، ١١٧/ ٣ح سنن النسائي    ، وصححه الألباني في صحي٥٧٩ذكره النسائي في سننه    )  ٢(

، والطبراني في المعجم الكبير  ) ١٣٠٣٤( وعن أبي الجوزاء  ) ١٣٠٣٣ ( ١٧ /٦أخرجه ابن أبي حاتم  )  ٣(
الـدر : انظـر.  وأبي الشيخ، وابن المنذر،، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن مردويه]١٢٧٨٩) [١٢/١٧٠(

 ).٨/٣٨٣(المنثور 

 ).٩/٤١٧(الدر المنثور :  انظر ،وابن مردويه، وابن أبي حاتم ، )١٥/٤٠(أخرجه الطبري )  ٤(

) ٨/١٤٥(، والطبراني في الكبير )١٥/٤٢(، والطبري ]٢٢٢١٠) [٣٦/٥٤٤(أخرجه أحمد في المسند )  ٥(
، قـا ِّثُرواه أحمد بإسـنادين في أحـدهما شـهر، وفي الآخـر أبـو غالـب، وقـد و: ، قال في المجمع]٧٥٦١[

 ].٤٤٩٦  [٢٥٢ / ٥، وفي الأوسط )  ١١١٣١  ( ٩٩ ، ١٠٠ / ٧   وفيهما ضعف لا يضر

، ، وكـذلك ابـن المنـذر  )   ٢٢٢٧  ( ٣٧٢/ ٥، والبيهقي في دلائل النبـوة )١٥/٤١(أخرجه الطبري )  ٦(
 ).٩/٤١٧(ومحمد بن نصر كما في الدر المنثور 

معنـاه أنـك مخصـوص : بن كثـيرقال ا)  لكًنافلة: (، ومعنى قوله)٤٢، ١٥/٤١(تفسير الطبري : انظر)  ٧(
 =رواه العوفي عن ابـن عبـاس وهـو  ، ًبوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة



 



 



ـالى– ٥ ـه تعـ z  ] :  في قولـ   y   x   wZ ]ـاس]٢٤ :الكهــف ـن عبـ إذا :  ، قــال ابـ
وهـي خاصـة لرسـول االله، ولـيس لأحـدنا أن  الاستثناء فاستثن إذا ذكـرت، نسيت

 .)١(يستثني إلا في صلة اليمين
ـــــالى– ٦  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  ÈZ  ] :  في قولــــــه تعـ
 .)٢(كان يقال ذاك خاصة^ لس النبي مج: ، قال مجاهد]١١ :المجادلة[

 .)٣(ومن حوله خاصة^ كان هذا للنبي : وقال الضحاك 
W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K   ]:  في قوله تعالى– ٧

\   [     Z   Y  X Z ]ورد عن قتادة أن هذا كان خاصا بالنبي ]١٢٠ :التوبة ً ^
 .)٤(إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر

ـه تعــالى-٨ »  ¬  ®   ¯  °    ±  ] :  في قولـ       ª  ©    ̈ §  ¦   ¥
  ³   ²µ   ´ Z  ]٥٠ :الأحزاب[ . 

بغـير أمـر ولي ٍ ولا مهـر ، إلا للنبـي ، : قال قتادة  ٍليس لامرأة أن تهب نفسها لرجـل ٍ

                                                

 .أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي واختاره ابن جرير =
خر، وغيره من ُإنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأ: وقيل 

 ).٩/٥٤(تفسير ابن كثير : انظر. اهـ. قاله مجاهد. أمته إنما تكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه

، ]١١١٤٣) [١١/٩٠(أخرجه الطبراني في الكبير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عبـاس )  ١(
، ونســبه )٥٢/٢٤٥( تاريخــه وابــن عســاكر في، )٢/٤١(الصــغير في ، و) ٢٩٩(ورواهـــ في الأوســط 

 ) .٩/٥١٧(السيوطي إلى ابن مردويه، وابن أبي حاتم 

، وعـزاه السـيوطي إلى عبـد بـن )٤٧٧، ٢٢/٤٧٦(أخرجه الطبري بسنده عن ابن أبي نجيح ومجاهـد )  ٢(
 ).١٤/٣٢١(وابن المنذر ، حميد 

 ).٢٢/٤٧٧(ساقه الطبري بسنده في تفسيره )  ٣(

عـن ٌ، وفي تفسـير الطـبري أثـر)٨/٢٩٢(القرطبي في تفسيره ، و) ٤/٤٣٢(حرر ذكره ابن عطية في الم)  ٤(  
 ).١٢/٧٢(قتادة يفهم منه الاختصاص 



 



 


وعن طائفـة مـن  ، )٢(، وبنحوه عن مجاهد )١(.....  ًكانت خاصة له من دون الناس 

 .) ٣ ( والزهري  وطاوس ، والنخعي،  ومكحول ، وعطاء ، السلف كـ ابن المسيب ،

̄  ] :  قال عكرمة في قوله– ٩   ®  ¬Z ]٤(^ُ إنما أنزل هذا في النبي ]٦ :المدثر(. 
ٌخاصة، والناس موسع عليهم^ وهي للنبي : وعن الضحاك  ُ)٥(. 
|  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦   §  ] :  قال الضحاك في قوله تعـالى-١٠
¨Z  ]٦( خاصة^ للنبي هذا كان:  ]٣٩ :الروم(. 


لـو :  أثر قدامة بن مظعون لما شرب الخمر فأراد عمر أن يقـيم عليـه الحـد فقـال– ١

َلــم؟ قـال قدامـة: فقال عمـرشربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني؟  قـال االله : ِ
]] : تعالى    Z   Y   X   W   V  a  ̀   _  ^   ]   \   Z ]٩٣ :المائدة [

 .)٧(أخطأت التأويل: فقال عمر
ُ عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع – رضي االله عنه – سئل عثمان بن عفان – ٢ ُ

ُأحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك: بينهما؟ ، فقال عثمان َّ)٨( .
                                                

  ، ١٣٢/ ١٩  تفسيره أخرجه  الطبري في)  ١(

بن حميد ، وابن أبي حاتم ، انظر )  ٢(   .٨٥-٨٤/ ١٢الدر المنثور : أخرجه الفريابي ، وعبد 

  .٩٠ -٨٧/ ١٢الدر المنثور : انظر )  ٣(

، وابـن أبي شـيبة في المصـنف بنحـوه )١٥/٦٨(الدر المنثـور : أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، انظر)  ٤(
٢٣١١٢  ( ١١/٥١٢. ( 

 ، )١٥/٦٨(عبد بن حميد كمافي الدر المنثور ، و) ٤١٥، ٢٣/٤١٤(الطبري في تفسيره أخرجه )  ٥(

وطي ي، وعزاه الس) ٥٠٥ / ١٨(، والطبري  ) ٢٣١١٤)  (٥٢٢/ ١١(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  ٦(
 ).٦٠٣/ ١١(وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، إلى الفريابي 

 ].١٧٢٩٣[، والبيهقي في السنن الكبرى     ]١٧٠٧٦) [٢٤٣ – ٩/٢٤١(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٧(

 ،]١٥٤٧) [٨٧٠ص (ُ الأم والشافعي في ،]١٢٣٣) [٣/٢١٢(أخرجه مالك في الموطأ، كتاب النكاح )  ٨(
 ،]١٦٥١٢) [٩/١٠٤(، وابـن أبي شـيبة في المصـنف ]١٢٧٢٨) [٧/١٨٩(وعبدالرزاق في المصنف 

 =،  ]١٣٨٤٠) [١٠/١٠٤(في معرفـة السـنن والآثـار  ، والبيهقـي )٢/٣٨٧(وابن أبي حاتم في تفسيره 



 



 



=  <   ?  @  A  ] : ِّ المحللـةيقصد بالآيـة    <  ;Z ]المعـارج] [٦ :المؤمنـون: 
{  ~  �      ] : ِّ ، ويقصد بالآية المحرمة]٣٠   |Z ]٢٣ :النساء[. 
)  ] :  لما نزلت– ٣   '  &   %  $  #   "  !Z ]قـال ابـن أم ]٩٥ :النساء ،ُ

 .)١ (]٩٥ :النساء[ Z&  '  )  ] : فنزل قوله تعالىإني ضرير البصر، : مكتوم
اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل :  ما ورد عن مروان بن الحكم حين قال لبوابه– ٤
َّبـما أوتي وأحـب أن يحمـد بـما لم يفعـل معـذبا لنعـذبن لئن كـان كـل امـرئ فـرح : له ً ُ

 .)٢(أجمعون





e   d  ] :  قال ابن عباس في قوله تعالى– ١   c   b  a   ̀Z ]البقـرة: 
 .)٣(إبراهيم:  قال]١٩٩
;   ] :  عن عكرمة في قوله تعالى– ٢   :    9Z ]الناس في هذا :  قال]٥٤ :النساء

 .)٤(خاصة^ الموضع النبي 
 .)٥(ومثله عن مجاهد ، والسدي 

                                                

نف ابــن أبي شــيبة مصــ: ، انظــر آثــار عديــدة بهــذا المعنــى عــن جماعــة مــن الصــحابة والتــابعينتوورد =
 ).٣١٤ – ٤/٣١٠(الدر المنثور  ،)١٠٥ – ١٠/١٠٣(معرفة السنن والآثار ، ) ١٠٥ – ٩/١٠٣(

'  )  ] : رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعـالى)  ١(   &   %  $  #   "   !Z 
 ].٢٨٣١) [٤٦٩ص  (N  MZ  ] : إلى قوله

 .نزول أسباب ال:  تقدم تخريج الأثر في علم)  ٢(

: ، وانظـر )٣/٣٥٠(عزاه السيوطي لابن عباس عند ابن جرير لكنه في تفسير الطبري عـن الضـحاك )  ٣(
 ).٢/٢٦٠(تفسير ابن كثير 

 ].٥٥٠٧) [٣/٥٩(، وابن أبي حاتم ]١٨٩٤) [٢/٧٥٢(، وابن المنذر )٧/١٥٤(أخرجه الطبري )  ٤(

 ).٧/١٥٤(تفسير الطبري : انظر)  ٥(



 



 



7  ] :  قال السدي في قوله تعالى– ٣    6   5  4   3Z ]هو ]٣٩ :آل عمران 
>  = ] وهو جبريل : جبريل، أو قالت الملائكة   ;   :  Z ]١(]٣٩ :آل عمران(. 


















                                                
 ].٣٥٠٤) [٢/١٤٠ (، وابن أبي حاتم )٥/٣٦٤(رواه الطبري )  ١(



 



 




 
َ فهم الصحابة وتلاميذهم  وهم أهل اللسان الفصيح والبيان المليح أن الكـلام – ١ ِ َ

 .منه ذو دلالة عامة ، ومنه ذو دلالة خاصة
في آيــات عديــدة عــن مســألة العمــوم والخصــوص، ^ ولهــذا ســألوا النبــي  

 .حتمال عمومه واحتمال خصوصهلا
 .وهذا احتفاء منهم بمعرفة دلالة الآيات ومن يخاطب بها ويقصد بحكمها 
وفي الوقت ذاته إدراك أن من الخطاب ما هو عام وما هو خـاص ، فابتـدروا  

 .السؤال عن ذلك
في مواطن غالبها عن آيات نزلت بسبب وعلى أثر ^ وقد جاء سؤالهم النبي  
 .حادثة

َّة البقرة أتى حديث كعب بن عجرة في كفارة حلق رأس المحرم ، وفيه  وفي آي 
 :فوائد

ما يدل على أنهم ) َّفنزلت في خاصة ، وهي لكم عامة: ( قوله–الفائدة الأولى 
 .يفهمون انقسام الدلالة إلى عامة وخاصة

 تأكيدهم  أن الآية إن نزلت بسبب خاص فإن العبرة بعموم –الفائدة الثانية  
 .ا لا بخصوص سببهالفظه

 :هـود[ Z ¢   £  ¤  ¥] : أما في أحاديث سبب نزول قوله تعالى
عن الآية أعامة للناس كافة ، أم هي خاصـة بمـن نزلـت ^  فقد سألوا النبي ]١١٤

 فيه وأتت بسببه ؟
وهذا يدل على علمهم قطعيـة دخـول صـورة السـبب في حكـم الآيـة ، لكـن  

عن عمومها، أما صورة السبب الخـاص فـداخل في ^ وثق من النبي احتاجوا إلى ت
الآية بلا شك؛ لأن استفسارهم عن الآية أخاصة أم عامة؟ لا يخلو الجواب من أحد 



 



 


 .إما الخصوص  ، وإما العموم : وجهين
فعلى الأول اقتصر فيه على السـبب النازلـة بشـأنه  الآيـة وخـص بهـا الحكـم،  

 .ل صورة السبب وما يجرى مجراه فالحكم شامل له كذلكوعلى الثاني فالعموم يشم
 : تلخص بهذا أهمية العلم عند الأوائل من وجهين– ٢

عن آيات بعينها أهي على العموم أم على الخصوص؟، ^  سؤالهم النبي / أ  
 .وفهمهم السابق لاختلاف الدلالة وتنوعها

 وهي ترجمة فعلية  بيانهم العموم والخصوص  في جملة من آيات القرآن ،/ ب  
 .لأهمية العلم القرآني وكشف عن دلالات الآيات

ً كانت الآيات التي خاطبت بنـي إسرائيـل وأوردت شـيئا مـن أحكـامهم مثـار – ٣
اهتمام الصحابة والتابعين، وهذه المسألة ذات صلة بالعموم والخصوص، وذلك أن 

ا القـرآن العزيـز ما فيها من أحكام وتشريعات كانت في ملـة بنـي إسرائيـل وحكاهـ
ُتحتمل اختصاصها بمن شرعت لهم ، وتحتمل أن الحكم عام لهم ولأمة الإسلام ٌّ. 

وجاءت توجيهـات السـلف في مجملهـا مؤكـدة أن الآيـات إن خاطبـت بنـي  
 .إسرائيل إلا أنها لهم ولنا ، فهي عامة للسابقين والتالين

 :وانظر إلى أقوالهم من نحو
إن بني إسرائيل قد مضوا، وإنكـم يـا أهـل الإسـلام : - رضي االله عنه – قال عمر –

 .تُعنون بهذا الحديث
أهي لنا يا أبـا سـعيد كـما كانـت لبنـي : - رضي االله عنه – قيل لأبي سعيد الخدري –

إي واالله الذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء : إسرائيل؟ ، فقال
 .بني إسرائيل أكرم على االله من دمائنا

َّنعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة : - رضي االله عنه – قال حذيفة – ُ
َولكم كل حلوة، كلا، واالله لتسلكن طريقهم قدى  ِ  .ِّالشراك) ١(ُ

                                                
َقدى )  ١( ِّبمعنى قدر الشراك ، يقال : ِ ُْ ٍهذا قدى رمح بكسر القاف يعنـي : َ َ ٍقـدر رمـح ، انظـر : ِ ُ ْ  =الصـحاح : َ



 



 


 . بنحو قوله– رضي االله عنهما –وقال ابن عباس  

  R] :  في قولـه تعـالى– رضي االله عـنهما – قال أبو ذر لما تجـادل مـع معاويـة –
  U   T   SZ ]إنها لفينا وفيهم]٣٤ :التوبة . 

 .نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهذه الأمة:  قال النخعي–
ُ وعلى رغم نصاعة أقوالهم في تعميم الأحكام والتشريعات على بنـي إسرائيـل وأمـة 

عـة والقـراءة المتـبصرة، ُالقرآن  ، إلا أنه جاء ما يعكر هذا التقرير ويعود به إلى المراج
ٌفلا يظن أن الأمر متفق عليه، ونصوصهم الآنفة تأكيد على ذلك وتأييد، إنما جاء ما  ُ

 :يخالفه من نحو ما يلي
أنه يرى  – رضي االله عنه –لما جادل أبا ذر – رضي االله عنه –معاوية  من فهم- 

 .َّ وبين عمومهاتخصيص آية الكنز في براءة بأهل الكتاب ، ونفى أبو ذر هذا القول
:  ] : ُ ما أثر عن ابن عباس وكعب الأحبار من أن قولـه تعـالى–    9   8

  K   J   IH   G   F   E  D  C   B  A  @  ?  >   =   <     ;
  LZ ]مـا لكـم ولهـذه :  نازلة في أهل الكتاب حتى قال ابن عبـاس]١٨٨ :آل عمران
 .الآية

=  ] :  قولـه–رضي االله عنـه  – جعل ابـن عبـاس –    <  ;       :   9
    D   C  B    A    @    ? >Z ]خاصة في المشركين وأهل الكتاب]١٢٣ :النساء . 

ـه تعــالى– رضي االله عــنهما – ذكــر عــلي بــن أبي طالــب ، وابــن أبــزى –  :  قولـ
[  .        -  ,   +  *)           (  '  &  %   $   #  "  !

/Z ]أن نزولها في أهل الكتاب]١ :الأنعام . 
ٌ جرى خلاف واسع عند السلف في المقصود بقوله تعالى–  ٌ : 

 [  |   {   z  y  x  w    v  u  tZ ]٤٤ :المائدة.[ 
                                                

 )قدا (   ، مادة ٢٤٦٠ / ٢٤٥٩/ ٦للجوهري   =



 



 



 [  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹Z ]٤٥ :المائدة[. 
 [F  E  M  L   K   J   I  H  G   Z ]٤٧ :المائدة[. 

وهذا المثال من أظهر ما دارت وجـوه الاخـتلاف بيـنهم في تخصيصـها بأهـل  
 .الكتاب وتعميمها لتشملهم وتشمل الجميع

9  ]:  كما في قصة الزبير في قوله تعالى– رضي االله عنهما – قال ابن عباس – 
 >       =  <  ;   :  ? Z ]ُلا تسهرك، فإنـا لم نعـن بهـا، إنـما : ]١٠٦ :يوسف ُ

 .عُني بها أهل الكتاب
 :وهناك أمور تجمع بين هذه الآيات

 . أن كل آية فيها  صيغة من صيغ العموم تقتضي القول بتعميمها / ١
 .ُومع ذلك يرى أن الصحابي أو التابعي يهمل هذا الداعي ويقول بالخصوص

 تنوع دواعي القول بالتخصيص في الآية وإهمال عمومها من نوع الخطاب ومن / ٢
8  ] : جاءت الآية تخاطبه ومن السياق، واعتبار سبب النزول كما في آية آل عمـران

H  G  F   E  D  C   B  A  @  ?  >   =    <      ;  :   9 Z 
@  ]:  ذهب إلى خصوص قوله تعـالى–ه االله  رحم–، بل إن الحسن ]١٨٨ :آل عمـران[

    D  C   B   AZ ]بأنها في الكفار، مستدلا بقوله تعالى]١٢٣ :النساء ً :[  P  O
   R  QZ ]آية سبأ في حق الكفار بصريح اللفظ ، فاستدعى ذلك   فكانت]١٧ :سبأ 

ذلك لمن أراد االله هوانه، فأما من أراد كرامتـه فـلا، : لفي آية النساء، وورد عنه أنه قا
[  ^    ] : ًقد ذكر االله قوما فقال   \  [  Z  Y   X   W  V  U    T  S

  e        d  c   b   a   `_Z ]١ (]١٦ :الأحقاف(. 
أن كل موطن من مواطن الخصوص هـذه فيهـا خـلاف بـين أهـل التفسـير مـن  / ٣

                                                
 ).٥/٣٩٦(الجامع لأحكام القرآن )  ١(



 



 


 .الصحابة والتابعين فمن بعدهم

ُفما من آية خصصت بأحد إلا هناك مـن أجـرى القواعـد المسـتلزمة للعمـوم  
وقرر عمومها ، وله مـن ألفـاظ العمـوم التـي  تشـتمل الآيـة عليـه  مـا يقـوي قولـه 

 .ويعضده 
و هو الأصل بدليل احتواء كل آية على صيغة من صيغ العموم، فمن خص أو قصر 

 . ما يذهب إليهالآية على بعض الأفراد احتاج إلى دليل يؤيد
?  @  ] : فالقول بالعموم في قوله تعـالى  >   =   <  ;       :   9

    D  C   B   AZ ]رضي االله –ُ  قول الجمهور، وذهـب ابـن عبـاس ]١٢٣ :النسـاء 
 . والحسن وجماعة إلى خصوصها- في رواية –عنه 

ة تتناول كل أحد كتلك وقد شهدت أحاديث نبوية وآثار عن السلف أنها عام 
أن المجـازاة قـد ^ َّالتي بينت خوف الصحابة من الآية وشدتها حتى بين لهم النبي 

ٍتكون في الدنيا، فما من حزن يصيب المؤمن أو لأواء أو نصب  حتى الشوكة يشاكها  ٍ َ َ
، ولذا رجح طائفة من المفسرين عموم الآية )١(ًإلا كانت جزاءا  لما اقترف من السوء

 .)٢(بري وغيرهكالط
 :ويستفاد من هذه الآية ما يلي
                                                

ما : إني أعلم أشد آية في القرآن، فقال: قلت يا رسول االله: ا قالتعن عائشة رضي االله عنه مثل ما ورد )  ١(
D   ] هي هذه الآية يا رسول االله :  قلت؟ ، هي يا عائشة  C  B  A  @Z] فقـال ] ١٢٣ :النساء

ـا(: ^ ـة ينكبهـ ـى النكبـ ـؤمن حتـ ـا يصــيب العبــد المـ ـو داود رواه ،. )ُهــي مـ ً مطــولا في ســننه أخرجــه أبـ
) ٣/١٥٤(، وابـــن أبي حـــاتم في تفســـيره )٧/٥٢٤(الطـــبري في تفســـيره ، و] ٣٠٩٣) [٤٥٣/ص(
 وقـد ضـعفه الألبـاني في ضـعيف ، ]٩٨١٠) [٧/١٥٢(عب الإيـمان بنحـوه شفي لبيهقي وا، ]٦٠٢٩[

الـدر :  ، وانظر في آثار الصحابة التي تعزز هـذا المعنـى ، وتعضـد الحـديث )٢٥٤/ص(سنن أبي داود 
  .٤٤—٣٧/ ٥المنثور 

، الجــامع )٣٠، ٣/٢٩(، المحــرر الــوجيز )٤٦٤، ١/٤٦٣(معــالم التنزيــل ، )٧/٥١٩(جــامع البيــان )  ٢(
 ).٣٩٧، ٥/٣٩٦(لأحكام القرآن 



 



 


 .ً أن هناك خلافا بين السلف في خصوصها وعمومها– 
 لعل سياق الآية وحديثها عن أهل الكتـاب مـا جعـل طائفـة مـن السـلف – 

 .يخصونها بهم ويقصرونها عليهم
تخالف هذا القصر عـلى ^  أن القول بالخصوص قابله أحاديث عن النبي – 

 .ها عامة شاملةالبعض وتجعل
وبهذا يلزم الناظر طلب الأدلـة حـين تعـارض القـول بـالعموم والخصـوص  

حتى يتقوى بها  أحد الرأيين ، والآية حوت صيغة من صـيغ العمـوم وهـي النكـرة 
ت المـفسر مـن ) ًسوءا( ْفي سياق الشرط وهو ما يستلزم عمومها، ومع أن ذلك لم يف ُـ َ

إلا أنه قابل ذلـك بـما يجعلـه يخـص الآيـة ولا الصحابة والتابعين ولم يغب عن فهمه 
 .يقول بعمومها، وربما خفيت عليه الأحاديث النبوية ولو علمها لقطع  بعموم الآية

D  C  ] : وقولــه تعــالى    B  A  @   ?  >   =    <     ;  :   9   8

H   G  F   E Z ]هذه الآية وجل منها من وج]١٨٨ :آل عمران ِ لَ وأهمهم َِ
ُظاهرها ؛ لأنها تشمل من فرح بما أوتي وأحب أن يحمد على ذلك، والآية فيها الاسم 

وهـي مـن صـيغ العمـوم، فكانـت دالـة عـلى عمـوم معناهـا وإن ) الـذين(الموصول 
وردت على سبب خاص، وأقوال أهل العلم فيمن نزلت بسببه الآية مختلفة، فمنهم 

في : في اليهـود، ومـنهم مـن قـال :   مـن قـالهـي في أهـل الكتـاب، ومـنهم:من قال 
 .)١(المنافقين
وكان الأمر في الآيـة سـيمر دون إشـكال، مـع استحضـار أن نـزول الآيـة في  

سبب خاص لا يوجب قصرها على ذلك السبب بل هي عامة لكل مـن اتصـف بـما 
 .جاء في الآية من أوصاف ، سيما والآية فيها صيغة من صيغ العموم

                                                
، الجـامع لأحكـام القـرآن )٤٤٣، ٢/٤٤١(، المحرر الوجيز )٣٠٧ – ٦/٣٠٠(تفسير الطبري : انظر)  ١(

)٣٠٧ – ٤/٣٠٦.( 



 



 


: ِكال أن ابن عباس لما سأله مروان عن الآية وكأنه وجل منها لكن منبع الإش 

ًلئن كان كل امرئ منا فـرح بـما أوتي وأحـب أن يحمـد بـما لم يفعـل معـذبا لنعـذبن "  ُ
 ." ًجميعا

ما : - رضي االله عنهما –ففهم مروان منها العموم، ومع ذلك قال ابن عباس  
ثـم سـاق السـبب، فـابن عبـاس أورد ُلكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب، 

سبب نزولها، ولم يجعلها عامة في صاحب السبب، ومن اتصف بذلك، فكأنه قصرها 
 .على سببها

 .    وكان بالإمكان الجواب بتقييد الفرح في الآية بالمذموم وهو ما لم يفعله ابن عباس
ولهــذا فالآيــة مشــكلة عــلى مــا اســتقر مــن أن العــبرة بــالعموم لا بخصــوص 

وما أجاب بـه ابـن عبـاس ٍ عـن سـؤال : قال بعضهم " :  سباب ، قال الزركشي الأ
لا يخفـى عـلى ابـن : ُقلـت ..........مروان لا يكفي ، لأن اللفـظ أعـم مـن السـبب 

َّ أن اللفـظ أعـم مـن السـبب ، لكنـه بـين أن المـراد بـاللفظ – رضي االله عنـه -عباس ٍ
، وهـذا الجـواب     )١(هــ .ا. يما سبق الظلم بالشرك ف^ خاص ، ونظيره تفسير النبي 

    )٢ (.نقله السيوطي في الإتقان 
َّوقد ساق الألوسي لب ما في قول ابن عباس من إشكال ، فقال ُ : 

ًومن هنا يعلم بعد القول بأن الأولى إجراء الموصول على عمومه شاملا لكـل مـن "  ُ
ٍحه الناس بما هو عار يأتي بشيء من الحسنات فيفرح به فرح إعجاب ، ويود أن يمد

ًمنه من الفضائل منتظما للمعهودين انتظاما أوليا ً فإنه لو كان الأولى إجراء الموصول ، ً
على عمومه لأجراه حبر الأمة وترجمان القرآن، وأزال الإشكال بتقييد الفرح بفـرح 

                                                
  .٥١/ ١البرهان  : انظر )  ١(

  .١٩٨/ ١الإتقان  : انظر  ) ٢(



 



 


 )١(هـ.ا... الإعجاب

الــذين ( الموصـول – رضي االله عــنهما –المقصـود أن عـدم إجــراء ابـن عبـاس 
ٌعلى عمومه مشكل، فإنـه قـد أجـاب  مـروان بـما ورد مـن نزولهـا في أهـل ) يفرحون

 .ُما لكم ولهذه الآية؟ وكأنهم لا يعنون بها: الكتاب، بل قال
ًوقد أعرض جماعة من المفسرين عن هذا، وأجروا الآية عامة لكل من اتصف 

ـ ـار عمــوم الألفـ ـة، وهــو عمــل مســتند إلى اعتبـ ـه الآيـ ـت بـ ٌبــما نطقـ اظ لا خصــوص ٌ
 .الأسباب

، ووافـق ابـن مسـعود  ابـن عبـاس في )٢(كما نـص عليـه الـرازي، والشـوكاني 
 .تخصيصها بأهل الكتاب  ، وتقدم الأثر

ومثل ما جاء عن ابن عباس أثر كعب بن الأحبار، وقول ابن عباس في قوله 
?  ] : تعالى   >       =  <  ;   :  9Z ]ثل ما قال في آية آل  بم]١٠٦ :يوسف
ُلا تسهرك، إنما عني بها أهل الكتاب: عمران ُ. 

وهو بهذا يخصها بأهل الكتاب وإلا لما تابع ابن الزبير على خوفه منهـا وقلقـه 
 .بها

ـه تعــالى (*  +  ] : وفي قولـ           (  '  &  %   $   #  "  !

  /   .       -  ,Z ]علي بن أبي طالب ، وابن أبزى نازلة جعلها] ١ :الأنعام ً
، فكل مـن عبـد مـع االله )الذين كفروا(في أهل الكتاب، وأنت تلحظ اسم الموصول 

 ":غيره أو أشرك معه في العبادة فقد عدله بربه وساواه بإلهـه الحـق ، قـال ابـن عطيـة
ُومن خصص من المفسرين في ذلك بعضا دون بعض فلم يصب ً ")٣(. 

                                                
 ).٤/١٥١(روح المعاني )  ١(

 ).١/٤٩٢(  ،   فتح القدير ١٠٨/ ٩التفسير الكبير  )  ٢(

 ).٣/٣١١(المحرر الوجيز )  ٣(



 



 


 الظاهر فيه العموم، ويندرج فيه عبـدة " الذين كفروا"  و" :وقال أبو حيان

بالمانويـة كقتـادة، أو بعبـدة " الـذين كفـروا "الأصنام وأهل الكتاب، ومن خصص 
الأصــنام أو بــالمجوس، أو بأهــل الكتــاب كــابن أبي أبــزى فــلا يظهــر لــه دليــل عــلى 

 .)١(" التخصيص
، وجاءت نصوص تضـاد ًأما آيات المائدة الآنفة فادعي بها التخصيص كثيرا

 .هذا القول وتجري الأحكام فيها على العموم كما هو مقتضى الشرط
َّفقد رد طائفة عظيمة من أهل العلم دعوى الخصوص فيها، وهذا طرف من 

 :  أقوالهم
نزلت هذه : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال" : قال الطبري

-..... ها وما بعدها من الآيات فيهم نزلتالآيات في كفار أهل الكتاب؛ لأن ما قبل
ًوكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل االله جاحدا بها هو :  فقال-ثم عمم حكمها

 .)٢(" باالله كافر
 :ًوقال ابن عطية مجيبا عن دعوى تخصيصه ببعض أفراد العموم

 .)٣(" ^ ًولا أعلم لهذا التخصيص وجها إلا إذا صح فيه حديث عن النبي " 
ًوهذا أيضا ضعيف؛ لأن " : ًوقال الرازي دافعا تخصيصها بمن سبق ذكرهم

y  x  w  ] : قوله    v  u   tZ في عـرض الشرط ) مـن( كلام أدخل فيه كلمـة
 .)٤(" فيكون للعموم

ُ ظاهر هذا العموم، فيشمل هذه الأمـة وغـيرهم ممـن كـان " :وقال أبو حيان

                                                
 ).٤/٧٤(البحر المحيط )  ١(

 ).٨/٤٦٨(جامع البيان )  ٢(

 ).١٧٧، ٣/١٧٦(المحرر الوجيز )  ٣(

 ).١٢/٦(التفسير الكبير )  ٤(



 



 


 .)١(" ليهود قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب ا

ـنقيطي ـال الشـ ـدل عــلى أن الأولى في " : وقـ ـرآن يـ ـت أن ظــاهر القـ ـد عرفـ وقـ
ـاظ لا  ـبرة بعمــوم الألفـ ـة في النصــارى، والعـ ـة في اليهــود، والثالثـ المســلمين، والثانيـ

 .)٢(" بخصوص الأسباب 
فهذه مواضع وردت نصوص الصحابة والتابعين  مخالفة للمأثور عنهم في أن 

ًأهل الكتاب التي تحكي عنهم شيئا من تشريعاتهم وأحكامهم هي الآيات النازلة في 
 .لهم ولأهل الإسلام عامة للفريقين

منهج التنصـيص ^  ورث الأتباع من الصحابة ومن بعدهم عن النبي – ٤
على بعض أفراد العموم وذكر شيء مما تشتمل عليه الآيات العامـة مـن أنـواع، فهـو 

 .ديث متعددةفي أحا^ منهج نبوي أصيل، ثبت عنه 
[  ^  ] لما نزلـت    \  [   Z   Y   X  W  VZ ]٩٣ :المائـدة [

هـذا ممـن قضى نحبـه، : قال لابن مسعود أنت منهم، وقـال عـن طلحـة بـن عبيـداالله
ـه تعــالى -  ] : إشــارة إلى قولـ   ,    +  *  )(   '   &  %  $  #  "   !

0  /  . Z ]٢٣ :الأحزاب[. 
وتتابع أهل العلم من الأوائل على هـذا فـأظهروا في كثـير مـن الآيـات أفـراد 

 :العموم وخصوا بعض أنواع العام بالذكر، من نحو قولهم
                                                

 ).٣/٥٠٤( المحيط البحر)  ١(

ولـذلك قـال جمهـور :  أما ابن عاشور فنحـى منحـى تخصيصـها بـاليهود قـال ،)٢/٨١(أضواء البيان )  ٢(
، ^قالـه الـبراء بـن عـازب، ورواه عـن رسـول االله . المراد بمن لم يحكم هنـا خصـوص اليهـود: العلماء

صحيحه، فعلى هذا تكون  عهد، والمعنى عليه، ومن موصولة وهي بمعنى لام ال) من(أخرجه مسلم في 
 ْرفتُه، وقد عرك الحكم المشوب بالطعن في صلاحيتًترك الحكم بما أنزل االله تركا مثل هذا الترك، وهو ت

 عدم مناسبتها لأحوالهم كما باعتقاديرهم إياها ًكامهم لأحكام كتابهم بناء على تغياليهود بكثرة مخالفة ح
، ًيلا لها لسبب نزول الآيات التي كانت هذه ذ، وهو المناسب ًفعلوا في حد الزنى، فيكون القصر ادعائيا

 ).٦/٢١١ (هـ.ا. ًفيكون الموصول لتعريف أصحاب الصلة وليس معللا للخبر



 



 


ـه –قــول عــلي  ـذين آمنــوا وعملــوا : - رضي االله عنـ إن عــثمان كــان مــن الـ

 .الصالحات ثم اتقوا وآمنوا
الـذين (ا عـروة كـان أبـواك مـن يـ: - رضي االله عنهـا –قول عائشة الصديقة 

 .أبو بكر والزبير) استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح
 .والأمثلة على هذا تطول ويصعب إحصاؤها

 .وانظر إلى دقة تعبيرهم عن هذه الأفراد المذكورة من العموم وشموله
 ...).كان عثمان من الذين آمنوا) (أنت منهم(

لتبعيض في عبارات محكمة رصينة، وكيف لا يفهم ههنا وهي ل) من(فأتوا بـ 
أن هذه أمثلة فقط ويتبادر إلى الذهن الخصوص والآيات الكريمة في كل منها صيغة  

 .من صيغ العموم ؟ 
 أما لماذا يخصون تلك الأفراد وأولئك الأقوام بالذكر دون غيرهم؟ 
عي ذكـر فهو مما لم تفصح عنه نصوصهم، لكن المتأمل يجـد أن زمـانهم يسـتد

أولئك الأفراد والحاجة قائمة إلى  تبيين فضلهم وذكر سـابقتهم، ورد مـا قـد يلصـق 
ًبهم عدوانا وظلما ً. 

 حـين أكثـر مـن ذكـر – رضي االله عنه –وهو ما يمكن أن يفهم من عمل علي 
ْعثمان في روايات مختلفة؛ لأن المقام يقتضي التنويه بشأنه، وبث فضائله، وقـس عـلى 

حة بن عبيداالله، وهذا البحث عن أسباب النص على أولئك مما يصح هذا قوله في طل
ًأن يجعل ثمارا وعللا ً لذلك في آن معا ًٍ. 

 ما سبق من ذكر بعض أنواع العموم ينسـحب عـلى المـأثور مـن التمثيـل – ٥
بــالفرق المخالفــة كــالخوارج والقدريــة، حــين ورود آيــات تصــف آراءهــم وتنعــت 

 .أحوالهم 
رج بالقدر المعلى من الذكر فاستأثرت بالغالبيـة الكـبرى وحظيت فرقة الخوا



 



 


 .من المرويات

وبرع السلف في اختيار الألفاظ المنبئة عن أن تلك الفرقة الحائـدة عـن الحـق 
هي أولى ما يدخل في عموم الآية ؛ لاشتمالهم على ما تضـمنته الآيـات مـن أوصـاف 

 :ل قولهملهم، مع عمومها لكل من يتصف بما نطقت به الآي، وتأم
 . منهم أهل حروراء-
 . لا أظن إلا أن الخوارج منهم-

فهم فرد من أفراد عموم الآيات، وأولى من يدخلون في شـمولها،  وكـل مـن 
 .تلبس بمثل ما تلبسوا به فالآية تعنيه وتقصده ولا بد

واستئثار فرقة الخوارج بكثرة التنصيص عليهم وضرب المثل بهم كان له من 
 السلف الكرام يخصونهم بالذكر المتكرر، لأنهم خرجوا في زمانهم الأسباب ما يجعل

 .فكان المقام يستلزم التحذير منهم والتنبيه على ضلالهم
 ما جاء في التنفـير مـن طائفـة القدريـة، -لكن بصورة أقل-ومثل الخوارج ، 

 .والمتضمن بيان ماهم عليه من الزيغ وضلال المذهب 
مثلة ببعض ما تحتويه الآيـات مـن عمـوم   دقة كلامهم حين يضربون الأ– ٦
 : كقولهم 

 أولهـم، ونحوهـا ٌأنت منهم، فهم أهل حروراء، نزلت في الـذين آمنـوا وعـلي
 .كثير

ًفهذا يفيد في فهم أنها أمثلة وشواهد ،وليسـت تخصيصـا للعـام، ويعـود هـذا 
على ما يظن فيه التخصيص عنـد خلوهـا مـن هـذه  العبـارات وشـبهها  بالتوضـيح 

بيان بأنهم يضربون أمثلة لتلك العمومات ولا يعنون التخصيص، ولا يقصدون وال
 .الحصر في تلك المرويات

ٌ الفهم الصائب المستنير لعمـوم الآيـة أو خصوصـها مـانع مـن الخطـأ في – ٧



 



 


 .ٌتفسيرها، وضمان من الانحراف في تأويلها

ٌأنـه مبعـوث  بعد موته و– رضي االله عنه –ولهذا لما استدل أقوام برجوع علي 
z  y  x  wv  }  |] : قبل يوم القيامة، ويتأولون قولـه   u  t  s Z 

 ، دحـض ابـن عبـاس هـذا القـول المغلـوط بـأن الآيـة عامـة للنـاس، لا ]٣٨ :النحل[
 .ٌّيبعثون قبل يوم القيامة، وعلي واحد من المبعوثين يوم المعاد لا قبله

M    L  ]  يقرؤون أما: وفي رواية أخرى قال   K   J   I              H   G   F
  P     O  NZ ]وتشمل غيره- رضي االله عنه–ً فهذه تشمل عليا ]٣١ :يس . 

ولعل الأثر يفيد أن أهل البـدع وأصـحاب الانحـراف في تأويـل القـرآن لهـم 
لـه صـدورهم مـن ِّوسائل متعددة بها يحرفون معـاني التنزيـل ويصرفونهـا إلى مـا تحم

َّالأهواء المردية والآراء الغوية ِ. 
ومن تلك الوسائل تخصيص الآيـة بغـير مخصـص وحصرهـا عـلى مـن فتنـوا 
ِّغلوا ً فيه وحبا ، أو غالوا طعنا ً فيه قدحا وذما، وقلب طرفـك في كتـب القـوم تجـد  ً ً َ ًْ

 .ًهذا وصفا لا يكاد يتخلف
من ظن أنه لا يخـرج مـن النـار  رد على – رضي االله عنهم –وجابر بن عبداالله 

%   ] : ٌأحد بعد دخولها لما أغفلـوا المقصـود بقولـه   $  #   "  !Z ]المائـدة: 
 .ً ونظروا فيها نظرة  مجردة  من سياقها]٣٧

 أنهــا خاصــة بالكفــار، والآيــة في ســياق – رضي االله عــنهما –َّفبـين لهــم جــابر 
ًإنكــم تجعلــون الخــاص عامــا، فهــم غلطــوا في ) فــرواإن الــذين ك:  (الحــديث عــنهم

 .ًالتفسير لما جعلوا الخاص من الآي عاما
ومثلــه عــن ابــن عبــاس في محاورتــه نــافع بــن الأزرق، والشــواهد عــلى هــذا 

 .متعددة
 : جاء  التصريح عنهم  بخصوص آيات وعمومها وهي على أحوال– ٨



 



 



U  ] :  قالوا في آية/ أ    T  S   RZ ]قـالوا]٣٤ :التوبـة  :
 .هم أهل الكتاب، وهي خاصة عامة

 نزلت قبل الليثي بزمان، ]١٠٠ :النساء[ º  ¹Z  «  ¼  ½  ] : وفي قوله
ًوهي خاصة عامة، فنصوا على الخصوص والعموم في آن معا ٍ. 

ة النسـاء، أو في وعليه، فالمراد بالآية الخاصة أنها نازلة على سبب خـاص كآيـ
S  ] : سياق خاص وهو الحديث عن أهـل الكتـاب في قولـه تعـالى   R

  U   TZ ]حيث سبقتها آيات في شأن أهل الكتاب]٣٤ :التوبة . 
ثم ينبهون على العموم في الآيات، وأن ورودها على سبب خـاص أو حادثـة 

اقعة، وإنما العبرة بعموم الألفاظ خاصة لا يعني قصرها على ذلك السياق وتلك الو
 .لا بخصوص الأسباب ولا بخصوص السياقات

 :وقل مثل هذا في قولهم
 .وكانت لأيوب خاصة، وهي لنا عامة

ليست بخاصة لأحد، نزلـت في جميـل بـن عـامر الرقـاشي، فـواالله لـئن كانـت 
 .نزلت في هؤلاء الأقوام خاصة، إنها لمرسلة إلى يوم القيامة

ُالخصوص في شيء من المواطن القرآنيـة، ولم يتبعـوه  بالـدليل  حكموا ب/ ب 
 عـلى تبقـى بصـيغة مـن صـيغ العمـوم ردالموجب للتخصيص ، فإن الآيات حـين تـ

 .عمومها، ومن يقصرها أو يخصها فعليه بالدليل
ًولذا كانت هذه المواطن محل خلاف بين المفسرين، وكثيرا ما ضـعفوا القـول 

 .وم حيث لا دليل يصرفه عن ذلكبالتخصيص وصاروا إلى العم
 :ومن شواهد هذا
¾  ¿  Á  À   ] : في قولـــه تعـــالى   ½  ¼  »Z ]قـــال ]١٦ :الأنفـــال 

جماعات من السلف بخصوصها في أهل بدر، كما أثر عن عمر ، وأبي سعيد الخدري 



 



 


 .وابن عمر، والحسن ، والضحاك وغيرهم

بالعموم ولم يأخذوا بما قيل من خصوصها في بدر وقال ثلة من علماء التفسير 
 .)١(وأهل بدر، من مثل الطبري، وابن عطية، والقرطبي، وأبي حيان، والألوسي

c  b] : وفي قوله تعالى   a  `  _  ^ Z ]جعلها أبـو ]١٦٠ :الأنعام ،
 لهـم التضـعيف هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس في الأعـراب خاصـة، والمهـاجرون

 .بسبعمائة ضعف
 وهذا التأويل يحتاج  ":وهذا الخصوص لم يرتضه أهل العلم، فقال ابن عطية

 .)٢(" إلى سند يقطع العذر
 .)٣(" وهذا يحتاج إلى توقيف" : وقال القرطبي

وفي هذا دلالة على أن القول بالعموم والخصـوص قـد يجتهـد فيـه الصـحابي 
ًن هذا فليس مقطوعا به ولا حكـم لـه بـالرفع إلا أن ويقول فيه برأيه، وأن ما كان م

فيلزم قبوله، وما سوى ذلك محل اجتهاد ^ يصرح فيه الصحابي بالأخذ من النبي 
 .وموضع نظر

1  2] : وجرى خلاف في قوله تعالى   0  /   .   -  , Z ]٤٤ :ص[ 
، ونصوص السلف فيها أهي خاصة بأيوب عليه السلام أم عامة له ولمن جاء بعده؟ 

من يقول بخصوص ذلك لأيوب عليه السلام، وفيها من يقول بعمومها لكـل مـن 
 .)٤(جاء بعده

/  ] :  عـن قولـه تعـالى– رضي االله عـنهما –أما حين سـئل ابـن عبـاس 
                                                

، البحر )٧/٣٨١(، الجامع لأحكام القرآن )٤/١٥٥(، المحرر الوجيز )١١/٨١(جامع البيان : انظر)  ١(
 ).٩/١٨٢(، روح المعاني )٤٧٠، ٤/٤٦٩(المحيط 

 ).٣/٥٠٢(المحرر الوجيز )  ٢(

 ).٧/١٥١(الجامع لأحكام القرآن )  ٣(

 ).١٥/٢١٣(، الجامع لأحكام القرآن )١١٣ – ٢٠/١١٢(جامع البيان : انظر)  ٤(



 



 



  2    1  0Z ]بل عام:  أخاص أم عام؟ فقال]٣٨ :المائدة. 
ُّعلـم أنـه يعنـي أن القطـع لـلسراق عـام في القليـل فقد فهم منه بعض أئمـة ال

والكثير وهو قول مرجوح ؛ لورود السنة بأنه لا قطع في أقل من ربع دينار أو ثلاثة 
 .)١(دراهم، وهذا الفهم صرح به الطبري

وهـذا يحتمـل أن يكـون موافقـة مـن ابـن عبـاس لمـا " : َّوعلق ابن كثير بقوله
 .)٢("  واالله أعلمذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك،

وما لحظه ابن كثير عـلى علمـه وإمامتـه لـيس بكثـير ، فلعـل وجـه كـلام ابـن 
حاجة للسؤال  في بعض الأحيان عن عموم الآية والتأكيد على ذلك  عباس أن هناك

ًالعموم لها، واستشف هذا من سـؤال مـن سـأل ابـن عبـاس، ولـيس ظـاهرا أن ابـن 
 .ق في قليل المال وكثيره، واالله أعلمُّعباس يقول بقول من أخذ بقطع السرا

o    n  m  l  ] : وفي قوله تعالى    k      j   i   h  g     f
  r   q     pZ ]نطقت رواياتهم بخصوص الآية في عائشة الصديقة ]٢٣ :النور – 
 .وعلى رأسهم عائشة^  وفي بعضها بنساء النبي –رضي االله عنها 

 .عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك بن مزاحم وغيرهمورد هذا عن ابن 
 .واستدل ابن عباس على ما ذهب إليه بدليل بارع سيأتي ذكره فيما بعد

واختار الطبري عمـوم الحكـم لكـل مـن اتصـف بالصـفة التـي ذكـر االله وإن 
 ، وسار على ما اختار ابن جرير من العموم طائفة كالنحاس )٣(نزلت في شأن عائشة

 .)٤(وابن كثير
      وهذا ما يؤكد ما سبق أن الصحابة والتابعين قد يخصون الآية على من نزلـت في 

                                                
 ).٤١٠، ٨/٤٠٩(تفسير الطبري : انظر)  ١(

 ).٥/٢٠٩(تفسير ابن كثير )  ٢(

 ).١٧/٢٣٠(تفسير الطبري )  ٣(

 ).١٠/٢٠٠(تفسير ابن كثير ، )٤/٥١٣(معاني القرآن )  ٤(



 



 


في وقائع عديدة، وهو ^ شأنه مع أن العبرة بعموم اللفظ هو صريح حديث النبي 

ما طفحت كتب أهل العلم تقـرره وتقـيم الـدلائل عليـه، وهـذا بحاجـة إلى نظـر في 
ـابعين في الآ يــة ونظائرهــا ولا يعــترض عــلى فهــم موجــب أقــوال الصــحابة والتـ

التخصيص في آثارهم المتقدمة بأن مرادهم نزولها في شأن الصديقة خاصة بسبب ما 
 .)١(جرى لها من واقعة الإفك، ولكن حكمها عام في كل من جرى له مثل ذلك

لأن من نظر نظر فاحص في آثارهم تيقن أنهم يقصدون الخصوص بالحكم لا 
 . صأن النزول كان بسبب خا

\     [  ^  _   ] : وفي قولـــــه تعـــــالى   [    Z   Y  X       W
  `Z ]٣٣ :الأحزاب[. 

لا يـدخل معهـن ^ جاء عن ابن عباس وعكرمـة أنهـا خاصـة بنسـاء النبـي 
 .)٢(رجل

 فإن كان المراد أنهن كن سبب النـزول ":ًقال ابن كثير معلقا على قول عكرمة
ُوإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد دون غيرهن فصحيح، 

 .)٣ ("...وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك
 فلعله لا يصح عنه، ووصف " :وأبو حيان نقد ما روي عن ابن عباس بقوله

) عــنكن(لــيس بجيــد، إذ لــو كــان كــما قــالوا لكــان التركيــب : قــول عكرمــة بقولــه
 .)٤ ( ")ويطهركن (

                                                
وليس فيه أن الحكم خاص بهـا، وإنـما ... " : قال ابن كثير عن قول ابن عباس بخصوص الآية بعائشة)  ١(

فيه أنها سبب النزول دون غيرها، وإن كان الحكم يعمها كغيرهـا، ولعلـه مـراد ابـن عبـاس، ومـن قـال 
 .)١٠/١٩٩(، تفسير ابن كثير ھـ .ا"  بقوله، واالله أعلم

، )١٥٣ – ١١/١٥١(، تفسير ابن كثير )٣٨٢، ٦/٣٨١(، زاد المسير )٧/١١٨(المحرر الوجيز : انظر)  ٢(
 ).١٨٣ – ١٤/١٨٢(الجامع لأحكام القرآن 

 ).١١/١٥٣(تفسير ابن كثير )  ٣(

 ).٧/٢٢٤(البحر المحيط )  ٤(



 



 


واختار فريق من المفسريـن العمـوم في الآيـة، وقضـوا بـدخول الزوجـات في 

 .)١(المراد، لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن، وكذلك أن سبب النزول ورد فيهن
من شاء باهلته : وأصاب ابن عاشور المحز حين ألمح إلى مراد عكرمة من قوله

 حديث الكساء ما يقتضي  وليس في لفظ" :، فقال ابن عاشور^أنها في نساء النبي 
صـيغة ) هـؤلاء أهـل بيتـي: (قصر هذا الوصف على أهل الكسـاء، إذ لـيس في قولـه

لـيس لي ضـيف : ليس معناه ] ٦٨ :الحجر[ Å  Ä     ÃZ  ] : قصر وهو كقوله تعالى
ا غيرهم، وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة عما قبلها وما بعدها، ويظهر أن هذ

التوهم من زمن عصر التابعين، وأن منشأه مـن قـراءة هـذه الآيـة عـلى الألسـن دون 
 .ٍاتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها

من شاء باهلته أنها نزلت : ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال
 )٢(هـ. ا ".^في أزواج النبي 

^ خول أزواج النبـي  من عدم دما قد يتوهمه واهم فلعل مراد عكرمة نفي 
ًفي الآية وهما ناتجا عن قراءة الآية دون نظر فيما قبلها وما بعدها ً. 

؛ لا على سبيل الخصـوص، وإنـما ^ولذلك كان ينادي بأنها في أزواج النبي 
ًتنبيها على دخولهم فيها دخولا أوليا، واالله أعلم ً ً. 

عمومـات  تعضـد مـا يخصـون بـه صحت آثار قليلة عنهم عن قـرائن  أف – ٩
 :على رأسهاتأتي الكتاب المجيد، وكان من أهمها و

ـن / أ  ـد تخصــيص شيء مـ ـل حــاضر عنـ ـرآني، فهــو دليـ ـياق القـ موضــوع السـ
 .العموم

                                                
البحـر ،)١٤/١٨٣(آن الجامع لأحكام القر،  )٣/٥٢٢(، الكشاف  )٧/١١٨(المحرر الوجيز : انظر)  ١(

 ).١٦ – ٢٢/١٤(، التحرير والتنوير  )٧/٢٢٤(المحيط 

 ).٢٢/١٦(التحرير والتنوير )  ٢(



 



 


واستدل به جابر بن عبداالله لما رد على مـن نفـى خـروج أحـد مـن النـار بعـد 

&  '  )    (] : ًدخولهــا محتجــا بقولــه    %   $   #   "  ! Z ]المائــدة: 
٣٧[. 

: ًإنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار، اقرؤا ما قبلها ثـم تـلا: فقال جابر
 [             #   "     !Z فردهم إلى سياق الآية ليتيقنوا أنها في الكفار، وفعل ابن عباس 

 ).ويحك، اقرأ ما قبلها، هذه للكفار(مع نافع بن الأزرق كما فعل جابر بن عبداالله 
w   v  u  ] ستدل سعيد بن جبير على أن الآيات الثلاث في المائدة وا   t

  |   {   z   y  xZ ]٤٤ :المائدة[ . [  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

  ÁZ ]ـدة M  ] ، ]٤٥ :المائـ   L   K   J    I  H  G   F  EZ ]ـدة  :المائـ
ُأنزلت وأريد بها أهل الإسلام بالسـياق حـين قـال لسـائله ]٤٧ اقـرأ مـا قبلهـا ومـا : ُ

 .بعدها
 .فتبين أن تأمل سياق الآيات وسياقها سبيل إلى إدراك ما يخصص به العموم

ً دلـيلا – رضي االله عـنهما – انتزع حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس / ب 
f  l    ] : من القرآن على خصوص قوله تعالى    k      j   i   h  g

  r   q    p  o    n  mZ ]٢٣ :النور[. 
حيث تدبر ما شرعه الكتاب من العقوبة في قـذف المحصـنات المؤمنـات، في 

̂     ] : قوله تعالى   ]  \Z ثم أعقب ذلك بفتح باب التوبة لمن ارتكب هذا 
s  r  ] الجرم    qZ. 

ذكـر العقوبـة ^  وأزواج النبـي –ضي االله عنهـا  ر–وحين جاء ذكر عائشـة 
m  l  ] المغلظة البليغة لمن تعرض لهن بسوء     k      j   i   h  g     f

  r   q    p  o    nZ ]ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، فدل ظاهرا ]٢٣ :النور ،ً
ـة بعائشــة ومــن في حكمهــا مــن أزواج النبــي ، وهــو  ^عــلى اختصــاص هــذه الآيـ



 



 


 .استخراج بديع ولفتة بارعة

ًبدا أن هناك استدلالا بسبب النزول على تخصيص الآيـة بمـن نزلـت في / ج 
8  9  :  ] : شأنه، وذلك حين رفع ابن عباس إشكال من استشكل قوله تعالى

  C   B  A  @  ?  >   =   <     ;Z ]ذه ما لكم ولهـ:  بقوله]١٨٨ :آل عمران
ـت في أهــل الكتــاب حــين ســألهم النبــي  عــن شيء فكتمــوه إيــاه ^ ُالآيــة، إنــما أنزلـ

وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه 
 .وفرحوا بما أتوا

&  ] واستدل في هذه الآية كذلك بالسياق حين تـلا    %   $   #  "  !

       )   (   'Z ]ـران ـياق ، ]١٨٧ :آل عمـ ـتدلال بالســبب والسـ ـاجتمع الاسـ  فـ
 .وهذا مشكل على ما ترسخ من أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب

 .وهذا الأثر بحاجة إلى مزيد نظر وتفكر، واالله أعلم
عشر ^  تلخص من الآيات التي قضى السلف أنها خاصة برسول االله – ١٠

 :آيات
 :النساء[ Â  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸ Z ] -الأولى 

١٠٥[. 
X  W  V  U  T  ]  -الثانية     S  R   Q   P  O  N   M  L  K

\   [     Z   Y Z ]١٢٠ :التوبة[. 
z     y  x      w]  -الثالثة    v  u  t  s   r   q  p Z ]١١ :الرعد[. 

X  W  ]  -الرابعــــــة     V   U   T   S  R   Q   P   O  N  MZ 
 .]٧٩ :الإسراء[

z  ]  -الخامسة     y   x   wZ ]٢٤ :الكهف[. 
£  ¤   ¥  ¦   §  ¨]  -السادسة   ¢  ¡   �  ~  }  |  Z]٣٩ :الروم[. 



 



 



̄  °    ±  ²  ¥   ¦]  -السابعة     ®  ¬  «      ª  ©  ̈   §  
µ   ´  ³ Z]٥٠ :الأحزاب[.  

I    H   ]  -الثامنة    G  F  E  D  C  B   A   @   ?  >   =Z ]الحشر: 
٦[. 

 .]١١ :المجادلة[ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  ÈZ  ]  -    التاسعة
 .]٦ :المدثر[ Z¬  ® ̄    ] -العاشرة  

 :ويلاحظ على هذه الآثار ما يلي
ـات  لــيس محــل اتفــاق بــين / أ  أن دعــوى الخصوصــية في مجمــل هــؤلاء الآيـ

 .المفسرين، بل ذلك أحد ما قيل في تفسير الآيات
أن نسبة هذه الأقوال إلى الصحابة والتابعين نسبة مختلفة، فمـن الآيـات / ب 

 .فرد بدعوى الخصوصية مفسر واحد من الصحابة أو التابعينما ين
N  M  ] :  كقولـه تعـالى– مـن الفـريقين –ومنها مـا يقـول بـه جمـع مـنهم 

R   Q   P  OZ ]٧٩ :الإسراء[. 
½   ¾   ¿  Á         À  ] : ومنها ما ينفرد به الصحابي كقول عمـر في قولـه

Â Z ]١٠٥ :النساء[. 
N   M  L  K  ] : ومنها ما يتفرد به التابعي كقول قتادة في قوله تعـالى

  T   S  R   Q   P   OZ ]١٢٠ :التوبة[. 
ًوهي أيضا متباينة في قوة القول وضعفه ، فمنها ما يقـوى تخصيصـه برسـول 

©  ] زاب ، كما صرح القرآن بالخصوصية في آية الأح^االله     ̈ §  ¦   ¥
µ  ´  ³   ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª Z  بل هو مقطوع ٌ به بنص  ،

 .القرآن  ، ومنها ما هو ضعيف لا محل له عند المحققين من أهل التفسير 
 خلت آثارهم من سوق الأدلة والقرائن الموجبـة تخصـيص معـاني هـذه / ج 



 



 


 .)١(تتطلب الدليل، ولا ريب أن تلك الدعوى ^الآيات بالنبي 
ظهر أن الصحابة الكرام يفهمون العموم عبر صيغ معينة تـدل عليـه ، – ١١

وهــي موضــوعة لــه حقيقــة مــن أســماء الشرط ، والموصــولات ، والجمــوع المعرفــة 
إلخ، وثبت في وقائع مختلفة ما يؤكد هـذا العلـم ...تعريف جنس، ولفظ كل وجميع 

إن العموم له صيغ معينة دالة عليـه، وسـاقوا : َّمنهم، وبثها علماء الأصول القائلون 
 :هذه الآثار عن الصحابة أدلة على ذلك

 :فمن ما أوردوه
ـه – قــول عــثمان / أ   ـك اليمــين– رضي االله عنـ : ُ في الجمــع بــين الأختــين بملـ

 .َّأحلتهما آية ، وحرمتهما آية
   ;  >] : أنـه احـتج عـلى الجـواز بعمـوم قولـه: ووجه الاستشهاد من الأثـر 

  A   @  ?    >  =Z ]ـون وهــي مشــتملة عــلى صــيغة مــن صــيغ ] ٦ :المؤمنـ
 .التعميم
W  V  ] :  احتج قدامة بن مظعون على شرب الخمر بعموم قوله تعالى/ ب  

  a  `   _  ^   ]   \  [   Z   Y   XZ ]٩٣ :المائدة[. 
لعموم، فحملها على العموم وفهم منهـا  موصول يفيد اY  XZ  ] وفي  

إباحة المطعومات، ولم ينكر عليه الصحابة ما ظنه من الآية في هذه الجزئية، إنما بينوا 
َأخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما : له خطأه في تفسير الآية حين قال عمر َ

ْحرم االله عليك، ولم يخطئه في فهمه العموم من الآية ُ. 
#  $  %  &  '  )  (    ] زلت لما ن/ ج     "  !Z ]٩٥ :النساء[ 

                                                
، المحرر الوجيز )١٠/٧٠(، الكشف والبيان )٤١ – ١٥/٤٠(انظر حول هذه الآيات تفسير الطبري )  ١(

ـرآن )٨/٤٠٣(، زاد المســير )٥/١٨٥( ـام القـ ـير ، تفســير)٢٩٧، ١٧/٢٩٦(، الجــامع لأحكـ ـن كثـ  ابـ
)٨/٢٩٢ ، ٩/٥٤، ٩/١٢٤.( 



 



 


وهـي لام الجـنس الشـاملة ) القاعـدون(و) ال(ُفهـم ابـن أم مكتـوم عمومهـا، وفيـه 

 .للجميع
 فخصـه وغـيره مـن أهـل الأعـذار مـن عمـوم Z&  '  )  ] : فنزل قولـه 
 .)١(الآية

8  ] : روان بن الحكم في قوله تعالى قال الإمام القرطبي حين ساق خبر م/ د  
H  G  F   E  D  C   B  A  @  ?  >   =    <      ;  :   9 Z 

إلـخ دليـل عـلى أن ... لئن كان كل امرئ منا: وقول مروان" :  قال]١٨٨ :آل عمـران[
منها، وهذا مقطـوع بـه مـن تفهـم ذلـك مـن ) الذين(ًللعموم صيغا مخصوصة، وأن 

 .)٢(" قرآن والسنةال
ُفلا يظن أن هذه المسألة أصولية بحتة لا صلة لعلم القرآن بها، فإن من المهـم  

 .إدراك طرائق السلف للعموم والخصوص وكيف فهموا ذلك من نصوص الوحي
فإن مسائل العموم والخصوص من الدقة بمكان، ومن المناسب :  وبعد– ١٢ 

لسلف والتأني حين الحكم على مـا يـؤثر عـنهم، التأكيد على النظر المتمعن في أقوال ا
فإنـه لفـظ ) نزلـت في كـذا خاصـة: (وأخص التنبيه على بعض عبـاراتهم مـن  نحـو 

محتمل، وقد يراد به نزوله على سبب خاص، وحينئذ لا ينافي العموم، وقد يظهـر في 
 .ٍالأثر تخصيصه بمعين دون غيره، وهذا يحتاج إلى شيء يحف به يقوي هذا الاحتمال

ًوأيضا ترد الآية العامة ويورد الصحابي أو التابعي أنها تعني أحدا بعينه ، فلا   ً
يتسارع إلى توهم خصوصها به ، إنما على ما ظهر من نهجهم مـن الـنص عـلى بعـض 

 .الأفراد للتمثيل لا قصد الحصر
                                                

ـل ُالواضــح في أ: انظــر)  ١( ـن عقيـ ـه لابـ ، شرح مخــتصر الروضــة للطــوفي )٣٢٠ – ٣/٣١٧(صــول الفقـ
ـاطبي )٤٨٣ – ٢/٤٧٩( ـات للشـ ـاد الفحــول للشــوكاني )٣٣ – ٤/٣٠(، الموافقـ  – ١/٥١٨(، إرشـ

 ).٢٤٣، ٢٤١(عبدالكريم النملة / صول الفقه، دُ، الجامع لمسائل أ)٥٢٠

 ).٤/٣٠٧(الجامع لأحكام القرآن )  ٢(



 



 



H     G  F  E  ] :  في قوله تعالى– وتقدم ذكره –ومن هذا قول الزهري  
  K  J  IZ ]نزلت في أبي هند خاصة، فلا يتسرع في ظن خصوصها ]١٣ :الحجرات 

، إنما يعني أنها  نازلة على سبب خاص ، وهذا لا يتنافى ) خاصة(ًبه استنادا إلى لفظة 
ُوسبق إيراد ما أثر عن ابن عباس حين جعل عدة علوم أمثلة للمتشابه  مع عمومها،

ص ،  فلعل ذلك  لخفاء مواضع العموم والخصوص  ودقة تعيين العام والخا: ومنها 
ُأفرادها من آيات الكتاب  ، فلأجل هذا جعله مع علوم ٍ أخرى أمثلة المتشابه قسيم 
ًالمحكم ، وجدير بالذكر أني لم أورد في مطاوي هذا العلم إلا ما ارتأيته نصـا صريحـا  ً

ة دعـوى ذلـك، فالتفاسـير بـه في العموم والخصوص، أما ما هو محتمل وما هو مظن
ًمشــحونة ، ولــزم مــن هــذا إدراكــا فاحصــا ورأيــا قــويما في مــا ينســب إلى الصــحابة  ً ً ً ٌ
والتابعين من التخصيص والتعميم، سيما وعباراتهم وجيزة محتملة ، وارتجال حكـم 

 .وعزوه إليهم دون تريث وتأمل دحض مزلة



 



 




 
عام والخاص من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، وهـذا  علم ال– ١

الاشتراك أضفى صيغة أصولية على عرض هذا العلم وبسـط مسـائله في مصـنفات 
 .علوم القرآن

 :وتمثل هذا في الموضوعات المبحوثة في مؤلفات علوم القرآن، ومن أوضحها 
 . تعريف العام والخاص/  ١ 
 . صيغ العموم/  ٢ 
 . أقسام العام ، وشواهد كل قسم/  ٣ 
 . الفروق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص/  ٤ 
 . تنوع المخصص إلى متصل، ومنفصل، وأمثلة كل نوع/  ٥ 
 .إلى آخر ما هناك من مسائل تفصيلية في العموم والخصوص 
ًوصار ما دونه علماء الأصول مفرغا بنصه أو بروحـه في كتـب علـوم  َ  القـرآن َّ

 .ًمستودعا فيه
ًواتكأ أهل علوم القرآن كثيرا على تقريرات علماء الأصول وتعريفاتهم فضلا   ً

 .)١(عن النقول لما كتبوه
وأنا هنا لا أعيب الاشتراك بين العلمين، ولا أهون من شـأن أئمـة كـل فـن،  

القـرآن ُوإنما أبرز ما خلفه الاشتراك بين الفنون ، ومنها العـام والخـاص بـين علـوم 
وفن الأصول حتى غلـب أحـدهما عـلى الآخـر، وبالإمكـان أن تجمـع آثـار السـلف 
ُويبنى عليها قضايا العموم والخصوص، وتكون منطلقا لتأصيل أسـس هـذا العلـم  ً ُ

                                                
، الزيـادة والإحسـان )١٤٢٥ – ٤/١٤١٢(  فـما بعـدها ،   الإتقـان ٢٣٧/ ٢البرهان للزركشي: انظر)  ١(

، دراسات في علوم القرآن الرومي )٢٢٠ – ٢١٢(، مباحث في علوم القرآن للقطان )١١٣ – ٥/٨٠(
 ).٣٨٨ – ٣٨٠(، أصول التفسير وقواعده، خالد العك )٥٥٦ – ٥٢٦(



 



 


ًمستنيرا بفهوم الأوائل وتقريراتهم بما يبرز الوجهة القرآنية لعلم من علـوم القـرآن، 

 .ُ فيه الأصوليون وغيرهم وهو لا يمنع من الإفادة من ما برع
 لم تصرح آثارالصحابة والتابعين  بتسـمية العلـم كـما تـم هـذا في علـوم أخـرى، – ٢

ٍسوى أثر عن ابن عباس مثل  فيه للمتشابه بعلوم منها  َّ  ،  لكن جاء العام والخاص: ٍ
 ).عامة، خاصة: (استعمال ألفاظ دالة على مسمى العلم  من نحو

، ولا )العـام والخـاص(أو ) العمـوم والخصـوص(ـ وعليه استقرت تسميته ب 
 .واالله أعلم. يحتمل غير ذلك 



 



 


 














       





 – 


       






 



 




 

: 
,] :  قال تعالى– ١   +  *   )  (   '  &   %   $  #   " Z ]١٠٦ :البقرة[. 

: يقـول. ..ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها : قال ابن عباس رضي االله عنهما 
 .)١(خير لكم في المنفعة وأرفق بكم

%  ] : وعن أصحاب ابـن مسـعود في قولـه تعـالى    $  #   "Zْنثبـت :  قـال ْ ُ
ِّخطها ونبدل حكمها ُ َّ. 

  [  '   &Z :٢(نؤخرها عندنا(. 
%  ] : وقال ابـن عبـاس كـذلك    $  #   "Z ،نرفـع حكمهـا  [  '  &Z 

 .)٣(نتركها فلا ننسخها
'  ] : يقولــون: وعــن أبي العاليــة   &   %   $  #   "Z كــان االله أنــزل أمــورا مــن ً

,] : القرآن ثم رفعها فقال   +  *   )  ( Z)٤(. 
 .)٥(ُ نبدل حكمها ونثبت خطهاZ&  '  ] وعن مجاهد 

                                                
زاد السيوطي عزوه ، و]٤٨٦) [١/٥٦١(، والبيهقي في الأسماء والصفات )٢/٣٨٩(أخرجه الطبري )  ١(

 ) .١/٥٤٤(الدر المنثور :  انظرإلى ابن المنذر، 

، وأبو عبيد في الناسخ عن  )  ١٠٥٤ ( ١٧٨/ ١، وابن أبي حاتم  )٣٩١، ٢/٣٩٠١(أخرجه الطبري )  ٢(
، والبيهقـــي في الأســـماء والصـــفات ]١١) [١/٤٢٨(نحـــاس في ناســـخه ، وال]٦) [٢/٧(مجاهـــد 

 الـدر المنثـور :  انظـر  وأبي داود في ناسـخه ،، وعزاه السيوطي إلى آدم بـن إبي إيـاس]٤٨٧) [١/٥٦١(
)١/٥٤٥.( 

 ).١/٤٣٣(، والنحاس  في ناسخه بهذا اللفظ ] ٤) [٧، ٢/٦(في الناسخ والمنسوخ أخرجه أبو عبيد )  ٣(

، وكـذا عنـد ابـن أبي حـاتم عـن الربيـع نحـوه  )٢/٣٩٣(جه الطبري بسنده عـن الربيـع بـن أنـس أخر)  ٤(
 ).١/٥٤٦(    ، وأخرجه أبو داود في ناسخه كماعند السيوطي في الدر المنثور ١/١٧٩

 =نثبـت خطهـا ونبـدل حكمهـا : ، وفي الطـبري)١٧ص (رواه الزهري في الناسخ والمنسوخ عـن مجاهـد )  ٥(



 



 


وكان نبي االله يقـرأ الآيـة والسـورة ومـا كانت الآية تنسخ الآية، : وقال قتادة 

َشاء االله من السورة، ثم ترفع فينسها االله نبيه، فقال االله يقص على نبيه ُِ ُ : [  $  #   "
,   +  *   )  (  '  &   % Z ]رخصة، فيها تخفيف، فيها :  يقول]١٠٦ :البقرة

 .)١(فيها أمر، فيها نهي
ًأقرئ قرآنا ثم أنسيه فلم يكن شيئا، ^ إن نبيكم : وعن الحسن ًُ ومن القـرآن مـا قـد ُ

ـه ـتم تقرؤونـ َنســخ وأنـ ـة)٢(ُ ـال الضــحاك في الآيـ &  '  ] : ،  وقـ   %  $  #   "Z 
 .)٣(الناسخ والمنسوخ

 .)٤(وهناك آثار متكاثرة حول هذه المعاني 
ــالى– ٢  ¶  ] :    قـــال تعـ   µ   ´   ³  ²±  °   ̄  ®  ¬

   À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸Z ]١٠١ :النحل[. 
*  +  ] : عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما أنـه قـرأ   )  (   '  &   %  $  #   "   

     3   2  1   0   /  .    -,  5   4Z ]ــرة ¬  ®  ̄   ] :  ثـــم قـــال]١٠٦ :البقـ

±  ° Z ]قال]١٠١ :النحل  : [©  ¨  §  ¦  ¥ Z ]٥ (]٣٩ :الرعد(. 
 .)٦(رفعناها وأنزلنا غيرها: وقال مجاهد 

                                                

= )٢/٣٩٠.( 

الـدر :  انظـر ،وأبي داود في ناسـخه، ، ونسـبه السـيوطي إلى عبـد بـن حميـد )٢/٣٩١( أخرجه الطبري ) ١(
 ).١/٥٤٥(المنثور 

 ).٣٩٢، ٣٩١، ٢/٣٨٩(أخرجه الطبري )  ٢(

  )١٠٥٩ (١٧٩،١٧٨/ ١، وابن أبي حاتم )٢/٣٩٤(أخرجه الطبري بسنده عن جويبر عن الضحاك )  ٣(

 ).٥٥٤ – ١/٥٤٢(، والدر المنثور )٣٩٦ – ٢/٣٨٩(انظرها في تفسير الطبري )  ٤(

نها في َّهذه الروايـة وحسـ، وأشار الألباني إلى )١/٥٤٦(لمنثور الدر ا: أخرجه أبو داود في ناسخه، انظر)  ٥(
 ).١١/٧٦٥(السلسلة الضعيفة 

 حـاتم وابـن أبي، وابن المنـذر ، ، وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة )٣٦٣، ١٤/٣٦٢(أخرجه الطبري )  ٦(
)٩/١١٤.( 



 



 


 .)١(يرهارفعناها وأثبتنا غ: َّنسخناها، بدلناها: وفي رواية له 
̄  °  ±] : وقال قتادة في قوله     ®  ¬ Zهو كقوله:  قال : 

 [  '  &   %  $  #   "Z )٢(. 
ًإذا نسخنا آيـة وجئنـا : قال. هذا من الناسخ والمنسوخ: وقال السدي في الآية 

³  ] : ما بالك قلت كـذا وكـذا ثـم نقضـته؟ أنـت تفـتري، قـال االله: بغيرها، قالوا

  ¶   µ   ´Z )٣(. 
 .]٣٩ :الرعد[ Z ¥  ¦  § ̈   ©] :  قال تعالى– ٣

  يُبدل االله مـا يشـاء مـن القـرآن فينسـخه،: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
ُوجملـة ذلـك عنـده في أم :  يقـولZ»  ¬  ®  ] ُويثبت ما يشاء فـلا يبدلـه 

ُالكتاب، الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب ُ)٤(. 
ينسـخ :  قـال]٣٩ :الرعـد[ Z ¥  ¦  § ̈   ©] : وعن عكرمة في قولـه 

 .)٥(  أصل الكتابZ»  ¬  ®  ] الآية بالآية فترفع ، 
 نزلت في Z ¥  ¦  §  ¨  ©] : وقال محمد بن كعب في قوله عز وجل 

 .)٦(ناسخ والمنسوخال
                                                

 ).١٤/٣٦٣(أخرجه الطبري )  ١(

 ).١٤/٣٦٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

 ).٩/١١٥(الدر المنثور : أخرجه ابن أبي حاتم، انظر)  ٣(

، والطبري بسنده من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )  ٧ – ٢/٦(أخرجه أبو عبيد في ناسخه )  ٤(
ـن أبي ]٤[، )٥٧٢، ١٣/٥٦٦( ـما في، وابـ ـاري حــاتم كـ ـتح البـ ـي في الأســماء   ٥٣٢ / ١٣ فـ ، والبيهقـ

،  وعزاه السيوطي إلى ابن )٨٦ – ٨٤(وابن الجوزي في نواسخ القرآن  ،]٣٠٧) [١/٣٨٢(والصفات 
 ).٨/٤٧٦( والبيهقي في المدخل ،المنذر

نواسخ القرآن )  ٥(  وابن  ، شيبة، وعزاه السيوطي إلى ابن أبي)٨٧، ٨٦ص (أخرجه ابن الجوزي بسنده في 
 ).٨/٤٧٧وابن أبي حاتم ، المنذر 

 ).٨٧ص (أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن )  ٦(



 



 



¦  § ̈   ©] : : قال قتادة في قولـه   ¥ Z ]هـي مثـل قولـه]٣٩ :الرعـد  : [  "
,  +  *  )  (  '  &   %  $  # Zوقوله ، : [  ®  ¬  «Z جملة 

  .)١(الكتاب وأصله
ـن الســدي ¦  § ̈   ©] : وعـ   ¥ Z ـن ـت مـ ـن المنســوخ ، ويثبـ ـا يشــاء مـ  مـ

 .)٢(الناسخ
¬  ®  ] ينسخ، :  قالZ¥  ¦  §  ¨  ]  ابن جريج وعن    «Z :
 .)٣(ِّالذكر

 )٤ (.وفي الآية أقوال ٌ أخرى 
©   ª  »  ¬] :  قال تعالى– ٤   ¨  §   ¦   ¥ Z ]٧، ٦ :الأعلى[. 

 .)٥(ُإلا ما شئت أنا فأنسيك: يقول: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .)٦(ًلا ينسى شيئا إلا ما شاء االله^ رسول االله كان : وقال قتادة

"  #  $  %  &   ] وقد استدل عمر رضي االله عنه على وقوع النسخ بآية 
  'Z ]وعلل ترك شيء من قراءة أبي بهذه الآية، وسيأتي ذكر الأثر]١٠٦ :البقرة ّ ُ َّ. 


                                                

 ).١٣/٥٦٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

 ).٨٧ص (ساقه ابن الجوزي بسنده في نواسخ القرآن )  ٢(

 ).١٣/٥٦٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(

يمحو االله مايشاء ويثبت ، : زق والأجل ، والشقاوة والسعادة ،وقيل ٌإن هذا عام في الر: من مثل قولهم )  ٤(
ُالخلق والخلق والرزق والسعادة والشقاوة والموت  ، وقيل : إلا أشياء  ُْ يمحو مايشاء بالتوبـة ، ويثبـت : َ

ٌيمحو من ديوان الحفظة ماليس فيه ثـواب ولا عقـاب ، ويثبـت مـا فيـه ثـواب : مكانها حسنات ، وقيل  ٌ ٌ
، انظر وعقا / ٤  ، زاد المسير ٢١٤ -٢١٢/ ٥ ، المحرر الوجيز   ٢٩٨-٢٩٦/ ٥الكشف والبيان  : ب ٌ
  .١٧٣-١٦٩/ ١٣  ، روح المعاني ٣٣٣-٣٢٩/ ٩ ، الجامع لأحكام القرآن  ٣٣٨ -٣٣٧

 ).١٥/٣٦٦(الدر المنثور :  وابن أبي حاتم، انظر،أخرجه ابن المنذر)  ٥(

 ).٢٤/٣١٥(، والطبري ]٣٥٨١) [٢/٢٩٨(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٦(



 



 


: 

ٌرجـل إمـام ، أو :إنما يفتي  الناس ثلاثة:  عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال– ١ ٌ
أو أمـير ٌ لايجـد : وفي بعض الألفـاظ   ، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخٍوال، 
ًبدا،   .)١( أحمق متكلفـ أ وُ
انتهـى عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه إلى :  عن أبي عبدالرحمن السـلمي قـال– ٢

 هلكـــت: لا، قـــال: أعلمـــت الناســـخ مـــن المنســـوخ؟ قـــال: رجـــل يقـــص فقـــال
 .)٢ (وأهلكت

ًوجاء في خبر ثان أن عليا رضي االله عنه دخل المسجد فإذا رجل يخوف الن  اس ٍ
لـيس برجـل يـذكر النـاس ولكنـه : رجل يذكر الناس، فقـال: ما هذا؟ فقالوا: فقال
: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: أنا فلان بن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه: يقول

 .)٣(فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه: لا ، قال
                                                

ـدارمي في ســننه )  ١( وصــحح المحقــق أحــد الإســنادين ]. ١٧٨[، ]١٧٧) [٢٧٣، ١/٢٧٢(أخرجــه الـ
و الخطيب البغدادي في الفقيه ،  ]٦) [١٠/٤١٥( الناسخ والمنسوخ وأخرجه النحاس في ،)١/٢٧٣(

امع بيــان العلــم وفضـــله وابــن عبــدالبر في جــ، ، وصــححه المحقــق ]١٠٤٧) [٢/٣٣١(والمتفقــه 
ـق ســنده ، ،]٢٢١٤] [٢٢١٧] [١١٢٧، ٢/١١٢٥( وســاقه البغــوي بســنده في شرح  وصــحح المحقـ

 ،)٥، ٤ص ( من المنسوخ في الآثار وابن حازم في الاعتبار في بيان الناسخ ،]١٤٢) [١/٣٠٤(السنة 
 ) . ١٠٩، ١٠٨(في نواسخ القرآن وابن الجوزي  

أبـو عبيـد في الناسـخ والمنسـوخ ، و ]٥٤٠٧] [٢٢١، ٣/٢٢٠( فـذكره  معمـرأخرجه عبدالرزاق عن)  ٢(
وإبـراهيم الحـربي في غريـب ، ] ٢٦٧١٦) [١٣/٣٦٠(شيبة في المصـنف ، وابن أبي ]٢[و] ١) [٢/٤(

والنحـاس في  ،]١٤) [٣٦ص (، وأخرجه ابـن أبي عاصـم في الـذكر والتـذكير ) ١٠٤٤ص (الحديث 
والخطيـب  ،] ٢٠٩٤١) [١٠/١٩٩( السنن الكـبرى هقي فيوالبي،  ]٢) [١/٤١٠(الناسخ والمنسوخ 

ص (وابن حازم في الاعتبار ،   ، وصحح المحقق إسناده]٢٣٩) [١/٢٤٤(البغدادي في الفقيه والمتفقه 
، وسـاقه ابـن الجـوزي بسـنده في )١٠٦، ١٠٥، ١٠٤ص (، ورواه ابن الجـوزي في نواسـخ القـرآن )٤

ص (ًمسـندا اهــ الناسـخ والمنسـوخ للزهـري فقـد رو: ر، وانظ]٢٧) [١٨١ص (َّالقصاص والمذكرين 
١٥.( 

 =وابن حـازم في الاعتبـار  ،]٧) [٤١٦(، و]١) [٤١٠، ١/٤٠٩(أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ )  ٣(



 



 


هل تعرف الناسخ من :  رضي االله عنه أنه قال لقاص)١(عن عائذ بن عمرو روي – ٣

 وأنـت لا  فعـلام تقـص عـلى النـاس وتغـرهم عـن ديـنهم،: لا، قال: المنسوخ؟ قال
 .؟)٢(تعرف حلال االله من حرامه

تعرف الناسخ من : َّمر ابن عباس رضي االله عنهما بقاص قال:  عن الضحاك قال– ٤
 .)٣(هلكت وأهلكت: لا، قال: المنسوخ؟ قال

«  ¼  ½  ¾   ¿    À  ] :  قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى– ٥

Á Z ]٢٦٩ :البقرة[. 
ـالقرآن ناســخه ومنســوخه: لقــا َّ، ومحكمــه ومتشــابهه، ومقدمــه المعرفــة بـ

 .)٤(َّومؤخره، وحلاله وحرامه ، وأمثاله
 :محمـد[ Æ  Å  Ä   ÃZ  ] :  قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى– ٦
دى، فلـما تبـين الناسـخ والمنسـوخ زادهـم  لما أنزل االله القرآن آمن]١٧ ًوا بـه  فكـان ه ُـ

 .)٥(ًهدى
                                                

، وعــزاه المتقــي الهنــدي في كنــز العــمال إلى )١٠٧، ١٠٦(وابــن الجــوزي في نواســخ القــرآن ، ) ٤ص ( =
الناسخ والمنسوخ للزهري : ، وانظر]٢٩٤٤٩) [١/١٣٢٢(المواعظ المروزي في العلم، والعسكري في 

 ).١٦ص(

، سـكن عـة الرضـوان يكنـى أبـا هبـيرة، كـان ممـن بـايع بيهو الصحابي عائذ بن عمرو بن هلال المزني، )  ١(
وعامر الأحول ، ومعاوية بن قرة ، سن ًالبصرة، وابتنى دارا بها، توفي أيام يزيد بن معاوية، روى عنه الح

 .وغيرهم
 ].٢٧٥٤) [٣/١٤٦(سد الغابة ُ، أ]١٩٩٤) [٥٨٣ص (الاستيعاب : انظر 

 ).٢/٨٧(ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية )  ٢(

 وابن الجـوزي ،) ٥ص (وابن حازم في الاعتبار   ،]١٠٦٠٣) [١٠/٣١٦(أخرجه الطبراني في الكبير )  ٣(
  ) .١١٠ – ١٠٩ص  (في نواسخ القرآن

 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره : تقدم تخريجه في  )  ٤(

، وعزاه السيوطي إلى ابـن مردويـه )٢١/٢٠٥(أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس )  ٥(
 ).١٣/٣٦٧(كذلك 



 



 


 .)١(جهدت أن أعلم الناسخ من المنسوخ فلم أعلمه:  قال محمد بن سيرين– ٧
ط في َّمـن لم يعـرف الناســخ مـن المنسـوخ خلــ:  قـال محمـد بـن شــهاب الزهـري– ٨

 .)٢(الدين


 

ولا ) النسخ(يذكر الصحابي أو التابعي واقعة النسخ في الآية دون استعمال مفردة  –أ 
 .ا تصرف منها م

 :أمثلة ذلك
فإن االله عز وجل افـترض قيـام الليـل في : ...  حديث عائشة رضي االله عنها وفيه–  

"      ] أول هذه السـورة    !Z ًوأصـحابه حـولا ، وأمسـك االله ^  فقـام نبـي االله
ًخاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتـى أنـزل االله في آخـر هـذه السـورة التخفيـف ، 

 .)٣(ً الليل تطوعا بعد فريضةفصار قيام
وبنحو ألفاظ هذه الرواية جاء عن ابن عباس، وسعيد بـن جبـير، وقتـادة، والحسـن 

 .)٤(وغيرهم
:  عـن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما مــن طريـق عــلي بــن أبي طلحــة في قولــه تعــالى–  

[  l   k   j       i  h   g   f  e  d  c       b  a   `
                                                

 وابــن ، وصــحح المحقــق إســناده،]٤٢٩٣) [٣/٨٥(أخرجـه الإمــام أحمــدفي العلــل ومعرفــة الرجـال )  ١(
 ).١١٠ص (الجوزي في نواسخ القرآن 

 ).٣٩ص (صفوة الراسخ : ذكره شعلة الحنبلي في كتابه)  ٢(

جامع صلاة الليل ومـن نـام : باب ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها)  ٣(
 سـننه ، وأبـو داود في]١١٥٦٣) [٣/١٨٥٠(، والنسائي في الكبرى ]٧٤٦) [١/٣٣٦(عنه أو مرض 

 ].١٢٩٦) [١/٢١١(، ]١٣٤٢) [٢٠٠ص (

جـامع  ،] ١٣٠٥) [١٩٥ص ( داود أبيسـنن  ،]٣٧٠٩٢) [١٩/٥٧٥(ابن أبي شـيبة مصنف :  انظر )  ٤(
: ، وانظر]٣٩١٨) [٣/٣٣٦( للحاكم ، المستدرك )٣٦٢، ٣٩٧، ٣٦٣ – ٢٣/٣٥٩(للطبري   البيان

 ].٣٨ – ١٥/٣٦(الدر المنثور 



 



 



r   q   p   o   n   m Z ]فحرم االله تعـالى المغفـرة عـلى مـن ]١٨ :النساء 
 .)١(مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة

كـان فـرض عـلى المسـلمين أن :  عن عكرمة عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال– 
Z  Y   ] :  قوله تعالى يقاتل الرجل منهم العشرة من المشركين،   X  W   V

  c   b   a   `   _   ^  ]\   [Z ]فشــق ذلــك علــيهم، ]٦٥ :الأنفــال 
v  ] : فــأنزل االله التخفيــف، فجعــل عــلى الرجــل يقاتــل الــرجلين، قولــه تعــالى   u

{   z   y     x  w Z ]فخفف عنهم ذلك، ونقصوا من النصر ]٦٦ :الأنفال ُ َّ
 .)٢(بقدر ذلك

ُ هذا رخصة من االله، ]١٦ :التغابن[ z  y  x  wZ   ] :  قال قتادة في قوله تعالى– 
8  9  :  ] واالله رحـيم بعبــاده وكـان االله جــل ثنـاؤه أنــزل قبـل ذلــك    7Z ]آل 

َّ وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ثـم خفـف االله تعـالى ذكـره عـن عبـاده ]١٠٢ :انعمـر ُ ُ
ـال ـك فقـ ـد ذلـ ـأنزل الرخصــة بعـ }  |  ] : فـ    z  y  x   wZ ]نالتغــاب: 

٣(]١٦(. 
ً حكما ً كان متضمناٌسواءاستخدام العبارات التالية   غلب على منسوخ التلاوة –ب 

 _ : ًشرعيا أم لا 

 .نزل من القرآنُكان فيما أ – ١
                                                

،  ]٥٠٦٣) [٢/٣٧٥(، وابن أبي حاتم ]١٤٨٥) [٢/٦٠٧(، وابن المنذر )٦/٥١٩(أخرجه الطبري )  ١(
 ).٤٠/٢٨٤(ونسبه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه 

 ).٦/٥١٩ (وهذا الأثر مفهوم منه دعوى النسخ كما هو عند الطبري 

s  r] : أخرجه البخاري في كتاب التفسـير، بـاب)  ٢(   q  p  o   n   m   l Z ) ٧٩٨ص (
 .وغيرهم] ١٩٧٩٢) [١٠/٣٠٨(-وهذا لفظه - أبي شيبة في مصنفه ، وابن]٤٦٥٣[

، ١٤/٥٢١( وابـن المنـذر  ،، وعزاه السيوطي إلى عبـد بـن حميـد)٢٣/١٩(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
 .وابن العربي ، وسيأتي ذكر ذلك، ومكي ،  و النحاس  ،، ورد دعوى النسخ الطبري)٥٢٢



 



 


نـزل مـن القـرآن عشر ُمـا أ كـان في: قالت عائشـة الصـديقة رضي االله عنهـا- 

 .)١(رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات
 . سقط من القرآنسقطت فيماُسقطت أو أ – ٢
ألم نجد فيما : قال عمر بن الخطاب لعبدالرحمن بن عوف:  عن المسور بن مخرمة قال-

: فإنا لا نجدها، قال: بلى، قال: ؟ قال)جاهدوا كما جاهدتم أول مرة(أنزل االله علينا 
ُأسقطت فيما أسقط من القرآن ُ)٢(. 

أن لا يحرم مـن : كان مما نزل من القرآن ثم سقط:  عن عائشة رضي االله عنها قالت-
 .)٣(الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد أو خمس رضعات

فسقطت ) خر متتابعاتُفعدة من أيام أ: (نزلت:   عن عائشة رضي االله عنها قالت-
 .)٤(متتابعات

 .)٥(نُسخت، لا يصح له تأويل غير ذلك: قولها سقطت تريد:   قال البيهقي-
 :، وأمثلة هذا عديدة، ومنهاكنا نقرأ: قولهم – ٣
 المنـبر فحمـد االله وأثنـى  جلـس عـلى-مرضي االله عـنه- عن ابـن عبـاس أن عمـر -

لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر :  من القرآنكنا نقرأما  فكان في: ....ثم قال ... عليه

                                                
صــحيحه،)  ١( ) ١/٦٦٣(التحــريم بخمــس رضــعات :  كتــاب الرضــاع، بــابأخرجــه الإمــام مســلم في 

]١٤٥٢.[ 

ص (فهــم القــرآن والحــارث المحاســبي في  ،]٧١٣) [٢/١٥٢(أخرجــه أبــو عبيــد في فضــائل القــرآن )  ٢(
، وســاقه ابــن )٧/٢٦٦(، وابــن عســاكر في تاريخــه ) ٥/٢٧٣(ر والطحــاوي في مشــكل الآثــا، )٤٠٣

 ).١١٦ص ( داود ًالجوزي في نواسخ القرآن مسندا إلى أبي

 ] . ٢٠٦٤) [٥/٣١٣(الطحاوي في مشكل الآثار ، و] ١٩٤٢) [٢٧٨ص ( ابن ماجه أخرجه )  ٣(

، ٢٣١٥) [٣/١٧٠(، والدارقطني في سننه ]٧٦٥٧) [٢٤٢، ٤/٢٤١(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )  ٤(
ـدارقطني إســناده، والبيهقــي في الســنن الكــبرى ]٢٣١٦  ، وعــزاه]٨٣٢٦) [٤/٤٢٦(، وصــحح الـ

 ).٢/٢٤٧(السيوطي إلى ابن المنذر 

 ).٤/٤٢٦(السنن الكبرى )  ٥(



 



 


 .)١ (...بكم أن ترغبوا عن آبائكم

لـو كـان : (^ عهـد رسـول االله  عـلىكنا نقرأ: عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال-
 .)٢ (..).لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث

الشـيخ والشـيخة فارجموهمـا  (كنـا نقـرأقـد : عن زيد بن ثابـت رضي االله عنـه قـال-
 . )٣()ألبتة
 .ما رفع ثم إن ذلك رفع، رفع  في: ثم رفعت أو :  قولهم– ٣

والشـيخ والشـيخة إذا :  فيهـاكنا لنقـرأوإنا :  رضي االله عنه–ُقال أبي بن كعب  -      
 .)٤(ما رفع ًزنيا فارجموهما ألبتة  نكالا من االله ورسوله، فرفع في

نزلـت سـورة شـديدة نحـو :  عن أبي موسى الأشـعري رضي االله عنـه قـال- 
إن االله سيؤيد هذا الدين بـأقوام لا خـلاق : (ُوحفظ منهاثم رفعت في الشدة ) براءة(

 . )٥()لهم
بلغوا عنا : (رُفعًفقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك : قال أنس في حادثة بئر معونة- 

                                                
ـت )  ١( ـا إذا اعترفـ  – ١١٧٦ص (رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم الحــبلى في الزنـ

٦٨٣٠] [١١٧٧ [. 

، وأبو عوانـة ]٥٠٣٢) [٥/١٨٤(، والطبراني في الكبير ]١٩٢٨٠) [٣٢/٣١(أخرجه أحمد في المسند )  ٢(
: والطبراني والبـزار، ، قال في مجمع الزوائد بعد عزوه إلى أحمد )٤/٥٧٣(نده كما في إتحاف المهرة في مس

 ).١٠/٢٤٣(ورجالهم ثقات 

) ٨/٣٣٤(، والبيهقـــي في الســـنن الكـــبرى ]٧١١٠) [٢/١١٠٣(أخرجـــه النســـائي في الكـــبرى )  ٣(
 ].٣٥٠٢) [٤/٢٥١(إتحاف الخيرة للبوصيري : ، وانظر]١٧٣٨٧[

ـالسي في مســنده أخر)  ٤( ، وحســن محققــه إســناده، وذكــره ]٥٤٢) [٤٣٨، ١/٤٣٧(جــه بهــذا اللفــظ الطيـ
ومـدار أسـانيدهم : قـالثم ًمعزوا إلى الطيالسي، -ٍمع عدد من الروايات - البوصيري في إتحاف الخيرة 

 ).٦/٢٥٧(على عاصم بن أبي النجود وهو ضعيف 

، والطحاوي في مشكل الآثار بـأكثر مـن ]٧٠٧) [١٥٠، ٢/١٤٩(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٥(
 .رجاله ثقات رجال الصحيح: ، وقال محققوه)٢٧٥، ٥/٢٧٤(إسناد 

 ).١/٥٤٨(وعزاه السيوطي إلى ابن الضريس في فضائله، الدر المنثور  



 



 


 .)١ ()قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا

 .وأمثلة ذلك  كثيرة 
 : كانوا يطلقون على الآيات التي لم تنسخ قولهم–ج 

 ).، مثبتة محكمة(
=  ] : لـه تعـالىقال ابن مسـعود رضي االله عنـه في قو -   <  ;     :  9

G   F  E   D  C   B  A  @  ?   > Z   ]إنها محكمة، ]٢٩ :النساء 
 .)٢(ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة

ـــه- ـــعود في قولـ ـــن مسـ ـــن ابـ g  f  ] :  عـ    e  d  c
hZ ]٣(إنها لمحكمة، وما تزداد إلا شدة:  قال]٩٣ :النساء(. 

V  U] :   قال ابن عباس في قوله تعالى-    T   S       R  Q Z 
 .)٤( وعلى الذين يطيقون الصيام هي مثبتة للكبير والمرضع والحامل ،]١٨٤ :البقرة[

6  7  8  9  :  ] :  قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى- 

     B   A  @  ?   >   =   <    ;Z ]محكمـــة ليســـت ]٨ :النســاء 
 .)٥(بمنسوخة
ــالى- ــه تعـ ــاس في قولـ ــن عبـ ــال ابـ ;   ] :  قـ   :   9  8  7  6

                                                
) ٦٩٣ص (غـزوة الرجيـع ورعـل وذكـوان وبئـر معونـة : أخرجه البخـاري في كتـاب المغـازي، بـاب )  ١(

]٤٠٩٠.[ 

َّ، وصــحح ]١٠٠٦١) [١٠/١١٥(، والطــبراني في الكبــير ]٥٢٢١) [٣/١٤(أخرجــه ابــن أبي حــاتم )  ٢(
ـد)٤/٣٤٧(الــدر المنثــور :  انظــرالســيوطي إســناده ، ـات : ، قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائـ ورجالــه ثقـ

 ).٢٧٢ص (نواسخ القرآن لابن الجوزي :  انظر ،، وروي عن مسروق مثله)٧/٣٨(

 ).٤/٥٩٩(الدر :  انظر ،، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد)٧/٣٤٨ (أخرجه الطبري)  ٣(

 ).٣/١٧٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

 ].٣١٥٤٧) [١٦/١٧٨(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٥(



 



 



<Z ]١( هي محكمة وليست منسوخة]٨ :النساء(. 
8  9  :  ] :  قال الحسـن ، وابـن سـيرين في قولـه تعـالى-    7   6

;Z ]ـإذا حضرت وحضر هــؤلاء القــوم أعطــوا منهــا: ]٨ :النســاء ُهــي مثبتــة، فـ َ َ 
 .)٢(ُورضخ لهم

 .)٣(هي محكمة وليست بمنسوخة:  قال الحسن ، والنخعي-          
 .)٤(ومثله عن الشعبي 
 .)٥(إنها محكمة:  قال الزهري في الآية-           

ــس في قو - ــن أنـ ــع بـ ــال الربيـ ــهقـ U   ] : لـ     T   S   R   Q  P   O
X    W  V Z ]٦(هي محكمة لم ينسخها شيء:  ]٢٨٤ :البقرة(. 


 :، وهو نوعانمنسوخ اللفظ والتلاوة –القسم الأول 

ًأن يتضمن المنسوخ حكما شرعيا فين: الأول   .للفظ دون الحكم اسخً
 :أدلتــه

 : آية الرجم–أ  
إياكم أن :  عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه خطب فقال– ١

                                                
> ] : أخرجــه البخـــاري في كتـــاب التفســـير، بـــاب)  ١(    ;  :   9  8  7   6Z 

 ].٤٥٧٦) [٧٨١ص(

 ).٢٥٤ص (، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ]٣١٥٣٩) [١٦/١٧٦(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٢(

ـن منصــور )  ٣( ـن )٤٣٣ – ٦/٤٣٢(، والطــبري في تفســيره ]٥٨٠) [٣/١١٧١(أخرجــه ســعيد بـ ، وابـ
 ).٢٥٤ص (الجوزي في نواسخ القرآن 

 )  .  ٢٥٥ص (،  و نواسخ القرآن )  ٦/٤٣٢(الطبري في تفسيره : انظر)  ٤(

 ].٣١٥٤٠ [١٦/١٧٧(ة أخرجه ابن أبي شيب)  ٥(

ـبري )  ٦( ـخ ]٣١١١) [٢/٨٢(، وابــن أبي حــاتم )١٤١، ٥/١٤٠(أخرجــه الطـ ، وابــن الجــوزي في نواسـ
 ).٢٣٢(القرآن 



 



 


 .)١ ()الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة : ( ولقد قرأناها ...تهلكوا عن آية الرجم

الشــيخ : (كنـا نقـرأ: تلـف عـن ابـن عبـاس عـن عمـر بلفـظوروي بسـياق مخ 
 .)٢ ()والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة  بما قضيا من اللذة

زر كـأين تقـرأ يـا : ُقـال لي أبي بـن كعـب  :  عن زر بن حبيش رضي االله عنه قال– ٢
إنها كانت لتضاهي سـورة البقـرة :  آية، قالًثلاثة وسبعين :  قلت سورة الأحزاب؟

: وفي آخرها: أو هي أطول من سورة البقرة، وإنا كنا لنقرأ فيها آية الرجم، وفي لفظ
ً   نكالا من االله واالله عزيز حكيم، فرفـع فـيما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة

 .)٣(رفع
                                                

، وابن سـعد في ) ٣/٢٦٧(، والشافعي في مسنده ]١٦٤٧) [١٣١، ٤/١٢٩(أخرجه مالك في الموطأ )  ١(
وابــن ، ] ١٧٣٨٤) [٣٤٤، ٨/٣٤٣(في الكـبرى ، والبيهقـي ]١٥٧٢) [٣/٣١٠(الطبقـات الكـبرى 

: ، وقال)الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: (بلفظ) ٣٠٣، ٢/٣٠١(حجر في موافقة الخبر الخبر 
الشـيخ والشـيخة : (بلفـظ] ٢٤٣) [٢٤٨(/ والخطيب في الفقيـه والمتفقـة  ،هذا حديث حسن صحيح

 ).فارجموهما

، وابن أبي عاصم في الآحـاد والمثـاني ]٧٠٢) [٢/١٤٧ (أخرجه أبو عبيد بهذا اللفظ في فضائل القرآن)  ٢(
، ]٧١٠٩[و] ٧١٠٨) [٢/١١٠٣) (إذا زنيا: (النسائي في الكبرى دون لفظ، و] ٣٣٤٤) [٦/١٢٣(
) ٥/٥١٤(والحـاكم في المسـتدرك ،] ٨٦٧) [٢٤/٣٥٠(، و]٤٥٥) [٢٥/١٨٥(الطبراني في الكبير و
ـال] ٨١٣٤[ ـصــحيح : وقـ ـيم فيذهبي ، الإســناد ولم يخرجــاه وصــححه الـ ـو نعـ ـة الصــحابة وأبـ  معرفـ
، وزاد عـزوه )٢/٣٠٤(وسنده حسن، موافقـة الخـبر الخـبر : وقال ابن حجر، ] ٧٧٧٦) [٦/٣٤٠٣(

 ) .٧/١٩٢(الغابة أسد : من هذا الوجه إلى ابن منده في المعرفة، وانظر

 ،]٧١١٢) [٢/١١٠٣(في الكبرى والنسائي  ،]٢١٢٠٧) [١٣٤، ٣٥/١٣٣(  أخرجه عبداالله بن أحمد )٣(
ـان  ـن حبـ ـظ] ٤٤٢٩] [٤٤٢٨) [٢٧٤، ١٠/٢٧٣(وابـ ـا: (دون لفـ ) ٥١٤، ٥/٥١٣(، والحــاكم  )إذا زنيـ

 ،] ٣٦٠٧) [٣/١٨٩) (شـيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا ألبتـةال: (، وعند الحاكم كذلك بلفظ]٨١٣٢[
ــالسي في مســـنده ــن االله ورســـوله... والشـــيخ والشـــيخة: (والطيـ ــالا مـ ، ] ٥٤٢[) ٤٣٧، ١/٤٣٦) (ًنكـ

) ٣/٣٦٥(، وفي ]١٣٣٦٣) [٣٣٠، ٥/٣٢٩...) (إذا زنيا الشيخ والشيخة: (وعبدالرزاق في المصنف بلفظ
إذا زنى الشيخ والشيخة : بلفظ] ٧٠١) [١٤٧، ١٤٦(وأبو عبيد في فضائل القرآن  ،]٥٩٩٠[باللفظ الأول 

  ،] ١٢٣١) [٢/٨٧٤(الآثار  في تهذيب  والطبري،) ًكالا من االله واالله عزيز حكيمنألبتة فارجموهما 
 = ].١٢٢٦) [٢/٨٧٢) (الشيخ والشيخة فارجموهما: (بلفظ و



 



 


 أن سعيد بن العاص وزيد بن ثابت كانا يكتبـان المصـاحف فمـروا عـلى – ٣ 

الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا : (يقــول^ ســمعت رســول االله : هــذه الآيــة فقــال زيــد
 ).فارجموهما ألبتة 

فكأنـه : ا، قال شعبةاكتبنيه: فقلت^ ُلما أنزلت أتيت رسول االله : فقال عمر 
ُألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد : كره ذلك، فقال عمر

 .)١(أُحصن رجم
: فقـال مـروان لزيـد) الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة (كنا نقرأ : وجاء بلفظ 

ك ُألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمـان ، ذكرنـا ذلـ: قال: ألا تجعله في المصحف؟ قال
                                                

 ).١٢٣٠، ١٢٢٧) (لبتةالشيخ والشيخة فارجموهما أ: (بلفظو   =
والضـياء  ،] ١٢٢٨) [ن االله واالله عزيز حكيمًنكالا مألبتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما : (وبلفظ

ًالشيخ والشيخة فارجموهما نكالا : ( بلفظ  وكذا]١١٦٦) [٣/٣٧١ (تن الذي في الماللفظ بفي المختارة 
، )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: (بلفظ] ١١٦٥[في ، و]١١٦٤) [٣٧١، ٣/٣٧٠) (من االله

ـا فارجموهمــا نكــالا مــن االله : (والطــبراني في الأوســط ـز حكــيمًوالشــيخ والشــيخة إذا زنيـ ) واالله عزيـ
وساقه ابـن حجـر بسـنده ، ] ١٧٣٨٥) [٨/٣٤٤( السنن الكبرى والبيهقي في ،] ٤٣٤٩) [٥/١٨٠(

عزيز حكيم: (دون قوله . هـذا حـديث حسـن: ، وقـال)٣٠٤، ٢/٣٠٣(، في موافقة الخبر الخـبر )واالله 
إذا زنــى الشـيخ والشــيخة : (ومــا آيـة الــرجم؟ قـال: وفيـه، ) ١/٢٩٢(و نعــيم في أخبـار أصــبهان وأبـ

  بسنده  حزم ابن  ساق ، وبمثل هذا اللفظ عند أبي نعيم )  من االله واالله عزيز حكيمًكالانألبتة فارجموهما 
وهذا : ثم قال ..ُمن طريق عبدالرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي 

 ) .١١/٢٣٥(س لا مغمز فيه، المحلى إسناد صحيح كالشم

رجالـه ثقـات رجـال الشـيخين : ، وقال المحققـون]٢١٥٩٦) [٤٧٣، ٣٥/٤٧٣(أخرجه الإمام أحمد )  ١(
 ،]٢٣٦٨) [٣/١٤٩٧(دارمي في مسـنده والـلصـلت فقـد روى لـه النسـائي وهـو ثقـة ، غير كثير بن ا

ــبر ،] ٧١٠٧) [١١٠٣، ٢/١١٠٢(والنســـائي في الكـــبرى  ــار والطـ ــذيب الآثـ ] ٣٧) [٨٧(ي في تهـ
وابــن قــانع في وصــححه ،] ٨١٣٥) [٥/٥١٥(والحــاكم ،  ] ١٢٣٣) [٨٧٥(وكــذلك في . وصــححه

زيـد بـن : ، عنـد ترجمـة )٢٢٩، ١/٢٢٨) (والشـيخ والشـيخة: (معجم الصحابة بزيادة الواو في قولـه
 ).ًنكالا من االله ورسوله: (بلفظ زيادة] ١٧٣٨٦) [٨/٣٤٤(والبيهقي في الكبرى ثابت ، 

 إسـنادَّوجـود ابـن حـزم في ترجمة كثير بن الصلت ، ) ٢٤/١٣٠(ًورواه المزي مسندا في تهذيب الكمال 
 ).١١/٢٣٥( المحلى هذه الرواية عن زيد بن ثابت في



 



 


إن ^ ُاذهب إلى رسـول االله : وكيف ذلك؟ قال: أنا أشفيكم، قلنا: وفينا عمر فقال

اكتبني آية الرجم، : شاءاالله فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر آية الرجم فأقول يا رسول االله
يا رسول االله اكتبني آية الرجم؟ قال : فأتاه فذكر ذلك له، فذكر آية الرجم فقال: قال
 .)١ ()لا أستطيع(: ^
الشيخ (: يقول^ سمعت رسول االله :  قالت)٢(ُ عن أبي أمامة عن خالته العجماء– ٤

 .)٣ ()ا من اللذةألبتة  بما قضيوالشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ً اللفظ المنسوخ حكما شرعيالا يتضمنأن : الثانيالنوع   ً. 

 :مثال ذلك
االله أمـرني أن أقـرأ إن (: قـال^ ُ عن أبي بن كعب   رضي االله عنه أن رسول االله – ١

J  ] :  فقرأ ،)عليك القرآن   I  H   G  F   E  DZ ]ولو (: فقرأ فيها. ]١ :البينة
ًأن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيته لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيته لسأل ثالثا،  ً ً ً

اب، ويتوب االله على من تاب، وإن ذات الـدين عنـد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التر
 .)٤()ًاالله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره

                                                
ورواه أبـو يعـلى في من طريـق  كثـير بـن الصـلت ، ] ٧١١٠ [)٢/١١٠٣(أخرجه النسائي في الكبرى )  ١(

) ٨/٣٤٤( السـنن الكـبرى والبيهقـي في ،) ١٠/١٦١(افظ ابـن كثـير في تفسـيره مسنده كما سـاقه الحـ
]١٧٣٨٧.[ 

 .ل بن حنيف، روى عنها أبو أمامة في الرجمُخالة أبي أمامة سهء الأنصارية،  العجماهي )٢(
  ).٧/١٩٢(، أسد الغابة ]٣٤٤١) [٢/٢٨٧(تجريد أسماء الصحابة : انظر 

 : عن ابن عباس عن عمـر بلفـظ، وعند ابن ماجه]١٤) [٤٣٦، ١/٤٣٥(كما عند النحاس في ناسخه )  ٣(
بي شـيبة عـن ابـن عبـاس عـن ، وابن أ]٢٥٥٣) [٣٦٧ص ) (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة(

 . ]٢٩٣٧١) [١٤/٥٢٨( )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: (عمر بلفظ 
ـظ  ـداد عــن ابــن عبــاس عــن عمــر بلفـ ـاريخ بغـ ـة الشــيخ والشــيخة فارجموهمــا : (والخطيــب في تـ ) ألبتـ

 ].٢٠٨٣) [٣٢١، ٣٠/٣٢٠(ه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه حَّوصح، ) ٣/٦٧١(

وأبـو داود َّوحسن المحققون سنده ، ] ٢١٢٠٣[و] ٢١٢٠٢) [١٣٠، ٣٥/١٢٩(رواه أحمد في المسند )  ٤(
 = وزيد ،، ورواه الترمذي في المناقب، مناقب معاذ بن جبل]٥٤١) [٤٣٦، ١/٤٣٥(الطيالسي في مسنده 



 



 


وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها : ...  عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال– ٢

لو كان لابن آدم واديان (: هاُفي الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت من
ًمن مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ً() ١(. 

كـان : يتمثـل؟ قالـت^ هل كان رسـول االله : سألت عائشة:  عن مسروق قال– ٣
ًلو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليه ثالثا، (: يقول إذا دخل بيته يتمثل يقول

ُبن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب، إنما جعل المال لتقضى به ولا يملأ جوف ا
 .)٢(فكنا نرى أنه مما نسخ من القرآن: قالت. )الصلاة وتؤتى به الزكاة

 .وروي عن عدد من الصحابة
 :قال أنس في سياق تحديثه بهذا النص 
 .)٣(ٌولا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله ؟ 
 ؟)٤(فلا أدري من القرآن هو أم لا:  عنهماوعن ابن عباس رضي االله 

ـن كعــب   ـال أبي بـ ـت: ُوقـ ـى نزلـ ـرآن حتـ ـن القـ ـذا مـ ـرى هـ ـا نـ ]  ] : كنـ

                                                

) ٣/٣٨٧ (ًوالحـاكم مخـتصرا ،] ٣٨٩٨[وكـرره في ] ٣٧٩٣) [٨٦٠ص ( أُبي بـن كعـب و، بن ثابـت  =
 قال في مجمع  ،]١١٦٣[و] ١١٦٢) [٣/٣٦٨(والضياء في المختارة ، ] ٢٩٤٤) [٢/٥٩٧] (٤٠١٥[

بن بهدلة وثقـه قـوم ، في الترمذي بعضه وفي الصحيح طرف منه، رواه أحمد وابنه : الزوائد وفيه عاصم 
 ).٧/٢١٣(ل الصحيح وضعفه آخرون، وبقية رجاله رجا

َّوجود ابن حجر إسـناده، ، ) ٥٤٦، ٣/٥٤٥(، و)٣/٥٨٠(وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
 ).١١/٢٦٢(فتح الباري 

) ١/٤٦٣(ًلو أن لابن آدم واديين لابتغـى ثالثـا : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب)  ١(
]١٠٥٠.[ 

وأبو يعلى، ، رواه أحمد : قال الهيثمي في المجمعه المحقق ، وضعف] ٤٤٦٠) [٧/٤٣٨(أخرجه أبو يعلى )  ٢(
وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط، ولكن يحيى القطان لا يروي عنه ما حدث به قبـل اختلاطـه ، والبزار 

 ].١٠٢٨٠) [٢٧٢، ٧/٢٧١(، والبيهقي في شعب الإيمان ]١٧٧٨٩) [١٠/٣٠٥(

 ].١٠٤٨) [١/٤٦٣(يحه   كما في رواية الإمام مسلم  في صح)  ٣(

 ].١٠٤٩) [١/٤٦٣(، ومسلم ]٦٤٣٧) [١١١٧ص (كما أخرجه البخاري في صحيحه )  ٤(



 



 



\Z)١(. 
: يقـرأ في الصـلاة^ سمعت النبـي :  عن بريدة بن الحصيب رضي االله عنه قال– ٤
ُلو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أ( ً ًلثـا، ًعطي ثانيا لابتغـى إليـه ثاً

 .)٢ ()ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب
لـو كـان لابـن آدم (: ^كنـا نقـرأ عـلى عهـد رسـول االله :  عن زيد بن أرقم قال– ٥

واديان من ذهب وفضة لتمنى الثالث، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتـوب االله 
 .)٣ ()على من تاب

فـإذا نـزل عليـه شيء مـن القـرآن ^ كنا نأتي النبي : قال )٤( عن أبي واقد الليثي– ٦
إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكـاة، : قال االله (: فقال لنا ذات يوم أخبرنا به،

ًديا من المـال لابتغـى إليـه الثـاني، ولـو أن لـه الثـاني لابتغـى إليـه ولو كان لابن آدم وا
 .)٥ ()الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من تاب

                                                
 ].٦٤٤٠) [١١١٧ص (أخرجه البخاري )  ١(

ـو عبيــد في فضــائل القــرآن )  ٢( ، ]٢١٩٠٦) [٣٦/٢٣٧(، وأحمــد في المســند ]٧٠٦) [٢/١٤٩(رواه أبـ
] ٣٣٠١) [٢٨٠، ٣/٢٧٩(الطـبراني في الكبـير و ،]٣٤٢) [١/١٧٦(والدولابي في الأسـماء والكنـى 

) ٧/٢٧١( والبيهقــــــي في الشــــــعب ،] ٢٤٦٧) [٣/٢٢١(، وفي الأوســــــط ] ٣٣٠٣] [٣٣٠٢[و
]١٠٢٧٧.[ 

، والطـبراني في "  لابتغى" : "   لتمنى" وفيه بدل] ٧٠٨) [٢/١٥٠(رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٣(
 ].٥٠٣٢) [٥/١٨٤(الكبير 

ـال الهيثمــي في ا  ـزار بنحــوه ، ورجــالهم ثقــات ، ):١٠/٣٠٥(لمجمــع قـ رواه أحمــد ، والطــبراني ، والبـ
 ).٦/٩٦٦(السلسلة الصحيحة : انظر. حه الألبانيَّوصح

عـوف بـن الحـارث، وقيـل غـير : الحارث بن عوف، وقيل: هو أبو واقد الليثي، اختلف في اسمه فقيل)  ٤(
بل أسلم عام الفتح أو قبل الفتح، جاور بمكـة : لًإنه شهد بدرا، وقي: ذلك، كان قديم الإسلام، وقيل

 ].١٠٦٩٢) [٤/٢٣٩٩(، الإصابة ]٣١٩٠) [٨٦٥ص (الاستيعاب :  انظر ،ودفن بها

، ]٢٠٣٦) [٥/٢٧٦(الطحــاوي في مشــكل الآثــار  و، ]٤٤٣٣) [١٠/٣١٢(رواه البــزار في مســنده )  ٥(
: قـال الهيثمـي في المجمـع ، اد جيـدرواه البـزار بإسـن): ٢/٦٩٩(وقال المنذري في الترغيب والترهيب 

 =، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير عند ترجمة )١٠/٣٠٦(رجاله رجال الصحيح غير صبيح وهو ثقة 



 



 


فقـال ابـن ... جـاء رجـل إلى عمـر يسـأله:  عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما قـال– ٧

لابن آدم واديـان مـن لو كان (: صدق االله ورسوله: فقلت: -عباس رضي االله عنهما 
ذهب لابتغى إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من 

فقم بنا : ُهكذا أقرأنيها أبي بن كعب ، قال: قلت: ما تقول؟ قال:  فقال لي عمر)تاب
 .)١(^هكذا أقرأنيها رسول االله : ُما يقول هذا؟ فقال أبي: فأتاه فقال: إليه، قال

ٍلو أن لابن آدم ملء واد لأحـب إليـه مثلـه، ولا (: كنا نقرأ: ن جابر بن عبداالله ع– ٨
 .)٢ ()يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من تاب

 :وهونوعان كذلك    ،منسوخ  الحكم الشرعي : لقسم الثاني ا
 : نسخ الحكم الشرعي واللفظ جميعا ً ، وأمثلته : النوع الأول 

ـت عا– ١ ـرآن عشر رضــعات : ئشــة رضي االله عنهــا قالـ ـن القـ ـزل مـ ـا أنـ ُكــان في مـ
ُمعلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول االله  وهن ممـا يقـرأ ^ ُ

 .)٣(من القرآن
 :  ، وأمثلته نسخ الحكم وبقاء التلاوة: النوع الثاني  

ٌمل بها أحد  لآية ما ع– عز وجل –إن في كتاب االله :  عن علي رضي االله عنه قال– ١
ـا أحــد بعــدي ـبلي ولا يعمــل بهـ '  )  (   *   ]  قـ   &   %   $  #  "  !

                                                

 ).٦/٩٦٧( السلسلة الصحيحة  فيَّ، وجود الألباني إسناده)٤/٣٢٥(صبيح أبي العلاء  =

) ٨/٣٠(بن حبان في صحيحه ا،  و ] ٢١١١١[و] ٢١١١٠) [٤١ – ٣٥/٣٨(أخرجه أحمد في المسند )  ١(
ـارة ] ٣٢٣٧[ ـ ،]١٢٠٩) [٤١٢، ٣/٤١١(، والضــياء في المختـ ـوه وفي المعجــم الأوسـ ـبراني نحـ ط للطـ
 .)٦/٩٦٦( الصحيحة السلسلة: انظر. حه الألبانيَّوصح،  ]٣٧٩٦) [٤/٤٧٠(

ًملء واد مالا: بزيادة] ٧٠٩) [٢/١٥٠(رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٢( ٍ. 

صــحيحه، كتــاب الرضــاع، بــابأخرجــه)  ٣( ) ١/٦٦٣(التحــريم بخمــس رضــعات :  الإمــام مســلم في 
]١٤٥٢.[ 
نسخ الـتلاوة دون الحكـم، ووهذا المثال اجتمع فيه نسخ الحكم والتلاوة وهي نسخ العشر الرضعات،  

 .وهي الخمس المعلومات المحرمات



 



 



+ Z ]ُفرضت ثم نسخت:  قال]١٢ :المجادلة ُ)١(. 
Z  Y  X  W   V   ]  ] لما نزلت :  االله عنهما قال عن ابن عباس رضي– ٢

\ Z ]شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من ]٦٥ :الأنفال ٌ
ــال ــف فقـ v  ] : عشرة، فجـــاء التخفيـ   u   ts  r  q   p   o  n    m  l

{   z   y     x  w Z ]فلما خفـف االله عـنهم مـن العـدة : ال ق]٦٦ :الأنفـال
ِّنقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ُ)٢(. 

 


 : تخصيص العام–أ 

 :أمثلة ذلك
J     I  H  ] : عنهما قال في قوله تعالىعن ابن عباس رضي االله -١

L   K Z ]٢٢٨ :البقــــــرة[ ، [  µ  ´   ³  ²   ±  °   ̄ ®    ¬  «
   ¶Z ]فنسخ من ذلك، قال تعالى]٤ :الطلاق  : [  ]  \  [  Z  Y      X   W

b   a  ̀   _   ^ Z ]٣ (]٤٩ :الأحزاب(. 
L] : في قوله: وقال قتادة    K   J      I  H Z : جعل عـدة

                                                
، ١٧/١٣٢ (بي شيبة في المصنفوابن أ ، من طرق] ٣١٧٨) [٢/٢٢٦(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ١(

ــذي ، ] ٣٢٧٨٩[و] ٣٢٧٨٨) [١٣٤ ــزار في مســـنده ، ]٣٣٠٠) [٧٥٠ص (والترمـ ) ٢/٢٥٨(والبـ
ـان في صــح، ) ٤٨٣ – ٢٢/٤٨٢(الطــبري و، ] ٦٦٨[ ] ٦٩٤١) [٣٩١، ١٥/٣٩٠(يحه وابــن حبـ
 )٣/٥٤(والنحاس في ناسـخه بنحـوه ،]  ٤٠٠) [٣٢٣، ١/٣٢٢(، وبمعناه عند أبي يعلى ، ] ٦٩٤٢[
 ]  .٣٨٤٦) [٣/٢٩٥(، والحاكم ]٨٦٤[

s  r] : أخرجه البخاري في كتاب التفسـير، بـاب)  ٢(   q  p  o   n   m   l Z ) ٧٩٨ص (
]٤٦٥٣.[ 

، والنسـائي في السـنن الكـبرى ]٢١٩٥[، وبنحـوه في ]٢٢٨٢[، )٣٣١ص (أخرجه أبو داود في سننه )  ٣(
 ).٣٤ و٢/١٠( داود صحيح سنن أبي: انظر. ، وحسنه الألباني]٥٦٧٤) [٢/٨٧٣(



 



 


المطلقات ثلاث حيض، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها واللائي 

 .)١(يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن، والحامل
ِّاب والطلاق مخصصتين لآية البقرة والأحسن أن تكون آية الأحز: قال مكي  ُ

 .)٢(مُبينتين لها، فلا يكون في الآية نسخ
واعلـم أن القـول الصـحيح المعتمـد عليـه أن هـذه الآيـة : وقال ابن الجـوزي 

محكمة ؛ لأن أولها عـام في المطلقـات، ومـا ورد في الحامـل والآيسـة والصـغيرة فهـو 
 .)٣(مخصوص من جملة العموم ، وليس على سبيل النسخ

Ð  Ï  Î  Í  Ì  ] :  عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال في قولـه– ٢
  ÑZ ]و]١١٨ :الأنعام ، [  W  V     U     T    S  R   Q  PZ ]فنسـخ ]١٢١ :الأنعـام 

µ  ] : واستثنى من ذلك فقال    ´   ³  ²  ±  °Z ]٤ (]٥ :المائدة(. 
 .)٥ (...فنسخ واستثنى: ومثله عن عكرمة ، والحسن  
 .)٦(ومثله عن مكحول 
ومن أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص، واالله : قال ابن كثير 

 .)٧(سبحانه وتعالى أعلم

                                                
، وابن الجوزي في نواسخ ]٢١٣) [٢/٢٨(، والنحاس في ناسخه )٤/٨٨(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

 ).٢٠٦ص (القرآن 

 ).١٧٦(الإيضاح )  ٢(

 ).٢٠٧ص (نواسخ القرآن )  ٣(

قـي في ، والبيه]٢٨١٧) [٤١٠ص (ذبائح أهل الكتاب : رواه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب)  ٤(
، )٦/١٨٩(الـدر المنثـور : انظر. ، وعزاه السيوطي لابن مردويه )١٩٦٨٧ ( ٤٦٦/ ٩ السنن الكبرى

 ).٢/١٩٠(نه الألباني في صحيح سنن أبي داود َّوحس

 ).٦/١٥٤(، وذكره ابن كثير في تفسيره )٥٣٢ – ٩/٥٣١(رواه الطبري في تفسيره )  ٥(

 ].٧٨٦٤) [٤/١٠(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٦(

 ).٦/١٥٥(تفسير ابن كثير )  ٧(



 



 


 .)١(وليس بنسخ حقيقة ، وإنما هو استثناء وتخصيص: وقال شعلة الحنبلي 

ـه تعــالى قــ– ٣ ـن عبــاس رضي االله عــنهما في قولـ ©  ª ] : ال ابـ   ¨Z 
¼  ½      ¾  ¿  À  ] : فنسخ من ذلك واستثنى فقال:  قال]٢٢٤ :الشعراء[

      Ã  Â  ÁZ ]٢ (]٢٢٧ :الشعراء(. 
 .)٣(ومثله عن عكرمة ، وطاوس

َّنما هو استثناء من أعيان قد عمهم الخطـاب وهذا ليس بنسخ، إ" : قال مكي
 .)٤(" الأول، فخرجوا من حكمهم بالاستثناء؛ لأنه بحرف الاستثناء 

ًوقال ابن الجوزي موهما الرواة نقلة الأثر ِّ َ ُ: 
وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ ولا يعول على هذا، وإنما هذه الألفاظ من " 

 .)٥(" تغيير الرواة 
 : وإيضاحه بيان المجمل–ب 

9  :  ] : في قولــه تعــالى -١   8   7   6  5  4Z ]١٠٢ :آل عمــران[ ،
 .)٦ (]١٦ :التغابن[ z  y  x  wZ   ] نسختها : قال ابن مسعود

8  9  :  ]: وعن قتادة    7  Z نسختها الآية التي في التغابن  [  y  x   w
  |  {    zZ ]ـابنالت ـايع رســول االله ]١٦ :غـ ـا بـ عــلى الســمع ^ ، وعليهـ

                                                
 ).٨٩ص (صفوة الراسخ )  ١(

والنحاس بنحـوه عـن ابـن ، حه الألباني َّ، وصح]٨٧١) [٣٠٣ص (أخرجه البخاري في الأدب المفرد )  ٢(
وعزاه السيوطي إلى أبي داود ، )٤١٧ص (، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ]٧٣٨) [٢/٥٧٢(عباس 

 ).١١/٣٢٢(في ناسخه 

 ).١٧/٦٧٩(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(

 ).٣٧٣ص (الإيضاح )  ٤(

 ).٤١٧ص (نواسخ القرآن )  ٥(

 ).٧٠٧ – ٣/٧٦(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور )  ٦(



 



 


 .)١(والطاعة فيما استطاعوا

 ،  وقـال ابـن عبـاس في )٣( ، وسعيد بن جبير)٢(وكذا ورد عن الربيع بن أنس 
أن يجاهدوا في االله حق جهاده ولا تأخذهم  في االله : لم تنسخ، ولكن حق تقاته: رواية

 .)٤(موا الله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهملومة لائم، ويقو

9  ]  والمعتقد إحكامهـا يـرى أن ":ًقال ابن الجوزي ناقلا عن أحد شيوخه 
  :Zأداء ما يلزم العبد على قدر طاقته، فكان قوله تعالى ُ : [   z  yZ مفسرا لـ ً

 [  :  9 Zًلا ناسخا ولا مخصصا ً " )٥(. 
َّولكن لما أجمل القول هنـا فسره  ... ":اً النسخ عن الآيةقال شعلة الحنبلي نافي 

ُهناك، فبين أن المراد بهذا الأمر فعل ما يقدر من الطاعـات دون مـا لا يسـتطاع؛ لأن 
 .)٦(" ًذلك مما لا يكلف االله نفسا إلا وسعها 

̀  d   c  b   a] :  قال تعالى– ٢   _   ^     ]   \   [    Z  Y  X Z ]الأحقاف: 
نسختها هـذه الآيـة التـي في الفـتح، فخـرج إلى النـاس فـبشرهم :  قال ابن عباس]٩

 .بالذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
ُهنيئا لك يا نبـي االله، قـد علمنـا مـا يفعـل بـك فـماذا : فقال رجل من المؤمنين  ً

                                                
، ]٧٦٧) [١/٣١٧(، وابــن المنــذر )٥/٦٤٢(، والطــبري ]٤٣٩) [١/١٣٣(أخرجــه عبــدالرزاق )  ١(

، ونسبه السيوطي إلى )٢٤٢ص (بن الجوزي في نواسخه وا، ) ٣٠٠) (٢/١٢٩( ناسخه والنحاس في
 ).٣/٧٠٧(وأبي داود في ناسخه، الدر المنثور ، عبد بن حميد 

 ).٥/٦٤٢(كما رواه الطبري )  ٢(

ص (، وابن الجـوزي في نواسـخ القـرآن ]٣٩٦١) [٢١٢ – ٢/٢١١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٣(
٢٤٢.( 

، من رواية ]٣٩٦٠) [٢/٢١١(، وابن أبي حاتم )١/٣٠١٨(ن المنذر ، واب)٥/٦٤٠(أخرجه الطبري )  ٤(
 ).٣٠٢) (٢/١٣٠(علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، والنحاس في ناسخه 

 ).١/٤٣٢(زاد المسير )  ٥(

 ).٧١ص (صفوة الراسخ )  ٦(



 



 



< ] : يُفعـــل بنـــا؟ فـــأنزل االله في الأحـــزاب    =     <      ;   :    A   @   ?  Z 
]  ] : وقــــــال] ٤٧ :الأحــــــزاب[   Z     Y  X  W   V   U    T         S  R

^    ]  \ Z ]١(ُ فبين االله ما يفعل به وبهم]٥ :الفتح(. 
َّفبـين : وعند الطبري هذا الأثر بنصه عن عكرمة ، والحسن الـبصري وآخـره 

 .)٢(االله ما يفعل به وبهم
ُأن يقول للمؤمنين ما أدري ما يفعـل بي ^  أمر النبي ":وقيل: قال القرطبي 

+  ,  -   .  ] : َّولا بكم يوم القيامة، ثم بين االله تعالى ذلك في قوله   *  )  (  '

/Z ]وبين فيما بعد ذلك حال المؤمنين، ثـم بـين حـال الكـافرين، وهـذا ]٢ :الفتح ،َّ َّ
 .)٣("  القول الأول إلا أنه أطلق فيه النسخ بمعنى البيان معنى

 : تقييد المطلق–ج 
ـه تعــالى-١ h  g  ] : عــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما أن قولـ               f  e

  u  t   s  r  q  p    o  nm   l    k  j   iZ ]ـورى  منســوخ في ]٢٠ :الشـ
#  ] سورة سبحان         "  !  +  *  )  (  '   &  %   $Z ]٤(]١٨ :الإسراء(. 

u  t  ] لمطلـق، إذ كـان قولـه ا وعلى هذا التحقيق يقيد ":قال الشاطبي    Z 

                                                
قـرآن ، وابـن الجـوزي في نواسـخ ال)٣١٤، ١٣/٣١٣(خه كما في الـدر المنثـور ساأخرجه أبو داود في ن)  ١(

) ٢/٦٢٧(ق الضـحاك عـن ابـن عبـاس يـً، وبنحوه مختصرا عـن النحـاس مـن طر)٤٦٥ – ٤٦٤ص(
]٧٩٨.[ 

 ).٢١/١٢١(تفسير الطبري : انظر)  ٢(

ـرآن الجــامع)  ٣( ـام القـ ـهٌ، وقريــب)١٦/١٨٧( لأحكـ ـربي في كتابـ ـن العـ ـول ابـ ـه قـ ـوخ :  منـ الناســخ والمنسـ
)٣٦٨، ٢/٣٦٧.( 

 بن أبي مكي  ، وأورده]٧٨١) [٢/٦١٦(الضحاك عن ابن عباس ساقه النحاس من طريق جويبر عن )  ٤(
  ).٤٥٠ص ( الجوزي في نواسخ القرآن ابن، و) ٤٠٤ص (طالب في الإيضاح 



 



 



     "Z*  +  ] : ًمطلقا ، ومعناه مقيد بالمشيئة وهو قوله في الآية الأخرى
)١(. 

 والصـحيح مـا " : الآيةوقال القرطبي عن أثر ابن عباس وإطلاق النسخ في 
 .)٢(" ذكرناه، وأنه من باب الإطلاق والتقييد 

ــه تعـــالى-٢  L] : ورد عـــن الســـدي أن قولـ   K   J   I  H   G Z 
ُوهذا تخيير نسخ بقوله:  منسوخ، وقال]٢٩ :الكهف[ ٌ : [M   L   K   J  I   H Z 
 .)٣ (]٢٩ :التكوير[ ]٣٠ :الإنسان[

 .ّترك العمل بالنص المؤقت إلى أمد أو المغيا بغاية:  النسخ بمعنى–د 
y] : قال تعالى -١   x  w   v  u   t Z ]قال ابن عباس من ]١٠٩ :البقرة 

 :التوبة[ Z|  {  ~  �  ] : نسخ ذلك قوله: طريق علي بن أبي طلحة
٤ (]٥(. 

 .)٥(وهو مروي كذلك عن قتادة 
 .)٦(وكذلك روي عن السدي ، وأبي العالية 
إن : واعلم أن تحقيق الكلام دون التحريف فيـه أن يقـال" : قال ابن الجوزي 

َّهذه الآية ليست بمنسوخة؛ لأنه لم يأمر بالعفو مطلقـا وإنـما أمـر بـه إلى غايـة، وبـين  ً
d  ] : الغاية بقوله   cf  e Z وما كان هذا سبيله لا يكـون أحـدهما ناسـخا ً

                                                
 ).٣/٣٤٥(الموافقات )  ١(

 ).١٥، ٩/١٤(الجامع لأحكام القرآن )  ٢(

 ).٣٩٥ص (أورده ابن الجوزي في نواسخ القرآن )  ٣(

 ].١٠٨٦) [١/١٨٣(ن أبي حاتم في تفسيره ، واب)٢/٤٢٤(أخرجه الطبري )  ٤(

 ).١٣٧، ١٣٦(، وابن الجوزي في نواسخه )٤٢٥، ٢/٤٢٤(كما أخرجه الطبري )  ٥(

، وأخـرج ]٧٢) [١/٥١٤(، و النحـاس في ناسـخه )٢/٤٢٥(أخرج الطبري في تفسيره أثـر السـدي )  ٦(
أخرجـه ابـن أبي حـاتم ، و)٢/٤٧٤(الطبري أثر أبي العاليـة بنحـوه لكـن جعلـه عـن الربيـع بـن أنـس 

 .كلاهما عن أبي العالية) ١٣٧ص (، وابن الجوزي في نواسخه ]١٠٨٧) [١/١٨٣(



 



 


 .)١(" للآخر 
 وجمهور المفسرين على إحكامها؛ لأنهـا لم تـأمر بـالعفو " :وقال شعلة الحنبلي 

ًمطلقا، بل مقيدا إلى غاية، ومثل هذا لا يقال له منسوخ إنما هو انتهاء غاية  ً ")٢(. 
%  ] : عن ابن عباس في قوله -٢   $  #   "  !Z وقولـه :[  /

9   8   7  6  5   4     3   2  1  0 Z ]وقولـــه]١ :الطـــلاق  :
[±      °   ̄ ®      ¬  «    ª   ©    ̈   §    ¦ Z ]١٩ :النســـــاء[ 

ـة  ـذه الآيـ ـختها هـ ,  -  .       /    0  1    2] فنسـ   + Z ]ـور ـ]٢ :النـ بيل  والسـ
 .)٣(الجلد والرجم:  الذي جعل االله لهن

3  4  ] : إنه ليس في هذا نسـخ؛ لأن االله تعـالى قـال: وقد قيل" : قال مكي 

    7   6  5Z بالحدود فليس بنسخ ، وإنما السبيل فعلق الفرض بوقت، فقد جعل 
ًكان حكما منتظرا فقد أتى االله به  ً " .)٤(. 

بل هو : وقال آخرون" : من النسخ في الآيةوقال الخطابي بعد أن ذكر ما قيل  
عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل االله لهن : مبين للحكم الموعود بيانه في الآية، فكأنه قال

ًسبيلا، فوقع الأمر بحسبهن إلى غاية، فلـما انتهـت مـدة الحـبس وحـان وقـت مجـيء 
 ابتـداء خذوا عني تفسير السبيل وبيانـه، ولم يكـن ذلـك: ^السبيل قال رسول االله 

َّحكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطويا عليه فأبـان المـبهم منـه وفصـل  ً
 .)٥(هـ. ا" .المجمل من لفظه

                                                
 ).١٣٧ص (نواسخ القرآن )  ١(

 ).٤٤ص (صفوة الراسخ )  ٢(

:  انظره السيوطي إلى أبي داود في ناسخه ، ، ونسب]٥٠٢٢) [٢/٣٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٣(
 ).٤/٢٧٣(الدر المنثور 

 ).٢١٤ص (الإيضاح )  ٤(

 ).٣/٣١٦(معالم السنن )  ٥(



 



 


وكلاهما محـدود إلى ... " : وبرع القرطبي في توجيه إطلاق النسخ ههنا فقال 

 خذوا عني، خذوا عني، قد جعل االله(: غاية وهي قوله عليه السلام في حديث عبادة
T] : ، وهذا نحو قوله تعالى)١ ()ًلهن سبيلا   S   R  Q      P Z ]فـإذا ]١٨٧ :البقـرة ، 

جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسـخه، وإطـلاق المتقـدمين النسـخ 
ٌعلى مثل هذا تجوز، واالله أعلم  ّ ")٢(. 

'  ] : قـــال تعـــالى-٣      &  %   $  #   "  !  (
    7   6  5  4  3  2  1   0  /       .  -   ,   +   *)Z 

1  2  ] :  قال قتادة]١٥ :النساء[   0   /       .  -Zنسـختها :  قـال
 .)٣(الحدود

7    ] : وقال الضحاك   6  5   4   3Z ]١٥ :النساء[. 
ُّالحد، نسخ الحد هذه الآية: قال  ََ)٤(. 
 �Z  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  §  ] : وذلـك قولـه... وعـن السـدي 

 الزنى، حتى جاءت الحدود ]١٩ :النساء[ Z ¬      ®  ¯  °      ±]  ]٢٢٩ :البقرة[
ًفنسختها، فجلدت ورجمت وكان مهرها ميراثا، فكان السبيل هو الحد ُ ُ)٥(. 

 .الجاهلية إبطال ما كان عليه أهل: عنىالنسخ بم -هـ 
J     I  H  ] : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال في قوله تعالى -١

  `  _  ^]   \   [   Z           Y   X   W    V   U   T  S  R  Q   P  O  N  ML   K

                                                
 )١٦٩٠ ( ٨٠٦ / ٢حد الزنى ، : أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب )  ١(

 ).٥/٨٥(الجامع لأحكام القرآن )  ٢(

، وبنحـوه عنـد )٢٦٤ص (، وابن الجوزي في نواسـخه ]٣٣٣) [٢/١٦٢(أخرجه النحاس في ناسخه )  ٣(
 ).٤/٢٧٤(الدر المنثور :  انظر ،وعبد بن حميد، السيوطي إلى عبدالرزاق  وعزاه ،) ٦/٤٩٤(الطبري 

 ).٦/٤٩٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

 ).٦/٤٩٥(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٥(



 



 



   aZ ]برجعتهـا وإن وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق : ]٢٢٨ :البقرة 
ـال ـك فقـ ـا ، فنســخ ذلـ ـا ثلاثـ {] : ًطلقهـ   |   {  z   y   xw   v Z 

 .)١ (]٢٢٩ :البقرة[
نسـخت هـذه كـل طـلاق في : وذكر نحوه الثوري عن بعض الفقهـاء وقـالوا 
 .)٢(القرآن
هذه الآية ناسخة لما كانوا عليـه في : وقال جماعة من أهل المعاني" : قال مكي 

 – وقد كان يجب ألا تذكر هذه الآية في الناسخ والمنسوخ ،لجاهلية وفي أول الإسلاما
 .)٣( " .ً لأنها لم تنسخ قرآنا–على هذا القول 

 وهذا يجوز في الكلام يريدون به تغيير تلك الحال، وإلا " :وقال ابن الجوزي 
ع وإبطال لحكم فالتحقيق أن هذا لا يقال فيه ناسخ ولا منسوخ ، وإنما هو ابتداء شر

 .)٤( "...العادة
نســخ رمضــان كــل صــوم، : ولعـل مــن هــذا المعنــى قــول عــلي رضي االله عنــه 

ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسـخ الضـحية 
 .)٥(كل ذبح

: كـان المشركـون لا يـأكلون مـن ذبـائح نسـائكهم فنزلـت: عن إبراهيم النخعـي-٢
[  z   y    x   w   vZ ]فرخص للمسلمين فمـن شـاء أكـل ]٢٨ :الحج ِّ

                                                
والبيهقي في ، ] ٣٥٨٤) [٥٠٢، ٥٠١ص (، والنسائي ]٢١٩٥) [٣١٧ص (أخرجه أبو داود في سننه )  ١(

 ) . ٢٠٨، ٢٠٧ص ( الجوزي في نواسخه ، وابن]١٥٣٥١) [٧/٥٣٤(الكبرى 

 ].١١٠٩٢) [٦/٣٣٨(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )  ٢(

 ).١٧٧ص (الإيضاح )  ٣(

 ).٢٠٨ص (نواسخ القرآن )  ٤(

ً، والبيهقـي في السـنن الكـبرى مرفوعـا عـن عـلي ]١٤٠٤٦) [٧/٥٠٥(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )  ٥(
)١٩٥٥٠] [١٩٥٤٩) [٤٣٣، ٩/٤٣٢.[ 



 



 


 .)١(ومن شاء لم يأكل

w] : مثال ذلك في قوله تعالى-٣   v Z. 
 حـد الطـلاق – جـل وعـز –فنسخ هذا مـا كـان قبلـه، فجعـل االله : عن قتادة 
 .)٢(ًوجعل له الرجعة ما لم يطلق ثلاثاًثلاثا، 

 .)٣(   وبمعناه عن عروة بن الزبير
 :النسخ بمعناه عند المتأخرين –و  
 .رفع النص القرآني أو معناه أو كلاهما بنص آخر 
 .وهذا أمثلته ظاهرة 
وهناك معنى ذكره ابن تيمية وابن القـيم مـن معـاني النسـخ عنـد السـلف ألا  
لنفوس مـن فهـم معنـى، وإن كانـت الآيـة لم تـدل عليـه لكنـه نسخ ما يقع في ا: وهو

 .)٤( هذا لفظ ابن تيميةمحتمل،
ْالنسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده ولا دل اللفظ : وقال ابن القيم  ُ

 .)٥(عليه وإن أوهمه
R   ] : وجعلا من هذا الباب إطلاق الصـحابة النسـخ عـلى قولـه    Q  P   O

 V   U     T   SX    W  Z ]وأنه منسوخ بقوله]٢٨٤ :البقرة  : [    ̈ §
¬  «  ª  © Z ]٢٨٦ :البقرة[. 

                                                
، )١٦/٥٢٤(ً، وعنـد الطـبري مخـتصرا )١٠/٤٧(ه سفيان الثوري بسـنده كـما سـاقه ابـن كثـير أخرج)  ١(

 وابن أبي حاتم، الدر ، وابن المنذر، وعبد بن حميد،وسعيد بن منصور، ونسبه السيوطي إلى عبدالرزاق 
 ).١٠/٤٧٥(المنثور 

، وبنحـوه )٢٠٨ص (ه ، وابن الجوزي في نواسـخ]٢٣٧) [٢/٤٨(أخرجه النحاس بسنده في ناسخه )  ٢(
 ).٤/١٢٦(عند الطبري 

 ).٦٦١، ٢/٦٦٠(انظر تخريجه في الدر المنثور )  ٣(

 ).١٤/١٠١(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )  ٤(

 ).٣٧٥ص (شفاء العليل )  ٥(



 



 


 .ًأطلقوا على ما كان على سبيل التدرج في التشريع نسخا –ز 

 :أمثلة ذلك
y    x  w  v  u  t  s  ] : قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله-١

 z Zنسختها  : [  &       %   $Z ]١ (]٩٠ :المائدة(. 
 :النحل[ N   M  L  K  J Z] : ومثله ما روي عن نسخ قوله تعالى 
 .)٢( بآية تحريم الخمر في المائدة]٦٧

z  ] : عن مجاهـد قـال في قولـه    y     x  w  v  u  t   sZ 
ُ نهوا أن يصلوا وهم سكارى ثم نسخها تحريم الخمر]٤٣ :النساء[ ُ)٣(. 

ُّوكانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ في تحريم : وقال قتادة 
 .)٤(الخمر

 :ومثال آخر
ـالى-٢  ـه تعـ ـادة في قولـ 2    ] : قــال قتـ   1   0  /  .Z ]ـرة ،  ]١٩١ :البقـ
H<] : وقوله   G  F  E  DC  B    A    @   ?    Z ]٢١٧ :البقرة[. 

|  {  ] : ًفكان كذلك حتى نسخ هاتين الآيتين جميعا في براءة بقوله 

                                                
، والنحـاس في ]١١٠٤٠) [٣/١٧٤٣(ى بر، والنسائي في الك]٣٦٧٢) [٥٢٧ص (أخرجه أبو داود )  ١(

، وابــن الجــوزي في ]١٧٨١٨) [٨/٤٦٢(، والبيهقــي في الســنن الكــبرى ]٣٧٢) [٢/٢٠٧(ناســخه 
!  "  #  $  ] : ى الآيـة الناسـخة، لكن في سنن النسائي الكبر)٢٨٠، ٢٧٩ص (نواسخه 

  '   &  %Z ٣٦٧٢) [٢/٤١٦(صحيح سنن أبي داود : ن الألباني إسناد الأثر، انظرَّوحس.[ 

والطبري في  ،)٢٥٣، ٢/٢٥٢(الناسخ لأبي عبيد و ،  )١٤٩٥ (٣٠٨/ ١زاق في تفسيره  عبدالر: انظر)  ٢(
  ، والنخعـي،والشـعبي،  وقتادة  ،، ، والنسخ مروي عن ابن عباس)٢٨١، ٢٨٠، ١٤/٢٧٩(تفسيره 
 .وجماعة

ــيره )  ٣( ــبري في تفسـ ــبه ]٣٧٤) [٢٠٩، ٢/٢٠٨(، والنحـــاس في ناســـخه )٧/٤٧(أخرجـــه الطـ ، ونسـ
 ).٤٥٠ – ٤/٤٤٩(السيوطي إلى عبد بن حميد 

 ).٧/٤٧(، و الطبري في تفسيره ] ٥٩١) [١/١٥٩(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٤(



 



 


  �  ~Z ]و]٥ :التوبـــــــــــة  [  ¶     µ        ´  ³  ²

¸ Z ]١ (]٣٦ :التوبة(. 
@    E  DC  B    A  ] : :  مـن السـلف بنسـخ قولـهوقال طائفة    ?   >

H   G  F Z ]بآية بـراءة]٢١٧ :البقرة  : [  �  ~   }   |Z ]التوبـة: 
T  S  ] :  وبقوله]٥   R  Q  P   O   N  MZ ]٢(]٢٩ :التوبة(. 

 .)٣(علي ، وسعيد بن المسيب وغيرهموذكر ذلك ابن الجوزي عن  



 هناك بعض من العلامات يمكن أن تفصح عن النسخ بمعناه الاصطلاحي الخاص

 : ومن الأمثلة على ذلك 
الله لآيـة مـا عمـل بهـا أحـد قـبلي، ولا إن في كتـاب ا:  عن علي رضي االله عنه قال– ١

 .)٤(يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى
 : في آية المزمل الموجبة قيام الليل آثار كثيرة في هذا المعنى ومن ذلك– ٢

ًوحبست خاتمتها اثني عشر شهرا، ثم نزلت الرخصة فكان : .... قول عائشة 
 .)٥(ًقيام الليل تطوعا بعد فريضة

G     F  E  DC    ] : ضي االله عنهما في قوله تعـالى  قال ابن عباس ر– ٣   B

V  U    T   S       R   Q   PO  N  M    L  K  J     I  H Z ]ـرة  :البقـ
                                                

ـدالرزاق في تفســيره )  ١( والطــبري  ،]٣٧٨٠٧) [٢٠/٣٠٠(ابــن أبي شــيبة  ، و]١٩٨) [١/٩٠(أخرجــه عبـ
 ).١٨١، ١٨٠ص ( وابن الجوزي في نواسخه ،] ٩٥) [٥٣٧، ١/٥٣٦(حاس في ناسخه ، والن)٣/٢٩٨(

ص (، والأوزاعـي ، والضـحاك ، وقتـادة ، وابـن المسـيب ، هذا مكي في الإيضاح عن ابن عباس ذكر )  ٢(
١٦٠.( 

 ).١٩٧ص (نواسخ القرآن )  ٣(

 .تقدم تخريجه)  ٤(

 .تقدم تخريج الأثر)  ٥(



 



 


يم أن فمـن شـاء مـن مسـافر أو مقـكان في الصوم الأول فدية طعام مسكين، : ]١٨٤

 .)١(ًيطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له ، ثم نسخ ذلك
كان فـرض عـلى المسـلمين  : - عن آية المصابرة -قال ابن عباس رضي االله عنهما- ٤

ـن المشركــين ـعشرة مـ ـنهم الـ ـل الرجــل مـ ـأنزل االله .... أن يقاتـ ـيهم فـ ـك علـ ـق ذلـ فشـ
 .)٢(َّفخفف عنهم ذلك.... التخفيف

F  E         D  C  B  ] ثم نزلت الرخصة : ... ى المنسوخة قال مجاهد عن آية النجو-٥
  GZ ]٣ (]١٣ :المجادلة(. 

ًكان هذا واجبا عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، : عن الضحاك في آية المصابرة-٦ 
 .)٤(َّفخفف االله عنهم

T] نزلت هذه الآيـة للنـاس عامـة :  عن الشعبي -٧   S       R   Q  U    

V Zثم نزلـت هـذه الآيـة  وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين  [
¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  { Z ]فلـم تنــزل :  قـال]١٨٥ :البقـرة

 .)٥(الرخصة إلا للمريض والمسافر


فـأول مـا نسـخ مـن القـرآن : ...  عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ١
V  U  T  S  R  Q   ] : وقالالقبلة،    P  O  N  ML  K   J      I  H

                                                
وروى عطية وابـن أبي : وابن الجوزي في نواسخ القرآن قال، ) ٢٣١٦ ( ٣٣٧  أخرجه أبو داود بنحوه)  ١(

عباس وفيه)١٧٣ – ١٧٢ص(ابن عباس طلحة عن  عطية العوفي عن ابن  : ، وعند الطبري بنحوه عن 
 ].١٦٦٢) [١/٢٧٥(، وابن أبي حاتم )٣/١٦٥(كان ذلك رخصة له 

 ].١٩٧٩٢) [١٠/٣٠٨(مصنف ابن أبي شيبة :  وانظر تقدم تخريجه ،)  ٢(

 ).١٤/٣٢٦(أخرجه سعيد بن منصور كما في الدر المنثور )  ٣(

 ].٩٥٢٦) [٥/٢٥٣(ه عبدالرزاق في مصنفه أخرج)  ٤(

 ).١٧٣ص (، وابن الجوزي في نواسخ القرآن بنحوه )٣/١٦٤(أخرجه الطبري )  ٥(



 



 


d  c  b   a  `  _  ̂ ]   \   [   Z           Y   X   Wf  e      Z ]٢٢٨ :البقرة[ 

ًوذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهـا وإن طلقهـا ثلاثـا، فنسـخ 
w] : ذلك وقال   v Z ]١ (]٢٢٩ :البقرة(. 

كـان أول مـا : وجاء كذلك من طريق علي بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس قـال 
يحب قبلة إبراهيم، وكان يـدعو االله ^ القرآن القبلة، وكان رسول االله نسخ االله من 

o  n  ] وينظر إلى السماء فأنزل االله    m  lZإلى قوله  : [£  ¢  ¡ Z 
 .)٢( ]١٤٤ :البقرة[
أول ما نسخ من القرآن كما ذكر لنـا واالله :  ورد عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ– ٢

l ]أعلم شأن    k   j   i   h   gf   e   d Z ]فاستقبل رسول ]١١٥ :البقرة 
q  ] : فقــــــــــال^ االله           p  o  n   ml   k    j   i  h  g   f   e

  s    rZ ]٣ (]١٥٠ :البقرة(. 
ُأول آيـة نسـخت مـن القـرآن القبلـة، ثـم الصـيام :  عن مجاهـد عـن ابـن عبـاس– ٣

                                                
و ،]٥٦٧٤) [٢/٨٧٣(في السـنن الكـبرى النسائي ، و ] ٢٠٧٣٥) [١٠/٥٧١(أخرجه ابن أبي شيبة )  ١(

ـاني]،]٣٥٨٣) [٥٠٢، ٥٠١ص (في الصــغرى  ـال الألبـ  صــحيح ســنن :انظــر. حســن صــحيح: ، وقـ
 ).٥٠٤ – ٢/٥٠٣(النسائي 

 حاتم وابن أبي ،)٤٥١ – ٢/٤٥٠(الطبري ، و] ٢١) [٢/١٨(الناسخ والمنسوخ أخرجه أبو عبيد في )  ٢(
، والحاكم في مستدركه ]٢٢) [٤٥٦، ١/٤٥٥(والنحاس في ناسخه ، ]١٣٥١) [١/٢٢٦(في تفسيره 

ــبرى]٣١١٤) [٢/٦٥٨( ــي في الســـنن الكـ ــد  ،) ٢٢٨٩(٢/١٩، والبيهقـ ــدالبر في التمهيـ ــن عبـ وابـ
وابن الجوزي في نواسخ القرآن من طريق عكرمة وعطاء الخراساني عن ابن عبـاس بنحـو  ،)١٧/٥٣(

 ).١٤٤ – ١٤٣ص (هذه الألفاظ 

) ١/٢٤٩( الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي في، و)٢٤١٢ (٣/٣٢٦الطبراني في مسند الشاميين رواه )  ٣(
 من الصحابة ما يفهم منه أن النسخ كان نسـخ القـرآن بـالقرآن، وأن وعن ابن مسعود وناس، ] ٢٤٥[

l] : المنسوخ قوله تعالى   k  j  i   h   gf  e  d Zالـدر :  انظـر، كما في رواية ابن المنـذر
 ).١/٥٦٤(المنثور 



 



 


 .)١(الأول
 .)٢(ُأول ما نسخ من القرآن القبلة:  عن عكرمة والحسن البصري قالا– ٤
كانـت نحـو ة القبلـة، أول ما نسخ من القرآن من سورة البقر:  عن الزهري قال– ٥

j  i  h   gf  e  d  ] : بيت المقدس، تحولت نحو الكعبة، فقال عز وجل
  q  p   o  n  ml   kZ ]نسخ بقوله]١١٥ :البقرة  ،  : [  p  o  n  m  l

y   x   w  vu  t  s    r q{    z   Z ]٣ (]١٤٤ :البقرة(. 


 .ً إيضاح المعاني التفسيرية وتعضيدها بمانسخ تلاوة– ١
ًروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنـه رأى لوحـا مكتوبـا فيـه- ً : [  %    $

 -   ,   +  *      )  (  '  & Z ]ـك هــذا؟ :  فقــال]٩ :الجمعــة مــن أمــلى عليـ
ًإن أبيا أقرؤنا للمنسوخ، اقرأها : أُبي بن كعب ، قال: قلت  .)٤ ()فامضوا إلى ذكر االله(ُ

s    ] : هوهو كقول) فامضوا إلى ذكر االله(في حرف ابن مسعود : وعن قتادة قال 

    u   tZ ]٥ (]٤ :الليل(. 
#  ] لمـا نزلـت : عن البراء بـن عـازب رضي االله عنـه قـال-    "   !

                                                
 ).٢/٩(الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، انظر)  ١(

 ).٢/٦٢٢(ه أخرجه الطبري في تفسير)  ٢(

 ).١٨ص (الناسخ والمنسوخ لمحمد بن شهاب الزهري )  ٣(

) ٥/١٧٦(ً، وابن أبي شيبة في المصنف مخـتصرا ]٦٧٩) [٢/١٣٩(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٤(
ح ابـن حجـر إسـناده ، وسـاقه َّ   وصـح٥١٠  / ٨، وسعيد بن منصـور كـما في فـتح البـاري   ]٥٦٠٥[

، وورد الأثر من عدة طرق، انظرها في الدر )١٨/١٠٢(بن الأنباري في المصاحف ًالقرطبي مسندا إلى ا
 ).٤٧٦ – ١٤/٤٧٥(المنثور 

) ٩٥٤٠) [٣٥٧ – ٩/٣٥٦(، والطبراني في الكبير ]٣٢١٧) [٢/٢٣٣(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٥(
 ) .١١٤١٨ (١٩١/ ٧وقتادة لم يدرك ابن مسعود، ولكن رجاله ثقات  ،  : قال في المجمع



 



 



  %   $Z ]فقال رجل كان جالسا عند شقيق]٢٣٨ :البقرة ٍ إذن صلاة :  له)١(ً
 .)٢(قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها االله: العصر، فقال البراء

َ التذكير بما تضمنته الآي المنسوخة من المواعظ والحكم،– ٢  ويمكـن اقتنـاص هـذه ِ
ًلو كان لابن آدم واديا ملأ(: كان يقول^ الفائدة من الآثار المروية في أن النبي  ْ َ  مـن ً

ًعطي ثانيا أحب إليه ثالثـا، ولا يسـد جـوف ابـن آدم إلا ُولو أًذهب أحب إليه ثانيا،  ً
 .ً،  وهو ما ثبت أنه كان قرآنا ثم نسخ)٣ ()التراب، ويتوب االله على من تاب

ُ معرفة تفاصيل بعض الأخبار التي نزل بها قرآن تلي ثم رفع، وتسـجيل ف– ٣ ِ ُ ضـائل ٌ
 .وتي الفضائلُمن أ

: قال أنس: حديث أنس بن مالك رضي االله عنه في واقعة بئر معونة وفيه: مثال ذلك
َّبلغــوا عنـا قومنــا أنــا لقينــا ربنــا فــرضي عنــا : (ُفقرأنـا فــيهم قرآنــا ثــم إن ذلــك رفــع ِّ

 .)٤()وأرضانا
––


ُوإنا لندع مـن قـراءة أبي، ُعلي أقضانا، وأبي أقرؤنا، :  عن عمر رضي االله عنه قال– ١

ًوذلك أن أبيا يقول "  #  ] : ، وقد قال االله^ًلا أدع شيئا سمعته من رسول االله : ُ
                                                

 العبدي الكوفي ، وثقه أبو داود ، وابن حبان ، روى لـه – الراوي عن البراء بن عازب -شقيق بن عقبة) ١(
 ١٢/٥٥٦تهـذيب الكـمال : ً واحـدا ، انظـر ً حـديثا) في الناسـخ والمنسـوخ (  ، وأبو داود الإمام مسلم

 ) .٢٨٣٤ (٤٣٩، تقريب التهذيب ) ٢٧٦٩( 

الـدليل لمـن قـال الصـلاة :  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصـلاة، بـاب) ٢(
 ].٦٣٠) [١/٢٨٣(الوسطى صلاة العصر 

) ١١١٧ص (ُما يتقى من فتنة المال من حـديث ابـن الـزبير : كما ثبت في البخاري، كتاب الرقاق، باب)  ٣(
 ).٦٤٣٩(نس ، وحديث أ)٦٤٣٦(، ومثله حديث ابن عباس ]٦٤٣٨[

، ]٤٠٩٠) [٦٩٣ص (غزوة الرجيع ورعل وذكوان ومعونة : أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب)  ٤(
) ١/٣٠٤(اسـتحباب القنـوت في جميـع الصـلاة : ومسلم في كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب

]٦٧٧.[ 



 



 



  '   &   %   $Z ]ٍوقد نزل بعد أبي كتاب:  وفي لفظ]١٠٦ :البقرة ُ)١(. 
ًولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا إلا مـن (ُ جاء أن أبي بن كعب  قرأ –٢

ًتاب فإن االله كان غفورا رحيما ِأخذتها مـن في رسـول : فذكر لعمر فأتاه فسأله فقال) ً
 .)٢(ك عمل إلا الصفق بالبقيعوليس ل^ االله 
النبـي أولى : (َّ مر عمر بن الخطاب رضي االله عنه بغـلام وهـو يقـرأ في المصـحف– ٣

ّ أبي، فـذهب إليـه هـذا مصـحف: يا غلام حكها، قال: فقال) ٌبالمؤمنين وهو أب لهم ُ
 .)٣(إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق: فسأله فقال

 وكذلك ما جاء عن  ،ما ورد من ذكر آية الرجم والأحزاب التي كانت تعدل البقرة – ٤
لـو (صـدق االله ورسـوله، : االله عنه وفيه، فقلتًابن عباس أن رجلا جاء إلى عمر رضي 

 . ذكره، وتقدمأُبي بن كعب هكذا أقرأنيها ...) ًكان لابن آدم واديا من ذهب
ً جاء أن أبيا كان يقرأ– ٥ إذ جعل الذين كفروا في قلـوبهم الحميـة حميـة الجاهليـة، : (ُ

، فبلـغ ذلـك )لهولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام فأنزل االله سكينته على رسو
ًعمر فاشتد عليه، فبعث إليه، فدخل عليه فدعا ناسا من أصحابه فيهم زيد بن ثابت 

من يقرأ منكم سورة الفتح؟ فقرأ زيد على قراءتنا اليوم، فغلظ له عمر، فقال : فقال
ويقربني وأنت ^ تكلم، لقد علمت أني كنت أدخل على النبي : لأتكلم، فقال: أُبي

ًفإذا أحببت أن أقرئ الناس عـلى مـا أقـرأني قـرأت، وإلا لم أقـرئ حرفـا مـا بالباب،  ُ ُ
                                                

&  ] : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسـير، بـاب قولـه)  ١(   %  $  #  "  'Z ) ٧٦١ص (
 ].١٠٩٢٩) [٣/١٧٢٢(، والنسائي في الكبرى ]٤٤٨١[

 ).٩/٣٣٢(الدر المنثور :  وأبو يعلى انظر،أخرجه  ابن مردويه )  ٢(

، وأبو عبيـد ]١٨٧٤٨) [١٠/١٨١(، وفي المصنف ]٢٣١٧) [٢/٩٣(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣(
، )٩، ٨/٨(ه كمافي الكشف والبيان للثعلبي ، وابن عيينة في تفسير]٧٠٥) [٢/١٤٨(في فضائل القرآن 

هـذا إسـناد صـحيح عـلى شرط : وذكره ابن حجر في المطالب العالية بسند إسـحاق بـن راهويـه، وقـال
، وعــزاه الســيوطي إلى ســعيد بــن )٧/٣٣٩(، وابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق )١٥/١١٨(البخــاري 

 ). ١١/٧٢٩(وابن المنذر ، منصور 



 



 


 .)١(حييت
ً جاء أن عمر رضي االله عنه رأى لوحا مكتوبـا – ٦ ً [      )  (  '  &  %    $

  -  ,   +  *Z ]أُبي بن كعب ، قـال: من أملى عليك هذا؟ قلت:  قال]٩ :الجمعة :
ًإن أبيا أقرأنا للمنسوخ، اقرأها  .)٢ ()فامضوا إلى ذكر االله: (ُ



وأنـه ] ٤ :الطـلاق [Á  À  ¿  Z¼  ½  ¾ ] :  جاء في قوله تعالى– ١

"  #  $  %  &  '   )  (    *] ناسخ لآية البقرة    ! Z 
 .]٢٣٤ :البقرة[

 .آثار كثيرة تعتني ببيان المتقدم من الأمرين من المتأخر
ا أتجعلــون عليهــا التغلــيظ، ولا تجعلــون لهــ: قــال ابــن مســعود رضي االله عنــه 

 .)٣(لنزلت سور النساء القصرى بعد الطولىالرخصة، 
¼  ½  ¾  ] : لاعنته، مانزلت : من شاء قاسمته، وفي لفظ: وفي معناه قوله
Á  À  ¿ Z ]وإذا وضـعت المتـوفى  إلا بعد آية المتوفى عنها زوجهـا]٤ :الطلاق ،

&  ] عنهــا فقــد حلــت، يريــد بآيــة المتــوفى عنهــا    %  $   #   "   !

                                                
ـولا ]١١٤٤١) [٣/١٨٢٨(لكــبرى أخرجــه النســائي في ا)  ١( ـن أبي داود في المصــاحف بنحــوه مطـ ً، وابـ

 والحاكم في المستدرك  ،يرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره: ، وقال عنه المحقق]٥١٦) [٥٥٩، ٢/٥٥٨(
، )٣٣٨، ٧/٣٣٧(، وابن عساكر في تارخ دمشـق ]٢٩٤٦) [٢/٥٩٨(وصححه على شرط الشيخين 
 .، ووثق المحققون رجال السند)١/٣٩٧( أعلام النبلاء ًوذكره الذهبي مسندا في سير

 ).١٤/٤٧٥(الدر المنثور : أعلمنا بالمنسوخ، انظر: تقدم تخريج الأثر، وعند عبد بن حميد بلفظ)  ٢(

'   ] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسـير، بـاب )  ٣(   &   %   $  #  "   !
 5  4  3   2   1   0    /   .   -  ,  +*     )   (   ;  :   9  8   76  Z 

 ].٤٥٣٢) [٧٧٠ص(



 



 



*    )  (   ' Z)١(. 
f   e  d  c  ] :  وردت آثــار عديــدة عــن نســخ قولــه تعــالى– ٢

  j   i   h   gZ ]ـــه]٩٣ :النســــاء %  &   ] : ، لقولـ   $   #    "  !

'Z ]نزلـت هـذه الآيـة :  ، قال زيد بن ثابـت]٦٨ :الفرقان [   e  d  c
  r  q      p  o   n  m   l    k  j   i   h   g  fZ 

 .)٢(ُبعد الآية التي  أنزلت في الفرقان بستة أشهر
 .)٣(بثمانية أشهر: وفي لفظ

c  ]  هـذه آيـة مكيـة نسـختها آيـة مدنيـة: قال ابن عباس عن آيـة الفرقـان
  f   e  dZ)٤(. 

 .)٥(وعن ابن عباس روايات في تحديد الفاصل بين الآيتين، بسنة، وثماني سنين 
ـة   ـل، وآيـ ـل في ســورة المزمـ ـام الليـ ـخ لقيـ ـارهم في الناسـ ـدة كآثـ والأمثلــة عديـ

 .النجوى وغيرهما

                                                
، وابـن ماجـه ]٢٣٠٧) [٣٣٦ص (، وأبي داود في سـننه ]١٧٣٨٢) [٩/٣١١(أخرجه ابـن أبي شـيبة )  ١(

ــبرى ]٢٠٣٠) [٢٩٠ص ( ) ٤٩٦ص (، وفي الصـــغرى ]١٠٩٧٦) [٣/١٧٣٠(، والنســـائي في الكـ
 ،) ٢/٤٤(اود اني في صـــحيح ســـنن أبي دوصـــححه الألبـــ، ) ٥٥ -٢٣/٥٤(الطـــبري ، و] ٣٥٥٢[

] ٩٦٣٤) [٣٩٥، ٩/٣٩٤(اني ، والطـبر ]١١٧١٤) [٦/٤٧١(وبنحوه عند عبـدالرزاق في المصـنف 
]٩٦٤٤. [ 

نسـائي ال ،و]٤٢٧٢) [٦٠٠ص (، وأبو داود  ]٦٦٧) [٣/١٣٢١(سعيد بن منصور في سننه أخرجه )  ٢(
، ]٥٨٤٩) [٣/١١٤(، وابـــن أبي حـــاتم )٧/٣٤٩(، والطـــبري ] ٣٤٥٥) [١/٥٣٦(في الكـــبرى 

ـــبراني في الك ـــير والطـ ـــط ، ] ٤٨٦٨[و] ٤٩٠٥) [١٤٩، ٥/١٣٦(بـ ـــبراني في الأوسـ ) ٧/٤٣(والطـ
 ] .٢٧٩٩) [٦/٧٠٨(لباني في الصحيحة وصححه الأ ، ]٦٠٧٠[

 ].٣٤٥٦) [٥٣٧، ١/٥٣٦(كما أخرجه النسائي في الكبرى )  ٣(

 ].٣٠٢٣) [٢/١٣٧٦(، ومسلم ]٤٧٦٣) [٨٣٥ص (أخرجه البخاري )  ٤(

 ).٧/٣٤٧( الطبري في تفسيره  اأخرجه)  ٥(



 



 




 القـرآن بـلا منـازع، ورأس فنونهـا وتـاج  علم الناسخ والمنسوخ عمدة علـوم–ً أولا

ٌعلومها ، مبثوث في روايات السلف مسـتوعب في  دواويـن التفسـير وكتـب علـوم  ٌ
القرآن ، وماصنف فيه على وجه الخصوص ،  فنال هـذا العلـم مـا لم ينلـه غـيره مـن 

ًالعلوم اشتغالا وتصنيفا ومدارسة ً ً. 
ة العليـة والقـدر المنيـف مـن وجمع هـذا الفـن القـرآني الأصـالة، ونـال  المكانـ 
 .أطرافه
ًفالنسخ دل عليه القرآن، والعلم إذا دلت عليه نصوص الكتاب حاز شرفا لا   َّ

 .يحوزه غيره
ـي   ـث النبـ ـرآن ، وأحاديـ ـات القـ ـت آيـ ـات الصــحابة ^فاجتمعـ ـم مرويـ ، ثـ

 .والتابعين على تأصيل مسائل العلم ومباحثة وقائعه
 : علم النسخ ،  هيفأما آي الكتاب فدلت أربع آيات على 

'  )  (  *  +  ,-   .  /  ] :  قوله تعالى– الآية الأولى     &   %   $  #   "
  5   4     3  2  1  0Z ]وهذه الآية  نص في علم النسخ، وخصها أهل ]١٠٦ :البقرة ،ٌّ

ئل علـم العلم من السلف فمن بعدهم بالدرس والبيان ، وأثاروا مـا فيهـا مـن مسـا
 وبعض أنواعه من تثبيت خطها وتبـديل Z#  ] النسخ وقضاياه عند معنى قوله 

*  ] : حكمها، وشيء من حكم النسخ، والخيرية المرادة في قوله   )Z وكذا معنى 
 [,   + Z. 

́   µ  ¶  ] :   قوله-الآية الثانية    ³  ²±  °   ̄  ®  ¬

   À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸Z ]وتقدم بيان مروياتهم المـفسرة ]١٠١ :النحل 
 .لها بالنسخ

َّوفسرها بالنسخ أئمة من أئمة التفسـير، كـالطبري ، والثعلبـي ، وابـن عطيـة  



 



 


 .)١(وابن الجوزي، وابن كثير، والألوسي

 .]٣٩ :الرعد[ Z ¥  ¦  §  ¨  ©] :  قوله تعالى-الآية الثالثة  
ًف فيها اختلافا كبيرا بين أهل التفسير، ودلالتها عـلى علـم النسـخ وهي مختل  ً

أحد الأقوال التي قيلت، وهو قول من أقوال السلف ، ففي نصوصهم أنها تعني ما 
 .يُنسخ من القرآن وما يحكم فلا يبدل ويرتفع

ٌوالخلاف واسع بين المفسرين في الآية، وكثير منهم لايذهب إلى تفسير المحو  
ت بالنســخ في الأحكــام الشرعيــة ، وأن مــا يمحـى هــو المنســوخ ومــا يثبــت والإثبـا
 .)٢(الناسخ
©   ª  »  ¬] :  قوله تعالى- الآية الرابعة     ¨  §  ¦   ¥ Z ]٧، ٦ :الأعلى[ 

©   ª  »  ¬] : حيث جاء في أحد ما قيل في معنـى    ¨  §  ¦   ¥ Z :  أن تنسـاه
'  ] : لاوته من القرآن كما في قولهوما نسخ االله ت   &   %   $  #   "Z والإنسـاء ،

 كـما –نوع من النسخ، ومفاد هذا المعنى ورد في عـدد مـن آثـار الصـحابة والتـابعين 
 .)٣( وهو ما رجحه الإمام الطبري في الآية–سلف 
وكون العلم مما نطقت به نصوص الكتاب المبين وفسرتها  أقوال الأوائـل بـما  
 :لعلم ويظهر مسائله، له فائدتانيجلي ا

                                                
، زاد المسـير )٤٠٨، ٤/٤٠٧(، المحـرر الـوجيز )٦/٤٣(، الكشف والبيان )١٤/٣٦٢(جامع البيان )  ١(

 ).١٤/٢٣١(، روح المعاني )٨/٣٥٤(، تفسير القرآن العظيم )٤/٤٩١(

بيـان ، الكشـف وال)٥٦٩، ١٣/٥٦٧(،  جـامع البيـان )٢٢٨ص (تفسـير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة )  ٢(
ـوجيز )٢٩٩، ٥/٢٩٦( ،   الجــامع )  ٣٣٩ – ٤/٣٣٧(،   زاد المســير )   ٢١٤، ٥/٢١٢(، المحــرر الـ
 – ١٣/١٦٩(، روح المعـاني )١٦٧ – ٨/١٦٣(  ،  تفسير ابـن كثـير ٣٣٢ -٣٢٩/ ٩حكام القرآن لأ

  .١٦٦ -١٦٤/ ١٣، التحرير والتنوير )١٧٢

، زاد المســـير )٨/٥٩٢(المحـــرر الـــوجيز   ، )٤/٥٩٨(، معـــالم التنزيـــل  )٢٤/٣١٦(ن ايـــجـــامع الب)  ٣(
، تفسـير القـرآن العظـيم )٢٠/١٩(، الجـامع لأحكـام القـرآن )٣١/٢٢٩(، التفسير الكبـير )٩/٩٠(
)١٤/٣٢٢.( 



 



 


ٌ  هذا دليل على أصالة علم النسخ ووجه من وجـوه علـو قـدره بـين علـوم –الأولى   ٌ

 .القرآن، فما يدل عليه القرآن من العلوم ليس كغيره
ٌ  في آثار الصحابة والتابعين الواردة في تفسير الآيات الأربعة الآنفة كثير من – الثانية 

 علم النسخ وتثري موضوعاته، وساق ابـن الجـوزي جملـة مـن الفوائد التي تؤسس
 .)١(ًإثبات أن  في القرآن نسخا: هذه الآثار في باب

ًوهذا مهم جدا  في رد منكري النسخ إلى تلك النصوص والاحتجاج عليهم  
بها، ليعلم كيف فهم الأولون معنى النسخ وما أنواعه عندهم وما حكمـه كـذلك؟ 

 للـنص القـاطع بوقـوع النسـخ وجـوازه، فلـو صرف فإن كلامهم نصـوص مـفسرة
ِمنكرو النسخ معناه ونفوا بعض أنواعه لوجد في مرويات السلف ما يدحض تلـك  ُ

 .)٢(التعسفات  ويظهر خطلها وزيفها
و أمثــال هــذا الخلــل في المــنهج يمكــن رأبــه  في  فهــم النصــوص كــما فهمهــا  

طراح ما يصادم ما قالوا مصادمة ًأصحاب السبق زمانا ومكانة رحمهم االله تعالى ، وا
                                                

 ).٨٤ص (نواسخ القرآن )  ١(

ه َّانظر في شبه منكري النسخ وما يفسرون به الآيات الدالة عليه تجـدهم يؤولونهـا عـلى غـير مـا أولهـا بـ)  ٢(
 .سلف الأمة من الصحابة والتابعين

%  ] : ًالمحصول للرازي حاكيا عن أبي مسلم الأصفهاني تفسيره قول االله عز وجـل: انظر    $   #   "
  '  &Z) وانظــر مـن كتـب المعــاصرين ممـن أنكــر )٢٠٧، ٣/٢٠٦(، والتفسـير الكبـير )٣/٣٠٩ ،

 :آيات النسخ من كتبهمم أين موقع كلام السلف وتفسيراتهالنسخ أو بعض أنواعه لترى 
 ١٩٤(نظرات في القرآن محمد الغزالي  و، ١٢٨ -١٢١/ ١التفسير القرآني للقرآن عبدالكريم الخطيب         

و  لا نسخ في القرآن عبدالمتعال الجبري، ولم يكتف هذا الأخير بإنكار بعض أنواع النسخ بـل ) ٢٠٧ –
، )٣٥٧ – ١/٣٥٤(مد أبو زهرة في كتابه زهرة التفاسـير ً وتفصيلا  ،  والشيخ محًلةُإنه منكر للنسخ جم
"  ] َّ، وهما قد نفيا النسـخ وأولا آيـة البقـرة )٤٢٠ – ٢/٤١٦(تفسير المنار : انظر. والإمام محمد عبده

  #Zحيـثالآثـار التـي تثبـت النسـخ وتقـررها فسروشـبه بـالتحريف، والعجـب مـن مـا  بتأويل أ ، 
اني الآيات، وكـل هـذا مظهـر  مـن مظـاهر الإعـراض عـن تفسـيرات وصلوا إلى ما يقرب التحريف لمع
 .خرىُالصحابة والتابعين، مع أسباب أ



 



 


 .تامة
ٍ جاء أثـر عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه لمـا مـر بقـاص وسـأله عـن علمـه –ًثانيا  َّ

هلكت وأهلكت،   في صـدارة  نصوصـهم الدالـة عـلى : بالناسخ والمنسوخ ثم قوله
 .ّأهمية علم النسخ وعلو كعبه بين علوم القرآن

َّولم يخــل مؤلــف في النســخ يــذكر   َّأهميتــه إلا أورد هــذا الأثــر وصــدره، وربــما ُُ
 .)١(اقتصر عليه وحده من آثار الصحابة في هذا الباب

 :ولي مع هذا الأثر مناقشة كالتالي
 لم يحظ علم النسـخ مـع الاتفـاق عـلى أنـه أهـم علـوم القـرآن وربـما أهمهـا عـلى /  ١

 كتـاب االله الإطلاق، بكثرة النصوص المأثورة عنهم تبـين فضـله وتحـرم الخـوض في
الأهميـة هذه دون إتقانه والإحاطة بآياته، وكان يظن أن يوازي هذا الاهتمام ويقابل 

ٌنصوص مستطيلة في الإعراب عن شأنه وخطره  وه  ما لم يكن، إنـما كـان التعويـل وٌ
ًكثيرا على أثر الإمام علي رضي االله عنه ، فلعلهم استعاضوا عـن القـول بالتوجـه إلى 

 .مها من منسوخها ليكون ذلك أبلغ من مجرد القول وأعظم الآيات ونخل  محك
  كيف يدل الأثر على أهمية العلم، والكلام فيها مسوق إلى أحد القصاص؟ /  ٢

ثم ما علاقة أهل الوعظ والقصص بعلـم النسـخ حتـى يغلـظ علـيهم في الجهـل بـه 
 ويوصف ذلك بالهلاك والإهلاك؟

لماضية بالحكاية عنهـا والشرح لهـا الذين يتبعون القصة ا: فأما القصاص فهم 
 .وذلك القصص، وهذا في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين

ًويطلق القصص كثيرا على الوعظ والتذكير، وهذا العلم في أصله ذو مقصد  
دعوة إلى التحلي بالفضائل والتمسك هي حسن ؛ لأن إيراد قصة فيها موعظة وعبرة 

 .يق العبودية الله في كل أمورهمق على تحقلَْبالدين، وحث الخ
                                                

 ).٣٩ص (صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ    ،    شعلة الحنبلي )  ١(



 



 


ُوللسلف كلام في ما يذم  وما يمدح  منـه ، وكـره بعضـهم القصـص لأشـياء  

َّذكروها، وقد حف بالوعظ وسيرة القصاص ما عيب عليهم وذموا بسببه من وضع 
الحـديث وبــث ضـعيف الأخبــار وباطلهــا بـين العــوام، والجهــل بجملـة مــن علــوم 

تحسينها ، إلى عدة منـاكير وقـع فيهـا بعضـهم، فقـاد الشريعة، وإظهار بعض البدع و
ذلك إلى التحذير منهم والنكير على فعلهم، وإن كان أصـل فعلهـم  لا بـأس بـه ولا 

 .محذور إذا التزم بما يلزمه  من التأهل المناسب لوعظ الناس وتذكيرهم
 .)١(فلا يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم، مع الديانة والخشية 
الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم، ويستدعي " : قال الذهبي 

 .)٢(" ًمعرفة حسنة بالتفسير وإكثارا من حكايات الفقراء والزهاد 
 لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون " :ومثله قال ابن الجوزي 

ُيكـد يسـأل عـن الحـديث، العلم؛ لأنه يسـأل عـن كـل فـن فـإن الفقيـه إذا تصـدر لم 
والمحدث لا يكاد يسأل عن الفقه، والواعظ يسأل عـن كـل علـم فينبغـي أن يكـون 

 .)٣(" ًكاملا  
 :وبالتالي فإن أثر علي رضي االله عنه يفهم بما يلي 

ً أن علم الناسخ والمنسوخ بلغ شأوا عظيما حتى صار لا يستغني عنه من كانت صلته  ً
ًلة، كحال القصاص، فكان  جهلهم به هلاكا وإهلاكا، بالتفسير صلة يسيرة غير أصي ً

ًفما بال من تصدى لكتاب االله تعليما وتعلما، ونظرا ومدارسة، فالأمر في حقه آكد وفي  ً ً
 .شأنه أوجب

                                                
) ٢٣٢ – ١٥٩(القصاص والمذكرين لابن الجوزي  ، )٣٦ – ١/٣٤( إحياء علوم الدين للغزالي : انظر)  ١(

، تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي محمد لطفي )٩٠ – ٢/٨٣(ب الشرعية لابن مفلح الآدا،
 ) . ٦٣ – ٤٢(الصباغ 

 ).٥٠، ٤٩(زغل العلم : انظر)  ٢(

 ).١٨١ص (القصاص والمذكرين : انظر)  ٣(



 



 


ًوإذا كان كلامه موجها للقصاص والوعاظ، فحال علماء القرآن مـع النسـخ  

 .أولى، والعناية بتحصيله وفهمه أحرى
شامل لكل  من المتقر– ٣ ٌر عند أهل العلم أن النسخ عند الأوائل ذو مفهوم متسع ٌ 

ِّما يطرأ على النص من رفع أو تخصيص أو تقييد أو بيان، وأن مصطلح النسخ تطور 
ًليستقر عند اصطلاح خاص متميز استقل به علما قرآنيا معينا ً ً. 

النسـخ وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل كلام الإمام علي رضي االله عنه عـلى  
بمعناه الواسع ،  وأنـت تـرى أهـل الفـن قصروه عـلى معنـى النسـخ المتـأخر، وهـذا   

 :ابتسار للأثر وهو أعم من ذلك وأبسط، وبالتالي يقال
 إن المقصود بـالأثر المـروي ههنـا مـا يشـمل تخصـيص العـام وتقييـد المطلـق وتبيـين 

ـماء بالنســخ   ـع الحكــم الشرعــي كليــة، وهــو مــراد العلـ في مفهومــه المجمــل ورفـ
 .الاصطلاحي الخاص

ًفالعلماء أرادوا معنى خاصا للناسخ والمنسـوخ في الأثـر، وكـلام عـلي بـن أبي   ً
ًطالب رضي االله عنه أشمل من ذلك، وهذا لا مناص منه إعمالا لمفهوم النسخ الذي 

 .كان في زمانهم
 وفي معنى هذا المروي عن علي رضي االله عنه أثر ابن عباس وعائذ بن عمرو، 
 .وتقدما

ومنهم العـالم :  تضمن أثر حذيفة رضي االله عنه أن من يفتي الناس أحد ثلاثة– ًثالثا
بالناسخ والمنسوخ ، وفي هذا وجوب العلم بالنسخ لمـن يتـولى أمـر الفتيـا ويتصـدى 
َّلإجابات السائلين، وهذا الأمر متقرر عند العلماء، وبهذا رد عائـذ بـن عمـرو رضي 

فعلام تقص على الناس وتغرهم عن دينهم : لذي جهل النسخاالله عنه على القاص ا
 وأنت لا تعرف حلال االله من حرامه؟

وجدير بالذكر أن هذا واقع على جانب من جوانب علم النسخ، وهو ما كان  



 



 


ٍنسخا للأحكام الشرعية، وبقيت جوانـب أو نـواح مـن علـم النسـخ غـير متضـمنة  ً

 .ًأحكاما  شرعية، فهذه الأمر فيها يسير
َّمـن لم يعـرف الناسـخ مـن المنسـوخ خلـط في : وفي معنى الأثر قول الزهـري 
 .الدين
:  جعل ابن عباس رضي االله عنهما المعرفة بالقرآن هي الحكمة المرادة في قوله–ًرابعا 

[Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  » Z ]٢٦٩ :البقرة[. 
َّصـدر بـأهم العلـوم ورأسـها، ولا ًثم ساق علوما قرآنية أولها علم النسـخ، ف 

ًتكــاد تــذكر مرويــاتهم علومــا قرآنيــة مجتمعــة إلا كــان النســخ أولهــا ، وتقــدم أن مــا 
 .يذكرونه من علوم له فضل وسابقة على ما لم تذكره آثارهم

َّ كان للصحابة وأتباعهم عبارات محددة  يحكون بها وقائع النسخ ، وينتقون –ًخامسا 
ًألفاظا مخصصة للإبا  :نة عن الناسخ والمنسوخ وما يقابله على النحو الآتيً

 يذكرون واقعة من وقائع النسخ دون إيراد مفردة النسخ بما تصرف منها، / أ  
َلكن قصدهم النسـخ واضـح لا يخفـى، فهـم يـوردون آيتـين وكيـف كانـت فرضـية 
ام الأولى، ثم ما نزل من الرخصة والتخفيف بعد، ورفع به التشريع الأول، واستخد

التخفيف، الرحمة، الرخصة، بمثابة القرينة لدعوى النسخ ، وهي حكمة من : ألفاظ
 .حكم ورود النسخ في القرآن

 :وتضمنت هذه الطريقة بيان الأمور التالية 
 ).المنسوخ( الحكم الأول ودليله – ١ 
 ).الناسخ( الحكم المتأخر ودليله – ٢ 
 .تخفيف والرحمة الإشارة إلى ما وقع في رفع الحكم من ال– ٣ 
 .ً أحيانا ذكر المدة الفاصلة بين حكم المنسوخ ونزول الناسخ– ٤ 

ومن أظهر ما ورد عنهم في ذلك أثر عائشة رضي االله عنها وغيرهـا في منسـوخ قيـام 



 



 


 .الليل بسورة المزمل

ٍ خصوا منسوخ التلاوة بشيء من الألفاظ التي لا تستخدم في الجملة إلا / ب  
 :أنواع النسخ، ومن اصطلاحهم في التعبير عنه ما يليمع هذا النوع من 

 . كنا نقرأ– ١ 
 .ُ كان فيما أنزل من القرآن– ٢ 
 . أو سقطت فيما سقط من القرآن– يعني الآية –ُ أسقطت – ٣ 
وموردها  إلا أنها  هذه العبارة الأخيرة  بينة المعنى ولا يحتمل سياقها في الخبر 

 .ًمن المنسوخ لفظا
 :فإن البيهقي فسرها في أحد مواضع ورودها فقال كما تقدمومع ذلك   
 هـ . ا" نُسخت، لا يصح لها تأويل غير ذلك : ُسقطت، تريد: قولها"  

 .وتوضيحه الواضح هنا ؛ لئلا يسري إلى الأذهان معنى منكور
 نزلت ثم رفعت أو رفع فيما رفع، ولعل  هذا التعبير جاء في غالبه لما كان – ٤ 

 :ه آيات كثيرة، كما في خبر أبي موسى المنسوخ من
 .نزلت سورة شديدة نحو براءة في الشدة ثم رفعت، وكذا في خبر بئر معونة 
: عبروا عن ما يقابل المنسوخ مما لم يرفع تشريعه وبقي حكمه مع  قولهم/ ج  

 :ليست بمنسوخة أو لم تنسخ، أو نظيرها من العبارات، عبروا بقولهم
َمحك  َلإحكام يأتي في علمين، والوصف بامةُ ْ ِ: 
 . علم المحكم والمتشابه–   
ـذا وارد عــن –             ـما وهـ ـه محكـ ـا يقابلـ ـوخ ومـ ـإزاء المنسـ ـق بـ ـخ، فيطلـ ـم النسـ ٌ علـ ً

ثابت حكمها، لم يـزل العمـل بـه : ، وتعنيمثبتة: الصحابة والتابعين، وكذلك قولهم
 .ًقائما لم يرفع

 . كما تقدموهذا أيضا ً وارد عن الصحابة والتابعين



 



 


 أطبقــت نصوصـهم عــلى أن أول وقـائع النســخ كـان نســخ اسـتقبال بيــت –ًسادسـا

 .المقدس بغرض التوجه تلقاء الكعبة المشرفة
 :وفي هذا من المسائل ما يلي

 أن ابتداء قضايا النسخ كان في العهد المدني؛ لأن من المعلوم أن اسـتقبال /  ١ 
لمدينة حيث صلى نحو بيت المقدس لما قدم الكعبة بعد استقبال بيت المقدس كان في ا

ًالمدينة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم تحول إلى الكعبة ً)١(. 
ٌإذا كان شأن القبلة أول ناسـخ ومنسـوخ، فواجـب أن لا يكـون ناسـخ /   ٢ 

ًومنسوخ مكيا، إذ أول النسخ عندهم إنـما حـدث بالمدينـة، وكـان نسـخ القبلـة بعـد  ٌ
ًهرا وقيل سبعة عشر شهرا، ويشكل على هذا مـا ورد مـن نسـخ الهجرة بستة عشر ش ً

 .)٢(قيام الليل في سورة المزمل وهي مكية، وحكي الإجماع ذلك
بأن ابن عباس وعطاء بن يساراستثنيا  آخر آية مـن المزمـل : ويجاب عن ذلك 

، فـإذا ثبـت هـذا فلعهـا نزلـت ناسـخة بعـد نسـخ القبلـة، وإلا )٣(فإنها نزلت بالمدينة
حمل مراد ابن عباس على الأولية المقيدة بما في المدينة أي بعد الهجرة، وعليه فأول في

 .)٤(مسائل النسخ ما وقع في المزمل، واالله أعلم
 نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على أن نسخ التوجه لبيت المقدس إلى /  ٣ 

 عبـدالبر ، الكعبة كان أول نسخ في القرآن كما نص عليـه مكـي بـن أبي طالـب،وابن

                                                
 .من حديث البراء بن عازب] ٣٩٩) [٧٠ص (كما أخرجه البخاري في صحيحه )  ١(

 السـخاوي في جمـال ، وقالـه )١٢٧ص ( بن أبي طالب لناسخ القرآن ومنسوخه، مكيالإيضاح : انظر)  ٢(
 ).١/٢٤٨(القراء 

، وفيــه أنـه لمــا قـدم المدينــة ]٩٠٨) [٣/١٢٨(، وكــرر ذلـك في )٣/١٢٦(النحــاس في ناسـخه : انظـر)  ٣(
(  *        +  ] : نسخت آخر آية في سورة المزمل قوله   (  '   &   %   $   #       "   !   -   ,     Z. 

ويكون ابن عباس اهتم بتعيين أول ما جرى من مسائل النسخ في المدينة ؛ لأن معظم وقائعـه كـان بعـد )  ٤(
 .الهجرة فاعتنى بهذه الأولية لهذه العلة



 



 


 .)١(والقرطبي

 في أولى وقائع النسخ كان نسخ السنة بالقرآن، عـلى الصـحيح مـن قـولي /  ٤ 
d  ] : إنها نسخ قرآن بقرآن ويجعلون المنسوخ قوله تعـالى:  العلماء، وهناك من قال 

l   k  j   i  h    gf   e Z ]ابن ُوهو مـا أشـير إليـه في روايـة] ١١٥ :البقرة
 ، وعكرمـة، وعطـاء الخراسـاني عـن ابـن عبـاس ، وهـو )٢(مسعود، وتقدمت روايته

صريح رواية الزهري، وكونها آية منسوخة لم يرتضـه الطـبري واسـتبعده النحـاس، 
 .)٣(وصحح ابن الجوزي إحكامها

 : امتازت واقعة نسخ القبلة بأمرين/  ٥ 
 عنـد مـن يقـول –ليـه  أنها أول وقائع النسخ في القـرآن وحكـي الإجمـاع ع- 
 .-بذلك 
 أن تلك الواقعة من أظهر ما تدحض به شبه منكري النسـخ؛ لأنهـا واقعـة - 

 .)٤(من الاستفاضة بمكان ويتعذر معها إنكار أو تأويل
 أما ما تم من النسخ بعد نسخ القبلة فصرح ابن عباس رضي االله عنهما في /  ٦ 

خيـير الـذي كـان في أول الأمـر بـين رواية مجاهد عنـه أنـه الصـيام، ولعلـه يقصـد الت
y] : الصيام والإطعام ثم نسخ بقوله    x   w   v  u Z ]ولما ]١٨٥ :البقـرة 

H  ]: ذكر ابن عباس في رواية له واقعة نسخ القبلة أتبعها بذكر قوله تعالى
                                                

ـتذكار ،)١٢٧ص (الإيضــاح لمكــي بــن أبي طالــب : انظــر)  ١( ـرآن ،   ٢١٠/ ٧الاسـ الجــامع لأحكــام القـ
 .على تقرير هذا الإجماع، وتقدم ما يشكل )٢/١٥١(

زاد المسـير ،  )١٢٧ – ١٢٣(الإيضـاح لمكـي بـن أبي طالـب  ،)٤٥٨ – ٢/٤٥٥(جـامع البيـان : انظر)  ٢(
 .)٢/١٥١( الجامع لأحكام القرآن ،) ١٠٢ – ٤/١٠١(، التفسير الكبير  ،)١٥٣ – ١/١٣٥(

خ القرآن لابن الجـوزي ، نواس)١/٤٦٣(، الناسخ والمنسوخ للنحاس )٤٥٨، ٢/٤٥٧(جامع البيان )  ٣(
 ).١٤٩ص (

، الواضح في أصول الفقه لابن عقيـل )٢/٥٢(المستصفى للغزالي ، ) ٣/٧٧١(العدة لأبي يعلى : انظر)  ٤(
)٤/٢٠٨. ( 



 



 


[  Z          Y   X   W    V   U   T  S  R  Q   P  O  N  ML   K   J      I   \  

f  e     d   c  b    a  `  _  ^] Z ]إن الرجـل كـان إذا :  وقـال]٢٢٨ :البقرة
 w  vZ] : ًطلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك بقوله

أول مـا ففي اقتران هذه الآية وما جرى فيه من النسخ مـع حكايتـه ] ٢٢٩ :البقرة[
نسخ من القرآن إيماء  إلى أنها كانت ثانية قضايا النسخ في القـرآن، وإن كـان صريـح 

 .ُلفظه ما في روايته الأخرى من أنها قضية الصوم الأولى، واالله أعلم
 . كان للنسخ تقاسيم عديدة تختلف باختلاف اعتبارات الأنواع– ًسابعا

ُمـن المفسريـن والأصـوليين فأما باعتبـار اللفـظ والحكـم فـإن غالـب العلـماء  
 :وغيرهم قسموه إلى ثلاثة أقسام

 . منسوخ التلاوة دون الحكم–             القسم الأول 
 . منسوخ الحكم دون التلاوة–   القسم الثاني  
 .ً منسوخ التلاوة والحكم معا–القسم الثالث  
ُوأحيانا يعبرون باللفظ أو الرسم عن التلاوة وهي إطلاقات مؤتلفة    متفقة،ً

ابن حزم الأندلسي، وعبـدالقاهر : وهذا التقسيم قال به من أئمة العلم من المفسرين
 )٢(، وابن جزي الكلبـي )١(البغدادي ، وابن الجوزي، وشعلة الحنبلي، وابن البارزي

                                                
اضي حمـاة، أجـازه العـز بـن شرف الدين ابن البارزي، قهو هبة االله بن عبدالرحمن بن إبراهيم الجهني، )  ١(

وطائفة، انتهـت إليـه مشـيخة المـذهب الشـافعي بـبلاد الشـام، لـه التصـانيف ، عبدالسلام، وأبو شامة 
 .صولُشرح الحاوي، والتمييز، وترتيب جامع الأ: الكثيرة منها

 .هـ٧٣٨ توفي سنة   ،صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة في الفنون العديدة: قال عنه ابن كثير 
 ).٣٩١ – ١٠/٣٨٧(، طبقات الشافعية للسبكي )٤٠٦ – ١٨/٤٠٥(البداية والنهاية : انظر 

، نواسخ  )٤٢ – ٤٠ص(، الناسخ والمنسوخ لعبدالقاهر البغدادي )٩ص (الناسخ والمنسوخ لابن حزم )٢(
، التســهيل لعلــوم )١٣ص (، والمصــفى بــأكف أهــل الرسـوخ لابــن الجــوزي )١١٩ – ١١٠ (القـرآن 
 ٣٧(، صفوة الراسخ لشعلة الحنبلي )١٩ص (، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي )١/١٥(التنزيل 

– ٣٨. ( 



 



 


وأبو يعلى ، والغزالي،    ،- صاحب المحلى -ابن حزم الظاهري: ُومن علماء الأصول

 ، وابن عقيل الحنبلي، والرازي ، والآمدي ، والقرافي المالكي، وابن الكلوذاني الحنبلي
 )١ (.والطوفي

مـا نسـخ خطـه وحكمـه : وقريب من هذا التقسيم الثلاثي عند ابن عبـدالبر  
تلى في  ُـوحفظه فنسي، وما نسخ خطه وبقي حكمه ، وما نسخ حكمـه وبقـي خطـه ي

 .)٢(المصحف
نواع، كما عند مكي بن أبي طالب، ومنهم من زاد  أنواع النسخ فجعلها ستة أ 

 .)٣(وذكره ابن السمعاني وغيره
 .)٤(وهو  تقسيم مرعي الكرمي في كتابه قلائد المرجان 
 : ًوأورد الطحاوي في مشكله تقسيما نسبه إلى أهل العلم بالتأويل 

 :وهو أن النسخ وجهان
ًقرآنا كما نسخ العمل بما في الآي المنسوخة وإن كانت الآي المنسوخة : أحدهما 
 .هي

إخراجهــا مــن القــرآن، وهـي محفوظــة في القلــوب أو خارجــة مــن : والآخـر 
 :القلوب غير محفوظة، وهو قسمان

                                                
المستصـفى  و، )٣٨٢، ٣/٧٨٠(صـول الفقـه ُالعـدة في أ ،) ٦٢ – ٤/٦١(الإحكام لابن حـزم : انظر)  ١(

الفقه صول ُ، الواضح في أ) ٣٦٨ – ٢/٣٦٦(صول الفقه لابن الكلوذاني ُ، التمهيد في أ )٩٨- ٢/٩٥(
، )٢٤٦٦، ٦/٢٤٦٥(صـول للقـرافي ُ، نفائس الأ)٣٢٥ – ٣/٣٢٢(، المحصول )٢٢٦ – ٤/٢٢٠(

 .)٢/٢٧٣(، شرح مختصر الروضة )١٧٧ – ٣/١٧٥(الإحكام للآمدي 

 ).٢٧٧- ٤/٢٧٣(التمهيد )  ٢(

 – ٣/٩٧(، وقواطـع الأدلـة لابـن السـمعاني )٧٠ – ٦٧(الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسـوخه : انظر)  ٣(
 قال  ،)٢/٨٠٤(، وإرشاد الفحول للشوكاني، فقد نقله عن أبي إسحاق المروزي وابن السمعاني )١٠٢

 .وعندي أن القسمين الأخيرين تكلف وليس يتحقق فيهما النسخ: ابن السمعاني بعد سرده هذه الأنواع

 ١٠٦ -٩٦قلائد المرجان    )  ٤(



 



 


 . يخرج من قلوب المؤمنين حتى لا يبقى فيها منه شيء- 
أن يخرج من القرآن ويبقى في صدور المؤمنين عـلى أنـه غـير :  القسم الآخر- 

 .)١ () لابن آدم واديان من ذهبلو كان: (َّقرآن، ومثل له بحديث
والمقصود من هذا أن هذه التقسـيمات متفرعـة عـن جـانبين مـن جوانـب مـا  

 .الحكم والتلاوة: ينسخ من الآية وهما 
نثبت خطها ونبـدل حكمهـا، وهـذا يـدل عـلى نسـخ : وجاء في رواياتهم قول 

 .الحكم وبقاء التلاوة
 .خ الحكم والتلاوةرفعناها وأثبتنا غيرها، تدل على نس: وقولهم 
نبدل حكمها ونثبت خطها، وهذا نسـخ الحكـم دون الـتلاوة، : وجاء كذلك 

 .وهذا من السلف  بيان النسخ بذكر أنواعه
ُأقرئ قرآنا ثم أنسيه ^ ًوكان االله أنزل من القرآن أمورا ثم رفعها، وأن النبي   ً

ًفلم يكن شيئا، دال على نسخ الحكم والتلاوة جميعا، فلا يبقى   .شيء منهً
ُثم إن  أشهر تقسيمات النسخ ما أكثر منه الأصوليون وضمنوه  في مصنفاتهم،  

 .وهو التقسيم الثلاثي المتقدم
ُوهذا نتاج لما يهتم به أهل الأصول وما هو موضـع درسـهم مسـائل النسـخ،  

ً، ولذلك كان محور التقسيمات دائرا  عـلى رحـى مـا يتضـمنه الأحكام الشرعيةوهي 
ٌحكم شرعي في الآية، لكن النسخ علم قرآني يلزم أن تكون دائـرة النظـر النسخ من  ٌ

 .في مسائله أشمل وأعم
ولذلك مـن أنـواع النسـخ مـا ينبغـي أن يعتنـي بـه  أهـل علـوم القـرآن حـين  

يتدارسون مسائل النسخ من وجهة قرآنية، وهو منسـوخ الـتلاوة الـذي لا يتضـمن 
ٌحكما شرعيا، إنما هـو شيء مـن المعـاني ً ٌ أو الحكَـم والآداب، وهـو جـزء، وإن كانـت ً ِ

                                                
 .ند مكي بن أبي طالب في الإيضاح بمعناها، وبعض هذه الأنواع ع)٢٧٩ – ٥/٢٧٠(مشكل الآثار )  ١(



 



 


ًأهميته دون ما  تضمن حكما شرعيا إلا أنه له دلالات  يمكن أن يستقى منه فوائد في  ً

 .أُمور شتى
 :ُولهذا قسمت منسوخ التلاوة إلى نوعين 
ًنوع يتضمن حكما شرعيا  ، وآخر ليس فيه حكم شرعـي، إنـما هـو معنـى أو   ً

 .ه ذلك، وسيأتي تفصيل ذلكما شابموعظة وحكمة أو 
للمنسـوخ : ًوالإمام الطحاوي في تنويعه النسخ إلى ثلاثـة أنـواع جعـل قسـما  

ُعملا، ويقابله ما أخرج من القرآن وخرج مـن قلـوب المـؤمنين حتـى لا يبقـى منـه  ً
 .شيء، ونوع لم يخرج من صدور المؤمنين لكن على أنه ليس بقرآن

نسخ كليـة حتـى لم يحفـظ منـه شيء، ومـا وهذان النوعان مرتكزهما ما رفع و 
ًرفع لكن بقـي شيء منـه محفـوظ عنـد المـؤمنين، وهـذا   يحتمـل أن يتضـمنا أحكامـا  ٌ ٌ

 : شرعية ويحتمل غير ذلك، ولهذا جاء في الأمثلة لما بقي منه شيء محفوظ
، وهذا النص الباقي الـذي نقـل إلينـا لـيس فيـه ....لو كان لابن آدم واديان من مال

 .دي شرعي كما هو الحال في مسائل النسخ الغالبة حكم تعب
 ). إلخ...بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا: (ومثله

َوقد  قارن تعداد أنواع النسخ في مصنفات العلماء، ذكر ما وقع من اخـتلاف  َ
نسخ الرسم مع بقاء الحكم، متذرعين بحجة : في  تلك الأنواع، إذ ذهب قوم إلى منع

ين بالآيـة، فـإذا نسـخت لم يبـق حكمهـا بعـدها، كـما لم عقلية وهـي أن الحكـم إنـ ُـما ب
ًيتخلف المعلول بعد زوال العلة، وأن نسـخ الـتلاوة دون حكمهـا يكـون عريـا عـن 

 .الفائدة، حيث إنه لم يلزم من ذلك إثبات حكم ولا رفعه
ومنع آخرون نسخ الحكـم دون الـتلاوة، بحجـة أن الحكـم إذا نسـخ وبقيـت 

 .بقاء الحكم، وذلك مما يعرض المكلف إلى اعتقاد الجهلالتلاوة كانت موهمة 
وكذلك إذا بقيت التلاوة دون حكمها بقيت عرية عـن الفائـدة ويمنـع خلـو 



 



 


 .القرآن من الفائدة

ُوالأصوليون يعرضون الخلاف  في بعض الأنواع وأدلة من يمنـع ، ويجيبـون  ُ
ُل أهــل الأصــول عــلى مــا يحــتج بــه المــانعون بحجــج عقليــة في الجملــة، كــما هــو حــا

 .)١(وطرائقهم في المناظرة والاحتجاج للمذاهب
ُولن تسلك طرق الأصوليين في الاحتجاج العقلي لإثبات هذه الأنواع ، إنـما  ُ

 .ُسيكون عمدة الأمر الأثر  وصحيح النظر
 وهو بمثابة المثال الأصل - فمن أشهر أمثلته نسخ التلاوة مع بقاء الحكمأما 

  .- من أنواع النسخالذي يؤسس هذا النوع
 :، وجاءت في آثار عديدة ، وحاصل ألفاظها ما يلي )آية الرجم  (
ـز  (– ١ ـة  نكــالا مــن االله واالله عزيـ ـا فارجموهمــا ألبتـ ًالشــيخ والشــيخة إذا زنيـ
 ).حكيم

ًإذا زنــى الشــيخ والشــيخة فارجموهمــا ألبتــة  نكــالا مــن االله واالله عزيــز  (– ٢
 ).حكيم

 ).ًجموهما نكالا من االله واالله عزيز حكيمالشيخ والشيخة فار (– ٣
 ).ًوالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة  نكالا من االله ورسوله (– ٤
 ).الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة  (– ٥
 ).الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة  (– ٦
 ).ةالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة  بما قضيا من اللذ (– ٧

                                                
، الواضـح )٢/٣٦٨(صـول الفقـه لابـن الكلـوذاني ُ، التمهيد في أ) ٧٨٢ – ٣/٧٨١(العدة لأبي يعلى )  ١(

البحــر ، ) ١٧٨ – ٣/١٧٥(صــول الأحكــام للآمــدي ُالإحكــام لأ ، )٢٢٧ – ٤/٢٢٢(لابــن عقيــل 
، شرح الروضة للطوفي )٨٢ – ٢/٧٨(صول السرخسي ُ، أ)١٠٦، ١٠٥، ٤/١٠٤(المحيط للزركشي 

 ).٨٠٩ – ٢/٨٠٤(، إرشاد الفحول للشوكاني )٢٧٩ – ٣/٢٧٣(
 .  مع بقاء الحكم إلى شمس الأئمة السرخسي ةولاوقد نسب  امتناع نسخ الت 



 



 


 ).الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة  (– ٨
 ).الشيخ والشيخة فارجموهما (– ٩

 :أما من ناحية أسانيد تلك الآثار
ـاس ـن عبـ ـق ابـ ـن طريـ ـر مـ ـر عمـ ـال النحــاس عــن  أثـ وإســناد الحــديث : فقـ

 .)٢(، وصحح الإمام الطبري حديث عمر وزيد بن ثابت)١(صحيح
 .)٣(سناد صحيح كالشمس لا مغمز فيههذا إ: ُوقال ابن حزم عن حديث أبي

وصحح الحافظ ابن حجر حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه مـن روايـة 
 .هذا حديث حسن صحيح: سعيد بن المسيب وقال

ُوحسن حديث العجماء خالة أبي أمامة الذي ترفعه إلى النبي  َّ^. 
ُوحسن كذلك حديث أبي بن كعب  من رواية زر بن حبيش َّ. 

باني حـديث عمـر مـن روايـة ابـن عبـاس في صـحيح سـنن ابـن َّوصحح الأل
 .ماجه

رجاله ثقـات رجـال الشـيخين   : وقال محققو المسند عن حديث زيد بن ثابت
 .وتقدم هذا كله

وأمام نصاعة هذه المرويات وأسانيدها المصححة تتنوع طـرق روايـات هـذه 
لاأن هنـاك مـن ضـعف ًالآية المنسوخة تنوعا يقود إلى إثبات الأثر لتعـدد مخارجـه، إ

ًكونها آية قرآنية منسوخة بهذه الألفاظ المذكورة، ولا يظن أن هناك تلازما بـين نفـي 
كون هذه آية نسخت بهذه الألفاظ وبين إنكار هذا الضرب مـن أضرب النسـخ، أو 

 .كذلك نفي آية الرجم التي تواترت بها الأخبار

                                                
 ).١/٤٣٨(الناسخ والمنسوخ )  ١(

ِوهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه، ولا س: تهذيب الآثار فقال)  ٢(  ).٢/٨٧١(بب يضعفه ُ

 ).١١/٢٣٥(المحلى )  ٣(



 



 


لفـاظ كانــت تـتلى ثــم فمـن مـا يحــتج بـه منكــرو إثباتهـا آيــة مرفوعـة بهــذه الأ

ًبطلو نزولها قرآنا معجزا قرئ على النـاس وقـرؤوه ثـم نسـخ أو رفـع أو منسخت، و ً
 :نسي وبقي حكمه، ما يلي

أن هذه الألفاظ لم ترد في روايتي البخاري ومسلم وهما أصح الروايات، بل قال /  ١
ً تركا إخراجها واطرحا روايتها عمدا– أي الشيخين –إنهما : بعضهم َّ. 

 ردوها مـن جهـة أن القـرآن بلـغ الـذروة في استصـفاء الألفـاظ وروعـة البيـان /  ٢
وبراعة الأسلوب، وهذه الآية على النحو الذي وردت بـه لـيس عليهـا مـا في آيـات 
القرآن من حلاوة الجـرس وسلاسـة اللفـظ والتعبـير بـاللفظ المناسـب، وفي المكـان 

 .المناسب، فليس عليها سناء القرآن وبهاؤه
ًما أعلم أحدا ذكره في هذا :  توهيم النسائي سفيان في روايته هذه الألفاظ، فقال/  ٣

غـير سـفيان، وينبغـي أن يكـون وهـم، ) الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتـة (الحديث 
 .)١(واالله أعلم

قاطعان في ) لا أستطيع: (الإذن في كتابة آية الرجم، وقوله^  أن كراهية النبي /  ٤
 .عدم قرآنيتها

ـه/  ٥ ـر رضي االله عنـ ـول عمـ ـاه:  أن قـ ـاب االله حــق، معنـ ـرجم في كتـ ـه : والـ في حكمـ
 .وفرضه

ُألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا  زنى وقد :  قول عمر/  ٦
أُحصن رجم، ومعنى ذلك أن الحكم بأن الشيخ والشيخة إذا زنيا فحكمهـا الـرجم 

 .)٢(نحكم غير صحيح فلا يصح أن ينزل به قرآ
                                                

 ).٢/١١٠٤(السنن الكبرى )  ١(

، والشـيخ ابـن )١٣١ – ٤/١١٤(محمـد الصـادق عرجـون محمـد رسـول االله مـنهج ورسـالة ،  : رانظ)  ٢(
، وما علـق بـه محقـق الناسـخ والمنسـوخ )٢٣٠ – ١٤/٢٢٩(عثيمين في كتابه الممتع شرح زاد المستقنع 

 ).٤٧٥ – ٣٥/٤٧٤(لإمام أحمد ، وتعليق محققي مسند ا)٤٣٩ – ١/٤٣٧(للنحاس 



 



 


 :ُوأجمل الجواب عن ما قيل في وجوه

ِّ أن رواية النص القرآني المنسوخ في آية الرجم  جـاءت بأسـانيد صحح بعضـها – ١ ُـ
ّوحسنت البعض الأخرى، وتعددت  طرقه وشواهده  بما  يقطـع بثبوتهـا ، والمعـول  ُ

 .ٍعلى الآثار وصحتها فإن ثبتت لم يكن لأحد أن يعارضها برأي يراه
نحو آية الرجم التي تواترت الأخبـار عنهـا أنهـا : ... بن أبي طالبقال مكي  

ًكانت مما يتلى ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولا به ، وبقي حفظها منقـولا لم  ً
 .)١(هـ.تثبت تلاوته في القرآن، ا

وإعراض الشيخين عن تخريج الآية في ما ساقاه من روايات، يجـاب عنـه بأنـه لـيس 
ٍ لم يقصدا إخـراج كـل الصـحيح، وكـم صـح مـن زيـادات أصـل على شرطهما، وهما

 .مروياتها في الصحيحين
 :ً مثبتا لها دون رد أو توهين– آية الرجم –وممن أورد لفظ الآية المنسوخة  
 .)٢(، والبيهقي ، والنووي ، وابن تيمية وغيرهم الإمام ابن حزم 

ته الآية المرفوعـة، فـإن َّ إن وهم سفيان في رواي– رحمه االله –والإمام النسائي 
 .غيره أثبتها وصحح من الأسانيد ما يجزم بثبوت هذه الألفاظ في الجملة

 أما الرد على دعوة اختلاف ألفاظ الآية بين الروايات وعدم اتساقها مع ما عليه – ٢
 : القرآن من بلوغ الذروة في الفصاحة وسلاسة الألفاظ وروعة البيان فيقال

ًلا يشترط أن يتم ضبط ألفاظها ضبطا دقيقا لا يختلف في شيء إن الآية قد رفعت ، و ً
من حروفه؛ لأن همة الصحابة لضبطها لم تكن كما هـي مـع الآي الثابتـة ، فـلا يظـن 
ًتساوي عزيمتهم وتمام حرصهم على المساواة بين ما نسخ وما لم ينسخ حفظا وضبطا  ً ُ ُ

                                                
 ).٥٣ص (الإيضاح )  ١(

ــلى )  ٢( ــي )١١/٢٣٥(المحـ ــبرى للبيهقـ ــنن الكـ ــام مســـلم ،  ٨/٣٤٤، السـ ــاج شرح صـــحيح الإمـ المنهـ
 ).٣٩٩، ٢٠/٣٩٨(، فتاوى شيخ الإسلام )١١/١٩١(



 



 


 .ًوإتقانا
 من المرويـات، وهـذا طبعـي في ولهذا وجدت  زيادة واختصار للآية في شيء 

الشــيخ : (شــأن آيــة مرفوعــة، مــع ثبــات بعــض المفــردات في كــل النصــوص وهــي
مما يشير إلى الباقي في صدروهم هو نص الآية المهم ، أو ما يدل ) والشيخة فارجموهما

ٌّعلى الحكم الشرعي في حق الزاني دون أجزاء الآية الأخرى، وكل حفظ من أجزائها  ُ
 .نوا في قدر المحفوظماحفظ  فتباي

ُوكان أبي بن كعب  وهو من هو في العلم بالقرآن  سـاق الآيـة بتمامهـا في أثـر  
 .صحيح سنده كالشمس كما يقول ابن حزم

 إن الآيات المنسـوخة المرفوعـة هـي في مرتبـة مـن –ً تنزلا مع ما قيل – ثم قد  يقال 
 ، وهذا كله بناء على أن ابتلثالفصاحة والجمال لكن في مرتبة أقل من مرتبة القرآن ا

ُالآية قد حفظت كما تحفظ الآيات القرآنية التي لم تنسخ، وهو ما لم يدع ههنا، بل قيل 
 .بالتفرقة بين الأمرين

كتابتها دليـل عـلى أنهـا ليسـت بقـرآن ثابـت الآن، وهـذا لا ^  أن كراهة النبي – ٣
د نسـخت ولم تعـد قرآنـا ً ، يختلف فيه مع من أدلى بهذه الحجة، فعدم كتابتها لأنها قـ

ًلكنها لا تنفي أنها كانت وتليت زمنا ثم رفعت ُ. 
اكتبنيهـا، : فقلـت^ لمـا نزلـت أتيـت النبـي :  وأما قول عمر" :قال الطبري 

ففيه بيان واضح أن ذلـك لم يكـن مـن كتـاب االله المنـزل كسـائر آي . وكأنه كره ذلك
كتابه عمـر ذلـك، كـما لم يمتنـع مـن من ا^ القرآن؛ لأنه لو كان من القرآن لم يمتنع 

 .اكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد تعلمه منه
أنـه كـره كتابـة مـا سـأله إلا ^ وفي أخبار عمر رضي االله عنه عن رسول االله  

كتابه إياه من ذلك، الدليل البين على أن حكـم الـرجم وإن كـان مـن عنـد االله تعـالى 



 



 


 .)١(هـ. ا "ُ يتلى ويسطر في المصاحفذكره، فإنه من غير القرآن الذي

ُألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصـن جلـد :  وأما قول عمر" : قال الطبري– ٤ ُ
ً ففيه أيضا الدليل على صحة ما قلنـا مـن أن تأويـل خـبر ورجم وإذا لم يحصن جلد

نـا إنـما هـو إذا كا) الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة : (أنه قال^ زيد عن رسول االله 
ُلـو كـان أمـر بـرجم الشـيخين محصـنين كانـا أو غـير ^ ُقد أحصنا؛ لأن رسول االله 

وإذا لم يحصنا : بالذي يقول^ محصنين لم يكن عمر مع سماعه ذلك من رسول االله 
 . فيبطل عنهما الرجم، مع علمه بحكم االله فيهما بالرجمجُلدا

ُا زنـى وقـد أحصـن ألا تـرى أن الشـيخ إذ: فما وجه قول عمر: فإن قال قائل 
 جلد ورجم؟

ُذلك قول قد ذكرناه عن أبي أنه كان يوافقه عليه، وذكرنا فيما مضى مـن : قيل 
ًكتابنا هذا أن عليا رحمة االله عليه كان يرى جلد الزاني المحصن ثم رجمه، شابا كان أو  ً ّ

 .)٢( اهـ" ًشيخا، ومن خالف ذلك من قوله جماعة من السلف وعامة من الخلف 
 ولم تحمل مروياتهم مثل هذا الاجتهاد في معرفة سر نسـخ الآيـة تـلاوة :قلت 

ـت ـا ورد عــن عمــر وعــن زيــد بــن ثابـ ألا تــرى أن الشــابين الثيبــين : ًوقرآنــا إلا مـ
 .)٣(يُرجمان
وهــذا اجتهــادهم، وأصرح منــه وأوضــح أن عمــر رضي االله عنــه لمــا أراد  

 علة عـدم الاسـتطاعة أنـه ممـا لا أستطيع ، وظاهر: ^استكتاب الآية قال له النبي 

                                                
 ).٨٧٧ – ٢/٨٧٦(تهذيب الآثار )  ١(

 ).٢/٨٧٧(تهذيب الآثار )  ٢(

سـتقرئها أليس أتيتني وأنـا ا: أُبي بن كعب  فقالفسألت : وكذا في خبر عن زيد بن أسلم عن عمر وفيه)  ٣(
قال ابن ، ر؟ مُُ الحتسافد تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون ا: فدفعت في صدري وقلت^ سول االله ر

 إلى بيـان السـبب في رفـع وفيـه إشـارة: ًحجر بعد إيراده هذا الأثر منسوبا إلى ابـن الضريـس في فضـائله
 ).١٤٨، ١٢/١٤٧(فتح الباري . هـ .ا.تلاوتها، وهو الاختلاف



 



 


ذلك بمثل مـا ^ ًنسخه االله قرآنا يتلى، وبالتالي تعذرت كتابتها، ولم يعلل المصطفى 

 لا تلائم ما تنزلت به الشيخ والشيخةقاله عمر وزيد رضي االله عنهما، وكأن لفظة 
الشريعة من اعتبار الإحصان وعدمه معيار الحكم بالرجم أو الجلد؛ لأنه قد يوجـد 

 .شاب محصن وشيخ غير محصن
ٌلكن ما المانع أن يبين المقصود بـاللفظين أمـر خـارج عـن نـص الآيـة؟ ألا تـراه قـال  ٌُ

,  -  .       /    0  1    2] :  تعالى   + Z ]٢ :النور[. 
ولفظة الزانية والزاني لا تدل على غير فعل الزنا فلا يعلم  أيراد المحصـنان أم  

 .ُالمحصنين؟،  وبين ذلك بأمر خارج عن نص الآية، واالله أعلمغير 
ِدليـل عـلى اشـتهار آيـة الـرجم وعلـم مجمـوع ) كنـا نقرؤهـا: (وفي قول عمـر  ْ

الصحابة بها، وأنها كانت تقرأ وتتلى ثم رفعت، فالعلم بها ليس لآحاد الصحابة بـل 
 ولم يعترض عليه لطوائف وجماعات منهم، ألا ترى أن قول عمر هذا لم ينكره منكر

 .أحد ٌ، وقد أعلنه في جمع من الصحابة
 : الثاني من أقسام منسوخ التلاوةنوعالو

ً   ما لم يتضمن المرفوع حكما شرعيا، إنما هو وعظ أو إخبار عن واقعة أو غير ذلك ً. 
 :ًومن أبرز أمثلته، وقد اختلف فيه طويلا

لـث، ولا يمـلأ جـوف لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثا(: حديث 
 ، والكلام عن هذا المثال المؤصل لهـذا )ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من تاب

 :النوع من أنواع النسخ مايلي  
 تنازع الصحابة في هذا النص، ما بين مثبت أنها كانت آية ثم رفعت، وما بين من / أ 

 . ^ فعلم أنها من كلام النبيالتكاثرظنها كذلك حتى نزلت 
 فلا أدري من القرآن هو أم لا؟: وآخرون ترددوا كابن عباس 
 ولا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله؟ : -رضي االله عن الجميع-وأنس  



 



 


 :فأما المثبتون فهم كالتالي

ولو أن ابن آدم : (فقرأ فيها: ، وفيها)البينة(ُ حديث قراءة النبي على أبي بن كعب  –  
 .َّحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي...) ًسأل واديا من مال

وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطـول والشـدة بـبراءة :  أبو موسى الأشعري– 
 أخرجـه الإمـام مسـلم في ...لـو كـان لابـن آدم: ُفأنسيتها غير أني قد حفظت منها

 .صحيحه
 .آنفكنا نرى أنه مما نسخ من القر:  قول الصديقة عائشة رضي االله عنها–
 ووثـق الهيثمـي رجـال الأثـر ...كنـا نقـرأ عـلى عهـد رسـول االله:  زيد بن أرقـم–

 .َّوصححه الألباني
ُفإذا  أنزل عليه شيء من القرآن أخبرنا ^ كنا نأتي النبي : ( حديث أبي واقد الليثي–

 .إلخ...) ًولو كان لابن آدم واديا من المال: قال االله: به، فقال لنا ذات يوم
لو أن لابـن آدم : يقرأ في الصلاة^ سمعت رسول االله : (يدة بن الحصيب قال بر–

 ).ًواديا من ذهب
 .َّ علقه البخاري في التاريخ الكبير ، وجود المنذري إسناده  

 .كنا نقرأ:  جابر بن عبداالله–
فهؤلاء سبعة من كبار الصحابة أثبتوا أنه قـرآن منسـوخ وفـيهم بعـض كبـار  
 .ُوأبي بن كعب كأبي موسى ، : القراء

، كنا نرى  يقرأ في الصلاة^ كنا نقرأ، سمعت رسول االله : وانظر إلى أقوالهم 
 .إلخ... أنه مما نسخ من القرآن

 وفي المقابل تردد أنس وابن عباس ولم يدريا أهي مما نزل من القرآن أم لا؟ 
وهذا التردد منهما جزم به غيرهما من أعـلام الصـحابة بأسـانيد صـحيحة أو  

 .سنةح



 



 


ألهــاكم (كنــا نــرى هــذا مــن القــرآن حتــى نزلــت : ُأمــا قــول أبي بــن كعــب  
، وهو كذلك له ^ً فيعارضه ما صح عنه من أنه كان قرآنا أقرأه إياه النبي )التكاثر

َيعني بان  بنـزول هـذه الآيـة أن مثـل هـذا المعنـى في " : معنى، فقد قال ابن الجوزي َ
 .)١(" كلام االله عز وجل

ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من " : حجروقال ابن  
ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلـك  ولا بـد 
لكل أحد منه ، فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا 

ً قرآنا ونسخت تلاوته ، وقد شرحه بعضهم على أنه كان^أن الأول من كلام النبي 
_  `  ] لمــا نزلــت    ^  ]   \   [Z  ]فاســتمرت تلاوتهــا ]٢، ١ :التكــاثر 

 .)٢( اهـ" والأول أولى ... فكانت ناسخة لتلاوة ذلك
ُوعلى كل فأثر أبي بن كعب  هذا محتمل، وقد تعددت تفسـيراته، وهنـاك مـن   ٍّ

صحابة تثبت قرآنية هذا الكلام وأنـه ممـا رفـع مـن الآثار الصحيحة  عن عدد من ال
 .القرآن تلاوة

ًوقد نال هذا النص ما نال آية الرجم من نفي أن تكون ألفاظها قرآنا مرفوعا،   ً
 .)٣(ًفقال طائفة بأن هذا لم يكن قرآنا رفع

بل اشتد بعضهم حتى وصفه بالحديث المظلم، وأنه من أبطل الباطل وأمحل المحـال 
نزلـت ثـم ) سـورة بـراءة(ل هذا الكلام المزعوم قرآنيته مـن سـورة نحـو أن يجعل مث
 :ثم قال... رفعت

ُولا شك عندنا في أن هذا كلام دخيل وضعه الزنادقة واليهود، وتلقفه البلـه مـن " 
                                                

 ).٣/١٩٥(كشف المشكل على الصحيحين )  ١(

 ).٢٣/٧٢(عمدة القاري للعيني : ، وانظر)١١/٢٦٢(فتح الباري )  ٢(

 – ٤/٤٤٨(يعـلى ، وما قاله محقـق مسـند أبي )٤٥٣ – ٥/٤٥١(انظر ما قاله محققو مسند الإمام أحمد )  ٣(
 ).٦٩ص (الإيضاح : انظر. وعند مكي بن أبي طالب شيء من هذا عند تعداده أقسام النسخ). ٤٤٩



 



 


 .)١(" ذوي الغفلة الإسلامية 

بل وصل ببعضهم الأمـرإلى  إنكـار منسـوخ الـتلاوة برمتـه  وحشـد أسـباب   
استلزام البداء، ثم حكم بالنكارة على : ، وذكر على رأسها- بزعمه -النوعمانعة لهذا 

 .)٢(الأخبار المثبتة لهذا النوع
ومحصلة شبههم أن القرآن لا بد في إثباته من القطع بتلقي نصـه عـن رسـول  

ًاالله تلقيا متواترا ً. 
بل وصلت الجرأة إلى تضعيف حديث أبي موسـى الأشـعري الـذي أخرجـه  

 .لم في صحيحهالإمام مس
 : قال الإمام الألباني بعد سوقه الآثار الواردة في هذا الباب 

وجملة القـول أن هـذه الأحاديـث عـن هـؤلاء الصـحابة الخمسـة تلقـي اليقـين في " 
ُالنفس أن النص المذكور فيها كان قرآنا يتلى حتى في الصلاة ثم رفع، وقد جهل هذه  ً

 على قول ابـن عبـاس الـذي تـردد فيـه بـين أن الحقيقة ذاك المعلق على مسند أبي يعلى
: ًيكون قرآنا أو لا؟ فقال

ُوقول ابن عباس وحديث أبي دفعا عشاق الناسخ والمنسوخ إلى أن يقولـوا: أقول :
ًإن هذا الحديث كان قرآنا ثم نسخ بسورة التكاثر، يقولون هذا مع علمهم أن القرآن 

 . إلخ كلامه...لا يثبت إلا بطريق التواتر
ومن الواضح أنه لا يفرق بين القرآن المثبت بـين الـدفتين الـذي يشـترط فيـه  

التواتر الذي ذكر، وبين منسوخ التلاوة كهذا الذي نحن في صدد الكلام حوله، بل 
حكمه حكم الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية فإنه لا يشترط فيها التواتر وإن 

" ...خمسة مـن الأصـحاب أو أكثـر كـما سـبقكان فيها ما هو متواتر كهذا، فإنه رواه 
                                                

، وكتـاب الشـيخ عبـداالله )١٣١ – ٤/١٢٧(محمد رسـول االله، محمـد الصـادق عرجـون، : انظر كتاب)  ١(
 .التلاوةذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ : الغماري الذي خصصه لمنع نسخة التلاوة وسماه

 .ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة: انظر هذا في كتاب الشيخ عبداالله الغماري)  ٢(



 



 


 .)١(هـ.ا

 :وهنا أخلص إلى ذكر المسائل التأصيلية مما سبق مبسوطا ً 
ً  من أقسام المنسوخ تلاوة قسم لا يمكن إغفاله  لا يتضمن حكما شرعيا حتـى   /١ ً

ُيكون محل نظر الأصوليين واهتمامهم، فيحسن التنبه له وإظهاره حـين يبحـث علـم 
 .ً قرآنياًالنسخ علما

ُ  لا يشترط أن تنقل هذه النصوص القرآنية المرفوعة نقلا محكما دقيقا لا يختلـف /  ٢ ً ً ً
ًفي شيء من ألفاظه ؛ لأن همم الصحابة تفتر عن ذلك اشتغالا بالقرآن المثبت الذي لم 

 :ينسخ، وهذا التقرير يحصل به فائدتان
َتلــك النصــوص، ولم يجــاب بــه عــن استشــكال تبــاين مرويــاتهم الناقلــة / أ   ِ

 ؟.ًتنوعت زيادة ونقصا في ذكر هذه الآيات المرفوعة
قضى بـذلك عــلى مـا ردده منكـرو  هــذه المرويـات اسـتنادا إلى أنهــا لا / ب   ً ي ُـ

ُتتواءم مع أسلوب القرآن ورقـة ألفاظـه وعذوبـة مفرداتـه وإحكـام  نظمـه ، حيـث 
ل المرفوع من القرآن كنقلهـا ُهذا يمكن أن يتعلل به حين يدعى أن آثارهم تنق: يقال

ًالمثبت بحيث تضبط ألفاظه ضبطا متينا لا زيادة فيه ولا نقصان، ومن المقطوع به أنه  ً
لو غيرت مفردة قرآنية واحدة واستبدلت بأخرى لبان تنافرهـا مـع سـائر مفـردات 
القرآن ولم تلتئم معها، وسرعان ما تزول ملاحتها ويذهب بهاؤها، فكيـف لـو كـان 

ُمفردتين أو أكثر،  وهذا لم يقل به ، بل قرر التفريق بين نقلهم المثبت البـاقي ذلك في 
 .من القرآن والمرفوع المنسوخ منه

ًإثبات نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، خلافا لمـن منـع ذلـك /  ٣
عين، ًمتذرعا بحجج عقلية، وهنا يحتج بالمنقول لا بالمعقول، والآثار تؤكد هذين النو

 .ويستبين بها الصبح لذي عينين
                                                

 ).٩٧٣ – ٦٠/٩٧٠(السلسة الصحيحة )  ١(



 



 


ُأن فئاما من أهل العصر المشتغلين بالتفسـير أو علـماء الأصـول  / ٤ كـان أشـد مـا -ً

، فهو بصورة نسخ الحكم وبقاء التلاوة يليه منسوخ التلاوةأنكروه من أنواع  النسخ 
بار آحاد لا ًأقل، وغالبا ما تحججوا بأن الروايات المأثورة المؤصلة لمنسوخ التلاوة أخ

 .)١(ٌيثبت بها قرآن، فهي حجة رددوها ، ولهم من السابقين سلف قالوا بمثل قولهم
 : والجواب عن هذا ودحضه قد مضى، ونخبته هنا  

  الآثار إذا صحت وجب قبولها، وهـذه النصـوص المرفوعـة لا يشـترط لهـا مـا _ ١
 .يشترط للقرآن الذي لم ينسخ

تواترة وآحاد لا تعرف  عـن الصـحابة ولا التـابعين   بدعة تقسيم الأخبار إلى م_ ٢
ولا تابعيهم، حتى جاء متكلمو المعتزلة بعد المائـة مـن التـاريخ فخـالفوا الإجمـاع في 

 .)٢(ذلك كما قال ابن حزم
 استبان لأهل العلم أن السلف الكرام كان لهـم اصـطلاح واسـع في النسـخ،  – ًثامنا

ًيعنون به معنى عاما اختزله المتأخ رون في مصطلح خاص محدد، وهذا المعنى الـذي ً
 .استقر عليه المراد بالعلم هو وجه  من وجوه إطلاقات المصطلح عند الأوائل

 :وآثارهم تفيد أن النسخ عندهم يراد به الأوجه التالية
 . تخصيص العام– ١ 
 . تقييد المطلق– ٢ 
 . بيان المجمل وإيضاحه– ٣ 
 . أمد أو المغيا بغاية ترك العمل بالنص المؤقت إلى– ٤ 
 . رفع ما كان عليه أهل الجاهلية– ٥ 

                                                
 – ١٩٤(نظـرات في القـرآن : ذوق الحـلاوة، ومحمـد الغـزالي في : منهم الشيخ عبداالله الغماري في كتابه)  ١(

٢٠٧.( 

 ).١١٤ – ١/١١٣(حكام صول الأُالإحكام في أ)  ٢(



 



 


ً سموا ما كان تدرجا في التشريع نسخا– ٦  ً. 
 النسخ بمعناه الخاص الذي درج  عليه المتأخرون ، و نص العلماء عليه ،  – ٧ 

كاشفين عن مراد المتقدمين بالنسخ  بمعناه الواسع ، ومـا يعنيـه المتـأخرون واسـتقر 
 : علم عليه اصطلاح ال

اعلم أن المتقدمين كابن عباس رضي االله عنه وغيره، كانوا : قال ابن البارزي 
يطلقون النسخ على التخصيص والاستثناء والأحوال المشكلة كـالأمر بالقتـال بعـد 
الأمر بالصبر والصفح، لاشتراك الجميـع في إزالـة الحكـم المتقـدم، وأمـا المتـأخرون 

ً؛ لأن النسخ عندهم رفع الحكم الثابت نصا بنص آخـر ًفإنهم لا يسمون ذلك نسخا
 .)١(ًلولاه لكان الأول ثابتا

إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، ... : وقال القرطبي 
 .)٢(ًفكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه

ـة ـن تيميـ ـال ابـ ـظ : وقـ مجمــل، فالســلف كــانوا ) النســخ(وفصــل الخطــاب أن لفـ
 .)٣(ملونه فيما يظن دلالة الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلكيستع

ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركـون دلالـة  :   وقال في الاستقامة
ً وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييـدا  ،ًآية من كتاب االله إلا بما يسمونه نسخا ً

 ل في مسمى النسخ عنـد المتقـدمينونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر فهو داخ
  ) ٤ (.هـ.ا

ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفـع : ُقلت: وقال ابن القيم 

                                                
 ).٥٩ص (ناسخ القرآن ومنسوخه )  ١(

 ).٢٨٩ – ٢/٢٨٨(الجامع لأحكام القرآن )  ٢(

 ) .١٣/٢٧٢(وانظر كذلك ، )١٤/١٠١(فتاوى شيخ الإسلام )  ٣(

 ).١/٢٣( الاستقامة  ) ٤(
 



 



 


 ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر – وهو اصطلاح المتأخرين –الحكم بجملته تارة 

نـه، وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييـد أو حمـل مطلـق عـلى مقيـد، وتفسـيره وتبيي
ًحتى إنهم ليسـمون الاسـتثناء والشرط والصـفة نسـخا؛ لتضـمن ذلـك رفـع دلالـة 
الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل 
ُبأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى مـن ذلـك فيـه مـا لا يحصى، وزال عنـه بـه 

 .)١(لاح الحادث المتأخرإشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصط
للصحابة والتابعين منهـا ثلاثـة ..... ٍإن للنسخ أربعة معان، : وقال في موطن آخر

 :وهي
َّالنسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه   ْ ُ

W  V   U    ] : كما أطلق الصحابة النسخ على قوله     T  S   R   Q  P  O
X Z ]نسخها قوله:  قالوا]٢٨٤ :البقرة : [½  ¼  »    º  ¹  ̧   ¶ Z ]البقرة: 
 فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت فإن المحاسبة لا تستلزم العقـاب ]٢٨٦

 .ًفي الآخرة ولا في الدنيا أيضا
وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين وهو ترك الظاهر إما بتخصيص  

ً، وهذا كثير  في كلامهم جدا، وله معنى رابع وهو الـذي يعرفـه عام أو بتقييد مطلق ٌ
 .)٢ (المتأخرون وعليه اصطلحوا، وهو رفع الحكم بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له 

ُوقال الشاطبي الذي يكثر أهل التصـانيف مـن نقـل كلامـه في  تقريـر معنـى  
 :النسخ عند الأوائل

مين أن النسـخ عنـدهم في الإطـلاق وذلك أن الذي يظهر من كـلام المتقـد"  
ًأعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلـق نسـخا وعـلى تخصـيص  ُ

                                                
 ).٢/٦٦(إعلام الموقعين )  ١(

 ).٣٧٥ص (شفاء العليل )  ٢(



 



 


ًالعمـوم بــدليل متصــل أو منفصـل نســخا، وعــلى بيــان المـبهم والمجمــل نســخا، كــما  ً

 .)١(" ًيطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا
ى عند المتقدمين ومصطلح خاص عند المتأخرين، وإذا تبين أن النسخ له معن 

 :فإنه بقي في المسألة أمران
 كيف تعامل الأولون من أمثال الطبري والنحاس وغيرهما مع نصوص السلف – ١

 التي تكثر من إطلاقات  النسخ ؟
 هل يمكن معرفة زمان تمايز مصطلح النسخ بين ما يعنيه السلف من الصـحابة – ٢

 استقر عليه معناه آخر الأمر؟والتابعين وبين ما 
 مـن وقـائع النسـخ في تفسـيره –ً مثلا –فالناظر لما يذكره الطبري : أما المسألة الأولى

ً يراه  كثيرا ما يرد دعوى النسخ مبينا أن هذه الواقعـة مـن -عن الصحابة والتابعين  ً
لح وقائع النسخ لا تنطبق عليها شروط النسخ ولا يستقيم على معنى النسخ المصـط

 .عليه
 يحاكم الأوائل على ما اصـطلح عليـه الأواخـر، – رحمه االله –وفيه يتضح  أنه  

وكان بالإمكان توجيه دعواهم بالنسخ في تلكـم الآيـات و هـو مـا لم يفعلـه الإمـام 
 .الطبري
U   ] : قــال في مــا ادعــي مــن النســخ في قولــه      T   S   R   Q  P   O

X    W  V Z ]إنها محكمة وليست بمنسوخة؛ وذلك لأن النسخ لا  : ]٢٨٤ :البقرة 
 .)٢(هـ .ٍيكون في حكم إلا ينفيه بآخر له ناف من كل وجوهه ا

ــه  ــا نســـخ قولـ &  '   ] : ًوقـــال نافيـ   %   $  #   "   !

  5  4   3  2   1  0    /   .-   ,   +  *  )  (

                                                
 ).٣/٣٤٤(الموافقات )  ١(

 ).١٤٤، ٥/١٤٣( تفسير الطبري ) ٢(



 



 



  >     =   <   ;  :  9  8    7  6Z ]٢١، ٢٠ :النســـــــاء[ ،
 .)١(هـ .وذلك أن الناسخ من الأحكام ما نفى خلافه من الأحكام ا

وهذا غيض مـن فـيض، وإلا فتفسـيره العظـيم طـافح بمثـل هـذه التعقبـات  
 .لدعاوى النسخ عند الأولين

و كتاب النحاس وابن الجوزي في النسخ  مليئـان كـذلك بمعاملـة نصـوص  
ًلاصطلاح المتأخر الحادث، ومثله أيضا  الإيضـاح لمكـي بـن السلف في النسخ على ا

ٌ ، وإن بدرت منه إشارات اقتربت من الإفصاح عن مقصود -في الجملة-أبي طالب 
 .القدماء بالمصطلح

 :ومن تلك الإشارات قوله عما قيل من النسخ في آخر الشعراء 
 حرف الاسـتثناء أنـه وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها... ... "

ٌمنسوخ، وهو لفظ مجـاز لا حقيقـة، لأن الاسـتثناء مـرتبط بالمسـتثنى منـه يليـه : قال
َّحرف الاستثناء الذي يلزمه، فبين أنه في بعض الأعيان الـذين عمهـم اللفـظ الأول 
ـير حــرف  ـو بغـ ـوخ، وهـ ـم المنسـ ـع لحكـ ـو رافـ ـوخ، وهـ ـن المنسـ ـخ منفصــل مـ والناسـ

 .)٢(هـ.ا" الاستثناء
َّيخرج الإمام الجهبذ ابن العربي عن هذا السياق فغلط مـن يقـول بالنسـخ ولم  

 .على آيات لا تنطبق عليها شروط النسخ التي اصطلح عليها المتأخرون
 بل وصل به إلى تجهيل من يطلق النسخ على حكم مخصوص أو مؤقت إلى أمد 

 .)٣    (غاية وتوهيمه
                                                

 ).٦/٥٤٧(تفسير الطبري )  ١(

 ).٣٧٤، ٣٧٣ص (الإيضاح : انظر)  ٢(

، بل قـال عـن إطـلاق النسـخ عـلى معنـى ٣٠٣، ٣٢٣ – ١٢٤، ٢/٤٤(الناسخ والمنسوخ : ًانظر مثلا)  ٣(
X  W  V   U  T  S    R  Q  ] : الاستثناء في قوله تعالى   P   O   N  MZ  : هذه

 ).٢/٢٨٢(ًوالاستثناء لا يعد نسخا بإجماع من العقلاء غباوة، 



 



 


ة الراسخ عن إطلاقات  النسخ، لما صفو: ًوأجاب شعلة الحنبلي كثيرا  في كتابه 

هو في حقيقته تخصيص العموم أو تبيين المجمل أو تقييد المطلق، وسبق ذكر مواضع 
 .من ذلك

وأما المسألة الثانية فيصعب عـلى وجـه الدقـة تعيـين زمـان أوضـحت أقـوال  
َّالعلماء وفرقت  بين مااستقر عليه معنـى النسـخ عـما كـان يسـتخدم زمـن الصـحابة 

هــ، لم ٦٥٦هـ، بل وإلى وقـت شـعلة الحنـبلي ٥٩٧بعين، فإلى زمان ابن الجوزي والتا
توجد نصوص مفصحة موضحة  استخدام المصـطلح في الأول والآخـر، و هـذا لا 
 –ينتقص به من فهوم أولئك الأئمة العلماء الجهابذة، فلعلهم أدركوا الفرق في ذلك

قيقـة النسـخ عـلى اصـطلاحه  ، لكـنهم أرادوا بيـان ح– وهم أهل الفهـم والتـبصر 
الأخير المستقر ، ولذا نفوا وربماغلطوا في أحايين ما يطلق من النسـخ عـلى مـا لـيس 
ًبنسخ على حقيقة معناه المتقرر، وقد نقبت في أسفار أهل الأصول المعتمدة كثيرا ولم  َُّ

 .أظفر بشيء صريح
 هـو َّولعل أول من جلى معنى النسـخ عنـد السـلف في كـلام واضـح مسـتبين 

هـ، وبرع وهـو المحقـق المتفـنن في توضـيح مقصـودهم ٦٧٦الإمام المفسر القرطبي 
 .ٌبالنسخ  ، وتقدم شيء من نصوصه

ثم توالى الإيضاح لمعنى النسخ بين ما يعنيه الأوائل بجعلهم كـل تغيـير ولـو  
ًجزئي يطرأ على النص القرآني  نسخا ً سواء كـان تخصيصـا أو تقييـدا أو بيانـا ، ومـا  ً ً

 .ستقر عليه المتأخرون من أنه الرفع الكلي للنص ا
ًهـ قال في  ألفاظ معدودة مـا يعـد إفصـاحا عـن ٦٤٣وكان الإمام السخاوي  

ـول ـا نســخ وتخصــيص واســتثناء ... : معنــى النســخ عنــد الســلف إذ يقـ فــإن قولنـ
ًاصطلاح وقع بعـد ابـن عبـاس، وكـان ابـن عبـاس يسـمي ذلـك نسـخا، ولـو وقـع 



 



 


 .)١( اهـًية جميع ذلك نسخاالاصطلاح على تسم

وإنما وقع الغلط للمتأخرين من قبل ): الطود الراسخ(وقال في خاتمة كتابه  
عدم المعرفة بمـراد المتقـدمين، فـإنهم كـانوا يطلقـون عـلى الأحـوال المتنقلـة النسـخ، 

ًوالمتأخرون يريدون بالنسخ نزول النص ثانيا رافعا لحكم النص الأول ً)٢(. 
شارة المهمة التي تنبئ عن إدراك ما عليه نشأة المصطلح من اتسـاع، إلا ومع هذه الإ

جمـال (المضـمن في كتابـه )  الطـود الراسـخ في المنسـوخ والناسـخ(أن السخاوي في  
نسخ قوله الآنف و ظـل يصـحح إحكـام الآيـات التـي يطلـق عليـه النسـخ ) القراء

 من النسخ في شيء، إنما ويصف إطلاق النسخ عليها بالفساد والبطلان؛ لأنها ليست
هي تخصيص، أوهي ناسخة لما كانوا عليه في الجاهليـة وصـدر الإسـلام، ولم تنسـخ 

q  p  ] : ًقرآنا، أو هو استثناء وليس بنسخ ، وجعل نسخ قوله   o       n  m
x   w   v  u   t   s  r Z ]بقولــه]١٤٥ :آل عمــران  : [  )  (  '  &  %

+  *  Z ]ظاهر البطلان، وكان الأولى عطفا على إدراك معنى النسخ ]١٨ :الإسراء ً
ًالواسع  في عرف السلف بيان أن هذا سيرا على اصطلاحهم ُ)٣(. 

ثـم ، فتحصل من نصوصهم  كلام القرطبي ، والسـخاوي ، وابـن البـارزي  
 .)٤() الفوز الكبير( في كتابه شيخ الإسلام ، وابن القيم، والشاطبي، والدهلوي

 : ُونخبة القول في هذه المسألة الوصاية بأمرين
دعـاوى النسـخ عنـد المتقـدمين أو نحوهـا عبـارة : أن يعلم أن عبـارة: الأول 

ِّمجهلة يستتر خلفها غياب العلم بما كان عند السـلف، فكـان  تـرداد هـذه العبـارات  ُ
 .والتهويل بها

                                                
 ).٢/٢٤٧(جمال القراء )  ١(

 ).٢/٣٩٤(جمال القراء )  ٢(

 ).٢٩٤، ٢٧٨، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢/٢٦٤(جمال القراء : ًانظر مثلا لذلك)  ٣(

  .٥٧/٥٨الفوز الكبير  )  ٤(



 



 


ن الإشكالات  ونفي التوهمات هو بفهم ما كان عليه أن زوال كثير م:  الثاني 

المصطلح عند الأولين، وما استقر عليه النسخ  عند المتأخرين، وعدم محاكمة أقوالهم 
 .إلى ما نشأ بعدهم من اصطلاح خاص للنسخ 

ً سبق بيان أن هناك نوعا من أنواع منسوخ التلاوة  لم يتضـمن حكـما –ًتاسعا   ً
ًلقسيم له وهو محل اهتمام أهل الأصول بناء على ما يثمر عنه من ًشرعيا كما هوالنوع ا ُ

 .أحكام شرعية
ما هـو مرفـوع بالكليـة ولم يبـق منـه شيء حتـى في :  وهذا المنسوخ لفظه  منه 

 .صدور المؤمنين
ما جاء أن بعض الصحابة قام في جوف الليل يريد أن يفتـتح سـورة : ومثاله 

إنهـا (: قـال^ شيء، فلـما أصـبح وأخـبر النبـي قد كان وعاها فلم يقـدر منهـا عـلى 
 .)١ ()نسخت البارحة

ُومنه ما بقي منه شيء حفظتـه صـدور الصـحابة، كـما ورد عـن أبي في سـورة  
   .إن الدين عند االله الحنيفية: البينة

دم لـو كـان لابـن آ: (وكما جاء في آثار صحيحة متكـاثرة مـن الـنص المشـهور 
 .إلخ) ...واديان من ذهب لتمنى الثالث

وجاء عن أبي موسى الأشعري أن سورة نزلت كأنها براءة ورفعت ولم يحفظ  
إن االله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من : (منها إلا

 ).ًمال لابتغى إليهما ثالثا
: كسورة الأحزاب، وكان فيهاقال ابن عقيل عن السورة التي ذكر أنها كانت  

 ولا نعلم أكـان فيهـا حكـم أم كانـت " :إلخ) ..لو أن لابن آدم واديين من ذهب(" 

                                                
 ).٢٧٢ – ٥/٢٧١(مشكل الآثار للطحاوي : انظر)  ١(



 



 


ًقصصا ومواعظ وآدابا  ؟)١( " ً

المقصود أن هذا الباقي مما رفعت تلاوته وليس فيها أحكـام الحـلال والحـرام  
 :يمكن الإفادة منه في وجوه متعددة

فسيرية وتوضيح الآيات ، ولذلك أمكن الإفـادة مـن في اعتبار المعاني الت/  أ 
) حافظوا على الصـلوات وصـلاة الـعصر: (كان يقرأ ثم نسخ:  أثر البراء بن عازب 

 .فعاد هذا المرفوع على الصلاة الوسطى  بالبيان
ُوكـان يـرى قـراءة أبي ) فامضـوا إلى ذكـر االله: (وكان عمر رضي االله عنه يقـرأ 

 على العكس من ذلك، –ن المنسوخ، والأمر واالله تعالى أعلم م) فاسعوا إلى ذكر االله(
بالبيـان ) فاسـعوا(فقراءة عمر هي المنسوخة، وهي تعود على القراءة الثابتة المتواترة 

فليس المقصود شدة المشي وسرعته، بل هو بمعنـى المضي، ومـن المعلـوم النهـي عـن 
 .شدة الإسراع في الإتيان إلى الصلاة

ًلو كان لابن آدم واديا من ذهـب : (كان يقول^  متعددة أن النبي ورد في آثار/ ب 
يرددها ^ وتقرر أنها كانت آية ثم رفعت، ومع ذلك كان النبي ...). لتمنى الثالث

ِفي مواطن لتضمنها  مواعظ وحكَما ً وذكـرى، ولـذلك جـاءت في تلـك الآثـار دون 
ظ بهـذه الموعظـة، وأن ذكر أنها كانت آية ثم رفعت، وهذا يـدل عـلى اسـتمرار الـوع

 .ًنسخها لا يعني انتهاء  الفائدة منها ، بل تظل موطنا للاعتبار والتذكير
وهكــذا في النصــوص المرفوعــة يمكــن جنــي فوائــد وفرائــد ، وأن رفعهــا لا  

يجعلها عديمة النفع ، حاشا وكلا، فإن كلام االله المثبت والمرفوع نـافع مـاتع، حقيـق 
ْسورتا الخلع  والحفد رفعتا وبقيت ألفاظهما يستفتح بهما في بالنظر والتفكر ، وأيضا ً  َْ َ

 .الدعاء، ويمجد االله تعالى بما فيهما من المحامد والثناء
من الفوائد  في هذا النـوع مـن منسـوخ الـتلاوة تسـجيل بعـض الوقـائع / ج  

                                                
 ).٤/٢٢٢(في أصول الفقه الواضح )  ١(



 



 


ورصد أحداثها وتخليد ذكرى أصحابها، فإن واقعة بئر معونة نزل في أصحابها قرآن 

ٌلى مدة ثم رفع، وهذا بلا شك رفعة لشأنهم، وإيذان بفضلهم، فـإن مـن ينـزل فيـه يت ٌ
 .َّقرآن يتلى ولو رفع بعد ذلك، فذلك فضل ومنزلة علية

وحوى النص المرفـوع مـا لقـوه مـن الكرامـة وحسـن الثـواب مـن االله تعـالى  
 .فرضي االله عنهم وأرضاهم

 :ومن الفوائد من أمثال هذا النص المرفوع
 :واز نسخ الأخبار تلاوة، وشرح ذلكج/ د 

ًأن هذا القرآن المنسوخ تضمن خبرا وقصة  لما وقع لأهل بئـر معونـة ، ثـم رفـع مـن  ً
 .القرآن ونسخ

وعليه فإن القاعدة المكرورة المشهورة بعدم جواز نسخ الأخبار مقصـود بهـا  
يرفع محتواه أن يأتي خبر يورده القرآن ثم يأتي ما يرفع مضمون ذلك الخبر ومعناه  و

بما يخالفه وينقضه بخبر آخر، وهذا ممتنع ولا إشكال في ذلك؛ لأنـه تكـذيب للخـبر 
 .المنسوخ
ًأما أن يرفع تلاوة ولفظـا مثـل مـا وقـع لأهـل بئـر معونـة فسـائغ واقـع، فـإن   ً ُ

ٍخبرهم كان قرآنا ثم رفع لفظه، أما الخـبر ومعنـاه ومـا احتـواه فهـو بـاق  بثبوتـه  في  ً
 .ةالسنة الصحيح

ُ أطلق عمر الفاروق رضي االله عنه وصفه الصحابي الجليل القدر أبي -ًعاشرا  
 .بن كعب  بأنه اقرأ الصحابة

ُوهذا النعت من عمر رضي االله عنه له قيمته، سيما وهو المحدث الملهم، وقبل  
أن يقـرأ ^  أمر نبيـه – عز وجل –هذا وأجل منه  ما جاء في الخبر الصحيح أن االله 

ًلى أبي بن كعب  وهذه المنقبة العظيمة، بكى لها أبي فرحا واستبشاراالقرآن ع ً ُ ُ. 
ًوورد كذلك عن عمـر أن أبيـا أقـرأ الصـحابة للمنسـوخ، ويؤكـد هـذا كثـرة   َّ ُ



 



 


ُالمرويات المتضمنة ما كان قرآنا يتلى ثم رفع وبقي حفظ أبي له ً. 

 :وفي هذه المسألة أمور
ًوصف عمر أبيا أنه أقرؤهم للم/  ١ َّ ُ نسوخ أو أعلمهم به  يعضده كثرة المروي عنه في ُ

 .هذا الجانب، وتقدم إيراده
ًأقرؤنا للمنسوخ، هل هو مدحة أو تعليل لـترك شيء  ظـل أبي  ثابتـا : قول عمر/  ٢ ُ ٍ ِ

 على قراءته وهو منسوخ؟
ًوجواب ذلك أنها مدحة وتعليل في آن معا ٍ ِ. 

مم عن ضـبطه والاشـتغال ُفإذا كان أبي اقرأهم للمنسوخ وهو ما تتقاصر اله 
ٌّبه كما يعتني بالثابت الذي لم ينسخ ، فإن هذا دال على فرط عنايته واتقاد همته المسبقة 
ًبالقرآن المثبت تعلما وحفظا وضبطا، فكان هذا مدحا له من هذا الوجه، وهو كذلك  ً ً ً

قـرآن ُتعليل  لترك بعض حروف، فإن إمامة أبي أو غيره في العلم وسبقه في إتقـان ال
ًوعلمه لا يستلزم ضرورة أن يدرك كـل المنسـوخ، فقـد يحفـظ شـيئا ويضـبطه ثـم لا 
ًيبلغه نسخه فيبقى مداوما على قراءته، بيـنما علـم الصـحابة أو مجمـوعهم بنسـخه  ، 
 .َوهذا يفسر بقاءه على  قراءة  ما نسخ وخفي عليه رفعه  ، وهو ما لم يخف على غيره

ُ االله عنــه حــين يســمع بعــض حــروف أبي التــي جــاء في الأخبــار أن عمــر رضي/  ٣
ُنسخت يراجعه في ذلك ويستوثق منه مـا نسـب إليـه مـن قـراءة، ويسـتدعي بعـض 

 .أصحابه ومنهم الصحابي المتقن زيد بن ثابت
ٌّفيقرأ قراءة العامة مما خالف فيه أبي، وهذا دال على أنه لا يمتنع خفاء بعـض   ُ

 .رهم وعلمائهمالنسخ على آحاد الصحابة، بل على كبا
ـم   ـك بمجمــوع الصــحابة لا بآحــادهم  ؛ لاحــتمال عــدم العلـ ـبرة في ذلـ والعـ

 .ًبالمنسوخ بعد أن كان قرآنا يتلى ويتعبد به
ُولذا عرض عمر رضي االله عنه قراءة أبي في سورة الفتح على مـا يقـرؤه غـيره  



 



 


ـت وغــيره، وهــذا يؤصــل أن العــبرة في هــذا بمجمــوع  مــن الصــحابة كزيــد بــن ثابـ

 .لصحابة لا بأفرادهم، واالله أعلما
ُ  جهدت عبر نظر متمعن في مرويات النسـخ عنـد السـلف أن - إحدى عشر 

اخرج بأمـارات وأنصـب علامـات حـين   يقصـدون بالنسـخ  معنـاه الاصـطلاحي 
الخاص، وهي محاولة تفيد الناظر في إطلاقات النسخ بادي الرأي فيفرق بين ما هـو 

ٌ مـراد بـه المعنـى الخـاص، وإلا فـالرجوع إلى دواويـن ٌنسخ بمعنـاه الواسـع ومـا هـو
التفسير وعرض تلك الإطلاقات على شروط النسخ وضوابطه يوضـح ذلـك كلـه، 

 :ًإنما هذه دلائل مقربة  إلى النصوص ابتداء، ومما خرجت به من ذلك ما يلي
  ثم نزلت الرخصة، أو التخفيف، أو تعليل تبدل الحكم بأنهـا رحمـة بهـم:  قولهم/  ١

ً؛لأن الرحمة السابغة والتخفيف التام لا تكون إلا برفع الحكم كليا عن الجميع، أمـا 
اقتصاره على البعض أو الجماعة فإنه تقييد أو تخصيص لذلك التخفيـف والتوسـعة، 

 .ولا يتحقق فيه العموم  الذي يشمل جميع المكلفين 
ً كان واجبا   ،  صار تطوعا بعد أن كان فريضة، فإن ا/  ٢ لانتقال مـن المفـروض إلى ً

 .المسنون ضرب من ضروب النسخ وهو النسخ من الأثقل إلى الأخف
 قول إن  الآية قد ارتفع العمـل بهـا  ، أو لم يعـد يعمـل بهـا  هـو في حقيقـة أمـره /  ٣

وصف للنسخ الاصطلاحي ؛ لأنه ترك للعمل بالمنسوخ، إما إلى ناسخ آخر أو تركه 
 .إلى غير بدل: بالكلية أي

وليعلم أن هذه الدلائل وما التمس من أمارات هي أغلبية لا مطردة ؛ لورود  
استعمال تلك العبارات المقربة  عندهم في  وقائع النسخ بمعناه العام  من التخصيص 

 .والتقييد ونحوها
 :ومن أمثلة ذلك

 هي رخصة مـن ]١٦ :التغابن[ z  y  x  wZ   ] : قال قتادة في قوله تعالى 



 



 



9  :  ] االله كان قد أنزل في سـورة آل عمـران    8   7Z ]وحـق ]١٠٢ :آل عمـران 
َّتقاته أن يطاع فلا يعصى، ثـم خفـف عـن عبـاده فـأنزل الرخصـة قـال ُ : [  y  x   w

  |  {    zZ ]١ (]١٦ :التغابن(. 
 :يةوقال سعيد بن جبير عن الآ 
اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمـت عـراقيبهم، وتقرحـت جبـاههم،  

 .)٢( فنسخت الآية الأولىz  y  x  wZ   ] ًفأنزل االله تخفيفا على المسلمين 
وهذا النسخ الذي قيل في الآية فيـه خـلاف تقـدم، وكثـير مـن أهـل التفسـير  

حي الخاص، وتقـدم بسـط يجعله من باب بيان المجمل لا أنه نسخ  بمعناه الاصطلا
 .هذا

 :ومثال آخر
ــال مكحـــول  ــرآن : قـ ــزل االله في القـ W  V  ] أنـ     U    T    S  R   Q  PZ 

ª  »  ¬  ] :  ثم نسـخها الـرب عـز وجـل ورحـم المسـلمين فقـال]١٢١ :الأنعام[
  µ   ´   ³  ²  ±  °  ¯®Z ]ا بذلك وأحـل طعـام أهـل فنسخه] ٥ :المائدة

 .)٣(الكتاب
أما ما كان النسخ عندهم بمعناه الواسع ففـي الروايـة ألفـاظ ٌ دالـة ٌ عـلى أنـه  

فنسـخ واسـتثنى، وهـي جملـة : ليس بمعناه المصطلح عليه عنـد المتـأخرين، كقـولهم
ًتكررت كثيرا وخصوصا عن ابن عباس وألمح إليها مكي بن أبي طالب، ومعلوم أن  ً

 .ً ليس نسخا بل هو تخصيصالاستثناء
-   .  /  ] : ًأيضــــا في آيــــة الفــــتح    ,   +   *   )  (  'Z ]٢ :الفــــتح[ ،

                                                
 ).١٤/٥٢١(الدر المنثور :  انظر، وابن المنذر، أخرجه عبد بن حميد )  ١(

   )١٩٤٢٧  ( ٤٩٠/ ٧أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(

 ].٧٨٦٤) [٤/١٠(أخرجه ابن أبي حاتم في  )  ٣(



 



 



Y  X  W    ]و   V   U   T         S  RZ ]هناك من جعلها ناسخة ]٥ :الفتح 
d   c  b   a] : لقوله   ̀   _   ^ Z ]وقال ما نصه]٩ :الأحقاف  : 

ُفبين االله ما يفعل به وبهم  ،  فأوضح هذا مرادهم بالنسخ، وأنه بيـان لمـا أبهـم في آيـة  َّ
 .الأحقاف

ونخبة الكـلام في المسـألة أن  في شيء مـن الروايـات  مـا يشـير إلى مـا يعنونـه  
 .بإطلاقات النسخ في الآيات

 :  أختم بجملة مسائل-عشر  اثنا
الغ مـن الصـحابة والتـابعين  في تحقيـق مـا في سـورة المائـدة مـن  ظهر احتفـاء بـ– ١

النسخ، فكانت كثرة الآثار  في تبيان ما نسخ منها وتنوع طرائق إحصـاء منسـوخها، 
 .َولم أر مثل ذلك في سور القرآن الأخرى

ً أنها آخر أو من آخر سور الكتاب تنزلا، فكان – واالله أعلم –والسر في ذلك  
 .ًفيها من الحلال والحرام والأحكام ليكون ناسخا لما تقدمهًمهما معرفة ما 

أما إنها آخر سورة نزلـت، فـما وجـدتم فيهـا مـن : ولذا أثر عن عائشة قولها 
 .)١(ِّحلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه

ً رأيت  المفسر السدي الكبـير مكثـرا  مـن إطـلاق النسـخ عـلى الآيـات بصـورة  – ٢
 .، وكذلك كان عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو من أتباع التابعينيفوق بها غيره

ٌركزت نصوص أطلقـت النسـخ عـلى الآيـات عـلى  اقـتران ذلـك بتعيـين الآيـة – ٣
المتقدمة من الآية المتأخرة ، وضبط الفترة الزمنية بـين الآيتـين ليقـوم في نهايـة الأمـر 

 .البرهان على نسخ المتقدمة بالمتأخرة
 :ذه اللفتات ما يليوأثمرت مثل ه

 اهتمامهم بمعرفة زمان نزول السور القرآنية، ومعرفـة المكـي مـن المـدني، لمـا في – ١
                                                

 .أول مانزل وآخر مانزل:  تقدم تخريجه في علم)  ١(



 



 


 .ذلك من أثر بالغ على القول بالنسخ بين الآيات

 دقة ضبطهم أزمنة نزول الآيات الناسخة والمنسوخة حتى عرفوا الفترة الزمنية – ٢
 .نسوخةالفاصلة بين الآيتين وتراخي الناسخة عن الم

 .وهذا الأمر أكثر من مجرد معرفة نوع السورة المكية أو المدينة وأبلغ
 مثل هذه الآثار تأصيل لأحد أهم شروط النسخ التي ألزمها  العلماء وقرروهـا – ٣

ًعلى رأس شرائط النسخ، وهو أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ متراخيا عنه ً. 
ٌّفة علوم أخرى، وهذا دال على تداخلها فيما  أن من علوم القرآن ما يستلزم معر– ٤

 .ُبينها وتطلب بعضها البعض الآخر في منظومة لا يستغنى فيها بعلم عن علم




 



 




 : تسمية العلم– ١
لم يختلف في تسمية العلم بالنسخ  أو الناسخ والمنسـوخ في القـرآن، وهـذا ممـا  

 .التابعين المتعددة نُص عليه في مرويات الصحابة و
 : أهمية العلم– ٢

ٍّيصدر بأثر علي بن أبي طالب رضي االله عنه حين مر بقـاص لا يعلـم الناسـخ  
 .)١(َّوالمنسوخ وعده ذلك من الهلاك والإهلاك

«  ¼  ½  ¾   ¿    ] : ومنهم من ضم إليه تفسـير ابـن عبـاس قولـه 

Á  À Z ]النسخ أحد العلوم القرآنيـة حـين فسر الحكمـة  وجعله]٢٦٩ :البقرة 
 .)٢(ًبفهم القرآن وضرب لها أنواعا من علومه

وسبق تقرير أن أثر علي رضي االله عنه محل عناية المؤلفين في النسـخ وتصـدير  
 .مصنفاتهم به 

َّ كــان علــم النســخ أظهــر العلــوم ســفورا في تــأثر أهــل علــوم القــرآن بــما دبجــه – ٣ ً
ُوه  من مسائله ،  فكانوا لما عند  أهل أصول الفقه مقتفـين، وعـلى ُالأصوليون وأصل

تقريراتهم وتقسيماتهم معتمدين، ومـرد هـذه التبعيـة الموغلـة أن مـن العلـوم مـا هـو 
ُمشترك بين علوم القرآن وأصول الفقه، وباب النسخ ركن ركين في علوم الأصول، 

 موضـوعاته، وأكثـروا مـن ًقد أشبعه المحققون منهم تأصيلا ومدارسـة واسـتوعبوا
 .عرض دقائقه وتفريعاته

                                                
 – ٢/١٣٦(، مناهــل العرفــان )٤/١٤٣٥(، الإتقــان للســيوطي )٢/٣٤(البرهــان للــزركشي : انظــر)  ١(

، الواضح في علوم القرآن، مصـطفى ديـب البغـا )٢٢٦ص (،  مباحث في علوم القرآن للقطان )١٣٧
 ).١٦٧ص (، اللآلئ الحسان موسى لاشين )١٤٣ص (

، والواضـح )٢٢٦ص (مباحث في علوم القرآن للقطان ، و) ١٣٧ – ٢/١٣٦(كما في مناهل العرفان )  ٢(
 ) .١٦٧ص (لآلئ الحسان لموسى لاشين ، وال)١٤٣ص (في علوم القرآن 



 



 


ُوالعلم رحم بين أهله، وهذا الاشتراك الواقع لا يذم ولا ينتقص العلـم مـن   ٌ
 .أجله

ُلكن هناك طريق يمكن أن تصبغ به قضايا النسخ كعلم قرآني أصيل، وهو   ٌ ْ
عدهم، العلم القائم على الأثر، وذلك من ثنايا مرويات الصحابة والتابعين ومن ب

ُوالتقعيد لأصول العلم على ضوئها، ولا مندوحة من التلاقي مع بعض المباحث 
ًالأصولية المستلزمة ذكرا  ونظرا،  بما لا يخرج العلم عن صبغته القرآنية ً. 

ٍوانظر إلى طرف من قضـايا النسـخ كتعريفـه عـلى سـبيل المثـال تجـد متكـأهم  
 .)١(ُتعريفات أهل الأصول

ُل نظر أهل الأصول وعنايتهم  بوقـائع النسـخ مـا تضـمن وسبق تقرير أن  مح 
ًحكما شرعيا، أما ما سوى ذلك فيضعف الاهتمام به ً. 

ًولذا فإن التعريف الذي أراه مناسـبا للنسـخ كعلـم قـرآني  يـأتي عـلى أقسـامه  
 : ًجميعا دون تفريق بين أنواعه أو إهمال شيء منها، أن يقال

النص القـرآني تضـم تحـت :  فلفظة،)أو السنةرفع النص القرآني بنص من الكتاب (
 .بنائها كل أقسام النسخ، ولا يند عنها شيء، هذا من وجه

ًيشمل كون النص المرفوع متضمنا حكما شرعيا أو معنـى أو : ومن وجه آخر  ًً
                                                

 :أمثلة ذلك )  ١(
، جمـال )ً لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنهٍالخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب المتقدم على وجه( 

 ).٢/٢٤٥(القراء للسخاوي 
ـ(_ أو ـولاه لكــان ذلـ ـت لـ ـت بخطــاب ثابـ ـع حكــم ثابـ ـا بالخطــاب الأولرفـ ـادة  ،)ًك الحكــم ثابتـ  الزيـ

 ).٥/٢٦٩(والإحسان 
علوم القرآن مدخل إلى تفسير القـرآن : انظر، ) ً شرعيا بدليل شرعي متراخ عنهًهو رفع الشارع حكما: (  أو 

 ).٣٠٧ص (عدنان زرزور / وإعجازه ، د
ص (فهد الرومي / د، دراسات في علوم القرآن، )ٍرفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه( -

 ).٢٢٤ص (مباحث في علوم القرآن للشيخ  مناع القطان : ، وبنحوه في )٤٠٤



 



 


ًموعظة أو خبرا، أما ابتسار النسخ في رفع الحكم الشرعي أو لفظه أو هما معا فنفثـة  ً

 .ُمام أهل الأصول أُصولية تناسب اهت
 أكثــروا مــن تعــداد أنــواع النســخ وضروبــه، وهــي تقســيمات تتنــوع بــاختلاف – ٤

 ومن  أقسام،وباعتبار الحكم والتلاوة له أقسام، فباعتبار القرآن والسنةالاعتبارات، 
 .  على أقسام حيث البدل وعدمه

ار إلى بعـض  وقد سرت نزعة الإنكما تعلق بالحكم والتلاوة،وأهم هذه التقسيمات  
 ، فهناك من لم يثبت إلا نسـخ الحكـم مـع بقـاء )١(الأنواع عند مصنفي علوم القرآن 

ُ، وشبههم في ذلك  سبقهم بها  فئام من أهل العلم من الأصوليين وغيرهم،  التلاوة 
 .كدعوى أنها أخبار آحاد لا يثبت بها قرآن

 والتبويـب هـو  وعلل  بعضهم بخشيته أن يكون ولع بعض العلماء بالتقسيم 
الذي شجعهم على اعتماد مثل هذه الأقوال، وذكرها في بطون الكتـب عـلى مـا فيهـا 
ٍمن مخالفة واضحة ونبو صريح عـن نظـم القـرآن وأناقـة أسـلوبه المعجـز، ولم يـنس 

 .)٢(التشبث بدعوى أنها أخبار آحاد
 .المذمومةولو أنهم قدموا المنقول ووردوا إليه وصدروا عنه لسلموا من هذه الجرأة 

 مع فشو مراد الأوائل بمصطلح النسخ وما استقر عليه عند الأواخر من إطلاق – ٥
خاص، فإن طائفة مـن مصـنفي علـوم القـرآن نبهـوا عـلى هـذا الاخـتلاف والسـعة 
، )٣(والتقييد في المعنى، كما فعل السـخاوي، والـزركشي  ، والسـيوطي، وابـن عقيلـة

 .)٤(ٌوأعداد من المعاصرين
                                                

 ).٢١٣، ٢١٢(فضل عباس / ِغذاء الجنان بثمر الجنان، محاضرات في علوم القرآن، د: انظر)  ١(

 ).٣١٠، ٣٠٩ص (عدنان زرزور / علوم القرآن وإعجازه، د: انظر)  ٢(

، الزيـادة )١٤٤٣ – ٤/١٤٤١(، الإتقـان )٥١، ١/٥٠( البرهـان ،) ٣٩٤ – ٢/٢٤٧(جمال القـراء   ) ٣(
 ).٢٩٨، ٥/٢٩٧(والإحسان 

 =، )٢٣٥، ٢٣٤ص (مباحـث في علـوم القـرآن للقطـان ، ) ١٩٨، ٢/١٩٧(ل العرفـان للزرقـاني مناه )  ٤(



 



 


 الإيضاح لما كان عليه المصـطلح ومـا اسـتقر عليـه لا يكفـي، حتـى لكن هذا 

ُتنقى مصنفات  وتصفى من التهويل بكثرة دعاوى النسخ عند الأوائل ُ. 
 والأمر تعدى ذلك إلى التشنيع وعيب بعض المؤلفين في علم النسـخ بسـبب التزيـد 

 .والتكثر من إطلاق النسخ على ما ليس فيه نسخ
حـزم، وهبـة االله بـن سـلامة، ومرعـي الكرمـي أنهـا أجـدر كما قيـل في مصـنف ابـن 

ٌبالإتلاف والإزالة منها بالتداول والنشر، وأنها كتـب بالخطـأ والقـول عـلى االله بغـير 
 .)١(علم ألصق منها بالعلم والهدى

إن هـذه الألفـاظ القاسـية والأوصـاف القادحـة وإن صـدرت بـدافع : أقول 
، ويسري معهــا القــدح إلى الســلف حســن ومقصــد صــحيح إلا أنهــا تعــود بالثلــب

الأوائل ؛  لأنهم أكثروا من إطلاقات النسخ، فلو اغتر فئام بصنيع العلـماء المـؤلفين، 
 في أقوال – من هذا الباب –ثم جالوا  بأنظارهم في موروث الأوائل السابقين لرأوا 
 .السلف ما يعظم به اغترارهم ويستطيل معه طعنهم

  جمـع مـا -ًمحمد بن حزم مثلا أو هبة االله بـن سـلامة-م ثم ما المانع أن يقصد أحده
ًذكره الأوائل من القول بالنسخ في  جميع الآيات  سيرا على المعنـى الواسـع للنسـخ، 

 وليس على  معناه الذي اصطاح عليه  بعد زمان الصحابة والتابعين؟
ًوالنــاظر المــدرك تطــور دلالــة العلــم يفهــم مــا يعنــي نســخا كليــا   مصــطلح (ً

ً، وأيضا فإن محاكمة الأقدمين أو من ) عند المتقدمين(وما هو نسخ جزئي ) تأخرينالم
 .ٌتمسك بعرف العلم  ذي المعنى الشامل  تحكم لا ينبغي

                                                

 ).٢٠٤ – ١٩٦ص (المقدمات الأساسية، عبداالله الجديع  =

ه ذلك بأن مثل هذه الكتب اغتر بهـا طائفـة مـن َّ، ووج)٢٥٤ص (ع المقدمات الأساسية لعبداالله الجدي)  ١(
ًالمتأخرين فاستعظموا ما ذكر هؤلاء لمـا رأوا منـه مـن إبطـال المحكـمات، فـأنكروا النسـخ أصـلا بقصـد 
حسن هو الذب عن القـرآن العظـيم، كـما تسـلط بصـنيع هـؤلاء المسـتشرقون الحاقـدون عـلى الإسـلام 

 .هـ.ا. فطعنوا على القرآن بذلك



 



 


ولذا يعظم دهشك حين يأتي أحد الأئمة الكبار بعـد  اتضـاح  مـراد الأوائـل  

أجـل أنهـم ًبالنسخ واسـتبان مقصـودهم واصـفا  أقـوالهم بـالبطلان والفسـاد، أمـن 
توسعوا في مصطلح وتجوزوا في عباراتهم فيه وهو عنـد مـن بعـدهم بمعنـى خـاص 

 ؟)١(مصطلح عليه
وبعضهم جعل من أهل التأليف في النسخ غالين تزيدوا فأدخلوا في النسخ ما  

ليس منه بناء على شبه ساقطة كالنحاس، وابن حزم، وهبـة االله بـن سـلامة، ومنشـأ 
خدعوا بكل ما نقل عـن السـلف أنـه منسـوخ، وفـاتهم أن أنهم ان: تزيدهم كما يقول

السلف لم يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي، بل كانوا يقصدون بـه 
 .)٢(ما هو أعم منه مما يشمل بيان المجمل وتقييد المطلق ونحوها

َّوتفنيد هذا مر ذكره، ومثل هذا التعنيف لا أحبـذه؛ لأن القـدح في مؤلفـات  
 .ئد بطريق خفي على مرويات السلف المكثرة من القول بالنسخأولئك عا

وليس في ما يؤثر عن السلف ما ينخدع به، ولا مانع من اعتماد المعنى الواسع  
 .ٍللنسخ كما عند الصحابة والتابعين وبناء  مصنفات على  ذلك

ّثم إن ضم الإمام أبي جعفر النحاس مع المتزيدين من دعـاوى النسـخ لـيس  
ً إذ كان عارضا للأقوال باسطا أدلتها، متحيزا لما يراه راجحا منهابصحيح، ً ً ً. 

ُومن المقطوع به أن إيراد ما يدعى فيـه النسـخ ولـو عـلى وجـه ضـعيف لـيس  
ًتزيدا، بل هو من تحرير الآراء وتبيـين ضـعيفها مـن صـحيحها، وهـذا شـأن العلـماء 

 .النقاد المحققين
 .)٣( حكم النسخ ومقاصد الشرع منهً ساق مؤلفو علوم القرآن جملة من– ٦

                                                
 .تقدم نماذج من أقوال الإمام السخاوي ومثل هذا كثير)  ١(

 ).٢/١٩٧(مناهل العرفان )  ٢(

، المقدمات الأساسية، عبداالله )٢٣٢ص ( مباحث في علوم القرآن للقطان  ،)٢/١٥٢(مناهل العرفان )  ٣(
 ) .٤١٧ص (الرومي /  علوم القرآن، ددراسات في، ) ٢١٨ – ٢١٣(الجديع 



 



 


وهناك ذكـر مـوجز لهـذه الحكـم والأسرار  في مرويـات الصـحابة والتـابعين  
خير لكم في المنفعة وأرفق بكم، فيها تخفيف وفيها رخصة، وكذلك ما اقترن : ومنها

الرحمـة بالمسـلمين، والرخصـة، : به وقائع النسخ على معنـاه الاصـطلاحي مـن ذكـر
 .لحرجورفع المشقة وا

ٍودوران هذه الحكمة مرات عديدة  في نصوصهم له سر بديع، يظفـر بـه مـن  
ًتمعن في وقائع النسخ، ليرى أن غالب تلك المنسوخات كانت رفعا للمشقة وتغليبـا  ً
ًللرفق وإظهارا للرحمة، فهي حكمة بليغة من بين أسرار ومقاصد عظيمة، وانظر إلى 

نسخ الاعتداد  بـالحول وة بين يدي النجوى، تقديم الصدقوالنسخ في آية المصابرة، 
. نسخ فرضية قيام الليل، يصدق بهـا هـذا الملحـظ الـدقيقوًإلى أربعة أشهر وعشرا، 

 .واالله أعلم
 

* * * 



 



 


 
 
 
 

 الباب الرابع
 علوم القرآن المتعلقة بالوقوف عند الصحابة والتابعين
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الترتيل معرفة الوقوف وتجويـد :  قال– رضي االله عنه – عن علي بن أبي طالب – ١
 .)١ (الحروف

 .)٢ (الوقف منازل القرآن:  قوله ذكر عن ابن مسعود– ٢
الوقف مسامير : العدد مسامير القرآن، وأنا أقول: قال ابن مسعود:  قال علقمة– ٣

ُالقرآن ودسره ُ) ٣(. 
ُعشنا برهـة مـن دهرنـا وإن أحـدنا لقد :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عمر – ٤

فيتعلم حلالها وحرامها، وما ^ وتنزل السورة على النبي يُؤتى الإيمان قبل القرآن، 
ُ يؤتى ًلقد رأيت رجالا: ، ثم قالينبغي أن يوقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن

أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره، 
                                                

 : في المصادر التالية– رضي االله عنه –ذا القول إلى علي بن أبي طالب سب هنُ)  ١(
: ، وابـن الجـزري في التمهيـد في علـم التجويـد بلفـظ)٣٧٧ص (الوقف والابتداء في كتاب االله للهذلي  
الترتيـل تجويـد الحـروف ومعرفــة الوقـوف)  وذكــره )٢٢٥، ١/٢٠٩(، وذكـره في الـنشر )٤٨ص ،

، والأشموني )١/٢٤٩(، والقسطلاني في لطائف الإشارات )٢/٥٤١(ٍون سند السيوطي في الإتقان د
 .وغيرهم) ٥ص (في منار الهدى 

غافلين وإرشاد تنبيه ال: أورده الصفاقسي في كتابه، و)١/٧٥(َّبي الحسن علي الغزال الوقف والابتداء لأ)  ٢(
ص ( في شرح الجزريــة المقدمــة الفوائــد المفهمــة: وأورده ابــن يالوشــة في كتابــه، ) ١٢٩ص (الجــاهلين 

ولا يخفى أن من له نظر سديد لا يعدل عن النزول بموضع مـأمون مـن : ًقال شارحا هذه المقالة،  )٤٧
 .َّالمخاوف، خصب كثير الماء والكلأ، وما يقيه من الحر والقر إلى ما هو بالعكس

يحتمل أن يكون ) وأنا أقول: (وقوله، )٣٧٧ص (أورده الهذلي في كتاب الوقف والابتداء في كتاب االله )  ٣(
قائلها الراوي عن ابن مسعود وهو علقمة، وعليه فهي من آثارهم في تبيين أهميةعلم الوقف والابتداء، 

 .واالله أعلم. ويحتمل أن يكون القائل الهذلي مؤلف الكتاب
ُدسره: ومعنــى  ُالــدسر مســامير الســفينة وشرطهــا التــي تشــد بهــا: ُ ُُّ ُ ) دسر(العــرب مــادة لســان :  انظــر ،ُ

)٢/١٣٧٢.( 



 



 


 .)١ (ُولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل


ًراءة قوم يرى أحدهم حتما عليه إني لأقشعر من ق:  قال)٢( عن ميمون بن مهران- ١

إنما كانت القراء تقرأ القصص وإن طالت أو قصرت، ويقرأ أن لا يقصر عن العشر، 
k  ] : أحدهم اليوم   j  i   h   g   f   e   d   c  b   aZ ]١١ :البقرة[ ،

p  ] : ويقوم في الركعة الثانية فيقرأ: قال   o    n   mZ ]١٢ :البقرة[) ٣(. 
  افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها ،إذا:  قال)٤( عن ابن أبي الهذيل– ٢

                                                
، )١/١٢(، والنحاس في القطع والائتناف ]١٤٥٣) [٨٥، ٤/٨٤(أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )  ١(

هذا إسناد صـحيح عـلى شرط مسـلم : وقال ابن منده ،]٢٠٧) [٣٧٠، ١/٣٦٩(وابن منده في الإيمان 
هذا حديث على شرط الشيخين : الوق] ١٠٨ [١/١٩٦(والجماعة إلا البخاري، والحاكم في المستدرك 

ـاه، والبيهقــي في الســنن  ـه علــة، ولم يخرجـ ـلام ]٥٣٩١) [٣/١٧٧(ولا أعــرف لـ ، والهــروي في ذم الكـ
، وابــن الأبــار في )١٦١ – ٣١/١٦٠(، وابــن عسـاكر في تــاريخ دمشـق ]١٤٥٨) [٥/١٤٣(ًمخـتصرا 

رواه : يثمي في المجمـع وقـال، وذكره اله)٩٢، ٩١(المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي 
 ].٧٥٥) [١/٢٢٣(الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح 

َّأبو أيوب الرقي، روى عن عبداالله بن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي ميمون بن مهران الجزري، )  ٢(
والعجـلي، روى لـه البخـاري في ، وابـن سـعد ، النسـائي  وَّهريرة، وعائشة أم المؤمنين، وثقه أبو زرعـة 
 .هـ١١٧ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة : الأدب المفرد، والباقون، قال عنه ابن حجر

، تقريب التهذيب ]٦٣٣٨) [٢٩/٢١٠(، تهذيب الكمال ]٤٧٧٧) [٩/٤٨٣(طبقات ابن سعد : انظر 
 ].٧٠٩٨) [٩٩٠ص (

 وذكره ابـن الطحـان  ،)١٠٥، ١٠٤ص (في المكتفي في الوقف والابتداء ًساقه أبو عمرو الداني مسندا )  ٣(
 ).٢٥ص (نظام الأداء في الوقف والابتداء : في كتابه

زي أبو المغيرة الكوفي،)  ٤(  روى عـن أبي بكـر، وعمـر، وعـلي، وعـمار بـن يـاسر،  َعبداالله بن أبي الهذيل العنَ
 .بي بن كعب، وجماعة من الصحابةُسعود، وعبداالله بن عمرو، وأوابن م

والترمـذي ، وثقه النسائي وابن حبان، روى له البخاري في الأدب، وفي القراءة خلف الإمام، ومسـلم  
 .ًتابعي ثقة، وكان عثمانيا، توفي في خلافة خالد القسري: والنسائي، قال العجلي

تهـذيب التهـذيب  ،)٢٤٦، ١٦/٢٤٥(، تهذيب الكـمال ]٢٨٢٠) [٨/٢٣٥(طبقات ابن سعد : انظر 
)٢/٤٤٨(، 



 



 


 .)١ (إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها: وبلفظ 
 .)٢ (ًكانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضا: وعنه كذلك 




¿  Ä       Ã  Â  Á  À  ] :  عن عكرمة عن ابن عباس  في قوله تعالى– ١

  È  Ç  Æ  ÅZ ]٨٣ :آل عمران[. 
 .)٣(ً الأرض طوعا وكرها هذه مفصولة، ومن فيÃ  Â  Á  À  ¿Z       ] : قال
d  ] :  عن ابن عباس في قوله تعالى– ٢   cb   a   `   _     ^   ]  \  [   Z

  t   s   r   q   po  n   m   l   k  j    i  h  g     f   e
  y  x  w      v  uZ ]ـاء ـال ]٨٣ :النسـ ـه: قـ t  ] : قولـ   s   r   q

  w      v  uZفانقطع الكلام، وقولـه  : [  y  xZ فهـو في أول الآيـة 
̀  b  a] : يخبر عن المنافقين قال   _     ̂    ]  \  [   Z Zبالقليل  :  يعني

 .)٤(المؤمنين
&  ] :  عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى–٣   %  $   #   "   !

  +  *       )   ('  5  4      3    2       1  0  /.  -  ,
  6Z ]ــــد ــــال]١٩ :الحديـ '] :  قـ   &  %  $  #  "   ! Z هـــــذه 

                                                
 إسـناده، والبيهقـي في شـعب الإيـمان  المحققحَّوصح] ٧٦ [٢/٢٨٤(رواه سعيد بن منصور في سننه )  ١(

 ).١/٢٣٩(  بلفظي الرواية ًسنداُ، وابن الجزري في النشر ساقه م]٢٦٨٨) [٢/٥٢١(

) ١٥/٥٥١(وابــن أبي شــيبة في المصــنف ، ] ٣٠٤) [١/٣٦٢(أخرجــه أبــو عبيــد في فضــائل القــرآن )  ٢(
 ) .١/٢٤٠(وابن الجزري في النشر ، ]١٣٧) [٢/٤٢٨(سعيد بن منصور في سننه و،  ]٣٠٨٩٣[

  .]٣٨٢١) [٢/١٨٩(ابن أبي حاتم في تفسيره ، و] ٦٦٤) [١/٢٧٥(لمنذر  أخرجه ابن ا)  ٣(

وابـن أبي ، ] ٢٠٥٣) [٢/٨٠٨(نـذر في تفسـيره لمابـن او، )٧/٢٦٣(أخرجه الطبري في جامع البيـان )  ٤(
 .كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس] ٥٧٣٥) [٣/٩٥(حاتم 



 



 



,  -  .] مفصولة،    +  *       ) Z)١(. 
 .)٢ ()ٍامرئ سلام: ( أنه كان يقرأ– رضي االله عنهما – عن ابن عباس –  ٤
 ª  ¨© § ¦ ¥ ¤ ]:  عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال في قوله تعالى– ٥

« ¬   Z ]ِإنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة، : ]٧ :آل عمران  » ª]: ثم يقرأَ

¬   ® ̄ ° ±      ² ³ ´  Z]فأثنى عليهم، إلى قوله]٧ :آل عمران  :[¤ ¥ ¦ 
§ ̈  Z]ثم قـال]٧ :آل عمـران  :[ ª « ¬   ® ̄ ° Z ]ومثلـه . ]٧ :آل عمـران

 .)٣(َعن أبي نهيك الأسدي
')  (      !  "  ] :  عن أبي الضحى في قوله تعالى– ٦   &  %  $  #

  +  *Z] ١٩ :الحديد[. 
'] : قال   &  % Zثم استأنف الكلام فقال  : [  +  *       )Z ]الحديـد: 
٤ (]١٩(. 
�   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ] :  عن مجاهد في قوله تعالى– ٧   ~Z ]١٧ :الرعد[. 
©] ِ أطاقت ملأها ما: قال   ̈   §  ¦ Z ] انقضى الكلام، ثم :  قال]١٧ :الرعد

¶] : استقبل فقال     µ   ´    ³  ²    ±  °  ¯   ®   ¬  « Z ]٥ (]١٧ :الرعد(. 
                                                

 تفسيره ، وذكره القرطبي في)٢٢/٤١٣(أخرجه الطبري بسنده من طريق عطية العوفي عن ابن عباس )  ١(
 ).١٣/٤٢٥ (، وابن كثير )١٧/٢٥٣(

، بإسـناد الكلبـي عـن أبي )٢٤/٥٤٨(، والطبري من طريـق الفـراء )٣/٢٨٠(أخرجه الفراء بإسناده )  ٢(
M   8 ، والآية المرادة ) ٢/٣٦٨(حتسب لابن جني الم:  انظر صالح عن ابن عباس،    7   6   5   4

   C         B   A   @   ?  >   =      <             ;  :   9L]٥ – ٤: القدر.[ 

، وضعف محقق ابن أبي حاتم إسناده ]٣٢٥٣) [٢/١٠٣(، وابن أبي حاتم )٥/٢١٩(أخرجه الطبري )  ٣(
)٢/٧٤.( 

 ).١٣/٤٢٥(تفسير ابن كثير :، وانظر)٢٢/٤١٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

، وابـن أبي شـيبة ، ، وعزاه السيوطي في الـدر المنثـور إلى أبي عبيـد )٥٠٠، ١٣/٤٩٩(أخرجه الطبري )  ٥(
 ).٨/٤٢٢(وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن المنذر 



 



 



6    7  8  9 ] :  قال قتـادة في قولـه تعـالى– ٨   5   >   =   <;   : Z 
<   ] :  قال]٢٠ :محمد[   =Z :،فـأولى لهـم، ثـم انقطـع الكـلام، فقـال هذه وعيـد  :

[B   A  @ Z ]١ (]٢١ :محمد(. 
 .]١٩ :الحديد[ Z !  "  #  $  %  &  '] :  عن الضحاك في قوله– ٩
: بأنهم آمنوا بـاالله وصـدقوا رسـله، ثـم قـالهذه مفصولة، سماهم االله صديقين : قال

[.  -  ,   +  *       ) Z : ٢(هذه مفصولة(. 
O   N  M  L  ] : قــال االله:  عــن الضــحاك قــال– ١٠   KZ ]ـذاريات  إلى ]١٥ :الـ
 .Z\  [  ] : قوله
ـول ـذه مفصــولة،: يقـ ـيلا، هـ ـانوا قلـ ـال ًالمحســنون كـ ـم اســتأنف فقـ `  ] :  ثـ     _   ^

aZ)٣(. 
R  ] إذا قرأت :  عن الشعبي قال– ١١   Q  P  OZ ]حتـى  فـلا تسـكت ]٢٦ :الـرحمن
Y  ] : تقرأ   X  W  V   U   TZ ]٤ (]٢٧ :الرحمن(. 
F  ?  @] :  عن الحسن في قوله تعالى– ١٢    E   D  C   B  A     Z ]الرعد: 
١٥[. 

                                                
طاعة االله وقـول : يقول: ، وزاد]٢٨٨٥) [٢/١٨٢(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة )  ١(

، )٢١/٢١١(الطبري بسنده عن ابن ثور عن معمر عـن قتـادة ، وٌمعروف عند حقائق الأمور خير لهم 
 ابن أبي زمنين َّو ما فسر به وه، )١٣/٤٣٤(وابن المنذر، الدر المنثور ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 

 ).٤/٢٤٢(الآية 

 ).١٣/٤٢٥(تفسير ابن كثير : ، وانظر)٤١٤، ٢٢/٤١٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

، ٣٨ص  (مخـتصر قيـام الليـل:  انظـر ، والمروزي في قيام الليل)٢١/٥٠٨(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
 ) .١٣/٢١٣(كثير تفسير ابن : ، وانظر) ٣٩

، والـدر المنثـور )٢/٥٤٣(الإتقـان :  انظرَّصح عن الشعبي ، :  أبي حاتم، وقالزاه السيوطي إلى ابنع)  ٤(
 ).١/٢٢٥( عندنا عن الشعبي َّوصح: ، وكذا قال ابن الجزري)١٤/١١٨(



 



 



C  ] : قال   B  A     @  ?Z ثم انقطع الكلام، فقال ، : [  DZومن في :  أي
F  ] الأرض     EZًطائعا وكارها:  أي ً)١(. 

¿  Á  À  ] : وذكر ابن أبي زمنين هذا التفسير عن الحسن عند قوله تعـالى 

  Æ  Å  Ä       Ã  ÂZ  ]٢( ]٨٣ :آل عمران(. 
\ ] :  عن السدي عند قوله تعالى– ١٣   [  b      a  `   _  ^      ]  Z : قل ما كان

ٌوهذا كلام  تام  ثم اسـتأنف فقـالٌللرحمن ولد،  ٌ : [  b       a  `Zالموحـدين :  أي
 .)٣(من أهل مكة

وروي هذا التفسير للآية عن طائفة من السـلف كـابن عبـاس ، ومجاهـد ،  وقتـادة ، 
 .)٤( زيد ، وغيرهموالحسن ، وابن




 من فاتحته – رضي االله عنهما –عرضت القرآن على ابن عباس :  عن مجاهد قال– ١
ُأوقفه عند كل آية، أسأله فيم أنزلت؟ وفيم كانت؟ إلى خاتمته ثلاث عرضات، 

ُفيمن أنزلت؟ وفيم أنزلت؟ وفي لفظ: وبلفظ .)٥(أوقفه عند كل آية وأسأله عنها: ُ

                                                
 ).٢/٣٥١(أورده ابن أبي زمنين في تفسيره )  ١(

 ).١/٣٠٠(تفسير ابن أبي زمنين )  ٢(

 ).٥/٢٤١(لسدي الماوردي في تفسيره ساقه بهذا اللفظ عن ا)  ٣(

 ، الجـامع  )٧/٣٣٢(زاد المسير  ،  )٥٦٥، ٧/٥٦٤(، المحرر الوجيز ) ٤/١٠٨( معالم التنزيل : انظر)  ٤(
 ).٢٥/٢٦٥(، التحرير والتنوير )١٦/١١٩(لأحكام القرآن 

) ١٥/٥٥٨(ابــن أبي شــيبة في المصــنف ، و] ٧٩٢) [٢/١٩١( في فضــائل القــرآن أخرجــه أبــو عبيــد)  ٥(
 ، ]١٨٦٨، ١٨٦٧، ١٨٦٦) [٢/١٢١٦(، وأحمـــــد في فضـــــائل الصـــــحابة  ]٣٠٩١٨، ٣٠٩١٧[

ــدارمي في ســـننه  ــة تفســـيره  ]١١٦٠) [٧٢٦، ١/٧٢٥(والـ ــبري بســـنده في مقدمـ ، )١/٨٥(، والطـ
 ،]٣١٥٩) [٢/٦٧٤(، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ]١١٠٩٧) [١١/٦٤(والطبراني في الكبير 
 = والذهبي في ، ) ٥٧/٢٥(بن عساكر في تاريخ دمشق ، وا)٢٤٩، ٣/٢٤٨(ولياء وأبو نعيم في حلية الأ



 



 


يـتكلم حتـى  إذا قـرأ القـرآن لم – رضي االله عنهما –كان ابن عمر :  عن نافع قال– ٢

تدري فيم : ًفأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قاليفرغ منه، 
 .)١(أُنزلت في كذا وكذا، ثم مضى: لا ، قال: أُنزلت؟ قلت

0  ]: َّفمر بهذه الآيةكنا عند قارئ يقرأ، : ال ق- رضي االله عنه – عن أبي مجلز – ٣
   B  A   @   ?  >  =<   ;   :  9  87   6  5  4       3   2  1

I   H    G  F   E   D   C Z ]قف، بلغني أنها : فقال للقارئ ]٩٦، ٩٥ :النساء
 .)٢(ًسبعون درجة بين كل درجتين سبعون عاما للجواد المضمر




ِّكان يقطع قراءته ^  أن النبي – رضي االله عنه – عن عمر – ١ ُ [  $  #  "       !Z 
 [ '  &  )   (  Z٣( إلى آخرها(. 
إن الملـك : فقـال^ أتينا رسول االله :  قال– رضي االله عنه –ُ عن أبي بن كعب – ٢

ليس منها إلا : َّ، فعد حتى بلغ سبعة أحرف، فقالاقرأ القرآن: كان معي فقال لي
ٍكاف شاف   .)٤(ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو تختم آية رحمة بعذابٍ

                                                

، ورواه الخلال في السنة )١٤/١٦٨(، وفي سير أعلام النبلاء )٢/٧٠٦(ن إسناده َّتذكرة الحفاظ وحس =
 ] . ٢٦٥) [١/٢٢٣(س فيه محل الشاهد ًمختصرا لي

 ص( µ  ´  ³ Z  ¶  ¸  ²¹   ] : بــاب: أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب التفســير)  ١(
٤٥٢٦) [٧٦٩ .[ 

 ] . ٩٥٤٥) [٥/٢٦٠(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٢(

جـامع الأحاديـث :  انظـرورجالـه ثقـات ، : ب حديث الفراء، قاللفي في انتخاِّعزاه السيوطي إلى الس)  ٣(
)٢٦٤٠) [٢/١٦٣.[ 

ســــ، و] ٢١١٤٩) [٨٥ – ٣٥/٨٤(رواه أحمــــد في مســــنده )  ٤( ـــو داود في  ، ]١٤٧٧) [٢١٩ص (ننه أبـ
) ٢٨٣، ٨/٢٨٢(، وابـــن عبـــدالبر في التمهيـــد )١٢٣، ٨/١٢٢(والطحـــاوي في مشـــكل الآثـــار 

) ٢/٥٤٩(، والسخاوي في جمال القراء  ]١١٧٣) [٣٧٩، ٣/٣٧٨(والضياء في المختارة  ،]٢٠٣٧١[
ـا ]٣١١٣[  =نف عبــدالرزاق في المصــ، ورواه ) ٥/٢١٧(ني في صــحيح ســنن أبي داود ، وصــححه الألبـ



 



 


 .)٢(، وحديث عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه )١(وفي معناه حديث أبي هريرة 

:  قـالَّاقـرأ عـلي: قـال لي رسـول االله:  قال– رضي االله عنه – عن ابن مسعود – ٣
: ، قـالإني أشـتهي أن أسـمعه مـن غـيري: ُقلت أقرأ عليـك وعليـك أنـزل؟ قـال

_  `  ] : فقـرأت النسـاء حتـى إذا بلغــت   ^       ]  \           [  Z  Y     X  W

  b  aZ ]قال لي]٤١ :النساء  :َّكف أو امس  .)٣(رأيت عينيه تذرفان فكُْ
 .)٥(حسبك الآن :، وفي رواية قال)٤(فغمزني: قال: وفي بعض ألفاظه

فقرأت عليـه :  رضي االله عنهما وفيه–َّوجاء في حديث ابن مسعود مع خباب 
 . )٦(حسبك: َّخباب: خمسين آية من مريم، فقال

 

                                                

 ). ٢٢٠، ١١/٢١٩(بنحوه  =

الطـــبراني في تفســـيره  و،]٣١٠١) [٨/١١٣(حــديث أبي هريـــرة رواه الطحـــاوي في مشــكل الآثـــار )  ١(
 ).٨/٢٨٨(، وابن عبدالبر في التمهيد )١/٤٠(

، والطحـاوي في  )١/٣٨(، والطـبري في تفسـيره  ]٢٠٤٢٥) [٧١، ٣٤/٧٠(أخرجه أحمد في المسـند )  ٢(
وابـن الجـزري في  ،)٢/٥٥٠(، والسخاوي في جمال القـراء ]٣١١٨) [١٢٧ ،٨/١٢٦(مشكل الآثار 

وفيه علي بن زيد بـن جـدعان وهـو : ، وعزاه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني  وقال )١٦٨ص (التمهيد 
  .)٧/٢٢٧(هـ  .بع، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح اسيئ الحفظ وقد تو

البكـاء عنـد قـراءة القــرآن : اب فضـائل القـرآن، بـاب، كتـ)٩٠٥ص (أخرجـه البخـاري في صـحيحه )  ٣(
، ومسلم في صلاة المسافرين، فضل استماع القرآن من حافظه ]٥٠٤٩[و] ٥٠٥٦[، وكرره في ]٥٠٥٥[
رفعت رأسي أو غمزني رجل على جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه : ، وفي ألفاظه]٢٤٧) [١/٣٦٠(

 ].٣٥٥٦٠) [١٩/١٢٣( وبهذه الألفاظ عند ابن أبي شيبة  ،تسيل

 ] . ٥٠٦٩) [٩/٥(، وأبي يعلى ] ٨٠٢٢) [٢/١٢٥٢( السنن الكبرى كما عند النسائي في)  ٤(

 ].٨٠٢٤) [٢/١٢٥٢(، والنسائي في الكبرى ]٥٠٥٠) [٩٠٤ص (كما عند البخاري )  ٥(

وأبو يعلى في مسـنده ،  ]١٥٠٦) [٤/٣٢٠(والبزار  ،]٤٠٢٥) [١٢٥، ٧/١٢٤(أخرجه الإمام أحمد )  ٦(
 ] .٣٥٠[و] ٣٤٩[، )٣٦١، ١/٣٦٠(، والشاشي في مسنده ]٥٠٠٨) [٨/٤٢٥(



 



 


  يقطـع قراءتـه،^ كـان رسـول االله :  قالـت– رضي االله عنهـا –أم سـلمة  عـن – ٤

(] : يقول   (   '  &Z  ثـم يقـف  [  ,   +Z  ،ثـم يقـف  [    /  .

0Z)١( . 
 

 

                                                
) ٤٤/٣٢٤(، وأحمـد في مسـنده بنحـوه ]٢١٠، ٢٠٩) [١/٣٢٥(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ١(

الترمـذي و،  ]٤٠٠١) [٥٦٦ص(وأبـو داود  رجاله ثقات رجال الشيخين ،: ققوهوقال مح] ٢٦٧٤٢[
ــ]٢٩٢٧) [٦٥٨ص ( ــو يعـــلى  )٣/١٦٩(اني في صـــحيح ســـنن الترمـــذي ، وصـــححه الألبـ ، وأبـ
ــذر في الأوســـط  ، ]٧٠٢٢) [١٢/٤٥٢( ــن المنـ ، والطحـــاوي في المشـــكل ]١٣٤٤) [٣/١١٩(وابـ
ـاف  ، ]٥٤٠٨] (٤٥٠٦) [٩، ١٤/٨(  ،  ]١١٧٥) [٢/٧٦(، )١/١١(والنحــاس في القطــع والائتنـ

ــبراني  ــدارقطني وصـــححه  ]٦٠٣ [٢٣/٢٧٨(والطـ ) ٢/٦٠٦(لحـــاكم ، وا]١١٩١ [٢/٨٦(، والـ
) ٥٢١، ٢/٥٢٠(والبيهقي في شعب الإيمان  ،)١/١١١  (والداني في المكتفى ،  ]٢٩٦٥[و] ٢٩٦٤[
، وبنحوه عند  )١٧٤ص (، وابن الجزري في التمهيد )٢/٥٤٨(،  والسخاوي في جمال القراء ]٢٥٧٨[

 الجزري عـن ابن ، وقد قال]٤٩٣[، وابن خزيمة بنحوه  ]٣٠٧٧٧) [٥١٦، ١٥/٥١٥(ابن أبي شيبة 
 ).١/٢٢٦(وهو حديث حسن وسنده صحيح، النشر في القراءات العشر : هذا الحديث



 



 




ذا العلم وأصالته على أثر علي بن  استند علماء الوقف والابتداء في تقرير أهمية ه– ١

 وعولوا عليهما في مـد جـذور هـذا الفـن إلى –ً خاصة –أبي طالب وعبداالله بن عمر 
َّعلمه أصحابه كما علمهم ألفاظ القرآن^  ًالصدر الأول، وأنه متلقى عن النبي  َّ. 

وفي الجملــة لا تكــاد تخلــو كتــبهم في الوقــوف مــن الافتتــاح بهــذين الأثــرين  
 . من أدلة علو شأن العلم وأثريتهوجعلهما

 :وممن جعل هذين الأثرين عمدته  
ــن الجـــزري، والأشـــموني ،  ــداني، والنكـــزاوي، والجعـــبري، وابـ النحـــاس ، والـ

 .)١(والصفاقسي ، والقسطلاني، وغيرهم
 : وهذه قطوف من أقوالهم

 يـدل عـلى أنهـم كـانوا – يقصد حديث ابن عمر – فهذا الحديث " :قال النحاس- 
يدل ) لقد عشنا برهة من الدهر: (علمون التام كما يتعلمون القرآن، وقول ابن عمريت

 .)٢(" على أن ذلك إجماع من الصحابة 
ٌ ففي قول ابن عمر دليل على أن تعليمهم ذلك توقيف من رسول االله " :وقال الداني

 .)٣(" وأنه إجماع من الصحابة ^ 
 دليـل عـلى وجـوب –الله عنـه  رضي ا– ففي كـلام عـلي " :وقال ابن الجزري 

 رضي –تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة 
                                                

 اوي، الاقتـداء للنكـز)١٠٤ص (ني ، المكتفـى للـدا)١/١٢(القطـع والائتنـاف لابـن النحـاس : انظر)  ١(
، )١/٢٢٥(، الـنشر في القـراءات الـعشر )١/١٠(، الاهتداء في الوقـف والابتـداء للجعـبري )٢٠٣(
، وممـن أورد  )٥ص (منار الهدى للأشـموني  ،)١٢٨ص (، تنبيه الغافلين )١/٤٩(ائف الإشارات لط

، وابن عطااالله الفضالي المصري البصير في )٤٧(الأثرين أو أحدهما ابن يالوشة في كتابه الفوائد المفهمة 
 ).٣٤٧، ٣٤٦ص (كتابه الجواهر المضيئة على المقدمة الجزرية 

 ).١/١٢(ف القطع والائتنا)  ٢(

 ).١٠٤ص (المكتفى )  ٣(



 



 


 .)١(" َّ وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح –االله عنهم 

ُمما قد يفهم إجمـاع الصـحابة عـلى " : وقال القسطلاني بعد إيراد أثر ابن عمر 
 .)٢(" تعلمه 
 وإقامتهـا –ً أثـر عـلي وابـن عمـر خصوصـا –وأمام  الاستشهاد بهذه الآثـار  

دلائل على تعلم الوقف وأهميته وتتمـيم ذلـك بالإجمـاع عـلى تعلمـه وتعليمـه، كـان 
ًللبعض رأي فيما يؤخذ من هذه المرويات، فقد قال الملا علي قاري متعقبا قـول ابـن  ٌ

 ):وما ينبغي أن يوقف عنده منها: (عمر
ولا يبعد أن يراد بها الآيات المتشابهة في معناهـا، فلـيس في الحـديث الثـاني  " 

 .)٣(هـ. ا" نص على الوقف المصطلح عليه 
 أن – رحمهما االله تعالى – كذا ذكر القسطلاني ، والسيوطي " :وقال ابن عقيلة 

معنى ما يوقف عنده في خبر ابـن عمـر هـو الوقـف عـلى القـراءة، والظـاهر خـلاف 
ما ينبغي أن يوقف من الأحكام الشرعية ولو كان المراد ما ذكروه : وأن المعنىذلك، 
 .)٤(هـ. ا" ما يوقف عليه  فليتأمل، واالله أعلم : لقيل

 شيء، – رضي االله عـنهما –وفي النفس من استشهادهم بـأثر ابـن عمـر : قلت 
م  بأنــه ومــع مــا في مخالفــة أقــوال هــؤلاء الأئمــة الأعــلام مــن الحــرج ، إلا أني أجــز

) ُومـا ينبغـي أن يوقـف عنـده منهـا: (استدلال في غير موضعه، وأن قـول ابـن عمـر
 .ونحوها من العبارة ليس في علم الوقف والابتداء لا من قبيل ولا دبير

فيــتعلم حلالهــا : وتأمــل ألفــاظ الأثــر وســياقه واقــتران هــذه الجملــة بقولــه 
ُ زاجره ولا ما ينبغي أن يوقـف وما يدري ما أمره ولا... وحرامها وأمرها وزاجرها

                                                
 ).١/٢٢٥(النشر في القراءات العشر )  ١(

 ).١/٢٤٩(لطائف الإشارات )  ٢(

 ).٢٥٩ص (المنح الفكرية )  ٣(

 ).٤١٣، ٣/٤١٢(الزيادة والإحسان )  ٤(



 



 


 .عنده منها

ُفتقطع بأنه لم يرد الوقوف بمعناها الاصطلاحي، فإن ضمها مع تعلم الحلال  
ٌوالحرام ، والأوامر والزواجر دليل على خلاف ما ذهبوا إليه، ثم إن ابن عمـر ينعـى 

 لا يعلمـون ُعلى من أوتي القرآن يقرأه ولا يعمل بـما فيـه ، أفـتراه ينعـي علـيهم أنهـم
 .الوقوف عند أحكام القرآن وفرائضه وحدوده :  الوقوف؟ ، إنما المراد 

ًومما شاع  وصف بعضهم بأنه كان وقافا عند كتاب االله عز وجل، كما في قصة   َّ
ً فواالله ما جاوزها عمـر حـين تلاهـا، وكـان وقافـا ":ٍعمر مع عيينة بن حصن ، وفيه َّ

 فهل عنى بهذا علم الوقف والابتداء؟ ،  )١(" عند كتاب االله عز وجل 
 ما يوثق الصلة بين علم الوقف والابتداء، وعلـم – رضي االله عنه – في أثر علي – ٢

 :ب علم الوقف جهتانالأداء القرآني، أو قل تجويد حروفه وترتيل ألفاظه ، فيتجاذ
 .تجويد القرآن وما يتعلق بكيفية الأداء القرآني وترتيله: الأولى 
علم التفسير، فإن تعيين ما يوقف عنده مـن آي القـرآن متفـرع عـن : والثانية 

ٍإدراك المعنى، فالعلم بتأويل الآيات وتفسيرها سبيل إلى وقوف معتبر ٍ. 
 قيله إلى أحد جانبي هذا العلم، وفي بقية َّ نبه في– رضي االله عنه –فالإمام علي  

 .آثارهم كشف الجانب الآخر المتصل بعلم الوقوف
ولا يغيب في هذا المقام أن ربط ترتيل القرآن وتجويده بعلم الوقف والابتداء  

ٌمستلزم التحري عن معنى الآية وفهم مرادها ؛ لكي يتسنى للقارئ الوقوف حيث 
ر النفيس أشار لعلاقة هذا العلم بالتجويد بصريـح يحسن الوقوف، وعليه فهذا الأث

 .العبارة، وألمح لصلته بالتفسير إشارة ً، واالله أعلم
 – فهذا يعني أن الصحابة " : علق الإمام الداني على أثر ميمون بن مهران بقوله– ٣

                                                
  K  J  I  H   G    F  EZ  ] : صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: انظر)  ١(

 ].٤٦٤٢) [٧٩٥ص (



 



 


 كانوا يتجنبون في قراءتهم القطع على الكلام الذي يتصل بعضه –رضوان االله عليهم 

يتعلق آخره بأوله؛ لأن ميمون بن مهران إنما حكى ذلك عنهم، إذ هـو مـن ببعض و
 .)١(" ًكبار التابعين وقد لقي جماعة منهم 

إنـما كانـت القـراء تقـرأ القصـص وإن طالـت أو : وإنما قال ابن مهران: قلت 
على وجه التأكيد في حسن اختيار الوقوف، والتزام ذلك  حتى لو طالت ... قصرت

 . عادتهم في استيفاء آيات القصص قراءة إلا من هذا المعنىالقراءة، وما
بعد اكتمال الآيـة : ويلاحظ هنا أن الوقوف المقصود ما كان بين الآيات يعني 

 .على رؤوس الآي وليس في أثناء الآية: والتي تليها، أو قل
َوهو أحد نوعي الوقـف، وسـيأتي مزيـد إيضـاح، وإذا كـان مـنهجهم وصـل   ْ َ

ابطة في المعنى المتصـلة في السـياق فـلا يقفـون عـلى رأس آيـة ويقطعـون الآيات المتر
القراءة عليها وهي آخذة برقاب الآي التاليات بعدها في المعنـى، فـإن اختيـار ذلـك 

 .والحرص على استتمام المقصود أثناء الآيات وقبل رؤوسها آكد وأولى
، ومـا ل القـرآنالوقـف منـاز: - رضي االله عنه – ما أحسن قول ابن مسعود – ٤

أبهاها من كلمة، فإن البصير بالمنازل لا يعدل عن النـزل الآمـن  و مـوطن الخصـب 
ُوالكلأ إلى ضد ذلك، فكذلك القارىء لا يقف عـلى مـا لا يحسـن فيختـل المعنـى أو 
يقبح الظاهر، وإنما يتتبع في وقوفه وابتدائه المعاني الفائقة والجمل اللطيفة كـما يتتبـع 

 . الحسنة والمقام اللائقالسائر النزل
 :  أورد الإمام البيهقي أثر عبداالله بن أبي الهذيل المتقدم تحت فصل– ٥

ُفي تقطيــع آيــة آيــة في القــرآن، وجعلــه صــنوا لحــديث أم ســلمة  ً  – رضي االله عنهــا –ِ
ًكان يقطع قراءته ، أو كانت مفسرة حرفا حرفا^ المشهور في أنه  ً ُ)٢(. 

ن أثر ابـن أبي الهـذيل بـأن لا يـتم الوقـوف في أثنـاء ويدل  هذا على ما يفهم م 
                                                

 ).١٠٥ص (المكتفى )  ١(

 ].٢٥٨٨) [٥٢١، ٢/٥٢٠(شعب الإيمان للبيهقي )  ٢(



 



 


 .الآية ، بل لا بد من إتمامها والوقوف على رأسها وفاصلتها

أما ابن الجزري فأتى بهذا الأثر على اختلاف ألفاظه عند بحثه في الفـرق بـين  
في هذا دليل على أنه لا يجوز قراءة :  قال الخزاعي :الوقف والقطع والسكت، وقال

فأما جواز ذلك لغير المصـلي : الآية في الصلاة حتى يتمها، فيركع حينئذ، قالبعض 
كلام ابن أبي  الهذيل أعم من لـك، ودعـوى الخزاعـي الإجمـاع : ٌفمجمع عليه، قلت

 ثم ساق الأثر بلفظ - ...على الجواز لغير المصلي فيها نظر، إذ لا فرق بين الحالتين
 في الصـلاة أو خارجهـا، وعبـداالله بـن أبي  وهـذا أعـم مـن أن يكـون: وقال-آخر

كانوا يدل عـلى أن الصـحابة كـانوا يكرهـون ذلـك، : الهذيل هذا تابعي كبير، وقوله
 .)١(هـ. ا .واالله تعالى أعلم

 وقد حمله أئمتنا على :ًفعقب على هذا الأثر قائلا)غاية النهاية (أما في مؤلفه  
 .)٢(  ذلك من القطع لا الوقف، واالله أعلمأن مراده بذلك القراءة في الصلاة ونحو 

 يفهـم مـن أثـر ابـن أبي الهـذيل – رحمه االله –ويستخلص من هذا أن البيهقي  
أنهم كانوا لا يقفون على جزء من الآية حتى يتموها ويقفوا على فاصـلتها، ولـذلك 

 . في تقطيع القرآن آية آية– رضي االله عنها –ُأورده مع حديث أم سلمة 
ـن ا  ـا لا وابـ ـرادا في الصــلاة وفي خارجهـ ـه مـ ـذا فجعلـ ـه هـ ًلجــزري عمــم قولـ َّ

 .ًمخصوصا بالصلاة ، كما قاله بعضهم
وأورد الأثر تحت بيان الفرق بين الوقـف والقطـع والسـكت، وقـرر أن هـذه  

ًالعبارات عند كثير من المتقدمين مراد بها الوقف غالبا ، ولا يريدون بها غير الوقف  ٌ
د المتأخرين وغيرهم من المحققين فإن القطع عنـدهم عبـارة عـن إلا مقيدة، وأما عن

                                                
 ).٢٤٠ – ١/٢٣٨(النشر )  ١(

 ).١/٤٦٣(غاية النهاية )  ٢(



 



 


 .)١(ًقطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء

 من القطـع لا مـن - حين ترجم له في غاية النهاية-وجعل أثر ابن أبي الهذيل 
 .)٢(الوقف
عـلى مـا اصـطلح عليـه ) يقطعـون(وهذا يدل على أنـه أجـرى قولـه في الأثـر  

ي الانتهـاء مـن القـراءة لا الوقـف بمعنـاه الاصـطلاحي، مـع المتأخرون من أنه يعنـ
الوقـف، والقطـع، : تقريره أن المتقدمين يعـبرون عـن الوقـف بألفـاظ مختلفـة وهـي

 .والسكت
على المصطلح  ) الوقف(الذي يعني به المتقدمون ) القطع(ٌوهو حمل لمصطلح  

لانتهـاء مـن القـراءة لا َّاصطلاح المتأخرين ، ولذلك  فسر كلام ابن أبي الهذيل على ا
ُ لـيس بسـديد، بـل تحمـل ألفـاظ – واالله تعـالى أعلـم –الوقف المتعارف عليه، وهذا 

 .المتقدمين على اصطلاحاتهم وما يريدون منها لا على ما استقر عليه المتأخرون
 وأمـا حـديث عبـداالله فـإنما :أما أبو عبيد القاسم بن سلام فقال عـن الأثـر 

ُ الرجل في السورة يريد إتمامها، ثم يبدو له في أخرى، فأما من وجهه عندي أن يبتدئ
ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إلى آية وترك التـأليف لآي القـرآن فلـيس هـذا 

 .)٣(هـ. ا...عندنا من فعل أهل العلم، إنما يفعله الأحداث ومن لا علم له
وقف والابتداء، وظاهر  علم الُوهذا التوجيه من الإمام أبي عبيد يخرج الأثر عن 
خـرى دون ُجعل معنى الأثر مـن التخلـيط في القـراءة، والتنقـل مـن سـورة إلى أكلامه 

 لـه سـورة قرأهـا وتـرك مـا كـان يقـرأ، وربـما وقـف عـلى َّمراعاة الترتيب، فكلـما عنـت
 . أعلم واالله.  ًمالايحسن الوقوف عليه منتقلا إلى موضع آخر 

                                                
 ).٢٣٩، ١/٢٣٨(النشر )  ١(

 ).١/٤٦٣(غاية النهاية )  ٢(

 ).١/٣٦٢(فضائل القرآن )  ٣(



 



 



X  W  ] فلا تسكت حتى تقرأ : ال فيهوفي أثر الشعبي الذي ق    V   U    T

  YZ ]وضــوح في إطــلاق  الســكت مــرادا  بــه الوقــف بمعنــاه ]٢٧ :الــرحمن ً ٌ
 حـين ذكـر أن الوقـف والقطـع – وتقـدم –َّالاصطلاحي، وهذا قرره ابـن الجـزري 

انيها لكنها دالة على ٌوالسكت عند الأقدمين مراد به الوقف ، فهي ألفاظ مختلفة في مب
 .معنى واحد متحد

 نصت طائفة من المرويات عـن الصـحابة والتـابعين عـلى أمـاكن الوقـوف في -٦    
بعض الآيات القرآنية، وجمعت منها ما هو مبثوث في دواويـن السـنة والأثـر، ومـن 

 :المسائل التأصيليةالمستقاة من هذه الآثار
القطع الاستئناف، أو الفصـل والوصـل، :  تعدد مسميات هذا العلم عندهم إلى/ أ 

مفصولة، أو انقطع : ًالقطع والاستقبال، القطع والوصل، وكثيرا ما يكتفون بقولهم
ًالكلام ثم استأنف، فيلفظون بأحد شقي العلم ويظهر الآخر مفهوما من السياق ْ ِ. 

ٌهذه مفصولة ثم استأنف ، انقطع : وقد يجمعون بين شقي المصطلح فيقولون 
 .م ثم استقبلالكلا

الوقـف وبان بهذا تطـور تسـمية العلـم وتـدرج  المصـطلح، حتـى اسـتقرعلى  
 وليست هذه التسمية ذائعة ً في آثارهم ، ولهذا  فالنحاس كان أوفـق علـماء والابتداء

القطـع الائتنـاف، لأن في نصوصـهم مـا يتطـابق مـع هـذه : الوقوف في تسمية كتابـه
 .التسمية
 إلى أن كلمة الوقف  لم تظهر في آثارهم التي تنص على ُولا يفوت هنا أن يشار 

َّالوقوف في بعض الآيات، إنما ظهرت في مرويات  جلت أهمية العلم وعلـو كعبـه ، 
التجويـد : ، وقـول عـليالوقف منـازل القـرآن: - رضي االله عنه –كقول ابن مسعود 

 .وما ينبغي أن يوقف عنده منها: ، وأثر ابن عمرمعرفة الوقوف
ِّ أن هذه طريقة من طرائق ثلاث تعرف  مواطن الوقوف والابتداء المأثورة عن / ب  ُ ٍ



 



 


ُّالصحابة والتابعين، فهم نصوا على مكان الوقف من الآيـة ومـا يبتـدئ بـه بعـدها ، 

 :وبقيت طريقتان هما 
 .ُ من خلال  القراءات القرآنية الشاذة التي تبين عن الوقوف في الآية– الأولى  

̈©   ª  »  ] لى ذلك ما جاء في سورة آل عمران وأظهر مثال ع   §  ¦  ¥  ¤

  °    ̄ ®    ¬Z] ٧ :آل عمران.[ 
 مـا )١(- رضي االله عـنهم –ُففي قراءات ابن مسعود ، وابن عبـاس ، وأبي بـن كعـب 

] ٧ :آل عمـران [Z ¤  ¥  ¦  § ̈ ] : يكشف عن أنهم يقفون على قوله تعالى
 .وأبان ذلك قراءاتهم التفسيرية

ٌ التمعن في تفسيرهم الآيات وأقوالهم في التأويل طريقة دقيقة جليلة تقـود –الثانية   ٌ ٌ ُ
 .إلى العلم بمواطن الوقوف عند السلف

ـريقتين الأخــريين في  ـارن الطـ ـان، ولا تقـ ـور بمكـ ـن الظهـ ـت مـ ـة ليسـ ـذه الطريقـ ُوهـ ٍ
 :ينالوضوح، وهي تقوم على محور

 .تأمل تفسيرات السلف وفهمها: الأول 
 .تركيب مواطن الوقوف على تلك المعاني: الثاني 
 :وهذه أمثلة إذا تدبرت تفسيراتهم استخلصت منها مواطن الوقوف  

)] :  قوله تعالى–     '&    %   $   # Z ]٢ :البقرة[. 
ـــه تعــــالى–  J   ] :  قولـ   I   HG   F  E   D  C  B  N   M  L  KZ 
 .]٣ :الأنعام[
F] :  قوله تعالى–    E   D   C  B      A  @  ?>  =   < Z] ٢٤ :يوسف[. 

                                                
لابــن أبي داود المصــاحف  ، )٥/٢١٨(لطــبري  تفســير ا، ) ١/١٩١(معــاني القــرآن للفــراء  :انظــر)  ١(

، البحـــر المحـــيط )٢/١٦٣(، المحـــرر الـــوجيز  ]٢٥٤) [١/١٣٠(تفســـير ابـــن المنـــذر  ، )١/٣٠٩(
)٢/٤٠١. ( 



 



 



<  ] :  قوله تعالى–    =   <   ;   :   9    8Z ]٧١ :البقرة[. 
\] :  قوله تعالى–    [  Z   Y   XW   V  U Z ]١٨ :جالح[. 
Z  ]]  :  قوله تعالى–    Y   X  W  VU      T  S   R      Q    P Z ]١٠٨ :يوسف[. 
¡  ¢  £  ¤     ] :  قوله تعالى–            �  ~}   |  {     z  yZ ]يونس: 

١٠٣[. 
 : قسمين إلىمحل الوقف يمكن تقسيم الوقف باعتبار / ج 

 . وقف أثناء الآيات وقبل الوقوف على فاصلتها–الأول  
وهذا ما اشتغل به علماء هذا الفن وأكثروا من تقسيماته والتقعيد لمـا يحسـن منـه ومـا 

 .ليس بذلك، وما يتصل به المعنى ويتم ، وما هو خلاف ذلك
بعـد الوقـوف عـلى رأس الآيـة وقبـل :  الوقف بـين الآيـات ، ويعنـي–الثاني 

 .لشروع في التي تليهاا
وهــذا الوقــف يغــاير القطــع؛ لأن القطــع انصراف عــن القــراءة وانتهــاء مــن  

 .ُالتلاوة، أما هذا الوقف فلا تزال التلاوة متواصلة  لم ينته منها بعد
 . إرادة التفسير وبيان المعنى:وهذا الوقف لها مقاصد ظهر منها  
 ، وهـو أنـه كـان يسـتوقف ابـن ومن أعلى أمثلته وأبينهـا أثـر مجاهـد المشـهور 

عباس عند كل آية يسأله عن تفسيرها حتى ختم القرآن ثلاث مرات من فاتحتـه إلى 
 .ُخاتمته يسأله عن كل آية ما أريد بها

 .الوقف التفسيري: ٌفهذا الأثر أصل لما يسمى 
ُالوقـف عـلى رأس كـل آيـة وقطـع القـراءة بمقـدار مـا يعـرف المعنـى، وقـد : بمعنى

 النوع  المشروعية من إقرار ابن عباس صـنيع مجاهـد ورضـاه عـن عمـل اكتسب هذا
 .تلميذه
 رضي االله –ُومن الأمثلة الأخرى لهذا القسم من قسمي الوقف أثر ابن عمر  



 



 


ُ حين توقف عن قراءة سورة البقرة، وعلم نافعا تلميذه ما أريد بقوله تعالى–عنهما  ً َّ :

 [¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ² Z] ٢٢٣ :البقرة.[ 
E  ] : وكذا أثر أبي مجلز عند قوله تعـالى    D   C   B   A   @   ?  >

I   H    G   F Z ]٩٦، ٩٥ :النساء[. 
ُوبهذا يعلم أن نصوصهم خلت من العبارة الصريحة في تقسيمات الوقوف إلى  

ُيئا  يلـتمس منهـا أدلـة بعـض الأنـواع ما هو عند المتأخرين، وإنما حملـت آثـارهم شـ ً
 .- وسيأتي مزيد بسط لهذا -المذكورة عند أهل الفن وعلماء الأداء، 

ًفي قراءتـه وأنــه كـان يقطعهـا آيـة آيـة قــراءة ^ ُ في حكايـة أم سـلمة سـنة النبـي –٧ ً ُ
(  ] مــفسرة، فيقــرأ    (   '  &Z ،ثــم يقــف  [  ,   +Z ثــم يقــف 

 .)١(حث أهل الوقف والابتداءوهكذا، في هذا الأثر الأصل يب
 :الوقوف على رؤوس الآي: مسألة

ًيذهب طوائف من أهل العلم إلى اختيار الوقـوف عـلى رؤوس الآي مطلقـا  
 .سواء وجد تعلق لفظي أم لا

ُويبنون على أثر أم سلمة   ُ ْ ً الذي يرونه أصلا في هذا الباب، – رضي االله عنها –َ
ًيار البيهقي، وجعله السخاوي مـذهبا مؤيـدا وهذا الوقف استحبه الداني، وهو اخت ً
وهو قـول جماعـة مـن الأئمـة السـالفين " : ًبحديث أم سلمة، وقال ناقلا عن الداني

 .)٢(" والقراء الماضين، يستحبون القطع على الآي، وإن تعلق بعضهم ببعض 
 :وهو قول أبي عمرو البصري وكان يقول

                                                
 ).١١١ص (المكتفى :  انظر  ،  لهذا البابٌذكر الداني أنه أصل)  ١(

ـمان  )١١٦ و١٠٠ص (المكتفــى )  ٢( ـعب الإيـ ـراء  ، )٢/٥٢١(، شـ ـام الأداء في )٢/٥٥٣(جمــال القـ ، نظـ
، وهــو قـول صــاحب الطــرازات المعلمــة في شرح المقدمــة )٤٦ص (الوقـف والابتــداء لابــن الطحــان 

 ).٢٠٠ – ١٩٩ص (عبدالدائم الأزهري 



 



 


َّإنه أحب إلي إذا كان رأس آية أن يسكت  .)١( عندهاُّ

، وجعلـه )٢(وذهب إلى هـذا مـن العلـماء الهـذلي، وابـن الجـزري، والأشـموني
المشهور عند جمهـور العلـماء وأهـل ) الدرر البهية في شرح المقدمة الجزرية(صاحب 
 .)٣(الأداء

ويرى فريق من العلماء  أن رؤوس الآي وغيرها سواء، وفي حكم واحد مـن  
 تعلقـه، فهـم يراعـون المعنـى لا الفواصـل، ومـن جهة تعلق ما بعده بما قبلـه وعـدم

 .)٤(هؤلاء السجاوندي
 – رضي االله عنهـا –وعند بعض الأئمة نظر في الاستدلال بحديث أم سـلمة  

 .على مسألة سنية الوقوف على رؤوس الآي
 .)٥(الإمام الجعبري، والقسطلاني: ومنهم
 دعواي، لأنه إنما لا دليل فيه على: ُقال الجعبري عن دلالة حديث أم سلمة 

ٌ، ولم يضـبطه قيـاس، وجهـل قـوم هـذا )٦(قصد به إعلام الفواصل لمزاحمـة الترصـيع
ًالمعنى فسموه وقف السنة إذ لا يسن إلا ما فعله تعبدا، ولكن هو وقف البيان ُ)٧(. 

ُكــان يقطــع (َّجهــة الإســناد، وضــعف روايــة : ورده القســطلاني مــن جهتــين 
                                                

 ).١/٢٣٨(، النشر لابن الجزري )١/١١٠(المكتفى للداني : انظر)  ١(

، منار الهـدى )١٧٤ص ( علم التجويد التمهيد في،  )٣٩٩ص (ء في كتاب االله، للهذلي الوقف والابتدا)٢(
  .  في الوقف على رؤوس الآيٌ معتمدٌوهذا أصل: ، وقال)١٢ص (

 ).٧١ص (الدرر البهية في شرح المقدمة الجزرية، أسامةعبدالوهاب )  ٣(

لكنه خلاف ما :  قال ملا علي القاري بعد ذكره المذهب الأول في المسألة،) ٣/١٨١(علل السجاوندي )  ٤(
 ).٢٥٠ص ( المنح الفكرية هـ  .ا. يه أرباب الوقوف كالسجاوندي وصاحب الخلاصة وغيرهماذهب إل

 ).١/٢٥٣(، لطائف الإشارات )١/١١(الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء )  ٥(

أن يتعمد تصيير مقاطع الأجزاء في البيت المنظوم  أو الفصل من الكلام المنثـور مسـجوعة ، : الترصيع )  ٦(
أن تكــون الألفــاظ مســتوية الأوزان متفقــة : لــك شــبه بترصــيع الجــوهر في  الحــلي ، وقيــل هــو وكــأن ذ

  . ١٣٧ -١٣٤أحمد مطلوب  / معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، د: الأعجاز ، انظر 

 ).١٢ – ١/١١(وصف الاهتداء في الوقف والابتداء )  ٧(



 



 


 – عليه السلام –فالأظهر أنه  .... ":ً ناقلا عن بعضهمُوالجهة الأخرى قال) قراءته

ـا وقــف عــلى  ـذا لمـ إنــما كــان يقــف ليبــين للمســتمعين رؤوس الآي، ولــو لم يكــن لهـ
لما في الوقف عليهما مـن قطـع الصـفة عـن الموصـوف، ولا ) الرحيم(ولا ) العالمين(

 .)١(هـ. ا" يخفى ما في ذلك 
 عـلى الوقـف – رضي االله عنها – سلمة ُوالمقصود هنا وجه استدلالهم بأثر أم 

على رؤوس الآي، وليس الغرض استيفاء الأقوال واسـتيعاب الأدلـة، فإنـه خـارج 
 .عن المقصود

وفي ما تقدم دلالة على ما يطلب به إنهاء القراءة والانصراف منها ، وأنه بأحد  
 :أمرين

ـن مســعود –   ـما في خــبر ابـ ـارة  ،كـ ـا بالعبـ ـه– إمـ  أو بك الآنحســ:  رضي االله عنـ
أمسكفقال للقارئ: ، وفي أثر آخر :قف. 
 .فغمزني بيده فنظرت إليه وعيناه تذرفان:  وإما بالإشارة، ودليله– 
ٍ استأثرت تقسيمات الوقوف والحديث عن أنواعه بحظ وافـر مـن جهـود أهـل - ٨

مـن الوقف والابتداء، ونصبوا جملة من المرويات الآنفة دلائل على ما توصـلوا إليـه 
 .تقاسيم  الوقوف

^  وقراءته عـلى النبـي – رضي االله عنه – حديث ابن مسعود –الأثر الأول  
ـه ـغ قولـ _  `  ] : ســورة النســاء حتــى بلـ   ^       ]  \           [  Z  Y     X  W

  b  aZ ]فقال]٤١ :النساء : حسبك الآن. 
 .ٍنوع من الوقفًهذا الأثر كان دليلا عند جماعة على  
 فأما القطع على الكافي الذي هو دون الـتمام، فمسـتعمل جـائز، ":قال الداني 

هـ  ثم سـاق .  ا "به، وثبت التوقيف باستعماله^ وقد وردت السنة عن رسول االله 
                                                

 ).٢٥٤، ١/٢٥٣(لطائف الإشارات )  ١(



 



 


، وابـن )٤(،والصفاقسي)٣(، والجعبري)٢(ومثله عن ابن الطحان   ،)١(خبر ابن مسعود

ً، كلهم يجعلون هذا الحديث دليلا للوقف الكافي، وهو ما  )٦(،والأشموني)٥(الجزري
ًيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقا ما من جهة المعنى فهو منقطع 

 .ًلفظا متصل معنى
 في نـزول القـرآن عـلى – رضي االله عنـه –ُ حديث أبي بن كعـب –الأثر الثاني  

ٍسبعة أحرف كلها كاف شاف ما لم تختم  . آية عذاب برحمة أو تختم آية رحمة بعذابٍ
 . وغيرهم– رضي االله عنهم –وفي معناه حديث أبي هريرة وعبدالرحمن بن أبي بكرة 

 :ٌقال ثلة من علماء الوقف
 إذ ظـاهره – عليـه السـلام –عن جبريـل ^ هذا تعليم التمام من رسول االله  

ر النـار والعقـاب، ويفصـلها ممـا ٌّدال على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكـ
 .ًبعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة أو الثواب ، والضد في ذلك لازم أيضا

 ،  وقـبلهم )٩(، وهـو قـول ابـن الجـزري)٨(، وتبعه ابن الطحان)٧( هذا ما قرره الداني
 وليس الأمر كما ذكر ":،وكلام الداني ههنا تعقبه السخاوي فقال)١٠(الإمام النحاس

ٍكاف شاف: (، بل الحديث يدل على أن القارئ يقف حيث شاء لقولهأبو عمرو ولم ) ٍ

                                                
 ).١٠٥ص (المكتفى )  ١(

 ).٢٦ص (نظام الأداء )  ٢(

 ).١/١١(الاهتداء في الوقف والابتداء وصف )  ٣(

 .وهو استدلال ظاهر جلي باهر: ، وقال عن استدلال الداني بخبر ابن مسعود)١٣٤ص (تنبيه الغافلين )  ٤(

علم التجويد )  ٥(  ).١٧٢، ١٧١ص (التمهيد في 

 ).١١ص (منار الهدى )  ٦(

 ).١٠٣ص (المكتفى )  ٧(

 ).٢٤، ٢٣ص (نظام الأداء )  ٨(

علم التجويد )  ٩(  ).١٦٨، ١٦٧ص (التمهيد في 

 ).١٣ص (القطع والائتناف )  ١٠(



 



 


َّيرد بالفصل وترك الوصل أن الكـلام قـد تـم، وإنـما أراد أن القـارئ إذا وصـل غـير 

7  ] : المعنى وقلبه؛ لأنه إذا قال    6   54   3   2   1Z ]غير ]٣٥ :الرعد َّ
آل [ Z®  ¯   °    ±  ] كافرين، ألا ترى أنه لو قرأ َّالمعنى وصير الجنة عقبى ال

 لم يكن في ذلك شيء، وإن كان قد وصل المغفرة بالعذاب، وإنما الممنوع ]١٢٩ :عمران
 .)١(" تغير المعنى بسبب الوصل 

ٍكلها كاف شاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو تختم : ^جعلهم قوله : قلت  ٍ
ً دليلا على الوقـف التـام فيـه نظـر، فهـذه الجمـل جـاءت في سـياق حمة بعذابآية ر

تج بـه عـلى هـذا النـوع مـن  ُـالحديث عن الأحرف السبعة، ومع ذلك فسروها بـما يح
 .أنواع الوقوف

 :ّوهذا غريب، ومرد غرابته إلى أمرين
 أن السياق في الحديث عن نزول القرآن على سبعة أحـرف لا عـن الوقـف – الأول 
 .والابتداء
الوقف، أو القطع، : ً أن الحديث لم يتضمن ألفاظا دالة على الوقوف من نحو–الثاني

ما لم تختم آية رحمة بعذاب، وهي عبارة لا تدل على الوقف ولا : أو السكت، بل قال
 .تشير إليه

 :ًقال ابن عقيلة معقبا على هذا الأمر
ْوما ذكر من حمل "    .)٢("  التمام بعيد على الوقف الكافي أو) ٍكاف(َ
 الشهير في وصفها قـراءة - رضي االله عنها –ُ حديث أم سلمة –الأثر الثالث  

ًوتقطيع القراءة آية آية، كان دليلا عند بعض الأئمة على الوقـف الحسـن ، ^ النبي  ً ً

                                                
 ).٥٥١ – ٢/٥٥٠(جمال القراء )  ١(

 ).٣/٤١٦(الزيادة والإحسان )  ٢(



 



 


 ، )٤(، والصـفاقسي )٣(، وابـن الجـزري)٢(، وابـن الطحـان)١(وهوما ذهب إليه الـداني

  .)٥(والأشموني
ومهما يكن من شيء فإن مرويات الصحابة والتابعين خلت من هذه التقاسيم  

للوقوف ، ولم تجعلها على أنواع متعددة كما هو صنيع علماء الوقوف، لكن المتأخرين  
ٍتوسعوا  في تنويع الوقف وتقسيمه وبنوا على آثار عن الصحابة وما تلقوه من النبي  ْ ََ َّ

ً تلك التقسيمات ، واستنبطوا أنواعا استندوا في ، وضبطوه من قراءته دلائل على^
ُتقريرها، واجتهدوا في  تدعيمها بتلك النصوص التي تجتلى منهـا ، وتسـتخرج مـا لم  ْ َ ُ

 .ًتذكره صراحة

                                                
 ).١١٠ص (المكتفى )  ١(

 ).٢٦ص (نظام الأداء )  ٢(

علم التجويد )  ٣(  ).١٧٤ص (التمهيد في 

 ).١٣٦ص ( تنبيه الغافلين ) ٤(

 ).١٢ص (منار الهدى )  ٥(



 



 


 


 

 : تسمية هذا العلم–أ 
حت لازمة لمن حتى أصب) الوقف والابتداء(استقرت تسمية هذا العلم بعلم  

 .ألف في هذا الفن
يستنطق من  مرويات السابقين  عدة تسميات ليست محصورة على مـا       ومضى أنه

القطع والاستئناف، أو الفصل : درج عليه أهل الفن آخر الأمر ،  فكان عند الأوائل
 .والوصل ونحو ذلك

لـك ثم تطورت التسمية حتى استقرت على مـا هـي عليـه الآن، والأمـر في ذ 
يسير، وقد عرفت إطلاقاتهم في هذا العلـم الجليـل، وكـان النحـاس أوفـق المـؤلفين 

القطـع والائتنـاف، وهـو إطـلاق كثـر  في آثـار الصـحابة : تسمية، إذ عنون لكتابه بـ
 .والتابعين

ُومن جهة أخرى فإن هناك علما سمي فيما بعد   ً وهو علم ) المفصول والموصول(ُ
ًالوقف والابتداء، لكنه منفصل عنه تسمية وإفرادا ً، وتمايز مستقل ذو صلة وثيقة  بعلم 

 .العلوم ووضوح معالمها بحيث تستقل عن  غيرها  خصيصة هذا الزمان
هذه مفصولة، أو : وفي مروياتهم التعبير عن الوقف بالفصل، فكانوا يقولون 

 .)١(هذه مفصولة ثم استأنف
اء، ونقلوا نصوصهم التي جعلوها  تابع أهل علوم القرآن علماء الوقف والابتد–ب 

ًأسسا في أهمية العلم ووجوب تعلمه وتعليمه، وساقوا أثر علي بن أبي طالب، وابـن  ُ
 الذي جعله السيوطي الأصـل في هـذا العلـم، واسـتأثرت – رضي االله عنهم –عمر 

                                                
ـالوقف والابتــداء)  ١( ـزركشي )٢/٥٤٨(جمــال القــراء للســخاوي  :انظــر في تســمية العلــم بـ ،  البرهــان للـ

ـادة والإحســان وســماه )٢/٥٣٩(، الإتقــان للســيوطي )١/٤١٥( ، )٣/٤١٠(علــم الوقــوف : ، الزيـ
 ).١٧٤ص : (انظر. الابتداء والوقف: والسيوطي في التحبير عكس العنوان فجعله



 



 


 .)١(النقول عن أئمة علم الوقف بنصيب وافر من كتاباتهم 

ًحيص هذه الآثار ونقده لمن عدها أصلا في أهمية وأجاد ابن عقيلة المكي في تم  َّ
 .)٢(الوقف والابتداء وتعلمه وتعليمه، وسبق ذكر ذلك

وفي الجملة كان علماء فنون القرآن مستندين إلى أئمة علم الوقف والابتداء في  
 .مسائل العلم وموضوعاته

فبخلاف النصوص التي اعتمدها علـماء الوقـف وتـبعهم عليهـا أهـل علـوم  
لقرآن، كانت المسائل التي ضمنوها مؤلفاتهم متكئين على علماء الفن مستفيدين من ا

 :كلامهم ما يلي
ِّتقسيم الوقوف إلى أنواع عضد بعضها بنصوص مأثورة/  ١ ُ. 
 .)٣(مسألة الوقوف على رؤوس الآي والخلاف فيها / ٢
 وما الوقف، والقطع والسكت،:  بعضهم عرض لاصطلاح المتقدمين في ألفاظ/  ٣

ٍ ، ولم يخل من نقول لابـن الجـزري )٤(تقرر عند المتأخرين ، وساق أثر ابن أبي الهذيل ُ
 .وغيره من أصحاب الشأن

ين التي قصدت ضم علوم قرآنية ً مما استرعى الانتباه أن كثيرا من مؤلفات المعاصر–ج 
مـع  تحت مؤلف واحد ، قد تركت علم الوقف والابتداء، فلـم تفـرده  بالـذكر عةوممج

  ستقلة مع تجاذب ولعل سبب ذلك اختصاص علم الوقوف بمصنفات متلك العلوم ،
 .  القرآن كعلم التفسير وعلم التجويد، إضافة لعلوم له علوم متعددة

                                                
، الزيـادة )٥٤١، ٢/٥٣٩(، الإتقـان )١/٤١٥( البرهـان ، )٥٥٣ – ٢/٥٥٠(جمال القراء للسخاوي )١(

 ) . ٣/٤١٢(والإحسان 

 ).٤١٣، ٣/٤١٢(الزيادة والإحسان )  ٢(

، الزيادة )٢/٥٣٩(، الإتقان )١/٤١٥( البرهان للزركشي ، ) ٢/٥٥٣( جمال القراء للسخاوي :انظر)  ٣(
 ) . ٣/٤١٢(والإحسان 

 ).٥٦١، ٢/٥٦٠(الإتقان : انظر)  ٤(



 



 


 






















 



 





 




- في بيان المحكم والمتشابه مـن القـرآن -رضي االله  عنهما-أُثر عن ابن عباس  -١
 .)١(والخاص والعام،  والمقطوع والموصول ،هو التقديم والتأخير: قوله 

¿  Ä       Ã  Â  Á  À  ] :  عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما في قولـه– ٢

  È  Ç  Æ  ÅZ ]٨٣ :آل عمران[. 
ــال  Ã  Â       ] : قـ   Á  À  ¿Z  هـــذه مفصـــولة عـــن[  Å  Ä

  È  Ç  ÆZ) ٢(. 
!  "  #  ] :  عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى– ٣

 %  $    2        1  0   /.  -  ,   +  *       )   ('   & 
  6  5   4      3Z ]قـــال]١٩ :الحديـــد ، : [  &   %  $   #   "   !

' Z،هذه مفصولة    [.  -  ,   +  *       ) Z)٣(. 
ـه تعــالى– ٤ ]] :  قــال ابــن عبــاس رضي االله عــنهما في قولـ   Z  _     ̂    ]  \  

  po  n   m  l   k  j    i   h  g      f  e   d   c b   a   `
  y  x   w      v  u   t   s   r   qZ ]قال]٨٣ :النساء  : 

w  ] : قوله      v  u   t   s   r   qZفانقطع الكلام وقوله  : [  x

  yZفهــو في أول الآيــة تخــبر عــن المنــافقين ، قــال  : [[   Z  _     ̂    ]  \  

                                                
 .نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره : تقدم تخريجه في )  ١(

 .الوقف والابتداء : تقدم تخريجه في علم )  ٢(

 .الوقف والابتداء : تقدم تخريجه في علم )  ٣(



 



 



b   a   ` Z يعني بالقليل المؤمنين)١(. 
'  )  ] :  عن ابن عباس رضي االله عنـه في قولـه تعـالى– ٥   &   %  $#  "  !

+   *        ) Z ]٢٩ :الفتح[. 
ً تم الكلام هاهنـا، شـهد لـه بالرسـالة ثـم قـال مبتـدئا Z !  "  #] : قال 

[  &   %Z)٢(. 
–

يـا : فقـالوا^ سـأل قـوم مـن التجـار رسـول االله :  عن علي رضي االله عنـه قـال– ١
Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ] : فأنزل االله  رسول االله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟

  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ ]ثم انقطع الوحي، فلما كـان بعـد ذلـك ]١٠١ :النساء 
لقد أمكنكم محمد وأصحابه من : فصلى الظهر، فقال المشركون^ ٍبحول غزا النبي 

ها، فأنزل إن لهم أخرى مثلها في إثر: ظهورهم، هلا شددتم عليهم، فقال قائل منهم
å   ä         ã  â  ] : االله تبارك وتعالى بـين الصـلاتين     á  àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú

   ç  æ  *  )   (  '   &   %  $  #          "  !Z ]١٠١ :النســـاء، 
ــه ،]١٠٢ b  ] :  إلى قولـ   a     ̀   _   ^  ]Z ]ــت صـــلاة  ]١٠٢ :النســـاء فنزلـ

 .)٣(الخوف

                                                
 .الوقف والابتداء : تقدم تخريجه في علم )  ١(

 ).٤/١٩٠(ره البغوي في معالم التنزيل ذك)  ٢(

ًوهــذا سـياق غريــب جــدا، تفسـير ابــن كثــير : ، قــال ابــن كثـير)٧/٤٠٧(أخرجـه الطــبري في تفسـيره )  ٣(
ـاكر)٤/٢٥١( ـال أحمــد شـ ـان في المخطوطــة والمطبوعــة: ، قـ والصــواب ) يوســف عــن أبي روق: (وكـ
سيف بن عمر التميمي وهو مـتروك كما في تفسير ابن كثير ومما سيأتي في كلام أبي جعفر) سيف( ،  وهو 

ٌّدال عـلى ُبعـد  ًفلـم أجـد لـه ذكـرا ولا ترجمـة ، ورد أبي جعفـر الآتي ) عبـداالله بـن هاشـم(الحديث، أمـا 
 ).٩/١٢٦( تفسير الطبري بتحقيق الشيخ أحمد شاكر هـ.ا.  الحديثه هذا تضعيف



 



 


 .)١(عن أبي أيوب الأنصاري  وروي مثله 

 .)٢(             وعن ابن عباس  كذلك 
©   ] :  عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت في قولـه تعـالى–٢   ̈ §  ¦  ¥  ¤

´  ³  ²       ±   °    ̄ ®    ¬  «   ª Z ]كان مـن رسـوخهم في  : ]٧ :آل عمـران
 .)٣(علم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويلهال

 .وجاءت قراءة ابن عباس رضي االله عنهما تبين موضع الانفصال في الآية 
ُاءة أبي بن  ، ومثلها قر)٤()وما يعلم تأويله إلا االله ويقول الراسخون في العلم آمنا به(

 .)٥(كعب وابن مسعود
ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø            ] :  في قولـــه تعـــالى في قصـــة يوســـف– ٣   ×   Ö   Õ

   á  à$  #  "   ! Z ]٥٣، ٥٢ :يوسف[. 
لمـا اجتمـع الملـك بالنسـوة قـال : عن عكرمة عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما 
:  فغمزه جبريل عليه السلام فقال]٥٢ :يوسف[ Ú  Ù  Ø  ×   Ö   ÕZ  ] : فيوس

(  ]  : ولا حين هممت بها؟ فقال   (  '   &    %$    #    "Z ]٥٣ :يوسف[) ٦(. 
ًوروي عن أنس موقوفا، وفي بعض المصادر مرفوعا نسبة هذا القول إلى ابـن   ً

                                                
 ).١/٥٨٨(ذكر ذلك البغوي في معالم التنزيل )  ١(

 ).٣٦٣، ٥/٣٦٢(لك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ذكر ذ)  ٢(

 .المحكم والمتشابه : تقدم تخريجه في علم )  ٣(

 .المحكم والمتشابه : تقدم تخريجه في علم )  ٤(

، البحر )٢/١٦٣(، المحرر الوجيز )٥/٢٢١(تفسير الطبري ، ) ١/١٩١(معاني القرآن للفراء : انظر)  ٥(
 ) .٢/٤٠١(المحيط 

ي في شــعب الإيــمان ، والبيهقــ]١٢٥٥٠) [٥/٣٩٠(، وابــن أبي حــاتم )١٣/٢١٠(جــه الطــبري أخر)  ٦(
 وزاد السيوطي نسبته إلى الفريابي، وابن المنذر، وأبي الشيخ كـما في الـدر المنثـور ،] ٧٢٩٠) [٥/٤٦١(
)٨/٢٧٢.( 



 



 


 .)١(عباس
Ç  Æ  Å  Ä     Ã    ] : قالـت بلقـيس:  ابن عبـاس رضي االله عـنهما قـال عن– ٤

Ì   Ë  Ê  É  È Z ]يقول الرب تبارك وتعالى:  قال]٣٤ :النمل :[  Î
  ÏZ)٢(. 
ــــه تعـــــالى-٥  Z  Y  X   W   V  ] :  في قولـ   U        T   S  R   QZ 

 .]٦١، ٦٠ :الصافات[
R  ] : قال ابن عبـاس   Q  P  O   N  M  L    K   J  I   H   G  F

  U        T   SZ ]هذا قول أهل الجنة:  قال]٦٠ – ٥٨ :الصافات. 
Z  Y  ] : يقول االله   X    WZ ]٣ (]٦١ :الصافات(. 

 .)٤(وقال قتادة مثله


–
 ª  ¨© § ¦ ¥ ¤ ]:  عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال في قوله تعالى– ١

« ¬   Z ]ِإنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة، : ]٧ :آل عمران  » ª]: ثم يقرأَ

¬   ® ̄ ° ±      ² ³ ´  Z]فأثنى عليهم، إلى قوله]٧ :آل عمران  :[¤ ¥ ¦ 
§ ̈  Z]ثم قال]٧ :آل عمـران  :[ ª « ¬   ® ̄ ° Z ]ومثلـه . ]٧ :آل عمـران

                                                
 السـيوطي ، وعـزاه]٣١٤٧) [٢/٢٤٤(الفردوس بمأثور الخطـاب للـديلمي : أثر أنس الموقوف انظر)  ١(

 ).٢٧٤ – ٨/٢٧٣(الدر المنثور : انظر. ًوساقه مرفوعا إلى ابن مردويه، والحاكم في تاريخه

 ].١٧٠٨٥) [٧/١٢٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٨/٥٢(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

 ).١٢/٤١٥(أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور )  ٣(

 وزاد ،) ٦/٣١(ه النحـاس في معـاني القـرآن  وذكـر،)١٩/٥٥١(اً أخرجه الطـبري في تفسـيره مخـتصر)  ٤(
الــدر المنثــور : انظــرنــذر، وابــن أبي حــاتم ، وعبــدالرزاق ، عــزوه الســيوطي إلى عبــد بــن حميــد وابــن الم

)١٢/٤١٤.( 



 



 


 .)١(َعن أبي نهيك الأسدي

')  (      ] :  عن أبي الضحى في قوله تعالى– ٢   &  %  $  #  "  !
  +  *Z ]١٩ :الحديد[. 

'] : قال   &  % Zثم استأنف الكلام فقال  : [  +  *       )Z ]الحديـد: 
٢ (]١٩(. 
Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ] :  عن مجاهد في قوله– ٣

  Ð  Ï  Î           Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  ÇZ ]١٠٩ :الأنعام[. 
Ï  Î          Í  ] : ُـوما يدريكم أنها إذا جاءت، ثم اسـتقبل يخبر فقـال: قال    Ì

  ÐZ)٣(. 
�   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ] :  عن مجاهد في قوله تعالى– ٤   ~Z ]١٧ :الرعد[. 
انقضى الكلام، : قال] ١٧ :الرعد [Z ¦  §  ¨  ©] ِما أطاقت ملأها : قال

¶] : ثم استقبل فقال     µ   ´    ³  ²    ±  °  ¯   ®  ¬  « Z ]٤(]١٧ :الرعد(. 
6    7  8] :  قال قتـادة في قولـه تعـالى– ٥   5   >   =   <;   :  9  Z 
<   ] : قال] ٢٠ :محمد[   =Z :هذه وعيد، فأولى لهـم، ثـم انقطـع الكـلام، فقـال :

[B   A  @ Z ]٥ (]٢١ :محمد(. 
O   N  M  L  ] : قال االله:  عن الضحاك قال– ٦   KZ ]إلى قوله]١٥ :الذاريات  :

                                                
 .الوقف والابتداء : تقدم تخريجه في علم )  ١(

 .الوقف والابتداء : تقدم تخريجه في علم )  ٢(

ـن أبي حــاتم أخرجــه ا)  ٣( ـور ]. ٧٧٩٧) [٣/٤١٤(بـ ـدر المنثـ وزاد الســيوطي عــزوه إلى أبي الشــيخ في الـ
 ).٢/٥٨٢(إسناده حسن، رجاله بين ثقة وصدوق : وقال محققو الإتقان). ٦/١٧٢(

 .الوقف والابتداء : تقدم تخريجه في علم )  ٤(

 .الوقف والابتداء : تقدم تخريجه في علم )  ٥(



 



 



 [  ]  \Z. 
ـول `  ] : ًحســنون كــانوا قلــيلا، هــذه مفصــولة، ثــم اســتأنف فقــالالم: يقـ     _   ^

aZ)١(. 
"  #  $  %  &  ']   عن الضحاك في قوله تعالى – ٧   ! Z ]الحديد: 
هذه مفصولة، سماهم االله صديقين بأنهم آمنوا بـاالله وصـدقوا رسـله، ثـم : ، قال]١٩
,  -  .] : قال   +  *       ) Z٢(ذه مفصولة ه(. 
F  ] :  عن الحسن في قوله تعـالى– ٨    E   D  C   B  A     @  ?Z ]الرعـد: 
١٥[. 
C  ] : قال   B  A     @  ?Z ثم انقطع الكلام، فقال ، : [  DZومن في :  أي

F  ] الأرض     EZًطائعا وكارها:  أي ً)٣(. 
¿  ] : ن كـذلك عنـد قولـه تعـالىوذكر ابن أبي زمنين هذا التفسير عن الحس 

  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  ÀZ  ]٤( ]٨٣ :آل عمران(. 
k   j  ih    g  f  e  d  c  b  a  ] :  عن السدي في قوله تعالى– ٩

  m   lZ ]هذا من الموصـول والمفصـول، قولـه:  قال]١٩٠ :الأعراف : [  e  d
 fh     g   Zفي الأسماء، :  في شأن آدم وحواء،  يعني [m  l  k   jZ 
ِعما يشرك المشركون ، ولم يعنهما: يقول ِ ْ َ ُ)٥(. 

                                                
 .الوقف والابتداء : م تقدم تخريجه في عل)  ١(

 .الوقف والابتداء : تقدم تخريجه في علم )  ٢(

 ).٢/٣٥١(أورده ابن أبي زمنين في تفسيره )  ٣(

 ).١/٣٠٠(تفسير ابن أبي زمنين )  ٤(

، وابـن أبي حـاتم )١٠/٦٣١(، والطبري في تفسيره ]٩٧٣) [١/٢٢٩(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٥(
 ).٦/٧٠٥(الدر المنثور :  انظر ،وأبي الشيخ، سيوطي إلى ابن المنذر ، وعزاه ال]٩٤٢٢) [٤/٢٤٩(



 



 


 .)١(َّهذا من الموصول المفصل: وبلفظ 
 .)٢(َّالمفصول المفصل: وبلفظ 
m  ] : وجاء عن السدي كذلك    l  k    jZ ،هذا فصـل مـن آيـة آدم ٌ

 .)٣(خاصة في آلهة العرب
`  b      a  ] :  عن السدي عند قوله تعالى– ١٠   _  ^      ]   \   [Z : قل ما كان

الموحدين من :  أيb      a  `Z  ] : للرحمن ولد، وهذا كلام تام ثم استأنف فقال
 .)٤(أهل مكة

وروي هذا التفسير للآيـة عـن طائفـةمن السـلف كـابن عبـاس ، والحسـن ، وقتـادة 
 .)٥(ومجاهد ، وابن زيد وغيرهم

Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð] :  عن السدي في قول االله عز وجل- ١١   Ï  Î Z  ]المائدة: 
 .)٦(ٌ هذا فصل من كلام عيسى، وهذا يوم القيامة]١١٩
I  H  G  F  E  D  ] :  عن أبي مالك في قوله تعالى– ١٢    C   B  A

Z  Y  X    W   V  U   TS  R  Q   P  O  N    M   LK  J  [   
  l  k   j  ih    g  f  e  d  c  b   a    ̀   _   ^  ]  \

  mZ ]هذه مفصـولة، أطاعـاه في الولـد، :  قال]١٩٠، ١٨٩ :الأعراف [  k    j
  m   lZ٧( هذه لقوم محمد(. 

                                                
 ).١٠/٦٣٢(هي رواية الطبري المتقدمة   )  ١(

 ].٩٧٣) [١/٢٢٩(هي رواية عبدالرزاق في تفسيره )   ٢(

 ].٩٤٢٨) [٢٥٠، ٤/٢٤٩(، وابن أبي حاتم )١٠/٦٣٠(أخرجه الطبري )  ٣(

 ).٥/٢٤١ ( لفظ عن السديبهذا ال ساقه الماوردي في تفسيره )  ٤(

، الجـامع  )٧/٣٣٢(،  زاد المسـير  )٥٦٥، ٧/٥٦٤(المحرر الـوجيز  ، )٤/١٠٨(معالم التنزيل  :انظر)  ٥(
 ).٢٥/٢٦٥(، التحرير والتنوير )١٦/١١٩(لأحكام القرآن 

 ].٧١٠٥) [٣/٣١٢(، وابن أبي حاتم )٩/١٤٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٦(

ً، وساقه السـيوطي عنـه مسـندا في الإتقـان، قـال ]٩٤٣٠) [٤/٢٥٠(م في تفسيره أخرجه ابن أبي حات)  ٧(
= 



 



 





Ã  ] : عن عبدالرحمن بـن أبي لـيلى في قولـه تعـالى– ١   Â  ÁÀ¿  ¾   ½  ¼  »  º

  Ç  Æ   Å  ÄZ ]يقول المشركون: قال ، ]٥٢ :يس : [  ½  ¼  »
¿  ¾Zفيقول المؤمن  : [  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   ÂZ)١(. 

فإذا للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة، : قال وعن مجاهد
¾  ¿] : صيح بأهل القبور يقول الكافر   ½  ¼  »  º Z فيقول المؤمن إلى  ،

Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ] جنبه    ÂZ)٢(. 
أولها للكفار، : قال. ]٥٢ :يس[ Z   ¾  ¿«  ¼  ½] : وعن قتادة في قوله

¾  ¿] : قال الكفاروآخرها للمسلمين،    ½  ¼  » Zوقال المسلمون  : [  Â
  Ç  Æ   Å  Ä  ÃZ)٣(. 

«  ¼  ] : فإذا بعثوا قال الكفارينامون قبل البعث نومة، : وعن الحسن قال
¿  ¾  ½ Zفتجيــــــــبهم الملائكــــــــة:  قــــــــال : [  Æ   Å  Ä  Ã  Â

                                                

بين ثقة وصدوق، غير محمد بن أبي حماد، لم أقف عليه، ولكن الـذهبي تـرجم في الميـزان : محققوه = رجاله 
، لا يعـرف وخـبره منكـر: لمحمد بن حماد السامري عن مهران بن أبي عمر الـرازي قـال) ٣/٥٢٧(

. فإن كان كذلك فهو ضعيف به لما سبق من كلام الـذهبي. نه يروي عن مهران واالله أعلمولعله هو؛ لأ
 ).٢/٥٧٨( الإتقان هـ.ا

 ].٣٦١٠٣) [١٩/٢٩٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ١(

اد في الزهد  أخرج)  ٢( وعـزاه ، )٤٥٨ – ١٩/٤٥٧(الطبري بنحوه عن مجاهـد ، و] ٣١٧ [١/١٩٦(ه هنَّ
ـد ـذالســيوطي إلى عبـ ـن المنـ ـد، وابـ ـن حميـ ـاري ،  بـ ـن الأنبـ ـن أبي حــاتم، وابـ ـور : انظــرر، وابـ ـدر المنثـ الـ

)١٢/٣٥٩.( 

نحوه ]٢٤٩١) [٢/١١٧(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣( ، وعـزاه )٤٥٨، ١٩/٤٥٦(، وعند الطبري 
 ).١٢/٣٦٠(الدر المنثور :  انظريد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم ، السيوطي إلى عبد بن حم



 



 



ÇZ)١(. 
%  &    '  )  (  *  +  ,   -  ./   0  1  ] :  عن مجاهد في قوله تعالى–٢   $   #  "   !

    D  C  B   A@  ?  >   =   <    ;:   9  8   7    6  5    4   3   2
H   G    F   E   Q  P  O  N   M   LK   J   IZ ]٩١ :الأنعام[. 

<  ?  @] : قال   =   < Z ،هـم اليهـود  [    F   E     D  C   B

H    G Z٢(هذه للمسلمين:  قال(. 
,   -  ] : ُوفي روايــة أخــرى في قولــه   +  *   )   (  '    &  %   $   #  "   !

.Z٣(قالها مشركو قريش:  قال(. 
h     g  f  ] الكفــار :  قــال]٣ :التكــاثر[ d   c  bZ  ] :  عــن الضــحاك– ٣

  iZ٤(المؤمنون، وكذلك كان يقرؤها:  قال(. 
{  ~   �  ¡  ¢  £  ] :  عن الحسن قال في قوله تعالى– ٤   |   {   z   y  x  w

  ¥  ¤Z ]٦٥ :الأنعام[.  
 [  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �   ~  }   |   {   z   y  x  wZ هذه للمشركين  [  ¦

¬  «    ª  ©   ̈ § Z٥( هذه للمسلمين(. 
Z    Y  X     W  ]      ] :  عن الحسن في قوله تعالى– ٥   V  U  T     S  R   Q

                                                
 ).١٢/٣٦٠( عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم ) ١(

الـدر : ، ونسـبه السـيوطي إلى أبي الشـيخ، انظـر]٧٦٣٩[و] ٧٦٣٨) [٣/٣٩٢(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(
 ).٦/١٢٨(المنثور 

ـور ُ، و نســب]٧٦٢٤) [٣/٣٩٠(م في تفســيره أخرجــه ابــن أبي حــات)  ٣( ـدر المنثـ  إلى أبي الشــيخ كــما في الـ
)٦/١٢٦.( 

 ).٢٤/٦٠١( الطبري في تفسيره أخرجه)  ٤(

 السـيوطي في ، وأبو الشيخ كـما ذكـر]٧٤٣٧) [٣/٣٦٢(، وابن أبي حاتم )٩/٣٠٨(أخرجه الطبري )  ٥(
 ).٦/٨٥(الدر المنثور 



 



 



  _   ^   ]  \Z ]ية رخصة لهؤلاء في التخلف عن نزلت هذه الآ. ]٦١ :النور
\  ] : َّتم الكلام عند قوله:  قال الجهاد ،       [   Z    YZوقولـه تعـالى ، : [  ^   ]

  _Z١( كلام منقطع عما قبله(. 


                                                
لطبري بسنده عن عبـدالرحمن ، وساقه ا)٣/٣١٦(عزاه البغوي إلى الحسن في معالم التنزيل وهذا لفظه )  ١(

وابـن زيـد ، ، ونسـبه ابـن الجـوزي في زاد المسـير إلى الحسـن )١٧/٣٦٩(ن جـامع البيـا:  انظربن زيد ،
 ).١٠/٢٧٤(، وعند ابن كثير هو من قول عطاء الخراساني وعبدالرحمن بن زيد )٦٥، ٦/٦٤(



 



 





ً الموصول لفظا المفصول معنى علم قرآني شديد الصلة بعلم الوقف والابتـداء، – ١

َسائر في فلكه، دائر معه حيثما دار، وهذا يفسر توارد الأمثلة وتكرارها في العلمـين،  ٌ ٌْ ِ
 .اك إلا  لما بينهما من وثيق الارتباطوما ذ

ٌوهو أصل كبير في الوقف، ولذا جعلته عقبه ، وبـه يحصـل " : قال السيوطي  ٌ
ُّحل إشكالات وكشف معضلات كثيرة  َ ")١(. 

 :ُويظهر من عنوان العلم  المقصود منه 
 .فهو اتصال بين الألفاظ مع انفصال في المعنى 
ِّوعرف العلم بأنه   ية أو الآيات في السورة الواحدة على نظم واحد مجيء الآ: (ُ

 .)٢ ()في اللفظ، يوهم اتصال المعنى
 :وهذا التعريف لي عليه ملحظان

زيــادة في التعريــف لا حاجــة لهــا، فــلا ) في الســورة الواحــدة( قولهـا –الأول  
ًيتصور في هذا الفن القرآني اتصال الآيات ظاهرا وانفصالها في المعنـى حقيقـة إلا في 

 أو بين مجموعة مـن الآيـات في – وهو أظهر –لسورة الواحدة، سواء في آية واحدة ا
 .إطار سورة واحدة

ًليست شرطا في مفردات هذا ) يوهم(فلفظة ) يوهم اتصال المعنى: ( قولها–  الثاني  
العلم، فقد تتجاور الجملتان في آيـة واحـدة في ألفاظهـا ومعناهـا منفصـل، دون أيـة 

H         G  FE  D  ] : ً الظهور بمكان، فمثلا قوله تعالىإيهام، بل هو من   C
J   I Z ]من أظهر الأمثلة وهي محل اتفاق عـلى وجـود الانفصـال ]٦٥ :يونس ، 

                                                
 ).٢/٥٧٦(الإتقان )  ١(

 ).٢٩ص (خلود العبدلي /  ، للباحثةً المفصول معنىاًالموصول لفظ)  ٢(



 



 



E  D] : معنى بين قوله تعالى   C Zو  [J  I  H          G Z ولا يتوهم 
 .لإخلاله بالمعنى المراد اتصالها في المعنى، بل هو ممتنع أشد الامتناع 

}        |  {  ~    ] : ومثلــه    z   y      x       w  v  uZ ]ـافر  :غـ
٦[ ، [      £  ¢  ¡Z ]٧ :غافر[. 

 :وعليه، فإن من المناسب تعريف العلم بالآتي
 قيقةًمجيء آية أو آيات متصلة ألفاظها ظاهرا، منفصلة المعنى ح. 
وليعلم ابتداء أن مواطن الاتفاق على ما كـان متصـل اللفـظ منفصـل المعنـى  

 .ًقليلة، عطفا على المواطن التي اختلف فيها  أهل التفسير
بل إن معظم أفراد هذا العلم  مختلف فيه، وهو عـلى قـول مـن  أقـوال تفسـير  

E  D   C  B  A   ]: الآية، حتى إن أشهر أمثلة العلم وهو ما جاء في قوله تعالى
  V  U  TS  R  Q   P  O  N    M   LK  J   I   H   G   F

  f  e  d   c  b   a    ̀   _   ^  ]  \  [   Z  Y   X    W
  m   l  k    j  ih     gZ ]وهو مثال مصرح فيه باسم ]١٩٠، ١٨٩ :الأعراف ٌ

مار العلم به يعود على الآية بتبيان معناها وحل مشكلها، قد العلم، وتظهر ثمرة من ث
تنازع فيه أهل العلم، ولهم  آراء ومذاهب غير هذا المعنى الذي ينبني على المفصـول 

 .والموصول
 صرحت المرويات بتسمية هذا العلم، وحملت بعض المصادر تسمية ابن عباس – ٢

 القرآن  ، وسبق بيان أن هـذا  لعلـه للعلم  في سياق توضيحه المحكم من المتشابه في
لخفاء مواضع الفصل والوصل ودقة تعيين أفرادها من آيات الكتـاب  ، فمـن أجـل 

 .ُهذا جعل هذا العلم مع علوم ٍ أخرى أمثلة للمحكم والمتشابه ، واالله أعلم 
 مـع أثـر ابـن -، وهـذا الـتصريح هذا من الموصـول والمفصـول: وجاء في أثر السدي

 . أكثر الآثار إبانة عن تسمية العلم وعنوانه– عباس الآنف



 



 


َّهذا من الموصول المفصل، هذه مفصـولة ثـم اسـتأنف ،  إنكـم : وجاء كذلك 

ُتصلون هذه الآية وهي  مقطوعة، وهذا كـلام تـام ثـم اسـتأنف، انـقضى الكـلام ثـم  ِ
 . ونحوها من الألفاظ المصرحة  بالعلماستقبل، ثم انقطع الكلام  ،

 :تالي وملخصها كال
 .  الموصول والمفصول، القطع والوصل، القطع والاستقبال، الفصل والاستئناف

هذه مفصولة، أو انقطع الكلام، فيلفظـون : وفي بعض الآثار يكتفون بقولهم 
 .ًبأحد شقي العلم ويظهر الآخر مفهوما من السياق

 وهذه التسميات سبق ذكرها في علم الوقـف والابتـداء، وأنهـم أطلقـوا مثـل 
 .هذه العبارات التي توضح العلم وتسميه

 .ِوهو نتاج الاشتراك بين العلمين والتقارب بينهما، وسيأتي مزيد بيان 
 : ظهرت أفراد هذا العلم في نصوص الصحابة والتابعين من طريقين– ٣

التنصيص صراحة على أن الآية موصولة الألفاظ منفصلة المعنى، وأمثلته / أ  
 .تقدمت
لك من ثنايا تفسيرهم الآية دون التصريح بأن ذلـك مـن علـم  ظهور ذ/ ب  

 .الموصول والمفصول
 :وأحسن أمثلة ذلك

ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö   Õ            ] : ما جاء عنهم في تأويل قوله تعالى 
  àZ ]٥٢ :يوسف[. 
ٌفإنه شاهد مشتهر في أنه من    نصوصهم خالية من  ، لكنالموصول والمفصولٌ

 . من  ألفاظ تفسيراتهم الآيةعلمالتصريح بذلك، وإنما هو أمر ي
َوقل مثل هذا في قوله تعالى  ْ : [  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â

  Ï  Î  ÍÌ   ËZ ]ـذلك في قــول االله عــز وجــل]٣٤ :النمــل ¤  ¥  ] :  وكـ



 



 



  °   ̄   ®    ¬  «   ª   ©¨  §  ¦Z ]٧ :آل عمران[. 
ً أمثلة قليلة من شواهد هذا العلم متفق على أنهـا مـن الموصـول لفظـا المفصـول – ٤ ٌ

 .معنى، حتى لوضوحها لم يؤثر عن الصحابة والتابعين النص على ذلك
أما غالب أفراد هذا العلم فمحل اختلاف بين المفسرين ، وتعدد تأويل الآية  

ًفسر لها يجعل القول بالاتصال والانفصال أحد مـا قيـل ولـيس قـولا وأوجه فهم الم
 .ًوحيدا  في تأويل الآية 

G  FE  D         ] : أما مثال ما اتفـق عـلى أنـه مـن العلـم، قولـه تعـالى    C
J   I   H Z ]٦٥ :يونس[. 

ـه تعــالى  z   y  }        |  {  ~  ] : وقولـ      x       w   v  u  Z 
[  ®  ¬   «   ª  ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤      £  ¢  ¡Z  ]غافر: 
٧، ٦[. 
الضــوابط النقليــة :  ضــوابط معرفــة الموصــول والمفصــول إلى ضــابطينُْ قســمت– ٥

ً، وجعل من النقليـة مـا يـؤثر عـن السـلف دالا عـلى أن الآيـة والضوابط الاجتهادية
 .)١(ًموصولة لفظا مفصولة معنى

ٌوالنظر المستبصر حاكم على أن هذا العلم كله من بـاب الاجتهـاد، سـواء مـا  
نقل عن السلف من الصـحابة أو التـابعين أو مـا رجـع فيـه إلى ضـوابط اجتهاديـة ، 

 :والأدلة على هذا ما يلي
ٌ أن القول بالموصول والمفصول في آية كريمة فرع عن النظر في وجـه –الدليل الأول 

اقها، فهو نتاج اجتهاد المفسر في الآية، وعليه فإن القول بالوصل تفسيرها وتأمل سي
 :والفصل وما يتعلق بها يأتي في ثلاث خطوات

ٌ النظر في معنى الآية وتأمل السياق، وذاك أمر خاضع للنظر –الخطوة الأولى    ٌ
                                                

  .١٤٩ ، ١٤٤خلود العبدلي / معنى  ًالموصول لفظا المفصول ) ١(



 



 


 .والاجتهاد

عـلى ً معرفة الوصل والفصل في الآية ، وتعيين موقفه عطفا –الخطوة الثانية   
 .وجه الآية

 تركيب الوقف والابتداء خطـوة ثالثـة، فـالوقف والابتـداء –الخطوة الثالثة   
 .ثمرة تبين الموصول والمفصول، وسيأتي

ٌ اختلاف تفسير الآية وتعدد تأويلاتها برهان على أن القول بالفصل –  الدليل الثاني 
 مـن الآيـات ، والوصل موضع اجتهاد ورأي ، ولذلك تعددت الأقوال في شواهده

ًولم يكن  القول بالوصل والفصل وحيدا في وجه الآية بل هو من جملة أقوال، وكثيرا  ً
 .مارجح أهل التفسير الأقوال التي ليست من الموصول والمفصول

 لم تنل مواضع الموصول والمفصول  في أدق أمثلتها وأظهرها حظـوة ً عنـد أهـل – ٦
 .خرى الخالية من دعوى الاتصال والانفصالُالتفسير، فذهبوا يرجحون الأقوال الأ

 :أمثلة ذلك
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ] :  رد الإمام الطبري من فسر قوله تعالى–أ  

ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú Z ]بما يعني اتصال قوله]١٠١ :النساء  : [      Ú  Ù  Ø  ×  Ö
ß  Þ   Ý  Ü   Û Zالمعنى، وهو مضمون أثر علي بن أبي  في اللفظ، وانفصالها في 

طالب ، وروي عن ابن عباس ، وأبي أيـوب الأنصـاري رضي االله عـنهم، فقـد جـاء 
ـالى ـه تعـ ـا يفيــد نــزول قولـ !  "          #  ]  ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú Z] : عــنهم مـ

  &   %  $Z ]في صـلاة الخــوف وأن هـذه الجملـة في الآيــة ] ١٠٢: النسـاء
 .نفصلة حقيقةًمتصلة ظاهرا م

ولكن ) إذا(ٌوهذا من تأويل الآية حسن لو لم يكن في الكلام " : قال الطبري 
 .)١( " تؤذن بانقطاع ما بعدها عن معنى ما قبلها) إذا(قوله 

                                                
 ).٤٠٨، ٧/٤٠٧(تفسير الطبري : انظر)  ١(



 



 


 ولقـد انتهـى " :َّوشنع ابن العربي على من ذهب هذا المـذهب في الآيـة فقـال 

 Ù  Ø  ×Z  ] :  في قولــهإن الكــلام قـد تــم: الجهـل بقــوم آخـرين إلى أن قــالوا
!  "          ] :  وأن الـواو زائـدة في قولـهß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú Z] : وابتدأ بقولـه

  &   %  $  #Z ]وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى ]١٠٢ :النساء 
 .)١( " ُبن أمية معهما

 ، Z !  "          #  ] : ُه الـواو في قولـه وما يرد هذا ويدفعـ" :قال الشوكاني 
 .)٢ (" ....إن الواو زائدة: وقد تكلف بعض المفسرين فقالوا

J  I  ] :  في قوله تعالى–ب     H   G   F  E  D    C   B  A
  \  [   Z  Y  X    W   V  U  TS  R   Q   P  O  N    M   LK

  l  k    j  ih     g  f  e  d   c   b   a    `  _   ^   ]
  mZ ]هذه الآية من أشهر أمثلة الموصول والمفصول]١٩٠، ١٨٩ :الأعراف . 
َّوصرح السدي في غير ما رواية أنها اتصال في اللفظ مع انفصال المعنى، وأن  

ذ الآلهـة قصة آدم وحواء في أولها، ثم استأنف الكلام إلى ما عليه المشركون مـن اتخـا
m    ]  : والأوثان فقال     l    k       j    Z: فهذا فصل من قصة آدم وحواء المتقدمة. 

 :قال ابن عطية عن هذا القول في الآية 
تعالى االله عـن ذلـك اليسـير : وهذا تحكم لا يساعده اللفظ، ويتجه أن يقال"  

 .)٣(هـ . ا " المتوهم من الشرك في عبودية الاسم
ًمختلفـا  للآيـة ولم يصـيروا إلى دعـوى  رروا معنـىوجماعات مـن المفسريـن  قـ 

 .)٤(الوصل والفصل فيها
                                                

 ).١/٦١٧(أحكام القرآن )  ١(

 ).١/٥٩٩(فتح القدير )  ٢(

 ).٤/١١٠(المحرر الوجيز )  ٣(

 =التسـهيل  ، )٣٣٩، ٧/٣٣٨(الجامع لأحكـام القـرآن ، ) ٧١، ١٥/٧٠(فسير الكبير للرازي الت: انظر)  ٤(



 



 


 وهذه الآيـة عنـدي مـن " :والآية فيها إشكالات كثيرة، حتى قال الألوسي  

 .)١(" المشكلات، وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض
!     á  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö   Õ] :  في قوله تعالى–ج  

   2  1  0     /   . -    ,  +      *  )   (  '  &  %$  #  "Z ]٥٣ ،٥٢ :يوسف[  
جعل ابن كثير هذا من قول المرأة، وليس من قـول يوسـف، وعليـه  فلـيس في الآيـة 

ـق  وهــذا القــول هــو الأشــهر " :اتصــال في اللفــظ وانفصــال في المعنــى، قــال والأليـ
والأنسـب ببيـان القصـة، ومعـاني الكــلام، وقـد حكـاه الإمـام المـارودي في تفســيره 

" وانتدب لنصرهـ الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه االله فأفرده بتصـنيف عـلى حـدة 

 .)٢(هـ.ا
وهـذا يضـعف ؛ ":وضعف ابن عطية من جعله من قول يوسف عليه السلام فقـال

 .)٣(          "Z      6    7]  د الملك، وبعد هذا يقول  الملك لأنه يقتضي حضوره مع النسوة عن
 .)٤(َّوصوب ابن القيم أنه من قول امرأة العزيز ،  وأقام عليه دلائل

 .)٥(وجعل ابن عاشور ظاهر نظم الكلام أنه من قول امرأة العزيز 
]  \  [   ^     ] :  ومثل هذا الاختلاف ما جاء عند قوله تعـالى–د     Z

  c b   a   `  _  po  n   m  l   k  j    i   h  g      f  e   d
  y  x   w      v  u   t   s   r   qZ ]فـــإن جعـــل ]٨٣ :النســـاء  ،

                                                

، )١٤٣ – ٩/١٣٧(، روح المعاني )٤٨٥ – ٦/٤٨٠(، تفسير ابن كثير  )٣٣٣، ١/٣٣٢(لابن جزي  =
 ).٢٥٥، ٢/٢٥٤(أضواء البيان 

 ).٩/١٣٩(روح المعاني )  ١(

 ).٨/٥٠(تفسير ابن كثير )  ٢(

 ).٥/١٠٤(المحرر الوجيز )  ٣(

 ).٢٢٨ – ٢٢٧(روضة المحبين )  ٤(

 ).١٣/٥، ١٢/٢٩٢(التحرير والتنوير )  ٥(



 



 


ًمعناها مبنيا على الفصل والوصل ليس بالقوي عند أهل المعاني ، والأقوال متعـددة 

 .)١(سيرعند أهل العلم  ،والأمثلة على هذا  الملحظ مبثوثة في دواوين التف
 تقـع مــواطن الوصــل والفصــل عــلى ضــوء مرويــات الصــحابة والتــابعين عــلى – ٧

 :ضربين
!  "  ] :  ما كان في آية واحدة، ومثاله من المأثور عنهم–الضرب الأول  

.  -  ,   +  *       )   ('   &  %  $   # Z ]١٩ :الحديد[. 
È  Ç  ] : جـاورتين، ومثـال ذلـك مـا كـان في آيتـين مت–الضرب الثاني   

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  ÉZ ]٥١ :يوسف[ . [   Ö   Õ
  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Z ]٥٢ :يوسف[. 

 : اتصل هذا العلم القرآني بمنظومة علوم قرآنية ، وهي على النحو التالي– ٨
فإن معرفة أفـراد الموصـول والمفصـول لا يتـأتى إلا بكشـف :  علم التفسير– 

ًمعنى الآية ووجهها ابتداء وتدبر سياقها وصولا  إلى مـا فيهـا مـن اتصـال في اللفـظ  ً
ًوانفصال في المعنى، وتباين النظر في النص القرآني وتعدد وجوه تأويلاته مؤثر جـدا  ٌ

 . والمفصول أوفي نفيهفي إثبات الآية من ضمن أفراد الموصول
 ٌهذا العلم مستفيد مـن علـم الموصـول والمفصـول:  علم الوقف والابتداء–  

ٌمتأثر به ، فإذا استبان موطن الانفصـال في الآيـة وتعـين ذلـك تركـب عليـه موضـع 
 : الوقف والابتداء، ولأجل هذا التداخل بين العلمين كانوا يطلقون عبارات

 .كلام ثم استأنف، هذا من الموصول والمفصول       هذه مفصولة، انقطع ال
 .ًوهذا تعيين لأمثلة العلم، ولمواطن الوقف والابتداء في الآية معا 
ـة–    ـتخلص، :  علــم البلاغـ ـاء عــلى جعــل الاســتطراد ، وحســن الـ ـذا بنـ ًوهـ

                                                
، المحـرر الـوجيز )١٤٨، ٢/١٤٧(، زاد المسـير )٢٦٦ – ٧/٢٦٢(جامع البيـان :  تفسير الآيةانظر في)  ١(

 ).٩٦ – ٥/٩٤(، روح المعاني )١٧٧، ٤/١٧٢(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٦١٥، ٢/٦١٤(



 



 


 .-  وسيأتي-)١(والاعتراض الموهم مما يتسبب في القول بالوصل والفصل، 

 يمكــن استخلاصــه مــن دقــائق القــرآن البلاغيــة، وفي طيــات هــذا العلــم مــا 
 .ولفتاته البيانية

معرفة الموصول والمفصول، تعود في مواضع منها على :  علم مشكل القرآن–  
ًالإشكال بالتجلية، وتحـل غـامض موهمـه، وتكشـف معضـله، وكثـيرا مـا يستشـهد 

ـة الأعــراف  LK  J  ] العلــماء بآيـ   I   H   G   F  E  D    C   B  A
N    M  ]  \  [  Z  Y  X    W  V  U  TS  R   Q   P  O  

  m   l  k    j  ih     g  f  e  d   c  b   a    `  _   ^Z 
 على ما أثمره معرفة ما فيها من اتصال لفظها وانفصال معناها ]١٩٠، ١٨٩ :الأعراف[

]  \  ] : قصة آدم وحواء، وكذلك في قوله تعالىعلى الآية ب من رفع ما أشكل من 

  b       a  `   _  ^      ]Z] ًفالقول بأن فيهـا موصـولا ومفصـولا ] ٨١ :الزخرف ً
 .يحل مشكل الآية ويكشف معناها 

مخالفة ظاهر اللفظ : تحت باب ) تأويل مشكل القرآن ( وقد أورده ابن قتيبة في كتابه 
ٌ ومنــه أن يتصــل الكــلام بــما قبلــه حتــى يكــون كأنــه قــول واحــد ": وقــال   ،معنــاه

  .)٢(ذلكثم أورد أمثلة  هـ.ا" وهوقولان 

 ظهر في بعض الشواهد هذا العلـم وجـه  صـلة وارتبـاط بـين علـم المقـدم -  
]  \  [   ] : والمؤخر وعلم الموصول والمفصول، ومثالـه عنـد قولـه تعـالى   Z

 d   c b   a   `  _      ^  n  m  l   k  j    i   h  g      f  e  
  y  x   w      v  u   t   s   r   q  poZ ]حيث  قاد ]٨٣ :النساء ،
 .القول بالتقديم والتأخير إلى أنه من الموصول والمفصول

                                                
 ).١٥٨ – ١٥٠( للباحثة خلود العبدلي  ،ًالموصول لفظا المفصول معنى: انظر)  ١(

 .٢٧٥،٢٩٤قرآن تأويل مشكل ال)  ٢(



 



 


 :ُ هناك أمور يستدل بها على مواقع الموصول والمفصول ، أجملها فيما يلي– ٩

 . بي أو التابعي على أن موطن الآية فيه وصل وفصل النص من الصحا– 
 . استدل البعض بسبب النزول على فرد من أفراد علم الموصول والمفصول– 
Ú  Ù  Ø  ×  Ö      ] : ومضى ما يتعلق بذلك عند  قوله تعالى    Õ  Ô  Ó

ß  Þ   Ý  Ü   Û Z ]ن أبي طالب ، وابن  كما هو مضمون أثر علي ب]١٠١ :النسـاء
 .)١(عباس الواردين في سبب النزول

ٌ تدبر سياق الآية ومعرفة سابقها ولاحقها طريق مهـم في تعيـين الموصـول –  ٌ
ـا وتطلــب معناهــا ، لكــن يجــدر  ـة عمومـ ًوالمفصــول، وهــو جــزء مــن النظــر في الآيـ ٌ

 .ًتخصيصه بالذكر تنبيها على أهميته في العلم وشأنه 
: كما جاء في قراءة الكسر عند قوله تعـالى: لواردة في الآية معرفة القراءات ا– 

 [  Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  ÊZ ]فالعلم بأوجه القراءات في الآية  ] ١٠٩ :الأنعام
ُيدرك به  ما فيها من موصول ومفصول َ ُ. 

 :ًأنواع الموصول لفظا المفصول معنى – ١٠
 :شتى كما تفيده الرواية ، وهي كما يلي    هذا العلم على أنواع 

ــوال– ١  ــه:  اخـــتلاف أصـــحاب الأقـ Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â    ] : ومثالـ

                                                
وهذا بناء على صحة الوارد من سبب النزول، وسبق أنه ضعيف، والسيوطي في الإتقان قـال مـا نصـه )  ١(

، وذهب الثعلبي )٢/٥٧٩(لكن تبين سبب النزول أن هذا من الموصول والمفصول، الإتقان : عن الآية
ًإلى أن في الآية موصـولا ومفصـولا، فقـال ً : [ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Ø  ×  Ö  

  ÙZتمام الكلام ههنا، ثم أصبح يقصر صلاة المسافر واو العطف، فقـال  : [   Ý  Ü   Û      Ú
ß  Þ Zخفي الخـبر بتمامـه ، : ، أي  يريد فإن خفتم، وهو حرف شرط، وفي القرآن مثل هذا كثير

Í    Ð  ]: ثم عطف عليه حرف منفصل عنه  في الباطن ، وهو في الظاهر كالمتصل ، كقوله   Ï   Î
   Ó  Ò   ÑZ٣/٣٧٤(الكشف والبيان :   انظر.( 



 



 



  Ï  Î  ÍÌ   Ë  Ê  É  ÈZ ]٣٤ :النمــــــــل [ [     Ê  É  È  Ç
  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×   Ö   Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë

  à            ß   ÞZ ]٥٢، ٥١ :يوسف[. 
>  ] : جاء في أثر مجاهد عند قوله تعالى:  اختلاف المخاطبين في الآية– ٢ 

@  ?  >   = Z ]هــــم اليهــــود، ]٩١ :الأنعــــام  [   G    F   E    D  C   B

HZ : هذه للمسلمين. 
:  المعنى، مثاله قوله تعـالى الانتقال من غرض إلى آخر، وانفصاله عنه في– ٣ 

 [J   I  H         G  FE  D   C Z ]٦٥ :يونس[. 
}        |  {  ~    ] : ومثـــال آخـــر    z   y      x       w   v  uZ 

ــــــــافر[ ª   »   ¬  ]  ]٦ :غـ   ©   ¨  §   ¦  ¥  ¤      £  ¢  ¡
®Z ]٧ :غافر[. 

̀  b      a  ] : ومثال ثالث    _  ^      ]   \   [Z ]٨١ :الزخرف[. 
 لهذا العلم القرآني فوائد وثمار، لعل من أعلاهـا دفـع الإشـكالات عـن الآيـة – ١١

F  E  D  ] ورفع إيهامها،  وكان القول بـأن في آيـة الأعـراف     C   B  AZ 
ً وصلا في اللفظ فصلا في المعنى، تخليصا  لما فيها من إشكال متعلـق ]١٨٩ :الأعـراف[ ً ً

 .بقصة آدم وحواء
ـالى  ـه تعـ ـه في قولـ b  ] : ومثلـ       a  `   _  ^      ]  \  [Z ]٨١ :الزخــرف[ 

َّوهي من مشكلات القرآن، ومن ذهـب إلى أن فيهـا موصـولا ومفصـولا فقـد حـل  ً ً
 .عقدتها

ومن ثمار العلم إثراء المعنى القرآني، فإن توالي  معنى واحد وسياق متصل  •
ًلموضوع لا يختلف ، يفترق عما تنفصل فيه الآية معنى وتتصـل لفظـا مـن 
ٌناحية تعدد أوجه الآية واتساع مرادهـا، وذلـك عائـد عـلى الآيـة بالسـعة 



 



 


 .والثراء في معانيها 

ية ، عند تحصيل موطن الانفصال  تتعين مواطن الوقوف والابتداء في الآ •
 .في الآية وضبطه فيستبين به المعنى ويتضح

 هناك من جعل من الضوابط الاجتهادية التـي يمكـن معرفـة الأسـباب التـي – ١٢
 :ًعدت لأجلها تلك المواضع من الموصول لفظا والمفصول معنى

َّ الاعــتراض وخص بــالاعتراض المــوهم، فــإن لم يكــن يــوهم فــلا يكــون –  ـُـ
ّلموضع من الموصول لفظا المفصول معنـى، ومثـل لـه بقولـه تعـالىا ًُ : [  ¥  ¤

¶  µ   ́   ³     ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «            ª  ©  ̈   §  ¦Z 
 .]٧٣ :النساء[

©  ] : وقوله تعالى    ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }
  µ   ´  ³  ²  ±    °  ̄   ®  ¬  «  ªZ ]١ (]٩٢ :التوبة(. 

̂  _  ] :  اختلاف مرجع الضمير كقوله تعالى–    ]  \  [  Z    Y
  d   c   b   a  `Z ]٢٠١ :الأعراف[ ، [  k   j  i  h  g  f

  lZ ]٢ (]٢٠٢ :الأعراف(. 
 .)٣( الاستطراد– 
 التوسع الذي لا ينبغي، ولو صح إدخال هـذه الضـوابط وعندي أن هذا من 

ًالأسباب في علم الموصول لفظـا المفصـول معنـى لطفحـت كتـب التفاسـير بأمثلتـه 
وشواهده ؛ لما يعلم من دوران الكثير من الآيات المتضـمنة للاعـتراض، واخـتلاف 

                                                
، وهـي تنقـل أمثلـة عـن الـزركشي في )١٥١، ١٥٠ص (ًالموصول لفظا المفصول معنى، خلود العبدلي )  ١(

 .البرهان

 ).١٥٢ص (المصدر السابق )  ٢(

 ).١٥٨ص (المصدر السابق )  ٣(



 



 


 .مرجع الضمائر ، والاستطراد ، وحسن التخلص

 -ر قلة شواهده  مقارنة بشواهد غيرها من العلوم ، بينما واقع هذا العلم  يظه 
 -وهذا على الأقل في مرويات الصحابة والتابعين 

ـا   ـذلك الخــلاف بــين أهــل التفســير في كثــير مــن مواضــع الموصــول لفظـ ًوكـ
َّالمفصول معنى، مما قلـل المواضـع المتفـق عليهـا مـن أفـراد هـذه العلـم ، فـما هـي إلا 

 .مواضع قليلة 
ًم هذا العلم يظهر منه تجاور الجمل القرآنية لفظا بينما هي منفصلة ثم إن مفهو 

ًفي المعنى، ولا يتضح مثل هذا إلا إن كان الانفصال في المعنى واضحا ظاهرا، بينما في  ً
الأمثلــة المســوقة لاخــتلاف مرجــع الضــمائر أو الاعــتراض أو الاســتطراد وحســن 

ًلهـا تمامـا، بـل بينهـا نـوع علاقـة التخلص لا تنفك الألفاظ عن بعضها، وتتبـاين جم
ٍووجه اتصال وإن خفي ، أو ظهر من وجه بعيد عن النظر ابتداء ويحتاج مزيد تفكر  ً

ً مثلا إلا تثبيتا للمعنى المراد في الآية ونفـي الاعتراضوتدبر لاستظهاره، ولا يكون  ً
 .ما يوهم عليه أو يقدح فيه

ًإذن مثـل هـذا لا ينفصـل المعنــى انفصـالا مـؤثرا  ُ بينـا حتــى يجعـل مـن أفــراد ً ً
 .الموصول والمفصول، واالله أعلم



 



 


 


 

ًأظهرت مروياتهم شيئا من مسميات العلـم ومـا يطلـق عليـه، ولعـل أوضـحها   –أ 
ف وأصرحها رواية  ابن عباس في تفسيره المراد بالمتشابهات  ، والسدي في آية الأعرا

 [F  E  D    C   B  AZ ]ـه]١٨٩ :الأعــراف هــذا مــن الموصــول :  مــن قولـ
  .والمفصول

ضـمن أفـراد البـاب الثالـث الـذي جعلـه في أسـاليب وقد ذكره الحارث المحاسـبي 
 ،وشرح المراد  بـالعلم في عبـارة  مطولـة ، المفصل والموصول: القرآن ، وعنون له بـ 
 . )١(تعددة من ضمنها ماهو مأثور عن السلف وتقدمت روايتها وعرض شواهد م

 ، وهـو سـابق )٢(ًالموصول لفظـا المفصـول معنـى: أما الحافظ السيوطي فسماه 
 .بهذه التسمية المطابقة فلم أجد من سبقه إلى هذا

 . لفظين كاشفين عن العلم-خاصة قول السدي-وزاد على تسمية الأوائل  
 أي معنى يعني اتصال الألفاظ في الآية ، المفصول  وهوًلفظافالموصول  

 .معناه منفصل عن ما اتصل به من ألفاظ الآية: 
 قد تأتي العرب بكلمـة إلى جانـب كلمـة كأنهـا ":ونقل عن ابن الجوزي قوله 

 .)٣(" معها، وهي غير متصلة بها 
 : أشار  الإمام الزركشي  لهذا العلم في موطنين-ب

ًا حديثه عن علم المناسبات، حيث ضم نتفـا مـن شـواهد  العلـم ،  في ثناي–   الأول  َ ُ َّ
a  ] : ُومنها ما أثر عن السلف مثل قوله تعالى   `  _     ^   ]  \  [   Z

                                                
  .٤٩٨  -٤٩٢فهم القرآن ) ١(

 ).٢/٥٧٦(الإتقان )  ٢(

 ).٢/٥٨١) (النفيس( كتابه ًسبا  قوله إلى نقله في الإتقان نا)  ٣(



 



 


  s   r   q  po  n   m   l   k  j    i   h  g      f  e   d   c b

  y  x  w      v  u   tZ ]٨٣ :النساء[. 
ً وقد يكون اللفظ متصـلا بـالآخر والمعنـى عـلى " :مثلة بقولهوصدر ذكر الأ 
 ." خلافه

ـالى  ـه تعـ ـا قولـ ـن بينهـ ـة  مـ ـم أورد أمثلـ I  H         G  FE  D  ] : ثـ   C
JZ ]٦٥ :يونس[. 

 .)١ (]٧، ٦ :غافر[ Z|  {  ~    �  ¡  ¢  £      ] : وقوله 
في ذكـر مـا تـيسر مـن أسـاليب القـرآن (أنواع كتابه البرهـان  في أكبر –الثاني  

 : نظير المدرج من الحديث، ثم عرفه فقالالمدرج، وسماه ) وفنونه البليغة
ُوحقيقته في أسلوب القرآن أن تجـيء الكلمـة إلى جنـب أخـرى كأنهـا في الظـاهر "   ُ

 ."معها، وهي في الحقيقة غير متعلقة بها 
 .لم الموصول والمفصولوأورد أمثلة لصيقة بع 
ـيس  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  ] : كــما جــاء في قصــة بلقـ

  Ï  Î  ÍÌ   ËZ ]٣٤ :النمل[. 
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç  ] : وفي قصة يوسف 

  Ú  Ù  Ø   ×   Ö   Õ  Ô   ÓZ ]٥٢، ٥١ :يوسف[. 
 Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ¿  ¾  ½  ¼  »  ºZ  ]  :وقوله 

 .)٢ (]٥٢ :يس[
ُعلم المناسبات وعلم أسلوب القرآن وفنونه : فوصله الزركشي بعلمين: قلت 

ُالبليغة، يدل على تعدد اعتبارات العلم  وصلته بفنون القرآن الأخرى، ويؤكد ما له 
                                                

 ).٨١ – ١/٧٩(البرهان )  ١(

 ).٣٤١ – ٣/٣٤٠(البرهان )  ٢(



 



 


، فمـن أولى المعنـى التفسـيري عنايتـه من تعلـق بعلـوم البلاغـة وضروب الفصـاحة

الفائقة، وما يعود به على الآية وتأويلها، جعل الموصول والمفصول عند حديثه عـن 
فكـان تحديـد مـواطن  الوقوف ومتعلقاتها ؛ لأن أثر الموصول والمفصـول في المعنـى،

 .الوقف ومواطن الابتداء من أعظم ثماره وأينعها 
ًغزارة في البيـان ودقـة في فنـون الكتـاب البليغـة ومن نظر في ما يثمره العلم    ً

ُولفتاته الفصيحة ألحقه بعلم الأسلوب القرآني، واستعرض شواهده والمراد به ومـا 
 .يضفيه على أساليب القرآن

ٌفتعدد زوايا النظر في هذا العلم وتنوع اعتبـارات درسـه ومتعلقـه دليـل عـلى  
 .علو كعبه ولطافة شأنه بين فنون القرآن

ًالموصــول لفظــا (قــد تبــع ابــن عقيلــة الإمــام الســيوطي في عنونــة العلــم بـــ و 
 .)١ ()المفصول معنى

ٌ نوع مهم، جدير أن " : وصف السيوطي هذا النوع من أنواع علوم القرآن بأنه –ج 
ٌيفرد بالتصنيف، وهو أصل كبير في الوقف، ولذا جعلته عقبه  ٌ  .)٢(هـ. ا"ُ

ته الوثيقة بالوقف والابتداء، وعلل جعله فالسيوطي أشاد بالعلم، وبين صل 
 .الموصول والمفصول عقب علم الوقوف

 .)٣(وتبعه على هذا ونقله عنه ابن عقيلة المكي 
 .َّ دون  السيوطي آثار العلم  في حل الإشكالات وكشف المعضلات– د

F  E  D  ] واستشهد على هذا بآية الأعراف      C   B  AZ ]الأعراف: 
 وصدر بها الشواهد  المؤكدة أثر العلم وفائدته، وأتى بأكثر من رواية بأسـانيد ]١٨٩

                                                
 ).٣/٤٧٨(الزيادة والإحسان )  ١(

 ).٢/٥٧٦(الإتقان )  ٢(

 ).٣/٤٧٨(الزيادة والإحسان )  ٣(



 



 


 .)١(أصحابها في تقرير موطن الشاهد من الآية

 برع السيوطي كعادته في الإكثـار مـن أمثلـة  العلـم ، وبعضـها مسـند إلى كتـب –هـ 
 .)٢(تابعينالأثر، وتميز بأن ماأورده مأثور ٌ عن السلف والصحابة وال

وبدا اهتمامه بما يعزز دور العلم في كشف المشكل وإيضـاح المـوهم حـين بـدأ  
 .بآيات ظهر معناها  بإدراك  ما فيها من الوصل والفصل 

َّ تبع ابن عقيلة السيوطي في ما سطره  في هذا الفن القرآني، واعتمد عليه بالكلية -و 
 .)٣(في أقواله وآثاره التي أورد

 :أمرينلكنه زاد  ب 
 تعقب السيوطي حين جعل كشف إشـكال آيـة الأعـراف المتقدمـة عـن –     الأول 

ًطريق القول بأن فيها موصولا ومفصولا،  فتبنى ً  أقوالا لأهل العلم - ابن عقيلة -ً
 .)٤(ُفي الآية غير ما ادعي من الوصل والفصل

Û      Ú] ولم يصحح المعنى الوارد عند آيـة النسـاء     Ù  Ø  ×  Ö   Ý  Ü   

ß  Þ Z ]١٠١ :النساء[. 
وعارض الأثر المروي بما جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي  

 .)٥(ُاالله عنه المعروف وسؤال يعلى بن أمية له
وابن عقيلة في هذا مسبوق بطوائف من أهـل التحقيـق أعرضـوا عـما ورد في  

صول والمفصـول، وذهبـوا إلى مضـمون أثـر عمـر بـن الأثر الذي يجعل الآية من المو
 .الخطاب 

                                                
 ).٥٧٩ – ٢/٥٧٦(الإتقان )  ١(

 .المصدر السابق)  ٢(

 ).٤٨٢ – ٣/٤٧٨(ادة والإحسان الزي)  ٣(

 ).٣/٤٨١(الزيادة والإحسان )  ٤(

 ).٣/٣٨٣(الزيادة والإحسان )  ٥(



 



 


ـاني   ـة –الثـ ـض الأمثلـ ـم زاد بعـ ـم ، ثـ ـه الســيوطي للعلـ ـل بـ ـا مثـ  اســتوعب مـ

 .للموصول والمفصول لم يذكرها السيوطي
 وقس على ذلك، ومن نظر في الكتـاب العزيـز اسـتخرج مـن " :وختم بقوله 

ًهذا النوع شيئا كثيرا  ً ")١(. 
فات عديدة من مصنفات علـوم القـرآن عـن بحـث هـذا  العلـم ْ أعرضت مصن–ز 

وتخصيصه بنوع مستقل، إنما كانت منه شذرات  عند المحاسبي والـزركشي ، وكـان 
ًالسيوطي سابقا في الإعراب عن العلم وتسميته وتعريفه ، وإظهار أهميته وشـأنه في 

  أعلم واالله.  حل المشكلات، وإيراده أمثلته من نصوص  الصحابة والتابعين
 

* * * 

                                                
 ).٤٨٥ – ٣/٤٨٤(الزيادة والإحسان )  ١(
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سمعت هشام بـن حكـيم :  قال)١( حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم– ١
فاسـتمعت لقراءتـه، فـإذا هـو يقـرأ عـلى ^ يقرأ سورة الفرقان في حياة رسـول االله 

 الصلاة فتصـبرت حتـى ُ، فكدت أساوره في^قرئنيها رسول االله ُحروف كثيرة لم ي
ُسلم فلببته بردائه فقلت ْ َّ أقرأنيهـا : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قـال: َّ

فقـال .... كذبت فإن رسول االله قد أقرأنيهـا عـلى غـير مـا قـرأت: رسول االله، فقلت
ُكذلك أنزلت، إن هذا القرآن أ: ^رسول االله  ا مـا ونزل على سـبعة أحـرف فـاقرؤُ

 .)٢(تيسر منه
ٌكنت في المسـجد فـدخل رجـل يصـلي :  قال– رضي االله عنه –ُ عن أبي بن كعب – ٢

ً دخل آخر فقرأ قراءة سوى قـراءة صـاحبه، فلـما قضـينا ، ثمًفقرأ قراءة أنكرتها عليه
إن هـذا قـرأ قـراءة أنكرتهـا عليـه، : فقلـت^ ًالصلاة دخلنا جميعـا عـلى رسـول االله 

^ َّفقرآ فحسن النبي ^ ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول االله 
ى رسـول االله شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليـة، فلـما رأ

ًما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى االله ^  ََ َ ُ ْ  – عـز وجـل –ِ
ُيا أبي، أ:  ً فقال ليَقارَفَ َّرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليـه أن هـون عـلى ُ

                                                
من فضلاء الصحابة  ، أسلم يوم الفتح ، كان هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي)  ١(

عمر إذا بلغه أمر ٌ ينكره أمـا مـا :  وخيارهم ،  ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، وكان يقول 
َّاستشهد بأجنادين ، وهوقول غلطـه : بقيت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك  ، توفي قبل أبيه وقيل  ٌ

 .اص ُوالذي قتل بأجنادين هشام بن الع: ابن الأثير وقال 
 ) .٥٣٧٤ (٥/٣٧٢سد الغابة ُ، أ ) ٢٦٤٧ (٧٤١الاستيعاب  :         انظر

، ]٤٩٩٢) [٨٩٥ص (نزل القرآن على سـبعة أحـرف أُ: أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب)  ٢(
بيـان أن القــرآن عـلى سـبعة أحــرف وبيـان معنــاه : ومسـلم في كتـاب صــلاة المسـافرين وقصرهـا، بــاب

)٨١٨) [٣٦٦، ١/٣٦٥.[ 



 



 


ُاقرأه عـلى حـرفين، فـرددت إليـه أن هـون عـلى أ: متي، فرد إلى الثانيةأُ َّمتـي، فـرد إلي ِّ َّ
 .)١(اقرأه على سبعة أحرف: لثالثةا

 .)٢(أن هذه السورة سورة النحلوفي بعض المصادر  
ًسمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي :  قال– رضي االله عنه – عن ابن مسعود – ٣

، قال شعبة كلاكما محسن: فقال^ خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول االله ^ 
 .)٣(بلكم اختلفوا فهلكوالا تختلفوا فإن من كان ق: أظنه قال

^  أن النبـي – رضي االله عنـه –وفي بعض الروايات عن عمـر بـن الخطـاب  
ًيا عمر إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل رحمة عذابا، أو عذابا رحمة: قال له ً)٤(. 

 اختلـف رجـلان في سـورة، فقـال – رضي االله عنـه –وفي رواية ابن مسـعود  
: فأخبر ذلك قال^ ، فأتى النبي ^أقرأني النبي : ، وقال هذا^أقرأني النبي : هذا

ُلمـتم فـلا أدري أبشيء أمـرُوا كـما عاقـرؤ:  فقـال– وعنده رجـل –فتغير وجهه   أم ٍ
  فإنما أهلك من كـان قـبلكم اخـتلافهم عـلى أنبيـائهم– بشيء ابتدعه من قبل نفسه

أنهـا : وفي بعـض الروايـاتنا، وهو لا يقرأ من قراءة صاحبه ، فقام كل رجل م: قال
 .)٥(سورة الأحقاف

ً أن رجلا قرأ آية من القـرآن، فقـال لـه – رضي االله عنه –و بن العاص  عن عمر– ٤
هكـذا : إنـما هـي كـذا وكـذا بغـير مـا كـان الرجـل، فقـال الرجـل: عمرو بن العاص

                                                
بيان أن القرآن عـلى سـبعة أحـرف وبيـان معنـاه : أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب)  ١(

)٨٢٠) [١/٣٦٦.[ 

 ).٣٦، ١/٣٣(كما عند الطبري في مقدمة تفسيره )  ٢(

 ].٥٠٦٢) [٩٠٦، ٩٠٥(،  اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم: أخرجه البخاري، فضائل القرآن، باب)  ٣(

ن َّوحســ] ٥٠٥٧) [٨/٤٧١(، وأبــو يعــلى ] ٣٩٩٢، ٣٩٨١) [١٠٠، ٧/٨٨(خرجــه الإمــام أحمــد أ)  ٤(
 ].٧٤٧) [٢٣، ٣/٢٢(، وابن حبان في صحيحه ) ٢٣، ١/٢٢(المحقق سنده ، والطبري 

ن َّ، وحس)١/٢٥(، والطبري في مقدمة تفسيره ]١٦٣٦٦) [٢٦/٢٨٥(كما عند الإمام أحمد في مسنده )  ٥(
 ).١٣٢ص (فضائل القرآن : رواية ، انظرابن كثير إسناد ال



 



 


حتى أتياه فذكرا ذلـك لـه، فقـال ^ ، فخرجا إلى رسول االله ^أقرأنيها رسول االله 

ذلك قرأتم أصبتم، فـلا إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فأي  :^رسول االله 
 .)١(ًتماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر

 .)٣(، وهو نحو الأثر السابق)٢(ومثله حديث أبي جهيم الأنصاري 


أُنزل القـرآن مـن سـبعة أبـواب عـلى :  قال– رضي االله عنه – عن معاذ بن جبل – ١
ٍسبعة أحرف كلها شاف كاف ٍ)٤(. 

نزلت الكتب مـن بـاب واحـد، :  قال– عنه  رضي االله– عن عبداالله بن مسعود – ٢
 .ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف

زآجر وآمر ، وحلال وحرام ، ومحكـم ومتشـابه ،  :  وفي بعض المصادر بزيادة 
 .)٥(وأمثال

                                                
، ٢٩/٣٥٣(الإمام أحمد في المسـند ، و]٧٢٩) [١٦٧٦، ٢/١٦٦(القرآن أخرجه أبو عبيد في فضائل )  ١(

 .دون ذكر القصة] ٢٢٦٦) [٢/٤٢٠(، والبيهقي في الشعب ]  ١٧٧١٩) [٣٥٤

 .بي بن كعبُهو ابن أخت أ: ة، ويقالَّأبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، له صحبة، روى له الجماع)  ٢(
، ] ٧٢٨٩) [٢١٠، ٣٣/٢٠٩(، تهذيب الكمال ] ٢٨٦٨) [٧٨٧ص (الاستيعاب لابن عبدالبر : انظر 

 ] .٩٦٨٩) [٤/٢١٨٦(الإصابة لابن حجر 

، والطبري ]١٧٥٤٢) [٢٩/٨٥(، والإمام أحمد في المسند ]٧٢٨) [٢/١٦٦(رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٣(
) ٤/٥٠٥(، والبغوي في شرح السنة ]٣٠٩٩) [٨/١١١(، والطحاوي في مشكل الآثار )١/٣٩(يره في تفس

 ).٧/٢٢٨(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح : ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد]١٢٢٨[

 ).٧/٢٣١(رجاله ثقات : ، قال في مجمع الزوائد]٣١٢) [٢٠/١٥٠(رواه الطبراني في الكبير )  ٤(

ًا صراحــة وموقوفــا عــلى ابــن مســعود، ولــه حكــم الرفــع، رواه النســائي في الكــبرى روي مرفوعــ)  ٥( ً
، وابـن حبـان في صـحيحه ] ٣١٠٢) [٨/١١٥(، والطحاوي في مشكل الآثـار ] ٧٩٣) [٢/١٢٣٦(

) ١٢، ٩/١١(، وأعلـه محققـه للانقطـاع، والطـبراني في الكبـير ]٧٤٥) [٣/٢٠(^ ًمرفوعا إلى النبي 
، ٣/٦٣(، والهـروي في ذم الكـلام ]٣١٩٨) [٦، ٣/٥(، و )٢٠٧٥) [٢/٢٥٣(، والحاكم ] ٨٢٩٦[

هذا حديث لا يثبت ، وضعفه الطحـاوي في : وقال) ٨/٢٧٥(، وابن عبدالبر في التمهيد ]٥٦٧) [٦٤
 =، ) ١٢١(فضـائل القـرآن : انظـر. ً، وجعله ابن كثير موقوفا عـلى ابـن مسـعود)٨/١١٦(مشكل الآثار 



 



 


إن الكتـب : قـال لعبـداالله بـن مسـعود^  أن النبـي )١(ن عمر بـن أبي سـلمة ع– ٣

نزل من سبعة أبواب عـلى سـبعة ُ، وإن القرآن أكانت تنزل من السماء من باب واحد
 .)٢(...حلال وحرام ، ومحكم ومتشابه ، وضرب الأمثال ، وآمر وزاجر: أحرف

فـدخلنا ُفزعت فيمن فزع إلى عبـداالله في المصـاحف، :  قال)٣(ُ عن فلفلة الجعفي– ٤
إنا لم نأتك زائرين، ولكن جئناك حين راعنا هـذا الخـبر، : عليه فقال رجل من القوم

: عة أبـواب عـلى سـبعة أحـرف، أو قـالمن سـب^ إن القرآن نزل على نبيكم : فقال
ٍحروف، وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد  ٍ)٤(. 

                                                

 ) .٢/١٣٤(نه الألباني في الصحيحة  َّ، وحس)٨/٦٤٦( في الفتح فه الحافظ ابن حجرَّوكذا ضع =

بن عبدالأسود  بن هلال المخزومي)  ١( بن أبي سلمة  ، ولد في السنة ^  القرشي ، ربيب رسول االلههو عمر 
لى فارس والبحرين ، وشهد معه الجمل،روى عنه ابن ٌالثانية من الهجرة بأرض الحبشة ، استعمله علي ع

  هـ    ٨٣ُالمسيب ، وأبي أمامة ، وعروة بن الزبير ، توفي في خلافة عبدالملك بن مروان  
  ) .٥٧٤٢ (١٣٠٩/ ٢، الإصابة ) ١٦٩٩ ( ٤٨٠الاستيعاب :           انظر 

وفيـه عـمار بـن مطـر وهـو : ع الزوائـدقـال في مجمـ]. ٨٢٩٦) [١٢ – ٩/١١(رواه الطبراني في الكبـير )  ٢(
 ).٧/٢٣٠(ًضعيف جدا وقد وثقه بعضهم 

، روى عـن حذيفـة بـن الـيمان ، والحسـن بـن عـلي، وعبـداالله بـن ُهو فلفلة بن عبـداالله الجعفـي الكـوفي)  ٣(
 .الثانيةمقبول من : مسعود،  ذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر

، تقريب التهذيب ]٤٧٧٤) [٢٣/٣١٦(، تهذيب الكمال للمزي )٥/٣٠٠(الثقات لابن حبان : انظر 
)٥٤٧٧) [٧٨٧.[ 

 ، ]٦٦) [١/١٩٣( في المصـاحف ، وابـن أبي داود]٤٢٥٢) [٧/٢٨٣(أخرجه الإمام أحمـد في المسـند )  ٤(
، والطحــاوي في ] ٩) [٦٢ص (، وفي فضــائل القــرآن ]٧٩٣٠) [٢/١٢٣٦(النســائي في الكــبرى و

، وابن عسـاكر في ] ٨٨١) [٢/٣٠٤(، والشاشي في مسنده ]٣٠٩٤) [١٠٩، ٨/١٠٨(مشكل الآثار 
: ، قال في مجمع الزوائد)٨٣ – ٨٢(، وساقه ابن كثر بسنده في فضائل القرآن )٣٣/١٤٢(تاريخ دمشق 

 ولم يوثقـه، وبقيـة رجالـه رواه أحمد، وفيه عثمان بن حسان العامري، وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحـه
 ) .٢/١٣٤(في السلسلة الصحيحة  الحديث ُلألباني  ان َّ، وحس) ٧/٢٢٩(ثقات 



 



 




ً لمــا أراد أن يكتــب الإمــام أقعــد لــه نفــرا مــن - رضي االله عنــه – روي أن عمــر – ١
فإن القرآن نـزل عـلى رجـل اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر إذا : أصحابه فقال
 .)١(من مضر

ُلا يملين في مصـاحفنا هـذه إلا غلـمان :- رضي االله عنه – عن عمر بن الخطاب – ٢
 .)٢(قريش أو غلمان ثقيف

فإن االله أنـزل القـرآن  ... - رضي االله عنهما – وورد عن عمر قوله لابن مسعود – ٣
لغة هذيل، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم ببلسان قريش، 

 .)٣(والسلام
 .)٤(نزل القرآن بلسان مضر:  قوله– رضي االله عنه – روي عن عثمان بن عفان –  ٤

                                                
لكـن في : ، وحسنه محقـق المصـاحف وقـال]٣٤) [١٧٣، ١/١٧٢(أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )  ١(

الخليفة الثالث عـثمان م بذلك هو المتن ما ينكر وهو أن عمر بن الخطاب لم يرد كتابة الإمام، بل الذي قا
سـحاق الجـويني هـذا الأثـر في ح أبـو إَّ، وصـح)١/١٧٣ (هــ.ا  ٌبن عفان، وعلى هذا فالأثر فيه شذوذ

 ).٥١ص ( فضائل القرآن لابن كثير تحقيق

، وسعيد بـن منصـور في لانمكن : ولفظه ) ٧٣٩، ٧٣٨ ( ٢/١٧١أبو عبيد في فضائل القرآن  أخرجه)  ٢(
َّلا يلين: سننه بلفظ  ِ ، وابن ] ٣٧) [١٧٤، ١/١٧٣(، و ابن أبي داود في المصاحف  ) ٤١٩ ( ٩٣٩/ ٣  َ

ًلخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن جابر بن سمرة مرفوعا ثم وا، ) ٣/١٠١٤(شبة في تاريخ المدينة 
عن : قال جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب قوله  ثم جرير عن عبدالملك عن ورواه سعيد بن منصور 

وهـو محفـوظ مـن قـول عمـر بـن الخطـاب : ، وقال في موطن آخر)٤٩٤، ٨/٤٩٣(من طريقين  ساقه 
فضـائل القـرآن : وهذا إسناد صحيح ، انظر: ً، وأورده ابن كثير نقلا عن ابن أبي داود وقال)٢/٥٣٩(
وليس في الذين سميناهم أحد من ثقيـف، بـل كلهـم إمـا : ، وعلق ابن حجر على الأثر فقال) ٥١ص (

 ) .٨/٦٣٦(ا أنصاري، فتح الباري قرشي وإم

، )٤/٦٤١(، والخطيب البغدادي في تاريخـه ]٦) [٢٥ص (أخرجه ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء )  ٣(
 المرشـد الـوجيز:  انظـر ، وعزاه أبو شـامة إلى سـنن أبي داود)٨/٢٧٨(ًوساقه ابن عبدالبر مسندا في التمهيد 

 ).١٠٩ص(

 =، وأورده ابـن ) ٧/٣٠٢(^ ًعـن عـثمان مرفوعـا إلى النبـي ) الثقـات(ًدا في كتابه ساقه  ابن حبان مسن)  ٤(



 



 


وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، فإنه أكثر :  حديث عثمان المشهور–  ٥ 

 .)١(ما نزل بلغتهم
كلما ( ، وقراءته )٢ ()للذين آمنوا أمهلونا: (- رضي االله عنه –ُ  قراءة أبي بن كعب – ٦

 .)٣ ()أضاء لهم مروا فيه
َإني قــد تســمعت إلى القــرأة :  قــال– رضي االله عنــه – عــن عبــداالله بــن مســعود – ٧ َ

ِ فاقرؤوا كـما علمـتم، وإيـاكم والتنطـع والاخـتلاف، فـإنما هـو فوجدتهم متقاربين،  ُ
 .)٤(هلم وتعال: كقول أحدهم

لقرآن على سبعة أحرف فهو نزل ا:  قوله– رضي االله عنه – جاء عن ابن مسعود – ٨
 .)٥(سرعاعجل ا: كقولك

بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون :               وقال الزهري
ٍواحدا لا يختلف في حلال ولا حرام ٍ ً)٦(. 

<       ?   ] : ً أنـه أقـرأ رجـلا– رضي االله عنـه –  عن ابن مسعود – ٩   =   <

                                                

 ) . ١٠٩ص (، وأبو شامة في المرشد الوجيز )٨/٢٧٧(عبدالبر في التمهيد  =

 ].٤٩٨٧) [٨٩٤ص (جمع القرآن : رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب)  ١(

 ).١/٤٢(ساقها مسندة  القرطبي في تفسيره )  ٢(

 ).١/٤٢(ساقها مسندة  القرطبي في تفسيره )  ٣(

، ]٧٥٣) [٢/١٧٦(، وأبوعبيد في فضائل القرآن ]١٢٩٣) [١/٢٧٩(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٤(
، ] ٣٠٦٥١) [١٥/٤٦٨(، وابـن أبي شـيبة في المصـنف ]٣٤) [١/١٦٠(وسعيد بن منصور في سـننه 

، وساقه ابن ) ١/٤٦( ، والطبري في تفسيره ]٣٩٥) [٢/٢٠٠(وذكره البخاري في خلق أفعال العباد 
، والطـبراني في ]١٤٣١) [٢/٢٤٢(، والطـبراني في الأوسـط ) ٤٧ص (مجاهد بسنده في كتاب السبعة 

، وفي شـعب الإيـمان ] ٤٠٩٤) [٢/٥٠٢(، والبيهقـي في السـنن الكـبرى ]٨٦٨٠) [٩/١٤٩(الكبير 
)٢٢٦٨) [٢/٤٢٠. [ 

، وفي ]١٠٠٦) [١/٣٥٥(، والبيهقي في السنن الصغرى ]٩) [٢٢ص (رواه الداني في الأحرف السبعة )٥(
 ]. ٢٢٦٩) [٢/٤٢٠(شعب الإيمان كذلك 

 ] . ٢٧٢) [١/٣٦٦(كما عند الإمام مسلم في صحيحه )  ٦(



 



 



  A  @Z ]  ـيم: ( فقــال الرجــل]٤٤، ٤٣ :دخانال ـه فلــم ) طعــام اليتـ فرددهــا عليـ
: نعــم، قــال: ؟ قــال)طعــام الفــاجر(تســتطيع أن تقــول أ:  ، فقــاليســتقم بهــا لســانه

 .)١(فافعل
 كعـب : نـزل القـرآن بلغـة الكعبـين:  قـال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ١٠

 .)٢(لأن الدار واحدة: وكيف ذلك؟ قال: قريش وكعب خزاعة، قيل له
صار أُنزل القرآن على سبعة أحرف، :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ١١

ثقيف، وبنو سعيد بن بكر، وبنو جشم، وعجز هوازن، (في عجز هوازن منها خمسة 
 .)٣ ()وبنو نصر بن معاوية

خمسة منها لهوازن، : نزل القرآن على سبعة أحرف قالأُ: وقال الكلبي في قوله 
 .)٤(وحرفان لسائر الناس

ًإن ناشــئة الليــل هــي أشــد وطئــا  (:قــرأ أنــس هــذه الآيــة:  عــن الأعشــى قــال– ١٢
 أقـوم:  فقـالBZ  ] يـا أبـا حمـزة إنـما هـي  : فقال له بعض القوم) ًوأصوب قيلا

 .)٥(ٌ واحدأهيأ وأصوبو
                                                

) ٤٤ص (، وأخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار ] ٦٧٠) [٢/١٣٦(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ١(
  "..   إن الخطأ في القرآن ليس أن تقول الغفور الرحيم العزيز الحكيم":ودبزيادة قول ابن مسع]  ٢٢٣[

، وسـاقه ابـن حـزم )١٦/١٤٩(وابن الأنباري كما في تفسير القرطبي الذي سـاقه بسـند ابـن الأنبـاري 
ُســندا في الإحكــام في أمُ ـذر في الــدر المنثــور ١٧١/ ٤صــول الأحكــام ً  ،  ونســبه الســيوطي إلى ابــن المنـ
)١٣/٢٨٥(. 

 ).١/٦١(، والطبري في تفسيره ]٧٣٥) [١/١٦٩( بنحوه أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٢(

، وأبـو )٨/٢٨٠(، وذكـره ابـن عبـدالبر في التمهيـد ]٧٣٦) [٢/١٧٠(أخرجه أبو عبيد في الفضـائل )  ٣(
: ي، وقـال الطـبر)١٠/٢٣٢(، وذكره ابن بطال في شرح البخاري )٩٣، ٩٢(شامة في المرشد الوجيز 
 ).١/٦١(اهـ .  من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله– يعني ابن عباس –وليست الرواية به عنه 

 ).١٠/٢٣٢(، وذكره ابن بطال في شرح البخاري )٨/٢٨٠(التمهيد )  ٤(

، وسـاقه الـذهبي ]٤٠٢٢) [٧/٨٨(، وأبو يعلى في مسنده )١/٤٧(أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره )  ٥(
 = ، وأورده البوصـيري في إتحـاف الخـيرة ٨٥/ ١إسناد صحيح ، طبقـات القـراء : قال بسند ابن الأبار و



 



 


نزل القرآن عـلى لغـة هـذا الحـي مـن ولـد هـوازن :  عن سعيد بن المسيب قال– ١٣

 .)١(وثقيف
هلـم وتعـال : كقولك: ما سبعة أحرف؟ قال:  ذكر أنه قيل لسعيد بن المسيب– ١٤

 .)٢(وأقبل، وكل ذلك سواء
 بحمقهم  جمع القرآن ثم – رحمه االله –لى عثمان طعن قوم ع:  عن أبي مجلز قال– ١٥
 .)٣(بما نسخوا قرؤ
 .)٤( عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ القرآن على حرفين– ١٦
  .)٥(ف عن مجاهد أنه كان يقرأ القرآن على خمسة أحر– ١٧
 يحـب – رضي االله عنـه –كان عبداالله بن مسعود :  قال) ٦( عن إبراهيم التيمي – ١٨

 .)٧(أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر
هلم وتعال وأقبل، : إنما هو كقولك:  عن ابن سيرين  في بيان الأحرف السبعة–١٩

                                                

رواه البزار وأبـو يعـلى بنحـوه ورجـال أبي : ، قال الهيثمي في المجمع]٥٨٨١) [٦/٢٩٤(وسكت عليه  =
 ).٧/٢٣٥(يعلى رجال الصحيح، ورجال البزار ثقات 

 ).٨/٢٨٠(ذكره ابن عبدالبر في التمهيد )  ١(

 ).١/٣٧١(الانتصار : الباقلاني في كتابهذكره )  ٢(

لا تعجب من حمقهم ، كان مما عابوا على : ولفظه  ) ٧١٥( ١٥٣/ ٢أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٣(
ما ينقله أبو بكر  ً ،  وساقه القرطبي مسندا إلى أبي عبيد فيهـ.اعثمان تمزيق المصاحف ، ثم قبلوا ما نسخ  

 ).١/٨٤(امع لأحكام القرآن الج: بن الأنباري ، انظر

 ).١/٤٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

 ).١/٤٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٥(

م ُ، أبو أسماء الكوفي، كان من العباد، روى عن أنس وعن عائشة أهو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي)  ٦(
ثقة مرجـئ، قتلـه الحجـاج بـن يوسـف، روى لـه : ثقه يحيى بن معين، وقال أبو زرعةًالمؤمنين مرسلا، و

 .هـ وله أربعون سنة٩٢مات سنة . ثقة إلا أنه يرسل ويدلس، من الخامسة: الجماعة، وقال ابن حجر
 ].٢٧١) [١١٨ص (، تقريب التهذيب ]٢٦٤) [٢٣٣، ٢/٢٣٢(تهذيب الكمال : انظر 

 ).٣/١٠١٥( في تاريخ المدينة ، وابن شبة]٤٧١) [٢/١٧٢( القرآن لأخرجه أبو عبيد في فضائ)  ٧(



 



 



 Í   ÌZ  ] وفي قراءتنا ) ًإن كانت إلا زقية ًواحدة: (وقال في قراءة ابن مسعود
 .)١(والمعنى فيها واحد ]٥٣ :يس[




يـأمركم أن ^ إن رسـول االله : ل قـا– رضي االله عنـه – عن علي بـن أبي طالـب – ١
فــإنما هلــك مــن كــان قــبلكم : زيــادة وفي روايــة بُوا القــرآن كــما علمــتم، تقــرؤ

 .)٢(بالاختلاف
ٌ أنه أتاه ناس من أهـل الكوفـة، فقـرأ علـيهم – رضي االله عنه – عن ابن مسعود – ٢

السلام وأمرهم بتقوى االله وأن لا يختلفوا في القرآن ولا يتنازعوا فيه، فإنه لا يختلف 
َم فيه واحدة ، حدودها ولا يتساقط ولا ينفد لكثرة الرد، ألا ترون أن شريعة الإسلا ُ

َوقراءتها وأمر االله فيها، ولو كان  ْ من الحرفين يأمر بشيء وينهى عنه الآخر كـان شيء َ
 .ولكنه جامع ذلك كله، ذلك الاختلاف 

ُكان يعرض عليه القرآن كل عام مرة فعرض عليـه ^ قد علمت أن رسول االله ... 
ٌأني محسن، فمن قرأ على قراءتي عام قبض مرتين، كنت إذا قرأت عليه القرآن أخبرني 

 .)٣(فلا يدعها رغبة عنها فإنه من جحد بحرف منه جحد به كله
                                                

 ].٧٥٤) [٢/١٧٦(رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ١(

، والطبري ] ٤٤٩) [٢/٩٩(، والبزار في مسنده ] ٨٣٢) [٢٠٠، ٢/١٩٩(رواه الإمام أحمد في المسند )  ٢(
ـه الســبعة )١/٢٣(في تفســيره  ) ٤/٢٥٠(الطــبراني في الأوســط ، و)٤٧ص (، وابــن مجاهــد في كتابـ

ـع كــما في إتحــاف الخــيرة للبوصــيري ]٣٤٤٢[ ـن منيـ ـان في ]٥٩٨٠) [٦/٣٤١(، وأحمــد بـ ـن حبـ ، وابـ
، ٦١٥) [٢٣٧، ٢/٢٣٦(، والضياء المقدسي في الأحاديـث المختـارة ]٧٤٦) [٢٢، ٣/٢١(صحيحه 
 ].٧٠٣٢) [٧/٣٠٦(، وبنحو ذلك ورد عن سمرة بن جندب كما في المعجم الكبير للطبراني ]٦١٧

، وابــن ]١٠٠٧٦) [١٢٠، ١٠/١١٩(، والطــبراني في الكبــير )٢٧، ١/٢٦(رواه الطــبري في تفســيره )  ٣(
رواه الإمام أحمد في حديث طويـل ، والطـبراني : ، قال في المجمع) ٣٣/١٤١(عساكر في تاريخ دمشق 

، ٢/٦٤ ذم الكلام ، وروى الهروي بعضه في)٧/٢٣٠(وفيه من لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح 
١٦٢ ( ٦٥. (  



 



 


ُإن هذا القرآن أنـزل عـلى حـروف، : ... وروى الإمام أحمد نحوه وفيه زيادات، قال

هذا :  إن كان الرجلان ليختصمان أشد ما اختصما في شيء قط، فإذا قال القارئواالله
 .ٌكلاكما محسن: أحسنت، وإذا قال الآخر قال: أقرأني قال

ُإن هذا القرآن لا يختلف ولا يستشن ولا يتفه لكثرة الرد، فمن قرأه على حرف، ....  َ ُّ َُ ْ
، ^َّروف التي علم رسول االله فلا يدعه رغبة عنه، ومن قرأه على شيء من تلك الح

َّفلا يدعه رغبة عنه فإنه من يجحد بآية منه يجحـد بـه كلـه، فـإنما هـو كقـول أحـدهم  ًْ
 .)١ (...َّلصاحبه اعجل، وحي هلا

ليس الخطأ أن يقرأ غفور رحيم :  قال– رضي االله عنه – عن عبداالله بن مسعود – ٣
ولكن الخطأ أن يقرأ ما ليس منه، أو يختم آية رحمة بآية عـذاب ، مكان عزيز حكيم، 

 .)٢(أو آية عذاب بآية رحمة
من قـرأ مـنكم عـلى :  أنه كان يقول لأصحابه– رضي االله عنه – عن ابن مسعود –٤

 .)٣(حرف فلا يتحولن منه إلى غيره
أمـا أنـا : ليس هـو كـذا ولكـن يقـول:  كان أبو العالية إذا قرأ عنده إنسان لم يقل– ٥

 .فأقرأ هكذا
أرى صـاحبك قـد سـمع أنـه مـن كفـر : قال الراوي فـذكرت ذلـك لإبـراهيم فقـال

                                                
). ١٤٢، ٣٣/١٤١(، وابن عسـاكر في تاريخـه ]٣٨٤٥) [٣٩٦، ٦/٣٩٥(رواه الإمام أحمد في المسند )  ١(

إسـناده ضـعيف لجهالـة الرجـل مـن همـدان، وبقيـة رجالـه ثقـات رجـال الشـيخين : قال محققـو المسـند
هـو مـن الشيء : لا يتفـه :بـن الأثـير ، وقال اوبعض أجزائه له شواهد تقويه : قلت، )٣٩٧، ٦/٣٩٦(

َتفه يتفه  فهو تافه : الحقير التافه ،يقال  ْ ََ  ،)٥/٦٧(،ومثله عند أبي عبيـد في غريـب الحـديث ) ٢/١٩٢(ِ
ّيتشان : وعندهما   يستشن بلفظ  َ ِ لايخلق على كثرة الرد ، مأخوذ من الشن ّ وهو الجلد الخلق البالي  :أي: َ

 ).٥٠٧/ ٢(، والنهاية )  ٦٧/ ٥( عبيد غريب الحديث لأبي: ، انظر 

 ].٢٢٧٢) [٢/٤٢٢(، شعب الإيمان للبيهقي ]٧٨٣) [٢/١٨٦(فضائل القرآن لأبي عبيد )  ٢(

، وهو جزء من حديثه الطويل الذي تقدم ،  والهروي في ذم الكلام )١/٤٦(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
١٨٦  ( ٩٥-٢/٩٤.(  



 



 


 .)١(ٍبحرف فقد كفر بكله

%  ] :  عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن الذي ذكر االله في كتابه أنه قـال– ٦
'   & Z ]إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي لرسول االله، فكان يملي ]١٠٣ :النحل 

ة، ثم يشتغل عنه أو نحو ذلك من خواتيم الآي) عزيز حكيم(أو ) سميع عليم(عليه 
يا رسول االله : فيقول^ ُوهو يملي عليه الوحي، فيستفهم رسول االله ^ رسول االله 

إن : أي ذلك كتبت فهو كـذلك فـافتتن وقـال: أعزيز حكيم أو سميع عليم؟ فيقول
ُمحمدا ليكل ذلك إلي فاكتب ّ  فهـذا الـذي ذكـر لي سـعيد بـن المسـيب مـن  ما شئت ، ً

 .)٢(الحروف السبعة


ننقم عليك :  في أثر طويل– رضي االله عنه – جاء في بعض الآثار أنه قيل لعثمان – ١
ًأنك جعلت الحروف حرفا واحدا، فقال ًمـا كنـت صـانعا إذا : جاءني حذيفة فقـال: ً

فـإن يـك ن كـما اختلـف أهـل الكتـاب؟ قراءة فـلان وقـراءة فـلان وقـراءة فـلا: قيل
ًصوابا فمن االله، وإن يك خطأ  .)٣( فمن حذيفةً

... نلمـا نـزل أهـل مصر الجحفـة يعـاتبون عـثما:  قـال عن إسماعيل بن أبي خالد– ٢
:  قـال– رضي االله عنه –فرد عليهم عثمان ... نقمنا أنه محا كتاب االله عز وجل: قالوا

ا على أي وأما القرآن فمن عند االله، إنما نهيتكم لأني خفت عليكم الاختلاف، فاقرؤ
 .)٤( شئتمٍحرف

                                                
) ٤٩، ١/٤٨(الطبري في مقدمة تفسيره و، ] ٧٨١) [١٨٦، ٢/١٨٥(القرآن رواه أبو عبيد في فضائل )  ١(

 ). ١٨/١٧٤(، وابن عساكر في تاريخه 

 ).٩/١١٧(الدر المنثور : ، انظر) ١٣٥١٩ (٨٨/ ٦  ،  وابن أبي حاتم ٤٩/ ١أخرجه الطبري )  ٢(

 أبـو محصـن هـو :، قـال محققـو المصـنف]٣٨٨٤٦) [٣١٧، ٢١/٣١٥(رواه ابن أبي شيبة في المصـنف )  ٣(
 ).٢١/٣١٥(حصين بن نمير الواسطي من رجال التهذيب، وهو من حيث البدعة ناصبي 

ـن أبي داود في المصــاحف )  ٤( ، وحكــم محقــق المصــاحف عــلى إســناده ]١٢١) [٢٤٤، ١/٢٤٣(رواه ابـ
 =واقـع؛ لا يسـتقيم مـع ال) اقرؤا على أي حرف شـتئم: (بالانقطاع، وعلى متنه بأن فيه ما ينكر ؛ لأن قوله



 



 


 :خرىُوجاء بألفاظ أ

قرآني خـير : اختلف الناس في القراءة ، فقال هذا: أحرقت كتاب االله، قال: قالوا... 
قرآني خير من قرآنك، وكان حذيفة أول من أنكر ذلك وأنهاه : من قرآنك، وقال هذا

فلـم : ، قـالوا^فجمعت الناس على القراءة التي كتبت بـين يـدي رسـول االله ، َّإلي 
ت المصاحف؟ أما كان فيها ما يوافق القراءة التي جمعـت النـاس عليهـا، أفهـلا حرق

 تركت المصاحف بحالها؟
، وثبت في الصحف التي ^أردت أن لا يبقى إلا ما كتب بين يدي رسول االله : قال

 .)١(^كانت عند حفصة زوج رسول االله 
 في العـام الـذي ^ُالقراءة التـي عرضـت عـلى النبـي : بيدة السلماني قال َ عن ع– ٣

 .)٢(قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم
رمضـان، كل سنة في شـهر ^ ُكان جبريل يعارض النبي :  عن ابن سيرين قال– ٤

 فـيرون أن تكـون قراءتنـا هـذه عـلى  ُفلما كان العام الذي قبض فيـه عارضـه مـرتين، 
 .)٣(العرضة الأخيرة

                                                          
 
 

                                                

 وأخرجـه ابـن  ،مة في أول خلافته عـلى مصـحفه الـذي كتبـه ووزعـه عـلى الأمصـارُد الأَّلأن عثمان وح =
 ).٣٩/٢٤٩(عساكر في تاريخه 

 ).١٧٨ – ٦/١٧٧(ًأخرج ذلك البلاذري مطولا في أنساب الأشراف )  ١(

اله ثقات، غير أنـه رج: ، وقال محققو الإتقان]٣٠٩٢٢) [١٥/٥٦٠(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٢(
 ).١/٣٣٥(الإتقان : ، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أشتة في المصاحف ، انظر)١/٣٣٥(مرسل 

، ورجاله ثقات مع أنه مرسل، كما قال محقق السنن ]٥٧) [١/٢٣٩(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )   ٣(
ـزاه الســي: ولفظــه عــلى العرضــة الأخــيرة ، وعـ ـذه  ـا هـ ـتة في فيرجــى أن تكــون قراءتنـ وطي إلى ابــن أشـ

 ). ١/٥٥٢(، والدر المنثور )١/٣٣٥(الإتقان : المصاحف، وابن الأنباري ،  انظر



 



 



                                                     
ٌ علم الأحرف السبعة من عضل العلم، مشكل لجهابذة العلماء  وأئمته الأولين ، – ١ َ ُ

ود وهــو كــذلك حتــى هــذا الزمــان رغــم كثــرة المؤلفــات وتتــابع المصــنفات في جهــ
من أهل الاختصاص ساعية إلى  ي مـن إيضاح مسائله وكشف غامضه، والـذحثيثة ٍ

 .معنى الأحرف السبعة والمراد بها: أولها وعلى رأسها
 أعاد العلماء سبب الاختلاف العريض في معنى الأحـرف السـبعة وبيـان المـراد – ٢

التــابعين أو عــن الصــحابة و^ ة عــن النبــي منهــا إلى غيــاب نصــوص قاطعــة جليــ
 .تكشف  معناها، وترفع النزاع فيها 

ً واختلف الناس في ذلـك اختلافـا متباينـا" :- رحمه االله –قال ابن العربي   ً ...
إن : بـالقرآن نـزل بحـرف، قـال^ وذلك أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي 

متي لا تطيق ذلك فنزل بحرفين ثم لم يزل يستزيده حتى بلغ السبعة ولم تتعين هـذه أُ
 .)١(هـ.ا "ولا بإجماع من الصحابة^ السبعة بنص من النبي 

وقائع لعدد من الصحابة اختلفـوا في حـروف مـن القـراءة فترافعـوا إلى  وردت – ٣
ـت تلــك الوقــائع لأكــابر الصــحابة، عمــر، وعــلي، وابــن مســعود، ^النبــي  ، وكانـ
 .بن حكيم رضي االله عنهم  وهشام

 : المسائل التاليةُويقرر من مروياتهم 
كـما ^  النبـي وحيد مصدر تلقي القرآن، وأنهم قرؤوا عـنًتأكيدهم جميعا على ت/ أ 

 .^أقرأنيها رسول االله : ٌّواحتج كل على الآخر بقولهأقرأهم ، 
 .قد أقرأنيها على غير ما قرأت: وقال الصحابي الآخر

 خلافها^ ًسمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي. 

                                                
: ، وللباقلاني كـلام مبسـوط حـول هـذا المعنـى ، انظـر)١/٤٠٠(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )  ١(

 ).٣٨٥، ١/٣٨٤(الانتصار 



 



 


ن الأول، عـ، فالقراءة سنة يأخذها الآخر ^ٌّوعليه ، فكل يستمسك بما أقرأه النبي 

ٌلا مجال في أن يقرأ أحد من تلقاء نفسه وباجتهاده، بل لا بد من السماع فلا رخصة و
 .^من النبي 
دون ٍ على أي قول يـدعي الإذن أن يقـرؤوا بلغـاتهم أو لهجـاتهم مطلقـا ً وهذا يقضي

، وتلك دعوى باطلة والنصوص تقرر التزامهم بما أقرأهم ^أخذ مباشر من النبي 
: - عليـه الصـلاة والسـلام –أحـد غـيره ، ونصـه ٌ، وهو أمـر لم يوكـل إلى ^ النبي 

وا كما علمتكماقرؤ. 
َّوحسن فعل من احتكموا إليه بما أقرأهم به من الحروف ^ َّ صوب المصطفى /ب 

ُموضحا أنها هكذا أنزلت، وأن القرآن أ ُ   شافية كافيةًنزل على سبعة أحرف مقررا أنهاً
ًلاف والمراء في القرآن ، آمرا إياهم ً، فبأي حرف قرأت أصبت، ناهيا  عن الاختكلها 

ِّبالقراءة كما علموا ُ. 
ُ الآثار تسمية سور القرآن  التي وقع بينهم اختلاف في حروفها ، رشح من جملة/  ج 

 :وهي
سورة الفرقان، سورة النحل، الأحقاف، ولم تتعين الآيات المختلف في حروفها من 

 .هذه السور على وجه التحديد
َّحين صوب قراءاتهم كما أقرأهم وأخبرهم ^ هذه الوقائع أن النبي ستقى من ُ ي/ د 

بنزول القرآن على حروف سبعة لم يستفهموا منه معنى الأحرف ولم يسألوه عن المراد 
ـتلاوة،  ـاظ القــراءة ووجــوه الـ ـوا أنهــا أوجــه مــن الاخــتلاف في ألفـ بهــا؛ لأنهــم أيقنـ

 واحد مـن هـؤلاء الصـحابة، قرئ به كلُ هذه الحروف وما أبين ألفاظ فالاختلاف 
 .ًوليس اختلافا في المعاني

ٍ من فسر الأحرف السبعة بضروب من المعاني مـن مثـل ُبهذه الآثار تبطل أقوال/ هـ  َّ
ر، وفـرائض َّم ومـؤخَّهي حلال وحرام ، وأمثـال ، ومحكـم ومتشـابه، ومقـد: قولهم



 



 


نــى الأحــرف  في معً هــي محصـلة اثنــين وعشريــن قـولا وحـدود ، إلى غــير ذلـك ممــا

 .)١(ُوتتساقط كثير من التفسيرات التي حكيت في بيان الأحرف السبعة
ـم ـة مــن أهــل العلـ ـه جماعـ ـظ بينـ ـذا الملحـ ـبري، : وهـ ـة، والطـ ـن قتيبـ ـد، وابـ ـأبي عبيـ كـ

، بل قال )٢(والطحاوي، وابن عبدالبر، ومكي بن أبي طالب، والبغوي ، وابن عطية 
ُ ؛ لأن خـبر أبي الـذي ذكرنـاه ،  وكذب هـذا القـول أظهـر مـن الشـمس: ابن حزم 

وخبر عمر الذي أوردناه شاهدان بكذبه ، مخـبران بـأن الأحـرف إنـما هـي اخـتلاف 
ألفاظ القراءات ،لا تغاير معـاني القـرآن  ،ولايجـوز أن يقـال في هـذه الأقسـام التـي 

  .)٣( هـ.اا عليه فقد أصابوا وأيما حرف قرؤ: ذكرنا 
لما تخاصموا إليه في القـراءة ^ على ذلك أن النبي ويدل : وقال مكي بن أبي طالب

َّأمــرهم بــالقراءة، فلــما ســمعهم صــوب قــراءتهم ولم يســألهم عــن معــان مســتورة في 
ً وأيضـا فلـو كانـت في حـلال وحـرام ، وأمـر أنفسهم، إنما سمع ألفاظهم فصوبهم ،

ـلونهــي ،  ـخ ومنســوخ وشــبهه  لم يقـ ـرؤ: وناسـ ـما شــئتم اقـ ـرأت ، وا بـ ـك قـ وأي ذلـ
 .)٤(بتأص
ًوأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا ... : ابن عطية قال ما نصهو

 .)٥(هـ.ا.  من المعاني المذكورةٍتحليل حرام ولا في تغيير شيء
 اقترنت بعض أحاديث الأحرف السبعة بنزول القرآن من سبعة أبواب، وهو ما – ٤

                                                
فما ) ١/٣٢٤(، الإتقان للسيوطي )٢٠٥، ٢٠٣(وزي فنون الأفنان لابن الج: انظر لمعرفة هذه الأقوال)  ١(

 ).٤٨٠، ١/٤٧٦(بعدها، الزيادة والإحسان 

، )١/٤٣(،  جامع البيان ) ٣٣ص (، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )١٧٦، ٢/١٧٥(فضائل القرآن )  ٢(
،  شرح ) ٢٩١، ٨/٢٨٩(، التمهيـد )٧٢ص (، الإبانة عن معاني القـراءات )٨/١٢١(مشكل الآثار 

 ) .١/٢٦(، المحرر الوجيز ) ٤/٥٠٩(السنة  البغوي  

  .١٦٩/ ٤صول الأحكام ُالإحكام في أ)  ٣(

 ).٧٣، ٧٢ص (الإبانة عن معاني القراءات )  ٤(

 ).١/٢٦(المحرر الوجيز )  ٥(



 



 


 وجـوه مـن المعـاني  في  فيهـا فظهـرتقوال أكثر من الأًزاد معاني الأحرف خفاء  ، و

أنها وجوه من الاختلاف في سبعة مع أن النصوص الصحاح قاطعة بيان الأحرف ال
الألفـاظ والـتلاوة لا المعـاني، وهـذا التــداخل بـين السـبعة أبـواب والسـبعة أحــرف 

 وليس " :^جعلت  أبا عبيد يقول  بعد إيراده حديث ابن مسعود يرفعه إلى النبي 
سبع خصال أو سـبع : نزل في سبع، ومعناهإنما هذا أن القرآن  ، من ذاك في شيءهذا 

نما هي نزل القرآن على سبعة أحرف ، والأحرف لا معنى خلال ، وتلك الأحاديث إ
 .)١(هـ.ا لها إلا اللغات 

مـن حـديث ابـن مسـعود وهـو ^ وهذه الآثار جاء منهـا مـا رفـع إلى النبـي  
 .أشهرها
اعات من أهل العلم بالأسانيد ؛ للانقطـاع في إسـناده وهو حديث ضعفه جم 

 .)٢(بين أبي سلمة وابن مسعود
وهـذا الحـديث ...  وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبـت" :قال ابن عبدالبر 

 .)٣(" مجُتمع على ضعفه من جهة إسناده وقد  رده قوم من أهل النظر
 .)٤(وألمح الحافظ ابن حجر إلى ضعفه كذلك

َّلاء الأئمة المضعفين للحديث  من حسنه من أهـل الحـديث بـل ومن غير هؤ 
 .)٥(من صححه

 وهي مرفوعـة – رضي االله عنهما –عن ابن مسعود ومعاذ ٌوفي معناه روايات  

                                                
  ).٢/١٧٥(فضائل القرآن )  ١(

 ).٨/١١٦(مشكل الآثار )  ٢(

 ). ٢٧٦، ٨/٢٧٥(التمهيد  )٣(

 ). ٨/٦٤٦(فتح الباري  )٤(

نه الألبـاني كـما َّ، وحسـ)٣/٦(، والحاكم )٨/٦٤٦(حه ابن حبان كما قاله ابن حجر في الفتح َّممن صح)  ٥(
 .تقدم



 



 


ّحكما؛ لأن مثله لا يقال بالرأي، وحسنت بعض تلك ا ُ لمرويات وهي تقوي الحديث ً

ُالإجابة عن معناها يحل به  وتضعيف رواية السبعة أبواب طريق من طرق المرفوع ،
 .تعلقها بالأحرف السبعة

 :أما الطريق الثاني من تأويل الحديث 
والمحكـم والمتشـابه ونحـو ، أن ما جاء تفسيره من ذكر الحـلال والحـرام فهو  

 .ذلك هو تفسير للسبعة أبواب لا للأحرف السبعة
رف السبعة أن قوله حلال وحرام إلى آخره لا تعلق لها بالأح: وجواب ثالث 

ولا بالأبواب السبعة، بل إخبار عن القرآن أنه كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع 
 .)١(كذلك
ةٌ  مرفوعـوهـي– رضي االله عنه – عن ابن مسعود ٌ موقوفةٌآثارورد ت : قلت 
 .)٣(^وأبي هريرة رفعه إلى النبي   ، )٢( ًحكما
... ، ومحكـم ومتشـابه ، وأمثـالحلال وحرام: ُأن القرآن أنزل على خمسة أوجه         
 .إلخ

مـن يـرى أن هـذه الأوجـه الخمسـة،  النظر عن أسانيدها فهي تقـوي وبغض 
 حـين تطابقـت في ذكـر الحـلال  -كـما في الجـواب الثالـث-وتلك السبعة الأبـواب،

والحرام ، والمحكم والمتشابه إلخ هـي وجـوه  لا علاقـة لهـا بـالأحرف السـبعة، وإن 
                                                

، الأحرف السبعة )١/٣٦٨(، الانتصار لأبي بكر الباقلاني ) ٦٦، ١/٦٥(جامع البيان للطبري : انظر)  ١(
 النشر في القراءات العشر لابـن الجـزري ،) ١٠٩، ١٠٨(، المرشد الوجيز لأبي شامة )٥٩، ٥٨(للداني 

)١/٢٥. ( 

،  ....حـلال وحـرام: زل القرآن على خمسـة أحـرفن: بلفظ] ١٣٠) [١٣٠ص (أخرجه ابن الضريس )  ٢(
، وابـن المنـذر في تفسـيره )١/٦٤(، والطـبري ] ٧٥٢، ٧٥١) [٢/١٧٥(وأبو عبيد في فضائل القرآن 

)٢٦١) [١/١٣٣. [ 

) ٣/٥٢٣(، وضـعفه الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة ]٢٢٩٣) [٢/٤٢٧(شعب أخرجه البيهقي في ال)  ٣(
]١٣٤٦.[ 



 



 


 وانظـر إلى  ،قـراءات القـرآن ونزولـه عـلى تلـك الأحـرفجاءت في نصوص تـذكر 

فدل على أنها وجوه من المعاني وتلك أحـرف مـن القـراءات ) أوجه(تسميته ههنا بـ 
 .وتلاوة الألفاظ

 لما غاب النص القاطع لمعنى الأحرف السبعة فنشب الخلاف واحتدم الجدل في – ٥
عـن بعـض الصـحابة أو التـابعين ٌآثـار يا الاخـتلاف الواسـع المراد منها ظهر من ثنا

ًألتمس منها تبيانا للأحرف، وعلى رأسها أثر ابن مسعود ُ : إني استمعت إلى القـراءة
 ....فوجدتهم متقاربين

ٌاستدل به عدد من العلماء كأبي عبيـد، وأبي عبيـد الهـروي ، والبيهقـي، حيث  
 . والبغوي ، وابن الجوزي

بع، فكل حرف عـلى لغـة قبيلـة مـن قبائـل على تفسير الأحرف السبعة باللغات الس
تلاف بينهم في تعيـين العرب إلى السبعة، وبعض القبائل أحظى من بعض، وعلى اخ

  )١(. هذه القبائل 
 مـع جملـة –رضي االله عنـه  –واستدل بعضهم بذات الأثـر عـن ابـن مسـعود  
الألفـاظ  على تفسير الأحرف السبعة بأنها سبعة أوجـه مـن المعـاني المتفقـة ب-غيرها 

 الألفــاظ المترادفـة متفقــة أو متقاربــة:  يعنـيل ،أقبـل، وهلــم، وتعــا: المختلفـة نحــو
، )٢(ُوهو ما اختاره الطحاوي ، وابن عبدالبر، ونسب إلى ابن جريـر الطـبري، المعاني
 .)٣(سب إلى أكثر أهل العلمُون

                                                
، )١٧٦، ٢/١٧٥(، وفي فضائل القرآن )٦٤٧، ٢/٦٤٢(نص أبو عبيد على ذلك في غريب الحديث )  ١(

، والبيهقي في شعب )٤٢٦ص (الغريبين في القرآن والحديث : وكذلك هو قول أبي عبيد الهروي ، انظر
 ) .٢١٩، ٢١٨ص (، فنون الأفنان ) ٤/٥٠٧(شرح السنة للبغوي : ، وانظر)٢/٤٢١(الإيمان 

 ).٥٣، ١/٥٢(، وجامع البيان )٢٩١، ٨/٢٨٤(، التمهيد )٨/١٢١(مشكل الآثار )  ٢(

والذي نراه أن التعيين من اللغات على شيء بعينه : هناك خلاف في تعيين هذه اللغات، قال ابن الجوزي)  ٣(
نزل القرآن على سبع لغات فصيحة من : لا يثبت عند جهابذة النقل نقله، بل نقوللا يصح لنا سنده، و

 ).٢١٧ص (، فنون الأفنان هـ.ا. لغات العرب



 



 


  رضي االله– عـن ابـن مسـعود الرواية فانظر إلى اتفاقهم على الاحتجاج بهذه  

وبالتـالي تعـدد أقـوالهم في تبيـين الأحـرف  وافـتراقهم في فهـم المقصـود منـه ، –عنه 
 .السبعة

 هناك بعض الأدلة يستشهد بهـا مـن يـفسر الأحـرف السـبعة باللغـات السـبع مـن :
ًلغات العرب كلها على تباين بين هذه القبائـل فبعضـها أكثـر حظـا وأسـعد بهـا مـن 

 .)١(بعض
   :وهذه الأدلة كما يلي

 رضي –مجموعة من المرويات في نزول القرآن بلغة مضر كما في أثر عمر وعثمان  / ١
 .-االله عنهما 

  .فإن القرآن نزل بلغة قريش ولم ينزل بلغة هذيل: قول عمر لابن مسعود / ٢
ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بـن ثابـت فـاكتبوه : - رضي االله عنه –حديث عثمان  /  ٣

 .بلسانهمبلسان قريش، فإنه نزل 
ـريش – رضي االله عنــه –أثــر ابــن مســعود  / ٤ ُ لا يملــين في مصــاحفنا إلا غلــمان قـ

 .وغلمان ثقيف
2         3  4  ] :  قولـه تعـالى- رضي االله عنـه –قراءة ابـن مسـعود  / ٥          1  0Z 

ًزقية واحدة(قرأها  ً ِ.( 
:  بلغـة الكعبـين والكلبـي مـن نـزول القـرآن– رضي االله عنهما –أثر ابن عباس  / ٦

صار في عجز هـوازن منهـا خمسـة أو خمسـة : كعب قريش وكعب خزاعة، وفي رواية
 .من هذه الأحرف لهوازن، وحرفان لباقي الناس

ـك  / ٧ ـن مالـ ـس بـ ـراءة أنـ ـه –قـ C  B  ]  : - رضي االله عنـ   A  @  ?    >  =  <Z 
:  فقـال أنـس ،C  BZ  ] إنـما نقـرأ : فقيـل لـه) ًوأصـوب قـيلا( قرأها ]٦ :المزم ل [

                                                
 ).٣٢ص (كما في لطائف الإشارات )  ١(



 



 


 .)١(أصوب وأقوم وأهيا واحد 

أقبـل :  من يفسر الأحرف بأنها سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو*
 :وهلم وتعال يعضد قوله بالآثار التالية

?  ] ُقراءة أبي بن كعب  / ١   >        =Zللذين آمنوا أمهلونا، أخرونا .. 
X  ] : بي بن كعبُقراءة أ / ٢   W   V  U  TZمروا فيه، سعوا فيه َّ َ. 
 .)٢(طعام الفاجر:  قرأها  A  @Z  ] : قراءة ابن مسعود / ٣
 . حلال ولا حرامفيهي في الأمر الواحد الذي لا يختلف : قول الزهري / ٤
:  يستدل من فسر الأحرف السبعة بأنها وجوه سبعة مـن الاخـتلاف، ومجموعهـا *

التقديم والتأخير، وزيـادة حـرف ونقصـانه، واخـتلاف حركـات البنـاء، الإبدال، و
: والإعــراب، والتفخــيم والإظهــار، يســتدلون بــبعض قــراءات الصــحابة مــن مثــل

ــر االله( ــوش(، )فامضـــوا إلى ذكـ ــت إلا ز(، )كالصـــوف المنفـ ــةِإن كانـ ) ً واحـــدةًقيـ
 .)٣(وغيرها

 الخطـاب وهشـام بـن من قصة اختلاف عمـر بـن ًدليلا    أخذ بعض أهل العلم -٦
 مـن اتعلى ضعف تفسير الأحـرف السـبعة بأنهـا لغـ  من القراءة ٍحكيم في حروف

ٍلغات العرب، وردوا ذلك به؛ لأن عمر وهشام كلاهما قرشي من لغة  ٍ وقبيلةٍ واحدةٌ
ليفصل ^ ، ولو كان كما ذكروا لما تنافروا وتناكروا القراءة وذهبوا إلى النبي  ٍواحدة

                                                
، المحــرر الــوجيز / )٨(، التمهيــد لابــن عبــدالبر )١٧٦، ٢/١٦٩(فضــائل القــرآن لأبي عبيــد : انظــر)  ١(

 ) .٤٥ – ١/٤٤(ع لأحكام القرآن للقرطبي ، الجام) ٣٥، ١/٣٤(

ـار للطحــاوي )  ٢( ـد )١٢٥، ٨/١٢٤(مشــكل الآثـ ـرآن )٢٩٢، ٨/٢٩١(، التمهيـ ـام القـ ، الجــامع لأحكـ
 ).١٦/١٤٩(، )١/٤٢(للقرطبي 

، التمهيد )٣٨٩ – ١/٣٨٥(، الانتصار للباقلاني )  ٤٦ – ٤٠(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : انظر)  ٣(
، ١/٤٥(، الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٢٨، ١/٢٧(، المحرر الوجيز )٨/٢٩٥(لابن عبدالبر 

 ).٤٠ – ٣٧(، لطائف الإشارات للقسطلاني )١/٢٦(، النشر لابن الجزري )٤٦



 



 


ٍتد ابن حزم بعبارات  عنيفة رادا   على من فسر الأحـرف بلغـات مـن  ، واش)١(بينهم َّ ً

ًلغات العرب ، مستدلا بواقعة عمر مع هشـام بـن حكـيم وهمـا قرشـيان مـن قبيلـة 
 )٢ (.واحدة ، جاران ساكنان في مدينة واحدة وهي مكة ، ولغتهما واحدة 

ِالمنكر سـمع وفات هؤلاء أن مناكرة هؤلاء الصحابة واختلافهم لم يكن لأن   ُ
، وعساه قـد ^ما ليس في لغته فأنكره، وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأه النبي 

ً ، وبنحـوه مطـولا )٣(أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته، هكذا أجاب ابن عطية
  .)٤(الألوسي

َّ ضعف ابن عبدالبر بعض المرويات التي يستدل بها مـن فسر الأحـرف السـبعة – ٧ َ َّ
نزل أُ: - رضي االله عنهما – لغات سبع من لغات العرب فقال عن أثر ابن عباس بأنها

 .القرآن على سبعة أحرف صار في عجز هوازن منها خمسة
 ." هذا حديث لا يثبت من جهة النقل" 

نزل القرآن على لغة هذا الحي من ولد هـوازن وثقيـف : وعن أثر ابن المسيب 
 .)٥( "  غير صحيحً وإسناد حديث سعيد هذا أيضا" :قال

   :َّكما رد قول القائل في تفسير الأحرف أنها لغات سبع بلغة مضر فقال 

في مضر شـواذ لا يجـوز أن يقـرأ :  وأنكر آخـرون أن تكـون كلهـا في مضر، وقـالوا"
 .)٦( " القرآن عليها مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم

ة متباينـة في نفسـها قـوة ُ علم بهذا أن الأقوال المحكية في تفسير الأحرف السـبع– ٨
                                                

ـاقلاني )  ١( ـدالبر )١/٣٧٩(الانتصــار للبـ ، الــنشر لابــن الجــزري )٢٨١، ٨/٢٨٠(، التمهيــد لابــن عبـ
)١/٢٤.( 

  .١٦٩ -١٦٨/ ٤كام  صول الأحُالإحكام في أ)  ٢(

 ).١/٣٠(المحرر الوجيز )  ٣(

  ).١/٢١(روح المعاني )  ٤(

 ).٨/٢٨٠(التمهيد )  ٥(

 ).٨/٢٧٧(التمهيد )  ٦(



 



 


َّبعين أيـد بهـا قولـه فـزاد مـن ًوضعفا، ومنها ما استمسك بآثـار عـن الصـحابة والتـا

 بين العشرات المتكاثرة في بيان الأحرف السـبعة، ولم يغفـل العلـماء النظـر في حظوته
الأحاديث المرفوعة الواردة في الأحرف مع الآثار الموقوفة، بـل أعملـوا فيهـا دقيـق 

 .ُ يركن إليه ويستوثق منه ٍتفسير وثاقب الفكر جاهدين الوصول إلى النظر 
ـة،  ٍ وعــلى كــل فليســت كــل الأقــوال متســاوية في قوتهــا ومأخــذها بــل هــي متفاوتـ

ً ، خاصـة في علـم ٌ مهـمٌوتمحيصها وتقليل الخلاف  في هذه الآراء المحتشـدة مطلـب
يها نظر  ستة لها أدلتها، وفقرآني كهذا ، فلا يتوجه من  عشرات الأقوال  إلا خمسة أو

 . كبير من الأثر والنظرها حظفسيح يمكن تمعنها ، ف
 حملت مروياتهم التأكيـد عـلى جوانـب في موضـوع الأحـرف السـبعة، قرروهـا – ٩

ً موطنا للضيق والتناكر والاخـتلاف، ً وسعةًلئلا يكون ما جاء رحمة، وأكدوا عليها 
 :وأهم تلك الموضوعات

ـالقرا/ أ  ـالقراءة ســنة متبعــة يأخــذها الآخــر عــن الأول، ُءة كــما ع الأمــر بـ ِّلمــوا، فـ
 .ُاقرؤوا كما علمتمبذلك ^ وتأكيدهم هذا الأمر جاء استجابة لأمر النبي 

 بعـدم الاخـتلاف والتنـازع في  سـائليه – رضي االله عنـه –ود  أوصى ابن مسـع/ ب
 .فًالقرآن؛ لأنه ليس موطنا لذلك، بل هو أصل الاجتماع والائتلا

ُ منـه، وجحـد ٍفإن الاختلاف فيه وفي وجوه قراءته قـد يـؤول إلى جحـد شيء 
 .ٌحرف من القرآن جحد للقرآن كله

 أن لا يتحول القارئ عن حرف إلى – رضي االله عنه –َّ كذلك وصى ابن مسعود / ج
 مؤتلفة المعـاني، والوصـية  من عند االله، وهي ألفاظ متنوعة ً عنه، فإن كلاًآخر رغبة

 العـالم الحـبر الإمـام، ، وكلامه أنفس ما يكون ؛ لأنه كلام ن مسعود لها قدرهامن اب
ًخصوصا أن ابن مسعود كان له بادئ الأمر موقف متفرد من جمع عثمان بن عفـان، 

 .لكنه مع ذلك يحث على التمسك بهذه الوصايا النافعة العظيمة الخالصة



 



 


نوع وجوه قراءاته  ما أثر عن أبي  من وجوه التأدب البليغ والتوقير للقرآن  مع ت/د 

لـيس كـذلك، وإنـما : قرأ به لا يقول لـهَرئ عليه بحرف لا يُالعالية من أنه كان إذا ق
 .أما أنا فأقرأ كذا: يقول

ليس كذا، ولو قاله فإنه : وهذا غاية الاحتراز وبالغ الصون للقرآن، فلم يقل 
ُقرأ بذلك الحرف وليس جحدا منه لما قَيعني أنه لا ي ً، ولما فهـم منـه جحـودا أو رئ  ً ُ

 .اهًفيا عن ما يمكن أن ينبو منًإنكارا، ومع ذلك يحسن اختيار العبارة متجا
ٌّوحري بمن وقف على هذا الأدب الرفيع مع تنوع الأحرف واختلاف القراء  

 .أن يمتثله ويتخلق به
فٍ  إلا شا حديث الأحرف السبعة أنه ليس منها  صرحت روايات مرفوعة في– ١٠

ًســميعا عزيــزا حكــيما مــا لم تخــ:  قلــتٍكــاف، إن  ً تم آيــة عــذاب برحمــة، أو آيــة رحمــة ً
 .)١(بعذاب
ًكله صواب، ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة: وبلفظ  ً)٢(. 
 .وجاء مثله عن ابن مسعود 
ن معنـى الأحـرف السـبعة، ُبهذه الجمل كان لـه أثـره في بيـاوختم الأحاديث  

 . بالأحرف والقراءاتعن علاقتها   بالشرح والكشففتناولها العلماء
ًغير أن فريقا من الأئمة انتحى جانبـا، وذهـب إلى تفسـير هـذه الجملـة بـما لا   ً

ًصلة له بالأحرف ، وخرجوا بها عن سـياقات ورودهـا ، فجعلوهـا تعلـيما للوقـف 
ار والعقاب  على قطع الآية التي فيها ذكر النٌ، وأن المعنى دال^التام من رسول االله 

 .ًوفصلها عما بعدها إن كان بعدها ذكر الجنة والثواب، وكذا عكس هذا لازم أيضا
                                                

ـة أحمــد في مســنده )  ١( ـما في روايـ ،  ) ١٤٧٧ (٢١٩، وأبي داود في ســننه   ] ٢١١٤٩) [٨٥ – ٣٥/٨٤(كـ
 . ، وغيرهم ] ٣١١٣] [٣١٠١) [١٢٢، ٨/١١٣(، ، والطحاوي في مشكل الآثار )١/٣٨(والطبري 

: ن ابن كثير سند هذه الرواية، انظرَّ، وحس)١/٢٥(، والطبري ]١٦٣٦٦) [٢٦/٢٨٥(كما عند أحمد )  ٢(
 ).١٣٢ص (فضائل القرآن 



 



 


 .)١(هذا قول النحاس ، والداني ، وابن الطحان ، وابن الجزري 

 . الأحرف السبعة، وبه يضعف ذلك القولوهذا التفسير خروج عن سياق
 :وه فلهم في تأويلها وجأما من لم يخرجها عن سياق الأحرف  
ًفالباقلاني يرى أن هذا مما كان مطلقا مباحا ثم نسخ ومنع الناس مـن تبـديل   ً

وأنه ، أسما ءاالله تعالى في آية وموضع من المواضع بغيره مما هو بمعناه أو مخالف لمعناه 
ٍليس بمحال أن ينزل االله القرآن على وجه ثم ينسخ ذلك الوجه من القراءة بغيره ٍ)٢(. 

أن ذلك في جملة ما نزل من القرآن غير : يحتمل أن يكون المراد به ف": وقال البيهقي
أنه قرأه في غير الموضع الذي نزل فيه فلا يأثم به ما لم يختم آيـة رحمـة بعـذاب أو آيـة 

 .)٣( "عذاب برحمة 
 واالله – يعني ": وعاد  ثانية ليوجه رواية ابن مسعود وهي في معنى الرواية المرفوعة         
 نزل من ُيس الخطأ المأثوم به مخطئه أن يقرأه هكذا ؛ لأن الذي قرأه من جملة ما ل–أعلم 

 .)٤(" فلا يأثم بقراءته في غير موضعه– عز وجل –القرآن وهو من أسماء االله 
 أرى أن عبداالله إنما أراد بهذا أنه " :وأجاب أبو عبيد عن أثر ابن مسعود فقال 

 لم يجز له أن يقول – عز وجل –ن نعت االله إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف م
 .أخطأت؛ لأنها كلها من نعوت االله تبارك وتعالى

وليس وجهه أن يضع كل ذا وكذا على ما قال أبو العالية، هو ك: ولكن يقول 
ًحرف من هذا في موضع الآخر وهو عامد لذلك، فإذا سمع رجـلا خـتم آيـة رحمـة 

لف ناك يجوز له أن يقـول أخطـأت؛ لأنـه خـابآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة فه
                                                

، )٢٤، ٢٣(، نظام الأداء لابن الطحـان )١٠٣(، المكتفى في الوقف والابتداء ) ١٣(القطع والائتناف )  ١(
 ).١٦٨، ١٦٧(تجويد التمهيد في علم ال

 ).٣٧١ – ١/٣٧٠(الانتصار للباقلاني )  ٢(

 ).٢/٤٢١(شعب الإيمان )  ٣(

 ).٢/٤٢٢(شعب الإيمان )  ٤(



 



 


 .)١(هـ.ا "الحكاية عن االله تبارك وتعالى 

ًأما أبو شامة فعد ذلك سائغا قبل جمع الصحابة المصحف تسهيلا على الأمـة   ً
َحفظه، ثم إن الصحابة خافوا من كثرة الاختلاف وألهموا وفهموا أن تلك الرخصة 

 فحسموا مادة ذلك بنسخ القرآن على اللفظ غني عنها بكثرة الحفظة للقرآن،ُقد است
 .)٢(المنزل غير اللفظ المرادف له

 .)٣(وقال الباقلاني نحو هذا الكلام 
قصدي بإيراد هذا أنه احتف بآثار نزول الأحرف السبعة ما زاد من غموضها  

ذه الألفاظ التي ختمت بهـا نصـوص له ت من تفسير كاشف ًفضلا عن خلو المرويا
 .عدة
دت أقوال من فسر الأحرف السبعة بلغات سبع من لغات العرب، أهـي  تعد– ١١

لغات سبع متفرقة على لغات العرب كلها يمنها ونزارها، أم هي كلها في لغـة مضر 
فجائز أن يكـون منهـا لقـريش، ومنهـا لكنانـة، ومنهـا لأسـد، ومنهـا لهـذيل، ومنهـا 

سـبع لغـات، أم هـي لتميم، ومنها لضبة ، ومنها لقيس، على قبائـل مضر تسـتوعب 
 ؟.خاصة بلسان قريش فقط

 مضمونها نزول القرآن بلغة قريش، وأخرى ٍتند في قوله إلى روايات ٌّوكل يس 
ـنهم في فــروع هــذا التفســير مــن  ـه بلغــة مضر، عــلى خــلاف وتفصــيل بيـ تفيــد نزولـ

 .)٤(تفسيرات الأحرف السبعة

                                                
 ).١٨٧ – ٢/١٨٦(فضائل القرآن )  ١(

 ).٩٧ص (المرشد الوجيز )  ٢(

 ).٣٧١، ١/٣٧٠(الانتصار )  ٣(

 ١/٣٠(، المحرر الوجيز ) ٢٨٠، ١/٢٧٧(، التمهيد )١١٨، ٨/١١٦(مشكل الآثار للطحاوي : انظر)  ٤(
،  لطائف الإشـارات ) ٤٥، ١/٤٣(، الجامع لأحكام القرآن ) ١١٠ – ١٠٦(، المرشد الوجيز )٣١ –
)٣٥ – ٣٤.( 



 



 


ء الأحرف السـبعة بقا: ُ من أمهات المسائل في موضوع الأحرف السبعة مسألة–١٢

ُمـة عـلى حـرف واحـد وتركـت ُ جمع الأ– رضي االله عنه –كلها إلى الآن أو أن عثمان 
ُالستة الأخرى جمعا للأ ًمـة ودرءا للفتنـة والاخـتلاف التـي نشـبت بـوادره فـدفعت ً

طبقت عليه الأمة وارتضته ورضيت الخليفة الراشد  إلى جمع القرآن في عمل عظيم أ
 .هب

 :لاثةومجمل الأقوال ث
ٍ واحــد ٍمـة عــلى حـرفُ جمـع الأ– رضي االله عنــه – أن عـثمان –  القـول الأول 

 .وتركت هذه الستة الباقية
وأشــهر مــن تبنــى هــذا القــول  الطــبري، والطحــاوي ، وابــن عبــدالبر ،   

 .)١(والشاطبي ، والقسطلاني ،  ونسبه ابن تيمية لجمهور العلماء من السلف والأئمة
  ."والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول  والأحاديث ": وقال 
ًوأتوا على ما قالوه بأدلة أغلبها كان استنطاقا لنصوص الأحرف السبعة وما  

فهموه من جمع عثمان للمصاحف، أما أصرح الآثار التي يسوقونها على هذا فهي ما 
 :يلي

مثـل قـراءة ُ استدلوا بقراءات واردة عن ابن مسعود وأبي بن كعـب ، مـن /أ  
وا فيه، رّكلما أضاء لهم م(، و) ارقبونا) (أخرونا) (للذين آمنوا أمهلونا(أُبي بن كعب 
) طعـام الأثـيم: ( قولـه تعـالى– رضي االله عنـه –، وما أقرأ به ابن مسعود ) سعوا فيه

 ).طعام الفاجر(
حـافظوا عـلى (، )جاءت سكرت الحق بـالموت(و) الصوف المنفوش: (ومثل 

ـعصرالصــلوات وال نعجــة (و) فامضــوا إلى ذكــر االله). (صــلاة الوســطى صــلاة الـ

                                                
ـد )٨/١٢٥(، مشــكل الآثــار )٥٤، ١/٥١(جــامع البيــان )  ١( ، فتــاوى شــيخ )٢٩٥، ٨/٢٩١(، التمهيـ

 ) .٦٥ص (ارات ، لطائف الإش) ٤/٢٩٢(، الموافقات ) ١٣/٣٩٥(الإسلام 



 



 


قرأ بها وهي اليوم خالية منها المصاحف فـدل عـلى أن ُ، فكلها حروف كان ي)١()أنثى

 .عثمان جمعهم على حرف واحد
مــة عــلى المصــحف الــذي جمــع النــاس عليــه ُاســتدلوا بجمــع عــثمان الأ/ ب  

 أن عمل عـثمان في جمعـه هـو جمـع النـاس فهمواًرتضاه أهل زمانه فكان إجماعا ، ووا
 ليـزول الخـلاف وتتفـق الكلمـة، وأن هـذا لا ؛على حرف واحد وترك ستة أحـرف 

مة ضيعت ما هو مأمور بحفظه ولكن الأمة مخيرة في قراءته بـأي حـرف ُيعني أن الأ
من الأحرف السبعة، فرأت من المصلحة الثبات على حرف واحد، وتركت الأحرف 

ُم إمامها العادل عليها حتـى درسـت معرفـة هـذه الأحـرف مـن غـير الستة التي عز
 .)٢( لصحتها وصحة شيء منهاٍجحود
قـرأ بـه مـن ألفـاظ الزيـادة والنقصـان ُ أن خط المصـحف نفـى مـا كـان ي/ج  

ـرة  والمرادفــة والتقــديم والتــأخير وكــانوا علمــوا أن تلــك الرخصــة قــد انتهــت بكثـ
 .)٣(الحفظالمسلمين واجتهاد القراء وتمكنهم من 

ـوم   ـو مفهـ ـراءاتوهـ ـي ســيقتقـ ـدم تضــمن  الصــحابة التـ ـة، فعـ  أول الأدلـ
ٌّالمصحف لها وهي صحيحة الأسانيد دال على ذهاب الأحرف السـتة وبقـاء حـرف 

 .واحد
ً إن المصحف العثماني اشتمل عـلى الأحـرف السـبعة جميعـا ولم – القول الثاني 

 .يذهب شيء منها
 .)٤(القراء ، والمتكلمينوهو قول جماعات من الفقهاء، و 
  .)٥(الداني ، والقاضي عياض  وقال به الباقلاني، و 

                                                
 ).١١٢ – ١١١(، المرشد الوجيز )٢٩٥ – ٨/٢٩١(التمهيد )  ١(

 ).٤/٥٢٣(، شرح السنة للبغوي )١٣٢ – ٨/١٢٧(، مشكل الآثار ) ٥٩ – ١/٥٤(جامع البيان )  ٢(

 ).١٤٢ص (المرشد الوجيز )  ٣(

 ) .١/٣١(،  وابن الجزري في النشر ) ١٣/٣٩٥(نسبه إلى هؤلاء ابن تيمية في فتاويه )  ٤(

 =، إكـمال المعلـم بفوائـد مسـلم ) ٦٣، ٦٢ص (، الأحرف السبعة للـداني ) ٣٦٧ – ١/٣٦٣(الانتصار )  ٥(



 



 


 :أدلتهـــم

 كما استدل به أصحاب – رضي االله عنه – استدلوا بجمع عثمان بن عفان /أ  
ـق  ـان تحريـ ـه كـ ـة عملـ ـايرا وهــو أن حقيقـ ـه فهــما مغـ ًالقــول الأول لكــنهم فهمــوا منـ ً

 :تضمنت المصاحف التي 
 .ت أنه قرآن ما لم يثب- 
 . الصحابةالقراءات التفسيرية المثبتة في مصاحف - 
 .سخ من القرآنُ ما ن- 
 .)١(ًومعلوم أن بعض الصحابة كان مستمرا على قراءة ما نسخ 
ـذلك وهــو أمــر جــائز  ً وقوعــه لكبــار قــراء الصــحابة فضــلا عــن ٌولم يعلــم بـ
 .آحادهم
ه أقـرأهم ومـع ُّكعـب ويعـدُ يثني على أبي بـن – رضي االله عنه –كما كان عمر  

ُذلك يتركون من قراءته شيئا من المنسوخ تمسك به أبي وظل يقرؤه ولم يعلم بنسـخه  ً
 .وعلم ذلك مجموع الصحابة

 – رضي االله عنهم –ُإذن لم يكن بين عثمان وعبداالله بن مسعود وأبي بن كعب  
لوجــوه وأمثــالهم خــلاف في الأحــرف الســبعة الثابتــة ، إنــما جــرى بعــض ذلــك في ا

 – رضي االله عنـه –المتقدمة المذكورة، ويمكن الاستشهاد بما يفصح عن عمل عثمان 
 بحمقهم – رضي االله عنه –طعن  قوم على عثمان : بقول  أبي مجلز في أثره الذي تقدم

 .وا بما نسخ جمع القرآن، ثم قرؤ–
لنـاس بيدة السلماني ومحمد بن سيرين من أن القراءة التي يقرؤها اَ أثر ع/ب  

                                                

ذهـب قـوم مـن ضـعفة القـراء المنتسـبين إلى الحـديث وجماعـة مـن : ، وقال القاضي عيـاض )٣/١٩١( =
ٌر مهجور، ٌوهو قول منكو... المعتزلة أن عثمان كتب المصحف وجمع الناس على بعض الأحرف السبعة ٌ

 ).٣/١٩١ (هـ.ا. ولا يصححه نقل ولا عقل

 ).٣٦٤، ١/٣٦٣(الانتصار للباقلاني : انظر)  ١(



 



 


 هي مـا كانـت عـلى العرضـة الأخـيرة التـي عـارض بهـا – يعنون في زمانهم –اليوم 

في رمضان الأخير، فإذا قلنـا إن العرضـة كانـت بجميـع الأحـرف ^ جبريل النبي 
السـبعة وهـي قـراءة النـاس أيـام هـذين التـابعين تحصـل أن الأحـرف السـبعة كلهــا 

 .محفوظة لم يذهب منها شيء
ـل/ ج   ـثمان  نظــروا في عمـ ـه – عـ ـا – رضي االله عنـ ـه  في المصــاحف ومـ تناقلتـ

 الصحف التي كانت مكتوبة بأمر أبي بكر الصديق وحفظت عند هأخذالروايات من 
عمر ثم حفصة، ونسختها الكتبة في مصحف واحـد، ومعلـوم أن صـحف أبي بكـر 

 .الأحرف السبعةعة فالمنسوخ منها مشتمل على كانت محتوية على الأحرف السب
ا يحتمله رسمها من الأحـرف  أن المصاحف العثمانية مشتملة على م–  الثالثالقول 
 ومعناه أنها تحتوي على بعـض الأحـرف لا كلهـا، وهـو قـول متوسـط بـين السبعة ،

 .)١(الأولين، وهذا القول إمامه أبو العباس المهدوي ، وابن الجزري
 هـذا وذهـابدلـة مـن يقـول ببقـاء حـرف واحـد، وهم يستدلون بأدلـة قريبـة مـن أ

المذهب يلزم منـه الـدلائل عـلى ذهـاب شيء مـن الأحـرف السـبعة بعمـل عـثمان في 
 .المصاحف وهو ما يسوق له أصحاب الفريق الأول البراهين

، أن )٢(الذي يعني في هذه المسـألة الكبـيرة كـما وصـفها شـيخ الإسـلام: قلت 
ير إلى شيء مـن هناك روايات تاريخية ظفرت بها أوردها أهـل التـواريخ والسـير تشـ

 لا يمكـن أن يفوتهـا مـبغض هـا  بعـين التحقيـق علـم أنـه هذه القضية التي من نظر
الخليفة الراشد عثمان بن عفان والناقم عليه من الخارجين البغاة الذين شـقوا عصـا 

 في الحادثـة – رضي االله عنـه –الطاعة وحرضوا عليه في فتنـة عميـاء أدت إلى مقتلـه 
 .ا  كتب التاريخ والسيرالمشهورة المشحونة به

                                                
 ).١/٣١(، النشر )٨ – ١/٦(شرح الهداية للمهدوي )  ١(

 ).١٣/٣٨٩(فتاوى ابن تيمية )  ٢(



 



 


 الروايات التاريخية حقيق بالنظر الفسـيح فيـه، دون رده وما سيورد ههنا من 

ًاستنادا إلى تطبيق المعايير الحديثية بحذافيرها، لأنها مما لا يتضمن حلالا ولا حرامـا  ً ً
 .فيتشدد في قبوله ويتعنت في أسانيده

 :الناقمين عليهجاء في كتب التواريخ قول الخارجين على عثمان 
١ - ًننقم عليك أنك جعلت الحروف حرفا واحـدا ً فأجـابهم عـثمان بـما ظهـر مـن 

ٌّبوادر الاختلاف بين القراء وكل يفضل قراءته على قـراءة غـيره، وأن مـا فعلـه كـان 
 .بإشارة من حذيفة

٢ - نقمنا أنه محـا كتـاب االله...فـاقرءوا عـلى أي حـرف :  وأتـى في جـواب عـثمان
 .شئتم
فلم حرقت المصاحف، أما كـان فيهـا مـا يوافـق القـراءة التـي جمعـت :  قولهم -٢

 الناس عليها، أفهلا تركت المصاحف بحالها؟
، وثبـت في الصـحف ^أردت أن لا يبقى إلا ما كتب بـين يـدي رسـول االله : فقال

 .^التي كانت عند حفصة زوج رسول االله 
 يمكــن أن تقويــه عــلى ٍوالظــاهر أن هــذه الروايــات لا تــدل عــلى قــول واحــد 

ًجعلـت الحـروف حرفـا : خرى، بـل تباينـت، ففـي الروايـة الأولى قـالواُالأقوال الأ
وجب لـذلك، ًواحدا، مما يومئ إلى تركها الأخرى ولم ينفه عثمان بل عدل إلى ذكر الم

شير إلى بقاء السبعة كلها،  أي حرف شئتم، وهي عبارة توا علىاقرؤ: وفي الثانية قال
محقق كتاب المصاحف لابن أبي داود أن يحكم عليها بأنها منكرة، لمخالفتها مما حدا ب

  .)١ (ٍ واحدٍمة على حرفُالمشهور عنه من جمعه الأ
ٍأما الرواية الثالثة فـدليل عـلى أنـه إنـما ألغـى مـا لـيس بقـرآن مـن المصـاحف  

، وهـذا رفـع و بالعرضة الأخـيرةنه مما لم تثبت قرآنيته أو كان قد نسخالمنتشرة في زما
                                                

 .في تخريج الرواية تقدم ذكر ذلك  )  ١(



 



 


، ^أردت أن لا يبقى إلا ما كتب بـين يـدي رسـول االله : الفهم مستوحى من قوله

 .وثبت في الصحف التي كانت عند حفصة
ومعلوم أن تلك الصـحف قـد اشـتملت عـلى الأحـرف السـبعة ممـا لا يكـاد  

 .يختلف فيه
يمـة ظ الع الروايـات والآثـار في هـذه المسـألةُالمقصود من هذا كله أن يعتنى بجانـب

ًئمة والعلماء وبقيت ميـدانا ، وهي مما اختلف فيه الأعلها تقود إلى رأي يستراح إليه 
 ُ لم يجزم فيه بشيء يخلو من اعتراض معترض أو استشكال مستشكل،للمدارسة 

 ولما فزع الناس إلى ابن مسعود كما في أثر فلفلة الجعفي في شأن المصاحف أوصـاهم 
نزل على سبعة أحرف مـن سـبعة أبـواب، ُ أن القرآن مبما تلزم التوصية به وأخبرهم

 صاحب الموقف المشهور من جمع عثمان لم يؤثر عنـه – رضي االله عنه –وابن مسعود 
الاعتراض على عثمان بإبقاء حرف من الأحرف السبعة، ولو كان ذلك كذلك لنادى 

الإمـام به ابن مسعود وشهره، إنما عتب على عثمان تحريقه المصاحف وهو الصحابي 
مـن أراد القـرآن ^ دون واسطة، بـل أرشـد النبـي ^ الذي أخذ القرآن من النبي 

ُغضا طريا أن يقرأه بقراءة ابن أ ً م عبد، ومن المعلوم أن مصـاحف بعـض كبـار قـراء ً
اجتمع  جماعات ًئا من المنسوخ لم يعلم به أحدهم وظل يقرؤه ، والصحابة حوت شي

ًس شرطا أن لا يفوت الصحابي بعض ما نسخ من الصحابة على العلم  بنسخه، فلي
ُورفع من القرآن وإن كان مقدما ماهرا بالقرآن، فهذا أبي يشهد له عمر بأنه أقـرأهم  ً ً ُ
ُويقرن تلك الشهادة بالإخبار عن تركه شيئا من حروفه مما نسخ وأبي لم يعلم به، فلا  ً

 .تلازم بين الأمرين
 –مـة ُ والرحمـة والتيسـير عـلى الأأفيكـون مـا جـاء للسـعة: ثم لقائل أن يقول 

 .)١(ً  سببا للتنازع والفرقة والاختلاف؟–بنزول الأحرف السبعة 
                                                

 = جزل صاعق  ، ساقه الإمام ابـن حـزم في هـذه المسـألة ثم لما تقررت هذه الوجوه  عندي ظفرت بكلام)  ١(



 



 


الأحرف : ً استشهد الطبري مرارا ببعض الآثار التي ينتفي معها قول من قال – ١٣

الأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام : السبعة هي ضروب من المعاني مثل
 .كوالقصص وأمثال ذل

من قرأ على حـرف فـلا يتحـولن إلى غـيره : ومن تلك الآثار قول ابن مسعود 
 .رغبة عنه

 .وأن مجاهد كان يقرأ على خمسة حروف، وسعيد بن جبير على حرفين 
 أفـترى الـزاعم أن تأويـل قـول " :ومحل الشاهد من ذلك كما يقـول الطـبري 

جه السبعة التي ذكرنا من إنما هو من الأو) أُنزل القرآن على سبعة أحرف(^ النبي 
ًالأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، والجدل ، والقصص ، والمثل، كان يرى أن مجاهدا 
وسعيد بن جبير لم يقرءآ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهـه الخمسـة دون 

 ؟)١( "سائر معانيه 

                                                

 :العويصة ، إذ يقول  =
 وأما دعواهم أن عثمان رضي االله عنه أسقط ستة أحرف من جملة الأحرف السبعة المنزلـة بهـا القـرآن "          

ه مـن ُمن عند االله عزوجل ، فعظيمة من عظائم الإفك  والكذب ، ويعيذ االله تعـالى عـثمان رضي االله عنـ
ًدة بعد الإسلام ،  ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان رضي االله عنه أقل من هذه مما لانكرة فيه أصلا ِّالر

صـول الأحكـام ُ ، الإحكـام في أ"، فكيف لو ظفـروا لـه بمثـل هـذه العظيمـة ؟ ، ومعـاذ االله مـن ذلـك 
إلى يـوم القيامـة ، مبثوثـة ٌ في  وأما الأحرف السبعة فثابتة كما كانـت ": ، ثم قال في موطن آخر ٤/١٦٢

صول ُ، الإحكام في أ" القرءات المشهورة من المشرق إلى المغرب ، ومن الجنوب إلى الشمال فما بين ذلك 
ً  فحرام على كل أحد ٍ أن يظن أن شيئا أخبر رسول االله ": ،وقال ٤/١٦٥الأحكام  مته لاتطيق ُأن أ^  ٌ

إن : ّوه ، ومن أجاز هذا فقد كذب الرسول في قوله الله تعالى ذلك ، أتى عثمان فحمل الناس عليه فأطاق
: أُمته لاتطيق ذلك ، ولم ينكر االله تعالى عليه ذلك ، ولا جبريل عليـه السـلام ، وقـال هـولاء المجرمـون 
ًإنهم يطيقون ذلك وقد أطاقوه ، فيا الله ويا للمسلمين   ؟، أليس هذا اعتراضا مجـردا عـلى االله عزوجـل، ً 

  ، هـذا ١٦٧/ ٤صـول الأحكـام ُ  ، الإحكام في أ"؟ ، فهل الكفر إلا هذا ؟ ^ ذيب لرسوله مع التك
 . نص كلامه ، ولا يوافق على جميعه 

 ).٤٨، ١/٤٧(تفسير الطبري : انظر)  ١(



 



 


 – عنه  رضي االله– فمعلوم أن عبداالله بن مسعود ": وقال عن أثر ابن مسعود 
من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما :  بقوله هذاِلم يعن

فيه من الوعد والوعيد، ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة 
أن  مـن قـرأ بحرفـه وحرفـه -رحمة االله عليه -ما فيه من القصص والمثل، وإنما عنى 

ُ عنه، ومن قرأ بحرف أبي أو بحرف زيد أو ً يتحولن عنه إلى غيره رغبةفلا...قراءته 
بـبعض الأحـرف السـبعة فـلا ^ بحرف بعض مـن قـرأ مـن أصـحاب رسـول االله 

 .)١(هـ.ا " عنه، فإن الكفر ببعضه كفر بجميعه ًيتحولن عنه إلى غيره رغبة
ـالقول مســتفيض  ـم عــلى  بطــلان تفســير مــن أٌفـ  الأحــرف الســبعة هــل العلـ
 من المعاني، وقد اجتمع على نكارة هذه الآراء أدلة متنوعـة وآثـار متعـددة، ٍوببضر

ل الخـلاف ًوهو ما يفضي إلى سقوط أكثر من عشرين قولا في تفسـير الأحـرف، فيقـ
 .و يقويه صحيح النظر في ما يقارب خمسة أقوالوينحصر ما يعضده الأثر 

 .الله سبحانه وتعالى والعلم عند ا                                   

                                                
 ).٤٧، ١/٤٦(تفسير الطبري : انظر)  ١(



 



 


 


 حظي هذا العلم بعناية مصنفي علوم القرآن على رغم تجاذب علم القراءات له – ١

، وعنونوا له المصنفات  وتضمينه المؤلفاتمن طرف آخر، لكنهم لم يغفلوا بحثه في 
 :بعناوية مختلفة

 نزول القرآن على الأحرف السبعة، أو الأحرف السبعة التي أنزل القـرآن –أ  
 .)١ (.........عليها 

 ، وكأنـه تـابع أبـا )٢(، وهـو عنـوان الـزركشي؟ معرفة على كم لغـة نـزل –ب  
نـزل ُلغـات القـرآن، وأي العـرب أ: عبيدة الذي ساق أحاديث الأحرف تحت بـاب

 .)٣ (القرآن بلغته ؟
كيفيــة إنزالــه، كــما عنــد الحــافظ : ًلــوه مســتقلا بــل ضــمنوه  علــم  لم يجع–ج  

 .)٤(السيوطي
ت ههنا مـا عنـون بـه أبـو عبيـد والـزركشي هـذا والأمر في هذا قريب، والملف 
أنها سبع لغات من حرف السبعة، وعنى الأفالزركشي يلمح إلى اختياره في م العلم ،

فقد صرح بما يختاره في معنى عبيد  أما أبو – واالله أعلم –دو لغات العرب، هكذا يب

                                                
ـوجيز لأبي شــامة )  ١( ـادة والإحســان ) ٨٥ص (المرشــد الـ ـاني ، مناهــ) ١/٤٧٢(، الزيـ ـان للزرقـ ل العرفـ

، مباحـث في علـوم القـرآن )١٦٦ص (،  المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمـد أبـو شـهبة )١/١١٦(
، لمحـات في علـوم القـرآن  ) ٣٧٠ص(فهـد الرومـي . ، ، دراسات في علـوم القـرآن، د)١٤٨(للقطان 

ير وقواعـده ،  أصـول التفسـ)١٠٥ص (، الـلآلي الحسـان، موسـى لاشـين )١٦٧(محمد لطفي الصباغ 
 ).٤٢٢ص (خالد العك 

 ).١/٢٦٩(البرهان )  ٢(

 ). ٢/١٦٣(فضائل القرآن )  ٣(

في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها، وكذا في التحبير :  المسألة الثالثة ، وجعل)١/٣٠٦(الإتقان )  ٤(
 ).١١٩ص (جعلها المسألة السابعة من مسائل النوع العشرون، كيفية النزول 

 



 



 


علـم : والتسـمية المستفيضـة ًالأحرف السـبعة وجعـل عنوانـه دلـيلا عـلى اختيـاره، 

 .الأحرف السبعة 
 تناول المصنفون علم الأحـرف السـبعة  مـع تصـدير بعضـهم القـول بأنـه علـم – ٢

 .)١(ًمخيف شائك ، ودحض مزلة حتى خفي على بعض العلماء ، فعدوه مشكلا
 :العلم فهي ما يليالموضوعات التي عرضوها في  أهم أما 

 تــواتر حــديث الأحــرف الســبعة ومــنهم مــن سرد أســماء نقلــوا عــن أبي عبيــد /  أ 
 .الصحابة رواة الحديث

 ساقوا روايات  الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سـبعة أحـرف مـا بـين /ب 
 .مستقل ومستكثر

 :في أمرين رئيسين كان مدار بحث هذا العلم عندهم / ج 
 . معنى نزول القرآن على أحرف سبعة–الأول   
 هل اشتملت المصـاحف العثمانيـة عـلى حـرف واحـد أم هـي حاويـة –الثاني  

بعـض الأحـرف لا : للأحرف السبعة كلها، أم لما يحتملـه رسـم الأحـرف منهـا أي 
 ؟.كلها

ًبلغـت نحـوا مـن فمنهم من استوعب الأقـوال المتكـاثرة التـي : فأما معنى الأحرف
، وابــن عقيلــة المكــي الــذي )٢(ًأربعـين قــولا، وعــلى رأس هــؤلاء الحــافظ الســيوطي

 .)٣(ًأوصلها إلى سبعة وأربعين قولا
ًومنهم من توسط فذكر اثني عشر قولا أو أربعة عشر قولا  ً)٤(. 

                                                
مناهـل العرفـان للزرقـاني : ، ونحـوه في )١٦٦ص (لمدخل لدراسة القرآن الكـريم لمحمـد أبـو شـهبة ا)  ١(

)١/١١٦.( 

 ).١/٣٠٩(الإتقان )  ٢(

 ).١/٤٩٤(الزيادة والإحسان )  ٣(

 – ١/٢٧٢(، ويبـدو اقتصـاره عـلى قـولين ، البرهـان للـزركشي )٣٠ – ٢٧(الأحرف السـبعة للـداني )  ٤(
 =، )٢٠١ – ١٧٤(، المدخل لدراسة القرآن لمحمد أبـو شـهبة )١٥١، ١/١٤٢(، مناهل العرفان )٢٨٥



 



 


 أدق الأقـوال ولهـا بعة أقوال أو خمسة أو سبعة هـيوآخرون اقتصروا على أر 

 .، مع مناقشتها وعرض أدلتها والجواب عن أدلة المخالفين)١( والنظرحظ من القبول
ٍ لم تخل كتب علوم القرآن من نقولات لعلماء الفن ، بله التأسيس عـلى كلامهـم – ٣ ُ

من أمثـال أبي عبيـد ، وابـن قتيبـة ، وأبي حـاتم السجسـتاني ، والطبري،والبـاقلاني ، 
 .الجزريوالداني ، وابن عبدالبر، وأبي شامة  ،وابن 

 الصحابة والتابعين في يف استفادوا من نصوص المهم  في هذا المبحث معرفة ك– ٤
ٍهذا العلم ، وهذا تم أثناء الاستدلال لأقوال ونقد أخـرى وهـو لا يكـاد يخـرج عـما 

حرف السبعة، واسـتشرح الحـديث ًقرره العلماء وخصوصا من ألف في موضوع الأ
 .اض في تفسيرها في بيان تأويل هذه الأحرف وخوتصدر

ُلخــص بعضــهم شــيئا مــن الأصــول التــي تســتخرج مــن الأحاديــث الــواردة في هــذا – ٥ ً 
 .)٢(وهو بمثابة استنطاق النصوص وتأصيلها ، والتأكيد على أهم موضوعاتها النزول،
 يلزم الوصاية به فإن زيادة النظر العميق في النصوص والآثار سبيل ٌنهجوهو  

 المذاهب من شوائبها ،  وصنيع مؤلفي علوم القـرآن في إلى تمحيص الآراء وتخليص
 ثـم تحليلهـا واسـتنطاقها وإعـمال  ،هذا العلم القرآني الاستناد إلى الآثـار والمرويـات

ُ ، كـما عولـوا عـلى آراء المتقـدمين مـن العلـماء الكبـار ممـن يصـدر  فيهـاالرأي والنظر
 .بكلامهم في موضوع الأحرف السبعة

مـن مسـائل وفي الآثـار لى بعض مـا أورده مؤلفـو علـوم القـرآن  يحسن التنبيه ع– ٦
  : المروية ردها أو تأييدها 

                                                

 ) .١١١ – ١٠٦(موسى لاشين . اللآلي الحسان د =

، ٧٧(، المقـدمات الأساسـية لعبـداالله الجـديع ) ١٥٣ – ١٥٠(مباحث في علوم القرآن، منـاع القطـان )  ١(
 ).٤٢٤، ٤٢٢(صول التفسير وقواعده خالد العك ُ، أ)٧٨

موسـى / ، اللآلي الحسان في علـوم القـرآن، د)١٧٤ – ١٧١(المدخل لدراسة القرآن لأبي شهبة : انظر)  ٢(
 ).١٠٧ – ١٠٦(لاشين 



 



 


َّ ضعف بعضهم تفسيره/  أ   باللغات السبع لحديث عمر وهشام وكلاهما قرشيان اَ

 .)١(ٌمن قبيلة واحدة ولغة واحدة، ومحال أن ينكر عمر على هشام لغته
وصرح به من مصنفي علوم القـرآن والإجابة عن هذا التعليل العليل تقدم،  

 .)٢(أبو شهبة وغيره
 في أن القـرآن نـزل – رضي االله عنـه – أجاب فريق عن الاستدلال بأثر عثمان /ب  

بلغة قريش في تفسير الأحرف بلغات سـبع كلهـا في قـريش بـأن ذلـك محمـول عـلى 
يص أن معظمـه وأكثـره نـزل بلغـة قـريش قبـل الترخـ: ابتداء نزوله، أو مـراد عـثمان
 .)٣(بقراءته على سبعة أحرف

وأجاب صاحب تاريخ القرآن بهذين الجوابين لينصر القول ببقـاء الأحـرف  
 وأنه لم يذهب من الحروف السبعة – رضي االله عنه –السبعة كلها في مصحف عثمان 

 .)٤(شيء
ن أكثر الأقوال المحكية إ: ي في الإتقان عن أحد العلماء  السيوطنقل جماعة قول/ ج 
تفسير الأحرف السبعة يعارضها حديث عمر وهشام بن حكيم فإنهما لم يختلفا في في 

 .)٥(تفسيره ولا في أحكامه، إنما اختلفا في قراءاته وحروفه
َويقصد من أول الأحرف بضر   .وب من المعاني َّ

، وهـو مـا نزول القرآن على حروف سبعة بإقرار نزوله من سـبعة أبـواب   اقترن/د 
 .ًبسا في تفسير الأحرفً غموضا ولأضاف

                                                
، المقدمات الأساسـية لعبـداالله )١٥٥(، مباحث في علوم القرآن للقطان )١/٣٢٤(الإتقان للسيوطي )  ١(

 ).١٧٩ص (عدنان زرزور / ، علوم القرآن وإعجازه د)٧٩ص (الجديع 

 ).١٨١ص ( المدخل لدراسة القرآن الكريم ) ٢(

، ١٨٠ص (ن، محمـد أبـو شـهبة آ، والمدخل لدراسـة القـر) ١٠٢، ٩٢ص (المرشد الوجيز لأبي شامة )   ٣(
١٨١. ( 

 ).١٥٩، ١٥٨(محمد سالم محيسن / تاريخ القرآن، د)  ٤(

 ).١/١٥٣(، مناهل العرفان )١/٤٨٠(، الزيادة والإحسان )١/٣٣٣(الإتقان )  ٥(



 



 


ا بـما بوا عنهوأهل علوم القرآن لم يغفلوا هذه الجزئية في علم الأحرف، وأجا 

 .)١(أجاب به أهل العلم
  إلىالسبعة الأحرف ما اشتملت عليه المصاحف العثمانية من:  انقسموا في مسألة– ٧

مستفادة من أيده بأدلة وآثار مروية، وهي مستقاة ٌّطوائف ثلاث، كل ذهب إلى قول 
 مصحف عثمان الأحرف السبعة كلها من  السابقين، ومن أشهر من قال بضمأقوال

الزرقاني، محمد سالم محسين وجماعة، بل وصـف الزرقـاني القـول : أهل علوم القرآن
باشتمالها على حرف  واحد فقط بأنه استناد مائـل واحتجـاج باطـل، ووصـفه محمـد 

غي ألا يعول عليه، وهما من أكثر أهل المصنفات سالم محيسن بالقول الباطل الذي ينب
 .)٢(ًدفاعا عن القول ببقاء الأحرف السبعة

 مشتملة على حرف واحد – رضي االله عنه –إن مصاحف عثمان : القول الثاني 
من السبعة، وهو قول الحارث المحاسبي، وبعـض المعـاصرين مـن أمثـال محمـد أبـو 

 .)٣(عشهبة ، ومناع القطان ، وعبداالله الجدي
 .)٤(وتوسط آخرون فقالوا ببقاء ما يحتمله الرسم من الأحرف السبعة 
 إجابـات عـلى مـا احـتج بـه ٌ، وكـل لـهوحجج كل فريق هي مجموع ما تقـدم  

الآخرون وإيرادات تشغب على ما اختاروه، وقد تيقنت  أن مرد معرفة الصواب في 
 في جمعه المصاحف، – عنه  رضي االله–هذه المسألة الكبيرة فهم حقيقة ما عمله عثمان 

فهو دليل كل فريق مع تأييد ذلك بأقوال عقلية، ولـو اسـتبان الجمـع العـثماني بآثـار 
                                                

 – ١/٣٢٥(، الإتقان )٢٧٦، ١/٢٧٥(،  البرهان للزركشي ) ١٠٩ – ١٠٧(المرشد الوجيز لأبي شامة ) ١(
 . من العلماء ٍ، وجعل ذلك مما اشتبه على كثير)٤٩٥، ١/٤٩٤(، الزيادة والإحسان لابن عقيلة )٣٢٧

عـدنان / د، علـوم القـرآن وإعجـازه، )١٥٥ص (، تاريخ القـرآن )١٤٩ – ١/١٤٧(مناهل العرفان )  ٢(
 ).١١٤ص (، الواضح في علوم القرآن، مصطفى البغا، محي الدين مستو )١٨٥ص(زرزور 

ـرآن )  ٣( ـدخل لدراســة القـ ـرآن )٢١٦ص (المـ ـوم القـ ـدمات الأساســية )١٥٨ص (، مباحــث في علـ ، المقـ
 ).٧٩ – ٧٨ص(

 ).٣٩٦ص (فهد الرومي / ، دراسات في علوم القرآن د)١٧٣ص (لمحات في علوم القرآن للصباغ )  ٤(



 



 


 .ترضى به النفس وتطمئن إليه مفصحة لانتهي إلى قول قاطع صريحة 

 ولج كثير من أهل الشبهات من باب الأحرف السبعة ليبثـوا شـبههم ويدسـوا – ٨
 دحض ه  ما استعصى على أهل الرسوخ في العلم ورأوسيما والنصوص فيها، زيفهم 
 .مزلة

لمتشابهات والقدح في آيات الكتاب تصدى بعض مؤلفي علـوم وأمام إثارة ا 
أطـالوا في دفـع ، والقرآن ببراعة للذود عن حياض القرآن والذب عـن الحـق المبـين 

 .حجج المستشرقين ومن سار في فلكهم، فعادت شبههم خاسئة حسيرة
 :م المرويات التي عالجوها وهي بحاجة لذلكومن أه 

 ).طعام الفاجر(قراءة ابن مسعود 
 .أقوم وأصوب وأهيأ واحد: قال) ًوأصوب قيلا(وقراءة أنس 

ًسميعا عليما عزيـزا حكـيما: (إن قلت: وأثر ًً مـا لم تخلـط آيـة عـذاب برحمـة أو رحمـة ) ً
 .)١(بعذاب
كهـا رؤوس هـولاء شـبهات لاوهم في ذلك مسبوقون بكلام متين أدحـض  

ف في الرد على من خالف مصحف َّالمعاصرين، ودحضها أبو بكر بن الأنباري بمؤل
ُوساق قطوفا منه الإمام. عثمان  .)٢( القرطبيً
ً ذكرت روايات الأحرف السبعة حكما لهـذه الأحـرف ، وبنـى عليـه المتـأخرون – ٩

 .)٣(وبسطوا الكلام في حكم ذلك وفوائده

                                                
، اللآلـئ )٢١٢ – ٢٠١ص (، المدخل لدراسة القـرآن لأبي شـهبة )١٥٧ – ١/١٥٥(مناهل العرفان )  ١(

 ).١١٥ – ١١٤ص (الحسان لموسى لاشين 

 ).٨٥ – ١/٨١(الجامع لأحكام القرآن )  ٢(

في ، مباحـث )١٢٧ – ١٢٣(، مناهل العرفـان ) ١٢٨ص (التحبير في علوم التفسير للسيوطي :  انظر)  ٣(
 ).٣٩٧ص (فهد الرومي / ، دراسات في علوم القرآن، د)١٦١ – ١٦٠ص  ( للقطان علوم القرآن
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َّأرسل إلي أبو بكر رضي االله عنه مقتل أهل :  عن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال– ١
إن القتـل قـد : قـالإن عمـر أتـاني ف: فقال أبو بكراليمامة وعنده عمر رضي االله عنه، 

ُاســتحر يــوم اليمامــة بقــراء القــرآن، وإني أخشــى أن يســتحر القتــل بقــراء القــرآن في 
كيف أفعل : ُالمواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت

هو واالله خير، فلم يزل عمـر يراجعنـي في : ،فقال عمر؟^ ًشيئا لم يفعله رسول االله
ذلك الـذي رأى  صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك حتى شرح االله
إنـك رجـل شـاب عاقـل لا نتهمـك، قـد كنـت تكتـب الـوحي : عمر، قال أبو بكـر

فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما : َّلرسول االله، فتتبع القرآن فاجمعه، قال زيد
 لم يفعلـه رسـول ًكيف تفعلان شيئا:  قلتّقل علي مما كلفني من جمع القرآن،كان بأث

هو واالله خـير، فلـم يـزل يراجعنـي في ذلـك حتـى شرح االله : ، قال أبو بكر ؟^االله 
فتتبعـت : ًورأيت في ذلك رأيا، قال. صدري للذي شرح االله له صدر أبي بكر وعمر

ُالقرآن أجمعه من العسب َ، والرقاع واللخاف)١(ُ ، وصدور الرجال، فوجدت آخـر )٢(ِّ
{  ] : سورة التوبة   |  ¡  �  ~Z ]إلى آخر السورة ]١٢٨ :التوبة 
، وفي رواية أبي خزيمة فألحقتها في السـورة وكانـت الصـحف عنـد أبي )٣(مع خزيمة

                                                
ُالعسب)  ١( غريـب :  جمع عسيب وهي الجريدة من النخل، وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص، انظر : ُ

 ).٣/٢٣٤(، والنهاية لابن الأثير )٥/١٧٧(الحديث لأبي عبيد 

ْجمع لخفة: اللخاف)  ٢( ، والنهايـة لابـن )٥/١٧٧(غريـب الحـديث :  قـاق  ، انظـرِ رٌيضِ بـٌحجـارة:  وهيَ
 ).٤/٢٤٤(الأثير 

، أبو عمارة الأنصاري الخطمي، ذو الشهادتين، قيل إنـه بـدري، هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة)  ٣(
عـلي، واستشـهد يـوم صـفين، روى لـه نه شهد أإ: قول من قال والصواب  ًحدا، كـان مـن كبـار جـيش 

ـر ـة ســوى البخــاري ، انظـ ـذيب الكــمال : الجماعـ ـبلاء ]١٦٨٥) [٢٤٤، ٨/٢٤٣(تهـ ـلام النـ ، ســير أعـ
)٢/٤٨٥.( 



 



 


 .)١(بكر حياته، ثم عند عمر حياته حتى توفاه االله، ثم عند حفصة بنت عمر

َئذ فرق أبو بكر على القرآن لما استحر القتل بالقراء يوم:  عن عروة بن الزبير قال– ٢ َ
ا عـلى بـاب اقعـد: يد بن ثابت رضي االله عـنهماأن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب ولز

 .)٢(المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب االله فاكتباه
 روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أراد أن يجمـع القـرآن، فقـام في النـاس – ٣

وكانوا كتبوا ذلك ًشيئا من القرآن فليأتنا به، ^ من كان تلقى من رسول االله : فقال
ًف والألواح والعسب، وكـان لا يقبـل مـن أحـد شـيئا حتـى يشـهد عليـه في الصح ُـ ُ

مـن : تل وهو يجمع ذلك إليه، فقام عثمان بن عفـان رضي االله عنـه فقـالُشهيدان، فق
ًكان عنده من كتاب االله شيئا فليأتنا به، وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه  ً

: كم تركتم آيتين فلم تكتبوهـا، قـالواإني رأيت: شهيدان، فجاء خزيمة بن ثابت فقال
~  �  ¡  ] : ^تلقيـت مـن رسـول االله : وما هما؟ قـال   }   |

   ̄ ®  ¬  «  ª  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢
    ¾  ½  ¼    »  º¹  ̧   ¶ µ      ´         ³    ²   ±  °Z ]ــة  ]١٢٩، ١٢٨ :التوبـ

ختم بهـما آخـر مـا نـزل مـن ا: ترى أن نجعلهما؟ قالشهد، فكيف وأنا أ: فقال عثمان
 .)٣(القرآن

                                                
ـاب التفســير، بــاب)  ١( �  ¡  ] : أخرجــه البخــاري، كتـ   ~   }   |Z)  ٨٠٤ص (

 ].٤٩٨٦) [٨٩٤ ص(جمع القرآن : ، وفي كتاب فضائل القرآن، باب]٤٦٧٩[

، ]٢٣) [١/١٥٧( ،  وابـن أبي داود في المصــاحف ٣١١/ ٥أخرجـه  ابـن سـعد في الطبقـات الكـبرى )  ٢(
 ).١/٨٦(والسخاوي في جمال القراء 

 ).٥٩ص (فضائل القرآن : منقطع حسن، انظر : قال ابن كثير 
 .رجاله ثقات مع انقطاعه: وقال ابن حجر كذلك 
 ).٨/٦٣١(فتح الباري : انظر 
 )٥٦ص ( في لطائف الإشارات  بقول ابن حجر وقال القسطلاني 

ً، وذكــره ابــن حجــر مخــتصرا في الفــتح، ]٣٣) [١٧٢ – ١/١٧١(أخرجــه ابــن أبي داود في المصــاحف )  ٣(
= 



 



 


لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش :  عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال– ٤

 .)١(لا تمكن من مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف: وثقيف، وبلفظ
 من أصحابه ً جاء عن عمر رضي االله عنه أنه لما أراد أن يكتب الإمام أقعد له نفرا– ٥

إذا اختصمتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فـإن القـرآن نـزل عـلى رجـل مـن : وقال
 .)٢(مضر
 في خلافـة أبي بكـر فكـان ٍإنهـم جمعـوا القـرآن في مصـحف:  عن أبي العالية قال– ٦

ُرجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة بـراءة ٌ :
[u  t   sr   q     z   y  x   w   v   Z ]فظنوا أنها آخر ما ]١٢٧ :التوبة ،

{  ] : أقـرأني بعـدها آيتـين^ إن رسول االله : ُنزل من القرآن، فقال أبي   |
  ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~
¾  ½  ¼    »  º¹  ̧   ¶µ      ́          ³    ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ªZ 

 .)٣( فهذا آخر ما نزل من القرآن]١٢٩، ١٢٨ :ةالتوب[
َكتبته في عهد أبي بكر في قطع الأدم وكسر :  عن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال– ٧ ِ

، ٍ واحـدةٍهلـك أبـو بكـر وكـان عمـر كتبـه في صـحيفةوفي كذا وكـذا، فلـما الأكتاف 
 .)٤(^وكانت عنده فلما هلك عمر كانت الصحيفة عند حفصة زوج النبي 

                                                

ًوأورده ابن كثير مقتصرا على أن عمر لم يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان = فضائل القرآن، :  انظر ،ً
، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشـق )١/١٧٢(بنكارة متنه، وإسناده منقطع وأعله محقق المصاحف 

)١٦/٣٦٥.( 

 .الأحرف السبعة : تقدم تخريجه في علم )  ١(

 .الأحرف السبعة : تقدم تخريجه في علم )  ٢(

 .أول مانزل وآخر مانزل : تقدم تخريجه في علم )   ٣(

ًمطـولا، وأبـو ) ١٢٩، ٨/١٢٨(في مشـكل الآثـار ، والطحـاوي )١/٥٤(أخرجه الطبري في تفسـيره )  ٤(
 أبو شـامة ، و)٦١ص (بي طالب في الإبانة ، وذكره بهذا اللفظ مكي بن أ) ٥٥، ٢/٥٤(نعيم في الحلية 

 ).٥٨ – ٥٧(في المرشد الوجيز 



 



 


فكتبـه أبـو : ....  عن زيد بن ثابت رضي االله عنه وفيـهومعنى هذا الخبر ورد  

 .)١(بكر رضي االله عنه في الجريد والأكتاف
 القـراءتين تعـدون قـراءة الأولى؟ وفي ُّأي:  عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما قـال– ٨

قراءتنا القـراءة الأولى، وقـراءة : قراءة عبداالله، قال: أي القراءتين تقرأ؟ قالوا: رواية
ُكـان يعـرض عليـه ^  قراءة الأخـيرة، إن رسـول االله – يعني ابن مسعود –عبداالله 

تان، ُالقرآن كل رمضان عرضة، فلما كان العام الذي قبض فيه، عـرض عليـه عرضـ
 .)٢( فقراءة عبداالله الآخرة: فشهد عبداالله، وشهد ما نسخ منه وما بدل، وفي لفظ

كان جبريل يعارض : وجاء عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه نفسه أنه قال 
بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارض بالقرآن في آخر سنة مـرتين فأخذتـه ^ النبي 

 .)٣(ذلك العام^ من النبي 
كـان جمـع أبـو بكـر القـرآن في قـراطيس، و: داالله بن عمر رضي االله عنهما عن عب– ٩

 .)٤(فاستعان عليه بعمر ففعلسأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى، 
إن أبا بكر رضي االله عنه قد جمـع :  عن الزهري عن سالم وخارجة بن زيد قالا– ١٠

ى اسـتعان القرآن في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلـك فـأبى حتـ
عليه بعمر، ففعل، فكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي، ثم عنـد عمـر حتـى 

، فأرسل إليها عثمان، فأبت أن تدفعها إليه حتى ^توفي، ثم عند حفصة زوج النبي 
                                                

 ].٤٨٤٣) [٥/١٣٠(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )  ١(

، والنسائي في الكبرى ]٢٩٩٩) [٥/١٤٠(، ]٢٤٩٤) [٤/٢٩٥(أخرجه الإمام أحمد في المسند بنحوه )  ٢(
وهذا لفظه، وصححه محقـق مسـند ] ٢٦٥٢) [٤/٤٣٥(، وأبو يعلى في مسنده ]٧٩٤٠) [٢/١٢٣٨(

في الصـحيح : قلـت: قـال الهيثمـي في المجمـع]. ١٢٦٠٢) [١٢/١٠٣(أبي يعلى ، والطبراني في الكبير 
 ].١٥٥٥٩) [٩/٣٤٧(صحيح بعضه، ورواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال ال

 ).١/٥٥٣(أخرجه ابن الأنباري كما في الدر المنثور )  ٣(

ه السيوطي بسند ابن وهب  ساقطأ ابن وهب وساقه بإسناده ، وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح إلى مو)  ٤(
 ).٢/٣٨٦(الإتقان :  انظرفي موطأه ،



 



 


ا إليها فبعثت بها إليه، فنسخ منها عـثمان هـذه المصـاحف، ثـم ردهـا َّدنهرُعاهدها ليـَ

 .)١( أرسل مروان فأخذها فحرقهاإليها، فلم تزل عندها حتى
التمسوا : ق، قال أبو بكررََلما جمعوا القرآن، فكتبوه في الو:  عن ابن شهاب قال– ١١

ف فــإن الحبشــة يســمونه حَصْــُالم: ِّالســفر، وقــال بعضــهم: ًلــه اســما، فقــال بعضــهم
ُف ، وكان أبو بكر أول من جمع كتاب االله وسماه المحَصُْالم  .)٢(فحَصَّْ
صيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف ُلما أ:  عن ابن شهاب الزهري قال– ١٢

ُـقبل الناس بما كان معهم وعندهم، حتـى جمع في عهـد فأَّأن يهلك من القراء طائفة، 
 .)٣(فحُُفكان أبو بكر أول من جمع القرآن في الص، ق رََأبي بكر في الو




 عنه سأل عن آية من كتـاب االله فقيـل  عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي االله– ١
إنا الله، وأمر بجمع القرآن، وكان أول من : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال: له

 .)٤(جمعه في المصحف
لما كان بدء خلافة أبي بكر رضي االله عنه قعد علي بن أبي طالب :  عن عكرمة قال– ٢

 َأكرهـت: يعتك، فأرسـل إليـه، فقـالقد كره ب: رضي االله عنه في بيته، فقيل لأبي بكر

                                                
 – ٥/٣٠٤(، والطحاوي في مشكل الآثار ]٣٠) [١٦٩، ١/١٦٨(أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )  ١(

ـد )٣٠٥ ـدالبر في التمهيـ ـن عبـ ـراء )٨/٣٠٠(، وابـ ـخاوي في جمــال القـ ـق )١/٨٨(، والسـ ـق محقـ ، ووثـ
 ).١/١٦٩(المصاحف رجاله لكن مع انقطاع في السند 

أخرجه ابن أشته في المصاحف من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب، كما أورد ذلـك السـيوطي في )  ٢(
 ).٢/٣٤٤(ان الإتق

 السـيوطي في : ، وانظـر)٨/٦٣٢(ازي عـن الزهـري عزاه الحافظ ابن حجر إلى موسى بن عقبة في المغ)  ٣(
 ).٢/٣٨٧(الإتقان 

وهذا منقطع، فإن الحسن لم : ، قال ابن كثير]٧٢) [١٧١، ١/١٧٠(أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )  ٤(
 ).٨/٦٢٩(هذا منقطع : جر في فتح الباري وقال، وأورده ابن ح)٥٩ص (يدرك عمر، فضائل القرآن 



 



 


رأيت كتاب االله يزاد فيه فحدثت : ما أقعدك عني؟ قال: لا واالله، قال: بيعتي؟ فقال

 .)١(فنعم ما رأيت: بو بكرفقال أنفسي أن لا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه، 
 .)٢(حتى يجمع القرآن في مصحف: وفي لفظ أبي داود 

، أقسـم لا )٣( جاء  أن أول مـن جمـع القـرآن في مصـحف سـالم مـولى أبي حذيفـة– ٣
 .)٤(إلخ... ٍأرتدي برداء حتى أجمعه، فجمعه

 عن زيد بن ثابت رضي االله عنـه أنـه استشـار عمـر في جمـع القـرآن فـأبى عليـه، – ٤
 .)٥(أنتم قوم تلحنون، واستشار عثمان فأذن له: قالو

                                                
، ]٣٠٨٥٧) [١٥/٥٤٣(، وابن أبي شيبة في المصنف )٢/٢٩٢(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )  ١(

، )٣٠١ – ٨/٣٠٠(،وابن عبدالبر في التمهيد ] ٢٢) [٧٧، ٧٦ص (وابن الضريس في فضائل القرآن 
الكندي ، وهو من حديث ابن سـيرين ،وعقـب ابـن ،  وليس في الإسناد أشعث )المصحف(وفيه لفظة 

 – ٤٢/٣٩٨(عبدالبر ذلك بأن مراسيل ابن سيرين أصح مراسيل التابعين ،  وابـن عسـاكر في تاريخـه 
٣٩٩. [ 

ٌأحــد إلا )  المصــحف(لم يــذكر : ، وقــال]٣١) [١٧٠، ١/١٦٩(كــما رواه ابــن أبي داود في المصــاحف )  ٢(
أتم حفظه، فإنه يقال للذي يحفظ القرآن :  حتى أجمع القرآن، يعنيأشعث وهو لين الحديث، وإنما رووا

هكـذا رواه وفيـه انقطـاع ، فضـائل :  ، وقال ابن كثير بعد أن رواه عن ابـن أبي داودهـ.اقد جمع القرآن،
 ).٨٨ص (القرآن 

أبا عبـداالله، كـان : بيعة بن عبدشمس بن عبد مناف، يكنى عتبة بن رسالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن)  ٣(
بأخـذ ^ من فضلاء الموالي، ومن خيار الصحابة وكبارهم، وهـو معـدود مـن القـراء، وقـد أمـر النبـي 

ًالقرآن عن أربعة، وذكر منهم سالما مولى أبي حذيفة، شهد بدرا واستشهد  يوم اليمامة سنة  رضي .هــ١٢ً
 .االله عنه 

 ].٣٠٥٣) [١/٦٧٩(، الإصابة لابن حجر ]٩٧٢) [٢٩٧ص (الاستيعاب  

إسـناده منقطـع : ، وقـال)٢/٣٨٢(الإتقـان : ، انظـر) المصاحف(عزاه السيوطي إلى ابن أشتة في كتابه )  ٤(
 .ًأيضا

 ].٣٠٥٤١) [١٥/٤٣٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٥(
لف لما صح من مشورة عمر على أبي ًعمر بن حمزة ضعيف، وهو أيضا خبر منكر مخا: قال محقق المصنف 

 .هـ.ا  -رضي االله عنهم-بكر بجمع القرآن، ثم اختيارهما زيد بن ثابت لجمعه، وقيامه بالأمر على أتمه 



 



 




قدم حذيفة بن اليمان عـلى عـثمان، وكـان :  عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال– ١
 مــع أهــل العــراق، فــأفزع حذيفــة يُغــازي أهــل الشــام في فــتح إرمينيــة وأذربيجــان

مـة قبـل أن ُيا أمير المؤمنين أدرك هـذه الأ: اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان
 فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسـلي يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، 

إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان 
، وعبدالرحمن بن الحارث )١(فأمر زيد بن ثابت وعبداالله بن الزبير وسعيد بن العاص

إذا :  فنســخوها في المصــاحف، وقــال عــثمان للــرهط القرشــيين الثلاثــة)٢(بــن هشــام
 فـإنما نـزل فتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القـرآن فـاكتبوه بلسـان قـريش، اختل

بلسانهم، ففعلـوا حتـى إذا نسـخوا الصـحف في المصـاحف رد عـثمان الصـحف إلى 
حف مما نسخوا، وأمر بما سواه مـن القـرآن في كـل ُحفصة، فأرسل إلى كل أفق بمص

 .)٣(رقُصحيفة أو مصحف أن يح
اختلف الناس في القرآن على عهـد عـثمان رضي االله :  عن علي رضي االله عنه قال– ٢

                                                
بن سعيد بن العاص بن أ)  ١( ممـن جمـع ، ولـد عـام الهجـرة، كـان أحـد أشراف قـريش ميةُسعيد بن العاص 

السخاء والفصاحة، كان أحد الكتبة الذين ولاهم عثمان جمع المصحف، استعمله عـثمان عـلى الكوفـة، 
وغزا بالناس طبرستان فافتتحها، اعتزل أيام الجمل وصـفين، ولـزم بيتـه بعـد مقتـل عـثمان، تـوفي سـنة 

 .هـ٥٩
 ).٣/٤٤٤١(نبلاء ، سير أعلام ال]٢٠٨٣) [٢/٤٨١(سد الغابة ُ، أ]٨٧٦) [٢٧٢ص (الاستيعاب 

، وكان من ^، كان ابن عشر سنين حين وفاة النبي عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي)  ٢(
ًفضلاء المسلمين وخيارهم علـما وقـدرا، روى عـن عمـر  شـهد ، وعائشـة وغـيرهم ،وعـثمان ،  وعـلي ،ً

لأن : ل مع عائشة، وكان صهر عثمان، وكان أحد من أمرهم عثمان بكتابة المصاحف، قالت عائشةالجم
ـل  ـبصرة أحــب إلي مــن أن يكــون لي عشرة أولاد مــن رســول االله مثـ ـدت عــن مســيري إلى الـ ـون قعـ أكـ

 .عبدالرحمن بن الحارث، توفي قبل معاوية
 ).٣/٤٨٤( سير أعلام النبلاء ،]٣٢٨٣) [٣/٤٢٨(سد الغابة ُ، أ]١٦٠٢) [٤٥٨ص (الاستيعاب  

صحيحه، في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن )  ٣(  ].٤٩٨٧) [٨٩٤ص (أخرجه البخاري في 



 



 


فبلـغ ذلـك : قـراءتي خـير مـن قراءتـك، قـال: فجعل الرجل يقول للرجل: عنه قال

إن النـاس قـد اختلفـوا :  فقـال^عثمان رضي االله عنه فجمعنا أصحاب رسول االله 
: اليوم في القراءة وأنتم بين ظهرانيهم، فقد رأيت أن أجمعهم على قراءة واحدة، قـال

ُلو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي : فأجمع رأينا مع رأيه على ذلك، قال علي
 .)١(صنع

ًواالله لا أحدثكم إلا شيئا سمعته من علي بن :  قال)٢(وجاء بنحوه عن سويد بن غفلة
ًيا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا، أو : أبي طالب، سمعته يقول

ـذي فعــل في  ًقولــوا لــه خــيرا في المصــاحف وإحــراق المصــاحف، فــواالله مــا فعــل الـ
ما تقولـون في هـذه القـراءة؟ فقـد بلغنـي أن : ًيعا، فقال منا جملأٍَالمصاحف إلا عن م

ًإن قراءتي خـير مـن قراءتـك، وهـذا يكـاد أن يكـون كفـرا، قلنـا: بعضهم يقول فـما : ٌ
، فـلا تكـون فرقـة ولا يكـون ٍ واحـدٍنرى أن يجمع الناس على مصـحف: ترى؟ قال

س أقـرأ؟ ،  النـاُ الناس أفصـح؟ وأيُأي: فقيل: فنعم ما رأيت، قال: اختلاف، قلنا
ليكتـب : أفصح النـاس سـعيد بـن العـاص، وأقـرؤهم زيـد بـن ثابـت، فقـال: قالوا

واالله لـو : قـال عـلي: ُأحدهما ويملي الآخر، ففعلا، وجمع الناس على مصـحف، قـال
 .)٣(ُوليت لفعلت مثل الذي فعل
                                                

 – ٣٩/٢٤٥(، وابـن عسـاكر في تـاريخ دمشـق ]٢٤٤٦) [٢/٥٨(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )  ١(
٢٤٦.( 

َسويد بن غفلة بن عوسجة)  ٢( ْ ُ بن عامر أبو أمية الجعفي الكوفي، قيل له صحبة ولم يصح، بل أسلم في حياة َ
، وسمع كتابه إليهم ،  شهد اليرموك ،وحدث عن الخلفاء الراشدين ، وابن مسعود ، وبلال، ^النبي 

 .ثون سنةهـ، وله مائة وثلا٨٠من كبار التابعين، ومات سنة : وأبي ذر ، وغيرهم، قال عنه ابن حجر
) ٤٢٤ص (، تقريـب التهـذيب ]٧٣ – ٤/٦٩(، سير أعـلام النـبلاء ]٢٦٤٧) [٢٦٥(تهذيب الكمال  

]٢٧١٠.[ 

ـة ]٧٧٠) [٢٠٦، ١/٢٠٥(أخرجــه ابــن أبي داود في المصــاحف )  ٣( ) ٤/١٧٨٤(، والآجــري في الشريعـ
 =ه البغـوي في شرح بنحوه وفيه زيادة  ، وأرود) ٣/٩٩٦(، وأخرجه  ابن شبة في تاريخ المدينة ]١٢٤٣[



 



 


 عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أنـه كـره لزيـد بـن ثابـت نسـخ المصـاحف – ٣

عزل عن نسخ كتابه المصحف ويتولاها رجل، واالله لقـد ُيا معشر المسلمين، أ: وقال
 .- يريد زيد بن ثابت –أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر 

ُّكم وغلوها، فإن االله يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عند: وقال كذلك 
m]  : يقول   l  k  j  i     h     g Z ]فالقوا االله بالمصاحف]١٦١ :آل عمران . 

ٌفبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضـل : قال الزهري 
 .)١(^أصحاب النبي 

كتـب لـه ن أن افـأمرني عـثما:....  خـبر طويـل جاء عن زيد بن ثابت أنه قـال في– ٤
ًإني جاعل معك رجلا لبيبا فصيحا، فما اجتمعـتما فيـه فاكتبـاه، ومـا : ًمصحفا، وقال ً ً

 .)٣)  (٢(َّاختلفتما فيه فارفعاه إلي، فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص
قال ... ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال: قلت لعثمان:  حديث ابن عباس قال– ٥

نفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت فكانت الأ.... : عثمان
                                                

ح ابـن حجـر إسـناده بعـد أن سـاقه عـن ابـن أبي داود، فـتح البـاري َّ، وصـح)٥٢٥ – ٤/٥٢٤(السنة  =
 ).٦١ص (حه القسطلاني في لطائف الإشارات َّ، وكذا صح)٨/٦٣٥(

، وابــن أبي داود في المصــاحف ]٣٠١٤ ) [٦٧٨ص(رواه الترمــذي، تفســير القــرآن، ســورة التوبــة )  ١(
ص (، وأبو نعيم في الإمامـة )٦٥ – ١/٦٤(،  وأبو يعلى في مسنده ]  ٥٢[، )٥١[) ١٨٥ – ١/١٨٣(

ـاريخ دمشــق ]١١٦) [٣٠٩ ـن عســاكر في تـ ـاني في صــحيح ســنن َّ، وصــح)٣٣/١٣٩(، وابـ حه الألبـ
 ).٣/٢٥٤(الترمذي 

على ^ ، أسلم بين الحديبية وخيبر، أمره الرسول مية القرشي الأمويُهو أبان بن سعيد بن العاص بن أ)  ٢(
بعض سراياه، واستعمله على البحرين، استشـهد في غـزوة أجنـادين، وقيـل في وقعـة مرجـع الصـفر في 

 .صدر خلافة عمر
 ].٥٠) [٥٥ص (،  والاستيعاب ] ٧١٩) [٥/٨(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر 

ووقع في روايه عمارة بن غزيـة : قال ابن حجر). ١٣٠ – ٨/١٢٧(الآثار أخرجه الطحاوي في مشكل )  ٣(
 لأن أبان قتل بالشام في ووهم عمارة في ذلك ؛: ، قال الخطيب)سعيد(بدل ) أبان بن سعيد بن العاص(

 ).٨/٦٣٦(فتح الباري . اهـ. خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصة



 



 


ْولم يبـين لنـا أنهـا ^  ُقصتها شبيهة ً بقصتها، وحسبت أنها منها ، فقبض رسول االله  ُ

بسم االله الرحمن الرحيم ، :  بينهما سطر ْكتبُفمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم امنها ، 
 .)١ (ُفوضعتها في السبع الطول

 .)٢(قراءتنا التي جمع الناس عثمان عليها هي العرضة الأخرى:  عبيدة قال عن– ٦
رضي -ُسمع عثمان قـراءة أبي ، وعبـداالله ،ومعـاذ :  قال)٣( عن مصعب بن سعد– ٧

إنـما قـبض نبـيكم منـذ خمـس عشر سـنة، وقـد :  فخطـب النـاس ثـم قـال-االله عنهم
^ معه من رسـول االله اختلفتم في القرآن، عزمت على من عنده شيء من القرآن س

ُـلما أتاني به، فجعل الرجل يأتيه بـاللوح والكتـف والعسب فيـه الكتـاب، فمـن أتـاه  ُ
: أي النـاس أفصـح؟ قـالوا: ؟، ثـم قـال^أنت سـمعته مـن رسـول االله : بشيء قال

فليكتـب : زيـد بـن ثابـت، قـال: أي الناس أكتب؟ قالوا: سعيد بن العاص، ثم قال
ً فكتب مصاحف فقسمها في الأمصار، فـما رأيـت أحـدا عـاب زيد، وليملل سعيد، 

 .)٤(ذلك عليه
إنـما : جلس عثمان على المنـبر فحمـد االله وأثنـى عليـه، ثـم قـال: وفي لفظ آخر 

                                                
  .ل وآخر مانزلعلم أول مانز: ًتقدم تخريجه مطولا في )  ١(

، وجاء عنه بنحوه عـن ابـن أبي ]٤٨٣٢) [١/٢٧٥(عزاه في كنز العمال إلى ابن الأنباري في المصاحف )  ٢(
، وزاد )١/٣٣٥(رجالـه ثقـات غـير أنـه مرسـل : ، وقال محققو الإتقان]٣٠٩٢٢) [١٥/٥٦٠(شيبة 

 ).١/٣٣٥(الإتقان : السيوطي نسبته إلى ابن أشتة في المصاحف ، انظر

، روى عن أبيه ،وعلي بن أبي طالب ، وطلحة بن عبيـداالله،   هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي)٣(
وعبداالله بن عمر ، وآخرين، ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهـل المدينـة، كـان ثقـة كثـير الحـديث، 

 .هـ١٠٣روى له الجماعة، ومات سنة 
) ٢٥، ٢٨/٢٤(، تهــذيب الكــمال للمــزي ]١٥٣٣) [٧/١٦٨(الطبقــات الكــبرى لابــن سـعد : انظـر 

]٥٩٨٢.[ 

، ١/٨٨(، والسـخاوي في جمـال القـراء ]٨٣) [٢١٠ – ١/٢٠٩(أخرجه ابـن أبي داود في المصـاحف )  ٤(
خلافة عمـر،  ًوفي تسمية معاذ هنا نظر، فإن معاذا توفي قبل ذلك في طاعون عمواس في: ، قال أبو شامة)٨٩

 ).٥٩ – ٥٨ص (المرشد الوجيز . هـ.ا. ه عند أصحابه فسمعها عثمان منهمولعل قراءته بقيت بعد



 



 


 في القـرآن، – أو تمترون –منذ ثلاث عشرة سنة، وأنتم تختلفون ^ عهدكم بنبيكم 

واالله ما تقيم قراءتك، فأعزم على : ُقراءة أبي، وقراءة عبداالله، يقول الرجل: نوتقولو
كل رجل منكم ما كان معه من كتاب االله شيء لما جاء به، فكان الرجل يجيء بالورقة 
ًوالأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة ثم دخـل عـثمان فـدعاهم رجـلا رجـلا  ً

نعم، فلما فرغ من ذلك : ه عليك؟ فيقولوهو أملا^ سمعت رسول االله : فناشدهم
 ُفـأي: زيد بن ثابت، قـال^ كاتب رسول االله : من أكتب الناس؟ قالوا: عثمان قال

فليمـل سـعيد وليكتـب زيـد، : سعيد بن العاص، قـال عـثمان: الناس أعرب؟ قالوا
^ فكتب زيد فكتب مصاحف ففرقها في الناس، فسمعت بعـض أصـحاب محمـد 

 .)١(لقد أحسن: يقول
 عثمان المصاحف فأعجبهم قََّأدركت الناس حين شق:  عن مصعب بن سعد قال– ٨

 .)٢(لم يعب ذلك أحد: ذلك، وقال
لمـا كـان في خلافـة عـثمان رضي االله عنـه جعـل :  عن أبي قلابة رضي االله عنه قال– ٩

 قــراءة الرجــل، والمعلــم يعلــم قــراءة الرجــل، فجعــل الغلــمان يلتقــون المعلــم يعلــم
حتـى كفـر : لا أعلمه إلا قال: فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، قال أيوب

أنتم عنـدي : ًبعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان رضي االله عنه فقام خطيبا فقال
ًشـد لحنـا، ًأشـد اختلافـا وأتختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار 

فحدثني مالك أبـو : ًجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما ، قال أبو قلابة ا

                                                
، وابـــــن عســـــاكر في تـــــاريخ دمشـــــق ]٨٢) [٢٠٩، ١/٢٠٨(رواه ابـــــن أبي داود في المصـــــاحف )  ١(

 ).٨٤ص (ح إسناده ابن كثير في فضائل القرآن َّ، وصح)٣٩/٢٤٣٤(

،  وأبـو عبيـد في فضـائل القـرآن ]٣٨٨٠) [١٩٧ – ٢/١٩٦(ق أفعـال العبـاد أخرجه البخاري في خل)  ٢(
، وسـاقه ابـن )١٨ص (، والداني في المقنـع )٣/١٠٠٤(، و ابن شبة في تاريخ المدينة ]٥٥٤) [٢/٩٨(

 ) .٧٨ص (فضائل القرآن :  انظرهذا إسناد صحيح ،: صعب بن سعد وقالكثير عن م



 



 


فـربما اختلفـوا في الآيـة فيـذكرون : قـال .. عليهم ُكنت في من يملي: قال  ،   )١(أنس 

ً ولعلـه أن يكـون غائبـا أو في بعـض البـوادي ، ^الرجل قد تلقاها من رسـول االله 
ُون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتى يجيءأو يرسل إليـه ، فلـما فـرغ فيكتب ََ

أني قـد صـنعت كـذا وكـذا ومحـوت : من المصـحف كتـب عـثمان إلى أهـل الأمصـار 
  . )٢(ماعندي فامحوا ما عندكم 

: كـان الرجـل يقـرأ حتـى يقـول الرجـل لصـاحبه:  عن محمد بن سـيرين قـال– ١٠
لى عثمان رضي االله عنه فتعاظم ذلـك في نفسـه، فجمـع كفرت بما تقول، فرفع ذلك إ

ُاثني عشر رجلا من قريش والأنصار فيهم أبي بن كعب ، وزيد بـن ثابـت، وأرسـل  ً
َإلى الربعة ْ : - وفي روايـة – التي كانت في بيت عمر فيها القـرآن فكـان يتعاهـدهم )٣(َّ

 .فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه
 أنـه كـان يكتـب لهـم، فـربما اختلفـوا في )٤( أفلـحفحدثني كثير بـن: قال محمد 

                                                
عامر جد الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ،ففي رواية ابن أشتة الصحيح أن الراوي مالك بن أبي )  ١(

-٢/٣٨٩حدثني رجل من بني عامر يقال له أنس بن مالك  : ..التي ذكرها السيوطي في الإتقان قال
رجاله ثقات إلا أن أبا قلابة وهم في قوله مالك بن أنس ، ولعله مالـك :  ،وقال محقق المصاحف ٣٩٠

ٌدراك المؤلف أيضا فيه إيهام  أوخطأ من النساخ بن أبي عامر ،واست ووقع :   ، وقال ابن حجر ٢٠٤/ ١ً
مالك بن أبي عامر جد مالـك بـن : ًفي تسمية بقية من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مفرقا جماعة ٌ منهم 

  . ٦٣٨/ ٨أنس من روايته ورواية أبي قلابة عنه   

، ونسبه ) ٧٤ (٢٠٤-٢٠٣/ ١، وابن أبي داود في المصاحف  ٥٧-٥٦/ ١أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(
ً ، وروى الداني بسنده في المقنع نحـوا منـه صــ ٣٩٠-٣٨٩/ ٢الإتقان : السيوطي إلى ابن أشتة ، انظر 

١٧-١٦ .  

َالربعة هي الكتب المجتمعة ، وكانت عند حفصة رضي االله عنها، فضائل القـرآن : قال ابن كثير)  ٣( ْ َّ)٨٥( ،
، فهـو )٣/١٥٦٧(إنـاء مربـع كالجونـة :  أنه تعريـف بـاللازم ؛ لأن الربعـة كـما في لسـان العـربويبدو

 .صندوق أو إناء يوضع فيه المصحف

ُ، مولى أبي أيوب الأنصاري، روى عن أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت، وعثمان بن هو كثير بن أفلح المدني)  ٤(
 .كتاب المصاحف التي جمعها عثمان، وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقاتعفان، وهو أحد 

 ]. ٤٦٢٦) [٢/١٤٣(، الكاشف للذهبي ]٤٩٣٦) [٢٤/١٠٥(تهذيب الكمال : انظر 



 



 


ًفظننت فيه ظنا فـلا : لا أدري، قال محمد: لم تؤخروه؟ قال: الشيء فأخروه، فسألت

ًتجعلوه أنتم يقينا، ظننت أنهم كانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه حتى ينظروا آخرهم 
 .)١(ًعهدا بالعرضة الأخيرة، فيكتبوه على قوله

ًجمــع عــثمان للمصــحف اثنــي عشر رجــلا مــن : بــن ســيرين قــال عــن محمــد – ١١
 .ُالمهاجرين والأنصار منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت

ُمـن قـريش والأنصـار مـنهم أبي بـن كعـب ، وزيـد بـن ثابـت،  : ... وفي لفظ 
 .)٢(وسعيد بن العاص

ُ عن عطاء أن عثمان بن عفان لمـا نسـخ القـرآن في المصـاحف أرسـل إلى أبي بـن -١٢
ُعب ، فكان يملي على زيد بن ثابت وزيد يكتب ، ومعه سعيد بـن العـاص يعربـه ، ك ٌُ

 .)٤(  ، وبنحوه عن مجاهد )٣(ُفهذا المصحف على قراءة أبي ، وزيد   



ما حملكـم عـلى : قلت لعثمان بن عفان:  قال– االله عنهما  رضي– عن ابن عباس – ١

أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهـي مـن المئـين فقـرنتم بيـنهما ولم 
 .  )٥(بسم االله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول ؟ : تكتبوا بينهما سطر

:  قلت لعثمان بن عفان رضي االله عنه: عن عبداالله بن الزبير رضي االله عنه أنه قال– ٢
                                                

، وذكـره الحـافظ ابـن ]٨٩] [٨٨] [٨٧) [٢١٤، ٢١٣، ١/٢١٢(أخرجه ابـن أبي داود في المصـاحف )  ١(
 ).٨٥ص (فظ ابن كثير في فضائل القرآن ، وصححه الحا)٨/٦٣٥(حجر في الفتح 

، وأعلــه المحقـق بالانقطـاع، لكـن المــتن ]٩١[و] ٩٠) [١/٢١٤(أخرجـه ابـن أبي داود في المصـاحف )  ٢(
إسناده قوي لكنه : ، قال الذهبي)٣/٤٦٦(، وأخرجه ابن سعد في الطبقات بنحوه )١/٢١٤(صحيح 
 ).١/٤٠٠(السير : انظر. مرسل

  .٣١٢/ ٥ طبقاته أخرجه ابن سعد في)  ٣(

  .٣١٢/ ٥الطبقات الكبرى : انظر )  ٤(

  .تقدم تخريجه )  ٥(



 



 


 [  H  GF  E  D  C  B   A    @   ?  >  =   <   ;

  W    V   U   TS   R   Q   P  O  N  M  L   K  J   IZ 

َفلم تكتبها أو تدعها؟ قـال: قد نسختها الأخرى، قلت: ، قال]٢٤٠ :البقرة[ َ ِ يـا ابـن : َ
ًأخي لا أغير شيئا من مكانه ُ)١(. 

وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تـدارءوا في شيء ... :  عن كثير بن أفلح قال– ٣
 .)٢ (...أخروه
، كنت الرسول بين زيد وعثمان لما كتب المصحف:  مولى عثمان قال)٣( عن هانئ– ٤

 .)٤(بالهاء) َّلم يتسنه: (؟ فقال)لم يتسن أو لم يتسنه(فأرسل إليه زيد يسأله عنه 
وا في ثـلاث آيـات، :  عن هانئ مولى عثمان قال– ٥ لمـا كتـب عـثمان المصـاحف شـكُّ

ُ وأرسـلوني بهـا إلى أبي بـن كعـب وزيـد بـن ثابـت، فـدخلت فكتبوها في كتف شاة، 
) لا تبديل للخلق ذلك الدين القيم(ُعليهما، فناولتها أبي بن كعب، فقرأها، فوجدها 

انظـر ( فيها  ووجد]٣٠ :ال روم [ Z ±  ²  ³    ´] فمحا بيده أحد اللامين وكتبها 
فأمهل ( وقرأ فيها º Z  «] فمحا النون وكتبها ) إلى طعامك وشرابك لم يتسنن

k   ] فمحــا الألــف وكتبهــا ) الكــافرين   jZ ونظــر فيهــا زيــد بــن ثابــت ، ثــم ،

                                                
) ٧٦٩ص ( Z;  >  =  <  ?  ] : أخرجــه البخــاري في كتــاب التفســير، بــاب)  ١(

]٤٥٣٠.[ 

 .تقدم تخريجه)  ٢(

.  وذكـره ابـن حبـان في الثقـات ،يس بـه بـأسل: ، مولى عثمان، قال النسائيهو هانئ البربري أبو سعيد)  ٣(
 .صدوق من الثالثة: روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، قال ابن حجر

ص (، تقريـب التهـذيب ]٦٥٥٠) [٣٠/١٤٧(، تهذيب الكمال )٥١٠، ٥/٥٠٩(الثقات لابن حبان  
٧٣١٦) [١٠١٨.[ 

، )٦٠٢ – ٤/٦٠١(ي في تفســيره ، والطــبر]٥٦١) [٢/١٠٢(أخرجــه أبــو عبيــد في فضــائل القــرآن )  ٤(
 ).٣/٢١٥(الدر المنثور : انظر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن الأنباري



 



 


 .)١(انطلقت إلى عثمان فأثبتوها في المصاحف كذلك


أتـى الحـارث بـن خزيمـة، وفي بعـض :  قـال)٢( عن عباد بـن عبـداالله بـن الـزبير– ١

~  �  ]  بهاتين الآيتـين مـن آخـر بـراءة )٣(ابن خزمة:  الألفاظ   }   |

  ¡Z ]لا : من معك على هـذا؟ قـال:  إلى عمر بن الخطاب، فقال]١٢٨ :التوبة
: ، ووعيتها وحفظتها، فقال عمـر^عتها من رسول االله أدري ، واالله إني أشهد لسم

لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة : ، ثم قال^وأنا أشهد لسمعتها من رسول االله 
 .)٤(فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها، فوضعتها في آخر براءةعلى حدة، 

ًإن فيه لحنا ستقيمه : فع إليه المصحف قالُ لما رعن قتادة أن عثمان رضي االله عنه – ٢

                                                
وضـعف الحـافظ ابـن حجـر    ) ٣٤٨٣  ( ٣٥٤-٣٥٣/ ١٤رواه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية )  ١(

، ونسبه السيوطي ]٤/٦٠٢(سيره ، والطبري في تف]٥٦٠) [٢/١٠٢(إسناده ،  وأبو عبيد في فضائل القرآن 
 ).٢١٥، ٣/٢١٤(إلى عبد بن حميد ،وابن الأنباري في المصاحف ، 

مـن ،وعـدة، كـان ثقـة كبـير القـدر ، وعائشـة ، ، روى عن زيـد هو عباد بن عبداالله بن الزبير بن العوام)  ٢(
ـه وخليفتــه إذا حــج ، انظــرالطبقــة الثالثــة، ولي القضــاء لأ الكاشــف : بيــه وكــان قــاضي مكــة زمــن أبيـ

 ].٣١٥٢) [٤٨٢ص (، تقريب التهذيب ]٢٥٦٨) [١/٥٣١(

 والمشـاهد اً ً يكنـى أبـا بشر ، مـن الخـزرج، شـهد بـدرا وأحـدهو الحارث بن خزمة أو خزيمة بن عدي)  ٣(
عمـر : ، قال ابن الأثيرهـ٤٠كلها، ومات سنة  وقد ذكرابن منده أن الحارث بن خزمة هو الذي جاء إلى 

ـذا عنــدي فيــ ـة بــراءة، وهـ ـة ]٤٢٥) [١٤٥(ه نظــر ، الاســتيعاب بخاتمـ ) ٦٠٣، ١/٦٠٢ (، ُســد الغابـ
]٨٧٤.[ 

، ]٩٦) [١/٢٢١(، وابـن أبي داود في المصـاحف ]١٧١٥) [٣/٢٤٠(أخرجه الإمام أحمـد في المسـند )  ٤(
، )٥٥ – ١/٥٤(والطبري في تفسيره في خبر مطول عن زيـد بـن ثابـت بنحـوه :  مجمع الزوائدوقال في

إسناده ضعيف، لانقطاعه، عباد بن عبداالله بـن الـزبير ثقـة، ولكنـه لم :  المسندوقال أحمد شاكر في تحقيق
لحديث، ًيدرك قصة جمع القرآن، بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمة ولو أدركه لما كان ذلك مصححا ل

والمتن فيه ما : فه محقق المصاحف وقالَّوضع) ٣٤٢، ٢/٣٤٠(ًإذ لم يروه عنه، بل أرسل القصة إرسالا 
 ).١/٢٢٢(ينكر  ، وفيه ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، 



 



 


 .)١(ًأرى في المصاحف أو فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها: وبلفظالعرب بألسنتها، 

قـد :  أتي بـه عـثمان فنظـر فيـه فقـاللما فـرغ مـن المصـاحف: وفي رواية أخرى 
 .)٢(ًأحسنتم وأجملتم، أرى فيه شيئا من لحن وستقيمه العرب بألسنتها

ًرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من ُتبت المصاحف عُلما ك:  عن عكرمة قال– ٣
ستعربها بألسنتها، لو كـان :  أو قاللا تغيروها؛ فإن العرب ستغيرها، :للحن، فقالا

 .)٣(الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف
عات نـزل مـن القـرآن عشر رضـُمـا أ كـان في:  عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت– ٤

قـرأ ُوهـو ممـا ي^ ُمعلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول االله 
 .)٤(من القرآن

ًلما نزلـت آيـة الـرجم ورضـاعة الكبـير عشرا، فلقـد :  عن عائشة رضي االله عنها– ٥
تشـاغلنا بموتـه فـدخل ^ فلـما مـات رسـول االله كانت في صحيفة تحـت سريـري، 

 .)٥(داجن فأكلها
                                                

،  وابن أبي داود في المصاحف ) ٣/١٠١٣(رواه ابن شبة في تاريخ المدينة عن يحيى بن يعمر عن عثمان )  ١(
 ].١٠٨[عن يحيى بن يعمر عن عثمان، وكذلك عنه ] ١٠٧[، وفي ]١٠٦) [١/٢٢٨(

،  وسـاقه )٣/١٠١٣(ن شبة في تاريخ المدينة و اب ،]١٠٤) [١/٢٢٨(رواه ابن أبي داود في المصاحف )  ٢(
 ) .٤/١٢٤٥(المصاحف، انظر الإتقان  في كتاب السيوطي بسند ابن أشتة

الـرد عـلى مـن (، وأخرجـه ابـن الأنبـاري في كتابـه ]٥٦٢) [٢/١٠٣(رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٣(
، وأخرجه الداني )٤/١٢٣٩( السيوطي في الإتقان من طريق أبي عبيد، كما قال) نخالف مصحف عثما

، وابـن الأنبـاري في الـرد عـلى مـن  ١٢١-١٢٠ في المقنع من طريق يحيى بن يعمر وعكرمة عـن عـثمان
 ).٤/١٢٣٩(، )١٢١، ١٢٠ص (يوطي في الإتقان خالف مصحف عثمان كما قاله الس

ـاب)  ٤( ـام مســلم في صــحيحه، كتـ ـس رضــعات أخرجــه الإمـ ـاب التحــريم بخمـ ) ١/٦٦٣( الرضــاع، بـ
 ).١١٩ – ١١٨ص (، وأخرج ابن الجوزي في نواسخ القرآن عن عائشة بنحوه ]١٤٥٢[

ــن ماجـــه في ســـننه )  ٥( ــلى في مســـنده ]١٩٤٤) [٢٧٨ص (أخرجـــه ابـ ــو يعـ ، ]٤٥٨٨) [٨/٦٤(، وأبـ
،  ) ٧٨٠١ (٣٩٥/ ٨، والطـــبراني في المعجـــم الأوســـط ]٤٣٧٦) [٥/٣١٦(والـــدارقطني في ســـننه 

 =، ) ٢٣٦، ١١/٢٣٥(، وابن حزم في المحلى ] ١٥٤٦٨) [١١/٢٦١(والبيهقي في معرفة السنن والآثار 



 



 


: عن قولهسألت عائشة عن لحن القرآن :  عن عروة بن الزبير رضي االله عنه قال– ٦

 [  Â  Á  ÀZ ]قوله، وعن ]٦٣ :طھ : [Õ  Ô  ÓÒ  ÑZ 
ـالى]١٦٢ :النس  اء[ ـه تعـ ©  ª  »  ¬  ®] : ، وعــن قولـ   ¨Z ]المائ  دة: 

 .)١(َّيا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب:  فقالت]٦٩
$  ] :  جاء أن عائشة سئلت عن قوله– ٧   #  "   !Z ] قالـت  ف]٦٠ :المؤمن ون :
َوالــذين يؤتــون مــا أتــوا( كــذاك كــان يقرؤهــا، ^ أشــهد أن رســول االله :فقالــت، )َ

ِّ ولكن الهجاء حرفُوكذلك أنزلت ،  ُ)٢(. 
^  ] نـه كـان يقــرأ  عـن عكرمـة عــن ابـن عبـاس رضي االله عــنهما أ– ٨   ]  \

_Z ] كتـب الكاتـب الأخـرى وهـو : قـال) أفلم يتبين الـذين آمنـوا (]٣١ :الرع د
                                                

اغلنا بأمره، تش^ فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول االله : ورواه الإمام أحمد بلفظ =
نه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه َّ، وحس] ٢٦٣١٦) [٣٤٣، ٤٣/٣٤٢(ودخلت دويبة لنا فأكلتها 

هيم بل راويها ثقة غير متهم  ، ثم ساقه بسند إبـرا: ً، قال ابن حجر ردا على من ضعف الأثر)٢/١٤٨(
 )  . ٣/٥٠٣(كشاف  الكاف الشاف في تخريج أحاديث ال:  انظرالحربي في كتابه غريب الحديث ،

، وسعيد ] ٥٦٣) [٢/١٠٣(، وأبو عبيد في فضائل القرآن  ) ١/١٠٦(أخرجه الفراء في معاني القرآن )  ١(
سنده ظاهر الصحة، ومتنه منكر ، وابـن : ، وقال محقق السنن]٧٦٩) [٤/١٥٠٧(بن منصور في سننه 

ــة  ــاريخ المدينـ ــن أبي داود في )٦٨١ – ٧/٦٨٠(، والطـــبري في تفســـيره ) ٣/١٠١٤(شـــبة في تـ ، وابـ
ـظ) ٦/٢٥٠(،كــذلك الثعلبــي في تفســيره بســنده ]١١٣) [١/٢٣٥(المصــاحف  ـأ مــن : بلفـ هــذا خطـ

، عزاه السيوطي إلى ابن أبي شـيبة ، وابـن المنـذر في الـدر المنثـور )١٢٢ص (الكاتب ، والداني في المقنع 
)٥/١٢٨.( 

 وضعفه المحققـون، والبخـاري في التـاريخ ،]٢٥١١٥) [٢٢، ٢٢/٥١(أخرجه الإمام أحمد في المسند )  ٢(
كـذلك )  الـذين يـأتون مـا أتـوا ( يقـرأ ^  كـان النبـي : بلفظ] ٢٣٧[في الترجمة رقم ) ٩/٢٨(الكبير 

، والحـاكم في المســتدرك وصــححه  ، )٤/١٢٥٠(الإتقــان : أُنزلـت ، وابــن أشــتة في المصـاحف، انظــر
، وليس فيه اللفظ المشـكل إنـما القـراءة )  ٣٠٢٣ ( ٦٢٦،٦٢٧/ ٢يحيى ضعيف  : وتعقبه الذهبي قال

، وقـال في )١٠/١٣٠ (إسماعيل بن مسـلم المكـي ضـعيف :  وضعفه ابن كثير في تفسيره قالفحسب ،
ولـيس فيـه اللفظـة ، )١٧/٧٠) (الـذين أتـوا(مجمع الزوائد، وأخرج الطبري في تفسـيره قـراءة عائشـة 

 .المشكلة



 



 


 .)١(ٌناعس
أنزل االله عز وجـل هـذا الحـرف عـلى لسـان :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال–٩

خرى، ُفلصـقت إحـدى الـواوين بـالأ) ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه (:^نبيكم 
t  s  r  q      p  on  m    l  k  ] : فقرأ لنا   j   i  h  g

  ¡   �  ~   }  |   {   z   y  x   w  v   uZ ]ولو نزلت ]٢٣ :الإسراء 
 .)٢(على القضاء ما أشرك أحد

إنهم ألصقوا الواو : وقال) َّووصى ربك(وعن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها  
 .)٣(ًبالصاد فصارت قافا

                                                
كتـب وهـو (، وأبو عبيد في فضـائل القـرآن ولـيس فيـه اللفـظ )١٣/٥٣٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(

 ، ٣٢٠/ ٩، وابن الأنباري في المصاحف كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره ]٦٢٣) [٢/١٢٣) (ناعس
 ).٨/٤٥٧(وعزاه السيوطي إليه في الدر المنثور 

ابـن عبـاس وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن : قال ابن حجر 
وأما ما أسند الطبري عن ابن عباس ... ،ٌكتبها الكاتب وهو ناعس: أفلم يتبين، ويقول: أنه كان يقرؤها

علم له : ه ، وبالغ الـزمخشري في ذلـك كعادتـه إلى أن قـالَ بالرجال صحتمفقد اشتد إنكار جماعة ممن لا 
 ).٨/٢٢٤( فتح الباري هـ .ا وهي واالله فرية ما فيها مرية، وتبعه جماعة بعده واالله المستعان

ـع كــما في المطالــب العاليــة )  ٢( ً، وأخرجــه ابــن أشــتة قريبــا منــه في ]٣٦٥٠) [١٥/١٧(رواه أحمــد بــن منيـ
 ).٤/١٢٥٣(الإتقان : المصاحف ، انظر

وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس،  
: وقـد جـاء عـن ابـن عبـاس نحـو ذلـك في قولـه تعـالى: قال ابـن حجـر). ٩/٢٨٧(ر المنثور الد: انظر

[    l  k  j  i   h  gZ التزقت الواو في الصـاد، أخرجـه سـعيد بـن منصـور )  ووصى: (قال
ن طريق سعيد بن جبـير ، وبنحو هذا اللفظ ساقه السيوطي م) ٨/٢٢٤(بإسناد جيد عنه، فتح الباري 

زاه إلى الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنـذر ، وابـن الأنبـاري في عن ابن عباس، وع
، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك عـن ابـن عبـاس )٢٨٧، ٩/٢٨٦(الدر المنثور : المصاحف، انظر

 ).٩/٢٨٧(الدر المنثور : انظر. مثله

عبيد ، وابـن المنـذر ، في الـدر المنثـور ، وعزاه السيوطي إلى أبي )١٤/٥٤٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
 ).٤/١٢٥٣(، وأخرجه ابن أشتة في المصاحف بنحوه وفيه تفصيل، كما في الإتقان )٩/٢٨٨(



 



 


ولقـد آتينـا موسـى : ( عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنه أنـه كـان يقـرأ– ١٠

والـذين قـال  (: واجعلوها هاهنـاخذوا هذه الواو : ويقول) ًوهارون الفرقان ضياء
 .)١ ()لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم

فاجعلوهـا في انزعـوا هـذه الـواو : ه كذلك عن ابن عبـاس إلا أن فيـهوبنحو 
[  ¥  ¤      £  ¢  ¡Z  ]٢ (]٧ :غافر(. 
Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  ]  عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ – ١١

  Ë   Ê  É  È Z ] وقـال) حتـى تسـتأذنوا( كان يقرؤها ]٢٧ :الن ور :
 .ٌوهم من الكتاب) تستأنسوا(إنما 

 مـن ٌوهي سـقط: فظوبل) حتى تستأذنوا(أخطأ الكاتب، إنما هي : وفي رواية 
 .)٣(الكتاب
:  قـال]٣٥ :الن ور [ Z~  �  ] :  عن ابن عباس رضي االله عنـه في قولـه تعـالى– ١٢

مثل : (إنما هي أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة،  من الكاتب، هوٌهي خطأ
 .)٤ ()نور المؤمن كمشكاة

                                                
أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبـاس كـما في الإتقـان )  ١(

 ).١٠/٣٠٠(وعزاه إلى ابن المنذر في الدر المنثور  ) ٤/١٢٥٤(

ـق الــزبير)  ٢( ـة عــن ابــن عبــاس، أخرجــه ابــن أبي حــاتم مــن طريـ الإتقــان :  انظــرِّ بــن خريــت عــن عكرمـ
 ).١٠/٣٠٠(، وعزاه في الدر إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر )٤/١٢٥٥(

،  )١٥١٧٠  ( ٦/٣٣١م في تفسـيره ، وابـن أبي حـات)٢٤٠ – ١٧/٢٣٩(أخرجه الطبري في تفسـيره )  ٣(
، والبيهقي  ) ٣٥٤٨ ( ١٥٩/ ٣، والحاكم في المستدرك)٢٥١، ٤/٢٤٩(مشكل الآثار الطحاوي في و

، ٨٦[، )٩١، ١٠/٩٠(، والضياء في المختارة ]٨٨٠٣، ٨٨٠٢، ٨٨٠١) [٤٣٨، ٦/٤٣٧(في الشعب 
وعـزاه ). ١٠/٢٠٧(ًوهذا غريب جدا عـن ابـن عبـاس : قال ابن كثير. ح المحقق إسنادهَّصحو، ]٨٧

 ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، السيوطي إلى الفريابي
 ).٥/١١(الدر المنثور : وابن منده في غرائب شعبة ، وابن مردويه ، انظر

، ]٣٥٥٥) [٣/١٦١(، والحاكم في المسـتدرك ]١٥٣٥٧) [٦/٣٥٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٤(
 =، وأشـار )٤/١٢٥٥(تب، وابن أشـتة في المصـاحف كـما ذكـر السـيوطي وليس فيه نسبة الخطأ إلى الكا



 



 


ـير قــال– ١٣ ـن جبـ ، )الصــابئون (في القــرآن أربعــة أحــرف لحــن : عــن ســعيد بـ

¶  ] ) والمقيمين(   µ  ´  ³Z ]١٠ :المنافقون[ . [  Â  Á  ÀZ)١(. 
t   s  r  q    p  o  ] :  عن مجاهد في قوله– ١٤   n  m   l   kZ 

وإذ أخـذ االله (ٌهي خطأ من الكاتب، وهي في قراءة ابن مسعود :  قال]٨١ :آل عمران[
 .)٢ ()ميثاق الذين أوتوا الكتاب

ما شأنها كتبـت : )٤(قلت لأبان بن عثمان بن عفان:  قال)٣( عن أبي الزبير خالد– ١٥
ما بـين يـديها ومـا ) والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة....لكن الراسخون في العلم (

ٌخلفها رفع، وهي نصب؟ قال ْ حتى إذا بلـغ ) لكن الراسخون(كتب إن الكاتب لما : ٌ
 .)٥(فكتب ما قيل له) والمقيمين الصلاة(اكتب : ما اكتب؟ قيل له: قال


                                                

ًمحققو الإتقان لضعف الخبر كأن ذلك وهما من عطاء، بدليل ما روى علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير  =
ولم يـذكر في الروايـة نسـبة الخطـأ إلى ) بالهـدى الـذي في قلـب المـؤمن(عن ابن عبـاس مـن تفسـير نـوره 

 ).٢/١٢٥٥(الكاتب، الإتقان 

فيـه الفضـل بـن حمـاد : ، قـال محقـق المصـاحف]١١١) [١/٢٣٢(أخرجه ابـن أبي داود في المصـاحف )  ١(
 ).١/١١١(الخيري، ولم أقف له على ترجمة 

، وابـن المنـذر في تفسـيره )٥٣٩، ٥/٥٣٨(أخرجه الطبري في تفسيره عـن ابـن أبي نجـيح عـن مجاهـد )  ٢(
 ).٣/٦٤٦( المنثور إلى عبد بن حميد ، والفريابي ، ونسبه السيوطي في الدر]٦٥٧) [١/٢٧٢(

إسناده ضعيف، والزبير أبو خالد مجهول العين فيما ظهر : لم أعثر له على ترجمة، وقد قال محقق المصاحف)  ٣(
 ).٢٣٥، ١/٢٣٤(لي، واالله أعلم 

سامة بن زيـد، وزيـد بـن ُ، أبو سعيد، روى عن أبيه، وعن أهو أبان بن عثمان بن عفان القرشي الأموي)  ٤(
قـال . رفـع اليـدين في الصـلاة: كان ثقة من كبار التـابعين، روى لـه البخـاري في الأدب وكتـاب. ثابت

ًكان فقيها مجتهدا، وقال ابن حجر: الذهبي  .هـ١٠٥مات سنة . مدني ثقة من الثالثة: ً
ص (، تقريـب التهـذيب ]١٠٩) [١/٢٠٦(، الكاشـف ]١٤١) [١٨ – ٢/١٦(تهذيب الكمال : انظر 

١٤٢) [١٠٣.[ 

، )٣/١٠١٤(، وابـن شـبة في تـاريخ المدينـة ] ٥٦٥) [٢/١٠٤(أخرجه أبـو عبيـد في فضـائل القـرآن )  ٥(
 ] .١١٢) [١/٢٤٣(، وابن أبي داود في المصاحف )٧/٦٨٠(والطبري 



 



 




 :جمع الصديق، وفيه مسائل: ًأولا
ع القـرآن  ثبت بلا مرية أسبقية الخليفة الصديق أبي بكـر رضي االله عنـه تـولي جمـ– ١

ًالكريم كتابة ،  في عمل عظيم حفظ للأمة كتاب ربها بتوفيق االله تعالى، تحقيقا لوعده  ً
m  ] الذي نطق به القرآن     l  k      j  i   h  gZ ]د ، وهـو  مـا ]٩ :الحجر َّع  ُـ

من أعلى مناقب الصديق وأجل فضائله، وهذه الأسبقية جـاء مـا يـوهم معارضـتها 
آثار ضعيفة في الجملة كنحو ما ورد عن عمر ، وعلي ، وسالم مولى أبي حذيفـة أنهـم ب

 .جمعوا القرآن
 .ولو صح منها شيء فهو مؤول على ما سيأتي ذكره 

ل المتحـتم ويحـوز بـه  لم يختلف في السبب الداعي لأن ينهض أبو بكر بهذا العمـ– ٢
لمه عثمان في عصره من جمع آخر  في حين تعددت الوقائع الموجبة لما عالشرف المعلى،

ٍللقرآن وإن آلت إلى مقصد واحد، فقد صح في البخاري وغيره من دواوين السنة أن  ٍ
وقعة اليمامة ذهب فيها كثير من القراء، واستحر القتل بهم فخشي عمـر مـن ذهـاب 
ًشيء من القرآن المحفوظ في صدور هؤلاء الصحابة القـراء، حيـث لم يكـن مجموعـا 

َ في مصحف واحد، بل كان أوزاعا متفرقا في الأكتاف والعسب واللخاف ًكله كتابة ِ ُ ُ ً ً
حين كان يتنزل عليه ^ والرقاع، وهذه الكتابة في تلك الأدوات تمت في زمن النبي 

الوحي فيأمر أحد كتابه بكتابته، وليس لهم من الوسائل ولا يمتلكون من الأدوات 
 .ًإلا ما ذكر، فكانوا يثبتونه خطا فيها

كانـت هنـاك مرتبـة أعـلى هـي ^  وعلاوة على مرتبة الكتابـة التـي اهـتم بهـا النبـي 
 .ده لئلا يسقط منه شيء عند كتابتهالاهتمام بهذا المكتوب ومراجعته، وتفق

، وكـان يشـتد ^كتب الوحي عنـد رسـول االله كنت ا:  فقد روى زيد بن ثابت قال
ًنفسه ويعرق عرقا شدي َُ ُدا مثل الجمان، ثم يسرَ ُ كتب وهو يملي علي، فما أفرغ ى عنه فاً



 



 


 . )١( أقامهٌاقرأه، فأقرأه، فإن كان فيه سقط: حتى يثقل، فإذا فرغت قال

ًوقت تنزل الوحي من كتابته وتوثيقه خطا، يطلق عليه أنه ^ زمن النبي والحاصل 
 يكتـب في تـب في السـطور حـين كـانُفـظ في الصـدور، وكُجمع للقرآن بمعنى أنه ح

ـاع والأ ـا ،الرقـ ـاف وغيرهـ ـة في صكتـ ـة لم تكــن مجموعـ ـة متفرقـ ـا كتابـ ف أو حُـُـ لكنهـ
 .ًمصحف واحد ،  بل كانت  أوزاعا مع جماعات الصحابة

ُوعليه فعمل أبي بكر الصديق إن نظر إلى ما سبق في زمان النبوة من إرهاص  
ًوتهيئة لما يتم بعد ذلك فهـو جمـع ثـان للقـرآن، بكتابتـه مجموعـا بعضـه إلى بعـض في  ٍ

ُ ولم ما تفرق منه في الكتابة الأٍحفصُ  .ولى المتفرقةِّ
 صـحف، ٌوإن نظر إلى خصيصة العمل الذي تم وأنه جمع للمتفرق مجموع في 

به   .ٌفاسم الجمع صاق عليه لائق ٌ 
ًكيـف نفعـل شـيئا لم يفعلـه : ا أشار بـه عمـر وقـالاوقد تردد الصديق وزيد لم 

آن في عهده لم يجمع من قبل بهذه الصورة، ، ومعنى هذا العبارة أن القر^رسول االله 
في ^ وعلى هذا النمط، وإلا فالروايات المتكاثرة تشهد بكتابته بين يدي رسول االله 

الرقاع والعسب والأكتاف، واحتج بعض العلماء بهـذه الجملـة عـلى نفـي أي روايـة 
 .)٢(تزاحم الصديق في أولية هذا الجمع

لصحابي الجليل زيـد بـن ثابـت لمهمـة ياره ا الخليفة الصديق بأسباب اخت صرح– ٣
ُجمع القرآن، مع أن طائفة من كبار قراء الصحابة وعلمائهم متوافرون، ففي القوم أبي 
بن كعب وهو من هو في علمه وجلالته، وابن مسعود، والأحاديث في علمه بالقرآن 

                                                
، والصولي  ) ١٩٣٤  ( ٥٤٤ / ٢، وفي الأوسط]٤٨٨٩، ٤٨٨٨) [٥/١٤٢(رواه الطبراني في الكبير )  ١(

ــب  ــدادي في الجـــامع لأ)٣/١٦٥(في أدب الكاتـ ــب البغـ ــراوي وآداب الســـامع ، والخطيـ خـــلاق الـ
: رواه الطـبراني في الأوسـط ورجالـه موثقـون، إلا أن فيـه: ، قال في مجمع الزوائد]١٤٠٦) [٢/١٣٣(

  ) .٦٨٤ (٢٠٥، ٢٠٤/ ١ِوجدت في كتاب خالي، فهو وجادة  

 ).١٠٣ص (غانم الحمد / رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية، د: انظر)  ٢(



 



 


ء لـب، وهـؤلالا تخفى، وأبو موسى الأشعري، وعثمان بن عفـان، وعـلي بـن أبي طا

ً ومع ذلك اختار الصديق زيدا وترك هؤلاء وشفع لزيد دون أئمة في العلم والهدى ،
 .غيره

 : كما قال الصديق أمور أربعة اجتمعت كلها فيه، وتحصل عليها وهي
 إنك امرؤ شاب، ولـدى الشـباب مـن الجـد والنشـاط والقـدرة مـا لـيس عنـد  / ١

 .غيرهم
 .نك عاقل، فيكون ذلك أوعى لهإ / ٢
 .بعيد عن التهمة فتركن النفس إليه:  نتهمك، يعنيلا / ٣
قد كنت تكتب الوحي، وزيد بن ثابت أحد من كان يكتب الوحي لرسول االله  / ٤

^. 
ٌوعليه فإن ذكر سبب وراء ما ذكره الصديق وصرح به اجتهاد ليس في كـلام  

 .أبي بكر ما يعضده، بل هو تقويل لما لم يقله، ولعل في الآثار ما يضعفه 
 هــذه المهمــة كونــه شــهد العرضــة اًإن مــن أســباب توليتــه زيــد:  كمــن قــال  
 .)١(الأخيرة
ً لاختيـاره وسـببا ،هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة ًه أبو بكر علـةفإن هذا لم يذكر 

ه خرى فإن في المرويات ما يشرك مع زيد غيره كابن مسعود، ومع ذلك لم يوكل إليأُ
اده وحده بشهود العرضة الأخـيرة دون  توهم انفرجمع القرآن، ومثل هذه الدعوى 

 .ًبقية الأصحاب وهذا ليس بصحيح مطلقا
قـرأ : لميُـ ما ساقه البغوي عن أبي عبدالرحمن الس)٢( نعم، تناقلت بعض المصنفات

                                                
  ٢٩٩/ ١، البرهان في علوم القرآن للزركشي )٥٢٦- ٤/٥٢٥(شرح السنة للبغوي : انظر)  ١(

، جمـع )١٣ص(، جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين، فهد الرومـي )٦٩ص (المرشد الوجيز :  انظر)  ٢(
 ).٣٥ص (علي العبيد / ًفظا وكتابة، دالقرآن الكريم ح



 



 


في العام الذي توفـاه االله فيـه مـرتين، وإنـما سـميت ^ زيد بن ثابت على رسول االله 

وقرأهـا عليـه وشـهد ^ كتبهـا رسـول االله  لأنـه  ؛هذه القراءة قراءة زيـد بـن ثابـت
العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكـر وعمـر في 

 .)١(هـ . اجمعه وولاه عثمان كتب المصاحف رضي االله عنهم أجمعين
ٍسبب لم يذكره الصـديق سـيما إضافة : نص بعينه عند البغوي وفيه هذا هو ال 

م إن هـذا الـنص بتمامـه لا يعلـم أكـان كلـه مـن قـول أبي وقد شاركه معه آخرون، ث
ًمعناه شـارحا لـه، هـذا ً بعض قوله، وتممه البغوي باسطا عبدالرحمن السلمي أم هو

 .غير واضح
 –وفي خبر ابن عباس ما يؤكد شهود ابن مسعود العرضة الأخيرة حيث قال  

الأخيرة، اهـ بل هـو مـا فشهد عبداالله ما نسخ منه وبدل، فقراءة عبداالله : -كما تقدم 
إنه عارضه بالقرآن في آخر سنة مرتين، فأخذته من " : أخبر به ابن مسعود عن نفسه 

 ." ذلك العام^ رسول االله 
ُفتتبعت القرآن أجمعه من العسب والر" : أبان قول زيد  َقاع واللخاف ُ  عـن "ِّ

كتـوب في عهـد الأدوات التي كتب فيها القرآن في العهـد النبـوي، ومـا نقـل منـه الم
 .وصدور الرجال: الصديق، فهو نقل للمكتوب وللمحفوظ ؛لقوله

 " : قـولهمَّثبـت فيـه مـن وسـائل فوضـحه ُ الجمـع الصـديقي ومـا أأما تدوين 
 . ، وهذا يفيد أنه كتب في صحف" وكانت الصحف عند أبي بكر حياته

 أول من ع على عهد أبي بكر في الورق، فكان أبو بكرُحتى جم: وجاء في رواية 
 :جمع القرآن في الصحف، وقول عثمان لما عزم على جمعه ثانية لحفصة

 ،" أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك"  
تب في الأكتاف وقطـع الأدم في عهـد الصـديق، ثـم في عهـد عمـر ُ وجاء في أثر أنه ك

                                                
 ).٥٢٦ – ٤/٥٢٥(شرح السنة )  ١(



 



 


ف، وأجاب حُُانت في صلروايات  كلها أنها كتبه في صحيفة واحدة، وهذا مخالف لك

 .ابن حجر عن تلك الرواية بما سيأتي ذكره
ً شرك زيد بن ثابت طائفة– ٤  هذه المهمة العظمى،  من أجلاء الصحابة وعلمائهم فيّ

سمائهم كعمر بن الخطاب رضي االله عنه، ويبدو أنه كان وصرحت بعض المرويات با
 إسـناد الجمـع إليـه ونسـبة ذا ريادة و مسؤولية كبرى في هذا العمل، وهو مـا يـفسر 

ً زيدا بذلك، ، مع أن ذلك كان في عهد أبي بكر الذي أمرالعمل له في عدد من المروي
 .وما توجيه ذلك إلا ما تولاه الفاروق من مهام في ذلك العمل العظيم

ُكذلك ممن اشترك في العمل الجمعي أبي بن كعب، ونطـق باسـمه في أثـر ابـن  
براءة وسبق الأثر هناك، وهو جهـد يقـوم عـلى المراجعـة سيرين وفي قصة كتابة آخر 

؛ لعلمه الوافر بالقرآن، بل لا يبعـد عـن الصـواب ولا والتمحيص والاستيثاق منه 
انب الحق إن قيل إن هذا الجمـع المـرتضى شـارك فيـه الصـحابة بمجمـوعهم، ولم يج

ًيعلق ذلك على طائفة إلا بقدر ما يتولونه ويرأسون فيه أفرادا ُ. 
 : على ذلك ما يلييدل

 .ملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيفُلا ي: قول عمر 
ًفدل هذا على أن هناك من يملي وليس فردا واحدا  ً. 
 .ًشيئا فليأتنا به^ من كان تلقى من رسول االله : قوله  و 
 .فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب االله فاكتباه: وكذا 
 .ن معهم وعندهم بما كاُفأقبل الناس: ًوأيضا 
وتلك النصوص تشير إلى مشاركة الصحابة هذا العمل ورضاهم بـما صـنعه  

ًالصديق حتى شاركوه واستجابوا لرغبته جمع المتفـرق مـن القـرآن، فكـان إجماعـا لم 
تلف فيه، ووكل إلى زيد بن ثابت رئاسة هذا العمل والتحقـق مـن كـل مـا يكتـب يخُ
 .دون في الصحفُوي



 



 


ُـفتتبعـت القـرآن أجمعـه مـن العس: رضي االله عنهوعلى هذا فقوله   قـاع ِّب والرُ
ة مـن خاف وصدور الرجال، هو تعبير عن مرحلـة مـن مراحـل الجمـع وخطـوِّوالل

 في جمع القرآن في عهد أبي بكر، وإنما تـلا ذلـك مـا أسـفرت خطواته، وليسكا ما تم َّ
 .كتبُ ويُا يملىلم ومراجعة ً  اًتوثقلمرويات من مشاركة في الجمع عنه ا
 رضي الصحابة ما قام به الخليفة الراشـد أبـو بكـر وارتضـوه وشـاركوا معـه في – ٥

 لكتـاب االله، ولـذلك صرح أييد والتسابق  للعناية والحفـظ إنجازه في صورة من الت
ًالإمام علي رضي االله عنه بأن أبا بكر أعظم الناس في المصاحف أجرا، وأنه أول مـن 

 .جمع ما بين اللوحين
ً إذا علم أن زيدا قام إثر تكليفه بمهمة الجمع بتقصي ما كتب في عهد النبوة مـن – ٦

خطوة من خطوات الجمع، فقد خاف وغيرها، وأنها ِّب واللسُُالوحي في الرقاع والع
 :أضيف إليها كما في النصوص ما يلي

ًشـيئا مـن القـرآن أن يـأتي بـه، ^ طلب من الصحابة من كان تلقى مـن رسـول االله 
 :  وفي معنى الشاهدين يقول أهل العلمبشاهدينط أن يأتي على ذلك واشتر

 من جـاءكم بشـاهدين – واالله أعلم – ومعنى هذا الحديث ":قال السخاوي 
ٌوإلا فقـد كـان زيـد ^ ُعلى شيء من كتـاب االله، الـذي كتـب بـين يـدي رسـول االله 

 .ًجامعا للقرآن
شيء من كتـاب االله أي مـن من جاءكم بشاهدين على : ويجوز أن يكون معناه 

رد ًعـلى شيء ممـا لم يقـرأ أصـلا ولم يعلـم : ُـالوجوه السبعة التي نزل بها القـرآن، ولم ي
 .)١( "بوجه آخر

 وكـأن المـراد بالشـاهدين الحفـظ والكتـاب، أو المـراد أن " :وقال ابـن حجـر 
 ، أو المـراد أنهـما يشـهدان^يشهد على أن ذلك المكتوب كتب بين يـدي رسـول االله 

                                                
 ).٥٥ص (، ونقله عنه أبو شامة في المرشد الوجيز )١/٨٦(جمال القراء )  ١(



 



 


على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القـرآن، وكـان غرضـهم أن لا يكتـب إلا مـن 

 .)١(" لا من مجرد الحفظ^ عين ما كتب بين يدي النبي 
ٍ من معان للشاهدين اللذين لا يقبل من أحد وما ذكر: قلت  ًشيئا إلا بهما كلها ٍ

صرف للفـظ عـن  الشاهدين بـالحفظ والكتـاب، فـإن هـذا َّ إلا من فسرمحتملة قريبة
 .واالله أعلم. ظاهره بلا دليل

ُـوكانوا يكتبـون ذلـك في الصـحف والألـواح والعسب وكـان لا : (وفي قوله  ُ
 ).ًيقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان

ًوهـذا يـدل عـلى أن زيـدا كـان لا يكتفـي بمجـرد وجدانـه " : قال ابن حجـر 
ًمكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا، مع كون زيد كان  يحفظه، وكـان يفعـل ذلـك ً

 .)٢(" مبالغة في الاحتياط
 :ًوعليه، فمنهج الجمع اعتمد على مصدرين معا 

.... أجمعه : ً ما كان محفوظا في صدور الرجال، ويدل عليه قول زيد–المصدر الأول  
 .ومن صدور الرجال

 ٌّ دال على التأكيد عـلى التلقـيًشيئا، ^  تلقى من رسول االله من كان: وقوله  
 .مباشرة^ من رسول االله 

~  �  ] : ^تلقيـت مـن رسـول االله : وكما قال خزيمة    }   |

  ¡Z ]١٢٨ :التوبة[. 
َ ما كـان مكتوبـا مفرقـا في الأكتـاف والعسب واللخـاف وا–المصدر الثاني   ِّ ً ـً ُ ُ َ لرقـاع، ْ

 . الشاهدينوتكلل هذان الأمران بشهادة
:  قال بعضـهمأقبل الناس بما كان معهم وعندهم: لهوفي أثر ابن شهاب قو 

                                                
 ).٨/٦٣١(فتح الباري )  ١(

 ).٨/٦٣١(فتح الباري )  ٢(



 



 


 .)١("  بالمكتوبعندهمبما كان معهم يدل على إتيان الناس بالمحفوظ، و" 

ًوهذا عناية للقرآن واحتياط لا يترك موضعا لريبة أو احتمالا لنقص أو زيادة  ً. 
لتلقي مع  إذن يتواطأ الحفظ واتوفيق االله وتيسيره وحفظه لكتابه ،وهذا كله ب 

 .المكتوب وشهادة الشاهدين
 كان لا بد – أي زيد بن ثابت –ولكنه  ... ": المعجزة الكبرىقال صاحب  

، وأن يشـهد شـاهدان بأنهـا هكـذا رأوا ^ًأن يرى ما حفظه مكتوبا في عصر النبـي 
، وبإملائه عليه الصلاة والسلام، وقد تتبع القـرآن ^ذلك المكتوب في عصر النبي 

في عهـده، ويشـهد شـاهدان ^ ً آية لا يكتب إلا ما يراه مكتوبا عن النبي بذلك آية
 أو يرى ذلك المكتوب عند ونقلاه ،^ ك المكتوب في عهد النبي أنهما هكذا رأيا ذل

 .اثنين، فهو شهادة كاملة عنده
ًوقد حصل عـلى القـرآن كلـه مكتوبـا بنصـاب الشـهادة في عصر النبـي عليـه  

، ولكنه وجد آيتـين لم يشـهد ^ نقل المكتوب في عصر النبي السلام، فما كان إلا أن
، بـل شـهد واحـد فقـط، وهـو خزيمـة بـن ثابـت ^اثنان بأنهما كتبتا في عصر النبي 

 ."  الأنصاري
ثم قرر أن عمل زيد رضي االله عنه لم يكن كتابة مبتدأة، ولكنه إعادة لمكتوب،  

هـو البحـث عـن الرقـاع وعمـل زيـد الابتـدائي . ^فقد كتب كلـه في عصر النبـي 
 :والعظام التي كان قد كتب عليها، والتأكد من سلامتها بأمرين

زيـد بشهادة اثنين على الرقعة التي توجد فيها الآية أو الآيتـان أو الايـات، وبحفـظ 
 .)٢( هـ.ا  نفسه وبالحافظين من الصحابة 

مـع قلـة ^  على عهد النبـي ًمكتوبا كلههل كان القرآن : ولب هذه المسألة    

                                                
وكتابة ً ، د)  ١(   .٣٦/ ٣٥علي العبيد  / جمع القرآن الكريم حفظا ً 

 ).٣٤ – ٣١(محمد أبو زهرة عجزة الكبرى، الم)  ٢(



 



 


اف خَــِّقــاع واللِّ في الردرة في زمــنهم، ولــذا كــان تدوينــه الوســائل وضــعف القــ

ُوالعسب؟ ُ 
والجواب عن هذا أن العلماء فسروا قول زيد بن ثابت أنه لم يجد آخر براءة إلا  

 .مع خزيمة أو أبي خزيمة الأنصاري
 نفـي والحق أن المـراد بـالنفي نفـي وجودهـا مكتوبـة لا" : كما قال ابن حجر 

 أبي داود في المصـاحف مـن د، ثم استدل على هذا المعنى بما ورد عنـ" كونها محفوظة
ُروايتين أوضحتا حفظ عثمان بن عفان وأبي بن كعب لآخر التوبة، فكيف يقول إنها 

 ؟)١(لم توجد إلا مع خزيمة الأنصاري
 أنه كان يتطلب نسخ القرآن) فقدت آية كذا فوجدتها مع فلان: (ومعنى قوله 

، وإلا )٢(، فلم يجد كتابة تلك الآية مع ذلك الشخص^من غير ما كتب بأمر النبي 
فالآية كانت محفوظة عنده وعند غيره، وهذا المعنى أولى مما ذكره مكـي وغـيره أنهـم 

نسـوها فوجـدوها في حفـظ ذلـك الرجـل فتـذاكروها ُكانوا يحفظون الآية، لكـنهم أ
 .)٣(^وأثبتوها لسماعهم إياها من النبي 

لم أجدها مـع أحـد : واستدلال الحافظ ابن حجر على تفسير قول زيد: قلت 
آخـر ُت الأخرى الدالة على حفـظ جماعـة مـن الصـحابة كعـثمان وأبي  بالرواياغيره

 مكتوبة وليس القصد  محفوظة، وإلا :  أي براءة دليل قوي على أن مراد زيد لم يجدها
 .)٤(فهو مع ثلة من الصحابة يحفظونها ولا شك

                                                
 ).٨/٦٣٢(فتح الباري )  ١(

حتـى يسـتقيم المعنـى ) مع غير ذلك الشـخص(هكذا في المطبوع من المرشد الوجيز، ولعلها واالله أعلم )  ٢(
 ).٥١ص(

 ومـا قالـه مكـي بـن أبي طالـب انظـره في الإبانـة عـن معـاني القـراءات ،)٥٢، ٥١ص (المرشد الوجيز )  ٣(
 ).٦٠ص(

 ).٥٢، ٥١ص(ممن نص على ذلك الإمام القسطلاني في لطائف الإشارات )  ٤(



 



 


، وإنـما كـان ^نبـي ًوعليه فالمتقرر أن القرآن كان مكتوبا جميعه عـلى عهـد ال 

واعتراض ذلك بقلة إمكاناتهم وندرة الوسـائل ، وات التي كتبوه فيها ًمفرقا في الأد
 يخطـر  عن أن االله تعالى إذا أراد حفظ شيء هيأ له مـن الأسـباب مـا لاٌعندهم ذهول

 .معلى بال لينفذ وعده المحتو
ثم إذا ثبت كتابة بعضه وحفظه في الرقاع وغيرها سرى ذلك إلى الجميع، فلا  

 .َّسبيل إلى كتابة بعضه دون بعض، ولو عزت الأدوات وقلت الوسائل، واالله أعلم
ولحظــت في شرح الإمــام أبي شــامة قــول زيــد الآنــف أنــه يــرى تطلــب زيــد  

خرى بعد ُنها كتابة أفكأ، ^ للمكتوب ونسخه من غير ما كتب بين يدي رسول االله 
ُفيجتمع حينئذ كتابتان، ولو سلم هـذا ^ كتابته عند نزول الوحي  بأمر رسول االله 

 . محفوظ ِلكانت درجة من العناية ورتبة من الحياطة لا يكون مثلها إلا لكتاب خالد
هي بـالمكتوب أوفـق؛ لأنـه لـو كـان الأمـر أمـر ) لم أجدها(ًوأيضا عبارة زيد  

ولذلك لم يستثن . ، أو نحو ذلك من العبارةلم يحفظها أو يجمعها: حفظ ووعي لقال
 .نفسه مع ذلك الرجل مع أنه كان يحفظها وإلا كيف أثبتها؟

 دلت الآثار على مصير تلك الصحف وأنها بقيت في عهدة الصديق ثم الفاروق – ٧
  حتـى طلبهـا عـثمان في - رضي االله عـن الجميـع -م المـؤمنينُثم انتقلت إلى حفصة أ

 .عصره لينسخها في المصاحف، ثم أعادها إليها
وجــاء أنــه لمــا كــان مــروان أمــير المدينــة أرســل إلى حفصــة يســألها الصــحف  

ًوخشي أن يخالف الكتاب بعضه بعضا، فمنعتـه إيـاه، فلـما توفيـت حفصـة ليمزقها، 
ن إلى عبداالله بن عمر ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمـة ليرسـلها، أرسل مروا

ًمخافة أن يكون شيء من ذلك خلافا لما نسخ ؛ فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها 
 .)١(عثمان

                                                
 =) ٢١١(و] ٧٣) [١/٢٠٣(، وابن أبي داود في المصاحف )٢/٩٨(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ١(



 



 


 لم يسمع في شيء من ذلك الحديث أن مروان هو الـذي مـزق ":قال أبو عبيد 

 .)١( "الصحف إلا في هذا الحديث 
وإلا  الفائقـة  نوع من التحـري والحيطـة – إن ثبت – من مروان وهذا: قلت 

ففي المرويات أن عثمان نسخ ما في هذه الصحف لما عـزم جمـع الأمـة عـلى مصـحف 
ْواحد، فدل على أن ما في الصحف التي كانت عند حفصة فرغت  ِّ ُ في  بنصها وفصها ٍ

 .مصحف عثمان ، فليس بينها اختلاف في شيء من الحروف والحمد الله
 هناك تعقب من الحافظ ابن حجر لبعض مرويات جمع القرآن في زمن الصديق، – ٨

ولـيس في الـذين : ملـين في مصـاحفنا إلا غلـمان قـريش وثقيـفُلا ي: فقال عنـد أثـر
 .)٢( من ثقيف، وكلهم إما قرشي وإما أنصاريٌسميناهم أحد

دم ُن في قطـع الأوقال في الرواية التي توهم أن الجمع الذي أمر به أبو بكر كا 
 – وهــي فــيما ســبق –ًسر الأكتــاف وكــذا وكــذا ، قــال مصــححا روايــة الزهــري ِوك

وإنـما كـان في الأديـم : قـال ... "  حتى جمـع عـلى عهـد أبي بكـر في الـورق":ونصها
ُوالعسب أولا قبل أن يج ً ع في الصحيفة في عهد أبي بكر كما ُمع في عهد أبي بكر، ثم جمُ
 .)٣(هـ.ا. حيحة المترادفةدلت عليه الأخبار الص

وليست رواية الزهري فحسب هي التـي تقـرر أن المكتـوب في ذلـك الجمـع  
ًق إنما عدة روايات قررت سابقارََف والوحُُّكان في الص ُ. 

 تمت تسمية القرآن بالمصحف في عهد أبي بكـر رضي االله عنـه، وذلـك مضـمون – ٩
  .- وتقدم -الأثر الذي أخرجه ابن أشتة في كتابه المصاحف، 

 ذاع في الآفاق واستفاض أسبقية الصديق رضي االله عنه بجمع القرآن، ولم يعد – ١٠
                                                

 ) .٨٦ص (، وصححه ابن كثير في فضائل القرآن ) ١/٨٨(، والسخاوي في جمال القراء ]٨٥[ =

 ).٢/٩٨(آن فضائل القر)  ١(

 ).٨/٦٣٦(فتح الباري )  ٢(

 ).٦٣٣ – ٨/٦٣٢(فتح الباري )  ٣(



 



 


ٍهذا مجالا لقول يزاحمه أو أثر ينازعه، وهذا متقرر لا لبس فيه ٍ ً. 

ٍإنما أتـت بعـض آثـار تفيـد بعمـل كعمـل الصـديق أبي بكـر قـام بـه خليفتـان  
 عمر رضي االله عنه أنه سأل ول فأثر كبار قرائهم، فأما الأ آخر منٌراشدان وصحابي

 .كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فأمر بجمع القرآن: عن آية، فقيل
وهذا أثر منقطع كما قاله الحافظان ابن كثير وابن حجـر رحمهـما االله، فإسـناده  

 .ضعيف 
 ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، " :أما من ناحية المتن، فقال الحافظ ابن كثير 

ثم ساق ما روي من أنه لما جمع القرآن ، اهـ " ... ًكان مهيمنا على حفظه وجمعهولهذا 
فمـن : ًكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وأن أبا بكر قال لعمـر وزيـد

 .)١(. جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب االله فاكتباه
أشار بجمعه :  أي " :وهذا التوجيه متفق مع ما وجه ابن حجر به الأثر فقال 

 .)٣(، وهو كذلك قول السيوطي)٢(" في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك
ٍ عنــه مــن دور كبــير              لعمــر بــن الخطــاب رضي االلهوالمرويــات تفيــد بــما : قلــت 

ً مكلفـا بالعمـل مـع – كما سـيأتي –مسؤولية عظيمة في جمع الصديق الأول إذ كان و
 . القرآنزيد بن ثابت في مراحل جمع

فلا غضاضة من أن ينسب إليه الجمع سواء كان لإشارته على الصديق بذلك  
 عمـل مبـاشر في جمـع ما تبعـه واضـطلع بـه كما نطقت به الآثار الصـحاح، أو كـان بـ

 .القرآن
لب رضي االله عنـه مـن أنـه جعـل عـلى الأثر الثاني ما روي عن علي بن أبي طا 

                                                
 ).٥٩ص (فضائل القرآن )  ١(

 ).٨/٦٢٩(فتح الباري )  ٢(

 ).٢/٣٨٢(الإتقان )  ٣(



 



 


 .نفسه إلا يلبس رداءه لصلاة حتى يجمع القرآن

وهو كذلك منقطع الإسناد كما قال ابن كثير، وأعله كذلك ابـن أبي داود كـما  
 وهـو ضـعيف كـما في التقريـب ، )١(لم يذكرها إلا أشعث) المصحف(تقدم بأن لفظة 
أحفظـه، فإنـه : يعنـي) أجمع القرآن: (ولهحتى أجمع القرآن ، وفسروا ق: وإنما الرواية
 .القرآن قد جمع القرآن) يحفظ(يقال للذي 

ً فإن عليا لم ينقل " :وهذا التفسير من ابن أبي داود وافقه عليه ابن كثير، وقال 
، وهو قول ابن حجركذلك حيـث )٢("  ولا غير ذلك– على ما قيل –عنه مصحف 

 .)٣(فسر الجمع بالحفظ في الصدر
رأيت كتاب االله يزاد :  لا يساعده ما جاء في الرواية من قولها التأويللكن هذ 

إلخ، فهو لا يتناسب مع تفسير جمعه بالحفظ، ولهذا جـاء عنـد ... فيه فحدثت نفسي
ـن ســيرين وفيهــا ـة أخــرى عــن ابـ ـخ : الســيوطي روايـ ـه كتــب في مصــحفه الناسـ أنـ

ُفطلبت ذلك الكتـاب، وكتبـت: والمنسوخ، وأن ابن سيرين قال  فيـه إلى المدينـة فلـم ُ
 .)٤(أقدر عليه

وبلغني أنه كتبه على تنزيله،   ":وعند ابن سعد وابن عبدالبر قال  ابن سيرين 
  .)٥( "صيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير ُولو أ

 .ة تضعف  ذلك التأويل وإن قال به أئمة من أهل العلم الجهابذةوهذه الرواي 
أو ": ، فقالحتى أجمعه: جعل الملا علي القاري هذا أحد التأويلين لقول عليو 

                                                
السادسة،  الراوي عن ابن سيرين هذا الأثر، قاضي الأهواز، ضعيف، من َّهو أشعث بن سوار الكندي)  ١(

 .هـ١٣٦مات سنة 
 ].٤٤٠) [١/٢٥٣(، والكاشف للذهبي ]٥٢٨) [١٤٩ص (تقريب التهذيب : انظر 

 ).٨٨ص (، وفضائل القرآن )١/١٧٠(المصاحف )  ٢(

 ).٨/٦٢٩(فتح الباري )  ٣(

 ).٣٨٢- ١/٣٨١(أخرجه ابن أشتة في المصاحف كما نسبه إليه السيوطي في الإتقان )  ٤(

 ).٨/٣٠١(،  و التمهيد ) ٢/٢٩٢( لابن سعد الطبقات الكبرى)  ٥(



 



 


المــراد بجمعــه جمعــه بــانفراده وهــو يحتمــل النقصــان، والمــراد بجمــع أبي بكــر جمعــه 

يادة والنقص فهو أولى بأن بالإجماع، ولا شك أن العبرة بهذا الجمع لعدم احتمال الز
 .)١ ("يقال له الأول 

ً أن يجمعـه  جمعـا خاصـا بـه ، لا جمعـا – عـلى هـذا الـرأي –وعليه فمراد علي   ً ً
 .قدم إليهاُمة كلها ويُقصد به الأتُ

 : أما الوجه الثالث
 هذا المروي عن علي رضي االله عنه مع انقطاعه، معارض بما ثبـت عنـه نفسـه  

 به الخليفة الصديق من جمعه للقرآن وأوليته في ذلك، والثنـاء عليـه من إقراره بما قام
ً أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة االله عـلى أبي " :بهذه المنقبة، حيث قال

 .)٢("  بكر، هو أول من جمع القرآن
، " ومـن غريـب مـا ورد ": لى أبي حذيفة فوصـفه السـيوطي بقولـهوأما أثر سالم مو

 .)٣(وحكم على إسناده بالانقطاع
 .)٤(وكذا حكم الملا علي القاري على سند الأثر بأنه منقطع 
 وهـو محمـول عـلى أنـه كـان ": وقد وجه الإمام السيوطي أثر سالم هذا بقوله 

                                                
 ).١٠٥- ٥/١٠٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )  ١(

، وابـن سـعد في الطبقـات الكـبرى ]٣٠٨٥٦) [٥٤٣ – ١٥/٥٤٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصـنف )  ٢(
الصـحابة يرحم االله أبا بكـر هـو أول مـن جمـع اللـوحين، والإمـام أحمـد في فضـائل : ، بلفظ)٣/١٧٦(

ـــن أبي داود في المصــــاحف بنحــــوه )  ٢٨٠ (٢٨٣-١/٢٨٢بنحــــوه  ، ]٢٠، ١٩) [١/١٥٥(،  وابـ
حجـر في فـتح البـاري نه الحـافظ ابـن َّ، وحسـ)٥٧ص (حه الحافظ ابـن كثـير في فضـائل القـرآن َّوصح

ــع )٢/٣٨٠(نه الســـيوطي في الإتقـــان َّحســـ، و)٨/٦٢٩( ، )١٣ص(، ورواه بنحـــوه الـــداني في المقنـ
، وروي  في مسند ابن أبي شيبة  كذلك عن الشعبي عـن صعصـعة )١/٨٥(ي في جمال القراء والسخاو

 ].٣٠٨٥٨) [١٥/٥٤٣(ث الكلالة أبو بكر، َّأول من جمع ما بين اللوحين وور: قال

 ).٢/٣٨٢(الإتقان )  ٣(

 ).٥/١٠٥(مرقاة المفاتيح )  ٤(



 



 


فظ رحمه االله جعل المفسر الكبـير  ، وهذا ذهول من الحا"أحد الجامعين بأمر أبي بكر 

؛ لأن )٢(  وهي عثرة منه لا يقال لصـاحبها لعـا": يصفها بالعثرة إذ يقول)١(الألوسي
ًسالما هـذا قتـل في وقعـة اليمامـة كـما  في الإصـابة للحـافظ ابـن حجـر ، ونـص عليـه 
السيوطي نفسه في إتقانه بعد هذا المبحث بأوراق، ولا شك أن الأمـر بـالجمع وقـع 

ً الصديق بعـد تلـك الوقعـة، وهـي التـي كانـت سـببا لـه كـما يـدل عليـه حـديث من
 .)٣( "البخاري الذي قدمناه، فسبحان من لا ينسى 

ًعملا خاصـا لسـالم لم يكـن فيحمل الأثر على انقطاعه على أن هذا كان : قلت  ً
مصاحف خاصة رتبوها علوم أن الصحابة كان لهم مة كلها، ومُ حفظه للأمقصودا ً

ًبا خاصا بالنسبة للسور، ولعل هذا من ذلك، واالله أعلمترتي ً. 
أما الخبر الوارد عن زيد بن ثابت في أنه استشار عمر لجمع القرآن فأبى عليه،  

ٌعثمان فأذن له، فهو خبر ضعيف، واستشار   لما صح في البخاري وغيره، من ٌمخالفو ٌ
وقعة اليمامة، وأن زيـد أن عمر هو من أشار على أبي بكر بجمع القرآن عقب حادثة 

ـه  ـذي شرح لـ ـت لم يــزل يراجعــه أبــو بكــر وعمــر حتــى شرح االله صــدره للـ بــن ثابـ
 .صدرهما

وأما في زمن عثمان رضي االله عنه فكان ذلك بإيعاز من حذيفة بن اليمان رضي  
 مـن  إلا مهمـة القيـام بـالجمع مـع ثلـة ٍاالله عنه في القصة المستفيضـة، ولم يكـن لزيـد

 .بعينالصحابة والتا
 :جمع القرآن في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان: ًثانيا
ًن على جمع القرآن جمعـا ثانيـا،  تنوعت في الظاهر الوقائع التي حملت عثما– ١ لكنهـا ً

                                                
 ).٢/٣٨٢(الإتقان )  ١(

إذا دعـوا عليـه ) ًلا لعـا لـه(ًلعـا لـه، إذا دعـوا لـه، و: ُ لفـلان، يقـال للعـاثرًلا لعـا: قال في مجمع الأمثال)  ٢(
 ].٣٥٥٣) [٢٢٦، ٢/٢٢٥(لا أقامه االله من سقطته : وشمتوا به، أي

 ).١/٢٢(روح المعاني )  ٣(



 



 


 حذيفة الذي أشار به في رواية من روايات ا بهتؤول إلى مقصد متحد وغاية عظيمة 

ولا يفوت أن أشير بادئ الأمر إلى أن الجمع ومفادها خشية اختلاف الأمة وتفرقها، 
ح ما تـم فيـه عـلى ا ومسائله يشوبها شيء من عدم وضوًكثيرا من أحداث الجمع هذ

ًوجه القطع، وبدت الروايات يلفها الغموض وتتنازعها الآثار، خصوصا ما يتعلق 
مة على حرف واحد أم على سبعة أحرف؟ وفي ظني أن مفتاح ُجمع عثمان الأ: بمسألة
 جمع ظفر بنصوص مفصحة كنه لمسألة الكبيرة كما وصفها شيخ الإسلام، هو الهذه ا
، وهو ما لم يكن، وإلا لحسمت الخـلاف ولم يفـترق العلـماء فيهـا إلى  وحقيقته عثمان

 .ٌّأقوال متعددة، وكل مصدره روايات مأثورة في جمع عثمان
ـو– ٢ ـة في مغــازاه أهــل الشــام في فتـ ـذي رآه حذيفـ ـان الاخــتلاف الـ ـة  كـ ح أرمينيـ

 .ًوأذربيجان باعثا لأن يشير على عثمان بن عفان بجمع القرآن
ًوهناك أيضا ما رآه عثمان من اختلاف الغلمان في القراءة، حتـى ارتفـع ذلـك  

أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل : إلى المعلمين، فقال عثمان
ًالأمصار أشد اختلافا وأشد لحنا ً. 

تكون هذه الحوادث بمجموعها حاملة عثمان على ما عزم عليه من فجائز أن  
ـوادر  ـة مــن بـ ـده في المدينـ ـع عنـ ـا وقـ ـانع مــن أن يلحــظ عــثمان مـ جمــع القــرآن، ولا مـ

 .الاختلاف المفضي إلى التخطئة بل التكفير
 الفتوحات فيصح العزم بما كان بين أجناد المسلمين أثناءمخبرا ً ثم يأتي حذيفة  

ُحفظا للأ؛ ذا العمل  لهوتنهض النفس ًمة واحترازا من الخلاف الذي يفرقها ويشتت ً
 .)١(ائتلافها

ُ أنيطت هذه المهمة الجليلة بجماعة مـن أفاضـل الصـحابة والتـابعين وعلمائهـم، – ٣

                                                
فـتح : ولابن حجر كلام في الجمع بين الروايات التي سببت القيام على هذا الجمع بنحو مـا ذكـر، انظـر)  ١(

 ).٨/٦٣٥(ري البا



 



 


سماء طائفـة مـنهم، فأمـا ً عددهم اثنا عشر رجلا، وأظهرت  اونطقت الروايات بأن

زيد بن :  بهم، وهذا من الظهور بمكان، وهمأربعة منهم فجاء في البخاري التصريح
ثابت، وعبداالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحـارث بـن هشـام، 

 .وهؤلاء ثلاثة منهم قرشيون وهم الأواخر، وزيد بن ثابت أنصاري
، وكثــير بــن أفلــح، )١(أُبي بــن كعــب: وممــن ذكــر مــنهم في مطــاوي المرويــات 

 . مالك بن أنس، وأنس بن مالك، وعبداالله بن عباسومالك بن أبي عامر جد
قال ابن حجر بعد تعـداد مـن سـمتهم  الروايـات ممـن كتـب أو أمـلى في هـذا  
 .)٢(هـ.ا" فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثنى عشر" : الصنيع
ويضاف إلى هـؤلاء الخليفـة الراشـد عـثمان بـن عفـان رضي االله عنـه، فـإن في  

له ربه من النفر الذين تولوا أمر الجمع، وجاء فيها استشارة زيد الآثار شواهد على ق
 .ذلكفي بعض الآيات، وسبقت نصوص 

 يتجلى ما حظـوا بـه مـن كـريم المـآثر وعظـيم   لهولاءالعطرةوفي السير : قلت 
الشمائل، ومن طالع تراجمهم في كتب الرجال والسير أدرك أسباب اختيار هؤلاء من 

علماء في زمانهم، وتيقن ثاقب نظر عثمان وحسـن رأيـه حـين  بين طوائف الأخيار وال
 فبخلاف جماعة الصحابة الزكيـة نفوسـهم  ،ألقى بمهام هذا الأمر إلى هؤلاء الأئمة

العلية مقاماتهم تنضح سيرة سـعيد بـن العـاص بالفضـل والعلـم، فكـانوا يسـمونه 
ث الذي امتدحته كريمة قريش كما قال معاوية بن أبي سفيان، وعبدالرحمن بن الحار

 .الصديقة عائشة رضي االله عنها بكلام عظيم فخيم تقدم ذكره
ًوهكذا في بقية من عرف باسمه كاتبا أو ممليا في هذه الجمع العثماني، يكللهـم   ً

                                                
بي بـن كعـب كـان مثـار تسـاؤل مـن البـاحثين قـدماء أو ُأشار بعـض العلـماء البـاحثين إلى أن مشـاركة أ)  ١(

هـ، وممن رجح عدم مشـاركته ٣٢، ٣٠، ٢٢، ١٩محدثين؛ لأن الروايات تضطرب في تحديد وفاته أهي 
 ).١١٧ – ١١٦ص ( الحمد   قدوري رسم المصحف، غانم: ، انظر)١/٤٠٠(الذهبي في السير 

 ).٨/٦٣٦(فتح الباري )  ٢(



 



 


 و الفضل والعقل الحصيف، وما وقع من ذكر اسم أبان بن سعد بـن العـاص العلم

اوي كما قاله الخطيب ونقله عنه ابن  من الرٌوأنه أحد من شارك في الجمع فهذا وهم
 .حجر كما تقدم

 سبق في الجمع الأول إظهار موقف الصحابة المتوافرين في عهد الصديق وأنهم – ٤
أجمعوا عليه واتفقوا، ورضوا عن هذا العمل وارتضوه، وهـو مـن عظـيم أعـمال أبي 

 .بكر رضي االله عنه ومناقبه
لأمر في جمع عثمان رضي االله عنه، لكن وهذا الموقف في جملته هو ما كان عليه ا 

ثلبه حتى لم يدعوا ما  الخوارج نقموا عليه وأوغلوا في تلما اختلف عهد عثمان وظهر
ًخـيرا نادي بأنه نعم العمل، وأن فيه  وتكشفت مصلحته تسطع من عمله وصنيعه، 

ـة مــن التنــازعُللأ لى  والاخــتلاف المــذموم، احتــاج العمــل إًمــة وصــلاحا لهــا وحمايـ
 تبين عن موقفهم من فعل  عثمان، فكان قول الإمام نصوص واضحة من الصحابة 

ً  يـا أيهـا النـاس لا تغلـوا في عـثمان، ولا تقولـوا لـه إلا خـيرا في ":علي رضي االله عنه
لإ َالمصاحف، وإحراق المصاحف، فواالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عـن مـ

  ."ًمنا جميعا 
 ، فعـلي رضي االله عنـه يحكـي "نا مـع رأيـه عـلى ذلـك ُـأي  فأجمع ر":وفي رواية 

إجماع الصـحابة عـلى عمـل عـثمان ومـوافقتهم لـه ورضـاهم بجمعـه، وكـذلك قـال 
ـن ســعد ـوافرين حــين حــرق عــثمان المصــاحف، " :مصــعب بـ ـاس متـ ـت النـ  أدركـ
 .خرىُ، وهذا حكاية للإجماع مرة أ" لم ينكر ذلك منهم أحد: فأعجبهم ذلك وقال

يعرف عن الصحابة والتابعين خلاف ما ذكـره الإمـام عـلي بـن أبي ولا يكاد  
ًطالب إلا ما فاضت به الأخبار عن موقف ابن مسعود رضي االله عنه موقفامتفردا لم  ً

 : في هذه القضية أمرانأحد، والذي يتلخص عن موقفه يتابعه عليه 
في العلـم  موقفه من تولية زيد بن ثابت مهمة جمـع القـرآن دونـه، وهـو مـن هـو /أ 



 



 


مكانتـه وإذعـانهم  الصـحابة ، مع شـهود^بالقرآن والتلقي مباشرة من رسول االله 

 أو بفضله، فكان يردد  فـيهم  علـو كعبـه في العلـم والقـرآن ، ولا يـدفع قولـه منكـر
 .دافع 

 رفضه تسليم مصحفه الخاص حين طلب عثمان من الصحابة كلهم  ممن يملك  /ب 
 استجابوا لذلك أجمعون ما عدا ابن مسعود ثمان، واً خطه لنفسه أن يسلمه عمصحف

 .أول الأمر
ً فجميع الصحابة مقرون لابن مسعود بعلمـه، وتلقيـه كثـيرا مـن القضية الأولىفأما 

 أن ابن مسعود ً، وتولية زيد دونه لا يعني ضرورة^ِسور القرآن من في رسول االله 
ٌتنقصه الأهلية لهذا المنصب ، لكن هناك أسباب دفعت  عثمان يعهد إلى زيد بـالأمر، ْ

 .ًأهمها وأظهرها أن زيدا تولى العمل في عهد أبي بكر الصديق
 لكون  ؛  إنما شق على ابن مسعود":ًقال الإمام الذهبي حاشدا جملة من أسباب ذلك

َّعثمان ما قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكـون ولـده، وإنـما  َّ
ًعنه بالكوفة، ولأن زيدا كان يكتب الوحي لرسـول االله فهـو عدل عنه عثمان لغيبته 

ًإمام في الرسم، وابن مسـعود إمـام في الأداء، ثـم إن زيـدا هـو الـذي ندبـه الصـديق 
 لكتابة المصحف و جمع القرآن، فهلا عتب على أبي بكر؟

وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عـثمان والله الحمـد، وفي مصـحف ابـن مسـعود 
ُ نسخت، وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة الأخيرة التـي ًا منسوخةأشياء أظنه

 .)١(هـ.ا . "عام توفي على جبريل^ عرضها النبي 
جاء عند الذهبي في سيره أن عثمان حين غضب عليه ابن مسعود لعدم توليته :  ُقلت 

جمع القرآن احـتج بفعـل أبي بكـر وعمـر وأنهـما عـزلاه عـن جمـع المصـحف في عهـد 

                                                
 ).١/٤٨٨(سير أعلام النبلاء )  ١(



 



 


ًق ووليا زيدا ، فاتبع فعلهما  الصدي َّ)١(. 

 للخليفتـين الراشـدين – رضي االله عنـه –ًوهذا نص ٌ مهم جدا يقتضي متابعة عثمان 
 . ًقبله ، وأنه فعل كمافعلا ، ورأى أن يستعمل زيدا كما استعملاه 

ٌ كلام رصين لا مزيد عليه، ولا ينكـر شيء - السابق ذكره-وفي نص الذهبي  ٌ
أتي بسطه من مسألة عود ابن مسعود إلى عثمان ورضاه وتسليمه بما تم منه، إلا ما سي

ًمن جمع القرآن من عدمها، وأمر ثان أن زيدا ليس وحده من شهد العرضة الأخيرة،  ٍ
 .لعرضة الأخيرة  بشهود ابن مسعود ا، معه فقد صرح ابن مسعود عينه وابن عباس

بن مسعود على عثمان، مع وهنا ملحظ قاله الإمام الكبير الذهبي وهو عتب ا 
ًأن أبا بكر قدم زيدا كذلك لجمع القرآن ولم يؤثر عن ابن مسعود حرفا يعارض به أو  ً َّ

 .، واالله أعلم في عهد الصديق يعتب على عدم تقديمه لذلك الأمر
ًأن النصوص لم تحمل صراحة أسباب تولية عـثمان زيـدا هـذا هنا ولا يفوت  

ًرة منوها بها في خبر أبي بكر لما عزم على جمع القرآن،  الأمر، كما كانت الأسباب مذكو
زيد بـن ثابـت، وأي النـاس : من أكتب الناس؟ فقالوا: سوى أن عثمان سأل الناس

ًسعيد بن العاص، وهو ما يفهم منه سبب وٌاحـد جـاء لفظـه صريحـا : أفصح؟ قالوا ٌ
بر الذي سـاقه ٍ، مع سبب آخر أفادهـ الخ^وهو تولي زيد كتابة الوحي لرسول االله 

الذهبي وهو أن أبا بكر وعمر قد ولياه أمر الجمع الأول فاتبع عثمان فعلهما  ، أما أبو 
بكر بن الأنباري فيرى اختيار زيـد دون ابـن مسـعود لأسـباب مختلفـة عـما في كـلام 

 ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على عبداالله ": الذهبي فيقول
جمع القرآن، وعبداالله أفضل من زيد وأقدم في الإسلام وأكثر سوابق، بن مسعود في 

َّوأعظم فضائل، إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبداالله، إذ وعـاه كلـه ورسـول  ً

                                                
: قال ثعلبـة بـن أبي مالـك ، قـال : حدثنا الضحاك بن عثمان عن الزهري قال : ساقه عن الواقدي قال )  ١(

  . ٤٣٥/ ٢سير أعلام النبلاء : ثم ذكره ، انظر .......... سمعت عثمان 



 



 


نيف وسبعون سورة، ^ ، والذي حفظ منه عبداالله في حياة رسول االله ٌحي^ االله 

 ٌحي^ آن وحفظه ورسول االله ، فالذي ختم القر^ثم تعلم الباقي بعد وفاة النبي 
 .)١     (هـ.    ا" وأحق بالإيثار والاختيار أولى بجمع القرآن

وقوله هذا لم يوافقه عليه القرطبي، بل ساق من الأخبـار مـا تؤكـد جمـع ابـن  
 وهذه الأخبار تـدل عـلى أن عبـداالله جمـع ": ، وقال^مسعود القرآن في عهد النبي 

 .)٢( "ما تقدم خلاف ^ القرآن في حياة النبي 
كما هـو ^  جمع القرآن كله في حياة النبي فإذا ثبت أن ابن مسعود كان: تُقل 

الأصح، واالله أعلم، فإن تعليل ابن الأنباري بقضية الحفظ في اختيـار زيـد دون ابـن 
 .مسعود ليس بوجيه، واالله أعلم

ى ًبضعا وسبعين سورة ألا يكون قـد تلقـ^ ولا يلزم من أنه أخذ من النبي  
، ولـذلك ورد أنـه تعلـم ^بقية القرآن من غيره من أهل العلم من أصحاب النبي 

َّبقية القرآن من مجمع بن جارية الأنصاري َ ُ)٤)(٣(. 
مباشرة، ^ ًوليس في الأثر إلا الإخبار بتلقيه بضعا وسبعين سورة من النبي  

ة كـما لعرضـة الأخـيرقية من غيره ، كيف وهو مـن شـهود اولا تحتمل عدم تلقي الب
 .ُأخبر هو عن نفسه و حدث بذلك ابن عباس

فبلغني : أما موقف الصحابة من مخالفة ابن مسعود هذه فمضى قول الزهري 
 .هـ.ا^ ٌأن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي 

                                                
 ).١/٥٣(ه الجامع لأحكام القرآن نقله القرطبي في تفسير)  ١(

 ).٥٨ – ١/٥٧(الجامع لأحكام القرآن )  ٢(

َّهو مجمع بن جارية بن عامر)  ٣( َ َ بن مجُ ع العطـاف الأنصـاري، معـدود في أهـل المدينـة، ذكـر أنـه قـد جمـع َّمُ
: انظـر.  مسـجد الضرار، تـوفي في آخـر خلافـة معاويـةكـان أبـوه ممـن اتخـذو، ^القرآن في عهد النبـي 

 ].٧٧٣٥) [٤/١٧٧١(، والإصابة ]٢٣٧٢) [٦٧٦ص(الاستيعاب 

 ).١/٥٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر)  ٤(



 



 


 وهذا دليل على أنه لم يتابع على موقفه من هذا الجمع

 :القضية الثانية
بن مسعود رضي االله عنه تسليم مصحفه عثمان لما أمر بجمعها رفض عبداالله  

 . جمع القرآنن مشروعًوقام بإحراقها تحقيقا لمقصده م
َّمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل" : وجاء في أثر ابن مسعود  ُ َ ". 
وهنا تتبدى مسألة رجوع ابن مسعود عـن هـذه المخالفـة وعودتـه إلى صـف  

 .ه الصحابة ومن في زمانهمالإجماع الذي اصطف في
ًهل عاد أم بقي متمسكا بموقفه مصمما على رأيه؟ ً 

  وابن عساكر فقالا برجوعه عن رأيه وعوده  إلى مـا أجمـع )١(أما ابن أبي داود 
ًعليه الصحابة، واستشهدا بما جاء أن أناسا من أهل الكوفة أتوه فقرأ عليهم السلام 

 فإنـه لا يختلـف ولا  القرآن ولا يتنـازعوا فيـه ،لفوا فيوأمرهم بتقوى االله وأن لا يخت
يتساقط ولا ينفد لكثـرة الـرد، ألا تـرون أن شريعـة الإسـلام فيـه واحـدة حـدودها 
وقراءتها وأمر االله فيها، ولو كان من الحرفين يأمر بشيء وينهى عنه الآخر كان ذلك 

 .)٢(الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله
: تعقـب هـذا الاسـتدلال مـن ابـن أبي داودوقد أحسن ابن كثير وأصاب لمـا  

وهذا الذي استدل به أبو بكر على رجوع ابن مسعود فيه نظر من جهة أنه لا يظهر "
 .)٣( "ٌمن هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه، واالله أعلم 

 .)٤(وكذلك قال برجوعه أبو بكر ابن الأنباري 
                                                

باب رضـاء عبـداالله بـن مسـعود بجمـع عـثمان رضي االله عنـه المصـاحف : ًعقد ابن أبي داود بابا بعنوان)  ١(
)١/١٩٣.( 

 .الأحرف السبعة :  في علم تقدم تخريجه)  ٢(

 ).٨٣(فضائل القرآن )  ٣(

 ).١/٥٣(نقل ذلك القرطبي في تفسيره )  ٤(



 



 


 .)١( "عثمان والله الحمد  وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع ":وقال الذهبي 
ولم يرد نص صريح يفيد برجوع ابن مسعود عما كان عليه، وهـو رأي : قلت 

 .القرطبي في شرحه المفهم على صحيح مسلم، وسيأتي نص كلامه
ُفإن كان رضي االله عنه قد عاد فهذا الذي يرجى، وإلا فـلا يضر ذلـك إجمـاع  

ٍالصحابة ولا يضير الاتفاق مخالفـة واحـد جماعـ ُ ات الصـحابة وحشـودهم في ذلـك َ
 .الزمان والله الحمد

ً وكان هذا رأيا منه انفرد به عن الصـحابة، رضي االله عـنهم، " :قال القرطبي 
ُولم يوافقه أحد منهم عليه، فإنه كتم مصحفه ولم يظهـره، ولم يقـدر عـثمان ولا غـيره 

 .ُعليه أن يظهره
الصـحابة في الآفـاق، وانتشرت المصاحف التي كتبهاعثمان، واجتمـع عليهـا  

ُوقرأ المسلمون عليها، وترك مصحف عبداالله وخفي إلى أن وجد في خزائن بني عبيد  ُ
بمصر عند انقراض دولتهم، وابتداء دولـة المعـز، فـأمر بإحراقـه قـاضي القضـاة بهـا 

 .)٢(هـ.ا " ُصدر الدين على ما سمعناه من بعض مشايخنا فأحرق 
: د من جمع عثمان حق الفهم وفي كلامهوأختم بضرورة فهم موقف ابن مسعو 

أعزل عن نسخ المصاحف وليس في موقفه أزيد من هذا النص، فإنه اعترض على 
ًتولية زيد العمل دونه، ولم يكن معارضا الأمر برمته، أهدف من هـذا أن كثـيرا مـن  ً

مـا لم نهلت منها لـقضى عـلى الظنون في هذه القضايا لو ردت إلى الآثار والمرويات و
 .يقم على أثر صحيح ونص واضح صريح

 :راحل الجمع الثاني فيما يلي  تمثلت م– ٥
صة يطلب الصحف التي عندها من جمع أبي  أرسل عثمان بن عفان إلى حف/أ  

                                                
 ).١/٤٨٨(سير أعلام النبلاء )  ١(

 ).٣٧٤، ٦/٣٧٣(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  ٢(



 



 


أن أرسـلي إلينـا :  للقرآن وبقيت عنده ثم انتقلت إلى عمر ثم إلى حفصة، وقـالبكر

 .بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك
ن عـثمان  مـن يقـول إ–خـرى ُ وفي معناه عدة نصوص أ–تمسك بهذا النص و 

 ؛ لأنـه معلـوم متقـرر أن ًيترك منها حرفـا جمع القرآن على الأحرف السبعة كلها ولم 
 عثمان نسخها من تلك الصـحف فقـد كان بالأحرف جميعها ،  وما دام جمع أبي بكر 

ًضم القرآن بأحرفه السبعة  لم يهمل منها شيئا َّ. 
 إن الصحف التي كانـت عنـد حفصـة " :قال الطبري كما نقله عنه ابن عطية 

ًجعلت إماما في هذا الجمع الأخير ْ ُ ")١(. 
ً جاء أن عثمان لما خطب الناس مستشيرا لهم عارضا /ب   عليهم ما عزم على ً

أن يأتي به فجعل ^ من كان عنده شيء من القرآن سمعه من رسول االله تنفيذه، أمر 
ُأتيه باللوح والكتف والعسب فيه الكتابالرجل ي ُ. 

ن تعارضـها مـع الروايـة التـي تفيـد  والرواية يلزمها التوجيه مع مـا يظهـر مـ 
 .نسخهم المصاحف من الصحف المجموعة في عهد أبي بكر المحفوظة عند حفصة

أليس أبو بكر قد جمع القرآن وطلب من الصحابة كذلك أن يـأتوا بـما معهـم  
 فعـل أبي بكـر كرر عثمان الطلب لذلك، أو لم يكفقاع والأكتاف فهل ًمكتوبا في الر

 واستيعاب ما عند الصحابة من المحفوظ المكتوب؟
 أن الصحابة كان لهم مصاحف خاصة، وكتابـات للقـرآن ولعل توجيه ذلك 

ُفي مختلف الأدوات من الرقاع والعسب وغيرها، فحـين اسـتوثق أبـو بكـر مـن جمـع  ُ
تي ضمها لديه أبقى ما كان عند الصحابة في أيديهم، فلما عزم القرآن في الصحف ال

عثمان على الجمع الآخر طلبها ورغب من أفراد الصحابة تسليمها له، وهو ما وافقوا 

                                                
 في تفسـير ، ولم أجـده بلفظـه هـذا)١/٥٢(، والجـامع لأحكـام القـرآن )١/٣٨(المحرر الـوجيز : انظر)  ١(

 .الطبري



 



 


ًعليه وارتضوه فأخلوا وفاضهم مما استبقوه من المصاحف تتميما لمقصـده مـن ذلـك  َ

 .العمل، واالله أعلم
 :  بإمامته وعلمه إذ يقولوالإمام أبو شامة له توجيه خليق 

 تثبت، ً وأما ما روي أن عثمان جمع القرآن أيضا من الرقاع كما فعل أبو بكر فرواية لم"
 فالاعتماد على ما قدمناه أول الباب من حديث صحيح ولم يكن له إلى ذلك حاجة ،

أن ً وإنما ذكرنا ما بعده زيادة كالشرح له، وجمعا لما روي في ذلك، ويمكن  ،البخاري
إن عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هي عنده وجمع منها، وعارض بما جمعه أبو : يقال

بكر أو نسخ مما جمعه أبو بكر، وعارض بتلك الرقاع، أو جمـع بـين النظـر في الجميـع 
ًحالة النسخ، ففعل كل ذلك أو بعضه اسـتظهارا ودفعـا لـوهم مـن يتـوهم خـلاف  ً

غُـيرت أو زيـد فيهـا ونقـص، ومـا فعلـه إن الصحف : ًالصواب، وسدا لباب القالة
 فلم يكن لمخالفة – إن صح ذلك –مروان من طلب الصحف من ابن عمر وتمزيقها 

بين الجمعـين، إلا فـيما يتعلـق بترتيـب السـور فـخشي أن يتعلـق متعلـق بأنـه في جمـع 
ًالصديق غير مرتب السور فسد الباب جملة إن عين ما جمعه عثمان هـو : ، هذا إن قلناَّ

 ما جمعه أبو بكر، ولم يكن لعثمان فيه إلا حمل الناس عليه مع ترتيب السور، وأما عين
ٍإن قلنا بقول من زعم أن عثمان اقتصر مما جمعه أبو بكـر عـلى حـرف واحـد مـن بـين 

 .)١(هـ.ا " ٌتلك القراءات المختلفة، فأمر ما فعله مروان ظاهر
فـان رضي االله عنـه عـلى  أبانت المرويات عن إشراف الخليفة عثمان بن ع/ج  

وملاحظته بعين العناية البصيرة مراحـل هـذا الجمـع، فكـانوا ، ذلك العمل العظيم 
 .يعودون إليه عند الاختلاف فيحسم بقوله ما تدارءوا فيه ويقرر الصواب

ُوفي النصوص المتقدمة براهين ذلك، ولا ينسى دور أبي بن كعب الذي أفـاد   ُ
 الحــروف إذا اختلفــوا، فقــام بتصــحيح المكتــوب الأثــر أنهــم يستشــيرونه في بعــض

                                                
 ).٧٦ – ٧٥(المرشد الوجيز )  ١(



 



 


وتصويبه ووافقه زيد على ذلك، وهذه مرتبة مـن التمحـيص ودرجـة مـن التحقيـق 
بذلها الصحابة القراء لإتقان نقل القرآن، وهذا من أكبر الشواهد على خلو الكتـاب 
ي العظيم من أدنى درجات اللحن والخطأ، وبهذه الآثار استدل أبو بكر بـن الأنبـار

 .)١(على نفي اللحن عن القرآن مع كل درجات  التثبت والتمحيص 
لسـان م الجمـع إلى اعـتماد لغـة قـريش أو  أرشدهم عثمان قبل ابتـداء مهـا/د  

قريش لما يتنازعون في كتابـة المفـردة القرآنيـة، والخـلاف المقصـود ههنـا الخـلاف في 
 .)٢ ()بوهفاكت(الرسم والكتابة لا في اللفظ والتلاوة بدليل قوله 

يعني إذا اختلفتم فيه من الهجاء ليس من الإعراب، وقال " : وجاء في شرح الحديث
 .)٣(" .......أراد إذا اختلفتم في إعرابه، ولا يبعد أنه أراد بالوجهين: بعضهم
وفي رواية ابن سيرين أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء أخروه، لينظروا أحدثهم  

 عـلى قولـه ، وهـذا يفيـد في اعتبـارهم العرضـة الأخـيرة بالعرضة الأخيرة فيكتبوها
وحرصهم على تيقنها، وما ذلك إلا ليجتنبوا إثبات المنسوخ؛ لأن العرضة الأخـيرة 
هي المعتمدة، وإتقانها وشهودها سبيل إلى نفي ما نسخ أثنـاء زمـن التنـزل وإمكانيـة 

 .النسخ
حيث أراد زيد أن يكتبها ) التابوت(ولم تحمل المرويات اختلافهم إلا في كلمة  

فمنعه الثلاثة القرشيون ورفعوا اختلافهم إلى عـثمان فـأمرهم أن يكتبوهـا ) التابوه(
 ).التابوت(

 أن عـثمان بـن عفـان رضي االله عنـه كـان يسـألهم لمـا يـأتون بـالورق جاء/ هـ  
 أنت سمعته من رسول االله وهو أملاه عليك؟: والرقاع فيها القرآن

                                                
   .١٢٤٤/ ٤الإتقان : انظر )  ١(

ًجمع القرآن حفظا وكتابة ، د: انظر )  ٢(   . ٤٥علي العبيد  صـ / ً

 ).١٦/١٠٩(عمدة القاري )  ٣(



 



 


 .ان يطلبها الصديقيطلب البينة كما ك

 وقـد روينـا عـن زيـد بـن " ًقال البيهقي عقب وصفه الأثر بأن فيه انقطاعـا، 
، وروينا عنه أن الجمع في الصـحف كـان في ^ثابت أن التأليف كان في زمن النبي 

زمن أبي بكر، والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان، وكان ما يجمعون وينسخون 
 .)١(هـ.ا " جة إلى مسألة البينة لم يكن به حاًمعلوما لهم، ف

ً لم تكن البينة على أصل القرآن، فقد كان معلوما لهم كما ذكر، " :قال أبو شامة 
إنما كانت على ما أحضروه من الرقاع المكتوبة، فطلب البينة عليها أنها كانـت كتبـت 

 .وبإذنه على ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه^ بين يدي رسول االله 
ُمن الرقاع التي أحضرت، ولـو كـانوا كتبـوا : ُفليمل سعيد، يعني: قالولهذا  

 .)٢(هـ.ا " زيد فيما كتبه إلى من يمليه عليهمن حفظهم لم يحتج 
 م لما فرغوا من كتابة المصحف أرسل عـثمان في خبر عن زيد بن ثابت أنه/ و  

فأعطته فعرضت المصحف ليردنها إليها، : إلى حفصة أن تعطيه الصحف وحلف لها
عليهــا، فلــم يختلفــا في شيء، فردهــا عليهــا وطابــت نفســه، وأمــر النــاس أن يكتبــوا 

 .)٣(المصاحف
 الاسـتيثاق ودقـة ُذا إن ثبت دليل على ما أحيط بـه  الجمـع مـن خطـوات وه 

ة للمصحف، وأن المصحف العثماني لم يختلـف في شيء مـن الحـروف التنفيذ والكتاب
مع صحف أبي بكـر، وهـذه الروايـة في الـنفس منهـا شيء؛ لأن مضـمونها أن عـثمان 

 وكتابـة بعرضـه عـلى عارض المصحف الإمام، وتأكد من إتقان ما قاموا به من جمع 
خرى توضح ُوقع بعد الانتهاء من الجمع، لكن النصوص الأصحف أبي بكر، وأنه 

                                                
 ).٥٩(المرشد الوجيز : انظر. نقله أبو شامة عن البيهقي عن كتابه المدخل)  ١(

 ).٦٠ – ٥٩ص (وجيز المرشد ال)  ٢(

 .وصححه المحقق) ١٣٠- ٨/١٢٧(أخرج هذا الأثر الطحاوي في مشكل الآثار )  ٣(



 



 


ُء جمع الأمة على القراءة الثابتة  وأول خطوات مهمـة أن عثمان طلب الصحف في بد

ـا في الصــالجمــع، و ـا بالصــحف : ف، ولفظــه في البخــاريحُُّنســخ مـ أن أرســلي إلينـ
لمصـاحف رد حتى إذا نسخوا الصـحف في ا... ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك

ة فيها نظر، سيما أن في سياق خبر زيد هـذا ،  فهذه الروايعثمان الصحف إلى حفصة 
ٌ في الجمـع، وهـذا وهـم كـما نبـه عليـه اً زيـدً أبان بن سعيد بـن العـاص مشـاركا ذكر

 ًالخطيب، فهل يكون هذا وهما آخر يضاف لسابقه؟
 في خبر حذيفة أنه كان يغازي الشام في فتوح أرمينية وأذربيجان، فلما قدم أشار – ٦

. إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة: ن، وكذا في قول عثمانعلى عثمان بجمع القرآ
دد أو يقـرب زمـن بـدء هـذا الجمـع : وفي رواية ُـثـلاث عشرة سـنة، مـا يمكـن أن يح

 ويعنــي ذلــك أنــه في هـــ ٢٥ – ٢٣العــثماني، فعــلى ضــوء المرويــات الســابقة مــا بــين 
غزو أذربيجان استهلال عثمان لخلافته بدأ العمل بالجمع، حيث أرخ الطبري تاريخ 

 .)١(هـ٢٦هـ، وفي رواية سنة ٢٤وأرمينية بـسنة 
  وكانت هذه القصة في سنة خمس وعشرين ":قال ابن حجر عن قصة حذيفة 

 ."ة أو الثانية من خلافة عثمان ثالثمن السنة ال
: منذ خمس عشرة سنة، منذ ثلاث عشرة سنة، فقال: ثم جمع بين روايتي عثمان 

 الكسر في هذه وجبره في الأولى، فيكون ذلـك بعـد مضي سـنة  فيجمع بينهما بإلغاء"
واحدة من خلافته، فيكون ذلك في أواخر سـنة أربـع وعشريـن وأوائـل سـنة خمـس 

وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك في حدود سنة ثلاثين، ولم يذكر ... وعشرين
 .)٢( هـ.ا "ًلذلك مستندا  

 -: الله عنهما فيما يلي  يفترق جمع الصديق عن جمع عثمان رضي ا– ٧

                                                
 ).٢٤٧ – ٤/٢٤٦(تاريخ الرسل والملوك )  ١(

 ).٨/٦٣٤(فتح الباري )  ٢(



 



 


 . الغاية من الجمع*
 .  السبب الباعث عليه*
 . المسألة في الأحرف التي حواها كل جمع في خلاف طويل مشهور في*
 .لآيات والسور ترتيب ا*

 .في الموقف من المصاحف التي بأيدي الصحابة* 
 : و تتفقان في  أمرين  

ـا صــنعه الخليف* ـلى مـ ـ رضــا الصــحابة وإجمــاعهم عـ ـالقبول تـ ـك بـ ـيهم ذلـ ان وتلقـ
مشاركة جماعات الصحابة للخليفتين هـذه المهمـة دليـل الرضـا وعنـوان :ة، والطاع

نيطا بمجموعة من الصـحابة والتـابعين، إلا أن الروايـات ُالانقياد، والجمعان وإن أ
 .تذكر مشاركة سواد الصحابة الأعظم فيه وسعيهم لتنفيذه وإتمامه

و الخوف من ضياع شيء من القرآن بذهاب حفاظـه  فأما سبب الجمع الصديقي فه
ًلأنه لم يكن مجموعا بل مكتوبا متفرقا؛ في المعارك  ً ً. 

أما سبب الجمع العثماني فهو  نشأة بوادر  الاختلاف الموصل إلى حد التخطئة  
والتكفير بين الناس ، سواء بحضرته في المدينة أو فيما نأى عنه في الأمصار كما أخبره 

 .فةبذلك حذي
 ما كتب منه يقي حفظ ما تفرق من القرآن واستيعاب الغاية من الجمع الصد 

 بذهاب قرائه، ولـذلك كـان كلـه عنـده في ٌفي العهد النبوي، حتى لا يضيع منه شيء
 .صحف مجموعة، وأبقى ما بأيدي الصحابة معهم

و وهـ. أما الغاية من الجمع العثماني فهذه مسألة متنازع فيهـا بـين أهـل العلـم 
أبقى الأحرف كلهـا أم جمـع ا أبقاه عثمان من الأحرف السبعة  هل ٌفرع عن مسألة م

مة على حرف واحد؟ وقد سبق في علم الأحرف السبعة بسط المسـألة لمـا لهـا مـن ُالأ
 .صلة وثيقة بموضوع الأحرف



 



 


، ًلـما تطمـئن إليـه الـنفس وتتيقنـه وأكرر هنا أن مفتاح العلم بهـذه القضـية ع 

بين عن ذلك  ُ حقيقة ما تم عمله في الجمع العثماني، لكن النصوص لا تيكمن في فهم
 ، كـما  و لكل صاحب قول ما يستدل به مـن الروايـة ًكله مفصلا ، بل هي محتملة   ،
 .هو حال المخالف له في قوله

ة في ه على ما قام به هو اخـتلاف القـرأفهل الاختلاف الذي أفزع عثمان وحمل 
حرف السبعة وما بقي نزل بها القرآن؟ أم هو اختلاف بين الأالأحرف السبعة التي 

 الصحابة من المنسوخ الذي رفـع ولم يعلـم بـه الصـحابي فمكـث عـلى في مصاحف 
مـا خالطهـا مـن القـراءات  قراءته وإقراءه، وانتقل ذلك إلى من تلقوا عنـه، وكـذا في

 التفسيرية مما يظن أنه من القرآن وليس كذلك؟
 وأن أبا بكر رضي االله عنه قد أحسن وأصاب، ووفـق لعمـل ": قال الباقلاني 

... ، والمنع من غير ذلكٍ محصورةٍ وقراءاتٍ واحدٍعظيم في جمع الناس على مصحف
وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما  قصد جمعهم 

يجـر مجـرى ذلـك، وأخـذهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول، وإلغـاء مـا لم 
بمصحف عثمان لا تقديم فيه ولا تأخير، ولا تأويل أثبت مع تنزيل، ومنسـوخ تلاوتـه 
كتب مع مثبت رسمه، ومفروض قراءته وحفظه وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك، لما 

 .)١(هـ.ا  "فيه من التخليط والفساد، وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد 
 عـثمان طلــب الصـحف التـي عنـد حفصــة مـن جمـع أبي بكــر مـا ورد مـن أن 

لينسخها ويردها إليها بعد ذلك دليل لمن يقول إن عثمان أبقى الأحرف السبعة كلها؛ 
لأن الصحف التي نسخها مشتملة عـلى الأحـرف كلهـا  بالإجمـاع فكـذلك مـا نقـل 

 .فيها
نكـر عليـه ومما احتجوا به موقف عبداالله بن مسعود من جمع عثمان، كيف لم ي 

                                                
 ).٦٥ – ٦٤ص (الانتصار لصحة نقل القرآن )  ١(



 



 


ترك ستة أحرف ورفض القراءة بها، وهو من أنكر عليه ما هو أقـل مـن ذلـك، فلـو 
كان الأمر على ما ذكروا لأذاع ابن مسـعود النكـير والمعارضـة، ولم يفعل،فـدل عـلى 

 .خلاف ما قالوا
أما من يرى احتواء المصاحف على حرف واحـد أو مـا يحتملـه الرسـم منهـا،  

الأمر بالقراءة بها أمـر رخصـة وإباحـة لا  ون جمع عثمان ، فيرى أن ذلك هو الغاية م
أمر إيجاب وفرض، وأن القراء كانوا مخيرين فيها، فلـما ظهـر مـن بعضـهم التكـذيب 

 عنـه ويـؤدي إلى ٌببعض الأحرف السبعة التي نـزل عليهـا القـرآن، وهـو أمـر منهـي
ًالكفـر، عـزم عــثمان عـلى جمعهـم عــلى حـرف إشــفاقا منـه علـيهم، ورأفــة  منـه بهــم، ً

ـه الأ ـد ُفاســتوثقت لـ ـك الرشـ ـيما فعــل مــن ذلـ ـة، ورأت أن فـ ـك بالطاعـ ـة عــلى ذلـ مـ
 .)١(والهداية
ٌّوالمسألة لم تزل مثار مدارسة ونظر دون القطع فيها بشيء، وكل ينتصر لما يراه  
 .ًصوابا
 الجمع في عهد الصديق كان مرتب الآيات كما هو في العهد النبوي؛ لأن ذلك لا – ٨

 . عليهٌ مجمعٌوهو أمر^  بتوقيف من النبي يكون إلا
أما في عهد عثمان فزاد ترتيب السور كما يفيده خبر ابن عباس رضي االله عنهما  

لما سأله عن الحامل لأن يعمدوا إلى الأنفال وهـي مـن المثـاني، وإلى بـراءة وهـي مـن 
 .المئين، فيقرنوا بينهما ولم يكتبوا بسم االله الرحمن الرحيم

 .وليس موضعا ً لاجتهاد مجتهد^ ٌب الآيات فأمر باشره النبي أما ترتي 
>  ] ولذلك لما سأل ابن الـزبير عـثمان رضي االله عـنهما عـن آيـة     ;

F   E  D  C  B   A    @   ?   >   = Z ]ـــــرة  لم ]٢٤٠ :البقـ
 .ًغير شيئا من مكانهُيا ابن أخي لا أ: تكتبها أو تدعها؟ أجاب

                                                
 ).٥٩ – ١/٥٨(جامع البيان للطبري )  ١(



 



 


ستأنس لأن ترتيب أبي بكر لم يطل السور بخلاف عثمان أن جمع الصديق في وي: قلت

ًصحف، وجمع عثمان في مصحف والمصحف يتضمن ترتيبـا لسـوره، أمـا الصـحف 
ف فقـد منـه شيء، وأمـر ترتيـب سـوره مـع صـحُفغايتها جمع القرآن كلـه حتـى لا ي

ًمجموعة ليس غاية مقصودة  ً. 
عين إبقاء الصديق مصاحف الصحابة بأيـديهم،  الأمر الخامس الفارق بين الجم– ٩

َّبينما جمع عثمان مصاحفهم وحرقها، وذلك لما تضمنه بعضها من المنسوخ ولم يعلم به 
ً قرآنا، ولا سبيل إلى ائتلاف الأمة اءة التفسيرية التي تظنالصحابي، وما هو من القر

 الخليفتين في المسألة وهذا التباين من. ونزع فتيل الاختلاف المذموم إلا بذلك العمل
 .من العمل العظيمٍ كل واحد منهما ما أقدم عليه  عن اختلاف غاية فرع
" : ...  أرسل عثمان مصاحف إلى الآفاق كما هو نص الأثر في البخاري ولفظه– ١٠

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصـة، وأرسـل إلى 
 . " فق بمصحف مما نسخواُكل أ

ليس في آثار الصحابة ولا التابعين تعيين عدد هذه المصـاحف ، إنـما الـوارد و 
 .)١(شيء عن أتباع التابعين

 .وليس في هذه المسألة كبير فائدة
راحـل جمـع القـرآن منـذ مره رصد تاريخي وتدوين لم هذا العلم هو في حقيقة أ– ١١

هـا، وانتهـاء بـما وصـل ؤلف في الرقاع والأكتاف وغيرُحين كان ي ابتداء ً فجر النبوة
 .إليه المصحف في عهد عثمان

ُإن كان كذلك إلا أنه مؤثر  في علوم قرآنية أوهو   خرى ،  كاشف عن بعـض ٌ
 : ، ومن أهمها قضاياها 

ُ ذكرت قبلا أنه لو أمسألة الأحرف السبعة، و / أ   حيط بجمع عثمان إحاطـة ً
                                                

 ).٢٤٠ – ١/٢٣٨( لابن أبي داود، ما كتب عثمان رضي االله عنه من المصاحف كتاب المصاحف: انظر)  ١(



 



 


ِّفائقة وحصلت دقائق أحداثه  ك على معنـى الأحـرف ومـا لعاد ذل وتفاصيل عمله ُ

ًبقي منها بعد الجمع العثماني بالسفور والبيـان، ولـيس الموضـوع خاليـا مـن الآثـار، 
َولكن لا تكفي للقطع لرأي تثلج به النفس ْ َ. 

 مسألة ترتيـب سـور القـرآن أهـي اجتهاديـة أم توقيفيـة ؟ ، لهـا علاقـة / ب  
، ٌ تـوقيفيٌنعقـد عـلى أنـه أمـربموضوع الجمع القرآني، أما ترتيب الآيات فالإجماع م
 .وعثمان في غير ما رواية  أكد ذلك أثناء عمله العظيم

رسم المصحف ، وهو علم كبير مسـتقل عظـيم الصـلة بـالجمع القـرآني / ج  
الذي تم في العهدين، سيما جمع عثمان بن عفان، بل لا يبعد إن قيل إنه علم متولد من 

 .رحم الجمع العثماني
د بن ثابت في جمع الصديق، وحديث أنـس بـن مالـك في جمـع  كان حديث زي– ١٢

صـول ُعثمان، هما عمدة الأخبار في هـذين الجمعـين، والمسـائل التـي تضـمنهما  همـا أ
غـيره مـن وخرجـه  البخـاري في صـحيحه المسائل في ذلك، وكلا الخبرين خـرجهما 

 .دواوين السنة
 : يلتقي الجمعان في مسألتين متأكدتين– ١٣

ً عملا ما بكونهالتسليمالصحابة ومن في زمانهم بما عمله الخليفتان و رضا / أ  
ًعظيما سائغا، بل عدوا ذلك من أعظم مناقب أبي بكر وعثمان وجميل صنعهما، وتميـز  ً

ًاحل ذلك الجمع رضا  وقبولا وانقيادا ًكل جمع بمشاركة الصحابة والتابعين في مر ً. 
لشـكل عـلى مـا قـرره العلـماء، وفي  أن الكتابة كانت خالية من النقط وا/ب  

الأحـرف مـا من ذلك من الفوائد، إمكانية احتمال اللفظ أكثر من قراءة، فيستوعب 
 .)١(يحتمله اللفظ

                                                
، رسم المصحف دراسة )١٣١ – ١٢٩ص (كتاب النقط لأبي عمرو الداني : انظر لمعرفة بدايات النقط)  ١(

 =مباحـث في علـم القـرآن، صـبحي الصـالح :  وانظرفما بعدها ،) ١٣٣ ص(لغوية تاريخية، غانم الحمد 



 



 


 ً، ولم يكن ذلك موكـولا إلى^أما مسألة ترتيب الآيات فإنها منذ عهد النبي  

 .بأمر ربه^  إلا إثبات ما رتبه النبي أحد واجتهاده، وليس لهما 
مرويات تقدح زناد الشـكوك عنـد المتربصـين بـالقرآن، ع القرآن ورد على جمُ أ– ١٤

العلم؛ لأنه يفهم ِّلمتشابه الريب، ويعصم منها ذو ًوتبذر شبها تنبت في قلوب متبعي ا
ًهذه النصوص ويعلم ما تقوم عليه إسنادا وما تفسر به متونها، وفيما يلي تلك الآثار 

 :وهمهاجيب به عنها، ونفي من مُوما أ
وهي مما ^ فتوفي رسول االله :  قول عائشة رضي االله عنها عن آية الرضاع/أ  

 .يقرأ من القرآن
 في صـحيحه، ومـع لـه  الإمـام مسـلم ًلأثر لا غبار عليه سندا، لإخراجهذا ا 

ٌوهو عندنا وهم منه أعني مـا فيـه ":م الطحاوي أحد رواة السند وقالَّذلك فقد وه
تـوفي وهـو ممـا يقـرأ مـن ^  أن رسـول االله -ضي االله عنهـار-مما حكاهـ عن عائشة 

 .)١( "القرآن
 : ِّول كلامها بالآتي ُأما متنه فأ 

قـرأ مـن القـرآن الـذي سـقط ُأنـه ي:  وهذا لا تعلل فيه، وإنـما معنـاه": قال ابن حزم
إنه مـن القـرآن المتلـو في المصـحف، : رسمه وإثباته في المصحف، ولم تقل قط عائشة

 .)٢( "هم فبطل تعلل
 .)٣( "تلى حكمه دون لفظه ُأنه ي:   يعني":وقال ابن السمعاني 
 .)١(وعند البيهقي أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته 

                                                

 ).١٣٧ص (عدنان زرزور / دها، علوم القرآن وإعجازه، دفما بع) ٩٠( =

، وساق الحديث من طرق آخـر عـن عائشـة لـيس فيـه اللفظـة )٣١٣ – ٥/٣١١(مشكل الآثار : انظر)  ١(
 .المتنازع فيها وجعله أولى من الحديث الذي قبله

 ).٤/٦٢(صول الأحكام ُالإحكام في أ)  ٢(

 ).٣/٩٩(قواطع الأدلة )  ٣(



 



 


ً  ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه ":وقال النووي 

ًتوفي وبعض النـاس يقـرأ خمـس رضـعات ويجعلهـا قرآنـا متلـوا لكونـه لم يبلغـ^  ه ً
النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلـك وأجمعـوا عـلى أن 

 .)٢( "هذا لا يتلى
وهذا التخريج لكلام الصديقة عائشة رضي االله عنها فيه مقنـع، وبـه تخلـص  

 .)٣(اللفظة من إيهامها، وهو أصح  من توهين الحديث وتضعيفه
ًالكبير عشرا ، فلقد كانـت لما نزلت آية الرجم ورضاعة : قول عائشة/ –ب  
تشـاغلنا بموتـه، فـدخل داجـن ^ فة تحت سريري، فلما مـات رسـول االله في صحي
 .فأكلها

فأما من حيث إسناده فإن ابـن حجـر رحمـه االله رد تضـعيف مـن وهـن الخـبر  
 ."   بل راويها ثقة غير متهم" :- كما سبق –وقال 

 .)٤(وصححه كذلك ابن حزم في المحلى
  لأن آية الرجم إذ نزلـت حفظـت وعرفـت ":ًمفسرا متن الأثرقال ابن حزم  

سـاخ القـرآن في المصـاحف ولا أثبتـوا ُ، إلا أنـه لم يكتبهـا ن^وعمل بهـا رسـول االله 
وبقيت الصفحة التي كتبت فيها كما قالت عائشة رضي االله عنها ... لفظها في القرآن

 .فأكلها الداجن ولا حاجة بأحد إليها
ية الرضاعة ولا فرق، وبرهان هذا أنهـم قـد حفظوهـا كـما وهكذا القول في آ 

                                                

مـن ينقلـه وكأنـه . هــ.اوهذا تأويـل حسـن : ، وقال عنه)٤٣ص (نه أبو شامة في المرشد الوجيز نقله ع)  ١( =
 .كتاب البيهقي المدخل

 ).١٠/٢٩(المنهاج شرح صحيح الإمام مسلم )  ٢(

 تكذيب المنقول بعد صحته ليس مـن دأب " هناك عبارة سديدة من الحافظ ابن حجر، وسيأتي ذكرها،)  ٣(
 ." أهل التحصيل

 ).١١/٢٣٦(المحلى :   انظر)٤(



 



 


ع أكـل الـداجن مـن إثباتهـا في القـرآن مـن نَـَ في القـرآن لمـا مًأوردنا، فلو كانت مثبتـة

   ،   ومع هذا الجـواب السـديد إلا أنـه ذهـب في مصـنف آخـر إلى )١(هـ.ا  "حفظهم 
  فصـح أن حــديث ":َّتكـذيب الخـبر وأنــه خـبر ولــده الكـاذبون والملحـدون، وقــال
 .)٢( هـ.ا  "َّالداجن إفك وكذب وفرية، ولعن االله من جوز هذا أو صدق به

كـى مـن أن تلـك الزيـادة كانـت في ُ وأمـا مـا يح": وأما الإمام القرطبي فقال 
 .)٣("صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض 

 هـذا تأكيد أنـه  بعد هيشكل من الأثر، قاللما  رصين أما الباقلاني فله رد بليغ  
؛لأنه دلالـة عـلى ) لقد كانت مكتوبة في ورقة تحت سريري: ( وقولها" :من المنسوخ

قلة الحفظ له والاحتراز والاعتنـاء بحياطتـه لأن عـادتهم في الثابـت البـاقي الرسـم 
ِّصيانته وجمعه وحراسته ، دون طرحه في الظهور تحت الأسرة والرجـل وبح ِّ يـث لا َ

 مـا يؤمن عليه، فأما إذا نسخ وسقط فرضه جاز ترك حفظه والاعتنـاء بـه  ، وجعـل
ُيكتب فيه ظهورا ينتفع به   )٤  ( هـ.ا" ، ويثبتون فيها ما يريدون ًُ

ً، وإن كان ظاهره موهما يوقع في لـبس إلا أن هنـاك مـن فأما الأثر فصحيح الإسناد 
 .ى ما يخاف منه من شبهة والله الحمدالجواب عن ذلك ما تتيقنه النفس وتمحو أدن

وجواب الإمام ابن حزم الأول لا مزيد عليه، فعائشة رضي االله عنها تريد أن  
 حتى أكلتها الداجن، ولا حاجة إلى ٍ في صحيفةًتلك الآيات المنسوخة كانت مكتوبة

 .الأخذ بها لأنها منسوخة لم تعد مثبتة في المصاحف
إن فيها :  لما عرضت عليه قال المصاحفنه أن نقل عن عثمان رضي االله ع/ ج  

 .ًلحنا وستغيره العرب بألسنتها
                                                

 ).١١/٢٣٦(المحلى )  ١(

 ).٧٨ – ٤/٧٧(الإحكام في أصول الأحكام )  ٢(

  .٥٠٣/ ٣، ومثله قول الزمخشري )١٤/١١٣(الجامع لأحكام القرآن )  ٣(

 ).١/٤٠٩(الانتصار لصحة نقل القرآن )  ٤(



 



 


فذهبت طائفة من أهل العلم إلى تضعيف الخبر وتوهينه من جهة سنده، فهي  

آثــار مراســيل منقطعــة، وألفاظــه مضــطربة ، كــأبي بكــر بــن الأنبــاري، والبــاقلاني، 
 .)١ (والمهدوي، والداني ، وابن الجزري

فالحق أن ذلـك لا يصـح عـن عـثمان، والخـبر ضـعيف " : الألوسيحتى قال  
 .)٢( " مضطرب منقطع، وقد أجابوا عنه بأجوبة لا أراها تقابل مؤنة نقلها

َّوبرغم انقطاع أسانيد الروايات المتقدمة واضطرابها فقد عزز أئمة العلـم مـا  
ين ضـعف الخـبر ًفي متن هذا الخبر من نكارة، وساقوا أوجها من الردود ،  بهـا يسـتب

ًسندا وبطلانه متنا ً. 
وهذه الوجوه  بمجموعها ساقها الطـبري  ، والـزمخشري ، وشـيخ الإسـلام  

 .ابن تيمية، وابن هشام، وابن الجزري،والألوسي
 أن الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنـى المنكـرات فكيـف يقـرون اللحـن في -

 القرآن مع أنه لا كلفة عليهم في إزالته؟
ن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف لا يسـتقبحون  أ-

 بقاءه في المصحف؟
 أنه لو قدر أن عثمان رأى ذلك في نسـخة واحـدة فإمـا أن تكـون جميـع المصـاحف -

ًاتفقت على الغلط، وعثمان قد رآه في جميعها وسكت، فهذا ممتنـع عـادة وشرعـا مـن 
 .سلمينالذين كتبوا ومن عثمان ومن الم

وإن قالوا في بعض دون بعض فقد اعترفوا بصحة البعض ولم يذكر أحـد مـنهم ولا 
                                                

، ) ١١٩ص ( الأمصـار ، المقنـع في رسـم مصـاحف)٥٣٨ – ٢/٥٣٥(الانتصار لصحة نقـل القـرآن )  ١(
قـد رواه الحـافظ أبـو بكـر بـن أبي داود بألفـاظ والأثـر : لعشر لابن الجـزري، وقـالالنشر في القراءات ا

، وفي الإتقان للسيوطي نقل تضعيف ابن )١/٤٥٩(مضطربة مختلة، وكلها منقطعة لا يصح شيء منها 
 .)٢/٤١٩(، شرح الهداية للمهدوي )٤/١٢٤٢(الأنباري لهذه الأخبار 

 ).١/٣٠(روح المعاني )  ٢(



 



 


مـا  من غيرهم أن اللحن كان في مصحف دون مصحف، ولم تأت المصـاحف إلا في

 .هو من وجوه القراءات وليس ذلك بلحن
 أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه  بألسنتها غير مستقيم؛ لأن المصحف يقف عليه -

 .بي والعجميالعر
وأراد زيـد أن يكتبهـا بالهـاء عـلى لغـة ) التـابوت( أنه قد ثبت اختلافهم في كلمـة  -

 .)١(الأنصار فمنعوه ورفعوه إلى عثمان فأمرهم أن يكتبوه بالتاء لغة قريش
دة في أثـر عـثمان وبهـا وهناك مذهب ثالث يقوم على بيان معنى مفردة اللحـن الـوار

 الخطأ، وهـذا الاتجـاه : معنى اللحنفي المتبادر من أن  ، وينت يقصده عثمانيتضح ما
  لـيس اللحـن هاهنـا أخطـاء ":كان ابـن خالويـه مـن أوائـل مـن ذهـب إليـه، فقـال

 .)٢( "الصواب، وإنما هو خروج من لغة قريش إلى لغة غيرهم 
  أراد بـاللحن ": فقـالاللحـنوأبان الداني عـن وجـه هـذا الأثـر عـبر بيـان لفظـة 

لي عـلى حـال رسـمه لانقلـب المذكور فيه ُـ التلاوة دون الرسم، إذ كان كثير منه لـو ت
) لا أوضعوا(و) أولا أذبحنه : (بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظها، ألا ترى قوله

وشبهه ما زيدت فيه الألف والياء والـواو في رسـمه  لـو تـلاه ) من نبائ المرسلين(و
ًته في الخط، لصير الإيجاب نفيا، ولزاد ٍتال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صور

فأتى من اللحن بما لا خفاء به على مـن سـمعه ، في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله 
ًمع كون رسم ذلك كذلك جائزا مستعملا ، فأعلم عثمان رضي االله عنه إذ وقف على  ً
ذلك أن من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفتـه عنـه ممـن يـأتي بعـده سـيأخذ ذلـك عـن 
ِّالعرب إذ هـم الـذين نـزل القـرآن بلغـتهم فيعرفونـه بحقيقـة تلاوتـه ويدلونـه عـلى  ُ

                                                
، )٢٥٦ – ١٥/٢٥٣( ،  فتــاوى شــيخ الإســلام ١/٥٧٧  ،الكشــاف ٦٨٤/ ٧جــامع البيــان  :  انظـر)  ١(

، الإتقـان للسـيوطي )٨٠ – ٧٩(، وشذور الذهب لابن هشـام )١/٤٥٩(والنشر في القراءات العشر 
 ).٣١، ١/٣٠(، روح المعاني للألوسي )١٢٤٣ – ٤/١٢٤١(

 ).٢٤٤ص ( القراءات السبع الحجة في)  ٢(



 



 


 .)١( "صواب رسمه 

، ووافقـه عـلى )٢ ()المصـاحف( جزم به ابن أشتة في كتـاب ومضمون جواب الداني 
هذا التخريج ابن عاشور وجعل المراد باللحن ما في رسم المصـاحف مـن إشـارات 

يــاء إشــارة إلى الإمالــة ولم يكــن اللحــن يطلــق عــلى مثــل كتابــة الألــف في صــورة ال
 ) ٣(.الخطأ

) لم يتسـن(بي بـن كعـب فيهـا ُ بعثه بكتـف شـاة إلى أهوجاء في أثر هاني مولى عثمان أن
 .)٤(فدعا بالدواة فمحى أحد اللامين: قال) فأمهل الكافرين(و) لا تبديل للخلق(و

اً فأمضاه، وهو يوقف عـلى مـا ُ  فكيف يدعى عليه أنه رأى فساد":قال ابن الأنباري
ُكتب، ويرفع الخلاف إليـه الواقـع بـين الناسـخين؛ لـيحكم بـالحق ويلـزمهم إثبـات  ُ

 .)٥( "الصواب وتخليده 
مـا أخرجـه ابـن أشـتة في  وهذا الجواب المنيـع مـن ابـن الأنبـاري أيـده السـيوطي في

تلفوا في القرآن إن الناس قد اخ: ًالمصاحف عن ابن الزبير أن رجلا قام إلى عمر فقال
فكان عمر قد هم أن يجمع ا لناس على قراءة واحدة، فطعن طعنته التي مـات فيهـا، 
فلما كانت خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر له، فجمع عثمان المصاحف، ثم بعثني 
ـت بالمصــحف فعرضــناها عليهــا حتــى قومناهــا، ثــم أمــر بســائرها  إلى عائشــة فجئـ

ّفشققت، قال السيوطي يدل على أنهم ضبطوها، وأتقنوها ولم يتركوا فيهـا مـا فهذا : ُ
 .)٦  (هـ.ايحتاج إلى إصلاح وتقويم 

                                                
 ).١٢٠، ١١٩ص (المقنع )  ١(

 ).٤/١٢٤٢(الإتقان للسيوطي : انظر)  ٢(

 ).٢/١٣٤(التحرير والتنوير  ) ٣(

 .تقدم تخريجه )  ٤(

 ).٤/١٢٤٤(نقله السيوطي في الإتقان )  ٥(

 ).١٢٤٤، ٤/١٢٤٣(الإتقان : انظر)  ٦(



 



 


ًعقب محققو الإتقان بأن السند الذي ساقه المؤلف ضعيف جدا، فيه الربيع بن : قلت

 .)١(. بدر متروك كما تقدم
ْوذكر عائشة ههنا منكر؛ لأن الصحف لم تكن بأيديها إنما كانت عند حفصة، وقولـ ه ُ

َّهم  أن يجمع القرآن على قراءة واحدة ،: في الأثر   تمسك به مـن يـرى أن جمـع عـثمان َ
كان على حرف واحد من بين الأحرف السـبعة، ولـيس بحجـة لـذلك الـرأي، فـإن 

تصـدق عـلى ) قراءة واحـدة(، فقول )حرف واحد(أوسع من ) قراءة واحدة: (قوله
 في الصـحة والثبـوت يخـرج بـذلك كل الأحرف السبعة، فإنها قراءة واحدة متحـدة 
ما يتوهم أنه من القرآن كالقراءات ن القراءات المتعددة مما نسخ ورفع من القرآن وم

 .التفسيرية وغيرها
هذا من عمل :  أثر عائشة رضي االله عنها وسؤال عروة لها عن لحن القرآن وقولها–د 

َّالكتاب أخطأوا في الكتاب شكال في نكارة متنه، ، لكن الإ)٢(، يبدو أن سنده صحيحُ
 .)٣(والألوسي جعل أثر عائشة مروي بسند صحيح على شرط الشيخين

 لا  لأنهـا رد طائفة هذه الآثار،وطي بعد عرض الأجوبة عن رواية عثمان وقال السي
 .)٤(عائشة بها الحجة وعدم تصحيح خبر تقوم
لجـواب وبعد فهذه الأجوبة لا يصـلح منهـا شيء عـن حـديث عائشـة، أمـا ا": قال 

 .)٥(" بالتضعيف فلأن إسناده صحيح كما ترى
 :وفيما يلي مجمل الجواب عن آثار عائشة

                                                
 ).٤/١٢٤٤(الإتقان : انظر)  ١(

سنده ظاهره الصحة ومتنه منكر، وليس الخطـأ فيـه مـن أبي معاويـة، : نن سعيد بن منصورقال محقق س)  ٢(
 ).٤/١٥١٠(لأنه قد توبع، فيحتمل أن يكون الخطأ من هشام بن عروة 

 ).١/٣١(روح المعاني )  ٣(

 ).١٦/٢٥٤(، وابن عاشور في تفسيره )٥٤٠ – ٢/٥٣٩(كما فعل الباقلاني في الانتصار )  ٤(

 ).٤/١٢٤٥ (الإتقان)  ٥(



 



 


أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليهـا، لا أن الـذي  / ١

لا يجوز، والدليل على ذلك أن ما لا يجوز مردود بإجماع من كل  ٍكتبوا من ذلك خطأ ٌ
 .)١(عه ٍشيء، وإن طالت مدة وقو

تأويله ظاهر، وذلك أن عـروة لم يسـأل عائشـة فيـه عـن حـروف " : قال الداني / ٢
ًالرسم التي تزاد لمعنى وتنقص منها لآخر تأكيدا للبيان وطلبا للخفة، وإنما سألها فيه  ً
عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي 

ًه عليه السلام ولأمته في القراءة بها، وإنما سمى عروة ذلك لحنا أذن االله عز وجل لنبي ُ
وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ عـلى جهـة الاتسـاع في الإخبـار وطريـق 

ًالمجاز في العبارة، إذ كان ذلك مخالفا لمذهبهما وخارجا عن اختيارهما، على أن ...... ً
يل قـدرها واتسـاع علمهـا ومعرفتهـا أم المؤمنين رضي االله عنها مع عظيم محلها وجل

ْبلغة قومها لحنت الصحابة وخطأت الكتبة ، وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة  َّ
 .)٢(" موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر، هذا ما لا يسوغ ولا يجوز

لو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجـب أن يكـون في كـل المصـاحف غـير  /٣
اتب الذي أخطأ في كتابته بخلاف ما هو في مصحفنا، وفي مصحفنا الذي كتبه لنا الك

ُاتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك، ما يدل على أن الذي في مصـحفنا مـن ذلـك 
خذ عنهم ُ غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط، لم يكن الذين أٌصواب

وجـه ّيعلمون من علموا ذلك من المسلمين على ^ اب رسول االله حالقرآن من أص
ًمــة تعلــيما عـلى وجــه الصــواب وفي نقــل ُاللحـن، ولأصــلحوه بألســنتهم ولقنـوه الأ

ًالمسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخـط مرسـوما، أدل الـدليل عـلى صـحة  ًً

                                                
 ).٤/١٢٤٦(ُهذا جواب ابن أشتة، وابن جبارة في شرح الرائية، قاله السيوطي في الإتقان )  ١(

 ).١٢٢، ١٢١(المقنع في رسم مصاحف الأمصار )  ٢(



 



 


 .)١(ذلك وصوابه، وأن لا صنيع في ذلك للكاتب، قاله الطبري

تواتر ولم يقبـل هناك من ذهب إلى تضـعيف جميـع مـا ورد ممـا فيـه طعـن بـالمو 
ًتأويلا ينشرح له الصدر، ويقبله الذوق وإن صححه من صححه، والطعن في الرواة 
أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن العظيم الذي وصل إلينا بالتواتر 

 .)٢(ً، ولم يألوا جهدا في إتقانه وحفظه^من النبي 
 :، وهيوعليه فالنظر إلى الأثر كان  من ثلاث جهات  
 .إما رد الخبر من جهة الإسناد - 

 . وإما التسليم بصحة السند ومناقشة ما في المتن من نكارة -         
أخطـأوا الكتـاب، أو هـذا مـن لحـن القـرآن، : وإما معرفة مراد عائشة بقول-          

ومن يذهب إلى هذا الاتجاه الثالث يتجاوز صحة السند ، وينفـي نكـارة المـتن بمثـل 
 .ذا الفهم والتخريج لمعناهه

 فيعني باللحن القراءة واللغة، يعنـي " :وفي أثر سعيد بن جبير قال ابن أشتة 
ُأنها لغة الذي كتبها وقراءته، وفيها قراءة أ  .)٣(" خرىٌ

 :هذا الجوابٍق السيوطي غير مرتض وعل 
 هـذا الجـواب إنـما يحسـن لـو كانـت القـراءة باليـاء فيهـا، والكتابـة:  وأقـول" 

 .)٤(هـ.ا . "بخلافها، وأما القراءة على مقتضى الرسم فلا 
ن وعائشة، ومـا وعند الباقلاني جواب عما روي عن الصحابة من رواية عثما 

، بأن الوجه الأشهر الظاهر المعروف المألوف في هذه الحروف غامض جرى مجراهما 
ٌقليل، أو غلط عند كثير من الناس، ولحن عند من لا يعرف الوجه  فيه، ونحـو هـذا ٌ

                                                
 ).٧/٦٨٤(جامع البيان )  ١(

 ).١٦/٢٢٤(روح المعاني : انظر. هذا نص كلام الألوسي)  ٢(

 ).٤/١٢٤٦(نقله عنه السيوطي في الإتقان )  ٣(

 ).٤/١٢٤٧(الإتقان : انظر)  ٤(



 



 


ٍالكلام فلم يضبط ذلك الرواة عنهم ولم يسمعوا علته ولم يوردوه وجهه، إما لسـهو 
لحقهم أو لذهابهم عن سماع تمام الكلام، أو لاقتصارهم على شاهد الحال واذكارهم 

 .)١(بذلك من كان يسمع هذا الكلام من عائشة وعثمان
ـي فيهــا نوهــذه الأجوبــة تسري عــلى كــل الآ  َســبة الخطــأ إلى كتبــة ثــار التـ َ َ 

 .المصاحف
Ë   Ê  É  ] :  رد العلماء ما جاء عن ابن عباس عند قوله تعالى-هـ  
Í  Ì Z ]من الكاتب بما يليٌأن هذا خطأ من الكاتب ، أو سقط ]٢٧ :النور : 

 ذهب فريق من المفسرين إلى أن هذه الرواية لا تصح عن ابـن عبـاس، وهـو قـول -
: لبيهقي ،والزمخشري، وابن عطية ، وابن العربي ، والقرطبي، وأبي حيان الذي قالا
 من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك، فهـو طـاعن في الإسـلام ملحـد في الـدين، "

 .)٢( "ٌوابن عباس بريء من ذلك القول 
مع أن الحافظ ابن حجر قد صحح سند ابن عباس في مـا أخرجـه سـعيد بـن  

 .)٣(ي ، والبيهقيمنصور ، والطبر
 :ناك من أجاب عن معنى الرواية فقال وه

إن هــذه كانــت القــراءة الأولى ثــم صــارت القــراءة إلى مــا عليــه العامــة،  / ١ 
 .)٤(لع على ذلك ابن عباسَّويعني هذا أنها كانت ثم نسخت ولم يط

وبنحو هذا الجواب من قال إن ابن عباس بنى ذلك على القراءة التي تلقاهـا  
 فلموافقة خط – تستأنسوا – بن كعب، وأما اتفاق الناس على قراءتها بالسين عن أبي

                                                
 ).٢/٥٥٠(الانتصار لصحة نقل القرآن )  ١(

ــمان )  ٢( ــرآن )٣/٢٢١(، الكشـــاف )٦/٤٣٨(شـــعب الإيـ ــام القـ ــوجيز )٣/٣٧٠(، أحكـ ، المحـــرر الـ
 ).٦/٤١٠٠(، البحر المحيط )١٢/٢١٤(، الجامع لأحكام القرآن )٦/٣٦٩(

 ).١١/١٠(فتح الباري )  ٣(

 ).٦/٤٣٨(شعب الإيمان للبيهقي : نى هذا التوجيه انظر بمع)  ٤(



 



 


ُالمصحف، الذي وقع الاتفاق على عدم الخروج عـما يوافقـه، وكانـت قـراءة أبي مـن 

 .)١(الأحرف التي تركت القراءة بها
 بأن المراد أخطؤوا في الاختيار وما ًأجاب ابن أشتة عن هذه الآثار جميعا  / ٢ 
ٌولى لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة، لا أن الذي كتب خطأهو الأ  عن ٌ خارجُ
 .)٢(القرآن
^  _   ] :  يقول ابن عباس عن قوله تعالى–و     ]  \Z ]٣١ :الرعد [

قال عنه الحـافظ ابـن وإسناد هذا الأثر  ، كتبها الكاتب وهو ناعس،)بينأفلم يت(إنها 
بري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهـم مـن رجـال البخـاري وروى الط" : حجر

 .)٣(" ....عن ابن عباس
وتضعيف الخبر وإبطاله منهج متبع سار عليه أئمة العلم حين يعـارض متنـه  

 .ما ثبت بالتواتر من القرآن
 .)٤( " ٌ ما فيها مريةٌ هذه واالله فرية": ًقال الزمخشري مبطلا الأثر 
ً لأن مجاهدا وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن ابن ووصفه القرطبي بالباطل؛ 

 .)٥(عباس على ما هو في المصحف
ولى، ُوهناك جواب يتكرر مع مثل هذه الآثار وهو أن ذلك كان في القراءة الأ 

يعني التي نسخت، ولم يعلم بذلك الصحابي واستمر على قراءتها، بينما هي اليوم من 
  .م المصحفلمخالفته رس؛ قرأ ُالمنسوخ الذي لا ي

                                                
 ).١١/١٠(فتح الباري )  ١(

 ).١٢٥٦ – ٤/١٢٥٥(الإتقان )  ٢(

 ).٨/٢٢٤(فتح الباري )  ٣(

  ).٢/٥١٠(الكشاف )  ٤(

  ).٩/٣٢٠(الجامع لأحكام القرآن )  ٥(



 



 


 .)١( "فلم يتدبر الوجه الذي هو أولى من الآخر:   يعني":وقال ابن أشتة 
l  k  j    ] :  جاء عـن ابـن عبـاس في قولـه–ز     i  h  gZ ] الإس راء: 

 .التزقت الواو بالصاد) ووصى( إنما هي ]٢٣
ور بإسـناد أخرجـه سـعيد بـن منصـ" : حه ابـن حجـر وقـالَّهذا الأثـر صـح 
 ." جيد

 ولكـن تكـذيب المنقـول بعـد ":ثم طرز هـذا التصـحيح بعبـارة رائعـة  فقـال 
 . )٢( " صحته ليس من دأب أهل التحصيل فلينظر في تأويله بما يليق به

 .)٣(" لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصاحفنا":وقالواوهناك من ضعف الأثر 
َيؤتون ما أت( أثر عائشة في قراءتها –ح   ِّرف، والأثر ُولكن الهجاء ح: قولها) واَ

رف(قولهـا  أهل العلم، ويبقـى مضعف عند ّولكـن الهجـاء ح ًمحتاجـا إلى التوجيـه ) ُـ
 بها فلها توجيه وتخريج يمكـن لا إشـكال ُقرأَونفي ظاهره الموهم، أما القراءة التي ت

 )٤ (.ا فيه
لى الكاتـب هجـاء لقـي إُف الهجاء أِّرحُ:   فمعنى قول عائشة":قال ابن أشتة  

 .)٥( "ُغير ما كان الأولى أن يلقى إليه من الأحرف السبعة 
ومن يعول على ضعف الإسناد يسـتغن عـن تكلـف التأويـل وتحمـل توجيـه  

 .)٦(مشكلها، وهو ما جنح إليه ابن الأنباري في هذا الأثر وغيره كما يذكر السيوطي

                                                
 ).٤/١٢٥٦(نقل جوابه السيوطي في الإتقان )  ١(

 ).٨/٢٢٤(فتح الباري )  ٢(

 ).١٠/٢٣٧(، الجامع لأحكام القرآن )٤٦١، ٥/٤٦٠(المحرر الوجيز :   نسب هذا إلى أبي حاتم، انظر)٣(

يعملـون العمــل وهـم يخافونــه ، ويخـافون لقـاء االله ومقــام االله  ، هكـذا جــاء توجيـه القــراءة في :  يعنـي )  ٤(
  . ٩٥/ ٢المحتسب لابن جني 

 ).٤/١٢٥٦(الإتقان للسيوطي : انظر)  ٥(

 ).٤/١٢٦٥(لإتقان ا)  ٦(



 



 


 الصـحة لمعارضـتها وتقدم أن هناك مـن يبطـل الآثـار التـي ظـاهر أسـانيدها 

 المتواتر من القرآن، فكيف إذا كان الأثر ضعيف الإسناد كذلك؟
¸  ] انزعوا هذه الـواو واجعلوهـا في : (وفي خبر ابن عباس وقوله    ¶

¿  ¾    ½   ¼  »  º  ¹ Z ]وفي ]١٧٢ :آل عمران  [  ¥  ¤      £  ¢  ¡
  ¨  §   ¦Z ]ًوإن كان ظاهره موهما إلا أنه ليس مشكلا ً إذا حمـل ،  ]٧ :غافر

ذلك على أن ابن عباس كان يقرأ بذلك ، فتكون قراءة كانت ولم يعد يحتملهـا رسـم 
ُالمصحف الذي أجمع عليه عثمان فنسخت واندثرت ولم يعد يقرأ بها، ولا يفهـم مـن 

 .كلام ابن عباس إلا الإشارة لما كان يقرأ
 من ظاهر هتوهميير في الخط ورسم المصحف كما يمكن د حقيقة التغولا يقص 
 .اللفظ

لـو : بقي حديث عباد بن عبداالله بن الزبير، وفيه لفظ منكر وهو قـول عمـر 
 .كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة

 :فظاهره أن أمر ترتيب الآيات موكل إلى اجتهاد الصحابة، والجواب عن هذا
ً  في رد الأخبار الواهنة خصوصـا إن كـان في متونهـا مـا ينكـر ٍضعف السند كاف  -

 .ويخالف الصحيح
 فظاهره أنهم كـانوا يؤلفـون آيـات السـور باجتهـادهم، وسـائر ": قال ابن حجر  -

 .)١( "ًالأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بتوقيف 
أمر توقيفي وأن الإجماع قـد  قال الألوسي في تفسيره بعد ذكره أن ترتيب الآيات   -

 : انعقد على ذلك من غير خلاف بين المسلمين  
 وما يدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهـادي معـارض سـاقط عـن درجـة " 

فإنه معارض بما لا :  ثم قال– ثم ساقه –الاعتبار كالخبر الذي أخرجه ابن أبي داود 
                                                

 .ًفهذا إن كان محفوظا: وأومأ إلى ضعفه بقول ) ٨/٦٣٢(فتح الباري )  ١(



 



 


 .)١( "يخفى مما يدل على خلافه 

 مـن – كما يقـول الألـوسي –ُعارض بما لا يحصى ُأنه خبر مولب الجواب عنه  
ولـيس ^ المرويات والنصوص القاطعة أن أمر ترتيب الآيات تـوقيفي مـن النبـي 

 .للصحابة مدخل في ذلك
وفوق ذلك كله فـالخبر الـذي أخرجـه ابـن أبي داود لم يصـح إسـناده، فبطـل  

 .ًالركون إليه جملة وتفصيلا، والله الحمد
Ã   Â  ]  خبر أبان بن عثمان بن عفان أن الكاتب لما كتب  جاء في– ط 

Ï  Î  Í   Ì    Ë  Ê     É   È  Ç  Æ   Å  Ä Z ]ما أكتـب؟ :  قال]١٦٢ :النساء
 ).  والمقيمين الصلاة(اكتب : قيل له

قيمـين والم: (هذا الأثر أورده الطبري عند تفسير الآية وذكر من الأقوال في توجيه قوله
 فلـو كـان ذلـك خطـأ مـن ": أن ذلك غلط من الكاتب ، وأجـاب عنـه  فقـال) الصلاة

الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتـب 
ُالذي أخطأ في كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا، وفي اتفاق مصحفنا ومصـحف أبي في 

 .)٢(" خطأٌن ذلك صواب غيرذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا م
 وهـذا المسـلك " :ًونقل القرطبي عن القشيري قولـه تعليقـا عـلى هـذا الأثـر 

باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فلا يظن بهم أنهم يدرجون في 
 .)٣(" القرآن ما لم ينزل

ويضاف على ما تقـدم ضـعف إسـناد الأثـر، ففيـه رجـل مجهـول وهـو : قلت 
 .اوي عن أبان بن عثمان بن عفان وما في متنه من النكارة، واالله أعلمالر

                                                
 ).١/٢٦(روح المعاني )  ١(

 ).٧/٦٨٤(جامع البيان )  ٢(

 ).٦/١٥(الجامع لأحكام القرآن )  ٣(



 



 





 :تسمية العلم]  أ [ 

جمع القرآن علم أثري خالص، لا تستنبط مسائله ولا تبحث أفراده إلا على ضوء  
َّ ما مر به صله، يحفظالنصوص الواردة عن الصحابة والتابعين؛ فهو جانب تاريخي في أ

المصحف المطهر من مراحل في تدوينه وكتابتـه منـذ فجـر النبـوة حتـى وصـل إلى عهـد 
 .عثمان، وعنه انبثقت المصاحف إلى هذا الزمان، وائتلفت الأمة على ضبطه ورسمه

 : هذا العلم التاريخي كما يلي  عناوين أهل العلم في عرضهم 
 .)١( رضي االله عنهم، وهذا للزركشي بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة– ١
 .)٤(المعاصرين، وأحد )٣(، ومثله ابن عقيلة)٢( في جمعه وترتيبه، السيوطي– ٢

ـا  ـذكر في ثنايـ ـا الســخاوي فـ ـراء: أمـ ـث مــن جمــال القـ ـازل /الكتــاب الثالـ  منـ
ـه ـأليف : الإجــلال والتعظــيم في فضــائل القــرآن العظــيم، ثــم ذكــر في مباحثـ ذكــر تـ

 .)٥(القرآن
 .)٦( القرآن الكريم جمع– ٣
 تدوين القرآن الكريم، وفيها مباحث متعددة من كتابته في زمن النبي، وتوحيد – ٤

جمع القرآن في الصـحف : المصاحف، وتأليف القرآن، تطور شكل المصحف، ومنها
 .)٧(وكافة مسائله 

                                                
 ).١/٢٩٥(البرهان )  ١(

 ).٢/٣٧٧(الإتقان )  ٢(

 ).٢/٦(الزيادة والإحسان )  ٣(

 ). ١١٤ص (علوم القرآن، الشيخ مناع القطان مباحث في  ) ٤(

 ).٩٠- ١/٨٤(جمال القراء )  ٥(

 ).١/٢٦٠(فضل عباس / ، إتقان البرهان د)٧١(فهد الرومي / دراسات في علوم القرآن، د)  ٦(

 ).٥٥، ٤٩(غانم الحمد / محاضرات في علوم القرآن، د)  ٧(



 



 


 .)١(كتابة القرآن الكريم– ٥
 .)٢( جمع القرآن وتاريخه– ٦

 .)٣(القرآنتاريخ جمع : ٌوقريب منه
 .)٤(قطعية النص القرآني وتاريخ توثيقه:  جمع القرآن وتدوينه، باب– ٧
 .)٥( جمع القرآن وكتابته– ٨

 .وكلها عناوين وصفية لهذا العلم التاريخي
جمع القرآن الكريم، وهم في جملتهم يستفتحون هذا : وأوسع تلك المسميات 

مـن كتابتـه وتدوينـه في ^ بـي التوصيف الأثـري بـما كـان عليـه القـرآن في عهـد الن
 .الوسائل المتاحة آنذاك

وحفظ الصحابة للقرآن وأعداد الحفظة منهم وأسماؤهم والإجابة عن الآثار  
ُ ثـم مـن ذلـك يـدلفون إلى ة الحفاظ، بينما هم كثـرة كـاثرة ،المتوهم منها قلة الصحاب ْ َ

ظـه في الصـدور  يـراد بهـا حفجمع القـرآن: الجمع الصديقي والجمع العثماني، ولفظة
 وكتابته في السطور وتوثيقه خطا، فهو اصطلاح يشمل الأمرين، وقضـايا حفظـه في 
صدور الصحابة متقررة ليس فيها كبير إشكال، إنما الأمر كله في مطـاوي مفـردات 
ِالجمع بمعنى كتابته وتدوينه ، وفيه كم زاخر من المرويـات، مـن لازم ذلـك تتبعهـا  ٌّ

لى مــا يــوهم منهـا ؛ لتوصــد الأبــواب دون شــبه المرتــابين ، واسـتيعابها والإجابــة عــ
 .وإثارات المحرضين على القرآن وأهله

بحث تاريخي من خلال تسطير مجرياته وين السابقة، الإشارة إلى أنه و في بعض العنا
                                                

 ).١٢٧ص (محمد سالم محيسن / تاريخ القرآن الكريم، د)  ١(

 ).١/١٩٧(، ومناهل العرفان )٢٦٢ص (المدخل لدراسة القرآن الكريم، الشيخ محمد أبو شهبة )  ٢(

 ).٩٩ص (لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، محمد الصباغ )  ٣(

 ).١١٧ص (عدنان زرزور / علوم القرآن وإعجازه، د)  ٤(

 ).٦٥ص (مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح )  ٥(



 



 


 .وما دونته الروايات من  ذلك 

رتيب القـرآن، ت: صدارة  هذا العلم بينه وبين مسائل مرتبطة به من نحو  قرنوا في -
 .سوره ، وهي قضية حوتها آثار الجمع ومروياته ترتيب آياته و: ويعني 
ية جمع ل عم أساسات هذا العلم لا تبنى إلا على الأثر الذي يرصد سير ]ب [ 

 ثبتت عـلى قواعـد ُأفراده ومباحثه في كتب علوم القرآن أف القرآن في عهديه، ولذلك
 :وت من قضاياأهم ما ح وعبر المرويات ، والنصوص

السبب الباعـث عـلى الجمـع، اختيـار زيـد للمهمـة الجليلـة : جمع الصديق، وفيه/ ١
وأسباب ذلك، مصادر الجمع، مراحل الجمع وخطواته، مزايا ذلك الجمع، موقـف 

 .الصحابة من ذلك العمل
ـه/  ٢ ـذلك، مهمــة الجمــع مــن ال: الجمــع العــثماني، وفيـ صــحابة الســبب الــداعي لـ

لمصحف، مزايا ذلك الجمع، عدد المصاحف التي يل مراسم كتابة  اوالتابعين، تفاص
بعثها عثمان إلى الأمصار، موقف الصحابة من جمعـه، وفي أثنـاء ذلـك يـذكر موقـف 

 .عبداالله بن مسعود الذي انفرد به، الفروق بين الجمعين
مســتخرجة مــن التــي بســطها أهــل علــوم القــرآن هــذا مجمــل الموضــوعات  

 .)١(ن الجمع في عهديهالنصوص المأثورة م
أهم حديثين لم تخل منهما كتب علوم القرآن وهما منبع مسائل الجمع في عهد أبي  / ٣

 .بكر وعثمان رضي االله عنهما
حديث زيد بن ثابت رضي االله عنه الذي أخرجه البخـاري في قصـة بـدء هما  

                                                
، )٢/٦(، الزيـادة والإحسـان )٢/٣٧٧(، الإتقـان )١/٢٩٥(، البرهان ) ١/٨٥(جمال القراء :  انظر) ١(

، ) )١/١٩٧(، مناهــل العرفــان للزرقــاني )٢٦٢(المــدخل لدراســة القــرآن الكــريم، محمــد أبــو شــهبة 
، إتقـان )١٢٠(، مباحث في علوم القرآن، مناع القطان )٧٤(مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح 

، دراسات في علـوم )١٣٤(محمد سالم محيسن / ، تاريخ القرآن، د)١/٢٦٦(فضل عباس / البرهان د
 ).٥٥ص (غانم الحمد / ،  محاضرات في علوم القرآن، د) ٨٣(فهد الرومي / القرآن، د



 



 


 .الصديق جمع القرآن

 .وسببه وما تم فيهًوحديث أنس بن مالك في البخاري حاكيا جمع عثمان  
َّفلم يخل كتاب يتحدث عن الجمع إلا صدر بهـما وعـول علـيهما، واسـتخرج   ُ

 عمـدة الآثـار في جمـع القـرآن في عهـدي ٍقضايا الجمع من ثنايـا الأثـرين، فهـما بحـق
 .الخليفتين

 :ني بأثرين هماُكذلك اعت / ٤
 اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين 

ًن تلقى من رسول االله شيئا مـن القـرآن فليـأت بـه حتـى يشـهد من كا: و قول عمر
 .شهيدان
 .)١( في عدد من مصنفات علوم القرآندا تردفقد  
 عن السخاوي وأبي شامة في بيان معنى تلـك الآثـار، ٌهما نقولعقبأًوكثيرا ما  
 .)٢(فهم السنن  للحارث المحاسبي في كتابه ً مهماً نقلت بعض المصنفات نصاكذلك
لم ( زيـد ل أئمـة العلـم السـابقين في أن قـولوافقوا في كثير مـن المصـنفات أقـوا/  ٥

ٍلم يجدها مكتوبة؛ لأن زيدا وجماعات: يعني  ) أجدها مع غيره  من حفاظ الصحابة ً
 .)٣(كانوا يحفظون الآية

                                                
، المـدخل لدراسـة )٧٦ص (، مباحث في علـوم القـرآن، صـبحي الصـالح )١/٢٠٧(مناهل العرفان )  ١(

، علوم القرآن وإعجازه، )١/٢٧١(، إتقان البرهان، فضل عباس )٢٧١ص ( أبو شهبة القرآن، محمد
 ،)١٠٧ – ١٠٦ص (، لمحات في علوم القرآن، محمد الصباغ )١٢٧ص (عدنان زرزور 

 -٢/٣٨٥(، الإتقـان للسـيوطي )٣٠٢ – ١/٣٠٠(البرهـان للـزركشي : يضاف إلى المصادر السـابقة)  ٢(
 ).١٤٠ – ١٣٨ص (محمد سالم محيسن / ، تاريخ القرآن، د)٢/٢١(، الزيادة والإحسان )٣٩٢

، )١٢٢ص (، مباحـث في علـوم القـرآن للقطـان )٧٥ص (مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح )  ٣(
، علـوم القـرآن )٩٧ص (، المقـدمات الأساسـية للجـديع )١/٢٧١(فضل عبـاس / إتقان البرهان، د

ـان ، ولم يجــوز )١٢٧ص (وإعجــازه، عــدنان زرزور  ـه لم يجــدها محفوظــة، مناهــل العرفـ تفســيرها بأنـ
)١/٢٣١.( 



 



 


لم يجدها محفوظة ولا مكتوبة حيث :  إلا أن الزركشي ظهر من كلامه أنه يعني 
ً إثبـات القــرآن بخــبر الواحـد؛ لأن زيــدا كــان قـد ســمعها وعلــم لــيس فيــه" : قـال

، وكذلك غيره من الصـحابة نسـيها، ^موضعها من سورة الأحزاب بتعليم النبي 
َفلما سمع ذكره، وتتبعه للرجال كان للاستظهار، لا لاستحداث العلم َ ")١(. 

رضـة أضاف بعضهم إلى أسـباب اختيـار زيـد لمهمـة الجمـع مسـألة شـهوده الع / ٦
 .)٢(الأخيرة
وسبق القول أن هذه العلة لم يذكرها أبو بكر في سياق حديثه لأوصاف زيـد  

 .ُالتي جعلته يختار لهذا العمل
شهود غيره العرضة الأخيرة كما ثبت عن ابن مسـعود أنـه كـان د ذلك َّكما أك 
 .منهم
 القـرآن، تناولت مؤلفاتهم بعض الآثار التي تشكل على أولية أبي بكر في جمعـه /  ٧

ون عن السيوطي الآثـار التـي كأثر علي رضي االله عنه، وسالم مولى أبي حذيفة، وينقل
:  وحفظها السيوطي في إتقانه ، ولهم في توجيه ذلكالمصاحفابن أشتة كتابه ساقها 

  - لـو صـح-الإشارة إلى ضعف أسانيد الروايات وانقطاعها، وأن  مـرادهم بـذلك 
 .)٣(مة عليهاُد بها جمع الأمصاحف لأنفسهم خاصة، لا يقص

 – مـع اسـتحالته – وإن صـح هـذا ": وأجاب بعضهم بجواب غريب فقـال 
فلــيس هــو بجمــع للقــرآن، إنــما هــو كتــاب في علــوم القــرآن، وإنــما قلــت هــذا مــع 
استحالته فلأن جمعه حسب ترتيب النزول غير ممكـن، فقـد سـأل محمـد بـن سـيرين 

                                                
 ).١/٢٩٦(البرهان )  ١(

، الواضــح في علــوم القــرآن، مصــطفى البغــا )٩٥ص (فهــد الرومــي / دراســات في علــوم القــرآن، د)  ٢(
 ).٨٣ص(

، )٢٠٨ – ١/٢٠٧(، مناهل العرفـان )٢٤، ٢/٢٣(، الزيادة والإحسان )٣٨٢ – ٢/٣٨١(الإتقان )  ٣(
، ٢٧٢(، المدخل لدراسـات القـرآن الكـريم، محمـد أبـو شـهبة ) ٩٨ص (قدمات الأساسية، الجديع الم

٢٧٣.( 



 



 


لو اجتمع الإنس والجن على أن يـألفوه : ؟ قالُألفوه كما أنزل الأول فالأول: عكرمة

 .)١(هـ.   إ"هذا التأليف ما استطاعوا 
القول بأنه ليس بجمـع للقـرآن، إنـما هـو ب النزول، مع فما علاقة ترتيبه حس 

 من أهل العلم، وجواب العلماء المتقرر ٌبقاسن؟ ، هذا لم يقل به كتاب في علوم القرآ
 .ًصا لا يقصد به جمع الأمة عليه، واالله أعلمً كان جمعا خا– لو صح –أن هذا 

لو كانت ثـلاث آيـات لجعلتهـا : في حديث عباد بن عبداالله بن الزبير قول عمر / ٨
 .سورة على حدة

ـب الآيــات موكــول إلى اجتهــاد َّرد  ـة الموهمــة أن ترتيـ  بعضــهم هــذه الروايـ
 عنه عن هذه الصحابة، بأن ذلك لا يثبت رواية ولا دراية مع إجلال عمر رضي االله

 .)٢(المقولة المنكرة
 لا يـدل ذلـك عـلى أنهـم كـانوا " :ُووجه ابن عقيلة ما ينكر مـن الأثـر بقولـه 

يجتهدون في تأليفه ، إلا أن الحارث وسيدنا عمر رضي االله عنهما حفظـا الآيتـين، ولم 
ـي  ـورة وضــعهما النبـ ـما ولا في أي سـ ـما بمحلهـ ـاجوا إلى ^يعلـ ـك احتـ ، فلأجــل ذلـ

ٌفيهــا، وقــد بــين أبي أن هــاتين الآيتــين وضــعهما النبــي الاجتهــاد  ُ في آخــر بــراءة، ^ َّ
 .)٣(هـ.ا " ً فكشف ما كان مجهولا

 .معظم آرائهم في جمع أبي بكر أنه كان مرتب الآيات دون السور / ٩
 كـما ًن السـورة في جمعـه كانـت مرتبـة وفهم من كـلام ابـن عقيلـة ذهابـه إلى أ 
 .الآيات
مـا حملكـم إلى أن عمـدتم إلى : (عبـاس في سـؤاله عـثمانقال عن حديث ابن  
وما ذكر من اجتهـاد سـيدنا عـثمان رضي االله عنـه، لا ينفـي أن بعـض : " ، )الآنفال

                                                
 ).٨٩ص (دراسات في علوم القرآن، فهد الرومي )  ١(

 ).٢٧٥، ١/٢٧٤(فضل عباس / إتقان البرهان، د)  ٢(

 ).٢/١١(الزيادة والإحسان )  ٣(



 



 


الصحابة اطلع على أنها مرتبة كذلك، وأنها سورة مستقلة، وأما ترتيبها على ما ذكـر 

 عنـه عـلى وفـق فيدل عليه جمع سيدنا أبي بكر، فإن مصحف سـيدنا عـثمان رضي االله
جمع سيدنا أبي بكر رضي االله عنه ليس فيه مخالفة له في الترتيب، وإنما ما جمعه أبو بكر 

 .)١(هـ.ا " ...لم يقتصر فيه على لغة من اللغات
 :وتضمن ما قال عن أثر ابن عباس أمران 

 .ميله إلى الجمع في عهد أبي بكر كان مرتب الآيات والسور -
أثـر ابــن عبـاس المشـهور وهـو مـا ظـن بــه  ينفـي مـا ظهـر مـن إشـكال في  -

ً وسـماعا ًالتشكيك في معرفة سور القرآن الثابتـة بـالتواتر القطعـي، قـراءة
 . في المصاحفًوكتابة

فـابن عقيلـة . ًوهذا التوهم زاد الأثر ضعفا عند من يرى إن إسناده ضـعيف كـذلك
 .ههنا يجيب على ما أنكر من متن الخبر

وم القرآن أن عبداالله بن مسعود قد رجع آخر الأمر ُرأي جماعات من أهل عل / ١٠
 .)٢(إلى الجماعة، والتزم أمر الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه

ومسألة عوده إلى ما اتفق عليه الصحابة تقدم بسـطها، واحـتج بعضـهم عـلى  
َإني قد سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين: ذلك بقول ابن مسعود َ)٣(. 

ٌّحف التي بعثها عثمان إلى الأمصار أقوال متعددة، وكل اختار ما  عدد المصافي /  ١١
 .يراه

ُ لم تحدد الروايـة عـدد المصـاحف التـي كتبـت، لكنهـا " :وقد أحسن من قال 
                                                

 ).٢/١٧(الزيادة والإحسان )  ١(

، )٨٣، ٨٢ص (، مباحــث في علــوم القــرآن، صــبحي الصــالح )١/٢١٤(فــان للزرقــاني مناهــل العر)  ٢(
ص (، الواضح في علوم القرآن، مصطفى البغـا )٢٨٦ص (المدخل لدراسات القرآن، محمد أبو شهبة 

 ).١٠١، ٩٩(فهد الرومي / ، دراسات في علوم القرآن، د)٩٣

 ).١٢١ص (المقدمات الأساسية، عبداالله الجديع )  ٣(



 



 


حتى إذا نسخوا الصحف في المصـاحف، أرسـل إلى كـل (أشارت إليها بهذه العبارة 
 " ً لم يكـن قلـيلاوهي عبارة تدل على أن عـدد المصـاحف) أفق بمصحف مما نسخوا

 .)١(هـ.ا
 إلى  أن الرواية جاءت عن أتباع التابعين في أعداد المصحف المرسلةوقد سبق  
 .الآفاق 
 على أن الصحابة كـانوا –تقدما  و–ري هانئ مولى عثمان بن عفان استدل بأث / ١٢

 يدققون في كتابة المصحف أثناء العمل وبعد إنجازه، فإنها لم ترسل إلى الأمصـار إلا
 .)٢(بعد عرضها ومراجعتها

 .ٌ خالصٌوهذا من حسن العناية بالآثار سيما والعلم أثري 
وبهذا يمكن اسـتلهام الفوائـد الأنيقـة التـي تنبـئ عـن مـا لقيـه المصـحف في  

 .عهدي الجمع من توثيق وتدقيق
إتقان الحافظ السـيوطي حافـل بالآثـار خاصـة مـن بعـض المصـادر المفقـودة  / ١٣

لابن أشتة، وهي مرويات مهمة في موضوع الجمع القرآني، مع ) فالمصاح(ككتاب 
 .ًحسن نظر من الحافظ، وتتميم ذلك ببعض الأحكام على الآثار صحة وضعفا

 .فلا غرابة أن يرد المصنفون حياضه، ويستقون من عذب منهله  
عليـه  اشـتمل مـا:من المسائل التي تباحثها أهل مصنفات علوم القرآن مسألة / ١٤
 .السبعة  الأحرف احف العثمانية منالمص

ومضى في علم الأحرف السبعة بسط مواقفهم من تلك القضية، وأكرر ههنا  
هـو السـبيل إلى  عـلى وجـه القطـع واليقـين  أن فهم ما تم في مصاحف عثمان وجمعه 

 . في المسألة الكبيرة، واالله أعلملٍْالاهتداء إلى رأي فص

                                                
 ).٦٥ص (غانم الحمد /   محاضرات في علوم القرآن، د)١(

 ).٦٧ص (غانم الحمد / محاضرات في علوم القرآن، د)  ٢(



 



 
























 



 












أعظـم : هـت نحـوائل القـرآن، فآثـاره المرفوعـة اتجفأما ما هـو محسـوب ضـمن فضـ
آيــة صــحت أحاديــث نبويــة متكــاثرة في   آيــات القــرآن أو ســور القــرآن، ووأفضــل

م آي الكتـاب، وفي سـورة الفاتحـة أنهـا أفضـل القـرآن وأعظـم ظـالكرسي، وأنهـا أع
 .سوره

فإذا اعتبرنا هذه الآثار فحسب صح أن علم المفردات لـه جانـب تـوقيفي، ويقـوي 
 :دخول مثل هذه الأحاديث النبوية في هذا العلم ما يلي

أرجـى، : هـي مـن أمثـال، ف  تسير في هذاالاتجاهمفردات القرآن أن مروياتهم في – ١
م على آيـة وإن انفرد الحكأخوف، أعدل، أشد فكذلك هذه أعظم، وأفضل، وخير، 

مثـل هـذا لا و، ^عن النبي بصدوره أو سورة بأنها أعظم أو أفضل أو خير القرآن 
 .يدخله الاجتهاد

ارسـة عـن أعظـم القـرآن مـع د جاء في بعض الآثار عـن الصـحابة السـؤال والم– ٢
 .هذا العلم القرآنيمن نوعة وهكذا في مفردات مت، وأشد آية فيه أرجى القرآن 

 بنوع مستقل من أنـواع علـوم القـرآن، وذكـروا تقريـر  أفرد بعضهم هذا العلم – ٣
، كالسـيوطي في مفـردات القـرآنأعظم آية في القرآن وهي آيـة الكـرسي تحـت علـم 

 علم فضائل القرآن من بعد قرآن المتقدمة من جعلتهفي كتب علوم ال، بل )١(التحبير

                                                
 ).٣١٠(التحبير )  ١(



 



 


ِ، وهو يـوحي بالارتبـاط الوثيـق بـين العلمـين، وفي )١(مثل السخاوي في جمال القراء
آثار الفضائل التي وردت للسور و  هذا العلم بين ٌمزجكثير من كتب فضائل القرآن 

 .والآيات
فضـل سـوره، في أخباره عن أعظم آي القـرآن وأ^ من أحاديث النبي المأثور فأما 

ذه الآثـار الصـحيحة، فقـد صـح واسـتفاض مـا ورد في آيـة السنة طافحة بهـفكتب 
 .الكرسي، وسورة الفاتحة، وسورة البقرة، والمعوذات ونحوها

وما يعنينا هنا فهو أن نستجلي ما ورد عن الصحابة وما أخبروا به عن هـذه الآيـات 
 :والسور، وقد كانت طرائقهم كالتالي

ابة الكرام أن أعظم آي القرآن هـي آيـة الكـرسي،  الصحعند تقرر –الطريقة الأولى 
هـذا في المدارسـة وتـم َّ ا الأخبار الـواردة في شـأنها ، ُّفأذاعوا فضل هذه الآية  ، وبثو

 :وسؤال أهل العلم بالقرآن عن أعظم آي الكتاب، وفي هذا من الفوائد
 . الإعلام بفضلها ونشر خبر عظمتها بين المسلمين-
ًب إلى تدبر هذه الآية والاهتمام بها حفظا وشرحا وعملا توجيه أولي الألبا- ً ً. 

 :^وهذه مروياتهم التي تناولت هذه الآية خلاف ما رووه عن النبي  
َ ما ورد في أثر مسروق ، وشتير– ١ عن ابن مسـعود رضي االله تعـالى - وسيأتي -، )٢(ُ
، )٣(  ]٢٥٥ :البقرة[s t u v  w  x y  Z ]: أعظم آية في كتاب االله عز وجل: عنه

 . هذه الآيةفيوقد تعددت مرويات ابن مسعود 
 سؤال عمـر بـن الخطـاب للركـب عـن أي القـرآن أعظـم؟ وجـوابهم بأنهـا آيـة – ٢

                                                
 ).٧٧ – ١/٧٦(جمال القراء )  ١(
َشتير بن شـكَل العـبسي)  ٢( م حبيبـة، ُة ، وأ، أبـو عيسـى الكـوفي، روى عـن عـلي ، وابـن مسـعود ، وحفصـُ

 .وكانت لأبيه صحبة، كان ثقة قليل الحديث، وقد مات في ولاية ابن الزبير
 ).٢/١٥٢(، تهذيب التهذيب )٨/٣٠١(طبقات ابن سعد : انظر

 .سيأتي تخريجه)  ٣(



 



 


 .)١(الكرسي

مـا أنـزل االله في : ، وكـان أول أمـير عـلى إيليـا)٢( قال سلمة بن قـيصر الحضرمـي– ٣
  s t u v  w  x y Z ] الزبور آية هي أعظم من التوراة ولا في الإنجيل ولا في

 . )٣( حتى ختم الآية]٢٥٥ :البقرة[
ما خلق االله مـن سـماء ولا أرض، ولا :  قال– رضي االله عنه – عن ابن مسعود – ٤

 :البق رة [ s t u v  w  x y Z ]إنس ولا جان أعظم من آيـة في سـورة البقـرة 

ًما خلق االله سماء ولا أرضا ولا سهلا ولا جبلا أعظـم آيـة مـن :  وبلفظ ،)٤(  ]٢٥٥ ً ً ً
 .)٥(الكرسي

ًما خلق االله سماء ولا أرضا ولا سهلا ولا جبلا أعظم من :  عن ابن عباس قال– ٥ ً ً ً
 .)٦(سورة البقرة، وأعظم آية فيها آية الكرسي

ابة في بيان فضل آيـة الكـرسي، فاسـتعملوا  تنوعت عبارات الصح–الطريقة الثانية 
، ومن آثـارهم )أعظم(أشرف وأفضل، سيد آي القرآن، وهي تصب في معنى : لفظ

 :في ذلك

                                                
 .سيأتي تخريجه)  ١(
اختلـف في صـحبته، فأثبتهـا أحمـد بـن صـالح، ، نزيـل مصر، سلامة بن قيصر الحضرمي: سلمة، وقيل)  ٢(

 .ونفاها أبو زرعة، ذكره ابن حبان في الصحابة، مات ببيت المقدس وقبره بها
 ].٣٣٤٧) [١/٧٤٥(، الإصابة لابن حجر ]١١٣١) [٣٢٦/ص(الاستيعاب : انظر

 ].٧٣ [)١٧٨/ص(، والفريابي في فضائل القرآن ]٤٢٢) [٢/٣٥(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ٣(
 ].١٩٥) [١٥٥/ص(رواه ابن الضريس في فضائل القرآن )  ٤(
، سـنن ال، وهـو حـديث حسـن كـما قـال محقـق ]٤٢٧) [٩٥٥/ح٣(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ٥(

 ).١٦٨/ص(وذكره المروزي في مختصر قيام الليل دون إسناد 
ده عـن رجـل مـن بنـي تمـيم، لكن في سن] ١٨٩) [١٥٤/ص(أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )  ٦(

، )٣/١٧٢(الـدر المنثـور : انظـر  ، محمد بن نصر والهروي في فضـائلهففيه مجهول، وعزاه السيوطي إلى
 ).١٦٨/ص(ذكره المروزي دون سند في مختصر قيام الليل و



 



 


فأي آية أفضل؟ : قيل. البقرة: سُئل ابن عباس أي سورة في القرآن أفضل؟ قال/  ١
 .)١(آية الكرسي: قال

 .)٢ ()آية الكرسي(، وأشرف آية )البقرة(أشرف سورة في القرآن : وعنه كذلك
s t u v  w  x yZ ]سيد آي القرآن :  قال– رضي االله عنه – عن علي /٢
 .)٣ (]٢٥٥ :البقرة[
واختـار إن االله تعـالى اختـار الكـلام فاختـار القـرآن، :  قول عبـداالله بـن عمـرو/ ٣

 .)٤(البقرة، واختار من سورة البقرة آية الكرسيالقرآن فاختار منه سورة 
 .والاختيار مشعر بالفضل والاصطفاء


ألا أخـبركم بأفضـل آيـة في :  قـال– رضي االله عنـه – حديث علي بن أبي طالب – ١

ـا رســول االله ـاب االله حــدثنا بهـ  Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ ]:  ^كتـ
Ö × Ø         Z  ]مـا أصـابكم مـن مـرض أو :  وسـأفسرها لـك يـا عـلي]٣٠ :الشورى

ِّثنـي علـيهم ُعقوبة أو بلاء في الدنيا فـبما كسـبت أيـديكم، واالله تعـالى أكـرم مـن أن ي
العقوبة في الآخرة، وما عفا االله تعالى عنه في الدنيا فاالله تعالى أحلم من أن يعود بعد 

 .)٥(عفوه
                                                

) ٢/٥١٤(، والمســتغفري في فضــائل القــرآن ]٤٣) [١٥٤/ص(أخرجــه الفريــابي في فضــائل القــرآن )  ١(
 .نه محققهَّوحس، ]٧٢٥[

، وذكره محمد بـن ]٤٢٤) [١٥٣/ص(أخرجه الفريابي في فضائل القرآن عن التميمي عن ابن عباس )  ٢(
ـروزي في ـل نصر المـ ـام الليـ ـرآن ، و)١٦٨/ص( مخــتصر قيـ ) ٢/٥١٧(رواه المســتغفري في فضــائل القـ

 .اد الأثر إسنختارة، وضعف محققو الم]٣٥٢) [٣٢٧، ١٠/٣٢٦(، و الضياء في المختارة ]٧٣٠[
، وعــزاه الســيوطي إلى ابــن الأنبــاري في ]٢٣٩٧) [٢/٤٥٩( البيهقــي في شــعب الإيــمان أخرجــه )  ٣(

 ).٣/١٧٢(الدر المنثور : المصاحف، انظر
، وقد وقع في مصـنف عبـدالرزاق ]٧٤٩) [٢/٥٢٦( المستغفري بسنده عن عبداالله بن عمرو أخرجه   )٤(

 ].٥٩٩٤) [٣/٣٦٧(عن عبداالله بن مروان 
ــد في مســـنده أخرجـــه )  ٥( ــلى ]٦٤٩) [٢/٨٧( أحمـ ــو يعـ ــرره في ]٤٥٣) [١/٣٥٢(، وأبـ  =، ]٦٠٨[، وكـ



 



 



 T]: من قولهما أنزل االله تعالى آية أرجى  : ً عن علي بن أبي طالب مرفوعا– ٢

U V    W Z ]١ ( متي يوم القيامةُ قد خزنها لأ]٥ :الضحى(. 
أيكم يخـبرني :  عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خرج ذات يوم إلى الناس فقال– ٣

: فسكت القوم، فقال ابن مسـعودبأعظم آية في القرآن وأعدلها وأخوفها وأرجاها؟ 
 s t u ]إن أعظم آية في القرآن : يقول^ على الخبير سقطت، سمعت رسول االله 

v  w  x y Z ]وأعدل آية في القرآن ]٢٥٥ :البقرة ،[ K L M N  O Z 
ــ]٩٠ :النح   ل[ ــرآن  وأخـــوف آيـ ̂  [ \  ] W X Y Z ]ة في القـ

_  ̀a b c  Z ]ـرآن ]٨، ٧ :الزلزل  ة ـة في القـ  u v ] وأرجــى آيـ
w x y z { |   } ~ Z ]٢ (]٥٣ :الزمر(. 
إني أعلـم أشــد آيــة في : قلــت يـا رســول االله:  عـن عائشــة رضي االله عنهـا قالــت– ٤

 A B @ ]هي هذه الآية يـا رسـول االله : قلت: ما هي يا عائشة:  فقالالقرآن، 
C D   Z ]هــي مــا يصــيب العبــد المــؤمن حتــى النكبــة (: ^ فقــال ]١٢٣ :النس  اء

                                                

، وابــن أبي حــاتم في تفســيره كــما ســاقه ابــن كثــير في ]١٠٣١) [٥٧٥، ١/٥٧٤(والــدولابي في الكنــى  =
،   ورواه أحمــد بــن منيــع كــما في إتحــاف الخــيرة للبوصــيري )١٢/٢٨١(تفســيره بإســناد ابــن أبي حــاتم 

 رقـم ٢/٣٣٥، وابن شاهين في الترغيـب في فضـائل الأعـمال وثـواب ذلـك ] ٥٨١٢/٤) [٦/٢٦٧(
) ٢/٧٥٧(  فضــائل القــرآن في لمســتغفري ا، ]٨٢٢٧) [٥/٥٥٢(،  والحــاكم في المســتدرك ) ٤٠٣(
 ، وقـد أورده الهيثمـي في مجمـع الزوائـد)٢/٨٩٩(، وغاية المقصد في زوائد المسـند للهيثمـي ]١١٤٨[

ـق أبي يعــلى َّضــع، و]١١٣٢٨ [١٦٥، ٧/١٦٤ (فه َّ وضــعبي يعــلى ًمعــزوا إلى أ فه محققــو المســند، ومحقـ
 .، لأن فيه أزهر بن راشد الكاهلي وهو ضعيف)١/٣٥٢(

 .، وفيه حرب بن سريج فيه ضعف والباقون ثقات]٦١٩٥) [٤/٦٢(الديلمي في مسنده أخرجه )  ١(
، ورواه )٢/٤٣٦(ًسـاقه بسـند ابـن مردويـه مخـتصرا  ابن مردويه كما في تفسـير ابـن كثـير فقـد أخرجه )  ٢(

برقم ) ٣٨٧، ٣٨٦/ص(، والجوزقاني في الأباطيل ]١١٥٢) [٢/٧٦١(المستغفري في فضائل القرآن 
 ، وقـد ٣/١٧١، ونسبه السيوطي إلى الهروي في فضائله، والشيرازي في الألقاب الـدر المنثـور )٧١٢(

 ].٩٥٤[برقم ) ١٣٦/ص(ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 



 



 


 . )١()يُنكبها
ُأي آية أنزلت من ^ سئل رسول االله :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٥

، واجتمع مشركـو العـرب وأفنـاء  ٍ أيام موسمًنىِكنت بم: فقالالسماء أشد عليك؟ 
 J K L M N O  P RQ S T   U V ]زل علي جبريل الناس في الموسم، فأن

W YX Z [   \ ] Z  ]٢( ]٦٧ :المائدة(. 
سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آيـة في كتـاب االله عـلى أهـل :  عن الحسن قال– ٦

: لفقـا] ٣٠ :النبأ[ Å Æ Ç È É Z ]: قرأ^ سمعت رسول االله : النار قال
 . )٣()هلك القوم بمعاصيهم االله عز وجل(

 .)٤(  Å Æ Ç È É Z ]هذه الآية : فقال^ سألنا عنها رسول االله : وبلفظ

                                                
، وابـن )٧/٥٢٤(، والطبري في تفسـيره ] ٣٠٩٣) [٤٥٣/ص(ًأخرجه أبو داود رواه مطولا في سننه )  ١(

وقـد ]. ٩٨١٠) [٧/١٥٢(، وشعب الإيمان للبيهقي بنحوه ]٦٠٢٩) [٣/١٥٤(أبي حاتم في تفسيره 
 ).٢٥٤/ص(ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 

ـ)  ٢( ـه ] ٢) [١٠/١٣(ارة رواه الضــياء في المختـ ـن مردويـ ـاس، وعــزاه الســيوطي إلى ابـ ـن عبـ في مســند ابـ
َّفيه من لم أعرفه، رجـاء بـن عبـداالله أبـو صـالح الصـغاني، ومحمـد بـن : ، قال محققو المختارة)٥/٣٨٤(

عبدالسلام الكوفي، لم أجد له ترجمة، والأعمش مدلس وقد عنعن هنا، وقابوس بن أبي ظبيان فيـه لـين  
من ، وبه يضعف متن هذا الحديث ًوهذه الآية من سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولا:   قلتهـ.ا

 .نازلة في أول أمر الدعوةأنها 
تهذيب : ، وفي سنده الحسن بن دينار وهو ضعيف ، انظر)١٠/١١٧(ساقه الثعلبي بسنده عند آية النبأ )  ٣(

أبي حاتم عن جسر بن فرقد عـن الحسـن عـن ً، وساقه ابن كثير مرفوعا بسند ابن ) ١/٣٩٤(التهذيب 
 ) .١٤/٢٣٤(جسر بن فرقد  ضعيف الحديث بالكلية : أبي برزة  ، وقال ابن كثير 

، وأبو نعيم في أخبار أصبهان )١٤٢/ص(أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )  ٤(
 .رة، وساقه بسنده عن جسر بن فرقد عن الحسن عن أبي هري)١/٢٥١(



 



 







 رضي –ن أبي بكر الصديق ع:  جاء في بعض كتب التفاسير دون أسانيد ما نصه– ١

 µ  ¶  ̧¹ º   » ¼ ½  ¾ Ź  ³ ]:  قال عند قولـه تعـالى–االله عنه 
 لم أر في القرآن أرجى من هذه الآيـة ، لايشـاكل بالعبـد إلا العصـيان ، ]٨٤ :الإسراء[

 أر لم:  فقـال عمـر -قال ذلك حين تذاكروا القرآن –ولا يشاكل بالرب إلا الغفران 
 قـدم الغفـران قبـل قبـول ]٣ :غـافر[ Z@ ? <  = ]آية أرجى من التـي فيهـا 

، ]٤٩ :الحجر[ Æ Ç È É Ê Ë Z ]لم أر آية أرجى من: التوبة، وقال عثمان
   | } u v w x y z ]لم أر أرجـى مـن : وقال علي بن أبي طالـب

} �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦ ¥ §     ̈ ©         ª         Z ]١ (]٥٣ :الزمر(. 
ًلقي عمر بن الخطاب ركبا في سـفر فـيهم ابـن مسـعود، فـأمر :  عن الشعبي قال– ٢

أقبلنـا مـن الفـج العميـق نريـد البيـت : من أيـن القـوم؟ فقـالوا: ًرجلا يناديهم، قيل
ًإن فـيهم لعالمـا، فـأمر رجـلا أن ينـاديهم: العتيق، فقال عمـر رآن أرجـى؟ أي القـ... ً

  ̈    § ¥¦      ¤    £ ¢ ¡ ~� {   | } t u v w x y z ]: فقال

©         ªZ ]٢(نعم: قالواأفيكم ابن مسعود؟ :  فقال]٥٣ :الزمر(. 

                                                
ــاني )٦/٧٣(تفســـير البحـــر المحـــيط )  ١( ــي )١٥/١٥١(، روح المعـ ــد القرطبـ ً، وبنحـــوه مبســـوطا عنـ

)١٠/٣٢٣.( 
ـدالرزاق في تفســيره  بنحــوه )  ٢( ـات ]٣٦٧٧) [٢/٣١٦(أخرجــه عبـ ـن الطيوريـ ـار مـ ، والســلفي في المختـ

الـد بـن وفي إسـناده مج: ، قال محققو الإتقان عـن سـند السـلفي )١٧٣(حديث رقم ) ٢٤٧، ١/٢٤٦(
في إسناده انقطاع ،إذ هو :  عن سند عبدالرزاق ا ، وقالو٦/٢١٥٩ سعيد ، ليس بالقوي ضعفه الأئمة  

ًسنده ضعيف جدا فيه :  ، وقال محقق الطيوريات ٦/٢١٦٠من بلاغات معمر عن عمر رضي االله عنه 
 .)١/٢٤٨(  أعرفهمامجالد بن سعيد ليس بالقوي، والهيثم بن عدي متروك، والعكلي وابن أبي خالد لم



 



 


القرآن، ورفعه إلى  وقد جاء في خبر مماثل إجابة ابن مسعود بهذه الآية عن أرجى آي

 .تقدم، و^النبي 
 - , + ]:  أرجى آية في كتاب االله تعالى– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٣

. /     0 21  3 4 5 6 Z  ]١( ]٦ :الرعد(. 
التقى عبداالله بن عباس وعبداالله بن عمرو، فقـال لـه :  عن محمد بن المنكدر قال– ٤

 t u ]: ية في كتاب االله أرجى عندك؟ قال عبـداالله بـن عمـروأي آ: ابن عباس
v w x y z { |   } ~ Z ]لكن أنا أقول :  فقال ابن عباس،]٥٣ :الزمر

، ]٢٦٠ :البقــرة[ Z / . ,-   + * )( ' & % $   # " ! ]: قــول االله
ا لمـا يعـترض في النفـوس ويوسـوس بـه فهـذ: ، قـال)بـلى(فرضي من إبـراهيم قولـه 

 .)٢(الشيطان
مـا في القـرآن آيـة أرجـى في : وعند عبدالرزاق عن ابن عباس عند هذه الآيـة بلفـظ

 .)٣(نفسي منها
: ما في القرآن آية أرجـى لأهـل النـار مـن هـذه الآيـة: ن إبراهيم النخعي قال ع– ٥

                                                
، وقال السيوطي )٩/٢٨٥(، وكذا القرطبي في تفسيره )٤/١٧٥(نسبه إليه النحاس في إعراب القرآن )  ١(

ولم يقـل عـلى : ه مكـي، قـالوكـذا حكـاه عنـ: ًفي الإتقان بعد أن نقله عن النحاس معزوا إلى ابن عباس
 ).٦/٢١٦٤(الإتقان :  انظر ، إحسانهم

، وفي إسناده عبداالله بن صالح كاتب الليث، قال ]٥٣٨) [٢/٨٦( فضائل القرآن أخرجه أبو عبيد في)  ٢(
ـت فيــه غفلــة ، تقريــب التهــذيب : عنــه ابــن حجــر ) ٥١٥(صــدوق كثــير الغلــط، ثبــت في كتابــه وكانـ

] ٢٠٥) [١/٢٣٣( الحـاكم في مسـتدركه و، ]٢٧٣٨) [٢/٢٥( في تفسـيره ، وابن أبي حـاتم]٣٤٠٩[
خاوي ، وذكره الس)٦٢٩، ٤/٦٢٨(ه فيه انقطاع ، وعند الطبري بنحوه سند: وصححه، وقال الذهبي

 ).٣/٢٢٢( عزاه السيوطي إلى ابن المنذر ، وعبد بن حميد ،  و)١/٧٦(في جمال القراء 
ـق عبــدالرزاق ]٣٣٢) [١/١١٦(أخرجــه  عبــدالرزاق  في تفســيره )  ٣( ، وكــذا عنــد الطــبري مــن طريـ

)٤/٦٢٨.( 



 



 



[¼ ½  ¾ ¿   À Á Â  Ã Ä Å Z  ]١(]١٠٧ :هود(. 
عندي لهـذه الأمـة مـن قولـه ما في القرآن آية أرجى :  عن أبي عثمان النهدي قال– ٦

 .)٢( ]١٠٢ :التوبة[  W X Y  Z [ \  ]    ̂Z ] : تعالى
: )٤(لي بـن الحسـينقلـت لأبي جعفـر محمـد بـن عـ:  قـال)٣( عن حرب بن سريج– ٧

ثـم ... إي واالله: أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث عنها أهل العراق أحق هي؟ قال
 t u ]إنكم تقولون يا معشر العراق إن أرجى آية في كتاب االله : َّأقبل علي فقال

v w x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¥ Z ]إنا : ، قلت ]٥٣ :الزمر
 T ]: إن أرجـى آيـة في كتـاب االله: فكلنا أهـل البيـت نقـول: لك، قاللنقول ذ

U V    WZ  ]وهي الشفاعة، وقد جاء عند الثعلبي مسندا عن أبي ]٥ :الضـحى ً
حدثني محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب، ثم ساق نص : جعفر قال

 .)٥(الأثر
                                                

 ).٨/١٤٤(بو الشيخ كما عند السيوطي في الدر المنثور أخرجه ابن المنذر،  وأ)  ١(
 ابـن خزيمـة في و، )١١/٦٥٨(الطـبري في تفسـيره ، و]٣٦٥٢٨) [١٩/٤١٥(أخرجه ابـن أبي شـيبة )  ٢(

، وعنـد الـدينوري في المجالسـة ] ٤١٨) [٢/٦٧٣(كتاب التوحيد ساقه بسـند إلى عـلي بـن أبي طالـب 
لهذه : (، والبيهقي في الشعب دون قوله] ٣٤٣٣) [٨/١١٩(وجواهر العلم بنحوه عن جعفر بن محمد 

 ].٧١٦٥) [٥/٤٣٢) (الأمة
، أبـو سـفيان الـبصري البـزاز، روى عـن الحسـن، وأبي جعفـر بـن المنـذر المنقـريحرب بن سريج : هو)  ٣(

 . وأبو سلمة وغيرهمابن المبارك، وزيد بن الحباب،: الباقر، وأيوب، وروى عنه
ًطئ كثيرا، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفـرد ، يخُ: فيه نظر، وقال ابن حبان: قال البخاري عنه

 ].١١٧٤[صدوق يخطئ من السابعة : وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب
 ).١/٣٦٩(، تهذيب التهذيب ]٢٢٨) [٣/٦٣(التاريخ الكبير : انظر 

 . اقر ، تقدمت ترجمته أبو جعفر الب: هو)  ٤(
، وعزاه السيوطي إلى ابن ]٩٧٦) [١٦٥، ٣/١٦٤(حديث أبي جعفر الباقر أخرجه أبو نعيم في الحلية )  ٥(

ٍّ، وعلى كل فالأثر فيه حرب بن سريج وهـو كـما )٤٨٦، ١٥/٤٨٥(المنثور : المنذر، وابن مردويه، انظر
بن أبي طالب ، أما الخبر الذي عـن نسبه السيوطي في الإتقاطئ، وصدوق يخ: تقدم في ترجمته  =ن إلى علي 



 



 



 r s t u  v ]وأرجى آية في القرآن لأهل التوحيد : ل عن علي بن الحسين قا– ٨

w x   y z {  | } ~ Z  ]١( ]٤٨ :النساء(. 




 A B  ?@ < ]:  في قوله تعـالى– رضي االله عنه – عن أبي بكر الصديق – ١

C D E F Z ]٢(واالله ما أنزل االله في كتابه أشد منها:  قال]١٠٥ :المائدة(. 
 :الـذاريات[ Z ;  : 9 8 7 ]:  في قولـه تعـالى–  رضي االله عنه– عن علي – ٢
مـا :  فقلنـاما نزلت علينا آية كانت أشد علينا منها، ولا أعظم علينا منها، : قال ]٥٤

 :الذاريات[ A Z @ ? < = ]: ت  حتى نزلتهذا إلا من سخطة أو مق
ْذكر بالقرآن:  قال]٥٥ ِّ)٣(. 
قـول : سئل أبو برزة الأسلمي عن أشد آية في كتـاب االله فقـال:  عن الحسن قال– ٣
 .)٤ (]٣٠ :النبأ[Å Æ Ç È É  Z ]: االله

                                                

 ).١٠/٢٢٤ (ً مسندا علي بن أبي طالب فعند الثعلبي في تفسيره =
 ).أول ما نزل وآخر ما نزل(تقدم تخريج هذا الأثر في مبحث )  ١(
ـظ الطــبري في تفســيره )  ٢( ، وضــعفه أحمــد شــاكر في تحقيقــه لتفســير الطــبري  )٩/٥٢(أخرجــه بهــذا اللفـ

 وقد ورد من طرق صحاح عن أبي بكر رضي االله عنه، إنما المقصود الإسـناد بهـذا اللفـظ ،)١١/١٥١(
 .على وجه الخصوص

ضـعفه محققـو المطالـب وق، ] ٣٧٢٣) [١٥/٢٦٥(الـب العاليـة أخرجه إسحاق بن راهويه كما في المط)  ٣(
 لأن فيـه ، وضـعفه البوصـيري في إتحـاف الخـيرة) ١٥/٢٦٦(موقوف ضعيف لإرسال مجاهد : وقالوا

 إلى ابن مردويـه ، وعزاه في الدر المنثور ] ٥٨٣٣) [٦/٢٧٦(ليث بن أبي سليم، والجمهور على ضعفه 
)١٣/٦٨٧.( 

سألت أبا برزة عن أشد آية في كتاب االله على أهـل : بلفظ] ١٩٦١٩) [٧/٥١٧(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٤(
، والطبراني كما في مجمع )١١٣٢(ره في وكر] ٩٧٧) [٣/٣٠( ابن قانع في معجم الصحابة رواه النار، و
، وهو ]١١٤٦٣[رواه الطبراني وفيه شعيب بن بيان وهو ضعيف : ، وقال الهيثمي) ٧/٢٠٢(الزوائد 

 = إلى عبد زاه ع، و) ١٥/٢٠٦( في الدر المنثور عند ابن مردويه بسياق طويل عن الحسن عن أبي برزة كما



 



 



 G H I J    K L NM ]: لمـا نزلـت: ل قا– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٤

O P Q R  S T   U  Z ]أتى أبو بكر، وعمر، وعبدالرحمن بن ]٢٨٤ :البقرة 
واالله مـا أنـزل االله : فقـالوا^ عوف، ومعاذ بن جبل، وأسعد بـن زرارة رسـول االله 

 :البقـرة[ g h Z ]: عليك آية أشد علينا من هـذه، فنسـخ االله هـذه الآيـة فـأنزل
١ (]٢٨٥(. 
لم تنزل على أهل النـار آيـة أشـد :  قال– رضي االله عنهما – عن عبداالله بن عمرو – ٥

 مــن العــذاب فهــم في مزيــد:  قــال]٣٠ :النب أ [ Å Æ Ç È É Z ] : مــن هــذه
 .)٢(ًأبدا
إني لأعـرف أشـد آيـة : قال رجل لعمر بن الخطاب:  قال)٣( عن محمد بن المنتشر– ٦

مالـك نقبـت عنهـا حتـى علمتهـا؟ : في كتاب االله، فأهوى عمر فضربه بالدرة فقـال
وهـل : ة التـي ذكـرت بـالأمس، قـالالآيـ: فانصرفت حتى كان الغد، فقال له عمـر

يا أمير : ما نمت البارحة، فقال: - رضي االله عنه –تركتني أخبرك بها، فقال له عمر 
فــما منـا أحــد يعمــل  ]١٢٣ :النس  اء[ A B C D   Z @ ]: المـؤمنين قــال االله تعـالى

ُسوءا إلا جزي به، فقال عمر م ولا شراب حتـى أنـزل إنا حين نزلت ما ينفعنا طعا: ً
ـال ـك، ورخــص فقـ  d e  f g h i j k l m n ]: َّاالله بعــد ذلـ

                                                

 ).١٥/٢٠٦(بن حميد ، وابن المنذر  =
 ).٣/٤١٨(الدر المنثور : انظر]. ٢٤١٥) [٣/٣٢٧(ه الطبراني في مسند الشاميين أخرج)  ١(
 عـن قتـادة عـن أبي أيـوب الأزدي عـن ًا دسـنم، وساقه ابن كثير )٢٤/٣٦(ه أخرجه الطبري في تفسير)  ٢(

ـرو  ـن عمـ ـداالله بـ ـه )١٤/٢٣٤(عبـ ـن مردويـ ـذر ، وابـ ـن المنـ ـد ، وابـ ـن حميـ ـد بـ ـدر إلى عبـ ، ونســبه في الـ
)١٥/٢٠٦.( 

 ثم الوادعي الكوفي، روى عن عمه مسروق على خلاف محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني)  ٣(
له أحاديث :  وثقه ابن سعد قالً وقال عنه خيرا،  ابن عمر وغيرهم ، وثقه الإمام أحمد،مية وُفيه، وعن أ
 ).٣/٧٠٨(، تهذيب التهذيب )٤٢٣، ٨/٤٢٢(طبقات ابن سعد : قليلة ، انظر



 



 



o  p Z ]١ (]١١٠ :النساء(. 
   Å Æ Ç È É Z ]وأشد آية عـلى أهـل النـار : ...  عن علي بن الحسين– ٧
 .)٢( ]٣٠ :النبأ[
: تعـالىآيـة كانـت أشـد عليـه مـن قولـه ^ بـي ما أنزل االله على الن:  عن الحسن– ٨

[H I J K L  M N O P Q R TSZ  ]٣( ]٣٧ :الأحزاب(. 
 :ِّالشدة وصف الآية بنى  فيهما معِّسرُوهناك أثران ف 

َ في حديث مسروق وشتير– ١ أشـد آيـة في : - يعني ابـن مسـعود –وسمعته يقول : ُ
 .)٤(صدقت:  قال]٢ :الطلاق[  j k   l m n   o Z ] : ًالقرآن تفويضا

 ¥ ¤ ]: ًما في القرآن آية أشد توبيخـا مـن هـذه الآيـة:  عن ابن عباس قال– ٢

¦  §    ̈ © ª   « ¬ Z  ]٥( ]٦٣ :المائدة(. 
 




                                                
: ضعفه محققو المطالب لعلتين، و] ٣٥٧٠) [١٤/٥٧٧(ب العالية رواه إسحاق بن راهويه كما في المطال)  ١(

صـححه البوصـيري في إتحـاف و ليل بـن عطيـة يهـم، محمد بن المنتشر يصغر عن إدراك عمر ، وعبدالج
 ].٥٦٧١) [٦/١٩٨(الخيرة 

 ).أول ما نزل وآخر ما نزل(تقدم تخريج هذا الأثر في مبحث )  ٢(
الزيـادة والإحسـان لابـن عقيلـة : ،  وانظـر)١٢/٥٧(نسب إلى ابن أبي حاتم وغيره كما في الدر المنثور )  ٣(

)٦/٤٢٨.( 
، ]٤٨٩) [٤/١٣(، والبخـاري في الأدب المفـرد ]٦٠٠٢) [٣/٣٧١(أخرجه  عبدالرزاق في تفسـيره )  ٤(

) ١٣٣، ٩/١٣٢(، والطـــبراني في الكبـــير )٢٢٧، ٢٠/٢٢٦(ن الألبـــاني إســـناده ، والطـــبري وحســـ
، والبيهقـي ]١١٥٣) [٢/٧٦٢(، والمستغفري في فضائل القرآن  ]٨٦٦١، ٨٦٦٠، ٨٦٥٩، ٨٦٥٨[

رواه الطبراني بأسـانيد ورجالـه رجـال : ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد]٢٣٩٣) [٢/٤٥٨(في الشعب 
، والأثر عند أبي ]١١٤٢٣، ١١٤٢٢) [٧/١٩٢(صم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف الصحيح غير عا
 .بنحوه) ٢/٨٥(عبيد في فضائله 

 ).٥/٣٧٣(، وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ )٨/٥٥١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٥(



 



 




.   

فـأي آيـة :  لما سـأل الركـب وفـيهم ابـن مسـعود– االله عنه  رضي– حديث عمر – ١
 .)١( ]١٢٣ :النساء[  A B C D   Z @ ]: أخوف؟ قالوا

     = > ]: لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية:  عن محمد بن سيرين قال– ٢
> ? @ A B C    D E F Z  ]٢( ]٨ :البقرة(. 
   ª © ̈    §  ¦ ¥ ¤ ]:  عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى– ٣

« ¬ Z ]٣(ىهَْنَما في القرآن آية أخوف عندي منها، إنا لا ن:  قال]٦٣ :المائدة(، 
 .)٤(ًأساء الثناء على الفريقين جميعا: وعنه بزيادة بعد ذكر الآية


وأجمع آية في القرآن : ُد في الأثر الذي رواه مسروق وشتير ما جاء عن ابن مسعو– ١

[ K L M N  O Z  ]٥(]٩٠ :النحل(. 
  K L M N ]إن أجمــع آيــة في القــرآن في الخــير والشر في ســورة النحــل: وبلفــظ

O Z]٦(  ]٩٠ :النحل(. 

                                                
= ] : فأي القرآن أحزن؟ قالوا: تقدم تخريج الأثر، وهو عند السلفي بلفظ)  ١(  <  ;       :  9

   D  C  B  A  @  ?> Z]١٧٣) (٢٤٧، ٢٤٦/ (١]١٢٣ :النساء.( 
كـانوا يتخوفـون مـن : ً وذكره معزوا إلى عبد بن حميـد بلفـظ، )١/١٥٧(عزاه السيوطي  إلى ابن المنذر )  ٢(

 ).١/١٥٧(هذه الآية  ، 
، وزاد السـيوطي )٨/٥٥١(سـيره ، و الطبري في تف) ٥٧(برقم ) ١٩/ص(رواه  ابن المبارك في الزهد )  ٣(

 ).٥/٣٧٣(نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر 
 . ٣٧٣/ ٥لدر المنثور ا: انظر )  ٤(
 .تقدم تخريج الأثر)  ٥(
 ].٢٤٤٠) [٢/٤٧٣(، والبيهقي في شعب الإيمان )١٤/٣٣٧(هو بهذا اللفظ عند الطبري )  ٦(



 



 



 K L M ]:  ، وأمر ونهي من هذه الآيةما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام: وبلفظ

N  O P Q R Z]١(  ]٩٠ :النحل(. 
: أي القـرآن أجمـع؟ قـالوا: هم ابن مسعودي جاء في حديث عمر للركب الذين ف– ٢

ـــالى ـــه تعـ  W X Y Z [  \ ]  ̂_  ̀a b ]: قولـ

cZ  ]٢( ]٨، ٧ :الزلزلة(. 
ـة– رحمــه االله – عــن الحســن –٣ ـرأ هــذه الآيـ ـه قـ  K L M N  O Z ]:  أنـ
 .)٣(إن االله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة: ثم قال ]٩٠ :النحل[


أي آيــة أوســع؟ فجعلــوا : - رضي االله عنــه –قــال عــلي : قــال عــن ابــن ســيرين – ١

ـــرآن  ـــات القـ ـــذكرون آيـ   d e  f g h i j k l m n o ]يـ

pZ ] مـا في القـرآن أوسـع مـن:  ونحوها، فقال عـلي]١١٠ :النس اء [ u v 
w x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦ ¥ §     ̈ ©         ª         Z  ]الزم         ر: 

٤(]٥٣( . 


ّما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية:  قال– رضي االله عنه – عن علي – ١ ُّ : [ r 

s t u  v w x   y z {  | } ~ Z  ]٥( ]٤٨ :النساء(. 

                                                
 ].٤٨٩) [١٧٤/ص(كما عند البخاري في الأدب المفرد )  ١(
 .تقدم تخريج الأثر)  ٢(
، ]١٤٠) [١٦٣، ١/١٦٢(، والبيهقي في شعب الإيمان ) ٢/١٤٦(أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )  ٣(

 ).٩/١٠٣(الدر المنثور : انظر
: ، انظـر)٢٠/٢٨(، والطـبري في تفسـيره ]٦٨) [٥٠، ٤٩(أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بـاالله )  ٤(

 ).١٢/٦٧٦(الدر المنثور 
 =حديث حسن صحيح، : وقال] ٣٠٣٧) [٦٨٤/ص(أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، سورة النساء )  ٥(



 



 


ُّأربع آيات في كتاب االله عز وجل أحب :  قال– رضي االله عنه –  عن ابن مسعود – ٢

، ]٤٠ :النس اء [  F G H  I  J K Z ] :إلي من حمر النعم وسودها في سورة النسـاء
 d e  f g h ]: ، وقولــه ]  ٤٨  :النس  اء[r s t u  v w x    Z ]: وقولــه

iZ ]ـــه]١١٠ :النس    اء  £ ¢ ¡  � ~ { | } ]: ، وقولـ

¤ ¥ ¦     § ̈ © ª Z ]١ (]٦٤ :النساء(. 
 ما يسرني أن لي بها الـدنيا ومـا إن في النساء خمس آيات: بلفظوغيره وعند ابن المنذر 

 b c d e f ]: قولـه تعـالى: دمـة وزادثم ذكر الأربع آيات المتق... فيها
g h      i j k l m     Z ]٢( ]٣١ :النساء(. 
 جاء عن ابن عباس نحوه لكنـه جعلهـا ثـماني آيـات كلهـا في النسـاء، فـزاد عـلى – ٣

 :الخمس المتقدمة
  - [ ¶  ̧¹ º » ¼ ½     ¾ ¿ À Á Z 

 .]٢٦ :النساء[
 - [ ! " # $ % Z ]٢٧ :النساء[. 

          - [ / 0 1 2   3 Z ]٢٨ :النساء[. 
 جعلهـا ]١٥٢ :النس اء [ b c  d e f g h i j Z ]: وجعل قولـه

                                                

، )٤/٤٧٢(طي في الـدر للفريـابي  ونسبه السيو ،)٥١) (٤٠/ص(ا في حسن الظن باالله وابن أبي الدني =
 ).٣١٦/ص(فه الألباني في ضعيف سنن الترمذي َّضعو

اد في كتاب الزهد أخرجه ) ١( ) ٩٠٦٩(رقم ) ٩/٢٢٠(، والطبراني في الكبير ]٩٠٣) [٤٥٥، ٢/٤٥٤( هنَّ
 ].٧١٤١) [٥/٤٢٥(، والبيهقي في الشعب 

ـد في فضــائل القــرآن ) ٢( ـننه ] ٥٤٠) [٢/٨٨(أخرجــه أبــو عبيـ ) ٤/١٢٩٧(، وســعيد بــن منصــور في سـ
ـذر في تفســيره ]٦٥٩[  ،٢٤٢٥) [٢/٤٦٨(،  والبيهقــي في الشــعب ] ١٧٧٦) [٢/٧٠٩(، وابــن المنـ

ورجالــه رجــال الصــحيح : ،قــال في مجمــع الزوائــد] ٣٢٤٧) [٢٨، ٢/٢٧(،  ورواه الحــاكم ]٢٤٢٦
)١٠٩٥٤) [٧/٤٨. [ 



 



 



 .)١ (]٦٤ :النساء[ Z  � ~ { | } ]مكان 


إن أعدل آية في : ]٢٩ :البقرة[ Î    Ï Ð Ñ Z ]:  عن ابن مسعود عند قوله تعالى– ١
 .)٢(القرآن آخرها اسم من أسماء االله

، ^ه إلى النبـي وقد تقدم في حديث عمر وجواب ابن مسعود بحديث رفعـ 
 .)٣(  ]٩٠ :النحل[K L M N  O Z ]: وأعدل آية


تير بــن شــكَل و في– ١ َ حــديث مسروق وش مــا في القــرآن آيــة أكثــر أو أكــبر : تقــدمَـُـ

 ¤ ¢£ ¡  �   ~ |{ } w x y z ]: ًتفويضا من آية في سورة النساء القصرى
¥ ¦ § ̈ © Z  ]أشــد آيــة في القــرآن :  ، وجــاء الأثــر بلفــظ)٤( ]٣ :الط  لاق

 .)٥ (]٢ :الطلاق[ j k   l m n   o Z ]: ًتفويضا
 . )٦(ًأسرع فرجا: وكذلك بلفظ

 u v w x y ]: ًما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله تعالى: وبلفظ
z { |   } ~ Z  ]٧( ]٥٣ :الزمر(. 

                                                
، ونسـبه السـيوطي إلى ]٧١٤٥) [٥/٤٢٧(، والبيهقي في الشـعب )٦٦١، ٦/٦٦٠(أخرجه الطبري )  ١(

تحقيق الشيخ أحمد : ظر  ان، وفيه رجل متروك )٦/٢١٦٦(الإتقان : ابن أبي الدنيا  في كتاب التوبة، انظر
 ).٨/٢٥٧(شاكر تفسير الطبري 

 ).١/٢٤٠(الدر المنثور : نسبه السيوطي إلى ابن الضريس في فضائل القرآن، انظر)  ٢(
 .تقدم تخريجه)  ٣(
 .ُتقدم تخريج هذا الأثر عن مسروق وشتير بتوسع)  ٤(
، ] ٨٦٥٩) [٩/١٣٣( الكبــير ، والطــبراني في]٥٣٧) [٢/٨٤(رواه  أبــو عبيــد في فضــائل القــرآن )  ٥(

 ].٨٦٦٠(و
 ].١١٥٣) [٢/٧٦٢(هذا لفظ المستغفري في فضائل القرآن )  ٦(
 ].٤٨٩) [١٧٤/ص(كما عند البخاري في الأدب المفرد )  ٧(



 



 



ُإن أكـبر آيـة في القـرآن فرحـا آيـة: وبلفظ رفً َ في سـورة الغ  u v w x ]: ُـ
y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §     ̈ ©         ª         Z ]١( ]٥٣ :الزمر(. 


: قـالأي آية أرخـص في كتـاب االله؟ : سئل ابن عباس: عن عكرمة قال -١

عـــلى :  ]٣٠ :فصـــلت[ Z ' & % $ # "  ! ]: قولـــه تعـــالى
 .)٢(  شهادة أن لا إله إلا االله

 $ # "  ! ]: قوله تعالى: أي آية في كتاب االله أرجى؟ قال: وجاء بلفظ 
% & ' Z ] فأين قوله تعالى:  على شهادة أن لا إله إلا االله، قيل له]٣٠ :فص لت :

[ t u v w x y Z ]ْزد، اقـرأ، :  فقال ابن عباس]٥٣ :الزمر[ ¬ 
® ̄ Z ]٣(اعملوا:  أي ، َّعلقه،  فيها ]٥٤ :الزمر(. 


: أي القرآن أحكم؟ قالوا:  في حديث عمر للركب الذين منهم ابن مسعود قال– ١

 .)٤( ]٩٠ :النحل[  K L M N  O Z ]: قوله تعالى
 W X Y ]: وأحكم آية: ... وكذا أخرج عبدالرزاق عن ابن مسعود قال

Z [  \ ]  ̂_  ̀a b c   Z]٥ (]٨، ٧ :الزلزلة(. 
                                                

، ٩/١٣٢(والطـبراني في المعجـم الكبـير  ، ]٦٩) [٥١/ص(االله  ابن أبي الدنيا في حسن الظن بأخرجه)  ١(
ويلاحظ أن الآية ههنا آية الزمر بخلاف ما جاء في الآثـار السـابقة ]. ٨٦٦١، ٨٦٥٩، ٨٦٥٨) [١٣٣

 .ًمن تعيين آية الطلاق كأشد الآي تفويضا
ًساقه ابن كثير مسندا معزوا إلى ابن أبي حاتم من طريـق الحكـم بـن أبـان عـن عكرمـة)  ٢(  عـن ابـن عبـاس ً

افظ ابـن رجـب في جـامع العلـوم  ضعفه الحالسيوطي في الإتقان ، وأورده لفظ  الذا ، وه)١٢/٢٣٥(
 ).٢/٦٠٥(والحكم 

 ).١٣/١٠٥(عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بهذا اللفظ كما في الدر المنثور )  ٣(
 .تقدم تخريج الأثر)  ٤(
 ].٣٦٧٧) [٢/٣١٦(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٥(



 



 




: أي القرآن أحزن؟ فقال:  في حديث عمر للركب الذين فيهم ابن مسعود، قال– ١

[ @ A B C D    Z]١( ]١٢٣ :النساء(.

                                                
 ].١٧٣[رقم ) ٢٤٧، ٢٤٦/(١ت  عند السلفي في المختار من الطيورياه هذالفظً  تقدم تخريجه مرارا، و)١(



 



 


 



ضعيفة الأسانيد، فيبقى أصل ^ ثار المرفوعة إلى النبي  يظهر أن مجموع هذه الآ– ١

 في جانبـه التـوقيفي وهـو مـا ستقى من القسم الأولُهذا العلم في الحديث النبوي م
، وأعني بذلك الوارد في أعظم ، وأفضل آي القـرآن فضائل القرآن ضمن علم كان 

 .ًكما تقرر سابقا
تجلى فيها احتفـاء الصـحابة بهـذا العلـم ً وأيا ما كان فإن هذه المرويات المرفوعة – ٢

 .عن أفراد هذا العلم القرآني^ حتى سألوا النبي 
 حوت هذه المرويات الحديث عن أفضل، وأعدل، وأرجى، وأعظم، وأخوف، – ٣

أرجـى (غيرها كثرة، فجاء في ثلاثة آثار، ثم )  آيةأشد(وأشد آية، وغلب الوارد عن 
 .في أثرين) آية
ثار جـواز وصـف الآيـة بأنهـا أشـد آيـة أو بأنهـا شـديدة، وهـذا  في جملة هذه الآ– ٤

 :النساء[ A B C D   Z @ ]: عائشة لما وصفت قوله تعالى^ مأخوذ من إقراره 

 " :ُهذه الآية بما يخليها من وصـف الشـدة، وذلـك لمـا قـال^  النبي َّ، وقد فسر]١٢٣
هذا دليل عـلى أن الصـحابي قـد ، و" ة ينكبهاهي ما يصيب العبد المؤمن حتى النكب

يصف الآية بالشديدة أو المخوفة ونحو ذلك بناء على ما يفهم من معناهـا، ويعـرف 
 .من تفسيرها

ُ من المنهج النبوي في هذا العلم أن يبين وجه كون الآية القرآنية هي أفضل الآي – ٥
ضـيلها ب اختيارهـا وتفًمعناها مفصـحا سـبًيبين هذا مفسرا  ا أو غير ذلكأو أشده

 . سائر الآيات، وتمثل هذا في أثر علي وأثر عائشة رضي االله عنهمالىع
 Ï Ð Ñ ]: ُ وصــف قولــه تعــالى– رضي االله عنــه – جــاء في خــبر عــلي – ٦

Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø         Z  ]ـير ]٣٠ :الش  ورى ـة، والتعبـ ـا أفضــل آيـ  بأنهـ



 



 


ة الكـرسي كـما استفاضـت بـه آية، لأن هـذا حـق آيـ) أعظم(فضلية لا يعني أنها بالأ

ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو (: ُ وإنما يفسر معناها هنا بما جاء في قوله ،الأخبار
 ...)بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، واالله تعالى أكرم مـن أن يثنـي علـيهم العقوبـة

معنى الأرجى من آيات القرآن، ل معناها إلى وآلمؤمن، فبان أنها أفضل في حق ا. إلخ
 :ُوهذا يستخلص منه فائدتان

 . ما هو بتقييدا ما هو بإطلاق ومنهامنه، لتعبير بالأفضلية له جهات  أن ا–الأولى 
أو تتنوع ، ومردها إلى معنى متحد قد تتنوع عند الصحابة  أوصاف الآية  أن-ثانيةال

 .ان بإذن االلهحسب تأويل الآية ونظر المفسر لها، وسيأتي مزيد بي

 كان للصحابة الكرام القـدح المعـلى والنصـيب الأوفى مـن هـذا العلـم القـرآني، – ١

 :وتمثل اعتناؤهم به واهتمامهم بشأنه، في عدة أمور
 .تعدد المأثور عنهم في أفراد متنوعة من هذا العلم القرآني/ أ  
 العلم بالقرآن، وما مساءلة وإلقاء السؤالات على المتقدمين في ته رسمدا/ ب  

لقوم الذين فيهم ابن مسعود، ومدارسةابن عبـاس مـع عبـداالله بـن عمـرو إلا اعمر 
 .شواهد على الاحتفاء بهذا النوع من علوم القرآن

 أرجى، وأخوف، وأعدل آي القـرآن :  ذكرهم قطع به ويؤكد عليه أن ُما ين  م– ٢
 .ًحوها، مرده غالبا إلى الاجتهاد والنظر، وبحسب رأي قائلهون

 :وعلى ذلك الدلائل التالية
 :قولهمك صهم ما يدل صراحة على ذلك،  نصومن/أ 

أو ) أوسع عندي(أرجى في نفسي أو عندي، أو أرجى عندك، ونحوها من العبارات 
ّأحب إلي( ّ.( 

ا و سائر أفراد هذا العلـم،  اختلافهم في تحديد أرجى الآيات وأخوفها وأعدله/ب 



 



 


 .ٌّولو كان هناك نص نبوي صحيح لارتفع الاختلاف

 لم ينكر بعضهم على بعض اختيارهم تلك الآيات، بل ذهب كـل واحـد مـنهم / ج 
 .إلى ما أفضى إليه نظره واجتهاده

 . ولا تخطئة ٌّوبالتالي يصح أن يختار كل ما يراه دون تضييق ولا نكير
 وهي على ً هذا العلم تتباين قوة ورجحانابة من آيات مختلفة في  الصحا ما يذكره– ٣

 أوفر من البعض الآخر، كـأن يقـول بهـا عـدد مـن ها  حظدرجات، فبعض الآيات 
لعلم بالقرآن على آية من الصحابة أو يتوافق اثنان أو أكثر من كبار الصحابة وأهل ا

 عـلى ذلـك دون ون رُأو يقول الصحابي ذلك بمحضر من الصـحابة فيقـر ، الآيات
 .ٍمخالف منهم

 : العلم على قسمينمفردات  ما يذكره الصحابة والتابعون من – ٤
 . أن ينصوا على أن الآية أرجى أو أشد أو أحكم بإطلاق/أ  
أشد آية في كتـاب االله عـلى : ( بطائفة أو فئة، كما في قولهماًُ أن يذكر مقيد/ب  

أرجى آية في القرآن لأهل (، )عندي لهذه الأمةما في القرآن آية أرجى (، و)أهل النار
 ).التوحيد

لآيـة  اصحابة والتابعين عن سـبب اختيـار جاء في بعض الآثار إفصاح بعض ال– ٥
 .أنها الأرجى أو الأشد أو غير ذلك

 :ومن الأمثلة على ذلك ما يلي
الأثر الذي حوته بعض التفاسير عن الخلفاء الراشـدين الأربعـة لمـا تـذاكروا  

  لا يشـكل ":ل الصديق عـن آيـة الإسراءفقاجى آية في القرآن، قرآن وتدارسوا أرال
 قـدم الغفـران ": ل عمـرا ، وق" يشاكل بالرب إلا الغفران بالعبد إلا العصيان، ولا

  ."قبل التوبة
 % $   # " ! ]: ولما اختار ابن عباس أن أرجى آي القرآن قوله تعالى 



 



 



& ' )( * +   -, . / 0 1 2 Z ] فرضي مـن :  قال]٢٦٠ :البق رة
 .، فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان)بلى(إبراهيم قوله 

 ̈    §  ¦ ¥ ¤ ]:  إن قوله تعالىفي قوله عن الضحاك بن مزاحم       و

© ª   « ¬ Z ]دي منها؛ إنا لا ما في القرآن آية أخوف عن: ، قال]٦٣ :المائدة
 .ى هَْننَ

 .ًأساء الثناء على الفريقين جميعا: وكذا بلفظ
د أو نحو ٍوعلى كل، فمثل هذا الإفصاح عن وجه كون الآية الأرجى أو الأش 

ًيبقى النظر الدقيق في هؤلاء الآيات سبيلا إلى إظهار ما فيها من و ،اً ذلك ليس كثير
 .رجاء أو شدة أو مخافة

بي إلى آخـر،  اخـتلاف أوصـاف الآيـة مـن صـحا من الروايـات ٍصنوف في  تجلى– ٦
 . من مفسر إلى آخرتلفوهو يخ، لآية في اوهذا يرجع إلى نظره 

 :وفيما يلي أمثلة لهذا الملحظ
 وصف الآية الصحابي أو التابعي الآية

 أرجى آية ابن مسعود

 أوسع آية علي بن أبي طالب

١ -  [ z y x w v u t

~  }   | { Z 

ًأكبر آية فرحا، أشد  ن مسعوداب
 ًتفويضا

أحـزن آيـة، أخــوف  ابن مسعود
 آية

أبـو ، عبداالله بن عمرو
 برزة الأسلمي

 أشد آية

٢ -  [   D C B A @Z 

 أوسع آيةعن بعضهم كما في أثـر 



 



 



 وصف الآية الصحابي أو التابعي الآية

 علي بن أبي طالب
 

عن بعضهم كما في أثـر 
 عمر بن الخطاب

 أشد آية

 آيةأحكم  ابن مسعود

وفي خـــــــــبر مسروق 
 ُوشتير عن ابن مسعود

 أجمع آية

٣ - [ K L M N  O Z 

ـــن  جــــاء في خــــبر ابـ
رفعــــه إلى مســــعود و

 ^النبي 

 أعدل آية

 أحكم آية ابن مسعود

 أجمع آية ابن مسعود

٤ -  [ ]  \  [ Z Y X W

  c b a ̀  _ ^Z 

ابن مسعود في حديثـه 
 المرفوع

 أخوف آية

z y   x w v  u t s r }  | ]  - ٥ ّأحب آية  بن أبي طالبعلي

~ } Z أرجى آية علي بن الحسين 

¤ ¥ ¦  §    ¨ © ª   ]  - ٦ ًأشد توبيخا ابن عباس

¬ « Z أخوف آية الضحاك بن مزاحم 
وحقيق بالقول أن بعـض الآيـات تحتمـل أكثـر مـن وصـف، أو هـي متنوعـة  

ًلصفات تبعا لتنوع نظر المفسر ومأخذ الآية عنده، فمـثلا قولـه تعـالىا ً :[ t u 
v w x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦ ¥ §     ̈ ©         ª         Z 

ًأكبر آية فرحا، ومـرد هـذا الفـرح مـا تحمـل مـن   يصح أنها أرجى آية، و]٥٣ :الزم ر [



 



 


 . في الرجاء والرحمةسعتها : أوسع آية يعني رجاء وأمل للمذنبين، وهي
 .لا تتضادفهذه الأوصاف تلتقي و

 في  محزنةهي آية مخوفة و ]١٢٣ :النس اء [ A B C D   Z @ ]: وقوله تعالى 
ًآن معا، لما يظهر من معناها، وقد أخافت هـذه الآيـة الصـحابة وأحـزنتهم، فسـألوا 

 كيف الصلاح بعد هذه الآية؟: وقالوا^ النبي 
َوقل مثل هذا في آية ْ :[ r s t u  v w x   Z ]فمن يقول إنها الأرجى ]٤٨ :النساء 

 .فذلك السبب لمن يقول إنها أحب آية
   ª © ̈    §  ¦ ¥ ¤ ]: وقد وصف ابن عباس قولـه تعـالى 

« ¬ Z ]بأنها أشد الآي توبيخا، وجعلها الضـحاك أخـوف آيـة، ]٦٣ :المائدة ً
 .وكلا الوصفين صحيح

عدم النهي عن الإثم وأكل ل  ربانيين والأحباري من جهة شديدة التوبيخ للفه 
 .السحت

علل الضحاك كونها و، عن تلك المآثم م حيث لم ينهوا ومن جهة هي مخوفة له 
ْإنـا لا ننهـى: (أخوف آية بقولـه  : ًء عـلى الفـرقين جميعـا، أيأسـاء الثنـا: ، وفي لفـظ)َ

ـارف موصــف  ـاقـ ـاه بقولـ ـن لا ينهـ ـم ومـ  ]٦٣ :المائ  دة[ Z ²        ± ° ̄ ]: هلإثـ

 .فجعلهم في المذمة سواء
 من ثمرات تدبر آي الكتـاب، وحسـن النظـر في معانيـه ٌثمرة هذا العلم القرآني – ٧

 .العظام
ًم الصحابة خصوصا والتابعين  بهذا العلم، ومدارستهم علم سر اهتمايُوبهذا  

، وعـن الشـديد المخـوف ًأرجـى الآيـات ليمتثلوهـا رجـاءمفرداته، فقد فتشوا عـن 
ًليعيشوها خوفا حاجزا عن المناهي ً. 

أنها الأشد ثم يتبين كم الصحابي أو التابعي على آية ، أن يحمن أنواع هذا العلم  – ٨



 



 


 .له أن شدتها متوهمة أو مؤقتة إلى أمد

:  مـن قولـه أنه مـا نـزل علـيهم آيـة أشـد– رضي االله عنه –ما جاء عن علي كو 
[7 8 9 :  ; Z ]ـــــت]٥٤ :ال      ذاریات ـــــى نزلـ  @ ? < = ]: ، حتـ

A Z ]إلى أمد ثم زالت شدتها فهذه شدة مؤقتة ،]٥٥ :الذاریات. 
  رضي االله عنه لمـا أعلمـه بعضـهم بأشـد آيـة في– ما جاء عن عمر  ٍثانومثال  
فـأقره عمـر أنهـا  ]١٢٣ :النس اء [ A B C D   Z @ ]: وهـي قولـه تعـالى ، القرآن

 d e  f g h i j k ]َّكانت كذلك حتى أنزل االله بعـدها ورخـص 

l m n o  p Z ]١١٠ :النساء[. 
 قالت للنبي عائشة  آي القرآن بما جاء في حديث ُن الآية أشدوقد يستشهد لأ 

 :النس اء [A B C D    Z @ ]: عرف أشد آية في القرآن وهي قوله تعالىإنها ت: ^

َ ، فبــين لهــا النبــي ]١٢٣  المجــازاة : عنــي أنهــا ت جــازاة بالســوء في الآيــة معنــى الم^ َّ
نكبهـا، أو كـما هي ما يصيب المؤمن حتى النكبـة ي: بالعقوبة حتى في الدنيا ، كما قال

زن؟، ألست تنصب؟ ، أليس تصـيبك الـلأواء؟، فـذلك مـا تجـزون ألست تح( :جاء
 ).به

ّعدوها كذلك في أن الآية تبقى مخوفة عندهم، وومع هذا التفسير النبوي إلا  
بعض الآثار، إذ لا يؤمن معها من تأخير الجزاء إلى الآخرة، والنفس المؤمنـة تؤجـل 

، وفي الوقـت نفسـه ترجـو وتخاف وتتجافى عن الأمن المفضي إلى الأمن من مكـر االله
 .وتحسن الظن بمولاها

ن المنتفي عن الآيـة أنهـا أشـد الآيـات، ولا يعنـي بـالضرورة إويمكن القول  
 ).ٍهذا جواب ثان محتمل(انتفاء شدتها بالكلية بل تبقى شديدة وإن لم تكن الأشد 

َّ أنه أهوى بالدرة على من نقب ع– رضي االله عنه – جاء في خبر عن عمر – ٩ ن أشد ِّ
 .آية في القرآن حتى عرفها



 



 


 بها ما اسـتوجب َّفتحاتخريج مثل هذا الموقف أنها حالة خاصة قد يكون و  

 مـع بعـض تـذاكره  من العلم واً أفرادتدارس ، وإلا فإن عمر  ما فعل من عمر فعل
 .علماء الصحابة

ك الأثر عن الآية المرادة، وأوضح أنها كانـت كـذللذا استفهم عمر في نهاية و 
 .َّحتى أنزل االله ما بعدها ورخص

 ثرً استشهادا بفعل عمر كما في الأفليس في هذا العلم ما لا يؤمر بالتنقيب عنه 
 .ذلك جواب علم وقد المتقدم 
ً بدا جليا أن الصحابة أوفر نصـيبا وأعظـم واردا في هـذا العلـم مـن التـابعين، – ١٠ ً ً

عُرف اشتغال كبار ، وبين الصحابة من   هذا العلمفيٍّذا حظ عظيم وكان ابن مسعود 
 ، وهـذا يزيـده مكانـة ويعـلي مفـردات القـرآن لفاء الراشـدون بالصحابة ومنهم الخ

َّمقامه ، وقد ورث الصحابة والتابعون من بعدهم العناية بهذا العلم وإطلاق النظر 
 رويات بعض المففي خلاف ما قاله من قبلهم، في أفراده حتى لو أدى اجتهادهم إلى 

لـك ، والشـافعي عبداالله بـن المبـارك ، وعـن سـفيان، وماوعن أبي جعفر الصادق ، 
وعدم الاكتفـاء بـما موضوعاته ، نظر والاجتهاد في  على تجدد اللا دذاك وغيرهم، و

ًنقل مأثورا، ولذلك شحنت كتب التفاسير بما يختاره المفسرون مـن أرجـى الآيـات 
ولا  حينـا ً  يخـالفون ، وًالمـأثور حينـا  نافقو يوهم ك، ووأشدها وأخوفها ونحو ذل

 .نكير على ذلك
 :فص لت [ Z ' & % $ # "  ! ]أرخـص آيـة :  في أثـر ابـن عبـاس-١١

ُأرجى، ولعل هذين اللفظين يفسر و: أرخص، : ف في هذا اللفظ فحكياختل و]٣٠
ن تيسـير االله ًأي أكثـر سـهولة ويسرا، وهـذا مـ) أرخـص(ًبعضهما بعضـا، فـالمراد بــ 

ٍّالرجاء، وعلى كـل فاللفظـة وتخفيفه على عباده، ومن بين طيات هذا التفسير يحصل 
قد ضعفه الحافظ ابن رجب ) أرخص (أكثر من وجه ، والأثر الذي فيه على وردت 



 



 


 .الحنبلي
د أو نص عـلى آيـة واحـدة بأنهـا الأرجـى أو الأشـُـ الغالب في هـذا العلـم أن ي– ١٢

 أثـر ابـن  ، مثـلوعة من الآيات تحـت وصـف واحـد  ذكر مجمًلاالأعدل ، وجاء قلي
ومثلـه .  آي القـرآن إليـهَمسعود لما جعل أربع آيات أو خمس من سورة النساء أحب

 .  واالله أعلم .عن ابن عباس في ثماني آيات كلها في سورة النساء



 



 


 


 

 .مفردات القرآن:  القرآن بـ   تسمية هذا النوع من علوم–أ 
 عـلى شـتمللسلف من الصحابة والتـابعين تـيقن أنهـا لم تمن طالع مرويات ا 

هذا العلم، بل انصب الأمر على تدارس أفـراده ومسـاءلات أهـل العلـم عنـه، اسم 
 تسـمياتها كالناسـخ والمنسـوخ ، والمقـدم جـاءت ًدا مـن العلـوم ومن المتقـرر أن عـد
 .قرآن إلى غير ذلكوالمؤخر، وأمثال ال

وإلى ما قبل عصر السيوطي كانت تسمية هذا العلم عند أهـل علـوم القـرآن  
 :كالتالي
تعلـيم القـرآن : تحـت بـابه  ساق الإمام عبـدالرزاق الصـنعاني جملـة مـن آثـار/  ١

 .)١(وفضله
فضـائل : بـاب :  تحـت عنـوانل القـرآن، فضـائ: أبو عبيد القاسم بن سـلام في  / ٢

 .)٢(رآنآيات من الق
ما جـاء في : ه عنوانالقرآن فجعلها في مطالب تحت باب  المستغفري في فضائل  – ٣

 .)٣(ًفضل آيات من آي القرآن خصوصا فيها خصال حميدة
في فضائل : شعب الإيمان، تحت فصل: ه  في ياتوهقي ذكر جملة من مر الإمام البي– ٤

 .)٤(السور والآيات
 .)٥(ل بعض الآياتفضائ: لعلم بـلسخاوي عنون ل ا– ٥

                                                
 ).٣/٣٦٥(المصنف )  ١(
 ).١/٨٢(فضائل القرآن )  ٢(
 .فما بعدها) ٢/٧٥١(فضائل القرآن )  ٣(
 .فما بعدها) ٢/٤٥٥(شعب الإيمان )  ٤(
 ).٧٧ – ١/٧٦(جما ل القراء وكمال الإقراء )  ٥(



 



 


هل في القـرآن : ) الثامن والعشرون(العلم في النوع َّ الإمام الزركشي ضمن آثار – ٦

 .)١(فائدة:  وعنون لها بـــ شيء أفضل من شيء؟
 : يظهر من طرائقهم في تناول هذا العلم أمران ما سبقن وم 
  هَّمالعــل أول مـن ســولم تكــن عنـدهم، ) مفــردات القـرآن( أن تسـميته بــ / أ  

 .هو السيوطيمفردات القرآن 
ـين العلمــين / ب    ـدمجون بـ ـم الفضــائل أو يـ ـب علـ ـا عقـ ـه إمـ َأنهــم يذكرونـ ْ ِ

 .فيذكرونهما تحت فضائل القرآن دون تمايز وفصل بينهما
، وقـد ذكـره في الإتقـان، وكـذا في تسـمية الوأحسب أن السيوطي هو مبتكر  

مـا : من وجوه الإعجـاز، وعنـون لـه بــًالتحبير، أما في معترك الأقران فعدها وجها 
َّمسـماه   و تبعه ابـن عقيلـة في ،)٢(فيها من الآيات الجامعة للرجاء والعدل والتخويف ُ 

 .)٣(مفردات القرآنـ ب
في ) أفضل القرآن وفاضـله(جعل هذا العلم بعد علم السابقين والسيوطي ك 
 .الإتقان
 وهو نوع لطيـف قريـب ممـا  هذا النوع من زيادتي،" :قالوكذا في التحبير، و 
 .)٤("  قبله

 التســمية ولا مــراده بهــا حتــى يعلــم أهــي مطابقــة  ولم يبــين الســيوطي وجــه 
 إلى التقـارب بـين  ٌإشـارة) نوع لطيف قريـب ممـا قبلـه: (للمضمون أم لا؟ وفي قوله
 .علمي الفضائل والمفردات

وصـديق طاشـكبري زاده، : من محاولاتهم تعريف العلم وتوضيحه ماقاله و 
                                                

 ).٥٢٨ – ١/٥١٩(البرهان في علوم القرآن )  ١(
 ).١/٤٧٢(، معترك الأقران )٣١٠( التحبير ،)٦/٢١٥٩(الإتقان )  ٢(
 ).مفردات القرآن العزيز: (، قال)٦/٤١٧(الزيادة والإحسان )  ٣(
 ."  أفضل القرآن وفاضله ومفضوله" : جعله عقب علم، و)٣١٠(التحبير )  ٤(



 



 


علم يبحث فيه عـن أحـوال آيـة آيـة مـن جهـة : ( في تعريفه  قالاان ذلحسن خان ال

 )١( ).أحكامها ومعانيها

، ولعلهما قصـدا تعريـف ا الفن القرآني وما ذكروه لا ينطبق على مضمون هذ 
 .شيء آخر غير هذا العلم

 ما – رحمه االله – لكن الذي ظهر لي أن مقصود الجلال ":وقال بعض الباحثين 
 آيات اختصت بمعنى غلـب عليهـا، بحيـث  : يقابل المجموع أو المزدوج ويعني بها
 يحتـاج إلى تفسـير تفسـير، وهذا ال)٢( هـ.ا  "خرُيمنع هذا المعنى الاختلاط مع معان أ

 .مُوضح
انفراد آية من بين الآيات التـي مـن جنسـها في المعنـى : (وعندي أن المفردات 

 ).عنىبزيادة  وتفضيل في ذلك الم
 جـاء بوصـفها الأرجـى، وأشـد آيــة  انفـردت مـن بـين آيــات الرفـأرجى آيـة  

وهـذا كلـه  كـذا في البقيـة ، وهانفردت من بين آيات الشـدة بوصـفها أشـد الآيـات
 الدلالـة عـلى جليـة  التسـمية ليست، وبعنوان هذا السيوطي راد السيوطي تلمس لم

 .أفراد هذا العلم القرآني
ٍوعودا إلى بدء فإ  ن صنيع عدد من أهل علوم القرآن من تعقيب علم الفضائل ً

بهذا العلم أو دمجهـم بينهـا يلفـت النظـر إلى الارتبـاط الوثيـق والصـلة الوكيـدة بـين 
 :ِالعلمين، وقد خرجت بعد النظر بفروق بينهما كما يلي

 دات فمحلها النظر والاجتهاد، الفضائل توقيفية ولا مجال للرأي فيها، أما المفر/  ١
 .تقدمت الأدلة على ذلكو
الفضائل تصدق على السور والآيات، أما المفردات فهي لآيات مخصوصة، ولا /  ٢

                                                
 ) . ٢/٥١١(، وأبجد العلوم )٢/٥٢٠(السعادة مفتاح )  ١(
 ).٤٤٢(علوم القرآن بين البرهان والإتقان : كتابهحازم حيدر في / هذا تعريف الدكتور)  ٢(



 



 


 .علاقة لهذا النوع بالسور الكاملة

ثـواب أو لـدفع العـذاب، أو الم ت الفضائل متعددة منهـا مـا هـو لعظـ أن جها– ٣
أما . ي ونحو ذلكلحفظ والتحرز من الشيطان وما يؤذاٍاشتماله على معان عظيمة أو 

رجاء والشدة والعدل المفردات فلا تتعدد فيها هذه الأوجه، بل مردها للمعنى من ال
ُّما هو ثمرة من ثمار التدبر المـفضي إلى العمـل وكـمال الخشـية وحسـن ن مها ، ونحو

 .واالله أعلم. الرجاء وتحصيل الصالحات
رآني ًاء بهذا العلم الق طالعت عشرات المؤلفات في علوم القرآن فلم أجد احتف –ب 

أهـل الزمـان مـن علـوم ، فليس هـو عنـد ينالصحابة والتابعكما هو عند ًواهتماما به 
 العنايـة بـما اعتنـى بـه الأوائـل والسـير عـلى نهجهـم في تمييـز والأولى ة، لمكينالقرآن ا

 فهمهلواضح في تناول هذا العلم والعلوم والتفاضل بينها، ومما يدلك على القصور ا
وقوف على أسراره أن أحـد البـاحثين جعـل البحـث في هـذا البـاب لا يخلـو مـن وال

 نتاج التدبر المثمر هتأمل ، إنما مأثورهم في، وهو شديد الغرابة كما ترى فلي! )١(طرافة
 .آيات الكتاب العزيز   والتمعن المبهر في 

  سـبق مـن مابمسائل مما لا علاقـة لهـا بـ لوم القرآن هذا العلم  ختم بعض أهل ع–ج 
ٌوفي القرآن آيتان جمعت كل فيهما حروف المعجـم، ولـيس فيـه حـاء : قولهمك ،الآثار ٌّ

  ليس ا ومثل هذ،ٍبعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين، وكم في القرآن آية أولها غين؟
 .)٢( أصل في كلام الصحابة والتابعينله

 
* * * 

                                                
 ).٤٤٧(عبدالسلام الجاراالله / ل القرآن الكريم، للدكتورائفض)  ١(
 .فما بعدها) ٦/٤٣٠(فما بعدها، والزيادة والإحسان لابن عقيلة ) ٦/٢١٧١(الإتقان للسيوطي : انظر)  ٢(



 



 


 











^










 



 




^


من حلـف عـلى : ^قال رسول االله :  عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال– ١

، قـال  لقي االله وهو عليه غضبان– أخيه –يمين ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال 
¿   Ã  Â  Á  À  ] : مصداقه من كتاب االله^ ثم قرأ علينا رسول االله : عبداالله

  Æ   Å  ÄZ ]١ (]٧٧ :آل عمران(. 
يا رسول االله، أرأيت ما يعمل الناس :  عن عمران بن حصين رضي االله عنه قال– ٢

مـا  أشيء قضي علـيهم ومضى فـيهم مـن قـدر قـد سـبق أم فياليوم ويكـدحون فيـه، 
لا، بـل : ^تاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال رسول االله أيستقبلون به مما 

8  9  ]  :وتصـديق ذلـك في كتـاب االله عـز وجـلشيء قضي عليهم ومضى فيهم، 

  >   =   <   ;   :Z ]٢(]٨، ٦ :مسالش(. 
يا رسول االله متى الساعة؟ : قال:  حديث أبي هريرة رضي االله عنه المشهور وفيه– ٣
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت : قال

 المرأة ربتها، فذاك مـن أشراطهـا، وإذا كـان الحفـاة العـراة رؤوس النـاس فـذاك مـن
½  ¾  ¿    Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ] أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا االله 

                                                
باب قوله تعالىأخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في كتاب ال)  ١(   À   ¿  Á] : شهادات، 

     Å   Ä  Ã   Â  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È   Ç  Æ
  Ù   Ø   ×  Ö   ÕZ ) يمان، باب وعيد مـن ، ومسلم في كتاب الأ]٢٦٧٦) [٤٣٦ص

 .وهذا لفظ مسلم] ١٣٨) [١/٧٤(اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 
صحيحه، كتاب القدر، بابأخرجه الإمام مسلم في)  ٢( كيفية  خلـق الآدمـي في بطـن أمـه، وكتابـه رزقـه :  

 ].٢٦٥٠) [٢/١٢٢٣(وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته 



 



 



 ÈÇZ ]١ (]٣٤ :لقمان(. 
½  ¾  ¿    Ã  Â  Á  À   ] : ^ثم تلا رسول االله : وفي لفظ مسلم 

  Ð   ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ù  Ø      ×   ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ
  ÚZ)٢(. 

ًإن االله كتب كتابا قبل  :قال^ عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رسول االله – ٤
وهو عنده فوق العرش، الخلق منتهون إلى ما في ذلـك أن يخلق السموات والأرض، 

b    a  ] يق ذلــك في كتــاب االله الكتــاب، وتصــد    `  _  ^   ]   \Z 
 .)٣ (]٤ :الزخرف[

 
إذا حـدثتكم :  وفي لفظ-إذا حدثناكم بحديث،:  عن ابن مسعود رضي االله عنه– ١

 .)٤ (.....أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب االله -بحديث 
 .)٥(إلا في كتاب االله عز وجل^ ما قال رسول االله : وقال كذلك 

                                                
Á  ] : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله)  ١(   À     ¿   ¾   ½Z ) ٤٧٧٧) [٨٣٩ص.[ 
 ].٩) [١/٢٥(وما خصاله؟ الإيمان ما هو : أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب)  ٢(
، وعزاه السيوطي إلى ابـن مردويـه ، والـديلمي، )١/٣٢٦(أخرجه الحافظ أبو نعيم في أخبار أصبهان )  ٣(

 ).١٣/١٨٥(الدر المنثور : انظر
ـير )١٩/٣٣٨(أخرجــه الطــبري في تفســيره )  ٤( ، والحــاكم في ]٩١٤٤) [٩/٢٦٦(، والطــبراني في الكبـ

 البيهقــي في الأســماء وحيح الإســناد ولم يخرجـاه ،  حـديث صــ: لوقــا] ٣٦٤٢) [٣/٢٠٤(مسـتدركه 
، وعزاه السيوطي إلى ابـن أبي ) ٣/٦١٨(البغوي في تفسيره و ، ] ٦٦٧) [١٠٥، ٢/١٠٤(صفات وال

 ).٢٥٨، ١٢/٢٥٧(، وفي الدر المنثور إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ) ٥/١٩٠٧(حاتم في الإتقان 
رواه الطبراني وفيه عبدالرحمن بن عبداالله بن عتبة المسعودي، وهو " ): ١٠/٧٨: (قال في مجمع الزوائد 

 . "  ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات
، ورجاله ثقات، وضعفه المحقق للانقطاع بـين ]١٠٨٤) [٥/٣٤١(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ٥(

اف الخـيرة للبوصـيري سـعيد بـن جبـير وأبي موسـى الأشـعري، وأخرجـه مسـدد في مسـنده كـما في إتحـ
 =رواه : ، وقال الهيثمي]١٣٩٦) [٣٣٥، ٨/٣٣٤(، والطبراني كما في مجمع الزوائد ]٥٧٢٩) [٦/٢٢٠(



 



 


عـلى وجهــه، إلا ^ يث عـن رســول االله مـا بلغنــي حـد:  قـال سـعيد بــن جبـير– ٢

 .)١(وجدت مصداقه في كتاب االله
ًإلا وجـدت لـه تصـديقا في ^ ًوقلما سمعت حديثا عـن النبـي : وجاء بلفظ 
 .)٢(القرآن
وكنـت إذا سـمعت الحـديث عـن رجـل مـن : ...  قال محمد بن كعـب القرظـي– ٣

 .)٣(التمسته في القرآن^ أصحاب النبي 


من صام ثلاثة أيام : يقول^ سمعت رسول االله :  عن أبي ذر رضي االله عنه قال– ١
 وقد صمت ثلاثة أيام من كل شهر، فلي الشهر ، من كل شهر، فقد صام الدهر كله

ـز وجــل ـاب االله عـ ـك في كتـ ـه، ووجــدت تصــديق ذلـ b  ] : كلـ   a  `  _  ^

cZ ]٤ (]١٦٠ :الأنعام(. 
 .)٥(وهو بهذا اللفظ عن أبي هريرة

 ولقيـاه إبـراهيم^ إسراء النبـي قصـة عبداالله بن مسعود رضي االله عنه في قال  – ٢
فذكر من خروج : ...  فتذاكروا الساعة، قال عيسى...وموسى عليه وعليهم السلام

ُفــأهبط فأقتلــه ويرجــع النــاس إلى بلادهــم، فيســتقبلهم يــأجوج : الــدجال ثــم قــال
                                                

 ).٨/٣٣٥(الطبراني واللفظ له، وأحمد بنحوه في الروايتين ورجال أحمد رجال الصحيح  =
 ].١١٦٢١) [٥/٢٥٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٣٦٤، ١٢/٣٦٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(
 . )٣٦٥، ١٢/٣٦٤( في تفسيره الطبري ، و]١١٩٤) [١/٢٦٥(الرزاق في تفسيره عبدأخرجه )  ٢(
) ١٠، ٣/٩(، والبيهقـي  في شـعب الإيـمان ]٩٠٤) [٣١٦ص (أخرجه عبداالله بـن المبـارك في الزهـد )  ٣(

 ).٢١٤، ٥/٢١٣(الدر المنثور : ، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر، انظر] ٢٧٢٨[
، والنســائي ]١٧٠٨) [٢٤٤، ٢٤٣ص (، وابــن ماجــه ]٧٦٢) [١٩٢ص (أخرجــه الترمــذي بنحــوه )  ٤(

c] صدق االله في كتابه : بلفظ ثم قال   b  a  `  _  ^ Z ) وصححه ]٢٤١١) [٣٣٢ص ،
 ).٤٠٣، ١/٤٠٢(الألباني في صحيح سنن الترمذي 

 ].٣٦٥٩) [٤١٨، ٨/٤١٧ (، ابن حبان] ٦٦٥٠) [٦، ١٢/٥(أخرجه أبو يعلى في مسنده )  ٥(



 



 


ٍومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه، ولا يمرون بشيء 

: ك في كتـاب االله عـز وجـلفوجـدت تصـديق ذلـ: قـال ابـن مسـعود... إلا أفسدوه
[  \   [   Z    Y  X  W   V    U     T  SZ ]١ (]٩٦ :الأنبیاء(. 
ئل رسـول االله :  عن عبداالله بن مسعود رضي االله عـنهما قـال– ٣ أي الـذنب : ^سُـ

أن تقتـل ولـدك أن : ثـم أي؟ قـال:  قال،ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك : أكبر؟ قال
فـأنزل : قال عبداالله:  قال، ُأن تزاني حليلة جارك: ثم أي؟ قال:  قال،يُطعم معك

ـك  -  .     ] االله تصــديق ذلـ   ,     +      *   )       (   '   &  %   $   #    "  !

    4   3   2 1   0   /  7     6   5Z ]٢ (]٦٨ :الفرقان(. 
!  "   #  $  ] : ^وأنزل االله تصديق قول النبي : وعند البخاري بلفظ 

    6   5     4  3   2 1   0  /      .   -   ,    +      *   )       (   '    &   %
7Z)٣(. 
 نـبر، وفي روايـةسمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس عـلى الم:  عن الشعبي قال– ٤

                                                
وتصـديق ذلـك في كتـاب : ، وفيه أن الذي قال]٤٠٨١) [٥٩٥، ٥٩٤ص (أخرجه ابن ماجه في سننه )  ١(

 .االله، العوام بن حوشب أحد رواة الحديث وليس ابن مسعود
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال الحاكم]. ٣٥٠٠) [١٤١، ٣/١٤٠(والحاكم في المستدرك  
هذا إسناد صحيح، رجالـه ثقـات، ومـؤثر بـن عفـازة ذكـره ابـن حبـان في : في الزوائدوقال البوصيري  

  .٤١١-٤/٤١٠الثقات ،، وباقي رجال الإسناد ثقات ،  انظر مصباح الزجاجة  على ابن ماجه 
 مـن  عندهما ، ومحل الشاهد)٤١٤، ١٥/٤١٣(والطبراني في تفسيره  ،]٥٢٩٤) [٩/١٨٧(وأبو يعلى  

 .ا الكتابين شب، وحسنه محققكلام العوام بن حو
فه الألبـاني َّوضع. ، ومحل الشاهد من كلام عبداالله بن مسعود]٢٣٥، ٢/٢٣٤(وابن عساكر في تاريخه  

 ).٣٣٩ص (في ضعيف سنن ابن ماجه 
) ١/٥٣٨(، والنسـائي في السـنن الكـبرى ]٣٦١٢) [١٠٥، ٦/١٠٤(أخرجه الإمام أحمـد في المسـند )  ٢(

، ]٤٤١٦) [٢٦٥، ١٠/٢٦٤(، وابـن حبـان ]٥٠٩٨) [٣٣، ٩/٣٢(مسنده ، وأبو يعلى في ]٣٤٦٤[
 ].٤٩٣) [٢٨، ٢/٢٧(والشاشي في مسنده 

 ].٦٠٠١) [١٠٥٠ص (قتل الولد خشية أن يأكل معه : أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب)  ٣(



 



 


هـو : سأل موسى ربه، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قـال:  قال-^  يرفعه إلى النبي –

أي رب : ْادخـل الجنـة، فيقـول: َدخل أهل الجنة الجنـة فيقـال لـهُرجل يجيء بعدما أ
أمـا تـرضى أن يكـون : كيف ،  وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال لـه

ٍلك مثل ملك ملك مـ ِ َ هـذا لـك وعشرة أمثالـه، ولـك مـا : ن ملـوك الـدنيا؟ فيقـولُ
q  ] : ومصداقه في كتاب االله عـز وجـل: قال... اشتهت نفسك ولذت عينك   p

      x   w  v   u   t   s  rZ ]١ (]١٧ :السجدة(. 
أعـددت : قـال االله تعـالى: قـال^  عن أبي هريرة رضي االله عنه يبلـغ بـه النبـي – ٥

ـب بشر ـلى قلـ ـر عـ ـمعت، ولا خطـ ـين رأت ولا أذن سـ ـا لا عـ ـادي الصــالحين مـ  لعبـ
z  }            | ] : مصداق ذلك في كتاب االله    y      x  w  v  u  t  s  r  q   pZ 

 .)٢ (]١٧ :السجدة[
x  w  v  u  ] فاقرأوا إن شئتم : وفي لفظ البخاري    t   s  r  q   pZ)٣(. 

u  t  s  r  q  p  ] : وتصديق ذلك في كتاب االله عز وجل: وفي رواية الترمذي
  |    {  z    y       x  w  vZ)٤(. 

 ي يجـزإن االله: أنـه قـالبلغني عن أبي هريرة رضي االله عنه :  قال)٥( عن أبي عثمان–٦
َالمؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة،  نعـم وألفـي ألـف حسـنة، وفي : فأتيته فسألته، قالَ

P  ] : القــرآن مــن ذلــك   O  N  M  LK   J    I   H  G  FZ ]٤٠ :النس  اء[ 
                                                

صحيحه، كتاب الإيمان، باب)  ١( ) ١٠٥، ١/١٠٤(ة منزلـة منهـا أدنى أهل الجنـ: أخرجه الإمام مسلم في 
 . ورواه غيره ،]١٨٩[

 ].٢٨٢٤) [٢/١٢٩٨(أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )  ٢(
) ٥٤١ص (ما جاء في صفة الجنة وأنهـا مخلوقـة : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب)  ٣(

]٣٢٤٤.[ 
 ].٣١٩٧) [٧٢٦ص (سنن الترمذي : انظر)  ٤(
 .نهدي، التابعي المعروف ، تقدمت ترجمته هو ال)  ٥(



 



 


 ؟)١(فمن يدري ما تلك الأضعاف

 .نحوه  وابن أبي حاتمحمد في مسنده وأخرج أ 
¸  ¹  ] أوليس تجـدون هـذا في كتـاب االله : ... ولفظ أبي هريرة    ¶   µ   ´

¿   ¾  ½  ¼  »  º Z ]فالكثيرة عند االله أكثر من ألف ]٢٤٥ :البقرة 
إن االله : يقـول^ ألف وألفي ألـف، والـذي نـفسي بيـده لقـد سـمعت رسـول االله 

 .)٢(اعف الحسنة ألفي ألف حسنةيض
إن االله تبارك وتعالى يقبل : ^قال رسول االله :  عن عائشة رضي االله عنها قالت– ٧

ُالصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله  ُ
 .ُثل أحدحتى إن اللقمة لتصير م

ـــاب االله  ـــك في كتـ X] : وتصــــديق ذلـ   W   V  U    T Z ]البق    رة: 
 .)٤( ، ومثله وارد عن أبي هريرة رضي االله عنه)٣(]٢٧٦
دمن ُلا يدخل الجنة مـ: ^ قال رسول االله:  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ٨

؛ لأن المـؤمنين يصـيبون َّفشـق ذلـك عـلي:  قال ابن عباس،َّخمر، ولا عاق، ولا منان
T   S  R  ] ًذنوبا حتى وجدت ذلك في كتـاب االله في العـاق    Q   P   O   N

                                                
 ].٣٥٨٤٨) [٢٢٠، ١٩/٢١٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  ١(
وليس فيه ذكر الآيـة ، وابـن أبي حـاتم في تفسـيره ] ٧٩٤٥) [١٣/٣٢٧(أخرجه الإمام أحمد في المسند )  ٢(

)٢٤٧٧) [١/٤٠٤.[ 
عنده مناكير، لكن رواه ابـن أبي حـاتم مـن هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان : قال ابن كثير 

 ).١٣/٣٢٨(، وضعفه محققو المسند )٢/٤٧٧(وجه آخر، ثم ساقه 
 ).٥/٤٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
، ]١٠٠٨٨) [١٦/١٠٦(الإمام أحمـد في المسـند و، ] ٩٩٠٧) [٣٦٥، ٦/٣٦٤(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٤(

، والـدارقطني ] ٢٤٢٧، ٢٤٢٦) [٤/٩٣(يحه ، وابن خزيمة في صح]٦٦٢) [١٦٩ص (والترمذي 
، وصححه محققـو ]١٦٣٠) [١٣١، ٦/١٣٠(، والبغوي في شرح السنة ]٥٥) [٦٧ص (في الصفات 

 ).١٦/١٠٦(وهذا إسناد حسن في المتابعات : المسند وقالوا 



 



 



  W  V  UZ ]ـان]٢٢ :محم  د ¶   ¸  º  ¹  ] : ، وفي المنـ   µZ 
ــــــــر]٢٦٤ :البق         رة[ ,  ] : ، وفي الخمـ   +  *   )   (   '   &       %   $

-Z ]١ (]٩٠ :البقرة(. 
لا تزال طائفة مـن  :^قال رسول االله :  عن النعمان بن بشير رضي االله عنه قال– ٩
:  قـال الـنعمان، ناس ظاهرين، لا يبالون من خالفهم حتى يـأتي أمـر االلهمتي على الأُ

ما لم يقل، فـإن تصـديق ذلـك في كتـاب االله، ^ إني أقول عن رسول االله : فمن قال 
=  <  ?  6  ] : فإن االله تعالى يقول   <  ;   :   9   8   7

G   F  E     D   C   B       A  @ Z ]٢ (]٥٥ :آل عمران(. 
إذا خلـص : ^قـال رسـول االله :  عن أبي سعيد الخـدري رضي االله عنـه قـال– ١٠

ُالمؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في  ِ
: ثم يقـول... دخلوا النارُ لربهم في إخوانهم الذين أدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنينال
يمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، خرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإا

 .من كان في قلبه مثقال ذرة: حتى يقول
N  M  LK  ] فمن لم يصـدق بهـذا فليقـرأ : قال أبو سعيد    J   I   H  G  F

  U  T     S   R  Q  P   OZ ]٣ (]٤٠ :النساء(. 
وني بهــذا الحــديث إن لم تصــدق: وكــان أبــو ســعيد الخــدري يقــول: وفي لفــظ 

T     S  R  Q  P  ] : فاقرؤوا إن شئتم   O   N  M  LK   J   I   H  G  F

                                                
، ١١٦ص (، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ]١١١٧٠) [١٠٠، ١١/٩٩(أخرجه الطبراني في الكبير )  ١(

ًرجاله ثقات إلا أن عتاب بن بشير لم أعرف له من مجاهد سـماعا : ، قال في مجمع الزوائد]٢٤٤) [١١٧
 ) .٥/٥٠٢(الدر المنثور : ، ونسبه السيوطي إلى ابن مردويه ، انظر)٨٣ – ٥/٨٢(

 ].٣٦٤١) [٢/١٥٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٢(
 ،]١٨٣) [١/١٠١(ن، باب معرفة طريق الرؤية أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيما)  ٣(

 . وهذا لفظه ] ١١٨٩٨) [١٨/٣٩٤(      والإمام أحمد في المسند 



 



 



  UZ)١(. 
مـن فـارق الـدنيا : ^قال رسول االله :  عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال– ١١

على الإخلاص الله وعبادته وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة فارقهـا 
 .ٍواالله عنه راض

 ¬    » ª ©̈  ]وتصديق ذلك في كتاب االله في آخر ما أنـزل : قال أنس
® ...Z ]٢( ]٥ :التوبة(. 
 :  قالشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: ^ النبي  قال أنس رضي االله عنه عن–  ١٣
h  g  f  e  d  c       ] فقرأ علينا : تصديق هذا في القرآن، قال: فقال   b

      m   l  k   j   iZ ]فهـــؤلاء الـــذين يجتنبـــون ]٣١ :النس   اء 
 .)٣(^ واقعوا الكبائر بقيت لهم شفاعة محمد  وهؤلاء الذين،الكبائر


 :أمثلة ذلك

لو اتبعني وآمن بي عشرة : ^قال رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال– ١
 .من اليهود لأسلم كل يهودي

G  F  ] : ، تصـديق ذلـك في المائـدةاثنـا عشر: قال كعـب: قال    E   D

                                                
 . في رواية الإمام مسلم في صحيحه كما )  ١(
، والطبري في تفسـيره ] ٦٥٢٤) [١٣/١٣٢(، والبزار ] ٧٠) [١١/ص(أخرجه ابن ماجه في المقدمة )  ٢(

، ]٦٨٥٦) [٣٤٢، ٥/٣٤١(، والبيهقي في الشعب ]٣٣٣٠) [٢/٦٥(، والحاكم وصححه )١١/٣٤٤(
] ٢١٢٢) [٦/١٢٦(تـارة ، والضـياء في المخ] ١٥٤٩) [٢/٩١٧(واللالكائي في شرح أصول الاعتقـاد 

، وضـعفه الألبـاني في ]١٦٤٧٥] [١٤/١٣٦( الطـبري  تفسير حه أحمد شاكر في تحقيقَّصح، و]٢١٢٣[
، ] ٢٤) [١/١٢٣(فه البوصـيري في زوائـد ابـن ماجـه َّ، وضـع]٧١) [١٠/ص(ضعيف سنن ابن ماجة 

 ]٨٠٧٧) [١١٢٦/ص(تقريب التهذيب : والإسناد فيه أبو جعفر الرازي وهو مختلف فيه، انظر
. ًإسـناده ضـعيف جـدا: ، وقـال المحقـق]٤١١٥) [٧/١٤٧(أخرجه أبو يعـلى في مسـنده وهـذا لفظـه )  ٣(

 ].٤٥٨٦) [١٨/٦١٤(وساقه ابن حجر في المطالب العالية 



 



 



N    M  L   K   J  I    H Z ]١ (]١٢ :المائدة(. 
]   \  [  ^  _  ] نزلت :  عن أبي قلابة قال– ٢   Z   Y   X  W

   c  b   a  `Z ] يا رسول االله:  وأبو بكر يأكل، فأمسك فقال]٨،  ٧ :الزلزل ة 
ُإني لراء ما عملت من خير أو شر؟ قال أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر « :ٍ

فـأرى : قـال أبـو إدريـس:  قال، »ُالشر، وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة
Ò  Ñ   ] : مصداقها في كتاب االله قال   Ð  Ï  ×  Ö  Õ  Ô   Ó

 ØZ ]٢ (]٣٠ :الشورى(. 
كـان أبـو بكـر : وأبو إدريس هـو الخـولاني، وقـد رواه ابـن مردويـه عنـه قـال 

 .)٣(^الصديق يأكل مع رسول االله 
على وجهه إلا وجدت ^ ما بلغني حديث عن رسول االله :  قال سعيد بن جبير– ٣

ُ يسـمع بي أحـد مــن هـذه الألا: مصـداقه في كتـاب االله، حتـى قــال  يهــودي ولا مـة،ٌ
أيـن هـذا في : فقلـت: قال سـعيد ، رسلت به إلا دخل النارُنصراني ثم لا يؤمن بما أ

~   �  ¡    |] كتاب االله؟ حتى أتيت على هذه الآيـة    }   Z ] الملـل ]١٧ :ھ ود 
 .  )٤(كلها
 روى محمد بن كعب القرظي بعد حـديث عـثمان بـن عفـان رضي االله عنـه عـن – ٤

ما توضأ عبد فأسبغ وضوءه، ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينـه وبـين : ^النبي 

                                                
، وصححه المحققون لغيرهـ  ، وأبـو يعـلى ]٩٣٨٨) [٢٢٨، ١٦/٢٢٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ١(

 ).٥/٢٣٠(، وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ]٦٠٣٧) [١٠/٤٢٤(في مسنده 
أيـوب : يع فقـال فيـهحدث بهذا الحديث الهيثم بن الرب: ، وقال)٢٠/٥١٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٢(

فذكر الحديث ، وهو غلط والصواب ^ ًعن أبي قلابة عن أنس أن أبا بكر كان جالسا عند رسول االله 
 .هـ.ا. عن أبي إدريس

 ).١/٢٢٧(العلل : ،  وحكم الدارقطني عليه بأنه مرسل، انظر)٥٨٧ – ١٥/٥٨٦(كما في الدر المنثور )  ٣(
 .تقدم تخريجه)  ٤(



 



 


 .الصلاة الأخرى

 سـمعت الحـديث عـن رجـل مـن وكنـت إذا: قـال محمـد بـن كعـب القرظـي 
#  $  %  ] التمسته في القرآن، فالتمست هـذا فوجدتـه ^ أصحاب النبي    "      !

  2  1  0  /  .   -   ,   +   *   )  (  '  &Z ]فعلمت أن االله ]٢، ١ :الفتح 
$  ]: لمائـدةلم يتم عليه النعمة حتى غفر له ذنوبه، ثم قرأت في الآية التي في سورة ا

  )    (  '  &   %Z ]حتـــى بلـــغ]٦ :المائ   دة  : [    [  Z  Y

  ^  ]   \Z١( فعرفت أن االله لم يتم عليهم النعمة حتى غفر لهم(. 
 إذا سـمعت بـالثلاث التـي تـذكر في المنـافق، :  عن محمد بن كعب القرظي قـال– ٥

ًائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، فالتمستها في الكتاب زمنا طويلا  ً
h  ] حتى سقطت عليها بعد، حين وجدنا االله يذكر فيـه     g   f   e   d  c

  j  iZإلى قولـــه  : [  ©    ̈ §Z ] ٧٧ – ٧٥ :التوب   ة[ ، [  ±  °
  ²Z ]الآية،  آخرإلى] ٧٢ :الأحزاب  [  b  a    `Zإلى قوله  : [     o  n  m

  q   pZ ]٢ (]١ :المنافقون(. 
: فحـدثهم ذات يـوم قـال...  كان أنس بن مالك رضي االله عنه يحـدث أصـحابه– ٦

:  فـأتوا الحسـن فـأخبروه، فقـال، لا تستضيئوا بنـار المشركـين: ^قال رسول االله 
لا تستشيروا المشركين في شيء : لا تستضيئوا بنار المشركين، فإنه يقول: نعم، أما قوله

W  V  ] : من أموركم، وتصديق ذلك في كتـاب االله عـز وجـل   U   T  S  R
   Y  XZ ]٣ (]١١٨ :آل عمران(. 

                                                
 .تقدم تخريجه)  ١(
ً، مرفوعا نص الحـديث في آيـة المنـافق ، ]١٤٣) [٧٣، ٧٢ص (أخرجه الخرائطي في مساوى الأخلاق )  ٢(

 ).٧/٤٥٨(وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 
 =) ٣٤٥، ١/٣٤٤ (– وهــذا لفظــه –، وابــن المنــذر في تفســيره ) ٥/٧١٠(أخرجــه الطــبري في تفســيره )  ٣(



 



 


يـا رسـول االله : أنـه سـئل قيـل^  عن أبي الدرداء رضي االله عنه عن رسول االله – ٧

ُكل امـرئ مهيـأ لمـا خلـق  :أرأيت ما نعمله أشيء قد فرغ منه أو شيء نستأنفه؟ قال
 وجـل، أمـا إن تصديق هذا الحـديث في كتـاب االله عـز: )١(، قال يونس بن ميسرةله

N   M  L  ] : تسمع االله يقول في كتابه   K              J   I      H   G  FE   D   C  B  A
  ]   \  [Z   Y  X          W   V  U  T  S  R       Q   P  O

c   b  a  `    _  ^ Z ] أرأيت يا سعيد لو أن هؤلاء ]٨،  ٧ :الحج رات ،
بث أين كانوا يذهبون حيث حبب إليهم وزين لهـم أو حيـث أهملوا كما يقول الأخا
 )٢( ؟ كره لهم وبغض إليهم




                                                

، وأخرجه مسـدد في مسـنده كـما في إتحـاف الخـيرة )٣/١٦٦(، وأبو يعلى كما في تفسير ابن كثير ]٨٤١[ =
) ٢٢٠، ٢١٩ص (، وأبـو الشـيخ الأصـفهاني في أمثـال الحـديث ]٤٩٠٧/١) [٥/٤٠٠(للبوصيري 

، ] ٢٠٩٩٠) [١٠/٢١٤(، والسـنن الكـبرى ]٩٣٧٥) [٧/٤٠(، والبيهقي في شعب الإيمان ]٢٩٦[
، وضـعفه الألبـاني في ) ٣/٧٣٧(الدر المنثور : ر انظ ، وابن أبي حاتم،وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد

  فحمـل ":، وعلق ابن كثير على ما قالـه الحسـن فقـال]٤٧٨١) [٣٢٣، ١٠/٣٢٢(السلسلة الضعيفة 
، تفســير ابــن كثــير هـــ.ا  "الحـديث عــلى مــا قالــه الحســن رحمــه االله، والاستشــهاد عليـه بالآيــة فيــه نظــر 

)٣/١٦٨.( 
َيونس بن ميسرة بن حلبس)  ١( ، عالم دمشق، روى عن جماعة من الصـحابة كـابن عمـر، ُ الجبلاني الحميريَْ

قرئ في مسجد ُكان من خيار الناس، وكان ي: قال أبو حاتم. ومعاوية، وعبداالله بن بسر المازني وغيرهم
جر، وثقه العجـلي، والـدارقطني ، وابـن حبـان، مـات دمشق، ثقة عابد، معمر من الثالثة كما قال ابن ح

 . هـ١٣٢سنة 
ص (، تقريـب التهـذيب ]٩٨) [٥/٢٣٠(، سير أعـلام النـبلاء ]٧١٨٥) [٣٢/٥٤٤(تهذيب الكمال  

٧٩٧٣) [١٠٩٩.[ 
) ٣/٢٦٣(وحسـن المحقـق سـنده ، والحـاكم في المسـتدرك ] ٣٨) [٥٣ص (أخرجه الفريابي في القدر )  ٢(

قـال ابـن معـين في سـليمان بـن : ح الإسناد ولم يخرجاه ، قال الذهبي عن إسنادهصحي: ، وقال]٣٧٧٣[
 ) .٠٣٠ (٢٣٢- ١/٢٣١ ، والبيهقي في القضاء والقدرهـ.ا. لا شيء: عتبة



 



 




 هذا العلم القرآني المبتكر مما حملته نصوص الصحابة والتابعين، وأصله مـروي – ١

، وحقيقـة هـذا تعضيد السنة بالقرآن: ُ، وقد أطلقت عليه مسمى^من كلام النبي 
 :العلم كالآتي

  آي فيعـلى وجهـه ثـم يجـد ^ حـديث النبـي ع الصحابي أو التابعي أن يسم 
 .ويصدق مراده مايعضد به معنى الحديث النبوي، الكتاب العزيز 

تفسير القـرآن بالسـنة، فـإن ذلـك يبتـدئ بـالآي : ُوعليه فهو مقابل لما يسمى 
ًالقرآنية حين تستلزم كشفا وتبيانا لتأويلها عن طريق الظفر بنص عن ا ُ يجلي ^لنبي ً

 .تأويلها ما فيها ويكشف 
يسمع الصـحابي أو التـابعي  إنما في تعضيد السنة بالقرآن الأمر عكس ذلك  

ثم يعمد إلى كتاب االله ينتزع منه آية تعضد معنى الحـديث ^ ًحديثا عن رسول االله 
 .النبوي وتصدق مراده

 .سس هذا العلمُوعليه فأ
 .الحديث النبوي / ١
 .وتؤيد معناه^  الخبر الوارد عن النبي ضدعآية قرانية ت /  ٢
لحـديث ا ًعـززا  العثـور عـلى شيء مـن القـرآن ماجتهاد الصحابي أو التابعي في /  ٣

 .ً مطابقا له  النبوي
 بين  في الكتاب المعن  أو التابعي اجتهاد محض ونظر مموعليه، فعمل الصحابي 

 .ً الحديث مصدقا له ًأن يجعل موافقا وما يصح منه 
 .ولا ريب في توافق الوحيين إذ هما من مشكاة واحدة 

 تشاطر الصحابة والتابعون التوجه إلى هذا النـوع وتقاسـما الاهـتمام بـه وبثـه في – ٢
حـين سـماعها والتنقيـب في ^ الآثار ، و كان التصريح بالالتفات لأحاديث النبـي 



 



 


ابة حـين مكنون الكتاب المجيد عما يعضدها ويصدقها عن ابـن مسـعود مـن الصـح

 ، ومن التابعين سعيد كم بتصديق ذلك من كتاب االلهتإذا حدثتكم بحديث أتي: قال 
عـلى وجهـه إلا وجـدت ^ مـا بلغنـي حـديث عـن رسـول االله : بن جبير إذ يقـول 

 .مصداقه في كتاب االله
دث على وجههولفظة   ُـ تفيد أن الحديث إذا صح إسناده وثبت  نقله كـما ح

 .يوافقه القرآن ويطابقهبه، فلا يمكن إلا أن 
وكنـت إذا سـمعت الحـديث عـن :  ما نطق به محمد بن كعب القرظيا وكذ 

 .التمسته في القرآن^ رجل من أصحاب النبي 
مـا  يسـمعحـين ^ أخبار النبـي ٌ دليل على عمل الناظر في التمسته: وقوله 

 .من آيات القرآنيتطلب تعضيده وتقرير مضمونه 
، ثـم ^تمثل في رواية القول الصادر عن رسـول االله ي الوارد عن الصحابةو 
عضـد بـه الأحاديـث يُ إلى إظهار ما  ٌ عمليٌ توجههو  بما يشهد له من القرآن، فتعقيبه

 .من الآيات
ي يدفع الصحابي أو ذا والموجب الذٍدر إلى استعلام  عن الداعي له ثمت ما يتبا– ٣

ي القـرآن، مـع أن كلاهمـا حـق من آ^ ُ ما يعضد نصوص النبي تحصيل التابعي ل
 يلزم الإيمان به وتصديقه كما القرآن؟^ ويقين، فما يحدث به النبي 

 في بيـان موجـب ذلـك، إنـما  أنه لم ترد نصوص مصرحـة : هذاوالجواب عن  
 : من نصوصهم داعيان ، هما يستخرج

إيضـاح تلاقــي نصــوص القـرآن مــع نصــوص السـنة عــلى تلــك المعــاني، / أ  
 التشريع والأحكام والتوجيهات، فلا يمكن وقوع ما يتنـاقض بـه نـص واتفاقهما في

 .قرآني مع آخر نبوي، لأنهما من مشكاة واحدة، وكلاهما وحي رباني من حكيم خبير
ًمهــما  ًابة في هــذا النــوع ملحظــا لحظــت في كثــير مــن الــوراد عــن الصــح/ب  



 



 


حابة النبـي ٍحكمة من تلك الحكم وداع  من تلكم الدواعي، فقد حدث صيكشف 

بأحاديث عن بعض الغيـوب مـن أحـوال القيامـة ، والشـفاعة، وأمـور القـدر، ^ 
 .وأحاديث الوعيد لبعض الكبائر، وخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار

ـث الصــحيحة المول  َونشرهــا ^  عــن رســول االله تلقــاة عــل هــذه الأحاديـ َ َ
لإنكار من أهل البدع والأهواء، ُأصحابه، كانت تلاقي في عصرهم وزمانهم بعض ا

 .أو الاستغراب ممن  يستريب فيها،  وكان  ذلك لعدم إدراك معناها وكنه حقيقتها
 أن يعضـدوا مـا يروونـه بـما في – وهم صـدوق مصـدقون –فاستدعى ذلك  

ًكتاب االله، دحضا للمنكـرين ودفعـا للمسـتريبين في  مـن نصـوص السـنة المطهـرة، وً
 :شواهد ذلك 

فمن قال إني أقـول : مان بن بشير حين روى حديث الطائفة المنصورةقال النع 
 .ما لم يقل فإن تصديق ذلك في كتاب االله^ عن رسول االله 

فشـق ذلـك : َّوقال ابن عباس حين سمع عقوبة مدمن الخمر والعاق والمنـان 
 .ًعلي؛ لأن المؤمنين يصيبون ذنوبا حتى وجدت ذلك في كتاب االله

ًري حديثا طويلا وفيهروى أبو سعيد الخد  خروج من كان في قلبه مثقال ذرة : ً
O  ] : فمن لم يصدق بهذا فليقرأ: من إيمان، وقال   N  M  LK   J    I   H  G  F

  U  T     S   R  Q   PZ ]٤٠ :النساء[. 
تصديق هذا في القرآن، : وأنس بن مالك  كان يحدث بحديث الشفاعة ويقول 
l  k  ]  :ثــم قــرأ   j   i        h  g   f  e  d   c   b

mZ ]٣١ :النساء[. 
: ثــم ابــن مســعود لمــا بــث خــبر يــأجوج ومــأجوج ضــمن خــبر طويــل وقــال 

X  W  V   U  ]  :فوجدت تصديق ذلك في كتاب االله عز وجل     T  S
  \   [   Z    YZ ]غير ما رواية ا في ، وهكذ]٩٦ :الأنبیاء. 



 



 


 اً صـديقتـورد تالتـي لأحاديـث، ل عضـدة الصلة بين الآيات الم  هنا تبرز مسألة – ٤

 بين الآية والأثر، أهي مطابقة لمعنى الحـديث، صلةاً، ما نوع هذا الارتباط والوتأييد
ا يطرأ على من إشـكال أو شاهدة لبعض أجزاء الحديث وجوانبه، أو هي موضحة لم

 ؟. فهم النص النبوي، مزيلة لإيهامه يعوقأو عسر 
 :والجواب عن هذا ما يلي

مراده ويطابقه في الجملة، كما الحديث الرئيس ويعزز معنى  من الآيات ما يوافق –أ 
X] : في قوله تعالى   W   V  U    T Z ] هـذا يعضـد حـديث]٢٧٦ :البق رة  :

ربي أحدكم فلوهُإن االله يقبل الصدقة، ويربيها كما ي. 
وقتل الولد،  أن أكبر الذنوب الشرك، ^ خبر ابن مسعود بحديث النبي لما أ 

(  ] :  جعل قوله تعـالى، والزنا بحليلة الجار       (   '   &  %   $   #    "  !

  7    6   5     4  3   2 1   0  /      .  -   ,     +      *Z ]مصداقا]٦٨ :الفرقان ً 
 .^لما في كلام النبي 

جـاءت الكبائر الثلاث أعظم الـذنوب، وه في اعتبار هذه ت موافقويلحظ هنا 
 .مجموعة في الحديث النبوي وهي كذلك في آية الفرقان

وكأن ابن مسعود جعل اجتماع هذه الذنوب العظام في آية ومـا ترتـب عليهـا  
بر الـذنوب، وإن كـان في  أكمنالذي جعلها ًيد  شاهدا للحديث من العقوبة والوع

ليلـة ح قتـل الولـد والزنـا ب: معصية القتل والزنا مخصوصين بصورتين خاصة وهي
 .الجار

 للقول يس ول،  من أجزائه جزءا ًانب من جوانب الحديث أو أن تشهد الآية لج–ب 
 .النبوي جميعه
 :مثال ذلك

ًود رضي االله عنه حديثا طويلا روى ابن مسع  ما يكون بين  أخبار الساعة وفي ً



 



 


ٍمن كل حدب ينسلون، فـلا يمـرون بـماء إتيانهم ِه ذكر يأجوج ومأجوج ويديها، وفي

 .إلا شربوه، ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه
W  V  ] : فوجدت تصديق ذلـك في كتـاب االله: قال     U     T   S

  \   [   Z    Y  XZ ]٩٦ :الأنبیاء[. 
 .َهذه الجزئية عينها من أجزاء الخبر الطويلفأورد الآية مصدقة  
ومثله ما أتى عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه لمـا حـدث بـأثر طويـل ثـم  

G  F  ] : استشهد لإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، بقوله تعالى

  U  T     S   R  Q   P   O   N  M  LK   J    I   HZ ]٤٠ :النس             اء[ 
فكأنه اعتبر الحسنة وهي الإيمان وإن كانت مثقال ذرة لا يظلم صاحبها وينجـو بهـا 

 .من النار
ولا .... : مـا أعـده االله لأهـل الجنـة حديث أبي هريرة رضي االله عنه وجاء في 

:  وهذه الجملة من الأثر النبـوي جعـل مصـداقها قولـه تعـالى ،خطر على قلب بشر
[ t   s  r  q  p      x  w  v   u  Z ]١٧ :السجدة[. 
 بشرح ه ُلحـديث النبـوي، يتبعـاعضدة  الم أو التابعي الآية ً أحيانا يتبع الصحابي–ج 

 .وجه الصلة ونوع الارتباط بين الآية والحديث
ُوهذا نهج مكـين يغنـي عـن أي اجتهـاد في اسـتخراج  مـا بـين الآيـة المسـوقة   ٍ

 .ًلآخر مؤيدا لهاًت أحدها مصدقا ، جعلواتصال ٍٍعضد من علاقة وربط ُوالحديث الم
 :مثال ذلك

 بقولـه كل امرئ مهيأ لما خلق له: ^د يونس بن ميسرة حديث النبي َّعض 
R      Q  ] : تعالى   P  O  N   M  L  K              J   I      H   G  FE   D   C  B  A

\  [Z   Y  X          W  V  U  T  S  b  a  `   _  ^   ]   
c Z ] أرأيــت يــا ســعيد لــو أن هــؤلاء أهملــوا كــما يقــول :  قــال]٨، ٧ :الحج رات



 



 


الأخابث أين كانوا يذهبون حيث حبب إليهم وزين لهم، أو حيث كره لهم وبغـض 

 إليهم؟
 :ٍومثال ثان

 وضوءه، ما توضأ عبد فأسبع: ^عضد محمد بن كعب القرظي كلام النبي  
#  ] :  بآية هـي، خرىُثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأ   "      !

  2  1  0  /  .   -   ,   +   *   )  (  '  &   %  $Z ]قــال]٢، ١ :الف  تح  :
رة فعلمت أن االله لم يتم عليه النعمة حتى غفر له ذنوبه، ثم قرأت الآية التـي في سـو

&  '  ] : المائــــدة   %  $Zحتــــى بلــــغ  : [  ]  \    [  Z  Y

^Z ]هـ.ا.  فعرفت أن االله لم يتم النعمة عليه حتى غفر لهم]٦ :المائدة. 
 : ويستتم الأمر في هذا بالقول  

ٌ ظاهر ساطع ، اًنبويقولا ًفي الاستدلال بآية معضدة إن اجتهاد الصحابي أو التابعي  ٌ
وجـه الظـاهر لـيس الًأحيانـا لاحظ ههنـا أن وجـه الآيـة المستشـهد بهـا للحـديث ُوأ

ٌ، إنما هناك وجه دقيق ومنزع والمعنى المتبادر  ٍه الآية من معان وما عميق من ما تتسع لٌ
ؤيـد بـه معنـى الآثـر النبـوي ُ من دلالات متعددة  يتضح للمـفسر منهـا مـا يتكتنزه 
 .ويصدقه

 اً جانبـ، إنما تعـزز  ًالمعنى الرئيس في الحديث النبوي مباشرةد لا تعضيمكن أن  –د 
 . وتكشفه من جوانب موضوع الحديث

لا يدخل الجنة مـدمن خمـر، ولا : لما سمع ابن عباس رضي االله عنهما بحديث النبي
ًبحث في الكتاب العزيز طويلا ليستخلص ثلاث آيات لا تعود على  َّعاق، ولا منان

 الوعيـد الشـديد، لتنـال هذه الـذنوب، ة، إنما تبين عظم جرمالحديث بصورة مباشر
ـالى ـه تعـ ـر قولـ ـدمن الخمـ ـي مـ ,  ] : ففـ   +  *   )   (   '   &       %   $

  -Z ] وفي العــاق قولــه تعــالى]٩٠ :المائ دة ، : [  T   S  R   Q   P   O   N



 



 



  W  V  UZ ] وفي المنان قوله تعالى]٢٢ :محم د ، : [  ¶   µ  ¹  ¸  
  ºZ ]٢٦٤ :البقرة[. 

فأنت ترى أن الآيات تظهر عظم قبح المعاصي الثلاث وهي العقوق وإدمان الخمـر 
 .أنه محروم من الجنة ^  في حديث النبي من ما ترتب عليه ، والمنة

صـدق الآيـة القرآنيـة التـي يراهـا ت إيراد  الصحابي أو التابعي على قد لا يوافق -هـ 
 غـيرل الآيـة متبـاين عـن وجـه الحـديث ؛ لأن تأويـاه لخبر النبوي وتعزز معنمعنى ا

ًهض ليكون معضدا مصدقا له مع اختلاف التفسيران ً. 
 :مثال ذلك

لـو اتبعنـي وآمـن بي : ^قول كعب الأحبار رضي االله عنه عـن قـول النبـي  
:  ذلك في المائدةاثنا عشر، تصديق: ،  قال كعبعشرة من اليهود لأسلم كل يهودي

 [N    M  L   K   J  I    H  G  F  E   D Z ]١٢ :المائدة[. 
فالحديث فيه ذكر عشرة من اليهود لو أسـلموا لأسـلم كـل اليهـود، وكعـب  

يجعلهم اثنى عشر بمصداق ما في المائدة، هذا ليس بواضح ولا يظهـر صـوابه، واالله 
 .أعلم

: لعــل المــراد بــذلك قولــه تعــالى" : توجيــه قــول كعــبًقــال بعضــهم محــاولا  
[N    M  L   K   J Z ]فيعلم منه أنهم كـانوا يعتمـدون عـلى ]١٢ :المائدة 

شهادة هذا العـدد، فلـو شـهد هـذا العـدد بحقيـة دينـه لاعتمـدوا عليـه، واالله تعـالى 
 .)١(هـ.ا" .أعلم

َّيس بمسلم لصاحبلر والاستدراك، وومما هو موضع النظ  ه، ما ورد عن محمد ُ
+  ,  -   .  ] : بن كعب من جعل قوله تعالى   *  )  (  '  &  %  $   #   "      !

  2  1   0  /Z ]وقولــه. ]٢، ١ :الف  تح : [  )    (  '  &   %  $
                                                

 ).١٥/٢٢٧(قاله السندي، كما نقله محققو مسند الإمام أحمد )  ١(



 



 


  5                  4  3   21  0   /       .   -   ,  +  *

     9  8   76  H  G   F   E   D    C  B  A  @  ?   >   =  <    ;   :       
  U   T  S  R   QP   O   N   M   L  K   J  I

  ^   ]   \    [  Z  Y   X   W  VZ ]ــه ]٦ :المائ   دة  ، جعلـ
ما توضأ عبـد فأسـبغ : ^ًمصداقا لحديث عثمان بن عفان رضي االله عنه عن النبي 

اجتهـاده ف،  لصلاة إلا غفر لـه مـا بينـه وبـين الصـلاة الأخـرىوضوءه، ثم قام إلى ا
لعله : وربطه بين النص القرآني والنص النبوي فيه نظر، ولا يبعد من تكلف، وقيل 

^    "أراد    ]   \     [  Z  Y" مغفــــرة :  وذلــــك بــــأمور منهــــا
 . واالله أعلم)١(. الذنوب، ففيه إشارة إلى هذا 

مقصوده يلجأ الراوي إلى  إدراك  على سامعه أو يبعد حين يستغلق معنى الحديث–و 
 .على متلقيهخفي  وترفع ما فهمه ة تفسر الأثر النبوي وتسهل آية قرآني
 :مثال ذلك

إن االله يجـزي المـؤمن بالحسـنة ألـف ألـف : ^حدث أبو هريرة بقول النبـي  
:  االلهأوليس تجدون هذا في كتاب:  فلما سئل عن ذلك قالحسنة، وألفي ألف حسنة

 [¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶   µ   ´ Z ]٢٤٥ :البقرة[. 
T     S  R  Q  P  ] : وفي رواية    O   N  M  LK   J   I   H  G  F

  UZ ]٤٠ :النساء[. 
فـالكثيرة عنـد االله ألـف ألـف، : فمن يدري مـا تلـك الأضـعاف؟ وفي روايـة 

 .وألفي ألف
، ثـم ^ يدخل في هذا النوع مـن مرويـات السـلف، أن يحـدثوا بحـديث النبـي -٥

مـا ن هذا مـبون ذلك بذكر آية من القرآن، فكذا، أو يعق... اقرؤوا إن شئتم: يقولون
                                                

 .  حفظه االله.  بدر البدر / أفادني بهذا  فضيلة شيخنا الدكتور )  ١(



 



 


ّ مفردات هـذا العلـم، وإن كـان أصرحهـا مـا صدر بـه هـذا الفـن إدراجه في يمكن  ُـ

 .االلهوتصديق ذلك في كتاب : القرآني، من نحو قولهم
 .فالتمسته في القرآن فوجدته في القرآن : أو قولهم

^  ظاهر أغلب المرويات عن الصحابة والتابعين وفي شيء من أحاديث النبـي – ٦
ممـا يطلـب تعضـيده  نـوع ^ المؤسسة هذا العلم أن الحديث الوارد عـن المصـطفى 

بآيـة قرآنيـة، ولا  محتـواه ًمع محتاجا  إلى تأكيـد مختص من الأحاديث ،  مما يكون السا
 .يكون ذلك إلا في قضايا عظيمة وموضوعات جليلة

 مشاهد القيامة، ا ذات علاقة بأمور الغيب، من ولو تمعنت في آثارهم لوجدته 
وأخبار الجنة والنار والشفاعة، ومسائل القدر وبعض الخطايا المتوعد عليها، وشأن 

 .عالىالساعة، وبعض عظائم الثواب وكريم الجزاء من االله ت
 عن ما يصـدقه ويسـانده، إنـما ليس كل حديث يسمعونه  يبحثون ف وعليه ،  

وحده موجب ^ ذلك على ضوء ما تقدم  في أحاديث خاصة، وإن كان خبر النبي 
للتسليم والقبول، إلا أن هذا مفيـد في تقريـر المعنـى وتثبيـت المقصـود بتـوارد نـص 

 .القرآن والحديث عليه
 . الوحيين واعتضاد كل منهما بالآخرتوافقويتبين من خلاله  
لم يفرد أحد من أهل علوم القرآن هذا العلم بنـوع مسـتقل ضـمن فنـون : ً ختاما-٧

 .القرآن ومعارفه، واالله أعلم
* * * 



 



 


 
 
 
 
 















 



 



                       
 




G  F  ] :  في قولــه تعــالى- رضي االله عــنهما - عــن ابــن عبــاس – ١   EZ 
أول من صلب، وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف : قال. ]١٢٤ :الأعراف[

 .)١(فرعون
 .)٢(أول نبي سأل االله الموت يوسف: - رضي االله عنهما – قال ابن عباس – ٢

 .)٣(توفني: وأنا أقول في بعض القرآن من الأنبياء من قال: قال ابن جريج 
وكـان أول مـن ... «:  قال في سورة المجادلة– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٣

 .)٤(»ظاهر في الإسلام أوس


  ]١٦٧ :الأع راف [ a  `  _   ̂ Z] :  عن سعيد بن جبير في قوله تعالى– ١

الخراج، وأول مـن وضـع الخـراج موسـى عليـه السـلام، فجبـى الخـراج سـبع : قال
 .)٥(سنين

                                                
الــدر المنثــور : انظــر. ، وعــزاه الســيوطي إلى ابــن المنــذر)١٠/٣٦٣(أخرجــه الطــبري في التفســير )  ١(

)٦/٥٠١.( 
 ].١٢٨٦٣) [٤٣٤، ٥/٤٣٣(، وابن أبي حاتم )١٣/٣٦٥(أخرجه الطبري )  ٢(
 ).١٣/٣٦٥( أخرجه الطبري )  ٣(
، والطبراني ]١٥١٣) [٢/١٩٨(ر  كشف الأسرا:  انظر، ، والبزار)٤٤٩، ٢٢/٤٤٨(أخرجه الطبري )  ٤(

ـير مطــولا  ) ٦٠٦، ٧/٦٠٥(، والبيهقــي في الســنن الكــبرى ]١١٦٨٩) [٢٦٥، ١١/٢٦٤(ًفي الكبـ
 ).٤/٤٥٢(وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف : قال في مجمع الزوائد]. ١٥٦٤٢[

ـبري في تفســيره )  ٥( ـة بــلا  حــاتم ، وابــن أبي)٥٣٢، ١٠/٥٣١(أخرجــه الطـ ـح بالأوليـ ) ٤/٢٢١( تصريـ
]٩٢٣٨.[ 



 



 


 .)١( عن ابن عباس دون تصريح بالأولية و بمعناه 
َّفكـان أول مـن قطـع مـن خـلاف وأول مـن صـلب في : وقال سعيد بن جبير 

 .)٢(الأرض فرعون
r  q   ] :  قال قتادة في قوله تعالى–  ٢   p   o  n  mZ ]٢٠ :المائدة[   

َكانوا أول من ملك الخدم : ملكهم الخدم ، قال  َ.) ٣(. 
 : قال ]٧٨ :الشعراء[ º  ¹  ¸Z  «  ] :  عن قتادة  في قوله تعالى– ٣

َأول نعمة االله على عبده حين خلقه:   كان يقال  َ َ ) ٤(
. 

  
ـالى– ٤ ـه تعـ ـادة في قولـ U  T  ] :  عــن قتـ   S   R    QZ ]ـال ]٣٨ :القص  ص :  قـ

َّبلغني أن فرعون أول من طبخ الآجر ُ ُ)٥(. 
َّمن أمر بصبغة الآجر وبنى به فرعونأول : وعن ابن جريج قال  ُ)٦(. 

َّ دروع، وكان أول مـن  ]١١ :س بأ [ e   d  cZ  ] :  قال قتادة في قوله تعالى– ٥
 .)٧(صبغها داود، إنما كان قبل ذلك صفائح

ـه تعــالى– ٦ ـادة في قولـ ـن قتـ d  \  [      ] :  عـ   c   b  a  ̀   _   ̂Z 
                                                

ـن أبي حــاتم )  ١( ـور ]٨٨٥٢) [٤/١٦٠(أخرجــه ابـ ـدر المنثـ ـما في الـ ـزاه الســيوطي إلى أبي الشــيخ، كـ ، وعـ
)٦/٦٤١.( 

 ).٦/٥٠١(الدر المنثور :  وابن المنذر، انظر ،عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد)  ٢(
 وعزاه السيوطي إلى ،)٢٨١ – ٨/٢٨٠(، والطبري ]٦٩٤) [١/١٨٣(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣(

 ).٥/٢٤١(عبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور 
 ].١٦٤٨٩) [٧/٣٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٤(
ـــدالرزاق )  ٥( ـــاتم )١٨/٢٥٥(، والطــــبري ]٢٢١٧) [٢/٧٦(أخرجــــه عبـ ـــن أبي حـ ) ٧/٢١٤(، وابـ

 ).١١/٤٦٩(ر كما في الدر المنثور  وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذ ،]١٧٦٧٣[
الــدر المنثــور : ، ونســبه الســيوطي إلى ابــن المنــذر، انظــر)٢٥٥، ١٨/٢٥٤(ذكــره الطــبري في تفســيره )  ٦(

)١١/٤٦٩.( 
الدر : ، وعزاه السيوطي إلى  عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، انظر)١٩/٢٢٣(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٧(

 ).١٢/١٦٧(المنثور 



 



 


ّ كان أول من بنى بهذا الآجر ]٣٦ :غافر[  .)٢( وطبخه)١(ُ
2  ] :  عن الحسـن في قولـه تعـالى-٧   1   0    /  .  -Z ] قـال  ]١٢ :الأع راف  :

ومـا عبـدت أول مـن قـاس إبلـيس ، : قاس إبليس، وهو أول من قاس ، وفي رواية 
  .)٣(الشمس والقمر إلا بالمقاييس ، وهو مروي عن ابن سيرين

 فـيما يـذكره عـن – في قصـة ابنـي آدم في سـورة المائـدة – قال محمد بن إسـحاق – ٨
 أول قتيـل مـن بنـي آدم ، –ما يزعمون   في–كان : بعض أهل العلم بالكتاب الأول

 .)٤(وأول ميت


: 
ًكان عبدا ... «:  عن ذي القرنين فقال– رضي االله عنه – سئل علي بن أبي طالب – ١

َّصالحا، وأحب االله فأحبه،  وناصح االله فنصحه، فبعثه االله إلى قومه فضربوه ضربتين ً
 .)٥(»في رأسه فسمي ذا القرنين

بعـث االله جبريـل إلى إبـراهيم «:  قـال– رضي االله عنـه – عن علي بن أبي طالـب – ٢
                                                

 ).١/٣٢(ُبيخ الطين، الواحد بالهاء، وهو الذي يبنى فيه ، فارسي معرب، لسان العرب هو ط)  ١(
ـدالرزاق في تفســيره )  ٢( ـبري  في تفســيره ]٢٢١٧) [٢/٧٦(أخرجــه عبـ وفي تاريخــه ) ٢٠/٣٢٥(، والطـ

 ) . ١٣/٤١(، ونسبه السيوطي إلى عبد بن حميد كما في الدر المنثور ) ١/٤٠٥(
 ٢٨٠/ ١،  والدارمي في سـننه عـن الحسـن  )  ٣٦٩٦٥( ٥٣٤/ ١٩ة في المصنف أخرجه ابن أبي شيب)  ٣(

 ، وابن حزم في الإحكام بسـنده ٨٧/ ١٠، والطبري  ) ١٩٥(  ، ٢٨٠/ ١، وعن ابن سيرين  ) ١٩٦(
 ٢/٨٩٢  ، وابن عبدالبر في جامع بيان العلـم وفضـله   بسـندين عـن الحسـن  ٣٢/ ٨عن ابن سيرين 

 .َّ، وحسن المحقق الأثرين ) ١٦٧٥ ( ٢/٨٩٢ن ، وابن سيري ) ١٦٧٤( 
وأول ميـت ، : ، وتصدير هذه الأولية بالزعم منصرفة إلى قولـه ) ٨/٣٤٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(

 . أما كونه أول قتيل فثابت بالسنة وأن على قاتله وزر من قتل إلى يوم القيامة ؛ لأنه أول من سن القتل 
  ،  وابـن أبي ٥٩/ ١، وابن عبـد الحكـم في فتـوح مصر    ) ٣٢٥٧٧ ( ٥٦٩/ ١٦أخرجه ابن أبي شيبة ) ٥(

 ، وابـن الأنبـاري في الأضـداد  ٣٧٠/ ١٥، والطـبري في تفسـيره )١٣٥٣ (٢/٨٨٤عاصم في السـنة   
 .١٠١ -١٠٠/ ٢٧، ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٥٤



 



 


َقد عرفت، : فحج به حتى إذا أتى عرفة قال وكان قد أتاهـا مـرة قبـل ذلـك فلـذلك َ

 .)١( »سميت عرفة
إنـما سـميت عرفـات؛ لأنـه قيـل «: - رضي االله عنـه –وعن عبداالله بن عمرو  

 ؟)٢( »عرفت: لإبراهيم حين أري المناسك
إنما سميت عرفـات؛ لأن جبريـل كـان «: - رضي االله عنه –وقال ابن عباس  

ُقد عرفت، قد عرفـت، : وهذا موضع كذا، فيقولهذا موضع كذا، : يقول لإبراهيم ُ
  .)٣(»فلذلك سميت عرفات

إنـما ســميت ترويــة، وعرفــة؛ لأن : وعنـه مــن طريــق الكلبـي عــن أبي صــالح 
فرأى في نفسه أمن االله هذا أم إبراهيم عليه السلام أتاه الوحي في منامه أن يذبح ابنه، 

ًمن الشيطان؟ فأصبح صائما، فلما كان ليلة عرفة أتاه الـوحي، فعـرف أنـه الحـق مـن 
 .)٤(ربه، فسميت عرفة

نحن أعلم مـن حيـث تسـمت «:  قال– رضي االله عنه – عن عبداالله بن مسعود – ٣
,] من كلمة موسى عليـه السـلام اليهود باليهودية    +    * Z  ] ١٥٦ :الأع راف[،  

َّولـم تسمت النصارى بالنصرانية من كلمـة عيسـى عليـه السـلام  َ ِ [  Ó    Ò     ÑZ  
  )٥ (»]١٤ :الصف[

                                                
) ٥/٩٦(ًاق في المصــنف مطــولا أخرجــه عبــدالرز ، و]٢٨٤٢) [٤/٢٦٤(ًابــن خزيمــة مطــولا رواه )  ١(

 ].٥١٤ – ٣/٥١٣(، والطبري في تفسيره ]٩٠٩٩[
 ، )٢/٢٩٥(، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ]١٨٨٦) [١/٣١٢(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(
، ]٢٧٠٧) [٤٣٨، ٤/٤٣٦(، وأحمد في المسند ]٢٨٢٠) [٤١٦، ٤/٤١٤(أخرجه الطيالسي في سنده )  ٣(

) ٣٢٧، ١٠/٣٢٦(، والطبراني في الكبـير ]٣٢) [٨٣، ٨٢(والمحاملي في أماليه ، )٣/٥١٤(والطبري 
، وابـــن عســـاكر في تاريخـــه ]٤٠٧٧) [٤٦٥، ٣/٤٦٤(، والبيهقـــي في شـــعب الإيـــمان ]١٠٦٢٨[
)٦/٢٠٩.( 

 ].٢٤٥) [١٠٦ص (في فضائل الأوقات ، و]٤٠٧٩) [٣/٤٦٦(ب الإيمان أخرجه البيهقي في شع)  ٤(
 =، وعزاه السيوطي بنحـوه وزيـادة إلى أبي الشـيخ، ]٩٠٧٩) [٤/١٩٧(اتم في تفسيره أخرجه ابن أبي ح)  ٥(



 



 


ـاليهود  ســبب الت– رضي االله عنــه –وروي عــن عــلي بــن أبي طالــب   ســمية بـ

 .)١(بمضمون أثر ابن مسعود
إنـما سـميت النصـارى نصـارى؛ لأن «: - رضي االله عنهما –وقال ابن عباس  

  .)٢(»قرية عيسى كانت تسمى ناصرة
إنما سـمي إبلـيس؛ لأن االله أبلسـه مـن :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٤

 .)٣(آيسه منه: الخير كله 
إنما سميت المرأة امرأة؛ لأنها خلقت من المرء، وسميت حـواء؛ : وقال كذلك 
 .)٤(م كل حيُلأنها أ
مي آدم، لأنـه أخـذ مـن : ...  قال– رضي االله عنه – عن ابن عباس – ٥ ُومـن ثـم س ِّ ُـ

 .)٥(أديم الأرض
ُّإنما سموا الحواريين؛ لبياض ثيـابهم، «:  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٦ ُ

                                                

 ).١/٣٩٥(الدر المنثور : انظر =
ٍّ، عـن عبـداالله بـن بحـي عــن عـلي ، وابـن أبي حـاتم، انظـر)١٠/٤٨٢(أخرجـه الطـبري )  ١( كنـز العــمال : ُ

)٤٧٣٩ ) [١/٢٦٨.[ 
 ).٢/٣٤(والطبري ، )٣٦، ١/٣٥(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )  ٢(
ص (ضداد ، وابن الأنباري في الأ]٣٦٣) [١/٧١(، وابن أبي حاتم )١/٥٤٣(أخرجه الطبري بنحوه )  ٣(

 ).١/٢٧٠( الدر المنثور : انظر ، وابن المنذر )٣٣٦
ـوح مصر )  ٤( ـدالحكم في فتـ ، ]١٣٥٣) [٢/٨٨٤(، وابــن أبي عاصــم في الســنة )١/٥٩(أخرجــه ابــن عبـ

 أبي الشـيخ في العظمـة د، وبنحوه عنـ) ٣٥٤ص (ابن الأنباري في الأضداد ، و) ١٥/٣٧٠(والطبري 
، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابـن أبي حـاتم، وابـن الأنبـاري في المصـاحف، ]٩٦٢) [٤/١٤٤٩(

 ).٩/٦٣٠(وابن مردويه، الدر المنثور 
) ١/٧٢(بن أبي حـاتم ، وا)٩١ – ١/٩٠(، وفي تاريخه )٥١٣ – ١/٥١١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٥(

، ]٣٤٨٨) [١٣٦، ٣/١٣٥(، والحــــاكم ]٧٧ – ٥) [١/٢١٠(، وابــــن منــــده في التوحيــــد ]٣٧١[
، وابــن عســاكر في تاريخــه بنحــوه ]٨١٧] [٨١٦) [٢٥٨، ٢/٢٥٧(والبيهقــي في الأســماء والصــفات 

 ، وابـن عسـاكر في)١/١٠(الطبقات الكـبرى : ، وأخرجه ابن سعد عن ابن مسعود ، انظر)٧/٣٨٠(
 ).٣٨٠ – ٧/٣٧٩(تاريخه 



 



 


  .)١(»ادينَّكانوا صي

  .)٢(»عتق من الجبابرةُالبيت العتيق أ«:  قال– رضي االله عنه – عن ابن عباس – ٧
إنما سمي البيت العتيـق؛ لأن االله «: - رضي االله عنه –وقال عبداالله بن الزبير  

  .)٣(»أعتقه من الجبابرة
 .)٤(^ًوروي عنه مرفوعا إلى النبي  

إنـما سـميت بكـة؛ لأن النـاس «:  قـال– رضي االله عنـه – عن عبداالله بـن الـزبير – ٨
 .)٥(»ً حجاجاٍيجيئون إليها من كل جانب

إنما سميت بكة؛ لأنه يجتمع فيهـا «:  قال– رضي االله عنهما –وعن ابن عباس  
 .)٦(»الرجال والنساء

                                                
) ٢/١٥٦(، وابـن أبي حـاتم ]٥١٤) [١/٢١٦(، وابن المنذر في تفسيره )٢٢/٦٢١(أخرجه الطبري )  ١(

 ،  وعزاه السـيوطي إلى ١٠٠/ ٧فتح الباري : ح ابن حجر إسناد ابن أبي حاتم انظر َّ، وصح] ٣٦١٨[
 ).٣/٥٩٣(الدر المنثور : الفريابي ، وعبد بن حميد، انظر

 ).١٠/٤٨٠( أخرجه عبد بن حميد، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ) ٢(
، والأزرقـي في )١٦/٥٢٩(،  والطـبري في تفسـيره ]١٩٢٥) [٢/٣٢(أخرجه عبدالرزاق في تفسـيره )  ٣(

، وابن عساكر في تاريخ ]٢٨) [٢١/٢٢(، ، والطبراني في الكبير ]١٣١) [١٥١، ١/١٥٠(أخبار مكة 
 ).٥٤/٢١٠(دمشق 

) ٢٠٦، ٧/٢٠٥( تخريجه في السلسـلة الضـعيفة للألبـاني : وهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، انظر) ٤(
 ].٢٠٥٩) [٢٩٨ص (، وضعيف الجامع الصغير ]٣٢٢٢[

ـن أبي شــيبة في المصــنف )  ٥( ـن أبي حــاتم )٥/٥٩٦(، والطــبري ] ١٤٣٢٧) [٨/٣٨٨(أخرجــه ابـ ، وابـ
 ).٣/٦٧٢(الدر المنثور : ، انظر، ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر]٣٨٨٠) [٢/١٩٩(

 .ف المحقق سندهَّ، وضع]٣٥٣) [١/٣٩١(أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )  ٦(



 



 




لقـرنين؛ لأنـه قـرن مـا بـين مطلـع الشـمس إنما سـمي ذو ا«:  عن أبي العالية قال–١

  .)١(»ومغربها
إنـما سـمي ذا القـرنين أنـه بلـغ قـرن «: وعن ابن شهاب الزهري نحـوه، قـال 

  .)٢(»الشمس من مغربها، وقرن الشمس من مطلعها
 . )٤( ، )٣(.»إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه كان له عقيصتان«: وقال قتادة 
 .)٥(وبمعناه وارد عن الحسن 
ًلم يوح إليه، وكان ملكا، «: ئل عن ذي القرنين فقالُه أنه سوعن وهب بن منب  ِ َ َ ُ
ِّفلم سمي ذا القرنين؟ فقال: قيل َملك : اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم: ُ َ َ 

 .)٦( »ِإنه كان في رأسه شبه القرنين: الروم وفارس، وقال بعضهم
نتــا مــن مي ذا القــرنين؛ أن صــفحتي رأســه كاـُـإنــما س«: وفي روايــة عنــه قــال 
 )٧( .»نُحاس
 .)٨(وهناك آثار حول هذه الأقوال 

ُأتدرون لـم سمي آدم؟ «:  عن سعيد بن جبير– ٢ َ   .)٩(»لأنه خلق من أديم الأرض؛ ِ
                                                

 ).٩/٦٣٨(، وابن المنذر كما في الدر المنثور ]٩٦٣) [٤/١٤٥٠(أخرجه أبو الشيخ في العظمة )  ١(
 ).١/٥٩(أخرجه ابن عبدالحكم في فتوح مصر )  ٢(
ٌالشـعر المعقـوص، وهـو نحـو مـن المضـفور، وأصـل العقـص: ةالعقيص: قال في النهاية)  ٣( َ ُّالـلي وإدخـال : َّ

 ).٣/٢٧٥(،  أطراف الشعر في أصوله
 ).٩/٦٣٩(أخرجه الشيرازي في الألقاب، كما في الدر المنثور )  ٤(
 ).١٧/٣٣٦(أخرجه ابن عساكر في تاريخه )  ٥(
، وعـزاه ]٩٥٥) [٤/١٤٤٤(في العظمـة ، وأبو الشيخ )٣٧١، ١٥/٣٧٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٦(

 ).٩/٦٣٧(وابن أبي حاتم ، السيوطي لأحمد في الزهد، وابن المنذر 
 ].٩٦٥) [٤/١٤٥١(، وأبو الشيخ في العظمة )١٥/٣٧١(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٧(
 ).٦٦٠ – ٩/٦٣٢(الدر المنثور : انظر)  ٨(
  .٦٦٠ -٦٣٢/ ٩الدر المنثور : انظر ) ٣(
 =، وفي تاريخــه )١/٥١٢(، والطــبري في تفســيره )١/١٠(ابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى أخرجــه )  ٩(



 



 


 .)١(»ًوإنما سمي إنسانا؛ لأنه نسي... «:  وقال كذلك– ٣
ُّإنما سموا الحواريين؛ لبياض ثيابهم«:  عن سعيد بن جبير– ٤ ُ«)٢(.  
يتباكون فيهـا، لأنهم : لأي شيء سميت بكة؟ قال: جبير أنه سئل عن سعيد بن – ٥
 .)٣(ًلأن الرجال يتباكون فيها والنساء جميعا:  وبلفظ ،يعني يزدحمون: قال

 .)٤(يحل في غيرهايحل فيها ما لا وإنه : وبمثله عن مجاهد بزيادة 
ًسميت بكة؛ لأن االله بك بـه النـاس جميعـا، : وقال قتادة  دام ُفيَّ َّصـلي النسـاء ق ُـ

 .)٥(ٍالرجال، ولا يصلح ذلك ببلد غيره
  إنـما سـميت بكـة؛ لتبـاك النـاس بأقـدامهم قـدام الكعبـة،«: وعن ابن جريج 
  .)٦(»إنما سميت بكة؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة: ويقال
َّعتق من الجبـابرة لم يدعـه جبـار ُإنما سمي البيت العتيق؛ لأنه أ«:  عن مجاهد قال– ٦
َّفليس في الأرض جبار يد«:  لفظ، وفي»قط    .)٧(» أنه لهيعٌ

                                                

 ).٧/٣٨٧(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )١/٩١( =
 ).٧/٣٨٧(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )١/١٠(أخرجه ابن سعد في الطبقات )  ١(
 ].٣٦١٨ [)٢/١٥٦(، وابن أبي حاتم، لكنه من قول ابن عباس )٥/٤٤٢(أخرجه الطبري )  ٢(
، وحسـن المحقـق إسـناده ، وأخرجـه ابـن أبي ]٥١١) [٣/١٠٧٠(أخرجه سعيد بن منصـور في سـننه )  ٣(

 ) .٥/٥٩٦(، و الطبري ] ١٤٣٢٨) [٨/٣٨٨(شيبة 
، وابـــن أبي شـــيبة ]٥١٤) [٣/١٠٧٣(، وســـعيد بـــن منصــور بنحـــوه )٥/٥٩٥(أخرجــه الطـــبري )  ٤(

، وبنحـوه عنـد الأزرقـي في ]٤٠١٦) [٣/٤٤٥(، والبيهقي في شـعب الإيـمان ]١٤٣٣١) [٨/٣٨٩(
 ].٣٦٤) [١/٣٩٤(أخبار مكة 

زاه السيوطي إلى عبـد بـن ، وع]٤٠١٥) [٣/٤٤٤(، والبيهقي في الشعب )٥/٥٩٦(أخرجه الطبري )  ٥(
 ).٣/٦٧٣(، الدر المنثور  حميد 

ابـن إسـحاق  في أخبار مكة عن والفاكهي ، ]٣٥٥) [٣٩٢، ١/٣٩١(أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )  ٦(
)١٥٢٧) [٢٨٢، ٢/٢٨١.[ 

، والطـبري ]١٦٠٧٧) [٣/٨٦(، وعبد بن حميد كما في تغليق التعليق )٨/٧٨٩(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٧(
، ونسـبه السـيوطي إلى  ابـن ]٣٦٠) [١/٣٩٣(، وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) ١٦/٥٣٠(بنحوه 

 . )١٠/٤٨٠(الدر المنثور : المنذر ، وابن أبي حاتم، انظر



 



 


  .)١(»ٍإنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك«: وعنه كذلك 
عتق من الغرق في زمان ُإنما سمي البيت العتيق؛ لأنه أ«: وقال سعيد بن جبير 
  .)٢(»نوح

  .)٣(»سمي البيت العتيق؛ لأنه أول بيت وضع«: وقال الحسن 
 ابن مريم، ّإنما سموا نصارى بقرية يقال لها ناصرة ينزلها عيسى«:  عن قتادة قال– ٧

ُفهو اسم تسموا به، ولم ي َّ   .)٤(»ؤمروا بهٌ
موا نصـارى، مـن أجـل أنهـم نزلـوا «: وعن ابن جريج قال  ُّالنصارى، إنما س ُـ

  .)٥(»ناصرة: ًأرضا يقال لها
: ُإنما سميت عرفة؛ أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول«:  عن عطاء قال– ٨

ُعرفت، عرفت، فس ُ ٍمي عرفاتُ ِّ«)٦(. 
 .)٧(ومثله عن أبي مجلز 
ثم انطلق حتى وقع بعرفات، فلما نظر إليها عرف النعت، ... «: وقال السدي 
  .)٨(»ُقد عرفت، فسمي عرفات: قال
4] :  قال الشعبي في قوله تعـالى– ٩    3       2  1   0  / Z ] ١٢٣ :آل عم ران[  

                                                
 ).١٠/٤٨٠(أخرجه ابن المنذر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور )  ١(
 ).١٠/٤٨٠( الدر المنثور : انظر   ،بن المنذر ، وابن أبي حاتمأخرجه ا)  ٢(
 ).١٠/٤٨١( الدر المنثور :  انظر عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم،)  ٣(
 ).٢/٣٤(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(
 ).١/٤٣٢(، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره )٢/٣٣(الطبري أخرجه )  ٥(
ـب الحــديث )  ٦( ـراهيم الحــربي في غريـ ـن أبي شــيبة ) ١/١٩٠(أخرجــه إبـ ، ]١٤٣٣٤) [٨/٣٩٠(، وابـ

. ، وساقه ابن كثـير بسـند ابـن المبـارك]٢٧٢٥) [٥/٩(، والفاكهي في أخبار مكة )٣/٥١٤(والطبري 
 ).٢/٢٥٥(تفسير ابن كثير : انظر

 ].٢٧٢٤) [٥/٩(، والفاكهي في أخبار مكة ]١٤٣٣٣) [٨/٣٨٩(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٧(
 ].٥٦٨ – ٢/٥٦٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٨(



 



 


وذكر الواقـدي أنـه ذكـره لبعضـهم بدر، فسميت به، : ًكانت بدر بئرا لرجل يقال له

فـلأي شيء سـميت الصـفراء؟ ولأي شيء سـميت الحمـراء؟ ولأي : فأنكراه وقالا
 .)١(شيء سمي رابغ؟ هذا ليس بشيء، إنما هو اسم الموضع

 إنـما سـمي « ]٢٨ :الكھ ف [M   =  <L: عن الشعبي وابن شبرمة عند قوله -١٠
 .)٢ (»ًهوى ؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار

الإبلاس تغيير الوجوه، وإنما سمي إبليس؛ لأن االله نكَّس وجهه «:  عن السدي–١١
  .)٣(»وغيره



©           ª   ] :  قال في قوله تعالى– رضي االله عنه – عن علي بن أبي طالب – ١   ̈   §

  ®  ¬  «Z ]لولا أنه قال ]٦٩ :الأنبیاء ، : [  «Z  ٤(لقتله بردها(. 
لمــات  Z»  ] لـو لم يتبــع بردهـا «: - رضي االله عـنهما –وقـال ابـن عبــاس  

 .)٥(»إبراهيم من بردها
Z  Y  ]  «:  في قوله تعالى– رضي االله عنهم – قال ابن عباس – ٢   X   W    V   U

                                                
، والطبري في تفسيره ] ٣٧٨١٢) [٢٠/٣٠١(، وابن أبي شيبة )١/٢٤(أخرجه ابن سعد في الطبقات )  ١(

 ] .٤١٣٣] [٤١٣٢) [٢/٢٣٧(، وابن أبي حاتم )١٨، ٦/١٧(
 .)١٨٠ / ١٠( الدر المنثور ، أخرجه ابن أبي حاتم )  ٢(
 ).٦/٥٠( الدر المنثور ، أخرجه ابن أبي حاتم )  ٣(
، وفي العلـل )١٠١ص (أحمـد في الزهـد  ، و]٣٢٤٨٢) [١٦/٥٢٤(يبة في المصـنف أخرجه ابن أبي ش)  ٤(

السـيوطي إلى ، ونسبه )١٦/٣٠٧(، والطبري بنحوه  ]٤٩٦١] [٤٩٦٠) [٣/٢٢١(ومعرفة الرجال 
 ).١٠/٣٠٩(الدر المنثور : الفريابي، وعبد بن حميد ، وابن المنذر، انظر

، )٢٤٢، ١/٢٤١( في تاريخه عن السدي عـن ابـن عبـاس و، )١٦/٣٠٦( الطبري في تفسيره أخرجه)  ٥(
: انظـر. ونسبه السيوطي إلى الفريـابي ، وعبـد بـن حميـد). ٦/٢٣١(ومثله عند ابن أبي حاتم في تفسيره 

 ).١٠/٣٠٩(لدر المنثور ا



 



 



  d   c  b  a   `_   ^  ]  \   [Z ]لم يسـتطع أن يقـول  ]١٧ :الأعراف 
 . »من فوقهم، علم أن االله من فوقهم

 .)١(»لأن الرحمة تنزل من فوقهم«: وفي لفظ
ـه الســلام حــين قــال«: - رضي االله عــنهما – قــال ابــن عبــاس – ٣ : إن إبــراهيم عليـ

[c   b    g   f   e   d  Z  ]فاجعل أفئـدة النـاس :  لو قال ]٣٧ :إبراھیم
  .)٢(»تهوي إليهم، لغلبتكم عليه الترك والروم

c  ] : نه قاللحجه اليهود والنصارى والناس كلهم، ولك«: وبلفظ    b
    g   f   e  dZ «)٣(. 

 .وروي بألفاظ قريبة من هذا 
 k  j  i Z] :  قــال في قولــه تعــالى– رضي االله عنــه – عــن ابــن مســعود – ٤
 .)٤(»خبرتم بالظواهرُخبرتم بالبطائن، فكيف لو أُقد أ« : ]٥٤ :الرحمن[


©    ª   »  ] :  عن أبي العالية في قوله– ١   ̈   §Z ] السلام : ، قال ]٦٩ :الأنبی اء

 .)٥( لكان البرد أشد عليه من الحرZ»  ] : لولا أنه قاللا يؤذيه بردها؛ و
                                                

ـبري )  ١( ، ]٦٦١) [٣٩٧، ٢/٣٩٦(، واللالكــائي في شرح اعتقــاد أهــل الســنة )١٠/١٠١(أخرجــه الطـ
ف َّ، وضـع]٣٠١١) [١٢/٥٦٨(ًوأورده ابن حجر في المطالب العاليـة منسـوبا إلى إسـحاق في مسـنده 

 – ١٢/٥٦٨(الأثـر صـحيح لكنه توبع بالأثر الذي أخرجه الطبري، ومعنى : المحققون إسناده وقالوا
 ).٦/٣٣٩(الدر المنثور : ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد ، انظر)٥٦٩

 ).٨/٥٥٨(عزاه السيوطي بهذا اللفظ إلى ابن المنذر، الدر المنثور )  ٢(
 ].٣٩٩٦) [٤٣٩، ٣/٤٣٨(، والبيهقي في الشعب )١٣/٧٠٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
، والحـاكم في مسـتدركه )٢٢/٢٣٤(، والطـبري  ) ١٥٦ ( ١٣٥ في صـفة الجنـة أخرجه ابن أبي الـدنيا)  ٤(

ص (، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في البعث والنشور ]٣٨٢٥) [٣/٢٨٥(
 ).٣/١٣٧٣(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ]٣٠٩) [٢٠٠

 ).١٦/٣٠٩(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٥(



 



 



g  f    ] :  عن سعيد بن جبير في قوله– ٢    e   d  cZ ]ولو :  ]٣٧ :إبراھیم
: اليهود والنصارى والمجـوس، ولكنـه قـالأفئدة الناس تهوي إليهم، لحجت : قال 

[    g   f   e   d  cZ١( فهم المسلمون(. 
g    ] : وعن مجاهد قـال في قولـه    f    e   d  cZ : لـو كانـت أفئـدة

e   ] ولكنه الناس، لازدحمت عليه فارس والروم،    d  cZ)٢(. 
ـال في– ٣ ـير قـ ـن جبـ ـن ســعيد بـ ـذه ] ٥٤ :ال  رحمن[ k  j  i Z] :  عـ ـل هـ  قيـ

v  ] : هذا مما قال االله: البطائن من إستبرق، فما الظاهر؟ قال   u   t   s  r  q   p
     x   w Z ] ٣ (]١٧ :السجدة(. 
 .)٤(ومثله عن أبي هريرة 

M   ] : الحمـد الله الـذي قـال«:  عن عطاء بن يسار قال–٤   L   K  J   IZ  
 .)٥(» في صلاتهم: ولم يقل ]٥ :الماعون[
ووجـدت ذلـك مـن ُإنما عاتب االله أولي الألباب؛ لأنه يحبهم، «:  عن الحسن قال– ٥

  . )٦(»]٩ :الزمر[  Ð       Ï    Î  ÑZ  ] آية من كتاب االله 
P  O  ] :  قــال في قولــه تعــالى)٧( عــن عــون بــن عبــداالله– ٦   N  M   L  KZ 

                                                
 ).١٣/٦٩٨(جه الطبري أخر)  ١(
،  ]١٦٠٨٣) [٨/٧٩٠(، وابن أبي شـيبة ]٦: ٥: ٤٦٥) [١٥٧ص (أخرجه سفيان الثوري في تفسيره )  ٢(

 ).١٣/٦٩٨(والطبري في تفسيره 
 ).٢٢/٢٤٤(أخرجه الطبري )  ٣(
 ).٢٤٤ – ٢٢/٢٤٣(أخرجه الطبري )  ٤(
دينـار، ونسـبه في الـدر المنثـور إلى لكنـه مـن روايـة عطـاء بـن ) ٢٤/٦٦٤(أخرجه الطـبري في تفسـيره )  ٥(

 ).١٥/٦٨٨(الطبري ، لكن عن عطاء بن يسار 
 ).٨/٤٢٥(أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور )  ٦(
 بـن عمـر، أبو عبداالله الكوفي الزاهد، روى عن عبـدااللههو عون بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي، )  ٧(

 =وابن عمرو، وابن عبـاس، وأبي هريـرة، وعائشـة وغـيرهم، وثقـه أحمـد، والعجـلي، والنسـائي، وصـفه 



 



 


 .)١( أخبره بالعفو قبل الذنب ]٤٣ :التوبة[

                                                

 .الذهبي بالإمام القدوة العابد، توفي سنة بضع عشرة ومائة =
ص (، تقريـب التهـذيب )٥/١٠٣(، سير أعـلام النـبلاء ]٤٥٥٣) [٢٢/٤٥٣(تهذيب الكمال : انظر 

٥٢٥٨) [٧٥٨.[ 
 ].٣٦١٠٩(وكرره في ] ٣٥٣٦٣) [١٨/٥٤٢(ن أبي شيبة في المصنف أخرجه اب)  ١(



 



 




 .ولطائفه التفسير ملحــ  ب : تحة هذا العلم أن يعرف المراد يحسن في فا– ١

علــم لطــائف القــرآن وأسراره ونكتــه «: فقـد أورده ابــن عقيلــة تحــت عنـوان 
والمقصود في هذا النوع بيان سر التقديم والتأخير، والتعبير بالمجاز «: وقال» وفوائده

   .)١(»دون الحقيقة، وإظهار أسرار ذلك ونكته ولطائفه
هـي طرائـف القـرآن «: مُلـح القـرآن، وعرفـه بـما يـلي: عله آخـر بمسـمىوج 

  .)٢(»الكريم ونكاته ولطائفه البديعة
 .)٣(»مُلح التفسير«ومنهم من جعله بمسمى  

ملـح : ضاف إلى التفسير لا إلى القرآن فيقالُوالذي يناسب في تسمية هذا العلم أن ي
 بمصدر هذه اللطائف وأنها  من ٌشعرُالتفسير ولطائفه؛ لأن إضافتها لعلم التفسير م

ُالمفسر، وهي موطن نظـر واجتهـاد قابلـة للتعقـب والاسـتدراك، بيـنما لـو أضـيفت 
 في غالب – ما بقطعيتها والأمر أنها ليست كذلك، بل هي ٍللقرآن لأشعرت إلى حد

 .ً من نتاج المفسر وصنعه وحسن نظره وتمعنه في الآيات جملا ومفردات–أنواعها 
في بط المراد بالعلم، فذلك مرده إلى جانبين، جانب في معنى الملحة أو اللطيفة  أما ض

إضافة المفردة إلى علم التفسير، ومن هذين يتكون المقصود في جانب والحد اللغوي، 
ُبالعلم، فالملح من الملاحة وهي الح ُهـاء، فالملحـة بالضـم واحـدة الملـح مـن َسن والبُ

ـث، ويقــال أيضــا ْالمل: ًالأحاديـ َحــة والملحــة، والكلمــة المليحــة وهــو الكــلام الجيــد ُ َ َِ َ ُ
  .)٤(الحسن
ُواللطيفة مفردة اللطائف من كلمة لطف يلطف بمعنى  َُ ْ ُ َّصغر ودق: ََ َ َُ. 

                                                
 ).٦/٣٥٠(الزيادة والإحسان )  ١(
 ).٢٧٧ص (معجم علوم القرآن، إبراهيم الجرمي )  ٢(
 ).٨٦٣/ ٢(أحمد الخطيب / مفاتيح التفسير د)  ٣(
 ).٤٢٥٨ – ٦/٤٢٥٥(، ولسان العرب )٤٠٧ – ١/٤٠٥(الصحاح للجوهري )  ٤(



 



 


 .)١(ماغمض معناه وخفي: واللطيف من الكلام 
وليس المراد خفاءه حتى لا يعلم ،  إنـما المقصـود  دقـة مأخـذ المعنـى ولطافـة  

 . يدركه كل أحدشأنه بحيث لا
 :  وعند إضافة اللفظة إلى التفسير يصبح المقصود بهذا العلم القرآني

ـد "  مــا يــذكر عنــد تفســير الآيــة مــن النكــت الحســان، والــدقائق البديعــة ، والفوائـ
 ."الرشيقة
َإذا تبــين هــذا علــم أن هــذا الفــن مــن فنــون القــرآن لــيس مــن صــلب العلــم   ِ ُ

 :العلم إلى أقسام ثلاثةالتفسيري، وهذا تفريع عن تقسيم 
ُما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه  َُ ُْ

َولا ملحه ُ)٢(. 
جل عنـايتهم في علـم  لا يختلف في أن السلف الأوائل من صحابة وتابعين كان – ٢

ً إلى المعنــى وبســط المقصــود بالآيــات فهــما وتــأويلا ومــا تحوًهــةالتفسـير متج يــه مــن ً
هدايات ودلالات؛ فهذا صلب العلم و مقصد رئيس للتفسير، لكـن هـذا لا يعنـي 
أنهم أغفلوا جانب الملح التفسيرية ودقائقها ولطائف الآيات البيانية وأسرارها، بل 

شـتغالهم ثر عنهم شيء من ذلـك، عـلى وجـه أقـل وصـورة أخـف مـن تـوجههم واأُ
 . التفسير الكبرىقاصد مب

ُذا، أن لا يشتغل المفسر  ومن عني بالعلم وتصدى له  بهذه ويؤخذ عنهم في ه 
، فـيقضي جهـده ومهماته الجليلـة يث تصرفه عن أغراض التفسير الملح والدقائق بح

 صـيله راكـه وتحِوفكره في ما يسع فواته بالكلية أو فوات شيء منه إلى ما لا بـد مـن د
 .سةمطالبه الرئي ومن غايات العلم  هومن ماعلى وجه صحيح، 

                                                
 ).٤٠٣٧ – ٥/٤٠٣٦(رب لسان الع)  ١(
 ).١/١٠٧(الموافقات للشاطبي )  ٢(



 



 


 يمكن إجمال أنواع الملح واللطائف التي بـرزت في آثـار الصـحابة والتـابعين في – ٣

 :ثلاثة موضوعات 
 . موضوع الأوائل/ أ  
 .مسميات الأعلام والمفردات القرآنية تعليل / ب  
   تهشيء من النكات البلاغية والدقائق البيانية لآيات القرآن، وهذا على قل/ج  

 . عليه إشكال ليسٌفي آثارهم شيء
إنما الذي يحتاج لدليل أو تعليـل هـو إدخـال النـوعين الأولـين في علـم ملـح  

 .التفسير ولطائفه
 :ويدل على هذا ما يأتي: قلت 
ُهم الآيات ،  وكل ملحـة أو نكتـة تـذكر أنهم يذكرونها في سياق تفسير: ًأولا 

 أنهـا ذات صـلة ٌّعند الآية المختصة بهـا، فـذكرهم لهـا في نصـوص التفسـير دال عـلى
بالعلم، قويـت هـذه الصـلة أم ضـعفت، ولا موقـع لهـا إلا في علـم الملـح والنكـات 

 .واللطائف
نها اللطيفة التفسيرية من نبع القرآن مادة النكتة  والملحة التي تتولد أن م: ًثانيا 

ُفلا مناص من أن ينسب إليه من العلوم ما تولد من مفرداته وتمخض عن النظـر في 
 .اكيبهجمله وتر

أن الملحةلا تؤثر في المعنى التفسيري، فلـو نوزعـت أو لم تصـحح فإنهـا : ًثالثا 
 .غير مؤثرة  ، ولاتشغب على المراد 

ٍّ أثرت في علم الملح واللطائف مرويات الصحابة والتابعين على حد سواء، وقد – ٤  ُ ُ
 .بي غير ما يذكره الصحامن النكت واللطائفأقوالهم ويورد التابعي تختلف 
ّفي سبب تسمية الكعبة بالبيت العتيق، أو في تسمية النصارى بما سموا : ًفمثلا 

به، أو في تلقيب ذي القرنين بذلك اللقب، تعددت أقوالهم وتنوعت نصوصـهم في 



 



 


 .ذلك

 فقد اتفقت الملحـة التـي  ذكر اللطيفة أو النكتة،على وفي مقابل هذا  يتفقون  
c] :  قوله تعـالىعند ذكروها    b    g   f   e  d  Z ] في  ]٣٧ :إب راھیم ،

§  ] : ، ومثله في الوارد عند قوله تعالىد بن جبير، ومجاهد أقوال ابن عباس ، وسعي
  ®  ¬  «   ª           ©  ¨Z ]٦٩ :الأنبیاء[ . 

@   A  ] : ذكره ابن عباس وسـعيد بـن جبـير عنـد قولـه تعـالىًوأيضا  
  G  F  E  D   C   BZ ]١٢٤ :الأعراف[. 

 تتقــدمن خـلاف وأول مــن صــلب فرعــون، وإن أول مــن قطــع مــ: فقـالوا 
 .شواهد طافحة بما اتفقوا عليه، وما تنوعت أقوالهم فيه

سـائل تنوع ووها لطائف في آثارهم تعدد مصادراللح والوارد من الم لحظت في – ٥
 .ها وطرق تحصيلها والظفر بهاإحراز

ففي موضوع الأولية أو تعليلات تسميات الأفراد والأعلام في القـرآن كـان  
َّجليا اعتمادهم على ما دونه التاريخ من سير أقـوام قـص القـرآن خـبرهم، أو أعـلام  ً
ًذكرهم، فيكون مصدر الملحـة واللطيفـة مـأثورا عـن أهـل الكتـاب وربـما صرحـوا 

 .بذلك
هـل اختلـف فيـه أ: هب بن منبه في علـة تسـمية ذي القـرنين بلقبـهفقد قال و 
 .قوالالأثم طفق يذكر ... الكتاب
 :وأمثلة مصدر الملح واللطائف المختصة بالنوعين المذكورين عديدة منها 
والأوليـات ) النصـارى(و) الحـواريين(و) عرفـات(ما ورد في سـبب تسـمية  

ـه تعــالى ـد قولـ p  ] ،  ]١١ :س  بأ[ e   d  cZ  ] : المــذكورة عنـ   o  n   m

   r  qZ ]٢٠ :المائدة[  ، [  U   T   S   R   QZ ]٣٨ :القصص[ . 
اللفظة القرآنية، وجـذورها :  الملحة والنكتة هي نبع مأما ما سوى ذلك فإن  



 



 


اكيب مفرداتـه، ومـن ثنايـا ذلـك اللغوية، وحسن تبصر في دلالات جمل القرآن وتر
 ما استولى على جهد المتـأخرين تشع نفائس الدقائق البلاغية والأسرار البيانية، وهو

 . فيه علم الملح التفسيرية واللطائف القرآنيةواحصرف
 :وشواهد  ذلك

©    ª   »  ¬  ®  ] : مأثور أقوالهم عند قوله تعالى   ̈   §Z ]٦٩ :الأنبیاء[ . 
 [    g   f   e  d  c   bZ] ٣٧ :إبرھیم[ . 
 [  P   O   N  M   L   KZ] ٤٣ :التوبة[ . 
 [   M   L   K  J   IZ] ٥ :الماعون[ . 

ولا بد هنا مـن تقريـر مسـألة مهمـة وهـي أن توجـه الطاقـات وتـوالي الهمـم  
 هِلسنية لم يكن في  ذكرم نحو أسرار القرآن البلاغية ودقائقه المليحة ونكاته اوالاهتما
ٍ على نحو غزير مكثر، إنما هي شذرات وةتوتجلي ٍإشارات، ليس لأنهم عنها بمعـزل؛ ٍ

لكن لأن هذا من طبائع قـرائحهم الفصـيحة وألسـنتهم العربيـة الأصـيلة، فإلمـامهم 
ِبنكاته اللطيفة وتدفق ملحـه في نف َ  ةرهم وعـلى صـفحات قلـوبهم أغنـى عـن كثـوسـُ

د النـاس عـن معـدن وترداده، بينما حاجةالقول  ُـ من خلفهم، حاجة متنامية كلـما بع َ
 عزز الاتجاه إلى الكتاب العزيـز اللغة الصافي وخالط اللسان العربي من الشوائب ما

 .دقائقه ونشرها ل ًلطائفه ، وإحياءل اًاستخراج
 أن علـم الملـح واللطـائف تـدرج في مراحـل منـذ عهـد  يتبـين من جملة ما مضى – ٦

الصحابة والتابعين، من موضوعات الأولية وتعليـل مسـميات الأعـلام والألفـاظ 
 ًفيضـاالملح واللطائف التفسيرية مستوشيء من نكت المعاني إلى ما أصبح عليه واقع 

 : ما يلي في
قرآن مودعة في الترتيبـات لأن أكثر لطائف ال:  لطائف المناسبات كما قال الرازي /أ



 



 


 .)١(هـ.ا. والروابط

 آنية وتراكيبها من المحاسن ، النكت البلاغية والملح البيانية وما في الألفاظ القر/ ب
في تعبير القرآن من الجمال الذي يأخذ الألباب ويغمر بسناه الأفئدة، ومـن نظـر في و

فائقـة غيرهـا ممـا كتب التفاسير علم أن هذا موضـع اشـتغال أهـل التفسـير بصـورة 
 تبارى فيه أهـل العلـم وتنـافس فيـه ٌينضوي تحت علم  الملح والنكات، وهو ميدان

 ليظهروا ما استجن من لطائف الكتاب، وما أوجز من كنوز دقائقه وبيانه، ؛ العلماء 
 ؟)٢(لم قال كذا؟ أو لماذا أتى بلفظة كذا؟ أو لم التعبير بكذا: وإذا رأيت قولهم

َّواب هذا ملحة تفسيرية ولطيفة مودعة ثمت، ومعنى فائق فاعلم أن تحت ج 
 .اللطافة والحسن

ما  جوانب اللطائف التفسيرية، ك من  طرائق القرآن وعاداته في ألفاظه وأساليبه/ج
ُتقرر أن من عادة القرآن أن يكنى عن الألفاظ التي لا يستحسن التصريح بها ويجافي 

 .بروعته وجلاله مرذول الألفاظ
استخدام اللمس والمس والمباشرة في الكناية عن الجماع، فهذا ما يعد :  ه ومثال 

 .)٣(من محاسن أساليب القرآن ومكنون لطائفه
 في حروف كلمات القرآن، ثم تحصيل  ٌ نظر: هو طائف  رابع  ما هو من الملح والل/د 
تركيـب  من ناحيـة ال، وإماما من ناحية العدد إا يلطف قوله ويستملح شأنه منها، م

 .والوصف
في ) هـي(عدد كلمات سورة القدر ثلاثون كلمة، عدد أيام الشهر، وكلمـة :  كقولهم

ً حروف البسملة تسعة عشر حرفا على عدد خزنة ، و)٢٧(سورة ذاتها تركيبها رقم ال

                                                
 ).١٠/١١٣(التفسير الكبير )  ١(
ًوقد ألف الرازي الحنفي كتابا حافلا سماه )  ٢(  .هو من هذا الباب) أسئلة القرآن(أو ) غرائب آي التنزيل(ً
على أن هذا من لطائف القرآن ، انظر)  ٣(  ).٢/٢٢٥(ير والتنوير التحر: نص ابن عاشور على سبيل المثال 



 



 


 .النار التسعة عشر

أنـه مـن ملـح التفسـير وليسـت مـن في آية القدر بووصف ابن عطية ما سبق  
 .)١(متين العلم

  آيتان إذا عكست حروفهما استقامتا ولم يختلف لفظهما -:ًأيضا ومن الأمثلة 
     [   ½  ¼   »Z ]٣٣ :الأنبیاء[  ، [  ¤   £Z ]٢ (]٣ :المدثر(. 

 .] ٥٥ :النور[ CZ  ] كلمة واحدة فيها عشرة أحرف كلها متصلة  -
وهــي ســورة القمــر، ) االله(ث ســور متواليــات لــيس فيهــا لفــظ الجلالــة ثــلا -

 .)٣(الرحمن، الواقعة
فـأين معـك : فإن قيـل: ًما ذكره ابن الجوزي في فنون الأفنان خاتما بها كتابهو -

 ؟»قال«تسع آيات أول كل آية 
A       ]  إنها في الشعراء أولها : فالجواب     @    ?     >    =Z   ]٢٣ :الشعراء[ . 
?    ] وفي القرآن آيتان آخر كـل آيـة شـين     >Z ] ٥ :القارع ة[  ،

 . ]١ :قریش[ Z!  "  ] و
همـا آيتـان في آل : وأين معك آية تحتوي على حروف المعجـم؟ فقـل: فإن قيل 
#  ] : عمـــران   "  !Z ]وفي الفـــتح  ]١٥٤ :آل عم   ران  [#  "   ! Z ]الف   تح: 

 . ومثله كثير، )٤(]٢٩
ها لا تستحق من الوصف إلا أنها لكنًو ابن الجوزي لم يسمها ملحا و لطائف  

 .كذلك ، واالله أعلم

                                                
 ).٦١، ١/٦٠(المحرر الوجيز )  ١(
 ).٢٧٧ص (معجم علوم القرآن، إبراهيم الجرمي )  ٢(
 ).٢٧٨، ٢٧٧ص (معجم علوم القرآن، إبراهيم الجرمي  )  ٣(
 ).٤٨٠ – ٤٧٨(فنون الأفنان )  ٤(



 



 


 فلـم وهذا النوع  ليس موضع اشتغال عند الأوائل من الصـحابة والتـابعين، 

 . ذلكفيًئا تحمل المرويات عنهم شي
ٍ ملح هذا العلـم ولطائفـه مقـولات مـن سوق ردد بعض جهابذة التفسير عند  – ٧

 :نحو
 .)١(           والنكت لا تتزاحم

 .)٢(ومثل هذه اللطائف كالزهرة تشم ولا تحك 
وهــذه الضــوابط صــحيحة بــالنظر إلى أن مايســتخرج مــن  النكــت البلاغيــة  

ا النظر وحسن التأمل في الآيات، فلا مانع من ودقائق المعاني ولطائف الأقوال مرده
ُ يفتح عليه من ٌتوارد أكثر من نكتة وتعدد الملح وتنوع اللطائف عند آية واحدة، فكل

 .الفوائد بقدره، فتتوالى النكت ولا تتضادجليل الفهم و
كموضـوع الأوليـة، وتعليـل بعـض المـأثورة أما في أنواع من الملح والنكـات  

لا محـل لهـا هنـا، بـل  المـذكورة هذه الضوابط والألفاظ القرآنية، فالأعلام مسميات 
لقبول، ولهـذا بـالح ، وبعضها أولى مـن بعـض وأوفـق تتزاحم في هذه الأنواع من الم

 .عباراتهم التابعون في تعليل مسميات قرآنية وتنوعت اختلف الصحابة و
ق، ًوبعضها أرجح من بعـض وأقـوى، خـذ مـثلا سـبب تسـمية البيـت العتيـ 

أوعرفـات، أو ذي القــرنين، فـالآراء متعــددة، وليســت كلهـا عــلى قـدم واحــدة مــن 
 .الصحة والقوة

 بعض التعقب والاستدراك ، وهو دليل على أن من اجاء لهوبعض المرويات  
 .ٌموضع للمناقشة والنقد تلك الآثار ما هو

ل ابن فلما قال ابن عباس إن يوسف عليه السلام أول نبي سأل االله الموت، قا 

                                                
 ).١/٢٩٣(، وابن عاشور )١٠/١٥٢(كما قاله الألوسي في تفسيره )  ١(
 ).١٥/٢٩٣(ر والتنوير التحري)  ٢(



 



 


 )١(.»توفني«: وأنا أقول في بعض القرآن من الأنبياء من قال: جريج

ِّوقول ابن عباس له معنى صر  ُ مـا سـأل نبـي الوفـاة : ح به في بعض الرواياتً
 .غير يوسف

ٌذلك فهو أول ووحيد في هذا اول  و ما جعل ابن جريج يسـتدرك ، وهلسؤال ٌ
 . قوله  ابن عباسعلى 

2      ] : له تعـالىفي قو» بدر«وفي تسمية     1   0  /Z   ] ١٢٣ :آل عم ران[  
 .قول للشعبي، أنكره عليه آخرون، ولم يأخذوا به كما تقدم من قول الواقدي

                                                
  واالله أعلم"توفني "  ولم يتبين لي أين في القرآن  من الأنبياء من قال هذا نص قول ابن جريج ، )  ١(



 



 



                           
ـح آن بتخصــيص في علــوم القــرتفــرد ابــن عقيلــة المكــي مــن بــين مصــن  الملـ

 .الزيادة والإحسان: بنوع مستقل ضمن فنون القرآن في كتابهواللطائف 
 .)١(علم لطائف القرآن وأسراره ونكته وفوائده: سماهو 
 مصـنفات علـوم ا الملح واللطائف قد صرفت عنهانب ولا يعني هذا أن جو 

ًالقرآن، إنما يقصد اختصاص العلم استقلالا وذكره إفرادا له عـن  غـيره، بيـنما روح ً
ي هذا العلم وقطوف منـه منثـورة في كتـاب البرهـان للـزركشي، والإتقـان للسـيوط

 مـن علـوم تسـتمد تكـاثرة الم  الملـح ومسـائله علـم  أفـراد  يؤكد هذا أن وغيرهما، و
البلاغة وصنوف البيان، وهو ما تبارت فيه المصنفات وعكفت عليه قامات العلماء 

ًاستخراجا وتأصيلا وتدو  .ًيناً
ً بـذلك خصوصـا تفسـير ٌر ابن عقيلة  هذا العلم بأن كتب التفاسـير مشـحونةَّوصد

 .الإمام الرازي
بيان سر التقديم والتـأخير والتعبـير بالمجـاز : والمقصود في هذا النوع" : قال 

 .)٢("  دون الحقيقة، وإظهار أسرار ذلك ونكته ولطائفه
ة والمجــاز مــن بــاب التمثيــل وقصره عــلى التقــديم والتــأخير والحقيقــ: قلــت 

 بكثرة ٌفحسب، وإلا فإن اللطائف لا تقتصر على هذين دون غيرهما، بل أنواعه كثيرة
 . البلاغة وفنونهاصنوف 

مـا ن ً، وأورد شيئا مـ)أسئلة القرآن(ثم ذكر ابن عقيلة كتاب الرازي الحنفي  
وذج جليـل في نمـُ غرائـب آي التنزيـل، أو أ: ووه وأن لها مسمى آخركتابه ، منه ض

                                                
 ).٦/٣٥٠(الزيادة والإحسان )  ١(
 ).٦/٣٥٠(الزيادة والأحسان )  ٢(



 



 


 .)١(أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل

وفحوى اللطائف المـذكورة في هـذا الفـن عنـد ابـن عقيلـة هـي مـن ضروب  
فصــاحة القــرآن وأسرار بلاغتــه في التقــديم والتــأخير، والتنكــير وضــده ، ووجــوه 

 .العطف ، والمجاز والحقيقة ، والتكرار إلى ما سوى ذلك
ا ولم يقل كذا؟ أو ثم قال كذا؟ أو كيف قال كـذا؟، لم قال كذ: وهي على هيئة 

وأشباه هذه الاستفهامات التي تلـتمس بهـا وجـوه النكـات وطرائـف الملـح، وهـي 
 .)٢( إلى إذكاء القرائح واستمطار غزير المعانيٌطريق

 
* * * 

                                                
 ).٣٥١ – ٦/٣٥٠(الزيادة والإحسان )  ١(
 ).٣٦٦، ٦/٣٥١(الزيادة والإحسان )  ٢(



 



 


 
 
 
 
 








    


      







 



 



 





فلـما أصـبحنا سـألنا ... قـدمنا وفـد ثقيـف:  قـال)١(يف عن أوس بن حذيفة الثق– ١

ثلاث، وخمس، : زبونه؟ فقالواُكيف يح عن أحزاب القرآن،^ أصحاب رسول االله 
 .)٢(وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل

T  ]  في النساءالسبع الأول : أسباع القرآن:  عن همام عن قتادة قال– ٢             S   R

  V     UZ ]٧٦ :النساء[ . 
[  ]  :والثاني في الأنفال    \        [          Z  YZ ]٣٦ :الأنفال[ . 
Ê  É  È  ] : والثالث في الحجر   Ç  Æ  ËZ ]٤٩ :الحجر[ . 

                                                
واسـم أبي : أوس بن أبي أوس ، قـال خليفـة بـن خيـاط : ، ويقال  هو أوس بن حذيفة بن ربيعة الثقفي ) ١(

من بني مالك ، وعـداده في أهـل الطـائف ، ولـه ^   أوس حذيفة ، كان في الوفد الذي قدم على النبي 
  هـ.ا في تحزيب القرآن حديث ليس بالقائم حديثه عن النبي: أحاديث ، قال ابن معين 

 ).٣١٤  ( ١/٣٥، تجريد أسماء الصحابة  ) ٢٩٨ ( ١/٣١٦سد الغابة ُ، أ ) ٦٢ (٥٧الاستيعاب : انظر 
) ١/٣٥٦(، وأبــو عبيـد في فضـائل القــرآن ] ١٢٠٤) [٤٣٣، ٢/٤٣٢(أخرجـه  أبـو داود الطيـالسي )  ٢(

وحزب المفصل ما بين قاف فأسـفل ، وابـن : ، وفيه)٨/٧١(، وابن سعد في الطبقات الكبرى ] ٢٨٧[
: وفيـه زيـادة] ١٦١٦٦ [٢٦/٨٩(، وأحمد في المسـند ] ٨٦٧٢) [٥١٢، ٥/٥١١(أبي شيبة في مصنفه 

، وأبـو داود في ]١٣٤٥) [١٩١، ١٩٠ص (وحزب المفصل من قاف حتى يختم ، وابن ماجـه في سـننه 
، والطـبري في تفسـيره، وفي ]١٣٩٣[، )٢٠٩، ٢٠٨ص (تحزيب القرآن : السنن، كتاب الصلاة، باب

، والطـبراني في ]١٣٧١) [٣/٣٩٩(، والطحاوي في مشكل الآثار ]١١٠٧) [٢/٧٧١(تهذيب الآثار 
آخر المفصل حزب حسن ، وأبـو نعـيم في ) ق والقرآن المجيد(وما بين : بلفظ] ٨٧) [١٥/٤٢(الكبير 

وحزب : ، وفي آخره بلفظ)٣٠٠ص ( القرآن ، والداني في البيان في عد آي) ١/٣٠٦(معرفة الصحابة 
وحـزب المفصـل مـن قـاف ، : بلفـظ) ١/٣٢٨(المفصل ما بـين قـاف وأسـفل ، والخطيـب في الموضـح 

َّوحسـن ابـن كثـير ) ٣١٨، ١/٣١٧(سد الغابـة مـن طريـق أبي داود الطيـالسي ُوأخرجه ابن الأثير في أ
ذلك العراقي في تخريج أحاديث الإحيـاء ، وك)١٤٨ص (إسناد أبي داود وابن ماجه في فضائل القرآن 

، وضعفه الألباني في ضعيف سنن )٣/١٦٦(، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ]٨٧٥) [١/٢٢٥(
 ).١٠٢، ١٠١ص (، وفي ضعيف سنن ابن ماجه ]١٣٩٣) [١٠٦، ١٠٥ص (أبي داود 



 



 


 .خاتمة المؤمنين: والرابع
 .خاتمة سبأ: والخامس
 .خاتمة الحجرات: والسادس
 .)١(ما بقي من القرآن: والسابع
، )٢(وبنحوه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مع اختلاف في تحديد الأسـباع 

 .وهو إلى تحديد السبع الرابع، وسقطت بقية الرواية
 تقسيم الحجاج بن يوسف في رواية أوردها ابن أبي داود في المصـاحف لمـا جمـع – ٣

 :وفيها... الحفاظ والقراء
فـإذا أول :  قـال-على عدد الحـروف-: فأخبروني بأسباعه على الحروف؟ يعني: قال

T  S  R  Q] سبع في النساء     P  O   N   M Z ]في الدال ]٥٥ :النساء . 
b  ]  :سبع الثاني في الأعرافوال   aZ ]في التاء ]١٧ :التوبة . 

 .Z-]في الألف آخر   ]٣٥ :الرعد[ Z-    .    ]  : والسبع الثالث في الرعد
M  ] : والسبع الرابع في الحج   L    K  JZ ]في الألف ]٦٧ :الحج . 

 . في الهاء ]٣٦ :الأحزاب[ Z!  "         #  $    %  ] : في الأحزابوالسبع الخامس 
s  r  q] : والسبع السادس في الفتح   po   n   m       l Z ]في  ]٦ :الفتح 

 .الواو
 .)٣(ما بقي من القرآن: والسبع السابع

                                                
بإخراجه ابن أبي داود في المصاحف )  ١(  . إسنادهَّوحسن المحقق] ٣٥١) [١/٤٦٦(انفرد 
ـن أبي داود بإخراجــه في المصــاحف )  ٢( ـرد ابـ ـال ]٣٥٢[] ٤٦٧، ١/٤٦٦(انفـ  ، والإســناد صــحيح كــما قـ

 .المحقق، فإن رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة من الأسانيد الصحيحة إلى قتادة
. واةوهناك تحزيب آخر أورده ابن أبي داود عن يحيى بن آدم وهو مـن الطبقـة التاسـعة مـن طبقـات الـر 

 ).١/٤٧٨(المصاحف : انظر
ــن أبي داود في المصـــاحف )  ٣( ــراء بســـنده ]٣٥٣) [٤٦٨، ١/٤٦٧(رواه ابـ  =، والســـخاوي في جمـــال القـ



 



 




وأمـرني بسـورتين مـن أوسـط : ...  جاء في بعض روايات حديث معاذ المشـهور–١
 .)١(المفصل

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقـرأ في المغـرب بقصـار المفصـل، :  عن الحسن قال– ٢
 .)٢(، وفي الصبح بطوال المفصلوفي العشاء بوسط المفصل

، مالـك تقـرأ في المغـرب بقصـار المفصـل: قال لي زيد بن ثابت:  عن مروان قال– ٣
 .)٣( الطوليينيقرأ في صلاة المغرب بطولى^ لنبي وقد كان ا

وكـان أبـو هريـرة يقـرأ في الأوليـين مـن المغـرب  : ... ن بن يسار قـال عن سليما– ٤
ـاء بوســط المفصــل، وفي الصــبح بطــوال  ـن العشـ ـين مـ بقصــار المفصــل، وفي الأوليـ

 .)٤(المفصل
لما كان ليلة العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ٥

ًإن العيـد غـدا :  الأشـعري فقـال لهـمابن مسعود وأبي مسعود وحذيفة وأبي موسـى
تقـوم فتكـبر أربـع تكبـيرات وتقـرأ بفاتحـة الكتـاب : فقـال عبـدااللهفكيف التكبـير؟ 

                                                

 ).١/٣١٤(َّوذكره الزركشي في البرهان عن أبي محمد الحماني ). ١/١٢٦( =
 .ح المحققون إسنادهَّ، وصح]١٤٩٦٠) [٢٣/٢١٧(رواه أحمد في المسند )  ١(
، ]٥٠٩) [٢/٥٥٦(، وابن أبي داود في المصاحف ]٢٦٧٢) [٢/١٠٤(بدالرزاق في مصنفه أخرجه ع)  ٢(

ً، وعند الطحاوي مختصرا في شرح ]٣٦٣١، ٣٦٢٦، ٣٦١٤) [٢٣٦، ٢٣٤، ٣/٢٣٢(وابن أبي شيبة 
] ٢٧٥٧) [٢/٢٩١( في معرفــــة الســــنن للبيهقــــي ، وبنحــــوه ]١٢٨١) [١/٢١٥(ثــــار معــــاني الآ

 ).٢/٥٠( في نصب الراية ، وبنحوه عند الزيلعي]٢٧٧٤[و
صحيحه، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب )  ٣(  . ]٧٦٤) [١٢٤ص (أخرجه البخاري في 
صحيحه )  ٤( ، وابـن ]١٠٨٨٢) [١٦/٥١٣(، وأحمـد في مسـنده ]٥٢٠ [١/٢٩٩(أخرجه ابن خزيمة في 

سننه مختصرا   وفي الصغرى ،]١٠٥٦) [١/١٧٠(، والنسائي في الكبرى ] ٨٢٧) [١١٧ص (ًماجه في 
ـار ]٩٨٢) [١٣٦ص ( ـاني الآثـ ـان ]١٢٧٩) [١/٢١٤(ً، والطحــاوي مخــتصرا في شرح معـ ، وابــن حبـ
 ).٧٨ص (، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام  ]١٨٣٧) [٥/١٤٥(



 



 


 .)١(وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من قصارها

 يقرأ في كل ركعة منهن  ابن أبي شيبة أن ابن مسعود كان يوتر بثلاثوأخرج 
 .)٢(بثلاث سور من آخر المفصل في تأليف عبداالله

صلاة الصبح فقرأ سورتين من أقصر ^ صلى بنا رسول االله :  عن أبي سعيد قال– ٦
 .سور المفصل
X  ] قرأ : قال ابن جريج   W    VZ  ]٣( يومئذ  ]١: الكوثر(. 

 .)٤(يد من الآثار  في مصنف ابن أبي شيبة مز– ٧



 . فضائل حزب المفصل/  ١
 هل في المفصل سجود؟/  ٢
 هل يبدأ في تعليم الصبيان بحزب المفصل؟/  ٣
 .بعض الأحكام المتعلقة بحزب المفصل/  ٤
 . في نصوصهم بعض مسميات حزب المفصل/ ٥
 . مكان نزول حزب المفصل / ٦

فضـائل ـ ما يوصـف بـ^ ورد في أحاديث النبي  ف فضائل حزب المفصلأما  
 :ها ، ومنحزب المفصل

ِّوفضــلت بالمفصــل... : وفيــه^  حــديث واثلــة بــن الأســقع عــن النبــي – ١ ُ)٥(.  

                                                
 ].٥٧٥٤) [٢١٦، ٤/٢١٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ١(
 ].٦٩٤٧) [٤/٥١١(المصنف )  ٢(
 ] .٣٧٢١[) ٢/٣٦٥(أخرجه عبدالرزاق )  ٣(
 ].٣٦٣٧) [٣/٢٣٧(، ]٣٥٨٢) [٣/٢٢٢(المصنف : انظر)  ٤(
 .نزول القرآن : تقدم تخريجه في علم )  ٥(



 



 


  اًفـث ابـن مسـعود موقو، وحـدي)٢( وحـديث معقـل بـن يسـار)١(مامـةُحديث أبي أو

 .)٣(بنحوه
 :ومن آثار الصحابة

ُوإن لكـل شيء ل...:  قـال– رضي االله عنـه – عن ابن مسـعود – ٢ ُبابـا، وإن لٍ بـاب ً
 .)٤(القرآن المفصل

 :وفي بعض الروايات عنه
بعد فضلوسائر القرآن ... السبع الطوال مثل التوراة)٥(. 

 هل في المفصل سجود؟:  الموضوع الثاني
 . ترى أن المفصل ليس فيه سجود:الفرقة الأولى

 :آثارهم
 .)٦(ليس في المفصل سجود:  قال– رضي االله عنه - عن عمر – ١
في المفصـل :  كعـبُسـألت أبي بـن:  قـال– رضي االله عنـه – عن عطاء بن يسـار – ٢

                                                
وفيه ليث بن أبي سـليم، وقـد ضـعفه : ، قال في المجمع]٨٠٠٣) [٨/٢٥٨(أخرجه الطبراني في الكبير )  ١(

 ).٧/٢٣٨(جماعة، ويعتبر بحديثه وبقية رجاله رجال الصحيح 
 ].٢٤٨٦) [٤٨٨، ٢/٤٨٧(البيهقي في شعب الإيمان أخرجه )  ٢(
 ] .٣٤٤٣) [٤/٢١٤٠(، والدارمي في مسنده ] ٣٠٩٠٠) [١٥/٥٥٣(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٣(
ــن أبي شـــيبة في المصـــنف )  ٤( ــدارمي في مســـنده ]٣٠٩٢٥) [١٥/٥٦١(أخرجـــه ابـ ) ٤/٢١٢٦(، والـ

ــرآن ]٣٤٢٠[ ــس في فضـــائل القـ ــن الضريـ ــبر]١٧٩) [١٤٩(، وابـ ــير ، والطـ ) ٩/١٢٩(اني في الكبـ
 ].٢٤٨٧) [٢/٤٨٨(، والبيهقي في شعب الإيمان ]٨٦٤٤[
رواه الطبراني وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيـه ضـعف، وبقيـة رجالـه : قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

السلسـلة : انظـر. َّوقـد أشـار الألبـاني لروايـة الـدارمي وحسـن إسـنادها). ٧/٢٣٩(رجال الصـحيح 
 ).٢/١٣٥(الصحيحة 

 ).١/٩٧(، والطبراني بنحوه ]٣٤٤٣) [٤/٢٠١٤٠(رواه الدارمي )  ٥(
 ].٤٢٥٣) [٣/٣٩٠(رواه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٦(



 



 


 .)١(لا: سجود؟ قال

إحدى عشرة سجدة ليس فيها مـن ^ سجدت مع النبي :  عن أبي الدرداء قال– ٣
 .)٢(المفصل شيء

 .)٣(ليس في المفصل سجدة:  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس –٤
لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول ^ أن رسول االله : الأثر المشهوروعنه  

 .)٤(إلى المدينة
 .)٥(ليس في المفصل سجدة:  عن أنس والحسن أنهما قالا– ٥

 .)٦(عن عطاء مثلهوروي 
 .)٧(ليس في المفصل سجود:  عن سعيد بن جبير قال–٦

 .)٩( ومجاهد)٨(ومثله عن طاوس
                                                

، والبيهقي في معرفة السـنن ]٤٢٦٣) [٣/٣٩٢(، ]٤١٦١) [٣/٣٩١(رواه ابن أبي شيبة في المصنف )  ١(
 ].٤٤٠٠) [٣/٢٣٥(والآثار 

، والبيهقــي في الســنن )١٤٨ص ] (١٠٥٦[عــدد ســجود القــرآن : نه، بــابأخرجــه ابــن ماجــه في ســن)  ٢(
 – ١٩٨) [٨٢، ٨١ص (، وضعفه الألباني في ضـعيف سـنن ابـن ماجـه ]٣٨٠٨) [٢/٤١٧(الكبرى 
ص (ٍإحـدى عشرة سـجدة، وإسـناده واه ^ روي عن أبي الدرداء عن النبـي : ، قال أبو داود] ١٠٦٥
٢١٠.( 

ـدالرزاق في المصــنف)  ٣( ، ورواه ]٤٢٥٤) [٣/٣٩٠(، وابــن أبي شــيبة ]٥٩٠٠) [٣/٣٤٣ (أخرجــه عبـ
 ).٣٨١٠) [٢/٤١٨(البيهقي في السنن الكبرى 

، وفي معرفــة ]٣٨٠٤) [٢/٤١٦(، والبيهقــي في السـنن الكــبرى ]١٤٠٣) [٢١٠ص (رواه أبـو داود )  ٤(
 في ضـعيف ، والألباني)١/٣٦٣(، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد ]٤٤٠٤) [٣/٢٣٦(السنن والآثار 

 ).١٠٨ص (أبي داود 
 ].٥٩٠٢) [٣/٣٤٣(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )  ٥(
 ].٥٩٣) [٣/٣٤٣(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٦(
 ].٤٢٥٦) [٣/٣٩٠(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٧(
 ].٤٢٥٩) [٣/٣٩١( ابن أبي شيبة أخرجه )  ٨(
 ].٤٢٦٢) [٣/٣٩٢(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٩(



 



 


 .)١( ثم لم يسجد بعد: في المفصل بمكة، يقول^ سجد النبي :  عن عكرمة قال– ٧

 :رى أن المفصل فيه سجودتمن : الفرقة الثانية         
قـرأ الـنجم فسـجد بهـا ^  أن النبـي – رضي االله عنـه – عن عبداالله بن مسعود – ١

 .)٢(وسجد من كان معه
 Z,  -  . ] في ^ سجد رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ٢
 .)٣( ]١ :العلق[ O  N  M  L  KZ  ]  و ]١: الانشقاق[

-  ]  في – رضي االله عـنهما –سجد أبـو بكـر وعمـر : وفي بعض ألفاظ الحديث   ,

 .Z ٤(ٌ ومن هو خير منهما(. 
أقـرأه خمـس عشرة ^  أن رسـول االله – رضي االله عنـه –مرو بن العاص  عن ع– ٣

 .)٥(سجدة في القرآن ثلاثة في المفصل وسورة الحج سجدتين
 .هل يبدأ في تعليم الصبيان بالمفصل؟: الموضوع الثالث 

كـم معـك مـن : سـألني عمـر:  قـال– رضي االله عـنهما – عن سالم عن ابن عمر – ١
: كـم معـك مـن القـرآن؟ قـال: عشر سور، فقـال لعبيـداالله بـن عمـر: القرآن؟ قلت

                                                
 .وهو مرسل] ٥٩٠٤) [٣٤٤، ٣/٣٤٣(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ١(
، ]١٠٦٧) [١٧٢ص (ما جاء في سجود القرآن وسنتها : أخرجه البخاري، كتاب سجود القرآن، باب)  ٢(

 ].٥٧٦) [١/٢٦٠(ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة 
 ].١٠٩، ١٠٨) [١/٢٦١( سجود التلاوة –صلاة  المساجد ومواضع ال–رواه مسلم في صحيحه )  ٣(
.    ] الســجود في : أخرجــه  النســائي في الصــغرى، كتــاب الصــلاة، بــاب)  ٤(   -  ,Z  ) ١٣٤ص (

 ].٦٠٤٧) [١٠/٤٣٤(، وأبو يعلى ]١٠٤٠[، ]١٠٣٩) [١/١٧٠(، وفي الكبرى ]٩٦٧[، ]٩٦٦[
ــن ماجـــه )  ٥( ــو داود ] ١٠٥٧) [١٤٨ص (رواه ابـ ــدارقطني في ســـننه ]١٤٠١) [٢١٠ص (، وأبـ ، والـ

، والبيهقـي في معرفـة السـنن ] ٨٢٣) [١/٤٨٤(، والحاكم في المسـتدرك ] ١٥٢٠) [٢٧١، ٢/٢٧٠(
، وفي شــعب الإيــمان ]٣٨١١) [٤١٩، ٢/٤١٨(، وفي الســنن الكــبرى ]٤٤٤٧) [٣/٢٤٧(والآثــار 

أبي داود ، وضـعيف سـنن )٨٢ص (فه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه َّ، وضع]٢١٠٨) [٢/٣٧٩(
 ).١٠٨ص(



 



 


ِّفإن كنـتم متعلمـين منـه بشيء : فلم يأمرنا ولم ينهانا غير أنه قال: سورة، قال عبداالله

 .)١(فعليكم بهذا المفصل ؛ فإنه أحفظ
 أن عمر كان لا يأمر بنيه بـتعلم القـرآن - رضي االله عنهما – عن عاصم بن عمر – ٢

ًإن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر ِّ)٢(. 
وقـال ابـن : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، قـال:  قالير عن سعيد بن جب– ٣

وأنــا ابــن عشر ســنين وقــد قــرأت ^  تــوفي رســول االله – رضي االله عــنهما –عبـاس 
 .)٣(المحكم

أول من قـدم علينـا مـن أصـحاب :  قال– رضي االله عنه – عن البراء بن عازب – ٤
 r  q  p  oZ  ] فما جاء حتى قرأت ابن أم مكتوم، ومصعب بن عمير ^ النبي 

 .)٤( في سور مثلها من المفصل ]١ :الأعلى[ 
 : بعض الأحكام المتعلقة بحزب المفصل : الموضوع  الرابع

قـرأت :  فقـال رجـل– يعني ابن مسعود –غدونا على عبداالله :  عن عبداالله قال– ١
ة وإني لأحفـظ القرنـاء أِّذ الشعر؟ إنا قد سمعنا القـركهاً ّهذ: ل البارحة، فقالالمفص

ثــماني عشر ســورة مــن المفصــل، وســورتين مــن آل ^ التــي كــان يقــرأ بهــن النبــي 
 .)٥(حاميم
يقـرؤهن اثنـين اثنـين في ^ لقد تعلمت النظائر التي كان النبي : وجاء بلفظ 

                                                
 ].٣٠٧١٩) [١٥/٤٩٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ١(
 ].٦٠٣٠) [٣/٣٨١(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٢(
ـاب)  ٣( ـرآن، بـ ـاب فضــائل القـ ـرآن : أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتـ ـيم الصــبيان القـ ) ٩٠٢ص (تعلـ

]٥٠٣٥.[ 
َ ، وهو مخـالمكي والمدني: تقدم تخريجه في علم )  ٤( وهـو عنـد النسـائي في الكـبرى  َّرج في البخـاري وغـيره ،ُ

r  ]  فما قدم حتى نزلت"  :بلفظ   q   p   oZ  ]المفصلوسورة من  ] ١ :الأعلى  " 
 )١١٦٠٢ [)٣/١٨٥٧[ 

صحيحه )  ٥(  ].٨٢٢) [١/٣٦٨(، ومسلم )٩٠٣ص (أخرجه البخاري في 



 



 


عشرون : كل ركعة، فقام عبداالله ودخل معه علقمـة، وخـرج علقمـة فسـألناه فقـال

حـم الـدخان، [سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم 
 .)١ (]وعم يتساءلون

قـرأت :  فقـال– رضي االله عنـه –جاء رجل إلى ابن مسـعود : وفي رواية ثالثة 
، لقـد عرفـت النظـائر التـي كـان ؟ ِّ كهـذ الشـعراًَّذهـ: المفصل الليلة في ركعة، فقـال

 بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين من آل حم في نيقر^ رسول االله 
 .)٢(كل ركعة

عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسـعود آخـرهن : قال علقمة 
 ).عم يتساءلون(و) حم الدخان(من الحواميم 

الـرحمن والـنجم في : وجاء في بعض الروايـات تعيـين هـذه السـور العشريـن 
في ركعة، والطور والذاريات في ركعـة، وإذا وقعـت ونـون ركعة، واقتربت والحاقة 

في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، ويا أيها المزمل ويا أيهـا المـدثر في ركعـة، 
وويل للمطففين وعبس في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيـوم القيامـة في 

مس كــورت في ركعــة، وعــم يتســاءلون والمرســلات في ركعــة، والــدخان وإذا الشــ
 .)٣(ركعة
أكان رسول االله يجمع بين السـور في ركعـة؟ : - رضي االله عنها –ُ سئلت عائشة – ٢

 .)٤(المفصل: قالت
                                                

صحيحه )  ١(  ].٨٢٢) [١/٣٦٨(، ومسلم ]٤٩٩٦) [٨٩٦ص (أخرجه البخاري في 
صحيحه )  ٢(  ].٨٢٢) [٣٦٩، ١/٣٦٧(، ومسلم ]٧٧٥) [١٢٦ص (أخرجه البخاري في 
، ]١٢٤) [٢١٤ص (الفريابي في فضائل القرآن ، و ]١٣٩٦) [٢٠٩ص (أبي داود في سننه  كما في رواية )  ٣(

ضـعيف : سرد السـور، انظـر وصـححه الألبـاني دون  ،ود رحمـه االلههذا تأليف ابن مسـع: قال أبو داود
، ولابــن خزيمـة روايــة مسرود فيهــا أسـماء هــذه الســور مـع تقــديم وتــأخير )١٠٧ص (سـنن أبي داود 

 ).١٥١ص (مختصر قيام الليل : انظر. ، وأوردها محمد بن نصر في قيام الليل)١/٢٧٠(
ــام أحمـــد في المســـند ] ٣٧٢٢) [٣/٢٥٧(أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في المصـــنف )  ٤(  =) ٤٢/٤٥٧(، والإمـ



 



 


أما ما كـان :  ركعة؟ قالُ سئل سعيد بن جبير عن الرجل يجمع بين السورتين في– ٣

 .)١(وأما ما كان من المثاني والمفصل فاقرن إن شئتمن المئين فاركع بكل سورة، 
 .)٢(إني لأقرأ السور من المفصل في ركعة:  عن إبراهيم النخعي– ٤

 : بعض مسميات حزب المفصل في آثارهم : الموضوع الخامس 
وأنـا ابـن عشر ^ تـوفي رسـول االله :  قـال– رضي االله عـنهما – عن ابن عبـاس – ١

 .)٣(المفصل: يريد. سنين وقد قرأت المحكم
 ُوأي:  المفصـل، فقـال– رضي االله عـنهما – ابـن عمـر د ذُكـر عنـ:  عن نافع قـال– ٢

 .)٤(ِقصار السور وصغار السور: القرآن ليس بمفصل؟ ولكن قولوا
 .)٥(ليس في العربي سجود:  عن الحسن قال– ٣
َّ قال خالد الحذاء – ٤ َّسمون المفصل العربيكانوا ي: )٦(َ ُّ)٧(. 

                                                

) ٢/٣٩٨(، وبنحــوه عنــد البيهقــي في شــعب الإيــمان ]٥٣٩) [١/٢٩٨(، وابــن خزيمــة ]٢٥٦٨٧[ =
صـــحيحه ]٢٥١٨) [٢/٨٠(، وفي الســـنن الكـــبرى ]٢١٨٠[ ، وبلفـــظ قريـــب عنـــد ابـــن حبـــان في 
)٢٥٢٠٧) [٦/٢٦٩.[ 

 ].٣٧١٦) [٣/٢٥٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ١(
 ].٣٧١٢) [٣/٢٥٥(نف أخرجه ابن أبي شيبة في المص)  ٢(
 ] .٥٠٣٥) [٩٠٢ص (تعليم الصبيان القرآن : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل القرآن، باب)  ٣(
) ٢/٥٥٧(، وابـن أبي داود في المصــاحف ]٣٠٧١٨) [١٥/٤٩٧(أخرجـه ابـن أبي شـيبة في المصـنف )  ٤(

 .وصحح المحقق إسناده] ٥١١[
 ].٤٢٥٧) [٣/٣٩١ (رواه ابن أبي شيبة في المصنف)  ٥(
َّهو خالد بن مهران الحذاء ،)  ٦( ِ أبو المنـازل الـبصري ، رأى أنـس بـن مالـك ،روى عـن أبي العاليـة ، وأبي  َ ُ

عنه الحمادان ، وسفيان الثـوري ، وابـن المبـارك ، وشـعبة ،  قلابة، وعطاء ، وعكرمة ، وجماعات ، روى 
 يرسل من الخامسة ، توفي سـنة  ٌثقة: الذهبي بـ الإمام الحافظ الحجة ،قال ابن حجر والأعمش، وصفه 

 هـ١٤٢: هـ ، وقيل ١٤١
  ٢٩٢، تقريب التهذيب ) ٩٠ (٦/١٩٠، سير أعلام النبلاء ) ١٦٥٥ ( ٨/١٧٧تهذيب الكمال : انظر 

)١٦٩٠. (  
 ).١/٩٧(تفسير الطبري : انظر)  ٧(



 



 


 :مكان نزول حزب المفصل:  الموضوع السادس 

 .)١(ًنزل المفصل بمكة، فمكثنا حججا نقرؤه لا ينزل غيرهأُ:  عن ابن مسعود قال– ١
 .)٢(Z£  ¤  ¥  ] : ًججا ليس فيهِقرأنا المفصل بمكة ح: وبلفظ




لمثـاني ُفي عدة آثار أنه أعطي السبع الطوال مكـان التـوراة، وا^  جاء عن النبي – ١
ِّمكان الإنجيل، والمئين مكان الزبور، وفضل بالمفصل ُ. 

 .)٥(، ومعقل بن يسار)٤(مامةُ، وأبي أ)٣(في خبر واثلة بن الأسقع 
مـن أخـذ السـبع : ^قـال رسـول االله :  قالـت– رضي االله عنهـا – عن عائشة – ٢

 .الطوال فهو خير
 .)٦(فهو حبر: الرواياتوفي بعض 

                                                
ـن منصــور في ســ)  ١( ـبراني في الأوســط َّ، وضــع]١٢٦) [٢/٣٩٢(ننه أخرجــه ســعيد بـ ـق، والطـ فه المحقـ

َّ، وقوى المحقق إسناده ، قال ]١٣٧٠) [٣/٣٩٧(، والطحاوي في مشكل الآثار  ] ٦٣٤٠) [٧/١٨٢(
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خديج بن معاويـة وثقـه أحمـد وغـيره وضـعفه جماعـة : في مجمع الزوائد

)٧/٢٣٧.( 
 ، ] ١٧٩٢) [٢/٧١٧(لمنذر في تفسيره ابن او ،]٣٠٧٦٩) [١٥/٥١٤( شيبة في مصنفه ابن أبي أخرجه ) ٢(

حــديث صــحيح عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه، ووافقــه الــذهبي : الحــاكم في المســتدرك وقــالو
، ، وعزاه السـيوطي إلى عبـد بـن )٢/١٣١(وابن عدي في الكامل في الضعفاء ، ] ٢٩٤٣) [٢/٥٩٧(

 ).١/١٧٧(حميد 
 .ًدم تخريجه مطولا تق)  ٣(
 .تقدم تخريجه ) ٤(
 .تقدم تخريجه )  ٥(
ف َّ، وضـع]٦٩) [٢/٢٦٦(، وسعيد بن منصور في سننه ]٤١١) [٢/٣٠(رواه أبو عبيد في الفضائل )  ٦(

، والإمـــام أحمـــد في المســـند ]٨٥٧) [٢/٣٣٢(المحقـــق إســـناده، وإســـحاق بـــن راهويـــه في مســـنده 
، ومحمد بن ] ٢٣٤٧) [٣/٩٥(زوائد مسند البزار : انظر. سند، والبزار في الم] ٢٤٤٤٣) [٤٠/٥٠١(

 =، ١٧١ص (، والفريـابي في فضـائل القـرآن ) ١٧٠ص (مخـتصر قيـام الليـل : انظـر. نصر في قيام الليـل



 



 


ـه – عــن ابــن مســعود – ٣ ـون كالإنجيــل، : - رضي االله عنـ الطــوال كــالتوراة، والمئـ

 .)١( على الكتبلٌضَْوالمثاني كالزبور، وسائر القرآن بعد ف


̄  °  ±  ²  ] :  في قولـه– رضي االله عنه – عن عمر بن الخطاب – ١   ®Z  
 .)٢(السبع الطوال:  قال ]٨٧ :الحجر[

 .)٥(، والضحاك)٤(، وابن عمر)٣(وعن ابن مسعود مثله 
إني قرأت المفصـل البارحـة :  فقال– رضي االله عنه – مسعود  جاء رجل إلى ابن– ٢

ِّإنما فصل لتفصلوه: في ركعة، فغضب وقال ُ)٦(. 
ما حملكـم عـلى : قلت لعثمان بن عفان:  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٣

وإلى براءة وهـي مـن المئـين فقـرنتم بيـنهما ولم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، 
 .)٧(بسم االله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول: تكتبوا بينهما سطر

السـبع : (قال في قوله تعالى وسعيد بن جبير – رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٤
                                                

ـار ] ٦٥) [١٧٢ = ـانع في معجــم الصــحابة ]١٣٧٨) [٣/٤٠٨(، والطحــاوي في مشــكل الآثـ ، وابــن قـ
حه، والبيهقـــي في شـــعب الإيـــمان َّوصـــح] ٢١١٤) [٢/٢٧٠(، والحـــاكم في المســـتدرك ]٢/٢٤٦(
ـــب في تاريخــــه ]٢٤١٥) [٢/٤٦٥( ـــنة ) ١١/٣٢٠(، والخطيـ ـــوي في شرح السـ ) ٤/٤٦٨(، والبغـ
 ].٥٩٧٩) [١٠٣٦ص (حسن : ، وقال عنه الألباني في صحيح الجامع]١٢٠٣[

 . )١/٩٧(رواه الطبري )  ١(
 ).٨/٦٤٨(عزاه السيوطي إلى ابن مردويه في الدر المنثور )  ٢(
 ).١٤/١٠٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٣(
 ).١٤/١٠٧(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٤(
 ).١٤/١١٢(أخرجه الطبري في تفسيره )  ٥(
سنده صحيح على شرط الشيخين، : ، وقال محققه]١٥٦) [٢/٤٥٩(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ٦(

ـار  ـاني الآثـ ـة في مســنده ، و]٢٠٣٣) [٣٤٦، ١/٣٤٥(والطحــاوي في شرح معـ ـو عوانـ ) ١/٤٨٤(أبـ
 ].٢١٧٩) [٢/٣٩٧(، والبيهقي في شعب الإيمان ]١٧٩٩[

 .تقدم تخريجه )  ٧(



 



 


 .)١(البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس): المثاني

 .)٢(والأعراف والكهف: وفي رواية 
عطــي ُ، وأ^عطهــن أحــد إلا النبــي ُ يولم، هــي الســبع الطــوال : خــرىُوفي أ 

 .)٣(موسى منهن اثنتين
ُسبعا من المثاني الطوال ، وأ^ وتي رسول االله أُ: وفي أخرى  ًوتي موسى سـتا، ً

 .)٤(نتان وبقي أربعفلما ألقى الألواح ذهب اث
 السـبع Z°  ±  ²  ] عنه من رواية سعيد بن جبير قـال في خرى ُورواية أ 
 .)٥(يتردد فيهن الخبر والأمثال والعبر: لم سميت المثاني؟، قال:  قلت ،ُّالطول
 .)٦( فاتحة الكتاب، والسبع الطول منهنZ°  ±  ²  ] :  وفي رواية  
³   ] ُّ هي السبع الطـول الأول Z°  ±  ²  ] : وعن مجاهد في قوله 

   ´Z٧( سائره(. 

                                                
) ١٥٠ص (، وابن الضريس في في فضائل القرآن ] ٤١٢) [٢/٣٠(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )  ١(

 ] .٢٤١٧) [٢/٤٦٦(، والبيهقي في الشعب ) ١٤/١٠٩(، والطبري ]١٨٢[
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، وقال]٣٤٠٤) [٣/٩٩(الحاكم في المستدرك أخرجه )  ٢(
، والطـبري ]٩٨٩) [١/١٦١(ً، والنسائي في الكـبرى مخـتصرا ]١٤٥٩) [٢١٧ص (أخرجه أبو داود )  ٣(

، ]٣٤٠٣) [٩٩، ٣/٩٨(، والحـاكم )٢٤٧ – ٣/٢٤٦(، والطحاوي في مشـكل الآثـار )١٤/١٠٨(
، وصــححه ]٢٤٢٣) [٢/٤٦٨(ين، والبيهقــي في شــعب الإيــمان بنحــوه حه عــلى شرط الشــيخَّوصـح

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، وقال)٤٦٦، ٥/٤٦٥(الألباني في سنن أبي داود 
بلفظ)  ٤(  ].٢٤١٦) [٢/٤٦٦(ًوأوتي موسى عليه السلام سبعا : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن ]٢٤٢٢) [٢/٤٦٧(لشعب ، والبيهقي في ا)١٤/١١٢(أخرجه الطبري )  ٥(

 ).٨/٦٥٠(الدر المنثور : وابن مردويه ، انظر، أبي حاتم 
   .٦٥٠/ ٨الدر المنثور : عزاه السيوطي إلى ابن مردويه ، انظر)  ٦(
، ]٢٤١٩) [٤٦٧، ٢/٤٦٦(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان مـن طريـق ابـن أبي نجـيح عـن مجاهـد )  ٧(

وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وآدم بن أبي إياس، وابن المنـذر، ). ١٤/١١١(لطبري بنحوه وعند ا
 ).٦٥١، ٨/٦٥٠(الدر المنثور : انظر 



 



 


ِّمـا ثنـي مـن القـرآن، : المثاني: ل قا– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٥ ألم تسـمع ُ

=  <  ] : لقول االله         <   ;   :   9   8Z ](١) ]٢٣ :الزمر. 
ُّالسـبع الطـوال، البقـرة، وآل : Z°  ±  ²  ] :  عن سـعيد بـن جبـير في قولـه– ٦

: ما قوله:  والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، فقيل لابن جبيرعمران، والنساء،
 [  ²Zثُني فيها القضاء والقصص: ؟ قال. 

 .)٢(ني فيها الأحكام والفرائضثُ: وبلفظ
وإنما :  فاتحة الكتاب سبع آيات، قال:Z°  ±  ²  ] :  عن أبي العالية في قوله– ٧

السـبع : إنهم يقولون: ُسميت المثاني؛ لأنه يثنى بها كلما قرأ القرآن قرأها، قيل للربيع
ُّلقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطول شيء: ُّالطول قال ُ)٣(. 

 هـو السـبع الطـولهي : عند الطبري أن الذي يقولمُوضحة وجاء في رواية  
 .)٤(احمالضحاك بن مز

البقـرة، وآل عمـران، والنسـاء، : المثـاني: Z°  ±  ²  ] :  عن سفيان في قوله– ٨
 .)٥(والمائدة، والأنعام، والأعراف، وبراءة، والأنفال سورة واحدة





                                                
 .من طريق عطية العوفي عن ابن عباس) ١٢١، ١٤/١٢٠(أخرجه الطبري في تفسيره )  ١(
بنحـوه ، وأبو عبيد في فضائل ال)١١٠، ١٤/١٠٩(أخرجه الطبري بأسانيد )  ٢( ، ]٤١٢) [٢/٣٠(قـرآن 

 ] .٢٤١٨) [٢/٤٦٦(والبيهقي في شعب الإيمان 
 إلى ، وعزاه السـيوطي ]٢٤٢٠) [٢/٤٦٧(، والبيهقي في شعب الإيمان )١٨/١١٦(أخرجه الطبري )  ٣(

 ).٨/٦٤٨(ابن أبي حاتم 
 ).١٨/١١٦(تفسير الطبري )  ٤(
 .)٨/٢٧٤(أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )  ٥(



 



 




 .تقسيمه إلى أوراد وتجزئته إلى أقسام :  المقصود بتحزيب القرآن – ١

ْ وورد الرجـل مـن القـِالـورد،: يعنـيالذي وهو من الحزب  حزبـه، : رآن والصـلاة  ِ
ْ كالوردٍ وصلاةٍ ما يجعله الرجل على نفسه من قراءةًأيضاوالحزب  ِ)١(. 

 أنـه ورد في بـرغم  لا إشـكال فيـه تحزيب القـرآنواستخدام هذا المصطلح  
سـألني نـافع :  قال)٢( فعن ابن الهاد التحزيبسنن أبي داود ما ظاهره كراهة لفظة 

 فقـال لي  ؟ ، هبُـِّزحَُمـا أ: في كم تقرأ القـرآن؟ فقلـت:   فقال لي)٣(بن مطعم بيربن ج
: ًقـرأت جـزءا مـن القـرآن، قـال: قـال^  فـإن رسـول االله  ؛هبُـِّزحَُلا تقل ما أ: نافع

 .)٤(حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة
وهذا اجتهاد خـاص مـن نـافع بـن جبـير رحمـه االله، ولا يقـوى عـلى مدافعـة  

ذاعته دون نكير، ومن أ التي استخدمت لفظ التحزيب ووفيرة  والآثار اللأحاديثا
ٌإنه طرأ علي حـزب مـن : أنه قال^ هذه الآثار حديث أوس بن حذيفة عن النبي 

هور عمدة الباب في ، وهو حديث أوس المشالقرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضيه
                                                

 ).حزب(مادة ) ٢/٨٥٣(لسان العرب )  ١(
 أبو عبداالله المدني ، وثقه ابن معين والنسائي ، عداده في  ُيزيد بن عبداالله بن أسامة ابن الهاد الليثي،: هو )  ٢(

 .هـ ١٣٩صغار التابعين ، وصفه الذهبي بـ الإمام الحافظ الحجة ، توفي سنة 
  .٦/١٨٨،  سير أعلام النبلاء ) ٧٠١١  ( ١٧٠-٣٢/١٦٩تهذيب الكمال : انظر 

 روى عـن أبيـه ورافـع بـن خـديج ،  هو نافع بن جبير بن مطعم بـن عـدي بـن نوفـل القـرشي النـوفلي،)  ٣(
 ، وجماعات من الصحابة ، وثقه أبو زرعة وجرير بن عبداالله البجلي ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس

 هـ٩٩كان خيار الناس ، توفي سنة : والعجلي وغيرهما ، وروى له الجماعة ، قال ابن حبان 
، سـير أعـلام النـبلاء ) ٦٣٥٩( ٢٧٢/ ٢٩ ، تهذيب الكمال  ٤٦٧-٥/٤٦٦الثقات ابن حبان : انظر 
٢١٧ (٤/٥٤١ . ( 

إسـناده صـحيح، رجالـه ثقـات رجـال :  قال الألبـاني ،]١٣٩٢) [٢٠٨ص (أبو داود في سننه أخرجه )  ٤(
، وأخرجــه ابــن أبي داود في ) ١/٣٨٥(صــحيح ســنن أبي داود : ، انظــرالبخــاري، وظــاهره الإرســال 

 ).١/١٢٥(، والسخاوي بسنده في جمال القراء ]٣٥٠) [١/٤٦٥(المصاحف 



 



 


نه جماعات من أهل العلم كالحافظ ابـن حجـر، َّموضوع تحزيب القرآن، والأثر حس

 .والعراقي، وابن كثير وغيرهم
 .)١(إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على سريري: وما ورد عن عائشة أنها قالت

ريـد أن ُهـذا حـزبي الـذي أ:  عبداالله بن عمر  أنه كان يقرأ في المصـحف، وقـالوعن
 .)٢(أقوم به الليلة

ًوعن عمرو بن حزم أن رجلا استأذن على عمر بالهاجرة فحجبه طويلا ثـم أذن لـه،  ً
 .)٣(ت أقضيهإني كنت نمت عن حزبي فكن: فقال
 انبنت مسألة تحزيب القرآن عند السلف على حديث أوس بـن حذيفـة الثقفـي – ٢

 زبون القرآن؟ُوسألوا الصحابة كيف يح^ حين قدموا على النبي 
ً هذا الحديث ولم أجد أثرا آخر صريحا في تقريرالتحزيب فمعتمد   يب  أمر تحزً

َّحه جماعة من المحدثين النقاد كابن حجر، وابن كثير ، َّ صحٌ وهو أثر ،القرآن إلا هذا
 .)٤(والحافظ العراقي، وضعفه غيرهم كابن معين ، والألباني

وهذا التحزيب مشهور بتحزيب السلف أو الصحابة للقـرآن، وعـلى ضـوئه  
 :ًيكون تحزيب القرآن أسباعا على النحو التالي

 .البقرة، وآل عمران، والنساء:  ثلاث سور– ١
 .المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، وبراءة:  خمس سور– ٢
 .يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل:  سبع سور– ٣

                                                
، ]١٥٤) [٢٣٠ص (فضـائل القـرآن ، والفريابي في ] ١٣٢٢) [١/٣٤٠(رواه  عبدالرزاق في مصنفه )  ١(

، وابـن أبي شـيبة في ]٢٩٤) [١/٣٥٨(سـبعي : جزئـي، أو قالـت: وأبو عبيد في فضائل القـرآن بلفـظ
 ].٣٠٨٠٨) [١٥/٥٢٦(جزئي : مصنفه بلفظ

، وبنحوه عند أبي عبيد في فضائل ]٨٦٤٨] [٨٦٤٧) [٥٠٥، ٥/٥٠٤(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  ٢(
 ].٢٩٠) [١/٣٥٧(القرآن 

 ].٤٨١٧) [٣/٥٢٨(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  ٣(
 ).١/٣١٧(سد الغابة ُ، أ انظر تضعيف ابن معين لحديث أوس بن حذيفة)  ٤(



 



 


، طـه، والأنبيـاء، والحـج، والمؤمنـونالإسراء، والكهف، ومـريم، و:  تسع سور– ٤

   .والنور ، والفرقان 
الشعراء، والنمـل، والقصـص، والعنكبـوت، والـروم، ولقـمان، :  إحدى عشرة– ٥

 .والسجدة، والأحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس
ــلاث عشرة– ٦ ــورى، :  ثـ ــافر، وفصـــلت، والشـ ــر، وغـ الصـــافات، وص، والزمـ

 .والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، والقتال، والفتح، والحجرات
 .لناس حزب المفصل من ق إلى ا– ٧

 :)١( على أقوال أشهرها ثلاثة ؟ ،ويبقى الخلاف في حزب المفصل ما أوله 
 . ق–
 . الحجرات–
 .)٢(محمد القتال –

 :أدلة عدة) ق(ومما يقوي أن أوله سورة  
يص عـلى أن أول المفصـل  التنصـض روايات أوس بن حذيفـة  جاء في بع–أ  

الإمام أحمد في المسند، والطبراني  و،ابن سعد في الطبقات الكبرى   رواية في، كما )ق(
 . لبيان، والخطيب في الموضحفي الكبير، والداني في ا

 أن تعداد السور الواردة في خبر أوس بن حذيفة من ثلاث سور وخمس –ب  
وسـبع وتســع وإحـدى عشرة وثــلاث عشرة ثـم حــزب المفصـل مــا يقــتضي أن أول 

 ).ق(المفصل 
َّ ملحظ نبه عليه الحافظ ابن ذاك لفاتحة و على عدم احتساب سورة اً بناءووه  ٌ

                                                
عشر قولا)  ١(  ).٢/٤١٣(الإتقان . ًأورد السيوطي في المراد بأول المفصل اثني 
فما بعدها، ) ١/٣٠٨(ن للزركشي ، البرها) ٣/١٩٩(إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض : انظر)  ٢(

 ) .٢٩٢، ٢/٢٩١(فتح الباري لابن حجر 



 



 


 .حجر

 أن الـراجح في – حـديث أوس – ويسـتفاد مـن هـذا الحـديث " :قـالالذي  
 على أن الفاتحـة لم تعـد في ٌإلى آخر القرآن، لكنه مبني) ق(المفصل أنه من أول سورة 

لحجـرات، وبـه جـزم الثلث الأول، فإنه يلزم من عدها أن يكون أول المفصـل مـن ا
 .)١(هـ.ا "  جماعة من الأئمة

بـأثر ابـن ) ق(ً دلـيلا عـلى أنـه مـن بدايـة – رحمـه االله – انتزع الطحـاوي –ج  
 صـدر و ، )٢("  المفصـل بمكـة^  عـلى رسـوله – عـز وجـل –أنزل االله " : مسعود

 بالمدينة لما تنازع أبو بكر وعمر في سبب مشهور وبقية آيات ت نزلُسورة الحجرات أ
 .دث واقعة بالمدينةالسورة في حوا

، وتعـين أن  فانتفى بـذلك أن تكـون الحجـرات مـن المفصـل بهـذه الأسـباب 
   )٣( . )ق(الابتداء من 

 : عن تحزيب السلف هذا ما نصه– رحمه االله – قال شيخ الإسلام ابن تيمية – ٣
 يوافق معنى حديث عبداالله بن – حديث أوس بن حذيفة – وهذا الحديث " 

نون كان عندهم قراءتـه في سـبع، ولهـذا جعلـوه سـبعة أحـزاب ولم عمرو في أن المس
يجعلوه ثلاثة ولا خمسة، وفي أنهم حزبوه بالسور، وهذا معلوم بالتواتر، فإنه قد علم 
أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين، وثلاثين، وستين، هذه التي 

ناء القصة ونحو ذلك، كان في تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأث
 .زمن الحجاج وما بعده

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن ...  
                                                

فضـائل :  انظـر ،ير عـلى أن الحجـرات هـي أول المفصـل، وبذلك احتج ابن كث)٨/٦٥٩(فتح الباري )  ١(
 ).١٤٨ – ١٤٧ص(القرآن 

 .تقدم تخريج الأثر)  ٢(
 ).٣٩٩ – ٣/٣٩٧(مشكل الآثار للطحاوي )  ٣(



 



 


وبعـده كـان لهـم تحزيـب آخـر، فـإنهم كـانوا ^ الصحابة قبل ذلك على عهد النبـي 

بيعه خمسون آية، ستون آية، وتارة بالسور لكـن تسـ: يقدرون تارة بالآيات فيقولون
 .)١(هـ.ا  "بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين التحزيب بالسور

ثم أطال في تحسين تحزيب الصحابة بالسور على التحزيب المحدث الذي تـم  
 .بعدهم من عدة وجوه

 :ويستخلص من هذا فوائد
 أن تحزيبهم القرآن إلى سبعة أحزاب مقصده تعيين ما يقـرأه المتعبـد –الفائدة الأولى 

 .في كل يوم من الأوراد التي يلتزمها في صلاته وقراءته
وأنت ترى شيخ الإسلام قد عضد خبر أوس بن حذيفة بما يرويه عبداالله بن  

ـه  ـذلك جعلــوا تحزيبـ عمــرو أن المســنون عنــدهم قــراءة القــرآن وختمــه في ســبع ولـ
 .)٢(ًأسباعا

ًكـان تحزيبـا بالآيـات حدث بعـدهم ُ أن تحزيبهم كان بالسور، وما أ–الفائدة الثانية  
 .والأحرف

  ًحف بالآيات والأحرف أسـباعا، وجاء في أثر قتادة وما في معناه تحزيبه المص 
ما استقر عليه الأمر من التحزيب الـذي عليـه و  السلف من الصحابة لما عليهاًمخالف

 .وهو ما تشير الروايات إلى أن محدثه هو الحجاج بن يوسف الثقفي ، المصحف الآن
 إشكال في أن ما كان عليه السـلف مـن تحـزيبهم المصـحف بالسـور عـلى ولا 

 .سبعة أجزاء هو الأحسن والأكمل
 تغيير التحزيبات التي استقرت عليه المصاحف في  ذلك  يستدعيولكن هل  

                                                
 ).١٣/٤٠٩(م فتاوى شيخ الإسلا)  ١(
 . في كل سبع ليال مرةْواقرأ: ... المراد بحديث عبداالله بن عمرو ما رواه البخاري وفيه)  ٢(

 ].٥٠٥٢) [٩٠٤ص (في كم يقرأ القرآن : صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: انظر 



 



 


 هذه الأزمنة؟

الذي لا أمتري فيه أن إبقـاء تحزيبـات المصـحف عـلى مـا هـي عليـه أولى مـع  
 .ُف أحسن وأولى ، وهو تحزيب معلوم لا يجهلاليقين بأن تحزيب السل

وانظر إلى تطاول الزمان ومضي القرون على هـذا التحزيـب، وتتـابع أئمـة في  
الدين والعلم ولم يبادروا إلى تغيـيره، أو يـدعوا إليـه، كـل ذلـك مـع إشـهار تحزيـب 

َ لم يهجر ولم يطو العلم بهٌ معروف وبثه بين المسلمين وهوالسلف  ُ ُ. 
 جاء في مجموعة من آثارهم استحباب ابتداء تعليم الصبيان القرآن –الثالثة  الفائدة 

من المفصل، وتقوت هذه المرويات بأثر ابن عباس في الصحيح وغـيره أنـه لمـا مـات 
o  ] المدينة حتى قرأ ^ كان قد قرأ المفصل، وبأثر البراء بن عازب أنه ما قدم ^ 

  r  q  pZ ]وسور من المفصل، وجاء التعليـل لاسـتحباب الابتـداء  ]١ :الأعلى ٍ
بالمفصل بأنه أيسر، وهذا تعليل صحيح مناسب، فإن سور المفصل أقصر من غيرها، 

بخلاف ما لو ابتدأ في  ، ا يشحذ همة المتعلم لبقية القرآنوفي انتهاء السورة وختمها م
فانقطع عن قطعه الفتور وسورة طويلة فلربما طالت فترة تعلمه واستصعب ختمها 

 .التعلم
 .السجود في المفصل:  من المسائل التي يبحثها السلف في حزب المفصل مسألة– ٤
، وغلـب عـلى مـن لا يـرى السـجود فيـه  رويـاتالم قولين مشهورين وردت بها على

ضعف أسانيد مرويـاتهم ، وهـم محجوجـون بـما ثبـت في الصـحيحين وغيرهمـا مـن 
 .فصل في مكة والمدينةٍفي سور من الم^ سجوده 

 –ٌومن أثبت سجوده بمكة ونفاه بالمدينة فهـو معـارض بحـديث أبي هريـرة  
في سورتي الانشقاق والعلق وهما ^  حيث روى سجود المصطفى –رضي االله عنه 
 .من المفصل

ًومعلوم أن إسلام أبي هريرة كان متأخرا في عام خيبر، فثبت بهـذا مشروعيـة  



 



 


ًح أن الذاهب إلى ذلك أصح سندا وأقوى أثراالسجود في المفصل، وص ً)١(. 

^ ً وقــد تــواترت الآثــار أيضــا عــن رســول االله ": قــال الإمــام الطحــاويو 
 .)٢( "بسجوده في المفصل

 قـد تـواترت عنـه الروايـات أنـه – رضي االله عنه – فهذا أبو هريرة ": ثم قال 
.    ] ًأيضا في ^ سجد مع رسول االله    -   ,Z ]٣ (" ]١ :الانشقاق(. 

 إن – جاء في أحد الآثار تحديد نزول حزب المفصل بنزوله في مكة، وهذا الأثـر – ٥
ُ يحمل على غالب سور المفصل، وإلا فإن من المفصل مـا هـو مـدني بالإجمـاع –صح 

 .كسورة المجادلة والحشر وغيرها
 هو أول حزب المفصل، )ق(ًوبهذا الأثر انتزع الطحاوي دليلا على أن سورة  
 . ذلكوتقدم

ً قصار وأواسـط وطـوال تقسـيما لىصح في مروياتهم تقسيم حزب المفصل إو 
 .ًثلاثيا

 ٍ أمثلـةإنـما عينـت بعـض، ولم تحدد المرويات مقدار كل قسم من هذه الثلاثـة  
 .للقصار والأواسط والطوال

ة، وقد مضـت ريمعرفة السنة النبوية في القراءة في الصلوات الجهوهذا يثمر  
 .القصار في المغرب والأواسط في العشاء، وفي الفجر بطوال المفصل السنة بقراءة 

  القرآن ليس بمفصل؟ُوأي:  جاء  عن ابن عمر قوله– ٦
: ٌ وصـف القـرآن جميعـه بأنـه مفصـل في قولـه تعـالىتناسىُولعله أراد أن لا ي 

[  j   i  h   g            fZ ] ١ :ھ        ود[  ،M  �  ~  }   |    {  z  y   x   

                                                
 ).١/٣٦٤(انظر ما قرره ابن القيم في زاد المعاد )  ١(
 ).١/٣٥٧(شرح معاني الآثار )  ٢(
 ).١/٣٥٨(شرح معاني الآثار )  ٣(



 



 


¡L ]٣٧: یونس[ . 

ًوليس إنكارا منه تسمية الحزب الأخير من القـرآن بالمفصـل إنـما أراد التنبيـه  
 شاعسميته بالمفصل، واستفاض هذا وعلى هذا المعنى، كيف والنصوص مصرحة بت

 .بما لا يؤثر فيه إنكار منكر، واالله أعلم
 في نصوصهم التصريح بسبب تسميته بالمفصل سوى مـا يمكـن أن ينتـزع  ليس– ٧

ِّإنما فصل لتفصلوه، فهو يشير إلى كثرة الفصل بـين سـور هـذا : من قول ابن مسعود ِّ ُ
الحزب بالبسملة، وما ذاك إلا لكثرة سوره وقصرها مقارنة بغيرها من سور السـبع 

 .والمثاني والمئينالطول 
 التابعين تؤكد  الفضائل ، وجاءت آثار الصحابة وبعض اختصت سور المفصل ب– ٨

 .بعض موضوعات هذا الحزب الخاتم للقرآن
 :وهذه الموضوعات هي

حملت آثارهم استحباب بدء تعليم الصبيان القرآن من المفصل؛ لأنه أيسر / أ  
ٌحفظا والبداءة به حافز  . على استكمال تعلمه وحفظهً

في المفصـل، وكانـت الآثـار التـي تقـول  اختلفوا في مشروعية السـجود /ب  
ًبمشروعية السجود أصح إسنادا وأقوى آثارا ً. 

 تـروي فضـائلها، و تبين منزلتهـا ٍمرويات  امتازت سور المفصل بورود /ج  
 . على وجه الخصوص 

 . تعلق بحزب المفصل شيء مما له علاقة بالعمل في الصلاة والقراءة/د  
 عن الجمع بين السورتين في ركعة أكان –ها  رضي االله عن–فقد سئلت عائشة  

يفعله؟ فأجابت بوقوع ذلك في المفصل، وهذا بمفهومه يدل على أن ^ رسول االله 
وهو ما صرحت به روايـة عـن ، مع بين السورتين فأكثر في ركعة ُالمئين والمثاني لا يج
 .سعيد بن جبير



 



 


صل في ليلة، وهو ما راءة المف بقهـ  من يخبروردت آثار عن ابن مسعود جاءه و 
ن المفصل إنما سمي بذلك لتفصلوه، وكـأن قراءتـه فإ، على فاعله ابن مسعود أنكره 

َّكله في ليلة تجعل القارئ يهذه هذ الشعر مما ينافي التمهل في قراءته والتمعن في آياته،  ّ
 .القرناء أو القرائنوٍوأورد صفات لبعض سور المفصل فوصفها بالنظائر، 

الســور المتماثلــة في المعــاني كالموعظــة أو : النظـائر" : لــم العلــمقـال بعــض أه 
كنت أظن أن المراد : الحكم أو القصص لا المتماثلة في عدد الآي، قال المحب الطبري
ًأنها متساوية في العد حتى اعتبرتها فلم أجد منها شيئا متساويا ً " )١(. 

 .)٢(ببعض في الطولوفسرها البغوي وابن الأثير بأنه أراد اشتباه بعضها  
ًجمع نظيرة، وهي السورة التي يشبه بعضها بعضا في :   النظائر":وقال العيني 

والمراد هنا ، المتماثلة في العدد : النظائر: )٣ ()التلويح(الطول والقصر، وقال صاحب 
 ثـم رد العينـي مـن " ...المتقاربة لأن الدخان ستون آية، وعم يتساءلون أربعون آية

تماثــل في المعــاني في هــذا  ولا دخــل لل" :ئر بأنهــا المتماثلــة في المعــاني، فقـالفسر النظـا
ثم ساق رواية لحديث ابن مسعود ذكـر " ... الموضع، وإنما المراد التقارب في المقدار

 وهذا ينادي " :الرحمن، والنجم من ضمن طوال السور النظائر، ثم قال العيني: فيه
ئر السور المتقاربة في المقدار لا في المعاني، لأنه ذكر فيه أن المراد من النظا: بأعلى صوته

 ست وسـبعون آيـة، والـنجم نمتقاربتان في المقدار، لأن الرحمالرحمن والنجم وهما 
ثنتان وستون آية وهي قريبة من سورة الرحمن في كونهما من النظائر، وكـذا ذكـر فيـه 

لمقدار، فإن الدخان سـبع أو تسـع ًالدخان، وعم يتساءلون فإنهما أيضا متقاربتان في ا

                                                
 . )٢/٣٠٣(الباري فتح )  ١(
 ).٥/٨٧(النهاية في غريب الحديث والأثر  ، و)٤/٢٥(شرح السنة )  ٢(
التلـويح شرح الجـامع : (مغلطاي بن قليج الحنفي، له شرح على الصحيح اسـمه: صاحب التلويح هو)  ٣(

 ).الصحيح



 



 


 .)١(هـ.ا  "وخمسون آية، وعم يتساءلون أربعون أو إحدى وأربعون آية

^ ٌ سور من حزب المفصـل وعـددها عشرون سـورة، كـان : النظائر : قلت 
خرى في قراءتهـا، ومـن هـذا ُلأاتين بسورتين، فكل سورة هي نظيرة يقرأ في كل ركع

 .ُلقرناء فإن كل سورتين يقرن بينهما في القراءةالمعنى تسميتها بالقرائن، أو ا
وهــل النظــائر تســمى كــذلك لتناظرهــا في المعــاني والمــواعظ أم للتقــارب في المقــدار 

 والعدد؟
قولان لأهل العلم، ولعل الأرجح التقارب في المقدار، ويعضد هذا المعنى بأنه جمع 

عات فـتراق الموضـوبين سورتي الرحمن وهي مدنية، والنجم وهي مكيـة، ومعلـوم ا
 .رها السور المكية وما تأتي من أجل تشريعه وتقريره السور المدنيةالتي تأتي تقر

ثم تأمل موضـوعات السـورتين ) الحاقة(و) اقتربت(وانظر إلى اقتران سورة  
 المعاني والمواعظ والقصص لـيس بـذاك، واالله :  في لتجد أن القول بأن النظائر تعني

 .أعلم
، وفي روايـة )عشرون مـن المفصـل: (ن مسـعود قولـه في روايـةبقي في أثـر ابـ 
، والـدخان لـيس مـن المفصـل )ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حـم: (ثانية

 َّفكيف عدها منه، والحواميم كذلك لا تعد من المفصل؟
 :والجواب

 تجـوز؛ لأن الـدخان ليسـت مـن المفصـل، ولـذلك    أن هذا من باب التغليب، وفيه
َفصل ثـماني عشر سـورة مـن المفصـل : (ها في بعض الروايات وأخرجهـا منهـا، فقـالَ

 .)٢ ()وسورتين من آل حم
معظـم : ولىُ لا تعارض فيه؛ لأن مراده في الأ" :ًوقال النووي جوابا عن هذا 

                                                
 ).٦٥ – ٦/٦٤(عمدة القاري للعيني )  ١(
 ).٦/٦٥(، عمدة القاري للعيني )٢/٣٠٣(فتح الباري )  ٢(



 



 


 .)١( " العشرين من المفصل

مـع أنـه لم يـذكر إلا ) وسورتين من آل حـم: (وهناك استشكال آخر في رواية 
 .واحدة هي الدخانسورة 

وسورتين : ( وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل" :أجاب عن هذا ابن حجر فقال
مشكل؛ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غـير ) من آل حم

وسـورتين إحـداهما مـن آل :  قـال الدخان فيحمل على التغليب، أو فيه حذف كأنـه
 .)٢("  حم

عـلى ) ثمانية عشر من المفصل وسورتين مـن آل حـم: (ايةاستدل بعضهم برو 
 .)٣(أن المفصل ما بعد آل حم

وهذا يعني أن هذه الرواية تضعف من يقول ببداءة حزب المفصل من سورة  
 .الدخان، واالله أعلم

عشرون سورة من أول المفصل عـلى تـأليف : (وبعضهم استدل بقول علقمة 
 ...).ابن مسعود

 .)٤( ابن مسعود على غير تأليف المصحف العثمانيعلى أن تأليف مصحف 
 .)٥( سورللترتيب مختلفة  الة من مصاحف الصحابة الخاصة وهكذا هي جمل 
َّمصـاحفهم الخاصـة، وانحـل هـذا على أنهم اجتهـدوا في ترتيـب هذا يحُمل و 

مة على المصحف الواحد مرتب السور، واستقر إجمـاعهم عـلى هـذا ُبجمع عثمان الأ

                                                
 ).٦/١٠٧(المنهاج شرح صحيح مسلم )  ١(
 ).٢/٣٠٣(فتح الباري )  ٢(
 ).٦/١٠٧(، والنووي في المنهاج )٣/١٩٨(منهم القاضي عياض في شرح لصحيح مسلم )  ٣(
 ).٨/٦٥٨(فتح الباري )  ٤(
: انظـر. بي وابـن مسـعودُن ابن أشتة في المصاحف ترتيـب مصـحف أًأورد السيوطي في الإتقان ناقلا ع)  ٥(

 ).٢/٤١٩(الإتقان 



 



 


 .وعلى المصحف في جميع شؤونهالترتيب 

 ظهر في آثار نبوية ومرويـات عـن الصـحابة تقسـيم آخـر للقـرآن لا علاقـة لـه – ٩
بتحزيب السلف المشهور، وتقدم أنها على سبعة أحزاب قصدوا منه تحديد أورادهم 

 .ٍفي الصلاة والقراءة كل ليلة بحيث يختمون القرآن كل سبع ليال
ن سـور القـرآن بحيـث مـ^ بـه االله رسـوله وهذا التقسيم في معرض ما وه 
 . كتب االله السابقين المنزلة على أنبيائه من السوركل طائفةتعادل 

 :وجاءت في أربعة أقسام
 .السبع الطوال، المئين، المثاني، المفصل

يُوافق الحزب السابع من تحزيب ، إذ معروف لا يحتاج إلى بيان فأما المفصل ف 
 .المفصل: الحزب السابعالصحابة للقرآن حيث جعلوا 

وبقي النظر في المراد بالسـبع الطـوال، والمئـين، والمثـاني، فأمـا السـبع الطـوال  
: فاضطربت رواياتهم في تعيينها، على وجوه عـدة، فطائفـة مـنهم فسروا قولـه تعـالى

[  ²  ±  °   ̄ ®Z ]بأنها السبع الطول، مع ظهـور قـول آخـر  ]٨٧ :الحجر 
 .ي يفسر الآية هذه بفاتحة الكتاب وهي سبع آياتقو

ُوبناء على تفسـير الآيـة بالسـبع الطـول فـإن هـذا يعنـي أنهـم يصـفو  ِ ن السـبع ً
 الأحكـام ثنى كـذلك بمعنـى تتكـرر فيهـاُ فهي طويلة وت ،الطول، والمثاني: بوصفين

 .والمواعظ والتشريعات 
البقـرة، آل عمـران، : هـي: اثم أوردوا أسماء هذه السور عـلى وجـه التفصـيل فقـالو

 .النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، هذه السور الست تتفق عليها الآثار
 :ثم يختلفون في سابع هذه السور على أقوال

 .يونس، كما في رواية لابن عباس، وسعيد بن جبير
 .الكهف، في رواية ثانية لابن عباس



 



 


ديث المشهور المختلف في صحته ظاهر رواية حديث ابن عباس لما سأل عثمان في الح

 .الأنفال وبراءة، وهي بمنزلة السورة الواحدة: ما يفيد أن السابع من هذه السبع
 .فيها الخبر والأمثال والعبر  يتردد نه؛ لأ سعيد بن جبير تسميتها بالمثاني لَّوعل

لطـول وهـو مـا  أنهـا السـبع اZ°  ±  ²  ] وجاء تعليله هذا في سياق تفسيره آية 
ًأنها في آثارهم تلك وصفت بوصفين بالطول والمثاني في آن معاشير إلى ي ٍ. 

امة وغيرهما تميـز السـبع الطـول عـن مُمع أن ظاهر أحاديث واثلة بن الأسقع وأبي أ
ُالمثاني، فكل يختص بسور متباينة عن السور الأ  .خرىٍ
آل عمـران،  بـالبقرة، وZ°  ±  ²  ] : أما المثاني ففسرها سفيان عند قولـه تعـالى

 .والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، وبراءة والأنفال سورة واحدة
ًهل تفسـيره هـذا تفسـيرا للسـبع ف Z°  ±  ²  ] :  أنه أراد بيان قوله تعالىٌوظاهر

ق الحـديث النبـوي بـين َّ فـركـماأم أراد تفسـير المثـاني ، الطول بوصفها مثاني كذلك 
 .احتمالان، هما ؟ القسمين السبع الطول والمثاني

 .ُما ثني من القرآن: المثاني: وفي رواية لابن عباس
وجاءت رواية أبي العالية تبين أن تفسير السبع المثـاني في آيـة الحجـر بالسـبع الطـول 

 عند التابعين وهو كذلك، فإن أبا العالية لما جعل معنى آية الحجر فاتحة ٌ مشتهرٌتفسير
  دليـل عـلى "يقولـون": ولون السبع الطـول، فقولـه إنهم يق: الكتاب قال له الربيع

 أبـو العاليـة عـلى تفسـير السـبع المثـاني  َّردفـهذا القول ومعرفة التـابعين بـه، اشتهار 
ٌ أنزلـت ومـا نـزل مـن الطـول شيء– آيـة الحجـر –بالسبع الطـول بـأن هـذه الآيـة  ُ ،

سـور السـبع أن سورة الحجر ومنهـا هـذه الآيـة نزلـت بمكـة، ولمـا تتنـزل اله قصدو
 احتجاج قوي وحجة مؤيدة لتفسير ذا وه، بالمدينة ا وله نزالتي غلب بعد ، والطول

 .آية الحجر بفاتحة الكتاب
 .والخلاف في الآية بين الصحابة والتابعين مشهور مسطر في دواوين التفسير



 



 


ُوعلى كل فلم تشف آثارهم في تجلية المراد بالمئين والمثاني، إنما هي ن رويات  من المٌتفِ

 .لا تصرح بحدود كل قسم ونصيبه من السور
السبع الطول، ثم المئين، ثم : ترتيب هذا التقسيم الرباعي لسور القرآن كالتالي– ١٠

 . وقد عرفت السبع وحزب المفصل،)١(المثاني، ثم المفصل
هما، وظاهر الألفاظ أن معناهما لم تفصح مروياتهم عن ن والمثاني بينووبقي المئ 
ثنى فيها المواعظ ُ السور ذوات مئات الآيات، والمثاني ما هي أقل من ذلك، وت:المئين

 .والقصص والأحكام، وبهذا يستوعب هذا التقسيم الرباعي القرآن كله

                                                
في أثر ابن عباس لما سأل عثمان بن عفـان في الخـبر المشـهور مـا يفيـد أن المئـين هـي التـي تعقـب السـبع )  ١(

 .الطوال، وهو ما قرره علماء القرآن



 



 






 السخاوي نهم لعلم بنوع مستقل، ومقلة من أهل علوم القرآن من أفرد هذا ا 
 .)١(تجزئة القرآن: ماه  في جمال القراء وس

معرفة تقسيمه بحسب سوره، وترتيب السـور : والزركشي في البرهان وسماه 
 .)٢(والآيات وعددها

 ضـمن علـم جمـع وضـوعاته ٍأومـآ إلى شيء مـن مأما السيوطي وابن عقيلـة ف 
 .)٣(ستقل ٍالقرآن وترتيبه، ولم يفرداه بنوع م

 :هذه الموضوعات التي أورداها هيو
ًسبع الطول، أن للمفصل طوالا وأوساطا وقصارا ، أثر ابن عمر في كراهية تحديد ال ً ً

ًبي وابن مسعود نقلا عن ابـن أشـتة  في كتابـه ُقول حزب المفصل، ترتيب مصحف أ
 ).المصاحف(

أما مسألة تعيين حزب المفصل فقد حكى الزركشي، والسيوطي، وابن عقيلة  
 .)٤(ًاثني عشر قولا في المراد بهذا الحزب

وكل هـذه المؤلفـات ذكـرت حـديث أوس بـن حذيفـة وهـو معتمـد تحزيـب  
: السلف للقرآن، ثم انفرد السخاوي بذكر أثر نافع بن جبير المتضـمن كراهيـة لفـظ

 .)٥(التحزيب، ولم يعلق عليه
 :وبحثوا معاني تقسيم القرآن إلى أربعة أقسام

                                                
 ).١/١٢٤(جمال القراء )  ١(
 ).١/٣٠٧(ن البرهان في علوم القرآ)  ٢(
 ).٢٩، ٢/٢٨(، الزيادة والإحسان )٤١٩ – ٢/٤١٢(الإتقان )  ٣(
 ).٢/٣٤(، الزيادة والإحسان )٢/٤١٣(، الإتقان )١/٣٠٨(البرهان )  ٤(
 .المصادر السابقة)  ٥(



 



 


ة إلى هـذا التقسـيم في ارالسبع الطول، المئون، المثاني، المفصـل، وسـبقت الإشـ: هي 
ٌنبوية، وهو تقسيم آخر خلاف التحزيب المشهور، وبينوا معاني الحاديث  والأالآثار

 .)١(الطول والمئين والمثاني والمفصل، وسبب التسمية بهذه المصطلحات
َّوفي تعيين المفصل صرح الزركشي بالترجيح بـين الأقـوال وصـحح أن أولـه   َّ

 .)٢ ()ق(عند أهل الأثر سورة 
َّقول تم وهو    . تعضيده بثلاثة مرجحات سبق ذكرهاٌ
ـ  ـه َّمَومــن ثـ ـذي اســتقر عليـ  أفاضــت هــذه المصــنفات في بحــث التحزيــب الـ

 .المصحف وهو ما أحدثه الحجاج بن يوسف، وذكرت تجزئة القرآن وأعشاره 

                                                
 ).١/١٢٥(جمال القراء )  ١(
 . )١/٣١١(البرهان )  ٢(



 



 


 














       



        








 



 






 كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يسأل ابن عباس عن الشيء من القـرآن ثـم – ١

َّغص غواص: يقول ْ ُ)١(. 
 هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟:  قال علي بن أبي طالب لما قيل له– ٢

لا والـذي خلـق الحـب وبـرأ النسـمة مـا : ؟ فقال- ما ليس عند الناس –وفي رواية 
ُعندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه ُإلا فهـما يعطيـه : وفي لفظ. )٢ (...ً ً

 .)٣(ًاالله رجلا في القرآن
إنهـا لفـي كتـاب االله، ولا يغـوص : ئل عن صـلاة الضـحىُ عن ابن عباس لما س– ٣

 .)٤(َّ إلا غواصعليها
 أن عمر كان يسأل المهاجرين عن هذه الآية – رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٤

 [  E   D  C  B  AZ  ]أمـر االله نبيـه : فيم نزلت؟ فقـال بعضـهم] ١ :النصر
س ودخـــولهم في الإســـلام وتشـــددهم في الـــدين أن يحمـــد االله إذا رأى النـــا^ 

، يا ابن عباس مـا لـك لا تـتكلم؟ ألا أعجبكم من ابن عباس: ويستغفره، قال عمر
H  G  F  E   ] : علمه االله متـى يمـوت، قـال: قال   D  C  B  A

  M   L  K  J   IZ ] صــدقت، :  فهــي آيتــك مــن المــوت، قــال]٢، ١ :النص ر

                                                
، وأخـرج نحـوه الـذهبي في السـيرة ]١٩٤٠) [٢/١٢٤٥(أخرجه الإمـام أحمـد في فضـائل الصـحابة )  ١(

)٣٤٦، ٣/٣٤٥.( 
 ].٦٩٠٣) [١١٩٠ص (أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب العاقلة )  ٢(
 ].٣٠٤٧) [٥٠٤ص (كما في رواية البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير )  ٣(
ه السـيوطي إلى البيهقـي في ، ونسـب]٧٨٨٠) [٥/٢٦٠(أخرجه بهذا اللفـظ ابـن أبي شـيبة في المصـنف )  ٤(

 ). ١١/٨٢(الدر المنثور : ، انظر»ولم أجده«شعب الإيمان 



 



 


 .)١(َ منها إلا الذي علمتُوالذي نفسي بيده ما علمت

A  ] : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنهم سألهم عن قول االله: وعند البخاري بلفظ

  E   D  C  BZفأنت يا ابن عباس مـا : فتح المدائن والقصور، قال:  قالوا
ُل ضرمث: تقول؟ قلت  .)٢(ُ، نعيت إليه نفسه^ب لمحمد ٌ

كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد : وكذلك عند البخاري بلفظ
 ُإنه من حيـث علمـتم،: ٌلم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: في نفسه فقال

ولـون ما تق: ُيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال رأفدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما
E  ] : في قول االله عز وجل   D  C  B  AZأمرنا نحمد : ؟ ، فقال بعضهم

تح علينـا، وسـكت بعضـهم، فلـم يقـل شـيئا، فقـال لي ًاالله ونستغفره إذا نصرنـا وف ُـ ُ :
هـو أجـل رسـول االله : فما تقول؟ قلـت: لا، قال: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت

E  ] : أعلمه له، قـال^    D  C  B  AZ علامـة أجلـه،  وذلـك [  O

  V  U       T   SR    Q  PZ ]ما أعلـم منهـا إلا مـا :  فقال عمر]٣ :النصر
 .)٣(تقول


 . من الآية الكريمة عميقة ٍاستنباط معان تفسيرية دقيقة أو فوائد: الوجه الأول


M  ] ء أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لمـا نزلـت هـذه الآيـة  جا– ١   L  K

                                                
، وعزاه السيوطي بنحوه إلى عبـد بـن حميـد، ]٧٠٤٠) [٢/١٠٩١(أخرجه النسائي في السنن الكبرى )  ١(

 ).١٥/٥٥٦(الدر المنثور : وابن سعد ، انظر
ـاب قولــه)  ٢( G  M  L  K  J  I]  :أخرجــه البخــاري في كتــاب التفســير، بـ    H   Z 

 ].٤٩٦٩) [٨٩١ص(
V  U  ]  :أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله)  ٣(       T  SR   Q  P  OZ ) ص

٤٩٧٠) [٨٩١.[ 



 



 



  NZ ]يـا رسـول االله : مـا يبكيـك؟ قـال: ^ بكى، فقال لـه رسـول االله ]٣ :المائدة
 فأما إذا اكتمـل فإنـه لم يكمـل قـط شيء إلا نقـص، أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، 

 .)١(صدقت: قال
ٌما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خـير :  عن ابن مسعود رضي االله عنه قال– ٢

v  ] : ًإن كـان بـرا فقـد قـال االلهلها من الحياة،    u   t   s  rZ ] ١٩٨ :آل عم ران[ 
p    o  nm  ] : ًوإن كان فاجرا فقد قـال االله   l   k  j  i                h   g   f   e

s  r   q Z ]٢ (]١٧٨ :آل عمران(. 
أبـو بكـر حـين : أفرس النـاس ثلاثـة: عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال عن – ٣

¡  ¢  £  ] : تفــرس في عمــر فاســتخلفه، والتــي قالــت   �   ~  } |

¤Z ]والعزيز حين قال لامرأته]٢٦ :القصص ، : [  ©   ¨Z)٣(. 

                                                
، ]١٨٧) [١٣١ص (، وابــن وضـاح في البــدع ]٣٥٥٤٩) [١١٩، ١٩/١١٨(أخرجـه ابــن أبي شـيبة )  ١(

، والخطيب في )٨/٨١(حقق إسناده ، والطبري وحسن الم] ٧٨٠) [١/٣٧٢(والفاكهي في أخبار مكة 
 ].٤٥٨، ٢/٤٥٧(موضح أوهام الجمع والتفريق 

، والزهـد ]٣٥٧١٤) [١٩/١٧٥(، وابن أبي شـيبة ]٤٩٥) [١/١٤٣(أخرجه عبدالرزاق في التفسير )  ٢(
ــذر في تفســـير  ،)٣٢٦ – ٦/٢٦٢(، والطـــبري ]١٢٨) [١٣١ص (لأبي داود  ) ٢/٩٠٥(وابـــن المنـ

، والحـاكم ]٨٧٥٩) [٩/١٦٥(، والطبراني في الكبير ]٤٦٠٣) [٢/٣٠٦( أبي حاتم ، وابن] ١٢١١[
رواه : قــال الهيثمــي في المجمــع. صــحيح عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه: ، وقــال]٣٢٢٢) [٣/١٧(

الطـبراني بإســنادين، ورجــال أحــدهما رجـال الصــحيح غــير يزيــد بـن أبي زيــاد، وهــو حســن الحــديث 
)١٠/٤٠٤.( 

، ٥/٣٨٢(ن منصـور في سـننه بـ، وسـعيد ] ٢٦٤٩) [٩٢٢، ٢/٩٢١(ن الجعـد في مسـنده ابـأخرجه )  ٣(
) ٢٠/٥٨٦(، وابـن أبي شـيبة في المصـنف »رجال السند كلهـم ثقـات«: ، وقال محققه]١١١٣) [٣٨٣

ـات بنحــوه ، ]٣٨٢١٣[ ـن ســعد في الطبقـ ـبري )٣/٢٥٤(وابـ  والخــلال في الســنة ،)١٣/٦٤(، والطـ
) ٩/١٨٥(والطـبراني في الكبـير ، ]١٢٢٩١) [٥/٣٥٢(أبي حـاتم  وابن ،] ٣٤٠) [٢٦٢، ٢/٢٦١(
، ٣/٨٥(، والحـاكم بنحـوه ]٢٥٢٥) [٤/١٣٢٥(، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السـنة ]٨٨٢٩[

 ،)٢٥٥، ٤٤/٢٥٤(، وابن عساكر في تاريخ دمشق ) ١٨٥ص (، والبيهقي في الاعتقاد ]٣٣٧٣) [٨٦



 



 


ن الرجـل عشيرة الرجل للرجل خـير مـ:  عن علي رضي االله عنه أنه خطب فقال–٤

ًلعشيرته، إنه إن كف يده عنهم كف يدا واحدة، وكفوا عنه أيدي كثيرة مع مـودتهم 
جـل، ومـا يعرفـه إلا بحسـبه، وحفاظهم ونصرتهم، حتـى لـربما غضـب الرجـل للر

Ç  Æ  ] :  عليكم بذلك آيات من كتاب االله، فتلا هذه الآيـة وسأتلو   Å    Ä  Ã   Â   Á
  Ê  É     ÈZ ] ٍوالــركن الشــديد العشــيرة، فلــم تكــن للــوط :  قــال عــلي]٨٠ :الن ور

 .)١ (...ًعشيرة، فواالله الذي لا إله إلا هو ما بعث االله نبيا قط إلا بثروة من قومه
إن الحـذر لا يـرد القـدر، وإن الـدعاء :  عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال– ٥

.  /  ] وذلـك في كتــاب االله ُّيـرد القــدر،    -          ,  +      *   )  (   'Z  
 .)٢( ]٩٨ :یونس[

 إن الدعاء لـيرد القضـاء، وقـد نـزل مـن السـماء: وعن ابن عباس نحوه بلفظ 
+  ] : قرءوا إن شئتما      *   )  (   'Zفدعوا، صرف عنهم العذاب ُ ْ َ َ)٣(. 

 .)٤(وروي نحوه عن أبي الدرداء 
:  لأن االله يقولما استقصى كريم قط؛ :  عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال– ٦

 [Q  P        O  N   M Z ]٥ (]٣ :التحریم(. 
قرأ عليـك القـرآن أس:  عنه عن الصلاة الوسطى فقالُ سئل أبو هريرة رضي االله– ٧

@  ] :  ألـيس يقـول االله في كتابـهحتى تعرفها،    ?  >   =Z ] ٧٨ :الإس راء[ 

                                                
 ].٤٤٣٦) [١/٢٤٥( العمال نز، وك)٨/١١٢(ور  في الدر المنثأخرجه أبو الشيخ كما)  ١(
صول اعتقاد أهل السنة ُ، واللالكائي في شرح أ]١١٤٣٣) [٥/٢٣١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٢(

)١٢١٢) [٦٦٦، ٢/٦٦٥.[ 
 ).٧/٧٠٨(الدر المنثور : أخرجه ابن المنذر ، وأبو الشيخ ، انظر)  ٣(
، )٦/٣٢٧(، وضعف المحقق سنده ، والطبري ]٥٤٧) [٣/١١٢٨(أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  ٤(

 ]. ١٢١٠) [٢/٥٠٩(وابن المنذر في تفسيره 
 ).١٤/٥٧٩(الدر المنثور : أخرجه ابن مردويه، انظر)  ٥(



 



 



] ٥٨ :النور[ º  ¹  ¸  ¶ Z«  ¼  ½  ¾]  المغرب، A  C  BZ  ] الظهر 

ـول ـة، ويقـ K        J    I  H  ] : العتمـ    GZ ]ـال]٧٨ :الإس  راء ـم قـ :  الصــبح ، ثـ
[  %   $  #   "  !Z ]١( هي العصر هي العصر]٢٣٨ :البقرة(. 
ًكـان تبـع رجـلا صـالحا، :  رضي االله عنها قالـت عن عائشة– ٨ ً ألا تـرى أن االله عـز ُ

 .)٢(َّوجل ذم قومه ولم يذمه
½   ] : فإن االله قـال لنبيـهإياكم والرأي، :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ٩

 ¾Â  Á         À  ¿   Z ]٣(ما رأيت: ولم يقل] ١٠٥ :النساء(. 
من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث :  عن ابن عباس رضي االله عنه قال– ١٠

?  ] :  قـــال تعـــالىلا يحتســـب،    >    =   <  B  A  @

  H  G  F  E   D   CZ ]فكـان الـرجم ممـا :  قـال]١٥ :المائدة
 .)٤(أخفوا
ـال– ١١ ـاس رضي االله عــنهما قـ ـن عبـ ـا إلا وهــو شــاب،:  عــن ابـ ـا بعــث االله نبيـ  ًمـ

                                                
، والطحاوي في شرح معاني الآثـار ]٢٠٤٠) [٥٣٩ – ١/٥٣٧(ًأخرجه عبدالرزاق في مصنفه مطولا )  ١(

)١٠٤٥) [١/١٧٥.[ 
خين ولم حـديث صــحيح عــلى شرط الشــي: ، وقــال]٣٧٣٣) [٣/٢٤٣(اكم في مســتدركه أخرجـه الحــ)  ٢(

 ).٥/٥٤٩(السلسلة الصحيحة :  انظر ،حه الألبانيَّيخرجاه ، وصح
، ]٢٧٥) [٢١٣، ٢/٢١٢(، والهروي في ذم الكلام وأهله ]٥٩٦٤) [٣/١٣٣(أخرجه ابن أبي حاتم )  ٣(

 ).٤/٦٨٩(ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر 
، وابن حبان في صحيحه ]٧١٢٤) [١/٢/١١٠٦(، والنسائي في الكبرى )٨/٢٦٢(أخرجه الطبري )  ٤(

ــق، والحـــاكم في المســـتدرك ] ٤٤٣٠) [١٠/٢٧٦(  : ، وقـــال]٨٠١٣٣) [٥/٥١٤(وصـــححه المحقـ
ـار  ـكل الآثـ ـاه، والطحــاوي في مشـ ـن )١٥/٩٥(صــحيح الإســناد ولم يخرجـ ـزاه الســيوطي إلى ابـ ، وعـ

 ).٥/٢٣٧(الدر المنثور :  انظر.الضريس ، وابن أبي حاتم
?  ]  :وقد استنبط ابن عبـاس الـرجم مـن قولـه تعـالى: قال ابن رجب   >    =   <

K   J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @ Z ثم : وقال
 ).١/٣٣٨(ًفسماه استنباطا، جامع العلوم والحكم . اهـ. ذكر أثر ابن عباس



 



 



ـرأ  ـالم إلا وهــو شــاب، وقـ ـم عـ 6  7  8  9       ] ولا أوتي العلـ   5   4  3Z 
 ª  ©  ¨Z  »] ، ]٦٠: الكهـــف[ À  ¿  ¾  ½Z  ]، ]٦٠ :الأنبی   اء[
 .)١(] ١٣ :الكھف[

لقد قرأت مـا بـين اللـوحين، فـما عرفـت :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ١٢
ـت أقــول]١٨ :ص[ 2Z  3  4  ]  صــلاة الضــحى إلا الآن،  ـن : ، وكنـ أيـ
 .)٢(الإشراق هُن صلاة: صلاة الإشراق؟ ثم قال بعد

ًما أمن االله من خلقه أحدا إلا محمـد :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال– ١٣ َّ^ ،
-   .  /  ] : قال   ,  +   *   )  (  'Z ]٢ :الفتح[. 

[] : وقــــــال للملائكــــــة     \  [  Z  Y    X  W  V  U  T Z 
 .)٣(] ٢٩ :الأنبیاء[

ــ– ١٤ ــه في قولـ ــاس رضي االله عنـ ــن عبـ ̧   º  ¹«  ¼  ½          ] : ه عـــن ابـ         ¶  µ

  Á             À  ¿   ¾Z ]ألســتم عربــا؟ وهــل تكــون النســخة إلا مــن ]٢٩ :الجاثی  ة ً
 .)٤(كتاب

                                                
رواه الطـبراني في الأوسـط : قـال في مجمـع الزوائـد]. ٦٤١٧) [٧/٢١٦(أخرجه الطبراني في الأوسط )  ١(

أرجو أنـه : خرى، وقال ابن عديُفه في أَّوفيه قابوس بن أبي ظبيان، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضع
وعزاه السيوطي إلى سعيد بـن منصـور ، وعبـد بـن حميـد ، وابـن ). ١/١٦٦(لا بأس به، وضعفه أحمد 
 ).٩/٥٠٥(الدر المنثور : ن مردويه ،  انظرالمنذر ، وابن أبي حاتم ، واب

، ] ٦٩٥٨) [٥/٧١(، والحاكم ]٩٨٦) [٢٤/٤٠٦(، والطبراني في الكبير بنحوه )٢٠/٤٤(أخرجه الطبري )  ٢(
 وجاء في عدة روايات عن ابـن عبـاس  ،]٤٨٧١[و] ٤٨٧٠) [٣/٧٩(وبنحوه عن عبدالرزاق في المصنف 

 ).٥١٨ – ١٢/٥١٥(الدر المنثور : ن حميد ، انظرعند سعيد بن منصور، وابن مردويه، وعبد ب
في :  وقال ابن حجر في المطالب العالية، وضعفه المحقق ،]٢٧٠٥) [٥/٩٦(أخرجه أبو يعلى في مسنده )  ٣(

رواه الطبراني ورجالـه رجـال : ًورواه الهيثمي في مجمع الزوائد مطولا، وقال،   ١٥/٦٣٩إسناده نظر   
  .  ٨/٣٢٦   هـ.ا. كبير رواه أبو يعلى باختصار :  ، وقالن وهو ثقةالصحيح، غير الحكم بن أبا

 =حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه، : ، وقــال]٣٧٤٥) [٣/٢٤٩(أخرجــه الحــاكم في المســتدرك )  ٤(



 



 


 .)١(خ إلا من أصلًألستم عربا؟ وهل يكون الاستنسا: وعند الطبري 


َإن تبعـا نعـت نعـت الرجـل الصـالح، ذم االله قومـه ولم :  عن كعب الأحبار قال– ١ َْ ََّ ُ ُِ ً

 .)٢(يذمه
 لم يكن من ذرية:  دخل يحيى بن يعمر على الحجاج فذكر الحسين، فقال الحجاج– ٢

L  K  ] : لتأتيني على ما قلت ببينـة، فـتلا: كذبت، قال: ، فقال يحيى^النبي 
  N   MZإلى قوله  : [[  Z Z ]فأخبر تعالى أن عيسى من ]٨٥ :الأنعام 
 .صدقت: مه، قالُذرية آدم بأ

 .)٣(أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب: وفي رواية 
ينبغي لمن لم يحزن أن يخـاف أن لا يكـون مـن أهـل الجنـة؛ :  عن إبراهيم التيمي – ٣

_  `] : لأنهم قالوا   ^  ]   \  [ Z ]وينبغي لمن لم يشفق أن لا ]٣٤ :فاطر ،
 .)٤(]٢٦ :الطور[ ªZ     »  ¬  ® ̄   °  ] : يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا

أن فـإن بنـي يعقـوب لم يـدروا لقن ابنه الشر، ُلا ينبغي لأحد أن ي:  عن أبي مجلز– ٤
ـــوهم ـــاس، حتــــى قــــال لهــــم أبـ ـــذئب يأكــــل النـ Ç     Æ  Å  ] : الـ    ÄZ 

 .)٥(]١٣ :یوسف[
                                                

  ) .٠٣١ (٢٣٤-٢٣٣/ ١والبيهقي في القضاء والقدر بنحوه   =
 ).١٠٥، ٢١/١٠٤(أخرجه الطبري )  ١(
، وعـزاه السـيوطي )١٢/٣٤٩( ابن كثير في تفسـيره ، وذكره )٥٠، ٢١/٤٩(ه  تفسيرذكره الطبري في)  ٢(

 ).١٣/٢٧٩(إلى عبد بن حميد 
) ٢٧٠، ٦/٢٦٩(، والبيهقـــي في الســـنن الكـــبرى ]٤٨٢٥) [٤/١٥٣(ًأخرجـــه الحـــاكم مطـــولا )  ٣(

ونسبه السـيوطي إلى أبي الشـيخ ، ]٧٥٨٦) [٣٨٥، ٣/٣٨٤(بن أبي حاتم ، وبنحوه عند ا ]١٢١٥٠[
 .)١٢٢، ٦/١٢١(لك في الدر المنثور كذ

ـدر المنثــور )  ٤( ـاء )١٢/٢٩٧(أخرجــه ابــن أبي حــاتم كــما في الـ ـة الأوليـ ـيم في حليـ ـو نعـ ، )٤/١٨٧(، وأبـ
 ].٩٠٠) [١/٥١٧(والبيهقي في شعب الإيمان 

 ].١٢٢٢٨) [٥/٣٤٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )  ٥(



 



 



t  ] :  عن قتادة في قوله تعالى– ٥   s  r   q   p   o  n     mZ  ]٩٤ :طھ [

 .)١(قة قبلكمرَُقد كره الصالحون الف: قال
|   {  ~  �  ¡  ¢  ] :  عن قتادة في قوله تعالى– ٦   {     z  y   x   w  v

  ¤  £Z ] ُلا تخالفوا علي :  يقول]٣١،  ٣٠ :النم ل [  ¤  £Zوكذلك :  قال
ُكانت الأنبياء تكتب جملا، لا يطنبون ولا يكثرون ُ ً َ ُ)٢(. 

2   ] :  عن قتادة في قوله تعالى– ٧   1  0  /   .   -   ,   +Z ]٧٥ :الزمر [

$  %  ] : افتتح أول الخلق بالحمد، وختم بالحمد، فـتح بقولـه   #  "  !

  &Z ]وختم بقوله]١ :الأنعام  : [  -   ,   +/   .   2  1  0   Z ]الزمر: 

٣(]٧٥(. 
ِثـلاث مـن فعلهـن لم يـنج حتـى ينـزل بـه،:  عن محمـد بـن كعـب القرظـي قـال– ٨ ُ 

َمــن مكـَـر أو بغــى أو نكـَـث،  َ َ ـرأَ ¸   º  ¹] : ثــم قـ       ¶   µ   ́ Z ]٤٣ :ف  اطر[، 
u]و   t  s   r   q   p Z ]0  1] ، و]٢٣ :یونس  /  .  -  ,Z 
 .)٤(]١٠ :الفتح[
$  ] : عالىوقد قال االله تيعيبون علينا الكتاب، :  قال)٥( عن أبي المليح– ٩   #  "

                                                
 ).١٠/٢٣٥ (أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور)  ١(
) ٧/١٢٠(، وابن أبي حـاتم )١٨/٤٧(، والطبري ] ٢١٥٦) [٢/٦٨(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٢(

 ).١١/٣٥٩(الدر المنثور :  إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر، انظر، وعزاه السيوطي ]١٧٠٧٠[
د ، وابـن المنـذر، ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميـ]٢٦٥٠) [٢/١٤٤(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )  ٣(

 ).٧٣٦، ٧/٧٣٥(الدر المنثور : انظر
 ).٣٠٩، ١٢/٣٠٨(الدر المنثور : أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم، انظر)  ٤(
أبـو : ، وقال الدارقطنيسامة بن عميرُزيد بن أ: اسمه عامر، وقيل: قيلسامة الهذلي، ُهو أبو المليح بن أ)  ٥(

سامة بن عمير بن عامر، روى عن أنس بن مالك، وبريدة، وجابر بن عبداالله، وابن عبـاس، ُالمليح بن أ
:  قـال ابـن حجـر ،»الثقات«رعة وابن حبان، ذكره في ُوابن عمر وغيرهم ، روى له الجماعة، وثقه أبو ز

 = .هـ١٠٨: وقيل. هـ٩٨ثقة من الثالثة، توفي سنة 



 



 



&   % Z ]١ (]٥٢ :طھ(. 
 بـذلك، ٌومـا بـأس: وعن قتادة أنهم ذكروا الكتاب وسـألوه عـن ذلـك فقـال 

ï  î   ] : برُـ يخأليس االله الخبـير       í  ì  ë   ê&  %  $   #  "   ! Z ] ط ھ: 

٢(] ٥٢، ٥١(. 
: وقرأوما يمنعك أحد أن تكتب وقد أنباك اللطيف الخبير أنه كتب، : وبلفظ 

 [  ,  +  *   )   (   '&   %Z ]٣ (]٥٢ :طھ(. 
ثـم ًشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنـا، ًإن المؤمن جمع إحسانا و:  عن الحسن– ١٠
*] :  إلى قوله]٥٧ :المؤمن ون [ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌZ  ] : تلا   )  (Z 

%  ] : ، وقال في المنافق]٦٠ :المؤمنون[   $   #      "&     Z ]٤ (]٧٨ :القصص(. 
ً، وجد عليه الحسن وجدا شديدا، فكُلم )٥( جاء أنه لما توفي سعيد بن أبي الحسن– ١١ ً ْ

 .)٦(ما سمعت االله عاب على يعقوب الحزن: في ذلك فقال
                                                

 ]. ٨٤٥٦) [١٢١٠(، تقريب التهذيب ]٧٦٤٨) [٣١٨ – ٣٤/٣١٦(تهذيب الكمال : انظر  =
، وابـن ]٥٠٦) [١/٤٣١(، والـدارمي في سـننه ]٢٦٩٦٦) [١٣/٤٦٣(أخرجه ابن أبي شيبة في المصـنف )  ١(

أبـو : وفيـه) ١١٠ص (، والخطيـب في تقييـد العلـم ]٤٠٧) [١/٣١٢(عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
ًوب، وباقي المصادر عن أيوب عن أبي المليح، وفي ترجمة أبي المليح كان أيوب معدودا على رأس المليح عن أي

 ) .١٠/٢١٣(الدر المنثور : الرواة عنه ، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم، انظر
 ).١٠٣ص (، والخطيب في تقييد العلم )٩/٢٢٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات )  ٢(
 ).١٠/٢١٣(ًذكره السيوطي معزوا إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم، في الدر المنثور كما )  ٣(
، وابن أبي حـاتم كـما في الـدر )١٧/٦٨(، والطبري ] ٩٨٥) [٣٥٠ص (أخرجه ابن المبارك في الزهد )  ٤(

 ).١٠/٥٩٩(المنثور 
مولاهم البصري، أخـو الحسـن الـبصري، روى عـن هو سعيد بن أبي الحسن واسمه يسار، الأنصاري )  ٥(

بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وابن عباس، ذكره خليفة بن خيـاط في الطبقـة الثانيـة 
. هــ١٠٠ثقة من الثالثة، مـات سـنة : رعة ، والنسائي، وقال ابن حجرُمن قراء أهل البصرة، وثقه أبو ز

 ].٢٢٩٧) [٣٧٥ص (، تقريب التهذيب ]٢٢٢٥١ [)١٠/٣٨٥(تهذيب الكمال : انظر
 =) ٢/٣٩٢(، والإمام أحمـد في العلـل ] ٣٥٠١٥) [٣٩٣، ١٨/٣٩٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٦(



 



 



7  8  9  ]  ثــم قــرأ ابــن عبــاس ...: وفيــه جــاء عــن عكرمــة في خــبر طويــل– ١٢
  E   D   C  B  A      @   ?  >   =   <   ;  :Z ]الأع            راف: 

 :قال] ١٦٥
ُفأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، : ٌوجيع، قال ابن عباس: ٌ أليم  َ َ

إي جعلني االله فداك ألا : ونحن نرى أشياء نتركها ولا نقول فيها، قال عكرمة قلت
(  *  ] : ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليـه وخـالفوهم وقـالوا   ('  &   %Z ؟

 .)١(سيت ثوبين غليظينفأمر بي فكُ:  قال]١٦٤ :الأعراف[
فـما أدرى أنجـا الـذين قـالوا : قال ابن عبـاس: غيرهوفي رواية عند الطبري و 

['  &  % Z  َفما زلت أبصره حتـى عـرف أنهـم قـد ن:  قال عكرمة أم لا؟ ِّ َ وا، جَـُ
 .)٢(ُفكساني حلة

¯  °  ±   ] : وتلا قوله تعـالىَّمن قتل رجلين فهو جبار، :  عن الشعبي قال– ١٣
  ¿  ¾  ½  ¼  »        º  ¹   ¸  ¶µ  ́   ³       ²Z  ]٣(]١٩ :القصص(. 

±  ²  ] : ثم قرأُمن قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، :  عن عكرمة قال– ١٤
¶   µ  ́    ³ Z  ]٤(]٥ :الحج(. 

 .)٥(وفي بعض المصادر نسبة الأثر إلى ابن عباس من طريق عكرمة 
                                                

= ]٢٧٥٠. [ 
 ).٥١٦ – ١٠/٥١٥(، والطبري ]٩٥٣) [١/٢٢٦(أخرجه عبدالرزاق )  ١(
 ابـن عسـاكر في ، و)١٠/٥١٨(ي  ، والطـبر)٧/٢٨٣(ًأخرجه ابن سعد مختصرا في الطبقات الكبرى )  ٢(

 ) .٨٣، ٤١/٨٢(تاريخ دمشق 
، وعـزاه ) ١٨/١٩٧(، والطبري في تفسيره ] ٢٨٣٣٧) [١٤/٢٥٣(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٣(

 ).٩/٧٩(السيوطي إلى ابن المنذر، وسعيد بن منصور، الدر المنثور 
 .)٢٤/٥١٧(الطبري في التفسير   ،]٣٠٥٧٨) [١٥/٤٤٦(شيبة في المصنف ابن أبي  أخرجه )  ٤(
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في شعب : ، وقال]٤٤٠٦) [٣/٣٨٢(عند الحاكم في المستدرك )  ٥(

 ].٢٧٠٦) [٢/٥٥٦(الإيمان 



 



 


َفقـرات:  عن الشعبي قـال– ١٥ َ ُيـوم ولـد، ويـوم يمـوت، ويـوم :  ابـن آدم ثلاثـة)١(ُ

z   }  |  ] : وهي التي ذكر عيسـى في قولـهيُبعث،    y  x  w  v  u
  }Z  ]٢(]٣٣ :مریم(. 
ًمن وجد للذكرى في قلبه موقعا فليعلم أنه : )٣( عن سليمان بن حبيب المحاربي– ١٦

 .)٤(]٥٥ :الذاریات[  A  @  ?  >  =Z  ] : قال االلهمؤمن 
طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ، :  عن عطاء الخراساني قال–١٧

 .]٩٢ :یوسف[ Z �  ¡  ¢   £] : وسفألم تر إلى قول ي
D  C] : وقال يعقوب عليه السلام     B     A Z ]٥ (]٩٨ :یوسف(. 

Q  P        O  N] : ما استقصى حليم قط، ألم تسمع إلى قوله: وعنه كذلك   M Z 
 .)٦ (]٣ :التحریم[

                                                
ًجمع فقرة بالضم وهي الأمور العظام، ومنه حـديث الشـعبي فقـرات ابـن آدم ثلاثـا، النهايـة في غريـب )  ١( ُ ْ ُُ

  ).٣/٤٦٣(الحديث والأثر 
 ).١٠/٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور )  ٢(
أبو بكـر الدمشـقي الـداراني القـاضي، قـاضي دمشـق : أبو أيوب، ويقالهو سليمان بن حبيب المحاربي )  ٣(

ه يحيى بن معـين والعجـلي مامة، وأنس بن مالك، وثقُلعدد من الخلفاء، روى عن بعض الصحابة كأبي أ
 .والنسائي، روى له البخاري وأبو داود وابن ماجه

) ٣٨٤، ١١/٣٨٢(ثقة من الثالثة، مات سـنة سـت وعشريـن ومائـة ، تهـذيب الكـمال : قال ابن حجر 
 ].٢٥٥٩) [٤٠٦(، تقريب التهذيب ]٢٥٠١[

 ).١٣/٦٨٨( الدر المنثور : انظرأخرجه ابن المنذر )  ٤(
 ).٧/٦٩(، وابن عدي في الكامل ]١٢٧٩٩) [٥/٤٢٥(بي حاتم في تفسيره أخرجه ابن أ)  ٥(
 ].٨٣٦١) [٦/٣٢٦(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )  ٦(



 



 


 : استنباط أحكام فقهية:الوجه الثاني


 امرأة ولدت لستة – رضي االله عنه –فع إلى عمر رُ:  روى أبو الأسود الدؤلي قال– ١

 –نـه  رضي االله ع–أختها إلى علي بن أبي طالب أشهر، فأراد عمر أن يرجمها فجاءت 
ًإن عمر يرجم أختي، فأنشدك االله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به، : فقالت

ًإن لها عذرا، فكبرت تكبيرة سـمعها عمـر ومـن عنـده، فأرسـل عمـر إلى : فقال علي
 zZ  }  |   {  ~] : إن االله عز وجل يقول: ما عذرها؟ قال: علي

-  .  / ]:  وقال]٢٣٣ :البقرة[   , Z ]فالحمل ستة أشهر، ]١٥ :الأحقاف ،
ثـم إنهـا ولـدت بعـد : َّفخلى عمر سبيلها، قال: ًوالفصل أربعة وعشرون شهرا، قال

 .)١(ذلك لستة أشهر
: أما سمعت االله تعالى يقـول:  بلفظلقصة بين عثمان وعلي في رواية ووردت ا 

 [/  .  -   , Z ]وقال]١٥ :الأحقاف  : [~   } Z فكـم تجـده بقـي 
 .)٢( لهذاُواالله ما تفطنت: إلا ستة أشهر؟ فقال عثمان

وهذه القصة بما فيها من استنباط وردت كذلك عن ابن عبـاس مـع عمـر في  
 .)٣(رواية

                                                
ً، وابن قتيبة مختصرا في تأويل ]١٣٤٤٤) [٣٥١، ٧/٣٥٠(أخرجه عبدالرزاق في المصنف وهذا لفظه )  ١(

، وذكـره ابـن عبـدالبر في ]٢٣٠٣) [١/٣٧٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٢٦ص (مختلف الحديث 
ــم وفضـــله  ــان العلـ ــي في ســـننه الكـــبرى ] ١٧٤٦) [٢/٩٢٠(جـــامع بيـ ) ٧/٧٠٠(، ورواه البيهقـ

 ). ١٣/٣٢٣(الدر المنثور : ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر، انظر]١٥٩٦٥[
، وبنحـوه عنـد البيهقـي في السـنن )١٣/٣٢٣( وابن أبي حـاتم كـما في الـدر المنثـور ،أخرجه ابن المنذر)  ٢(

 ].١٥٩٦٧) [٧/٧٠٠(الكبرى 
و سعيد بن منصـور في سـننه تحقيـق الأعظمـي ] ١٣٤٤٩) [٧/٣٥٢(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٣(

ـدالبر في الاســتذكار ]٢٠٧٤) [٢/٦٦( ـن عبـ ـره ابـ ـن عمــر، وذكـ ـة الحســن عـ ـن روايـ ) ٢٤/٧٤(، مـ
 ) . ١٣/٣٢٤(الدر المنثور : انظر، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، ] ٣٥٤٤٧[



 



 


 .)١(خرىُومع عثمان في رواية أ 

 .ًالمرتد ثلاثاًإن كنت مستتيبا :  قال- رضي االله عنه – عن علي – ٢
m  l  k  j  i           ] : ًيستتاب المرتد ثلاثا، ثم قرأ هـذه الآيـة: وفي رواية 

  t  s  r     q  p   o   nZ  ]٢(]١٣٧ :النساء( . 
 .)٣(يد              وبنحوه عن فضالة بن عب

ًيخطب قائما أو ^ أكان رسول االله :  سئل– رضي االله عنه - جاء أن ابن مسعود – ٣
 .)٤(]١١ :الجمعة[  P  O Z] : أوما تقرأ: ًقاعدا؟ فقال

أبدأ بالصفا قبـل المـروة :  أنه أتاه رجل فقال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٤
أو أبدأ بالمروة أو أصلي قبـل أن أطـوف أو أطـوف قبـل أن أصـلي؟ أو أذبـح قبـل أن 

َخذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر : أحلق أو أحلق قبل أن أذبح؟، فقال ابن عباس ِ
ـظ،  ـأن يحفـ ـال االله تعـ ـل ]١٨٥ :البق  رة[U  V W X Y Z Z ]: الى قـ  فالصــفا قبـ

 فبــدأ  ]١٩٦ :البق  رة[ µ Ź    ³ ²  ± °̄  ]: المــروة، وقــال تبــارك وتعــالى
، ]١٢٥ :البقرة[ À Á Â Ã Ä   Å     Z ]:  بالذبح قبل الحلق، وقال

                                                
، والطــبري في تفســيره ] ٢٠٧٥) [٢/٦٦(أخرجــه ســعيد بــن منصــور في ســننه تحقيــق الأعظمــى )  ١(

، ]١٠٣ – ٤) [١/٢٤٧(، وابــن منــده في التوحيــد ]٢٣٠٤) [١/٣٧٦(، وابـن أبي حــاتم )٤/٢٠٢(
، وذكـره ابـن )١٣/٣٢٤ (،)٣/٨(الـدر المنثـور : ونسبه السيوطي إلى وكيـع ، وعبـد بـن حميـد ، انظـر

 ].٣٥٤٤٥) [٢٤/٧٤(عبدالبر في الاستذكار 
، والطحاوي في شرح ]٦١٤٣) [٣/١٦٢(، وابن أبي حاتم )٦٠٠، ٧/٥٩٩(رواه الطبري في تفسيره )  ٢(

 ] .١٧٣٦٣) [٨/٣٣٧(، والبيهقي في السنن الكبرى ]٥١١٣) [٣/٢١٢(معاني الآثار 
 – ٥/٧٧(، وابـن المنـذر كـما في الـدر المنثـور ]١٧٣٦٦) [٨/٣٣٧(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )   ٣(

٧٨.( 
، وصححه ]١١٠٨) [١٥٦ص (، وابن ماجه في سننه ] ٥٢٢٦) [٧٦ – ٤/٧٥(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٤(

ـاني في صــحيح ســنن ابــن ماجــه  ، ]١٠٠٠٣) [٩٣، ١٠/٩٢(، والطــبراني في الكبــير )١/٣٢٨(الألبـ
 ].٤٠٣٤) [٨/٤٤٧(وبنحوه عند أبي يعلى 



 



 


 .)١(صلاةفالطواف قبل ال

أتـأمر بــالعمرة قبــل الحــج، واالله تعــالى : - رضي االله عــنهما – قيـل لابــن عبــاس – ٥
 .؟]١٩٦ :البقرة[ Z ¢  £  ¤  ¥] : يقول

Ã  Â] ون ؤكيف تقر: فقال ابن عباس    Á     À  ¿  ¾  ½ Z ]١١ :النساء[ 
 .)٢(فهو ذاك: ين، قالواَّبالد: ون؟ قالواؤفبأيهما تبد

لـيس رقـة وفسـخ، ُإنـما هـو ف:  عـن الخلـع– رضي االله عـنهما – قال ابـن عبـاس – ٦
الطلاق، ذكر االله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك فلـيس بطـلاق، 

{] : قال االله تعالى   |   {  z   y   xw   v Z  ]٣(]٢٢٩ :البقرة(. 
: وقرأليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٧

 [  F   E    D     C   B    AZ ]٤(]٧٥ :النحل(. 
D   ] : وسئل كذلك عن المملوك يتصدق بشيء، فقال      C   B    A   @   ?   >

  F  EZ٥( لا يتصدق بشيء(. 
ً ما آسى على شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشيا – رضي االله عنهما – قال ابن عباس – ٨

 :الح ج [ Z _̂   [  \ ] ]:  أسمع االله تعالى يقـولحتى أدركني الكبر، 

 .)٦(ُ فبدأ بالرجال قبل الركبان]٢٧
                                                

 .المقدم والمؤخر: تقدم تخريج الأثر في علم )  ١(
، ]١٢٨٣١) [٦/٤٣٨(، والبيهقي في السـنن الكـبرى ]٨٠٩) [٢/١٩٣(أخرجه الشافعي في مسنده )  ٢(

 ).٢/٣٣٠(وسفيان بن عيينة كما في الدر المنثور 
ة في المصنف ، وابن أبي شيب]١١٧٧١[و] ١١٧٦٧) [٦/٤٨٦(أخرجه عبدالرزاق في المصنف بنحوه )  ٣(

 ].١٥٢٣٣) [٧/٥٠٣(، والبيهقي في السنن ]١٩٥٦٦[، وكرره في ]١٨٧٦٦) [١٠/٤١(
  .أمثال القرآن : تقدم تخريجه في علم )  ٤(
  .أمثال القرآن : تقدم تخريجه في علم   )٥(
  .المقدم والمؤخر : تقدم تخريجه في علم )  ٦(
 



 



 


أتقرأ سـورة الحـج؟ :  أنه قال لأحد تلاميذه– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٩

ك الطــواف  فــإن آخــر المناســ]٢٩ :الح  ج [ Z¢  £  ¤  ] : يقــول االله
 .)١(بالبيت
ٌهو أب :  مع الإخوةدَّ أنه قال في ميراث الج– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ١٠

 Z £  ¤  ¥] :  ليس للإخوة معه ميراث، وقد قـال االله تعـالى– يعني الجد –
 .)٢( وبيننا وبينه آباء]٧٨ :الحج[

من شاء لاعنته عند الحجـر الأسـود، إن االله لم يـذكر في القـرآن : وعنه كذلك 
َّجدا وجدة، إن هم إلا الآباء،  &!  "] : ثم تلا    %         $   #    Z 

 .)٣ (]٣٨ :یوسف[
إن طلق ما لم يـنكح : قول ي– رضي االله عنهم – بلغ ابن عباس أن ابن مسعود – ١١

W  V  ] : إن االله يقـولأخطـأ في هـذا، :  فقال ابن عبـاسز ،فهو جائ   U  T
      XZ ]٤(إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن:  ولم يقل]٤٩ :الأحزاب(. 

ٍما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عـالم، : وفي رواية قالها  في الرجـل ٌ
U  T  S  R  ] : إن تزوجــت فلانــة فهــي طــالق، قــال االله تعــالى: يقــول   Q

      X  W  VZ  ] إذا طلقــــتم المؤمنــــات ثــــم :  ولم يقــــل]٤٩ :الأح    زاب
 .)٥(نكحتموهن

                                                
 ).١٠/٤٩(ده في تفسيره أخرجه ابن أبي حاتم كما ساقه ابن كثير بسن)  ١(
 ].١٩٠٥٩) [١٠/٢٦٦(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٢(
 ].٥٠) [١/٧٤(الأعظمى : أخرجه سعيد بن منصور في سننه ت)  ٣(
، ]٩٦٣٥) [٩/٣٨٢(، والطــبراني في الكبــير ]١١٤٦٨) [٦/٤٢٠(أخرجــه عبــدالرزاق في المصــنف )  ٤(

وعلـق البخـاري ] ٢٨٧٥) [٥٧٠، ١/٥٦٩(رجاه صحيح الإسناد ولم يخ: والحاكم في المستدرك وقال
رواه الطـبراني : ، قـال في مجمـع الزوائـد)٩/٣٣٤(فتح البـاري : نحو هذا بمعناه عن ابن عباس، انظر

 ).٤/٤٣٧(وإسناده منقطع ورجاله ثقات 
 ].١٥٢٥٩) [٥١٠، ٧/٥٠٩(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )  ٥(



 



 


دعـا عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه :  رضي االله عنـه قـال– عن ابن عبـاس – ١٢

فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخـر، قـال ابـن ^ أصحاب محمد 
وأي ليلـة : إني لأظـن أي ليلـة هـي؟ فقـال عمـر وأإني لأعلـم : فقلت لعمر: عباس

ومـن أيـن : سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر، فقال عمر: هي؟ فقلت
خلق االله سبع سماوات وسبع أرضين، وسبعة : علمت ذلك؟ فقال ابن عباس، قلت

أكـل مـن سـبع، ويسـجد أيام وأن الشهر يدور في سبع، وخلق الإنسان من سبع، وي
لقد : فقال عمر. على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لأشياء ذكرها

 . لأمر ما فطنا لهَفطنت
 .َإني واالله ما أرى القول إلا كما قلت: وفي رواية 
³  ] هـو قـول االله : ن سبع قالويأكل م: وزاد قتادة عن ابن عباس في قوله 

  ¹  ¸  ¶   µ    ´Z ]١ (]٢٨، ٢٧ :عبس(. 



وا في أداء الجزيـة، :  عن سعيد بن المسيب قال– ١ ُـأحب لأهـل الذمـة أن يتعب َ لقـول ُْ
i   ] : االله   h   g   f  e   d  cZ ]٢ (]٢٩ :التوبة(. 
إن تزوجت فلانـة فهـي :  فسأله عن رجل قال)٣( جاء رجل إلى علي بن الحسين – ٢

                                                
، ٣/٣٢٢(، وابن خزيمة بنحوه في صحيحه ]٧٦٧٩) [٢٤٧، ٤/٢٤٦(رواه عبدالرزاق في المصنف )  ١(

، ١٠/٣٢١(، والطبراني في الكبير ] ٥٢٠، ١/٥١٩(، والفسوي في المعرفة والتاريخ ] ٢١٧٢) [٣٢٣
صحيح عـلى شرط مسـلم : وقال] ١٦٣٩) [٧٨ – ٢/٧٧(، والحاكم في المستدرك ] ١٠٦١٨) [٣٢٢

، والبيهقـي في فضـائل الأوقـات ] ٩٧٢) [٢٧٨، ٢/٢٧٧(، والخطيـب في الفقيـه والمتفقـه  ولم يخرجاه
، قال ابن كثير بعدما سـاق هـذا الخـبر ]٣٦٨٦) [٣٣١، ٣/٣٣٠(، وفي شعب الإيمان ] ١٦٤)  [٦٤(

 ).١٤/٤١٣(ًوهذا إسناد جيد قوي، ونص غريب جدا، :  ًمسندا إلى الطبراني
 ).٧/٣١٤(أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور )  ٢(
 .الحسين بن علي ، زين العابدين   ، سبقت ترجمته علي بن ) ٣(



 



 



V  U  T  ] : ليس بشيء، بدأ االله بالنكاح قبل الطـلاق، فقـال: طالق؟ قال
      X  WZ ]إذا طلقتمــوهن ثــم نكحتمــوهن، ولم يــره :  يقــل ولم]٤٩ :الأح  زاب

 .)١(ًشيئا
7  ]  عن إبراهيم النخعي أنه كره كتابة المصاحف بالأجر وتأول هذه الآيـة – ٣

   ;  :   9  8Z ]٣(، ومثله عن الأعمش)٢ (]٧٩ :البقرة(. 
لقـول االله ام، لا اعتكـاف إلا بصـي:  عن القاسم بن محمد ونافع مـولى ابـن عمـر– ٤

Z  ]] :  إلى قولهD  CZ  ] : تعالى   Y  X Z ]فـإنما ذكـر ]١٨٧ :البقرة 
 .)٤(االله عز وجل الاعتكاف مع الصيام

\   ] : الــولي في القــرآن، يقــول االله:  قــال)٥( عــن أبي جعفــر– ٥   [  Z   Y
  ]Z ]٦ (]٢٣٢ :البقرة(. 

 ألم تسـمع االله – يعني النصـارى –لا بأس بذبائحهم :  عن عطاء الخراساني قال– ٦
1  ] : يقول   0  /   .   -  ,  +Z ]٧ (]٧٨ :البقرة(. 
ما ذكـره االله في القـرآن : ً عن بعضهم أنه كان لا يرى بركوب البحر بأسا، وقال– ٧

                                                
، والثعلبــي بسـنده في تفســيره الكشـف والبيــان )١٢/٧٩(أخرجـه عبـد بــن حميـد كــما في الـدر المنثـور )  ١(

)٨/٥٣.( 
) ١/١٣٦(ابــن أبي حــاتم في تفســيره  و، ]٢٠٦٠٦) [١٠/٥٤٤(ابــن أبي شــيبة في المصــنف  أخرجــه )  ٢(

 .، وليس فيه ذكر الآية]١٤٥٣١) [٨/١١٤(نفه ، وعبدالرزاق في مص ]٨٠٦[
 ).١/٤٣٨(أخرجه وكيع كما في الدر المنثور )  ٣(
، والبيهقي في معرفة السنن والآثـار ]٤٠٧٥٨) [٣٧٩، ٢/٣٧٨(ًأخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغا )  ٤(

 ].٩٠٩٣) [٦/٣٩٤(وليس فيه الاستنباط من الآية 
 .ي الأثر ولعله أبو جعفر الباقر، واالله أعلملم يتبين من هو أبو جعفر راو)  ٥(
 ).٢/٧٠٧(الدر المنثور :  انظر ،أخرجه ابن المنذر في تفسيره)  ٦(
ً، وذكـره ابـن عبـدالبر في الاسـتذكار منسـوبا إلى ]٨٥٧١) [٤/٤٨٦(أخرجه عبـدالرزاق في المصـنف )  ٧(

 ).٢٣٨ – ١٥/٢٣٧(عبدالرزاق 



 



 


 .)١(إلا بخير

 :استنباط آداب لفظية منتزعة من القرآن: الوجه الثالث


اللهم إني أعوذ بك من : لا يقل أحدكم:  قال– رضي االله عنه – عن ابن مسعود – ١
 ولكن مـن اسـتعاذ فليسـتعذ مـن فإنه ليس منكم أحد إلا يشتمل على فتنة، ؛ الفتنة 

p   o] : مضلاتها، فـإن االله عـز وجـل يقـول   n   m Z ] ٢ (]١٥ :التغ ابن( .
 .)٣(وبنحوه عن عمر، وليس فيه ذكر نص الآية

أحـدكم لا يقـولن (: ^قال رسـول االله :  قال– رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ٢
: ألم تسمع إلى قول االله تبارك وتعـالى:  قال أبو هريرة. )حرثت: زرعت، ولكن ليقل

 [   o  n   m  l   k   j   i   h   gZ ]٤ (]٦٤، ٦٣ :الواقعة(. 
اس بالبيـت فكـان يأخـذ بيـدي كنـت أطـوف مـع ابـن عبـ:  عن أبي العالية قـال– ٣

: انصرفتم من الصلاة، ولكـن قـل: يا أبا العالية لا تقل: فقالفيعلمني لحن الكلام، 
v  ] : فــإن االله يقــولقضــيتم الصــلاة،    u  t  srZ ]وفي ]١٢٧ :التوب  ة ، 

 .)٥(قد قضيت الصلاة: ًبأن قوما انصرفوا فصرف االله قلوبهم، ولكن قولوا: لفظ

                                                
 ).٩/٢٠( المنثور أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر)  ١(
وإسناده منقطع، : ، قال في مجمع الزوائد]٩٨٣١) [٢١٣، ٩/٢١٢(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )  ٢(

 ).١٤/٥١٨(، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر )٧/٣١٩(وفيه المسعودي وقد اختلط 
 ].٣٨٣٧٣) [٢١/٧٨(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٣(
، وصحح سنده ]٥٧٢٣) [١٣/٣٠(، وابن حبان في صحيحه )٢٢/٣٤٨(فسيره أخرجه الطبري في ت)  ٤(

، ]١١٩٦٧) [٦/٢٢٢(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ٨/٢٣١(المحقق ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 
 ).١٤/٢١٥(، وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه ]٥٢١٧) [٣١٢، ٤/٣١١(وفي شعب الإيمان 

، وصـحح المحقـق سـنده، وابـن أبي شـيبة في ]١٠٥٢) [٥/٣٠١(ه أخرجه سعيد بـن منصـور في سـنن)  ٥(
، ]١٠٩٨٩) [٥/١٦٢(، وابن أبي حـاتم )١٢/٩٥(، والطبري ]٧٦٨٧) [١٩٨، ٥/١٩٧(المصنف 
 ).٧/٦٠١(الدر المنثور :  انظر ،وأبي الشيخ، سيوطي إلى ابن المنذر وعزاه ال



 



 


 .)١(وبنحوه عن ابن عمر 

إني كسـلان : لرجـل أنه كان يكره أن يقول ا– رضي االله عنهما – عن ابن عباس – ٤
S  R      ] : ويتأول هذه الآية   Q      P  O   NZ  ]٢( ]١٤٢ :النساء(. 


¡        ] ثم قرأ سفيان ) زعموا( عن مجاهد أنه كره –  ١     �  ~Z  ]٣(]٧ :التغابن(. 

 .)٤( دون ذكر الآية–نه  رضي االله ع–وورد عن ابن مسعود  
فكيـف : قاللا تقل سورة قصيرة ولا سورة خفيفة، :  عن محمد بن سيرين قال– ٢

q  p  o  n     ] : قل سورة يسـيرة، فـإن االله تبـارك وتعـالى قـال: أقول؟ قال

   t   s  rZ ]7  8  ] : ، ولا تقل خفيفة، فإن االله تبارك وتعالى قال]١٧ :القمر

  :   9Z ]٥ (]٥ :المزمل(. 
 .)٦(وبنحوه عند أبي العالية 

َ عن قتـادة أن الأحنـف بـن قـيس كـان لا ينـام في السرادق– ٣ ذكر : ، ويقـول)٧(ُّ ُـلم ي
 .)٨(ُّالسرادق إلا لأهل النار

                                                
 ].٧٦٨٩) [٥/١٩٨(أخرجه ابن أبي شيبة )  ١(
، وابن أبي حاتم في التفسير ]٣٦٨) [٢٢٦ص (أبي الدنيا بنحوه في الصمت وآداب اللسان أخرجه ابن )  ٢(

)٦١٧٢) [٣/١٦٧.[ 
الـدر : ، وعبد بن حميـد ، وابـن المنـذر، انظـر]٢٦٣٠٩) [١٣/٢١٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٣(

 ).١٤/٥١٤(المنثور 
 ).١٤/٥١٤(ر كما في الدر المنثور ، وابن المنذ]٢٦٣٠٨) [١٣/٢١١(أخرجه ابن أبي شيبة )  ٤(
 ].٣٠٧٢٠) [٤٩٨، ١٥/٤٩٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٥(
 ].٣٠٧٢١) [١٥/٤٩٨(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  ٦(
واحد : ، وفي الصحاح)٢/٣٥٩(ِوهو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء : قال في النهاية)  ٧(

ُالسرادقات التي تمد  َ ُفوق صحن الدار، وكل بيت من كرسف فهو سرادق ُّ ُ ْ ُ)٤/١٤٩٦.( 
 ].٣٩١٢) [٤١٦، ٢/٤١٥(أخرجه عبدالرزاق في المصنف )  ٨(



 



 


يصـلي عـلى الحصـير، ^  هل كان رسول االله – رضي االله عنها –ُ سئلت عائشة – ٥

-  ] فإني سمعت في كتاب االله     ,  +  *Z ]لم يكن : ، قالت؟ ]٨ :الإسراء
 .)١(يُصلي عليه


 : فأعلاه

 . ما شهد له دليل آخر يعضده ويصوب ما فيه من استنباط- ١
بة أو التابعين فأقروه ولم ينكروه، بل سكتوا عنه  ما كان بمحضر جمع من الصحا– ٢

ًرضا به وقبولا له ً. 
 .ٍ ما توارد عليه أكثر من مفسر من الصحابة والتابعين– ٣

 :        الأمثلة
   مثال ما شهد له دليل آخر يعضد استنباطه  ويصوبه 

َّلا تسـبوا تب(: من حديث سهل بن سعد في شـأن تبـع^ ما جاء عن النبي  فإنـه ًعـا، ُ
 . )٢()كان قد أسلم

 .»عَّبتُ«عائشة وكعب الأحبار في شأن فإنها دليل لأثر 

                                                
، وأورده ابن حجر في المطالـب العاليـة وعـزاه إلى ابـن ]٤٤٤٨) [٧/٤٢٦(أخرجه أبو يعلى في مسنده )  ١(

جب في فتح الباري إلى بقي بـن مخلـد ن المحقق إسناده، ونسبه ابن رَّحسو] ٣٣٤) [٣/٤٠٥(أبي شيبة 
رواه أبـو : ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد)٣/٢١(ًوهذا غريب جدا : في مسنده وساقه بسنده ثم قال

 ).٢/١٥٤(يعلى ورجاله موثقون 
، والطـبراني ] ١١١٣) [٢/٢٣٢(، والروياني في مسنده ] ٢٢٨٨٠) [٣٧/٥١٩(رواه أحمد في مسنده )  ٢(

، وابـن شـاهين في ناسـخ الحـديث ]٣٣١٤) [٤/١٧٦(، وفي الأوسط ]٦٠١٣) [٦/٢٠٣(في الكبير 
، وابـن مردويـه كـما في )١٢/٤٣٩(، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابـن كثـير ] ٦٥٩) [٤٩٢(ومنسوخه 

 – ١١/٥(، وابن عساكر في تاريخ دمشق  )٤/١١٨(والبغوي في تفسيره  ،)٤/٢٧٢(تخريج الكشاف 
 ).٥/٣٥٩(ي في إتحاف الخيرة ن سنده البوصيرَّ، وحس)٦



 



 


 .)١(ًوروي مثل حديث سهل بن سعد الساعدي عن ابن عباس مرفوعا  

M  L  K  ] ما استخرجه عمر من آية المائدة ^ ب النبي َّوكذلك صو 
  NZ  ]صدقت::  من دقيق المعنى، وقال]٣ :دةالمائ. 

مثال ما كان بمحضر من الصحابة والتابعين فأقروه ولم ينكروه ، بـل سـكتوا  
ًعنه رضا به وقبولا له ً. 

A  ] :  عـن قولـه تعـالى– رضي االله عـنهم –حديث ابن عباس لما سأله عمـر  
  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  P  O

  V  U       T  SR    QZ ]٣ – ١ :النصر[. 
 .ودنو وفاته^ لما استنبط من هذه الآيات أنها علامة على قرب أجل النبي  
ًفقد قال بمحضر من الصحابة وسكتوا على هذا وأقروه رضا به وقبولا له  ً. 

 :أمثلتهمثال ما توارد عليه جماعة من الصحابة والتابعين، وهذا من 
 أن – رضي االله عـنهم –من وضعت لستة أشهر، فاستنبط علي وابـن عبـاس  

~] : هذا أقل مدة الحمل من قوله تعـالى   }    |   {   z Z ] البق رة: 
٢٣٣[ ، [/  .  -  , Z ]١٥ :الأحقاف[. 

 T    X  W  V  U  Z] : وكذا أنه لا طلاق قبل نكاح لأن االله قال 
 . فقد قال به ابن عباس وعلي بن الحسين وطائفة غيرهما،]٤٩ :الأحزاب[

                                                
ص (ابـن شـاهين في ناسـخ الحـديث ومنسـوخه  ، و]١٤٤١) [٢/٢٤٧(طبراني في الأوسط أخرجه ال)  ١(

وابـن مردويـه كـما في تخـريج الكشـاف ، )٤/٣٣٦ (، والخطيب في تـاريخ بغـداد]٦٥٨) [٤٩٢، ٤٩١
د بـن أبي بـرة المكـي ولم أعرفـه، رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحم: ، قال الهيثمي في المجمع)٤/٢٧٢(

،  قال ابن حجر عن سند )١١/٦(، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٨/٩٣(وبقية رجاله ثقات 
وقـد ذكـره الألبـاني في ). ٨/٤٣٤(فـتح البـاري . وإسـناده أصـلح مـن إسـناد سـهل: رواية ابن عباس

ًمرفوعا، ووهب بـن منبـه مرسـلا السلسلة الصحيحة من رواية ابن عباس،  وسهل بن سعد ، وعائشة  ً
 ].٢٤٢٣) [٥٤٩، ٥/٥٤٨(وهو صحيح بشواهده 



 



 




اض ، ورد أهل العلم على اختلاف فنونهم حيـٌ عزيزٌ الاستنباط من القرآن علم– ١

ث من فراته  بقدره، وبذلك يتفاوت الناس فيه من حيـ ٌالكتاب المجيد واغترف كل
 .المقدار ونفاسة المستنبط ودقته وصوابه وما ليس بذلك

j  ] : وقد ورد في القرآن الكريم قولـه تعـالى     i  h  g      f   e  d

o  n   m  l   k Z ] وهــو المــورد الوحيــد لمــا تصرف عــن ] ٨٣ :النس اء
 .مفردة الاستنباط

َالنبط«ذر اللفظة مأخوذ من وبالرجوع إلى أصل المادة اللغوي يتضح أن ج  َّ «
ًوهو الماء الذي ينبط من قعر الماء إذا حفرت ، ونـبط المـاء ينـبط وينـبط نبوطـا ُ ُُ ُ ُُ ِ َنبـع، : ْ َ

ًوكل ما أظهر فقد أنبط، واسـتنبطه واسـتنبط منـه علـما وخـبرا ومـالا  ً ًْ ُ اسـتخرجه، : ُ
ن باجتهــاده الاســتخراج، واســتنبط الفقيــه إذا اســتخرج الفقــه البــاط: والاســتنباط

 .)١(وفهمه
ٍومن أصل مادة الاستنباط يتكشف أن هذا العلم ليس إدراكا لمعان فقط بـل   ً

 .هو استخراج
مزيد معالجة وجهد وتفكر للوصول إلى المعنى المستنبط والفائدة : وهذا يعني 
 .المنتزعة
ًوسقيه بإخراج الماء من قعر منبعه ، وهو ما يستدعي جهدا ومجاهـدة وطاقـة  
رغة لتحصيل ذلك ونيله، ولأهل العلم من المفسريـن والأصـوليين تعريفـات مستف

ًعديدة للاستنباط، وهم يعنون عموم المفردة، لا يريدونه مضافا إلى القرآن علما من  ً
 :علومه، ومن تلك التعريفات

                                                
 ).٦/٤٣٢٥(، لسان العرب لابن منظور )٣/١١٦٢(الصحاح للجوهري : انظر)  ١(



 



 


 .)١(  »استخراج العلم: الاستنباط هو «: قال السمعاني  

 .)٢( » استخراج المعنى من المنصوص بالرأيوالاستنباط ليس إلا «: وقال السرخسي
 »الاستنباط هو إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه «: وقال ابن حزم

 .)٣ (»الحكم من لفظ هو خلاف لذلك الحكمهو استخراج  «: وعرفه في موطن  آخر
ُما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعض «: وعند الزمخشري ْ لُ َ

  .)٤ (»ويهم
 .)٥ (» استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير المستنبط « :وقال ابن القيم

 .ًأما مفهومه الاستنباط علما من علوم القرآن
 ربط كلام له معنى بمدلول الآية بأي نوع من أنواع الـربط، كـأن « :فقيل في تعريفه

 .)٦( » ٍيكون بدلالة إشارة أو دلالة مفهوم أو غيرها
 .)٧(»استخراج ما خفي من القرآن بطريق صحيح«: وقيل كذلك

صولية مع ما في التعريف الأول من طـول يخـرج بـه ُوهذان التعريفان فيهما مسحة أ
ما تمتلئ بـه ن م بالاستنباط صول ُ أهل الأ باحتفاءالتأثرعن حد التعريفات ؛ أورثه 

ة الاسـتنباط وكيـف يـأتي كتبهم ، وهو محل بحـثهم وتقريـرهم، ولـيس المهـم طريقـ
المعنى أو الحكم المستنبط لكي تقسم إلى دلالة الإشارة أو المفهوم ، إنما يعني في هـذا 

 : أمور
 ).استخراج(ًأن يكون ذلك استنباطا ، وهو ما دل عليه لفظة : أولها 

                                                
 ).١/٤٥٣(تفسير القرآن للسمعاني )  ١(
 ).٢/١٢٨(صول السرخسي أُ)  ٢(
 ).١/٤٨(، )٦/٢١(صول الأحكام ُالإحكام في أ)  ٣(
 ).١/٥٣٠ (الكشاف)  ٤(
 ).٢/٣٩٧(أعلام الموقعين )  ٥(
 ).١٦١ – ١٦٠ص (مساعد الطيار . مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، د)  ٦(
 ).٤٤، ٤٥ص (منهج الاستنباط من القرآن الكريم، فهد الوهبي )  ٧(



 



 


ـة المســتنبط المنتــزع مــن الآيــة أ كــان  معنــى وفائــدة دقيقــة ، أو حكــما : ثانيهــا  ًنوعيـ
ًجا ، أو أدبا قرآنيا ؟مستخر ً ً . 

 .مدى صحة هذا الاستنباط وقوته  من عدمها  : هاثالث 
 أما طرائق الاستنباط فليست محصورة في ما عند الأصوليين مـن دلالـة الإشـارة أو 

 .الاقتضاء أو المفهوم وغيرها بل هي أعم من ذلك وأوسع
 الـدلالات، وإذا ألا ترى أن من الاستنباط مـا لا يـدخل تحـت أي دلالـة مـن تلـك

ًأمعنت فيه النظر رأيته هبة من االله وفتحا، يورثه االله من يشاء من عباده، يقذفه نـورا  ً ً
 .في قلوبهم تنطق به ألسنتهم

ٌفهـذا حصر للاسـتنباط ) ٍبطريـق صـحيح(أما ما جاء في التعريـف مـن قـول  
ح ولم يجـد ًالصحيح المقبول وليس حدا للاستنباط بعامة؛ لأن الاسـتنباط إذا لم يصـ

ٌقبولا فهو لا يخرج عن دائرة الاستنباط، وتبقى مسألة صحته من عدمها أمر آخر ً. 
مع ما فيها من الإشارة ) استخراج(تغني عنها لفظة ) ما خفي: (ًوأيضا قوله 

إلى المعالجة والنظر الثاقب المتكرر، ولا يكون ذلك إلا للخفي من المعاني لا الظـاهر 
 .منها

ـة   ـق(وفي لفظـ ـه الأ) ٌطريـ ـتم بـ ـا يهـ ُوضــوح في مـ ـة ٌ ـك أن العنايـ صــوليون، ذلـ
بالطرائق التي يتوصل بهـا إلى الاسـتنباط وصـحة تلـك الوسـائل وشرعيتهـا قضـية 
ًمفصلية للحكم على الاستنباط قبولا وردا، وبالتالي على الحكم المنتـزع منـه، أمـا في  ً

 توصل إليها المفسر وما الاستنباط كعلم قرآني فإن الاعتناء بالمستنبط في صورته التي
وجهه في الآية الكريمة وأثره ، فكأن الاستنباط عند أهل الأصول يهتم بشكل أوفق 
بوسائل الاستنباط، وعند المفسرين أهل علوم القرآن بغايات ذلك المعنى المستنبط، 

 .المستنبط ويناقشونه في صوره الأخيرة التي انتزعها 
ًصدق على الاستنباط علما  قرآنيا  هو وعليه ،  فإن التعريف الذي أراه ي ً : 



 



 


 ]الآدابيق المعاني ونفيس الأحكام وثمين استخراج ما في القرآن من دق[

ج ليميز المستنبطات عن الفوائد ، فـإن الفوائـد لا تحتـا) استخراج (والتعبير بمفردة 
، اهر ٌ قريبة من الظ ٌ جليةٌ، بل هي واضحةوتعان ٍ في تحصيلها ظهارها لإإلى غوص ٍ

 .ًبينما حق الاستنباط  طول تدبر ومعاناة في الظفر بها ، فليست متاحة لكل أحد 
ً أن الاستنباط منحة االله لمن يشاء هبة وفضلا  ، يقـذف في قلـب صـاحبه الفهـم – ٢ ً

 .وجليل العلم
ًما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطيه االله رجلا : - رضي االله عنه –قال علي   ً
 .آنفي القر
والمعنى أن هناك من يخصهم االله دون غيرهم بفتح مغاليق العلم لهم، وإلقائها  

 :في صدورهم، وهذا يتعلق بجانبين
 .كثرة الاستنباط وغزارته: الأول 
 .مدى دقة المعنى المستنبط أو الفائدة وقدرها نفاسة: والثاني 
ضـحى مـن  لما استخرج صـلاة ال– رضي االله عنهما –ولذلك قال ابن عباس  
، فالمستنبطات جواهر في بواطن النصوص، )ولا يغوص عليها إلا غواص: (القرآن

ذ ودرر مستكنة في الآيات مخبوءة في قاع الآثار  لا يقدر على تحصيلها إلا الماهر الجهب
 .نحة المولى وهبته بقدر م
 الذي تقـدم إيـراده – رضي االله عنه –ولا يفوت ههنا أن أشير إلى أن أثر علي  

 .)١(وهو في الصحيح، ذكره ابن القيم حين تكلم عن الاستنباط
  ومراد عـلي أن الـذي عنـده ":ًوقال ابن حجر معلقا على حديث علي الآنف 

 .)٢( "الصحيفة المذكورة وما استنبط من القرآن : ًزائدا على القرآن مما كتب عنه

                                                
 ).٢/٣٩٧(إعلام الموقعين )  ١(
 ).١٢/٢٥٧(فتح الباري )  ٢(



 



 


خيـار تبـاينوا في  إذا تقرر التفـاوت في الاسـتنباط بـين النـاس فـإن الصـحابة الأ– ٣

لأن الحديث البـين يسـتوي النـاس في  ... ":ًالمستنبطات قدرا ونفاسة، قال ابن المنير
 .)١(هـ.ا  "في الاستنباط من الإشارات الخفيةالأخذ منه، وإنما يتفاوتون 

ًولهذا لما جمع عمر ابن عباس بأشياخ الصحابة، أدرك معنى عميقا من سورة  
هذا ما جعل عمر يجالسه مع كبراء الأصحاب وأجلائهـم، النصر، لم يدركه غيره، و

ولحظت كثرة ما ورد عن ابن عباس من الاستنباط من بين الصحابة عامة، وكذلك 
ٌعلي بن أبي طالب من بين الخلفاء الراشدين، وكأنه فرع عن كثرة المروي من التفسير 

 .عنهما والاشتغال بفنون هذا العلم
C  B  ] حين نزلـت عليـه ^ رب أجل النبي  أثر ابن عباس في فهمه ق– ٤   A

  E   DZ ]١ :النصر[. 
من آكد الآثار وأهمها في علم الاستنباط، ذلك أن ما يتفرع عنه من مسائل في  

 :العلم كثيرة، ومنها
ًقد يدرك الصغير سنا من الصحابة من فهم القرآن ما لا يدركه كبيرهم، وهذا  /  ١

رزي بمــن لم يوصــله اجتهــاده إلى ذلــك، وبالتــالي يقــالٌفضــل لــه لا قــد يســتنبط : ـُـ ي
 .المفضول ما لم يدركه الفاضل، ولا حرج في ذلك ولا غضاضة

 .» لأمر ما فطنا لهَلقد فطنت«: قال عمر لابن عباس 
فـإذا لم يكـن عنـده إلا مـا في القـرآن،  «: وقال الملا علي القاري عـن الحـديث 

فهو عند غيره، فيكون ما عنده مـن العلـوم يكـون عنـد غـيره، والقرآن كما هو عنده 
ِلكن التفاوت واقع غير منكر ولامدافع،  فبين أنه جاء من ق ل الفهم والقـدرة عـلى بََّ

 .)٢(هـ.ا»   المعاني وإدراك اللطائف والرموزالاستنباط، واستخراج
                                                

 ).٨٦ص (على تراجم أبواب البخاري المتواري )  ١(
 ).١٩، ٧/١٨(مرقاة المفاتيح )  ٢(



 



 


يـز، فقـد أن هذا النوع من الاسـتنباط مـن أقـوى مـا اسـتنبط مـن الكتـاب العز / ٢

 . لغيرهَّقل اجتماعه اجتمع له من المعضدات ما 
ًفهو بمحضر من كبار الصحابة ولم ينكروه، بل سكتوا إقـرارا مـنهم بـما قالـه  

 .ابن عباس
ُصدقت، والذي نفسي بيده مـا علمـت منهـا : ثم وافقه عمر الخليفة المحدث 

 .َإلا الذي علمت
 . منها إلا ما تقولُما أعلم: وفي رواية 
، فيها المعنى الـذي ^ٌهناك نصوص عن غير واحد من صحابة رسول االله و 

 .استنبطه ابن عباس
وهذا يحتمـل مـوافقتهم لـه فـيما فهمـه، ويحتمـل أنهـم أذاعـوا ذلـك المسـتنبط  

الدقيق من السورة وتناقلوه فيما بينهم حين بثه ابن عباس في محفلهم الذي كـان فيـه 
 .)٤( وغيرهم من الصحابة)٣(، وأبي هريرة)٢(لي، وع)١(عمر، فجاء مثله عن أبي بكر

 في أثر عمر مع ابن عباس رضي االله عـنهم دليـل عـلى تطلـب الصـحابة الكـرام – ٣
المعاني الدقيقة والاستنباطات الجليلة من القرآن، فهذا عمر يجمع أشـياخ الصـحابة 

E  ] : ويسألهم عما يقولون في قوله تعالى   D  C  B   AZ ] ثـم ]١ :النص ر ،
 .َّيميل إلى ما قاله ابن عباس من معنى منتزع عميق دله عليه بصيرته وذهنه الوقاد

 لم يصوب – رضي االله عنه –كيف أن عمر : ولا يستشكل ضعيف العلم ههنا 

                                                
 ).١٥/٧٢٨(عزاه السيوطي إلى ابن النجار كما في الدر المنثور )  ١(
، والخطيب كما قال السيوطي في الدر المنثور )٢/٣٧٠(مختصر تاريخ دمشق : انظر. أخرجه ابن عساكر)  ٢(

)١٥/٧٢٤.( 
، وابن عساكر في تـاريخ دمشـق وابـن مردويـه كـما في الـدر المنثـور )٩/٣٤(ه أخرجه الخطيب في تاريخ)  ٣(

 .ً، وضعف محقق تاريخ بغداد إسناده جدا)١٥/٧٢٧(
 ).  ٧٠٤ – ٨/٧٠٣(انظر كلام ابن عطية في تفسيره )٤(



 



 


الصحابة في تفسيراتهم السورة وما قالوا في تأويلها مع أنهـا صـحيحة، وهـي ظـاهر 

 .َّ ابن عباس وأيد رأيه ؟السورة الكريمة، ووافق
 لم يقصد المعنى المتبادر الجلي الظاهر من  السـورة ، فـإن – رضي االله عنه – فإن عمر 

ُهذا لا يسأل عنه الأكابر في العلم، ولا يجمعون لأجله، لعدم خفائه وسطوع بيانـه،  ُ
س إنما أراد عمر  قياس غور فهمهم وبراعة استخراجهم المعنى الذي برع به ابن عبا

 .بثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط
 وأهل العلم في حفظه متقاربون، ":ًقال الخطيب البغدادي متحدثا عن العلم 

 .)١(هـ.ا  "وفي استنباط فقهه متباينون
ٍ الاستنباط إما أن يكون من آية واحدة أو يكون نتاج نظر في آيتين، فبمجموعهما – ٤

 .يتم الاستنباط
 .ير ظاهرومثال الآية الواحدة كث 
ومثال ما استخرج المعنى أو نبعت الفائدة أو الحكم من آيتين، استنباط  عـلي  

z  ] : وابن عباس أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن هذا تم مـن آيتـين وهمـا
~   }    |   { Z ]و] ٢٣٣ :البقرة [/  .  -  , Z ]الأحقاف: 

تجتمع من ثلاث آيات فائدة دقيقة ، أو نكتة عزيـزة، ففـي كـل آيـة طـرف وقد . ]١٥
 .وجزء مما يتكون منه الاستنباط

 :مثال ذلك
َ حتى ينزل به، من مكَر أو بغُثلاث من فعلهن لم ينج  َ ´  ]: ث ثم قرأَى أو نكََ

º  ¹   ¸       ¶   µ Z ]٤٣ :فاطر [ [u   t  s  r   q   p Z ] ی ونس: 
1] ، و]٢٣   0  /  .  -   , Z ]والشواهد على هذا عديدة]١٠ :الفتح . 

                                                
 ).٢/١٣٩(الفقيه والمتفقه : انظر)  ١(
  



 



 


 : تنوعت استنباطات الصحابة والتابعين من الكتاب العظيم إلى أنواع هي– ٥
 .ٍ معان دقيقة ، وفوائد عزيزة–أ 

 . أحكام فقهية–ب 
 . منظومة آداب منتزعة من لفظ القرآن –ج 

 .بما استنبطوه ويشيرون إلى الآية مورد الاستنباط وكانوا ينطقون 
وقد لا يذكرون الآية إما لظهور مصدر الاستنباط ، وإما لأن المعنى المستنبط  

 .مستوحى من عموم قصة أو حادثة، أو من مجمل آيات تؤول إلى معنى واحد 
 :مثال ذلك

ب الحزن، ما عاب االله على يعقو: قول الحسن لما وجد على أخيه واشتد حزنه 
 .فهذا معنى مستوفى من القصة بطولها

ًوما قال بعضهم من أنه كان لا يرى في ركوب البحر بأسا ؛ لأن  االله  ماذكره  
 على عباده ن منة االله م مأخوذة من أن البحر في القرآنفي القرآن إلا بخير، فهي فائدة

ًجوفه من لحوم طرية ودرر وحلى، فهي مأخوذة مـن عـدم ابما ينثر  لـذكر بـما يسـوء، ُ
 .ووصفه بضد ذلك من المنة والإنعام

 أما وسائلهم التي توصلوا بها إلى تلك المستنبطات فلم تفصح المرويـات -٦ 
ًالمأثورة عن ذلك، إنما ينطق بالمستنبط  ، والناظر يسعى ملتمسا طرائق ذلك، مرجعا  ً

ُما أثر إلى مـا قسـمه العلـماء وأهـل الأ دلالـة الإشـارة صـول مـن أنـواع الـدلالات كُ
 .،والمفهوم، ودلالة الاقتران ، وغيرها من طرائق الاستنباط

والمفسر لا يهمه تلك التفريعات، إنما محل درسه وموطن نظره في المستنبطات،  
 .ومدى صحتها وقوتها وتأثيرها مما هو بخلاف ذلك

وينبغي التفريق بين ما ترجع إليه المستنبطات من وسـائل كـأنواع الـدلالات  
وغيرها، وبين مـا يـدفع المـفسر مـن الصـحابة والتـابعين إلى اسـتخراج تلـك الـدرر 



 



 


 يحُرزيهيج فكرهـ  ويلفت نظرهـ حتى الكوامن والجواهر الخفية من آي القرآن، وما 

ًنظرا إلى المفردة القرآنيـة في جانبهـا اللغـوي أو  ًفذلك حينا  يكونهذه المستنبطات ، 
 .التفسيري

 N  M  L  KZ  ] :  من قوله تعالى–رضي االله عنه  –كما استنبط عمر  
أوحــت بــما فهمــه عمــر مــن أن الكــمال لا يعقبــه إلا » ُأكملــت« فمفــردة ]٣ :المائ  دة[

 .النقص
ـة الإشراق   3  4  ] أو في كلمـ   2Z  ]ـن ]١٨ :ص ـا وجــد ابـ  فمنهـ

 .القرآنعباس دليل صلاة الضحى بعد طول تتبع في 
 فقـد اسـتنبط ابـن ًوحينا يكون بملاحظة التقـديم والتـأخير لألفـاظ القـرآن، 

ًعباس فضل الحج ماشيا عـلى مـن حـج راكبـا حـين ابتـدأ ذكـر المشـاة عـلى الركبـان  ً
[  _   ^    ]    \  [Z  ]حين أدرك أن الطـواف بالبيـت ذا وك]٢٧ :الحج 

  .)١( Z¢    £    ¤  ]  ه بعد ذكر أعمال الحج هو ختام المناسك لما أتى ذكر
X  W  V      ] : ومثله ما جـاء عنـد قـول االله عـز وجـل    U  TZ 

 . وقد تقدم]٤٩ :الأحزاب[
هذه شذرات مما يدفع إلى استخراج الاستنباطات عند أصحابها، لكن الحـظ  

 ٌفـتح : قتنص منه الشوارد الفائقة هـوالآخر لما تنبت منه هذه المعاني المستنبطة وما ت
 يدركها المفسر بحسن إمعانه في الآيات، وجميل تدبره في البينات، ٌمن االله تعالى وهبة

 .فإن التدبر والنظر المتكرر سبيل عظيم لنفائس الاستنباط
مور متعـددة ترجـع إلى قـوة فهـم المـفسر ودقـة ُومعلوم أن التدبر ينطلق من أ 

صـوله ، وإلى ثرائـه ُمهماتـه وأ، وإلى علمـه بالتفسـير وتحصـيله ه فكره، وثقـوب نظـر
                                                

ه يجعل المراد بالطواف طواف الإفاضة وهو ابن عباس يرى أن المراد بالطواف ههنا طواف الوداع وغير)  ١(
 .ركن من أركان الحج



 



 


 .اللغوي، وما سوى ذلك من منطلقات التدبر

ً بناء على ما اكتمل عند الصحابة  من مقومات المفسر وشرائـط التفسـير مـع مـا – ٧
فاقوا به غيرهم من الخصائص التي لا يشاركهم فيها غيرهم من الصحبة وملازمـة 

التنزيل ووقائعه فـإن اسـتنباطاتهم لا يـرد عليـه الحكـم بـالرد أو ، وشهود ^النبي 
البطلان لما تقدم من مسوغات جعلت ما يقولون في علم الاستنباط أعـلى درجـات 

 :الاستنباط وأثمنها، إنما تتفاوت في أمرين
ً أوفر حظا في كثـرة –ً خصوصا علماءهم وفقهاءهم –الكثرة، فبعض الصحابة /  ١

 .الاستنباط من غيرهمالوارد عنهم من 
مدى دقة هذه الاستنباطات وعمقها، ونفاستها ولطفهـا، فبعضـها ثمـين بعيـد /  ٢

 .الغور، وبعضها قريب من ظاهر الآية
واستنباطات التابعين يقال فيها ما قيل في حق استنباطات الصحابة، لكن قد  

جمـت يوجد في التابعين من تلبس ببدعة منكـرة، خاصـة بعـدما ظهـرت الفـرق ون
 .الأهواء بما لم يكن في زمان الصحابة

وعليه فلا يبعد أن يأتي مبتدع باستنباط لا يوافق عليه، وحينئذ يحكم ببطلانه  
وعدم قبوله،وهذا فرع عن تأويل الآية على وجه مردود، فإذا حدث هذا في التفسير 
ًعـا فالاستنباط متفرع عنه، وهذا مـن ناحيـة التأصـيل النظـري إمـا تطبيـق ذلـك واق

 شاهد  من خلال تتبع كتب التفسر المعنية بالاستنباط، واالله ني بمثال لهذا، فلا يحضر
 .أعلم

ًوكل مـا مضى يشـمل أنـواع الاسـتنباط سـواء كـان معنـى أو فائـدة أو حكـما  
 .ًفقهيا

مرويــات ّومـر شـواهد ذلـك مـن -أمـا اسـتنباط الآداب مـن ألفـاظ القــرآن  
، فليسـت ملزمـة يتعـين الأخـذ بهـا لكنهـا  سعواا  فيهالأمر ، ف-الصحابة والتابعين



 



 


ٌآداب قد يخالف فيها بعض الصحابة والتابعين ، ولذلك لما أورد ابـن أبي شـيبة مـن 

كعبداالله بن مسعود، ومجاهد، وغيرهما ،  عقب ذلك بمن رخص ) زعموا(كره لفظ 
 ، ثـم أورد]زعمـوا: ص فيمن رخ: [في استخدام هذه اللفظة وبوب على ذلك فقال

ُآثارا مج  .)١(زة عن ابن عمر، وأبي قلابة، والحسن، والنخعي، وغيرهموً
انصرفنـا مـن الصـلاة، : وتعقب ابن العربي ما جاء عن ابن عباس مـن كراهيـة قـول

 .)٢(" ٌ وهذا كلام فيه نظر، وما أظنه يصح عنه":فقال
 * ]  الصلاة على الحصير؛ لأن االله ذكره في حـق الكفـار ه كرمن قول َّدُور 

  -    ,  +Z ]كان يصلي عـلى ^  بما ثبت في الصحيحين من أنه ]٨ :الإسراء
 .)٣(الحصير
ن محاسن الألفاظ وبديع الكلام هذه آداب ليست بلازمة، إنما هي مف وعليه ، 

 . بهاُيحسن مراعاتها  والتأدب
ً أنواع الاستنباطات تختلـف درجاتهـا صـحة وضـعفا ، قـوة وعمقـا–٨ ، وهـي عـلى ً

 :مراتب
^ ما شهد للاستنباط دليل آخر يعضد ما تضـمنه مـن اسـتنباط أو أقـره النبـي / أ 

 .وتقدم أمثلة ذلك
ًه رضا به وقبـولا لـهنمحضر من الصحابة فأقروه وسكتوا ع ما كان ب/ب  كـما في  ، ً

 .خبر عمر مع ابن عباس رضي االله عنهما

                                                
 ).٢١٤ – ١٣/٢١٢(المصنف )  ١(
 ).٢/٦٠٥(أحكام القرآن )  ٢(
) ٦٨(في حديث أنس بن مالـك الـذي رواه البخـاري في كتـاب الصـلاة، بـاب الصـلاة عـلى الحصـير )   ٣(

ماعة في النافلة والصلاة على حصير ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الج]٣٨٠[
المنهـاج : انظر. وهو مجمع عليه: ، قال النووي]٦٥٨) [١/٢٩٦(وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 

)٥/١٦٣.( 



 



 


 من الصحابة والتابعين، فما ٍر من واحده واستخراج معناه أكثقول ما توارد على /ج 

 .قاله جمع أولى وأحرى من ما قال به اثنان منهم، وما قاله اثنان أولى من قول الواحد
 يبدو أن كثرة الاستنباط فرع عن وفور المرويات في التفسير، فمن كثـر قولـه في – ٩
 .طاستنبيل القرآن كثر المأثور عنه من الاتأو

رضي االله عنهما غيره من الصحابة كما فاقهم في الوارد ولذلك فاق ابن عباس  
 .ًعنه من المرويات عددا

 لـدى الخلفــاء ضي االله عنـه كثـر اسـتنباطه عـماوكـذلك عـلي بـن أبي طالـب ر 
 .الراشدين الثلاثة

ٍّوينبغي في هذا المقام مزيد تقص وتحليل لما أتت به النصوص من استنباطات  
سوخ أقدامهم في العلم وما تميزوا به مـن الفهـم المنـير الخلفاء الراشدين الأربعة، فر

والقـرائح المتوقـدة، تجعـل مـا يسـتنبطونه بنــور النظـر مـن القـرآن في أعـلى مقامــات 
 .الاستنباط وأجلها

ومــن ذلــك مــا ورد في كتــب الســيرة حــين اجتمــع المهــاجرون والأنصــار في  
:  أن أبا بكـر قـال للأنصـارُ، فقد أثر^السقيفة لاختيار خليفة بعد وفاة رسول االله 

وأمركم ) المفلحين(وسماكم ) الصادقين(نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقد سمانا االله 
¢  ] أن تكونــوا معنــا حيــث كنــا، يشــير بهــذا إلى قــول االله في وصــف المهــاجرين 

  ²±  °  ̄   ®  ¬   «  ª  ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £
  µ  ´   ³Z ]٨ :الحشر[. 

¸  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ] وفي وصف الأنصار  
  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã

  ×  Ö  Õ  ÔZ ]٩ :الحشر[. 
I  ] : وقول االله تعالى     H   G  F   E  D   C  BZ ]التوبة: 



 



 


 . ألطف الاستنباط وأشرقه، وهذا من)١ (]١١٩

ً منهجـا – رضي االله عـنهم –وقد كان منهج عمر بن الخطاب مع ابن عبـاس  
ًبليغا في استقطاب أهل الرسوخ في العلم، ومن سالت قرائحهم بـدقيق الاسـتنباط 

دخلـه مـع أشـياخ الصـحابة، ُوغزير الاستخراج من كنوز الكتاب العظيم، فكـان ي
َّغـص غـواص: ويعرض عليـه المسـألة ويقـول َْ ، ولا يكـون ذلـك إلا بالتنقيـب عـن ُ

الــدقائق وهــذا  الــنهج حقــه الاتبــاع، وتوليــة أهــل النظــر والفكــر الثاقــب الاهــتمام 
حتى يفجروا ينابع المعاني الثمينـة والأحكـام اللطيفـة، ويثـوروا العلـم ؛ والاحتفاء 
 .بتثوير القرآن

:  ولدت لستة أشـهر قـول عـثمان جاء في أثر علي مع عثمان في قضية المرأة التي– ١٠
 . لهذاُواالله ما تفطنت

 . لأمر ما فطنا لهَلقد فطنت: وقال عمر لابن عباس لما استنبط وقت ليلة القدر
 :في هذا مسائل

ضل، وهذا لا يزري به  قد يستخرج المفضول من المعاني والأحكام ما لم يبلغه الفا/أ 
ً مسـائل لا تعنـي تفضـيله مطلقـا منقصة له، وسبق المفضول للفاضل فيوليس فيها 

حتى في باب الاستنباط من القرآن، فإن العبرة بمجموع ما استكمله الفاضل منزلة 
ًوعلما ، ولا يشكل عليه فوات بعض المعاني المستنبطة التي لم يدركها وأدركها من هو 

 .دونه
الاســتنباط  يقــوي ذلــك و، ً قــد يوافــق الصــحابي صــحابيا آخــر في اســتنباطه /ب 

 .ضده قول صحابي آخرويكسبه مزيد شأن على ما لم يع
أن فطنة المستنبط النابهـة ، ووفـور ذكائـه ، وزكـاء نفسـه ، وجـودة قريحتـه مـن / ج 

                                                
، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام )٦٢ – ٦٠(ذكر هذا ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم )  ١(

 ).٢٨٩، ٨/٢٨٨(القرآن 



 



 


ـل المعــاني  ـع الاســتنباط وجليـ ـفسر أثمــرت روائـ ـوفرت في المـ ـي إن تـ الأســباب التـ

 .والفوائد
القيمـة وهذا دليل عـلى أن مـن شرائـط مقادحـة أهـل العلـم بالاسـتنباطات  

 إلى صفات ذاتية تتوفر في المفسر المنوط  ديعومكنونها من القرآن منها ما واستخراج 
 تعود إلى سيلان ذهن المفسر وعقلـه الحصـيف ٌبه تحصيل المستنبطات، وهي صفات

 .وذكائه الحاد


 لم يفرد مصنفو علوم القرآن علم الاستنباط من القرآن بنوع مستقل ضمن فنون – ١
، لكنهـا عـلى » منهج الاستنباط في القرآن«قرآن ومعارفه، إنما وجدت دراسة عن ال

صــولي غالــب ، ولم يكــن  التوجــه المخصــوص نحــو ُصــوليين، وبــنفس أُطرائــق الأ
ـع وأشــمل ، وأرى أن  ـرة الدراســة أوسـ ـما دائـ ـابعين ، إنـ اســتنباطات الصــحابة والتـ

نصوص الصحابة والتابعين، منهجية الاستنباط  الأصيلة يلزم أن تصدر عن إيعاب 
َّودرس مــا ورثــوه مــن اســتنباطات قيمــة  دقيقــة ، ومــن ثــم بنــا ء منهجيــة مؤسســة  َ

 .   في هذا العلم  ومأثورهم العظيم للاستنباط  يكون عمدتها  إرثهم النفيس 
مـا ن  وفير مٍ اعتنى أئمة التفسير باستنباطات القرآن، وخلطوا مصنفاتهم بشيء– ٢

 .ما هو من قول جهابذة العلم وكبار المفسرينن مأُثر عن السلف و
تفسـير ابـن عطيـة، والـرازي، والقرطبـي، : ومن مظنـات ذلـك مـن كتـب التفسـير 

والألوسي ، وغـيرهم كثـير، وكـذلك بـرع الإمـام الجهبـذ ابـن القـيم في حيـازة درر 
الاسـتنباطات وروائـع المكنونــات مـن القـرآن وهــي متفرقـة في تضـاعيف مؤلفاتــه 

 .ة العظيم
                    



 



 



 
 
 

                               
 السادسالباب                                   

 سمات علوم القرآن بين عهدي الصحابة والتابعين
 .وآثار تأصيل هذه العلوم








 
 



 



 





















 



 




   

 وبواكيرها الأولى  بسمات في عهد الصحابة والتابعينبعت علوم القرآن ومعارفه طُ
 لمن عانى آثارهم وأنعم النظر في نصوصهم ، تبارزة وخصائص ظاهرة ، تجل

ورصد هذه الخصائص مطلب مهم ، إذ به تعرف حال العلوم وطرائق أصحابها فيها 
ًتلقيا ونشرا  في  :  تلك المرحلة السابقة التي اجتمعت فيها ميزتان  ً

 .جلالة أهل العلوم وسبقهم غيرهم ، وإنافتهم على من تلاهم  -
 نفاسة الزمان وتقدمه ، فهم في عصر النبوة المشرق وماتلاه من  عهود مؤسسة -

 :للعلوم ناهضة بالفنون  ، وتتجلى أهم سمات المعارف القرآنية فيما يلي 
  :ولىالسمة الأ

 

 سارت علوم القرآن متآخية مع علوم الشريعة وخاصة ما تفرع من القرآن من – ١
ٌّفنون ومعارف، وتلاقت جسدا واحدا لا ينفصل فن عن قرينـه  ، ولا يسـتقل علـم  ً ً
 .عن علم ، وهذه طبيعة النواة الأولى للعلوم ، وميزة المعارف في بواكيرها الناشئة

ختلفة وتلقيها والتروي من مناهلها سمة جلية وكان تلاقي علوم الكتاب الم 
 لا - كما حكاه أبو عبـدالرحمن السـلمي في أثـره المشـهور-للرعيل الأول حين كانوا

يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فـيهن مـن العلـم والعمـل، فتعلمـوا القـرآن  
 .ًوالعلم والعمل جيمعا

صل ولا استقلال، وربـما وهذا يؤسس أنها علوم تؤخذ بتمامها وكمالها دون ف 
 إذا كـان العلـم قـد -ً مـثلا-تأكد هذا التداخل والالتقاء بين علوم القرآن والتفسـير

دلت عليه آيات من القرآن، فكـلام الصـحابة والتـابعين في تفسـير الآيـة وتوضـيح 
معناها هو  متضمن مسائل في علوم الكتاب في الوقت عينه، وهـذا واضـح في علـم 

 .رآن، وأسباب النزول، وأشباه تلك المعارفالنسخ، ونزول الق



 



 


ًوهذه الشمولية في تلقي علوم الكتاب المجيد، ونشرها وتعليمها خلفت آثارا  

لم تفت الناظر الراصد تطور علوم القرآن منذ انبثاقها  زمن النبوة إلى عصرنا الراهن، 
 :وهي كالتالي

ٍانفصاله على حـدة،  عدم استقلالية كل فن متصل بالقرآن عن الآخر ولا –أ  
ًوتلك طبيعة مراحل العلوم الأولى وأثر كذلك في آن معا ٍ ٌ. 

 اتفاق سبل نقل هذه العلوم وتوحد أسانيدها وطرقها، فمن ينقل علم –ب  
 ، أو في وفنونـه التفسير ويحمل روايته هـو مـن ينقـل المـأثور عـنهم في علـوم القـرآن

 .حروفه وأوجه قراءاته
َ أشهر أصـحاب ال–ج   َ يـد الطـولى والقـدح المعـلى في علـم القـرآن بمختلـف ْ

معارفه، ودل على أهل البراعة فيه من أئمة الصحابة والتـابعين، فمـن حـاز مهـمات 
علم التفسير وبرع فيه فحاله كذلك  مع علوم القرآن وحـروف القـراءة وألفاظهـا ؛ 

لآخـر ولا ًلأنهم استقوا مجموع هذه المعارف والفنـون بتمامهـا كـلا لا ينفصـل عـن ا
 .يستقل علم عن علم

ًخذ مثلا لذلك الصحابي الجليل عبداالله بن مسعود ، كيف كان علمه الغزير  
ًبالكتاب المجيد ألفاظا وحروفا وتفسيرا وعلوما، ومثله كثير من جهابـذة الصـحابة  ً ً ً
والتابعين، وكل هـذا نتـاج الشـمولية التـي اصـطبغت بهـا معـارف القـرآن وعلومـه 

ًشأتها الأولى تلقيا ونشرا المتنوعة في ن ً. 
 :السمة الثانية

 أنها علوم أثرية ، نقلها إلينا رواة الآثـار وحملـة الأسـانيد، فسـمة الإسـناد لهـذه – ٢
والإسناد  المرويات سمة مشتركة بين نصوص الصحابة والتابعين في العلوم القرآنية،

ن الدين ، لـولا الإسـناد الإسناد  م" : ذو منزلة عظيمة في الدين ، يقول ابن المبارك
 ، والكلام الطويل والبحـث المبسـوط في أسـانيد التفسـير )١ (" لقال من شاء ماشاء 

                                                
   . ٩/ ١مقدمة صحيح الإمام مسلم  :  انظر )  ١(



 



 


ومناهج أهل العلم ونقاد الحديث في توثيـق الطـرق الصـحيحة وتـوهين الضـعيف 

 .منها، يقال ههنا بحذافيره في مرويات السلف من علوم القرآن 
ًومر قريبا أن سبل نقل كلام الأ  وائل في أنواع من معارف الكتاب هي طـرق َّ

نفسها ، وقد قرر العلماء قواعد الجرح والتعـديل وميـزوا  نقل نصوصهم في التفسير
َّالطرق الموثقة من الموهنة  ، وعرفوا الأسانيد صحيحها وضعيفها عن أئمة التفسـير 

 .من الصحابة والتابعين
ن الأسباب، وغـيره كثـير كما فعل الحافظ ابن حجر في مقدمة العجاب في بيا 

 .من أئمة الحديث ونقاد الأثر
بنـى عليـه ُمـا يمكـن أن ي:  وما يهم درسه ويتعين النظر الفسيح فيه ههنا  هو 

ًالتأصيل لعلوم القرآن والتقعيد من تلك الآثار المختلفة قـوة وضـعفا في أسـانيدها، 
 قواعـدهم ًوهل يمكن أن يجعل ضعف الطريق وتـوهين السـند حـائلا دون اسـتقاء

 ومناهجهم في فنون الكتاب المبين؟
 :والجواب عن هذا أن العلوم المنقولة إلينا بالأسانيد  على ضربين 

ما لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريقهم ؛ لأن شرطها :  علوم نقلية  ، وضابطها – ١
حضور الوقائع ومشاهدة التنزيل ، والعيش في أزمنة النزول وأمكنتهـا، وهـو شرط 

 .  يتحقق إلا في الصحابة الكرام لا
المكـي والمـدني، أسـباب النـزول ، المـبهمات ، جمـع القـرآن : ومن أمثلـة ذلـك 

 .وكتابته ، والأحرف السبعة
ما اتصلت  بأوجه المعاني والاستنباط وكان مبناها :  علوم اجتهادية ، وضابطها – ٢

 .على النظر والرأي، ولا يشترط فيها ما اشترط في سابقها
المحكم والمتشابه، النسخ، وموهم الاختلاف ، والاستنباط ، والملح : ومثالها 

 . واللطائف، وجملة عديدة من العلوم 



 



 


 ينطبـق علـيهم شرط  فأما العلوم النقلية فلا تؤخذ إلا مـن الصـحابة لا غـير ، فهـم

 .المعاصرة وحضور الوقائع ومشاهدة التنزيل
اتهم هذه العلوم من قبيل المرسـل؛ لأنهـم أما تلاميذهم من التابعين فإن رواي 

 من طريق أشياخهم عارفيروون ما لم يحضروه  ، إنما المظنون بهم أنهم نقلة لتلك الم
ًمن الصـحابة خصوصـا أنـه لا مـدخل للاجتهـاد والنظـر في تحصـيلها، ولـذلك لـو 

 مـن ًطبقت معايير الحديث بتمامها لردت مروياتهم المرسلة ؛ اعتمادا عـلى أن المرسـل
 .أقسام الضعيف كما هو عند محققي المحدثين

لكن هذا مما لا يمكن تطبيقه على هذا النوع من العلوم، وقد احتـف بهـا مـن  
القرائن ما يدل على أنهم رواة لها ونقلة  وإن لم يصرحوا بمن أخـذوا عنـه ذلـك مـن 

وتميزها الصحابة، ثم بعد تقرير هذا تبقى أسانيد الصحابة في روايات علوم القرآن 
معلومة قد نخلها صـيارفة الروايـة وبينـوا الموثـق مـن الضـعيف ، كـما هـو الحـال في 
أسانيد التفسير، إذ تقدم أنهم نقلوا كل ما يتصل بكتاب االله دون تفريق بـين العلـوم 
والمعارف، وهذا حال العلوم في بداياتها،   أما حال العلوم الاجتهادية وما فيه فسحة 

 .من العلوم النقلية بحال الأسانيد وتباين الطرق ًهي أخف تأثرافي النظر والرأي ف
ًوما دام الاجتهاد فيها أمرا سـائغا تتنـوع بسـببه الآراء وتختلـف المعـاني، فقـد   ً

يحتف بالأسانيد الضعيفة ما يرتقي بها إلى درجة القبول سواء كان بقرينة لغوية  ، أو 
 .ذلك من معضدات الأقوالتعضيد السياق ، أو النظر الصحيح  ، أو غير 

ُوعودا على بدء فإن نصوص الصحابة والتابعين في علوم القرآن يستقى منها   ٍ ً
ًالتأصيل ونهج الأوائل في العلوم  دون تفريق بين ما صح إسناده قبولا واعتمادا، وما  ً

ًضعف ردا وإهمالا ً. 
 :وذلك للأدلة التالية

 تــلازم بيــنهما كــما يقــرره أئمــة  أن ضــعف الســند لا يلــزم منــه ضــعف المــتن ولا–أ 



 



 


 .الحديث
ُفمثلا لو حكى الصحابي أو التابعي مكية سورة أو مدنيها ثم لم يرتض إسناد   ً

الرواية فإن في جنبات السـورة المـرادة  مـن الموضـوعات والقضـايا مـا يعضـد قـول 
 .الراوي ويؤيده

مـن دواويـن  أن الحكم بالضعف على الطريق إنما هو من خلال ما وصل إلينـا –ب 
السنة ، وبقيت ذخائر من كتب الأثر مفقودة لم يعثر عليهـا  ، ولعـل فيهـا مـا يقـوي 
السند الضعيف، أو ينقل المروي من طريق صحيح لا غبار عليه، وهـذه فائـدة ذكـر 
ُمن عزي إليه الأثر من كتب السنة المفقودة عند كل أثر مـن الآثـار ، فإنـه يرشـد إلى 

ً الطريق بنظرة عجلى وحكم جازم حاسم ، فلعل له طريقا أو عدم المبادرة إلى توهين
ٍطرقا في سفر من أسفار الرواية المفقودة يصح بها الخبر ويعتمد ً. 

 أن الجـادة عنــد أهـل علــوم القــرآن اعـتماد المــروي عـن الصــحابة والتــابعين في –ج 
ٍصنوف من مسائل معارف الكتاب دون التفات منهم لضعف السند أو تـوهين راو 

 .من رواة الأثر
والأمثلة على هذا متوافرة ، تجدها في ذكرهم مكي السور ومدنيها ، والمبهمين  

 .في آي القرآن ، وأوائل ما نزل وأواخره
ًهـذه هـي الجـادة عنـدهم ، إلا في بعــض المسـائل تـرى مـنهم اهتمامـا بالســند  

ًولجوءا إليه ، وتعويلا على الصحيح دون الضعيف ، وذلك في ما يلي ً: 
عند تعدد مرويات أسباب النزول وتعارضها يلجـأ العلـماء إلى النظـر في طـرق  / ١

الروايـات وتقـديم الصـحيح عـلى الضـعيف ، وهـي إحـدى الوسـائل التـي ذكرهــا 
 .قعيد السيوطي عند تعدد الأسباب، وتبعه المصنفون في علوم القرآن على هذا الت

ارف كمثـل علـم جمـع القـرآن  حين ترد بعض الروايات المشـكلة في بعـض المعـ/  ٢
وكتابته ، وتخالف ما هو أصح منها من الأخبار ، أو تلقي بظلال من الإشكال عـلى 



 



 


ما تقرر من حمايـة القـرآن وصـيانته في مراحـل كتابتـه ووقـت تدوينـه بحفـظ المـولى 
العزيز، وما رسخ من اجتماع  أعلى درجات الحياطة والتثبـت تجعـل الـنقص منـه أو 

 .ن أمحل المحال وأبطل الباطلالزيادة عليه م
 العلـم  لكن، ^ تقرر أن علم فضائل القرآن معتمدهـ التوقيف عن رسول االله /  ٣

ُ مـن الـدس و أشـيعت فضـائل منتحلـة مـن صـنع الوضـاعين لأغـراض ٌكثـيرشابه 
مور المفصلية في ُن النظر في الأسانيد وتقليبها بنظر حديثي رصين من الأكامعروفة ف

 . دون الضعيف والموضوعماد الصحيحاعت
ٍهذه أظهر المسائل التـي حظيـت بالتفـات ظـاهر مـن أهـل علـوم القـرآن   طرقهـا إلىٍ

لصـحيح القـوي مـن أسـانيدها، وفـرق جـلي بـين اطـراح الخـبر ا ها لاعتمادوتمحيص
 في الـواهنبالكلية لضعف طريقه وبين التعويـل عـلى مـا صـح منهـا وتقديمـه عـلى 

 بـين رواياتهـا أو تنفـي المـوهم منهـا ، وذلـك في مسائل مخصوصة تتطلـب الترجـيح
  .العلوم النقلية خاصة

ً أن غالب التأصيل لعلومهم القرآنية كان من طريق تتبع الأمثلة والشواهد ، نظرا -د
ُ وتأسيسها على ضوء  آثـارهم ، فلـو ضـعف إسـناد هافي تضاعيفها يوصل إلى تقعيد َ

وفوق ذلك يمكن أن تكون الروايات آخر للعلم ،  رواية أمكن أن يصح طريق مثال
ًبمجموعها وهي تتناول موضوعا من موضـوعات العلـم القـرآني  تثبـت نهجهـم ، 

 .  وتبين عن مسلكهم فيه 
ًنصوصها  الواهية أيسر أمرا وأخف شأنا أما العلوم الاجتهادية فإن أسانيد  ً. 

 :السمة الثالثة
ًة والتابعون تعلما وتعليما على تقرر أن العلوم القرآنية التي أفاض فيها الصحاب  ً
 :ضربين
نــزول القــرآن، والأســباب، والمكــي : علــوم نقليــة ، ومــن شــواهدها: الأول 



 



 


 .والمدني، وجمع القرآن وكتابته، وتقدم ضابطها

النسخ، وموهم الاختلاف، ومشكل القـرآن، : علوم اجتهادية  كمثل: الثاني 
 .م ضابطهاوالاستنباط، والوقف والابتداء وغيرها ، وتقد

 :فأما العلوم النقلية فلها خصيصتان 
أنهـا ممـا لا يسـتطاع العلـم بهـا وتحصـيل مسـائلها وإحـراز : الخصيصة الأولى 

ًقضاياها إلا من طريق الصحابة ابتداء وما نقله عنهم وحفظه مـنهم تلاميـذهم مـن 
هـو ، فإن شرط تلك العلوم مشاهدة التنزيل وحضور الوقائع ، و التابعين بعد ذلك

، والعيش ^ما لا يتوفر إلا في الصحابة ممن اصطفاهم المولى عز وجل لصحبة نبيه 
 .مع القرآن في تنزلاته وأحداثه

أنها علوم لا يدخلها النظر والاجتهاد إلا بمقدار استنطاق : الخصيصة الثانية 
النصوص المأثورة فيها، وفهم متونها واستجلاء ما تكتنزه من موضـوعات وقضـايا 

، وأمــا العلــوم الاجتهاديــة التــي مبناهــا النظرالفســيح  وتعــدد الأوجــه وإن علميــة
 إلا أن لهـا جوانـب يمكـن الإفـادة مـن معـن، المالمتـبصرصبغت بالاجتهـاد والنظـر 

مناهجهم في نشرالمعارف وتوصيف طرائقهم حين تناولوا فنون القرآن ، وتولية مـا 
 .اهتموا بإظهاره وفتقوا مسائله أكبر الاهتمام

ًفمثلا طـرائقهم في تجليـة مـوهم الاخـتلاف بـين آي القـرآن ، وحسـن إزالـة  
مشكل القرآن، واهتمامهم بمفردات القرآن ، والاستنباط من الكتاب العزيز ، إلى ما 

كان للنظـر وحسـن التأمـل وإدارة الفكـر فيهـا وإن سوى ذلك من العلوم المتنوعة، 
جليلة للاستنارة بما بثوه من علـم ومـا ر عنهم فيه مواطن وثالمأنصيب كبير ، إلا أن 

 المعارف هذه ين وصف مجموعة يبتهم من قضايا نفيسة ، وينبغي ههنا نصوصخطته 
 :الاجتهادية أنها على قسمينبالقرآنية والعلوم 

أن يكون أصل العلم مما دلت عليه النصوص المأثورة إما مـن كتـاب : الأول 



 



 


ـث النبــي  ـ^ االله ، أو مــن أحاديـ ـدقيق ا ة مفرداتهــ، أمــا بقيـ  فمردهــا إلى النظــر والتـ

ًالمتبصر، وكد الأفهام لتحصـيل مسـائلها وانتـزاع موضـوعاتها، فمـثلا علـم النسـخ  ّ
ونزول القرآن، وأمثال القرآن، والمحكم والمتشابه دل عليها القرآن في شيء من آياته، 

خرى ُؤها الأفأصلها منصوص عليه من القرآن مع بعض موضوعاتها ، وبقيت أجزا
 .  من ثنايا الروايات وبطون الآثار ًملتقطة
أن يكون أصل العلم مع ما تولد منه من قضايا علمية ومسائل : القسم الثاني 

قرآنية، كلها من نتاج الاجتهاد وجـودة  التفكـر في مكنونـات الكتـاب العزيـز، مـن 
ن، وكـل ملح التفسير ولطائفه، وتعضيد السنة بالقرآن، والاستنباط من القـرآ: مثل

 .من هذا النوعفعلوم القرآن مستجدات  من كنوزه من رزُما يشع نوره ويح
َّوقد أصل عبداالله بن مسعود لما في طيات القرآن من علوم لا تنفد وعجائب  

ِّمن أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين: لا تنقضي حين قال َُ. 
 :السمة الرابعة

 الصـحابة والتـابعين بـالعلوم وتمييـز مـا أحـاطوه بهـا مـن يجيء إدراك اهـتمام 
 :العناية والحفاء  في وجوه

 من العلوم ما أذاعوا مقدار ما أوتوه فيها من العلم والفهم ، كقـول عـلي –أ 
، فواالله ما بين لوحي المصحف يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني: بن أبي طالب

ُآية تخفى علي فيم أ  .)١(ُنزلت؟  ولا ما عني بهاُنزلت ؟،  ولا أين أّ
نزلت سورة مـن كتـاب االله إلا ُواالله الذي لا إله غيره ما أ: وقول ابن مسعود 

ُوأنا أعلم أين أنزلت؟، ولا أنزلت آية من كتاب االله إلا أنا أعلم فيم أنزلـت؟، ولـو 
 .)٢(ًدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليهأعلم أح

                                                
 ).٣٣٥، ١٧/٣٣٤(أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق )  ١(

 .تقدم تخريجه )  ٢(



 



 


علوم الأسباب ، ل ةتضمنمففي بواطن قولهم  إشارات إلى فنون من القرآن ،  

والمكي والمدني ، والمبهمات ، واستبطن كلامهم الدعوة إلى تولية هذه الأنواع جليـل 
 . الاعتناء وبالغ التحصيل 

ً تمثل ذلك واقعا عمليا عبر ت–ب  تبع موارد العلم القرآني عند آياته وسوره ، كعلـم ً
 ًأيضـا و– إن وجـد –المكي والمدني حيـث بينـوا نـوع كـل سـورة ومـا اسـتثنى منهـا 
 .أحاطوا بكل وقائع النزول وأحداث التنزيل وبثوا علمها للأمة

وفي علم النسخ والعام والخاص ميزوا ما في كل آية من الكتـاب مـن النسـخ  
ّوم والخصــوص ، وجلـوا معــاني أمثـال القــرآن وحـازوا  دقائقهــا والإحكـام والعمـ

ها ، وهكذا في أمثلة طويلة، وذلك بيان علو كعب العلـوم وفاضـل منزلتهـا روأسرا
 .بالفعل لا بالقول

 . جاء ذكر طائفة من معارف التنزيل في أكثر من رواية مأثورة–ج 
 ¼ « µ ¶  ̧º¹ ]: كما قـال ابـن عبـاس في تفسـير قولـه تعـالى 

½ ¾  ¿   À Á Z ]المعرفـــة بـــالقرآن ناســـخه : قـــال] ٢٦٩: البقـــرة
َّومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله َ َّ)١(. 
 . فما ذكر من العلوم له ميزة على غيره ، وتوجيه إلى فضله وسامق مكانته

 .يسة وإشارات مضيئة تقدمتوفي جنبات مثل هذه الآثار فوائد نف 
 :السمة الخامسة

أن قضية التأصيل للعلوم القرآنية من نصوص السلف ومـأثورهم كانـت في  
وهـي سـمة مفصـلية بالغـة  غالب أمرها عبر تأمل أمثلة العلم وشـواهده العمليـة ،

 . الشأن والأثر 
ة، فلم يكن التوجه  إلى عبارات مستبينة ، وتقسيمات صريحة ، وجمل مرصوف 

                                                
 .تقدم تخريجه)  ١(



 



 


ًوتأصيل واضح ناصع، كما هي العلوم عند المصنفين خصوصـا مـن المتـأخرين، إنـما 
هي أمثلة للعلم القرآني وشـواهد ، وإشـارات بطينـة  تقتـنص مـن جنباتهـا المسـائل 
العلمية والقواعد المؤصلة المؤسسة، وهذه سمة غالبة لمن يؤصل علوم القـرآن مـن 

  .مرويات السلف الأوائل
رف النسخ عند الصـحابة والتـابعين ُذلك وهي كثيرة جلية، عومن الأمثلة ل 

ومرادهم به ،  فلم يفصحوا عنه بكلمة واحدة، لكن أهل العلم الجهابذة توصلوا إلى 
ٍمقصودهم  من طريق  تتبع مستوعب راصد لنصوصهم العملية في آيات النسخ  ٍ. 

  طرائقهم هثلوكذا مصطلح المكي والمدني لم يحفظ عنهم في تحديده عبارة، وم 
في رفع المشكل ، وحل موهم الاختلاف، وأسـاليب الاسـتنباط ودرجاتـه، وأنـواع 

 أمثـال قضاياملح التفسير، وتقسيمات المقدم والمؤخر، وما استجلوه واهتموا به من 
ّالقــرآن، ولــذلك جــل أمــر تأســيس العلــوم القرآنيــة مــن نصوصــهم والحــال هــذه، 

،  وتكرار النظر في مقولهم وفحصه، وشحذ واستوجب ذلك معاناة المروي ودرسه 
 .الأذهان في تبصر المرويات وانتزاع مهماتها

 :السمة السادسة
 .من علوم القرآن ما يعود نفعه وتسري فائدته إلى علم التفسير وتأويل المعاني 
 .أسباب النزول، المكي والمدني، مشكل القرآن، والنسخ وغيرها: من مثل
 .تبة علية من عناية الأوائل ؛ لما لها من تأثر وأثرفهذه العلوم حلت في مر 
وكان أثر علي بن أبي طالب وابن مسعود من أنه مـا مـن آيـة في كتـاب االله إلا  

ٌنزلت؟ ، إرشاد إلى قدر ما حصلوا من ُنزلت؟ أو فيمن أُنزلت؟ وفيم أُويعلمان أين أ
ائهـا مـا تسـتحق مـن  بإعطٌك وصـايةتلتلك العلوم العائد أثرها إلى علم التفسير، و

 .ضبط وتحصيل
ًوأيضا احتشدت الدواوين بـما نقـل عـن الصـحابة والتـابعين في تبيـان مكـي  



 



 


السور ومدنيها وما استثنى منها، وما ورد في كل آية من نسخ أو إحكام أو خصوص 
أو عموم ووقائع الأسباب وأحداث تنزلات كل آية من آي القرآن ، وهذا كله بيان 

 .علم التفسير العظيمفي  المعارف، وأثرها عملي في شأن تلك
 :السمة السابعة

امتاز علم الصحابة والتابعين في معارف القـرآن بـالتحقيق وتـدقيق المسـائل  
ونفي الضعيف الذي لا يقوم عـلى دليـل أو يسـانده تعليـل، ولهـذا جـاءت تعقبـات 

المثمـر ً واستدراكات لـبعض المـأثور وتصـويبات مؤكـدة  فشـو النقـد اًبعضهم بعض
للمروي ، وحسن تبصر في موضوعات العلوم، وبهذا يؤسسون لمن بعدهم  عندهم

في انتقاء الأقوال الصحيحة ،  ورد الضعيف ، وغربلة الموضوعات القرآنية، وتنمية 
 : ما شابها ولحق بها ، ومن شواهده ن  معارفروح تنقية الم

إن موسى نبـي االله : قولهِ رد ابن عباس على نوف البكَالي حين جانب الصواب ب–أ 
 .ليس بموسى الخضر

h   ] :  مقولـة مـن جعـل قولـه تعـالى– رضي االله عنها – ردت عائشة –ب    g
  s   r  q  p  o   n  m  l  k   j   iZ ]نازلة في أخيها ]١٧ :الأحقاف 

 .عبدالرحمن بن أبي بكر
لا يحـل قتـل الأسـارى  ؛ : اس قـالبلغني أن ابن عب:  قلت لمجاهدبعضهم قال –ج 

^  _  `  a  ] : لأن االله تعالى قال   ]Z ]ًلا يعبـأ بهـذا شـيئا :  ، فقال مجاهـد]٤ :محمد ُ
هذه منسـوخة، إنـما كانـت في : وكلهم ينكر هذا، ويقول^ أدركت أصحاب محمد 

|  ] :  يقـول االلهوبين المشركـين، فأمـا اليـوم فـلا^ الهدنة التي كانت بين النبي 
  �  ~   }Z ]١( ]٥ :التوبة( . 
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 .المكي والمدني في علم   ، وتقدم]١٠ :الأحقاف[
ًولا ينبغي أن يظن قلة هذه النزعة النقدية لدى السلف الأوائل ظنا يستند إلى  

ندرة الروايات التي تؤكد هذه المنهجيـة، لأن المهـم في هـذا اقتفـاء أثـرهم في غربلـة 
ٌالآراء وتقويم الأقوال التي تطفح  بها مصنفات علوم القرآن، وأثر واحدُ  يكفـي في  ٌ

قد  كل المرويات  تكنسلك والتحضيض على اتباعه ، ثم إن زمانهم لمتأسيس هذا الم
على سوقها، وصافحت أسماعهم جميعها ، إنما  نقـدوا مـا بلغهـم وتدارسـوا استوت 

َّلا منه، وأسجمُ سوا هذه النهج الفاحص ،  وبقي ما يحتاج إلى ذلك  مـن الأثـر مهمـة ً
 .التالين

 :السمة الثامنة
 والتـابعين في قضـايا مـن علـوم القـرآن أمـر حملتـه الاختلاف بـين الصـحابة 

ٌ، فهـو واقـع لا ينكـر ، سـواء كـان اخـتلاف تضـاد أم حفظتـه الـدواوين المرويات و
اختلاف تنوع، ولو  حصرنا وقائع الاختلاف بين الصـحابة وقسـمناها عـلى نـوعي 
 ، العلوم  النقلية مـن أسـباب النـزول ، وأوائـل مـا نـزل وأواخـره ، والمكـي والمـدني

ًوالمبهمات، والعلوم الاجتهادية لتحصل من هذا شيئا وافرا ً. 
، وهـو مـا حـدا   في أول ما نزل وفي آخر ما نـزلفاختلفوا فأما العلوم النقلية  

 .خرىُبأهل مصنفات علوم القرآن إلى التوجيه بين المرويات تارة والترجيح تارة أ
 التضاد أكثر من غيره، ففي هذه الأنواع من العلوم يبدو ظهور نوع اختلاف 

 .ولا آخرية مطلقة إلا لآية كذلك فلا يمكن أن تكون أولية مطلقة إلا لآية واحدة  ،
وفي وقائع نزول الأحداث وأسبابها تتعدد رواياتهم في ذكر السبب عند شيء  

من الآيات، وأمام هذا الاختلاف طرق المفسرون مسالك يوجهون بها تنوع الأقوال 



 



 


ًالنزول، وربما قالوا بتعدد النزول أكثر من مرة جمعا بين المروي من التي تحكي سبب 

وفي المكي والمدني يختلفون، والصواب مع أحدهم لا مع الجميع ، نصوص الصحابة 
 .ًلأن السورة  لا تكون مكية ومدنية في آن معا

 في مواضع مـع أشـياخهم تلافهم في العلوم النقلية فإن اخينالتابعمروي أما  
، ظـاهره اخـتلاف بـين الصـحابي والتـابعي وواقـع أمـره ٌ أمـر ٌ واضـح صحابةمن ال

اختلاف بين الصحابة أنفسهم ظهر برواية التابعي؛ لأن المظنون أنهم نقلة وحقيقته 
لهذه المسائل عن الصحابة، وهـي ممـا لا مـدخل للاجتهـاد فيهـا ولا مجـال للـرأي في 

م النقلية مما يستوجب إذكاء الفهوم ًموضوعاتها، علما أن حدوث الاختلاف في العلو
ترجح بهـا  الصـحيح عـلى غـيره، أو  ُـوكد الأدهان لمعرفة ما تأتلف به المرويـات أو ي

 حالات متعددة تحمل كل رواية عـلى حالـة ،كـما حـاول بعـض أهـل العلـم ستظهرتُ
  أولية مقيدة لاالمقصود ً نزولا إلى أن  القرآن توجيه مرويات الصحابة في ذكر أوائل

 .مطلقة، وأمثال هذه الجوابات
وقد يشاع ما اختلف فيه من مسائل الفنون القرآنيـة ويصـل إلى الصـحابي أو  

 .التابعي ما خالفه فيه غيره
 :يقولـون: قلـت: كما قال أبو سلمة لجابر في بيان ما اشـتهر مـن أول مـا نـزل 

[  O  N  M  L  KZ ]بر بأن المدثر هي أول ما نزل وذلك حين قال جا]١ :العلق. 
وعلم الصحابي أو التابعي بقول يخالف قوله له ثمرة نافعة ؛ لأنـه يدفعـه إلى  

تعضيد ما يقول بدليله ، ولهذا استدل جابر بحادثة نزول الوحي على أن أول ما نزل 
 .من القرآن سورة المدثر

 : ولعل هناك ما ينشأ بعد تقرير الاختلاف في هذه الأنواع وهو 
ما الذي يجعلهم يختلفون في العلوم النقلية، ومعلوم أنها مما يقطع فيها بصواب قول 
لا بصواب أقوال، فإن الأولية في النزول والآخرية، وأسباب النزول  ،ومن عنـاهم 



 



 


 .القرآن ببعض آياته لا تحتمل التعدد في مجمل أحوالها   ؟

 :والجواب عن هذا ما يلي
عــة يظــن معهــا أنهــا هــي ســبب النــزول وتخالفــه أن الصــحابي قــد ينقــل واق 

خرى ويكون الصواب فيها، أو يرى آية مـن القـرآن هـي أول مـا نـزل ُالروايات الأ
حسب علمه واجتهاده أو هي آخره وليست كذلك، كما جعل معاوية آخـر آيـة مـن 
ًالكهف آخر ما نزل مطلقا، وتبين من أقوال فئام من الصحابة أن هناك مـا هـو بعـد 

 .ًلآية بكثير وهو ما يصدق عليها أنها الآخر مطلقاهذه ا
 في مبهم في القرآن اختلف فيه الصحابة والتـابعون والصـواب مـع مثلهوقل  

 .ٍقول دون سائر الأقوال  
وعليه فإن اجتهاد الصحابي في نقل ما لابـس الآي القرآنيـة مـن نـزول أو سـبب أو 

ًم في القرآن ظانا أنهـا السـبب المبـاشر  أو تعيين مبه ،ترتيب لأولية ما نزل أو آخريته
أو أنها الأول أو الآخر، كل ذلـك سـبب في اخـتلافهم في العلـوم النقليـة، ، للنزول 
 .واالله أعلم

ومـوهم الاخـتلاف ، أو  أما الاختلاف في العلوم الاجتهاديـة مـن المشـكل ، 
لسـعة دائـرة الاستنباط في القرآن وغيرها فهو من قبيل اختلاف التنوع لا التضـاد ؛ 

 .حيث يتنوع الاجتهاد وتتعدد أوجه الرأي والنظر بالاختلاف بين مسائلها 
ًويؤكد ههنا على أن اختلاف المرويات في هذه العلـوم إن كـان سـائغا واسـع  

ًالآفاق إلا أنه لا يمنع من تباين الأقوال نفاسة وجودة ، ورجحان بعضها على بعض  ً
 القرآنية، كما سـبق أن أجوبـة الصـحابة والتـابعين ًقوة واعتمادا في عديد من القضايا

عن موهم الاختلاف مردها النظر والاجتهاد إلا أنها ليست على مرتبـة واحـدة مـن 
ًالقوة والرجحان ، بل تتنوع فيما بينها قبولا وظهورا ً. 

استنباطاتهم مـن القـرآن فهـي عـلى درجـات مـن الدقـة والملاحـة وإن ه ومثل 
 .لالة ، فهي في أعلى مقامات الاستنباطجمعتها صفة العلو والج



 



 


 :السمة التاسعة

أن ألفاظ الصحابة والتابعين توسم  بسمات الإيجاز الموفي بالمعنى، مع غـزارة  
العلم، ودقة الفهم، وغور المراد ، وسعة وجوه التأويل ، ورسـوخ في إتقـان العلـوم 

غـيره، وإحـراز مكنوناتـه وترتيب أهميتها ، والبداءة بما يجب البدء به وتقديمـه عـلى 
والظفر بذخائره، وهذا يستوجب من الناظر في نصوصهم استقصـاء المـروي عـنهم 

هـا وكـد الـذهن في اسـتجلاء علومهـا، مـع النظـر الحصـيف مراميوإمعان الفكـر في 
 .والبصر المستقصي

ُوانظــر لتتــيقن هــذه الســمات مــا أثــر عــنهم في أمثــال القــرآن ، واســتنباطات  
 .ا كثيرالقرآن، ومثله
 :السمة العاشرة

اتفاق الصحابة وأتباعهم على علوم القرآن الأصلية ومهمات الفنون العتيقة،  
ًفلا تجد علما قرآنيا جال فيه الصحابة وتخلف عنهم التابعون ، ولا فنا ابتدع التابعون  ً ً
الوجهة إليه وبسط مسائله دون سبق الصحابة وريـادتهم، فهـم سـائرون في ركـاب 

 عرفوا الفنون وقدموا أهمها على غيره، واغترفوا من بحور الكتاب العزيز منتظمة قد
 أن ينفرد التابعون بشعبة من شـعب العلـم القـرآني منعواهر، وهذا لا يالجبدائع وال

 . أثر ؛ لأنهم شغلوا بمقاصد العلم الرئيسة وقضاياه الكبيرةفيهولا يكون للصحابة 
لأمثـال الكامنـة في القـرآن، فلـم أجـد  التـابعين بجانـب اانفراد: ومثال ذلك 

 .هم  عليه آثارت دلاًللصحابة اهتمام
تطورهـا وتـدرج سـيرها منـذ البـدايات حتـى في وهـذا يرشـد إلى أن العلـوم  

 .اكتمالها ونضوجها تجعل المتأخر يوسع مجالات الفنون ويفتق الموضوعات ويثورها
ًلأول للآخر ، خصوصا ويزيد  من  نثر مكنونات الكتاب المجيد ، فكم ترك ا 

 .والمورد الذي لا ينضب ولا تغيض معارفه هو القرآن العظيم



 



 


 

 
 
 
 
 
 








 



 



 




 

لقرآن من نصوص السلف وتأسيسها لا يمتري أحد في أن التأصيل لمعارف ا 
ٍعلى نور من أقوالهم ، وما خلفوه من إرث علمي خالد، كله ذو آثار مهمة، ونتـائج 

 :عظيمة، فالمقصود بهذاالفصل 
مــا يثمــره الــتمعن والتــبصر في مرويــات الصــحابة والتــابعين ، ومــا يكســبه تأصــيل 

ًوصـا مـع وفـرة ه ، خصفنونـعلـومهم ويعـود بـه مـن النفـع عـلى معـارف التنزيـل و
ومصنفات ارتقت بها التصانيف على توالي الأزمان ، وما لقيته العلوم من مدارسات 

 .ووطدت دعائمها 
 :وأهم فوائد ذلك وثماره مايلي 

ٌ حفظ إرث الصحابة والتابعين في علوم الكتاب، وهو إرث حصلوه مـن –أ 
هلون من حياضه، ، فهم مغترفون من بحره، نا^معدن العلم الزاكي وإمامه الوافي 

ٌعلمهم القرآن العظيم بمختلف فنونه  ومهمات أفراده ، وعلم هـذا شـأنه ومنبعـه ،  َّ
ٌّوهؤلاء أئمته وأهله ، حـري بـأن يسـتودع سـويداء القلـوب، ويحـرز تحـت جـوانح 

 .الضلوع الوثيقة
ـة، و–ب  ـجرته المورقـ ـن شـ ـم مـ ـرف جــذور العلـ ـتبين أت أن تعـ ـن ُسـ سســه مـ

ُ عن أصول هذه الفنون من قول السـلف ومصـادرها مـن منقولهم، فإذا سأل راغب
ِّعلمهم بالكتـاب أرشـد إلى هـذه الآثـار والنصـوص، وبلـغ بـما فرعـوه مـن المسـائل  ُ ُ
ٌوأوقفوه من العلم في أبواب متفرقة مـن علـم القـرآن العظـيم ، فعلـومهم أصـل لمـا  ٍ ٍ

 .تفرع من أفراد كل علم قرآني
، وهو الروايات ة على ضوء ما نطقت به  إعادة ترتيب العلوم أهمية وأولي–ج 

ما يمايز المعارف ويباين بينها ويجعلها على درجات متفاوتة ، لأنهم أعلم الناس بقدر 
، ووضـعوه في رتبتـه التـي ٍنشرٍكل علم ومنزلته، ولذا أولوه ما يستحقه مـن درس و



 



 


 .يستحقها

تهم، لكـن ينبغـي أهملوه أو فـا ُوهذا الأثر المهم لا يظن أن أهل علوم القرآن  
ً الواجب من العنايـة ومـا يليـق بـه، فمـثلا تـرى علـم نصيبه تأكيده وتولية ما لم ينل 

ٌبالغ حافلل به اهتمام ئ العلوم القرآنية واهتمام الأواىالنسخ من كبر ٌ.  
وجــاء أهــل العلــوم القرآنيــة فــاهتموا بــه وشــغلوا بمدارســته وتصــنيف  

، ومثله وقريب منه المكي والمدني ، والأسباب موضوعاته بما لا يكاد يوجد عند غيره
 .إلى ما سوى ذلك

ٍومما يتطلب زيادة تطلب وحسن تتبـع لمـوارده علـم المفـردات، والملـح واللطـائف ، 
وترسـيخ مفرداتـه مـن تـه  زيادتتأكـد، اً نصيبتوالاستنباط من القرآن ، فهي قد نال
 .طيات موروث الصحابة والتابعين

 :القرآن على نوعين أن يعلم أن علوم –د 
ْعلوم منقولة ، لا سبيل إلى ضبطها وتحصيل أفرادها إلا من طريق الصحابة ،   ِ

ْومن أخذها عنهم من التابعين، وأن الأثر النقلي عمدة هذه العلوم ولـيس للمتـأخر  َ
 وإمعـان التأمـل عنهم إلا التنقيب عن تلك الآثـار في خطـوة أولى، ثـم إعـمال النظـر 

 .ل والقضايا العلمية خروج  بالمسائلل
وعلوم اجتهادية ، بمعنى أنها لا تفتقر إلى نقول عـن الصـحابة والتـابعين بحيـث لا 

ٍتؤسس جوانبها إلا على أثر ورواية، بل هي م  ورأي، لكن في نصوص اجتهاد  وطن ٍ
السابقين من النكت والفوائد الفريدة ما يمكن الاستئناس به، والسـير عـلى منوالـه 

 .واقتفاء نهجه
ٌوإذا علم النوعان واستبان القسمان اتضح ما من العلوم شرطه أثر عنهم، وما  

أُخلي من قيد ذلك الشرط ، فتتفتق الأذهان وتسيل القرائح في استصفاء العلوم من 
حياض القرآن ، واستخراج معارفة الدفينة وكنوزه الثمينة، فـإن علومـه لا تـنقضي 



 



 


 .وعجائبه تترادف تترا

ـم ع  ـة وبهــذا تعلـ ـوم الاجتهاديـ ـن العلـ ـي مـ ـأثورة ممــا هـ ـومهم الأصــلية المـ لـ
 .المستجدة

ــ  ـارف -هـ ـراد بالمعـ ـا يـ ـرار مـ ـنهم، وإقـ ـأثورة عـ ـوم المـ ـميات العلـ ـة مسـ  معرفـ
تها في زمنهم، فإن نظرة فاحصة في آثار الأولين التي احتشدت لاومصطلحاتها ودلا

 النسـخ، علـمفي بها الدواوين وذخائر التفسـير تكشـف عـن مفهـوم خـاص وسـيع 
وكذلك استبان أن المكي والمدني يطلقونه على الدلالة المكانية للمفردتين لا الدلالـة 
الزمانية ، كما هو أشهر تعريفات أهل العلوم المتأخرين، وفي علم المحكـم والمتشـابه 

 .ٍفسروه بتفسيرات عدة هي مجال مدارسة وتحليل من علماء القرآن
 ،ةوألفـاظ الروايـ نصـوصالايا إلا من طرائـق وهكذا لا يمكن ضبط تلك القض     

 يٍولى في بنيان  العلوم، غير مانع مـن تطـور دلالات الفنـون وترقـُوهذا الأمر لبنة أ
استعمالاتها من زمنهم الأول إلى وقت استقرار العلوم القرآنيـة واسـتوائها، كـما هـو 

 .واقع في علم النسخ، والمكي والمدني، والأمثلة عديدة
 في العلوم الاجتهادية مسالك حقها الاتباع وشأنها الاحتذاء،  أن لهم–و 

ة فياضٌوهو أمر مرده عظيم ما أوتوه من الفهم الراسخ في كتاب االله والموهبة ال
َّوالأذهان الوقادة، فإذا وضح نهجهم واقتفيت خطاهم عاد النفع البالغ على علم 

 .الكتاب وصيغت حروفه بقلم الأثر والرواية
اءت عنهم طرائـق في رفـع مـوهم الاخـتلاف والتنـاقض المظنـون، ج: ًفمثلا 

مـور ُوإزالة مشكل القرآن بمناهج حسنة سديدة، ومنطلقات رجيحة، ونبهوا على أ
 .لا بد أن تؤخذ بالحسبان عند التصدي لأمثال هذه العلوم

ـزة، ولهــم م  ـد عزيـ ـة وفوائـ ـتنباطات ثمينـ ـاهلهم باسـ ـُوجــادت منـ ـنة لَـ ح حسـ
يعها تكتسب بخطوات، وإذا اتبعت تحصل أمثالها أو ما يقاربها، ولطائف رائعة، وجم



 



 


 .واستوت العلوم وبلغت أشدها وقاربت تمامها

 اتضاح ترابط معارف القرآن فيما بينها، وأنها منظومة متسقة أخذ بعضها –ز 
ه في حوض آخر، وتطلب فن قرآني يمـيط اللثـام عـن نبعرقاب بعض، فعلم يصب 

ْوجه فن آخر، وعلمان  تأمل مأثور علم الصحابة والتابعين لفه يخُ ٌ يتفاودان، وهو أثر ِ
نقلوهـا تسـهم و  حفظوهاويستخرج منه، فعلم أسباب النزول ووقائع الآيات التي

في تعيين المكي والمدني وبيان المبهمـين في القـرآن، واستقصـاء مرويـات جمـع القـرآن 
 .ًوكتابته تحل شيئا من موهم الأحرف السبعة

طــرق معرفــة الناســخ والمنســوخ تعلــم مــن معرفــة المكــي والمــدني، وإحــدى  
 في عقد العلوم تسق وروايات نوع السورة تكشف عن أسمائها، وهكذا في تسلسل م

 .الجليلة
 انتفاء الأقوال المغلوطة والآراء المنحولة حين تتصدر في غياب الأثـر أو –ح  

حلة تنقية العلوم مما تلبس بها، تشيع، والرواية تضادها وتنفيها، فإن التوصل إلى مر
وتحقيق موضوعاتها غاية التحقيق مشروط بالعناية بآثار الصحابة والتابعين في أوجه 

دواويـن السـنة في العلوم ومفرداتها المنقولة، وحسن حيازتها من مصـادرها المبثوثـة 
 .والمسانيد

 أما ذيوع ما هـو غلـط مـن القـول أو مـا تصـادمه النصـوص فمنشـأه فقـدان 
 نثر المرويات بين تضاعيف َعند التأصيل للفن القرآني وعدم العلم به، نتيجةي المرو

ًالأسفار وعدم إيعابها جمعا وتصنيفا وضما للنظير إلى نظيره ً ً. 
وما تقدم يحتمل وقوعه في العلوم النقلية، أما الاجتهاديـة فيـتم تغافـل معـالم  

ن أصـحابها نقلـة العلـم في عهـده للعلوم تأسست في حقبة زمانية بالغة الشـأن ، كـا
 .، وأخذها تلاميذهم^الأول واندراس مناهج تلقاها الصحابة عن معلمهم 

ُوانظر إلى ما أثقلت به دواوين بعض العلماء من رد دعاوى النسخ الوارد عن  
ًالسلف في آيات متناثرة ، وما سببه من كثرة القول بالنسخ جعلـت منـه محـلا للنقـد 



 



 


ًمــذموما حــين لم يفهــم المصــطلح الــذي أراده الصــحابة والتــابعون ًواعتبــاره تزيــدا 

 بالنسخ في عصرهم ، ومحاكمة رواياتهم على ما استقر عليه المصطلح عند المتـأخرين 
اص ، وأوقع عدم تحديد المراد بأسباب النزول في كثرة حكاية ما يظنه أنـه الخ اهمعنب

دارسة إما من قبيل التفسير ، أو بينما هي عند الفحص والم، وقائع للنزول وحوادث 
 .هي عن السببية بمعزل

ًوقل مثله وأوضح منه استغلاق معنى الأحرف السبعة أو الجنوح بهـا بعيـدا   َ َْ
َّعن الصواب فيها أو ما هو قريب من الصواب لما مـرت أعـداد مـن النصـوص بـلا 

 .ٍتمعن وتحقق وإحصاء للأثر
 عهديه ، فكم لفقـد الآثـار المفصـحة ٌومثله كثير من مسائل الجمع القرآني في 

المبينة أو عدم إيعابها من عقبات في طريق ضبط ما تم في الجمعين عـلى وجـه القطـع 
 .واليقين
 ترسيخ العلم بمقاصد تتبع علوم الكتاب، والغايات التي تنتهـي إليهـا –ط  

ُحين تحصى آثار الصحابة والتابعين في مختلف الفنون، وتدرس بفهم حصيف عميق 
فإن منها ما يعود نفعه إلى تبيان مراد االله تعالى من كلامه، كما أراده تعالى مـن ضرب 
الأمثال في القرآن ، أو كشف تفسيرات الآيات حين تعرف أسبابها وحوادث نزولها، 

َّومنهــا مــا يرجــع إلى الأحكــام الشرعيــة عمــلا وامتثــالا، لمــ ً ا يحــاط بمســائل النســخ ً
فـظ جوانـب الكتـاب التاريخيـة مـن نـزول وجمـع والعموم والخصوص، وبعضها يح

بـث في ت  وحيطـة وكتابة، وما احتف به في مراحل توثيقه وتدوينه من إتقـان وتحـرز
قلوب المؤمنين الإيقان بأنه محفوظ قد حماه المولى عز وجل مـن كـل زيـادة أو نقـص 

 .وتحريف، وترد بذلك افتراءات الطغام وشبه الزائغين
* * * 



 



 


 
 
 
 
 
 

                                                    
 

                                                       








 



 


 


 

 معرفـة حـال أهـل مصـنفات علـوم القـرآن مـع مـأثور الصـحابة   يراد بهذا الفصل
 الكتـاب، والتابعين، ومدى إفادتهم من نصوص السلف ورواياتهم في مختلف معـارف

 .صول معتمدة لهذه الفنون القرآنيةُسس ركائز ، وأُبما تمثله الرواية من  أ
 :وفائدة معرفة ذلك متحصلة في أمور

ؤلفــات مــن نصــوص الصــحابة ظهــور مــدى تقعيــد أصــحاب الم: الأول
 .ٍوالتابعين، وتأسيسهم قضايا القرآن وموضوعاته على نور من المأثور

 لم بصرتبيين ثراء نصـوص الأقـدمين، وأن مـن قلبـوا في تضـاعيفها الـ: الثاني
 .يحيطوا بكل أطرافها بل مازال في القوس منزع  ،  وفسحة لمتأمل 

ات الصحابة والتـابعين، ومـا  مرويدرسكيف كان نهج المصنفين في : الثالث
يمكن أن يضاف إلى مسالكهم في الإفادة من هذه النصوص، وبناء منهجية مستوثقة 

 .للظفر بخفايا الآثار تكون عمدتها ما دونه أهل التآليف القرآنية
قلما يخلو مؤلف قـرآني مـن  علـم مـن العلـوم الأصـلية التـي حظيـت : ًأولاف

ً إلا أفرد لـه المصـنفون نوعـا مسـتقلا ، وضـموا بمأثور وفير عن الصحابة والتابعين ً
ه، كالنزول ، والأسباب ، والنسخ ، والمكـي قضاياتحت عنوانه مسائل العلم وأفراد 

 .ٍّكم وفير من الفنون لا يسع استقصاؤهافي والمدني ، والمبهمات ، والمشكل ، 
المتشـابه ،  كالنسخ ، والمحكم والرواية من العلوم ما جاءت تسميته في : ًثانيا

كالأحرف ^ والمقدم والمؤخر ، وأمثال القرآن، وفيه ما أشارت إليه أحاديث النبي 
ـذه لا تختلــف مســمياتها في مصــنفات علــوم القــرآن،  الســبعة ، ونــزول القــرآن، فهـ

 .ووافقوا الأوائل في عناوينها
ٍمية ُأما ما لم ترد تسميته في الآثار فهذه يجتهد في العثور على عنوان للعلم وتس



 



 


كاشـفة مضـامين عنـاوين مطابقة دالة على محتوى العلـم القـرآني، وفي الغالـب أنهـا 

 ، وهـو علـم ٌ اهـتم بـه مفـردات القـرآنالعلوم ولا يستشكل منها إلا ما ندر، كعلم 
الصحابة والتابعون، وتسميته بالمفردات تسمية حادثة اجتهد فيها، ولا تدل صراحة 

 .محتواه  على مراده و
، فـإن أهـل »نقليـة، واجتهاديـة«لما انقسمت الفنون القرآنية إلى قسمين : ًثالثا

 .التصنيف تباين نهجهم وحظ الآثار من تآليفهم حسب نوع العلم القرآني
فأما العلوم النقلية مما عمدته الأثر فلا تبنى قضاياه وأفراد علومـه إلا عليـه، 

ن شرطهـا أن لا تعـرف فإنها موضع عناية وذكر وترادف لمرويات السـلف فيهـا؛ لأ
ا إلا مـن طريـق الروايـة، وتميـز المصـنفون القـدماء مـن مباحثهموضوعاتها وتضبط 

 :أمثال السخاوي والسيوطي ومن في صفهم في أمرين
 .الإكثار من سرد الروايات المأثورة بنصوصها وألفاظها: الأول

 بشيء مــن التصــحيح والتضــعيف – في بعــض الأحــايين –تعقيبهــا : والثــاني
 .لأسانيدل

ً وطــرز كثــيرا مــن مرويــمــرًوبــرع الســيوطي كثــيرا في هــذا الأ الصــحابة ات َّ
ًوالتابعين بذكر الإسناد بتمامه معزوا إلى كتب السنة والأثر، وخصوصا في ما هـو في  ً

عـداد المفقــود مـن ذخــائر الـتراث، كــما أكثــر وأحسـن في ذكــر شـذرات مــن كتــاب 
ًان هـذا مفيـدا في قضـايا جمـع القـرآن فر مفقـود، فكـِالمصاحف لابن أشتة، وهو سـ

بـذكر شيء مـن الأحكـام الحديثيـة لـبعض   - وهو توأم الإبداع -وكتابته، ثم أبدع 
طرق الروايات ونصوصها ، وعليه فقد فاق أضرابه من أهل علـوم القـرآن في هـذه 

 :الخصال الثلاث
د عنـد  وفرة المرويات الأثرية في جملة من علوم القرآن بـما لا يكـاد يوجـ– ١
 .غيره



 



 


 حســـن تعقيبهـــا بشيء مـــن التصـــحيح والتضـــعيف ، وبيـــان الوصـــل – ٢

 .والانقطاع في أسانيدها
 عـن السـلف التـي ةنصوصـً حفظ في طيات إتقانه كثيرا من المرويـات الم– ٣

ًغاب مصدرها من كتب السنة والأثر، بل نقـل عـددا مـن المـروي بإسـناد صـاحب 
 .سند ورجال الطريقٌالكتاب، وهذا مفيد في معرفة حال ال

ويشترك مؤلفو علوم القرآن القدماء منهم والمحدثون بالاعتناء بالمرويات في 
ًهذه المعارف القرآنية خصوصا وإن تبـاينوا قـدرا ونظـرا في هـذه النصـوص، وفـاق  ً ً
الأقدمون بجودة سرد الآثار بتمامهـا واسـتيفاء نصـها بيـنما مـال المتـأخرون إلى ذكـر 

رز مسائل وقضـايا دون الإكثـار مـن ألفـاظ ُودلالتها على طمستخلصات الروايات 
ًالأثر ذكرا ونصا ً. 

ـل  ـاظ – في ظنــي –وعمــل الأوائـ ـإن بســط ألفـ ـدة، فـ ـر نفعــا وأعظــم فائـ ً أكثـ
 :ُالنصوص وإيعاب حروفها يثمر ثمرات جليلة وهي

: سسها من كلام الصحابة والتابعين أيُصول القضايا القرآنية وأُ أن تعلم أ– الأولى
 .عرف تقريرات العلم مع مستنده وعاضده من كلامهمي

 أن جمــع الروايــات وضــبطها في قوالــب متقنــة تفتــق الأذهــان عــن روائــع – الثانيـة 
 .الاستنباطات من النصوص ، وتثري المسائل المنتزعة من آثارهم

ً معرفة أي الأقوال أكثر تابعا وأطـول باعـا عنـد الأوائـل، ومـا اتفـق عليـه – الثالثة  ً
صحابة والتابعون، وما هو قول كبارهم في العلم، وهذه الفائدة العزيزة لا تحصل ال

دون احتواء المرويات بتمامها وجمع متفرقها، وفي علم أوائـل مـا نـزل وأواخـره آكـد 
 .دليل
ٍ إلى إدراك وجه قول  ٌرشدم أن العناية الفائقة بكلام الصحابة وتلاميذهم – الرابعة

 العلم القرآني، ومثال ما تقدم يدرك بالنظر بسطهوطريقته في أو دليله أو نهج صاحبه 



 



 


في علم القرآن وكتابته، ثم المقارنة بما كتبه أبـو شـامة والسـيوطي بـما هـو عنـد أهـل 

 . الزمان المحدثين 
ومما فاق به القدماء من أتى بعدهم وضوح الوجهة الحديثية متمثلة في تعقب الطرق 

ًوصل وانقطاع، ورواتها توثيقا وتوهينا، كمثل ما والأسانيد بتصحح أو تضعيف أو  ً
جاء في مرشد أبي شامة ، أو إتقان السيوطي ، وفي بعض المتفرقات عنـد ابـن عقيلـة 

 .المكي
وبقدر تباين احتفائهم بنصوص العلوم النقلية ومرويات الأوائل فيها، كـان  

 .تفاوت النظر وتمايز الاستيعاب لمضامين تلك المرويات
در واسع من الاجتهاد في استخلاص الموضـوعات وتفريـع المسـائل فهناك ق 

 .ًمنها، وإن كانت عمدتها نقولا مؤسسة من كلام الصحابة التابعين
 : أما حال أهل المصنفات القرآنية مع العلوم الاجتهادية من نحو 

المشكل، وموهم الاختلاف، والمقدم والمؤخر، والأمثال فكانت أقل مما هي عليه مع 
 :ثار والنصوص في العلوم النقلية، وذلك للأسباب التاليةالآ

َّ أن مدخل النظر وصيغة الاجتهاد فيها وسـع مـن طرائـق لقـط مفـاتيح العلـوم، –أ 
ٍوفتح فضاءات رحيبة في إحراز مهماتها؛ لأنه لم يلزم فيها نصوص منقولة لا يحملها  َ َ َ

 .إلا الصحابة والتابعون ولا تصدر إلا عنهم
م آثار الصحابة والتابعين في تلكم المعارف القرآنية مما يمكن التأصيل  أن معظ–ب 

من خلاله، كانت عن طريق الأمثلـة بالشـواهد، ولم تكـن الجـادة في نقـول مؤسسـة 
ـة  ـل في الأمثلـ ـواهد وتأمـ ـق في الشـ ـر عميـ ـو نظـ ـما هـ ـارات صريحــة مؤصــلة، إنـ وعبـ

 .يستخلص منها القضايا والموضوعات
 الأزمان المتأخرة، وارتقت على يد أهل العلم بما لم يكن في  نمت هذه العلوم في–ج 

صـولها، واسـتبانت مسـائلها، ُزمان السلف الأوائـل، فرسـت قواعـدها، وتحققـت أ



 



 


وخصت بتآليف متوالية وكتب مترادفة؛ لأن إطلاقها من شرط أثر لا يمكـن البنـاء 

ن للأفهـام تجـول في إلا على أساسه، ولا استقاء مفرداته إلا عبر مورده، أطلق العنـا
 .ميادينه ، وتضم متفرقات علومها ، وتؤسس مهمات فنونها

ـة المصــنفين بماحوتــه مــن   ولكــن نصــيب هــذه العلــوم الاجتهاديــة مــن عنايـ
، فبعض العلم أحظـى مـن بعـض، وهـذا  أيضا ًٌمرويات الصحابة والتابعين مختلف

قعـه مـن بنـاء المعـارف ًراجع إلى أن نصيبه من الأثر أعظم واردا مـن غـيره، وإلى مو
العالي ، فالنسخ بمروياته ونصوصه أحظى من المقدم والمـؤخر، والوجـوه والنظـائر 
ًمثلا، فإن اهتمام السلف بالنسخ ووفـرة آثـارهم فيـه فـائق غـيره مـن العلـوم، فكـان 

ًتوجه الهمم تلقاءه تحصيلا ودرسا أعظم مما سواه ً. 
تــابعين مــن بعــض العلــوم ومــن إشــاراتهم المقتضــبة لمــأثور الصــحابة وال 

 :الاجتهادية ما قاله السيوطي عن المقدم والمؤخر
هـ، ثم .ا. وهو جدير أن يفرد بالتصنيف، وقد تعرض السلف لذلك في آيات 

 .)١(ساق بعض الأمثلة
 :وقال كذلك عن الكليات

هــ، ثـم .ا. والصـحابة والتـابعون لشيء مـن هـذا النـوع^ قد تعرض النبي 
 .)٢(ثور السلف في علم الكلياتأورد مقتطفات من مأ

ـابعين  وأوردوا متفرقــات مــن وقــائع مــوهم الاخــتلاف عــن الصــحابة والتـ
 .ًشواهد للعلم، وتبيانا لاتجاههم إلى  تجليته ونفي الإيهام عنه

 تداخل علم أصول الفقه مع علوم القرآن في جملة من فنون الكتاب : ًرابعا
علوم النسخ ، والمحكـم والمتشـابه، وأنواعه، وهو اشتراك وقع بين الفنين في 

                                                
 ).٤/١٣٩٩(الإتقان : انظر)  ١(

 ).٩٩٥ – ٣/٩٩٣(الإتقان : انظر)  ٢(



 



 


 .والعام والخاص

ويضبط هذه العلوم المشتركة أنهـا مـا كـان في سـياق دلالات الألفـاظ ، ومـا 
 .يجري عليها من الإحكام والنسخ ، والعموم والخصوص ونحو ذلك

هذا الاشتراك الحاصل صبغ  مدارسة  علـماء القـرآن هـذه المعـارف القرآنيـة 
ُ ، حيـث عولـوا عـلى أةُبصبغة أصـولية غالبـ هـل الأصـول وأفـادوا مـن تقريـراتهم، َّ

ُوتناولواهذه الأنواع بيد أ  الأحيـان، حتـى خيـل إليـك وأنـت  حاكمة  معظمصولية ٍ
صـول لا علـوم القـرآن ؛ مـن كثـرة ُتطالع بعض الأسفار القرآنية أنهـا مـن كتـب الأ

التـي دار حولهـا النقول واقتفاء خطى الأصـوليين في تقسـيمات الفنـون، والمباحـث 
 .العلم

َّصـول وعلـوم القـرآن في شيء مـن المعـارف خلـف ُإن هذا الاشتراك بـين الأ
 :نتائج تظهر عند التأمل وحين المقارنة بين العلم عند أهل كل فن، وهي كالآتي

ُ غلبة النفس الأ–أ  َ صـولي عـلى هـذه العلـوم عنـد مدارسـتها ضـمن معـارف َّ
صـول المـبرزين ُ ، معتمدين على براعة أئمة الأالكتاب، محتذين روح العلم الأصولي

 .فيه
صـــول ُبتحقيقـــات أهـــل الأها ومفرداتهـــا  تلونـــت كثـــير مـــن مســـائل–ب 

وتقريراتهم، وما دبجوه من التعريفات والتقاسيم حتى كان الاعتماد على ما قسـموا 
ُوأصلوا من قضـايا علميـة وهـي ذات منطلقـات أ صـولية صرفـة، وكـان بالإمكـان َّ

ًذه المعــارف وإكســابها الصــبغة القرآنيــة، فــانظر إلى تعريــف النســخ مــثلا تطويــع هــ
 .والمقصود بالمحكم والمتشابه يصدقك هذا الملحظ وتتيقنه

ـابعين ضــعفت –ج  ـوم  الصــلة بنصــوص الصــحابة والتـ ـرض العلـ ـد عـ  عنـ
صول متأخر النشأة ، وبالتالي لما تابعهم أهـل علـوم ُها؛ لأن علم الأالمشتركة ومباحث

، وإقامة بنـاء ذكر والاشتغال ًآن كثيرا لم تحظ نصوص الأوائل بما تستأهله من الالقر



 



 


شترك مع ت درس العلوم التي ما لاقاه سس السابقين ، والمقصود ُعلوم القرآن على أ

 .صولي على نهج تلك المعارف ُصول الفقه وطغيان التأثير الأأُ
  لكـن المؤمـل أن تسـتقل ولا يراد بهذا عيب الاشتراك فهو أمر لا محيـد عنـه،

مسالك علماء القرآن في بحثهم  العلوم المشتركة، وبقي أمر الاقـتران والتلاقـي بـين 
تفرد النظرة القرآنية  ما لا بد منه، ولا يضير ذلك بعدن  مالأنواع الفنون في شيء من 

 . الكتاب العزيزبسط علوم في 
ًا  وتشييدا لقواعـدها وتلك مرحلة تنطلق من آثار الصحابة والتابعين تأسيس ً

 .من علومهم الأثرية
كان لطائفة من فنون القرآن صلات بضروب البلاغة وتعلق بأنواع : ًخامسا
 .خرى بالمعاني والتفسيرُما لها من علاقة أغير البيان، وذلك 
المقدم والمؤخر، أمثال القرآن، المفصول والموصول، فهـذه العلـوم : من أمثال

لأولون وأهل التآليف أوجه العناية وصنوف الاهتمام ، فكان وأضرابها تشاطر فيها ا
 .للسلف جانب العناية الفائقة بالمعاني ، واستنباط النكت ، وتحصيل الفوائد

ولم يلتفتـوا إلى إظهـار محاســن البيـان ومكنونـات الفصــاحة فيهـا؛ لأن ذلــك 
 ذلـك عـدم  ُّمتمكن في نفوسهم قد تذوقوا جماله وألــموا بفـائق براعتـه ، ونـتج عـن

 .الإفاضة  في إشهار تلك الجوانب وتوضيح مسائلها البلاغية
وا جانـب البلاغـة وأوجـه الفصـاحة لَوَْأما أهل المصنفات في علوم القرآن فأ

، وفي علم المقدم والمؤخر ، وأسرار التقديم والتـأخير هتمام جليل الاعتناء وغاية الا
 .البيانية مثال مستنير

 الصحابة والتابعين ما يمكـن تحصـيله مـن متعلـق وبقي في مطاوي مرويات
ًالمعاني والتأويلات، والتفنن في حوز مهماته والظفر بتقسيماته ، وتنويعـه تنوعـا يفـي 

 .بأجزائه ومتفرقاته



 



 


أن أمر تأسيس علوم القرآن على ضوء روايات الصـحابة والتـابعين : ًسادسا

 :قائم على ركيزتين مهمتين
 .نصوص من بطون أسفار السنة ودواوينهاالع قوال وجمالأرصف : أولاهما
تقعيـد كشف المدلولات ، وتحليل مضـامين الآثـار ، وسـبر غورهـا و: ثانيهما

 .مفرداتها 
هـتمامهم بـالأثر في اوهاتـان الركيزتـان  تبـاين عمـل المصـنفين تجاههـا، وبـدا 

 .العلوم الاجتهادية ًالعلوم المنقولة أكثر تحصيلا من 
 نصـيبها الأوفى  الاجتهاديـة لم تنـلرواية في الفنـون  الفإن جانبفوق ذلك و
َّ، فمثلا مر أثر علي بن أبي طالـب جلية  والتكشفمن ال  في أهميـة – رضي االله عنـه –ً
 محتـواه، فلـم يعقبـوه بكلمـة مفصـحة مبينـة، شرح  دون فحص مضـمونه و النسخ

ٌا طريـق لا بـد مـن ومثله أقوال السلف في تعيين المراد بعلم المحكم والمتشـابه، وهـذ
 .اتباعه حتى تنهض العلوم وتسير نحو النضج والاكتمال  

وأما سبب ندرة التحليل للرواية وتـيمم الوجهـة إليـه فـمضى بعضـه ، وهـو 
ٍّصول الفقه اشـتراكا مفضـيا إلى غلبـة فـن عـلى آخـر ُاشتراك بعض العلوم مع علم أ ً ً

 .وضمه تحت جناحه
لمعـارف وتفتيـق اتقعيـد  هم المحمـود في ثم ترادف أهل العلم المحققين ونهم

 ذلـك عـلى تواليوما جمع بين دفتي التصانيف السائرة والمؤلفات النيرة ، ن م أكمامها
َّمر الأزمنـة وكـر العصـور، فكأنـه حـل محـل مـأثور السـلف  يتعـانوا  أمـر لم ؛ لأنهـم َّ

 . بطون الكتبفياستيعاب الآثار والروايات المبثوثة 
في أن أصحاب التصانيف في علوم القـرآن مـن المعـاصرين لا يختلف : ًسابعا
 من القدماء كأبي شامة ، والسخاوي ، والسيوطي  الجهابذة حققينالم على ًكانوا عالة

ـه أنامــل العــالمين الكبــيرين الــزركشي والســيوطي  والــزركشي  ، وبخاصــة مــا خطتـ



 



 


ُف بعد في فنون الكتاب  أبوان ، وما توالد من تآلي–ٍّ بحق –فكتاباهما  -رحمهما االله  –

 .هماُالمبين ذريت
وأمر ما ورثه الصحابة والتابعون في علوم القرآن قد برعا فيه واستنارا بنوره، 

 ن إبـداع سبق أهل السبق أمر محمود لا ينفك منه أحد، فكل يسـتفيد مـن فالإفادة م
 .، والعلم رحم بين أهله وصوابهم أهل العلم

في ركاب التدقيق ، وتمحيص المسائل وتهذيب لكن المؤمل أن تسير المصنفات 
الأنواع ، وتنقيتهـا مـن شـوائب الأقـوال التـي لا دليـل عليهـا أو تصـادمها الروايـة 
قـق ُوالنقل ، فظاهرة استنساخ التآليف بعضـها مـن بعـض ينبغـي أن تـزول، وأن تح

تنضـج، وأكـاد أجـزم أن الخطـوة الأولى في هـذا المطلـب احتـواء حتـى علوم القرآن 
ٍلأثر والنص من مظانه وتأصيل القضايا القرآنية على قـبس مـن تلكـم الروايـة عـن ا

ًأئمة الشأن من الصحابة والتابعين، السابقين زمنا وقدرا، فالشوط طويـل والآمـال  ً
ٍفق ما يبشر بغيث مدرار وفجر ساطعُعريضة، وفي الأ ٍ. 

 
 .واالله أعلم 



 



 




 

وين الرواية مع معارف القرآن العظيم بعد تطواف مثمر في أسفار الأثر ودوا
في زمن العلوم الأول، تسـطع هـذه النتـائج وتخـتم هـذه الفوائـد بجملـة وافـرة مـن 

 :القضايا، يجمل التنبيه عليها والوصاية بها ليفوح مسك الختام ، ويسطع بدر التمام 
ٍ شمولية تلقي علوم الكتاب المجيد مع كل مـا يتعلـق بـالقرآن تفسـيرا ومعـان– ١ ً ،

ًوحروفا وأداء، وعلوما ومعارف، فقد نهل الصـحابة والتـابعون مـن معـين التنزيـل  ًً
 .ٌّبمجموعها، لا ينفصل علم عن آخر ولا فن عن قرينة

ًوهو تآخ للعلوم وما يتصل بكتاب االله، تعلما وتعليما، تلقيا ونشرا ً ً ً ٍ. 
َولهــذا نقلــت إلى المتــأخرين علــوم القــرآن التــي أسســها الصــحابة   َّ وعلموهــا ُ

وخاضوا في أفرادها وأفاضوا في موضوعاتها بالأسانيد نفسها التي حملت مروياتهم 
 .في التفسير وحروف القرآن وأداء ألفاظه

ٌ أن علوم القرآن التي أفاض فيها الصحابة والتابعون علوم أثرية، نقلتها  أسانيد – ٢
و ما ذكره العلماء الرواية ، والحديث عن قوة الطرق وضعفها ووصلها وانقطاعها ه

النقاد وأطنبوا فيه عند مروياتهم التفسيرية؛ لأن سـبل نقلهـا هـي سـبل نقـل الآثـار 
التفسيرية ، واستبان أن ضعف الطريـق إلى الروايـة في علـوم القـرآن غـير مـانع مـن 

 :ُالتأصيل منها ، وتأسيس موضوعات الفنون عليها ؛  لأمور 
 .ن ضعف الطريق لا يلزم منه ضعف المت/أ 
 أن الحكم بالضعف والتوهين كان من خلال ما وصل إلى المعاصرين من كتب / ب

السنة ودواوين الأثر، وبقيت ذخائر مفقودة، ربما جاءت الرواية من طريق صحيح 
 .ٍأو على أقل حال عضدت الطريق الضعيف وارتقت به إلى الحسن لغيره

ئك السلف الأولين كان عبر  أن بوابة التأصيل الكبرى لمعارف الكتاب عند أول/ ج 



 



 


مجموعها مسألة علمية وقضـية قرآنيـة، فلـو من تأمل الأمثلة والشواهد التي يتكون 

ُوهن سند رواية لأمكن أن يصح برواية أخرى، ولو وهنت الأخرى لتقوت الطرق  ُ ِّ ُ
 .بعضها ببعض فتثبت المسألة القرآنية وتعتمد 

 : ظهر أن فنون القرآن على ضربين– ٣
 علوم نقلية، وشرطها مشاهدة التنزيـل وحضـور الوقـائع ومعـاصرة :الأول 

 .الأحداث، وهو شرط لا يتوفر إلا في الصحابة الكرام
ٌوما ورد عن التابعين من آثار في العلوم النقلية هو في حقيقة أمره رواية ونقل   ٌ

لما تلقوه عن شيوخهم من الصحابة يؤكد هذا ويعضده أنها مسـائل لا مـدخل فيهـا 
 .جتهاد، فلم تبق إلا الرواية عن ملازمي النبوة وتنزلات القرآنللا

علوم اجتهادية، ولا يشترط فيها ما اشترط  في العلوم النقليـة، فكـان : الثاني 
 .ًالأمر فيها واسعا مادام للنظر والرأي فيها موطن

ٌوما دام في القرآن علوم مردها التفكر وحسن التبصر فهي دعوة إلى نثر ما في  
كنونه من المعارف التي لا تنتهي والغوص عـلى فنونـه الغزيـرة المسـتودعة بـواطن م

 .الآي الكريمة
ُ يظهر قـدر العلـم القـرآني وبـالغ منزلتـه بـين العلـوم الأخـرى، وجليـل اعتنـاء – ٤

 :الصحابة والتابعين في تحصيله  بأمرين
الوارد  في نصوص معربة عن شأنه وعلو كعبه بين العلوم القرآنية ، ك: الأول 

 .أهمية الأسباب ، والنسخ ، والمكي والمدني
التوجه إلى ضم متفرقات العلـم والتوسـع في تـقصي أفـراده وتحصـيل : الثاني 

ًموضوعاته، توجها عمليا لا قوليا، وهـذا  تـم في علـم المكـي والمـدني والتعـرف إلى  ً ً
في القـرآن وبيانـه أنواع السور وما استثني منها، وعلم المبهمات واستيفاء كـل مـبهم 

 .وغيرها من الشواهد



 



 


ًوقد يجتمع في العلم الأمران من النص على قدره ومكانته قولا، ثم الإفاضـة  

ًفي ذلك عمليا بتتبع موارده في آي القرآن كعلم الأسباب أو النسخ مثلا  ً. 
ً سـار مواكبـا في إطلاقـه ومعنـاه لشـمولية مـا »علوم القرآن« يظهر أن مصطلح – ٥

ًلقرآن من علـوم وفنـون منـذ بـداياتها، فكـان مصـطلحا فضفاضـا، ثـم بـدأ يتصل با ً
يتشكل بمعناه الخاص من المائة الرابعة من الهجرة، وتأكد هـذا وطبـع بسـيما خاصـة  

:  من نحوعلوم القرآن، وظهر في مروياتهم ألفاظ مرادفة لمصطلح بعد المائة الخامسة
آن، ونطـق الحسـن الـبصري بمصـطلح ، القرآن ذو فنـون، علـم القـرالمعرفة بالقرآن

علوم القرآن في أثره المشهور وكان واسـع المضـمون يشـمل معـارف القـرآن بمعنـاه 
الاصطلاحي المتأخر ويشمل غيرها، ثم أشاع الشافعي المصطلح في قصته المعروفـة 

بمعنـاه الـذي اسـتقر عليـه فـيما بعـد، دل عـلى ذلـك مع هارون الرشيد، وكان ذلك 
َّلعلوم قرآنية هي أمهات العلوم ورؤوس فنونها، حتى عد تعداد الشافعي   كـما في –ٍ

ً ثلاثة وسبعين علما قرآنيا–الأثر  ً. 
 أن الصحابة الكرام ومن بعدهم من التابعين كانوا أعلم الناس بمهمات العلوم – ٦

وترتيبها أهمية وابتداء بما يستحق البداءة به ، ولهذا أولوا العلوم حقها  ووضعوا كل 
 .ٍم في منزلته التي يستأهلها دون بخس فن ولا مغالاة  في آخرعل

: وبدا وجه اهتمام كبير بالعلوم القرآنية التي لها صلات بعلم التفسير من نحو 
أسباب النزول، والمكـي والمـدني، وغيرهمـا، ومـا ذاك إلا لأنهـا عائـدة عـلى التفسـير 

 .والتأويل بالفائدة والأثر
قضايا العلـوم القرآنيـة مـن روايـات الصـحابة والتـابعين،  أن الجادة في تأصيل – ٧

مـن خـلال المرويـات : كانت عبر تأمـل الأمثلـة والشـواهد للمسـائل القرآنيـة، أي 
ـارات تأسيســية صريحــة  ـوم، فلــم تكــن في النصــوص المــأثورة عبـ ـة للعلـ التطبيقيـ

َّوتقسيمات واضحة، وجمل مرصوفة مؤصلة، ولهذا دق أمر تأسيس المعارف  وا لحال ٌ



 



 


 .هذه واستوجب النظر المتمعن والتتبع المستقصي لموارد العلم وشواهده في الآثار

 من جهة الألفاظ وسبك العبارات امتازت مرويات السلف بالجملـة الـوجيزة – ٨
والمعاني الغزيرة، والإشارات الدقيقة والفهـم الواسـع، وجـودة الاسـتنباط، وذكـاء 

ًاية أنها ليست جملا مستطيلة وعبـارات مطنبـة، القرائح، ولهذا  فمن أهم سمات الرو
  .ٍإنما إيجاز واف، متسع المراد، متشعب الوجوه، متنوع الإفادة، ثري الفائدة

 تطابق الصحابة والتابعون في أنواع العلوم التي صرفوا وجـوه الاهـتمام إليهـا، – ٩
إلا وتدارسوا موضـوعاتها وقـرروا مسـائلها، فلـم يفـض الصـحابة القـول في علـم 

ـابعون  ـرى التـ ـوا خطــاهم، ولا أثـ ـه وســلكوا نهجهــم واقتفـ ـابعون عليـ ـابعهم التـ وتـ
 .مفردات علم إلا ولأشياخهم من الصحابة قدم سبق إليه

هذا في أصل العلوم القرآنية، ويبقى تفاصيل كل علم موطن تباين في الآثـار  
 .كثرة وقلة، مع إمكان الاختلاف في تفصيلات كل علم على حدة

م أثر تأصيل معارف القرآن على مأثور الصحابة والتـابعين، إذ بـه تحفـظ  عظي– ١٠
علــومهم الغزيــرة ، وتؤســس فنــون الكتــاب المبــين عــلى قــبس مــن الأثــر والروايــة 

 .الأصيلة
وتكشف حالة العلوم في بداياتها الأولى زمـن الصـحابة والتـابعين وتطورهـا  

ا يتحصل من الإفادة من طرائـق ًعهدا بعد عهد حتى عصر الاستقرار والتمايز، ثم م
الصحابة والتابعين ومسالكهم في تناول صـنوف المعـارف القرآنيـة وفنونهـا، وتمييـز 

، تدرج مصطلحات العلوم ومراداتها منذ نشأتها إلى استقرارها على ما هي عليه الآن 
 .إلى غير ذلك من الثمار والفوائد 

َّ أن أهل علوم القرآن ممن صنف وألف قـد – ١١ تباينـت منـاهجهم في الإفـادة مـن َّ
مرويات الصحابة والتابعين في علـوم القـرآن، فـإن كـان العلـم مـن العلـوم النقليـة 
ًفجانب الأثر مهم ومعتنى بـه، وإن كـان مـن العلـوم الاجتهاديـة فـأمره أخـف مـن  ٌّ



 



 


سابقه، وبقي للمتأمل فسحة يستطيع الإفادة من روايات السابقين على تنوع العلوم، 

 .ًلذهن إيعابا لما تكتنزه من مسائل قرآنيةويكد ا
ً يحسـن التوصــية بسـلوك مــنهج تأصـيل العلــوم القرآنيـة انطلاقــا مـن مــروي – ١٢

ُالصحابة والتابعين ، في كل علم لهم فيه قدم سابقة ويـد راسـخة ، وأن يسـتقصى في 
 جمـع الروايــات وتصـنيفها مــع بـالغ الاعتنــاء بألفـاظهم وعبــاراتهم، فعـلى وجازتهــا 
تنطوي تحتها مفـاتيح الموضـوعات القرآنيـة، وكـذلك يسـتبين آراء أئمـة العلـم مـن 
ـه  ـابع عليـ ـا يتتـ ـه المقــدمون مــنهم في علــم القــرآن، ومـ ـا قالـ ـابعين ومـ الصــحابة والتـ
جماعــاتهم، وكــل ذلــك يعــزز مــن قــوة الأقــوال ويعضــدها  ، ويفيــد عنــد الترجــيح 

 .والمقارنة بين الأقوال
ِارف القرآن فيما بينها وشديد صـلالتها لبعضـها، فهـي  اتضح مدى ترابط مع– ١٣

ٌّمنظومة متناسقة، علم يكشف عـن آخـر، وفـن يبـين عـن قرينـه، وعلـمان يتفـاودان  ٌ
ويتكاملان ، خاصة في ما هو من عـداد العلـوم النقليـة، كأسـباب النـزول، والمكـي 

 .والمدني، والمبهمات، ونزول القرآن فبينها عظيم اتصال واتساق
ـد الصــحابة  – ١٤ ـة عنـ ـاة توصــيف المعــارف القرآنيـ ـه إلى أن معانـ ـوتني التنبيـ لا يفـ

والتابعين، وعمق درسها ودقـة مسـائلها فـما هـي إلا اسـتخراج بالمنـاقيش في مجمـل 
علومها، لأن الأوائل لم يطيلوا العبارات ويرصفوا الجمل المطنبة، إنما كلام مقتضب 

 .قضايا القرآنيةوإشارات بطينة تلتقط وتبنى على أساسها ال
 :وعليه فلازم ذلك أمران

 . احتواء النصوص والروايات وإيعابها– الأمر الأول 
 النظر وتكرار التمعن حتى تتجلى المسائل ويقود بعضها  تدقيق–  الأمر الثاني 

 .إلى بعض في استكمال منظومة الموضوعات التي ورثوها في كل علم قرآني
عات وتعقيبات في شيء من قضايا  العلوم، وهم كان للصحابة والتابعين مراج– ١٥



 



 


بهذا يقررون عظم الحاجة إلى تنقيح الأقوال ونخل الآراء حتى لا يثبت منها ويعتمد 
إلا على قدم من الدليل وراجح التعليل، وهذه النزعة النقدية هي ما تحتاجه الكثـير 

لصـحيح مـن من المصنفات القرآنيـة اليـوم حتـى ينتفـي الضـعيف منهـا ،  ويتنقـى ا
 .الشوائب التي تكدره وتورد الاعتراضات عليه

ُ بما أن دراسة العلوم القرآنية زمن الصحابة والتابعين هي لبنـة أولى في تحقيـق – ١٦
معارف التنزيل وتأصيل قواعدها وتقعيد موضوعاتها، فمن المستحسن المفيد إكمال 

ًبعـدهم وصـولا إلى عهـد هذا البناء العلمي بدرس العلوم زمن أتباع التابعين فمـن 
انبثاق التآليف وتقييد الفنون القرآنية في التصانيف المخصوصة، ورسـوخ معارفهـا  

 .واستقلالها عن بقية علوم الكتاب
استبان بعد هذا كله، جليل فضل الصحابة والتابعين وعظيم منزلتهم، وسبقهم  – ١٧

ًلقرآنية حفظـا وإتقانـا، ثـم الذي لا يدرك في العلم والدين، فهم من تحمل هذه العلوم ا ً
ُتبليغا لمن خلفهم من الأمة، وهي خصيصة اصطفاهم المولى بها، لتكـون لهـم يـد باذلـة  ً
ُوقدم صادقة وأجور متتابعة ، فحقهم على أمة القرآن كبير، جزاء هذا الخير والنور الذي  ُ

ًورثوه، حبا وثناء وترضيا وامتنانا، فجزاهم االله خير ما جزى صحبا ً ً ً ًُ  عن نبيهم وكتابهم َّ
 .ُوأمتهم، وجمعنا بهم في دار كرامته ونزل جنته بمنه وعفوه وإحسانه

 :ًوختاما
ُأبتهــل إلى المــولى العزيــز الوهــاب القــدير أن يحســن العمــل ويخلــص لوجهــه  

ُالمقصد ويبلغ الأمل، وأن يعفو عن التقصير ويصـفح، ويهـب التوفيـق ويمـنح، فـما 
يد والقبـول إلا مـن لديـه، والحمـد الله الـذي بنعمتـه تـتم الخير إلا بيديه، ولا التسـد

ـه الطيبــين  ًالصــالحات، وصــلاة وســلاما دائمــين سرمــدين عــلى نبــي الرحمــات وآلـ ً
 .الطاهرين، وصحبه الميامين الثقات
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 .تتكون خطة البحث من مقدمة ، وتمهيد ، وستة أبواب ، وخاتمة ، وفهارس 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والأهداف، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج : المقدمة وتشمل
 .الكتابة فيه

 :التمهيد، ويشتمل على ما يلي
 .لصحابة والتابعيننشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره، وتعريف ا

 :علوم القرآن المتعلقة بالنزول عند الصحابة  والتابعين، وفيه خمسة فصول: الباب الأول
 .نزول القرآن: الفصل الأول
 .أسباب النزول: الفصل الثاني
 .أول ما نزل وآخر ما نزل: الفصل الثالث
 .المكي والمدني: الفصل الرابع
 .المبهمات: الفصل الخامس

 :علوم القرآن المتعلقة بالمعاني عند الصحابة والتابعين، وفيه ستة فصول: الباب الثاني
 .الوجوه والنظائر: الفصل الأول
 .المقدم والمؤخر: الفصل الثاني
 .مشكل القرآن: الفصل الثالث
 .موهم الاختلاف والتعارض: الفصل الرابع
 .أمثال القرآن: الفصل الخامس
 .الجدل في القرآن: الفصل السادس

 :علوم القرآن المتعلقة بدلالة الألفاظ عند الصحابة والتابعين، وفيه ثلاثة فصول: لباب الثالثا
 .المحكم والمتشابه: الفصل الأول
 .العام والخاص: الفصل الثاني
 .النسخ: الفصل الثالث

 :علوم القرآن المتعلقة بالوقوف عند الصحابة والتابعين، وفيه فصلان: الباب الرابع
 .الوقف والابتداء: ولالفصل الأ

 .المفصول والموصول: الفصل الثاني
 :أنواع متفرقة من علوم القرآن عند الصحابة والتابعين، وفيه سبعة فصول: الباب الخامس

 .الأحرف السبعة: الفصل الأول



 



 


 .جمع القرآن وكتابته: الفصل الثاني
 .مفردات القرآن: الفصل الثالث
 .آنتعضيد السنة بالقر: الفصل الرابع
 .ملح التفسير ولطائفه: الفصل الخامس
 .تحزيب القرآن والمفصل: الفصل السادس
 .الاستنباط من القرآن: الفصل السابع

سمات علوم القرآن بين عهدي الصحابة والتابعين، وآثار تأصـيل هـذه العلـوم، وفيـه ثلاثـة : الباب السادس
 :فصول

 . والتابعينسمات علوم القرآن بين عهدي الصحابة: الفصل الأول
 .آثار التأصيل لعلوم القرآن عند الصحابة والتابعين: الفصل الثاني
 .إفادة المؤلفين في علوم القرآن من هذه النصوص والآثار: الفصل الثالث

 . وتشمل أهم النتائج وتوصيات الباحث:الخاتمة
 : وتشمل الفهارس اللازمة للبحث:الفهارس

 . فهرس الآيات الكريمة– ١
 . الأحاديث النبوية فهرس– ٢
 . فهرس آثار الصحابة والتابعين– ٣
 . فهرس الأعلام المترجم لهم– ٤
 . ثبت المصادر والمراجع– ٥
  فهرس الموضوعات– ٧

                                                                   



 



 



 الخاتمة                                                                                    
بعد تطواف مثمر في أسفار الأثر ودواوين الرواية مـع معـارف القـرآن العظـيم في زمـن العلـوم الأول، 
تسطع هذه النتائج وتختم هذه الفوائد بجملة وافرة من القضايا، يجمـل التنبيـه عليهـا والوصـاية بهـا ليفـوح 

 :مسك الختام ، ويسطع بدر التمام 
ًولية تلقي علوم الكتاب المجيد مع كل مـا يتعلـق بـالقرآن تفسـيرا ومعـان، وحروفـا وأداء، وعلومـا  شم– ١ ً ًً ٍ

ٌّومعارف، فقد نهل الصحابة والتابعون من معين التنزيل بمجموعها، لا ينفصل علم عن آخـر ولا فـن 
 .عن قرينة

ًوهو تآخ للعلوم وما يتصل بكتاب االله، تعلما وتعليما، تلقيا ونشر ً ً  .اًٍ
ٌ أن علوم القرآن التي أفاض فيها الصحابة والتابعون علوم أثرية، نقلتها  أسانيد الرواية ، والحديث عن – ٢

قوة الطرق وضعفها ووصلها وانقطاعها هو ما ذكره العلماء النقاد وأطنبوا فيه عند مروياتهم التفسيرية؛ 
ضعف الطريق إلى الرواية في علوم القـرآن لأن سبل نقلها هي سبل نقل الآثار التفسيرية ، واستبان أن 

 .موضوعات الفنون عليها غير مانع من التأصيل منها ، وتأسيس 
 : ظهر أن فنون القرآن على ضربين– ٣

علوم نقلية، وشرطها مشاهدة التنزيل وحضور الوقائع ومعاصرة الأحداث، وهو شرط لا : الأول 
 .يتوفر إلا في الصحابة الكرام

ٌتابعين من آثار في العلوم النقلية هو في حقيقة أمره رواية ونقل لما تلقوه عن شيوخهم وما ورد عن ال  ٌ
من الصحابة يؤكد هذا ويعضده أنها مسائل لا مدخل فيها للاجتهاد، فلم تبق إلا الرواية عن ملازمي النبوة 

 .وتنزلات القرآن
ًالنقلية، فكان الأمر فيها واسـعا مـادام علوم اجتهادية، ولا يشترط فيها ما اشترط  في العلوم : الثاني 

 .للنظر والرأي فيها موطن
ٌوما دام في القرآن علوم مردها التفكر وحسن التبصر فهي دعوة إلى نثر مـا في مكنونـه مـن المعـارف  

 .التي لا تنتهي والغوص على فنونه الغزيرة المستودعة بواطن الآي الكريمة
ُنزلته بين العلوم الأخرى، وجليل اعتناء الصحابة والتابعين في تحصـيله   يظهر قدر العلم القرآني وبالغ م– ٤

 :بأمرين
نصوص معربة عن شأنه وعلـو كعبـه بـين العلـوم القرآنيـة ، كـالوارد  في أهميـة الأسـباب ، : الأول 

 .والنسخ ، والمكي والمدني
ًوضوعاته، توجها عمليا التوجه إلى ضم متفرقات العلم والتوسع في تقصي أفراده وتحصيل م: الثاني  ً

ًلا قوليا، وهذا  تم في علم المكي والمدني والتعرف إلى أنواع السور وما استثني منها، وعلم المبهمات واستيفاء 
  .كل مبهم في القرآن وبيانه وغيرها من الشواهد

ن مـن علـوم ًسار مواكبا في إطلاقه ومعناه لشـمولية مـا يتصـل بـالقرآ» علوم القرآن« يظهر أن مصطلح – ٥



 



 


ًوفنون منذ بداياتها، فكان مصطلحا فضفاضـا، ثـم بـدأ يتشـكل بمعنـاه الخـاص مـن المائـة الرابعـة مـن  ً
الهجرة، وتأكد هذا وطبع بسيما خاصة  بعد المائة الخامسة، وظهر في مرويـاتهم ألفـاظ مرادفـة لمصـطلح 

  .، القرآن ذو فنون، علم القرآنالمعرفة بالقرآن:  من نحوعلوم القرآن
 أن الصحابة الكرام ومن بعدهم من التابعين كانوا أعلم الناس بمهمات العلوم وترتيبها أهمية وابتداء بما – ٦

ٍيستحق البداءة به ، ولهذا أولوا العلوم حقها  ووضعوا كل علم في منزلته التي يستأهلها دون بخس فن 
 .ولا مغالاة  في آخر

أسـباب النـزول، : التـي لهـا صـلات بعلـم التفسـير مـن نحـووبدا وجه اهتمام كبير بالعلوم القرآنية  
 .والمكي والمدني، وغيرهما، وما ذاك إلا لأنها عائدة على التفسير والتأويل بالفائدة والأثر

 أن الجادة في تأصيل قضايا العلوم القرآنية من روايـات الصـحابة والتـابعين، كانـت عـبر تأمـل الأمثلـة – ٧
مـن خـلال المرويـات التطبيقيـة للعلـوم، فلـم تكـن في النصـوص : ة، أي والشواهد للمسائل القرآني

 .لٌ مرصوفة مؤصلة المأثورة عبارات تأسيسية صريحة وتقسيمات واضحة، وجم
 من جهة الألفاظ وسبك العبارات امتازت مرويات السلف بالجملة الوجيزة والمعـاني الغزيـرة، والإشـارات – ٨

ًستنباط، وذكاء القرائح، ولهذا  فمن أهم سمات الرواية أنها ليست جملا الدقيقة والفهم الواسع، وجودة الا
  .ٍمستطيلة وعبارات مطنبة، إنما إيجاز واف، متسع المراد، متشعب الوجوه، متنوع الإفادة، ثري الفائدة

ا  تطابق الصحابة والتابعون في أنواع العلوم التي صرفـوا وجـوه الاهـتمام إليهـا، وتدارسـوا موضـوعاته– ٩
وقرروا مسائلها، فلم يفـض الصـحابة القـول في علـم إلا وتـابعهم التـابعون عليـه وسـلكوا نهجهـم 

 .واقتفوا خطاهم، ولا أثرى التابعون مفردات علم إلا ولأشياخهم من الصحابة قدم سبق إليه
كـان هذا في أصل العلوم القرآنية، ويبقى تفاصيل كل علم موطن تباين في الآثـار كثـرة وقلـة، مـع إم 

 .الاختلاف في تفصيلات كل علم على حدة
 عظـيم أثـر تأصـيل معـارف القـرآن عـلى مـأثور الصـحابة والتـابعين، إذ بـه تحفـظ علـومهم الغزيــرة ، – ١٠

 .وتؤسس فنون الكتاب المبين على قبس من الأثر والرواية الأصيلة
ًا عهـدا بعـد عهـد حتـى وتكشف حالة العلوم في بداياتها الأولى زمن الصحابة والتـابعين وتطورهـ 

عصر الاستقرار والتمايز، ثم ما يتحصـل مـن الإفـادة مـن طرائـق الصـحابة والتـابعين ومسـالكهم في تنـاول 
 .صنوف المعارف القرآنية وفنونها

ف وألف قد تباينت مناهجهم في الإفادة من مرويات الصحابة والتابعين – ١١ َّ أن أهل علوم القرآن ممن صنَّ
ً فإن كان العلم من العلوم النقلية فجانب الأثر مهم ومعتنى به، وإن كان من العلـوم في علوم القرآن، ٌّ

الاجتهادية فأمره أخف من سابقه، وبقي للمتأمل فسحة يستطيع الإفادة من روايـات السـابقين عـلى 
 .ًتنوع العلوم، ويكد الذهن إيعابا لما تكتنزه من مسائل قرآنية

ً تأصيل العلوم القرآنية انطلاقا من مـروي الصـحابة والتـابعين ، في كـل  يحسن التوصية بسلوك منهج– ١٢



 



 


ُعلم لهم فيـه قـدم سـابقة ويـد راسـخة ، وأن يسـتقصى في جمـع الروايـات وتصـنيفها مـع بـالغ الاعتنـاء 
بألفاظهم وعباراتهم، فعلى وجازتها  تنطوي تحتها مفـاتيح الموضـوعات القرآنيـة، وكـذلك يسـتبين آراء 

من الصحابة والتابعين وما قاله المقدمون منهم في علم القرآن، ومـا يتتـابع عليـه جماعـاتهم، أئمة العلم 
 .وكل ذلك يعزز من قوة الأقوال ويعضدها  ، ويفيد عند الترجيح والمقارنة بين الأقوال

ٌ اتضح مدى ترابط معارف القرآن فيما بينها وشديد صـلالتها لبعضـها، فهـي منظومـة متناسـقة، علـم– ١٣ ِ 
ٌّيكشف عن آخر، وفن يبين عن قرينه، وعلمان يتفاودان ويتكاملان ، خاصة في ما هو من عداد العلـوم 

 .النقلية، كأسباب النزول، والمكي والمدني، والمبهمات، ونزول القرآن فبينها عظيم اتصال واتساق
لتابعين، وعمق درسها ودقة  لا يفوتني التنبيه إلى أن معاناة توصيف المعارف القرآنية عند الصحابة وا– ١٤

مسائلها فما هي إلا استخراج بالمناقيش في مجمـل علومهـا، لأن الأوائـل لم يطيلـوا العبـارات ويرصـفوا 
 .الجمل المطنبة، إنما كلام مقتضب وإشارات بطينة تلتقط وتبنى على أساسها القضايا القرآنية

قضـايا  العلـوم، وهـم بهـذا يقـررون عظـم كان للصحابة والتابعين مراجعات وتعقيبـات في شيء مـن – ١٥
الحاجة إلى تنقيح الأقوال ونخل الآراء حتـى لا يثبـت منهـا ويعتمـد إلا عـلى قـدم مـن الـدليل وراجـح 
التعليل، وهذه النزعة النقدية هي ما تحتاجه الكثير من المصنفات القرآنية اليـوم حتـى ينتفـي الضـعيف 

 .كدره وتورد الاعتراضات عليهمنها ،  ويتنقى الصحيح من الشوائب التي ت
ُ بما أن دراسة العلوم القرآنية زمن الصحابة والتابعين هي لبنة أولى في تحقيق معارف التنزيـل وتأصـيل – ١٦

قواعدها وتقعيد موضوعاتها، فمن المستحسن المفيد إكمال هذا البناء العلمي بدرس العلوم زمن أتبـاع 
بثاق التآليف وتقييد الفنون القرآنية في التصانيف المخصوصة، ًالتابعين فمن بعدهم وصولا إلى عهد ان

 .ورسوخ معارفها  واستقلالها عن بقية علوم الكتاب
استبان بعد هذا كله، جليل فضل الصحابة والتابعين وعظيم منزلتهم، وسـبقهم الـذي لا يـدرك في العلـم  – ١٧

ًوالدين، فهم من تحمل هذه العلوم القرآنية حفظا وإتقانا، ُ ثم تبليغا لمـن خلفهـم مـن الأمـة، وهـي خصيصـة ً ً
ُاصطفاهم المولى بها، لتكون لهم يد باذلة وقدم صادقة وأجور متتابعة ، فحقهم على أمة القرآن كبير، جزاء هذا  ُ
ًالخير والنور الذي ورثوه، حبا وثناء وترضيا وامتنانا، فجزاهم االله خير ما جـزى صـحبا عـن نبـيهم وكتـابهم  ً ً ً ًُ َّ

 .تهم، وجمعنا بهم في دار كرامته ونزل جنته بمنه وعفوه وإحسانهُوأم
 :ًوختاما

ُأبتهل إلى المولى العزيز الوهاب القدير أن يحسن العمل ويخلص لوجهه المقصـد ويبلـغ الأمـل، وأن   ُ
 يعفو عن التقصير ويصفح، ويهب التوفيق ويمنح، فما الخير إلا بيديـه، ولا التسـديد والقبـول إلا مـن لديـه،

ًوالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلاة وسلاما دائمـين سرمـدين عـلى نبـي الرحمـات وآلـه الطيبـين  ً
 .الطاهرين، وصحبه الميامين الثقات
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Research plan:  
The research plan consists of an introduction, preface, six chapters, and 
epilogue, and indexes.  
Provided and include: the importance of the topic and the reasons for his choice, 
objectives, and previous studies, and research plan, and the methodology of 
writing it.  
Boot, and includes the following:  
The emergence of the term Science Koran and development, and the definition 
of the companions and followers.  
Part One: Science of the Quran to disembark when the companions and 
followers, in which five chapters:  
Chapter I: the descent of the Koran.  
Chapter II: Causes of revelation.  
Chapter III: The first thing that came down and the last down.  
Chapter IV: Civil and Makki.  
Chapter V: ambiguities.  
Part II: Science on the meanings of the Koran when the prophet and their 
followers, in which six chapters:  
Chapter I: the faces and isotopes.  
Chapter II: submitted in the backside.  
Chapter III: The problem of the Koran.  
Chapter IV: illusory difference and conflict.  
Chapter V: The Parables of the Qur'an.  
Chapter VI: The Controversy in the Qur'an.  
Part III: Science in terms of words of the Koran when the prophet and their 
followers, and it has three chapters:  
Chapter I: arbitrator and similar.  



 



 


Chapter II: public and private sectors.  
Chapter III: Burn.  
Part IV: Science Quran on the stand when the companions and followers, in 
which two classes:  
Chapter I: stopping and starting.  
Chapter II: The separated and connected.  
Part V: Types of clouds of Sciences of the Qur'aan companions and followers, 
in which seven chapters:  
Chapter I: seven characters.  
Chapter II: The collection of the Koran and writing.  
Chapter III: Vocabulary of the Qur'an.  
Chapter Four: The consolidation of the year the Koran.  
Chapter V: Interpretation and salt range.  
Chapter VI: factionalism Quran and detailed.  
Chapter VII: inference from the Koran.  
Part VI: the characteristics of Quranic sciences interregnum between the 
companions and followers, and the effects of the root of this science, and it has 
three chapters:  
Chapter I: characteristics of Quranic sciences interregnum between the 
companions and followers.  
Chapter II: Effects of rooting for the Quranic sciences at the companions and 
followers.  
Chapter III: The benefit of authors in the science of the Qur'an of these texts 
and effects.  
Conclusion: The main findings and recommendations of the researcher.  
Indexes: Includes indexes for research:  
١ - Index of verses.  
٢ - Index of the hadith.  
٣ - Index of the effects of the companions and followers.  
٤ - Index compiler flags to them.  
٥ - proven sources and references.  
٧ - Subject Index. 
 
 

Conclusion 
After the cruise fruitful impact in the books and collections of the novel with 
great knowledge of the Koran at the time of the first science, shining these 
results and concludes that benefits, among plenty of issues, outlines and alert 
them to the Trusteeship smells Epilogue, and a rising full moon:  
١ - receive comprehensive science book with every glorious with regard to 
interpretation of the Koran and meanings, and letters, performance, scholarship 
and knowledge, the NHL and the Companions of a certain affiliated 
downloading a whole, can not be separated on the latest science and art of the 
presumption.  
A fraternity of science and related book of God, learning and education, 
received and published.  
This is transferred to the later Qur'anic sciences founded by the prophet and 
taught her and fought in its personnel and Ofadoa substantiated in the same 
subjects that carried Mroyatem in the interpretation of the Koran, and characters 
and the performance of his words.  



 



 


٢ - The Quran Science, which elaborated the companions dependents, Science 
antique, transmitted grounds of the novel, and talk about the power of the roads 
and weaknesses and plug in and cut off is what scholars have said about critics 
and Otunbwa when you Mroyatem explanatory; because the means of transfer 
are ways to transfer the effects of interpretative, and identified the weakness of 
the way to novel Science in the Koran is nothing wrong with rooting them, and 
the establishment of the arts subjects; for several reasons:  
A / weakness of the road does not necessarily mean that the weakness of the 
text.  
B / that weak governance and the attenuation was reached through the 
contemporary books of the year and the offices of impact, and ammunition 
remained missing, probably came from the novel by correctly or at least 
strengthened the case the way the weak and elevated him to the good of others.  
C / the gate rooting big for the knowledge the book at those advances the first 
two was through the hopes examples and evidence, which consists of the total 
scientific problem and the issue of the Koran, if they support a novel possible 
that the true story again, though, and Hunt, the other for sustenance roads to 
each other proving question the Koran and support.  
٣ - Arts Koran appeared to be of two types:  
I: Science Nkulaip, download and watch her condition and the presence of facts 
and contemporary events, a condition which is only available in the noble 
Companions.  
The reported effects of personnel in science leukemia, is in fact his novel and 
the transfer of what they received from their elders of the Sahaba This confirms 
and CMO it matters not where the entrance of new ideas, but no longer novel 
for lieutenants Tenslat prophet and the Koran.  
II: Science discretionary, are not necessarily what is stipulated in Science in 
transmission, where it was as long and wide to hear and view the home.  
As long as science in the Quran are caused by reflection and careful prose, it is 
an invitation to what is in Mknnouna of knowledge that does not end and dive 
on the arts heavy reposed natures precious IP.  
٤ - shows the extent of science Quran and adult stature among the other 
sciences, and dignified care for the companions and followers collected in two 
things:  
I: texts expressing the will and the high heel between the Quranic sciences, 
Kallward the importance of reasons, replication, and Mecca and civil.  
Second: go to the annexation Miscellaneous science and expansion in the 
investigation of its members and the collection of themes, a pragmatic approach 
does not Colia, and this was in the science of Mecca, civil and identify the types 
of fence and excluded them, and aware of ambiguities and update all vague in 
the Qur'an and its statement and other evidence.  
The two are to meet in the science of the text and status of the word, and then 
dwell on that keeps track of its resources in virtually anywhere in the Qur'an as 
a science reasons or copies, for example.  
٥ - shows that the term «Quran Science» marched in line in the launch and 
meaning of the universality of relation to the Qur'an Sciences and Arts since its 
beginnings, was the term loosely, and then began forming sense your percent 
IV of the migration, and make sure this is printed Besima private Hundred and 
Fifth, and appeared in Mroyatem words synonymous with the term Science 
Koran about: knowledge of the Koran, the Koran is the arts, science Quran, and 



 



 


pronunciation of Hasan al-Basri term Science Koran in the impact of the famous 
and the broad content includes knowledge of the Koran sense terminological 
late and includes other, and then spread Shafei the term in his famous with 
Harun al-Rashid , and the sense that it was settled upon, is indicated by the 
census Shafei Quranic mothers are the heads of science and arts, even 
counting - as in the impact - Seventy-three note of the Qur'anic.  
٦ - that the noble Companions and those who followed were I know people with 
tasks and order of the importance of science and beginning what deserves to 
start with him, and that men of science right and put all the science in the status 
to which Istohlha without the art of understatement or overstatement in the last.  
It seemed the face of considerable interest in Qur'anic sciences with links to the 
interpretation of the knowledge about: the reasons to come down, and Makki, 
civil, and others, and that was only because it refers to the interpretation and 
the benefit and impact.  
٧ - Avenue in mainstreaming issues of Quranic Sciences from the accounts of 
companions and followers, was through hopes examples and evidence to the 
issues Koranic, ie: through Almruyat of Applied Sciences, was not in the texts of 
classical expressions constituent frank and divisions and clear, and the 
sentences stacked and grows, so may order the establishment of knowledge As 
such, and necessitated careful consideration and tracking investigator of the 
resources of science and corroborating the effects.  
٨ - on the terms and Casting phrases characterized Narratives advances 
Wholesale brief meanings and heavy, and the references accurate and broad 
understanding, and the quality of inference, and intelligent Alaqraih, but this is 
the most important features of the novel it is not a camel rectangular and 
phrases redundant, but summarized adequately, room to be, forked faces, 
diverse benefit , wealthy interest.  
٩ - Browsing Companions dependents, in the types of science that were 
dismissed and the object of attention to it, and examined the subject matter and 
decided its issues, did not prefer companions say that in science only on 
continued RESPECTIVE him and taken the approach and Aguetvo their 
footsteps, in the richest affiliated vocabulary knowledge only and Oceachhm of 
companions feet above him.  
This is at the origin of Quranic sciences, and remains aware of the details of 
each habitat variation in the effects of large and small, with the possibility of 
differences in the details of each flag separately.  
١٠ - a great knowledge of the impact of mainstreaming on the Koran proverb 
companions and followers, with the reservation by the heavy sciences, arts and 
establish the book shown on the glimpses of the impact and original novel.  
And reveal the state of the science in its infancy, the first time the companions 
and followers and their development era after era until the era of stability and 
differentiation, then the acquired benefit from methods of companions and 
followers, Msaleckhm in addressing the kinds of knowledge, the Koran and the 
arts, and discrimination to include terms of science and Muradadtha since its 
inception to its stability as it is now, to other fruits and benefits.  
١١ - that the people of Quranic sciences who are class A have varied their 
approaches to benefit from the Narratives companions and followers in the 
science of the Quran, the flag was of Science in transmission side is the impact 
is important and cared for, but it was science discretionary ordered him lighter 
than its predecessor, and remained for the pensive space can benefit from 



 



 


accounts of the former on the diversity of science, and barely Iieba mind to find 
them full of Quranic issues.  
١٢ - improve the recommendation of conduct approach rooting Quranic 
sciences from Meroe companions and followers, both in science where they 
provided a precedent Lloyd established, and to explore in the collection of 
novels and classified with great care Bolvazam and phrases, For and Jazatha 
involving underneath the keys issues Koran, as well as show to the views of 
leaders of science companions and followers of what he provided them in the 
science of the Koran, and proceeds upon their communities, all of which 
enhances the power of words and upholding it, and is useful when you shoot 
and comparison between words.  
١٣ - turned over thread Knowledge Koran with them and very Slaltha to each 
other, it is system consistent, science reveals another, and art shows for a 
companion, and Alman Itfawdan and complementary, especially in what is 
among the sciences in transmission, as reasons to come down, and Makki, civil, 
and ambiguities, and the descent of the Holy Vpinha great communication and 
consistency.  
١٤ - I can not fail to point out that the suffering of the characterization of 
knowledge Koran when the prophet and their followers, and the depth of study 
and resolution of matters, what is the only extract Mounakic in all sciences, 
because the first did not prolong the phrases and Ersvo sentences Almtunbp, 
but words of a brief and references mud picks up and adopted on the basis of 
issues of the Qur'an.  
Accordingly Vlazem things happen:  
The first command - to contain texts, novels and Iiebha. The second thing - 
careful consideration and repeated reflection in order to reflect some of the 
issues and lead to some issues in completing the system which they inherited at 
all aware of the Holy Qur'an.  
١٥ - was to the companions and followers reviews and comments in any of the 
issues of science, and thus decide to bone need to revise words and dates of 
views so as not to prove which depends only on the basis of evidence and 
weighty reasoning, and the trend of cash is what you need a lot of works 
Quranic today even negated the weak them, and Itnqy correct a bug that 
Tcderh sets out objections to it.  
١٦ - including the study of Quranic sciences time companions and followers is to 
block a first step in achieving the knowledge of the download and consolidate 
the rules and the social market themes, it is recommended useful to complete 
this construction science lesson science time followers of the followers, it is 
after them all the way to the era of the emergence of authoring and restrict the 
art of Quranic category propria, and deep-rooted knowledge and independence 
from the rest of the science book.  
١٧ - Esteban after all this, the great virtue of the companions and followers and a 
great status, and before them, who is not aware of science and religion, they are to 
withstand these sciences Quranic memorization and mastery, then notification of 
those left of the nation, which is characteristic Astefahm given them, that they may 
have by exerting and made a sincere and compensation for sequence, Their right to 
a nation Koran great reward this good and the light which they had inherited, love 
and praise and Trzia and gratitude, Vdzahm God is better molecule Sahba from their 
Prophet and their book and their nation, and combine them in a place of honor and 
got its grace and forgiveness and kindness.  



 



 


 
Conclusion:  
Pray to Allah Aziz Wahab able to improve the work and concludes the face of 
destination and of hope, and forgive failure and pardon, and come to reconcile 
and give, what any good except his hands, and payment and acceptance of 
only those who have, and thank God that His grace is righteous, and prayer and 
peace permanent 
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١٩١ ١ 
 

٦٩٩، ٥١٦، ١٨٥ ٢، ١ 
١٥ ٣ 
٨٦٨ ٨ 
٦٨٤ ١١ 
٦٨٤ ١٢ 
٤٦٦، ٤٦٥ ١٧ 
٥٢٥، ٥١٧، ٤٨١ ٢٦ 
٥٥٥ ٢٧ 
٨٧١ ٢٩ 
٤٠٤ ٣٢ 
٣٠٦ ٣٥ 
٥٤٦ ٤٠ 
٥٤٦ ٤٧ 
٧٠٠ ٧١ 
٩٨١ ٧٨ 
٩٨١ ٧٩ 
٥٤٦ ٨٥ 
٣٣١ ٨٧ 



 



 




٨٩٤ ٩٠ 
١٢٩ ٩٧ 
٦٣٥، ٦٣٢، ٦٠١، ٥٩٩، ٥٩٨، ٣٥ ١٠٦ 
٦٢١ ١٠٩ 
١٨٤ ١١٤ 
٦٤٤، ٦٣٠، ٦٢٩، ٤٢٢ ١١٥ 
٤٥٣ ١١٩ 
٥٢٥، ٥١٢، ٣٩٣ ١٢١ 
٥٤٦ ١٢٢ 
٩٧٧، ٣٦٥، ١٨٥ ١٢٥ 
٢٠٣ ١٢٩ 
٦٣٠، ٦٢٩ ١٤٤ 
٦٢٩ ١٥٠ 
٣٥٨ ١٥٢ 
٣٣٦ ١٥٧ 
٤٢٣، ٤١٠، ٣٨٨، ١٤٥، ١٠٨، ١٠١ ١٥٨ 
٣٥٣ ١٦٦ 
٤٩٨ ١٧٦ 
٦٢٨، ٦٠٨ ١٨٤ 
٩٧٧، ٦٤٤، ٦٢٨، ٤٣٣، ٣٦٥، ٩٣، ٦٠، ٥٤ ١٨٥ 
٩٨١، ٦٢٣، ٤٠٧، ٣٨٣، ١١٣ ١٨٧ 
١٤٥، ١٠٣ ١٨٩ 
٢٢٨، ٢١٠، ٢٠٩ ١٩٠ 
٦٢٦، ٣٣٨ ١٩١ 



 



 




٣٣٨ ١٩٣ 
١٤٥، ١٠٨، ١٠٢ ١٩٥ 
٩٧٨، ٩٧٧، ٥٤٦، ٣٦٥، ١٥٠، ١٣٩، ١١١ ١٩٦ 
١٦٧، ١٢٧ ١٩٨ 
٥٦٩ ١٩٩ 
١٠٥ ٢٠٧ 
٤١١، ٤٠٩، ٣٩١ ٢١٤ 
٦٢٧، ٦٢٦، ٣٣٨، ١٧٦، ١٢٦ ٢١٧ 
١٢٦ ٢١٨ 
٤٦٤، ٣٦٣، ٣٢٨، ٢٢٨، ٢١٢، ٢١١ ٢١٩ 
١٢٥ ٢٢٠ 
٤٣٥ ٢٢٢ 
٧٠١، ٤٣٥، ١٣٠ ٢٢٣ 
٦٤٥، ٦٢٩، ٦٢٤، ٦١٦ ٢٢٨ 
٩٧٨، ٦٤٥، ٦٢٩، ٦٢٤، ٦٢٣ ٢٢٩ 
٣٨٥ ٢٣٠ 
٩٨١ ٢٣٢ 
٩٩٢، ٩٨٥، ٩٧٦ ٢٣٣ 
٦٣٣ ٢٣٤ 
٣٢٨ ٢٣٧ 
٩٦٩، ٦٣١، ٣٢٩، ١٤٧، ١٠٤ ٢٣٨ 
٨٣٠، ٧٩٣ ٢٤٠ 
٩٠٦، ٨٩٣ ٢٤٥ 
٣٤٩ ٢٤٨ 



 



 




٨٦٠، ٨٥٩، ٨٥٨، ٨٥٧ ٢٥٥ 
٥٠٤، ٣٠٠ ٢٥٨ 
٨٧٧، ٨٦٣، ٣١٣، ٣٠٥ ٢٦٠ 
٩٠٥، ٨٩٤، ٤٨٦ ٢٦٤ 
٤٨٦ ٢٦٥ 
٤٨٧، ٤٨٥، ٤٦٦، ٤٦٣ ٢٦٦ 
١٧٥، ١٦٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١١٢ ٢٦٧ 
١٠١٠، ٦٧٥، ٦٤١، ٦٠٣، ٥١٣، ٤٦٣، ٣٦٦، ٣٥٨، ١٨، ١٦ ٢٦٩ 
٩٠٢، ٨٩٣ ٢٧٦ 
٢٢٣، ٢٢١ ٢٧٨ 
٢٧٥، ٢٤١، ٢٣٨، ٢٢٣، ٢٢١، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٩ ٢٨١ ،

٢٩٢ 
١٦١، ١١٥ ٢٨٢ 
٨٦٦، ٦٦٣، ٦٢٥، ٦٠٩ ٢٨٤ 
٨٦٦ ٢٨٥ 
٦٢٥ ٢٨٦ 
١٣٩ ٢٠٥، ٢٠٤ 

 
٥١٦ ٢ 
٣٦٣ ٤ – ٣ 
٥٢٠، ٥١٩، ٥١٨، ٥١٧، ٥١٦، ٥١٤ ،٥١٢، ٥٠٢، ٢٣ ٧ ،

٦٩٩، ٦٨٦، ٥٥٦، ٥٣٥، ٥٣٤، ٥٣٣، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢١ ،
٧٢٣، ٧١٣، ٧١٢ 

٥٧٠ ٣٩ 



 



 




٨٩٤، ٣٧٤، ٣٧١، ٣٦١ ٥٥ 
٤٦٠ ٥٩ 
٨٨٨، ١٥١، ١١٠ ٧٧ 
٧٩٩ ٨١ 
٧١٥، ٧١٠، ٦٨٨، ٦٨٥ ٨٣ 
٦٧٢، ٦١٨، ٦٠٥ ١٠٢ 
٥٥٥ ١٠٦ 
١٠٤ ١١٢ 
٤٨٦، ٤٨٤ ١١٧ 
٨٩٧ ١١٨ 
٥٥٦ ١١٩ 
٣٢٠، ٣١٠، ٢٩٨ ،١٠٥ ١٢٢ 
٩٣٠، ٩١٧ ١٢٣ 
٧٠٥ ١٢٩ 
١٨٦ ١٣٣ 
٢١٦ ١٣٨ 
٦٦٦ ١٤٥ 
٩٢٨ ١٥٤ 
٧٨٨، ١٤٨، ١٠٤ ١٦١ 
٥٥٩ ١٦٤ 
٨٤٥، ٥٥٤، ١٣٠ ١٧٢ 
١٣١ ١٧٤ 
٩٦٧ ١٧٨ 
٥٩٠، ٥٦٤، ٥٥٢، ٥٤٨، ٣٨٩، ١٠٩، ١٠٣ ١٨٧ 



 



 




٥٥٧، ٥٤٨، ٤٢٣، ٤١٠، ٤٠٨، ٣٨٩، ١٤٦، ١٠٩، ١٠٣ ١٨٨ ،

٥٩٣، ٥٩٠، ٥٧٦، ٥٧٤، ٥٧٣، ٥٦٤ 
٢٣٩، ٢٢١، ١٩٩، ١٣٢ ١٩٥ 
٩٦٧ ١٩٨ 

 
١٦٢، ١٦١ ٣ 
١١٥ ٦ 
٦٠٩، ٦٠٨ ٨ 
٩٧٨، ٤٥٥ ١١ 
٣٦٥ ١٢ 
٦٢٣ ١٥ 
٦٠٥ ١٨ 
٦٢٣، ٦٢٢ ١٩ 
٦٦٤ ٢١، ٢٠ 
٥٦٩ ٢٣ 
٨٧٠ ٢٦ 
٨٧٠ ٢٧ 
٨٧٠ ٢٨ 
٦٠٨ ٢٩ 
٩٠١، ٨٩٥، ٨٧٠ ٣١ 
٢٣٩، ١٧٣، ١٣٢ ٣٢ 
٩٠٦، ٩٠٣، ٩٠١، ٨٩٤، ٨٩٢، ٨٧٠ ٤٠ 
٧٠٣، ٦٩٠ ٤١ 
٤٥٩، ٤٤٠، ٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣١، ٤٢٧ ٤٢ 



 



 




٦٢٦ ٤٣ 
٨٧٩، ٨٦٩، ٨٦٥ ٤٨ 
٥٦٩ ٥٤ 
٩٣٥ ٥٥ 
٤٢٧ ٥٦ 
٤٢٧ ٥٨ 
١٥٩، ١١٦ ٥٩ 
١٧٥، ١٣٣ ٦٠ 
٣٧٤، ٣٦٩، ٣٦١ ٦٣، ٦٢ 
٨٧١، ٨٧٠ ٦٤ 
١٨١، ١٢٢ ٦٥ 
٧٣١، ٣٧٠ ٧٣، ٧٢ 
٩٣٤ ٧٦ 
٤٥٨، ٤٢٥ ٨٢ 
٩٨٦، ٧٣٤، ٧٢٨، ٧٢٦، ٧١٠، ٦٨٥، ٣٦٨، ٣٦١، ٣٥٩ ٨٣ 
٦٣٤، ٦٠٨، ٢٦٩، ٢٣٩، ٢٢١، ٢٠١ ٩٣ 
٧٠١، ٦٨٩، ٥٩٢، ٥٦٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ١١٨، ٩٦، ٨٨ ٩٦، ٩٥ 

٥٨٤، ٥٦٠، ١٧١، ١٦٨ ١٠٠ 
٧٣٦، ٧٢٩، ٧٢٤، ٧١١، ٤٥٥، ٢٥٠ ١٠١ 
٧٢٥، ٧١١ ١٠٢ 
٩٦٩، ٥٩١، ٥٩٠، ٥٦٥ ١٠٥ 
٨٨٠، ٨٧٠، ٨٦٩، ٨٦٧ ١١٠ 
٨٧٩، ٨٧٤، ٨٧٣، ٨٦٨، ٨٦٦، ٨٦٠، ٥٧٥، ٥٧٤، ٥٧٣ ١٢٣ ،

٨٨٠ 



 



 




١٨٦، ١١٥ ١٢٨ 
٥٤٨ ١٣٢ 
٩٧٧ ١٣٧ 
٤١٠، ٤٠٨، ٣٨٧ ١٤١ 
٩٨٣ ١٤٢ 
٣٧٥ ١٤٧ 
٣٦٣ ١٤٨ 
٨٧٠ ١٥٢ 
٣٥٩ ١٥٣ 
٨٤٦، ٧٩٦ ١٦٢ 
٣٣٤ ١٦٣ 
٢٢١ ١٧٦ 

 
٩٩٤، ٩٨٥، ٩٦٧، ٢٨٦، ٢٧٥، ٢٤٧، ٢٢٢ ٣ 
١٢٢ ٤ 
٦٧٢، ٦١٧ ٥ 
٩٠٦، ٩٠٤، ٨٩٧، ٣٧١، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٥٨ ٦ 
٩٠٥، ٨٩٦ ١٢ 
٩٦٩ ١٥ 
٩٢٥، ٩١٠ ٢٠ 
٥٥٢ ٣٢ 
٥٨٩، ٥٨٣، ٥٦٥، ٥٦٤، ٥٥٨، ٥٥٧ ٣٧ 
٥٨٦، ٥٦٠ ٣٨ 
٣٤١ ٤١ 



 



 




٥٨٩، ٥٧٣، ٥٦٥، ٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٧، ٥١٦ ٤٤ 
٥٨٩، ٥٧٤، ٥٦٥، ٥٤٩، ٥٤٧ ٤٥ 
٥٨٩، ٥٧٤، ٥٦٥، ٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٧ ٤٧ 
٥٥٤ ٥٥ 
٨٧٩، ٨٧٧، ٨٦٨، ٨٦٧ ٦٣ 
٨٦١ ٦٧ 
٧٩٦ ٦٩ 
١٦٠ ٨٢ 
١٦٠ ٨٣ 
٦٢٦، ٢١١، ١١١ ٩٠ 
٥٩٢، ٥٨٠، ٥٦٨، ٥٥٢، ٤٢٢، ١٨٠ ٩٣ 
١٤٣، ١١٩ ١٠١ 
٨٦٥ ١٠٥ 
٤١١، ٤٠٥، ٣٩٣ ١٠٦ 
٤٥٠، ٤٤٠، ٤٣٨، ٤٢٩ ١٠٩ 
٣٣٥ ١١١ 
٧١٦ ١١٩ 

 
٥٧٣، ٥٥٧، ٥٤٧، ٥٣٧، ٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٧، ٥١٧، ٥١٦ ١ ،

٩٧٢، ٥٧٨ 
٦٩٩ ٣ 
١٠٤ ٦ 
٤٥٩، ٤٤٠، ٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣١، ٤٢٧ ٢٣ 
١١٢، ١٠٥ ٥٢ 



 



 




٧١٨ ٦٥ 
٣٦٩ ٧٤ 
٤٠٩، ٤٠٤، ٣٨٧، ٣٨٤، ٣٨٣ ٨٢ 
٩٧١ ٨٥ 
٧٣٠، ٧١٨، ٢٥٦، ٨٥، ٧٠ ٩١ 
٤٥٤ ٩٣ 
٧٢٩، ٧١٤ ١٠٩ 
٢٤٩، ٦٩ ١١١ 
٦١٧ ١١٨ 
٦٧٢، ٦١٧، ١٤٥، ١٢٨، ١٠٤ ١٢١ 
١٦١ ١٢٢ 
٥٠٤ ١٤٣ 
٥٣٧، ٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٧، ٥١٤، ٢٥٦، ٧٠، ٦٨ ١٥١ 
١٢٥ ١٥٢ 
٢٥٦ ١٥٣ 
٨٩٠، ٥٨٥، ٥٥٩ ١٦٠ 
٤٥٧ ١٦٤ 

 
٤٦٠ ٦ 
٩١١ ١٢ 
٩١٩ ١٧ 
٥٠٠ ٣٢ 
٤٤٢ ٣٤ 
٤٢٩ ٣٨ 



 



 




٥٠١ ٧١ 
٣٤٨ ٨٥ 
٩٢٥، ٩٠٩ ١٢٤ 
٣٠٣ ١٣٧ 
٩١٢ ١٥٦ 
٢٥٧، ٢٥٠ ١٦٣ 
٩٧٤ ١٦٤ 
٩٧٤ ١٦٥ 
٩٠٩ ١٦٧ 
٤٦٨، ٣١١، ٣٠٠، ٢٩٨ ١٧٥ 
٤٨٤، ٤٦٨ ١٧٦ 
٣٥٩ ١٨٧ 
٧٣٥، ٧٣٣، ٧٣٠، ٧٢٨، ٧٢٥، ٧٢١، ٧١٦ ١٨٩ 
٧٢٨، ٧٢٥، ٧٢١، ٧١٦، ٧١٥ ١٩٠، ١٨٩ 

٧٣١ ٢٠١ 
٧٣١ ٢٠٢ 

 
١٥٢، ١٢١، ٧٥ ١ 
١١٠ ٨ 
١٣٠ ٩ 
٥٦٢ ١٥ 
٥٨٤، ٥٦٢ ١٦ 
١٧٧، ١١٧ ١٧ 
٢٩٥ ٢٦ 



 



 




٢٨١، ٢٧٥، ٢٥٧، ٢٥١، ٢٠٨ ٣٠ 
٩٣٤ ٣٦ 
٧٦، ٧٥ ٤١ 
٣٢٣، ٣٠٧ ٦٠ 
٦١٦، ٦٠٥ ٦٥ 
٦١٦، ٦٠٥ ٦٦ 
١٦٣، ١٢٥ ٦٧ 
١٦٤، ١٢٥ ٦٩ 

 
١٠١٢، ٨٩٥، ٦٢٧ ،٦٢١، ٢٠٦ ٥ 
٣٨٩ ٦ 
٣٧٥ ٩ 
٩٣٥ ١٧ 
٢٣٣، ٢١٧ ٢٥ 
٩٨٠، ٦٢٧ ٢٩ 
٥٨٤، ٥٧٣، ٥٦٠، ٥٤٧ ٣٤ 
٦٢٧ ٣٦ 
٢٣٣، ٢١٧ ٤١ 
٩٢٦، ٩٢١ ٤٣ 
٣٦٤، ٣٦٢ ٥٥ 
٨٩٧ ٧٧ – ٧٥ 

١٢١ ٨٤ 
٧٣١، ١٢٣ ٩٢ 
٣٣٧ ٩٩ 



 



 




٣٢٣ ١٠١ 
٨٦٤ ١٠٢ 
٣٣٧ ١٠٣ 
١٨٥، ١١٦ ١٠٨ 
٢٤٣ ١١١ 
١٧٣، ١٣٤ ١١٣ 
٩٩٨ ١١٩ 
٥٩١، ٥٩٠، ٥٦٧ ١٢٠ 
٩٨٢، ٧٨٢ ١٢٧ 
٧٨٢، ٧٨١، ٧٨٠، ٢٢١، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٧ ١٢٨ ،

٨٠٦، ٧٩٤ 
 

٩٩٢، ٩٧٢ ٢٣ 
٩٥٥ ٣٧ 
٢٥٩ ٤٠ 
٧٣٤، ٧٣٠، ٧٢٣، ٧٢٠، ٤٤٢ ٦٥ 
٣٤٢ ٨٥ 
٢٥٩ ٩٤ 
٩٦٨ ٩٨ 
٧٠٠ ١٠٣ 

 
٩٥٤، ٥١٢ ١ 
٣٣٠ ٨ 
٣٤٩ ١٥ 



 



 




٨٩٦، ٢٩٦ ١٧ 
٤٧٣ ٢٤ 
٥٠١ ٣٢ 
٥٣٧ ٤٠ 
٣٧٦، ٣٦٠ ٧١ 
٥٣٨ ١٠٠ 
٨٦٤ ١٠٧ 
٥٧١، ٥٤٥، ١٧٠، ١٦٧، ١٣٩، ١٢٦، ١٠٧ ١١٤ 

 
٩٧١ ١٣ 
٤٩١ ١٨ 
٣٤٨، ٣٤٢ ٢٠ 
٦٩٩ ٢٤ 
٣٢٩ ٣٥ 
٩٧٩ ٣٨ 
٣٣٠ ٤٤ 
٧٣٤، ٧٣٠، ٧٢٧ ٥١ 
٧٢٧، ٧٢٦، ٧٢٢، ٧١٢، ٣٦٩ ٥٣، ٥٢ 
٤٩٢، ٤٩٠ ٨٦ 
٩٧٥ ٩٢ 
٩٧٥، ٣٧٥، ٣٦٩ ٩٨ 
٣٦٩ ٩٩ 
٥٧٨، ٥٧٤، ٥٥١، ٣٩٠ ١٠٦ 
٧٠٠ ١٠٨ 



 



 




٤١٠، ٤٠٨، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٩٠ ١١٠ 

 
٤٨٦، ٤٨٥ ٤ 
٨٦٣ ٦ 
٥٩٠، ٥٦٦، ٣٦٩، ٣٦١ ١١ 
٤٨٤ ١٤ 
٧١٥، ٦٨٧ ١٥ 
٧١٤، ٦٨٦، ٤٧٠، ٤٦٩ ١٧ 
٨٤٣، ٧٩٦، ٢٥٧، ١٣٢ ٣١ 
٩٣٥، ٧٠٥ ٣٥ 
٦٣٦، ٦٠١، ٦٠٠، ٥٩٩ ٣٩ 
١٢٤ ٤٣ 

 
٤٦٨ ١١ 
٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٠، ٤٣٢٩، ٣٢٨ ٢٦ - ٢٤ ،

٤٨٧، ٤٨٥ 
٣٠٧، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٥٧ ٢٨ 
٤٩٠ ٣٦ 
٩٢٦، ٩٢٥، ٩٢٠، ٩١٩ ٣٧ 

 
٣٧٠ ٧ 
٨٠٠ ٩ 
٣٧٠ ١٤ 
٣٧٠ ١٥ 



 



 




١٤٣ ٢٤ 
٥٥٤، ١٦٠، ١٥٩ ٤٧ 
٩٣٤ ٤٩ 
٥٨٨ ٦٨ 
٩٥٩، ٩٤٥ ٨٧ 
٤٤٠، ٤٣٢ ٩٢ 

 
٣٣٢ ٢ 
٥٨٣، ٥٥٧ ٣٨ 
٢٥٨ ٤١ 
٦٢٦، ٢١٢ ٦٧ 
٣٣٥ ٦٨ 
٩٧٨، ٤٨٧، ٤٧٧، ٤٧٣، ٤٧٢ ٧٥ 
٤٧٣ ٧٦ 
٨٧٢، ٨٧١، ٨٦٩، ٨٦٨، ٨٦٠ ٩٠ 
٣٣١ ٩٢ 
٦٣٥، ٥٩٩ ١٠١ 
٣١٣ ١١٢ 
٣١٣ ١١٣ 
٣٣١ ١٢٠ 
٥٠١ ١٢٥ 
٢٥٨، ٢٤٧ ١٢٦ 

 
٩٩٦، ٩٨٤ ٨ 



 



 




٤٠٠ ١٢ 
٦٦٦، ٦٢٠ ١٨ 
٨٤٤، ٧٩٧، ٥٢٩، ٥١٤، ٢٢٧، ٢١٠ ٢٣ 
١٣٢ ٥٩ 
١٣٤ ٦٠ 
٣٩٠ ٦٦ 
٣٩٠ ٧٠ 
٣٩٠ ٧٢ 
٩٦٩، ٩٦٨ ٧٨ 
٥٩١، ٥٩٠، ٥٦٦ ٧٩ 
٤٨٩ ٨١ 
٨٦٢ ٨٤ 
٥٤٩، ٣٣٣، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٨، ١٣٣، ١٢٨، ١٢١ ٨٥ 
٤٥٢، ٤٣٦، ٤٣٥ ٩٧ 
٦٥، ٥٩، ٥٨، ٥٤ ١٠٦ 
٢٤٩، ١٦١، ١٤٣، ١١٥ ١١٠ 

 
٣٧٣، ٣٦١، ٣٦٠ ١ 
٩٧٠ ١٣ 
٣٠٢ ٢٢ 
٥٩٠، ٥٦٧ ٢٤ 
٢٥٩ ٢٨ 
٦٢١ ٢٩ 
٤٥٢ ،٤٣٦ ٥٣ 



 



 




٣٥٢ ٨٥ 
٥٥٥ ١٠٤، ١٠٣ 

٥٥٥، ٤٠٠ ١٠٤ 
١٧٤، ١٣٣ ١٠٩ 
٢٤٠، ٢٢١، ١٩٩ ١١٠ 

 
٣٣٦ ١١ 
٣٣٢ ١٧ 
٤٠٩، ٤٠٣، ٣٨٣، ٣٠٨ ٢٨ 
٩٧٥ ٣٣ 
٢٤٠ ٦٠ 
١٢٨ ٨٠ – ٧٧ 

 
٥٣٧، ٣٧١ ٢٠ 
٤٨٨، ٤٧٨، ٣٣٩ ٤٠ 
٩٧٣ ٥٢، ٥١ 
٩٧٣ ٥٢ 
٧٩٦ ٦٣ 
٩٧٢ ٩٤ 
٤٣٥ ١٠٢ 
٤٥٢، ٤٥٠، ٤٣٠ ١٠٨ 
٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٦٢ ١٢٩ 

 
٥٠٤ ٢٢ 



 



 




٢٤١، ١٩٧ ٢٥ 
٩٧٠ ٢٩ 
٩٢٨ ٣٣ 
٩٧٠ ٦٠ 
٩٢٦، ٩٢٥، ٩١٩، ٩١٨ ٦٩ 
٥٤٦ ٨٨، ٨٧ 
٣٢٩ ٩٢ 
٩٠٣، ٩٠١، ٨٩١ ٩٦ 
٥٥٣ ١٠١ 
٥٠٤ ١٠٤ 

 
٩٧٤ ٥ 
٢٦٠ ١١ 
٧٠٠ ١٨ 
١٥٥، ١١٦، ١١١ ١٩ 
١١١ ٢٠ – ١٩ 

٩٩٤، ٩٧٨، ٣٨٠، ٣٦٥ ٢٧ 
٦٢٤ ٢٨ 
٩٧٩ ٢٩ 
٤٨٤ ٣١ 
٥٥٨، ٢٨٣، ٢٢٧، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨ ٣٩ 
٥٥٩، ٣٣٧، ٢٠٩ ٤٠ 
٤٥٠، ٤٣٠ ٤٧ 
٩٣٥ ٦٧ 



 



 




٩٧٩ ٧٨ 
٤٨٤ ٧٣ 

 
٥٩٢، ٥٦٩ ٦ 
٥٣٧ ٢٧ 
٣٠٤ ٥٠ 
٩٧٣ ٥٧ 
٧٩٦ ٦٠ 
٣٩٠ ٨٨ 
٥٠٤ ٩١ 
٤٤٠، ٤٣٨، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٣٠، ٤٢٧ ١٠١ 

 
٦٥٥، ٦٢٢ ٢ 
٥٦٤، ٥٦١ ٤ 
٥٦١ ٥ 
٣١٤ ١١ 
٤٩٠ ١٦ 
٥٨٩، ٥٨٦، ٥٦٤، ٥٦٣، ٥٦١ ٢٣ 
٨٤٢، ٧٩٨، ٣٦٠، ١٦٥ ٢٧ 
٤١ ٣٢ 
٧٩٨، ٤٨٥، ٤٧٤ ٣٥ 
٩٢٨ ٥٥ 
٩٦٩ ٥٨ 
٧١٩ ٦١ 



 



 




٩٦٨ ٨٠ 

 
٤٥٢، ٤٣٦ ١٢ 
٤٥٢، ٤٣٦ ١٣ 
٥٨ ٣٣ 
٩٥، ٨٢، ٧٤، ٦٥، ٦١، ٥٨، ٥٤ ٣٢ 
١٦٠ ٦٣ 
٤٧٧ ٦٧ 
٩٠٢، ٨٩١، ٦٣٤، ٢٦٩، ٢٦٠، ٢٥٠، ١٧٣، ١٣٦، ١٣٤ ٦٨ 

 
٩٢٨ ٢٣ 
٥٣٧ ٣٢ 
٩١٠ ٧٨ 
٣٣١ ١٩٣ 
٦١٨ ٢٢٤ 
٦١٨ ٢٢٧ 

 
٥٣٧ ١٢ 
٣٦٤ ١٤ 
٣١١ ٢٣ 
٩٧٢ ٣١، ٣٠ 
٧٣٤، ٧٣٠، ٧٢٢، ٧١٣ ٣٤ 
٣٠٢ ٤٠ 
٣٩٠ ٨٧ 



 



 




 

٣٣٥ ٧ 
٩٧٤ ١٩ 
٣٣١ ٢٣ 
٩٦٧ ٢٦ 
٣٧٠ ٣١ 
٥٣٧ ٣٢ 
٩٢٥، ٩١٠ ٣٨ 
١٧٧ ٥٢ 
١٧٣، ١٣٤، ١١٩، ١١٧ ٥٦ 
٤٥٠، ٤٢٩ ٧٥ 
٩٧٣، ٤٥٣ ٧٨ 
٢٧٢، ٢٥١، ٢٤٧ ٨٥ 

 
٣٣٩، ١١٧ ٢، ١ 
٣٣٩ ٣ 
١٦٨، ١٥٣، ١١١ ٨ 
٣٣٩، ٢٥١ ١١، ١٠ 
٤٦٥، ٤٦٤ ٤٣ 
٥٠١ ٤٦ 
١١٨ ٦٩ 

 
٤٧٥ ٢٨ 
٧٩٣، ٣٦٢ ٣٠ 



 



 




٥٦٨ ٣٩ 
٣٧٥ ٥٦ 
٤٩١ ٦٠ 

 
٤٠٩، ٤٠٣، ٣٨٤، ٣٨٣ ١٣ 
١١١ ١٥ 
٣٩٠ ٢٥ 
١٧٥، ١٧٤ ٢٧ 
٨٨٩ ٣٤ 

 
٤٦٠، ٤٤١، ٤٣٩، ٤٣٧، ٤٣٥، ٤٣١ ٥ 
٤٥٤ ١١ 
٩٢٠، ٩٠٣، ٨٩٢ ١٧ 

 
٥٨٠، ٥٥٢، ١٢٣، ١١٤ ٢٣ 
٤٣٠ ٢٧ 
٥٨٧، ٥٦١ ٣٣ 
٢٣٩، ١٧٣، ١٣٢ ٣٥ 
٩٣٥ ٣٦ 
٨٦٧ ٣٧ 
٤٩١ ٣٨ 
٣٣٧ ٤٣ 
٦٢٠، ١٣٥ ٤٧ 
٩٩٤، ٩٨٥، ٩٨١، ٩٧٩، ٦١٦ ٤٩ 



 



 




٥٦٧ ٥٠ 
١٦٥، ١٢٢، ١١٧ ٥٣ 
٣٣٧ ٥٦ 
٨٩٧ ٧٢ 

 
٥٧٤ ١٧ 
٩٢٥، ٩١٠ ١١ 

 
٤٤٢ ١١ 
٩٧١ ٣٤ 

 
٣٠٥، ٣٠١ ١٣ 
٥٨٣، ٥٥٨ ٣١ 
٧٣٤، ٧١٧ ٥٢ 
٧٤٨ ٥٣ 
٤٢٩ ٦٥ 
٥٠٤ ٨٠، ٧٩ 
٣٩٠ ٨٣ 

 
٤٦٠ ١١ 
٤٦٠ ٢٤ 
٤٥٢، ٤٥٠، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٣٠، ٤٢٧ ٢٧ 
٤٣١، ٤٣٠ ٥٠ 
٧١٣ ٦٠ – ٥٨ 



 



 




٧١٣ ٦١، ٦٠ 

٣٤٠ ١٦٢ 
 

٤٩١ ٧ 
٩٩٤، ٩٧٠ ١٨ 
٣٦٣ ٢٦ 
٥٥٤ ٢٨ 
٥٨٥، ٥٦١ ٤٤ 
٤٢٩ ٦١ 
٣٢٩، ٣٢٨ ٨٨ 

 
٩٢٠ ٩ 
٩٤٧، ٥٣٣، ٥١٢ ٢٣ 
٤٨١ ٢٧ 
٤٧٦ ٢٩ 
٤٥٢، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٢٩ ٣١ 
٨٦٩، ٨٦٤، ٨٦٣، ٨٦٢، ٨٦٠، ٢٦٢، ١٧٣، ١٣٦، ١٣٤ ٥٣ ،

٨٧٨، ٨٧٢، ٨٧١ 
٨٧٢ ٥٤ 
٤٩١ ٦٥ 
٩٧٢ ٧٥ 

 
٨٦٢ ٣ 
٥٠٢، ٥٠١، ٤٩٨ ٤ 



 



 




٧٣٤، ٧٣٠، ٧٢٣، ٧٢١ ٦ 
٨٤٥، ٧٩٨، ٧٣٠، ٧٢١ ٧ 
٣٣٢ ١٥ 
٥٠١ ٣٥، ٣٤ 
٩١١، ٣٥٢ ٣٧، ٣٦ 
٥٠٢، ٥٠١ ٥٦ 

 
٤٥٠، ٤٣٥، ٤٢٨، ٤٢٧ ٩ 
٤٥٠، ٤٣٥، ٤٢٧ ١١ – ٩ 

١١٩ ٢٢ 
٢٩٧ ٢٩ 
٨٨١، ٨٧٢ ٣٠ 

 
٦٢٠ ٢٠ 
١٥٨، ١١٣ ٢٧ 
٨٩٦، ٨٧٤، ٨٥٩ ٣٠ 
٣٣٤ ٥١ 
٣٣٢ ٥٢ 

 
٣٨٩ ٣ 
٨٨٩ ٤ 
٣٣٠ ٢٢ 
٢٩٩ ٣١ 
٣٢٨ ٥٥ 



 



 




١٤٤، ١٣٥، ١٠٠ ٥٧ 
٥٠٣ ٥٨ 
١٠٠ ٦١ 
٧٣٠، ٧٢٨ ٨١ 

 
٤٣٣، ٧٦، ٦٣، ٦٠، ٥٤ ٣ 
٦٢ ٤ 
١٠٨ ١٥ – ١٠ 

٣٠٩ ٣٧ 
٧٤٦، ١٣٤ ٤٤، ٤٣ 

 
٩٧٠ ٢٩ 

 
٦٧٣، ٦١٩ ٩ 
١٠١٣، ١٢٤ ١٠ 
٩٩٢، ٩٨٥، ٩٧٦ ١٥ 
١٠١٢، ٣١٢، ١٧٦، ١٤٨، ١٠٦ ١٧ 
١٧٧ ١٩ 

 
١٠١٢ ٤ 
٦٠٣، ٥١٧ ١٧ 
٧١٤، ٦٨٧ ٢١ 
٩٠٤، ٨٩٤، ٥٥٦ ٢٢ 
٤٠٧، ٣٨٨ ٣١ 



 



 




٢٩٥ ٣٨ 

 
٩٧٠ ،٩٠٥، ٩٠٤، ٨٩٧، ٦٧٢، ٦٢٠، ٢٤٩، ٢٢٥، ١٣٤ ٢، ١ 
٦٧٣، ٦٢٠، ١٣٥، ٨٧ ٥ 
٩٣٥ ٦ 
٩٩٢، ٩٧٢ ١٠ 
٣٠٧ ١٦ 
٩٢٨، ٧١١ ٢٩ 

 
١٢٠ ١ 
١٢٠ ٢ 
٥٦٣، ١٧١ ٦ 
٩٠٣، ٨٩٨ ٨، ٧ 
١١٢ ١١ 
٥٩٤، ٥٦٤ ١٣ 

 
٤٥٣، ٤٣٧، ٤٢٩ ٢٨ 

 
٤١٣ ٢، ١ 
٣٤٠ ١٤، ١٣ 
٧١٤، ٦٨٧ ١٥ 
٨٨٠، ٨٦٥ ٥٤ 
٩٧٥، ٨٨٠، ٨٦٥ ٥٥ 



 



 




 

٩٧١ ٢٦ 
٣٤٨، ٣٤٢ ٣٠ 

 
٣٦٠ ٨ 

 
٩٨٣ ١٧ 
٥٥٧، ٥٥٦ ٤٩ -٤٧ 

 
٤٦٠ ١٤ 
٦٨٧ ٢٦ 
٦٩٨، ٦٨٧ ٢٧ 
٤٦٠، ٤٥٣، ٤٤٢، ٤٤٠، ٤٣٢ ٣٩ 
٩٢٠، ٩١٩ ٥٤ 

 
٩٨٢ ٦٤، ٦٣ 
٧٢، ٦٢، ٥٩، ٥٧، ٥٤ ٧٥ 

 
٧٢٧، ٧١٥، ٧١٤، ٧١٠، ٦٨٧، ٦٨٦، ٦٨٥ ١٩ 

 
١٢٣، ١٠٩ ١ 
٥٩١، ٥٦٧ ١١ 
٦١٦ ١٢ 
٦٢٨ ١٣ 



 



 




 

٥٩١، ٥٦٥ ٦ 
٩٩٧ ٨ 
٩٩٧ ٩ 
٤٨١ ٢١ 

 
١٢٥ ١ 
٣٤١ ٥ 
٢٥١ ١٠ 

 
١٦٨، ١٣٧، ١٣٥، ١١٩، ٦٧ ٣ – ١ 
١٥٩ ٤ 
٩١٢ ١٤ 

 
٥٥٣، ٣٠٧، ٢٩٥ ٣ 
٦٣٣، ٦٣٠ ٩ 
٩٧٧، ١٦٤، ١٣٦ ١١ 

 
٨٩٧ ١ 
١٢٩ ٧ 
١٢٩ ٨ 
٧٩٩ ١٠ 

 
٩٨٣ ٧ 



 



 




١٣٧ ١٤ 
٩٨٢ ١٥ 
٦٧٢، ٦٧١، ٦١٨، ٦٠٥ ١٦ 

 
٦٢٢ ١ 
٨٧١، ٨٦٧ ٢ 
٨٧١ ٣ 
٦٣٣، ٦١٦، ٤٢٢ ٤ 
١٠٣ ٦٥ 

 
٩٧٥، ٩٦٨ ٣ 
٣٢٢، ٣١٥، ٢٩٩، ٢٩٦ ٤ 

 
٢٥٣، ٢٣١، ٢١٦، ٢١٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢ ١ 
٣٤١ ٦ 

 
٤٥٢، ٤٥٠، ٤٣٠ ١٩ 
٤٨٨ ٢٤ 

 
٤٦٠، ٤٤١، ٤٣٩، ٤٣٧، ٤٣٥ ٤ 
٥٦٩ ٣٠ 

 
٤٩٠ ٢٦ 



 



 




 

٢١٦، ٢١٥ ١ 
٩٨٣ ٥ 
٧٥٨ ٦ 

 
٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٢، ٢١٦، ٢١٥، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٠ ١ 
٩٢٨ ٣ 
٢٣٢ ٥ 
٥٩١، ٥٦٨ ٦ 
٢٢١ ١١ 
٤٨٥ ٥١، ٥٠ 

 
٤٣٢ ١٠ 
٦٢١ ٣٠ 

 
٦٦ ١ 
٦٦ ٤٨ 
٦٦ ٥٠ 
٤٥٢، ٤٥٠، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٣٠ ٣٥ 

 
٨٦٧، ٨٦٦، ٨٦٥، ٨٦١ ٣٠ 
٣٣٣ ٣٨ 

 
٤٥٠، ٤٣٥، ٤٢٧ ٣٠ – ٢٧ 



 



 




 

٦٢١ ٢٩ 
 

١٥٨، ١١٦ ١ 
٩٨٠، ٤٠٨، ٣٨٦، ٣٨٤ ٣١ – ٢٧ 

 
٢٥٣، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ١٣٨ ١ 

 
٩٥٤، ٩٤٠ ١ 

 
٣٤٠ ١٠ 
٩٤ ٢٢ - ٢١ 

 
٩٥٣، ٩٤١ ١ 
٦٣٦، ٦٠١ ٧، ٦ 

 
١٦٠ ٢٧ 

 
٨٨٨ ٨، ٦ 

 
٦٣٠ ٤ 
١٠٥ ٥ 
١٠٥ ٢٠ – ١٩ 

 
٨٦٤، ٨٦٠ ٥ 



 



 




 

٢١٢، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨ ١ ،
١٠١٤، ٩٤٠، ٢٥٣، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣ 

١٣٨ ٦ 
٢١٩، ١٧٠، ١٣٨ ١٠، ٩ 

 
٤٣٣، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٤ ١ 

 
٣٣٦ ٥ 
٨٩٦، ٨٧٢، ٨٦٩، ٨٦٠ ٨، ٧ 

 
٣٦٢ ٧، ٦ 

 
٩٢٨ ٥ 

 
٦٥٧ ٢، ١ 
٧١٨ ٣ 

 
٥٦٣ ١ 

 
٩٢٨ ١ 

 
٩٢٦، ٩٢٠ ٥ 

 
٩٣٧ ١ 



 



 




١٧٥ ٣ 
١٣٣ ٤ 

 
٩٩١، ٩٩٠، ٩٨٥، ٩٦٥، ٢٨٦، ٢٤٩، ٢٢٥، ٢٠٥ ١ 
٩٦٦ ٣ 

 
١٣٩ ١ 

 



 



 


 

 


ِإذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في 
 الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين

٨٩٤ 

 ٥٠٢ إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى االله عز وجل فاحذروهم
 ٤٣٤ ذا كان يوم القيامة ينزل الجبار في ظلل من الغمامإ

 ٨٩٦ أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر الشر
 ١٢٢ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر

 ١٢٢ اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك
ب أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قل

 بشر
٨٩٢ 

ُاقرءوا كما علمتم فلا أدري أبشيء أمر أم بشيء ابتدعه من قبل نفسه  ٧٤١ ؟ ٍ
ًأليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم 

 القيامة؟
٣٨٤ 

 ١٣ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه
 ٤٧٢ أن الشجرة الطيبة النخلة، والشجرة الخبيثة الحنظلة
 ٧٤٣، ١٤ إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد

 ٦١٢ إن االله أمرني أن أقرأ عليك القرآن
 ٨٩٣ إن االله تبارك وتعالى يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب

 ١٢٩ َّإن االله قد صدقك
 ٨٨٩ ًإن االله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض

 ٤٥٦  عليهإن االله ليعذب الميت ببكاء أهله
 ٨٩٣ إن االله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة
 ١١٨لا يستوي القاعدون من (زيد بن ثابت  أن النبي صلى االله عليه وسلم أملى على



 



 




 )المؤمنون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله( 

 ١٢٦ ًأن النبي صلى االله عليه وسلم بعث عبداالله بن جحش في سرية وكتب له كتابا
 ٩٤٠ النبي صلى االله عليه وسلم قرأ النجم فسجد بها وسجد من كان معهأن 

أن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما مرض فأتاه النبي صلى االله عليه وسلم وأبو 
  عليهه غمي عليه فتوضأ النبي ثم صب وضوءُبكر يعودانه فوجداه أ

١٢٧ 

سة عشر سجدة في أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أقرأ عمر بن العاص خم
 القرآن

٩٤٠ 

ُأن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث وهو ابن أربعين، وأقام بمكة خمس 
 ًعشرة، وبالمدينة عشرا، فقبض وهو ابن خمس وستين

٦٤ 

 ٤٥٥ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
 ٣٦٥ ةإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصي

بكى ) اليوم أكلمت لكم دينكم(أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لما نزلت 
  ما يبكيك؟ :فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

٩٦٧ 

إنا نضرب في : ًأن قوما من التجار سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم
 الأرض فكيف نصلي؟

٧١١ 

ك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فأي ذل
 ًالقرآن فإن مراء فيه كفر

٧٤٢ 

 أخبرنا من الذي يأتيك من : أن يهود أتوا النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا
 الملائكة

١٢٩ 

ٌنزل القرآن على سبعة أحرف، أمر وزجر، وترغيب وترهيب، وجدل أُ ٌ ٌ ٌ
 وقصص وأمثال

١٤ 

َونذير، وناسخ ومنسوخ ، وعظة ومثل ، ٌنزل القرآن على عشرة أحرف، بشير أُ َ ٌِ
 ومحكم ومتشابه ، وحلال حرام

١٤ 

 ٧٠ ًنزلت الأنعام جميعا، ومعها سبعون ألف ملكأُ



 



 




 ٥٥ نزلت الصحف على إبراهيم في ليلتين من رمضانأُ
 ٥٤ نزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضانأُ
 ٢٦٩ ًنزلت علي آنفا سورةأُ

 ٣٨٣ سواد الليل وبياض النهارإنما ذلك 
 ٩٤٨ إنه طرأ علي حزب من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضيه

 ٦٦٧ إنها نسخت البارحة
 ٣٨٣ إنهم كانوا يتسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم
 ٣٠٨ إنهم كانوا يتسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم

 ١٩١ ًإني إذا خلوت وحدي سمعت نداء
 ٦٩٠ ه من غيريإني أشتهي أن أسمع

 ١٣٤  لا إله إلا االله كلمة أحاج لك بها عند االله :قل، أي عم 
 ٥٥٢ أيها السائل، هذا منهم

 ٥٤٥ بل لكم عامة
 ٥٤٥ بل للناس كافة

 ٣٠٨ فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة، بل هو رجل ولد عشرة 
 ٦٩٠ حسبك الآن

 ١١١  والقمل يتناثر على وجهيُحملت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ٦٩٠ َّخباب، حسبك

 ١١٩ خطب النبي صلى االله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط
 ١٣ خيركم من تعلم القرآن وعلمه

ًأن تجعل الله ندا :  قال ؟سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الذنب أكبر
 وهو خلقك

٨٩١ 

 ٨٩٥ متيُشفاعتي لأهل الكبائر من أ
 ٤٥٥ ة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدق



 



 




 ١٣٨ يا صباحاه: صعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فقال 

 ٥٤٦ صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين
 ١٤٩، ١٠٩ قد أنزل االله القرآن فيك وفي صاحبتك

 ٦٧  إلى آخرهاقرأ علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم السورة كلها من أولها
ٌالقرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه على أحسن وجوهه َ ٣٢٨ 

 ١١٩ لا إله إلا االله أشهد لك بها يوم القيامة: قل 
 ٥٥٢ أنت منهم: ل لي اق

ُكذلك أنزلت، إن هذا القرآن أ  ٧٤٠ نزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منهُ
 ٨٩٨ ُكل امرئ مهيأ لما خلق له

 االله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى االله عليه كنا مع النبي صلى
 علينا اطرد هؤلاء لا يجترئون: وسلم 

١٠٥ 

 ٦٦ )ًوالمرسلات عرفا(كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في غار فنزلت عليه 
 ٧٤١ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، لا تختلفوا 

هرين لا يبالون من خالفهم حتى يأتي أمر متي على الناس ظاُلا تزال طائفة من أ
 االله

٨٩٤ 

ًلا تسبوا تبعا، فإنه كان قد أسلم ُ ٩٨٤ 
 ٨٩٧ كينشرلا تستضيئوا بنار الم

 ٨٩٣ َّلا يدخل الجن مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان
مة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به ُلا يسمع بي أحد من هذه الأ

 إلا دخل النار
٨٩٦ 

 ٩٨٢  حرثت:زرعت، ولكن ليقل: لا يقولن أحدكم 
 ٨٨٨ لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم

 ٥٤٥، ١٢٦ متي كلهمُلجميع أ
 ٢٥٠ ًنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاُلقد أ



 



 




 ٤٨٩ االله أكبر، خربت خيبر

 ١٠٧ اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف
 ١٣٠ اللهم أنجز لي ما وعدتني

 ٨٩٥ بعني وآمن بي عشرة من اليهود لأسلم كل يهوديلو ات
ًلو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ً ١٣٨ 

 ٥٥٣ ٌلو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء
َلو كان لابن آدم واديا ملأ  ٦٣١ ً من ذهب أحب إليه ثانياى ً

 ٦٠٧ لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث
 ٣٨٣ ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه

ٍليس منها إلا كاف شاف ما لم تختم آية عذاب برحمة ٍ ٦٨٩ 
 ٨٨٩ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل
 ١٢٤ ما ترون في هؤلاء الأسارى؟
 ٤٩٠ مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم

 ٩٤٤ من أخذ السبع الطوال فهو خير
 ٨٨٨ من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي االله وهو عليه غضبان

من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي االله وهو 
 عليه غضبان

١١٠ 

 ٨٩٠ من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله
 ٢٠٦ .... لهمن فارق الدنيا على الإخلاص الله وحده وعبادته لا شريك

من فارق الدنيا على الإخلاص الله وعبادته وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، 
 ٍوإيتاء الزكاة فارقها واالله عنه راض

٨٩٥ 

 ١١٧ ناولني قبضة من حصباء
 ٥٥٣ هذا ممن قضى نحبه

 ٢٩٥ًهذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من 



 



 




 فارس
 ٨٦١ ك القوم بمعاصيهم االله عز و جلهل

 ٥٤٥ َّهي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة
ُهي ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها َّ ٨٦١ 
 ١٢٥ ًوما يدريك لعل االله اطلع على من شهد بدرا
 ١٠٩ يا خولة، قد أنزل االله فيك وفي صاحبك

 ١٠٧ ممتي كلهُيا رسول االله ألي هذا؟ قال لجميع أ
 ١٣٢ يا رسول االله تذكر الرجال ولا تذكر النساء

 ١٣٢ يا رسول االله يغزو الرجال ولا نغزو، ولا نقاتل فنستشهد
ًيا عمر إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل رحمة عذابا، أو عذابا رحمة ً ٧٤١ 

 ١٠٠ ُيا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون االله فيه خير
 ١٣٦  مع أحد يعبد من دون االله عز وجليا معشر قريش لا خير

 ٥٥٨ ًيخرج االله قوما من النار فيدخلهم الجنة



 



 


 

 


 ٩١٨  الإبلاس تغيير الوجوه 
 ٢٩٧ علي بن أبي طالب إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه 

 ٦٣٣ ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة 
 ٩١٥ سعيد بن جبير ُأتدرون لم سمي آدم؟ لأنه خلق من أديم الأرض

عبدالرحمن بن  نزلت هذه الآيةُأتدري في من أ
 أبزى

٥٤٨ 

 ١١٥ عائشة نزلت هذه الآية؟ ُأتدري فيم أ
 ١٤٣ ابن عباس أتدري فيم نزلت هذه الآية؟

 ٧٤٦ ابن مسعود ؟ )طعام الفاجر(أتستطيع أن تقول 
 ٩٧٩ ابن عباس لحج؟ فإن آخر المناسك الطواف بالبيت أتقرأ سورة ا

 ١١٨ ابن مسعود اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي 
 ٣٩١ عائشة أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك 

ُأحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء الجزية  َ  ٩٨٠ سعيد بن المسيب ُْ
 ١٩٨ أبي بن كعب ًأحدث القرآن عهدا باالله هاتان الآيتان 

ناس ُنزلت في أ) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا(
 من أهل مكة 

 ١١٧ قتادة

ًأحسنتم وأجملتم، أرى فيه شيئا من لحن وستقيمه العرب 
 بألسنتها 

 ٧٩٥ 

 ٢٦٣ ابن عباس وقتادة ) قل أرأيتم إن كان من عند االله(الأحقاف فيها آية مدنية 
 ٢٥٤ الشعبي ة نزلت بمكُإنما أ) آل حم(أخبرني مسروق أن 

 ٢٠١ سعيد بن جبير اختلف أهل الكوفة في هذه الآية 
 ٦٣٢ عمر بن الخطاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وليس لك ِأخذتها من في



 



 




 عمل إلا الصفق بالبقيع 

 ٢٠٢ ابن شهاب ًآخر القرآن عهدا بالعرش الربا وآية الدين 
 ٢٠٢ عطية العوفي )  االلهًواتقوا يوما ترجعون فيه إلى(نزلت ُآخر آية أ

 ٢٠٢ عطاء بن أبي رباح )  ًواتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله(ُآخر آية أنزلت 
 ٢٠٣ السدي ) ًواتقوا يوما ترجعون فيه إليه االله(نزلت ُآخر آية أ
ًواتقوا يوما ترجعون فيه إلى (نزلت على النبي ُآخر آية أ

 ) االله
 ١٩٩ ابن عباس

اب لهم ربهم أني لا أضيع عمل فاستج(آخر آية نزلت 
 )عامل منكم

 ١٩٩ أم سلمة

 ٢٠١ ابن عباس ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم(آخر آية نزلت 
 ٢٠٠ ابن عباس ) ًواتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله(آخر آية نزلت 

لقد جاءكم رسول من (آخر آية نزلت من القرآن 
 )  أنفسكم

 ١٩٨، ١٩٧ أبي بن كعب

عمرو بن  لت في القرآن سورة المائدةنزُآخر سورة أ
 شرحبيل

٢٠٧ 

 ٢٠٦ البراء بن عازب ) براءة(نزلت كاملة ُآخر سورة أ
 ٢٠١ البراء بن عازب ) يستفتونك(وآخر آية نزلت ) براءة(آخر سورة نزلت 

ويقال ) المؤمنون(آخر سورة نزلت على رسول االله بمكة 
 )العنكبوت(

 ٢١٣ علي بن الحسين

 ٢٠٣ السدي ) فإن تولوا فقل حسبي االله لا إله إلا هو(آخر ما نزل 
 ٢٠٠ ابن عباس آخر ما نزل على رسول االله آية الربا 

ًواتقوا يوما ترجعون فيه إلى (آخر ما نزل من القرآن كله 
 ) االله

 ٢٠١ سعيد بن جبير

 ٦٠٢ علي بن أبي طالب اخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه 



 



 




لى رسول االله صلى االله أخرجوني من أرض المشركين إ

 عليه وسلم
 ١٣١ ضمرة بن جندب

 ٩٧٩ ابن عباس أخطأ في هذا 
أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم 

 ذلك
 ٧٩٠ مصعب بن سعد

 ٣٨٧ علي بن أبي طالب ادنه، ادنه 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 

 فاكتبوه بلسان قريش 
 ٧٨٦ عثمان بن عفان

 ٧٤٤ عمر بن الخطاب إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر 
إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين 

 والآخرين 
 ١٦ ابن مسعود

َّنزلت في السلم في ) ذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىإ(
 الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم 

 ١١٥ ابن عباس

 ٢٥١ الزهري نزلت هذه الآية في الحديبية ) إذا جاءكم المؤمنات(
 ٨٨٩ ابن مسعود كم بتصديق ذلك من كتاب االله تإذا حدثتكم بحديث أتي

عبداالله بن أبي  إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها
 الهذيل

٦٨٥ 

 ٦٨٧ الشعبي فلا تسكت ) كل من عليها فان(إذا قرأت 
مجلس ) فسحواإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فا(

 النبي صلى االله عليه وسلم 
 ٥٦٧ مجاهد

 ٥٦٧ ابن عباس إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت 
هي أول آية نزلت في ) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا(

 القتال 
 ٢٠٨ ابن عباس

 ٤٩٩ علي بن أبي طالب اذهب إليهم فخاصمهم وادعهم إلى الكتاب والسنة 



 



 




ب إلي من حمر النعم حاالله عز وجل أأربع آيات في كتاب 

 وسودها في سورة النساء 
 ٨٧٠ ابن مسعود

 ٢٥٩ الكلبي أربع آيات من سورة الإسراء نزلت بالمدينة وباقيها مكي
 ٣٠٥ مجاهد الديك والطاوس والغراب والحمام : الأربعة من الطير 

الغرنوق والطاووس والديك : الأربعة من الطير هي 
 والحمامة 

 ٣٠٥ عباسابن 

إن االله لا يغفر أن (أرجى آية في القرآن لأهل التوحيد 
 )يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

 ٨٦٥ علي بن الحسين

أرسل إلي أبو بكر رضي االله عنه مقتل أهل اليمامة وعنده 
 عمر رضي االله عنه

 ٧٨٠ زيد بن ثابت

ُأرى الذين نهو قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا  َ  ٩٧٤ عباسابن  َ
 ٧٥٠ إبراهيم أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكله

 ٩٣٤ قتادة  السبع الأول في النساء  :أسباع القرآن
َاستحب عمر بن الخطاب أن يلقن خمس آيات خمس  َ ٍُ

 ٍآيات 
 ٧١ عمر بن الخطاب

عبدالرحمن بن  سقط من القرآن ُسقطت فيما أأُ
 عوف

٦٠٦ 

 ٨٦٧ ابن مسعود ) ًومن يتق االله يجعل له مخرجا(ً تفويضا أشد آية في القرآن
 ٨٥٩ ابن عباس أشرف سورة في القرآن البقرة، وأشرف آية آية الكرسي 

 ٣٨٥ علي بن أبي طالب َّأشكل علي أمران
أشهد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كذاك كان 

 يقرؤها 
 ٧٩٦ عائشة

س ابن عبا أنطاكية : أصحاب القرية هي 
 وبريدة وعكرمة

٣٠٥ 



 



 




نزلت في عبداالله بن ) أطيعوا االله وأطيعوا الرسول(

 حذافة بن قيس بن عدي 
 ١١٦ ابن عباس

 ٨١٣ علي بن أبي طالب ًأعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر 
 ٨٦٢ عمر بن الخطاب أفيكم ابن مسعود؟ 

أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى االله عليه 
 ر الناسوسلم فثا

 ١٣٦ جابر بن عبداالله

اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء 
 من كتاب االله فاكتباه 

 ٧٨١ أبو بكر الصديق

 ٧٤٦ أنس بن مالك واحد ) أهيأ(و) أصوب(و) أقوم(
 ٤٣٢ عكرمة بركم بأشد مما تسألون عنه؟ خألا أ

 االله ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب االله حدثنا بها رسول
 ؟صلى االله عليه وسلم 

 ٨٥٩ علي بن أبي طالب

 ٩٦٥ عمر بن الخطاب ألا أعجبكم من ابن عباس 
 ٣٨٩ عقبة بن عامر ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة؟ 

 ٩٧٠ ابن عباس ًألستم عربا؟ وهل تكون النسخة إلا من كتاب 
 ٣٣٠ ابن عباس وقتادة إلى أجل معدود ) مة معدودةُإلى أ(

َّأليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار 
 وتحلقون رؤوسكم؟ 

 ١٢٧ ابن عمر

 ٩٧١ الحسين بن علي أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ 
أما القرآن فمن عند االله، إنما نهيتكم لأني خفت عليكم 

 الاختلاف 
 ٧٥٠ عثمان بن عفان

الضحاك بن  أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به
 مزاحم

٤٦٦ 

 ٤٣٠ ابن عباس أما إنك لو كنت سألت هلكت 



 



 




أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 

 فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه 
 ٢٠٥ عائشة

 ٣٩٧ عمر بن الخطاب ًأما إني لو جدتك محلوقا لما سألت عنك 
ة نزل فيها ًأما بعد، واالله لقد قتلتم الليلة رجلا في ليل

 القرآن  
 ٥٦ الحسن بن علي

 ٩٤٣ سعيد بن جبير المئين فاركع بكل سورة  أما ما كان من
ًأما واالله إن كثيرا من الناس يتأولون الآيات على ما لم 

 ينزلن عليه 
عبيداالله بن 
 عبداالله بن عتبة

٥٥٠ 

 ٣٣١ ابن عباس ناس أكثر من ناس ) مةُمة أربى من أأُ(
 ٣٣١ مجاهد ناس )  يسقونمة من الناسأُ(
 ٣٣١ ابن  مسعود الذي يعلم الناس الخير ) مةُإن إبراهيم كان أ(
 ٣٣١ قتادة ُإمام هدى يقتدى به وتتبع سنته ) مةُإن إبراهيم كان أ(
 ٣٣١ ابن عباس ًإماما في الخير ) مةُإن إبراهيم كان أ(

ُإن إبليس رن حين أ  ٢٤٨ أبو هريرة  نزلت بالمدينةُنزلت فاتحة الكتاب وأَّ
 ٦٨٦ ابن عباس ) ٍامرئ سلام(أن ابن عباس رضي االله عنهما كان يقرأ 

ويقول الراسخون في العلم (بي بن كعب كان يقرأ ُأن أ
 ) آمنا به

 ٥٢١ أبي بن كعب

 ٦٣٠ عمر بن الخطاب ًبيا أقرؤنا للمنسوخ ُإن أ
 ٢٠٢ سعيد بن المسيب أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين 

ً أخاكم كعبا يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية إن
 ليست فيكم 

 ٥٥٢ ابن مسعود

ًواتقوا يوما ترجعون فيه (إن آخر آية نزلت من القرآن 
 ) إلى االله

أبو صالح 
 وسعيد بن جبير

٢٠٢ 

 ١٧ الشعبي ًعطي حظا من جهل القرآن ُإن إسماعيل قد أ



 



 




 ٨٧١ ابن مسعود االله إن أعدل آية في القرآن آخرها اسم من أسماء 

لم : أن الأحنف بن قيس كان لا ينام في السرادق ويقول 
 يُذكر السرادق إلا لأهل النار 

 ٩٨٣ قتادة

 ١٣٩ محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون بعده عامة 
 ٩٦٨ علي بن أبي طالب ُّإن الحذر لا يرد القدر، وإن الدعاء يرد القدر 

 ٩٦٨ ابن عباس لقضاء إن الدعاء ليرد ا
 ٩٣٦ الوليد بن عقبة ًإن العيد غدا فكيف التكبير؟ 

ًأن القرآن دفع إلى جبريل ليلة القدر جملة ، فوضع في  ُ
ًبيت العزة ثم جعل ينزله تنزيلا  ُ َ 

 ٦٠ ابن عباس

 ٤٩٧، ٣٢٧ ابن عباس إن القرآن ذلول حمول ذو وجوه 
ٍإن القرآن ذو شجون وفنون ، ١٩، ١٧ ابن عباس ٍ

٤٦٤ 
ًإن القرآن نزل جميعا، فوضع بمواقع النجوم، فجعل 

 ًجبريل يأتي بالسورة وإنما ينزل جميعا في ليلة القدر 
 ٦٣ عكرمة

 ٧٤٤ عمر بن الخطاب إن االله أنزل القرآن بلسان قريش 
إن االله أنزل القرآن في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 

 مباركة جملة واحدة 
 ٤٣٣ ابن عباس

 ٨٥٩ عبداالله بن عمرو  االله تعالى اختار الكلام فاختار القرآن إن
 ٤٧٣ الربيع بن أنس إن االله ضرب الأمثال على حسب الأعمال 

إن االله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية 
 واحدة 

 ٨٦٩ الحسن

 ٨٩٢ أبو هريرة إن االله يجزئ المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة
ًذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان إن االله يحب ال(

 نزلت في نفر من الأنصار ) مرصوص
 ١٥٩ مجاهد



 



 




ًإن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة 

 ًوأمنا 
 ٩٧٣ الحسن

 ١٢٨ ابن عباس  ما قتل ربكم فلا تأكلون : أن المشركين قالوا للمسلمين
 ٤٣٧ وهب بن منبه ملك الموت ًإن الملائكة إذا توفوا نفسا دفعوها إلى 

أن النبي صلى االله عليه وسلم أقام بمكة خمس عشرة 
ًسنة، ثمان سنين أو سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت، 

ًوثمانيا أو سبعا يوحى إليه، وأقام بالمدينة عشرا  ً ً 

 ٦٤ ابن عباس

نزل عليه القرآن وهو ابن ُأن النبي صلى االله عليه وسلم أ
  ثلاث وأربعين سنة

 ٦٦ سعيد بن جبير

نزل عليه وهو ابن أربعين ُأن النبي صلى االله عليه وسلم أ
سنة، فأقام بمكة ثلاث عشرة، وبالمدينة عشر سنين، 

 وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 

 ٦٤ ابن عباس

 ٦٨٩ عمر بن الخطاب ع قراءته ِّطقَُأن النبي صلى االله عليه وسلم كان ي
بث بمكة عشر سنين ينزل أن النبي صلى االله عليه وسلم ل

 ًعليه القرآن، وبالمدينة عشرا  
عائشة وابن 
 عباس

٦٣ 

 ٩٧٦ عمر بن الخطاب أن امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها 
 ٢٠٩ عروة بن الزبير ) أذن للذين يقاتلون(ُإن أول آية أنزلت في القتال 

اقرأ باسم ربك الذي (ُإن أول شيء أنزل من القرآن 
 ) خلق

 ١٨٨ عائشة

لقد نصركم االله في مواطن (إن أول ما نزل من براءة 
 ) كثيرة

 ٢١٧ مجاهد

ُإن بني إسرائيل قد مضوا، وإنكم يا أهل الإسلام تعنون 
 بهذا الحديث 

 ٥٤٦ عمر بن الخطاب

ًإن تبعا كان رجلا من اليمن ملكا منصورا  ً  ٣١٠ ابن عباس ًً



 



 




َّإن تبعا كان ملكا وكان قومه كه ُ ً  ٣١٠ ابن عباس ًانا ً

َإن تبعا نعت نعت الرجل الصالح  ََ ُ  ٩٧١ كعب الأحبار ًُ
 ٤٦٨ ابن عباس إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها ، وإن ترك لم يهتد لخير 

 ٤٨٤ الحسن إن تسع عليه ) إن تحمل عليه
عبداالله بن أبي  ًأن رجلا أقام سلعة له في السوق

 أوفى
١٥١ 

 ١٦٢ عائشة ة فنكحها وكان لها عذق ًأن رجلا كانت له يتيم
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يسجد في شيء من 

 المفصل منذ تحول إلى المدينة 
 ٩٣٩ ابن عباس

وا ؤإن رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمركم أن تقر
 ُالقرآن كما علمتم 

 ٧٤٨ علي بن أبي طالب

أهم أن سعد بن أبي وقاص لما سئل عن أية الكهف 
 هم أهل الكتاب اليهود والنصارى،  لا :الحرورية؟  قال

سعد بن أبي 
 وقاص

٥٥٥ 

 ٧٤٧ سعيد بن جبير أن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين 
 ٣٣٧ ابن عباس إن صلوات االله على النبي هي مغفرته 

أن عبداالله بن الزبير قرأ آية فوقف عندها أسهرته حتى 
 أصبح 

 ٥٥١ زبيرعبداالله بن ال

أن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه كره لزيد بن ثابت 
 نسخ المصاحف 

 ٧٨٨ ابن مسعود

أن عثمان أرسل إلى حفصة أن تعطيه الصحف وحلف لها 
 ليردنها إليها

 ٨٢٦ زيد بن ثابت

 ٢٩ الشافعي تسألني عن محكمه ومتشابهه؟ ، إن علوم القرآن كثيرة 
ر فناداه رجل من أن علي رضي االله عنه صلى الفج

 الخوارج 
 ٤٩١ علي بن أبي طالب



 



 




 كان إذا دخل - رضي االله عنهم-أن عمر بن الخطاب 

 بيته نشر المصحف يقرؤه 
 ٣٨٤ عمر بن الخطاب

ًأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه جلد صبيغا الكوفي في 
 مسألة عن حرف من القرآن 

 ٣٩٨ عمر بن الخطاب

م القرآن إن كان أحد منكم أن عمر كان لا يأمر بنيه بتعل
 فإنه أيسر ؛ ًمتعلما فليتعلم من المفصل 

 ٩٤١ عاصم بن عمر

 ٨٧٠ ابن مسعود إن في النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها 
إن في كتاب االله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا 

 يعمل بها أحد بعدي 
 ٦١٥ علي بن أبي طالب

 ٧٩٥ عثمان بن عفان تقيمه العرب بألسنتها ساً إن فيه لحن
 ٤٢٥ قتادة إن قول االله لا يختلف 

 ٤٢٨ ابن عباس ًإن كلا من عند االله 
ًإن كنت مستتيبا المرتد ثلاثا   ٩٧٧ علي بن أبي طالب ً

إن كنتم تبكون على العلم فهذا كتاب االله بين أظهركم 
 فاتبعوه 

 ٣٨٦ معاذ بن جبل

 فإنه ؛ منه بشيء فعليكم بهذا المفصلإن كنتم متعلمين
 أحفظ 

 ٩٤١ عمر بن الخطاب

 ٣٠٩ سعيد بن المسيب ًأن لقمان عليه السلام كان خياطا 
 ٩٣٨ ابن مسعود ًإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل 

االله نزل ) (الزمر(أن ما نزل بالمدينة من هذه السورة 
 ) أحسن الحديث

 ٢٦٢ ابن عباس

 ٧٤٧ مجاهد هد كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف أن مجا
أن مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسألها الصحف 

 ليمزقها
 ٨٠٩ مروان



 



 




فمن كان يرجوا (أن معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية 

ًلقاء ربه فليعمل عملا صالحا نزلت ُإنها آخر آية أ: وقال ) ً
 من القرآن 

عمرو بن قيس 
 الكندي

١٩٩ 

ُإن من الحين حينا يدرك، ومن الحين حينا لا يدرك  ًُ ًِ  ٣٢٩ عكرمة ِ
 ١٣٣ ابن عباس ًأن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا 

 ٥٩٩ الحسن ًقرئ قرآنا ثم أنسيه ُاالله عليه وسلم أ إن نبيكم صلى
 ٤٣٥ ابن عباس إن يوم القيامة فيه حالات 

 ١٢٣ بن مالكأنس  ًأنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات 
 ٥٢٣ ابن عباس أنا مما يعلم تأويله 

 ٣٠٢ ابن عباس أنا من أولئك القليل 
 ٣٣٠ ابن عباس على دين ) مةُإنا وجدنا آباءنا على أ(
على ملة غير الملة التي تدعونا ) مةُإنا وجدنا آباءنا على أ(

 إليها 
 ٣٣٠ ابن عباس

له ناس يزعمون أن شاهدا من بني إسرائيل على مثأُ
 عبداالله بن سلام 

 ٢٦٨ الشعبي

ابن عباس  نبئنا أنها دمشق أُ
وعبداالله بن 
 سلام

٣٠٤ 

 ٧٨٥ عمر بن الخطاب أنتم قوم تلحنون 
انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا 

 )  آمنا به كل من عند ربنا(: 
عمر بن 
 عبدالعزيز

٥٢٢ 

عليه وسلم في ثمان سنين  القرآن على النبي صلى االله لزنأُ
 ًبمكة، وعشرا بعدما هاجر 

 ٦٥ الحسن البصري

 ٧٩٨ ابن عباس انزعوا هذه الواو 



 



 




 ١١٦ عائشة م مكتوم ُفي ابن أ) عبس وتولى(نزل أُ
نزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام، وكان جبريل أُ

 ُيجيء بعد إلى محمد صلى االله عليه وسلم 
 ٦٣ إبراهيم النخعي

ٍنزل القرآن جملة من الذكر في ليلة أربع وعشرين من أُ
 رمضان فجعل في بيت العزة 

 ٦٠ ابن عباس

نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، أُ
 ُثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة  

 ٥٧ ابن عباس

 ٥٨ ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا أُ
فيها (نزل القرآن جملة واحدة، ثم أنزل ربنا في ليلة القدر أُ

 )يفرق كل أمر حكيم
 ٦٢ سعيد بن جبير

ُنزل القرآن خمسا خمسا، ومن حفظ خمسا خمسا لم ينسهأُ َ ْ ً ً ً  ٧٢، ٦٧ علي بن أبي طالب ً
 ٥١٢، ١٧ ابن مسعود نزل القرآن على خمسة أوجه أُ
 عجز هوازن منها نزل القرآن على سبعة أحرف صار فيأُ

 خمسة 
 ٧٤٦ ابن عباس

نزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة من الذكر الذي أُ
 عند رب العزة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا 

 ٥٩ ابن عباس

أُنزل القرآن في ليلة القدر، ثم نزل جبريل على رسول االله 
  ًاالله صلى االله عليه وسلم نجوما بجواب كلام الناس

 ٦١ ابن عباس

نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف كلها أُ
ٍشاف كاف ٍ 

 ٧٤٢ معاذ بن جبل

ٍنزل القرآن نجوما ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات أُ ٍ ٍَ َ َ  ٧٣ عكرمة ً
ًنزل الكتاب عدلا قيما، ولم يجعل له عوجا ملتبسا أُ ً ً  ٣٦٠ ابن عباس ً

 ٦٣ الربيع بن أنس ِّقدر كله ًأنزل االله القرآن جملة في ليلة ال
 ٥٨ ابن عباسجملة إلى السماء الدنيا في ليلة - وفي لفظ -أنزل االله القرآن



 



 




 ًالقدر، وكان االله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه 

 ٢١١ ابن عمر ًأنزل االله عز وجل في الخمر ثلاثا 
أنزل االله عز وجل هذا الحرف على لسان نبيكم صلى االله 

 لمعليه وس
 ٧٩٧ ابن عباس

 ١٥ الحسن البصري  أنزل االله مئة وأربعة كتب أودع علومها أربعة  
 ٩٤٤ ابن مسعود ًنزل المفصل بمكة فمكثناحججا نقرؤه لا ينزل غيره أُ
نزل على النبي صلى االله عليه وسلم من القرآن أول ما أُ
 ) ن(ثم ) اقرأ باسم ربك الذي خلق(نزل بمكة أُ

 ٢٥٣ جابر بن زيد

 ٢٥٤ ابن عباس نزلت الحواميم السبع بمكة أُ
 ٢٤٩ عبداالله بن الزبير ) يا أيها النبي لم تحرم(نزلت بالمدينة سورة النساء وأُ
ًنزلت سورة الأنعام جميعا بمكة، فتبعها موكب من أُ

 الملائكة يشيعونها 
 ٦٨ ابن عباس

نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أُ
 ولها إلى آخرهاأ

المسور بن مخرمة 
 ومروان

٢٤٨ 

 ١٤٣ عائشة نزلت في الدعاء أُ
 ١٦١ زيد بن أسلم نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام أُ
 ١٦٢ عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله أُ
سعد بن أبي  ّنزلت في أربع آيات من القرآن أُ

 وقاص
١١١ 

ه الآيات في القوم الذين ردهم المشركون إلى نزلت هذأُ
 مكة  

قتادة و ابن 
 عباس

٢٦١ 

ومن عنده (أنشدكم باالله أتعلمون أني الذي أنزلت فيه 
 ) علم الكتاب

 ١٢٤ عبداالله بن سلام

 ٢٥٧ ابن عباس الأنفال مدنية إلا سبع آيات 



 



 




 ٤٩٨ علي بن أبي طالب إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة 

 ١١٧ ابن عمر نزلت في أبي طالب )  تهدي من أحببإنك لا(
 ٥٥٨ جابر ًإنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار
، ٦٨٦، ٥٢٢ جابر بن زيد إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة 

٧١٣ 
 ٤٣٥ ابن عباس ُإنما أتيت من قبل رأيك 

 ٥٦٨ عكرمة نزل هذا في النبي صلى االله عليه وسلمُإنما أ
 ١٥٨، ١١٣ علي بن أبي طالب هذه الآية في أصحاب الصفةنزلت ُإنما أ

 ٥٥٩ علي بن أبي طالب ُإنما أنزلت هذه الآية في أصحاب رسول االله 
 ٣٨٨ عائشة ُإنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كان يهلون لمناة 

 ٩١٧ قتادة إنما سمو نصارى بقرية قال لها ناصرة 
 ٩١٦ سعيد بن جبير إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم 

 ٩١٣ ابن عباس إنما سمي إبليس لأن االله أبلسه من الخير كله 
 ٩١٦ مجاهد إنما سمي البيت العتقي لأنه أعتق من الجبابرة 

 ٩١٤ عبداالله بن الزبير إنما سمي البيت العتيق لأن االله أعتقه من الجبابرة 
إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق في زمان 

 ح نو
 ٩١٧ سعيد بن جبير

 ٩١٧ مجاهد إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك 
 ٩١٦ سعيد بن جبير ًإنما سمي إنسانا لأنه نسي 

 ٩١٥ وهب بن منبه إنما سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس 
إنما سمي ذا القرنين أنه بلغ قرن الشمس من مغربها 

 ن مطلعهاوقرن الشمس م
ابن شهاب 
 الزهري

٩١٥ 

 ٩١٥ قتادة والحسن إنما سمي ذا القرنين لأنه كان له عقيصتان
 ٩١٥ أبو العاليةإنما سمي ذو القرنين لأنه قرن ما بين مطلع الشمس 



 



 




 ومغربها 

الشعبي وابن  ًإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار 
 شبرمة

٩١٨ 

قت من المرء، وسميت إنما سميت المرأة امرأة لأنها خل
 حواء لأنها أم كل حي 

 ٩١٣ ابن عباس

إنما سميت بكة لأن الناس يجيئون إليها من كل جانب 
 ًحجاجا 

 ٩١٤ عبداالله بن الزبير

 ٩١٤ ابن عباس إنما سميت بكة لأنه يجتمع فيها الرجال والنساء 
 ٩١٦ ابن جريج إنما سميت بكة لتباك الناس بأقدامهم قدام الكعبة 

نما سميت تروية وعرفة لأن إبراهيم عليه السلام أتاه إ
 الوحي في منامه أن يذبح ابنه 

 ٩١٢ ابن عباس

إنما سميت عرفات لأن جبريل كان يقول لإبراهيم هذا 
 موذع كذا وهذا موضع كذا 

 ٩١٢ ابن عباس

إنما سميت عرفات لأنه قيل لإبراهيم حين أري المناسك 
 عرفت؟ 

 ٩١٢ عبداالله بن عمرو

ُإنما سميت عرفة أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك 
 فيقول عرفت عرفت

 ٩١٧ عطاء وأبو مجلز

 ٤٦٦ الربيع بن أنس قدتها وإنما ضوء النور ونورها ما أ
 ٩٢٠ الحسن إنما عاتب االله أولي الألباب لأنه يحبهم 

ِّإنما فصل لتفصلوه   ٩٤٥ ابن مسعود ُ
 ٥٤٨ علي بن أبي طالب وا بربهم للذين عدإنما نزلت في أهل الكتاب، وهم ا

 ٩٧٨ ابن عباس إنما هو فرقة وفسخ 
 ٥٥٩ ابن عباس إنما هي للأعراب، وضعفه للمهاجرين بسبعمائة ضعف 

 ٤٢٥ محمد بن المنكدر إنما يأتي الاختلاف من قلوب العباد



 



 




 ٦٠٢ حذيفة بن اليمان إنما يفتي الناس ثلاثة

لة القدر وفي ليلة مباركة جملة نزل في رمضان وفي ليُإنه أ
ًنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في ُ ثم أ ،واحدة

 الشهور والأيام 

 ٦٠ ابن عباس

 ١٩٦ عمر بن الخطاب ًإنه كان من آخر القرآن تنزيلا آيات الربا
 ٦٣٢ أبي بن كعب إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق 

 ٤٦٧ السدي إنه مثل آخر لنفقة الرياء 
 ٩٦٥ ابن عباس إنها لفي كتاب االله، ولا يغوص عليها إلا غواص 

 ٦٠٨ ابن مسعود إنها لمحكمة، وما تزداد إلا شدة 
 ٦٠٨ ابن مسعود إنها محكمة، ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة 
 ٤٤٠ عكرمة إنها مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها 

لا يتكلمون ولا يسمع إلا إنها مواطن، ففي مواطن 
 ًهمسا 

 ٤٤٠ الحسن

 ٤٣٧ عكرمة إنها مواقف، فأما موقف منها فتكلموا واختصموا 
 ١٩٧ أب بن كعب أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر 

لقي على أُ: إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت 
 ابن عباس متشابه القرآن 

 ٤٣١ ابن عباس

 ٨٦٠ عائشة  في القرآن إني أعلم أشد آية
 ٥٦٩ ابن أم مكتوم إني ضرير البصر
 ١٨٨ يوسف بن ماهك عراقي م المؤمنين إذ جاءهاُإني عند عائشة أ

َإني قد تسمعت إلى القر  ٧٤٥ ابن مسعود ة فوجدتهم متقاربين أَ
 ٩٤٩ عمر بن الخطاب إني كنت نمت عن حزبي فكنت أقضيه 

ونزعنا ( الذين قال االله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من
 ) ما في صدروهم

 ٥٥٤ علي بن أبي طالب



 



 




نزلت وأين رسول االله ُنزلت وأين أُإني لأعلم حيث أ

 نزلت ُصلى االله عليه وسلم حيث أ
 ٢٤٧ عمر بن الخطاب

 ٢٥٤ عروة بن الزبير إني لأعلم ما نزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة
 ٩٤٣ إبراهيم النخعي الركعةإني لأقرأ السور من المفصل في 

 ٩٤٩ عائشة إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على سريري 
ًإني لأقشعر من قراءة قوم يرى أحدهم حتما عليه أن لا 

 يقصر عن العشر
 ٦٨٤ ميمون بن مهران

رافعك ثم متوفيك في آخر ) إني متوفيك ورافعك إليك(
 الزمان 

 ٣٥٩ ابن عباس

 ٣٣٤ السدي جبريل يأتي بالوحي ) هًأو يرسل رسولا فيوحى بإذن(
ًأوتي رسول االله صلى االله عليه وسلم سبعا من المثاني 

 ًالطوال، وأوتي موسى ستا 
 ٩٤٦ ابن عباس

 ٣٣٤ الربيع بن خثيم أوحى االله إليه كما أوحى إلى جميع النبيين من قبله
 ٢١٠ قتادة أول آية نزلت في القتال 
 ٢١١ الأعمش ) للذين يقاتلونذن أُ(أول آية نزلت في القتال 

 ٢١٠ الربيع بن أنس أول آية نزلت في القتال بالمدينة 
 ٦٣٠ ابن عباس أول آية نسخت من القرآن القبلة ثم الصيام الأول 

اقرأ (أول سورة أنزلت على محمد صلى االله عليه وسلم 
 ) باسم ربك الذي خلق

 ١٨٩ ابن عباس

وآخر سورة ) ففينويل للمط(أول سورة نزلت بالمدينة 
 )براءة(نزلت بها 

 ٢١٤ علي بن الحسين

 ٢١٤ عكرمة ) البقرة(أول سورة نزلت بالمدينة سورة 
 ٢١٣، ١٩٢ علي بن الحسين )اقرأ باسم ربك الذي خلق(أول سورة نزلت بمكة 

 ١٩١ عبيد بن عمير )اقرأ باسم ربك الذي خلق(أول سورة نزلت على محمد 



 



 




اقرأ باسم ربك الذي (آن أول سورة نزلت من القر

 )خلق
 ١٩٣ عطاء بن يسار

 ١٩٥ أبو صالح )اقرأ باسم ربك الذي خلق(أول شيء أنزل من القرآن 
ًانفروا خفافا وثقالا) (براءة(أول شيء نزل من   ٢١٧ أبو مالك ) ً

 ١٨٩ ابن عباس أول شيء نزل من القرآن خمس آيات 
 ٢٠٩ ابن جريج ) ن يقاتلونذن للذيأُ(أول قتال أذن االله به للمؤمنين 

 ٩١١ محمد بن إسحاق أول قتيل من بني آدم، وأول ميت 
 ٢١٥ عطاء الخراساني أول ما أنزل االله بالمدينة سورة البقرة ثم سورة التوبة  

بسم االله الرحمن (أول ما أنزل االله تعالى من القرآن 
 )  الرحيم

 ١٩٤ عكرمة والحسن

اقرأ باسم ربك الذي (بمكة أول ما أنزل االله من القرآن 
 ) خلق

 ٢١٣ جابر بن زيد

ثم المائدة ثم ...نزل بالمدينة الفاتحة ثم البقرة ُأول ما أ
 التوبة وهي آخر ما نزل من القرآن 

 ٢١٥ الزهري

 ٢١٤ عكرمة والحسن )  البقرة(ثم سورة ) ويل للمطففين(أول ما نزل بالمدينة 
 يا محمد استعذ باالله : أول ما نزل به جبريل على النبي قال

 ) بسم االله الرحمن الرحيم(ثم قال 
 ١٨٩ ابن عباس

 ٢١٢ عطاء بن رباح أول ما نزل تحريم الخمر
 ٢١٦ سعيد بن جبير ) هذا بيان للناس وهدى) (آل عمران(أول ما نزل من 
ًانفروا خفافا وثقالا) (براءة(أول ما نزل من  ثم نزل ) ً
 أولها وآخرها

 ٢١٧ أبو الضحى

 ١٩١ عبيد بن عمير ) اقرأ باسم ربك الذي خلق(أول ما نزل من القرآن 
 ١٩٤ مجاهد ) اقرأ باسم ربك الذي خلق(أول ما نزل من القرآن 

 ٢١٢، ١٨٩ ابن عباساقرأ باسم ربك الذي (أول ما نزل من القرآن بمكة 



 



 




 ) خلق

اقرأ باسم ربك الذي (أول ما نزل من القرآن بمكة 
 )ن(ثم ) خلق

 ١٩٣ ر بن زيدجاب

اقرأ باسم ربك الذي (أول ما نزل من القرآن على النبي 
 ) خلق

محمد بن النعمان 
 بن بشير

١٩٥ 

عكرمة والحسن  أول ما نسخ من القرآن القبلة
 البصري

٦٣٠ 

 ٦٢٨ ابن عباس أول ما نسخ من القرآن القبلة 
 ٦٣٠ الزهري أول ما نسخ من القرآن من سورة البقرة القبلة

ن صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من أول م
 خلاف فرعون 

 ٩٠٩ ابن عباس

 ٩١١ الحسن أول من قاس إبليس 
 ٢٦٨ البراء بن عازب أول من قدم علينا مصعب بن عمير 

أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى االله عليه 
 وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم 

 ٩٤١ البراء بن عازب

 ٩٠٩ سعيد بن جبير اج موسى عليه السلام أول من وضع الخر
 ٩٠٩ ابن عباس أول نبي سأل االله الموت يوسف 

 ٩١٠ قتادة أول نعمة االله على عبده حين خلقه 
 ٧١٧ قتادة أولها للكفار وآخرها للمسلمين 

 ٩٧٧ ابن مسعود ؟) ًوتركوك قائما(أوما تقرأ 
اب ّأي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كت

 االله عز وجل ما لا أعلم؟ 
 ٣٨٤ أبو بكر الصديق

أبو سعيد  إي والذي لا إله إلا هو
 الخدري

٥٥٢ 



 



 




 ٦١٠ عمر بن الخطاب إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 

 ٩٦٩ ابن عباس إياكم والرأي 
 ٥٥٠ الشعبي آية فينا وآيتان في أهل الكتاب 

 كانت واسألهم عن القرية التي(آية من الأعراف مدنية 
 ) حاضرة البحر

 ٢٥٠ قتادة

 ٤٩٨ أبو العالية آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن
أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن وأعدلها وأخوفها 

 وأرجاها؟ 
 ٨٦٠ عمر بن الخطاب

بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها 
 لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما : عليه كانت 

 ١٠٨، ١٠١ عاشئة

 ٣٣٦ مجاهد أمر فألقت ما فيها ) بأن ربك أوحى لها
بعث االله جبريل إلى إبراهيم فحج به حتى إذا أتى عرفة 

َقال قد عرفت  َ 
 ٩١٢ علي بن أبي طالب

بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم على رأس أربعين 
ًفأقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا، توفي على رأس ستين  ً

 سنة 

 ٦٤ أنس بن مالك

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد 
 فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة 

 ١٢٥ علي بن أبي طالب

 ٣٣٠ عكرمة بعد حقبة من الدهر ) مةُبعد أ(
ابن عباس  بعد حين  ) مةُبعد أ(

ومجاهد وقتادة 
والحسن وعكرمة 

 والسدي

٣٣٠ 

 ٣٣٠ابن عباس  بعد سنين  ) ةمُبعد أ(



 



 




 وسعيد بن جبير

 ٣٤٠ مجاهد بمضلين ) بفاتنين(
 ٣٤٠ عكرمة ميلا يفتنون إلا من يصلى الجح) بفاتنين(

 ٦٣ الشعبي بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا 
بلغني أن عيسى بن مريم بعث إلى أهل القرية وهي 

 أنطاكية 
 ٣٠٥ قتادة

 ٩١٠ قتادة ُفرعون أول من طبخ الآجر بلغني أن 
صيب ذلك الكتاب ُبلغني أنه كتبه على تنزيله، ولو أ

 لوجد فيه علم كثير
 ٨١٢ ابن سيرين

 ٩١٤ ابن عباس عتق من الجبابرة ُالبيت العتيق أ
 ٤٣٤ سعيد بن جبير بينما أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل 

لى االله عليه وسلم إذ أقبلت بينما نحن نصلي مع النبي ص
 ًعير تحمل طعاما 

 ١٦٤ جابر بن عبداالله

 ٦٨٣ علي بن أبي طالب معرفة الوقوف وتجويد الحروف : الترتيل 
 ٢٠٥ ابن عباس  ؟ًتعلم أو تدري آخر سورة نزلت من القرآن جميعا

أبو موسى   يعني مسجد البصرة–تعلمنا القرآن في هذا المسجد 
 الشعري

١٩٣ 

ٍوا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن النبي صلى تعلم ٍَ َ
ًاالله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل خمسا خمسا  ً 

 ٧٣ أبوالعالية

ٍتعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن جبريل كان  ٍَ َ
ًينزل بالقرآن على النبي صلى االله عليه وسلم خمسا خمسا  ً 

 ٧١ عمر بن الخطاب

ابن عباس  ن آخرها نزلت بالمدينة يات مآالتغابن مكية إلا 
 وعطاء بن يسار

٢٦٥ 

 ٩٤١ ابن عباستوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين 



 



 




 وقد قرأت المحكم 

ًثكلتك أمك يا ابن الأزرق إن للقيامة أحوالا وأهوالا   ٤٢٩ ابن عباس ً
 ٣٨٨ علي بن أبي طالب ثكلتهم أمهاتهم، من أين قالوا هذا؟ 

عطاء بن يسار  ثلاث آيات من آخر سورة النحل نزلن بالمدينة
 وابن عباس

٢٥٨ 

ُثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغي أو 
 نكث

محمد بن كعب 
 القرظي

٩٧٢ 

ثلاث وددت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم 
 ًيفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا

 ٣٨٥ عمر بن الخطاب

 ٢٦٣ قتادة ) قل للذين آمنوا(إلا الجاثية مكية 
 ٤٩٩ معاوية بن قرة الجدال في القرآن يحبط العمل

 ٦١٧ قتادة جعل عدة المطلقات ثلاث حيض 
 ٦٠٤ محمد بن سيرين جهدت أن أعلم الناسخ من المنسوخ فلم أعلمه

ابن عباس  شرك باالله  ) حتى لا تكون فتنة(
 ومجاهد وقتادة

٣٣٨ 

قرؤننا أنهم كانوا يستقرؤون من ُحدثنا الذين كانوا ي
 النبي صلى االله عليه وسلم

أبو عبدالرحمن 
 السلمي

٧٣ 

حسبك يا أمير المؤمنين فقد واالله ذهب الذي أجد في 
 رأسي

 ٣٩٧ صبيغ بن عسل

 ١٥ الضحاك ًحق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها 
 ٩٢٠ بن يسارعطاء  )  الذين هم عن صلاتهم ساهون(الحمد الله الذي قال 

 ٣٢٨ ابن عباس الحين حينان 
ابن عباس  الحين، السنة 

 وعكرمة
٤٧٧ 



 



 




 ٩٧٧، ٣٦٥ ابن عباس ِخذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ 

 ٧٩٨ ابن عباس خذوا هذه الواو واجعلوها هاهنا 
أبو سعيد  ًإن من آخر القرآن نزولا آية الربا : خطبنا عمر فقال 

 الخدري
١٩٧ 

مطرف بن   هذه الأمور أوساطها، والحسنة بين السيئتين خير
 عبداالله

٤٧٦ 

 ٢٩٨ عكرمة دخلت على ابن عباس والمصحف في حجره وهو يبكي 
دخلت يوم الجمعة فقرأ النبي صلى االله عليه وسلم سورة 

 براءة
 ٢٤٥ أبو ذر

ابن عباس  دينكم دين واحد 
 ومجاهد وقتادة

٣٢٩ 

 ٤٦٧ الحسن له من الناس َّذا مثل قل واالله من يعق
 ١٢٣ علي بن أبي طالب ذاك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب االله 

 ٤٧٥ ابن عباس ذاك مثل ضربه االله لمن عبد غيره 
ًذكر لنا أن تبعا كان رجلا من حمير  ً َّ  ٣١٠ قتادة ُ

ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل 
 صالح يصعد إليه

 ٤٧١ عطية العوفي

 ٣٠٣ ابن عباس لذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين ا
 ٣٠٠ علي بن أبي طالب ان عنحاج إبراهيم ي ربه هو نمروذ بن كالذي 

الذي عنده علم من الكتاب اسمه آصف بن برخيا بن 
 مشمعيا 

 ٣٠٢ الحسن

 ٣٠٢ ابن عباس الذي عنده علم من الكتاب آصف كاتب سليمان 
 ٣٠٢ قتادة اسمه بلخيا الذي عنده علم من الكتاب كان 

 ٣٠٢ مجاهد الذي عنده علم من الكتب كان اسمه أسطوم 



 



 




علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، والمفسدون : الذين آمنوا 
  عتبة وشيبة والوليد :في الأرض

 ٥٥٤ ابن عباس

أهل الشك فيحملون المحكم ) الذين في قلوبهم زيغ(
 على المتشابه 

 ٥١٩ ابن عباس

 ١٥ عبداالله بن هانئ ما غاب من علوم القرآن )  بالغيبالذين يؤمنون(
 ٥٢٣ مجاهد الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به 

رأيت عمر بن الخطاب لما طعن، عليه ملحفة صفراء قد 
 وضعها على جرحه 

 ٤٩١ عمرو بن ميمون

رأيت في بعض التفاسير أن المتشابه هو ما خفي لفظه، 
 ًان لفظه واضحا والمحكم ما ك

 ٥١٩ الشعبي

رأيت كتاب االله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا ألبس 
 ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه 

 ٧٨٥ عمر بن الخطاب

ابن عباس وقتادة   جبريل : الروح الأمين هو
ومحمد بن كعب 
 القرظي والحسن

٣٣٢ 

قتادة والسدي  جبريل عليه السلام ) روح القدس(
والضحاك 

 أنسوالربيع بن 

٣٣١ 

 ٨٥٩ ابن عباس  البقرة:سئل ابن عباس أي سورة في القرآن أفضل؟ قال
لولا (سئل ابن عباس عن القريتين والرجلين في قوله 

 الطائف :فقال)  نزل هذا القرآن على رجل من القريتين
 عروة بن مسعود وجبار قريش : والرجلان ، ومكة 

 ٢٩٩ ابن عباس

إن  (: كتاب االله؟ فقال عباس أي آية أرخص في نبسئل ا
 ) الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا

 ٨٧٢ ابن عباس



 



 




ًكان قصيرا : سئل جابر بن عبداالله عن شأن لقمان فقال 

 أفطس من النوبة
 ٣٠٩ جابر بن عبداالله

نزلت من ُسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي آية أ
 ؟السماء أشد عليك 

 ٨٦١ ابن عباس

 ما أشك وما :  عن ليلة القدر ، فقالسئل زيد بن أرقم
 أمتري أنها ليلة سبع عشرة

 ٥٦ زيد بن أرقم

سئلت عائشة رضي االله عنها أكان رسول االله يجمع بين 
 المفصل : السور في ركعة؟ قالت 

 ٩٤٢ عائشة

 ٩٦٨ أبو هريرة سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفها 
 : لنزل أول؟ فقاُأي القرآن أ: سألت أبا سلمة فقلت 

 ) يا أيها المدثر(
 ١٩٢ يحيى بن أبي كثير

يا أيها الذين آمنوا (سألت ابن شهاب عن هذه الآية 
 شهادة بينكم 

عقيل بن خالد 
 الأيلي

٣٩٣ 

 ٢٥٢ ابن عباس سألت أبي بن كعب عما نزل من القرآن بالمدينة 
 ٩٣٩ عطاء بن يسار .؟ قال لاد بي بن كعب في المفصل سجوُسألت أ

 ٧٩٦ عروة بن الزبير شة عن لحن القرآن سألت عائ
 اتق االله وعليك : سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال

 بالسداد
 ١٠٠ ابن سيرين

أبو عمرو بن  ًسألت مجاهدا عن تلخيص آي القرآن المدني من المكي 
 العلاء

٢٥٢ 

السبع المثاني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
 والأعراف ويونس 

 ٩٤٦ ابن عباس

سجد النبي صلى االله عليه وسلم في المفصل بمكة ثم لم 
 يسجد بعد 

 ٩٤٠ عكرمة



 



 




إذا السماء (سجد رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

 ) انشقت
 ٩٤٠ أبو هريرة

سجدت مع النبي صلى االله عليه وسلم إحدى عشرة 
 سجدة ليس فيها من المفصل شيء

 ٩٣٩ أبو الدرداء

 ٤٠١ علي بن أبي طالب ئتم ولا تسألني إلا عما ينفع أو يضرسلوني عما ش
  بنهار سلوني فواالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم

 ؟في سهل نزلت أم في جبل أ
 ٢٤٥ علي بن أبي طالب

محمد بن كعب  سمعت بالثلاث التي تذكر في المنافق 
 القرظي

٨٩٧ 

 ٩١٤ ابن عباس دين سموا الحواريين لبياض ثيابهم، كانوا صيا
 ٩١٣ ابن عباس ُسمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض 

 ٩١٧ الحسن سمي البيت العتيق لأنه أول بيت وضع 
 ٩٤٦ سعيد بن جبير سميت المثاني لأنه يتردد فيهن الخبر والأمثال والعبر 

ًسميت بكة لأن االله بك به الناس جميعا   ٩١٦ قتادة ّ
 ٩١٦ سعيد بن جبير يها سميت بكة لأنهم يتباكون ف

 ٢٥٧ ابن عباس وقتادة ها نزلتا بالمدينة  نسورة إبراهيم نزلت بمكة سوى آيتين م
 ٢٥٩ ابن عباس سورة الإسراء مكية وثمان آيات نزلت بالمدينة 

 ٢٦٦ الحسن وعكرمة  إلا آية منها ، سورة الإنسان مدنية
ليهم ولو أننا نزلنا إ(إلا ، سورة الأنعام كلها مكية 

 فإنها مدنية) الملائكة
 ٢٥٦ أبو جحيفة

ولو أننا نزلنا إليهم ( إلا قوله، سورة الأنعام كلها مكية 
 ) الملائكة

 ٢٤٩ أبو جحيفة

إلا ، سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة فهي مكية 
 ثلاث آيات نزلت بالمدينة 

 ٦٨ ابن عباس



 



 




 ٢٤٨ ابن عباس سورة الأنفال نزلت بمكة 

 ٢٤٩ ابن عباس نفال نزلت في بدر سورة الأ
 ٢٦٥ قتادة إلا أول عشر آيات منها مدنية ، سورة التحريم مكية 

 ٢٦٠ ابن عباس غير آيتين نزلتا بالمدينة ، سورة الحج مكية كلها 
يسأله من في السماوات (إلا ، سورة الرحمن مكية 

 ) والأرض
 ٢٦٤ ابن عباس وقتادة

 ٢٥٧ قتادة  مكية إلا آية، سورة الرعد مدنية 
سعيد بن جبير  سورة الرعد مكية

 ومجاهد
٢٥٠ 

سوى خمس آيات من ، سورة الشعراء نزلت بمكة 
 آخرها نزلت بالمدينة 

ابن عباس وقتادة 
 وعطاء

٢٦١ 

 ٢٦٠ الضحاك سورة الفرقان مدنية وفيها آيات مكية 
 ٢٦٠ تادةابن عباس وق إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة ، سورة الفرقان مكية 

 ٢٥٩ ابن عباس سورة الكهف منها آية مدنية 
 ٢٦٦ ابن عباس وقتادة  إلا آية منها مدنية   ،سورة المرسلات مكية

ابن عباس  إلا آيتين، سورة المزمل مكية 
 وعطاء بن يسار

٢٦٦ 

 ٢٦٦ ابن عباس وقتادة سورة المطففين فيها ثمان آيات مكية
فهي ) تنبون كبائر الإثمالذين يج(إلا ، سورة النجم مكية 

 مدنية 
 ٢٦٤ ابن عباس وقتادة

 ٢٥٨ عطاء بن السائب إلا خمس آيات، سورة النحب مكية 
إلى ) وإن عاقبتم(إلا هؤلاء ، سورة النحل كلها بمكة 

 آخرها 
 ٢٥٨ الشعبي

 ٢٥٨ الكلبي إلا أربع آيات ، سورة النحل مكية 



 



 




لى آخرها إ) والذين هاجروا في االله(سورة النحل من 

 وما قبلها إلى أول السورة مكي ، مدني 
 ٢٥٨ قتادة

 ٢٥٨ ابن عباس سوى ثلاث آيات من آخرها ، سورة النحل نزلت بمكة 
ابن عباس وقتادة  إلا آية واحدة، سورة الواقعة مكية 

 والكلبي
٢٦٤ 

 ٢٦٥ ابن عباس إلا ثلاث أيات ، سورة تبارك مكية 
 ٢٦٣ ابن عباس وقتادة المدينةن نزلتا باسورة غافر فيها آيت

ولقد خلقنا السماوات والأرض (إلا ، سورة ق مكية 
 فهي مدنية) وما بينهما في ستة أيام

 ٢٦٤ ابن عباس وقتادة

 ٢٦٢ الحسن إلا آية، سورة لقمان نزلت بمكة 
 ٢٦١ قتادة سوى آيتين ، سورة لقمان نزلت بمكة 
ها نزلن سوى ثلاث آيات من، سورة لقمان نزلت بمكة 

 بالمدينة 
 ٢٦١ ابن عباس

إلا آية منها نزلت بعد حجه حين ، سورة محمد مدنية 
 خرج من مكة

 ٢٦٣ ابن عباس وقتادة

سورة يونس فيها ثلاث آيات من المدني أولها إلى رأس 
 ثلاث آيات 

 ٢٥٩ قتادة

ابن عباس  ) ومنهم من يؤمن به(سورة يونس فيها من المدني 
 والكلبي

٢٥٩ 

 ٤٩٧ عمر بن الخطاب ناس يجادلونكم بشبهات أُسيأتي 
 ٤٩٧ علي بن أبي طالب سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن 

 ٨٥٩ علي بن أبي طالب ) االله لا إله إلا هو الحي القيوم(سيد آي القرآن 
 ٣٠٦ ابن عباس الشجرة التي نهى االله عنها آدم السنبلة 
 ٣٠٦الحسن وعطية  بر الشجرة التي نهى االله عنها آدم هي ال



 



 




العوفي وقتادة 
 ووهب بن منبه

 ٣٠٦ مجاهد الشجرة التي نهى االله عنها آدم هي التين أو تينة  
ابن مسعود وابن  الشجرة التي نهي عنها آدم الكرم 

عباس ومرة 
الهمداني والسدي 
 وسعيد بن جبير

٣٠٦ 

 ٤٨٥ أنس بن مالك الخنظلة  : الشجرة الخبيثة
ابن مسعود وابن  النخلة :  الشجرة الطيبة

عباس وأنس بن 
مالك ومجاهد 
 وعكرمة

٤٧٢ 

 ٤٧١ مجاهد  النخلة : الشجرة الطيبة هي
 ٣٩٩ عامر بن واثلة شهدت علي بن أبي طالب يخطب فقال في خطبته سلوني

 ٢٦٣ ابن عباس وقتادة يات نزلن بالمدينةآإلا أربع ، الشورى مكية 
 ٣٣٧ عكرمة  الاستغفار  :الملائكةالرحمة ، وصلاة : صلاة الرب 

 ٣٣٧ ابن عباس استغفار النبي : )  الرسولصلوات(
 ٣٣٨ ابن عباس كنائس النصارى ) الصلوات(
 ٣٣٦ سعيد بن جبير مغفرة من ربهم ) صلوات(

 ٤٧٠ عطاء ضرب االله مثل الحق والباطل 
ًضرب االله مثلا حسنا   ٤٦٦ ابن عباس وكل أمثاله حسنة ، ً

 ٤٨٤ ابن عباس الذباب ) والمطلوب(آلهتهم، ) بالطال(
طعن قوم على عثمان بحمقهم جمع القرآن ثم قرءوا بما 

 نسخ 
 ٧٤٧ أبو مجلز



 



 




 ٩٧٥ عطاء طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ  
عكرمة وابن  ًطلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله  

 عباس
٢٩٩ 

يل، والمثاني كالزبور، لمئون كالإنجالطوال كالتوارة، وا
 ن بعد فضل على الكتب آوسائر القر

 ٩٤٥ ابن مسعود

 ٦٨٣ ابن مسعود العدد مسامير القرآن 
عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 

 ثلاث عرضات 
 ٦٨٨ مجاهد

علام تقص على الناس وتغرهم عن دينهم وأنت لا 
 ؟تعرف حلال االله من حرامه 

 ٦٠٣ ائذ بن عمروع

ً الذي ينفق سرا وجهرا الله :علانية  ٤٧٣ ابن عباس ً
يزيد بن مرة  العلم خير من العمل والحسنة بين السيئتين

 الجعفي
٤٧٧ 

اوي يعلم دنياوي وأخراوي وعلم دن: العلوم ثلاثة 
 وعلم لا للدنيا ولا للآخرة 

أبو إسحاق 
 الحربي

٣٠ 

 ٦٣١  الخطابعمر بن بي أقرؤنا ُعلي أقضانا، وأ
 ٣٣٠ مجاهد على ملة ) مةُعلى أ(

 ٥٥٥ أبو جعفر الباقر ٌّعلي من الذين آمنوا
 ٢٦٣ الحسن ) وسبح بحمد ربك(إلا قوله ، غافر مكية 

 ٩٦٥ عمر بن الخطاب غُص غواص 
وبين كل أرض إلى أرض ، غلظ كل أرض خمسمائة عام 

 خمسمائة عام 
 ٤٣٩ ابن عباس

 ٥٦٢ ابن عمر  االله عليه وسلم  رسول االله صلى :الفئة
 ٣١٣ مجاهد أخذهم االله بالجوع والخوف والقتل ) فأخذهم العذاب(



 



 




إذا ) فإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله( 

أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الكفر 
 والشرك مخافة من يؤذيهم 

 ٣٣٩ الضحاك

أصابه ) اس كعذاب االلهفإذا أوذي في االله جعل فتنة الن(
 بلاء 

 ٣٣٩ عطاء الخراساني

أناس ) فإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله(
يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة 

في أنفسهم أو أموالهم افتتنوا فجعلوا ذلك في الدنيا 
 كعذاب االله في الآخرة 

 ٣٣٩ مجاهد

قتادة وعطاء بن   جبريل عليه السلام هو) فأرسلنا إليها روحنا(
 يسار

٣٣٢ 

 ٢٠٤ عثمان بن عفان فأنا أشهد أنها من عند االله
محمد بن كعب  أشار إليهم إشارة ) فأوحى إليهم(

 ومجاهد
٣٣٦ 

 ٣٣٦ سعيد بن جبير أومأ إليهم ) فأوحى إليهم
 ٣٣٦ مجاهد والسدي كتب لهم في الأرض ) فأوحى إليهم(
 ٣٣٦ ابن عباس ًب لهم كتابا كت) فأوحى إليهم(
 ٦٨٧ قتادة هذه وعيد ) فأولى لهم(
 ٣٣٩ قتادة ابتلينا ) فتنا(
 ٣٣٨ ابن عمر الشرك ) الفتنة(
 ٣٤١ ابن عباس ضلالته ) فتنته(
 ٣٤٠ قتادة َّحرقوا ) فتنوا(
 ٣٤٠ مجاهد عذبوا ) فتنوا(

 ٣٩٢ مسلم بن يسار فرج االله عنك كما فرجت عني 



 



 




 ٌنزيله، فكان بين أوله وآخره عشرون أو نحوفرق االله ت

 من عشرين سنة 
 ٦٥ الشعبي

 ٧٤٣ فلفلة الجعفي فزعت فيمن فزع إلى عبداالله في المصاحف
فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء 

 الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي 
 ٦٠ ابن عباس

َفقرات ابن آدم ثلاثة، يوم  ولد، ويوم يموت، ويوم ُ
 يُبعث 

 ٩٧٥ اشعبي

 ٢٦٧ سعيد بن جبير ؟فكيف وهذه السورة مكية 
نزلت يوم كان النبي أُ) فليس عليكم جناح أن تقصروا( 

 فان سُْصلى االله عليه وسلم بع
 ٢٥٠ مجاهد

 ٧٨٩ عثمان بن عفان فليكتب زيد، وليملل سعيد 
ع االله قد سم(فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات 

 )قول التي تجادلك في زوجها
 ١٢٣ خولة بنت ثعلبة

 ٩٧٨ ابن عباس فهو ذاك 
فواالله لئن كانت تزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة 

 ما نسخها شيء ، إلى يوم القيامة 
 ١٧١ الحسن

فواالله لئن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة، إنها 
 لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء 

 ٥٦٣ الحسن

 ٧٩٩ سعيد بن جبير في القرآن أربعة أحرف لحن 
 ٩٠٩ ابن جريج  توفني : في بعض القرآن من الأنبياء من قال

عبادة بن  فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل
 الصامت

١٥٣ 

 ٢٩٨ جابر بن عبداالله ) إذ همت طائفتان منكم(فينا نزلت 
 ١١٢أبو جبيرة بن  ) ابزوا بالألقابولا تن(فينا نزلت في بني سلمة 



 



 




 الضحاك

 ١١١ علي بن أبي طالب فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر 
 ٢٦٨ علي بن أبي طالب فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر  

فيهن حجة الرب وعصمة العباد ) م الكتابُفيهن أ(
 ودفع الخصوم والباطل

 ٥١٧ محمد بن جعفر

 واالله نزلت حين أخبرت رسول االله صلى االله عليه َّفي
 وسلم بإسلامي 

العباس بن 
 عبدالمطلب

١١٠ 

 ١٣٣ ابن عباس ًقالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل 
 ٧١٨ مجاهد قالها مشركو قريش 

 ٦٣١ البراء بن عازب قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها االله 
 ٩١٩ ابن مسعود م بالظواهر تخبرُيف لو أخبرتم بالبطائن فكُقد أ

 ٤٦ أنس بن مالك قد بقي قوم من الأعراب، فأما أصحابه فأنا آخر من بقي 
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي 

 وهو قائم بعرفة يوم جمعة 
 ٢٤٧ عمر بن الخطاب

قد كانت خصومات وكلام فكان هذا آخره أن ختم على 
 أفواههم 

 ٤٤٢ قتادة

 ٤٤٢ قتادة ُقد كانت مسألة ثم ختم على ألسنة القوم 
 ٩٧٢ قتادة قد كره الصالحون الفرقة قبلكم 

قدمنا وفد ثقيف فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول االله 
 صلى االله عليه وسلم عن أحزاب القرآن

أوس بن حذيفة 
 الثقفي

٩٣٤ 

سلم في ُالقراءة التي عرضت على النبي صلى االله عليه و
العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس 

 اليوم 

 ٧٥١ عبيدة السلماني

 ٤٦٣ عمر بن الخطاب قرأت الليلة آية أسهرتني 



 



 




 ٣٩٠ تميم بن حذلم قرأت على ابن مسعود القرآن فلم يأخذ علي إلا حرفين

 ٢٦٩ سعيد بن جبير قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي 
 ١٣ معاذ بن جبل  ثلاثة أجزاءالقرآن على

يا أيها (ًقرأنا المفصل حججا ونحن بمكة ليس فيها 
 ) الذين آمنوا

 ٢٥٣ ابن مسعود

قعدنا نفر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 فتذاكرنا 

 ١١٩ عبداالله بن سلام

قف، بلغني أنها سبعون درجة بين كل درجتين سبعون 
 ًعاما للجواد المضمر

 ٦٨٩ لزأبو مج

 ٦٨٨ السدي قل ما كان للرحمن ولد 
ًقلما سمعت حديثا عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا 

 ًوجدت له تصديقا في القرآن 
 ٨٩٠ سعيد بن جبير

 ٣٢٩ مجاهد القنوت هو السكوت والقنوت هو الطاعة 
 ١٢٠ ابن أبي مليكة  ِّكاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر

وما يعلم تأويله إلا االله ويقول  (كان ابن عباس يقرأ
  )الراسخون في العلم آمنا به

 ٥٢١ ابن عباس

 ١٠٤ ابن عباس ) وما كان لنبي أن يغل(كان ابن عباس ينكر على من يقرأ 
كان ابن عمر رضي االله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 

 يفرغ منه
 ٦٨٩ نافع

 ٧٨٤ ابن شهاب لمصحف كان أبو بكر أول من جمع كتاب االله وسماه ا
ًكان أبو جهل لما ذكر رسلو االله شجرة الزقوم تخويفا له 

يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي : يقول 
 يخوفكم بها محمد؟ 

 ١٣٤ ابن عباس

ٍكان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداة   ٧٣ أبو نضرةَ



 



 




ٍوخمس آيات بالعشي َ 
ن السلمي يقرئ عشرين آية بالغداة كان أبو عبدالرحم

 وعشرين بالعشي ويخبرهم بموضع العشر والخمس  
إسماعيل بن أبي 

 خالد
٧٣ 

 ١٩٦ عمر بن الخطاب  أنزل االله من القرآن آية الربا اكان آخر م
 ٣٠٣ ابن عباس كان اسم ختن موسى يثربى 

 ٣٠٢ أبو مجلز  حبيب بن بري) يس(كان اسم صاحب 
د صلى االله عليه وسلم إذا كان الرجل كان أصحاب محم

ًصائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا 
 يومه حتى يمسي 

 ١١٣ البراء بن عازب

كان أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم قتلوا ابن 
َّالحضرمي في الشهر الحرام فعير المشركون المسلمين 

 بذلك 

الضحاك بن 
 مزاحم

١٧٦ 

نا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى كان الرجل م
 يعرف معانيهن والعمل بهن 

 ٧٢ ابن مسعود

 ١٥٥ الحسن كان الرجل يتصدق برذالة ماله 
ولا تيمموا (كان الرجل يتصدق برذالة ماله فنزلت 

 ) الخبيث منه تنفقون
 ١٧٥ الحسن

 ٦٢٨ الشعبي كان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين 
رك وتعالى ينزل هذا القرآن بعضه قبل بعض كان االله تبا

 لما علم أنه سيكون ويحدث في الناس 
 ٦٥ الحسن البصري

 ٦٢٤ إبراهيم النخعي كان المشركون لا يأكلون من ذبائح نسائكهم
ه وسلم يقرأ في صلاة المغرب كان النبي صلى االله علي

  الطوليينبطولى
 ٩٣٦ زيد بن ثابت

 ١٥٤ الضحاك أمر االله أن تؤدى الزكاة ناس من المنافقين حينُكان أ



 



 




 يجيئون بصدقاتهم بأردأ ما عندهم من الثمرة 

 ١٩٥ الزهري )اقرأ باسم ربك الذي خلق(نزل عليه ُكان أول شيء أ
محمد بن عباد  ) اقرأ باسم ربك الذي خلق(نزل على نبيه ُكان أول ما أ

 المخزومي
١٩٤ 

يا أيها (و) قلمن وال) (اقرأ(كان أول ما نزل عليه بعد 
 ) الضحى(و) المدثر

 ٢١٥ عائشة

 ١٨٩ ابن عباس ) اقرأ باسم ربك الذي خلق(كان أول ما نزل من القرآن 
 ٩١٠ قتادة كان أول من صبغ الدروع داود 

 ٩٠٩ ابن عباس كان أول من ظاهر في الإسلام أوس 
ن صلب في الأرض مَّكان أول من قطع من خلال وأول 

 فرعون 
 ٩١٠ بيرسعيد بن ج

َكان أول من ملك الخدم   ٩١٠ قتادة َ
 يعني القرآن –ٌكان بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة 

-   
 ٦٥ الحسن

ًكان تبع رجلا صالحا  ً َّ  ٩٦٩، ٣٠٩ عائشة ُ
كان جبريل يعارض النبي صلى االله عليه وسلم كل سنة 

 في شهر رمضان
 ٧٥١ ابن سيرين

ًكان ذو القرنين عبدا صالحا وأ  ٩١١ علي بن أبي طالب حب االله فأحبه ً
 ٦٩١ م سلمةأُ ِّقطع قراءتهُكان رسول االله صلى االله عليه وسلم ي

كان عبداالله بن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون 
 المصاحف من مضر

 ٧٤٧ إبراهيم التيمي

كان عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس عن الشيء من 
  غص غواص  :القرآن ثم يقول

 ٣٨٥ الخطابعمر بن 

 ٦٠٥ ابن عباستل الرجل منهم العشرة كان فرض على المسلمين أن يقا



 



 




 من المشركين 

 ٦٢٨ ابن عباس كان في الصوم الأول فدية طعام مسكين 
 ٦٠٦ عائشة نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ُكان فيما أ

 ٣٠٩ سعيد بن المسيب كان لقمان الحكيم أسود من سودان مصر 
 ٣٠٩  ًالحكيم أسود نوبيا ذا مشافر  ن لقمانكا

ًكان لقمان الحكيم عبدا حبشيا   ٣٠٩ مجاهد ً
ًكان لقمان عبدا حبشيا نجارا  ً  ٣٠٩ ابن عباس ً
 أن لا يحرم من الرضاع  :كان مما نزل من القرآن ثم سقط

 إلا عشر رضعات
 ٦٠٦ عائشة

 ٧١٢، ٥٢١ عائشة كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه 
 ٢١٠ الضحاك كان هذا بمكة ونبي االله صلى االله عليه وسلم بها 

 ٥٦٧ الضحاك كان هذا للنبي صلى االله عليه وسلم ومن حوله خاصة 
 ٢٧٠ إبراهيم النخعي كان يعجبنا حديث جرير

َّكان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من  َّ ُ
 القرآن في تلك السنة 

 ٦٣ يجابن جر

ُكانت الأنبياء تكتب جملا لا يطنبون ولا يكثرون  ٩٧٢ قتادة ً
كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل 

 أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها 
 ١٠٢ البراء بن عازب

كانت الآية تنسخ الآية، وكان نبي االله يقرأ الآية والسورة 
ِمن السورة ثم ترفع فينسهاوما شاء االله    نبيه   االلهُ

 ٥٩٩ قتادة

كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل أمرته من دبرها في 
 قبلها كان الولد أحول

 ١٣٠ جابر بن عبداالله

أذن للذين يقاتلون بأنهم (كانت أول آية نزلت في القتال 
 ) ظلموا

 ٢١٠ الزهي والسدي



 



 




نزلت على محمد صلى االله عليه وسلم ُكانت أول سورة أ

 )ك الذي خلقاقرأ باسم رب(
أبو موسى 
 الشعري

١٩٣ 

 ٩١٨ الشعبي ًكانت بدر بئرا لرجل يقال له بدر فسميت به 
 ٥٦٢ الضحاك كانت لأيوب خاصة وهي لنا عامة 

 ١٥٥ مجاهد كانوا يتصدقون بالحشف وشرار التمر فنهواعن ذلك 
 ١٧٦ مجاهد كانوا يتصدقون بالحشف وشرار التمر فهنوا عن ذلك 

 ٢٦٧ ابن سيرين ن هذه الآية نزلت في عبداالله بن سلام كانوا يرون أ
 ٩٤٣ خالد الحذاء َّكانوا يسمون المفصل العربي

عبداالله بن أبي  ًكانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضا 
 الهذيل

٦٨٥ 

كالرجل العطشان يمد ) كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه(
 وما هو ببالغه يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه 

 ٤٨٤ علي بن أبي طالب

كتاب االله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعملوا به، وما 
 أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه 

 ٣٨٧ أبي بن كعب

 ٧٩٧ ابن عباس خرى وهو ناعس ُكتب الكاتب الأ
كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار 

 المفصل 
 ٩٣٦ الحسن

إلى أبي موسى الأشعري أن لا كتب عمر بن الخطاب 
 ًتجالسوا صبيغا 

 ٣٩٩ عمر بن الخطاب

 في عهد أبي بكر في قطع الأدم وكسر - أي القرآن –كتبته 
 الأكتاف

 ٧٨٢ زيد بن ثابت

 ٣١٢ ابن عباس كذب عدو االله 
كذب مروان، كذب مروان، واالله ما هو به، ولو شئت أن 

 نزلت فيه لسميته ُسمي الذي أأُ
 ٣١٢، ١٠٦ عائشة



 



 




 ٥٥٨ عثمان بن عفان كذبت، ليس لك ولا لأصحابك، ولكنها لي ولأصحابي 

نزلت هذه الآية في المشركين كانوا يخاصمون ُكذبوا، إنما أ
 أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ١٠٤ الشعبي

إن الذي فرض (كل القرآن مكي أو مدني غير قوله 
 ) عليك القرآن

علي بن الحسين 
 بن واقد

٢٤٧ 

 ٣٤٢ ابن عباس كل بخس في كتاب االله نقصان إلا هذا 
 ٣٤٢ ابن عباس كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة 

 ٢٥٥ عكرمة فهي مدنية ) يا أيها الذين آمنوا(كل سورة فيها 
فهو مكي، وكل شيء ) يا أيها الناس(كل شيء في القرآن 

 فهو مدني) يا أيها الذين آمنوا(في القرآن 
 ٢٥٤ علقمة

ما لم يكن سورة تامة ) يا أيها الناس(كل شيء في القرآن 
 فإنما أنزل االله ذلك بمكة

ابن شهاب 
 الزهري

٢٥٦ 

كل يا أبا العالية فإن هذه من الشجرة التي قال االله في 
 ) كشجرة طيبة(كتاب 

 ٤٧٨ أنس بن مالك

 ٥٤٧ حذيفة بن اليمان واالله لتسلكن طريقهم قدى الشراك، كلا 
 ٤٦٩ ابن جريج قطع الفؤاد، لا فؤاد له الكلب من

كنا إذا تعلمنا من النبي صلى االله عليه وسلم عشر آيات 
نزلت بعدها حتى ُمن القرآن لم نتعلم من العشر التي أ

 نتعلم ما فيه 

 ٧١ ابن مسعود

 ٦٠٧ أبي بن كعب كنا لنقرأ فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
لى االله عليه وسلم فإذا نزل عليه شيء من كنا نأتي النبي ص
 القرآن أخبرنا به

 ٦١٤ أبو واقد الليثي

كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه 
 )وقوموا الله قانتين(في الصلاة حتى نزلت 

 ١٠٤ زيد بن أرقم



 



 




 ٣٠٤ قتادة ُكنا نحدث أن الربوة بيت المقدس 
 ٣٠٠ قتادة وذ بن كنعان  ُكنا نحدث أنه ملك يقال له نمر

ذا زنيا فارجموهما ألبتة بما الشيخ والشيخة إ(كنا نقرأ 
 ) ا من اللذةقضي

 ٦١٠ ابن عباس

 ٦٠٧ زيد بن ثابت كنا نقرأ الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة 
 ٦٠٧ ابن عباس كنا نقرأ من القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم 

جل من أصحاب النبي كنت إذا سمعت الحديث عن ر
 صلى االله عليه وسلم التمسته في القرآن 

محمد بن كعب 
 القرظي

٨٩٠ 

كنت أطوف مع ابن عباس بالبيت فكان يأخذ بيدي 
 فيعلمني لحن الكلام

 ٩٨٢ أبو العالية

 ٧٩٣ هانئ مولى عثمان كنت الرسول بين زيد وعثمان لما كتب المصحف
م في حرث كنت أمشي مع النبي صلى االله عليه وسل

 المدينة 
 ١٢١ ابن مسعود

ًكنت رجلا قينا في الجاهلية  ١٢٨ خباب بن الأرت ً
ًكنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها  ٌ

 عليه 
 ٧٤٠ أبي بن كعب

: بي بن سلول يقول ُكنت مع عمي فسمعت عبداالله بن أ
 لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا 

 ١٢٩ زيد بن أرقم

 ٣٨٦ معاذ بن جبل كيف أنتم عند ثلاث؟
 ٩٩ عمر بن الخطاب كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ 

َّكيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يقتل؟   ١٠٤ ابن عباس ُ
 ١١٤ أنس بن النضر لئن االله أشهدني قتال المشركين ليرين االله ما أصنع

 ١٩٠ جابر بن عبداالله نبيلا أخبرك إلا ما حدثني ال
 ٩٧٤ ابن عباس أم لا؟ ) ًلم تعظون قوما(لا أدري أنجا الذين قالوا 



 



 




القاسم بن محمد  لا اعتكاف إلا بصيام 

ونافع مولى ابن 
 عمر

٩٨١ 

 ٥٢٠ أيوب السختياني ًلا أعلم أحدا من أهل الأهواء يجادل إلا بالمتشابه 
هو يجادل لا أعلم أن من أصحاب الأهواء أحد إلا و

 بالمتشابه 
 ٤٩٨ أيوب السختياني

لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم، ولكن 
 عليك بالسنة

 ٤٩٧ الزبير بن العوام

ُسأل ربه ألا يظهر علينا ) لا تجعلنا فتنة للذين كفروا(
 عدونا 

 ٣٤٢ أبو قلابة

 ٣٤١ سابن عبا لا تسلطهم علينا فيفتنونا ) لا تجعلنا فتنة للذين كفروا
لا تظهرهم علينا فيروا أنهم ) لا تجعلنا فتنة للذين كفروا(

 خير منا
 ٣٤٢ أبو مجلز ومجاهد

ُلا تظهرهم علينا فيفتنوا ) لا تجعلنا فتنة للذين كفروا(
 بذلك 

 ٣٤١ قتادة

لا تعذبنا بأيديهم ولا ) لا تجعلنا فتنة للذين كفروا(
 بعذاب من عندك 

 ٣٤١ ابن عباس

 ٣٢٨ علي بن أبي طالب قرآن فإنه ذو وجوه لا تحاجهم بال
 ٤٩٧ أنس بن مالك لا تخاصم بالقرآن وخاصم بالسنة 

 ٤٥٣ مجاهد لا تسأل الملائكة عن المجرم يعرفونهم بسيماهم 
ْلا تسهرك فإنا لم نعن بها  ُ  ٣٩٠ ابن عباس ُ

 ٥٦٢ عمر بن الخطاب لا تغرنكم هذه الآية 
 ٧٩٥ عثمان بن عفان  لا تغيروها، فإن العرب ستغيرها

 ٣٥٤، ٣٢٧ أبو الدرداء ًلا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة



 



 




 ٩٨٣ محمد بن سيرين لا تقل سورة قصيرة ولا سورة خفيفة 

لا تناظر بكتاب االله ولا بسنة رسول االله صلى االله عليه 
 وسلم 

ابن شهاب 
 الزهري

٤٧٩ 

أما المهاجرون لا واالله، ما هي إلا للأعراب خاصة، ف
 فسبعمائة 

 ٥٥٩ أبو هريرة

 ٥٦١ ابن عباس لا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء 
 ٤٣٨ ابن مسعود ًلا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا 

لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم منهم بذلك 
 لم عملتم كذا وكذا : ولكن يقول 

 ٤٣٢ ابن عباس

 ٩٨٢ ابن مسعود  أعوذ بك من الفتنة  اللهم إني :لا يقل أحدكم
ُلا يملين في مصاحفنا هذا إلا غلمان قريش أو غلمان 

 ثقيف 
 ٧٤٤ عمر بن الخطاب

 ٩٧١ أبو مجلز لا ينبغي لأحد أن يلقن ابنه الشر 
 ١٤٣ سهل بن حنيف لا، ولكنها في صفوف الصلاة 
 ٤٤٠ ابن عباس اللازب والحمأ والطين واحد 

ًوم القرآن أمرا عظيما لقد ادعيت من عل  ٢٩ هارون الرشيد ً
 ٦٤ ابن عباس ًنزل عليه بمكة خمس عشرة، خمسا وستين وأكثر ُلقد أ

لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت لما قدر 
 الأعمش على حملها

أبو عمرو 
 البصري

١٧ 

لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل 
 القرآن 

 ٦٨٣ ابن عمر

لقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى االله عليه 
 وسلم ويقربني وأنت بالباب 

 ٦٣٢ أبي بن كعب

 ١٠٠ ابن عباسلقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط فما 



 



 




 أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؟ 

 ٩٨٠ عمر بن الخطاب لقد فطنت لأمر ما فطنا له 
ما عرفت صلاة الضحى إلا لقد قرأت ما بين اللوحين ف

 الآن 
 ٩٧٠ ابن عباس

 ٤٩٩ عبداالله بن الزبير لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في القرآن 
 ٧١٧ مجاهد للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة 

 ٣٩٠ ابن عباس لم تصب المسألة، اقرأ ما قبلها 
ليه وسلم لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى االله ع

 خاصة 
 ٥٦٦ مجاهد

 ٨٦٦ عبداالله بن عمرو لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه 
 ٩٨٤ عائشة لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي على الحصير 

ٌلم ينزل جميعا، وكان بين أوله وآخره نحو من عشرين  ً
 سنة 

 ٦٦ قتادة

رين ولا سنة لم ينزل في ليلة ولا ليلتين، ولا شهر ولا شه
 ولا سنتين 

 ٦٥ قتادة

لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يهلك 
 َّمن القراء طائفة

 ٧٨٤ ابن شهاب

 لا  :لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا
 ًمحمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم 

 ١٣٠ ابن عباس

ة فبلغ الجحفة لما خرج النبي صلى االله عليه وسلم من مك
 اشتاق إلى مكة

الضحاك بن 
 مزاحم

٢٥١ 

لما خفف االله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما 
ِّخفف عنهم  ُ 

 ٦١٦ ابن عباس

 ١٢٢ عدي بن حاتملما سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صيد 



 



 




ما علمتم من و(كلاب لم يدر ما يقول حتى نزلت ال

 ) الجوارح مكلبين
النبي صلى االله عليه وسلم كانوا من أخبث الناس لما قدم 

 ًكيلا 
 ١٣٨ ابن عباس

أنت خير : لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش 
 أهل المدينة وسيدهم 

 ١٣٣ ابن عباس

 ٢٤٧ أبي بن كعب صيب من الأنصار أربعة وسبعون ُلما كان يوم أحد أ
وا في ثلاث آيات فك تبوها لما كتب عثمان المصاحف شكُّ

 في كتف شاة 
 ٧٩٣ هانئ مولى عثمان

قال ) ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر(لما نزلت 
 ً هنيئا لك يا رسول االله :رجال من المؤمنين

 ١٣٤ عكرمة والحسن

عزلوا أموال اليتامى ) ولا تقربوا مال اليتيم(لما نزلت 
 حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن 

 ١٢٥ ابن عباس

ً نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في لما
 صحيفة تحت سريري 

 ٧٩٥ عائشة

 ٥١٣ ابن مسعود لمحكمات هن الناسخات التي يعمل بهن ا
 ٣٩٦ عمر بن الخطاب اللهم أمكني منه 

 ٤٤٢ كعب ِّلو أن عمر دعا االله لأخر في أجله
 ٣٩٨ أبو عثمان النهدي لو جاء ونحن مائة لتفرقنا عنه 

 ٣٩٢ الضحاك ًلو رحلت في هذه إلى اليمن لكان قليلا 
 ٥٦٨ قدامة بن مظعون لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني 

أفئدة من الناس تهوي إليهم لحجت اليهود : لو قال 
 والنصارى والمجوس 

 ٩٢٠ سعيد بن جبير

 ٩١٩ ابن عباس فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لحجه اليهود : لو قال



 



 




 ى والناس كلهم والنصار
 فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لغلبتكم عليه  :لو قال

 الترك والروم 
 ٩١٩ ابن عباس

 ٩٢٠ مجاهد لو كانت أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم 
 ٧٩٤ عمر بن الخطاب لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة 

وجنا نساءه ولا قسمنا ًلو كنا نعلم أن عليا مبعوث ما تز
 ميراثه 

 ٥٥٧ ابن عباس

 ٩١٨ ابن عباس لمات إبراهيم من بردها ) ًوسلاما(لو لم يتبع بردها 
 ٥٢٤ الضحاك لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه 

 ٢٦٨ عبداالله بن سلام لو نعلم أي الأعمال أحب إلى االله لعملناه 
 ١٣٥ عبداالله بن سلام   الله عملناه أي الأعمال أحب عند الو نعلم

 ٧٨٧ علي بن أبي طالب ُلو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع 
إنما حمله على ذلك الجزع : لولا أن تعيرني قريش يقولون 

 لأقررت بها عينك 
 ١١٩ أبو طالب

 ٩١٨ علي بن أبي طالب لقتله بردها ) ًوسلاما(: لولا أنه قال 
 ٩١٩ أبو العالية لكان البرد أشد عليه من الحر ) ًوسلاما(: لولا أنه قال 

لولا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله ما 
 قلته 

 ٣٩٤ عمر بن الخطاب

ًليس أحد من الناس يسأل أحدا بنسبه ولا بقرابته شيئا   ٤٤١ قتادة ً
 ٣٦٩ ابن جريج ليس آزر بأبيه إنما هو إبراهيم بن تارح 

طأ أن يقرأ غفور رحيم مكان عزيز حكيم ولكن ليس الخ
 الخطأ أن يقرأ ما ليس منه 

 ٧٤٩ ابن مسعود

 ٣٠٥ سعيد بن المسيب ُّليس الربا إلا في مصر 
 ٩٤٣ الحسن ليس في العربي سجود 



 



 




أنس والحسن  ليس في المفصل سجدة 

 وعطاء
٩٣٩ 

 ٩٣٩ ابن عباس ليس في المفصل سجدة 
 ٩٣٨ بن الخطابعمر  ليس في المفصل سجود
سعيد بن جبير  ليس في المفصل سجود 

 وطاوس ومجاهد
٩٣٩ 

 ٩٧٨، ٤٧٨ ابن عباس ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده 
 ٧٤٥ عثمان بن عفان ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش 

 ٥٥٦ بكر المزني ُما أراها نزلت إلا في الحرورية
 ٩٦٨ علي بن أبي طالب ما استقصى كريم قط 

جرير بن عبداالله  ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة 
 البجلي

٢٦٩ 

ًما آسى على شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشيا حتى 
 أدركني الكبر 

 ٩٧٨، ٣٦٥ ابن عباس

 ٦٨٦ مجاهد ِما أطاقت ملأها 
ًما أمن االله من خلقه أحدا إلا محمد صلى االله عليه وسلم   ٩٧٠ ابن عباس َّ

ضل منكم إلا ُلا تضلون أنتم ولا أ)  بفاتنينما أنتم عليه(
 من قضيت عليه أنه صال الجحيم 

 ٣٤٠ ابن عباس

ما أنزل االله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وما أراد 
 بها  

 ١٠١ الحسن البصري

ولسوف يعطيك ( ما أنزل االله تعالى آية أرجى من قوله
 ) ربك فترضى

 ٨٦٠ علي بن أبي طالب

الله على النبي صلى االله عليه وسلم آية كانت أشد ما أنزل ا
 ) وتخفي في نفسك ما االله مبديه(عليه من قوله 

 ٨٦٧ الحسن



 



 




عائشة بنت أبي  ًما أنزل االله فينا شيئا من القرآن إلا أن االله أنزل عذري 

 بكار
٣١٢، ١٠٦ 

وما ) المزمل(و) ن(و) أقرأ(ما أنزل االله من القرآن بمكة 
 )  آل عمران(و) قرةبال(و )يل للمطففينو(نزل بالمدينة 

عكرمة والحسن 
 البصري

٢٥٣ 

 ٩٧٠ ابن عباس ًما بعث االله نبيا إلا وهو شاب 
ما بلغني حديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم على 

 وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب االله 
 ٨٩٠ سعيد بن جبير

 ٥٢٠ محمد بن إسحاق ما تحرف منه) ما تشابه منه(
ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى 

 براءة وهي من المئين؟ 
 ٩٤٥ ابن عباس

 نزلت في النجاشي  :ما زلت أسمع علماءنا يقولون
 وأصحابه

 ١٦٠ الزهري

 ٩٧٣ الحسن ما سمعت االله عاب على يعقوب الحزن 
ما سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول لأحد يمشي 

 ض إنه من أهل الجنة إلا لعبداالله بن سلام على الأر
سعد بن أبي 
 وقاص

١٢٤ 

عبدالرحمن بن  ما شأن هذا لا يكون هكذا؟ 
 زيد

٥٣٨ 

يا عبادي الذي أسرفوا على (ما في القرآن أوسع من 
 ) أنفسهم

 ٨٦٩ علي بن أبي طالب

 ٨٦٩ علي بن أبي طالب ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية 
 رآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالىما في الق

 ) وآخرون اعترفوا بذنوبهم(
 ٨٦٤ أبو عثمان النهدي

 ٨٦٣ ابن عباس ما في القرآن آية أرجى في نفسي منها 
 ٨٦٣ إبراهيم النخعي ما في القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآية 



 



 




 ٨٦٧ باسابن ع ًما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية 

ما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا في كتاب االله 
 عز وجل 

 ٨٨٩ ابن مسعود

 ٩٧٩ ابن عباس ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم 
يا أيها (نزل بالمدينة وما كان أُ) يا أيها الذين آمنوا(ما كان 
 فبمكة ) الناس

 ٢٥٤ ابن مسعود

يا أيها الذين (بمكة، وما كان ) اسيا أيها الن(ما كان 
 ) بالمدينة) آمنوا

 ٢٥٥ عروة بن الزبير

يا (نزل بمكة، وما كان ) يا أيها الناس(ما كان في القرآن 
 نزل بالمدينة ) أيها الذين آمنوا

 ٢٥٥ الضحاك

فإنه ) يا بني آدم(و) يا أيها الناس(ما كان في القرآن 
 فإنه مدني ) يا أيها الذين آمنوا (مكي، وما كان 

 ٢٥٥ ميمون بن مهران

 ٢٥٥ عروة بن الزبير ما كان من حج أو فريضة فإنه نزل بالمدينة 
ًما كنت صانعا إذا قيل قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة 

 فلان؟ 
 ٧٥٠ عثمان بن عفان

، ١٠٩، ١٠٣ ابن عباس نزلت هذه الآية في أهل الكتاب ُما لكم ولهذه الآية؟ إنما أ
٥٤٨، ٣٨٩ 

 ٥٤٩ ابن عباس ما لكم ولهذه؟ إنما هذه للمشركين 
 ٤٦٤ عمرو بن مرة ما مررت بآية في كتاب االله لا أعرفها إلا أحزنتني 

د من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يرد حما من أ
 عليهم 

 ٤٩٨ مسروق

 ٢٩٦ علي بن أبي طالب ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن 
 ٩٦٧ ابن عباس فس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة ما من ن

 ٢٤٦ يحيى بن سلامما نزل بمكة وما نزل بطريق المدينة قبل أن يبلغ النبي 



 



 




نزل على النبي في أسفاره ُوما أ، المدينة فهو من المكي 

 بعدما قدم المدينة فهو من المدني
لا أعظم علينا ما نزلت علينا آية كانت أشد علينا منها، و

 منها 
 ٨٦٥ علي بن أبي طالب

 ٥٤٧ معاوية ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب 
ما يسرني أني لم أسمعها منك وأن لي مثل كل شيء 

 أمسيت أملكه
 ٣٨٧ زيد بن صوحان

ما يمنعك أحد أن تكتب وقد أنباك اللطيف الخبير أنه 
 كتب 

 ٩٧٣ قتادة

 ٨٦٦ عمر بن الخطاب   ؟امالك نقبت عنها حتى علمته
آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا : المتشابهات 

 قرؤوهن 
 ٥١٦ سعيد بن جبير

 ٥١٥ ابن عباس حروف التهجي في أوائل السور : المتشابهات 
منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه : المتشابهات 

 وما يؤمن به ولا يعمل به 
 ٤٦٤ ابن عباس

 هو التقديم والتأخير والمقطوع والموصول :  المتشابهات 
 والخاص والعام 

 ١٩ ابن عباس

 ثني فيها القضاء والقصص، والأحكام : المثاني
 والفرائض 

 ٩٤٧ سعيد بن جبير

ِّما ثني من القرآن : المثاني   ٩٤٧ ابن عباس ُ
 ٢٦٤ عطاء إلا العشر الأول منها ، المجادلة مكية 

 ٣٨٩ باسابن ع المجيد هو العزيز 
 ٦٨٧ الضحاك ًالمحسنون كانوا قليلا، هذه مفصولة 

 ٥١٥جابر بن عبداالله ما لم يكن : علماء تأويله، والمتشابه  ما علم ال: المحكم



 



 




 بن رئاب للعلماء إلى معرفته سبيل 

 ٥١٨ الضحاك  ما نسخ : ُ ما لم ينسه، والمتشابه: المحكم
 ٥١٥ ابن عباس  الحلال والحرام: المحكمات
 ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه : المحكمات

 وما يؤمن به ويعمل به 
 ٤٦٤ ابن عباس

 ٥١٣ ابن عباس م الكتاب ُهن أ: المحكمات 
 ٥١٩ الربيع بن أنس الآمرة الزاجرة : المحكمات هي 

 : )تالمتشابها( يعمل به وي  الناسخ الذ: )المحكمات(
 المنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن به

 ٥١٨ الربيع بن أنس

وخ الذي لا سُ الناسخ الذي يعمل به، والمن : المحكمات
 ُيعمل به ويؤمن به 

 ٥١٧ قتادة

 وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ه ناسخ: تالمحكما
 وما يؤمن به ويعمل به 

 ٥١٤، ١٩ ابن عباس

 ٢٥٣ قتادة وما بقي مكي ،  البقرة وآل عمران : المدني
 ٥٤٧ زيد بن وهب الربذة فسألناه عن منزله؟ مررنا على أبي ذر ب

 ٤٤٢ قتادة ًالمشارق ثلاثمائة وستون مشرقا 
 ٤٥٣ قتادة  النار اسبون لدخولُسألون عن ذنوبهم ولا يحُالمشركون لا ي

َّمعاذ االله، واالله ما حدث االله تعالى لرسوله صلى االله عليه 
 ًوسلم شيئا إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت 

 ٣٩١ عائشة

، ٥١٣، ٣٥٨ ابن عباس  ناسخه ومنسوخه ، المعرفة بالقرآن
٦٠٣ 

ابن عباس  المجنون  ) المفتون( 
ومجاهد وسعيد 
 بن جبير والحسن

٣٤١ 



 



 




ِّمن أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين  ُ

 والآخرين 
 ١٧، ١٦ ابن مسعود

ِّمن أراد خير الأولين والآخرين فليثور القرآن فإن  فيه ُ
 خير الأولين والآخرين 

 ١٧ ابن مسعود

ًمن أراد علما فلينثر القرآن، فإن فيه خبر الأولين 
 والآخرين 

 ١٦ ابن مسعود

 ٢٦٧ عكرمة  ^من آمن من بني إسرائيل فهو كمن آمن بالنبي 
من أين يعلمون تأويله؟ وإنما انتهى علم الراسخين إلى 

 ) آمنا به كل من عند ربنا(أن قالوا 
 ٥٢٢ يدة السلمانيعب

 ١٥ ابن مسعود من تعلم القرآن فليتعمل الفرائض 
 ٥٦١ عكرمة  ^من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي 

من شاء لاعنته عند الحجر الأسود، إن االله لم يذكر في 
َّالقرآن جدا وجد  ة، إن هم إلا الآباء  

 ٩٧٩ ابن عباس

 ٩٧٤ الشعبي من قتل رجلين فهو جبار 
 ٩٧٤ عكرمة ُمن قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر 

من قرأ على قراءتي فلا يدعها رغبة عنها فإنه من جحد 
 بحرف منه جحد به كله 

 ٧٤٨ ابن مسعود

 ٧٤٩ ابن مسعود من قرأ منكم على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره 
ًمن كان تلقى من رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا 

 ليأتنا به من القرآن ف
 ٧٨١ عمر بن الخطاب

 ٩٦٩ ابن عباس من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب 
محمد بن شهاب  َّمن لم يعرف الناسخ من المنسوخ خلط في الدين

 الزهري
٦٠٤ 

 ٩٧٥ سليمان المحاربي ًمن وجد للذكرى في قلبه موقعا فليعلم أنه مؤمن 



 



 




ما ) خر متشابهاتأُو(الناسخات ) منه آيات محكمات(

 نسخ وترك يتلى 
 ٥١٨ الضحاك

 ٥١٧ مجاهد ما فيه من الحلال والحرام ) منه آيات محكمات(
 ٥٦٥ عمر بن الخطاب مه، إنما هذه للنبي صلى االله عليه وسلم خاصة 

ليس بهارون أخي : ) يا أخت هارون(ًنبئت أن كعبا قال 
 موسى

 ٣١١ ابن سيرين

 ٩١٢ ابن مسعود يهود باليهودية نحن أعلم من حيث تسمت ال
نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل إلى 

 ًالأرض نجوما 
 ٦٢ ابن عباس

نزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان 
ًجملة واحدة، فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث االله 

 ًلهم جوابا 

 ٥٩ ابن عباس

 ٧٤٤ عثمان بن عفان  مضر نزل القرآن بلسان
 ٧٤٦ ابن عباس نزل القرآن بلغة الكعبين 

نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا ليلة 
 ًالقدر، ثم نزل مفصلا 

 ٦٢ سعيد بن جبير

ًنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل نجوما 
 بعد إلى النبي 

 ٥٩ ابن عباس

ة واحدة على جبريل في ليلة القدر، فكان نزل القرآن جمل
 ُلا ينزل منه إلا ما أمر 

 ٦١ ابن عباس

نزل القرآن جملة واحدة من عند االله في اللوح المحفوظ 
 إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا 

 ٦١ ابن عباس

 ٧٤٥ ابن مسعود سرع أعجل االقرآن على سبعة أحرف فهو كقولك نزل 
 ٧٤٧ سعيد بن المسيب  على لغة هذا الحي من ولد هوازن وثقيف نزل القرآن



 



 




نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة 

 واحدة 
 ٥٧ ابن عباس

نزل القرآن كله جملةواحدة في ليلة القدر من رمضان إلى 
 السماء الدنيا 

 ٥٧ ابن عباس

 ٥٧ الشعبي نزل أول القرآن في ليلة القدر 
 ٢٥٩ ابن عباس  غير أربع آيات مكيات  ،)الحج(نزل بالمدينة من القرآن 

 ٢٥٣ سمرة بن جندب ًجميعا بمكة) الحواميم(نزلت 
 ٢٤٨ علي بن أبي طالب بمكة من كنز تحت العرش ) فاتحة الكتاب(نزلت 
 ٦٠٦ عائشة فسقطت متتابعات ) فعدة من أيام أخر متتابعات(نزلت 
وآخر آية من سورة ) لا يظلمون.... واتقوا يوما(نزلت 

 النساء نزلتا آخر القرآن 
 ٢٠٠ ابن عباس

نزلت الأنعام جملة معها سبعون ألف ملك ، كلها مكية 
 ) ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة(إلا 

 ٦٩ أبو جحيفة

إلا ثلاث آيات منها ، نزلت الأنعام جملة واحدة بمكة 
 نزلت بالمدينة 

 ٢٥٦ عطاء بن يسار

ٌزلت الأنعام جملة واحدة معها رجز من الملائكة قد ن
 نظموا ما بين السماء الدنيا إلى الأرض

 ٧٠ شهر بن حوشب

 إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل  ،نزلت الأنعام كلها بمكة
 من اليهود

 ٢٥٦، ٧٠ الكلبي

 ٥٦ أبو قلابة ٍنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضان
 ٢٦٢ ابن عباس ى ثلاث آيات سو، نزلت السجدة بمكة 

 ٥٦ أبو قلابة نزلت الكتب كلها ليلة أربع وعشرين من رمضان 
نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من سبعة 

 أبواب على سبعة أحرف 
، ٤٩٤، ١٣ ابن مسعود

٧٤٢ 



 



 




ًنزلت المائدة جميعا وآنا آخذة بزمام ناقة رسول االله 

 العضباء
 ٦٨ أسماء بنت يزيد

بالمدينة في شأن قاتل حمزة ) تبارك الفرقان(آية من نزلت 
 وحشي وأصحابه 

 ٢٦٠ سعيد بن جبير

ابن عباس   سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة  ،نزلت بمكة سورة الزمر
 وعطاء

٢٦٢ 

 ٦٧ ابن عباس ًنزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة 
 ٦٨ دأسماء بنت يزي  جملة واحدة^نزلت سورة الأنعام على النبـي 

ُّنزلت سورة الأنعام كلها جملة معها خمسمائة ملك يزفونها 
 ُّويحفونها 

 ٧٠ مجاهد

 ٦٧ ابن مسعود ًنزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكة 
نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من 

 أولها إلى آخرها 
المسور بن مخرمة 

ومروان بن 
 الحكم

٦٩ 

 سورة المائدة على رسول االله صلى االله عليه وسلم نزلت
 في المسير في حجة الوداع وهو راكب على راحتله 

 ٢٥٢ الربيع بن أنس

محمد بن كعب  نزلت سورة المائدة على رسول االله في حجة الوداع 
 القرظي

٢٥١ 

أبو موسى  في الشدة ثم رفعت ) براءة(نزلت سورة شديدة نحو 
 الأشعري

٦٠٧ 

 ٥٦٤ الزهري  أبي هند خاصةنزلت في
 ٥٥٤ ابن عباس نزلت في الذين آمنوا، وعلي بن أبي طالب أولهم 

نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في 
 يوم بدر

 ١١٦ أبو ذر الغفاري



 



 




عبداالله بن عمرو  مية بن أبي الصلت ُنزلت في صاحبكم أ

 بن العاص
٣٠٠ 

 ١٦١ عكرمة نزلت في عمار بن ياسر 
 ٢٦٧ الحسن بن مسلم نزلت هذه الآية بمكة وعبداالله بن سلام بالمدينة 

 ٧١٩ الحسن نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد 
 ٥٥٩ ابن عمر نزلت هذه الآية في الأعراب، والأضعاف للمهاجرين 

 ١١٦ أبو هريرة نزلت هذه الآية في أهل قباء
 ١٧٦ السدي ن بن أبي بكر نزلت هذه الآية في عبدالرحم

ًالنصارى إنما سموا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا 
 يقال لها ناصرة 

 ٩١٧ ابن جريج

نعم القوم أنتم، إن كان ما كان من حلو فهو لكم وما 
 كان من مر فهو لأهل الكتاب 

 ٥٥٠ ابن عباس

 ٣٠٠ ابن عباس نمروذ بن كنعان يزعمون أنه أول من ملك في الأرض 
 ٥٣٧ مقاتل بن حيان ؤلاء الأربع المتشابهاته

 ٤٣٧ أبو العالية هؤلاء أهل القبلة يختصمون في مظالمهم
 ٣٠٧ السدي هؤلاء أهل فارس 

 ١٣٧ ابن عباس هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة
 ٤٧٣ ابن عباس هذا المثل في النفقة 

هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق االله فيهن السموات 
 رض وما بينهما والأ

 ٤٤١ الضحاك

 ٢١٢ مجاهد هذا أول ما عيبت به الخمر 
 ٩٤٩ عبداالله بن عمر هذا حزبي الذي أريد أن أقوم به الليلة 

 ٤٣٩ ابن عباس هذا في الدنيا تعرج الملائكة في يوم كان مقداره ألف سنة 
 ٧١٣ ابن عباس هذا قول أهل الجنة 



 



 




ِّبين لكم من هذا الكتاب هذا لعمر االله التكلف اتبعوا ما   ٣٨٦ عمر بن الخطاب ُ

 ٨٦٣ ابن عباس هذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان 
هذا مثل المؤمن يعمل كل حين وكل ساعة من النهار 

 وكل ساعة من الليل 
 ٤٧١ الضحاك

 ٤٦٧ مجاهد ِّهذا مثل المفرط في طاعة االله حتى يموت 
 ٤٧٦ مجاهد لحق هذا مثل آلهة الباطل وإله ا

ًهذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا   ٤٦٦ عمر بن الخطاب ً
 ٤٦٩ ابن عباس هذا مثل ضربه االله بين الحق والباطل 

 ٤٧٦ ابن عباس هذا مثل ضربه االله لأهل الأوثان 
 ٤٧٣ قتادة هذا مثل ضربه االله للكافر 

 ٤٦٥ قتادة هذا مثل ضربه االله للمنافق 
 ٤٧٥ قتادة ًه االله لمن عدل به شيئا من خلقه هذا مثل ضرب

هذا مثل ضربه االله، احتملت منه القلوب على قدر يقينها 
 وشكها 

 ٤٦٩ ابن عباس

 ٤٦٤ قتادة هذا مثل ضربه االله، فاعقلوا عن االله أمثاله 
الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام  اهذا مثل ضربها

 فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم 
 ٤٦٥ عباسابن 

 ٣٥٩ ابن عباس هذا مقدم ومؤخر 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة (هذا مما قال االله 

 ) أعين
 ٩٢٠ سعيد بن جبير

 ٣٥٩ علي بن أبي طالب هذا من المقدم والمؤخر من الكلام 
 ٣٧٠ ابن جريج هذا من تقديم القرآن وتأخيره 

ون إلى نزلت في القوم الذين ردهم المشركُهذه الآيات أ
 مكة 

 ٢٥١ قتادة



 



 




 ٣٨٥ عمر بن الخطاب هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام 

هذه السورة نزلت على رسول االله أوسط أيام التشريق 
 حجة الوداع   بمنى وهو في

 ٢٤٩ ابن عمر

 ٢٠٩ أبو  العالية هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة 
 ٦٣٤ ابن عباس  هذه آية مكية نسختها آية مدنية

 ٤٦٩ قتادة هذه ثلاثة أمثال ضربها االله في مثل واحد 
 ٥٦١ ابن عباس هذه في عائشة وأزواج النبي 

 ٧١٦ أبو مالك هذه لقوم محمد
 ٥٥٩ عائشة هذه للعرب خاصة 

 ٢٦٩ الضحاك هذه مدنية نزلت بالمدينة 
 ٧١٠ ابن عباس هذه مفصولة 

أنهم آمنوا باالله هذه مفصولة سماهم االله صديقين ب
 وصدقوا رسله 

 ٦٨٧ الضحاك

ًهذه مفصولة، ومن في الأرض طوعا وكرها   ٦٨٥ ابن عباس ً
 ٢٥٠ ابن عباس هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء 

 ٦٠٣ ابن عباس هلكت وأهلكت 
 ٦٠٢ علي بن أبي طالب هلكت وأهلكت 
 ١٥٥ ابن عباس هم أهل الكتاب 

 ٣٠٧ مجاهد هم قريظة 
 ٢٩٦ عمر بن الخطاب هما الأفجران من قريش 

 ٢٩٦ عمر بن الخطاب هما الأفجران من قريش أخوالي وأعمامك 
 ٢٩٧ علي بن أبي طالب مية وبنو المغيرة ُهما الأفجران من قريش، بنو أ

ض والأمر والنهي والحلال ئاهن اللاتي فيهن الفر
 والحدود وعماد الدين 

 ٥١٦ يحيى بن يعمر



 



 




 ٥١٦ أبو فاختة ُهن فواتح السور منها يستخرج القرآن 

هو التقديم والتأخير، والمقطوع والموصول، والخاص 
 والعام 

 ٧١٠، ٥١٥ ابن عباس

االله يغفر لكم وتستغفر لكم ) هو الذي يصلي عليكم(
 ملائكته 

 ٣٣٧ سعيد بن جبير

 ٤٧٦ ةقتاد ُهو المشرك تتنازعه الشياطين لا يقر به بعضهم لبعض 
 ٤٦٨ الحسن هو المنافق لا يثبت على الحق دعي أو لم يدع 

 ٢٩٨ ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء 
 ٣٠١ ابن عباس هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم 

قتادة والحسن  هي أرض الشام  
 وزيد بن أسلم

٣٠٣ 

 ٣٠٤ زيد بن أسلم هي الإسكندرية 
 ٤٤١ مجاهد وعكرمة  الدنيا أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة هي

 ٣٠٤ أبو هريرة هي الرملة من فلسطين 
هي السبع الطوال ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى االله 

 عطي موسى منهن اثنتين ُعليه وسلم وأ
 ٩٤٦ ابن عباس

 ١٦١ عائشة هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
 ٢٠٨ ابن عباس لت في القتال هي أول آية نز

 ٢١٧ عامر الشعبي هي أول آية نزلت في براءة في غزوة تبوك
 ٢١٧ مجاهد هي أول ما أنزل االله تعالى من سورة براءة 

 أعظم من أن يكون نوره مثل وهي خطأ من الكاتب، ه
 نور المشكاة

 ٧٩٨ ابن عباس

وإذ (ٌهي خطأ من الكاتب، وهي في قراءة ابن مسعود 
 ) ذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتابأخ

 ٧٩٩ مجاهد



 



 




 ٧٩٨ ابن عباس هي سقط من الكتاب 

 ٥٦٨ الضحاك ُ خاصة، والناس موسع عليهم ^هي للنبي 
وعلى الذين يطيقون ، هي مثبتة للكبير والمرضع والحامل 

 الصيام 
 ٦٠٨ ابن عباس

ُهي مثبتة، فإذا حضرت وحضر هؤلاء القوم أعطوا منها 
 م ُورضخ له

الحسن وابن 
 سيرين

٦٠٩ 

 ٣٣٥ قتادة قذف في قلوبهم ليس بوحي نبوة ) وإذ أوحيت(
 ٢٥١ عكرمة ومجاهد هي مكة) وا وإذ يمكر بك الذين كفر(
 ٣٣٥ السدي قذفت في قلوبهم ) وإذا أوحيت(
 ١١٧ أنس بن مالك نزلت في زينب بنت جحش ) ًوإذا سألتموهن متعا(
الرسول ترى أعينهم تفيض من ُا سمعوا ما أنزل إلى ذوإ(

 زلت في النجاشي وأصحابهن) الدمع
 ١٦٠ عبداالله بن الزبير

 ٢٩٦ عمر بن الخطاب ًواعجبا لك يا ابن عباس، هي حفصة وعائشة 
ُوالذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب االله إلا أنا 

 أعلم أين نزلت 
 ٩٩، ١٨ ابن مسعود

ًلو وجدتك محلوقا والذي نفس عمر بن الخطاب بيده 
 لأنحيت القمل عن رأسك 

 ٣٩٩ عمر بن الخطاب

 ٣٣٨ أبو ا لعالية الشرك أشد ) والفتنة أشد من القتل(
نزلت سورة من كتاب االله إلا ُواالله الذي لا إله غير ما أ

 ُوأنا أعلم أين أنزلت 
 ٢٩٨، ٢٤٥ ابن مسعود

 ١٢٢ لعوامالزبير بن ا واالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 
 ٣٩٧ عمر بن الخطاب ًواالله لو جدتك محلوقا لضربت عنقك 

 ٣١١ ابن شهاب  كذبتٍواالله لو نادى مناد من السماء أن االله أحل الكذب ما
 ٨٦٥ أبو بكر الصديق واالله ما أنزل االله في كتابه أشد منها 



 



 




ًواالله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب  َّ

 ل االله عز وج
 ٦٩٤ عيينة بن حصن

 ٤٩١ عائشة ًواالله ما جد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف 
 ١٤٨ عائشة ًواالله ما كنت أظن أن االله منزل في شأني وحيا يتلى 

 ٩٩، ١٨ علي بن أبي طالب واالله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت 
 ٢٦٨ مسروق واالله ما نزلت في عبداالله بن سلام

الرجل تكون عنده ) ًفت من بعلها نشوزاوإن امرأة خا(
 المرأة ليس بمستكثر منها 

 ١١٥ عائشة

 ٣٣٥ ابن عباس ألهمها ) وأوحى ربك إلى النحل(
 ٣٣٥ مجاهد ًألهمها إلهاما ) وأوحى ربك إلى النحل(
ًألهمها إلهاما ولم يرسل إليها ) وأوحى ربك إلى النحل(

 ًرسولا 
 ٣٣٥ اليضحاك

 ٣٣٥ الحسن  قذف في قلوبها) حلوأوحى ربك إلى الن(
 ٣٣٥ ابن عباس ألهمناها الذي صنعت بموسى ) وأوحينا إلى أم موسى(
 ٣٣٥ قتادة قُذف في نفسها ) وأوحينا إلى أم موسى(
ُّوحي جاءها من االله قذف في ) وأوحينا إلى أم موسى(

 قلبها 
 ٣٣٥ قتادة

سعيد بن المسيب  وآويناهما إلى ربوة هي دمشق  
 نوالحس

٣٠٤ 

 ٣٠٤ وهب بن منبه وآويناهما إلى ربوة هي مصر 
وأي القرآن ليس بمفصل؟ ولكن قولوا قصار الصور 

 وصغار السور 
 ٩٤٣ ابن عمر

َّوجهني علي بن أبي طالب إلى ابن الكواء وأصحابه وعلي  َّ
 قميص دقيق وبردي حبرة 

 ٥٠٠ ابن عباس



 



 




 ٣٢٩ قتادة الوحي وحيان 

 ٣٣٧ السدي ادع لهم ) وصل عليهم(
 ٣٣٧ ابن عباس استغفر لهم من ذنوبهم التي أصابوها ) وصل عليهم(
 ٣٣٨ قتادة كنائس اليهود ) وصلوات(
 ٣٣٩ ابن عباس ابتليناك ببلاء نعمة ) وفتناك فتونا(
 ٣٣٩ ابن عباس ًاختبرناك اختبارا ) وفتناك فتونا(

 ٦٨٣ ابن مسعود منازل القرآن : الوقف 
 ٢٤٩ ابن عباس  ٍنزلت ورسول االله متوار) كولا تجهر بصلات(
نزلت في الأنصار وهم ) ولا تيمموا الخبث منه تنفقون(

 أصحاب نخل 
 ١٥٣ البراء بن عازب

 ٣٣٩ مجاهد ابتلينا ) ولقد فتنا(
 ٩٧٣ قتادة وما بأس بذلك، أليس االله الخبير 

 ١٨٨ عائشة وما يضرك أيه قرأت قبل؟ 
 ٥٢١ ابن عباس تأويله يوم القيامة ) وما يعلم تأويله إلا االله(
 ٥٢١ ابن عباس جزاءه وثوابه يوم القيامة ) وما يعلم تأويله(
ًومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ( ً

 يقيم عليه ويصلح ينزلت في والي اليتيم الذأُ) بالمعروف 
 في ماله 

 ١١٥ عائشة

طلحة نزلت في علي و) ونزعنا ما في صدورهم من غل(
 والزبير 

 ١٦٠ ابن عباس

 ٤٣٦ ابن عباس ويحك يا ابنالأزرق إنه يوم طويل 
 ٥٦٤، ٥٥٧ ابن عباس ويحك، اقرأ ما قبلها، هذه للكفار 
 ٤٣٠ ابن عباس ًويحك، هل سألت أحدا غيري؟ 

 ٤٣٠ ابن عباس ًويحك، هل سألت عن هذا أحدا قبلي 



 



 




 سبعون أنه ملك من الملائكة له) ويسألونك عن الروح(

 ألف وجه 
 ٣٣٣ علي بن أبي طالب

 ٣٣٣ ابن عباس ًملك من أعظم الملائكة خلقا ) ويسألونك عن الروح(
 ١٧١ مجاهد ليست بخاصة لأحد ) زةويل لكل همزة لم(
 ١٨، ١٦ ابن عباس ومنسوخه المعرفة بالقرآن ناسخه) يؤتي الحكمة من يشاء(

 هذا فلان ابن يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادي ألا إن
 فلان 

 ٤٣٨ ابن مسعود

: انصرفتم من الصلاة ولكن قل : يا أبا العالية لا تقل 
 قضيتم الصلاة 

 ٩٨٢ ابن عباس

 ٧٩٣ عثمان بن عفان ًغير شيئا من مكانه ُيا ابن أخي لا أ
ًيا أعمى البصر يا أعمى القلب، تزعم أن قوما يخرجون 

 من النار
 ٥٦٤ نافع بن الأزرق

 المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في يا أمير
 الكتاب اختلاف اليهود والنصارى

 ٧٨٦ حذيفة بن اليمان

ًيا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا  ٣٩٥ صبيغ بن عسل ً
 ٤٩٩ ابن عباس يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب االله منهم، في بيوتنا نزل 

 نزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيماُ إنا أيا أمير المؤمنين،
نزل، وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون 

  نزل فيما

 ٩٩ ابن عباس

بريدة بن  نزلت في حمزة بن عبدالمطلب  ) يا أيتها النفس المطمئنة(
 الحصيب

١٦٠ 

 ١٦٠ ابن عباس عفان  نزلت في عثمان بن) يا أيتها النفس المطمئنة(
 ، ٩٩ ،١٨ علي بن أبي طالب يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني 

١٠٠٩ 



 



 




وإنما ، يا أيها الناس، إنكم تتألون هذه الآية هذا التأويل 

 نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار أُ
أبو أيوب 
 الأنصاري

١٠٨، ١٠٢ 

 ٦١٠ زر بن حبيش يا زر كأين تقرأ سورة الأحزاب؟
رسول االله صلى االله عليه وسلم قد يا سعد إنا لا ننكر أن 

 مسح 
 ٢٧٠ عمر بن الخطاب

 ٥٥٤ عائشة ) الذين استجابوا الله والرسول(يا عروة كان أبواك من 
 ٦٠٠ ابن عباس يبدل االله ما يشاء من القرآن فينسخه 

 ٥٢٠ السدي يتبعون المنسوخ والناسخ ) يتبعون ما تشابه منه(
 ٣٩٣ الحسن البصري بمتشابهه  ه ويؤمنون  يعملون بمحكم)يتلونه حق تلاوته(
 ٥١٢ الحسن البصري  بمتشابهه  يعملون بمحكمه ويؤمنون) يتلونه حق تلاوته(

 ١٩٥ سعيد بن المسيب نزلت ُأول سورة أ) يا أيها المدثر(يزعم ناس أن 
علمها عند ربي (يعيبون علينا الكتاب وقد قال االله تعالى 

 ) في كتاب
 ٩٧٢ أبو  المليح

 ٣٤٠ ابن عباس يعذبون ) يفتنون(
يعذبون عليها ويحرقون كما يفتن الذهب في ) يفتنون(

 النار 
 ٣٤٠ مجاهد

 ٣٠٣ الحسن وليس بشعيب ، يقول ناس إنه شعيب 
 ٣٣٢ ابن عباس القرآن )  الروح من أمرهييُلق(
 ٣٣٢ قتادة الوحي والرحمة )  الروح من أمرهييُلق(

 ٧١٧ لحسنا ينامون قبل البعث نومة 
 ٩٧١ إبراهيم التيمي ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة  

مر من السماء إلى الأرض ويصعد من الأرض ينحدر الأ
 إلى السماء 

 ٤٤١ قتادة

 ٣٣٢ الضحاك القرآن ) ينزل الملائكة بالروح(



 



 




 ٣٣٢ ابن عباس بالوحي ) ينزل الملائكة بالروح(
 ٣٣٢ قتادة بالوحي والرحمة ) الروحينزل الملائكة ب(

 ٤٣٥ ابن عباس يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة 
 ذوقوا  :يوم يعذبون فيقول) يوم هم على النار يفتنون(

 عذابكم 
 ٣٤٠ قتادة

 ٣٣٤ ابن عباس أرواح الناس ) يوم يقوم الروح(
 ٣٣٤ الحسن وقتادة بنو آدم ) يوم يقوم الروح(
 ٣٣٤ مجاهد والشعبي لق من خلق االله على صورة بني آدم  خ) يوم يقوم الروح(
 ٣٣٣ ابن مسعود ملك في السماء السابعة ) يوم يقوم الروح(
 ٣٣٣ ابن عباس ًملك من أعظم الملائكة خلقا ) يوم يقوم الروح(



 



 


 

 


 ٧٨٨ مية القرشي الأمويُأبان بن سعيد بن العاص بن أ
 ٧٩٩ مان بن عفان القرشي الأمويأبان بن عث

 ٣٩٢ إبراهيم بن أبي حرة الجزري
 ٧٤٧ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي

 ٣٧ أبو الحسين أحمد بن جعفر
 ٩٧٢ أبو المليح بن أسامة الهذلي

 ١٢٧ مامة التيميُأبو أ
 ١١٢ أبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري

 ٥٦٤  وسلمأبو هند حجام النبي صلى االله عليه
 ٦٨ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية

 ٧٥٠، ٧٣ إسماعيل بن أبي خالد
 ٨١٢ َّأشعث بن سوار الكندي
 ١٢٠ الأقرع بن حابس الحنظلي

 ٥٦٠ أكثم بن صيفي بن عبدالعزي
 ٩٣٤ أوس بن حذيفة بن ربيعة الثقفي

 ٥٥٦ أوس بن عبداالله الربعي
 ٤٩٨ إياس بن عامر الغافقي

 ٥٥٦  عبداالله المزنيبكر بن
 ٣٩٠ تميم بن حذلم الضبي

 ٥١٥ جابر بن عبداالله بن رئاب الأنصاري
 ٢٠٥ جبير بن نفير بن مالك الحضرمي

 ٥٦٠ جُندع بن ضمرة بن أبي العاص الجندعي



 



 




 ٥٥ جيلان بن فروة الأسدي

 ٧٩٤ الحارث بن خزمة أو خزيمة بن عدي
 ٨٦٤ حرب بن سريج ابن المنذر المنقري

 ٣٩، ٣٨ سن بن محمد بن حبيب أبو القاسم النيسابوريالح
 ٢٦٧ الحسن بن مسلم بن يناق المكي

 ١٩٢ الحسين بن واقد
 ٤٠١ خالد بن عرعرة التيمي
 ٩٤٣ خالد بن مهران الحذاء

 ٧٨٠ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة
 ١٢٣ خولة بنت ثعلبة
 ٣٨٧ زيد بن صوحـان

 ٢١٢ زيد بن علي العبدي
 ٥٤٧ يد بن وهب الجهنيز

 ٣٩٥ السائب بن يزيد الكندي
 ٧٨٥ سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن

 ٩٧٣ سعيد بن أبي الحسن
 ٧٨٦ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية

 ٥١٦ سعيد بن علاقة الهاشمي
 ٨٥٨ سلامة بن قيصر الحضرمي
 ٥٦٣ ُسلمة بن نبيط الأشجعي
 ٤٠ سليمان بن أبي القاسم

 ٩٧٥ سليمان بن حبيب المحاربي
 ٣٩٦ سليمان بن يسار الهلالي

 ١٤٣ سهل بن حنيف الأنصاري



 



 




َسويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي ْ َ ٧٨٧ 

َشتير بن شكَل العبسي ُ ٨٥٧ 
 ٤٧٨ شعيب بن الحبحاب

 ٦٣١ شقيق بن عقبة
 ٣٩٤ صبيغ بن عسل التميمي

 ٥٥٨ صعصعة بن صوحان بن حجر الكوفي
 ١٣١ ندبضمرة بن ج

 ٢٠٧ ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي
 ٦٠٣ عائد بن عمرو بن هلال المزني

 ٣٩٩ عامر بن واثلة بن عبداالله بن عمير الليثي
 ٧٩٤ عباد بن عبداالله بن الزبير بن العوام

 ٥٤٨ عبدالرحمن بن أبزى
 ١٥١ عبدالرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري

 ٧٨٦ م بن المغيرة القرشيعبدالرحمن بن الحارث بن هشا
 ٣٩٨  عبدالرحمن بن مل بن عمرو البصري

 ٣٧ عبدالسلام بن محمد بن يوسف بن بندار القزويني
 ٦٨٤ عبداالله بن أبي الهذيل العنزي
 ٤٣٤ عبداالله بن الصامت الغفاري

 ٣٩٩ عبداالله بـن أوفى
 ١٢٦ عبداالله بن جحش بن رباب الأسدي

 ٢١ لكوفيعبداالله بن حبيب السلمي ا
 ١٢٠ عبداالله بن عبيداالله بن أبي مليكة
 ١٥١ عبداالله بن معقب لن مقرن المزني
 ١٩١ عبيد بن عمير بن قتادة الليثي



 



 




 ٢٠٥ عبيداالله بن عبداالله بن عتبة

ْعبيداالله بن محمد بن جرو الأسدي ِ ٣٢ 
 ٦١٢ العجماء الأنصارية

 ١٢٣ العرباض بن سارية السلمي
 ٤٣٣ عطية بن الأسود

 ٢٠٧ عطية بن قيس الكلاعي
 ٣٩٣ عقيل بن خالد الأيلي

 ٣٩ علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي
 ١٩٢ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 ٢٤٦ علي بن الحسين بن واقد القرشي

 ٧٤٣ عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسود  بن هلال المخزومي
 ١٩٩ عمر بن قيس الكندي

 ١٩١ نيعمرو بن شرحبيل الهمدا
 ١٩٩ عمرو بن قيس بن ثور الكندي

 ٤٦٤ عمرو بن مرة المرادي
 ٩٢٠ عون بن عبداالله بن عتبة بن مسعود
 ٧٤٣ فُلفلة بن عبداالله الجعفي الكوفي

 ١١٣ قيس بن صرمة الأنصاري
 ٧٩١ كثير بن أفلح المدني

 ٣٠١ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي
َّمجمع بن جارية بن عامر الأنصار َ  ٨٢٠ يُ

 ٣٦ محمد بن إبراهيم بن عمران الجوري
 ٨٦٦ محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني

 ٣٢ محمد بن خلف بن المرزبان البغدادي



 



 




 ١٩٤ محمد بن عباد بن جعفر المخزومي

 ٣٧٨ محمد بن عبدالرحمن بن علي الحنفي النحوي
 ٣٢ محمد بن علي بن أحمد أبو بكر الأذفوي

 ٤٥٣ يس المدنيمحمد بن ق
 ١٩٥ محمد بن نعمان بن بشير الأنصاري

 ٢١٦ مسلم بن صبيح الهمداني
 ٧٨٩ مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي

 ٤٧٦ مطرف بن عبداالله بن الشخير
 ٣٤ المعافى بن زكريا بن يحيى الجريري
 ٤٩٩ معاوية بن قرة بن إياس البصري

 ٤٣٣ مِقسم بن بجرة
 ٧٢ عةالعبديِالمنذر بن مالك بن قط

 ٣٩٨ منيع بن سليمان الأسدي
 ٦٨٤ ميمون بن مهران الجزري

 ٩٤٨ نافع بن جبير بن مطعم بن عدي
 ٣٨٧ النزال بن سبرة

 ٣١٢ نوف بن فضالة الحميري البكالي
 ٧٩٣ هانئ البربري أبو سعيد

 ٦٤٥ هبة االله بن عبدالرحمن بن إبراهيم الجهني
 ٧٤٠ القرشي الأسديهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد 
 ٤٧٨ هشيم بن بشير بن أبي خازم السلمي

 ٦٩ َّوهب بن عبداالله السوائي
 ٢٤٦ يحيى بن سلام ابن أبي ثعلبة

 ٢٠٤ يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب



 



 




 ٩٤٨ يزيد بن عبداالله بن أسامة الليثي

 ٤٧٧ يزيد بن مرة الجعفي
 ١٠٦ يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي

ُة بن حلبس الجبلاني الحميرييونس بن ميسر َ َْ ٨٩٨ 
 



 



 


 

 فهرس المصادر والمراجع
 أبي عبداالله الحسين بن إبـراهيم الجوزقـاني . والصحاح والمشاهيريرالأباطيل والمناك .١

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤  ،  ١هـ، دار ابن حزم، ط٥٤٣الهمداني ت 
االله عبيـداالله بـن  أبي عبـد.الإبانة عن شريعة الفرقة الناجيـة ومجانبـة الفـرق المذمومـة .٢

مجموعـة مـن البـاحثين، دار : هــ، تحقيـق٣٨٧محمـد بـن بطـة العكـبري الحنـبلي، ت 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢الراية للنشر والتوزيع، ط

: هـ، تحقيق٤٣٧ مكي بن أبي طالب حموش القيسي، ت .الإبانة عن معاني القراءات .٣
 .عبدالفتاح إسماعيل شلبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر. د
صديق حسن خان القنوجي ) . الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ( بجد العلوم أ .٤

عبدالجبار زكار ، منشورات وزارة الثقافة : هـ ، أعده للطبع ووضع فهارسه ١٣٠٧
 .م ١٩٧٨ سوريا ، –والإرشاد القومي دمشق 

ـ، هـ٣٨٧ أبي عبداالله عبداالله بن محمـد بـن بطـة العكـبري الحنـبلي، ت .إبطال الحيل .٥
 -هــ ١٤١٧  ، ١، مؤسسـة الرسـالة، طيرمـسـليمان بـن عبـداالله الع: ق وتعليقتحقي

 .م١٩٩٦
 شهاب الدين أحمد بن أبي بكـر بـن إسـماعيل .إتحاف الخيرة بزاوائد المسانيد العشرة .٦

 .دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن: هـ، تحقق٨٤٠البوصيري ت 
 محمد بـن محمـد الحسـيني الزبيـدي، .دينإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم ال .٧

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤  ،١مؤسسة التاريخ العربي، ط
ـرآن .٨ ـوم القـ ـان البرهــان في علـ ـنشر . د. أ.إتقـ ـائس للـ ـاس، دار النفـ فضــل حســن عبـ

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣٠، ٢والتوزيع، الأردن، ط 
 هـ،٩١١ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت.الإتقان في علوم القرآن .٩

ـق ـد لطباعــة المصــحف : تحقيـ ـك فهـ ـع الملـ ـة مجمـ ـة، طبعـ ـز الدراســات القرآنيـ مركـ
 .الشريف



 



 


 جـــلال الـــدين عبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر الســـيوطي، .الإتقـــان في علـــوم القـــرآن .١٠

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ٢ط دار الكتب العلمية  لبنان ، هـ، ٩١١:ت
يصـل فباسـم / هـ، تحقيـق الـدكتور٢٨٧ ابن أبي عاصم النبيل، ت .الآحاد والمثاني .١١

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١  ،١أحمد الجوابرة، دار الراية، ط
 ضياء الدين أبي عبداالله محمد بن عبدالواحـد الحنـبلي المقـدسي، .الأحاديث المختارة .١٢

عبدالملك بن دهيش، مكتبـة النهضـة الحديثـة، مكـة . د: هـ، دراسة وتحقيق٦٤٣ت 
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ٣المكرمة، ط

أحمــد .  عــرض ودراســة، د.اردة في تفســير القــرآن الكــريمالأحاديــث المشــكلة الــو .١٣
 .هـ١٤٣٠  ، ١عبدالعزيز القصير، دار ابن الجوزي، ط

نـاصر .د: أبو الفضل المقرئ، دراسة وتحقيق:  انتخبها.أحاديث في ذم الكلام وأهله .١٤
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧  ،١الجديع، دار أطلس للنشر والتوزيع، ط

عبـدالمهيمن .د: هـ، تحقيق٤٤٤سعيد الداني، ت  أبي عمرو عثمان .الأحرف السبعة .١٥
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨   ، ١الطحان، دار المنارة للنشر والتوزيع، ط

 عـلاء الـدين عـلي بـن بلبـان الفـارسي، ت .الإحسان في تقريب صـحيح ابـن حبـان .١٦
شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، : هـ، حققه وخرج أحادثه وعلق عليـه٧٣٩
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ، ١ط
محمـد الصـادق :  أبي بكـر أحمـد بـن عـلي الـرازي الجصـاص، تحقيـق.كام القرآنأح .١٧

 لبنـان، –قمحاوي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، مؤسسـة التـاريخ العـربي، بـيروت 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

هــ، راجـع ٥٤٣ أبي بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العـربي، ت .أحكام القرآن .١٨
مـد عبـدالقادر عطـا، دار الكتـب العلميــة، أصـوله وخـرج أحاديثـه وعلـق عليــه مح

 . لبنان–بيروت 
: هـ، علق عليه الشـيخ٦٣١ علي بن محمد الآمدي، ت .الإحكام في أصول الأحكام .١٩



 



 


 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤  ، ١عبدالرزاق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط

اطـه كري«مكتبـة ومطبعـة هــ، ٥٠٥أبي حامد محمد الغـزالي، ت . إحياء علوم الدين .٢٠
 . سماراغ»فوترا

سـعيد محمـد : هــ، مراجعـة٣٠٦ وكيع محمد بن خلف بن حيـان ت .أخبار القضاة .٢١
 .اللحام، عالم الكتب

 أبي عبــداالله محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس .أخبــار مكــة في قــديم الــدهر وحديثــه .٢٢
عبدالملك بن عبداالله بـن . د: الفاكهي المكي، القرن الثالث الهجري، دراسة وتحقيق

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢ار مضر للطباعة والنشر والتوزيع، طدهيش، د
 أبي الوليد محمد بن عبداالله بـن أحمـد الأزرقـي، .أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار .٢٣

ـق٢٥٠ت  ـدالملك بــن دهــيش، مكتبــة الأســدي، ط. د.أ: هـــ، دراســة وتحقيـ  ،١عبـ
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

: ري، حققـه وخـرج أحاديثـه أبي بكـر محمـد بـن الحسـين الآجـ.أخلاق حملة القرآن .٢٤
محمد عمرو عبـداللطيف، بـإشراف المكتـب السـلفي لتحقيـق الـتراث، دار الكتـب 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣ لبنان، ط–العلمية، بيروت 
هــ، حققـه وضـبط ٧٦٣ عبداالله بن محمد بـن مفلـح المقـدسي، ت .الآداب الشرعية .٢٥

 مؤسسـة الرسـالة، َّشعيب الأرنـؤوط وعمـر القيـام،: نصه وخرج أحاديثه وقدم له
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٣ط
هــ، نسـخه وعنـي بتصـحيحه ٣٣٦ أبي بكر محمـد يحيـى الصـولي ت .أدب الكاتب .٢٦

 .هـ١٣٤١محمد بهجة الأثري، المطبعة السلفية، مصر، : وتعليق حواشيه
هـــ، ٢٥٦ محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، ت .الأدب المفـرد الجـامع لـلآداب النبويـة .٢٧

 -هــ ١٤٢١، ٢ناصر الـدين الألبـاني، دار الصـديق، طمحمد : تخريجات وتعليقات
 .م٢٠٠٠

 محمـد بـن عـلي الشـوكاني، ت .إرشاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول .٢٨



 



 


ـق١٢٥٠ ـن العــربي الأثــري، دار الفضــيلة، ط: هـــ، تحقيـ  ،١أبي حفــص ســامي بـ
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

ل التفســير  دراســة مقارنــة بــين أصــو–أســباب النــزول وأثرهــا في بيــان النصــوص  .٢٩
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠عماد الدين محمد الرشيد، . وأصول الفقه، د

ـرآن .٣٠ ـزول القـ ـلي بــن أحمــد الواحــدي، ت .أســباب نـ ـق ٤٦٨ أبي الحســن عـ ــ، حقـ هـ
 ،١مـاهر ياسـين الفحـل، دار المـيمان، ط. د: نصوصه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
عبـدالرحمن بـن نجـم المعـروف  فاصـح الـدين .استخراج الجدل من القرآن الكريم .٣١

 -هــ ١٤٠١، ٢زاهـر بـن عـواض الألمعـي، ط. هــ، تحقيـق د٦٣٤بابن الحنبلي، ت 
 .م١٩٨١

هــ، ٧٢٨، ت)ابـن تيميـة( أحمد بـن عبـدالحليم بـن عبدالسـلام الحـراني .الاستقامة .٣٢
 .هـ١٤١١، ٢محمد رشاد سالم، ط . د: تحقيق

ـن  ســليم الهــلالي ومحمــد م.الاســتيعاب في بيــان الأســباب .٣٣ وســى آل نصر، دار ابـ
 .هـ١٤٢٥ شعبان  ، ١الجوزي، ط

 أبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبـدالبر القرطبـي .الاستيعاب في معرفة الأصحاب .٣٤
 ، ١عـادل مرشـد، دار الأعـلام، ط: هـ، صححه وخرج أحاديثـه٤٦٣النمري، ت 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 بن ثابت الخطيب البغدادي أبي  بكر أحمد بن علي. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة .٣٥

 ، ٣عز الدين علي السيد ، مكتبة الخـانجي بالقـاهرة ، ط: هـ ،أخرجه الدكتور ٤٦٣
 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

هــ، حققـه وخـرج ٤٥٨ أبي بكر أحمد بن الحسـين البيهقـي، ت .الأسماء والصفات .٣٦
 .عبداالله محمد الحاشدي، مكتبة السوادي للتوزيع: أحاديثه وعلق عليه

هــ، ٨٦٢ للحافظ علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، ت . في تمييز الصحابةالإصابة .٣٧



 



 


 خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان: تحقيق

 الحسـين بـن محمـد الـدامغاني، حققـه .إصلاح الوجـوه والنظـائر في القـرآن الكـريم .٣٨
، ٣عبدالعزيز سيد الأهل، دار العلم للملايـين، لبنـان، ط: ورتبه وأكمله وأصلحه

 .م١٩٨٠
 -هــ ١٤٠٦، ٢ خالد عبدالرحمن العك، دار النفـائس، ط.صول التفسير وقواعدهأُ .٣٩

 .م١٩٨٦
هـ، حقق ٣٩٠ أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ت.صول السرخسيأُ .٤٠

 –أبو الوفاء الأفغاني، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدرآباد : أصوله
 .الهند

بي عبداالله محمد بن عبـداالله الأنـدلسي الشـهير بـابن أبي زمنـين، ت  لأ.صول السنةأُ .٤١
عبـداالله محمـد عبـدالرحمن بـن حسـين البخـاري، : هـ، تحقيق وتخريج وتعليـق٣٩٩

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥  ،  ١مكتبة الغرباء الأثرية، ط
محمـد أبـو الفضـل : هــ، تحقيـق٣٢٤ محمد بـن القاسـم بـن الأنبـاري، ت .الأضداد .٤٢

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ بنان، –كتبة العصرية، بيروت إبراهيم، الم
َّهـ، خرج ١٣٩٣ محمد الأمين الشنقيطي، ت .أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن .٤٣

هـ ١٤١٧، ١بيروت لبنان ، ط. عبدالعزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية : أحاديثه 
 .م ١٩٩٦  -
افظ أبي الفضل محمد بـن الح:  تأليف.أطراف الغرائب والأفراد للحافظ الدارقطني .٤٤

 .هـ١٤٢٨، ١طاهر بن علي المقدسي، نسخه وصححه جابر عبداالله السريع، ط
أبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن . الاعتبار في بيان الناسخ من المنسوخ في الآثار  .٤٥

 .هـ ١٣٥٩ ، ٢هـ ،طبعة دائرة المعارف العثمانية ، ط٥٨٤حازم الهمذاني 
 أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، .ف أهل السنة والجماعةالاعتقاد على مذهب السل .٤٦

أبي الفضــل عبــداالله بــن محمــد الصــديق الغــماري، دار العهــد : هـــ، تحقيــق٤٥٨ت 



 



 


 .م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٩الجديد للطباعة، 

 للإمــام أبي عبــداالله محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي .إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين .٤٧
أبي عبيدة مشـهور حسـن آل سـلمان، دار : تحقيقهـ، ٧٥١ت ) ابن القيم(الدمشقي 

 .هـ١٤٢٣  ، ١ابن الجوزي، ط
 ســليمان بــن عبــدالقوي الصرصري البغــدادي المشــهور .الإكســير في علــم التفســير .٤٨

ــاشر: د.هــــ، حققـــه أ٧١٦بـــالطوفي، ت  ــدالقادر حســـين، النـ ــة الآداب : عبـ مكتبـ
 .بالقاهرة

هـــ، ٩١١ن الســيوطي، ت  جــلال الــدين عبــدالرحم.الإكليــل في اســتنباط التنزيــل .٤٩
 ،١ لبنان، ط–سيف الدين عبدالقادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

 أبي الفضل عياض بن موسى بن عيـاض اليحصـبي، ت .إكمال المعلم بفوائد مسلم .٥٠
 ١ط يحيــى إســماعيل، دار الوفــاء للطباعــة والــنشر والتوزيــع، . د: هـــ، تحقيــق٥٤٤
 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩،
 .الإكمال في رفع الارتياب عـن المؤتلـف والمختلـف في الأسـماء والكنـى والأنسـاب .٥١

عبدالرحمن المعلمي، : هـ، اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه٤٧٥الحافظ ابن ماكولا ت 
 .م١٩٩٣، ٢ القاهرة، ط–دار الكتاب الإسلامي 

ـس الشــافعي، ت .الأم .٥٢ ـداالله محمــد بــن إدريـ ـ٢٠٤ أبي عبـ حســان : ههـــ، اعتنــى بـ
 .عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية

لأبي عبداالله الحسين بـن إسـماعيل بـن محمـد .  رواية ابن يحيى البيع–أمالي المحاملي  .٥٣
إبراهيم إبراهيم القيسي، المكتبة . د: هـ، تحقيق وتخريج٣٣٠المحاملي البغدادي، ت 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢  ، ١الإسلامية، دار ابن القيم، ط
 أبي محمــد عبــداالله بــن محمــد بــن جعفــر بــن حيــان .^ديث النبــي الأمثــال في الحــ .٥٤

عبدالعلي عبدالحميد، طبعـة . هـ، تحقيق د٣٦٩المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني، ت 



 



 


 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢  ،  ١الدار السلفية، الهند، ط

محمـد . د: هـ، تقديم ودراسة وتحقيـق٢٢٤ أبي عبيد القاسم بن سلام، ت .الأموال .٥٥
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩  ،  ١الشروق، طعمارة، دار 

محمـد .د: هــ، تحقـق٤٠٣ بكر بن الطيب الباقلاني ت  القاضي أبي.الانتصار للقرآن .٥٦
عصام القضاة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفتح للنشر والتوزيع، 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ، ١ الأردن، ط–عمان 
ـي .الأنســاب .٥٧ ـد التميمـ ـدالكريم محمـ ـق ٥٦٢الســمعاني، ت  أبي ســعد عبـ هـــ، حقـ

نصوصه وعلق عليه الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني، مكتبة ابـن تيميـة، القـاهرة، 
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ٢ط
ضـياء االله محمـد . د: هــ، تحقيـق٢٨١ أبي بكر بن أبي الـدنيا البغـدادي، ت .الأهوال .٥٨

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤  ،١ الهند، ط–إدريس المباركفوري، الدار السلفية، بومباي 
  محمـد: هــ، تحقيـق وتخـريج٣٦٠ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت .الأوائل .٥٩

 -هـــ ١٤٠٣ ،١شـكور محمــود الحـاجي أمريــر، دار الفرقــان، مؤسسـة الرســالة، ط
 .م١٩٨٣

 هـ ، حققـه وعلـق عليـه ٢٨٧أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل  أبي بكر .الأوائل .٦٠
 . لعجمي ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي محمد ناصر ا: َّوخرج أحاديثه 

 أبي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر .ط في الســنن والإجمــاع والاخــتلافســوالأ .٦١
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبـة . د: هـ، تحقيق٣١٨النيسابوري، ت 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ، ١ الرياض، ط-
أبي بكــر محمـد بــن القاســم بــن  .إيضـاح الوقــف والابتــداء في كتـاب االله عــز وجــل .٦٢

عبدالرحمن الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، : هـ، تحقيق الشيخ٣٢٨الأنباري، ت 
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 أبي محمـد .الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واخـتلاف النـاس فيـه .٦٣



 



 


ـيسي، ت  ـق٤٣٧مكــي بــن أبي طالــب القـ ــ، تحقيـ أحمــد حســن فرحــات، دار  . د: هـ

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦  ، ١، جدة، طالمنارة
: هــ ، تحقيـق ٧٢٨أحمد بن عبـدالحليم بـن عبدالسـلام ابـن تيميـة الحـراني الإيمان ،  .٦٤

  . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ، ٥محمد بن ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط 

هـ، حققه وعلق عليـه وخـرج ٣٩٥ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، ت .الإيمان .٦٥
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦، ٢ علي ناصر فقيهي، مؤسسة الرسالة، ط.د: أحاديثه

هـ، شرح ٧٧٤ للحافظ ابن كثير، ت .الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث .٦٦
علي حسن بـن : محمد ناصر الدين الألباني، حققه وتمم حواشيه: أحمد شاكر، تعليق

ـاض، ط ـة المعــارف، الريـ ـري، مكتبـ ـي الثـ ـد الحلبـ  -هـــ ١٤١٧  ،١عــلي عبدالحميـ
 .م١٩٩٦

ـلى إنكــار البــدع والحــوادث .٦٧ ـدالرحمن بــن .الباعــث عـ  شــهاب الــدين أبي محمــد عبـ
هــ، مطبعـة النهضـة ٦٦٥إسماعيل بن إبـراهيم المعـروف بـأبي شـامة الشـافعي، ت 

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٢الحديثة، ط
 أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي  أبي بكر.البحر الزخار المعروف بمسند البزار .٦٨

هـ، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ومكتبة العلوم والحكم، المدينـة ٢٩٢ت البزار، 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤  ،  ١المنورة، ط

 أبي الليـث نصر بـن محمـد بـن أحمـد -  المعروف بــ تفسـير السـمرقنديبحر العلوم .٦٩
علي معـوض ، عـادل عبـدالموجود ، زكريـا : هـ ،تحقيق وتعليق ٣٧٥السمرقندي ، 

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤٣١ ،  ١لعلمية ، بيروت ، لبنان ،طالنوتي ، دار الكتب ا

 بــدر الـدين محمـد بــن بهـادر بــن عبـداالله الشــافعي .البحـر المحـيط في أصــول الفقـه .٧٠
هــ ١٤١٣، ٢هـ، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالكويـت، ط٧٩٤الزركشي، ت 

 .م١٩٩٢ -
دراسـة هــ، ٧٥٠ محمد بن يوسف الشهير بـأبي حيـان الأنـدلسي، ت .البحر المحيط .٧١



 



 


: عادل عبدالموجود والشيخ علي معوض، شارك في تحقيقـه: وتحقيق وتعليق الشيخ

ـة، بــيروت . زكريــا النــوتي، ود. د ـان، ط–أحمــد الجمــل، دار الكتــب العلميـ  ،١ لبنـ
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

 فهـد بـن عبـدالرحمن الرومـي، مكتبـة التوبـة، .صول التفسير ومناهجـهُبحوث في أ .٧٢
 .هـ١٤١٩، ٤ط
ـدبــدائع الفوا .٧٣ ، ت )ابــن قــيم الجوزيــة( أبي عبــداالله محمــد بــن أبي بكــر الدمشــقي .ئـ

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤   ،١هـ، دار الخير، توزيع دار الخاني، الرياض، ط٧٥١
هـ، ٧٧٤ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت .البداية والنهاية .٧٤

ســـات العربيـــة عبـــداالله التركي،مركـــز البحـــث والدرا/ تحقيـــق معـــالي الـــدكتور
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨  ،١والإسلامية بدار هجر، ط

:  أبي عبـداالله بـن وضـاح القرطبـي، حققـه ووثـق نصوصـه وخـرج أحاديثـه.البدع .٧٥
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٣عمرو عبدالمنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، ط

هــ، خـرج ٧٩٤ بدرالدين محمد بـن عبـداالله الـزركشي، ت.البرهان في علوم القرآن .٧٦
مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلميـة، بـيروت : دم له وعلق عليهحديثه وق

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  ،١ لبنان، ط–
ـز .٧٧ ـاب العزيـ ـائف الكتـ ـز في لطـ ـوب .بصــائر ذوي التمييـ ـد بــن يعقـ ـدين محمـ ـد الـ  مجـ

 .محمد علي النجار، المكتبة العلمية، لبنان: هـ، تحقيق٨١٧الفيروزآبادي، ت 
عـامر أحمـد : هـ، تحقيق٤٥٨د بن الحسين البيقهي، ت  أبي بكر أحم.البعث والنشور .٧٨

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦   ،١حيدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، ط
نور الـدين عـلي بـن سـليمان بـن أبي :  تأليف.بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .٧٩

حسـين البـاكري، طبعـة الجامعـة : هــ، تحقـق ودراسـة د٨٠٧بكر الهيثمي الشافعي 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١ة بالمدينة المنورة، طالإسلامي

 جــلال الــدين عبــدالرحمن الســيوطي، .بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة .٨٠



 



 


ـق٩١١ت ــ، تحقيـ ـراهيم، دار الفكــر، ط: هـ ـو الفضــل إبـ  -هـــ ١٣٩٩، ٢محمــد أبـ

 .م١٩٧٩
عــلي أبــو القاســم عــون، دار المــدار .  د.بلاغــة التقــديم والتــأخير في القــرآن الكــريم .٨١

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧   ، ١سلامي، طالإ
هــ، عنـي ٨٥٢ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، ت .بلوغ المرام من أدلة الأحكام .٨٢

 .هـ١٣٤٧محمد حامد الفقي، المطبعة السلفية، مصر، : بتصحيحه والتعليق عليه
. د: هــ، تحقيـق٤٤٤ أبي عمرو عثمان بن سـعيد الـداني، ت .ن في عد آي القرآنالبيا .٨٣

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤  ،١ي الحمد، طغانم قدور
. د:  محمـد مـرتضى الحسـيني الزبيـدي، تحقيـق.تاج العروس من جـواهر القـاموس .٨٤

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦عبدالفتاح الحلو، مطبعة حكومة الكويت، 
تيسير . د: هـ، دراسة وتحقيق٢٥٦ محمد بن إسماعيل البخاري ت.التاريخ الأوسط .٨٥

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ، ١بن سعد أبو حيمد، مكتبة الرشد، ط
محمد : هـ، تحقيق٣١٠ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت .تاريخ الرسل والملوك .٨٦

 .، دار المعارف بمصر٢أبو الفضل إبراهيم، ط
 .هـ١٤٠٢محمد سالم محيسن، .  د.تاريخ القرآن الكريم .٨٧
محمـد لطفـي .  د.تاريخ القصاص وأثـرهم في الحـديث النبـوي ورأي العلـماء فـيهم .٨٨

 .لمكتب الإسلاميالصباغ، ا
ر الكتب العلمية ، بـيروت ، داهـ ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري . التاريخ الكبير  .٨٩

 .لبنان 
: هــ، حققـه٢٦٢لنمـيري الـبصري، ت ه اَّ أبي زيد عمر بن شب.تاريخ المدينة المنورة .٩٠

 .م محمد شلتوتيهف
َّتاريخ بغداد وتاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها من  .٩١ العلماء من غـير ُ

هــ، ٤٦٣ أبي بكر أحمد بـن عـلي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي، ت .أهلها ووارديها



 



 


 ١بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط. د: حققه وضبط نصه وعلق عليه

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،
 أبي القاسم حمزة بن يوسف بـن .تاريخ جرجان أو كتاب معرفة علماء أهل جرجان .٩٢

 –هـ، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة بحيـدرأباد ٤٢٧ ت إبراهيم السهمي،
 .م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩  ، ١الهند، ط

أكـرم ضـياء العمـري، دار طيبـة للـنشر . د:  تحقيـق.هــ٢٤٠تاريخ خليفة بن خياط  .٩٣
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢والتوزيع، ط

تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية مـن حلهـا مـن الأماثـل أو اجتـاز بنواحيهـا مـن  .٩٤
 أبي القاسم علي بن الحسـن بـن هبـة االله بـن عبـداالله المعـروف بـابن .ارديها وأهلهاو

عمر بن غرامة العمـروي، دار الفكـر للطباعـة : هـ، دراسة وتحقيق٥٧١عساكر ت 
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥والنشر، 

السيد : هـ، شرحه ونشره٢٧٦ عبداالله بن مسلم بن قتيبة، ت .تأويل مشكل القرآن .٩٥
 .أحمد صقر

هــ، محمـد ٨٥٢ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، ت .المنتبه بتحرير المشتبهتبصير  .٩٦
 . لبنان–علي النجار وعلي محمد البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت 

هــ، حققـه ٦٧٦ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ت .التبيان في آداب حملة القرآن .٩٧
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ٤محمد الحجار، دار ابن حزم، ط: وعلق عليه

ـرآن .٩٨ ـع عــلى إعجــاز القـ ـان المطلـ ـم البيـ ـان في علـ ـدالكريم .التبيـ ـن عبـ  عبدالواحــد بـ
 -هــ ١٣٨٣  ،١لوب، وخديجة الحديثي، ططهـ، تحقيق أحمد م٦٥١الزملكاني، ت 

 .م١٩٦٤
 الشيخ طـاهر الجزائـري .التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان .٩٩

مكتبـة المطبوعـات : بدالفتاح أبو غدة، الناشرع: هـ، اعتنى به١٣٣٨الدمشقي، ت 
 .هـ١٤١٣، بيروت، ٣الإسلامية لبحلب، ط



 



 


هــ، ٧٤٨ أبي عبداالله محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي، ت .تجريد أسماء الصحابة .١٠٠

 .دار المعرفة، لبنان
هــ، دار سـحنون للـنشر ١٣٩٣ محمـد الطـاهر بـن عاشـور، ت .التحرير والتنوير .١٠١

 .والتوزيع، تونس
 جمـال الـدين أبي .ج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للـزمخشريتخري .١٠٢

، دار ١ ط–هـ ، اعتنـى بـه سـلطان الطبـيشي ٧٦٢محمد عبداالله بن يوسف الزيلعي 
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤-عالم الكتب 

هــ، ٩١١ جـلال الـدين السـيوطي، ت .تدريب الراوي في شرح تقريـب النـواوي .١٠٣
 . هـ١٤١٥، ٢ ط  بيروت فاريابي، مكتبة الكوثر،أبو قتيبة نظر محمد ال: حققه

هــ، دار الكتـب ٧٤٨ أبي عبداالله شمس الدين محمـد الـذهبي، ت .تذكرة الحفاظ .١٠٤
 . لبنان–العلمية، بيروت 

 أبي حفص عمر بن أحمد بـن عـثمان ابـن .الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك .١٠٥
وزي للنشر والتوزيع، صالح أحمد الوعيل، دار ابن الج: هـ، تحقيق٣٨٥شاهين، ت 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥  ، ١ط
 أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي الأصبهاني .الترغيب والترهيب .١٠٦

 .أيمن صالح شعبان، دار الحديث، القاهرة:  اعتنى به– قوام السنة –
 خالد عبـدالرحمن العـك، دار المعرفـة، .تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول .١٠٧

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩  ، ١لبنان، ط –بيروت 
هــ، ٧٤١ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبـي، ت .التسهيل لعلوم التنزيل .١٠٨

محمد سـالم العاشـم، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، : ضبطه وصححه وخرج أحاديثه
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥  ، ١ط
سـلام يحيـى بـن .  تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه–التصاريف  .١٠٩

هــ ١٤٠٠هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيـع، : هـ، تحقيق٢٠٠بن أبي ثعلبة، ت 



 



 


 .م١٩٧٩ -
 عبدالرحمن السـهيلي، .التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام .١١٠

عبـداالله محمـد عـلي النقـراط، منشـورات كليـة الـدعوة : هـ، دراسة وتحقيق٥٨١ت 
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١   ، ١ا، ط ليبي–الإسلامية، طرابلس 

: هــ، دراسـة وتحقيـق٨٥٢ أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني، ت .تغليق التعليق .١١١
 -هـ ١٤٠٥   ، ١سعيد عبدالرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، دار عمار، ط

 .م١٩٨٥
: هــ، تحقيـق٤٦٨ أبي الحسن علي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي، .التفسير البسيط .١١٢

 .هـ١٤٣٠ثين، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجموعة من الباح
عادل الشدي، مدار الوطن للـنشر، . د:  دراسة وتحقيق.تفسير الراغب الأصفهاني .١١٣
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤  ، ١ط
 للإمام أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي .تفسير القرآن .١١٤

قيق أبي تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم وأبي بـلال هـ، تح٤٨٩المروزي الشافعي السلفي ت
 .هـ١٤١٨، ١غنيم بن عباس، دار الوطن، ط

، مطبعــة المنــار، ٢ رشــيد رضــا، طمحمــد. »المنــار«تفســير القــرآن الحكــيم المســمى  .١١٥
 .هـ١٣٥٠

: هــ، تحقيـق٢١١ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، ت .تفسير القرآن العزيز .١١٦
ـدالمعطي أمــين قلعجــي، دار. د ـيروت عبـ ـة، بـ ـان، ط– المعرفـ  -هـــ ١٤١١  ،١ لبنـ

 .م١٩٩١
هــ، ٣٩٩ أبي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله بـن أبي زمنـين، ت .تفسير القـرآن العزيـز .١١٧

أبي عبداالله حسـين بـن عكاشـة، ومحمـد مصـطفى الكنـز، الفـاروق الحديثـة : تحقيق
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣   ، ١للطباعة والنشر، ط

ن أبي الفــداء إسـماعيل بــن كثــير الدمشــقي، ت  عـماد الــدي.تفسـير القــرآن العظــيم .١١٨



 



 


 -هـــ ١٤٢١  ،١محموعــة مــن المحققــين، مؤسســة قرطبــة، ط: هـــ، تحقيــق٧٧٤
 .م٢٠٠٠

هــ، حققـه ٣١٨ أبي بكر محمد بـن إبـراهيم المنـذر النيسـابوري، ت .تفسير القرآن .١١٩
 -هــ ١٤٢٣  ،١سـعد محمـد السـعد، دار المـآثر، المدينـة النبويـة، ط. د: وعلق عليـه
 .م٢٠٠٢

 . عبدالكريم الخطيب، طبعة دار الفكر العربي.التفسير القرآني للقرآن .١٢٠
 للإمام فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـين .التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب .١٢١

هـ ١٤١١   ،١ لبنان ط–هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ٦٠٦الرازي الشافعي، ت 
 .م١٩٩٠ -
: هــ، ضـبطه وراجعـه٣٢٧تم الـرازي، ت  عبدالرحمن بن أبي حا.التفسير بالمأثور .١٢٢

ـان، ط–أحمــد فتحــي حجــازي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت   -م، ٢٠٠٦  ،١ لبنـ
 .هـ١٤٢٧

ـا، ط.تفســير جــزء عــم .١٢٣ ـن صــالح العثيمــين، دار الثريـ  -هـــ ١٤٢٣  ،١ محمــد بـ
 .م٢٠٠٢

 .هـ١٣٤١، ٣ محمد عبده، مطبعة مصر، ط.تفسير جزء عم .١٢٤
 سفيان بن سعيد بن مسروق الثـوري الكـوفي،  لأبي عبداالله.تفسير سفيان الثوري .١٢٥

هـ، راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة مـن العلـماء، دار الكتـب العلميـة، ١٦١ت 
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،  ١ لبنان، ط–بيروت 

 -هــ ١٤٢٣  ،١ محمد صالح العثيمين، دار ابـن الجـوزي، ط. سورة البقرةيرتفس .١٢٦
 .م٢٠٠٢

هــ، تحقيـق ٢٧٦ بـن محمـد بـن قتيبـة، ت  أبي محمـد عبـداالله.تفسير غريب القـرآن .١٢٧
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ لبنان، –السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت 

:  هــ ،حققـه وعلـق عليـه ٣ الهـواري ، ق هود بن محكـم .  كتاب االله العزيزتفسير .١٢٨



 



 


 . م ١٩٩٠هـ ١٤١٠ ، ١بالحاج بن سعيد شريفي ،دار الغرب الإسلامي ، ط 

هـــ، ١٥٠ي، ت لخــ أبي الحســن مقاتــل بــن ســليمان الب.مانتفســير مقاتــل بــن ســلي .١٢٩
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٦، ١أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: قيتحق
 محمــد الفاضــل بــن عاشـور، طبعــة مجمــع البحــوث الإســلامية .التفسـير ورجالــه .١٣٠

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠بالأزهر، 
هــ، حققـه وعلـق ٨٥٢ أحمد بن عـلي بـن حجـر العسـقلاني، ت .تقريب التهذيب .١٣١

ـه ـنشر : عليـ ـن أحمــد شــاغف الباكســتاني، دار العاصــمة للـ ـو الأشــبال صــغير بـ أبـ
 .والتوزيع

: هــ، تحقيـق٨٥٢ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، ت .تقريب التهذيب .١٣٢
 .أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة للنشر والتوزيع

هـ، قدم ٤٠٣بي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ت  أ).الصغير(التقريب والإرشاد  .١٣٣
، ٢عبدالحميـد بـن عـلي أبـو زنيـد، مؤسسـة الرسـالة، ط. د: له وحققه وعلـق عليـه

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
محمد بن عـلي بـن . التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن .١٣٤

الطيـب، مكتبـة نـزار أسـعد محمـد : هـ، تحقيق٦٣٦خضر الغساني، ابن عساكر، ت 
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،  ١الباز، ط

 .تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشـكل منـه عـن بـوادر التصـحيف والـوهم .١٣٥
كينة الشهابي، س: هـ، تحقيق٤٦٣طيب البغدادي، ت أحمد علي بن ثابت أبي بكر الخ

 .م١٩٨٥ ،١ط
 الكلوذاني الحنبلي،  محفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب.صول الفقهُالتمهيد في أ .١٣٦

، ١مفيد محمد أبو عمشة، طبعة جامعة أم القرى، ط. د: هـ، دراسة وتحقيق٥١٠ت 
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦

عـلي . د: هـ، تحقيـق٨٣٣ محمد بن محمد بن الجزري، ت .التمهيد في علم التجويد .١٣٧



 



 


 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥  ، ١حسن البواب، مكتبة المعارف، الرياض، ط

ـة التج .١٣٨ ـدالتمهيــد في معرفـ ـذاني العطــار، ت .ويـ  أبي العــلاء الحســن بــن أحمــد الهمـ
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠  ، ١غانم قدوري الحمد، دار عمار، ط. د: هـ، تحقيق٥٦٩

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عـما يقـع لهـم مـن الخطـأ حـال تلاوتهـم كتـاب االله  .١٣٩
الشاذلي محمد :  أبي الحسن علي بن محمد النوري الصفاقسي، تقديم وتصحيح.المبين

 .هـ ١١١٨ت / مؤسسات عبدالكريم عبداالله: لناشرالنيفر، ا
: هـ، اعتنـاء٨٥٢ت للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، .تهذيب  التهذيب .١٤٠

 .إبراهيم الزيبق، عادل مرشد، مؤسسة الرسالة
   محمـد بـن جريـر.مـن الأخبـار^ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عـن رسـول االله  .١٤١

 قـرأه وخـرج أحاديثـه أبـو مهـز محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة هــ،٣١٠الطبري، ت 
 .المدني

 جمــال الــدين أبي الحجــاج يوســف المــزي، ت .تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال .١٤٢
بشار عواد معروف، مؤسسـة الرسـالة، . د: هـ، حققه وضبط نصه وعلق عليه٧٤٢
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١ط
 بن إسحاق بن خزيمة، ت  أبي بكر محمد.التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل .١٤٣

ـق، د٣١١ ــ، دراســة وتحقيـ ـاض، ط. هـ ـدالعزيز الشــهوان، دار الرشــد، الريـ  ، ١عبـ
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 أبي عبداالله محمد .التوحيد ومعرفة أسماء االله عز وجل وصفاته بين الاتفاق والتفرد .١٤٤
هــ، حققـه وعلـق عليـه وخـرج ٣٩٥بن إسحاق بن محمد بـن تركـي بـن منـده، ت 

 .علي محمد الفقيهي. د: أحاديثه
ـافيجي، ت .التيســير في قواعــد التفســير .١٤٥ ـن ســليمان الكـ ـة ٨٧٩ محمــد بـ ــ، دراسـ هـ

ـق نــاصر محمــد المطــرودي، دار القلــم، دمشــق، دار الرفــاعي، الريــاض، : وتحقيـ
 .م١٩٩٠ -هـ ١،١٤١٠ط



 



 


هــ، طبعـة مجلـس ٣٥٤ لأبي حاتم محمـد بـن حبـان التميمـي البسـتي، ت .الثقات .١٤٦

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨   ، ١نية بالهند، طدائرة المعارف العثما
 جلال الدين عبدالرحمن .جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير .١٤٧

ـن أبي بكــر الســيوطي، ت ــ، جمــع وترتيــب٩١١بـ ـاس أحمــد صــقر، وأحمــد : هـ عبـ
 .عبدالجواد، دار الفكر

هــ، ٣١٠ أبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري .جامع البيان عن تأويل آي القـرآن .١٤٨
 –مكتبــة ابــن تيميــة : محمــود شــاكر وأحمــد شــاكر، النــاشر: حققــه وخــرج أحاديثــه

 .القاهرة
هــ، تحقيـق ٣١٠ محمـد بـن جريـر الطـبري ت .جامع البيان عن تأويل آي القـرآن .١٤٩

هــ ١٤٢٢، ١معالي الدكتور عبداالله التركي، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط
 .م٢٠٠١ -
 صلاح الدين أبي سـعيد بـن خليـل كيكلـدي .راسيلجامع التحصيل في أحكام الم .١٥٠

حمـدي عبدالمجيـد السـلفي، : هـ، حققه وقدم له وخـرج أحاديثـه٧٦١العلائي، ت 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، ٢عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط

هـــ، إشراف ٢٧٩ أبي عيســى محمــد بــن عــيس الترمــذي، ت .جــامع الترمــذي .١٥١
ـة معــالي الشــيخ ـدا: ومراجعـ ـن عبـ ـنشر صــالح بـ لعزيز آل الشــيخ، دار الســلام للـ
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ٢والتوزيع، الرياض، ط

 لأبي الفــرج .ًجــامع العلــوم والحكــم في شرح خمســين حــديثا مــن جوامــع الكلــم .١٥٢
. د: هـ، تحقق٧٩٥عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ٢يع،طمحمد الأحمدي أبو النور، دار السلام للنشر والتوز
 عـماد الـدين إسـماعيل بـن عمـرو بـن .جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم السـنن .١٥٣

ـق، أ٧٧٤كثــير الدمشــقي، ت  ــ، دراســة وتحقيـ ـيش، ط. د.هـ ـن دهـ ـدالملك بـ ، ٣عبـ
 .هـ١٤٢٥



 



 


 ، ١ عليـوي بـن خليفـة عليـوي، ط.جامع النقول في أسباب النـزول وشرح آياتهـا .١٥٤

 .هـ١٤٠٤
أبي : هــ، تحقيـق٦٤٣ أبي عمر يوسـف بـن عبـدالبر، ت .م وفضلهجامع بيان العل .١٥٥

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤  ، ١الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، ط
هــ، ١٩٧ عبداالله بن وهب بن مسـلم أبي محمـد المصري، ت .الجامع تفسير القرآن .١٥٦

ميكلـوش مـوراني، جامعـة : هـ، تحقيـق وتعليـق٢٤٠برواية سحنون بن سعيد، ت 
 .م٢٠٠٣  ، ١يا، دار الغرب الإسلامي، ط ألمان–بون 
هـ، ٦٧١ أبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت.الجامع لأحكام القرآن .١٥٧

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، لبنان 
هــ، ٤٦٣ الحافظ الخطيب البغـدادي، ت .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .١٥٨

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣لمعارف، الرياض، محمود الطحان، مكتبة ا. د: تحقيق
 عبـدالكريم بـن عـلي .الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها عـلى المـذهب الـراجح .١٥٩

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠  ، ١النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 أبي الفـرج المعـافي يـبن زكريـا .الجليس الصالح الكافي والأنـيس الفاصـح الشـافي .١٦٠

محمــد مــرسي الخــولي، عــالم . د: ســة وتحقيــقهـــ، درا٣٩٠النهــرواني الجريــري، ت 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣  ،١الكتب، ط

. د: هـ، تحقيق٦٤٣ علم الدين بن محمد السخاوي، ت .جمال القراء وكمال الإقراء .١٦١
 -هــ ١٤٠٨  ، ١علي حسين البواب، مكتبة التراث، مكةالمكرمة، مطبعة المـدني، ط

 .م١٩٨٧
هــ، حققـه ٢٧٩ جاسر البلاذري، ت  أحمد بن يحيى بن.جمَُل من أنساب الأشراف .١٦٢

ـه ريــاض زركــلي، دار الفكــر للطباعــة والــنشر . َّســهيل زكــار، ود. د.أ: وقــدم لـ
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧  ،   ١ لبنان ط–والتوزيع، بيروت 

: علـق عليـهوهــ، حققـه وقـدم لـه ١٨١ عبـداالله بـن المبـارك المـروزي، ت .الجهاد .١٦٣



 



 


 .نزيه حماد، دار المطبوعات الحديثة، جدة.د
 عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي .الجواهر الحسان في تفسير القرآن .١٦٤

عبـدالفاح أبـو .د.علي معـوض وعـادل عبـدالموجود، أ: هـ، تحقيق٨٧٥المالكي، ت 
،  ١ لبنـان، ط–سنة، دار إحياء الـتراث العـربي، مؤسسـة التـاريخ العـربي، بـيروت 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
 سيف الـدين بـن عطـاءاالله الفضـالي المصري .قدمة الجزريةالجواهر المضيئة على الم .١٦٥

 ، ١عـزة هاشـم قعينـي، مكتبـة الرشـد، ط: هــ، دراسـة وتحقيـق١٠٢٠البصير، ت 
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحـو والإعـراب  .١٦٦
هــ، دار ٩١١ ت ، جلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي. وسائر الفنون

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الكتب العلمية، 
عبـدالعال سـالم مكـرم، . د:  ابن خالويه، تحقيق وشرح.الحجة في القراءات السبع .١٦٧

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٣دار الشروق، ط 
 أبي الفضـائل أحمــد بـن محمــد بـن المظفــر بـن المختــار الــرازي، ت .حجـج القــرآن .١٦٨

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ٢هـ، دار الرائد العربي، ط٦٣١
 أبي بكر عبداالله بن محمد بن عبيـد بـن سـفيان القـرشي المعـروف .حسن الظن باالله .١٦٩

عبدالحميـد شـانوحة، مؤسسـة الفـن : هــ، دراسـة وتحقيـق٢٨١بابن أبي الدنيا، ت 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣   ، ١الثقافية، ط

 جلال الدين عبدالرحمن السـيوطي، ت .حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .١٧٠
ـ٩١١ ـقهـ ـة، ط: ـ، تحقيـ ـاء الكتــب العربيـ ـراهيم، دار إحيـ ـو الفضــل إبـ ـد أبـ  ، ١محمـ
 .هـ١٣٨٧ –م ١٩٦٧

ـال .١٧١ ٌحكــم مــن القــرآن جــرت مجــرى الأمثـ ـق عمــر بلطــة جــي، دار الفكــر .ِ ،  توفيـ
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١



 



 


 أبي نعــيم أحمــد بــن عبــداالله الأصــفهاني، ت .حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء .١٧٢

الــدين خليــل الإســكندراني، دار إحيــاء الــتراث ســعيد بــن ســعد : هـــ، تحقيــق٤٣٠
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١العربي، ط

 أبي عبـداالله محمـد بـن .خلق أفعال العباد والرد على الجهميـة وأصـحاب التعطيـل .١٧٣
فهـد سـليمان الفهيـد، دار أطلـس : هــ، دراسـة وتحقـق٢٥٦إسماعيل البخاري، ت 

 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥، ١الخضراء للنشر والتوزيع، ط
 أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، .صون في علوم الكتاب المكنونالدر الم .١٧٤

 .د محمد الخراط، دار القلم، دمشق أحم. د: هـ، تحقيق٧٥٦ت 
معـالي : هـ، تحقيـق٩١١ جلال الدين السيوطي ت .الدر المنثور في التفسير بالمأثور .١٧٥

سـلامية، الدكتور عبداللهالتركي، مركز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة والإ
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١ط
 أبي العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني ابن تيمية، ت .درء تعارض العقل والنقل .١٧٦

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ٢محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام، ط: هـ، تحقيق٧٢٨
 أسـامة عبـدالوهاب، مكتبـة .الدرر البهية بشرح المقدمة الجزرية في علـم التجويـد .١٧٧

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥، ٢باعة والنشر والتوزيع، طالإيمان للط
هـ، دار ١٣٩٣ محمد الأمين الشنقيطي، ت .دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب .١٧٨

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧  ،١ لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت 
سيد إبراهيم، : هـ، تحقيق٤٥٨ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت .دلائل النبوة .١٧٩

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ دار الحديث، القاهرة
ـرآن الكــريم  .١٨٠ ـأخير في القـ ـديم والتـ ـة–دلالات التقـ منــير محمــود . د.  دراســة تحليليـ

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦  ، ١المسيري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
ـة .١٨١ ـة الطــاهرة النبويـ ـدولابي، ت . الذريـ ـدار ٣١٠أبي بشر محمــد بــن أحمــد الـ هـــ، الـ

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، ١السلفية، ط



 



 


هـ، دار الكتاب ٤٣٠ أبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني، ت .ذكر أخبار أصبهان .١٨٢

 .الإسلامي
هـ، حققه وخرج أحاديثه بدر ٦٢٠موفق الدين ابن قدامة المقدسي ت  .ذم التأويل .١٨٣

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤  ١الشارقة، طعبداالله البدر، دار الفتح، 
 الهـروي، قـدم  عبداالله بن محمد بن علي الأنصاري، أبي إسماعيل.ذم الكلام وأهله .١٨٤

أبـو جـابر عبـداالله بـن محمـد عـثمان : له وضـبط نصـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه
 .الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية

 أبي الفضل عبـداالله بـن الصـديق الغـماري .ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة .١٨٥
 .الحسني، إصدار جمعية آل البيت للتراث والعلوم الشرعية، فلسطين

 الجهمية والزنادقة فـيما شـكوا فيـه مـن متشـابه القـرآن وتـأولوه عـلى غـير الرد على .١٨٦
ات صـبري سـلامة شـاهين، دار الثبـ: تحقيـقهــ، ٢٤١ أحمـد بـن حنبـل، ت .تأويله

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١للنشر والتوزيع، ط
 أحمـد بـن عبـدالحليم بـن .الرد على الشاذلي في حزبيه، وما صـنفه في آداب الطريـق .١٨٧

عـلي محمـد العمـران، دار عـالم الفوائـد : هــ، تحقيـق٧٢٨تيميـة، ت عبدالسلام ابن 
 .هـ١٤٢٩   ، ١للنشر والتوزيع، ط

أحمـد شـاكر، دار : هـ، تحقيـق وشرح٢٠٤ محمد بن إدريس الشافعي، ت .الرسالة .١٨٨
 . لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

غـانم قـدوري الحمـد، طبعـة الجمهوريـة .  د.رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية .١٨٩
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢  ، ١لعراقية، طا
 أبي الفضـل شــهاب الــدين .روح المعـاني في تفســير القــرآن العظـيم والســبع المثــاني .١٩٠

ـتراث العــربي، بــيروت ١٢٧٠محمــود الآلــوسي البغــدادي، ت   –هـــ، دار إحيــاء الـ
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٤لبنان، ط

ـة المشــتاقين .١٩١ أيــوب  شــمس الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن .روضــة المحبــين ونزهـ



 



 


: خـرج أحاديثـه ووضـع حواشـيه. هــ٧٥١ت ) ابن قيم الجـوزة(الدمشقي الحنبلي 

ـيروت  ـة، بـ ـدين، دار الكتــب العلميـ ـان، ط –أحمــد شــمس الـ  -هـــ ١٤٢٤، ٣ لبنـ
 .م٢٠٠٣

 أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي  .زاد المسير في علم التفسير  .١٩٢
 .م ١٩٨٣- هـ١٤٠٤، ٣هـ ،المكتب الإسلامي ، ط٥٩٧

 شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكـر الزرعـي .زاد المعاد في هدي خير العباد .١٩٣
شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، مؤسسة : هـ، تحقيق٧٥١الدمشقي، ت 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢٧الرسالة، ط 
هــ، تحقيـق ٧٤٨ أبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي، ت .زغل العلـم .١٩٤

 .محمد ناصر العجمي، مكتبة الصحوة الإسلامية: يقوتعل
يم أبي تمـ: هــ، تحقيـق٢٧٥ت ) أبي داود( سلميان بن الأشعث السـجيتاني .الزهد .١٩٥

 غنـيم عبـاس غنـيم، دار المشـكاة للـنشر والتوزيـع، ياسر إبراهيم محمد، وأبي بلال 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤  ، ١مصر، ط

حبيب الرحمن : هـ، حققه وعلق عليه١٨١ عبداالله بن المبارك المروزي، ت .الزهد .١٩٦
 . لبنان–الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ، دار الكتب العلميـة، ٢٤١ للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت .الزهد .١٩٧
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١ لبنان، ط–بيروت 

عبـدالرحمن : هـ، حققـه وخـرج أحاديثـه٢٤٣ هناد بن السري الكوفي، ت .الزهد .١٩٨
 -هـــ ١٤٠٦ ،١دالجبار الفريــوائي، دار الخلفــاء للكتــاب الإســلامي، طبــن عبــ
 .م١٩٨٥

عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي، دار : هـ، تحقيق١٩٧ وكيع بن الجراح ت .الزهد .١٩٩
 .الصميعي

 . محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.زهرة التفاسير .٢٠٠



 



 


هــ، ١١٥٠كـي، ت  محمد بن أحمد بن عقيلـة الم.الزيادة والإحسان في علوم القرآن .٢٠١

ـة، مركــز البحــوث والدراســات، جامعــة الشــارقة، ط   ،١مجموعــة رســائل جامعيـ
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

ـن مجاهدـــ ن .الســبعة في القــراءات .٢٠٢ ـق٣٢٤ ابـ شــوقي ضــيف، دار . د: هـــ، تحقيـ
 .٣المعارف، ط

سـعد الحميـد، دار الصـميعي للـنشر .  دراسة وتحقـق د.هـ٢٢٧سعيد بن منصور  .٢٠٣
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤  ، ١والتوزيع، ط

سـعد الحميـد، دار الصـميعي للـنشر . دراسة وتحقـق د. هـ٢٢٧سعيد بن منصور  .٢٠٤
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ،  ١والتوزيع، ط

 محمــد نــاصر الــدين .سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشيء مــن فقههــا وفوائــدها .٢٠٥
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 

 محمد ناصر الدين .مةُعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأسلسلة الأحاديث الض .٢٠٦
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط

هــ، دراسـة ٣١١ أبي بكر أحمد بن محمـد بـن هـارون بـن يزيـد الخـلال، ت .السنة .٢٠٧
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠  ،١عطية الزهراني، دار الراية للنشر والتوزيع، ط. د: وتحقيق

هـــ، حققـه وخـرج أحاديثــه ٢٩٤ أبي عبـداالله محمــد بـن نصر المـروزي، ت .السـنة .٢٠٨
عبداالله بن محمـد الـبصري، دار العاصـمة للـنشر والتوزيـع، . د: وآثاره وعلق عليه

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢  ، ١ط
محمـد سـعيد . د: هــ، تحقيـق ودراسـة٢٩٠ عبداالله بن أحمـد بـن حنبـل، ت .السنة .٢٠٩

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ٤القحطاني، دار عالم الكتب، ط
هــ، ٢٥٥ أبي محمد عبداالله بن عبـدالرحمن بـن بهـرام الـدارمي، ت .سنن الدارمي .٢١٠

 -هــ ١٤٢١   ،١حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيـع، ط: تحقيق
 .م٢٠٠٠



 



 


ـدراقطني .٢١١ ـدارقطني، ت .ســنن الـ ـر الـ ـن عمـ ـلي بـ ـق٣٨٥ عـ ــ، تحقيـ ـن: هـ ـة مـ  مموعـ

ـدكتور ـإشراف معــالي الـ ـاحثين، بـ ـداالله التركــي، مؤسســة الرســالة، ط : البـ  ، ١ عبـ
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

هــ، قـدم لـه ٣٠٣ أبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي، ت .السنن الكـبرى .٢١٢
 ١جاداالله بن حسن الخراش، مكتبة الرشد، الريـاض، ط: واعنى به وخرج أحاديثه

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ ،
الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن  أبي عبد.المجتبى من السنن= سنن النسائي الصغرى  .٢١٣

صـالح بـن : هــ، إشراف ومراجعـة فضـيلة الشـيخ٣٠٣علي بن سـنان النسـائي ت 
 -هــ ١٤٢٠   ،١عبدالعزيز آل الشيخ، دار السـلام للـنشر والتوزيـع، الريـاض، ط

 .م١٩٩٩
حبيب الرحمن الأعظمـي، دار :  حققه وعلق عليه.هـ٢٢٧سنن سعيد بن منصور  .٢١٤

 .ان لبن–الكتب العلمية، بيروت 
هــ، إشراف ومراجعـة ٢٧٥ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت .السنن .٢١٥

ـع : فضــيلة الشــيخ ـنشر والتوزيـ ـدالعزيز آل الشــيخ، دار الســلام للـ صــالح بــن عبـ
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠   ،١طبالرياض،

هـ، إشراف ٢٧٣ أبي عبداالله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني، ت .السنن .٢١٦
ـة فضــيلة ا ـنشر : لشــيخومراجعـ ـدالعزيز آل الشــيخ، دار الســلام للـ صــالح بــن عبـ

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠  ، ١والتوزيع، الرياض، ط
هــ، طبعـة ٧٤٨ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، .سير أعلام النبلاء .٢١٧

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ٢مؤسسة الرسالة، ط
ابة للتراث هـ، دار الصح١٨٣ لأبي محمد عبدالملك بن هشام، ت .^سيرة النبي  .٢١٨

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦   ،  ١بطنطا، ط
شرح أصول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة مـن الكتـاب والسـنة وإجمـاع الصـحابة  .٢١٩



 



 


 أبي القاســم هبــة االله بــن الحســين بــن منصــور اللالكــائي، .والتــابعين ومــن بعــدهم

 .أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض. د: هـ، تحقيق٤١٨ت
ن الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسـين العراقـي،  زي.شرح التبصرة والتذكرة .٢٢٠

. عبداللطيف الهميم، ود. د: هـ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه٨٠٦ت 
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣  ، ١ لبنان، ط–ماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت 

هــ، حققـه وعلـق عليـه وخـرج ٥١٦ الحسين بن مسعود البغـوي ت .شرح السنة .٢٢١
، ٢عيب الأرنــاؤوط ومحمــد زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي، طشــ: أحاديثــه
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

،  ١ محمـد صـالح العثيمـين، دار ابـن الجـوزي، ط.الشرح الممتع على زاد المستقنع .٢٢٢
 .هـ١٤٢٨محرم 
. د: هـ، تحقيـق ودراسـة٤٤٠ أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، ت .شرح الهداية .٢٢٣

 .هـ١٤١٥ الرياض، حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد،
 أبي عبداالله جمال الدين بن يوسف بن .شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب .٢٢٤

 .أحمد بن عبداالله بن هشام الأنصاري المصري، دار الطلائع
، »ابـن بطـال« لأبي الحسن علي بـن خلـف بـن عبـدالملك .شرح صحيح البخاري .٢٢٥

 أبــو تمــيم يــاسر بــن :محفــوظ الــرحمن زيــن االله، ضــبط نصــه وعلــق عليــه. د: تحقيــق
 .إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض

 لأبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بـن سـعيد .شرح مختصر الروضة .٢٢٦
عبـداالله التركـي، طبعـة وزارة الشـؤون الإسـلامية . د: هـ، تحقيـق٧١٦الطوفي، ت 

ـة الســعودية، ط ـدعوة والإرشــاد بالمملكــة العربيـ  -هـــ ١٤١٩، ٢والأوقــاف والـ
 .م١٩٩٨

هــ، ٣٢١ أبي جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي ت .شرح مشكل الآثار .٢٢٧
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥،  ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: تحقق



 



 


 أبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي الحنفـي، ت .شرح معاني الآثـار .٢٢٨

د الحـق، محمد زهـري النجـار، محمـد سـيد جـا: هـ، حققه وقدم له وعلق عليه٣٢١
يوسـف المرعشـلي، عـالم الكتـب، . د: راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وفهرسته

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ط
ـة ت  .٢٢٩  محمــد بــن صــالح .هـــ٧٢٨شرح مقدمــة التفســير لشــيخ الإســلام ابــن تيميـ

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥  ،١العثيمين، دار الوطن، ط
. راسـة وتحقيـق، دهــ، د٣٦٠ لأبي بكر محمـد بـن الحسـين الآجـري، ت .الشريعة .٢٣٠

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨  ،١عبداالله بن عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط
أبي هـاجر : هــ، تحقيـق٤٥٨ أبي بكر أحمد بن الحسـين البيهقـي، ت .شعب الإيمان .٢٣١

ـة، بــيروت  ـان، ط–محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، دار الكتــب العلميـ ،  ١ لبنـ
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر .لقضاء والقدر والتعليلشفاء العليل في مسائل ا .٢٣٢
أبو مـازن المصري، وكـمال : هـ، خرج أحاديثه وعلق عليه٧٥١بن قيم الجوزية، ت 

 .سعيد فهمي، المكتبة الوقفية
 أحمد بن فارس، عنيت بتصحيحه .الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها .٢٣٣

 .م ١٩١٠ -هـ ١٣٣٨ –لقاهرة ا. مطبعة المؤيد ونشره المكتبة السلفية،
هــ، ٣٩٣ إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، ت .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٢٣٤

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٣أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، ط: تحقيق
 أبي عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، ت .صحيح الإمـام البخـاري .٢٣٥

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٢زيع، طهـ، دار السلام للنشر والتو٢٥١
 المسند الصحيح المخـتصر مـن السـنن بنقـل العـدل : صحيح الإمام مسلم المسمى .٢٣٦

 لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، .^عن العدل إلى رسول االله 
 -هـــ ١٤٢٧ ، ١أبي قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، دار طيبــة، ط: هـــ، عنايــة٢٦١ت 

 .م٢٠٠٦



 



 


 محمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، .صغير وزيادتهصحيح الجامع ال .٢٣٧
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣ط
 مقبل هادي الوادعي، مكتبـة صـفاء الأثريـة، .الصحيح المسند من أسباب النزول .٢٣٨
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢ط
هــ، محمـد ٢٧٥لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزوينـي، ت . صحيح سنن ابن ماجه .٢٣٩

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧  ، ١ مكتبة المعارف، الرياض، طناصر الدين الألباني،
 ، هــ١٤٢٠ تأليف المحدث محمد ناصر الدين الألباني، ت .صحيح سنن أبي داود .٢٤٠

 م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣  ،١، طدار غراس للنشر والتوزيع
 محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف، الريـاض، .صحيح سنن الترمـذي .٢٤١
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،١ط
 محمد بن ناصر الدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف بالريـاض، . النسائيصحيح سنن .٢٤٢
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩  ، ١ط
 عصــام الحميـدان، دار الـذخائر، مؤسسـة الريــان .الصـحيح مـن أسـباب النـزول .٢٤٣

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠  ،١ لبنان، ط–للنشر والتوزيع، بيروت 
علـق عليـه هــ، حققـه و٣٨٥ أبي الحسن عـلي بـن عمـر الـدارقطني، ت .الصفات .٢٤٤

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣  ، ١علي ناصر فقيهي، ط. د: وخرج أحاديثه
 أبي بكـر عبـداالله بـن محمـد بـن عبيـد .صفة الجنة ومـا أعـد االله لأهلهـا مـن النعـيم .٢٤٥

عبـدالرحيم أحمـد عبـدالرحيم : هـ، تحقيق٢٨١البغدادي الحنبلي، ابن أبي الدنيا ت 
خلـف، دار البشـير، مؤسسـة نجم عبـدالرحمن / العساسلة، راجعه فضيلة الدكتور

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧    ، ١الرسالة، ط
لأبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الموصـلي . صفوة الراسخ في علم المنسـوخ والناسـخ  .٢٤٦

محمد صالح البراك ، دار ابن / هـ ، دراسة وتحقيق د٦٥٦المعرف بـ  شعلة الحنبلي ،  
 . هـ ١٤٢٠  ، ١الجوزي ، ط



 



 


 أبي عبداالله محمد بن .وصول كتابي الإعلام والتكميلصلة الجمع وعائد التذييل لم .٢٤٧

ـق٧٨٢عــلي البلــنسي، ت  حنيــف بــن حســن القاســمي، دار . د: هـــ، دراســة وتحقيـ
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١   ،١الغرب الإسلامي، ط

إبـراهيم : هـ، تحقيـق٥٧٨ أبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال، ت .الصلة .٢٤٨
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ ، ١تاب اللبناني، طالأبياري، دار الكتاب المصري، دار الك

 أبي بكر عبـداالله بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان القـرشي .الصمت وآداب اللسان .٢٤٩
ـدنيا، ت  ـابن أبي الـ ـق٢٨١المعــروف بـ ــ، دراســة وتحقيـ ـا، : هـ ـدالقادر عطـ محمــد عبـ
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩  ، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط

حمدي : هـ، تحقيق٣٢٢عقيلي، ت  أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى ال.الضعفاء .٢٥٠
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،١السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط

 . محمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامي.ضعيف الجامع الصغير وزيادته .٢٥١
هــ، محمـد ٢٧٥ لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزوينـي، ت .ضعيف سنن ابن ماجه .٢٥٢

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧  ، ١رياض، طناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ال
محمد ناصر الدين الألباني ،مكتبة المعارف للنشروالتوزيع . ضعيف سنن أبي داود  .٢٥٣

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ، ١،ط
 محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف، الريـاض، .ضعيف سنن الترمـذي .٢٥٤
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،١ط
 ، ١مكتبـة المعـارف ، ط، ني  محمد بـن نـاصر الـدين الألبـا.ضعيف سنن النسائي  .٢٥٥

 .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩
هــ ، دار ٩١١ بـن أبي بكـر السـيوطي جـلال الـدين عبـدالرحمن. طبقات الحفـاظ  .٢٥٦

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،  ١الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط
ـة .٢٥٧ ـ.طبقــات الحنابلـ ـبلي، ت  أبي الحســين محمــد بــن أبي يعـ ـدادي الحنـ ـراء البغـ لى الفـ

عبـدالرحمن بـن سـليمان العثيمـين، طبعـة . د: لـق عليـههـ، حققه وقـدم لـه وع٥٢٦



 



 


 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩المئوية، 

 أبي نصر عبدالوهاب بن عـلي بـن عبـدالكافي السـبكي، .طبقات الشافعية الكبرى .٢٥٨
 .عبدالفتاح الحلو، ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية: هـ، تحقيق٧٧١ت 
بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي، ت  شـمس الـدين أبي عبـداالله محمـد .طبقات القراء .٢٥٩

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨  ،١أحمد خان، ط. د: هـ، تحقيق٧٤٨
عـلي . د: هــ، تحقيـق٢٣٠ محمد بن سعد بن منيـع الزهـري، ت .الطبقات الكبرى .٢٦٠

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١   ،١مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: محمد عمر، الناشر
عـلي محمـد عمـر، : هــ، تحقيـق٩١١ جلال الدين السيوطي، ت .طبقات المفسرين .٢٦١

 .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦  ، ١ مصر، ط–مكتبة وهبة بعابدين : الناشر
هــ، دار ٩٤٥ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الـداودي، ت .طبقات المفسرين .٢٦٢

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣  ، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
نـزار . د: عبدالدائم الأزهـري، دراسـة وتحقيـق.الطرازات المعلمة في شرح المقدمة .٢٦٣

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٤  ، ١خورشيد عقراوي، دار عمار، ط
 زيـن الـدين أبي الفضـل عبـدالرحيم بـن حسـين .طرح التثريب في شرح التقريـب .٢٦٤

 . التراث العربي، لبنانهـ، دار إحياء٨٠٦العراقي، ت 
 انتجاب أبي طاهر أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد السـلفي الأصـبهاني مـن .الطيوريات .٢٦٥

 الحسين المبارك بن عبدالجبار الطيوري بن عبـداالله الصـيرفي أصول كتب الشيخ أبي
سمان يحيى معالي، عباس صخر الحسـن، مكتبـة أضـواء . د: الحنبلي، دراسة وتحقيق

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ، ١السلف، ط
: هــ، تحقيـق٨٥٢ للحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني، ت .العجاب في بيان الأسباب .٢٦٦

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨  ، ١طعبدالحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي، 
 القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنـبلي، .العدة في أصول الفقه .٢٦٧

، ٢أحمـد بـن عـلي سـير المبـاركي، ط. د: هـ، حققه وعلق عليه وخرج نصـه٤٥٨ت 



 



 


 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

 أبي محمد عبداالله بن محمد بن جعفر بن حيان أبي الشـيخ الأصـبهاني، ت .العظمة .٢٦٨
ـاركفوري، دار العاصــمة، ٣٦٩ ـس المبـ ـد إدريـ ـق رضــاء االله محمـ ــ، دراســة وتحقيـ هـ

 .الرياض
 أبي عثمان إسماعيل بن عبـدالرحمن الصـابوني، .عقيدة السلف وأصحاب الحديث .٢٦٩

ناصر محمد الجديع، دار العاصمة للنشر والتوزيـع، . د: هـ، دراسة وتحقيق٤٤٩ت 
 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، ٢ط
 أبي الحسن علي بن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي .ث النبويةالعلل الواردة في الأحادي .٢٧٠

 ،١محفـوظ الـرحمن زيـن االله السـلفي، ط. د: هـ، تحقيق وتخريج٣٨٥الدارقطني ت 
 .م، دار طيبة١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

هـــ، دراســة ٥٦٠ أبي عبــداالله محمــد بــن طيفــور الســجاوندي، ت .علـل الوقــوف .٢٧١
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ ،٢محمد عبداالله العيدي، مكتبة الرشد، ط. د: وتحقيق

هــ، تحقيـق ٢٤١ أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني، ت .العلل ومعرفـة الرجـال .٢٧٢
ــاس، دار الخـــاني، الريـــاض، ط. د: وتخـــريج ـــ ١٤٢٢، ٢وصي االله محمـــد عبـ  -هـ
 .م٢٠٠١

 أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمـد بـن إدريـس الحـنظلي الـرازي، ت .العلل .٢٧٣
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧  ، ١ طفريق من الباحثين،: هـ، تحقيق٣٢٧

هـ، ٧١٦في، ت  لأبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطو.َعلم الجذل في علم الجدل .٢٧٤
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ينريشس، فولفهارت ها: تحقيق

 شمس الدين محمد بن أحمـد بـن .العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها .٢٧٥
 عبـدالرحمن محمـد :هـ، قـدم لـه وصـححه وراجـع أصـوله٧٤٨عثمان الذهبي، ت 
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨،  ٢المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط: عثمان، الناشر

 م٢٠٠١هـ ١٤٢١ ، ١ط_ دار الشروق –عبداالله شحاته /  د.علوم التفسير .٢٧٦



 



 


ـابن .علــوم الحــديث .٢٧٧  أبي عمــرو عــثمان بــن عبــدالرحمن الشــهرزوري المعــروف بـ

 .نور الدين عتر: هـ، تحقيق وشرح٦٤٣الصلاح، ت 
حازم حيدر، دراسة مقارنة، .  د.علوم القرآن بين البرهان والإتقان، دراسة مقارنة .٢٧٨

 .هـ١٤٢٠مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، 
عدنان بـن محمـد زرزور، دار الأعـلام، .  د.علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه .٢٧٩
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦،  ١ط
 – ١٢٢٨ت ما بـين ( القيرواني  أحمد بن أحمد الشقانصي.عمدة القارئين والمقرئين .٢٨٠

 .هـ١٤٢٩  ، ١عبدالرزاق بسرور، دار ابن حزم، ط. ، دراسة وتحقيق، د)هـ١٢٣٥
 بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٢٨١

منشـورات محمـد عـلي  عبـداالله محمـود محمـد عمـر،: هـ، ضـبطه وصـححه٨٥٥ت 
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١  ط. لبنان–ة، بيروت  دار الكتب العلمي–بيضون 

عمار طالبي، مكتبة . د:  القاضي أبي بكر ابن العربي، تحقيق.العواصم من القواصم .٢٨٢
 .دار التراث، القاهرة

 أبي الفتح محمد بن محمـد بـن محمـد .عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير .٢٨٣
. د: حاديثه وعلق عليههـ، حقق نصوصه وخرج أ٧٣٤بن سيد الناس اليعمري ت 

محمد العيد الخطراوي، ومحيي الدين مستو، مكتبة دار التراث بالمدينـة  المنـورة، دار 
 . بيروت–ابن كثير، دمشق 

 لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن .غاية النهاية في طبقات القراء .٢٨٤
ـق٨٣٣الجــزري الدمشــقي الشــافعي، ت  ــ، تحقيـ ـتراسر، دا. ج: هـ ر الكتــب برجسـ

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧  ،١ لبنان، ط–العلمية، بيروت 
ِغذاء الجنان بثمر الجنان .٢٨٥ فضل حسـن عبـاس، دار .  محاضرات في علوم القرآن، د.َ

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧  ،  ١النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط
مجموعـة : هـ، تحقيـق٢٢٤ أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، ت .غريب الحديث .٢٨٦



 



 


 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ثين، طبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، من الباح

 أبي عبيد أحمد بن محمد الهـروي صـاحب الأزهـري .الغريبين في القرآن والحديث .٢٨٧
هــ ١٤١٩ ، ١أحمد فريد المزيدي ،م نزار الباز مكة المكرمـة ، ط: تحقيق .هـ٤١٠ت 

 .م ١٩٩٩-
 لأبي عمـرو .ديث والأصـول والفقـهفتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحـ .٢٨٨

عبـدالمعطي : هـ، تحقيق٦٤٣، ت )ابن الصلاح(عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري 
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣  ، ١قلعجي، دار السوعي، ط

 أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، ت .فــتح البــاري بشرح صــحيح البخــاري .٢٨٩
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩، ٣هـ، دار الريان للتراث، ط٨٥٢

عبــداالله :  صــديق حســن خــان القنــوجي، المحقــق.ان في مقاصــد القــرآنفــتح البيــ .٢٩٠
 .م١٩٢ -هـ ١٤١٢إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، 

 محمد علي الشوكاني، .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .٢٩١
 .م١٩٩٤ – ـه١٤١٥ ، ١عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء، ط: هـ، تحقيق١٢٥٠ت 
 شـمس الـدين أبي الخـير محمـد بـن عبـدالرحمن . المغيث بشرح ألفيـة الحـديثفتح .٢٩٢

محمـد .عبدالكريم الخضير، ود. د: هـ، دراسة وتحقيق٩٠٢السخاوي الشافعي، ت 
 .هـ١٤٢٦   ، ١آل فهيد، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ط

حققـه وشرح وعلقـه  أبي العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، .فتوح البلدان .٢٩٣
عبداالله أنـيس الطبـاع، وعمـر أنـيس الطبـاع، : على حواشيه وأعد فهارسه وقدم له

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ لبنان –مؤسسة المعارف 
 أبي شجاع شيرويه بن شـهردار بـن شـيرويه الـديلمي .الفردوس بمأثور الخطاب .٢٩٤

 - هـــ١٤٠٦ ، ١ لبنــان، ط–هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــيروت ٥٠٩الهمــذاني، ت 
 .م١٩٨٦

عبـداالله . د: هــ، تحقيـق٧٦٣ شمس الدين محمـد بـن مفلـح المقـدسي، ت .الفروع .٢٩٥



 



 


 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤   ، ١التركي، مؤسسة الرسالة، دار المؤيد، ط

: هــ، تحقيـق٧٧٤داء إسماعيل بن كثـير، ت  أبي الف.^الفصول في سيرة الرسول  .٢٩٦
رآن، دمشـق، مكتبـة محمد العبد الخطراوي، ومحي الدين مستو، مؤسسـة علـوم القـ

 .هـ١٤٠٣ -هـ ١٤٠٢، ٣دار التراث، المدينة المنورة، ط
 أبي طالـب محمـد بـن عـلي بـن الفـتح بـن محمـد بـن عـلي .فضائل أبي بكر الصديق .٢٩٧

هـ، حقق نصوصه وخرج أحاديثـه عمـرو بـن ٤٥١الحربي المعروف بالعشاري، ت 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣  ،١عبدالمنعم، دار الصحابة للتراث بطنطا، ط

: هــ، تحقيـق٤٥٨ أبي بكر أحمد بن الحسين بـن عـلي البيهقـي ت .فضائل الأوقات .٢٩٨
 -هــــ ١٤١٧ ، ١ لبنـــان، ط–لاف محمـــود عبدالســـميع، دار الكتــب العلميـــة خــ

 .م١٩٩٧
: هـ، تحقيق٧٧٤ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، ت.فضائل القرآن العظيم .٢٩٩

 هـ ١٤١٦ ، ١ط، مكتبة  ابن تيمية ،أبي إسحاق الجويني الأثري
 -هــ ١٤٢٩  ، ١ عبدالسـلام الجـاراالله، دار التدمريـة، ط.فضائل القـرآن الكـريم .٣٠٠

 .م٢٠٠٨
 أبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن .ُفضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته حملته .٣٠١

عـامر حسـن صـبري، دار البشـائر . د: هــ، تحقيـق وتخـريج٤٥٤حسن الرازي، ت 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥   ،  ١الإسلامية، ط

 أبي عبـداالله محمـد بـن .فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنـزل بالمدينـة .٣٠٢
مسفر سعيد الغامدي، دار : هـ، دراسة وتحقيق٢٩٤أيوب بن الضريس البجلي، ت 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  ، ١القلم، ط
 أبي بكر جعفر .فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرأ والسنة في ذلك .٣٠٣

يوسـف عـثمان .هـ، تحقيق وتخريج ودراسـة د٣٠١بن محمد بن الحسن الفريابي، ت 
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٣فضل االله جبريل، مكتبة الرشد، ط



 



 


هــ، دراسـة ٢٢٤ أبي عبيـد القاسـم بـن سـلام، ت .فضائل القرآن ومعالمـه وآدابـه .٣٠٤

ة الأستاذ أحمد بـن عبدالواحـد الخيـاطي، طبعـة وزارة الشـؤون الإسـلامي: وتحقيق
 .بالمملكة المغربية

هـ، تحقيق وتخريج ٤٣٢ أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري ت .فضائل القرآن .٣٠٥
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧،  ١أحمد فارس السلوم، دار ابن حزم، ط . د
فـاروق حمـادة، . هــ، تحقيـق د٣٠٣ لأحمد بن شعيب النسـائي، ت .فضائل القرآن .٣٠٦

ــ ــوم، بـــيروت، ودار الثقافـــة، الـ ــاء العلـ  –م ١٩٩٢، ٢دار البيضـــاء، ط دار إحيـ
 .هـ١٤١٣

ـن عبدالواحــد المقــدسي، .فضــائل رمضــان .٣٠٧ ـدالغني بـ ـدين أبي محمــد عبـ  تقــي الـ
،  ١أبي عبداالله عمار بن سعيد تمالت الجزائري، دار ابن حزم، ط: هـ، تحقيق٦٠٠ت

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
 هــ،٤٦٣ أبي بكر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي ت .الفقيه والمتفقه .٣٠٨

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١عادل يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، ط: حققه
ـان في عيــون علــوم القــرآن .٣٠٩  أبي الفــرج عبــدالرحمن ابــن الجــوزي، ت .فنــون الأفنـ

 –حســن ضــياء الــدين عــتر، دار البشــائر الإســلامية، بــيروت . د: هـــ، تحقيــق٥٩٧
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨    ، ١لبنان، ط

مـد بـن أبي يعقـوب إسـحاق المعـروف بـالوراق،  أبي الفـرج مح.الفهرست للنديم .٣١٠
 .رضا تجدد: تحقيق

: هــ، قـدم لـه وحقـق نصوصـه٢٤٣ الحارث بـن أسـد المحاسـبي، ت.فهم القرآن .٣١١
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ٢حسين القوتلي، دار الكندر، دار الفكر، ط

الفوائد المفهمة في شرح الجزريـة المقدمـة الشـيخ سـيدي الحـاج محمـد بـن عـلي بـن  .٣١٢
عبدالواحـد إبــراهيم المـارغني، المطبعــة : نــاشر ومصـحح الشرح المــذكور .يالوشـة

 .م١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧،  ٤ بتونس، ط ٥٧التونسية، بوق البلاط، عدد 



 



 


أبي عبـداالله  –مقدمـة ابـن النقيـب -  إلى علوم القرآن وعلم البيـانةالمشوق  الفوائد .٣١٣

 عني بتصحيحه –هـ ٦٩٨جمال الدين محمد بن سليمان البلخي  الشهير بابن النقيب 
 هـ  ١٣٢٧، ١ط-محمد بدر الدين النعساني  مطبعة السعادة مصر 

 االله الدهلوي، ولي  أحمد بن عبدالرحيم المعروف ب.الفوز الكبير في أصول التفسير .٣١٤
 -هـ ١٤٢٩  ،١ سوريا، ط–هـ، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق ١١٧٦ت 

 .م٢٠٠٨
 –دالرؤوف المنـاوي، دار المعرفـة، بـيروت  عبـ.فيض القدير شرح الجامع الصغير .٣١٥

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١، ٢لبنان، ط
ـك بــن أنــس .٣١٦  لأبي بكــر بــن العــربي المعــافري، دراســة .القــبس في شرح موطــأ مالـ

 .م١٩٩٢  ، ١محمد عبداالله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ط. د: وتحقيق
هــ، ٣٠١ ت  أبي بكر جعفر بن محمـد بـن الحسـن بـن المسـتفاض الفريـابي،.القدر .٣١٧

ـه ـه وخــرج أحاديثـ ـداالله المنصــور، أضــواء الســلف، ط: حققـ  -هـــ ١٤١٨   ،١عبـ
 .م١٩٩٧

ـره وجمعــه –القــرآن المجيــد  .٣١٨ ـه وأســلوبه وأثـ  محمــد عــزة دروزه، منشــورات .تنزيلـ
 . لبنان–المكتبة العصرية، بيروت 

هـ، قدم ٥٩٧ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، ت .القصاص والمذكرين .٣١٩
محمد لطفـي الصـباغ، المكتـب الإسـلامي، . د: ققه وعلق عليه وأعد فهارسهله وح
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩، ٢ط
: هــ، دراسـة وتحقـق٤٥٨ أبي بكر أحمد بـن الحسـين البيهقـي، ت .القضاء والقدر .٣٢٠

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦  ، ١صلاح الدين بن عباس شكر، مكتبة الرشد، ط
: هـــ، تحقيــق٣٣٨نحــاس، ت  أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل ال.القطــع والائتنــاف .٣٢١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣  ، ١عبدالرحمن المطرودي، دار عالم الكتب، ط
 مرعي بن يوسف الكرمـي الحنـبلي، .قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ في القرآن .٣٢٢



 



 


 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩  ، ١سامي عطا حسن، ط. د: هـ، دراسة وتحقيق١٠٣٣ت 
نصور بن محمد بن عبدالجبار السـمعاني  أبي المظفر م.قواطع الأدلة في أصول الفقه .٣٢٣

ـق٤٨٩الشــافعي، ت  ـداالله حــافظ الحكمــي، ط. د: هـــ، تحقيـ  -هـــ ١٤١٩  ، ١عبـ
 .م١٩٩٨

 شمس الدين أبي عبداالله محمد بن .الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .٣٢٤
محمـد عوامـة، وخـرج : هـ، قـدم لهـا وعلـق عليهـا٧٤٨أحمد الذهبي الدمشقي، ت 

حمد محمد نمر الخطيب، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية، جـدة، مؤسسـة أ: نصوصها
 .علوم القرآن، جدة

 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت .الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .٣٢٥
 ١ لبنان، مكتبـة دار البـاز، مكـة المكرمـة، ط–هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ٨٥٢
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥،
 لإمام الحرمين عبـدالملك بـن عبـداالله الجـويني، تقـديم وتحقيـق .الكافية في الجدل .٣٢٦

فوقية حسين محمود، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة، : وتعليق الدكتورة
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

هــ، ٣٦٥ أبي أحمـد عبـداالله بـن عـدي الجرجـاني، ت .الكامـل في ضـعفاء الرجـال .٣٢٧
منشورات محمد علي بيضون، دار عادل عبدالموجود وعلي معوض، : تحقيق وتعليق

 .نا لبن–الكتب العلمية، بيروت 
 أبي .الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل .٣٢٨

: هــ، رتبـه وضـبطه وصـححه٥٣٨القاسم جاراالله محمود بـن عمـر الـزمخشري،ت 
ـ ـاز، مكــة المكرمــة، دار الكتــب العلميـ ة، محمــد عبدالســلام شــاهين، مكتبــة دار البـ

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤١٥  ،١ لبنان، ط–بيروت 
 نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر .كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتـب السـتة .٣٢٩

، ١حبيــب الـرحمن الأعظمــي، مؤسســة الرســالة، ط: هـــ، تحقيــق٨٠٧الهيثمـي، ت 



 



 


 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

ابن «بي  محمد بن محمد بن الحل.كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر .٣٣٠
محمـد : فؤاد عبدالمنعم أحمـد، تقـديم ومراجعـة: هـ، تحقيق ودراسة٨٢٥ ت »العماد

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧سلميان داود،مؤسسة شباب الجامعة، 
 مصـطفى عبـداالله الشـهير بحـاجي .كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون .٣٣١

 . لبنان–خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
 أبي الفـرج عبـدالرحمن ابـن الجـوزي، ت .الصـحيحينكشف المشكل من حديث  .٣٣٢

 .علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض. د: هـ، تحقيق٥٩٧
إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي ، أبي  –الكشف والبيان المعروف بـ تفسير  الثعلبي  .٣٣٣

 عاشور ، دار إحياء الـتراث العـربي ، بنهـ ،دراسة وتحقيق الإمام أبي محمد ٤٢٧ت
 .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢ ، ١ان ، طبيروت لبن

ـة .٣٣٤ ـم الروايـ ـة في علـ ـت الم.الكفايـ عــروف بالخطيــب  أبي بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابـ
 هـ ١٣٥٧هـ، طبعة دائرة المعارف العثمانية الهند ، ٤٦٣البغدادي، ت 

 .هـ١٤٢٦  ، ١ بريك بن سعيد القرني، ط.كليات الألفاظ في التفسير .٣٣٥
 أبي البقــاء أيــوب بــن موســى .يــةالكليــات، معجــم المصــطلحات والفــروق اللغو .٣٣٦

ـوي، ت  ـق١٠٩٤الحســيني الكفـ ـش ومحمــد المصري، . د: هـــ، تحقيـ عــدنان درويـ
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ٢مؤسسة الرسالة، ط

هــ، حققـه ٣١٠ أبي بشر محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد الـدولابي، ت .الكنى والأسماء .٣٣٧
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، ط: وقدم له

،  ١موســى شــاهين لاشــين، دار الشروق، ط.  د.اللآلـئ الحســان في علــوم القـرآن .٣٣٨
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

 علاء الدين علي بـن محمـد بـن إبـراهيم البغـدادي .لباب التأويل في معاني التنزيل .٣٣٩
هــ، دار الكتـب العربيـة الكـبرى، مطبعـة البـابي الحلبـي ٧٢٥ت ) الخازن(الصوفي 



 



 


 .بمصر

 جـــلال الـــدين أبي عبـــدالرحمن الســـيوطي، . في أســـباب النـــزوللبـــاب النقـــول .٣٤٠
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢  ، ١هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط٩١١ت
 لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الحنبلي الدمشقي، ت .اللباب في علوم الكتاب .٣٤١

عادل أحمد عبدالموجود وعـل محمـد معـوض، دار الكتـب : هـ، تحقيق وتعليق٨٨٠
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩  ،١ لبنان، ط– العلمية، بيروت

 .فراهـ، دار المع٧١١ لابن منظور، ت .لسان العرب .٣٤٢
هــ، اعتنـى بـه الشـيخ ٨٥٢ أحمد بن عـلي بـن حجـر العسـقلاني، ت .لسان الميزان .٣٤٣

 .عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية
  للإمـام شــهاب الــدين القســطلاني، تحقيــق.لطـائف الإشــارات لفنــون القــراءات .٣٤٤

طبعـة المجلـس الأعـلى للشـؤون عامر السيد عثمان، عبدالصـبور شـاهين، : وتعليق
 .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢القاهرة،  مية، لجنة إحياء التراث الإسلامي،الإسلا

ـرآن واتجاهــات التفســير .٣٤٥ ـوم القـ محمــد لطفــي الصــباغ، المكتــب .  د.لمحــات في علـ
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠  ،٣الإسلامي، ط

، ٢٥صــبحي الصــالح، دار العلــم للملايــين، ط .  د.مباحــث في علــوم القــرآن .٣٤٦
 .م٢٠٠٢

ـوم القــرآن .٣٤٧ ـاشر.مباحــث في علـ ـاع القطــان، النـ ـة، مصر، ط:  منـ ـة وهبـ ، ١١مكتبـ
 .م٢٠٠٠

 »ابـن المنـير« نـاصر الـدين أحمـد بـن محمـد .المتواري على تراجم أبـواب البخـاري .٣٤٨
 صـلاح الـدين مقبـول أحمـد، مكتبـة: هـ، حققـه وعلـق عليـه٦٨٤الإسكندراني ت 
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧   ، ١العلا، الكويت، ط

هـــ، عارضــه ٢١٠ صــنعة أبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى التميمــي، ت .مجــاز القــرآن .٣٤٩
 .محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة. د: بأصوله وعلق عليه



 



 


 أبي بكر أحمد بن مروان الـدينوري القـاضي المـالكي، ت .المجالسة وجواهر العلم .٣٥٠

هـ ١٤١٩   ، ١ عبيدة مشهور حسن آل سلمان، دار ابن حزم، طأبي: هـ، تحقيق٣٣٣
 .م١٩٩٨ -
: هـ، تحقيـق٥١٨ أبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني، ت .مجمع الأمثال .٣٥١

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة السنة المحمدية، 
. »انيالصـغير للطـبرالمعجم الأوسط والمعجـم «مجمع البحرين في زوائد المعجمين  .٣٥٢

عبدالقـدوس محمـد نـذير، : هــ،تحقيق ودراسـة٨٠٧الحافظ نور الدين الهيثمي، ت 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣  ، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

 نــور الــدين عـلي بــن أبي بكــر بـن ســليمان الهيثمــي .مجمـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد .٣٥٣
 –لعلميـة، بـيروت محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب ا: هـ، تحقيق٨٠٧المصري، ت 
 .م٢٠٠٩، ٢لبنان، ط

ـة .٣٥٤  أبي العبــاس أحمــد بــن عبــدالحليم بــن .مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميـ
هـ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم وابنـه ٧٢٨عبدالسلام الحراني، ت 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥محمد، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
ـر .٣٥٥ ـوم القـ ـد، دار عــمار، عــمان، ط.  د.آنمحــاضرات في علـ ـدوري الحمـ   ، ١غــانم قـ

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
 أبي الفـتح عـثمان بـن .المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا .٣٥٦

 -هـ ١٤١٥طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، . هـ٣٩٢جني، ت 
 .م١٩٩٥

 عبدالحق بن عطيـة الأنـدلسي،  لأبي محمد.المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٣٥٧
الـة الفـاروق، حعبداالله الأنصـاري، عبـدالعال السـيد إبـراهيم، الر: تحقيق وتعليق

محمد الشافعي الصادق العناني، مطبوعات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، 
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٢الدوحة، قطر، ط



 



 


اسة الأسـباب روايـة در) من خلال الكتب التسعة(المحرر في أسباب نزول القرآن  .٣٥٨

 .هـ١٤٢٧،  ١خالد سليمان المزيني، دار ابن الجوزي، ط. د:  تأليف.ودراية
: م، النـاشر٢٠٠٨ -هــ ١٤٢٩، ٢مسـاعد الطيـار، ط.  د.المحرر في علوم القـرآن .٣٥٩

 .مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي
عمر بن الحسين الـرازي، ت  فخر الدين محمد بن .صول الفقهُالمحصول في علم أ .٣٦٠

 .طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة. د: هـ، دراسة وتحقيق٦٠٦
.  د.مة وحفـظ المجتمـعُالمحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في حفظ وحدة الأ .٣٦١

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠   ،١عابد السفياني، دار ابن الجوزي، ط
أحمـد شـاكر، إدارة :  تحقيـقهــ،٤٥٦ علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم، ت .المحلى .٣٦٢

 .هـ١٣٤٨الطباعة المنيرية، 
محمد الصادق عرجـون، دار القلـم، دمشـق، :  بحث وتحقيق.^محمد رسول االله  .٣٦٣
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٢ط
هـ، ٤٩٠ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ت .مختصر الحجة على تارك المحجة .٣٦٤

 .، أضواء السلفمحمد إبراهيم محمد هارون. د: تحقيق وتخريج ودراسة
 محمـد بـن مكـرم المعـروف بـابن منظـور، ت .مختصر تاريخ دمشـق لابـن عسـاكر .٣٦٥

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦   ،  ١رياض عبدالحميد مراد، دار الفكر، ط: هـ، تحقيق٧١١
 لأحمد بن علي بن حجـر .مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد .٣٦٦

بري عبدالخالق أبو ذر، مؤسسة الكتـب ص: هـ، تحقيق وتقديم٨٥٢العسقلاني، ت 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢  ، ١الثقافية، ط

، ٣ محمد أبو شهبة، دار اللواء للنشر والتوزيـع، ط.المدخل لدراسة القرآن الكريم .٣٦٧
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

هـ، رواية سحنون بـن سـعيد ١٧٩ مالك بن أنس الأصبحي، ت .المدونة الكبرى .٣٦٨
 لبنـان، -سـم، دار الكتـب العلميـة، بـيروتالتنوخي عن الإمام عبـدالرحمن بـن قا



 



 


 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، ١ط
هـــ، ٢٧٥ أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني ت .المراســيل مــع الأســانيد .٣٦٩

هــ ١٤٠٦  ،١عبدالعزيز عز الدين السيروان، دار القلم، لبنـان، ط: دراسة وتحقيق
 .م١٩٨٦ -
 الـدين عبـدالرحمن بـن  شـهاب.المرشد الوجيز إلى علـوم تتعلـق بالكتـاب العزيـز .٣٧٠

طيـار آلتـي : هــ، حققـه٦٦٥، ت راهيم المعروف بأبي شـامة المقـدسيإسماعيل بن إب
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ لبنان، –قولاج، دار صادر، بيروت 

هــ، ١٠١٤ علي بن سلطان محمد القـاري ت .مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصابيح .٣٧١
ـان، ط ل–جمــال عيتــاني، دار الكتــب العلميــة، بــيروت : تحقيــق  -هـــ ١٤٢٢   ،١بنـ
 .م٢٠٠١

 حققهـا وعلــق عليهــا ووضــع .مسـائل نــافع بــن الأزرق عـن عبــداالله ابــن عبــاس .٣٧٢
  ،١محمــد أحمــد الــدالي، دار الجفــان والجــابي للطباعــة والــنشر، ط. د: فهارســها
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

ـذمومها .٣٧٣ ـن ســهل الشــامري .مســاوئ الأخــلاق ومـ ـر بـ ـن جعفـ ـد بـ  أبي بكــر محمـ
مصـطفى أبـو الـنصر : ـ، حقق وخرج نصوصه وعلق عليـهه٣٢٧، ت )الخرائطي(

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، ١الشلبي، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، ط
 أبي عبداالله محمد بن عبـداالله الحـاكم النيسـابوري، ت .المستدرك على الصحيحين .٣٧٤

 لبنان، –لوش، دار المعرفة، بيروت عبدالسلام بن محمد بن عمر ع: نعةهـ، ص٤٠٦
 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧، ٢ط
ـم الأصــول .٣٧٥ ـزالي، ت .المستصــفى مــن علـ ـد محمــد الغـ ـة ٥٠٥ لأبي حامـ ــ، دراسـ هـ

 .حمزة حافظ، المدينة المنورة. د: وتحقيق
محمـد . د: هــ، تحقيـق٢٠٤ سليمان بـن داود الجـارود ت .مسند أبي داود الطيالسي .٣٧٦

ـع والإعــلان، ط ـنشر والتوزيـ ـة والـ ـز هجــر للطباعـ ـي، مركـ ، ١عبدالمحســن التركـ



 



 


 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

أيمــن : هــ، تحقيـق٣١٦ يعقـوب بـن إســحاق الإسـفرائيني، ت .مسـند أبي عوانـة .٣٧٧
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩  ، ١عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

هـ، حققه وخرج ٣٠٧ أحمد بن علي بن المثنى التميمي، ت .مسند أبي يعلى الموصلي .٣٧٨
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  ،١حسين سليم أكد، دار المأمون للتراث، ط: أحاديثه

هــ، ٤٣٠أبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني، ت :  تأليف.مسند الإمام أبي حنيفة .٣٧٩
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥  ، ١نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، ط: تحقيق وتعليق

مجموعة من الباحثين :  مؤسسة الرسالة، تحقق.هـ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل  .٣٨٠
 -هــ ١٤٢٠، ١عبـداالله التركـي، وشـعيب الأرنـؤوط، طبإشراف معـالي الـدكتور 

 .م١٩٩٩
 ترتيــب الأمـير أبي ســعيد سـنجر بــن عبـداالله النــاصري –مسـند الإمــام الشـافعي  .٣٨١

مـاهر ياسـين . هـ، حقق نصوصـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه د٧٤٥الجاولي، ت 
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥  ، ١الفحل، غراس للنشر والتوزيع، ط

هـ، حقق نصوصه وخرج ٢١٩ عبداالله بن الزبير القرشي أبي بكر. مسند الحميدي .٣٨٢
 .م١٩٩٦، ١ دمشق، ط–حسين سليم أسد الداراني، دار السقا : أحاديثه

: هـ، ضبطه وعلق عليه٣٠٧ أبي بكر محمد بن هارون الروياني، ت .مسند الروياني .٣٨٣
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦  ،  ١أيمن علي أبو يماني، قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 أبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير .مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلـم .٣٨٤
عبدالمعطي قلعجي، دار الوفاء للطباعـة . د: هـ، تحقيق٧٧٤الشافعي الدمشقي، ت 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١  ،١ مصر، ط–والنشر والتوزيع، المنصورة 
د شـاكر، أحمـ: هـ، شرحـه ووضـع فهارسـه٢٤١ الإمام أحمد بن حنبل، ت.المسند .٣٨٥

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦  ، ١دار الحديث، القاهرة، ط
محفـوظ .هـ، تحقيق وتخريج د٣٣٥ لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، ت .المسند .٣٨٦



 



 


 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠  ،١الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

 رحمهـم االله، حقـق  تتـابع عـلى تأليفـه ثلاثـة مـن آل تيميـة.صول الفقـهُالمسودة في أ .٣٨٧
محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة : َّأصوله وفصله وضبط مشكله وعلق حواشيه

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤  ، ١المدني، القاهرة، ط
محمـد نـاصر الـدين : محمد بن عبداالله الخطيب التبريـزي، تحقيـق.مشكاة المصابيح .٣٨٨

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٢الألباني، المكتب الإسلامي، ط
 .هـ١٤٢٦  ،١عبداالله حمد المنصور، دار ابن الجوزي، ط.  د.الكريممشكل القرآن  .٣٨٩
 أبي بكر عبداالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني المعروف بـابن أبي .المصاحف .٣٩٠

عظ، دار البشـائر محب الدين عبدالسبحان وا. د: هـ، دراسة وتحقيق٣١٦داود، ت 
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، ١الإسلامية، ط

 أبي الحسـن إبـراهيم عمـر البقـاعي .على مقاصـد السـورمصاعد النظر للإشراف  .٣٩١
،   ١عبدالسميع محمد أحمد حسنين، مكتبـة المعـارف بالريـاض، ط: الشافعي، تحقيق

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨
 أبي العبـاس أحمـد بـن أبي بكـر بـن إسـماعيل .مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .٣٩٢

ري، طبعـة الجامعـة عـوض الشـه. د: البوصيري الكنـاني المصري، تحقيـق ودراسـة
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥  ، ١الإسلامية، ط

 لأبي العباس أحمد بـن أبي بكـر بـن إسـماعيل .مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .٣٩٣
خليـل مـأمون : هــ، طبعـة بحاشـية سـنن ابـن ماجـة، بتحقيـق٨٤٠البوصيري، ت 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦  ، ١ لبنان، ط–شيحا، دار المعرفة، بيروت 
جمـال الـدين أبي الفـرج . ل الرسوخ من علـم الناسـخ والمنسـوخالمصفى بأكف أه .٣٩٤

حسان الضامن، مؤسسة الرسـالة، . د: هـ، تحقيق٥٩٧عبدالرحمن ابن الجوزي، ت 
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٣ط
حبيـب : هــ، تحقيـق٢١١ لأبي بكـر عبـدالرزاق بـن همـام الصـنعاني، ت .المصنف .٣٩٥

 .الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي



 



 


هــ، ٢٣٥ لأبي بكر عبـداالله بـن محمـد بـن أبي شـيبة العـبسي الكـوفي، ت .المصنف .٣٩٦

 -هـــ ١٤٢٧ ،١َّمحمــد عوامـة، شركــة دار القبلـة، مؤسســةعلوم القـرآن، ط: تحقيـق
 .م٢٠٠٦

 للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، .المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية .٣٩٧
 ، ١ العاصـــمة، دار الغيـــث، طمجموعـــة مـــن البـــاحثين، دار: هــــ، تحقيـــق٨٥٢ت 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
مجموعـة : هـ، تحقيـق٥١٦ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت .معالم التنزيل .٣٩٨

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧  من الباحثين، دار طيبة، الإصدار الثاني، الطبعة الثانية
هـــ، طبعــه ٣٨٨ لأبي ســليمان حمــد بــن محمــد الخطــابي البســتي، ت .معــالم الســنن .٣٩٩

ـب، ط: وصــححه ـة بحلـ ـاخ، المطبعــة العلميـ  -هـــ ١٣٥٢  ،١محمــد راغــب الطبـ
 .م١٩٣٣

محمــد بــن عــلي : هـــ، تحقيــق٣٣٨ أبي جعفــر النحــاس ت .معــاني القــرآن الكــريم .٤٠٠
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠  ، ١الصابوني، طبعة جامعة أم القرى، ط

هـــ، شرح ٣١ أبي إســحاق إبــراهيم السري الزجــاج، ت .معــاني القــرآن وإعرابــه .٤٠١
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ، ١عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط. د: وتحقيق

، ٣هــ، عـالم الكتـب، ط٢٠٧ أبي زكريـا يحيـى بـن زيـاد الفـراء، ت .معاني القـرآن .٤٠٢
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

 ،١أحمد حسن فرحات، دار عـمار، ط.  د.معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم .٤٠٣
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

علي : هـ، تحقيق٩١١ جلال الدين السيوطي، ت .لقرآنمعترك الأقران في إعجاز ا .٤٠٤
 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠محمد البجاوي، دار الفكر الإسلامي، 

 أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتـزلي، ت .قهفصول الُالمعتمد في أ .٤٠٥
أحمد بكير وحسـن حنفـي، : محمد حميد االله بتعاون: هـ، اعتنى بتهذيبه وتحقيقه٤٣٦



 



 


 .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥د العلمي الفرنسي للدراسات الشرقية، دمشق، طبعة المعه

 . محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.المعجزة الكبرى .٤٠٦
ـب .٤٠٧ ـب إلى معرفــة الأديـ  يــاقوت الحمــوي الرومــي، .معجــم الأدبــاء إرشــاد الأدريـ

 .م١٩٩٣  ،١إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط. د: تحقيق
محمـود الطحـان، مكتبـة . د: هـ، تحقيق٣٦٠ ت  الحافظ الطبراني.المعجم الأوسط .٤٠٨

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤١٥  ، ١المعارف، الرياض، ط
ـدان .٤٠٩ ـدادي، دار صــادر، .معجــم البلـ ـي البغـ ـداالله الحمــوي الرومـ ـن عبـ ـاقوت بـ  يـ

 .بيروت
هـ، ضـبط نصـه وعلـق ٣٥١ أبي الحسين عبدالباقي بن قانع، ت .معجم الصحابة .٤١٠

 .تي، مكتبة الغرباء لأثريةأبو عبدالرحمن صلاح بن سالم المصرا: عليه
هــ، دار الكتـب ٣٦٠ لأبي القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني، ت .المعجم الصغير .٤١١

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ لبنان، –العلمية، بيروت 
هـــ ، حققــه وخــرج ٣٦٠أبي القاســم أحمــد بــن ســليمان الطــبراني .المعجــم الكبــير  .٤١٢

 .هرة  ،  القا٢حمدي السلفي ، مكتبة ابن تيمية ،ط: أحاديثه 
ـا .٤١٣ ـة وتطورهـ ـع .  د.معجــم المصــطلحات البلاغيـ ـات المجمـ أحمــد مطلوب،مطبوعـ

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العلمي العراقية، 
 عـاتق غيـث الـبلادي، دار مكـة للـنشر .معجم المعالم الجغرافيـة في السـيرة النبويـة .٤١٤

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢  ، ١والتوزيع، ط
 إبـراهيم محمـد .القـراءاتمعجم علوم القرآن، علوم القرآن، التفسـير، التجويـد،  .٤١٥

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢   ، ١الجرمي، دار القلم، دمشق، ط
 لأبي عبداالله محمد بـن عبـداالله .المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي .٤١٦

بن أبي بكر القضاعي المشهور بابن الأبار، طبع في مدينـة مجـريط بمطبعـة روخـس، 
 .م١٨٨٥سنة 



 



 


هــ، تحقيـق ٣٩٥ فـارس بـن زكريـا، ت ين أحمد بنس أبي الح.معجم مقاييس اللغة .٤١٧

 .عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: وضبط
:  أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن بشر ابـن الأعـرابي، تحقيـق وتخـريج.المعجم .٤١٨

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨  ، ١عبدالمحسن إبراهيم الحسيني، دار ابن الجوزي، ط
أحمــد البــاتلي، مكتبــة . مقارنــة، د دراســة توثيقية. عنــد المحــدثينمعرفــة الصــحابة .٤١٩
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦  ،١رشد، طلا
هـــ، ٤٣٠ أحمــد بــن عبــداالله بــن أحمــد أبي نعــيم الأصــبهاني، ت .معرفــة الصــحابة .٤٢٠

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩  ، ١عادل يوسف العزازي، دار الوطن، ط: تحقيق
ـوم الحــديث .٤٢١ ـة علـ ـد.معرفـ ـد بــن عبـ ـداالله محمـ ـابوري، ت  أبي عبـ االله الحــاكم النيسـ

 -هـــ ١٤٢٤  ، ١أحمـد فـارس السـلوم، دار ابـن حـزم، ط: هــ، شرح وتحقيـق٤٠٥
 .م٢٠٠٣

هــ ، حققـه وعلـق ٢٧٧أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي . المعرفة والتاريخ  .٤٢٢
 هـ ١٤١٠ ،١أكرم ضياء العمري ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، ط : عليه 
 زين الدين .ر في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارالمغني عن حمل الأسفا .٤٢٣

أشرف عبدالمقصود، مكتبة : هـ، اعتنى به٨٠٦عبدالرحيم بن الحسين العراقي، ت 
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥  ، ١دار طبرية، ط

 معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من أصـول التفسـير وقواعـده .مفاتيح التفسير .٤٢٤
 -هــ ١٤٣١  ،١أحمد سـعد الخطيـب، دار التدمريـة، ط. د.ومصلطحاته ومهماته، أ

 .م٢٠١٠
 أحمـد مصـطفى طــاش .مفتـاح السـعادة ومصــباح السـيادة في موضـوعات العلــوم .٤٢٥

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥  ، ١كبرى زاده، دار الكتب العلمية، ط
: هــ، تحقيـق٩١١ جلال الدين السـيوطي، ت.مفحمات الأقران في مبهمات القرآن .٤٢٦

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،  ١ؤسسة الرسالة، طإياد خالد الطباع، م



 



 


صـفوان داودي، دار القلـم، :  الراغب الأصـفهاني، تحقيـق.مفردات ألفاظ القرآن .٤٢٧

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٢دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط
 أبي العباس أحمد بن عمـر بـن إبـراهيم .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .٤٢٨

محي الدين ديب مستو، ويوسف :  وقدم لههـ، حققه وعلق عليه٦٥٦القرطبي، ت 
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧  ،١علي بديوي، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، ط

مسـاعد الطيـار، دار ابـن .  د.َّمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر .٤٢٩
 .هـ١٤٢٧ ، ٢الجوزي، ط

 .هـ١٣٢٩ ،١ ط الراغب الأصفهاني، طبع بمطبعة الجمالية بمصر،.مقدمة التفسير .٤٣٠
: هــ، تحقيـق٤٤٤ أبي عمرو عثمان بن سـعيد الـداني، ت .المقنع في رسم المصحف .٤٣١

 .محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية
 أبي بكـر محمـد بـن جعفـر بـن سـهل .مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمـود طرائقهـا .٤٣٢

بـة الرشـد، اش بن ثابت الحميري، مكتعبداالله بن بج. د: ، تحقيق ودراسةالخرائطي
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ ،١ط
جايـد : هـ، دراسـة وتحقيـق٤٤٤ لأبي عمرو الداني ت .المكتفى في الوقف والابتدا .٤٣٣

ـة، العــراق،   -هـــ ١٤٠٣زيــدان مخلــف، مطبعــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيـ
 .م١٩٨٣

 أحمـد بـن محمـد بـن عبـدالكريم الأشـموني، .منار الهدى في بيـان الوقـف والابتـد .٤٣٤
 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣، ٢ البابي الحلبي، مصر، طمطبعة مصطفى

هـ، ٦٠٦ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ت .مناقب الإمام الشافعي .٤٣٥
ـاشر. د ـات الأزهريــة، ط: أحمــد حجــازي الســقا، النـ  -هـــ ١٤٠٦  ،١مكتبــة الكليـ

 .م١٩٨٦
أحمـد : هــ، تحقيـق٤٥٨ لأبي بكر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي، ت .مناقب الشافعي .٤٣٦

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠  ،  ١قر، دار التراث، القاهرة، طص



 



 


 أبي الفرج عبـدالرحمن بـن عـلي ابـن الجـوزي، ت .المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .٤٣٧

هـــ، دراســة وتحقيــق، محمــد عبــدالقادر عطــا، مصــطفى عبــدالقادر عطــا، دار ٥٩٧
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، ١ لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت 

أسامة : هـ، تحقيق١٠١٤قاري، ت  ملا علي ال. المقدمة الجزريةالمنح الفكرية بشرح .٤٣٨
 -هــ ١٤٢٧  ، ١ سـوريا، ط–عطايا، دار الغوثاني للدراسـات الإسـلامية، دمشـق 

 .م٢٠٠٦
ـة .٤٣٩ ـلام الشــيعة والقدريـ ـض كـ ـة في نقـ ـاج الســنة النبويـ ـن .منهـ ـاس أحمــد بـ  أبي العبـ

 ،١شــاد ســالم، طمحمــد ر. د: هـــ، تحقيــق٧٢٨ت ) ابــن تيميــة(عبــدالحليم الحــراني 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، .المنهاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج .٤٤٠
 .م١٩٣٠ -هـ ١٣٤٩  ، ١هـ، المطبعة المصرية بالأزهر، ط٦٦٧ت 
ـرآن .٤٤١ ـنهج الاســتنباط في القـ ـاشر.مـ ـوهيبي، النـ ـارك الـ ـات :  فهــد مبـ ـز الدراسـ مركـ

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨   ،١الشاطبي، طوالمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
 محي الدين أبي زكريا يحيـى بـن شرف النـووي .المنهل الراوي من تقريب النواوي .٤٤٢

مصـطفى .د: هــ، حقـق نصوصـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه٦٧٦الدمشقي، ت 
 .الحسن، منشورات دار الملاح للطباعة والنشر

ـاتفالموا .٤٤٣ ـن محمــد اللخمــي .قـ ـن موســى بـ ـراهيم بـ الشــاطبي، ت  أبي إســحاق إبـ
أبـو عبيـدة مشـهور بـن : َّهـ، ضبط نصه وقدم له وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه٧٩٠

 .حسن آل سلمان، دار ابن عفان
َموافقة الخبر الخبر في تخـريج أحاديـث المخـتصر .٤٤٤  للإمـام عـلي بـن أحمـد بـن حجـر .ُ

حمـدي عبدالمجيـد السـلفي، صـبحي : هــ، حققـه وعلـق عليـه٨٥٢العسقلاني، ت 
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ٣سامرائي، مكتبة الرشد، الرياض، طالسيد جاسم ال

، ١ صابر حسن أبو سليمان، الدار السلفية بالهند، ط.مورد الظمآن في علوم القرآن .٤٤٥
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤



 



 


 -هــــ ١٤٢٨ طبعـــة وزارة الأوقـــاف بـــمصر، .الموســـوعة القرآنيـــة المتخصصـــة .٤٤٦

 .م٢٠٠٧
هــ ١٤٢٢   ، ١قلم العربي، طعبدالقادر منصور، دار ال.  د.موسوعة علوم القرآن .٤٤٧

 .م٢٠٠٢ -
ًالموصول لفظا المفصول معنى في القرآن الكريم من أول سورة يس إلى آخر القرآن  .٤٤٨

 .هـ١٤٣١، ١خلود شاكر العبدلي، دار ابن الجوزي، ط. ًالكريم، جمعا ودراسة
 أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، .ريقفموضح أوهام الجمع والت .٤٤٩

 .١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨ الهند، – مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد هـ،٤٦٣
هــ، ٧٤٨ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ت .ميزان الاعتدال في نقد الرجال .٤٥٠

عبدالفتاح . د.دراسة وتحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، أ
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦  ، ١ لبنان، ط–أبو سنة، دار الكتب العليمة، بيروت 

أبي جعفــر عمــر بــن أحمــد بــن عــثمان بــن شــاهين ت . ناســخ الحــديث ومنســوخه .٤٥١
سمير أمين الزهيري، مكتبة المنار للنشر : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه. هـ٣٨٥

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٨والتوزيع، ط 
 هبة االله بن عبدالرحيم بن إبراهيم المعروف بـابن .ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه .٤٥٢
هــ ١٤١٨، ٤حاتم الضامن، مؤسسـة الرسـالة، ط. د: هـ، تحقيق٨٣٧بارزي، ت ال
 .م١٩٩٨ -
 أبي عبيد القاسم .الناسخ والمسنوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن .٤٥٣

محمد صالح المديفر، مكتبـة الرشـد، : هـ، دراسة وتحقيق٢٢٤بن سلام الهروي، ت 
 .الرياض

مكتبـة وهبـة، :  عبدالمتعال الجبري، النـاشر. والنفيالناسخ والمنسوخ بين الإثبات .٤٥٤
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٢مصر، ط

عبـدالغفار .د:  لابـن حـزم الأنـدلسي، تحقيـق.الناسخ والمنسوخ في القرآن الكـريم .٤٥٥



 



 


 -هــــ ١٤٠٦  ، ١ لبنـــان، ط–ســـليمان البنـــداري، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت 

 .م١٩٨٦
ضي أبي بكـر بـن العـربي المعـافري، ت  للقـا.الناسخ والمنسـوخ في القـرآن الكـريم .٤٥٦

 -هــ ١٤١٣عبدالكبير العلوي المدغري، مكتبة الثقافة الدينية، . د: هـ، تحقيق٥٤٣
 .م١٩٩٢

 أبي جعفر أحمد .الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك .٤٥٧
هيم سليمان بـن إبـرا. د: هـ، دراسة وتحقيق٣٣٨بن محمد بن إسماعيل النحاس، ت 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢  ،  ١اللاحم، مؤسسة الرسالة، ط
حلمي كامل أسعد . د:  أبي منصور عبدالقاهر البغدادي، تحقيق.الناسخ والمنسوخ .٤٥٨

 . الأردن–عبدالهادي، دار العدوي، عمان 
حـاتم الضـامن، . د: هـ، تحقيـق١٢٤ شهاب الدين الزهري ت .الناسخ والمنسوخ .٤٥٩

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،  ٢مؤسسة الرسالة، ط 
حاتم الضـامن، مؤسسـة . د:  قتادة بن دعامة السدوسي، تحقيق.الناسخ والمنسوخ .٤٦٠

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،٢الرسالة، ط
هــ، ٥٨١ أبي القاسم عبـدالرحمن بـن عبـداالله السـهيلي، ت .نتائج الفكر في النحو .٤٦١

عــادل أحمــد عبــدالموجود، وعــلي محمــد معــوض، دار الكتــب : حققــه وعلــق عليــه
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢  ،١ لبنان، ط–وت العلمية، بير

 جمال الدين أبي الفـرج عبـدالرحمن .نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر .٤٦٢
محمد عبدالكريم كاظم الراضي، مؤسسة : هـ، دراسة وتحقيق٥٩٧ابن الجوزي، ت 

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤  ، ١الرسالة، ط
ـريم .٤٦٣ ـرآن الكـ ـزول القـ ـد الشــائع،.  د.نـ  -هـــ ١٤١٨  ،  ١ طن ،مكتبة العبيكــامحمـ

 .م١٩٩٧
هــ، ٨٣٣ محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الجـزري، ت .النشر في القـراءات الـعشر .٤٦٤



 



 


عـلي محمـد الضـباع، الطبعـة التجاريـة الكـبرى، : أشرف على تصحيحه ومراجعتـه

 .تصوير دار الكتب العلمية
  جمال الدين أبي محمد عبـداالله بـن يوسـف الزيلعـي.نصب الراية لأحاديث الهداية .٤٦٥

ـق٧٦٢الحنفــي، ت  ـان للطباعــة والــنشر : هـــ، تحقيـ محمــد عوامــة، مؤسســة الريـ
 .والتوزيع، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة

 ابن الأصبغ الأنـدلسي المعـروف بـابن الطحـان، .نظام الأداء في الوقف والابتداء .٤٦٦
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦علي حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض، . د: تحقيق

م، نهضــة مصر للطباعــة والــنشر ٢٠٠٥، ٦ محمــد الغــزالي، ط. القــرآننظــرات في .٤٦٧
 .والتوزيع

 برهان الدين أبي الحسن إبـراهيم بـن عمـر .نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .٤٦٨
 .هـ، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة٨٨٥البقاعي، ت 

 أبي العبــاس أحمــد بــن إدريــس الصــنهاجي .نفــائس الأصــول في شرح المحصــول .٤٦٩
 .هـ٦٨٤ي المشهور بالقرافي، ت المصر

محمــد : هــ، تحقيـق٤٤٤ أبي عمـرو عـثمان بــن سـعيد الـداني، ت .نقـط المصـاحف .٤٧٠
 .الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية

هــ، ٤٥٠ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، .النكت والعيون .٤٧١
 الكتـب العلميـة، السـيد بـن عبدالمقصـود بـن عبـدالرحيم، دار: راجعه وعلق عليه

 .لبنان، مؤسسةالكتب الثقافية
 مجــد الــدين أبي الســعادات المبــارك بــن محمــد .النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر .٤٧٢

اهر أحمــد طــمحمــود محمــد الطنــاحي، و: هـــ، تحقيــق٦٠٦الجــزري، ابــن الأثــير، ت 
 . لبنان–الزاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 لأبي عبداالله محمد بن عـلي بـن الحسـن .ث الرسولنوادر الأصول في معرفة أحادي .٤٧٣
إسـماعيل بـن إبـراهيم متـولي عـوض، مكتبـة : نى بـهت اع»الحكيم الترمذي«بن بشر 



 



 


 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩  ، ١الإمام البخاري، ط

محمـد أشرف : هـ، تحقيق ودراسـة٥٩٧ أبي الفرج ابن الجوزي ت .نواسخ القرآن .٤٧٤
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١دينة المنورة، طالملباري، طبعة الجامعة الإسلامية بالم

: هـ، تحقيـق٤٣٧ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، ت .الهداية إلى بلوغ النهاية .٤٧٥
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩  ، ١مجموعة من الباحثين، طبعة جامعة الشارقة، ط

 أبي الوفاء علي بن عقيـل بـن محمـد بـن عقيـل البغـدادي .الواضح في أصول الفقه .٤٧٦
 -هـ ١٤٢٠  ،١عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط. د: هـ، تحقيق٥١٢الحنبلي، ت 
 .م١٩٩٩

مصطفى ديـب البغـا، ومحـي الـدين ديـب مسـتو، دار .  د.الواضح في علوم القرآن .٤٧٧
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٢الكلم الطيب، دار العلوم الإنسانية، ط 

هــ، تحقيـق ٧٦٤ صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي، ت .الوافي بالوفيـات .٤٧٨
 –أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت : عتناءوا

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠  ،١لبنان، ط
حــاتم . د.أ: هـــ، تحقيــق١٥٠ مقاتــل بــن ســليمان البلخــي، ت .الوجــوه والنظــائر .٤٧٩

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧  ، ١ للثقافة والتراث، دبي، طجمعة الماجد الضامن، مركز 
هــ، ٤٦٨ أبي الحسن علي بن أحمد الواحـدي، ت . المجيدالوسيط في تفسير القرآن .٤٨٠

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥،   ١ لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت 
 أبي القاسم يوسف بـن عـلي بـن جبـارة الهـذلي، ت .الوقف والابتداء في كتاب االله .٤٨١

، ٣٤عمار أمين الددو، مجلـة الشريعـة والقـانون، العـدد . د: هـ، دراسة وتحقيق٤٦٥
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الثاني ربيع 

 :الرسائل العلمية
:  لأبي محمد عبـداالله بـن محمـد النكـزاوي، ت.الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء .٤٨٢

هـ، رسالة دكتوراة، مسعود أحمد إلياس، الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة، ٦٨٣
 .هـ١٤١٣



 



 


ـالالأ .٤٨٣ ـرآن مثـ ـدلي الشريــف  .في القـ ـة أم –اجســتير  رســالة م_ منصــور العبـ  جامعـ

 .هـ  ١٣٩٤القرى
ابــن أبي حــاتم، عيــادة أيــوب الكبــيسي، ســورتي الأنفــال . تفســير القــرآن العظــيم .٤٨٤

 .هـ ١٤٠٧جامعة أم القرى، . رسالة دكتوراة والتوبة ،
عبدالرحمن المحيميد، رسالة ماجستير جامعة . موهم التعارض بين القرآن والسنة .٤٨٥

 .هـ١٤٢٦الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
ـف والابتــداء ، الاهتــداءصــف و .٤٨٦ إبــراهيم بــن عمــر الجعــبري  في معرفــة الوقـ

نواف الحارثي ، رسالة ماجسـتير مـن قسـم القـرآن : هـ ، تحقيق الباحث ٧٣٢
 .هـ ١٤٢٧وعلومه ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 

 : رسـالة دكتـوراة ، الباحـث. َّ لأبي الحسن علي بن أحمد الغـزال.الوقف والابتداء .٤٨٧
 .هـ١٤٠٩عبدالكريم العثمان، الجامعة الإسلامية، 



 



 


 

 
 
 


 ١ المقدمة

 ٢ أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 ٣ أهداف البحث

 ٤ الدراسات السابقة
 ٥ خطة البحث

 ٧ منهج الكتابة في البحث
 ١٢ :التمهيد، ويشتمل على ما يلي
 ١٣ .تطوره، وتعريف الصحابة والتابعيننشأة مصطلح علوم القرآن و

علـوم القـرآن المتعلقـة بـالنزول عنـد الصـحابة  والتـابعين، : الباب الأول
 :وفيه خمسة فصول

٥٢ 

 ٥٣ .نزول القرآن: الفصل الأول
 ٩٨ .أسباب النزول: الفصل الثاني
 ١٨٧ .أول ما نزل وآخر ما نزل: الفصل الثالث
 ٢٤٤ .المكي والمدني: الفصل الرابع
 ٢٩٤ .المبهمات: الفصل الخامس

علوم القرآن المتعلقة بالمعاني عند الصحابة والتـابعين، وفيـه : الباب الثاني
 :ستة فصول

٣٢٥ 

 ٣٢٦ .الوجوه والنظائر: الفصل الأول
 ٣٥٧ .المقدم والمؤخر: الفصل الثاني
 ٣٨٢ .مشكل القرآن: الفصل الثالث



 



 




 ٤٢٤ .عارضموهم الاختلاف والت: الفصل الرابع
 ٤٦٢ .أمثال القرآن: الفصل الخامس
 ٤٩٦ .الجدل في القرآن: الفصل السادس
ـاب الثالــث ـد الصــحابة : البـ ـاظ عنـ ـة الألفـ ـة بدلالـ ـرآن المتعلقـ ـوم القـ علـ

 :والتابعين، وفيه ثلاثة فصول
٥١٠ 

 ٥١١ .المحكم والمتشابه: الفصل الأول
 ٥٤٤ .العام والخاص: الفصل الثاني
 ٥٩٧ .النسخ: الفصل الثالث
علوم القرآن المتعلقـة بـالوقوف عنـد الصـحابة والتـابعين، : الباب الرابع
 :وفيه فصلان

٦٨١ 

 ٦٨٢ .الوقف والابتداء: الفصل الأول
 ٧٠٩ .المفصول والموصول: الفصل الثاني

أنواع متفرقة من علوم القرآن عنـد الصـحابة والتـابعين، : الباب الخامس
 :وفيه سبعة فصول

٧٣٨ 

 ٧٣٩ .الأحرف السبعة: لفصل الأولا
 ٧٧٩ .جمع القرآن وكتابته: الفصل الثاني
 ٨٥٥ .مفردات القرآن: الفصل الثالث
 ٨٨٧ .تعضيد السنة بالقرآن: الفصل الرابع
 ٩٠٨ .ملح التفسير ولطائفه: الفصل الخامس
 ٩٣٣ .تحزيب القرآن والمفصل: الفصل السادس
 ٩٦٤ .رآنالاستنباط من الق: الفصل السابع



 



 




سـمات علـوم القـرآن بـين عهـدي الصـحابة والتـابعين، : الباب السادس

 :وآثار تأصيل هذه العلوم، وفيه ثلاثة فصول
١٠٠٠ 

 ١٠٠١ .سمات علوم القرآن بين عهدي الصحابة والتابعين: الفصل الأول
 ١٠١٧ .آثار التأصيل لعلوم القرآن عند الصحابة والتابعين: الفصل الثاني
ـثالفصــل ا ـذه النصــوص : لثالـ ـن هـ ـرآن مـ ـوم القـ ـؤلفين في علـ ـادة المـ إفـ
 .والآثار

١٠٢٣ 

 ١٠٣٣ . وتشمل أهم النتائج وتوصيات الباحث:الخاتمة
 ١٠٣٩ ملخص الرسالة العربي

 ١٠٤٥ ملخص الرسالة الإنجليزي
 ١٠٥١ : وتشمل الفهارس اللازمة للبحث:الفهارس

 ١٠٥٢ . فهرس الآيات الكريمة– ١
 ١٠٨٧ .حاديث النبوية فهرس الأ– ٢
 ١٠٩٣ . فهرس آثار الصحابة والتابعين– ٣
 ١١٥٧ . فهرس الأعلام المترجم لهم– ٤
 ١١٦٣ . ثبت المصادر والمراجع– ٥
 ١٢١٦ . فهرس الموضوعات– ٦
 




